موس وعه 


البهود والبهوديه والصهيونية 


تمود + تشسیری حدید 


عبد الوهاب محمد المسيري 


دارالشروكق 


الفلاف الداخلی : 

المعد ؛ الشلعة ف لبيك . كان أعضاء 
الجماعة اليهودية موضع كراهية 
الجماهير لانهم کانوا يمثلون النبلاء 
الاقطاعيين البولندیین فى أوكرانيا ٠‏ 
وييتفلون نپا حاب هزلاء 
البلاء . ولهذا السبب كان عابيهم أن 
بعیشه ا في حاله تامب دائم . خوفا 
دن مجمات الفلاحين وفرسان 
التوزاق . فاکسبت انهم طایعا 
عسسک‌يا نسدی بشکل مشیر في 
انعد . القلعة 


الیهود 
والیهودیه 
وانصهیپونبه 


الطبعة الاولسی 
۱۹۹ 
جمیع حموق الطبع محضوظة 
رقم الإيدا ع ٩۹۸/۱۰۰۹۰:‏ 
الترقیم الدولی : 1- 0515 - 09 - 977 :158۷ 
© دارالشرو هقف 
ا ست سما حر ا معت عام ۱91۸ 

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري ‏ رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
حصب : ۳۳ البانوراما ‏ تليفون : 1۰۲۳۳۹۹ - فاکس : ٤۰۳۷١۹۷‏ (۰۲) 


ديروت : ص. ب : ۸۰۷۱۸ - هاتف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ 
فاكس : مم )1 ۰( 


اليهودية 


المجاهيموالكقفرف 


(طاليت) » يحمل أحدهما لفائف 
التوراة ويرتدي على رأسه یمه 
الصلاة (تیفلین) . 


يضم الجلد الشامن دليلاً لا ستخدام الموسوعة («آليات الوسوعة!) ومفتاحا 
للمفاهيم والمصطلحات («تعرینات الفاهيم والمصطلحا 
موضوعياً]؛) . وب تاريخياً بأهم الاحدات الانسانة 
اليهودية وفلسطین . كما يضم 
والأجزاء والأبراب والمداخل 


ت الأساسية [مرتبة 
وتلك التى تخص الجماعات 
المجلد فهرسا موضوعياً شاملا بكل الجلدات 
۰ واخر الفباني عربي ۰ وثالث ألفبائي إنجليزي . 


الجمتوناستت 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الاشکالیات 
١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


۱ ا و ار ااا اااي ماو نم ی 010101 ...۰5۵3۵۳ KES‏ 
ا : الصطللح ١5‏ ال ليهودية : بعض الا شکالیات ١3‏ _الرؤية اليهودية لنکون ۱۲ _اليهودية باعتبا ها تر کب جیو له جیاً 
تہ اكسا : | 1 - ۳ ی ' ۱ ۱ 
۳ ا -اسباب حول الیهو ليهودية إلى ترکیب جولو جي تراكمي ۱۸ -مظاهر وساتج حول اا کت 
۱ ۴ ال ات ر في اليهودية من الدیانات وا واخضارات الأخريى ۲۲ -العشاند (کم ادف لكلمة «اد, :4( ۲۳ 
العقاند بمعنى أصول الدین و آرکانه) ۲4 -اللاهرت ۲۷ -السريعة اليهودية ۲۷ _الشريعة المكتوية أو التو راة الکت ية ۲۷ - 
الشريعة الشغوية أو التوراة الشغم یة۲۷ ۱ ١‏ 
۲ إشكالية الحلولية اليهودية ا ا 00000101 تا 
الحلولية الكمونية البهودیه : : تاريخ ۳۰ الثنائية الصلبة (حتي نیایه القرن اات‌سه عبت ) ۳۳ _ "ل له الشعية الى اون 
و ف امسر 
العشرین) 55 الثنوية (آو الاثنينية) اليهودية ۳۵ -القدامة فى اليهودية ۳۲ 
۳ إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية كنل لالتعا اسح فج سمه N. RO ESSERE‏ 


۲ ۰ 0 ل اس < AI ¢ ۰ le‏ 0 ار 57 اي ۳ ۰ ل ل : 5 
الغنوصية ۰ تعر یف ۸ الغنو صبه ۰ کر ۰ الاصول ایپودیه معتوصیه ؛ ‏ -العتم صیه ءا نصهب له 44 عم ضیه 


والقنالاه ۶1 -الهندوكية والقبالاه ٠‏ 


و و نو 0010015 0 0 SE‏ ی ی ور 3۰ 


والعلمانيين o۲‏ اخلاص ۵ ۵ -الرؤية الصهيونية للخلاص 2 ند لب دي : نا ره 2۷ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الأساسية في اليهودية 


إلوهيم تعر 3 بویتوی بو 


۲ الشعب المختار طن و نفس انس ان نه مسو سد اناه طق جم ارد اطزواد ساقم ادم طاو جال و ا مساو 0060 


العهد 7١‏ المثاف ۷۷ 


( 6م 


4 الکتب المقدسة والدینیه Te ae‏ الوا وت دا ا E RP‏ 


1 ۱ ا TRIE‏ 
يد تا ا ۳9 العوراء ۸۳ - الکتاب ۸۸ -سعر ۸۸ ۲ راموسی اخ 
ِ / ۰ آ 3 


2 ۹ التکوب . 4١‏ سفر الخروج ٩۱‏ ةلقد مر 9 را ۳ - الرصي اعتر ً- 
ا - سر م0 1 


Vi :‏ الجامعة 45 - مشر المزامير 945 -سفر نشبه الانشاه ` 
أن ب ۹۵ _ ہت الأمثال 43 سقر اج - 
0 لكت الخارجية أو الكت اخْفيء (أبر کریفا) ۱۰۵ الكتب النسوبه 


۹- سر المرائي (مرائي إرميا) 416 


تفسیر السهد التديم 43 نقد العهد القديم ۱-۲۰۱ 


(سیوداپیجرفا) ۰٩‏ ۱۰ _ مخطوطات البحر الميت لت ۳ 


الوم مه موا لفان هه هه من 
7 5 ره موف 
اه ها مم ١د"‏ " 


لماه م ۰ 
لال لسن 
“n‏ 
و و و ۰ 


ه الأنيباء والتبوة e,‏ ا 


۱۱ 
۰5 صموئیل ۱۱۷ الباهو ۷ 


اللأمياء و السر ۱ 
5 4 ۰ أه ا ياد 


جوم 5 


لاخر ۱۲۲ عويديا ۱۲۳ -یوتیل ۱۲۳ 
5 دية الحا حامية (التلمودية) مع 00 00 
رن و الیو لرا 114 لكف ميري الامو لإا 00 
ديه 


1ه 
زیخ 


_المعسناه ۱۶۳ الجمار اه ۵ ۱ التشریم والشريعة ۱6۵ - 
أجاداه ١49‏ القتاوى ۱8۷ - القواعد التكميلية 
بول ۱6۹ -الكتاب الخارجي (برایتا) ۱8۹ - 


١) ° 
۳ ) NE ET 


- ۱4 ۱ اشصسسسر ات النصصبة الام طورية (أجاداه)‎ ١ 


الا اه 5 
-القرا رات (جزیروت) ۱٩۸‏ 


(تافاموت) ۱8۸ - الأعراف (منهاج) ۱6۸ 
التنيا (توسفتا) ١48‏ الشو لحان عاروخ ۱۸۹ 
_ ال 0 عضت يه 3 
ا ۱3 E ss‏ شی ۱۵۵ ارون (صب ورالیم) ٠۵۵‏ ا 
د و وح الإضافية (توسافوت) ۱۵۷ - جيرشوم 
سس ۰ یی دا ۱۵۷ راشی ۱۵۸ - اب فاف دة ۱۵۸ اف داود ۱۵۸ -موسی بن لحمان (تحمانیدس 6 بن جرشون ۱3۹ - 
مودس مع E‏ -موسی ایسیرلیز ۱3۰ -لیون دي مودینا ۱۲۱ -أورييل أكوستا ١11١‏ جیکو ب 
| 3 ۰ الياهو بن سولومون زلان (ففيه فلنا) ۱۲۱ أدين شتاينالتس ۱5۲ 


سس تما لے صر 
ر 


۷ الفقهاء (الحاخامات) EEE‏ 


احاحامات (ععنی مت ۱2۱ 


(جاءونم) 6 ۳ - سعید بن یو صتب 


رن ال الق لاه : تاريخ ١14‏ أسباب شعبية القبالاه وهیمنتها على الوجدان الديني اليهودي ثم 
اختقائه 4 ١الموصوعات‏ الأساسية الكامنة في ال لقالاه وبنية الأفكار ۱۷۰ -الاهير ۱۷۵ التجليات النورانیه العشرة 
(سشيروت) ۱۷۵ التو حد بالاله والالتصاق به (دينيتوت) ۱۷۸ -التغسيرات الرقمية (جماتریا) ۱۷۸ التجلي الأنثري للاله 


(شخته) ۱۷۸ -الدورات الک نة ۱۸۰ 


٩‏ قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية دجا اج مواد فوح سخ نا افق أو سنا ةق المأ ماق مع نوه م ی 
قبالاة ال وهار و الشالا- اللو ريانيه ۱۸۱ -الز وهار ۱۸۱ القالاه البوية ۱۸۲ -إبراهيم أبو العافية ۱۸۲ -اسحق أبرابائيل ۱۸۳ - 
انشبالاه الدوريانية :۱۸ -الانکساش (تسیم تسوم) ۱۸۲ -تهشم الأرعية (شفیرات مکلیم) ۱۸۰ الش ارات الإلهية 
(یتبه تسا لت ۱۸۹۹ -اصلاح اخلل الكوني (تیتږن ۱۸١)‏ - مو سى كوردرئيرر ۱۸۹ اسحق لوریا AY‏ حاييم فيتال ۱۸۷ - 
يوسف بن طبرل ۱۸۷ -إسرائيل ررح ۱۸۷ يعقرب آبر حصيرة ۱۸۸ - أدولف جلينك ۱۸۸ 

3 

۱۰ السحر والقبالاه المسيحية 
۱ 1 5 ف 1 2 
اسحر ۱۹۰ -اجولم ۱۹۲ -نوستراداموس ۱٩۳‏ صمويل فولك ۱۹۳ القبالاه المسيحية ۱۹6 - فلافیوس ميثراديتس ۱۹۷ - 
بحر ديللا دير اندو لا ۷ -باولوس ریسیوس ۱۹۹ -یوحانیس ریوشلین ۱۹۹ - إلياهو دا نولا ۲۰۰ 

١‏ الشعائر 


الخد ۰۱ ۲ الا وامر ۲ 


النواهي (متسغوت) ۰6 ۳۰ الوصایا ٦‏ ۰ اتان ۲۰۷ - بلوغ سن التکلیف الديني (: بر متسشاه وبت 
1 ی ۴۰ -اللحية ۸ ۳۰ السوالف ٩‏ ۳۰ یی مس بر ۳۰ وس ارو 
برش .مسب 51١١‏ ا دیح الشف 

آینرض) ا ا ات ال مروت التحلّة ؛ ۲۱ 


مسست:د) ۲۰۱۷ 


عق ص ور ف لوأ فد 
؟ ٠‏ .٠م‏ م ۰ و ه وو 
* © + و و و و و و 
ار i he A, O AGONIST E‏ 
nd ®‏ و و و و و و ها هه الل الل و و و الم الى 


۱۳ 


۱۳ 


۱۸۱ 


۱۹۰ 


۳۱۹ 


اسنے رگ ۰۴ 


(محيتساة) ۳۳۰ زاء) ۲۲۱ الف انا 4 معدال مپوراه ۰ - فاحل 


۱۳ الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة الیهودیة») TT‏ 
الحاخام (بمعنى #القائد الديتي للجماعة ال پء ودیه) 7177 ES: E‏ 


زعي + "سامون ۳۳ _ لأر 3 


الحاحام ۲۳۲ الرتل (حزان) ؛ ۲۲ الواعظ أي ۷ و ۲ 
۶ الصلوات والادعية . SEES‏ 


الصلوات اليهودية ۱ ۲۲ -الادعية (الات بتهالات واللعنات) ۲۲۷ 00007000008 ا ا 
عسریه/ عمیداه) ۰ شمونه عسریه ۲۳۱ صلا اختاه (نعيلاء) ۲۳۱ _ ا تسج لكو اير 
للحكومة ۲۳۱ ال ۲ قراءة التو را ۲۳۲ کا السلور (دف ۳۳۰( 
(کغاناه) ) ۲۳ الل 0 ص و الى وت الع 


(منیان) ۲۳ شال الصلاة (طالیت) ۲۳۲ - ال هداب (: ۳۳۳ OE‏ کی 
سیت سست دا هيمة العلاة سمل عة الصا 
(یرمُلکا) ۲۳۸ - البوق (شوغار) ۲۳۸ 


۵ الأغيار والطهارة astan a ROARS‏ ی رت 
ا نو یی ین د الشسكنا (امت اد 


۶ اضف فبه (مو اا ٢ے‏ کے 


دبك (نس‌ید) A:‏ - داست ۳ 


یرد لسع :اس ام 2۳ ۲ E‏ انرسي مکی ا + ٩‏ 


06 وامإوام فاه عه فهو قوق هم ماق يقاقعة لزرو ييه م امن مس رار اللاو هس م لال له 
الاسرة ۵ ۲ المرأة اليهودية ۲۸۵ اخنس ۲۸۸ -الرنی ۲۵۱ الواح ۲۵۱ تیش روت ۳۹-رو ارس 25 *- 
الطلاق ۲۵۳ - قسيمة الطلای الشرعية (جیط) ۲۵ _ العجو ناه 8 ۲3 وی _ عب شا عی اهر بای ۲۶۱ 


۱۷ التقويم اليهودي ا اه 9ع لاسر عناوم م رسو اوآ( 


التقوم البهودي ۲6۱ -تشري ۲۵۷ حشما! ل ۲۵۸۸ AS‏ یت 35ت ل ۲۹و ۳ ا م 
یار ۲۵-سینان ۲۵۹ - تموز ۲۵۹ آف 554 ایلول ۲۵۹ 


۸ الأعياد اليهودية 
أعياد يهودية ۳۹۰ اه 0 اللذ هدید (ررت همع ۲۱۳ لش 5371 عبد اعطاب 
(سوکوت) ۲٣۶٤‏ السوكاء 5512 عيد يوم الغفر ن (يوه کر zi,‏ 7 وه ا عفرا ۲۹۰۲ یوم لر اه 1۳ ۱۳۶ ود يك 
عيد التدشین (حانوخه)1۱؟ 0 غد الفصح أو مح ۱4 ۲ - سیر ۰ ١‏ حر ا ١‏ 
کناب احتمالات عد الفصح (عاجاداه) ۲۱۷۱ - المي نه ۱ E ELD EE‏ ام ا ۲ ع ف 


و و و و و و و و ساس ده هه و واس اج هاه و و و و هاس و و مهار ها تا ده 


: ۰1 و ۰ ی ۱ ۳۰ ۹ در ۰ 5 5 - VU f‏ 
(شفوعوت) ۲۷۳ _التاسع من آف 174 بهجة التوراة (سسحات ور ) ۲۷ داعيم یں حدمو اي عدم ٠1‏ 5 
۳ ۳ 0 م ۴۱۶ ا Os 3 ET‏ 


سنة الیوبیل ۲۷۲ 
٩‏ القكر الاشروي assess...‏ م وک 


الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) ۲۷۷ 00 الرؤى (أبو كاليم د ل ارا جد يا 0 
لیم الأضر) +1 يوم رب 141 يوم اساب 187 مت 197 تدمع روح لخد یج رت 
6 الانتحار 543 الدفن والمدافن 585 داقر بح ۲۸۸ و E‏ - ۱ 2 
لت (شيول) ۲۹۰ جهنم ۲۹۱-اللانكة ۲۹١‏ الكروب (لللائكة) ۲۹۲ ا تفت 


(لبلیت) ۲۹۳ - عزازئیل ۲۹۳ 


۰ الاشیح والمشيحانية .. E‏ ال و و E‏ 


E ۲ 56 ۳ ۱‏ ل موب 


لشیم رالا ۲۹ أبو عيسى الاصتهاني تعد 5-985 I‏ 


ملكو _ نسفو ۱ ۳۰ ب وی پدو ۰۴ ۳۰ 6 
سيم لكيه یک ۳۰۷ اخم کة المرانكبة .14 جیکوب فرانك 
الشبتانية ۳۰۷- جوناثان یشوه یی ۳۰۷ جيكوب |مذل ۳۰۷- عوخر بري 


۲1۰ 


5 ؟ 


۳۳۷ 


5041 


زء الثالث : الفرق الیهو دیه 


O الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) سا و لسرن مس‎ ١ 


711 _الخلافات رز ای آزمة الهودية ۲۱۸ السامریون ۲۱۹ -جریرم ۳۲۱- 
8 ) ۳۲۶ الأسببون 7786 عصبة حملة امخناجر ۳۲۱ - الفقراء 


اب ۳ اندینسه هاليو 


ال یسپود TT)‏ الصده اب لد ررد كنائيم 
۱ 575 ۲ ۳ ل ۳ لشحنرن لصا ہمہ بای )۷ _ عاة الا له 
زر ۲ امىر به ۱ E‏ ابو ي ) ۷ ا فو ۱ 4 مت ولال ۳ : 


ان اد (فب ستریول) ۳۳۷ _ الناء‌وت (ساتبم) ۲۲۷ 


۳ اليهودية والاسلام 


مهو بد "لام لام ۳۳۲۸ الثم امود : تريح 


TTA‏ الشر اع ان 7 فى دیسی ۰ عنالن ب داو د ۱ تامسن س 
مه انيبهوديةدر 8 ۳1 ر 2 ی 

1 ال ۲ ابراه فير کو فیتش ٩۱-۳۳۲‏ سس اتبلیات (تهريد الاسلام) ۳۳۲- 
اب و يوسف يعثغربت شرقسابي ج Pa‏ 

عبد النه دا سيا SE‏ ۳۳ 2 كع الا حبار ۳ _ حسورتيل 1 بن عباس ۳۳۵ 


۳ اليهودية و الي n‏ . ..................... ...هه ۱ 8ب 1 e bo‏ اه هم 
تنص ایب دید ۳۳۷ اس ازال ۳۵۰ -السیح (عیسی ب مرم) ٩۰‏ ۳-تولیدوت يشو ۱ - تهويد المسيحية ۳۱ -الشر اث 


-۳ ۷ التتصير! 12 - تيكو لاس دونن ۳۰۷ ا ن بورجوس‎ 7 ٩۳ الار نداد د (خصوصا التنصر)‎ 5١ 


اسهز دی انيجي 
دراش ۳۶۷ -ادو ارد جانز ۳4۷-سولومون الكندر ۳۸ السشی باليهودية 


تم تین ای E‏ 
انعر 2ى مس ضارا ۲ + اس یرت لزي پر دار را سی 


اسهم د وال نل ' هزر بډ در : دب شان تا نت 9 ٥۵‏ - فالتاین بوتوکي ۶ ٢‏ جورج 


و عدت 
حم .2 0 ۵ ۳ 
£ دة sau gms‏ و مد هام وام هه قامس هاه هد واه واوا فده ها وا فاع واف قارو وها ماو واه و و وا م و م وام واس هوا م ده مان هاداد لاو مامد هده ها ودام ود هد مد تا هد نام 16 6 ع 06 مم 


حيد 5۲ ۳ اخسيدیة : تاريخ ۲ د" اخسبدية والخلولية ۳۹۵۵ الساديك (الصدیق) ۲۹۲ بعل شيم طوف ۳۵۸ - دوف بير 
(واعظ ميجيريك) 555-_إليميليك الليجانسكي اموه ل ١‏ جیکوب جوزیف تسفي هاكوهين ۲۱۳ - 
ني اسحر بن ماني الس دشیبتی ۳۱۳ عذراء لادومیر ۳۱6- ی حسيدية 714 جيداخوف 
Sm)‏ )5514 زان ناعون FTA SUIT‏ ماخاح مد ال قي و 
WS TT aT‏ العا يون O‏ آثر الحسيدية فى الو جدان 


او دي امعاصر 6 احسدید و الصهیوتبه ۳A‏ 


اليه دية الإخلاحية : تاريخ 537١‏ -اليهر دية الإصلاحة: الک ر الديني ۳۷۲ - اليهودية التقدسيةة ۳۷ - اليهودية الليبر الية 71/4 
الیر سوج 5771 امز ترات الحاخحمية ۳۷۵ الم تعر المركزي للحاخامات الأمريكيين 7375 اتحاد الأب ميات العبرية 
اهر يك ۳۷۲ نها ماد الع لميرتي العهد اليهردي للدي ن ۳۷۲ -الاحاد العالي لليهودية التقدمية ۳۷۷ تشد 
راید لالد ۱-۳۱۷سرائیل جيكر بون ۳۷۷ ليويزلد: زوز ۲۷۷ - صمويل هولدهام ۳۷۸ - سول مول فورمستشر ۳۷۸ - 
تيم اسك رن ۳۷- آب ای هام جایجر ۳۷۸ اسحز مایر وایز 77/4 صمويل هبرش ۳۷۹-کاوفمان كولر ۳۸۰ کلود 
مر تررق ۳۸۰ ایر جن بررريت 741 الكندر شندئر 581 اليهودية الإصلاحية والصهيوئية ۳۸۲ 

زيخ ۲۵ اليهودية الأرنوذكسية : الفكر الدبني 86الأرئوذكسية الجديدة ۳۸۱ - حریدے ۳۸۲- 


ای د اسحا مات اا نے دک ج 

e‏ رثوذکس في اصريكنا ودا 7/3 المجلسن اخاخامي في آمریکا ۳۸۲ اتحاد الأبرشيات | هودية 
١‏ سا ۵ ۱ > - 1 1 بد 5 2 ۱ . 2 ا 
ون تس ھر ی ھا١۸٣‏ عسي ل یرام 1( اس انیل هیلدشایه ۷ - برنارد ريغا 17 جوزیف 


سم و ل 


ل ۳۰۷۷ - ابو دیه الآر رنودكسيه والصهيوئية ۳۸۸ 


> هه مه 5 م 
۰ ۰ 
® نج وام م وارشس 
هاف مه و هاوه 
ا ا يشريه انار هموك توه من و 
> ع و و ۰ 
و ها و م و وه 


i. ele 3 40‏ 
جهو ده الی‌فظفد رح ۱ 


دالا 
ماسو ري ٩۳‏ ۳ -ممد آمر یک لمر حد۳۹۳ ۳۹ 


مس مه ول راع ې :ت 4 an‏ زج یا؛ ۹ 3 اپ م أ 
۰ ۱ 1 ل ۱ ١‏ اسح لمر 12 1 انا ۱ د ٩‏ ۱ / و 4 ۱ سو سو مر ل 
28 ۳۳ 1 ® اسار بو + يله دال کرهوت -_- ۱ 


۱۰ 


اللاهوت e‏ مهن ات a‏ 


۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۷ 


۳ 


۳۷۰ 


۳۸ 


۳۹۰ 


فخت ۳۹۵ - | 05 عرز بي * 1 ۰ 

شختر ۱ صیروس ادل 45 لويس جنزبرج ۳۹۲ - لويس فنکلشتاین ۳۹۷- شازرل لیرمان ۳۹۲ -براهام هيشيل ۳۹۲ 
جيكوب جوس 75918 جرسون كرهين 6 اليهودية المحافظة والصهيونية 94 اليهودية التجديدية 8 م دخای 
كابلان 4١7‏ مجلس المعابد في أمريكا 4۰۲ ١‏ 2 ۱ 


©» © « ه و وه و ورا وه 
8« وه« وما هوه 
O IE a erv?‏ فنك ها ايها و سا عليه حم له نا و 
«#١‏ « 8« و © و هاو .م هه 
ههه و و ساس و و و و م و و 


٩‏ اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
اليهودية وأعضاء الجماعاث اليهودية وها بعد الحدائة ١5‏ -التبادل الاختياري بين اليهودية و احضه الجماعات اليهودية وما يعد 
الحدائة 411 الهرمنيوطيقا الهر طقة أو التفكيكية الیهودیة ۱۷ 4 - أليات الهرمنيوطيقا المهرطفة ٩۱۸‏ -الهر منبوطیق الهر طتة 


» » و و و و ۰ 
EO 8 E‏ ل ها زا و و و اه ما هر دی AS‏ 


والدلول التجاوز ٩۲۱‏ -امحضور۲۲؛ - الثنانية 4۲۳ - التمرکز حول اللوجوس 474 ااقصص الصغرى والقصة الکیری؛ ٩۲‏ 


الاختم جلاف 6 - الاثر ٠١١‏ -تناثر العنی ۲۷ -الهوة (أبوريا) ٩۲۷‏ - الکتایة/ القراءة 4۲۸ _الكتاية !١‏ ری اء 


الأصلية79] التمرکز حول التطوق ۲۹ ؛ ‏ العمل والنص ١‏ جی شوم شولم ٩۳۳‏ - جاك دریدا ٩۳‏ -هارولذد 
پلوم ١-45٠‏ لصهيونية وما بعد الحدائة ٤ ٤۳‏ 


۰ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير ESLA EOE‏ مقس اسمس NE‏ ا 
اليهودية فى عصر ما بعد الحداثة 410 -لاهوت موت الاله 4:؟ لاهوت ما بعد أوثنيتس ٤۷‏ -لاهوت القاء 444 -اتى 
هلسوم ٤٤۸‏ - إرفنج جرينبرج 448 ريتشارد روینشتاین 42٠‏ -إميل فاكنهاير 5١‏ 4 شْ ري 
كوهين 107 لاهوت التحرير 4 58 -آرئر واسكو ٩57‏ _العاتدون (بعلی تشوباه) ۵5 4 

۱ العبادات الجديدة 
العبادات الجديدة في العالم الغربي ۷ _الماسونية : تاريخ وعقائد 434 _الماسوتية والبهء دیه وخمعت اليهودية ٤٦٠‏ 
إفرايم هر شفیلد 578 _البهائية ۱٩‏ ؛ _الموحدانية ۲ -_جماعة اخضارة الآخلاقة 8۷۳ _فليك أدلر 575 _اليهودية اتمرکرع 
حول الأنثى 4 ۶۷ -بتی فريدان 4۷۸ - كاترين شالييه 574 - اریکا يون 41/6 الشذوذ الجني ٩۸۰‏ - يهودية الطعام ٩۸۱‏ - 
ألعاب التوراة (توراه إيروبكس) 1۸۱ 


ساسا راب كو فيتس ۳ ارض 


® و © و و و اس ما وا هاه وهاه © و هد وله هاه و و و وا و و و و هس و و ولس و و سه هم و سا ساس با ها نا هاه عا م مهالا ساس هاعد تلاس ها وا عاج سا سا ها هم دا ها > هاه هم - 


1١ 


وم 


الجزء الاول 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الاشکالیات 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراکمي والشريعة الشفرية 


۱ 
إشكالية الترکیب الجيولوجي التراکمي والشريعة الشفوية 


الیهودیة: المصطلح البهودية : بعض الاشکالیات _ال 
رکا چو لاجا تراكمياً : التعریف أسباب تىل ال 
ونتانج حول اليهودية إلى تركيب جیولوجی : تراكمي ‏ عنام و 
الأخرى - العقائد (كمرادف لكلمة 'أديان) - العقائد (يمعنى 


الشريعة اليهودية الشريعة الکتوبة أو العو 8 اه الکتو به ۳ 


اليهودية : المصطلح 
Judaism : Term‏ 
يشير الیهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراةه ۱ آما مصطلح 

ا فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر الهيليني للإشارة 7 
عارسات اليهود الدينية لتمیزها عن عبادات جيرانهم وقد سك هذا 
المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي یتبعها أولنك 
الذين یعیشون في مقاطعة يهردا (مقابل «الهيلينية») أي عقيدة أهل 
هيلاس 11611358 . وهكذا بدأ المصطلحان كتسمية للمقيمين في منطقة 
جغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدتهم) . أما الأصل العبری 
ایهدوت! 4 فیعود إلى العصور الوسطی ۲ 

وقد أصبحت کلمتا ایهودیة" واتوراة" كلمتين مترادفتین . 
ولکن تمه اختلافات دقيقة بينهما 5 فمصطلح ١اليهرديةة‏ يؤكد 
الجانب البشري 3 بينما يؤكد مصطلح «التوراة" الجانب ال لهي ۱ 
ولذاء یکن الحديث عن «اليهردية العلمانبهة ا بیتما بصعت الحديث 
عن التوراة العلمانية» . ومن الجدير بالذكر أن الصطلح الشائع في 
الولايات التحدة والعالم هو «الیهودیة» . أما مصطلح «توراة» فقد 
اختفی تقريباً إلا بين التخصصين والارئوذکس . كما تشير كلمة 
«التوراة» إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية فى اليهودية . ویست‌خدم 
مصطلح «يهودية" للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة وإلى تفاعل 
اليهودية مع الحضارات الأخرى . ومن هنا > يكن الحديث عن 
«اليهودية الحاخامية» و«اليهودية الهيلينية» » ولا تمكن الحديث عن 
«التوراة الحاخاميةا مش ۱ ویری دارسو الدين اليهودي أن اطلای 
مصطلح «یهودیة» على تلك المرحلة من تاريخ اليهودية التي تسبق 
تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً تاريخياً . فهي مرحلة سديمية لم 
تكن قد تشكلت فيها بعد معالم اليهودية ٠‏ ولم يكن العبرانيون فيها 
قد صاروايهوداً . ولذا فتحن نطلق على تلك المرحلة «مرحلة عبادة 
يسرائيل" . ثم «العبادة القربائية المركزية» بعد تأسيس الهيكل . 


ع 5 0 
رة یه ه اليهودية للكو ل -اليهودية بات ۳ 


مسج ر دیه ٠‏ إلى 5 کت جیولوجی تراخمی مظاهر 


ر في اليهودية من اندیانات واخضارات 
أصول الدين أ ركانه) اللا ت 


3 ۰ ١ 
الشريعة اشنم یه آو الت رراء الشفوية‎ 


۰ ول ائات جماعء الناطورى كارتا ال ايهوديه الت ,اع 
)ر بالإنجليز به . بو راه جےدایرم (Turah Judaism‏ معى «اليهم 


الأصلية» أو ٠ a et‏ ۹کم رة ن استحداد 
2 9 2 ۱ 

3 5 2 ¢ .۰ = 5 
مصطلحهم لان قد وند من داخل امنظرعة اليهودية 5 على عكس 


کلم ۱1, رنودګکده دات النكية المسيحية . 


اليمسودية : بعض الإشكاليات 
Jûdaısm : Some Prihlamalics‏ 

للنسی الدیت ی اليهردي صسمات جوهريهة مشصور ء عله تفصله 
عن العف تاند التو حيدية لاحك . وتیر عضار 
ویکن ایجاز بعض ر هدء السمات فیما يلي : 


ا ا ٠.‏ بعدم يهاه نظر لظهورها في 
مر حلة متقدمة نسبیا من ات 


ريخ ونظرا لا E EINE‏ العناصر 


و عست سس و 


8 
لص یه ة والاشورية 1 1 


الدينية واخضاریه من مار الخضارات التي 
استوعبت الكثير من العناصر م احضارات ١‏ 
تأثرت تأثراً عميقاً بالاسلام وانسيحية . وبخاصة بعد سقوط الهيكل 
واعتفاء أي مر کز ديني أو زمني لليهودية (أو اليهود) . وقد تأثر 
مولفو التلمود وکتب القبّ لاه بالعقائد الشعبية واخرافية . وكل هذا 
عي و تشه اک کیت ایو ج الق شكل من خلال تراکم 
عدة طقات . الواحدة فوق الأخرى . ونظرا لعدم التجانس : 
تواء البهودية على عناصر شتى ٠‏ نحد أن نه ن الصعب تعر یف 
فمن الیکن : حسب الشریعه اليهودية . أن یکون 


لكف 
هوية اليهودي . ْ 
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انجزء الأول : اليهودية : بعض الاشکالیات 


بان تقاليدها الشفوية صیحت کرد 
ر يعة الکتوبه ١‏ في اهنز 
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يذ عنی انعقيدة اليهودية تماما بحیت تحلشت في 
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اخاصه ناما العالم ون ر: وبیته وكلمة "اکرزموس) اليونانية 
س ما ِ 


] مر 


نمی «انکر ی" أو «التقلم» ایا شق اجری ۱ ۰ فسن الخدر الیونانی 
ححا لعل ت ا یر فان كلمة اکوزب ج ر | نم 
د ي کې تن مس ۳ رار راي ر 


اولادةا آو احا 4 اب نجل E‏ اما 1 لوجي فمن کل 


دسر ICIS‏ عمی ا تحل ے١‏ . والکرر ية أو ر صش 
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زمر جر ني نظرد 


NOE‏ ا و 
جر العالم ۰ 1 لحو" م رلوجى ٠‏ یی 


۲ النظرية أو الفالسمة الخاصة 
ی دنا ل ادن التا مامت اغا 
وتصوره وبنيته . وتری اليهودية أن الإله خلت العالم . 
خلافى . زد ترجد داخل النسق الدینی 

بيرك عدة سور متاقشه لا انمال | ونه . فالعهد القديم ا 


رف جر E:‏ له 


ا ف ر e‏ 
ت المحييلة سوا ءال بسسة 4 ثنية أو 
إسلاءية او لمسيحية . ودر كثيرا من الأساطب الشعبية ؛ a.‏ 


است حب باورا عاديا من ىد ار 


0 3 جرد ۳ ۱۰ 

بى سعدا ات ديية ‏ فهناك قصة الخلق . والی جانبها آمع رة 
a 4‏ سا ۰ ۰ 

مس و سای مح ال له 4 اش دوالك 


. وادا كان هناك يهره اله 


۱ إسكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


العا لين فهناك أيضاً شريكه عزازيل . والعالم له معنى في كثير من 
لتطرعات . ولكنه بلا معنى في مقطوعات أخرى . وهذا یمود إلى . 
طبيعة التركيب الجيولوجي لليهودية . وقد ازدادت الرؤي ية اضطراباً مع 
ظهور القبّالاه التي حولت كير رن الأساطير کلم إلى رز 
للکون. كما هر الحال في فكرة ٥‏ آدم قدمون" أو انهم الأوعية 
(شفيرات هكليم)ك أ و «تبعدر الشرارات (نيتسوتسوت)٠.‏ أو (صلام 
الخلا ر الكوني (تیقون)*اوقد حولت القبّالاه اليهود إلى قوة كونية 
وجودها أساسي لاسترجاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكوني . 
وفی العصر الحديث . لا يكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة 
للکون ‏ إذ تنوعت الصادر الفلسفية للسفکرین الدینین الیهود , 
وانقسمت اليهودية إلى فرق تختلف في رژیتها . الواحدة عن 


الأخرى . بشكل جوهري . 


البعودية باعتبار ها تر کیب جيولوجيا تر اکمسیا: التعریف 
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Definition‏ 

«التركيب الجيولوجي التراکمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق 
عدم التجانس ۰ بل التتاقض الداخلي الحاد الذي تتسم به اليهودية 
كنسق ديني (كما نشير إلى ما یسمی الهوية اليهودية» باعتبارها هي 
الأخرى تركيياً جيولوجياً تراكمياً) . ومن العروف أن الأنساق الدينية 
التوحيدية . مثل الإسلام والمسيحية » تتسم بقدر من التنوع في 
الممارسات الدينية وفي الاختلافات على مستوى النظرية ۰ فينقسم 
أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكل تفسيرها . وقد تندلع 
بينها الحروب أحياناً . وقد شهد الاسلام في بداية العصر الإسلامي 
اختلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية ۰ ثم 
ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوارج والشيعة » مقابل الأغلبية 
السْبَّة التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة » هذا بخلاف 
الاجتهادات المختلفة . والمسيحية تتسم بالخاصية نفسها - ربا بشكل 
اکثر عمقاً - فهناك عدد من الکنائس . مثل : الكنيسة القبطية › 
والكنيسة الأرثوذكسية الروسية ١‏ والكتبة الأرمنية » ثم الكاثوليكية 
الرومانية . وقد شهدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور 
البروتستانتية التي تتسم بالانشقاقات والانقسامات الدائمة . 

ولكن ۰ رغم هذا . يظل التنوع داخل إطار مبدثي من الوحدة 
إذيرجد حد أدنى في الإسلام مثلاً يشكل معياراً يكن عن طريقه 
شرقه المسلم عن غير المسلم . فالنطق بالشهادتين » عند المسلمين ٠‏ 
أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا اختلاف » والإيمان بالبعث واليوم 
الأحرهو أيفاً جزء من هذا الجد الادنی . فمهمابلفت 
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الاختلافات ومهما تصاعدت التناقضات . فان هذا یظل معياراً 
أساسياً . ولا يمكن لاحد أن يسمي نفه «مسلماه إذا أنكر و حدانية 
الله . وأن محمداً رسول اللهء أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث . ولا 
يمكن أن يسمي أحد نفسه #مسیحیاه إن أنكر حادثة الصلب . 

ولا شك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها 
كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى . فقد مل علم الكلام عند 
المسلمين : والعقلانية الإسلامية. محاولة من جاب الفكر 
الإسلامي للاستجابة لتحد حضاري طرحه فكر الآخر (الغكر 
الفلسفي اليوناني) . وفي عملية الاستجابة ۰ تم تبني مقولات 
مفاهيمية وفلسفية من اللسق الاخى . ولكن مثل هذه العناصم 
ا ا على بات ای ا و و 
وهضمهاتماماً بحیث أصبحت جزء من الكل . آما ما یتنافی مع 
جوهر النسق الديني » فقد أصبح هامشياً وغیر موثر . أو رفض 
ماما . ويمكن أن نضرب أمثلة من السيحية . وخصوصا الكاثولكيةء 
التي استرعبت الکثیر من العناصر القكرية والرمزیه من الحضارات 
التى احتکت بها ورفضت کثیرا من العناصر الأخرى . ولکنها 
ا ا اام 
تشکل اتخرافاً عن جوهر الایمان السيحي في تصورها . 

واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والاسلام في هذا 
الضمار . فهي تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة. 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى » ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
وهي طبقات تتجاور وتتزامن وتوجد معاً لكنها لا تتمازج ولا تتفاعل 
ولا تلغی الواحدة منها الأخرى ولا يتم استيعابها في إطار مر جعي 
واحد رقي Ee‏ الطبقات ب «الدین البهودي" . 

ومع أن عبارة «التركيب الحيولو جي التراکمي" مر 
نحن » إلا أن التشبيه نفسه متضمن فیمابسمی انقد العهد القدیم» 
حيث یفترض دارسو العهد القديم أنه تكون من تراكم مصادر مختلفة 
(طبقات جيولوجية مختلفة) لكل رؤيته ومصطلحه ٠ ٠‏ ولكل 
أسلوبه ولغته .یل عقيدته » ولکل مزلفه أو مدونه » وأن هذء 
الطبقات أو المصادر تراكمت الواحدة فوق الأخرى ونعايشت جباً 
إلى جنب . وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأربعة مصادر : 
وحددها آخرون بشمانية , کما بین بعض النقاد ا بعض الصادر قد 
فُقدت ولکن بالامکان التعرف علیها من خلال التصوص الوجوده - 
كما أن ترجمات العهد القديم » ومخطوطات البحر اميت ۰ تشکل 
شواهد على تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وعلی انش بت 
المصدر اليهوي (الحلولي) والمصدر الإلوهيمي (التوحيدي أو شبه 


ن¿ صياغتا 


۱۷ 
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التوحيدي) الذي و ضحه نقاد العهد القدیم . الامر الذي يبين 
للخاصية الجيولرجية بدون نسمیتها 


ادراکهم 
. وفي تصورنا . فان ما يراء نقاد 
العهد القدیم منطبقاً عليه و حده ينطبق في الواقع ۰ ویشکل أكشر 
حدة. على مختلف الكتب البهودية المقدّسة الأخرى وشبه القدسة . 
فالنلمود يغوق في ضخامته العهد القدم > وهو بکاں کک 

جیو و جي تراکمي يتسم بدرجه هائلة من عدم الشجانس وهن التتاقر 
ين ن أجز اند . فهو کتاب دين وافتصاد وطب وسح وتقوی دينية راقية 
وإيمان بالمساواة بين اليشر تابعة من درجه عالية من التوحيد وعنصرية 
اطا كت 
القبّالاء ومدوناتها » فهي أكثر في تراكميتها ایو و جية وفي عدم 
تجانسها . وبالتالي . يمكننا أن نقول بكثير من الاطمننان إن توصيفنا 
لليهودية بأنها ليست كياناً عضوي (واغا تركيب جيولوجي تراكمي) 
هو تر صيف صحیح . 


وقد شه احدالحاخامات 


شرسة نایعه من رؤية حلولية موغله فى اخله ل والكمرن 


انتوراة بشجرة احياء التي تغسم كل 
شيءء وبهذا تکون كنها وحدة عضوية . وندا قد يحرم أحد 
الحاخامات شیتا فيحلله آخر . فيعلن أحدهم أن هذا الشيء نجس 
ويقول الآخر إنه طاهر . وانواقع - حسب رؤية هذا ال حاخام - أن كل 
هذه القتاوى جزء من الكل انعضوي . نکن هذا التشبيه . أي تشبيه 
اليهودية بالكائن العضوي . غير دقيق بالمرة ٠‏ ونعل التشبيه بعبارة 
«التر کیب الجيولوجى التراکمی» أكثر دفة . فهي تفسر التناقض وعدم 
التجانس . الأمر الذي قد تقصر e‏ 
تقبل التناقض . بل تفترضص قبراكت من الو وحدة الداخليه التي 
یدیق تا موحد خارجي . وقد تلمح الصر رة المحازية 
انعضویه عض أشكال الا ختلاف ولكن لابد أن تحظمها | كلها في 
نهاية الأمر وحدة شامله . 

ولعل أصدق مَل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن 
ميمون والقيالاة اللوريانية . ففكر ابن ميمون فكر توحيدي راق متأثر 
بالتوحيد الإسلامي > وقد صاع أصول الديانة اليهودية على أساس 
هذا التوحيد . as‏ اللورياية الي م طرحت تصوراً 
تلاله والكون ينطوي کر ٠‏ الخلولية الوثنيه 
ع لض ل یف وتا e‏ 


ورغم انش تتاقضی الشديد و العمیق والجوهري بين الرؤيتين a ٠‏ 
الدینی اليهودي قد اسنوعب هذء العقاند وجعل الإيمان يها شر 

لو يان » بینما يتحدث ابن ميمون عن إله واحد ٠‏ تا 
اللوريانية عن اله یتکون من أب وأم یتزاوجان » وعن تجل إلهي 

شكل الشخيناء (التعبير الانشوي عن الذات الإلهية) التي 9 7 
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طباه ۶ تب ان 


0 
كل هد! الفكر ابر ا لا 


د المادية) . حيث یحل | الأله في المادة 
المقدسات المادية (بدون 


حنونية بدوز اله (وحدة الوجود 
وت حد معها ثم يموت داخلها ولا یشی موی 
إشارة إنو إله متجارز أو كامن) 

وفكرة التركيب الجيولوجي تتبدی في الحقبقة التي بشير إليها 
أن الصدوقيز (الذين كانوا لا يؤمئون بالبعث أو اليوم 
فى الترن 


اسبينوزاوهي 
الآخر وبصتيم علماء اهر د با نز ندقه) کانوا بجلسرت 
الأول قبر لليلادء كن ری اند مدن في ا : 
ویک أن نشير بح إلى رفض دار الحاخامية الرئيسية في إسراثيل 
اراعت اف بالحخاخامات الصاح والمحافظن والتجديديئن أو 
بهدلا حيتيم في اجر اع اه شعائر دینسه ۰ ومع هذا لا یز ال 
نالأغلية الاحقة بين اليهود 
لنشدیتن . وقد صمح الحاخام ملتون بولين بأنه لا توجد يهودية 
نت أ 


الاصلاحيون والحافظون بشکلو! 


واحدة واغا هتاك بهودیتان : اليهودية الحافظة وال صلاحيه من 
جهة : واليهودية الارئوذکسية من جهة آخری 
ومع هذا : SS.‏ 
كمي اليهودي هي الطبقة الحلولية التي ترى الإله 
والطبيعة) كامناً فيهما . وهوما يؤدي إلى 
نية التي تنكر النجاوز على الاله بحيث يصبح 


الا في الکن (الانسان 
الواحدية (اعادية) الكو : 
لا ۾ جرد لد حار جي . وقد كانت هذه الطبقة كامنة في أسغار موسى 
ب ضدها کتاب الصدر 
الال رهيمي والأنبياء . ولکنها عادت لترداد قوء مع التلمود ثم 


الخمة( جع صا اعد ر الیهوی) وحار 
ا النمرذج الأساسي م امه الحاكمة مع هيمنة القبالاه . ومع 
E‏ و ری ی ی ترعم أنها الطيقة 


الخو جية لااتات فى تشد في المنتغر ن الیهو د الحدئن 


. وتاریخ 
ایهردیه الذي نك حدف e‏ الآ ر تاریخ تزاید درجات 
اخله یه ال و ان نصل الى هر حلة اخلرلية بدون إله وهى وحدة 
اسر جرد الاد کم اخذاینه رما بعد اخداند) . 

ودی اخضاق کد من المفك ی ن الغربین في فهم طابع اليهودية 
احيولرجي (بسب ا المسيحية) إلى تر کیزهم على التوراة 
بالدرجة الأولى . وخصرصاً كتب الأنيياء . وإدراكهم اليهودية من 
خلال هنا النظور وحده . إذ آهملوا التلمرد ولم يسمعوا عن ال لا 
إلا اسمها. وهو منظور جنا ني معامرته التفسيرية ضعیفة إلى آقصی 


وی 


ù 
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وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه "التر کیب الجي و لوجي 
التراكمى: هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية . 
وهو آمر يصب قبوله . فالتعددية تفترض وجود قدر من الوحدة 
یت ٠‏ ويم التوع اعد داعل هذه الوحادة ؛ فلا شرع دود 
تحدد . ولا مدد دون قادر من الوحمدة : لكن اليهودية_<كما 
أوضحنا + ر تفتقر إلى مثل هذه الوحدة بسبب غياب أية معايير مركزية 


يهودية . 


اسباب تحصول اليهودية إلى تركيسب جيولوجي تراكمي 
جوم : Cumulative Geological Construct‏ لا Judaism as‏ 

تتسم اليهودية كنسق ديني بأنها تر كيب جيولوجي تراكمي 
ولیست وحدة عضوية متجانسة ۰ وهذا يعود إلى عدة أسباب نجملها 
فیما يلي : 
- لعل أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المخاصية الجيولوجية 
التراکمية أن العهد القدي بکل أجزائه لم يدون إلا بعد نزوله (أو 
وضعه) بعترة طو یله بر دعر Se a‏ 
۰ فق .م ء فان هذا ب يعني أنه لم يدون إلا بعد ذلك التاریخ جنات 
السنن ۰ کمایعنی أنه دون على عدة مراحل ومن خلال مصادر 
و ولم تمد النسخة التي تسى «القانونية» ۰ أو «العتمدة؟ . 


التي تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر الواحد بصياغات متعددة . 
وحينماتم تدوين الكتاب القدس . كانت قد دخلت اليهودية مفاهیم 
شعاثر مختلفة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها . 

- انتفل العبرائيون القدامى (كبدو رحل) من مکان إلى آخر » ومن 
حضارة إلى أخرى ۰ من مصر إلى كنعان عبر سيناء > ومن كنعان إلى 
بابل » وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة 
المصرية في عهد إخناتون ۰ وفي سيناء (بين الدینیین) ۰ : 
الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية . وبعد ذلك . هيمنت 
قارس على الشرق الأدنى القدیم وتبعتها اليونان . ودخحلت اليهودية 
ع ا ار المختلغة . 

- لم تتمتع العقيدة اليهودية بوجود سلطة تنفيذية مركزية تساندها 
وتتخذ منها عقيدة وأساساً للشرعية . ونتج عن ذلك انعدام وجود 
سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه 
ومعاييره. وفي الفترة القصيرة التي أسُست فيها المملكة العبرانية 
التحدة وقامت فيها سلطة دينية مركزية حول الهيكل . لم تكن 
العبادة اليسرائيلية قد تبلورت بعد . كما یتضح في سلوك سليمان 


ثم استوعبوا 
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۱ شكالية الترکیب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


ی جح 


ل ل ا 
الملكة إلى کین اوقد اديع لك تم رکز وت 
بابل (يتحدث الارامیة) واخر في مصر لا یعرف 321 وتحدث 
اليونانية . وقدتم كل هذا قبل تبلور اليهودية بل قبل الانتهاء من 
تدوين وتقنين العهد القديم . ومن هنا ٠‏ فحتى إذا كان في الإسلام أو 
المسيحية انقسامات وتنوعات » فإنه يظل هناك موقف أصولى أو 
مركز أرثوذكسي يحدد المؤمن والمهرطق أو الکافر . أما في اليهودية. 
فمع غياب هذاالمركز. ٠‏ كان الهرطنون يستمره ون في جدینهم 
ویسمونه ایهودیه" ٠‏ حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث و جدنا أن 
عدد الارئوذکس لا يزيد على 4/ من مجموع يهود العالم . ويوجد 
ملايين من اليهود الملاحدة أو اللا أدريين أو غير الکترئن بالدين 
الذين يسمون أنفسهم مع هذا «يهوداً" . 

4 - مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي ؛ انتهت العبادة 
القربانية ا مدمركزة حول الهيكل . ولكنها مع هذا تركت طبقات 
جيولوجية مهمة فى اليهودية التلمودية على شكل عدد هائل من 
الطقوس والدونات 5 مثل ۰ القوانين الخاصة بالكهنة ؛ ويعض 
الشعائر كالسنة السبتية . وكثير من الصلوات . 

- ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدى إلى ظهور الخاصية 
الجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي أضفى قداسة 
على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من 
كتاب اليهود المقدس نفسه . وقد ظهرت مدارس ونظريات في 
التفسير لا حصر لها ولا عدد . بعضهاینکر أية علاقة بين الدال 
والمدلول 3 أي بين كلمات العهد القديم ودلالاتها المباشرة ؛ نحي 
أصبح في وسع الْمْفسّر (من خلال التفسير الرمزي أو التفسیر القبالي 
أو التفسير الرقمي) أن يفرض أي معنى يشاء . 

7 - وكانت اليهودية عبر تاريخها » حتى ظهور اليهودية الخاخامية . 
تكتسب هويتها من أنها ديانة تنزع إلى التوحيد في محيط وثني 
مشرك. ولکنها حینما وجدت نفسها في تربة توحيدية » اسلامیه او 
مسيحية » حاولت أن تشكل هوية جديدة تستند إلى تصور اسطوري 
حلولي للواقع » كما یتضح بشكل جنيني في التلمود ۽ وبشكل 
واضح جلي في القبالاه : ورغم ظهور الفكر الاسطوري ٠‏ مان عدا 
الفكر الأسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإنغا حاول أن يتعايش 
معه . 


ا ظلت اليهودية ¢ لفترة طويلة من تاریخها ‏ مجرد مارسات 


طققوسية نحكمها إها سلطة مر كزية أو فتاوی الحاخامات دول أن يتم 
تحديد العقائد الأساسية . وحينما قام موسی بن ميمون فى القرن 
الثاني عشر بتحديد أصول الدين اليهودتي . فان كثياً می العقائد أو 
المعشقدات الفلكلورية الحلولية الوثنية كانت قد رحدت طریتها 
بالفعل إلى العهد القدیم والتلمود . وعلى كا . لم یکت لحاولة 
موسى بن ميمون أن تهيمن على البهو دية وتكتب ال رک یه الى 
ET CER‏ حتى یتم استبعد انعقاند امنافيه بلتوحيد . e‏ 
حدث هر ان الاجتهاد اميموني كان مج د ضقه ج له E‏ 
لى الطبعات الأخرى ال لسبقة مء اللاحشه . نمز 


2 بعل هده الیو له بت 5 خصيرة 


۳ 0 ۳ 2 ج 
2 لحن انتشال مر گز اليهودية ۳۱ ی نربه مسسيحية نوم الخ( واحد 


في ثلاثة أو ثلاثة في واحد) لم يساعدها كثيراً على التط 


الفى ر الديني بدا بت 


اتطم ر . ان 
aA‏ ی 
التو رانيه الیش : 


أحضان نک از 


. وقد ان هدء اشصه رات فى 


۴ ۱ ۰ 0-3 نت :۰ 5-5 
لي الشعبي اندي کل تا بالافكار انديبة 
۱ 


السيحية دون أذ يستوعيه مشب إلى بر به هه دیه فيكم شیچ 


ی ۵ 1 


yT‏ 5 3 بت جع 


بمستوى ثقافي رفيع + في صجال التنظير الدينى على الاق . گما أن 
۳ ۳ 1 ص 

هذه اخماعة لم تكن تشعر بالطمانينة . وهذا ما جعله تتعلق 
تسیا وفقد انعکس هدا عى انم 


الطبقات ‏ داد تتوعا وتتعد عن انتچایس 


۳ و الديني ' بپهودی اد بدات 


۰ ظلت اليهودية بكر صت نها حيو لو جيه : :ا لمتراكمه 4 مشمر كزع 
داخل الحيتر 


القائى دا 
مؤسسة اليهودية احاخامية 3 


. وقد تصالح اسر اث التنمودي واتراث 


وان كنت علاماث التوتر قد ظهرات 
بینهما في الصراغ بن اخسیدیی والتنجدم . وحاء الا صلاح الديني 
البروتستانتي ٠‏ لكنه لم يؤر کثیر في البهودية التي كانت مراک ها 
موجودة في شرق أوربا لأساسا) قي تربة أرئوذكسية بمنأى عن 
التغيرات الفكرية والبنيوية التي 
وحینما اندلعت الئورة ا وبدأت عمية تحديث اليهودية ٠١‏ لم 
يكن النسق الديني اليهودي مهيا ندلك . وحصرصا أن آوربا ذاتها 
كانت قد طرحت الإصلاح الديي وراءها وبدأت تتحلی عن الرؤية 
الدينية وتدخل عائم العلمائية الحديث الدي لا یکرت كيرا بالدين 
بل يحوله إلى اقتناع شخصي یمارس في المنزل ولا ينظم السلوك 
الاجتماعي بأية حال . وفي مواجهة ذلك التحدي الأكبر ٠‏ تاکل 
التر کیب اخیولوجی التراکمي البهودي ماما إذ أن الإصلاح الديني 


كانت تحدت في انقارة الأوريية . 
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انیهودی ۰ الذي أذ شکل البهودية الإصلاحية ٠‏ كان في راقع 
ارام محاولة لعلمتة اليهودية ل لاصلاحها . ولذا ٠‏ فقد أسقط كيرا 
۳ الشعائر والعقائد التي سسنافى مع العقل والمنطق . وحاول أن يعيد 
صياغة الهو ديه حسب مقاييس بروتستانتية شبه علمانية . كما 
اتشر الالحاد بين كثير من اليهود واستمروا ؛ مع هذا . في نسمية 
آنفهم ایهر دا . ذلك أن الشريعة اليهردية تعترف بهم کیهود » 
فالیهودی هو من ولد لام يهردية ۱ 

۱ لاحظ أحد الباحشن أن الجتمعات الصغيرة (والهامشیه ) هي 
اد مجتمعات تحتفظ بکل شیء ۰ فهي مجتمعات لا شخصیه 
قفي واحة سيود ا ال هر 0 إلى 
واذا قبلا هذا الرأي فيمكن القول بأن 
اليهودية كانت دائماً تحرك في تربة الجتمعات الصغيرة (المجتمع 
العبرانى قبإ التهجیر - اخیتوات اليهردية في أنحاء العالم ) . ولهدا 
شش فسقك الخاضية الحبورلوجبة . كما يلاحظ أن اعضاء 
اجماعات الوظيفية حينما ينتقلرن من مجتمم إلى آخر يحملون 
معهم بعض الأشكال الحضارية من المجتمع السابق ۰ والتي تتكلس 


تماما مرور الوقت وتتحول إلى طبقه جيولوجية جديدة . 


یا م الق اعنه ۶ اليو ونائيان . 


ماهر وتاج مصول الیهسودیة إلى تر کیب جيولوجي تر اکمسي 
گام ۱۱۵۲۵۱ Judaism as a Cumulative Geological Cûnstruvt‏ 


and Consequences 


كمي کمی ‏ بأنها تنطوي 
عد ارفا موی مويل فا يمقر المماهيم : 
ولنأخد مهو سحب ريا کمفهوم الاله مثلاً تمت نوی در 


عن وم 


: 
ما یتاقض مع هذا إذ يضهم منها أن ثمة آلهة غير يهوه . وتستخدم 


باعتيارها دیانه تو حيدية . غير أن العهد القديم يتضمن 


صيغة الجسع «الرهیم) ومفردها #إيلره؛ ٠‏ وتشبع الاسم صفة في 
صيغة الجمع (؛إلرهيم إحيري" آي *آلهة أخرى4) : وهو ما تحاشاه 
مترجمو النسخة انسبعينبة للإشارة إلى الإله . حيث يتحول 
«إلرهيم؛ إلى اسم من سم الاله . و الاله ٠‏ في بعضص اناطع . 
نهر ای الا اا ویتجاوز الطبيعة والتاريخ » ولكنه في 
البعقی الا يحل فى الطبیمه والتا, زیخ ويتوحد معهما ویتسم 
صحمات الث يوق ۳ الا لد رموسی على جبل سیناء . لا 
حند المصادر دراک موسي ماد وها رج وهل 


اشترك انشحب في الرزية . sS‏ 
متجاوزا لا تدرکه الأبصار ام 
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اختلاط روية العهد القديم بالاله في الإشارة إلى الترافیم (الأصنام) 
فتر ة اشارات إيجابية واشارات سلبية ۰ فليس هناك موقف حاسم 
منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض . والاشارة إلى 
عزازئيل نتضمن أيضاً وجود قوى مطلقة إلى جوار الإله . 

وقد ظل هذا التناقض العميق يسم الرؤية اليهودية ۰ ففي 
التلمود تسب إلى الإله صفات بشرية عديدة » وهو غير معصوم من 
الخطأ أو الندم ١‏ بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات : أما في 
تراث القبّالاه » فیتفرط عقده تماما لیتحول إلى تجليات مختلفة ؛ 
وإلى عناصر ذكورة وأنوثة با يشبه الآلهة الوثنية اليونائية أو الرومانية 
في بعض النواحي . وتظهر الخاصية الجيولوجية أيضاً في الافکار 
الأخروية التي لم تستقر تماماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. 
فالعهد القدي . بكامله تقریباً » ينكر فكرة البعث حيث لا تظهر هذه 
القكرة بشكل محدد إلا في كتاب دانيال (في مرحلة متأخرة) ۰ كما 
أنها لم تستقر استقراراً كاملا في الفكر الديني اليهودي . والشيء 
نفسه ینطبق على فكرة النواب والعقاب . ولهذا فاننا » عند ظهور 
السیح . تجد العديد من الفرق اليهودية التنافرة ٠‏ ومن بينها 
الصدوقيون الذين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر . رغم أنهم 
كانوا يشكلون فئة دينية مركزية في غاية الأهمية » فكان منهم الكهنة 
كماكانوا يجلسون مع الفريسيين في السنهدرين . وقد أشار 
إسبينوزاء فیلسوف العلمانية والحلولية » إلى هذه الحقيقة ليدلل بها 
على أن الایان بالآخرة ليش أمراً جوهرياً في اليهودية : 

وتتبدی الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل 
حائط الیکی . فالفقه اليهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط المبكى 
أو الحائط الغربي . ولهذا » لم يأت له ذكر في الکتابات الدينية أو 
كتب الرحالة . ولكن . يبدو أنه بتأثير فكر يهود المارانو الحلولي 
الذي یتبدی في شكل تقدیس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل 
فيهاء وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث تُعد فريضة الحج إلى 
الكعبة أحد أسس الإسلام الخمسة . تحول الحائط إلى مزار ۰ ثم أصبح 
من أهم الأماكن قداسة في العقيدة اليهودية ٠‏ وأصبح الاستيلاء عليه في 
رأني بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً . ومع هذا . 
فان الحاخام الأرئوذكسي هيرش . الذي يعيش على بعد عدة خطوات 
من اخائط ۰ يرفض زيارته . وذلك لأن الشريعة اليهودية (كمايرى) 
نُحرم ذلك على البهود . وهكذا فان أصحاب المواقف التناقضة يجد كل 
منهم سنداً لوقنه داخل الشريعة اليهودية , 

وهناك تناقض من هذا النوع بشأن قضية الأرض ٠‏ إذيرى 
معظم الصهاينة المندينين أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من 
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الارض التي احتلها الاسرائیلی ون قبل بعد عام ۷ . وهم 
یدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب البهود القدسة . آما الحاخام 
عوبدیا یوسف ۰ حاخام السفارد السابق ۰ فیطالب بغیر ذلك ‏ اذ 
يرى أن بالامکان التنازل عن الارض مقابل السلام لأن في هذا حقناً 
لدماء الیهود (وقد وجد هو أيضاً الاقتباسات المناسبة) . بل هناك 
تنافض ‏ ومن ثم اختلاف ۰ یتصل بإحدى الوصایا العشر (: لا 
تقتل) ۰ إذ آفتی الحاخام اسحق جنزبرج » وهو رئيس مدرسة 
تلمودية علیا (یشیفا) في مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا 
یکن اعتبارهما متساويين . ومن قبل ۰ صرح أحد الحاخامات 
التابعين للحاخامية العسكرية بأن الجنود الإسرائيليين ییکنهم قل 
حتى أفضل الأغيار . وقد وجد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأبيد 
رأيه . وقد احتج الحاخام أبراهام سابيرو . حاخام الاشکناز الأكبر 
بقوله إن الإله (حسبما جاء في التوراة) قد خلق كل البشر على 
صورته › وأن الوصية الخاصة يعدم القتل هي إحدى وصایا نوح : 
وبالتالي فهي ملزمة لجميع البشر » يهوداً کانوا أم أغياراً . وهو محق 
في قوله وفي استشهاده » تماماً مثل الحاخامات الداعين للقتل . وقد 
أدى كل هذا إلى أن اليهودية أصبحت مصدراً للشقاق بين يهود 
العالم داخل وخارج إسرائيل بدلا من أن تصبح اطاراً واحداً 
يجمعهم ويضفي عليهم شيئاً من الوحدة > وأصبحت العقيدة 
اليهودية في الدولة الصهيونية مصدراً أساسياً لانقسام 
والصراع الاجتماعي والثقافي . 

وتتبدی الخاصية الجيولوجية التراكمية في الأعياد . فعيد 
الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداء من 
عيد الخبز غير الخمر (الكنعاني) وانتهاء بنظام المأدبة (الروماني) . 
كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد (الواحد 
تلو الآخر) عبر السنين › وهو آمر لم یتوقف بعد ٠‏ اذ حول (علی 
سبيل المثال) يوم إعلان استقلال إسرائيل إلى عبد ديني . وئمة 
محاولة في إسرائيل لتحويل هذا العيد إلى عيد الفصح الحقيقي 
باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل هو خروج اليهود الحقيقي ! 

كما أن الصلاة اليهودية قد نالتها هي الأخرى تغبيرات لا حصر 
لها و لا عدد : وهو أمر لا يزال يحدث حتى الآن ١‏ فبعد أن أضيفت 
إليها قصائد البیوط (من فبل) تم حذفها مؤخراً . کمایتم تغيير 
النصوص والأدعية وکتب الصلوات من آونة إلى أخرى . 

وتظهر المخاصية الجيولوجية التراكمية کذلك في المحاولة الحديئة 
لإعادة ضياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي یتفق مع ملابسات ما 
بعد أوشفيتس (أي ما بعد النازية) إذ يقول بعض المفكرين الدینین 
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البهود : إن الله قد تخلی عن اليهود في محتهم ۰ ولذلك لابد أن 
ناد صیاغة کل شيء و ضمن ذلك محاولة التوصل إلى يهودية بدون 
اله . بل ذهب بعضهم إلى الناداة بان الاله قوة شريرة . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية الثر اکمية بکل حدة في تعریف 
الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن ولد لام 
یهودیه . وهو تعريف یجمع بين فک ه الا بان با لاله الواحد الذي 
تند إلى الاختيار + الذي يتج عنه سلوك أخلاقي محدد . وبين 
الفكرة الوثنية القائلة بأن الانتماء هو انتماء عرقي للشعب (کما هی 
عادة شعوب الش_ق الأدنى المد وغيرها من الشعوب القدهة) 0 

وبإمكات أن تقول إن الخاصية الجيرلرجية التراكمية تتبدی فى 
التناقضی اخاد بین التزعة اخلولية اخادة انتی ترجه الاله والشب 
والارض ٠‏ کماهی عادة الدیانات القدية من جهة . ومن جهة 
أخرى التزعة التوحيدية التسامية التي ترى أن الخالق مغارق لمخلوقاته 
وأنه هو الذي يحكم عليهم ويوجههم ويينهم ويحييهم : وأنه هو 
الذي شاء وأعطاهم حرية الاختيار دن الخير والشر . والنزعتان (على 
تنافضهما) موجودتان في اليهودية . 

وتنطلق کر" من اليهودية الع لاحية واليهودية انحافظه من 
ل الخاصية اخيولوجية التر‌اکمیه دون آن اعا کذلاته:: 
EE‏ ]لاط لته اط رابا عام د يحو ها تیاه عا تحفق 


ا ۱ أما ا" اخ وة وي ااه ع 
۱ ۹ العص. . اما ا دت الح فظه . في ع ناسيك ۰ 
تعمل وروح انعصر يهودية ٠‏ قعل الشي 


على أن يتم الاختيار على أساس ما يتمق مع روح الشعب اليهودي . 
وقد اعتبر الاصلاحیون کاب اليهود انقدس أي العهد القدي وثيعَة 
ذات شان عظيم ولیس يعنت لدت ووجدوا في اللى 
اخیولوجی ما يؤيد وجهة نظرهم . أما اليهودية المحافظة فقد حولت 
العقيدة اليهودية إلى ما يشبه فولکلور 'لشعب اليهودي . ووجدت 
أيضاًما ياندها ثم ظهرت الصهيونية التي أنكر مفكروها الا واثل 
وجودالاله ٠‏ ثم جعل مفك وها انحدئون فكرة اه ثانويه . ومع 
هذاء فقد بحشواعن شرعية لآرائهم في التركيب ا جيولوجي 
التراكمى اليهودي ووجدوا ضالتهم . ومع أن اليهودية الأرثوذكسية 
وقفت فى البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديني (على اعتبار 
أن البهودية حرم العودة ء ينما التلموديراها من قبيل الهرطقة 
والتجديف) فإنها عبرت موقفها وتصا حت مع الصهيونية ووجدت 
أن الدولة الصهيونية هي مایسمی بداية الخلاص ۰۱ وهو ممهرم 
تلمودى أيضاً اکتشفه منذ البداية بععض الحاخامات الأرثوذكس 
القباليينَ . مغل كاليشر والقلعي . ثم تبعهما إسحق كوك . وفي 
الوقت الحالي . فاد معظم اليهود الأرثوذكى يؤيدون الصهيونية 
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تعصب شديد من منظور ديني أيضاً . وكلا الموقفين ۰ القابل 
له هیونة والرافض ياء بجد ما ستند إليه في كتب البهود المقدسة . 
وم الح أن تصف يهود العالم لا يلتزمون الحد الأدنى من 
اران . ومن ذلك ال ما مان یال له 
في ؛طلای عب‌رة ایهود اللیون» على آنفسیم . ورغم ذلك فق 
ت اليهودي بأنه من ولد 
لام يهردية . وفدظيرت اتجاهات أخرء ی مختلفة مثل اليهوديه 
التجديدية وتسميات يكنشها التناقض مثل «اللهودية العلمانية؟ ۰ 
وهاك نسميه إسحى دویتسر التلاسيكية «اليهودي غير الیهو دی " 
هر التعبي ر العيثي النماني عر الخاصية الجيولوجية التراكمية . 


. ومع هدا . فإننا نجدهم مستمرين 


5 ھج | تحت اس الديية الیو ديه ة التي عر فت 


أ اثيا ل في إشكالية *الهریه اليقوديها» 


ا د ب ا 
نتن E E‏ دون الاحتكام ا 


بت = ار رت 5 ۱ 
هه 


أية معايير دينية خارجیه ٠‏ بحيث 
لذینی آشبه باخالة الشعورية أو المزاجية. 
عناصم في المهودية من السدیاتات والخضار آت ال شري 
Elements in Judiism Irom other Relizans and Cultures‏ 

لابد أن نبين ابتداء أن هساك رقعة عريصة مشتركة بين كل 
الأديان باعتبارها تعبيراً عن شيء أساسي في النفس البشرية : وهو 
رغبة الانسان في تأکید انسانیته وتعریفها باعتبارها کیاناً متمیزا 
يتجوز عالم الطبيعة/ المادة وعالم الحيوانات والحشرات التی نحيا 
و مرت دون وعي ودون هدف أو غاية ودون أية منظومات معرفية 
أو أخلاقية أو جمالية . فهي تعيش مب سجه حسب برنامج 
انضیعة/ المادة . هذه الرعبة الإنسانية هي ما نسميه «النزعة الربانية . 
وهي رغبه كامنة في الجنلس البشري تو لد من داخل عقل الانسان . 
المستقل خن عالم الطبيعة/ المادة . آفکارا وأحلاماً ورژی . ولذا فمن 
ذ بين هذه الأفكار والرؤى 
بين كل الديانات في العقائد والرزى 

ومع هذا لا يكن إنكار أن عقيدة ما يمكن أن 

ا بایان > وآد در جات التأز هذه تختلف من عقيدة لأخرى 5 
ونجن نذهب إلى أن درجة تال ر البهودية با حولها من عقاند أدى إلى 
خهور خاصيتها اخيرا لوجية التراكمية اأ حي دی في الاقتباسات 


اتویع أن تک ن هناك عاص مشحتركة 


تنتجلر حلی مله ر فد مشت که 


5 5 ef ٠: 
۾ الصت مه الال‎ 
ب ا أت‎ 


اعفین: غير المتجانية من الحضاء رات الأخرى ۰ وخصوصاإبان 
امواجهات او تاه ارت ل للعشيدة اليهردية مع الحضارات : 
الكنعانية والبابلية والهبلينية والمسيحية والإسلامية 3 وأخيراً 


مراحيهتها ت الحضارة العلمانية اخلبثه فی الغرب : 


لم سمل 


1 
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ولبداً بالصرین القدماء . يبدو أن قصة یوسف ذات أصل 
مصري ‏ ویلاحظ فيها وجود لسات مصرية هنا وهناك ٠‏ ففي سفر 
التكوين (۱8/1۱) یحلق يوسف رأسه قبل الثول آمام فرعون ۰ وقد 
كانت هذه عادة معروفة في مصر ۰ ولم تكن معروفة عند الساميين . 
و ره ات 
فى هندسة الهيكل التي تشبه تشه هندسة المعابد المصرية ۰ كما أثر التراث 
المصري في بعض مظاهر العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية 
مثل تابوت العهد وقدس الأقداس وغيرها . ولكن الأهم من كل هذا 
هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في مجال العقيدة . فقد ترك 
الفكر التوحيدي المصري القديم ۰ وعبادة إخناتون التوحيدية ء آثرً 
واضحاً وعميقاً في العبرانيين ٠‏ وفي رؤيتهم للإله بشكل عام . كما 
يتضح هذا الأثر بشكل محدد في المزامير التي وجد الباحثون أمثال 
هتري برستيد فيها أصداء لأناشيد إخناتون الدينية ۰ فالزمور 44 
ی ا ل ا رو 
لشمس» في عهد إخناتون . بل يمكن القول بأن بعض الأوجه 
محرا hE‏ 
أكدت فكرة الثواب والعقاب . ويذهب بعض المؤرخين إلى أن كتاب 
الأمعال في العهد القديم يكاد يكون ترجمة لأحد کب الحكمة 
المصرية . كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان » وفكرة تحريم الخنازير . 
ومبدأ النجاسة » من المصريين القدامى . ولا يعني هذا أن العبرانيين 
تبنوا هذه العقائد والمفاهيم بقضها وفضیضها فالتوحيد بين 
العبرانيين قد انتكس في مرحلة لاحقة » وكذا القيم الأخلاقية » واغا 
يعني ذلك أن التراث المصري الدینی والأحلاقى ترك أصداء عميقة 
في وجدان العبرانیین . ۱ ١‏ 

وقد تأثر العبرانیرن بحضارة الکنعانیین في كثير من الجالات ۱ 
فبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الکنعانین . وبعض 
التحريمات (مثل طبخ الجدي في لبن أمه) هي عادات كنعانية قديمة . 
وكثير من الأعياد اليهودية ۰ مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد 
المظال . ذات أصل كنعاني . وقد كشفت الكتابات الأوجاريتية مدى 
عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية . ویقال إن 
الزمور ۲۹ مأخوذ من نشید كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة ؛ 
وعثر عليه في أوجاريت . ويبدو أن القصص الدينية للأقوام السامية 
الأخرى . مثل الأدوميين . قد وجدت طريقها إلى الفكر الديني 
اليسرائيلي كما ينضح من سفر أيوب . ويذكر العهد القديم بعض 
الشعائر والعقائد التي تم تبنيها » ثم استبعدت في مرحلة لاحقة ؛ 
مثل التضحية على المذابح . والثعبان النحاسي » ومركبات الشمس 
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في الهیکل ٠‏ والسجول الذهبية . ولکن هناك شعائر أخرى لم ثنبذ 
مثل التضحية بکبش للمعبود عزازنیل . 

ویلاحظ على أسفار موسی الخمسة أن کثیرا من نص مي 
يتشابه مع أساطیر سومرية وبابلية . وتشريعات بابلية قدية , 
ومثال ذلك : 
- تشابه سفر التكوين (۱ -۱۱) وملحمة الخلق البابلية . 
التشابه بين الأعمار المديدة لاباء البشرية مد أدم حتى نوح (عشرة 
منهم مجموع أعمارهم ۸۵۷۵ سلة) في سفر التكوين (5) . وفي 
قائمة سومرية جاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا ۲۰۰ , ۲۶۱ 
سنة » وهناك قائمة بابلية جاء فيها أن عشرة حكام حکموا ۳۲؛ آلف 
سنه . 
- تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين مع ملحمة جلجاميش التي 
ورثها البابلیون عن الحضارة السومرية . 
- تشابه قصة مولد موسى مع قصة مولد سرجون ملك أكاد . 
- وضوح تأثیر قانون حمورابي ۱۹۰۰۱ ق . م تقرییا) في التشريعء 
الوارد في سفر اخروج (۲۳-۲۱) والوصایا العشر . 

كما تأثر اليهود بكثير من الشعائ والعقائد البابلية . مثل 
السبت» وتخطية الرأس آثناء الصلاة. وفکرة يوم الحساب. و التقوم . 

ولم یتوقف تأثر اليهودية بالدیانات واحضارات الاخری مع 
العودة من بابل . فقد ظل هذا النمط ساندا إذ تأثر اليهود بفکرة 
الاشیح من التراث الفارسي . كما دخل على اليهودية كثير من 
الأفكار الثنوية » وهو ما آثر في أدب الرژی والأفكار الأخروية . 
وار الفكر الهيليني في الفكر الديني اليهودي » فسفر الجامعة يتضمن 
رؤية عدمية تشبه من بعض الو جوه العکرة الاغريقية الخاصة بأن 
التاريخ مثل الدورات الهندسية الحضة التي تبداً وتنتهي بلا معنی . 
بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل هيليني . إذ كان الیونان 
يرون أن القانون الشفوي آهم وأكثر شرعية من القانون الکتوب . 
كما أن فكرة #الآدم قدمون» (الانسان الأزلي) هي خلیط من فکر 
بابلی وفارسي (وقد وردت في كتابات الندائیین) آما فکرة «تهشم 
الاوعبة فهي فکرة آسطورية بونانية وردت في تراتیل آورفیوس 
ونشیر إلى «تلوث الأشعة" أو الومضات الا لهية في روح الإنسات 
أثناء هبوطه بفعل «التيتان العشرة المعلقة بين السماوات والأرض"؟ . 

واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبنیها عناصر من الإسلام ۰ 
فصاع سعيد بن يوسف الفيومي . ومن بعده موسى بن میسود ٠‏ 
أصول الدين اليهودي متأثرين في ذلك بمحاولات الفقهاء المسلمين 
تحديد أصول الدين الإسلامي . كما تأثرت اليهودية بالفكر الديني 
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السيحي في ثراث الغبالاء . خصوصا بفكرة التجلیات النورانبة 
العشرة (سفب وت) ۔ بل إن احتفالاً يهودياً مثل الا حتفال ببلوغ سن 
التكليف الدي: يني (برمتسفاه) . وهو من أهم الاحتفالات اليب رديه في 
الم لایات ا لم یکی معروفا في اليهودية الخاحامية و اغا انز 
عن المسيحية الكائو ليكية فيما یسمی «التتاول الأول؛ . 

لکن تأثر اليهردية بالعقائد والديانات الأخرى ٠‏ ليس ميزة 5 
عيبا في حد ذاته ٠‏ فشمه رقعة مشتركة واسعة بين كل الديانات 
والعتقائد (كما أسلفنا) . والکتب المقدسة والعقائد الدينية . رغم 
استنادها إلى مطلق aE A Ea‏ : الام 
تستمد مادتها من التاريخ فيي تتعامل مع آحماث تاريخية . وهي 
موجهه للبت الدين یعیشون داخل الزمان . وندا فرغم ال تا 
مطلق وعرجعيتها مطلقه إلا آنها تتعامر مع ال 


داخل الم جعية اخاکمه النهائة ‏ ولک ن المؤثرات التي تر اکمت داخل 


ای ار 


الو للك ل 0 مسدمجه و عیر 
مستوعبة فى إطار مرجعی واحد . الأمر الدی ورسم اليهردية تمه 
وجعل منها تشكيلاً جي و لوجياً تراكميا . 

ومع هذا . تیب الاشارة إلى أن الخاصية "حول چیه اكت اكمية 
للع الديني ال وجا لوحن بافمرن ر 
انعقاند والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى اقصی حد . وأدى هنا 
تست حادة و في اليهودية مع تصاعد معدلات العسمنه في المجتمع 

2 2 5 : ۱ ,۰ بت ۲ ۰ ۱ 
E‏ 
بل بر سیم حاخامات منهم وانشاء مدارس دبية خاصه بهم ء واخيرا 


قبول فکرة لاهوت مرت الانه . وهذه بدعة غربية جديدة تلكا 


ما 


جوهر العلمانية ٠‏ ولكنها مع هدا نسمي نفسها فكرا دیب : 
العقائد اکمر ادف لكلمة ‏ ادسان .۱ 
كماع یر 


لخدم كلمة «عقیدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة دين أو 
٠‏ فيقال «العنيدة اليهودية١‏ و انعقبدة المسيجية» 
. إلخ . وحيث إننا نرى أن اليهودية تركيب 
و 4 متنافضة 
تراكمت عبر العصوز > تتعايش جنا إلى جنب ؛ أو تراكب 
لإ اا ۰ ۱۲ ق الأخرى ٠‏ فاننا نست‌خدم الکلمه 
فى صيغة ة «العقائد البهودية» بمعنى آنها «أديان؟ لا بجعنی #صول الدین 
اليهودي؛ . وحتى حينما نستخدم اصطلاح «عقيدة يهودية؛ في 


نی ديني؟ 
و«العقاتد السماویه" . 
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5 7 حله عدد 
صغة للغرد . فإن المقصود هر 3 ترکیب جيو لو جې تراکم داخله 


مر الطبقات المتناقضة . 


اتعقاث امعنی اصول الدين وارکانه) 
Creeds, Beliefs and Articles of Faith‏ 

العقيدة هي اخکم الذي لا یتبل الشك لدى معتقده » وهو 
بقلها حى لو تناقضت بعضی جوانبها مع العقل أو المنطق . والعقيدة 
فى الدین هي ما يُقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة و جود الاله 


وبعثه الرسل . و العفائد عادة تشکل رکا أساسياً من أركان أي دین * 
فان حدمت انتفی الإيمان . ويقابل كلمة «عقاند» بهذا العنی 2 
الدين وأركانه في الاسلام . ولا كان المقه اليهودي قد تاثر 
عصطنحات کل من اللاهرت المسيحي « والفقه الإسلامي في 
الوقت تفه فاننا صنضطر إلى است‌خدام هذه الصطلحات کمالو 
كانت مت ادفه . 

وعادة ما تنم التفرقة بين العقاتد التي يؤمن بها الانسان 
والشعائر أو الطقوس التي يؤديها - فالأولى مسألة تختص بالقلب 
والضميرء والثانية تتمي إلى العالم الخارجي . فهي أفعال محددة 
ويذهب كثير من المفكرين إلى أن اليهودية تعنی 
بالشعائر والأعمال ولا تعنی بالإتمان » وهي في جوهرها أسلوب 
حياة ونظام للسلوك البشري لا عفيدة تعتقد . ومجال تفكيرها 
منحصر بالدرجة الأولى في هذا العالم . والجزاء يكون حسب 
الأعمال لا حسب الاعتقاد . ومیز الموسوعة اليهودية بين استخدام 
الجذر النغوى آم ومشتقانه في العهد القديم . واستخدام كلمة 
#إيمان؛ أو «عقيدة في العهد الجديد . فهي تقول إن الكلمة فى العهد 
القديم تحمل معنى الثقة في لاله والاخلاص له لا الإيمان به أو بعقائد 


محفدة . وان استخدام اخدر «أمداوه جم أنه عه - العقيدة 


والإيمان ل بظي 


. الا في العصور الوسطى في الغرب تحت تأثير 


ولا يوجد في العهد القديّم أي تحديد واضح لأركان الإيمان أو 
آهمدته . واد كان هذا لا ينع وجود مضاهیم اييانية عامة مشل ۰ 
الشماع ٠‏ وض وروالاهان بوحدانية الاله والوصايا العشر 3 ولکن 
هن الأقكار الدينية هي جره من تركيب جيولوجي يضم العدید م 
الأقكار الاحری المتتاقضة وغیر المتجانسة الوثلية والت حدية . 
قسوقف العهد القديم من فضية مثل قغصية الاصنام (ترافیم) ينطوى 
على التقبل الضمني في بعض الأجزاء ٠‏ والرقض الكامل في بعضص 
1 ‌ ۹ أ 09 4 ۱ 
لأجراء الاحری . ویتحدث المهد القدیم عن الإله في صيغة الجمع 
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(إلوهيم) ء وعنه باعتباره إلهاً ضمن آلهة آخری > كما نجد آن ثم 
إشارات مستمرة إلى ملك البهود بوصفه ابن الله (آخبار أول 
۷ . كما نجد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبهمة وغ 
محددة . ویلاحظ تارج رسالة الأنبياء بين العالمية والقبَلبّة , 
وينسب العهد القديم إلى الآباء (إبراهيم ويعقوب وموسى) أفعالا غير 
أخلاقية . ونجد أن الشعب ٠‏ باعتباره جماعة دينية ۰ يرتكب أفمالا 
أبعد ما تكون عن الالتزام الخلفي وتعبر عن العصبية العرقية مثل ذبح 
سكان شكيم رغم اعتناقهم اليهودية وتختنهم وترحيبهم بالعبراليين 
(تكوين ۲۵/۳ ۲۷) , ونحد أن مفهوم الميثاق بين الإله والشعب 
مُلزم للإله بغض النظر عما یقترفه البهود من آثام وأفعال لا أخلاقية . 
كل هذه القيم والفاهیم أصيلة في العهد القدیم ونتناقض مع الشمام 
ووحدانية الإله وبعض الوصايا العشر ! 

وقد ظلت اليهودية ٠‏ رغم هذا التناقض ‏ نسقاً دينياً يتعايش 
داخله هذا التناقض وتترسب فيه أفكار دينية أخرى (بالطريقة 
مثل الأوامر والنواهى » تستند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى قرارات 
السلطة الدينية المركزية دون أن تكون هناك أركان واضحة للإيمان تنبع 
والمارسات ۰ ودون محدید للعقائد 5 وقد عرق الشرع اليهودي بأنه 
کل من ولد لام يهودية . فكأنه لا یحتاج للإيمان بعقيدة . وجاء في 
کتاب السنهدرین 146" حتی حینما یرتکب الائم فهو يظل یهودیاً" . 

ومع هذاء كانت اليهوديه تواجه حدیات دینسه من الخارج 
دينياً أكثر تحدداً ونجانساً . فكانت تضطر إلى أن تحدد أركانها . ولذاء 
نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر هو جزء من الاعتذاريات 
اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نفسها أمام الأنساق الحضارية والدينية 
الأخرى . وهذا ما حدث إلى حد مافي المواجهة مع الحضارة 
الإيمان الأساسية بخمسة : 
۱- الإله موجود ويحكم العالم . 
۲- الالد واحد . 
۳- العالم مخلوق . 
- العالم واحد . 
5 الإيمان بالعناية الالهية . 

ویبدو أن الفکر الديني اليهودي قد أخذ یتحدّد بعض الشيء في 
القرن الأول قبل الیلاد إذ يشير یوسیضوس إلى أن الصراع بين 


الجزه الاول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائديأ بالدر جة الاولی ویدور 
حول قضايا مثل الإيمان بالعالم الا خر والشريعة الشفوية والقدرية . 
وهل هي مطلقة أم جزئية . 

ومع ظهور المسيحية. تمشهمر الفكر الديني اليهودي مرة 
أخرى. وبدأت اليهودية الحاخامية التلمودية في التشكل حتى 
أحذت شكلها النهائي في التلمود . وئمة محاولة واهية » فى هذا 
الکتاب الضخم . لتحديد أصول الدين في كتاب الستهدرين إذ 
یستبعد من حظيرة الدین : ۱ 
۱ کل من پنکر البعث . 
۲ - کل من ینکر أن التوراة موحی بها من الاله 
۳- الابیقوریین الذین يقال إنهم اللاحدة أو الصدوقیون . 

وغني عن القول أن هذا التحديد عام جداً ويترك قضایا 
جوهرية دون تعريف . ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود كتاب 
ضخم يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة ۰ كما أن نصوصه 

تنقسم إلى قسمين : النصوص التشريعية (هالاخاه) » والنصوص 
الوعظية القصصية (أجاداه) . وقد تتسم الأولى بشيء مم ن الوضوحء 
أما الثانية . فتضم عدداً هائلاً من القصص والرویات فيها كثير من 
العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله بلغة حلولية تجسيمية . ثم نأتي 
لقضية التفسير » فحسب مفهوم الشريعة الشغوية تنسخ اراء 
الحاخامات آراء الاله نفسه . وهو أمر وافق عليه الاله . وكما جاء 
في التلمود فان الاله قد أعطى الإنسان التوراة » ولذا فقد أصبح من 
حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير يشاء . وتكتسب تفسيرات 
الحاخامات شرعية من تصور أن موسى في سيناء تلقّی الشريعتين : 
المكتوبة والشفوية . وهكذا فتح الباب على مصراعيه لكل العقائد . 
ونجد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً وتنافساً من تلك 
التي وردت في التوراة . 

وقد ظل الحال على ذلك حتى دخلت اليهودية فلسطبن وبايل 
(داثرة اللتضارة العربية الاسلامیة) » وواجهت أكبر تحد لها يتل في 
حضارة تستند (علی عکس السیحیة) إلى فکر توحيدي لا شبهة فيه 
وتحدد عقائدها بشکل لا یحتمل أي ابهام أو غموض . وواجهت 
اليهودية آهم أزماتها التي تمثلت في الانقسام القراني الذي رفض 
الشريعة الشفوية » وعسّك بالتوراة وحاول تحديد العقائد . ولذا 
لم يعد بإمكان اليهودية الحاخامية أن تظل مجرد مارسات تستند إلى 
فتاوى . فقام آهم المتحدثين باسمها (سعيد بن يرسف الفيومي) . 
في القرن العاشر . بتحدید أصول اليهودية التسعة بأنها : 
۱ - العالم مخلوق من العدم . 


۳۵ 


١‏ إشكالية الترکیب الجيولوجي التراکمي والشريعة الشقوية 
۲ وحدة الاله 5 
- الانباء . 
- الاتسان سمحي ولیت ےا 
4 الثوات والعقاب في هذا العالم . 
ال وج 
لروح ومصب ها . 
۷- البعث . 
- خلااص يسرائيل ۲ 
-٩‏ خلود الروح . والثواب والعقاب في الآخرة . 
وفي الغتر 
احادي عر 
المفكر 


ةنفسهاء قام آخرون بمحاولات ممائلة . وفى القرن 
٠‏ قام يهودا اللاوى بمحاولة ممائلة e‏ هولاء 
ين الديتيين ناقشوا العشائد . ٠‏ فإنهم لم یحددواعا هو أمساسي 
وکن اهم 
الحاولات : وأكثرها محورية هي محاولة موسى ب ميمون ؛ 
الفيلسوة ف العربي البهودي (أوالفيلوة 
بالیهودیه) الذي 
اليهودية انش تکمین بالعبرية اعبعّارم ! . وهی ترجمته لكلمة 


«اصوله ۱ 


وما هو فرعي قیها . أي آنهم لم یحددوا آصول الدین . 
ف الف ربي ال سلامي امن 


تأثر ثر بعلم الكلام فدر س أصول الدين واو 


وقد خصها في ثلاثة عشر أصلا : 

- أنا أؤعن إعاتاً كاملاً بأنالإله . تارك اسمه . هو الموحد والمفير 
0 وهم و وحدهء انصانم لكل شيء فيما مضى وفي 

لوقت اناا لي وفيما سيأتي . 

۲- آنا آومی ٍیاناً کال بان لاله . تبارك اسمه ‏ عدا یشبهه قي 
وحدانیته شيء بأية حال » وهو وحده الهنا . كان مذ الازل ۰ وهو 
كائن وسیکون إلى الا 

- أنا أؤمن ایاناً كاملا بأن الاله » تيارك اسمه ۰ ليس جسماً . ولا 
تحدء حدود الجمء ولاشيه له على الإطلاق . 
4 أنا أؤمن إياناً كاملا بأن الاله » تبارك اسمه. هو الأول والآخر . 
أنا أؤمن إعاناً كاملاً بأن الاله . تارك اسمه : هو وحده الجدير 
بالعبادة » ولا جدير بالعبادة غيره . 

. آنا أؤمن إيماناً كاملا بأن کل كلام الأنبياء حق‎ ١ 

- آنا أؤمن إيماتاً كاملا بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت 
حقاً. وأنه كان أبأ للأتبياء » من جاء منهم قبله ومن جاء بعده . 

۸- أنا أؤمن إعاناً كاملاً بأن التوراة » الموجودة الآن بأيدينا ء هي التي 
اعطيت لسیدنا موسی عله اللام . 

4 آنا أؤمن إعاناً كاملا بأن التوراة غير قابلة للتغییر » وأنه لن تکون 
شريعة أخرى سواها من قبل الإله تبارك اسمه . 
٠‏ أنا أؤمن انا كاملا بأن الإله » تبارك اسمه » عالم نكل أعمال 
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بی أدم وأفكارهم القولء ا ١‏ هو الذى صور قلوبهم جميعا وهر 


دلب اه لكل اعمالهم ٩‏ 
اانا كاملا اذ الله . تبارك اسمه ۰ يجزي الحافظين 


أنا امن 
وه مت مار 
_ أنا أؤمن ایاناً كاملاً بمعجيء الاشیح . . ومهماتأخرء فانتي 
این ۱ 
- آنا آزمی إيماناً کاملاً بقيامة الوتی ۰ في الوقت الذي تنبعث فيه 
بذلك ارادة الاله تبارك اسمه و تعالی ذکره الان والی آبد الأبدين . 
۱ وقد وردت الأصول الثلاثة عشر في مجال التعلیق على کتاب 
السنهدرين فى التلمود الذي سيقت الاشارة إليه ' وقد بين ابن 
میمون أن سل هذه هي الحد الأدنى . فمن أمن بها فهو بهودي 
يتمى إلى اخماعه اليهرديه . ولذا فانه حتی لو ارتکب الوبقات 
ب ره تصيب في نا التي ويل محط صف اهود . أمامن 
دقفا تب ان ب واد اس اک بعیشارا , أي 
الأصول:متكر لها ٠‏ كسا أنه یکرن قد فصل نفسه عن 
الجماعة. فهو «مينه : أي «کافر أو مرتده . 
قامت محاو لات أخرى لتحديد العقائد اليهودية 
من أهمها محاولة قریشقش الذي بين أن موسى بن ميمون لم ييز بين 
الأساسي والفرعي في العقائد . وليل ٠‏ فام تلميذه يوسف ألبو 
(۱58۰-۱۳۸۰) في کتابه سيقر هاعيقاريم (سفر الأصول) بهذه 
العملية ٠‏ ققسم الأصول إلى : 
١‏ - اعيشاريم ) ٠‏ أو العقائد الأساسية » وهي ثلاث : وجود الاله . 
والرحي . واكت اب والعقاب . و ات أن هاه العقائد عامة لكل 


اكاقر ب 


وبعد ذلك ۰ 


2 اشوراصیما ۰ a‏ تشريعات ن 1 : لعيشارم + ور ۳ 5 ۱ فی 
و ۱ 
۲- «عتافیم! . وهي الاغصان . 


ریری آلب و از الاصا! 


ل والجدور ملزمة مه لكل يهودي . ومن لا 
یه از ن لا يتبع الأغصان فهو مذنب وحسب . 
وجاء بعد البو . إسحيى لوريا واس ى إبرابانيل ٠‏ ولم یجدا 
مرا لقف ز على عقيدة دون أخرى . ویلاحظ أن أل ۰ مثل 
مرسى اين هيمون ء يقلل أهمية العقيدة ة المشيحانية ٠‏ ويؤكد في نهاية 
الام أن اتبات احد الاوامر والنراهي آهم من الایان بكل العقاند . 
ررحم هذه الحاولات نتحديد العقائد اليهودية . ظلت محاولة 
ای ن ميجون أكث ها أهمية . وقد ظهر. ت الأصول باعتبارها العقائد 
الأساسية لأول م رة في طبعة الا جاداه في البندقية عام ١577‏ > وهي 


۸ 


۳۹ 
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الآن ملحقة بكتاب الصلوات الا شکنازي وی 
البهودية تضم الآن قصیدتون تلخصان هذه الأصول هما : ۱ 
مأمین» (أي إنني آزمن») » وهیجدال" (أي «تعظم ال e‏ 

ولكن اليهودية » بسبب طبيعتها الجيولوجية » حولت الاصول 
إلى مجرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات + فقامت ثورة عاتية 
في العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون ۰ وبدأ الفکر القبّالي 
فى الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانيا » وأخذ الوجود اليهودي 
شكل تجمعات صغيرة بعضها بعید عن مراكز الفكر الحاخامي 
والتلمودي ويخضع کل منها للقيادات الدنيوية والدينية المحلية . 
ومع القرن السابع عشر ۰ هيمن الفكر القبالي على الفكر الديني 
اليهودي . وهو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخامات بأنه ينطوي 
على الشرك . کما أن التفسیرات الف نة لكب الیهو دية ال 
وخصوصاً العهد القديم والأجاداه » تشکل تراجعاً جوهرياً عن الفکر 
التوحيدي . 

وفي العصر الحديث » بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا 
عقائد . وهو رأي یأخذ به معظم مؤرخي اليهودية . ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادر اليهودية الختلفة وبين طبیعتها 
الجيولوجية وعدم تجانسها الامر الذي یجعل من الستحیل التوصل 


إلى عقيدة جوهرية . ثم بدأت حركة الانعتاق التي نادت بان 


تتكيف اليهودية مع العصر . ولكن . لكي نتكيف اليهودية » لابد 
أن يتحدد جوهرها أساسأ . ولذا حاولت اليهودية الإصلاحية صياغة 
أصول العقيدة في مژغراتها الحاخامية المختلفة ۰ ولكنها تخلت عن 
هذه المحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحاتها من العمومية بحيث 
افتقدت أية هوية تيز اليهودية عن غيرها من العقائد . أما اليهودية 
الحافظة والارئوذکسية فكلتاهما تدور أساساً فى إطار الممارسات . 
وفي الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة . لمعه الإيمان بالعقائد 
مسألة حيوية أو مهمة . إذحل محلها ما یسمی «عملية المواجهة 
الشخصية بين الإله والإنسان البهودي" . ويرى روزنزفايج أن الإيمان 
الديني ثمرة کشف . أو وحي شخصي ٠‏ يجب على الانسان أن 
یسمی |لیه . آما مارتن بوبر وأبراهام هیشیل + فیریان آن الایمان 
علاقة ثقة بين الاله والانسان تتبع من وتعبر عن ۰ مواجهة 
شخصیه بینه ما ٠‏ فهي إذن علاقة الأنا والانت ولیست علافه 
لانا والهو . وقد بلغ هذا الاتجاه أبعاداً متطرفة في يهودية 
كابلان التجديدية فأصبح الإيهان حالة نفسية أو شعورية ذات 
فاندة للمجتمع إذ أن السلوك الأخلاقى يستند إليه . فالايمان هو نوع 
من ' التنبؤات التي تحقق ذاتها» وليس حضوعاً لأية مرجعية تقع 
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۱ 4 الثانة ء٠»‏ 9 4 9 ۳ ِ / 
بعد ارب العالمية الثانية مجرد وسيلة الاضفا معنى على المالم 
بعد الهولوكوست » وبذا تختفي العقائد والأصول وتتحول إلى حالة 
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شوو : 
اللافوت 
Theology‏ 

«اللاهو ت» هو الصطلح العربي القابل للمصطلح الا جليز ي 
اثیولوجي" ۰ وهو مركب من «ثيوس» ومعناها إلهه و «لوجوسر؛ 
ومعناها اعلم؛ . فهوةعلمالإلهيات» . واللاهوت هو التأطل 
المنهجي في العقاند الديئية . والکلمة تشیر عادة إلى دراسة العقيدة 
المسيحيةء ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التي تستخدم 
کلمات من العجم العربي مثل #علم التوحیده . آما في اليهودية . 
فقد بدأ استخدام الکلمة مؤخراً في الدراسات اليهودية . (انظر : 
العقائد [بمعنى أصول الدین وأركانه]») . 


الشريعة اليهودية 
Jewish Law‏ 

تستخدم عبارة "الشريعة الیهودیة» للاشارة إلى التسق الديني 
اليهودي ككل » مع تأكيد جانب القوانین أو التشريع اخارجي 
(مالاخاه) » أي الشرع ۰ وذلك بخلاف عبارة «العقاند اليهودية» 
التی تؤكد جانب الاعان الداخلی . وكان البهود یستخدمون كلمة 
«توراة؟ للاشارة إلى الشريعة اليهودية » كما أن كلمة «هالاخاء' 
تستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريعات المختلفة وإنما إلى الشريعة 
ككل . وهناك شريعة مكتوبة وردت في آسفار موسى الخمسة 
والعهد القديم » كما أن هناك شريعة شفوية هي في واقم الأمر 
تفسيرات الحاخامات التي جمعت في التلمود وقي غيره من الكتب 
كما أصبحت کتب القبالاه ۰ هي الأخرى ٠‏ جزءآمن هذه الشريعة 
الشفوية . ویعد مفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية 
الجيولوجية التراكمية » ويمكن القول بأنه سبب ونتيجة_في آن 
واحد _لهذه الخاصية . 


الشريعة المكتوية او التوراة المكتوية 
Written Law (Torah)‏ 

اتوراة شختافه مصطلح عبري معناه "التوراة الکتوبه» وهي 
«الشريعة الکتوبة» مقابل «نوراة سْبَعَل به؛ ۰ أو «التوراة الشفرية' . 


۳۷ 
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وهي إشمارة إلى 


توت ة الاولی إلى اسنا موسی اخمة . ولک 
ار اه ات والامثال باعتبار آنها هي الاخر ی کت 
ماو ی : ولكن همه الكت ينار اليا 


۰ واصيسسة الرؤية 


اد هی و تخت مضه .و لذأ يننا 
۱ 


بأعها دیشر ی 4 : کے :4 . 3 «: گلی ن ارت اث ٩‏ 


جعي ا ای ای ار و مرسى في سيناء الل يعة أ رالتوراة 


الشفرية . تماف كما نلفى الل يعة امكترية 


الشريعة الشفوية او التوراة الشفوية 


Oral دج !ا‎ . (ral Torah 


نوراد تبعل يها ء رة معن ها ١‏ توراة الثمم یه " مقابل توراة 
شیف . آي 1 اتر راء اة . وقد اضر اسعرعيي على المشكر 


0 2 ۳ = 5 3 ۰ 5 ١ 
الني رم‎ 3 1 ١ اليقودي سعيد بر یو ساب ميو مق اسم «السسعدتی‎ 
31 3-5 9. ۱ ه‎ ۲ ۱ 
چ تي امي 2 ی ااا حش ل‎ ۱ 
ا ان و حکیات وخ اقات خن نت ونون اسشار انعهد‎ 
سا 7 ع امو‎ -_- ۳ -_- - 18 
” اا 1 ارت | 8 پ ۰ 0 ی د خم بلة‎ “e. از‎ 
کے و اولي ی سے سے ہے حم ملل وى مدن رول 4 اسه‎ 


f‏ 4 ع 
mw. 7 8‏ 
جعت ودوست .۰ فى ف 


> .° و“ 0 5 1 
رد الاي اهادي . في اتلسود 
( اا 
7 5 0 لق ر ده ل ۲ 4 
م قل عر فب مه اسه سه لد یه شر الع نفویه ۰ و سعاعیه. 
- : ب # اه چ ص 
فى شكل عادات وتتائيد وعرف . وفيت عتاصر فده ام مه فانمه 
خر چم 3 ها AT‏ کو وا و ا : - 1 
و ل و حم نله بت و سو تست 
ا شک 
ال ١‏ ا رابود یی وعرفت اشک ة طويية 
ر امکنوب ولعل مدا ر فان 


انیهو ديه بعد 
القائلة بأن الفائرن غير «نکتوب ينفى 
دعاة ال بعة الشفويه ها EE‏ اندین تاتر وا بالفكر 
الهيلبنى . على عكر انصموفین حمل الفكر التقليدي . ولكن مثل 
كا انتشسیر تشسیر مديد السطحه يجھل عن ا امام تر العنصر 
٠ Ea‏ ویهسل تة الى الكامة مة التي ولد 
1ف : أفكار دون أخرى . ولحن تذعب الى أب ایهودیه 
نر کیب جیولو حى تر اكست داخنه عدة طبقات . وس أهم عذء 
الضفات الطبقة اخنونيهة التي تعي نداخل الدنيوي والمطلق 
ك اليهود أحراراً فى التاريخ مسئولیی 
أخلاقيا عر أفعالهم بل يفيض عليهم في كل زمان ومكان . والشريعة 
الشفوية تعبير عن هذه اخلولية . إذ آن الحلولية في إحدى مراحلها 
ادل ١١‏ اللااحتهاد أو ني 
تعادل بين الاله والبشر › ومن تم تعادل ین الوحي وال جتهاد او ب 


وتوحدهما وان الله لا یتر 


نها تعادل ما بين الشريعة المكتوبة 


لأقد و التفسیر ٠‏ آي 
0 2 يضعها الحاخامات) : 


لئترلة واموحى بها) والشريعة الشفوية (الني يضعها 
تز البهودية الحاحامية إلى أنه عندما ذهب موسى إلى جبل 
سبناء تيتنقى الوحي ٠ ٠‏ لم بعطه الاله توراة أو شريعة واحدة وإما 
اعطاه توراتيز أو شربعتین : إحداهما مکتوبة والأخرى شفوية. 
وجاء في المشناه ٠‏ تلقى موصی التوراة من سيناء وسلمها إلى یوضع ٠‏ 
وم قام بعليمه إلى الشبوخ » والشیوخ إلى الأنبياء ۰ والأنبياء 
سلموها بدورهم إلى رجال الجمع الأكبر » الذین قاموا بتسلیمه 
فقهاء البهود (الحاخامات) ١‏ وهوّلاء يضمون معلمي الشتاه 
(ننائيم) والشراح (أمورانيم) والمفسرين (صبورائیم) والغقهاء 
(جاءونیم) . وهي عملية استمرت بعدهم فظهر الشراح واضعر 
الاضافات (يعلى نرسافوت) وشخصيات أساسية مثل راشي 
باخام الباهو (فتيه فلنا) ومعلمر التالاه . ولا يزال فقهاء البهود 
يقومون بالإفافة والتعديل في هذه الشريعة الشفوية . ومن التاحية 
النظرية . نمة ترئیب هرمي لطبقات الفقهاء هذه بحيث يشغل معلمر 
للشتاه (تانیم) قمة الوم "وتم أحکامهم ملزمة لن آنی بمدهم . 
ولکن للمارسة كانت عکس ذلك ماما : اد أن آخر التفسی ات 
والأحكام هي التي كان بقدر لها دائماً اليادة (الی أن هيمنت 
الا اها فده الص یته) . ومن بين آليات مر الشريعة الشفوية 
اضافه الفتاوى التكميلية (تاقانوت) والاعراف والعادات 
(منهاحوت)والشرارات (جزیروت) ) . ولعل کلمات الحاخام 
ث الميلادي) : ١‏ ماذا تعني المقطوعة : 
فاعطيك لوحی اخجا/ :و اه لشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم ؛ 
(حروح ۲۵: ۱۲ هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة . فهو 


( الم ن شاک 


صسی ل EY‏ 
5 سا 


شرل مغرأ اما "لوحا احجارة فهما الوصايا العشر » آما #الشريعة» 

فهي العهد القديم . راما «الرصیة؛ فهي المشناه » وأما *7 الى 
کے کتبتها! فهي آسفار اا الحكمة والاناشید ‏ وأما 
التعليمهم» فهي الجما. راه . وهكذا يعلمنا الرب آنها كلها قد أعطيت 
درسى؟ . ومعنى هذا اتنب أن ۵ كل التشسيرات ال ني يأتي بها 
ع a‏ ات ی راان 
وعدارس التلمرد . با ل الإ جماع الشعبي ٠‏ کل هذه الأشياء نرقى إلى 
مسنوی انرحي الإلهي ٠‏ أو على الاقا ل تصطبغ بصبغة القداسة . 
وبالفعا . فقد تطور الل اوي اليهودي في مرحلة بم وساد 
الاعتقاد بان التلمود الذي , يشار إليه با سم #التوراة الشفوية» هو أيضاً 
الكلمات الأزلية للاله . وه ر صياغة للفوانين التي أوصى الاله بها 
مومى (شفدياً) . ولهذا . فان ما فيها من الأوام ر والنواهي واجبة 


4 
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۱ إشكالية الترکیب الجيولوجي التراکمي والشريعة الشفوية 


الطاعة » بستوي في هذا مع كل ما جاء في العهد القدیم . و کان يهور 
الغرب بدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القدیم . وبعد ذلك , 
انتشرت لقبالاه » فادعت لنفسها من القداسة ما للعهد القدم 
والتلمود . ولقد كان القبالیون یژمنون بانهم اصحاب معرفة خفية 
باطنية (غنوصية) توصلهم إلى العنی الحقيقي والباطني للعهد القدم 
والتلمود الذی یجب العنی الظاهر وبلغ من ا 
من البهود والحاخامات کانوا یدرسون کتاب الزوهار آکثر من در اسة 
الکتب اليهودية الدينية الأخرى 

ولکن . كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرحلة 
التعادل بين الخالق والمخلوق » يكتسب المخلوق مركزية ویفوق الاله 
قدرة ومنزلة . وبالفعل ۰ تحد أن بعض الحاخامات جعل الشناه 
(التفسير الحاخامي) مرجعاً أقوى من العهد القديم (الوحي الالهی) 
لأا عد زعا ا ا ی ا بر کات هش 
قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صریحاً مع شريعة موسی ‏ أو 
ارقا تست مرأيبيح مخالفتها . وقد بلغ هذا التبار قمته في 
اتضیرات اللا لمكاو وى لقره اسيدية حیث تجب آراه العارف 
بالتبالاه والتساديك الاراء التي دارت في التراث الحاخامي بأسره 
(التوراة والتلمود) . وقد كان ما ينطق به التساديك توراة » كما أن 


إرادته كانت تعادل إرادة الاله . 


وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية 
الشريعة الشفوية ٠‏ و جواز تدوينها أو عدم جواز ذلك . والواقع أنه . 
حتى ظهور السیح ۰ كان تدوين الشريعة آمرا محرماً للحيلولة 
دون انتشارها بين العامة . إذ أن فكرة الشريعة الشفوية تخدم 
ولا شك مصلحةالحاخ امات لأنها ترفعهم إلى مصاف الإله 
أوالأنبياء . وتجعلهم على اتصال دائم بالاله : كما تعطيهم حق 
تغبير وتبدیل كلمته . ولعل فكرة الشريعة الشفوية هي المسثولة 
عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليهودية في العالم 
خلال تواريخهم . وقد استمر الجدل قائماً بين الفرق اليهودية 
الختلفة حول مدى قدسية الشريعة الشفوية . وكان الفریسیون من 
أشد المدافعين عنها . ویبدو أن دفاعهم عن الشريعة الشفوية › 
ورفضهم تدوينها . كان ذا محتوى طبقي . أما الصدوقيون . فقد 
كانوا من أهم معارضیها . لأنهم كانوا 000 بالهيكل وبالعبادة 
القربانية ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية . آما الفريسيون. 
فکانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية للان ذلك كان يعني المشاركة في 
السلطة . وبظهور المسيحية حسمت القضية عاماً» فسيطر التصور 
الفريسي على اليهودية . ولكن , مع هذا ؛ بدأ تدوين الشريعة 
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الشفوية حتى تتمكن اليهودية من غییز نفسها عن المسيحية التي بالشريعة الشفوية التجدة في كل من التلمود والش لحان عارء خ 
ورئت العهد القديم وأكملته بالعهد الجحديد . آما الا صلاحیون . فقد نادوا 5 الشريعة اللغوية هى محاوله يعض 

ویرفض القراءون (التأثرون بالفکر العربي الاسلامي والتوحيد اعاخامات تپ الکلام القدس ۰ ولکنه على ی 
الإسلامي) التراث الشفوي ٠‏ ویقصرون ایانهم على شریعه موسى ملزم لاحد لانه مر تبط بحقبة تاريخية معية . ولدلك فإن صلاحيته 
وأسفاره الخمسة . وفي العصر الحديث ۰ جاد الارئوذکس إيانهم لا عتد إلى كل زمان وكل »کان . 


رفي 
ور( 


۳۹ 
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۲ إشكالية الحلولية اليهودية 


۲ 
اشكالية الحلولية الیهودیه 


الحلرلبة الکمو یه الیهودیه : تاريخ _ الثنائية الصلبة (حتى نهاية الفرن التاسم عشر) - 


ایو 3 


الحلوليسة الكمونيسة البهسودية : تازيج 
و 0 Jewish Panther‏ 
«خدونية الكموية الیهودیة» هي القول بأن العالم باسره 
) یه إلى جرهر واحد أو مدا واحد کاس في 
لأدة. هو مصدر بقائق وحركتها ٠‏ هذا ادا أو اخرهر يميه دعاة 
وحمة الرجود الروحية «الإله' . فيحل الاله في الإإنسان ثم يحل في 
بعمر ظواهر الطبيعة . ثم يحل فيها جميعها بغير اسثناء حتى بصبح 


حلا في كر شيء (الإنسان والطبيعة) كامناً فيه ويصبح الإله والعالم 
وت ار جو د وحدة 5 واحدة لا وجود متشلا لنراحد عن الآخر ۰ ای 


5 اله يصبح مترحداً مترادفاً مع سائر محثر لو فاته (الانسان والطبيعة) 
۷ نز جود + خر جه ۰ ومع هدا يظل محتظاً باسمه ۰ وهذا ما نشير 
اليد ابه احلولية شحوب الإله؛ حيث تسحی الثنانیات فى الکون إلى 
الور ود بقی سوق وهم التجاوز . وهذه هى وحدة الوجود 
ا حه. لى ت 1 EE‏ ود بطلق على المدأ الو احا عبارات ممل 
فان ن اج رکه" او *قرانیر إمادة» فتمحى اثنائیات تماما تجا فى ذلك 


ان 5 معلة . 


لجنو لاجد وبر نار لعجا وز عد هد 
و حم الوجداد ال وحية ۳ وحذدة الرجرد الماديد وما نسمية «احلولية 
مرت الاه آم حدر یه دون الا 

والعش: هه دید 2 في احدء ی طتانها 3 > توحیدیه تومن یاله 
او ٠‏ مهش ن محلوقاته یف وراء الطبيعة والتاریخ 


EE O ES‏ ولک 


حت داخد عذة صقات متنافشد . وفی بعف ۱ 


و اح یتجاو 


کر 


ن اليهودية ت کہ 


جد ال هه دید ا ت اک اش ار از ۶ 06 
حي تسه ۱ تسیل حار ي السامی ال نم 5 ود 2 
اا ا هی ور ب ‌ 
سای لت ص هم سه هم 55 لے ا 
aE 5‏ رب عدیذه وجدت حريشها الى ۱ ى العهد القديم 


ع ید هتا : فکر ال لشعب الختا رال تبط بارف EE‏ 


مد ا رو | 


ای بين الانه وشعب بعینه . وتزايذ 


اكفاك 5201 معاد ر الصهارة . وتداخل العناصر الكونية مہ 
ا 


الجا صر ا في اپ 


تاد | 
هداس ة المعت او 
£ درا بو الم واه از 


1۳ لداملة (مر الذرن العشرين) ال ية (أو الاثدنية ) الهردية القداسة في اليهودية 


الأفكار الأخروية . وعلى هذا . فان العهد القديم يعد وثيقة صرام 
بين اتجاهين : اتجاه توحيدي عالي أخلاقي متسام يؤمن باله يسمو 
على العالین » ولا يفضل قوماً على قوم إلا بالتقوى . وهو الاتجاه 
الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل . أما الاتجاه الآخر فهو اتجاه وثنى 
حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليهود إلهاً يحل فيهم وحدهم. 
فهو مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم . 
ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدساً یشغل مركز الکون . 
وظل الاتجاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليهودية في 
محيط وثني مشرك . إذ كان التوحيد (أو على الأقل مفرداته) وسيلة 
الحفاظ على الهوية الدينية اليهودية مقابل الحلولية الوئنية . ولکن › 
مع تحول الجتمعات التي يعيش فيها أعضاء قاتا هو إلى 
ديانات توحيدية (الإسلام في الشرق والمسيحية في الغرب) ۰ لم يعد 
الانجاه التوحيدي اتجاها میا لليهودية » ولذا بحث الحاخامات 
(واضعو الشريعة الشفوية) عن استر اتیجیات مختلفة للحفاظ على 
الهوية . حتی تغلبت النزعة الاسطورية الشعبية و خذت شکلها 
احلولي الكموني الواحدي حيث تم التر كيز على بعض مفاهیم العهد 
القديم ذات الطابع اخلولي وتم تعميقها . وقد قوي هذا الا تجاه في 
كتب الرؤى (أبوكاليبس) » وفي التعليقات المدراشية . وبلوره 
معلمو المشناه (تنائيم) . وأخذ شكلاً متكاملاً فى التلمود حيث توجد 
آثار للنزعة الفوسيدية ؛ ولکی اغ الغالبة هال ع احلولية 
الكمونية . ویکننا الول بأن اليهودية التلمودية تتأرجح بين شکل 
من أشكال التوحيد وشكل من أشكال وحدة الوجود ‏ ولا تقترب 
إلا نادرام. ن مرحله وحدة الوجود التي وصلتها الحلولية اليهودية في 
القبالاه (وهي المرحلة التي عاد ذ يها كثير من الأفكار الغنوصية القديمة 
ایور پا سا ی ی 
"!لوهیم تعادل طیفع" » أي أن « الاله یعادل 2 ۷ باعتبار أن 
الفيمة الرقمية لكل من الرهیم والطبيعة واحدة (وقد استخدم 
إسبينوزا العبارة نفسها) . 
وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية » بدرجاتها المختلفة ٠‏ 
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۲ شكالية الحلولية اليهودية 


سس سس 


على اليهودية 5 وأصبح ٠‏ ن العسیر قراءة العهد القدیم بشکل هباشر ۲ 
وخصوصاً بعد أن تبنت الكنيسة (عدو اليهود) هذا الكتاب ياعتباره 
كتاباً مقدساً . كما أصبح التفسير أهم من النص المقدّس . وعلى 
کل تؤمن اليهودية ۰ منذ البداية . بفكرة الشريعة الشفوية التي تجعل 
تفسيرات الحاخامات تعادل في أهميتها كلام الإله إن لو تكن أكثر 
أهمية منه . 

ویلاحظ أن ثمة تفضيلاً للنص المدون على الشفوي فى 
النظومات التوحيدية ۰ فالنص القدس الدون بحتوي الرسالة الإلهية 
ومن ثم یقتصر دور الانسان إما على حمل الرسالة أو على تفسيرها . 
ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية الكمونية التي تفضل 
الشفوي على المدون لأنه مباشر » يستطيع الإنسان سماعه مباشرة 
ولا توجد مسافة بين القائل والقول . فالواحد مرتبط بالآخر . 
وبالتدريج . محل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية 
الکتوبة . ورغم سقوط اليهودية الحاخامية في الحلولية الكموئية . 
إلا أنها بذلت محاولة مهمة لمحاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بان 
جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي » فكأنها استعادت شینا من 
الثنائية التكاملية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية . 

ولعبت القبّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق 
توحيدي إلى نسق حلولي كموني . وتراث القبالاه تراث حلولي 
كموني واحدي متطرف يساوي بين الإله والطبيعة » بحيث يصبح 
الاله هو الطبيعة . ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلهي في 
الشعب اليهودي إذ يحل المطلق أو المركز في الشعب . والقبالاه ترى 
الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات تورانية منفصلة موصولة 
على قمتها الاله الذكر » وفي قاعدتها كنيست یسرائیل أي شعب 
إسرائيل » بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والخلوق . ويتضح هذا 
الفهوم بشكل أوضح في رؤية القبالاه للتجليات العشرة النورانية 
على هيئة آدم ٠‏ فكأن الاله . هو آدم . وكأن الخالق والخلوق هما 
شيء واحد . وتدور القّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية 
O EES‏ وهي صورة مجازية تدواتر عادة في الحلوليات 
الوثنية . والقبّالاه » بهذاء تشكل عودة للواحدية الكونية والحلولية 
الوثنية . وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة إلى صديق له من 
أن دعاة القمالاه يظنون أنهم یوحدون الرب بتلك التجليات النورانية 
ولكنهم في واقع الامر قد استعاضوا عن أقانيم السیحبة الثلاثة 
او قلات هاف ك . وقد بظهر هذا في القبّالاه العملية الي 
تجعل الخلاص منوطأً أبالتوصل للصيفة السحرد و 
(الغنوصية) . كماأن التصوف اليهردي أصبح تصو 


۳١ 


غنوصياً ليس الهدف منه فناء الذات والتقرب من الاله والتفاعل معه 
وإنما الالتصاق بالخالمَ ق والتوحد معه بحيث يصبح المإمن تجسد 
الإله: إرادته هي إرادة خالته . 7 
اليهود بالسح ر بهدف التحكم : 
تز اید معاداة اليهود) . 


وأدى انتشار القبّالاء إلى تزايد اشتغال 


في الكون (ولعل هدا كان من ايان 


وقد بدأ انتشار القبالاء (حصوصاً اللوريانية) في القرن الرابم 
عش . ومع متتصف القرن السابع عشر . كانت القبالاء مهيمنة هيمنة 
شبه كاملة على معظم أعضاء اخماعات اليهودية وتغلغلت بشكل 
عميق في العقائد اليهودية . بحيث أصبحت الراكز التلمودية منعزلة 
بغير فعالية » ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسها ذات طابع 
قبالي . ویتضح مدى ميطرة اخلولیه على العقيدة اليهودية قيما كتبه 
الحاخام الغاردي ديميد نايتو )1758-1١5924(‏ حاخام لندن 
الأكبر. حيث نشر كتاباً بعنوان في العتاية الإلهية قرن فيه بين الإله 
والطبيعة ووحد بينهما ١‏ فاتهمه أحد اليهود وبعض المسيحيين 
بالإلحاد. وحيما عرض الأمر على واحد من أكبر العلماء التلموديين 
في آمستردام (هولندا) وهو الحاخام تسفي إشكنازي . أفتى هذا 
الحاخام بأن اخلولية نيت مقولة وحسب في العقيدة اليهودية ٠‏ بل 
هى آمر اعتاده المفكرون الدينيون اليهود . 

ورضم آذ هرمان کوهین دعت إلى آن اخلولية ضدائدین ۰ فان 

الک رین من اعلام الفکر الیهودی من كار دعاة احلرية . ویکن أن 
۳ ر إلى ابن جييرول وابن عز را : وامینوزا(آیی الحنولية احديثة) - 
وقد آدت همه ة ال لاه معذلاتها في اليهودية إلى تراجم 
اليهودية الحاخامية ومؤسساتها . وتراجع الفكر التوحيدي تماماً . 
الأمر الذي سبّب أزمة اليهه ودية الحاخامية إلى حد مقوط اليهودية ٠‏ 
فى نهاية الاعر 1 في قبضة الفكر ال خلولي 5 فاحتفی أي أثر للتجاوز ۱ 
و نم يعد بالامکان التمييز بين اليهود واليهودية (من منظور البهودبه 
فسها) إذ أصبح اليهود تجبداً نلمطلق . وأصيحت العلاغة ہیں 
الشعب والخالق (إن ظل قائمأً بالاسم) علاقة حوارية . وقد 
تصاعدت الحمى المشيحانية بين اليهود وتزايدت قابليتهم للعلمنة التي 
عادةٌ ما تأخذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه المطلق في العودة 
لأرضه المقدّسة » أي أن النزعة المشيحانية في اليهودية ذات تُوجه 
صهيوني واضح . 

ويمكن القول بأن النمط الحلولي الذي ساد العقيدة اليهودية هو 
النمط الثناني الصلب (المرتبط بوجودهم كجماعات وظيفية) . ومع 
هذاء كان التمط الشامل الائل (الروحي أو المادي) كامناً من 
البداية . ففلفة إسبينوزا (الحلولة المادية) و حر که شبتاي تسمي ثم 
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اضر كتير السر انكية والحسيدية (اخلولية الرو حبة) تقوم هد 
اسار ورده إلى كل أكبر منه . ثم أخذت معد لات الخلولية المادية 
والخلوئية الروحية في التصاعد بعد القرن الثامن عشر . ويبدأ له 
فى الشحوب (اليهو دية الاصلاحية). إلى أن يختفي تماما أو يكاد 
(البهودية المحافظة بشكل مبهم- اليهودية التجديدية بشكل واضح) 
يعر موت الاله ونهاية ا مركز (لاهوت موت الاله - بهودية ما بعد 
الحدائة) . والصهيونية نكل من أشكال الحلولية الثتائية الصلبة 
المادية. وهی من ثم تنتمي إلى النمط نقسه الذي تنتمي إليه النازية 
رارت انر ٤‏ 

وشیوع اخلولية في النسق الديني البهردي لم يكن مجرد امتداد 
للحلو ية الکامنة فى التوراة و التلمود ۰ فثمة عنصر ساعد على تعميق 
خا نه وعلی فك شهاك تفجرها وشیوعها بین عضاه 
اخماعات اليهودية وهو وضع اليهود في الحضارة الغربية 
بتزعون داتماً منزعاً حلولياً في رؤيتهم للكون . فهم يرون أن الاله 
بحل فيهم . ولذا فهم ‏ حسب ظنهم يتمتعون بقداسة خاصة 
تعزلهم عن المجتمع . ومن ثم ۰ فان أعضاء الجماعات اليهودية 
ماهمراعي ظهور العلمانية (وهي وحدة وجود مادية) بشكل غير 


مباشر وغير واع من خلال تشر الرؤية الحلولية . 


الثنائيسة الصلبسة احتى نهاسة القسرن التاسسج عسشرا 
the Nineteenth Cantury 1‏ أت Solid Dualism (to the End‏ 
تاخد اخلولية الكمونية الواحدية شكلين أساسيين : الحلولية 
الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول 
والقداسة (مقابل بقية العانم) . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح 
العالم بأسره (والحنس البشري بأسره) موضع القداسة وحين تتعدد 
مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله فى 
الشعب اليهودي بحيث يتم استبعاد يقية العالم (الأغيار) من عملية 
اخلاص . ویک أن يحل الإله في أرض هذا الشعب (صهيون) 
تعد بقیه العالم (بقية بلاد العالم وما فيها من شعوب) . 
وتتبدی الخلولية الثنائية الصلبة في العقيدة اليهودية من خلال 
اكنرث الحلولى المقدس : 
الال ۱ 
يختفي الا له الواحد العلي التره ويظهر بدلا منه إله یسرانیل 
اندي پتحد بجماعة يسرائيل (الانسان) 


وبارض وتاریخ یسرائیل 
(الطيعة) . 


۳۲ 


۲ إشكالية الحلولية اليهودية 


۲ _ الشعب القدس : 

یصبح الشعب اليهودي ‏ أو جماعة يسرائيل شعباً مختارا وأمة 
من الكهنة والشحاء الخلصین ؛ بل هو شعب مقس بدخل الال 
معه فى علاقة حب حميمة تسم بالغيرة أحياناً . ويشار إلى الشعب 
بأنه ابن الإله . وتتعمق هذه المفاهيم في التراث القبّالي لتدخل دائرة 
الشرك الصريح ٠‏ فالشعب يصبح الشخیناه » أي جزءا من الاله 
وتعبيراً أنثوياً عنه » نفيه نفي الإله نفسه . فالاله والشعب يتكونان من 
جوهر واحد («من يضرب رجلاً من جماعة يسرائيل كما لو كان يهين 
وجه الإله المبارك اسمه» الحاخام حانینا) . وتميل المعادلة الحلولية إلى 
صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقُون) أو الخلاص وشريكاً فيها . ومن ثم ء فهو الآداة 
التى يستعيد بها الإله وحدته » أي أن الاله يصبح معتمداً على اليهود 
في إصلاح الكون » وفي إكمال ذاته . واليهودء بأدائهم الاوامر 
والنواهی ‏ إغا يساعدون الاله على استخلاص الشرارات الإلهية 
لیعثرة (نیتسوتسوت) بعد حادث نيت الارعية (شفیرات هكليم) . 
۳ الا مان والکان القدسان : 
أ) الارض الق دّسء (الکان أو الوطن القدس) : تمتد القداسة 
لتشملء بطبيعة الحال . الأرض التي يعيش علیها هذا الشعب 
القدس > ويشار إليها باسم «صهيون» ۰ و«إرتس یسرائیل" . وإذا 
كان الشعب القدس مختاراً » فالارض القدسة هي أرض الیعاد التي 
سيتحقق فیها الوعد الالهي لهذا الشعب الختار حين يأتي الماشيح 
ویقود شعبه إليها . 
ب) الزمان المقدّس (التاریخ القدس) : وإذا كان الشعب مقدساً 
ومکانه معدساً فزمانه لا یقل قداسة . وهذا التاریخ یصبح ذا معنی 
وشکل محددین من خلال حلول الاله » فتاریخ جماعة یسرائیل يبدأ 
باروج من مصر بمساعدة الاله ثم دخولها إلى کنعان . وهذه الحركة 
لا نتم الا من خلال التدخل الالهي الباشر والستمر تماما كما 
ستتتهي بالعودة من اللفی إلى صهیون (فلسطین) تحت قيادة الاشیح 
الذي سيرسله الاله في آخر الایام . وعلاقة الشعب بالارض علاقة 
عضوية لأن الاله يحل في كليهما ۰ وما تاريخ الشعب إلا تعبير عن 
هذه العلاقة العضوية الحلولية . 

ولنا أن نلاحظ أن الحلول الالهي عادةً ما يتركز - في إطار 
الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون » ولكن الحلول 
يكن أن يتركز في الأرض بدلا من الشعب (ثم في الدولة الصهيونية 
فيما بعد) . ویکن أن يتركز الحلول الالهي في المشناه (التي تصبح 
اللوجوس) . ولکن . في هذه الحالة > ستکون الشناه مجرد تعبير 
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عن الحلول الإلهي في الشعب . ویکن أن يننحسر الحلول الإلهي 
ليتركز في الاشیح أو التساديك . 

وفي إطار الحلولية الثتائية الصلبة ء اصبحت ا! ی 
مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلام . ول 
تشغل نفسها بهم . ومن ثم + فهي ليست ديانة تبشبرية ولا تشجع 
حدا على التهود إلا في لحظات نادرة من تاريخها (في القرن الأول 
قبل الیلاد وبعده) . وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة 
ضد الأغيار » وظهر التمركز الحلولي القومي حول الذات . 

كما أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر التي تهدف 
إلى عزل الشعب المقدس عن الاخرین وعن محيطه . + مثل : 
الاحتفال بالسبت ٠‏ واشتان ۰ وقوانين الطعام ۰ وتحري ال زواج 
المختلّط وشعائر الطهارة . وأصبحت العاییر ازدواجية بحيث آصبح 
الأغيار في بعض الصياغات مدنسین تماما ١‏ بل إن باه الإله إلى 
خلق هؤلاء الأغيار على هيئة إنسانية یمود (حسب الرؤية القبّالية) 
إلى رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود . والأغيار 
يقعون » بطبيعة الحال » خارج دائرة القداسة . ولذا يكون من الباح 
سرقتهم وقتلهم . 

ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب ۰ من الناحية البنيوية . 
شكلاً مخروطياً : دوائر متداخلة متراكمة كل منها أصغر مما يسبقها 
وتظل الدوائر تصغر حتى تصل إلى قمة المخروط التي هي مركز هذه 
الدوائر . فقاعدة المخروط . من الناحية الجغرافية (المكان) ۰ هي 
العالم . آما قاعدته التاريخية (الزمان) فهي الأغيار . وفي مركز 
العالم » وعلی ارتفاع منه ۰ تقف إرتس يسرائيل » الارض التي 
اختارها الاله وحباها بلعمه الخاصة . وفي مركز التاريخ ۰ وعلى 
ارتفاع منه » یقف الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) الذي اختاره 
الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء . وفي وسط إرتس 
يسرائيل » وعلی ارتفاع منها ء تقف أورشليم (القدس) . وفي 
وسط الشعب » وعلی ارتفاع منه » يقف الأنبياء واللوك والکهنه . 
وفي وسط آورشليم يوجد الهیکل ۰ في داخله قدس الاقداس ۰ 
وهو سرة الدنیا (حسب کلمات الشناه) ‏ يوجد فيه تابوت العهد الذي 
ُوجد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الاله . وأمام التابرت يوجد 
حجر الاساس (بالعبرية : ايفين شتْبّاه) حيث خلقت الدنيا . وفي 
وسط الأنبياء . يقف الماشبّح (نبي الأنبياء) وملك الملوك , والذي 
یجسد روح الإله . وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس مرة 
كل عام (في يوم الغفران) لينطق باسم الإله الاعظم فيكتمل من خلاله 
الخلول الإلهي في الشعب ومنه إلى بقية الجنس البشري ٠‏ 


۳۳ 


۲ شکالية الحلولية اليهودية 


وهكذا . فان قمة الخروط هي النقطة التي یتحد فیها عاملا 
الجغرافيا والتاريخ ٠‏ ویذوب فيها ال مان في الكان والطبيعة في 
الإنبان/ الإله E‏ ي أنها نقطة ممق وحدة الوجود الكامل . ونلاحظ 
أن بإمكاننا ٠‏ حسب هذا البنيان ۰ أن نرى المكاتة التى تشغلها جماعة 
یسراتیل وإرنس يسرائيل . 
خلاص للعالم 


فهما مرک الكون وعنص ان أساسيان لأى 


ویلاحظ أنه في إطار الشائية انصلبة يتعادل الإله مصدر 
القداسة. مع الشعب التي تسري فيه القداسة . ثم ترجح كفة 
الشعب والمتحدثين باسمه على كفة الإله . أي أن الثنائية الصلبة 
تتحول إلى ما يشبه الثنوية : قوتان متعادلتان . وان كانا فى اليهودية 
غير متصارعتن . ولذا فنحن نود تسمنها: E‏ 
عن الثم نویه التقليدية التي تحر جم نفسها إلى صراع بي ن إله الشر واله 
. واليهودية الحاخامية تعادل بين الث ريعة الکتوبة (الوحى 
الا لهی) والشريعة ال ی . والواضح أن آر 1 
اخاخایات متعادنة مع التص الالهي ۰ وقد جمعت هذه 
الآراء في العوراة نشفوية » أي في التلمود الذي يعادل الور راة 
المكتوبة (أي المرسلة من الاله) بل یتفوق عليها . ويقول التلمودإن 
الحاخامات كثيرا ما يظهرون من الحكمة ما لا يتطيعه الاله . وقد 
خلت الشناء محل التوراة فأصبخت هي اللوجوس ۰ فهي تشبه 
ال ليح في الترات السيحي . توجد في عفل الإله مند الازن . ءتدور 
الب لاء اللوريانية حول مفهوم إصلاح اخلل الكوني (تيقون) وهي 

عملية يشارك فيها الإنان . بل إن الشرارات الإلهية لا يمكن جمعها 


اخير 


أصبحت 


| » م ۰ 


مرة أخرى ء ولا بستطیم الاله أن يتعيد وحدته الا بشارکة 
الاتسان؛ فكأن مقدرة الانسان معادلة لقدرة الاله - 

الثنائية الصلبة إلى قمتها في انفهوم اخسيدي اخاص 
بالتساديك . مركز الحلول الالهي ٠‏ الذي يلغ من القوة قدراً یجعله 
يصبح قناة موصله بين باع الال ارت لمكن أن تتجاب 
ا عر لاله . والإنه نفه لا یکنه أن يفعل شيعا إلا 
من خلائه . وارادته مس القوة بحیت يستطيع التأثیر في الاله ویستطیم 
أن یر غمه على تغسیر إرادته . 

ویکن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في اخاخامات 
والتاديك الذین بحلون محل المسيح في النظومات المسيحية . ولا 
شك في أن الحلولية البهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية » فقد 
وجدت في تربة مسيحية سلافية حلولية صوفية . ولكن ثمة فارقأ 
مهما . رغم النشابه الظاهر » وهو أن المسيح ليس قناة موصلة بين 
الاله وشعب بعينه ٠‏ . فهو تجّد الاله لصالح كل البشر . والمسبح ٠‏ 
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فصلا عن هذا . ياتي ويُصلب ويقوم . فالحلول فردي مزفت وت : 
ند الحنون في المحاخامات والتساديك فهو مستمر ومتوارث . ومن 
الحدبة شکل من أشكال الحلول الثثائية الصلبة (الروحية) 


ثم فزن 
تأثرها بالأفكار المسيحية في فكرة 


عبى النمط البهودي القدیم رعم د 
التساديك على وجه الخصوص . 
وقد نرجمت الثائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى 
اخركة الصهيونية . فبعد موت لاله يبقى الشعب المقدس الحم ركز 
في أرضه القدسة (اللت لترطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنتظمهم 
النوئة الصهيونية صا احبه الام رادة النيتشوية التي تُصدر عن حقوف 
مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية ۰ ونقف هذه 
الدولة أمام الأعيار (الدين يقعون حارج نطاق القداسة) تمارس 
عشرقها بالقوة و تهدر حتر ق الآخرين . والصهيونية تأخذ شكلين ٠‏ 
تنائبة صلة روحية (الإله يحل في الشعب) وثناتية صلبة مادية (القوة 
الدافعة للادة الكامنة فى انشعب) ۰ يترجمان نفسيهما إلى صهيونية 
ها جمت الثنائية الصلبة نفسها إلى 
موت الاله انذی حول كل ما بحدت للشعب اليهودي (الابادة) وکل 
م سند عنه من أفعال (الدولة المج ع إلى مطلق . 
ليهردي (مئز السیح) يجد الاله الذي يصلب . ويدلاً من القيام . 


راان تر جمت اهرت 


یژسس هذا انشعب الدولة الصهيونية التي تصبح مطلقاً لا يحق 
غیار انساول بشآنها . وبذا يتحول الشعب الشاهد إلى الشعب 
الشهيد . ومع هذا . تجب الاشارة إلى أن الحلولية الثنائية الصلبة 
البهودية احذة في التراجع + ولکن مايحل محلها ليس الفكر 
الترحيدي وإ تما اخلولة الشاملة السائلة . 

نيه الحلولية العضو ية هي تعبير 
الخدرلية الصلبة ١‏ آم صهیونیه عصر ما يعد الحداثة فهي تعبير عن 


وعکن اال ليان الت 
ات - 
خو ية أسائلة . 


| انسیولة التاملة افي القرن العشسرین‎ 
Taral Flux tin tbe ۲۷۲۵۱۱۵۹۸ Cemury 1 

أخذت اخلولية الكسونية اليهودية عبر تاريخها يخها الطويل الشكل 
لاني الصلب (الاننيني أو ال لشنري) . ويستمر هذا الوضع قائماً حتى 
نهايه القن الشامن عشر (وحركة التنوير اليهودي) . وبعد ذلك 
اتنا یه يح . بدأت الثنانية الصلة ف ي الا نحلال إذ تتجه الحلولية نحو 
اد حله الائلة ١‏ لني تبداً عادة بظهرر نزعه عالمية آمية بين بعض 
عضاء الجماعات البهردية ينادون بأيديولوجية عالية يرون أنها الطاقة 
الدلفعة للحدة المسيرة رة للکرن الکامنة في کل البشر ول ن في اليهود 


۳ 


۲ إشكالية العلولية الیهورر: 


وحسب ) وكامنة في الطبيعة ككل وليس في أرض بعينها ٠‏ وقد 
بدأت هذه النزعة العالمية في الظهور مع تفاقم أزمة اليهودية امحاخاب 
(وظهور شبتاي تسفي واسبینوزا) ومع تزايد اندماج اليهود في 
الحضارة الرأسمالية والاشتراكية (العلمانية) الصاعدة وتحولهم مل 
جماعات وظيفية (حلولية ثنائية صلبة) إلى أعضاء في الطبقات 
الختلفة للمجتمع (حلولية شاملة سائلة) . وتحول المفكرون الیهود 
من مفكرين يهود إلى مفكرين علمانيين عالميين يدينون بالولاء اما 
للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو الجايست أو روح الشعب 
. .. إلخ ١‏ أو أي مطلق علماني عالمي شامل ۰ وأصبح الهدف من 
وجود اليهود هو خدمة الإنسانية والاندماج ٠‏ بل الانصهار فيها . 

ویلاحظظ أن هذه النزعة نحو العالمية قد تشكل تفکیکاً للثنائية 
الحلولية الصلبة ۰ ولکنها لا تعني الوصول بعد إلى مرحله السيولة إذ 
أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوس ۰ فمفهوم الإنسانية 
يشكل الركيزة الأساسية التي يدور حولها النسق وموضع الحلول 
ومصدر التجاوز . 

ويمكن ملاحظة أن هذه النزعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية 
اليهودية التي عبرت عن نفسها من خلال شكلين : 
أ) حركات مشيحانية ثنائية صلبة تدور حول خلاص اليهود واليهرد 
وحدهمء وهو حلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعاد تحت قيادة 
الماشيح . 
ب) حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليهود يعني 
سقوط كل الحدود وانتهاء رسالتهم واختفاءهم باندماج جميع البشر. 
ولكن هذه النزعة نحو العالية والمساواة ؛ تتعمق وتأخذ شكلاً نوريا 
متطرفاً » إذ تظهر نزعة إلى لحظة مشيحانية كونية » حلولية عضوية 
كاملة يصبح الجزء فيها متوحداً تماما مع الكل ٠‏ وتتوحد فيها الدوال 
مع المدلولات . ويمكن التواصل بشكل مطلق إذ لا توجد مسافة 
تفصل بين البشر . 

وتتسم هذه المرحلة بأنها تتضمن رفضاً كاملاً للحدود ١‏ أي أنه 
تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الانسانية (المجتمع 
الشيوعي في حالة سارکس - لحظة الافصاح الجنسي الكامل عن 
التقس عند فرويد) . وهذه الرؤية رغم ثوریتها وعالميتها إلا أنها 
تشكل نقداً لا لحالة إنسانية بعينها وإنما للحالة الانسانية ككل » وهي 
تعبير عن الرغبة في الوصول إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية أو 
البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يمكن التحكم من 
خلاله في العالم ويكن التعبير عن الانساني من خلال لغة جبرية 
كمية دقيقة 
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ولکن حینما تزال الحدود تماما بين الإنسان والانسان ت ال 
اوه انها ين اسان وا و مالسا راو 
والطبيعة وبين الخير والشر وبين الذكر والانثى > أي يتم إلغاء کل 
الثنائيات ۰ وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ يصبح الهدف 
من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل 
فيه » ومن ثم تختفي أية منظومة معرفية وأخلاقية » وتظهر 
الترخيصية والإباحية والإباحة الكاملة (هاجم الشبتانيون والحركة 
الفرانكية كل العقائد والديانات بشكل باطنى . وهذا ما فعله 
إسبينوزا فقد هاجم العقيدة اليهودية والعهد القديم > ولکن هجومه 
كان في واقع الأمر على العقائد الدينية ككل وعلى كل الثنائیات 
الكامنة فيها) . 

ويمكن القول بأن تاريخ خ اليهودية منذ ذلك الحين هو تاريخ 
التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة (المادية أو الروحية) والحلولية 
الشاملة السائلة (المادية أو الروحية) مع الاتساع التدريجي لنطاق 
الرؤية العالية والحلولية السائلة . ويبدأ فكر حركة ا 
بمحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر . وروح العصر هنا هي 
مطلق کامن في الزمن لا ييز البهود عن الأغيار وإنما یجمع بينهم . 
وقد انتشر الفکر الربوبي بين البهود ٠‏ وهو فکر حلولي عالي . فالاله 
يحل في الطبيعة ویستطیع العقل البشري أن يحيط به دون حاجة إلى 
کتب سماوية أو إلى أية خصوصية دينية » فكتاب الطبيعة مفتوح أمام 
الجميع . وقدورثت حركة التتویر اليهودية هذه الفكرة . 
وتأثرت بها اليهودية الإصلاحية التي بدأت ترى الاله کمبدا واحد 
يسري في المخلوقات ولكتها احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب 
الاله) . 

وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الحلولية الثنائية الصلبة إذ 
إن مركز الحلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . و تحتفظ 
اليهودية المحافظة باسم الإله » ولکنه إله غير متجاوز » كتعبير عن 
الذات اليهودية » ولذا فهي تظل في إطار وحدة الوجود الروحية 
وشحوب الاله . والصهيونية هي الأخرى عودة للثنائية الصلبه ٠‏ 
فبعد موت الإله يبقى الشعب القدس المتمركز في أرضه المقدسة 
(المستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تتتظمهم الدولة الصهيونية 
صاحبة الإرادة النبتشوية التي تَصدّر عن حقوق مطلقة منحها اليهود 
لانفسهم وتساندها القوة العسكرية 5 وتقف هذه الدولة أمام الأغبار 
(الذين يقعون حارج نطاق القداسة) غارس حقوقها بالقوة وتهدر 
حقوق الاخرین ۱ والصهبونية تأخذ شكلين ۽ ثنائية صلبه روحيه 
(الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة 
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الکامنة في الشعب لسعب) . يترجمان نفسيهما إلى صهيونية دينية أو إلى 


علمانة وأخياً ترجمت الثنائية السلبة نفسها إلى لاهوت موت 
لاله . 

یتسه ع نطاق اخلم لية بيصا ۱ 
التي تری أ 


لى السهو ديه الااس‌انیه الا ی دية 
ن الا تیان احق باليهودية يعني الا مان اخق تالانسانية ‏ 
ومن ثم فال جرهر اليهودية اخق یتحقی س خلال اختمانها . بل 
اختفاء الا له بالتحامه الکامل بالادة . ومع اختماء الا له » تعدد الراکز 
وندخل يهودية عب ما بعد اخدائة حيث يعلن موت الإله ویظهر 
عالم لا مرك كله كلما یه متا نظرأ اتحقی الحلولية الشامئة السائلة 
ا لعي تذیب حدود الأشياء فت 


حمی ۰ 


فتظهر اليهردية التمركزة الاش ۰ ویشسه اعض - 
الیهو ديه باعداد مت اید: إلى اماصونيه والبهالية والعادات الحديلة ۰ 


وكلها عقائد حلونیه شمه سأننة ذات صابع وا حلي تنکر آي 


میتافی یقا . ولعا ل هذه اخلولیه الشاملة الانله هي الا طل ر الذي تدور 
فيه النزعة التفكيكية (الهر منيوطيتا المهرطقة) التي یتسم بي كثير من 
الک رين ن ذوي الأصول اليه وديه اد ذ جحذم يتجهرن نحو رفض 
یت 


كل اخدود 


يخ ار تسانی باسرء نتیجه ره كضهب 
E‏ ان يه ٠‏ ت : 
. وم هنا ينخرط التققون من اعضاء احماعات 
ا 5 - - ww‏ 
ا له دنه نشکا کی ش اق حت کا تاه ادا ند ربكا ف انه 
و ا ا انه ۳ 9 بي ۳۹ ۰ س °4۲ 
من عدمية ذ جمة عن الراديكالية المعرفية والأخلاقية التي تتكر اي 
بقن معر فى أو مصلشه اخلاقيه واية مر جعيه عتحدوزء ۰ انسانیه كانت 
۰ ۳۹ 5 کو 0 7 , 5-7 3 ۰ 
ام إلهية . حيث تسود حا من اللامعتی وابلا تواصل في عانم 
E‏ ول اقش أ عقن ل لاون که ES YE‏ 
له ولا لون ولا رائحه - ى خم د مر لر »ژر ر لم 


العودة نی الحالة اخنينية وإلى مكون الرحم 


الثنوية ١أو‏ الاثنينية ا اليهودية 

Jewish Dualism 
ا أو «الاثنينية؛‎ 
قوتین مطلقتين أ‎ 
ويه د : اله الخير واه الشر ء رهب دائما في حالة‎ 
ومع هذا . توجد نقطة نهانية في التاريخ يتم من خلالها‎ . 


هی الفكرة القائلة بان الوحود يتكون من 
ی متعار ضان 


ن عتواز ده 


او عنص ین هرن 


القضا ا إل لس دامر و ويا لوا 
واحدبة كونية . والثنوية أحد أشكال الخلولية ٠‏ وهي من ثم تعبير من 


بل تركيبية العالم . 
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كمي ذو طابع حلولي ۰ ولذا 
العادات الفار سیه 
علو وجه اخصرص ۱ هاوبیتها . وتظهر 
هذء العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات الغتوصية 
دو و شبه العنوصية اليهودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة التي تتبدی في 
شعائر وشخصيات خرافية مثإ عزازیل ومیتاترون ۰ وكذلك في 
بعض الملاتكة الآخرين الذين أصبحوا قوة مستفلة عن يهوه لها وجود 
مسقل عنه وثقدم لها القرابين تماماً كما تُقَدّم له . كما كان يحدث في 
يوم الغمران حينما كان كبير الكهنة يقدم كبشين : أحدهما ليهوه 


والبهودية تركب جیولوجي تراتمي 
نید افا ام نو E‏ 


آثرت في عفائدها وشعائر 


والآخر تعزازيل . وهذه الشخصیات والشعاثر تفترض وجود قوتين 
آلهتن ۰ احذاهم لنخير والاخعری للتر ۰ وهي شخصيات وشعائر 
لته اليهودية کتر کیب جيولوحي تراکمي . وقد تحولت الترارة في 
اليهودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله تحوي سر الكون ۰ نظر إليها 
الإله وخلق العالم (فهي اللو جرس الذي ينح العالم النظام والثبات 
وانشکل النهائي الستقر) . وتعبر التوراة عن الحياة الداخلية للإله 
ولكنها مسعلة عته . ولذا فهي تجلسر إلى جواره على العرش ۰ فهي 
ا ولکنها ا 

وقد تفجرت هذه الثنوية في التراث القالي ۰ فنجد آنها ثنوية 
نشبه تماما توية الانساق الغنرصية » فهناك ثنوية الإين سوف 
(الدیرس أبسكو نديتوس أو الاله الخفي اللامتناهی) مقابل التجليات 
اتورانیه . وهناك الا آحرا (الجانب الا ر المظلم) الذي یل الشر 
والظلام مقایل اخیر . والشخیناه هي لوجوس تجلس إلى جوار 
اخالق على عرشه ویقابلها الاله ننه ء كما أن الشخيناه نقسها 
یقابدها الشخيناه المدمرة التي تصدر عن السترا أحرا . والعنوية قد 
تختلف م بعص الوجوه عن الحلولية الثناثية الصلبة ولكنهما . ٠‏ في 
و + فالأو ی إن هي الا حالة متطرفة متبلورة 
وتصرر منعلقي له . وبلاحظ أن الشنوية اليهودية تؤدي إلى توازي 
فطي التنویه لا انصراع يينهما . ومن ثم قنحن نشير إليها بأنها «ثنوية 
بنیویه» . وهي . ٠‏ في هدا . تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع 
۹۲ لح اعي اخاد ۱ 


3 ة نسي اليهودي‎ 5 
Jewish Concert uf ۹0 and دامع‎ 

الرزية اتر اتوحيدية للقداسة موجودة في البهودية كطبقة ضمن 
اعبات الحيولرجية . ولک لعا و ٠‏ طبقات أخرى 
من أهمها الطبقة ا حل لية التي يستطيه يستطيع اليهودي في إطارها ألا يشارك 
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فى القداسة وحسب ‏ وإنما يتوحد مع الاله تماما ویصبح في قداست. 
وانطلاقاً من هذه الرؤية امحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجود: 
بشكل كامن في العهد القديم ٠‏ ثم تبلورت في التلمود وأخذت شكل 
متطرفاً في القبّالاه . نجد أن القداسة لم تعد حالة يشارك الإنسان فيها 
من خلال التدريبات الروحية والأعمال الأخلاقية قية ونا أصبحت س 
عضوية متوارثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم . 

وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية التي تفصل الإله (المطلق) 
عما هو غير مقدس (دنيوي ونسبي) ۰ فان الشعب اليهودي قد سرت 
فيه هذه القداسة وأصبح یتسم بهذا الانفصال حينما عقد الا له العهد 
و ی و سس 
الصلبة إلى قسمين : اليهود المقدسين الذین يعيشون داخل داثرة 
القداسة . والاغیار الذين يعيشون داخل التاريخ فقط وخارج دائرة 
القداسة . والارض التي یقطنها الشعب اليهودي ۰ صهیون أو (رتس 
يسرائيل . أصبحت هي الا خری الارض القدسة التي لا تسري علیها 
القوانين التاريخية النسبية العادية . كما أن تاريخ هذا الشعب يصبح 
أيضاً تاريخاً مقدساً تختلف بنيته ومساره وقصده عن التواريخ 
الإنسانية إذ یتسم بالحلول الإلهي فيه . 

ولكل هذا . نجد أن المسافة بين الاله والإنسان وبين ن الواقع 
والمثل الاعلی تختفي تماما ویحل محلها اطوار (الدیالوج) الذائر بين 
الاله والشعب . والاله القدس لا یختلف كثيراً عن الشعب القدس» 
فهو يوحي إلى الشعب با يريد أن يسمع 1 وهو قد اختارهم لأنهم 
اختاروه كما جاء في التلمود ۰ وکمایمول بن جوریون . وحينما 
ذهب الشعب المقدس إلى سيناء » فإنه كان يحمل روح الشريعة 
المقدسة التي تلقاها من الاله ۰ كما يقول مارتن بوب ره أي أن روح 
الشعب والقداسة هما شيء واحد . والقداسة نفسها تسري على 
ينات اهر انون الفوشه كاف الل فيا . إن نسل الملك 
داود مقدس ی إذ أن الماشيح سيكون من بينهم . واللاويون مقدّسون 
منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة . ويوم السبت 
506 ى لانه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خلق العالم في ستة أيام؛ 
وهو أيض ا اليوم الذي خرج فيه اليهود من مصر . ولذلك فهو منفصل 
عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدّس 
(لاشون هقودش) . 

ويصل حد خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن 
التلمود (تفسیر العلماء ء الیهود للعهد القديم) ر يصبح أكثر قداسة من 
العهد القدیم (الكتاب القدس) نفسه u‏ 
فراءتنا في التراث الديني اليهودي . أن الحوار بين الاله والشعب 
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یصل إلى درجة أن قداسة الاله تصبح من قداسة الشعب . ولیس 
العکس . فقد جاء في أحد کتب الدراش : " حینما تنفذ يسرائيل 
إرادة الاله ۰ فإنها تضیف إلى ارادة الإله في الا عالي ٠‏ وحینما تعصی 
بسرائيل إرادة الاله فکأنها تضعف القوة العظمی للإله في الاعالی . 
ویفسر أحد کتب الدراش فقرة من اصحاح آشعیاء (۱۲/4۳) : 
«وأنتم شهودي-یقول الرب ٠‏ وأنا الاله » . وذلك على النحو 
التالي : "حینما تكونون شهودي أكون أنا الإله » وحينما لا تكونون 
شهودي فأنا (كأنني) لست الاله " . فكأن ألوهية الإله . بل وجوده. 
لا يتجاوز الإرادة والوجود اليهوديين . 

وفي تراث القبالاه ۰ وصل الإيمان بقداسة الشعب إلى أشكال 
فى غاية التطرف إذ ذهب بعض القباليين إلى أن اليهود قد خلقوا من 
طينة مقددّّسة مختلفة عن الطينة التي خلق منها الأغيار . وبالتالى . 
تكون أفعال اليهود كلها مقدسة لأنها تساهم في عملية إصلاح اخلل 
الكوني (تيقون) التي يستعيد الإله من خلالها ذاته وكذلك الشرارات 
الالهية المشحة . 

ومن خلال مفهوم الشرارات الإلهية المبعشرة : توصل 
الشبتانيون إلى أن القداسة توجد في الخير وجودها في الشر إذ أن 
الشرارات الإلهية قد علقت بكل شيء ۰ ومن ثم فان القداسة شملت 
كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسري في الكون ويتخلل 


٠ 


م 
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لناياه وبرزت فكرة الخطيئة ا لد (أساساً في الحركة الفرانكية) التی 


تذهی / ~~ الال : ۳ E‏ ۳ 
0 سی ور جرب لانغماس في الرذيلة حتی يمكن الصعود ۱ 
الد ۱ ۰ ۰ 5 . , 5 ۳ 
سه . و فد تبدى هذا في مغهوم الخلاص با خد . 
كل 4 35 1 = #۷ ۰ 1 ات - 
و ها تسهيويه هرا انفهمم اخلوي للقداسة ۳ ترک 

> - ۰ 0 و ۳ 5 1 

في الشعب انقدس والارف التدسة وف زمانه از باه اه وه 

د و نا تک - س ۳۳ ۳ 


E E A 
لشدسة : ولکن الصهاینة فاموابعلمنة هذا اهوم اخلوي بحیت‎ 


5-0 


يترك مصدر القداسة غير محدد : فهو الخالق بالسبة للمحدينين . 
وهو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة نلملحدین . 
والقداسة تحل أيضا في مختلف المستلكات القومية انتی يملكها 
الشعب. ولذاء يجد أن أحد رعماء الجوش إيمونيم (اخاخام تسفی 
كوك) يول : إن الحيش الإسرانيلى هو العداصه بعینها . ومن قله 
قال بن جوریون : إن اخیش هو خير متسر للتوراة . ومن هذا 
النظور اخلولي 1 عکن آن نغهم ع ات صهيونيه مثل *اخدود 
التاريخية١‏ واإمرائيل الخبری" . فاحدود التاريحية هی اخدود 
المقدمة واسرائیل الکبری هی الارفی القداسة . 

وقد دخلت انیهردية عصر م يعد خدائه حیت نتوزع القداسة 
على كل الخلوقات فتساوي بينهم ونسویهم وتدخل في حاله سيولة 
شاملة نصیح في التقرقة سب القدس والمدنس ون اليهردي وغير 


البپودي أمرا مستحيلة 5 


رگد ی 


<< 


۳۷ 


ا 


سے ۔ ہے ل 
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۳ 


الغنوصية او و نار 


الق صية والصهيونيه 


الشخفصسة : تعزريك 
مموروقعنا : Gnostuicisn!‏ 

«ازخن صبة؛ من الكلمة البونابة اغنرصیص ۱ > ومعناها اعلم؟ 
أو مع ۲2۵ أوهحكمة» او اعرفان» . وفي الغراث العسريي 
الاملامى. تستخدم كنمة #عرفان» عند المتصوفين نتدل على نوع 
اسمی 9 انعرفة بلقی في القلب في صورة «كشف" أو #إلهام؛ 
وهالی فان! . حب تعریف المؤرخين له . هو العلم بأسرار الحقائق 
الديية واخصاتص الإلهية . وبکل ماهو سري وخفي (کالسحر 
رالتنجیم والکیمیاه) » وهو (من وجهة نظر صاحب العرفان) آرقی 
من العنم الذي یحصل لعامة المؤمنين البسطاء أو لأهل الظاهر من 
انعنه الدينى الذین يعتمدون النظر العقلى ۰ و #العر فانیا هو الذي ۱ 
بشع بظاهر اخقيقة الدينية بل يغوص في باطنها لعرفة آسرارها . 
دهي معرفة تقوم على تعسیق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في 
النوك وهر ما يح القدرة على امتعمال القوى التي هي من ميدان 
الإرادة (ومن ثم تصبح الإرادة بدیلا للعقل) . ا هنا لا تعنى 
العلم . اي اکتسات معارف ٠‏ بل يذل مجهود متواصل بقصد 
التطهير والتخلص من الأدران والترصل للصيغة الغتو صية مة 
نرحلة الی دة نلانلما< العالم الالهی الذی 
اد ا ع رم 
eT‏ د قده شسها كدان جديدة ٠‏ بل كباطن للشريعة 
القائحة . ومهمة الغنوص اتكشب عن المغزى العمیق للعقيدة (ولکل 
لعقاند) اني يشمي إنيها الغرصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة 
لامو ر الدين وتم الت بم ن الغترصية كموقف م. ن العالم (غنوص 
عسی) » والخنوصبة كنظرية لنفسير الكون (غنوص نظ نظري) ولکنهما 
بعلبيعة اخال م تبطان نمام الارتباط . وخصوصاً أن الغنوص النظري 


شه ده ر توجه عملي ۰ فالعرفان يتم اك لترصل إليه من خلال طقوس 
و عات حلدة 3 


سن جديد فى 


والخخومية ى رثه قلسفية وتمالیم دينية متنافرة تأخذ شكل 


ساف أسطررية جميلة في ضاية التنوع وعدم التجانس ۰ انتشرت فى 


1 


۳۸ 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية باليهوري 


قة الغنوصية باليهودية 


ار 00 


الشرق الأدنى القديم في القر نين الثاني والثالث بعد الميلاد . ورغم أن 
أساطيرها رتعاليمها وأفكارها غير متجانسة» بل تنافرها . يمكن 
القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحد . ذلك أن 
المنظومات الغنوصية كافة منظومات كمونية حلولية واحدية تبحث 
عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسره » كما تبحث عن قانون 
شامل من غير ثغرات یعبر عن الواحدية الكونية التي ترد الكون 
بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة 
النهانية کامنة في المادة » ولذا يتتحقق النموذج في لحظة التوحد 
الكامل بين الخالق ومخلوقاته (وباختفاء الإنسان في مقولات أكبر 
منه) » أ یر ل د . وهي محاولة 
لتفسیر كيفية خروج النسبي من الطلق ۰ والشر من الخير ٠‏ وتجيب 
علیها پاجابات بسیطة بل ساذجة من خلال الانساق ال سطورية التي 
تختزل الواقع الانساني والتاريخي ال رکب . وتست‌خدم الغنوصية 
مفردات الولية الکمونية الواحدية وصورها الجازية (اخسد- 
الجنس_الرحم ‏ الأرض) لادراك العالم . 
تبدأ النظومة الغتوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي الا على 
النور والقداسة » حالة تماسك واحدية عضوية لا یوجد فیها کل 
مفصل عن الأجزاء . ولا توجد فیها تغرات (حالة البلیروما) . 
ویوجد الاله الخفي (باللاتينيء : ديوس آبس‌کوندتی وس كنال 
نان وراء البليروما > وهو إله متعال لا یقبل الوصف 
متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل » غير مكترث بها أو معاد لها . 
والطبيعة لا تعبر عنه أو عن مقاصده . هذا الاله الواحد لم بخلق 
العالم دفعة واحدة من العدم وإنما من خلال عملية تدريجية من 
خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تسم الأيونات وهي 
القوی الروحية الاولية وهي بثابة تشخصات للاله . وأهم الایونات 
هي الإنسان نفسه الانسان الأول وآدم قدمون أو آنشر ويوس الذي هو 
نمسه ال له أو ديوس . ومن آهم الأيونات الایون السمی «صو فياه أو 
(الحكمة» . 


وتذهب الغنوصية إلى أن الکون شریر ومعاد ‏ وأن العالم 


الجزء الاول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


سجن والزمان ردی ۰ وأن الإنسان لا ينتمي إلى هذا العالم وأنه وفع 
فيه وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصا ل فيه وإما بسبب خلل 
كوني أدى إلى تسرب بعض الشرارات الإلهية بحيث حبست داخل 
المادة . والانسان هو جزء من هذه الشرارات ۰ فهو ينتمي إلى العالم 
النوراني > عالم الإله الخفي . ولن يتم الخلاص ولن يبلغ الإنسان 
الكمال (الذي هو اسم آخر للنجاة والخلاص) إلا من خلال معرفة 
حفية باطنية (غنوص) تتصل بالحقيقة الكلية الشاملة » وهی معرفة أو 
عرفان يفضي بالإنسان إلى معرفة بالاله ٠‏ فالاله هو فى نهاية الامر 
الانسان » والانسان هو الاله » أو على الاقل یتمیان لمالم واحد. 
وقد صيغ من مادة واحدة أو جوهر واحد » ولذا فان اخلاص 
والکمال هو اتحاد الذات الانسانية مع الألوهية اتحاداً جوهرياً وانتهاء 
العالم . وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته الشهيرة ٠‏ فقال 
ی تاد سا ا 07 
بناء والی أي مکان نحث الخطى ۰ وكيف تحصل على الخلاص . 
وما الیلاد » وما الیلاد الجديد ؟' . 

وقد أصبحت کلمة «غنو صية! في اللغات الغربية علماً على 
المذاهب الباطنية وعلی الهرطقات الجوهرية التي تقف على الطرف 
النقیض من العقائد السماوية التوحيدية . ويمكن القول بأن الغنوصية 
ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي 
ويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقترب الإنسان من الإله وهو 
يعرف أن الاتحاد به مستحيل (فهو إله مفارق متجاوز للطبيعة 
والتاريخ) . ومثل هذا التصوف يتبدى في التاريخ في شكل فعل 
أخلاقي وسلوك اجتماعي يدل على طاعة الإله . تقف الغنوصية 
على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف (التوحيدي) ۰ فهي 
تهدف إلى الالتصاق بالاله والاتحاد معه بهدف الرصول إلى المعرفة 
الباطنية والصيغة النهائية (الغنوص) التي يكن عن طريقها التحكم 
في الواقع وفي البشر بل في الإله » فهي شكل من أشكال التصوف 
اخلولي الكموني ووحدة الوجود الروحية . وهي ۰ في هذا : تشبه 
القبالاه التي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية ولا تكترث كثيراً 
بالتمارين الصوفية ۰ وذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الخالق ؛ 
فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة معه بهدف العرفة من 
أجل التحکم (في الکون بل في القوة الخفية السارية فيه » أي الإله) . 

ونحن نطرح غوذجاً توليدياً لدراسة الغنوصية وتفسیر سر 
انتشارها . فنذهب إلى أنها رؤية للكون تستجيب لشيء جوهري في 
الإنسان » وهو ما نسميه النزعة الرحمية » أي الرغبة في الانسحاب 
إلى الرحم وفقدان الهوية وتصفية الثنائيات الا خلاقية والمعرفية . 


۳۹ 


۳ إشكالية علاقة الفنوصية باليهودية 
وقد آورد كانتب مدخ _ "الهرمسية؛ في موصوعة تاريخ الافکار 
لعوضى' (بالا عليرية : كتوص مندروم 
هې محاولة مس جانبه لأن ت 
كولية الكامنة وراه انطرمات الفخوصية لومي 
الهرمية), وقد أوردها على الى والتالى 

١ 


ما تسه ۴عجمر ته ة افکار اش 
۲ لله (chaus‏ و 


برصد بعقی 1 
الأساسية للرؤية | 


5 يحلى الاله العالم م مادة قدیة 
r‏ مه . 
e aR ۳ 5,‏ کے E‏ 
تنم عملیه اخلق نتيجة نصاده خضسخم أو لقاء جتسي بين خنصرین 
7 ۱ 


- الخلم ی يتشممن خناصر من الغريب واللامعقول 
*- التغي ر والظلام و الطمی :: 
- الثعيان والمخلوقات 


نتح احياة ۰ 


ت الهجين هي رمز انصاقه وتم : الیهها . 
5 درد ينيف ری > ومن هن العودا لأبدي ۱ 
- ١كما‏ هو في الأعالي . كذنك في هذا العالم» أي عقيدة التقابی 
بين السماء والأرض والعرفان الكوني . 
۸- يكن أن ينزل الإله إلى عدا العام ليشارك في الأمور الانسانية 
رصح عاملاً من عوامل إدخال احض‌رء . واناه ااه عة 
التحول والعذاب التي تعد جزءا من عملية الخلق وانیلاد . 
-٩‏ يستطيع الانسان أن يرتفع خا و 
٠‏ (الهبوط الكمين» هو انهبه ط في اقات زف اجه دیش 
الأعماق أمر ضروري ومصدر لنجربة حيوية يمر بها البشر والآلهة . 
وهو يرى أن هناك بعض المنظومات الدينية الشعية تنسم بكل 
أو بعض هذه الصعات . والنظومات الغنوصية تتمي إلى هدا النمط 
في 6 ١‏ 
۱ والغنوصية عي النموذج التکرر والكامن وراء معظم (إن لم 
يكن کل) النلسفات والأتساق اخنولية الکمونية الو احدية (الروحية 
والمادية) عبر التاریخ . وهي أهم تعبیر عن الواحدية الكونية وعن 
النزعة الطبيعية المادية > وأکثرها تبلوراً . وهي القواعد أو النحو 
العالی الكوني للهر طقة ٠‏ . الذي وئدت مته کل آنواع الهرطقات المادية 
المعادية تلاله وار لانسان » علمانية كانت ام «دينية4. وهي عرطقات 
ات معادية للاله المتجاور وحسب وإغا معادية لارنسان باعتبارء 
کائناً فریداً مركا حرا متمدد الابعاد قادر على تجاوز ذاته الطبيعية 
وعلی تجاوز الطبيعة/ المادة وعلى اتخاذ مواقف أخلامية تنبع من 
حريته وإحساسه بالسئولية وبهوینه وحدوة* 5 اي أن الالحاد 
لظاهرة 
الغنوصي د ع 1 
الانسان نفسها . وانطلاقاً من تموذجنا التوليدي 


e <‏ 
الخخرصية قائمة منذ بداية التاربخ 3 وقد ظهرت الحركة للسماة 


تفت صیة فى لمظة تاريحخية شعرت فیها قطاعات كبيرة من سکان 
المدل فى الإميراطورية اثر ومانية بضباعها وعدم انتمانها و غربتها ۳ 
لحري . وبعد القضاء على الغنوصية كحركة . ظلت المنظومة 
العنوصية محشرة بين الحماهير (بعد القضاء على قيادتها) ۰ ذلك على 
هة انمار سات والعقائد الدينية اخلو لية الواحدية المختلفة بحت 
ا . وقد أحرزت الغنوصية تحاحاً فائق النظير في حالة 
اس الدینی البهردي اذ تصاعدت معدلات الحلولية حتی أصبحت 
لبهردية عفيدة غنوصية من خلال القيّالاه . وقد أحرزت القنوصية 
اتصارها الأكبر مع ظهر ر العلمانية (الحلولية الواحدية المادية 
ووحدة الوجود المادية) ء فالفلسفات رالأناق العلمانية . هي بمعنى 
أو آخر » شكل من أشكال الغنوص . ومن المعروف أن الظروف التي 
عاش فيها أتباع الحركة الغنوصية لا تختلف کنیرا عن الظروف التي 
يعبشها الإنسان الحديث فى الدينة اخديثة أو في المجتمعات الحديثة 
التى تم ترشیدها ET‏ لعایب الكفاءة المستمدة من ماذج 
طیمیةا مادية يقال نها اعلمیة؛ . 


الفوصية : تاريخ 
موك 1 : لذات 8م00 
تلقي الخلفية التاريخية والثقافية للغنوصية الكثير من الضوء 

على بنیتها . ويبدو آن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل 
الميلاد. ونتخيل أن مواطناً في الألف الأخير قبل الميلاد » في الشرق 
الأدنى القدي, . كان يعيش في كنف الإمبراطورية الفارسية . وهي 
إمبراطورية شرقية قد تكون غربية عليه . ولكنها مع هذا لها تقاليدها 
حضاریه الشرقية القريبة من تقاليده » كما أتها كانت إميراطورية 
مترامية الأطراف ٠‏ اعتمدت أسلوباً في الإدارة مبنياً على عدم 
الم كرية وعلی الماح للجماعات المحلية بقدر من الإدارة الذاتية » 

كات تحصل الراب من خلال کبار الاك الحلیین » الأمر الذی 
دك آلری دون لخر عنيف من القوة الإهبراطورية الأجنبية . و 5 
لم لم يتغير أملرب الحياة فيه . 

وجاءت ال مب اطورية اليوناتية بتقافتها الهيلينية . وقد أسس 

هؤلاء الغراة مدنا قوامها فرق من المرتزقة والمسترطنين الأجلاف 
النين كارا لا يعر فون من الثقافة الإغريقية غير القشور (مثل السيرك 
والالعاب) . وحقت بهم جماعات من المثقفين . ثم بدات حركة 
هجرة داخحل ا مب اطورية الهيالينية نحوهله المدن > وهو ما أدى إلى 
مر وتضخم حجمها؛ ولذا كانت هذه الدن تختلف عن 
شن/ الدرل اليرنانية . فالعلاقات الانسانية قي المدينة/ الدولة كانت 


۰ 


متعيّة متجانسة ‏ لان الدینة/ الدولة كانت وحدة صغيرة تکاد تکون 
عضوية في تماسكها 5 إذ كان يشارك الجميع في العملية السیاسن: 
والأحداث الشقافية . وكان يننظم كل هذا إطار العبادة الوثنية 
الهيلينية . ويتمال إن جربة الانسان اليوناني داخل المديئة/ الدول 
بشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية : الكل یسبن 
الأجزاء. والکل أحسن من الاجزاء ٠‏ والکل هو الغاية والاجزاء هی 
الوسيلة . وكان الفرد هو الجزء في هذه المنظومة ٠‏ والمدينة/ الدولة 
هي الكل + وكان الفرد يشعر هذه المقولات بشكل متمين ومباشر مد 
خلال تجربته الحياتية اليومية . هذا على النقيض من المدن اليونانية في 
الشرق فقد كانت أكبر حجماً وكانت تضم عناصر بشرية غير 
متجانسة لكلا دينها وشعائرها وتجربتها التاريخية . ولذا » كانت كل 
جماعة تنكفى على ذاتها وتنعزل عن المدينة ٠‏ ولكنها كانت في 
الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها عن مراكز الحضارة الخاصة بها . 
وكانت تکتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه 
عن وعي أو عن غير وعي فيمتزج بخطايها الحضاري ويحل محله 
فى بعض الأحيان . وكانت هذه المدن مدناً دولية تصلها التجارة من 
كل یا لار شن (الضعة واوزنا) وتعاء فيه اسواق فش لها 
إيقاعها السريع وحجمها الضخم . ومن ثم » لم يكن بوسم الفرد أن 
یارس علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة . 
إلى جانب كل هذا ۰ كان يوجد انقسام حاد بين النخبة 
الإغريقية الحاكمة في المدينة والدخب الاأخری (المصرية واليهودية 
والفارسية) التابعة لها من جهة » ومن جهة أخرى الجماهير التي 
كانت : إما تأغرقت بشكل سطحي أو ظلت شرقية في ترائها 
وهويتها. وإلى جانب هذا الصراع الثقافي ۰ كان يوجد صراع طبقي 
إذ أن استتلال الطبقات الحاكمة قد تزايد (وخصوصاً في مصر) 
بسبب تزايد قبضة البيروقراطية تحت حكم اليونان » وكان المصريون 
يدفعون الضرائب للتاج وللمدن التي كانت تمارس حقوقها على 
الأراضي الزراعية التي تملكها » ولأصحاب الأراضى التى يعيشون 
فيها . ولذا أفقر الريف وزادت الهجرة إلى المدينة ګګ 
ثم سقطت بعد ذلك الإمبراطورية اليونانية . ومع الحكم 
الروماني ۰ زادت الأمور سوءاً » فمع تزايد امحروب زادت الضرائب 
واندلعت الثورات (مثل التمردين اليهوديين الأول والثانی فى القرنين 
الأول والثاني الميلاديين) ۰ كما ازدادت الفجوة الثقافية 7 الحاكم 
والحکوم . وأدى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط 
الديانات المختلفة وإلى عمليات تهجينها » فامتزجت الآلهة الشرقية 
بالالهة اليونانية والرومانية . ووجد المواطنون أنفسهم في |مبراطورية 
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مت امية الأطراف > لا تؤمن بأية آلهة ‏ أو تؤمن بالهة كثيرة . وبذا , 
اسبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له ٠‏ وقد تماسك الكل لا 
يبب أية أيديولوجية ونما من خلال العنف الذي كانت تمارسه 
E‏ القوى > وهي سلطة كانت لا تکترث كثيراً 
بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد يارس ما يشاء من شعائر 
طالا أنه يدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقها الطرق الرومائية 
والجنود الرومان الأجلاف ۰ سادة العالم الذين كانوا لا یومنون بدي 
أو کانوا يؤمنون بدین وئني متخلف يرتكز على عبادة الا مبراطور 
ومجمم الآلهة (بانثيون) الروماني 

وجد الواطن نقسه في إمبراطورية غريبة عليه » معادية له . 
حاکمها ظالم یفرض عليه القانون الروماني الخاشم + وجنودها 
أجلاف . كما وجد أنه لیس بمواطن روماني . ولذا فانه لا حقوق له 
مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضعفت > وخصوصاً إذا كان من 
سكان المدن . وفي هذه التربة » انتشرت الغنوصية بين أعضاء 
البورجوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي 
فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم ۰ أو على الاقل تراجع نفوذهم 
رغم شعورهم بحقهم في أن يكونوا آحراراً . وكان عندهم الطموح 
للحراك والصعود إلى أعلى دون أن تكون عنلهسّم الوسيلة لذلك : 
طبقات فقدت عالها القديم ولم ینتوعنبها العالم الروماني الجديد . 
وأعضاء هذه الطبعنات كانوا متعلمين يُعرفون الفلسفة اليونانية 
بدرجات متفاوتة من العمق والسطحية » ولکنهم كانوا مع هذا 
ملمين بأسرار الديانات الشرقية » ولذا قاموا با مزج بين العناصر 
اليونانية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا جديدة (وهذا المزج هو 
الذي أعطى الغنرصية مقدرة تعبوية هائلة) . 

وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة ٠‏ مثل 
الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسيا الصغرى » وهي مدن نتسم 
ببعض أو كل الملامح التي أشرنا إليها من قبل؛ مدن تقع على الحدود 
بين الشرق المتأغرق وروما » ومع هذا » ظل الشرق مركز جاذبيتها 
الثقافية . وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف (مثل 
شمعون الساحر من السامرة) كان نشاطهم في المدن أو تربطهم علاقة 
وثيقة بها . 

هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب 
الغنرصية ۰ فهو يفسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/ الإغريقية » كما 
يمسر طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته . فإذا كان الإنسان يشعر 
بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذا الحد ۰ فإن الحل الذي 
سيط رحه لشکلته لن يقل جذرية . والغنوصية أعلنت أن هذا العالم 
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فا 2 ۲ 9 U>‏ 5 
سد تماما شسفطت الدن والامباطوریات والعالم الطبقى 
والقم انم الطبيعية والأخلاقة الغاء 2 ۳ 
ران التاجيعيه واا خلاقية الغاشمة بضربة مع فية واحدة . أما 
عالم المدينة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الااتماء للعادة ال فة ٠‏ 
فإنه يسقط هو الآخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداخلی 


ا في اقتصاد مبنی على 
حركة جارية مستمرة » فأماكن العبادة الشابتة غير صالحة) . آی 


اغتراب الإنسان فيو سم الانان أن مغل بز ية ' 
راب ,سان فيو ع الإنسان أن يعقلنه قليلة با 
في هذا المكان ولكنه ليس منه . آما وجود الإنسان فى موقم متدن م. 
رد ال ي موگع ن 

السلم الطبقي ٠.‏ فيستطيع مثل هذا الانسان أن يفره لنفسه بأنه فى 
واقع الامر من الروحانین في عالم جسمانی . آما من هم فى قمة 
السلم فهم في واقع الأمر الجسماتيون أو النفسانیون على أحسن 
العارف لا صله الروحاني ويشغل قمة الهرم » وبا يحل محل النخبة 
اليونانية/ الرومانية . أما الجسمانيرن أو النقسانيون فهم كالقث ة أو 


ن يدعى أنه يوجد 


المحارة ن و یحتلون مکانهم فى ادنى درحات السلم . 
وكاني الجماعات اليهودية 9 أكثر اشماعات تأثراً بهذه 
التحولات (تماماً كما حدث لها في العالم الغربي بسبب ظهور الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية والدولة انعومية والرأسمالة الرشيدة 
والتشكيل الاستعماري الغربي) . وقد كان اليهود من أكثر الجماعات 
انتشاراً فى المدن الاغريقية . ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل 
الميلاد ؛ كان عدد اليهود في الإسكندرية أكث عنهم في القدس ۰ كما 
كان عدد اليهود خارج فلسطی أكثر منهم في داخلها . وقد انذمج 
اليهود في الحضارة الهيليتية بشكل سريع . وفقدت اعداد كبيرة منهم 
هویتها ٠‏ وأصبحت النخبة الاقتصادية ينهم من كبار ملاك الأراضي 
وم حصلی الضرائب والكهنة مستوعبین في السق اخضاري 
الهیلنی . وقد ُرجم العهد القدیم إلى اليونانية : إذ أن أعضاء 
الجماعة البهودية فى الإسكتدرية نسوا العبرية » وقام مفكرون مثل 
قيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيلينية والتفکیر الديني اليهودى . وقد 
حف البهود حر اكا اجتماعياً هائلاً . فكان منهم الجنود والشرطة 
و قادة ای وجامعو الضرانب و کبار التجار . ثم جاءت الدولة 
الرومائية لتحطم الهیکل ۰ مركز العبرانيين الثقافي والديني ؛ وهي 
تهربة جاءت بعد التهجير إلى الا ا 0 
۳ در مقت قلة - ال وء و حصوصاً العناصر المتاغرقة ٠‏ 
8 ۱ 5 اك سم يوليوس ألکسندر : ابن عم 
مریدا من سر 
الفيلسوف فيلون وأحد القادة العسكرين في حملة نیتوس 0 
لپیکل) . وتعول بعضهم من ل فعالیه ای جمام 


اجره الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 
وظيفية تجارية . أما غالبية أعضاء الجماعات اليهودية » فوجدوا 
اشيم في عزلة بعد أن فقدوا هويتهم وعلاقتهم بفلعين ٠‏ 
وجي ج مرا فا 7 
الرومان الشعامل مع البونانيين على التعامل مع ۱ 

الحيدوفية: وقد كان على كشير من بهود الإسكندرية وفلسطين 
وغيرهما من البلاد التي تدور في الفلك الروماني أن یتخلوا عن 
ديتهم وأن بقطعوا علاقتهم بالجماعة اليهودية إن أرادوا الحصول على 
المواطئة لتحقيق الحراك (وهذا ما فعله تايبيريوس) . بل إن هذا 
البديل أصبح في حد ذاته غير ممكن لكشير من البهود إذ أن 
الأرستقراطية اليونانية واليهودية المتأغرقة ما كانت لتقبلهم حتى لو 
بعلو عن و ولذا وجد هؤلاء آنفسهم وقد صفوا يهوداً مع أن 

هویتهم الهودية ضعیفة عا . ومع هذا . کانت هذه الهويةالزعومة 

الضعيفة الواهية هي التي جذیهم تحو القاع . وقد حدثت الازمة في 

وقت كانت فيه البهردية نفسها في حالة أزمة وانقسام » وتصاعدت 

الترقعات المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى (أبوكاليبس) . 

الآمر الذي جعا هؤلاء الیهود یققدون صبر هم ویودون آن تأتي الحظة 

الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود . وقد كان هناك 

عدد من الفرق اليهودية التي تختلف الواحدة عن الأخرى » من 

آهمها الجماعات المشيحانية مثل الأسینین والغيورين وحملة الخناجر 
. ولكل هذا . فإننا نجد أن الغتوصية (التي تشكل اليهودية رافداً 
اضاستتا فيها) قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليهودية من 
المندمجين في اخضارة الیونانيه الرومانية الغتربین عنها . لقد قدمت 
لهم نما أسطررياً معادياً لليهودية ٠‏ رافضاً لها . يعدهم بالتحرر 
منها ومن الرومان في الوقت نفسه . فالغنوصية رفض للمادة من 
حیث هي فبد . والمادة بالنسبة إليهم هي ولا عالم التفاوت 
الا جتماعي والتهر الروماني الذي يحول ينهم وبين الحراك الذي 
جرد إليه . أما لاله الصانع وحکام السماوات والارض 
(ارکون) + فهم الحكام الرومان رجنودهم واللخبه اليونانية الحاكمة 
التي تضع العراقبل في طريقهم . ولکن الإله الصانع هو أيضاً إله 
يسرائيل الذي خلق الادة أو صاغها في صورتها الكريهة والذى 
أرسل شريعته لیلفل بها كاهل اليهرد ويحول دون دخولهم إلى العالم 
الروماني . وحسب بعض المنظومات الغنوصية . فان شريعة موسى 
هي شريعة العامة (الجسمانيين والنفساتيين) . ومع هذا . فإنها تحوى 
داخلها العتوص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد کان 
ا العهد القديم ناما أو کانوا يفسرونه تفسيراً یجعل منه 
غهیدا للعهد اجدید . وفي الواقع 1 فان سقوط النور فى الدنيا 


ù 
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وو و هو تبعثر البهود وسبیهم ووجودهم في هذه الرر 
اليونائية العادية » وما العالم الشریر والزمان الردی سری عالم 
الرومان وزمانهم ٠‏ ولكنه هو أيضا عالم يهوه وتاريخه ال 
بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد . 

والخلفية الثقافية للغنوصية مرتبطة تماما بالخلفية التاريخية , 
وهي الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية الفكرية 
وكما أسلفنا » سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردح امن 
الزمان » ونشرت ديانتها الثنوية فيها . ثم جاء غزو الإسكندر 
للمنطقة ؛ وانتشرت الثقافة الهيلينية » فمزجت الأفكار والعتائد 
الوثئية وديانات الأسرار المختلفة بالفلسفات والعقائد اليونانية . وبعد 
ذلك ۰ ظهرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية 
وشجعت التبادل بين الشعوب في الشرق والغرب . 

نبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الفريدة . فضمت بقايا 
العبادات والديانات الوثنية القديمة وأديان الأسرار » ووضعتها فى 
اطار واحد ۰ وفرضت علی ها مقولات الفکر اليوناني الفلسفي 
رر واو انیا ره شم نگ 
أسطوري بداني مختلط بفکر فلسفي مسجرد) ۱ ومن أهم جذور 
الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات الختلفة التي 
یتحکم في كل واحدة منها كوكب . كما طرحت فكرة أن العالم 
مکون من دواثر مرکزها الارض . ومن مصادر الغتوصية الأخری ‏ 
العبادات الفارسية بثنويتها الكاملة التمثلة في الصراع الداثر بين 
آورمازد اله الخير والنور ‏ وأهريان اله الشر والظلام . كما دخلت 
بعض المفاهيم من العبادات الصرية القديمة ۰ مثل تألیه الانسان 
والعنصر الجنسي في عملية الخلق . وامتزج بکل هذا عناصر من 
الفکر الإغريقي الذي كان ينطوي على الإيمان بأن ثمة حکمة خفية 
في الأساطير الشرقية . وقد تبنّى بعض الفلاسفة اليونانيين 
(الرواقيون مثلاً) أفكاراً من العبادات الشرقية » كما أن عبادات 
الأسرار (مثل عبادة إيزيس) وجدت طريقها إلى اليونان . وقد قامت 
الافلاطونية المحدثة بالتفرقة وبحدة بين الاله الواحد التسامي وبين 
الإله الصانع المادي (ديي ایرج ۷۵ 2) » و جعلت معرفة الاله 
الواحد معرفة باطنية غنوصية . ومن أهم مصادر الغنوصية التراث 
الديني اليهودي (انظر : «الغنوصية واليهودية») . 

ویذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام 
التجانس هو سمة آساسية فیها ۰ فهي قادرة على استیعاب أي عنصر 
في الديانات الآخر ی إن كان يدعم ر نظرها العدمية الشامله التي 
تهدم كل الحدود ولا تفرق بين الأنساق التاريخية والدينية والفلسفية 


| 
1 
| 
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كامنة تبرر الحديث عن منظوهة غنوصية معرفية وأخلاقية واحددة . 
وتتسم الغلوصية ٠‏ مثل كثير 


E E‏ أو مطلق تا یر 
الارض تدور حوله الجماعة . ولان الطلق لا يمكن أن يتعايش مع 


ای ار حا باس م۱ 


ومن آهم الشخصیات الغنوصية شمعون ماجوس . أي 
سیمون الساحر (عاش في القرن الأول الميلادي) ۰ الذي يشار إليه 
دائماً بانه أول الغنوصيين . كان من السامرین ۰ وعاش في زمن 
الشمونیین . وقد عثر سیمون علی عاهرة تسمی هیلانه فى احدی 
الحانات » فأعلن آنها صوفیا التي جاءت لانقاذ العالم وتزوجها 


وأعلن نفسه الخلص وآمن بمقدرة السحر على التی؟ 


(إنكار الکون) . 


آما اعظم الغنوصیین فکان فالنتینوس ۰ ورغم اسمه اللاتيني 
إلا أنه كان من أصل يوناني ود في دلتا مصر عام ۱۰۰ ميلادية 
وتلقى تعليمه في الاسکندرية . ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكنيسة 
في الإسكندرية » بل أسسوا آكاديية للبحث الجر . وقد تبع هه 
الأكاديمية شبكة من الجماعات المحلية داخل إطار المؤسسة الديئية . 
وكان فالنتينوس مشهوراً ببلاغته وعبقريته . وقد رأى فالتنينوس في 
المنام حسب ما قال -رؤيا مأساوية . إذ رأی اللزء الذي بصدر عن 
«الأعماق' ۰ 
كما رأى زوجته التي ر تھی «الرحمة» أو «السكونه . ومن خلال 
زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي تعتمد عليه كل الأيونات . 
ومن خلال المسيح . أدرك فالنتينوس الكل (بليروما) وذوبان الذات 


الكل » هذا الجزء هو ما يشكل أساس الوجود ويسمى 


في الكل . 


وكان هناك أيضاً مرقيون » وهو من مُلأك السفن الاثرياء من 
مقاطعة بونتوس على البحر الأسود . لم يفهم مرقیون سوى فكرة 
واحدة هي أن الإله ء أو السیح + لم يكن يهوه إله العبرانيين » فهذا 
م . وقد كان مرقيون یقتبس دائماً خطاب بطرس إلى 
یمین الفرق بين قانون العهد القديم وقانون العهد 
الجديد. فمسألة حب الإله غير المشروط للإنسان » التي وردت في 
یل بطرس . مسالة اكتسحت مرقيون تماماً ٠‏ فاسس كتيسة 


أهل غلاطيا وي 


الختلفة . ورغم تنوع المنظومات الغنوصية ٠‏ الا أن ثمة بنية واحدة 


من ا حركات الباطنية و الیل 


كم في العالم 

ويبدو أن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع جنسي . ترخيصي 
(تأليه الكون) . ثم جاء بعده ساتورنيوس من أنطاكية الذي آعاد 
تفسير قصة المسيح بحيث أعطاها مضموناً رهبانياً ينكر الجنس تماماً 


۳ إشكالية علاقة القنوصية باليهوسية 
(مسيحبة) منافة للكنية القائمة حنذاك ون أحم القکرین 


الغتوصیی باسپلیذیس ن للدي كان قائد مدرسة نشيطأ في الإسكندرية 


في زمن الا مب اطو ر هادریان (في بداية انقرد الثاني اليلادي) ویدو 
أنه كان يهودياً متاغرقاً رفض فک : ة الإله الشخصي ونبنی فک : الاله 
اخفي وذهب إلى أن ل المسيح آضبه ۱ 
الأردن ( عند ميلاده) . 
ولع بك وی 


الغتو صیه) . 


جح روحاتياً عند تعميده ا نف 
٠‏ وهدا مايه" ن غموض ۱ 
o‏ اذهب ماري | الذى ولد 


شا في عدینة مسيحية يهودية . وتنم 
مومت با e E‏ رع اسو اشر رک 
افيص ای ان ۰ . في بدایه ته » مس آنباغ ماني, 
وکتب بعض مؤلشاته أثناء هذء اذ حلة . وأهم الو نان ن الغرصية هي 
صوص ل مجع حمادي حيث كانت مصر مر گرا اللتيك ر العنوصي . 
وللغنوصین کتب مقدسة . من بینها . "بوكر يفون جون (أى کاب 
جون اخقي) ء وإنجيل توماس (الذي عثر عليه في مصر) ۰ وانحیل 
فیلیب + وإنجيل مرم المجدلية . 

ر ایب وی مین 
موت قيادتها E EEE SID‏ ۰ 
الدیانات ال وحيدية وأحيان داخلهب . ويكن القول بان منظومة عبد 
الله بن سبأ هي منظومة غنوصية . ويرى المؤرخون أن ال ف 
الإسلامي اخلولی نی المتصرف دو صابع غنوصي كنا بحن تمق 
عو ۱ الغتوصیین . ويصف انعموبون (التصیربون) 
باعتبارهم جماعة إسلامية دات توجه غنوصي . ویکن نصنیف 
عقيدة الدروز والبهائة ضمر آشکان انخنوصی ولا ترال هناك فرقه 
دينية في العراق وایرن نُسمى امندائي وهي فرقة غدوصية يسل عده 
أفراد دها خحمه عشر اف 5 («مندائی ' ١‏ هي الکنمة الأرامية ل اغنوص؛ 
فالمندائى هو العارف وهي من كلمة «منداء' أو «منداع' يمعنى 
امعر فة٩)‏ وتتضمز عقيدتهم التطهر في المياء اخاریه وشعائر جانزیه 
هركبة . فحبنما يموت امنداتي ٠ ٠‏ بقو م الکاهن بالشعائر اللار مه لاعادة 
الروح لمسكنها الإلهي حيث سنتلقى جسدا روحياً جديدا ٠‏ یه 


1 )عاو 
الطريقة ينوحد الميت مرة أخرى مع مع آدم السري (الإنسان لأزلي 


الد جد الاله المقدس ۲ 
وقد ظهرت جماعات غنوصية داخل المسيحية ٠‏ وت 
نين الثالث والحادي عشر في أرمينبا 


الكاناري التي از دهر ت سل ن الک 
نتشرت الى عرب اورب 


سا ر ى وشبه جريرة البلقان ومنها انم 


١ 
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فرنسا (الهرطقة الألبيجينية وغیرها) . ویقال إن 


و خصو صا جنرب 
و حر الذين 


د مج صية ) أن المنشدين 
00 0 0 7 0 9 ۱ ا بالعرب) بالحب 
هن عليهم لفظ #ترويادور ٠‏ ناا 7 ل 
المنري النى حول إلى عبادة العذراء » قد شنو ارؤيهعبو م 
دراقم . - نامي حرق وربا (فيبلض ارب شمه سم ۱ 

بوغسلاقيا) . نقد ظهرت جماعة البوجومیل (أصدقاء الإله) . 
وان إذ مسلمى البوسةة والهرسك كانوا من أصول غنوصية ۰ 
تكأن العنوصية هنا كانت الأرضية الفلسفية التي رفضوا على أساسها 
اشيحية وأصبحوا هامشین بالسبة لها ۰ ولذا كان من السهل 
دخولهم في الإسلام مع وصول العثمانيين . 

و و ل توا 

ن الرابع عشر بظهور القبّالاه. وخصوصا اللوريانية ٠‏ وهي 
من مه غنو صبه 4 متطرقة (انظر : «الغنم صية والقبالاه») 

ومن منظور هذه الموسوعة . فان من أهم الجماعات الغنرصية 
جماعات التتين (بالروسية : راسكول) الذين تركوا الكئيسة 
الروسية الأرتوذكية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية . 
بر (حيث دخلته المسيحية في 
وقت متأخر نوعا) . ولذا . ظهرت جماعات منشقة عديدة . كانت 


غنرصية متطرقة رغم استخدامها الصطلحات المسيحية ۲ كان من 


REE‏ الى سد کی 


E 
ین‎ << 


راسيو تن ) 


کت رات فقو . ومن امه وی ور 
البوی يور او ومنهم هدام بلافانسکي تې کان یتردد علیها كثير من 


رواد حم که اخدانه في الشن والادب وهی مؤسةالجماعة 
اللبرصرفية في لندن (ماتت ۱۸۹۱) . وكان هناك السكوبتسي . 
المخصيرن "الل ا ن إيمانهم بالخالق بخصي آنفسهم 
رانکا: ر الک ول) 8 “فت بالات الحسيدية بهده الحماعات ال صسة ٠‏ 
وخحصوصا اخليستي ۱ ۹ 


لعتم صیه بحركة بعث جاديدة حين بدأ الانسان 


آلف . 2 3 
تج ی ي منسروعه انتحديثي  ٠‏ وح ن نذهب إلى أن ثمة علاقة قوية بين 
اد خن صیه والش وع التحد 


سحديتي التنور ري العلماني الغ ربي (انظر : 


ایغ ج یت ٩‏ التحادیت۱) . 


1 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية بالیپورن 


الاصول البعودية للغنوصية 
Jewish Origins of Gnosticism‏ 
تتسم الغنوصية بتعدد الصادر › وتعدد الکونات الشققا 

وانعدام التجانس . ومن أهم المكونات » ولعله أهمها طرأ . الثران 
الديني اليهودي . ونحن نذهب إلى أن هناك بعداً حلولياً كمونيا نو 
فى اليهودية جعل لها قابلية عالية لافراز الفكر الغنوصي . ويج أن 
نتذكر أن اليهودية التي نتحدث عنها ۰ وهي يهودية ما قبل الهيكل . 
لم تكن مفاهيمها أو عقائدها الدينية قد تبلورت بعد ٠‏ بل كانت هز 
المفاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كشيرة . وقد ساهم انتشار 
اليهود على هيئة جماعات مشتتة داخل تشكيلات حضارية شتى , 
في مدن البحر الأبيض المتوسط وبابل ۰ إلى زيادة عدم تجانس 
اليهودية بل إلى تنافرها وتحولها إلى عقائد عدة أو ديانة مهجّة . 
ويظهر هذا في كثير من العقائد اليهودية الثنوية (مثل : عزازیل ؛ 
وميتاترون » وقوةالملائكة والشياطين . و حدودالإله » والترعة 
العدمية في سفر الجامعة » وانکار البعث في كثير من كتب العهد 
القديم) . وقد عثر على أحجار في صحراء النقب عليها نقوش 
تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل ٠‏ وكان يهود إلفنتاين يعبدون 
يهوه وزوجته عنات . 

وثمة نصوص عديدة في العهد القديم يمكن تفسيرها تفسيراً 
غنوصياً بكل بساطة . وقد كان الغنوصيون اليهود يشير ون إلى 
الإصحاح الأول في سفر التكوين (وخصوصاً الفقرة رقم ۲۷ 
فخلق الإله الانسان على صورته . على صورة الإله خلقه » ذكرا 
واش غه ول حزقیال ۲۹/۱( "وعلی شبه العرش شب 
کمنظر إنسان عليه من فوق" ) » كما أن کتب الرژی (أبوكاليبس) 
اليهودية دعمت الاتجاهات الغنوصية بتقسیمها الزمان وبکل حدة إلى 
زمان الفساد الحاضر وزمان الخير الستقبل » وبرژیتها للتاریخ باعتباره 
ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوی الشر . كما أن النزعة 
حلولية الکمونية القوية في هذه الکتب مهدت الجو لظهور 
الغنوصية . فعلی سبیل الثال ۰ جاء فى کتاب حكمة سلیمان أن روح 
لاله (النيوما) توجد في كل الاشیاء . وقد انتشرت کتب الرژی في 
نهايات الالف الأخير قبل الیلاد . وکثیر من عناصرها دخل الفکر 
الغنوصي . 

ویذهب بعض الدارسین إلى وجود غنوصية يهودية قديمة قبل 
ظهور الغنوصية في العصر المسيحي (واستمر ذلك حتى العصر 
الحديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الاشمل) . وفي كتابات 
فيلون السكندري ردود على بعض المهرطقين في عصره يفهم منها 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


و جود اتجاهات غنوصية . وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات الب 
ايت أو جماعات قمران (مثل الاسینیین) هي جماعات غنم صة 
مترهبلة ۱ م 

وتعد کتابات فيلون نها من مصادر الفكر الغنوصى اذ حاول 
الزج بين الفكر الدبني اليهودي والفكر الإغريقي . ويبدو أن فيلون 
لم يكن وحيداً في محاولته هذه فقدنشأتراث كامل بين يهود 
الاسکندرية بهدف إلى التوفيق بين الحضارنين ۲ وهذا يظهر فى 
الترجمة السيعيئية للعهد القديم التي كانت تتر جم المفاهيم اليهودية 
القومية بمفاهيم يونانية عالمية (وکانت كلمة انیفش" العبرية ۲ ی 
انفس » > تترجم إلى كلمة لانيوما"' ۰ ومعناهااروحة * التي 
استخدمت في الكتابات الغنرصية فيما بعذ) . ومن الأمثلة 
الاحری؛ مسرحية حزقيال تراجيكوس ٠‏ وهو الكاتب المسرحي 
اليهودي السكندري الذي حاول هو الآخر المزاوجة بين الترائين 
اليهودي واليوناني وانتهی إلى تصور غنوصي . فغي مسر حيته 
المسماة «الخروج'. یری موسى الإله في رؤياه جالسا على عرشه 

يمينه رجل . وحينما يدخل موسی ‏ يدعوه الاله ليجلس عن 
الإنسان الأول . 

وقد انتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكوزمو 
بوليتانية » مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرى › وهي 
تتفاوت فى حجمها. وداخل هذه المدن ٠‏ احتلطت الجماهب 
اليهودية بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول 
الشرقية » واختلط الشرق بالغرب . 


القنوصية والصهيونية 
Gnosticism and Zionism‏ 

الصهيونية كن تصورنا ۰ تعبیر علمانی شامل عن النظومة 
الغنوصية (الحلولية الکمونیة) » أي آنها غنوصية جديدة . ولتحاول 
أن نری نقط التشابه بين الغنوصية والصهيونية ٠‏ ولنبدا باخلفية 
الا جتماعية والثقافية لکلیهما . لقد انتشرت الصهيونية بين جماعة 
من مشقفي شرق أوربا الذين دی تعر التحديث في بلادهم إلى 
اغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم ٠‏ وقد توقف حراكهم لأنهم 
يهود (أو هکذا توهموا إذ :أن تفر التحديث في الواقع قد أثر في 
الجميع ۰ الأغلبية وكل الاقلیات الاخری) . وكان هؤلاء المثقفون فد 
آنامجوا إلى حا كبير فى حضارات بلادهم واستوعيوا الحضارة 


to 


۳ إشكالية علاقة الفتوصية باليهودية 


الغربية الحديثة وأمنرا نطلقاه . ا 1 
معفعت ولكلها! 


ِ لم تختف ماما ۰ ول اا الثقافة 


الروسية والبد به يه + ای 7 


عدا و رن 0 


یختلف و اكثي 


تى ا 
حر 91 یر yT e‏ 
فان اخل الصهيوني الحديث . شأنه شان الى ر الغنو 


عي الخدم ۰ 
یحو و ی قدرا من الديياجات 


ت اليهودية م الافکا ر العربية (ومع هذا تظل 


الرؤية الحلولية الکمونية الواحدية انادية هي المع و 
a‏ وير الغتورصية . نی ان و حود ایهو د في 


۱ ۱ 
ويعاني بسبیه کا ار هه کت ایک ۱ حنها الام د 
۷ ۰ 
الغلوص : وهر حل واحدي حدر بيط للأمار - لأا اهام فيه ولا 
حدی ء بسر ګل = وينصنل Es‏ رض دنو للحدود والسنانات 


التي تسم حياة اخماعت اليهودية فى المنفى . وقد حا الغنه صے ل 
سى زاو و ۰ ۰ ۰ ۰ ١‏ 5 52 5 5 ا 0 
ا که نان صن ١‏ الإ ه الصانله انه اله ! 3 « ls‏ 

2 ۴ 7 ع ین ليد اشد مايه هر 
اا تي نه : 5 و ١‏ , 
الذي تسيب في نفي یمود من اصلهم آنوراني و قدف بهه في هد: 
ال وا رسل د 


الصهابة أيضاً سے" 


لهم الشريعة بلق ک هی نه . وقد انطلی الع لعلو تسيو ل 
ن رفخ جمري لاحي ولحاي 0 
5 ۳۹ 3 ۷ 1آ 
۱ ِ ا ۰ | ۰۱ 7 
رت ۶ دار ی + شم مب رل عد تسد 


el "| ۰ 0 ۷‏ 
نه تاريخ معاناة وماس ومد 


> وتطمم 
۳۳ ۱ 


الصیفه الغنوصية النی تنخص في إنهاء حه المنفى 
الشخصية البهودية (اخسمانية أو النفانية) ۰ أي تغيره تام وربا 
تصفیتها حتى بظهر العبراني اخدید أو اليهودي اخالص (النوراني) 
الذي لا يعاني من ازدواخ ف اللاو a‏ و 
واخل انفنوصی (!حيوني الكمر بى ) كله انبه د هو ال يعرد 
اليهودي إلى الله معط أذ يقار سكم انیت ات وق 
(الأر کرن) لتحم سور یروا وب له ويصبع الق والمخلوق 
کیان واحذا . وكدلك اخل الصهيوي . فهر حل عضوي واحدي 
مبني على العودة إلى الأصل 
الوذ اللفي ۰ فهو كالإنسان النوراني في العام المعا 
يجد اخل الخذري والصيغة' اللائمة والغنوص (وهي الابدیولوجیا 
القومية اليهودية) وهو سبحمل عصاء وينهي حالة 
الصهيونية والقر اي - الأغيار) فهو 
المنقى غاب . ولکن بدلا من 


لامريالة العالية) وسيطرد البعض الاخر 
1 


| . فالبهودي عصو في الشعب العضوي 
لمعادى له . عليه أن 


سيتحالف مع بعضهم ( 


و > با و احد 
(! ب) ويعود إلى صهبون لیصیح اليهود د کل عقو 
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زور ا . فيعيشر شعب بسرائيل في | آرض يسرائيل مع اله يسرائيل 
في حانة له اللیر وی الكاملة التى هي بداية التاریخ اليهودي أو 
استشاقه . اد حل المألة البهردية بتم إذن عن طريق إلغائها ۰ بل عن 
طز يق إلغاء الجماعات الهم ENE‏ # نشي 
لا : 

و أحد الما حئين أن نمة توتراً أساسياً في اليهودية بين 
فک و اله العالمين وفكرة إله الشذعب المختار » وأن الغنوصية التقليدية 
58 هذه الثنائية حاب الجانب العالمي إذ رفضت إله العهد القديم 
لقرمی زوهذا آیضاً ما أنحزته اليهودية الإصلاحية) . هذا على عکس 
تاه انسوريانية التى أكدت العنصر القومي حتی أصبحت ما سماه 
۱ بحیث أصبح إله يسرائيل هو الرکز بدلا 
مر اه العالمين . الأمر الذي أدى إلى تصاعد الحسى المشيحانية 
ولعل أول اتفجار غنرصي 
مقلرب هو حركة شبتاي تسفي المشيحانية الذي أكد أن إله يسرائيل 


م 2 
۱ ۱ 
هرا انراحت اه صا مخ باا : 
| 2 / , ۹ / ۲ 7 1 ۰ 
نش مه و ام غه نع رمه کي لعودة 


اهم من اله العانن . وانصهيونية بجعلها الدولة مركز الرجدان 
اليهسردي e‏ ت الغنورص القلوب اما إذ 

لشعب انطلق وجعلت فلسطين الرقعة التي تتحقق فيها حالة 
وكا البيودي الان آن يقطع تذكرة طائرة ويلتحم 
لبنیروب اتصهیونیه مستفیدا من قانون العودة . وهی الصيغة 
السحربة التي تحوله إلى إسرانيلي نوراني عبراني فور وصوله . 
وهذا إضار یجعل المسألة في غاية البساطة . لکن إنقاذ الستوطنین 
(البقية الصاخة) فيه إنقاذ لنشعب اليهودي : وإنقاذ الشعب اليهودي 


و ی د . فإسائا (! 


تروحانیه) هي نور للام 


جعنت ا 


۱ ۱ PF 
. انبا ء متب‎ 


/ 


ي 


انیة) . ٠‏ ولدا فالصهاينة بإنقاذهم أنفسهم هم 
۳/۹ ۱ 


5 | ل :- ۰ ۰ 3 جك ص 0 
بل ج نب آلعتر صي في ال لصهيونيه لم يکن واضحا بقدر 
a ORS‏ 


ای ری سیب عدمانية الدییاحات وحداتها واستتارنها ولکن 
هذا العتصر الغترصي راصح ح تماما في كتابات الحاخام سح كوك 
وفي فحر جباخد جرش ر اتمونيم التي أفرزت ما نسميه «الصهب نرة 
احضریه الحنولية! . ۱ 
5 نامك ۰| الغو 
رحد هد وجل عاق الصسهيونية بحديثها ع عن أنها ستصفی 
الدياميوراوأ: 
ا TS‏ 
الدويه الي دة بر 5 3 
ره اليه ديه ستحصبح دوله مثا حا 1 ا ت ۲ 
9 ل دل الول ٠‏ هی غلوصية د٠‏ النوع 
«جمو 4 ۲ ۱ تدای 


ها تيدف || ی نصشیه اخاله اليهودية عاماً . 


3 


ي باليهودية 


الفنوصة والقسسيالاه 
Gnosticism and Kahbalah‏ 
القنّالاه منظومة غنوصية سیطرت على على اليهودية الحاخامية ابر 
من القرن الرابع عشر تمرف کار 
ين اليهودية الحاخامية والغنوصية ٠‏ وكما بينا في موضع أ آخر (انظر : 
«الأصول اليهودية للغتوصية») ٠‏ ثمة بعد حلولي قوي في رین 
وثمة غنو صية بهودية قلاعة یقال إن تاریخها یمود | إلى ما قبل غنوصية 
القرون الميلادية الأولى . وتوجد عناصر غنوصية في العهد القدي 
وكتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتابات فيلون السكندري . 
وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفاً معادياً من الخنوصية , 
شأنها في هذا شأن كل الديانات التوحيدية . وجاء في التلمود : 'إن 
وجه الرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيراً له لو لم تلده أمه : 
ماهو أعلى . وما هو أسفل » وما كان قبل الخلق » وما سيحدث فى 
نهاية الدئيا' ۰ أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التفكير 
الغنوصي والقبالي والشيحاني والأخروي . ولكن مثل هذه الفقرة 
تشكل في رأينا مجرد طبقة جيولوجية في التركيب الجيولوجي 
اليهودي ضمن طبقات أخرى آهمها الطبقة الحلولية . 
وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في 
المؤسسة الحاخامية « دخلوا الجنة » (التعبير المستخدم للإشارة لمن 
ینبنی فکراً غنوصبا) . وتذكر هذه الكتابات الفقهية ابن عزاي وابن 
زوما والیشا بن أبوياه وبن عقیبا . وقد هلکوا جمیعهم الا آخرهم 
الذي تمكن من العودة وسجل ما رأی . أي أنه عاد بالعرفان » وقد 
رأي فيما رای عرشين إلهبين : أحدهما للاله والآخر للانان ‏ 
1 هذه أول إشارة للآدم قدمون (الانسان الأول) التي أصبحت 
صورة أساسية في النصوص القبالية . والحاخام ابن عشیبا ظل 
شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم غنوصيته . الامر الذي 
يعني تقبل هذا التراث للفكر الغنوصي . وفي فترة الفقهاء 
(جاژنيم) ظهر النازلون بالمركبة (بالعبرية : يوردي همركنفاه) الذين 
حاولوا الاتحاد بالإله . وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي نشره 
أدولف جلنيك (آشهر واعظ يهودي في فيينا في أواخرالقرن التاسع 
عش ) ذات طابع غنوصي واضح . وقد تبلورت كل هذه 
الإرهاصات في التبالاه » وخصوصاً القبالاه اللوريانية التي هي من 
اهم التاق و اس ام وين ا 
ف الو ةين الفكرية الهو الحدتن : 
وقد ظهرت الغنوصية فى القرنين الأول والثانی الميلاديين ؛ 
بینما ظهرت القبّالاه بعد ذلك بزمن طويل . ولا يلك الدارس إلا أن ظ 


اللوريانية انتشر 


ma 7‏ ر لام سم 
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لا حظ التمائل البنيوي بين المنظومة الغنوصية والقبالاه . وأن البنية 
الغنوصية الأسطورية العامة تتحقق بشكل مذهل فى القبالاه . 
وخصوصا اللوريانية . وکل من الغنوصية والقبّالاه نسق حلولى 
واحدي عضوي مغلق ٠‏ يلغي المسافة بين الاله والإنسان والطبيعة 
وبين الكل والجزء . وكل هذا يطرح قضية التأثير والتأثر . وعا لا 
شك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات الغتوصية والقیَالاه . 
فاليهودية تعد أهم روافد الغنوصية » كما أن كثيراً من أعضاء 
الحركات الغنوصية كانوا بهوداً . ولكننا . مع هذا . نفضل استخدام 
نموذج تفسيري توليدي لتفسير تشابه المنظومة الغنوصية والقبالاه ومن 
ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً واحداً ضمن عناصر عديدة . 
وهوليس أهم العناصر . 

وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يمكننا أن نقول 
إنهما يعودان إلى رغبة الإنسان الجنينية نفسها في الانسحاب من 
العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بشدي الام > وهي رغبة 
كونية كامنة في عقل الانسان » وإغراء دانم للإنسان بأن يرفض 
النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما 
الجنينية الرحمية المحيطية السائلة . ويمكننا الآن أن ندرج ما نتصوره 
نقط التمائل بين المنظومة الغنوصية والقبالاه : 
۱ - الغنوصية والقبالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء 
والشخصيات والمفاهيم . فالادم قدمون هو العالم وهو التجليات 
العشرة النورانية (سفيروت) ومن ثم فهو الاله وهو أيضاً الإنسان . 
والشخيناه هي التعبير الأنثوي عن الاله » ولكنها في واقع الأمر 
كنيست يسرائيل + أي الشعب اليهودي ۱ 
۲- توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي في النظومة الغنوصية والاین 
سوف (الجوهر الإلهى اللانهائى والذي لا نظير له) في القبّالاه : 
/) الإين سوف إله غير شخصي . علاقته بالعالم أنطولوجية ‏ تماما 
مثل علاقة الاله الخفي بالعالم في المنظومة الغنوصية . فهو اله لا 
يكترث بالعالم . ولکنه في الوقت نفسه سبب الوجود . 
ب) الاین سوف نشيط دائماً ومفکر دائماً > ومن خلال عملية 
تفكيره في ذاته يفيض العالم عنه . تماماً كما يحدث في المنظومة 
الغنوصية . 
ج) تأخذ عملية الفيض شكل درجات تُمى الأيونات في المنظومة 
الغنوصية والسفيروت أو التجليات النورانية العشرة في القبّالاء 1 
د) يبلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة (وان كان عدد 


الایونات في بعض النظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل بضع 
مثات) . 


۷ 


۲ إشكالية علاقة الغنوصية باليهودية 
ھ) كل من التجليات النورانية والایونات أسماء مجردة 
للغاية . عادة لعمليات عقلية مثل الفكر وا حکمة واخلال . 
و) جماع التجليات النوراتية يأخذ شکل انسان . تماما مئل 
الایونات: هدا الا تسان هو العالم الأكبر (الاکروکوزم) والنی 
یشاکل العالم الأصغر أن از الفرد (الميكروكوزم) . 7 
التمائل الکامل بل التطابق بين العالمين تعبیر عن البنبة والعلاقات 
الهندسية وعن التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء هو الشىء 
الاخر . ۱ 
4 فاضت كل من التجليات والأيونات من اخالی حتی يتم سد الهوة 
بين ال له الخفي والعالم (من أجل تحقيق عملية الخلا ص ) . وعملية 
الفيض هذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق (فهنا 
يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في المنظومات اخلولية الواحدية) واغا 
هي عملية تمایز وحسب خوانب مختلفة للمطلق . ولذا . يعد عملية 
الفيض والتمايز . تشكل الأيونات البليروما وتشكل التجليات هرم 
الملكوت الملكى . 
د بیکتداهناآن تتاول قضية مفردات الفلولية (ابلنس - ابنین - 
اللجسد . . . إلخ) التي ُستخدم قي کل من الغنوصية والقبالاء : 
أ) يوجد دائماً أيون أنشوي آساسي في النظومات الغنوصية هي 
صوفيا أما في القبالاء فهي الشخيته . 
ار کر الا وات و اتات أا أدج وط 


سيم 


- 


مباشرة فشسمی بأسماء أعضاء اخسم الانساني (وخصوصاً 
الأعضاء التناسلة) . 

ج) الأيونات مثل التجلیات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب 
والأم وهو تزاوح يعني التلاحق اخسدي الكامل وسد الشغرات . 

د) تأخذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا نتقطع : وهي صورة 
مجازية في جوهرها جنسیه . ۱ 

ه) يأخذ الاله أحباناً في كل من القبالاء وفي النظومة الغنوصية 
شكل الم خنثى (ذكر وأنثى) وتأخذ عملية الخلق شكل انفصال بين 
العنصرين . 

و( تأخذ عملية الخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخال إلى أن 
يتحفق التوحد الكامل ؛ وهو توحد جنسي في بعض النظومات . 
وتستخدم كلمة «یحوده لوصف هذا التوحدء وهي كلمة تعني 
«التوحد مع الخالق؛ وتعني أيضاً «الجماع ا لحني ٠‏ ۱ 
0 يكن أن تخیل العالم الغنوصي على هيئة مخروط : a‏ 
المنداخلة النى تدق كلما تحركنا من القاعدة إلى القمه ٠‏ 


. الده أن 
من الدواثر 0 E‏ 
مسداخلة ذات مركز واحد تختلف في | لحجم ولا تختلف 


وهي دوائر 
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في البنبة . وعضو التذكير هو قمة المخروط أما قاعدته فهي عضو 
الدیت . فهر ادن الاله الذكر والاشی . وهذا أيضاً هو شكل العالم 
فى الفاهیم البهودية وفي القبالاه » فالاین سوف هو رأس الخروط 
المدسب وهر عضر التذکیر ؛ و الشخیناه قاعدته . وهي امنداد الا له 
فى المنيا . والشعب اليهودي بنت صهیون وهي أيضاً عضو التأنیث 
الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لتوزع على العالمين . 

٤‏ - تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه حل مشكلة الشر في 
العالم عن طریه 


5-5 کے ج ا 


قصص أسطورية جوهرها إسقاط البعد الأخلاقي 
أ) فالشر فى المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في المنظومة 
نتیجه 3 العارم والمفرط لاله (ويأخذ شكل عشق ذاتها 
وصورتها . فهى من صلب الاله) الأمر الذي يژدي إلى سقوطها أو 
سقوط يعض الشرارات ال لوراك( لبه و علاطي بعري الصردم 
والمادة . ولسمّى هذه الحادثة في المنظومة القبالية حادثة تيشم الأوعية 
(شغيرات هكليم) رهي ناجمة عن حب الشخيناه 000 
للوين صوف . وفي 0 أخرى . ينجم الخلل وتبعشر الشم 
رالالهى يثقر الأوعية فيهشمها . 10 اید 
كيك وس و تطرف تجلي الحكمة على حساب تجلي العاطفة . 

© ينجم الشر في إحدى المنظومات الغلوصية عن خديعة الإله 
EN‏ نع (الأرضي) إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبها في المادة أو 
يخلم نت على هينة الانثر وبوس ويضع فيه الشرارة . وفي المنظومة 
القبالية بقال إن الشخیناه تلد الشر دون أن تدري ١‏ إذ یتقمص أحد 


۱ 
الم 
ا 


الشياطين شکنل الاين سوف ويعاشرها جنسياً فتلد الأغيار والشیاطن 
الذين یحولون انعالم إلى مكان معاد للیهود . 

ج) وتطرح اللضرمة الغ صية فكرء صوفيا المزدوجة : واحدة 
سماوية والأخرى أرضية فعحارب صوفیا ضد الشر (وتلحق بعد 


ذلك بالسباویة) ۰ وكناة ك 


وأخرى أرضية رهيبة ستتغم من أعداء جماعة يسرائيل ثم 5 
بشريتها السماوية (وهذا تعبير آخر عن الثناثية الصلبة الوهمية) . 
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- لمة تشابه عمیق بين مشهرم افلاص والخے ر والشر والبعث في 
ص م ن المنظومة الغنوصية والقبالاه : 


أ) العالم فاسد والزمان, رديء فى في المنظومة الغنوصية ولا جدوى من 


فعل الخير آم الاي ی 
الف ر بالمعروف والنهي عن المنكر . لهذاء لا يوجد بعث فردي ولا 
حاب واغا التحام م للروح في الكل الإلهي وذربان ق . وعالم 
الأغيار في القبالاه عالم فاسد والتارر يخ الانساني رديء ٠.‏ وتبهت 


سعد 


1 


۸ 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية بالیهورر: 


فكرة البعث في القبّالاه وتحل محلها فكرة تنا سخ الارواح التي تن 
سیف وب والعتقاب (وتشبه فكرة امد زر 
نیتشه) . والعودة إلى أرة ض الیعاد فكرة قومية جماعية تلغي ایا 
السئولية الخلقية والخلود الفردي للروح . 

ب) لفهم عملية الخلاص وحدودها ‏ لابد أن ندرك الهرمية الصاری 
التي یتسم بها كل من العالم الغنوصي وعالم القجالاه . فالبشر 
الروحانيون (في المنظومة الغنوصية) يوج دون في قمة الهرم 
والنفساتيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته . والاختلافات 
بينهم ليست اختلافات أخلاقية أو حتى معرفية واغا اختلافات 
أنطولوجية . وفكرة الاختلاف الأنطولوجي بين اليهود والأغيار 
فكرة أساسية في القبالاء . فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانيين 
لواش ومخطّط الخلاص لا ينصرف إليهم . وأكدت القبالاء 
الفهوم النخبوي داخل اليهودية بالتركيز على مفهوم البقية الصالة 
وهم نخبة الروحانيين أو نخبة النخبة » خير من في الشعب 
اليهودي . 

ج) في المنظومة الغنوصية . يعيش الانسان (الروحاني) منفياً في 
العالم المادي » فقد سقط فيه عن طريق الخطأ أو الخلل الذي حدث . 
ووجوده في هذا العالم هو مصدر تعاسته ١‏ وهو يحلم دائماً بالعودة 
إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مرة أخرى ولن تتحق سعادته إلا 
بهذه العودة حيث یترگ البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبهم 
الأرضي المدنّس ٠‏ فهم لا قداسة لهم مستبعدون من عملية الخلاص. 
وتنسحب الشرارات الإلهية تماما من الكون بانسحاب أصحاب 
العرفان منه (يصبح العالم مادة محضة وقد يختفي ويذوب) . وكل 
هذه العناصر توجد في القبّالاه ۰ فسقوط الإنسان (وصوفيا) يشبه 
سقوط الشعب اليهودي والشخيناه 5 وقد كان اليهود جزءاً من الادم 
قدمون والإله قبل السقوط قتبعثروا وسقطت الشرارات أو الأرواح 
في أجساد مادية زائلة » وحبست الشرارات فى المادة وفى عالم 
الاغیار العادي . ولذا . فالبهود یمیشون حالة نفی یحلمون بالمود: 
إلى أصلهم الإلهي أو إلى أرض الميعاد . وحالة النفي حالة نهائية 
مادامت هناك دنيا ومادام هناك تاريخ » ومن ثم فلا جدوى من 
البحث عن السعادة والتعة (في عالم المادة بين الأغيار) إذ ليس 
بإمكان اليهود (النورانيين) أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى 

الاصل الالهي في أرض صهیون والالتحام بها في نهاية التاريخ حين 

ينتتصرون على كل شعوب الارض من الأغيار ۰ الذين یستبعدود 

تماما من عملية الخلاص . 

د) وخلاص الإنسان في المنظومة الغنوصية هو عودة الانسان باعتباره 
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شرارة الهية إلى الواحدیه ال لهية (البلیروما) . وعودة كل الشر ارات 
هو كمال للذات الالهية وخلاص لها ا 
یخلص الاله أيضاً (وهذه هي أيضاً فكر ةالخلاص أ, الذي 
القالاه > فهي عودة الانسان إلى بداياته النور بي 
اليهودي إلى أرض الیعاد والتحامه باخالق : وهي عردة تعنی أن 
الخالق ينهي حالة تبعثره ویعود لوحدته الاصلیة) . 

ه) تعسم الغنوصية بیل إلى رفض الشرائع المرملة لبش . 
اا لور ايو لا و و 
يحجزأ من الإله ولذا لا يسري عليهم مايسري على الآخرين 
(الأغيار) ولهذا يقدس الغنوصيون الشخصيات الملعونة فى العهد 
القدیم واحدید مثل قابیل ۰ وهم يعبدون الشيطان تعبیرآعن رفضهم 
النواميس البشرية والشرائع الإلهية . ويظهر هذا أيضاً : في اخرکات 
الشبتانية البهودية فاتباع الحركة الفرانكية كانوا يقدسون عيسو وقاييل 
وكانوا يسمون الأدوميين أي الحمر نسبة إلى أدوم وهواسم آخر 
لعيسو . بل إن الشعبان الذي كشف لادم وحواء سر شجرة المعرفة هو 
بطل قصة الخلق الحقيقي من وجهة نظر الغنوصية . فهو رمز تحدي 
الخالق » ورفض الحدود والشريعة » ورفض الجهل الذي ضربه ال له 
الصانع على الانسان ۰ أي أنه رمز رفض الكون . 

و) ولان الشر في العالم ليست له علاقة بالأخلاق ۰ فان اخلاص 
لايتم من خلال التوبة والغفران وإغا من خلال البحث عن الصيغة 
السحرية المناسبة . والقبّالاه ليست تمارين أخلاقية تهدف إلى كبح 
جماح الجسد أو إلى تهذيب نفس المؤمن وإغا تهدف إلى حل طلاسم 
الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوة الخبوية 
في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغنوص التي عن طريقها يمك 
التحكم في العالم . والإصلاح (تیقون) يتم من خلال اتباع اليهود 
الأوامر والنواهي التي تحولت إلى شعائر مجردة تشبه التعویدات 
والصیغ الدقيقة › ومايهم فيها هو طريقة آدانها لا مضمونها 
الاخلاقي . بل إن المضمون الأخلاقي نفسه قد طمس ناما وحل 
محله مضمون ميتافيزيقي (بفیر أخلاق) فهي تهدف إلى نار یب 
اليهود من المخالق للتمجیل با خلاص ولتحقیق #يحود؛ ۰ وهي کلم 
عبرية تعني التوحد مع الخالق (وتعني آیضا الجماع الجنسي) : 
والغنوصية والقبّالاه » في هذا . بشبهان تمامأ العلم 
الفاوستية للتحکم في العالم من خلال الصیغ الدفبقة ٠‏ وهو يقدم 
ميتافيزيقا (ضرورة التحكم في العالم) دون أية أعباء أخلاقية 

ز) المخلّص فى المنظومة الغنوصية شخصية عجالبية ٠‏ تتجاوز فوابين 
یه »وهو عة ار له دی شین شن خلال شخصيات 


الحديث بنزعنه 


1۹ 


۳ إشكالية علاقة الغتوصية باليهودية 


تاريخ (رائلة اباي هر لها بالعر قال الثابت ۲ OT‏ ح في اليهودية 
)واج 
و 


قبالاه) شخضية عحانسهة 


۰ وت اليهودية بتمدد الشحاه 


و نی موی 
ی ری ی عبر اتاریخ . 
وشخصي الت و ی ی ار هینبا 
النمط من التجد المستم 


ج والخلص : 


الخلاص هي جمع ‏ 


ر للماشيح في التاريخ . 

في المنظومة الغنو صبة مر سل من الله . ونك عملية 
لشرارات الإلهبة الكامة في الروحاتين ٠‏ ولذا 
١ ١ ۰ ۰ ۰ 1 2 ۱‏ م ۰ 
إل لمخلص . حینمایخلص اجات العتم ص . اه بخلص 
تسه . وصوفياقد تكون هي هدف الخلااص ٠‏ فقد سقطت مع 
اد ,ارات اد هب4 . وتكنها هي ایضا أداته واناشبح في الق لاء 


۷ / وت 


للوريانية باني نقد الشخیناه انشتتة ( شعب اليهودي انشتت) التي 


ي بايا انشخیاه (صه فیا) ٠‏ ویعود 


جر , 5 


بها 


ا اض الا تهي د - ن الیهود ويعود بهم إلى 


صهیرد . وهی هب ۳2 وادته ‏ فالشعب لشع اليهوردي 


E)‏ نا:) ی ر الذي سیجمع في از ج ر امیعاد ۰ ومن خلال حلاصه 
ا و حلاص امن خودهة أسيوها 
ای ا وی؟) ولكن انشخیته (ابد 


تعب ایهودی) جزء من 
الاله/ الادم قدمون ۰ وباتای فخل(اصب هر حلاص الله ۰ ومن 


۲ 1 ۳۳ 0 ۰ ۳1 5 ! یه! ۰ 

اال عو دة انسشحیته a‏ اتس واتعلر ۰ تعر د له و جاده ۰ 
a‏ 1 ۰ ِ . * ۳ 

فان‌خلص ادن هھ الخنص اندی بجحل مه وب‌جلصر ال خرين › 


1 3 
0 ۱ ۱۰ ۱ ۰ 
فهو اخس الخلص 
E!‏ المنضومة الغو صیه تسم بالواحدية ٠‏ و نضا فهى تم ايها 
بالثنائية الصلبة الزائمة . إذ تنحل الثنائية في واحدية سائلة . والقبالاه 


١ اي‎ 


آیف نظام ثنائي صلب في دانیته . فهناث لنور والطلام ء واخير 
والشر ٠‏ واليمين وایسار « رهي اة واهبة لأن الشر غَبر موجود 
اناف . که وهم . أو لانه إن و جد فهو جره من اخیر وصورة 
ا نه فان ما نهم باعتاره 5 آ هو فى وا الأمر خبر (وقد 
احرى منه ۰ فول ما يظهر باعببارة صر ي افع بر (و 
يعنت 1 لایر رة : الاهتمام الط بالملائكة والشياطين 
که الإله عز وجل في الخنق » وميتاترون وليليت ٠‏ 
۱ 5 

ا ت الخلوليه دخنت ليهر ديه 7 
DEN‏ ی 0 التبا ۰ 

وتتضح الثنائية في المنضر لمظومة «الأخلاقية لغنوصيه والقيال 


نلوك الإنسان قد يأخد شكل رهبنة كاملة وإنكار متطرف للعالم 


فض الهء وفد يأخذ شكل انغماس في الرذيلة هو في جسوهره 


م الذي ينزل في عالم الظلمات أيضاًء 
وفد يكون هو للخلص الداعر الدي يرتكب الوبقات حتى ترهل 
جيكوب فرانك) ۰ وهو ما يْسمَّى "الهبوط من أجل 
بشفیل عالياه) . وقد يكون راهباً 
مسحباً. وفد يتفز من حالة إلى أخرى ی مثل شبتاي تسفي الذي كان 

ملة و الع هر الکاما ل (وضمنه الشذوذ 
طرف مؤسس الحركة الحسيدية الذي 


ولا ا في القبّالاء هو الماشبح 


الضيعة (مشر 
انصمودا (بالمبر یه : یریداه 


يتارجح بين ان لرهينة الكاملة 
اخنسي). ومتل ابعل شیم 
یقال إنه امتنع عن ٠‏ معاشرة زوجته جنسياً لمدة أربعة عشر افا 
ويذهب أنباعه إلى أن زوجشه حملت ابنها هرشل «من خلال 
الكلمة؟. ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه 
بهن » وخ صو صاًالجميلات منهن . وكثير من المخلّصين أسقط 
الشريعة امأ . و تحونت نواه مثل دلا ترن» إلى وصایا مثل «فلتزن" . 

وتوجد تفصيل احرتی عديدة تين مدى التقابل المدهش بين 
الغوصية والقبالاه. ولكن ما حاولنا حصره هو بعض السمات 
البنيوية الشتركة وتیلیها في بعض التفاصيل . 


الهندوكة والق لاه 
Hinduısm and Kabbalah‏ 
لاحظ عالم الاشرویولو جیا الا رانيلي روفائيل باتاي أن ثمة 
تاا رس يدن الاق الديني القمالي والنسق الديني الهندوکی 
یتمثل فيما يي : 
ید این ن اللاشيء الالهي #الإين سوف» وهو الخفى» 
وهو االعدم» . وکذا الهندوكية . فالاله «شیفا هو "مطلق المطلق» . 


2 ی الحلا لني لا يحدث فيهها شيء' ۰ وهو حالة سکون کاملت 
وهو القصور الذاتي النهاني والخواء الكامل . وحتى اللعب بالالفاظ 
في ا دالاین) و«الآيم: ن" و«الآني' له ما يقابله في 
الهنسوكية . لد ۱ , التظر عن حروف العلة) هو 
#شافا؛ . أي «الجحةه ٠‏ وهو يصبح «شيما» حينما يضاف إليه حرف 
مت کساج اش كتي (تمثلة الحياة والحركة) » حينئذ 
«شافا/ العدم! هر #"شيشا/ الطاكة؛ . 
0 001 ل التجلي . التي یطلق علیها التجليات النورانية 
لمشرة (سفيروت) في لاله ٠‏ لها ما يقابلها في الهندوكية . وهي 
سمى «تاتماء . أي «الأسس» او و"المشولات الاساسبت أو 


۱ 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية بالیهودی 


«الجواهر) . والاتفا . مثل التجليات النورانية العشرة » تخرج 
الواحدة من الأخرى . وفي القبالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون 
(التاج العلوي) في الأعالي إلى الشخيناه وهي التجلي الأدنى الذي 
يلي العالم الأرضي ٠‏ وفي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الحوخمة 
والبيناه » وهي أبو الأعالي وأم الاعالي . وكذلك في الهندوكية , 
فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي > وتخرج 
عشرة تجليات هي الحالات المادية العشر . 
۳ يُلاحَظ أن الإله في القبالاه نصفه ذكر ونصفه أنثى . وكذا فى 
الهندوكية ۰ فشيفا وشاكتي یکونان وحدة إلهية هي جوهر ار 
الإلهى . 
4- وفي کل من الالء والهندوكية فكرة الدورات الكونية . 
۵- وفي کل من القبالاه والهندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية 
تصف علاقة الابن بالابنة » أو الشیفا بشاكتي . و کل من الابن وشیفا 
لا تکتمل سیادتهما . بل وجودهما » إلا إذا اجتمعا مع الاب 
وشاكتي . ۱ 
۲ - وهناك آسطورة نفي في الهندوكية تماماً كما في القبالاه ۰ إذ یقوم 
شيطان بغزو الکون ۰ ویخرح الآلهة العظيمة من الجنة إلى المنفى . 
وحینما تذهب شاكتي إلى المنفى ۰ فهي مثل الشخيناه ۰ تفصل عن 
شيفا وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفين . 
۷- تصور الشخیناه . في أحد تجلياتها وحشاً كاسراً متتقماً » وفي 
الهندوكية تتجلى شاكتي على هيئة كالي » إلهة الانتقام . 
۸- يصور الشر في كل من القبّالاه والهندوكية باعتباره جزءاً من 
لاله وهو مجرد الجانب الآخر والشر هو المحارة أو القشرة 
ات 
٩‏ - تقوم كل من القبالاء والهندوكية بتجنیس لاله وتألیه الجنس 
(بمعنى الغريزة الجنسية) . 
- تؤمن القبّالاه كما تؤمن الهندوكية بالتناسخ . 

وهذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر ٠‏ ويطرح السؤال 
اتالي : هل اطلع القبّاليون على بعض المصادر الهندوكية أم أن بعض 
الافکار الأساسية تسربت بت إليهم ۰ فقاموا بتطويرها داخل الاطار 
لبهودي ؟ ام مجرد تشابه بنيوي بمعنى أن البنية الحلولية في كل من 
القبالاه والهندوكية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسقين 
متشابهین بشکل مستقل ؟ هذه قضية خلافية لا ترال مطروحة للنقاش 
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علمنة (صهينة) ال 
التلافي بين الصهاينة التدینین والعلمانین 


علمنة أصهينة) اليهودية (او هيمنة الحصلولية الکسونیة) 
Secularization (Zionizatiaon) of Judaism (The Dominance‏ 
af Immanence)‏ 
جحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في 
اليهودية والاستیلاء عليها من الداخل » فاليهودية التجديدية هي 
مركن من عدة مفاهيم علمانية (مثل التقدم في الإطار المادي) وقد 
تلبست لباساً يهودياً . ولكن أهم هذه الأيديولوجيات العلمانية هى 
الصهيونية التي نجحت في الاستيلاء على اليهودية انا ركيت 
بعلمنتها من الداخل إلى درجة أن الحركات الدينية الاروذکسية التی 
قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت 
الصهيونية إطاراً مرجعياً نهائياً . وقد آدی هذا إلى ظهور إشكالية 
حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون 
أنفسهم "يهوداً» . ونحن نذهب إلى أن الصهيونية قد نجحت في 
الاستيلاء على اليهودية وعلمنتها بسيب الخاصية الجيولوجية 
التراكمية » إذ وجد الصهاينة سوابق في التراث الديني اليهودي ندعم 
مقولاتهم العلمانية الشاملة . 
ولكن السبب الأساسي الذي أدى إلى نجاح الصهيونية في 
تحقيق أهدافها هو تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية . وتدور 
الرؤية الحلولية الكمونية حول ثلاثة عناصر : الاله والإأنان 
والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية » يتحول الإنسان إلى الشعب 


اليهودي » وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية (ارنس يسرائيل- 


أرض الميعاد) . أما الإله فیتحول إلى المبدأ الواحد الذي يحل فيهما 
معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية الا في 
بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تسى بها العناصر التي تكو دائرة 
الحلول . ويمكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية » البهودیه 
والصهيونية . على النحو التالي : 


الخلا -الرؤية الصهيوية اجيم 


2١ 


انشعت اليهردي 


لبهودية (أو هيمنة الحلولية الكمو نية) اجلو یه والحخرفية والصهيوية : ” ۱ 


سات 


۲ 
لح اال سوه ده 
مد > © ان ۳ 


a 
ها‎ 
ابن الواحد :رض اليهود‎ 
اباط اعصري بك الشعب والأرض‎ 
او الوه أني لسري يي‎ 


OES 1 =‏ ۰ 3 
۱ سم هه امد سو ل ۶ ها م 
5 >- هس ۰ 


۲ - طب سب م POET TE‏ 
ور سب حسف به مايال مهاه 

aC‏ و 

نس و اروت فتاه بت ای دی 


لعز مه هی" *آنر ۽ ته مسر ت 
روخ لعا 
me‏ 
E, ۰ ۲ 1 IF 3-5 - ۰ 1‏ , 
واهم عناص دات 3 الخنونل هو او له اندي بح ١.د‏ الب اجد؟ 
2 - ا - 4 سب ح ˆ 2 2 


الذي قد , سم له فی ‏ حدونيه الک او ۱ 

3 فى تنس ی سوه 
الشعب' أو حتى «العرق' فى اخلولية انمو ية انصهيونية . 
ویلاحظ أنه لا يوجد فارق 


اه 
۰= تب 


تم الهو اجرف بهودي (علی 

ل) فکلاهم (حان) فى الشعب والارض لا يتجاوزهما . 
٩‏ ۵ ۰ 2 |“ 2 امه 

E‏ إاختلاى سے ت 

1 


ل اهم 


ا 
۴ 1 


ات هر تة بن زص هي ار دی ترس . یختلف 
الفريقاد العلماني وانديني في متفه مصدر انتداسء ولکهب لا 
یختلفان قط فی آن القداسة هناث . تسري في الشعب والارضن 

وتمية مصدر القداسة فى الظومات الخدولية الكمونية لیس آمرا 
EE‏ اد أن اخلوت يجعل المادة اا کش أعمية من مصدر 
اا وا ا سو سرح د ان و ال ا ر 
مداسه دود مصدر عيبى لشداصه ۰ فزن الان ول ية 
منصر فه . اثاله د خلها جزء E EY‏ الشعب وارضه . وس نم فهر 
إله لا یختلف في أي 


من الاحواد عن آرضه ونس دا ارادة مستشلة عنه . 


1 
وحه من الوجوء عن شعب و لا ينمصر بأية حال 


وسواء كانت 
الدساجات علمانية (شامدة) متصرفه في علمانيتها . آم دينية متطرفة في 
یه ٠‏ فاجميع فق على أن المبدأ الواحد (الاله أي روح الشعب) 
حال فى الادة کامن فيها : عير مقارق نها . ومن ثم یستطیم أعضاء 


الفريقين الصهيونيين . الديني والإلحادي ۰ أن يترجما الشالوث 
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الحدرئي إلى شعار سياسي مشل ٠‏ أرض برائيل لشعب يسر اثيل حسب 
4 صارمة بن 
راو یسم انب . وهي صيغة تفترض وجرد علاقه عضويا ر 


زعت صر الشلاثة تمنح أعضاء aS‏ 
۱ ) وتستبعد الاخرین ١‏ وتصبح توراة 


م الإله بالنسبة للصهاینه الدینیین ٠‏ أو 
وبينما 


انا >> 
مراي س“ 


ب فلکلو: و روح الشعب بالنسبة للصهابئة اللحدين 


د وض لقي ی لجماعة جوش إيمرنيم) ١‏ 
واحد » أي أن 


7 ا شتا ت 


علی شتا المدال . أن روح الإله وروح يسرائيل شي 
الشعب فى قداسه الرب ۰ فإل فلادعير جابوتل كي يشير إلى 
الشعب ايهردي بوصغه ربه ٠١‏ ويشير موضیه ديان إلى الارض باعتبارها 
ربه . وصياغة كوك الدينية وصباغة جابوتنسكي وديان الإلحادية 
متشابيتاز تماما فى بنيتهما . فكلتاهما تبان إلى شعب مقدسر له 
حتوق مطلفة في أرضه المقدسة . فهو شعب حل الإله فيه وفي أرضه ٠‏ 


حب صیاغه كوك 


. وهو شعب/ إله وأرضر/ إله فو صياغة الملحدين ٠‏ 
والمار ق ب الصياغتين أم ر شكلي . 

وقد قال توفاليب إنه ' 
الآله* أو 'الإله جزء مني * . ولا فرق بين أن أقدل " ان د الله هو العا 
أو أن العالم هو الله" . ويمكننا القول 
يقول الصهيوني التدین الاله هو الشعب وأن يقول الصهيوني الشعب 


شر الا له فالمافقة ی الكل واخزء تختفي فيصبح الكل شر الجزء ٠‏ 


لا یه حل فم رف کم 


Jos‏ انمه 


بأنه لا يوجد فرق كبير بين أن 


وعد الشف هه الال 
چ 5 ص . 
وعلمة اخلونیه اليهودية على يد الصهيرتية ٠‏ لم يكن ۰ أمراً فريداً 
واا كان مسقا تمام الاتساق مع واحد م. ن أهم إنجاز زات الغرب القلسفية 


في العصر اخنیث ۰ أني اكات ز ادف وت اد وجود الروحية ووحدة 
اه جود المادية . بحيث أصبح من المکن الحديث عن الذات بلغة 
اموضوع وعن اله ضم خ بلغه الذات . وعن اد ر بلغة اأ 
الزمني بلغة ادس 
ال 


رصي وعن 
ن المادي بلغة 


رواحي ۰ وش الا نعاز الذي SET‏ ع آسسه إسبيئوزا وعمّقه هيجل 


و الع ل لاه 


دوصل به ای تا كات از درجة أن اخطاب الفلسفي الغر 
أصسح فر ي معظمه خطابا حلم لیا . ملع اء ين ن المتدينين ا م 


ت اتیجید الاش و ریه ه الهيجلية التي 


وحیه ووحدة ال وجود الادیة هي 


وقد و جد الصهايتة أن الات 


متف ن ترادف ور حدة الوجود ال 
أسب الصیغ للتوجه للجماهي ر اليهودية في شرق اوو وهي 


۳۳| كانت لات ۳ ل اما متدینه أو و تریطها علاقة وثيقة بالر 


۱ مور 
الدينية . وقد آصبحت هذه الحلولية ٩‏ 


رضية الشت, که بين المندينين 
و العلحانب.- مي في اجر که الصهي نة 1 


1 


o۲ 


الحلولية والحرفية والصصومة :السات التلاقي س الصهاسة المتدينين 
والعلماسين 
Immanence. Lileralism, ûnd Zionism : The Mechanics of the‏ 
Convergence hetween Religious and Secular Zionists‏ 

من أهم آليات تضييق الرقعة بين الدینیین والعلمانیون (في إطار 
الحلولية الكمونية) تبني الديئيين تفسيرات العهد القديم الحرفية 
والعقائد اليهودية . فالحلولية الكمونية تترجم نفسها في نهاية الأمر لا 
إلى أصولية تعود إلى الأصول وتحتكم إليها وإنما إلى حرفية في تفسير 
المفاهيم الدينية (التي عادة ما حتوي قدراً من الثنائية والتجاوز يجعل 
التفسير المجازي أمراً حتمياً) . فالحرفية الحلولية ثمرة تصفية الثناثية 
والتجاور ٠‏ وثمرة اختزال المساحة التي تفصل بين الخالق والمخلوق 
وبين الدال والدلول بحيث یختزّل الواقع إلى مستوى واحد فلا يشير 
إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية الواقع ٠‏ 
في نهاية الامر ۰ واحدية لا تختلف كثيراً في بنيتها عن التفسيرات 
المادية التی تنکر الثنائية والتجاوز . وهذا ما حدث مع الأوساط 
الدينية اليهودية في عملية صهينة اليهودية ؛ فقد أسقطوا التفسیرات 
المجازية وأحلوا محلها تفسيرات حرفية . 
«صهيون الروحية" التي توجد في القلب ۰ وقد وصفها نيثان برنباوم 
(بعد أن ترك الصهيونية وأصبح بح أرئوذكسياً) بأنها ليست وطناً مادياً 
را E‏ ۱ 
تدين بالو لاء لاله من خلال الیثاق ومن خلال الایان بمنظومة قيمية. 
ولذا » فان عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يكن أن تتم إلا بأمر الاله 
في نهاية التاريخ : 

بدلا من هذه العقائد التي تحتوي قدراً من التجاوز . ومن ثم 
تتطلب تفسیرات مجازية . طرح الصهايئة المتدينون تفسيرات حرفية 
لا تختلف کثیرأً عن التفسیرات العلمانية (التى تنکر التجاوز) رغم 
احتفاظها بالصطلح الديني . فصهیون أصبحت الارض التي یکنهم 
متى شاءوا العودة إليها والاستیلاء علیها بقوة السلاح » والشعب 
أصبح مجموعة من الیش ر التي لها حقوق مطلقة منفصلة عن 
النظومات القيمية الأخلاقية اليهودية 3 فهم ذوو حقوق مطلته ۷ 
يختلفون کثیرا عن شعوب أوربا في المرحلة الإمبريالية . 

واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباجات علمانية 
جو + فالشعب في الحنطاب الصهيوني أ صبح الشعب العضوي 
(فولك) وهم ls‏ (وجود) 


الجزه الأول : اليهودية : يعض الإشكاليات 


عضوية تربط الشعب (العضوي) وأرضه وترائه ٠‏ وأن الجميع تسري 
فيهم روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذا » الذي لا تتفصم 
عراه . وهذه الفكرة فكرة حلولية تجمل الذات القومية موضع 
التقديس وتخلع عليها المطلقية » والنسق الفلسفي الكامن وراءها 
نسق مغلق ٠‏ إذ أن هذه الذات تصبح مرجعية نفسها . هی البداية 
والنهاية : وحتی برامجها السياسية تصبح شمان ان را تصل 
هذه النماذج إلى لحظة تحشقها في لحظة نهاية الساریخ والفردوس 
الارضي ۰ حين تتجلی في کل مناحي الحياة » وتتجد من خلالها . 
ولذا نجد أن الصور الجازية التي تُستخدم في إطار هذه الانساق 
صور مجازية عضوية تعبر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول 
نفسه . 

ولأن العلاقة عضوية حتمية » فإن هذا يعني أن الأرض 
اليهودية (إرتس يسرائيل) ستظل خراباً ومهجورة ان تم فصل الشعب 
المقدس عن أرضه القدسة . وهذا الشعب نفسه سیظل فى حالة 
اترات وحن (بل فاد و اطاط إن ظل يغنيذا عن رش . 
فالأرض تكتسب الحياة من الشعب . والشعب يكتسب الحياة من 
خلال الارض . وهذه الرؤية هي التي تفسر الشعار الصهيوني 
" آرض بلا شعب » لشعب بلا أرض * . فالأرض (اليهودية) ترتبط 
بشكل عضوي حلولي كموني بالشعب اليهودي ‏ ولذا فان وجد 
شعب آخر على هذه الأرض (الشعب الفلسطيني على سبيل المثال) 
فليس له وجود في النظور العضوي ال حلولي (ولذا لابد من نهميشه 
وطرده وإبادته) . وإن وجد ۸4٩‏ من يهود العالم خارج فلسطين . 
متشردین في بقاع الارض ‏ فهم لا زالون بلا آرض بسیب العلاقه 
العضوية الحتمية التي تربطهم بالأرض القدسة . والتاریخ اليهودي 
بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة لهذء الأرض لتحقيق 
تلك الرابطة العضوية . 

وبعد أن أسقط التدینون العنصر المجازي (والإيمان بالتجاوز) 
و العلمانیون الصيغ الرومانتيكية العضوية الحلولية ۰ أصبح 
اللقاء بين الفريقين سهلاً » فعدّل التدینون محالية العودة حتى یکنهم 
قبل أطروحات الصهيونية العلمانية وعارسانها (اللاأخلاقية) 
وإعطاؤها شرعية دينية . فبدلا من المتالية التقليدية : 
نفي بأمر الإله - انتظار الماشيح - مقدم الماشيح بإذن الإله عودة عت 
فیادته . 

أصبحت التتالية كما يلي : 
نفي - عودة مجموعة من اليهود (عودة مادية فعلية) للإعداد لمقدم 
الاشیح (دون انتظار مشيئة الإله) مقدم الماشيح ‏ عودة نحت فیادنه . 


or 


والعودة القدسة . المادية الفعلية الحرفية . تتطلب بطبيعة الحال 
استخدام العنف والقتل ومسانئدة الامب يالية العاله وط د الشعب 
بدییاجات دينية تخلع على ذانهم و أفعالهم قداسة ومطلقية (كما هو 
الخال دائما مع المنظومات اخلولية الكمونية) . وفي نهاية الامر . 


9 التدینون انصيغة اأ 


یونية الأساسية الشامبة بعد أن قاموا 
بتهویدها . قبدلا من : مادة بشرية تقل إلى حارج آوربا لتوظیفها 
لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلها ودعمه . أصبحت : 
رة ال ان (اشنق طن الصهاينة) إلى أرضه رز 
(فلسطين) تنفيذاً للوعد الالهی (على أن تکون العودة دون انتظار 
لمشيته ودون تغرقة بين الوعد الإلهى ووعد بلفور) . ورغه اخعتلاف 
الأسماء ٠‏ فان السمی واحد ويؤدي إلى التيجه نها (ویصا هذا 
الاخجاء إلى قمته في الصهيوبية الحلونية العضوية وحماعة جوش 
إيونيم) . وقد توارت الصهيونية انعدمانية الصريحة ۰ صهيونية 
اليهود غير اليهود أو اليهود الملحدين . وانقسمت الصهيونية (من 
منظور الوعي اليهودي) إلى صهيونية إلنية عدمانية وصهيولية إلنية 
دينية ٠‏ وهما یتفقان تماما في كل شيء باستشاء بعض الديباجات 
والز حارف اللفظية . 

وتتجلى اخلولية العصوية في موقف كل من الدينيين والملحدين 
من الجيش الإسرائيلى . فقد ذهب اخاخیم تفي كوك . حفيد 
الحاخام إسحق كوك . إلى أن اخيش الإس ائيلي هو القداسة 
الكاملة. وهو الذي يثل حكم شعب الإله فوق ارضه . ولا يختلف 
اللحدون الحلونيون عنه في موفنشهم من اخیش . فهم. عند 
احتفالهم بعيد الاستقلال على سبیل المثال ۰ یغیرون منطوق المرمور 
۸ الذي بول : «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب» بحيث 
يصبح : "هذا هو اليوم الذي صنعه تسهال * ۰ أي اخيش الإسرائيلي 
(مصدر التمامك والوحدة العضوية) . وقد أسس الصهاينة دولتهم 
الصهيوتية : يحيثكث كوت الإصار انشعانري (الخلوني الروحي أو 
انادی) الذي یعزل البهودي عن انعانم . فهي الدولة الجيتو التي حيط 
۳ وشعارات يهودية » وهي الاداة التي يتحمّى من 
خلالها الثالودث اخلولي ار . 

هذا لا يعنى أنه لا يو جد اختلاف بين الحلوليين الملحدين 
والحلوليين الدبنين . فحلولية اللحدین . حلولية بذون اله » على 
عكس حلولية الدينيين . ولذاء تمد أن الدولة بالنسية للدينيين هي 
أهم تل للإله . أما بالنسبة للملحدين ۰ فهي ليست تجلیا » وإنما هي 
١‏ سم التفدیس . وعادة ما یسوی هذا الخلاف بالطرق 


ا إياول : اليهودية : بعض ال(شکالیات 


السلمية . فعلی سيل ال مغال ٠‏ حى نوقش إعلان دولة 
'عنابة الآله " ٠‏ فرفضها 


اتلفطية 
اتیل . أصر الحدينون على ذکر عبارة ۱ 
تم حل المشكلة باست‌خدام عبارة "سور يسرائيل 
ديترد. وتم 
ائيل *ء وهي عبارة تعني ' الإله الذي يحل في 


ازو 
اق "مک :و اسب ۱ 
نتسب ويجعله طلقا aS‏ ی " الذات E‏ 
ات یی 0 
بعضر النو احی ١‏ واشکالا صبانية من بعض النواحي الأخرى . ففي 
احتفال عبد انتدشین (حانوخاه) ۰ يقول الدييون : "من يتكلم 

3 ۰ 4 | ۰ 5 
بيجبروت الرب ' (مزامير ۶ 0۳۲ . ویقول العلمانيون (الادیون) : 
من ٠‏ يتكله بجب وت ا سمرائيل ' .أي شعب وأرض يسرائيل . وفي 
الاحتفالات الدينية . وخصوصا بعد فراءة التوراة في يوم الغفران . 
وفى عيد بهجة التوراة في آخر أيام عيد الفصح ۰ وفي عيد الاسابیع؛ 
'يزكور الوهیم" أ ای هت . أما 


لل ا 


' يزكور عام بسرائیل " 
إمرائيل ' . وقد جء في سفر زکریا (1/5) عبارة لا بالقدرة ولا 
بانقوة بل بروحي قال رب الجنود" . واللادینیون یسقطون عبارة 


شون الدينيون : 


انلادینیون فیقو نون : روت 


"ارب اجه دا ۰ وبدلا من کلمه 'بروحى”* يقولون "بالروح " 
وت جد رقصة للأطفال في إسرائبر تصاحبها أغنية ترد فیها عبارة من 
مشر القضاة (أنشودة دبورا ۳۱/۵) "وهکذا يبيد جمم أعدائك 
۱ ۱ ۱ 1 52 ۱ ميم 

درت. ‏ ۰ وا 5 وهكذا يبيد جمیع اعدانك با إسرائيل * 
کب بض . الصراع بشکل حقيقي . وبحدء على مستوی الحياة 
اليومية + ۱ سرانیل 0 وال 


في ! صوليون الیهرد (أي الحرفيون أو الحلوليون 
المنديت د) یصالب د بأداء الشعائر التي لا يكترث بها كشيراً الحلوليون 


العنمانیون . فیطالب الأصرليون منم بيع لحم الختزير » وإغلاق 
بعت الع ی يوم ايت ١‏ وفرض الغيود علی عملیات الا جهاضص 3 
علای صاا 


لويات اجن ٠‏ ومتع شر اعلانات عن الخدمات الجنسية 
۴ 


ي اجراند ۰ ومنع القيام بحضریات أ رید في آماکن الدفن . كما 
يصالبون بتطبين ق انم 0 فانون العودة لنم هجرة غير 
ON‏ لظا روود 

لب الأصوليون كذلك بإلغاء 
ay‏ ن التي تعطيهم الحق في القيام 


براسم اليهرد وتبنع اليه د دالإصلاحييه: ب تمسر" ن اطحصول عضو 
اخحالس ى الديية الحلید . ۳ ١‏ 


“عت اف بالز راج المدنى 


بحت أ + كدايره یا الذي كيدي ع ار 
١ 5‏ 


دود ۰ لیس الها متارقا للشمب تال علیه متجاوز] ل 


1 


٠‏ واغا 


4 إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوني 


هو حال وکامن فيه ۱ ومن ثم 5 فهو يؤدي إلى قداسة هذا الشعب , 
ولذا ‏ فان ال ختلاف بين الدينيين واللحدین سیظل سطحیا أو 
مستوی الاجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر . فالاله زو 


یکمن فيه هذا الاله ولا یتجاوزه . 
وقد اک ت الصهيونية يهود العالم حتی أصبح من الصعب 
على الدارسين أو على كل من یتعامل مع اليهودية والصهیون 


(وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يفرقوا بين العقيدة الدينية والعقيد 
السياسية . وعلى أية حال ۰ فان وسائل الإعلام الغربية تساهم في 
تدعيم هذه الرؤية . 

وبعد عام ۱۹۱۷ ۰ وبعد احتلال الصهاينة ما تبقى من 
فلسطین. طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصهيونية (مثل الفدال) 
وغير الصهيونية (أجودات إسرائيل) . فقي البداية اعتبروا أن هذه 
الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم حول موقفهم وأصبح الاستيلاء على 
الأراضى العربية هو بداية احلاص . وأصبحت العناصر 
الأرئوذكسية التي كانت علاقتها بالصهيونية تتراوح بين الشك 
والعداء من أشرس العناصر الصهيونية ومن أكثرها تطرفاً وتمسكا 
بكل الأراضي المحتلة وبضرورة الاستيطان بها ء أي أن الحلولية 
تزايدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدسة في قداسة الشعب . 

ورغم وجود هذه العلاقة القوية بين الحلولية الكمونية اليهودية 
والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي التي “ أدت' 
إلى ظهور الصهيونية . فكل ما نريد تأكيده » في هذا السياق هو أن 
ثمة ارتباطاً اختيارياً قوياً بين التيار الحلولي الكموني والأفكار 
العلمانية . وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها 
العقيدة اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية . فالحلولية الكمونية 
ولّدت عند معظم اليهود في شرق آوربا(ابتداء من القرن الشامن 
عشر) استعداداً كامناً (كامناً وحسب) للتأثر بالرؤى العرفية الحلولية 
العلمانية الني يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدّس بالزمني ۰ وهي 
رژى تشجع على العزلة وعلى جعل الذات موضع القداسة وموضع 
كرد والكمون . ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية التي 
وجدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية (في نهاية القرن الناسع 
عشر) الإمكانات الحلولية وغلّبتها على غيرها من الإمكانات وهیأت 
لها سبل التحقق فول الا ا 
دولة استيطانية في فلسطین . ۰ لا قامت للصهيونية قائمة ولا استولت 
الحلولية الكمونية نية على اليهودية ولربما ظلت تياراً هامشياً ليس له أي 
ثقل أو وزن . ولربما آخذ الدين اليهودي نفسه مساراً تاريخياً آخر ۰ 
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التطور وساعد التيار الحلولي الکموني على السيطرة . ولکننا . على 
أية حال ٠‏ نتوقع أن ينحسر المد الصهيوني الحلولي تحت تأثير الضنط 
العربي وظهور الفلسطينبين مرة أخرى علی مسرح الأحداث . 
وتزايد أزمة الصهيونية . ولربما اننشرت الرؤية التوحيدية م: 
أخرى» كما بتضح في لاهوت التحریر اليهودي . وان كان هذا 1 
صعباً للغاية باعتبار أن الفکر الديني اليهودي یتحرك الآن فى ت بة 
غربية حلولية علمانية . وما بحدث عادة أن الحلولية یتفیر نطاقها . 
وبدلاً من أن تکون ثنائية صلبة فإنها تصبح شاملة سائلة ۱ 

وقد وضع کثیر من أعداء الصهيونية من الیهود وغير اليهود 
أيديهم على هذه الخاصية في الصهيونية باعتبارها حلولية واحدية 
روحية (أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية)تم تحويلها إلى حلولية 
مادية . وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل باعتبارها 
العجل الذهبي الجديد الذي يعبده اليهود . كمااحتج الحاخام 
جرسون كوهين بقوله : ' إن كثيراً من يهود العالم یتصورون أن 
إسرائيل هي معبدهم الاساسي ‏ وأن رئيس وزرائها حاخامهم 
الاکبر " . 

وقد ظهرت في ألمانيا » في الثلائینیات » جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية 
الكمر جهو اذركرا ااه وا وتا سیر ها سر وف 
اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب الذي تكمن فيه قداسة 
دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي يدافع عنها النازيون والصهاینه . 
وعرف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان حولتا الأرضية 
(الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط بالدنيا) ‏ وهي أمور مادیة- 
إلى كيانات ميتافيزيقية » أي إلى دين . كما أشار فيلي ستارك إلى 
آنهما ضرب من ضروب الشبحانية السياسية التي تحول الدنيوي 
(الدنّس) إلى مقدّس . ولذا فهما یحولان الدم والتربة إلى قيمة 
مطلقة تحيطها القداسة الدينية ‏ قيمة تضرب بجذورها في الشاعر 
الأسطورية الكونية ۰ وفي مالك الارض بدلاً من تملكة السماء ٠‏ 
ومن ثم توصل إلى أنه لا یو جد مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة 
الشعب العضوي اليهودية أو النازية . 


ولكن ظهور الصهيونية بمساندة الإمبريالية وتأییدها . اعاق مزا 


سس لاص 
Redenıption; Geulah‏ 

مخلاص؛ تر جمة للكلمة العبرية «جیئولاء» ۰ وهي اصطلاح 
ديني يشير إلى الاختلاف العمیق وا جوهري بين ما هو کائن وم 


00 


4 إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


سیکون والی انتهاء الام الانسان وفي العهد القدي معتبان لکلمة 
اخلاي ۰ : 


| - تخلیص الارض عن طریق شرائها ل(سف الاه یه ۲۵/۲۵ 


حيث يتحدث السف عن فك الأرض ) : : 


'اذاافتق أخى ك فاءم. 

٠ ۳۷ ۱ ۳‏ جوت ی 
ملکه ياني وليه الأقرب إليه ب يفك مبيه آخیه * . 

3 ۳-۹ ت - 

5 1 ۱ و ها‎ FEE: 
ا أ ی‎ 
نشير | خلا ص با معنى الجازي‎ 

ومعهوم «الخلاص ' غير متجانس و غير مستقر فى اليهودية شأنه 
شان كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى . فخلاص فى أسفار 
موسی الخمة . خلاص قومي جماعی للشعب لا لاغراد . وهو 
حلاص قد يتم داخل الزمان لا خارجه ‏ والان وهنا لا فی احم 
الأيام. کماهو اخال في واقعه اخروج حيث يضرب الاله آعداء 
اليهود ویخرج بهم من مصر ثم یب عدهم على غزو كتعان ۰ وعهكذا 
دول 5 دكي خلاص نهانتی (فی خر ااه حارج ات‌ریخج او حتى 
داخله) . واخذ الفهوم يكب أبعاداً انسانيه و اخلافية فردية 
واضحة فى كتب الأنبياء . الا أنه مه هذا لم يفقد كثيرا مب الأبعاد 

- 8 36 3 3 - ص ۳۳ 2 

المرمية ؛ قالاله لا تالت بطه علاقة خاصة مه الشعب . والخلام 

- ل ا مت 3 r‏ 
يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية . ولكن مع التهجير البابلي . 
و الا حباطات المخكررة ف هذا العالم 3 أصبح اخلاص مألة 

٩ ۹ ۰‏ - ۰ 5 ا 0 5 1 ۰ 
ستم في العالم الاتي (المستقبل ) في اخر الایدم : ولكن داحل الزمان 
وبشكل فجائي . وهذه أساماً هي رؤية كتب الرؤى (أبوکالیبس) . 
على خلاف > ب الأنيياء حيث تتم عملة اسنلاصر من خلال حيد 
بطیء داخل التاريخ في معظم از حبان ۹-9 ضهرت 8 القرنين 
51 ۲ ي: قبا الميلاد فكرة اخقلاص بعد ايت خارج الز مان 

5 ۲ ۰ ۱ اما ۰ 8 ۱۱ 

فى كتاب دانبال وعیره من الكتب : إلى ان اصبح اد یان بدنك 
۱ ۳ ۱ 0 1 اكه ۱ ۹ 
الشکا من الخللاص احد الا صول الا ساصیة تلیهودیه عند موصی بن 


موت . 

ورغم كل التطورات التي دخلت على مفهوم اخلاص واتساع 
أبعاده . فإنالبعد القومي اخماعي ظل واضحا . فالعصر 
المشيحانى ٠‏ ای عصر الخلاصر بالدرجة الأولى ؛ هو عصر عودة 
جماعة يرائيل واستر جاع سيادته على الارض وربا على العالم . 
وقد يشارك البشر كافة فى عمنية اخلاص هذء وقد لا يشار كول فيها . 
ولكن جماعة بسرائيل تظل ۰ مع هذا ؛ ْ 
يذهب إلى أن الخلاص يتم على مرحلتين : الاولی وهي العم 
الشیحانی حيث تعود جماعة يرائيل إلى صهيون ويبعث انقياء 


حجر الزاويه 1 وهناك رأي 


ليهر د للحياة الأزلية » ثم المرحلة الثانية حبث ببعث الوتی جمیعهم 
اتقیازهم و آشرارهم ا اجا 
والرؤية التلمودية ص 

ب ج الخالق ومحور التاريخ . فحياة المتفى هي 
العقاب الذي فیرء الاله على أعضاء هذه 
عبادته الحقيقية وبسبب مايقترفون من 
بکشرون في امنفى عن فنوبهم وسب‌خاصهم الإله في نهاية الأمر ۱ 
لكل معصية جماعة يسرائيل هي السبب في تأخير عملية الخلااص 
النهائية . أي أن عملية الخلاص مرتبطة بسل و کهم » والصیر النهائي 
للعالم يتوفف على مصيرهم 

وأصبحت إعادة بناء الهيكل واستعادة العبادة القربانیه صورا 
أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم بها التلمود أيا اهتمام . كما 
مسجل الحاخامات تفاصيلها حتى يكن القيام بها في آخر الأيام في 
لحظة اخلاص . وسابعة الشماني عشرة بركة التي نتلی في صلاة 
العميدا تُدعى "بركة الخلاص؛ لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل . 
رهه الرؤية مختلفة عن الرؤية المسيحية التي ترى أن الانسان كائن 
ماقط يعانى من الخطيئة الأولى و آن أفعاله أيأ ما بلغت من خير لا 
يمكتها أن تأتيه بالخلاص . 

ریلاحظ في القبالاه أن مركزية يسرائيل تنزايد » وأن مفاهيم 
مث «السقوط؛ وهالخطينة؛ الأولى تدخل النسق الديني البهودي إذ 

يصبح السقوط مسألة ميتاقي: زيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل 
اا . قحادث تشم الأوعية أ اد ی إلى تفر الشرارات 
الإلهية (یتسوتسوت) واختلاط الخير بالشر وانقصال کک 
السادس) عن الأميرة (التجلي العاشر) . ولكن سقوط الإله وتبعثر 
يغابله سقوط ادم وسقوط آرواس ح کل البشر معه N‏ 


هی الآخرة . 


جمع 
ات ت 


ووحدنه وخلاصه ويعرد اسمه (فالاسم في الشراث القبالي هو الاله 


في حالة نکاما لل عضوي) ٠‏ ويلتحم الأمير بالأميرة في الزه واج المقدس . 
ولک ن هذه العملية لا یک ن أن نتم ده 


الشخيناه ٠‏ آم ی التعبي 
النات الإلية . فکان ال 


رد جماعة يسرائيل . ٠‏ فهي أيضاً 
0 الاله , ٠‏ تلك التي ثفيت مع تَبعثر 
رد جزء من الإله . يوجد بين الب ر ويشهد 
عليهم . والشعب اليهودي هي ر وحده القادر على أن يأتي بالخلا 
عن ريق تنفيذ الأوامر والنواهي (مصفوت) فمن خلا ل هذه العملية 

سحم استماد: الشرارات الالهية به واستعادة الإله نفسه ۰ فیمود إلى 
الكرنائزانه . أي أن ني د عمابة الخلاص الكونية تدوقف على شعب 

یسرائیل . ویأخڌ الخلاص س شکا ل عودة الشخيناةه ن المنفى إلى أرض 


8 


عن 
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بسرائيل » فالعصر الشيحاني هنا أصبح جزءا من دراما كونية نفر 
الإله وكل الخلوقات . وعودة اليهود إلى صهيون هي إلغاء حالة ر 
البشر وتبعشر الإله . وهنا يلاحظ أن نفي الشخيناه والشعب بش 
حادئة الصلب في المسيحية » فكأن الإله یتعذب بسبب ستور 
الإنسان وتبعثر الشرارات ۰ وسقوط آدم » والعودة تقابل البعث نر 
اليوم الثالث » والتحام الأمير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحية , 
وهذا تعبير عن تنصر اليهودية تدريجياً . 

وفي بعض التفسيرات القبالية تشمل عملية الخلاص البشر 
چا راان ی رات لأ خرى لا تسم ری الب 
إذ أن البشر خلقوا من طينة أخرى غير الطينة التي خلت منها اليهرد 
(وهذا يتنافى مع الرؤية التوراتية للخلق) . ولذا » فالأغيار ساقطون 
تمامأ. مذنبون تمامأ. ولا سبیل إلى إنقاذهم أو خلاصهم . 

ومن أهم المفاهيم القبالية الرتبطة با حلاص مفهوم الخلاص 
بالجسد (عفوداه بجاشمیوت) . وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر 
الشرارات الإلهية . يتداخل الخير الشر ولا يكن الوصول إلى الخير 
الا من خلال الشر . ولذاء فلا يكن أن يتم الخلاص إلا بالغخوص 
فى الرذيلة : ولا يكن الصعود إلا من خلال الهبوط . وقد استفاد 
ا انيد ف ا ی ا 
في ارتدادهم عن اليهوديةء إذ فُسَّرت رذاتلهم بأنها الطریق إلى 
الفضيلة . 

وفي الفرن السابع عشر ۰ ظهرت في صفوف البروتستانت 
العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركزاً لرؤية الخلاص إذ لا 
يكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) 
وتنصيرهم ۰ أي استيعابهم في الأم . 


الرؤية الصميونية للخلاص 
Zionist Vicw of Redemption‏ 

استوعبت الصهيونية كثيراً من الأفكار اليهودية الخاصة 
بالخلاص ۰ ذات التركيب الجيولوجى . بعد علمتتها : 
-١‏ فكرة اخلاص الشعب» بال العرقي (وليس بالعنی الديني) 
فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ . ظ 
۲ - يتم الخلاص كحادثة في التاريخ (مثل الخروج أو الهجرة من 
مصر) وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد البعث . ولذاء 
رفض الصهاينة فكرة انتظار مشينة الاله وأخحذوا زمام الأمور في 
أيديهم . 


۳ - يرى الصهاينة أن الحياة ذ في المنفى شکل مرضي من الحياة . وهذه | 


تسس نب 
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علمئة للفكرة |الحاخامية القائلة بان المنفى عقاب للتکه و 
الذنوب ٠‏ 0 
زپ دية الهامشية عن طريق تخليص الارض والاستيطان فيها . 
وبانشاء دولة طبيعية مثل الدول کافة ‏ وبذا ينتهي الصراع القائم بين 
ر پد والعالم ! (والخلاص هنا يعني التکیف مع مکونات العصر 
الحديث وحقائقه الصلبة) 5 وهذه علمنة لفکرة عودة اله هم آنی 
الشعب اليهودي ٠‏ 
۰ یری آرثر هرتز برج أن الخلاص الذي كان يأخذ في الماضي شكل 
مواجهة بين الشعب والاله » یاخد الآن شكل مواجهة بين انشمب 
وشعوب العالم الأخرى » وهذه علمنة أعمق لفكرة الخلاص . 
1 ولكن الصهاينة لم يسقطوا عنصر الاختيار والتفوق » شأنهم 
شأن الفكر الديني الحلولي التمليدي . فالدولة الصهيونية لها حقرق 
بپودية مطلقة تیب الحقوق الأخرى كافة ۰ وهي تشیر إلى ز: 7 
بأنها نور الأم » وواحة الديموقراطية الغربية » ورائد العالم الثالث . 
۷ وقد قامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فکرة تخلیص الأرض 
أو نکهاعن طریق شرائها فقامت بتأسیس الصندوق القومي 
اليهودي لیضطلم بهذه الهمة . كما أن الدولة الصهيونية تشارك في 
عملية الخلاص هذه بطرد العرب ‏ واستصدار قوانين مختلفة تیسر 
عملية الاستیلاء على الأراضى و تجعلها أمرأ شرعياً . 
السابقة » فيهودي المنفى یخلّص نفسه . ویخلص الأرض في آن 
واحد ؛ بأن یمود إليها ويفلحها بنفسه ۰ فيطهر نفسه من أدران المنفى 
(الخلاص بالجسد) التي علقت به » ويطهرها هي من سکانها 
الأصليين . وهكذا يتم خلاص اليهودي وأرضه عن طريق التخلص 
من أصحابها الأصليين 1 
عرف الصهاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو 

| ۳0 0 1 6 مه 
0 العماليين . أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل رأسمالية عند 
#سائل دينية عند التدینیین ویوسائل إلجادية عند الملحدين . 

ا العف والارهاب) وإنما ديباجته وما يُعلّن للناس 
من اهداق , 


OV 
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سے 1 . | أن = ۰ | 2 
۱ يسول الدار مس ون تاریه الع | اه E E‏ 
اخماعات اليه دة نا ۵ - 
2 و5 م" . 4 | 2 ۳ 

6 ۱ تق ريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية م 
جهه اخحری 3 وكدلك آن ی أ 11 م 0 بت 
د # و يما وكاتهما شی» واحد . وی 
ت ۲ ۱ ۱ 4 ت إلى 

ماه ساعد عليه ما یکن نسسيشه «القارية الق اون 
او لغصم 0 

زانیا ۰ 5 ال ا و ا. 

رگ 3 ع حي وردت في اشوراة على هيئة تار 
ا 7 Ge‏ 
ن ری شب ورع صل واريح الجماعات اليهودية في انعالم 0 
٠‏ م ذلك اران ني 
و مر صمو خبه ۰ اد ان اخلط ییاه خلط به محال" محتلی, CF‏ 

۳ س ۰ - كل به 
0 یل 1 
لكثيرون النظر إلى 


i 2 0 5‏ 
تاريخ | لعقيدة او العقائد اليهودية 


۱ 5 جاه ۰ ۰ 5 
.ى كثير من التشوش وعدم الهم 1 و فد اعتاد ا 


اليهردية كما نو أنه عقيدة متكملة وناء و ۱ 
مه در لم اب عشضدء مجاعنه ساء دیني متكاما اتضحت ععاله 


الأساسية منذ ظهوره . وكما لو أن هذا اینده ظر مححفظا بهذه 
المت حتی انوقت اخاضر (کما هو اخل إلى حد كير مع الإسلام 
والمسيحية على سییل ا مثال) . وهدا مناف للواقع . فتاريح e‏ 
طوبل ۳ أقصى حد . وقد مرت ای دية كعئيدة عنة تطررات 
عميقة غیرت طیعنها ونوجهاتها شکلاً ومضموناً . هذا على الرغم 
من وجود أطروحات أساسية متراتر: . مثا العهد والشعب المختار . 
تخلع عليها 5 من الوحدة . بل إل نمه ظاهرة تنفد بها اليهودية 
وهی ما يكن تسميتها «الخاصية الحيونوجية التراكمية؟ . أي أن 
متجانسه تر 'كمت الواحدة فوی الأخرى عر الزمان دون أن تمترج . 
فالبهودية استوعبت عناصر مختنفة عديدة . ولكتها لم ترّجها ولم 
تفرض عليها حدا آدنی من الات ق اند حبي بوندا فإن شحد أن هناك 
أفكاراً تو حبدية متطرفة عند الأنبياء . وأفكارأ حلولية متطرفة عند 
القباليين وصمها اخ حامت بأنها نكر مر أشكال الشرك . ومجد 
رؤى متناقضة ناما للإنه فيما يتصل بمفاهيم مثل البعث والثواب 
والعقاب کا دخل اليهودية كثير من المعتقذات الشعبية التي هي 
مسسفت > ه ا 

بای الک هر میتی 
ارت فى نهاية الأمر » إلى تعريف البهودي في ر ر 
له مره ,لز لا يهودية , وهو تعريف يضم اللحدین الذين لا منود 
انه من ولد 3م يجو 1 ,1 27 

J)‏ . إلا النظرية على الأفل ) البهود الذين 
ا د 


.. وا آو آسلموا 
اليهودية : باعتب 


۰ قم تارب عدة 

بم تارب 

ویکن نقسيم ب الم اعات اليهودية + إلى 
بعید لة إلى فترات . ولي 2 


رها نسقاً دیا وعقيدة ۰ 


مراحل اساسه ۰ و مسح کل مر 
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1 البهود المقدسة » كما 
N.‏ ظهم کت ال 
ترصیف اهودية ٠‏ سنبين تتابع 4 ' 


سنشیر إلى المواجهات الخمس الکبری بت 
للوثنية والتوحيدية للختلفة . 01 

والراحل الثلاث الأساسية في تاريخ اليهودية هي ' 
لا : يهودية ما قبل التهجير إلى بابل (حتی عام 7417 ۱ 
الماد الرائيلية والعبادة القريانية المركزية » نیزا لها عن اليهودية 
نها : وهى تقرياً المرحلة نفها التي أطلقنا على اليهود فيها 
مصطلح #العبرانبون» » باعتبارهم جماعة عرقية إثية ؛ 
وهالیسرائیلیون» أو «جماعة يسرائيل» باعتبارهم جماعة دینبه . 
وهه للرحلة الكبرى تقسم بدورها إلى عدة فترات ۰ وهي مرحلة 
یختلط فيها التاریخ بالأسطورة ء وتسقط متاهیم فترات لاحقة على 


ق.م) ۰ أد 


قرات سابقة . 
ویکن تقيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 

:)م.قا؟95٠-م.ق‎ ۲۱۰۰( : قترةالآباء‎ ١ 
وقتد ابنداه من إبراهيم حتى يوسف . وحسيما جاء في‎ 
التوراة. وقد قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب‎ 
وأن تكون أرض كنعان من‎ ٠ الذي سينحدر من صلبه شعباً عظيماً‎ 
نصيبه . وحسب ما ورد في الشوراة يمكن القول بأن عبادة الآباء‎ 
تأثرت بالتراث الديني السامي القدیم بتقدیسها القوى الطبيعية‎ 
والایان بالروح والشیاطین والتحریات (التابو) . وغیبزها بين‎ 
الطاهر والنجس . ویلاحظ رجود عناصر وننبه کماهو الحال فى‎ 

قضية الترافيم (الاصنام) . 
۲- قترة موسى والضروج من مصر (فترة سیناء) (۱۲۷۵ ق .م- 
۰ ق.م) : 

تى موسى . في سبتاء ‏ الوحي الإلهي من بهوه :وال مر 
بألا يعد إلأه باعتباره الإله الواحد ٠‏ وبعدم تجسيده أو تشبيهه بشیء 
واحد من خلقه . أي أن الخالق يصبح خالق التاريخ والطبيعة ره 
منهما . وقد صاحبت هذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين 
الأجنماعية کم القبائل العبرانية في محبطها الصحراوي . أي نزل 
0 ديني دائم ينظم الجنمع رعلاقات أعضائه . وفي هذه الفترة 
تجدد العهد الإلهي المحطى للاباء .وید الخروج نفسه تمیق لهذا 
ومد ود حاطة الخروج اللحظة لني ردت فیها جرا 
بسرائيل. آي العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية مما و . 
۲- الراجهة الأولى مع حضار 0 0 
ل ۰ ق .م- ۵۸۷ ق.م) : 


اوا يهو وبي[ 


العبرانیون في كنعان وجدوا عبادة بعل » وهی 


۳ 
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عبادة حلولية من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك (في ذل 
المجتمع الزراعي) . وقد حملوا معهم من الجتمم الصحراوي عبار: 
بهوه » وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية . وحينما امنزجرا 
وتزاوجوا مع السكان الأصليين وتبنوا لسانهم حدث الامتزاج بين 
العتیدتین . وقد آصبح التناقض بين عبادة يهوه (رب الشاری 
والشعب) وعبادة بعل (رب الطبيعة والحياة اليومية) التوتر الااساسی 
الذی تَحکُم في حياة العبرانيين الدينية ۰ وذلك حتی سقوط الدولتين 
الشمالية والجنوبية . وشهدت هذه الفترة ظهور الانبیاء المدافعين عن 
عبادة بهوه . والاصلاح التثنوي (۱۲۱ ق .م) تعبیر عن التوتر بين 
حلولية والتوحيد الذي كانت له آبعاده السياسية . وحسب التصور 
الدینی اکتمل الوعد الالهي بالأرض والخلاص في مرحلة الملوك , 
كماتم تشیید الهیکل في تلك الرحلة (مرحلة الهیکل الأول) وتحول 
إلى محور العبادة القربانية المركزية التي كان يشرف علیها الکهنه . 
ورغم تأكيد وحدانية الإله » فقد ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابع 
حلولي ۰ مثل الاختیار بتضميناته العرقية والتركيز على الارض ٠‏ 
وهي مفاهيم تحد من عالية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه . 
الأمر الذي یتقص وحدانيته . وقد ظل هذا توتراً أساسياً في النسق 
الديني اليهودي . فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعب .ء أما 
الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض . وهو توتر بين النزعة الدينية 
الأخلاقية التي تبحث عن الخلاص في الزمان » والنزعة الوثنية 
القومية التي تبحث عنه في المكان » وهي ما يكن تسميته «نزعة 
صهيونية' بالعنی العام والبنيوي . وقد أصبح داود الملك النموذجي 
الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً يساعده الكهنة » وارتبط اسمه 
بالاشیح الخلص الذي يأتي من نسله (إلا أن عقيدة الماشيّح نفسها لم 
تكن قد ظهرت بعد في هذه الفترة) . وقد ظهرت في هذه المرحلة 
بعض القوانين الأخلاقية والشعائر » مثل : الختان » وشعائر الطعام 
والزراعة والسبت » وعيد الفصح . وعيد الأسابيع » وعيد المظال . 
وتتميز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً بالجماعة الإثنية أو العرقية 
ارتباطاً كاملاً » كما هو الحال في الشرق الأدنى القدیم ۰ وبأن اليهود 
تحولوا تدريجياً ۰ من خلال الاندماج مع السكان الأصليين » إلى 
جماعة زراعية بعد أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة . 
ويلاحظ وجود شعائر كثيرة مرتبطة بالزراعة . وتنتهي الرحلة بهدم 
الهبكل والتهجير إلى بابل (الذي يُطلّق عليه «السبي البابلي» في 
الصطلح الديني) . 

انا : مرحلة ما بعد التهجير (بعد ۵۸۷ ق .م) : 

وهي المرحلة التي اکتسبت خلالها العبادة القربانية المركزية ؛ 
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وهي الرحلة الثانية من عبادة یسرائیل ۰ اللامح التي حولتها إلى 
العقيدة اليهودية في نهاية الامر . وحینما نذکر اليهودية ٠‏ فنحن عادة 
مانشیر إلى يهودية ما بعد التهجير . وقد شهدت هذه ال حلة 
التعديل التدريجي للشريعة بحيث تحولت من كونها شريعة تشمل كل 
جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبها وحسب . إذتم تفبل 
قوانين الدولة الحاكمة فى عدة مجالات باعتبار أن شريعة الدولة هی 
الشریعة» وهو ما آدی إلى شاف نال اهاز برد واقتضاره 
على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية 
لأعضاء الجماعات اليهودية . 
ويمكن تقسیم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 

- الفترة البابلية (والواجهة الثانية مع الحضارة البابلية) والفارسية 
والهيلينية (والمواجهة الثالثة مع الحضارة الهيلينية) والرومانية (0148 
ق.م- ١76‏ ق (e.‏ : 

شهدت هذه الرحله تفتت تفثت وحدة اليهود الجغرافية وانفتاحهم 

على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير (أو 
السبي) ؛ وهو ما ترك أثرأعميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت 
العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش 
لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الهيكل » وهذه 
بداية مرحلة الهيكل الثاني في المصطلح الديني . ومع قيام الإسكندر 
بغزو الشرق الأدنى القديم » دخلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر 
المفكرون اليهود تأثراً عميقاً بالأفكار الدينية والفلسفة الهيلينية . 
ویلاحظ أن عمق تأثر اليهود بالحضارة الهيلينية مرتبط باختفاء 
السلطة الدينية المركزية . وقد ساعد تسّامح الحضارة الهيلينية . ثم 
السلطة الرومانية » تجاه اليهود على تزايد اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم على تأثرهم بالمنظومات الدينية والمعرفية والفلسقية 
السائدة فى الجتمعات التي يعيشون فيها . ولم تتعاون السلطة 
الحاكمة (البطلمية أو السلوقية أو الرومانية) مع القبادات الحاخامية 
للهيمنة على أعضاء الجماعات كما فعلت السلطة الفارسية واغا 
أتاحت لهم مجال الاندماج ٠‏ فانتشرت آغاط التفكير الهيليني 
بسرعة» ونسي اليهود الآرامية وتعلموا اليونانية التي ترجم إليها 
العهد القدیم . وقد حل الكاهن الاعظم محل الملك في الرئاسة 
الدينية » وأعيد تشييد الهيكل بحيث آصبح الهيكل مركز العبادة مرة 
آحری . وشهدت هذه الفترة اصلاحات عزرا ونحمیا ۰ وبدایه 
تدوين العهد القديم . ويمكن القول بأن الفترة السابقة ا 
إلى ما قبل ما بعد الرؤى (أبوكاليبس) » والكتب الخارجية أو الخفية 
(آبوکریفا) في نهاية العصر الهيليني ‏ وبدايات الشریعه لش نو 
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و ۳ 
وترسخ عقيدة الاشیح ۰ وظهور عقائد مثل 7 خلود الوح والبعث ۱ 
وشهدت هله الغترة أبغا الانقسام السام ی ۰ وظا الدي- فی هژه 
الشترة عر تبطا باجماعه الإثنية رغم انتشار الجماعات البهه دية خارج 


۲- قترة ما قبل ظهور اليهودية الخاخامية (أو المعبارية أو انکلاسیکیة) 


حتى القرن السادس ٠‏ ظهور الفريسيين وهدم الهیکل وظهور 


الأكا دییات (یشیفا) والعبد اليهودي : 


و ر القریسین قمه التطو ر الذي بدأ مع خهج البابلي 
والذي أخذ شكل انقتاح مستم ر على العناصر انعالمية . وهي النقطة 


التي توا 
بشكل تهائي . وجوهر الفريسية هو هجومها على طبقة الكهنة 


لت فيها العبادة اليسرائيلية ه! العبادة :الف شريانيه المركزية اليهودية 


5 ۱ ی ا 6 هل ۳ ۳ 4 ص 
المرتبطة بانهیکل ۰ والعادة ان تانیه اخر ثايه قل :ااا فى 
الصدوقين وطر حها تص را لليهودية ملع صللا عم الکان ۰ ورعن 


و ٠وعن‏ الارض e»‏ وان تم یکن منصلا ع ن اخماعه الاثنية . 
وقد طو ر الفریسیون مهوم الشريعة الشفوية لتوسيع مجال التفسیر . 


وحتی يمكن مرب 


ير اليهود می قبضه العبادة التب ديه 8 وشهدت هذه 


الم حلة ظهور المعبد البهرديي (سين جوج ) 8 وواكب کل هذا انتشار 
الحضارة الْهِيلية و كيمها بين از يهود الدين لم يعودوا يعر فون العبرية + 


ولداء. 


كما كان عذد اليهود خارج فلسطين كر 
أدى هدم الهيكل . على يد تيترس . إلى تكريس ابء موجود 
وقد ظهرت اس 


م: عددهم داخلها . 


في هذه الفترة فمثلت محقيقاً 


الخلاص مفتوحاً جماعة انزمنین اليه ا 
جماعة إئنية محددة . وقد أدى انتشر المسيحية إلى ضموز 
اليهودية . 

وفي الشر 
الاتجاء نحو الحلولية والتزعة القومية 
بش یه عديدة . ولم تعد القدس د بل ميلك 
هنال مراکز عديدة منشصله يقوده الخاخامات . لا تاريخ 
لني اتشرت بين أعضاء 
. ومن المشاكل 
رة أنها كانت دیانه 


تن 


ا التلمرد 
والذي يتسب ۰ 


ظهور الهو دیه الحاخامية : وهي اليهودية ال 
اخماعات وت حتی e‏ القرن تنب عدر 


0 
ولذا عدلت إستراتيجيتها ۰ 


ا ۰ 


نو حبدية » إسلامية أو مسیحیه ٠‏ 
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الأسطورة والتعددية . ووصل هذا الاتجاه إلى 


وأخذت تتجه تحر 


مه فى اتقبالاء : 
_ البهودية الحاخامية . مر القرن السابع الیلادی (بعد تدوين 
اتنمود) حتى معصف القرن السابع عشر (هيمنة القالاء) (المواجهة 


الى ر ابعة مم الديانات التوحيدية : المسيحية والإسلام) . 
ت لا 
في عن الفعرة ١‏ تحول اليهود إلى حباعات متفرقة لا تعمل 
ناك اع الأمر الذي ترك أثر أعميفا : فى التركيب الطبقي والوظيفي 
e‏ ظيفية العا 
e‏ ورحطلةة ا لم 
لبي . وقد تدش مركز وی ی اوا مجل ل . 
واكتمل د المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية التي تُسمى «الشريعة 
الشفوية» . وأنخذ الفكم ر الديني اليهردي في الشمور فى الغرب 
خلال انعصور الرسحى في الغرب » بينما نجده يتفتح ويتطور تتيعجة 
احتككه بالفک الاسلامى التوحيدي . العقلاني والصوفي . وهذه 
ذروته فى کتابات موسی بن ميمون الذي قدم أول حدید لأصول 
الذي“ بن اليهودي . وقد ظهر . تحت تأثیر الفكر الاصلامي ‏ الاحتجاج 
ثي (العقلاني) ورقضص الشريعة الشقوية . 
اي هله تم ة أن اليهودية لم تعد مرتبطة بالکان . 


دنك ر غم آنها ظلت دياتة جماعة إئنية محددة . وأصبحت العودة 


ھی ۹ احيةه ال ایعه مع اخحضارة الز سللامیه 2 


مفهرماً ديا وعماا ف 000 ۰ وأصبحت صییون صورة 
لموم ألا يحاول العودة إلى صهيون 

TT‏ . ونظراً لوجود 
اليهودية الغربية غي حالة العزلة داخل الجيتو باعتبارهاعقيدة جماعة 
ولا وسیطة ۰ فقد صایها مود وأصبحت حا عن الوفا 
بحاجات الیهو د الدينية . مع القرن السادس 
عشر : مع بدایات الثورة العلمانية الكبرى ٠‏ ومع هجمات شميلنكي 
عام ۱۱۵۸ . وآخذ الا حتجاج على اليهودية الحاخامية (ویقال لها 
ا دية' أو «الربانیذ») شکل ثورات المشحاء الدجالین » مثا 
ماي تفي . الذین یطانبود باسقاط الشريعة والتلمود . ا 
اشملة , وال ية إلى فنسطين . 


مجازية دينية وكان ع 


(قلسعین) . وأن ظط ر حنی يشا 


وأخذت الأزمة تتفاقم 


ا E‏ رن وهر 
راا و 70 ام اس 


مس النثليث و العلب ج ۰ دیرف جرضرم شوليم أن البالاءالورياية 
حتت هيمها الكدملة في متصف القن السابع . كما ظطهر ت 
احركات الشبتائية والحركة الجسيدية وروی 
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القكالاه ماما + بل استوعبتها بعد حی ١‏ وجعلت الان بها واحداً 

من أركان العقيدة اليهودية . لكن التوتر ظل قائماً بين المؤسسة 
ةلسو والمؤسسة القبالية الحسيدية ؛ وتمثل هذا في 
الصراع بين المتنجديم والحسيديين » وان كانوا قد و حدوا صفوفهم في 
مواجهة الحركات التجديدية والإصلاحية الحديثة . 
ال : العصر الحديث (مع متتصف القرن السابع عشر تقريباً) : : وهي 
مرحلة المواجهة الخامسة مع الحضارة العلمانية في الغرب : 

بینما كانت اليهودية متخندقة في الجيتو > کان الجتمع الاوربي 
آخذا في التطور السريع » وهو تطور لم يشارك فيه أعضاء الججماعات 
اليهودية في الغرب (رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر) . ومع ظهور 
الدولة القومية التي طالبت بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني. 
ومع بصاعد معدلات العلمنة » وجد أعضاء الجماعات اليهودية 
آنفسهم في العصر الحديث ۰ غير مهيئين على الإطلاق لإنجاز هذه 
العملية . ولقد بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن السابع 
عشرء في أمستردام » ثم فرنسا وألماتيا في القرن الشامن عشر . 
ومعظم بلاد أوربا في منتصف القرن التاسع عشر » والعالم العربي 
والعالم الإسلامي في القرن العشرين . وتسبب هذا الوضع في 
ظهور أزمة هوية عميقة . وأخذت ردود الفعل آشکالا كثيرة 
ل ۰ 
- حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحية » أواخر 
القرن الثامن عشر : تعد حركة التنوير واليهودية الاصلاحية إحدى 
الاستجابات اليهودية للعصر الحديث ٠‏ وهي استجابة تتقبل معطيات 
هذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه . وتحاول فصل الدين لا عن 
الدولة الحاكمة وحسب ٠‏ وانما عن الجماعة الإثنية تماماً بحيث يصبح 
'اليهودي يهودياً في منزله مواطناً في مدیته" (على حد قول يهودا 
جوردون) . ۱ 
- الحركات الأرثوذكسية والحافظة . أوائل القرن التاسم عشر : لم 
تكن کل فطاعات الیهود راغبة في آو قادرة على دخول العصر 
اديت ووم[ میت . ولذا : انخرطت آعداد كبيرة منها في 
حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث يأخذ شكل 
الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية . مثل : الحسيدية 
(التي بعثت التراث الصوفي) واليهودية الأرثوذكسية والمحافظة 
والتجديدية . ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمور 
ا وعشاندیه عديدة . وتبلورت الخلافات في موقفها من 
ار اهي ملزمة للبهودي في العصر الحديث أم کته إعادا 
تفسيرها على طريقته . أو حتى التخلي عنها ؟ 
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۳ الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخ ر القرد التاسع عشر : رغم 
أن الصهيونية في جوهرها حركة علمانية لا دينية » نان ظهور ها أثر 
تأثيراً عميقاًفي اليهودية والفكر الديني اليهودي إلى درجة أ: 
اليهودية الارئوذکسية التي بدأت بعاداة الصهيونية » أصبحت العی د 
الفقري للاستیعلان الصهيوني . واستفادت الصهيونية من الاتیء 
القومي داخل اليهودية وحولت كثيراً من المفاهيم الدينية الروحية إلى 
مفاهيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في نهاية الأيام إلى الاستيطان 
الصهيوني هذه الأيام . كما تمت علمنة المفاهيم الدينية بحيث أصبح 
هناك ما يشبه التمائل البنيوي بين اليهودية احاخامية والصهيونية 
فهناك كثير من علماء الدين اليهودي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما 
لو كان لها معنی أخروي میتافیزیقی يشي ٠‏ وأنها علامة على تدخل الال 
في التاریخ لینقذ شعبه ويأتي له بالخلاص تماماً كما فعل فى راقعة 
الخروج . وقد قرن أحد الفکرین الدينيين البهود بين الاله والدولة إلى 
درجة أنه صرح عام ۱۹۹۷ بأن الاله نفسه مهدد في هذه الحرب ! وقد 
ظهر إلى جانب الصهيونية ما یسمی "اليهودية الإثنية" التي أعادت 
تعريف اليهودية بحيث أفرغتها من محتواها الدینی والأخلاقى أو 
جعلته في الرتبة الثانية رادت محتواها الائني + فأصبح بامکان 
البهودي الذي لا يؤمن بالاله ولا یارس التحریات الخاصة بالطعام 
أن يصر على تسمية نفسه يهودياً . ورغم انتصار الصهيونية الکاسح. 
فلا تزال توجد جيوب مقاومة بين اليهود الأرئوذكس والإصلاحيين . 
٤‏ - اليهودية فى الولايات المتحدة : انتقل مركز اليهودية إلى 
الولایات التحدة ۰ وهو ما کان يعني انتقال اليهودية الی ترية علمانية 
كاملة . فعمَّت الاتجاهات الاصلاحية والحافظة ۰ وضعفت اليهودية 
الكلاسيكية أو العبارية (الأرثوذكسية) . كما ضَعف دور الحاخام 
قاماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة > وأصبح 
المعبد اليهودي جزءاً من النشاط الاجتماعي لأعضائها . كما هيمنت 
الصهيونية اق مستوی می الستویات ۰ علی الماع اليهودية 
وعلی فک ها الديني ۱ 

- لاهوت موت الاله : ظهر بعد الحرب العالیه الثانیه تيار کاسح 
بين الفسرین الدينيين اليهود بصدر عن تقديس الشعب اليهودي 
وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لا يقع له من أحداث وما يقوم به 
من أفعال . فكأن اليهودية سقطت مرة أخرى وبحدة في الحلولية 
الوثنية القديمة حيث يترادف الديني والقومي وحيث يستحيل تجاوز 
سطح المادة » فهي وثنية دون إله تحل فيها الذات القومية محل الذات 
الإلهية . وأهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدس) من منظور هؤلاء 
الفکرین هو الإبادة النازية » فهي دليل على فشل اليهودية الحاخامية 


٤‏ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوتية 
تمامأ ٠‏ إذ جعلت اليهود شعباً مختارا ايقف شاهداً على الشى 
0 الم a‏ وال 


e‏ . ويلا ۱[ ب المتخدم هو خطاء ب ما بعد 


اخدالة . الذي ی ۲ ۵ E‏ لسن و قلقت شم ز الوافع 


وغياب المركز ٠‏ ومن نم خياب علاقة الدال بالدلون . ولکن اعتفاه 


الا له كمطلق ۷ يعني اخشاء کر الطلعات اد يظه الشعب اليهودي 


باعتباره المعلق ٠‏ ویصبح بقاؤه باي لمي القيمة الأخلاقية الکیری : 


كما تصح ده له اس ایا اأ الأمنا عي اء اة هذااله - 
2 ۵ ا a"‏ سم سکم دمن ج ی هدا الشعب ون 
تخلصه من جاه وناکله مسادنه . ولمعان هد. انلاعرت ھی تذک 


206 یر هت سا ری ی E‏ ۱ 
الإيادة . و کته القدسه هي الكتب اليهودية ای دك يرد والعالم 


بهده الحادئة لا بیان ۳ (الکیست الإسااتيلى - 


. والأوامر 


حو جا فعا د لماجي تجن بف نمفاع عن 


وال 1 


بقاء الشعب انيهودي والدولة المسهيويية (مهب ار تکیت من ای ) 


ت المشيدءع اجه ند : 


7 2 
والدفاع عن إسراثيل (وهى عنا یسمی داهوت موت الإله الاعوت 
اليقاء' : والاعوت مابعد 'وشفيت )) . ويكبيعة يل . نجد ان 
الأخلاقيا: ت التاجمه عن ۳1 یال 57 الرؤيه أخلاقيات ب احمائية ل 

بو - شا امل 5 4 وف ۱ 1١ [٠‏ 
علاقه بانعيم المطته . دا ثل شرف بيهو د الىت + و نتاه على 
و 


۳ 5-5 0 = 


دولتهم بأي تمن > قول البقاء يعد قيمة طبيعية أ اود روه سس شمه 


احلاقیة ۲ وإنسانية . و لاهوت موت الا تعبير عن الهيمنة انصهیم نیه 
الحاملة E‏ انان . وعلمة!! یس لس اند بنى البهودي . یت ای 


اخلولی تماما من كل حدقة (وحتی من رسو 


ل 


۱ ۰ ۲ 
1 اه 


E‏ الى عرع لايع تم 
شه كاملة للعادة الشربائية المر كزيه 
الم ر الذي يعني تأئيهاً متطرف للذات القومية : 

- إعادة تأكيد الانتبء الديني مقابل الانتسماء الائتي : في 
ادهش ات ٠‏ بدأت تظهر مذخر [حرکات یبن ز البهود لا ترفض 
الصهيونية علا . ولکنها تحاول اتملص منها ‏ وتزکد صرورة 

الا حتفاظ بالاتماء الدینی مستفلاً عن الات اء الإثني أو انقرمي آر 
التتيناسون. : وأعضاء هده ام کات بخشول افنران انيهودية 
بالصهبوتية اقتراناً كاملاً قد بقضي عنيها . 
على مركزية الدياسبرر ١‏ (الجماعات) مقابل اهوم الصهيوني 
من أهم د دعاءً هذا 


ولدلك . فهم یصرود 


الخاص ر بمركزية | سرائيل في حياة الدياسبورا ٠‏ ومن 
. كما 

الاتجاه الحماخام جیکوب نیو زنر أكبر علماء التلمود المعاصرين 

ظهر ما بى «لاهوت التحرير' الذي يطور كثيراً من هذه المماهيم . 
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يون القومي وانقدس ۰ وهم من ثم یر فضون اعتبار العفاند أو الدولة 
الصهيرنية مطلقات . بل انهم یطالبون البهود بالا بتذکروا ضحايا 
“دمر انسهود و حلب واعا آن یتدک وا ایضا الضحايا من عبر 
اد انا اللدولة الصهيونية . بالنسبة لهم ٠‏ فهي قد حلت بالفعل 
مشكلة انعجر سبب غیاب السيادة ولکنها استخدمت سلطاتها فى 
حرق البشر وفي كر عظام الأطفال . و أصبح بقاؤها مرهوناً وت 
الأضفال الفلسطینیی . ولذا یتعین على البهود أن یتذکروا ضحابا 


0 


۱ لية علاقة‎ ٤ 
اشکالد هه ليهودية بالصهیونن‎ 


تيدر Sg‏ یه جين رن 
التمسك بالقیم الأخلاقية المطلقة ومحاكمة هذه الدولة من خلال 
هذه القيم . 

ويلاحظ أن التناقض بين لاهوت موت الإله ولاموت ال 
هو نفسه التوتر القديم بين الكهنة والانبیاء وبين دعاة الانغلاق الوثئى 
والانفتاح الأخلاقي العالمي ۰ فكأن اليهودية لا تزال فى حا 
اتوتر الولی ۰ وهذا یمود ولا شك إلى ترکیبتها ار 
التراكمية . 
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الجرء الناني 


المضاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


كد EEE EEE BT  _‏ موسر 
EEE 25355555555 SSS‏ الاك اا n‏ اس 
SA AE‏ و وا لاوحا 


هلإلا١‎ 


١ 
الله‎ 


التصور البهودي للاله -التوحيد- أسماء الاله - نقديس الاسم (قيدو: 
هاشيم) ايل -يهوه (یهو فاء) الم هیم لت اح 


REY 


التصور اليمسودي للإله 


Jewish Concept of God 


حد دا ۱ دیه ١‏ 
توجد داخل اليهودية ٠‏ من حيث هي تركيب جيولوجي پواب پیوتھم بالدم حتى لا يهلكهم مع أعداتهم س ا 
تراكمي ۰ طبقة توحيدية تدور حول الایبان بالاله الواحد الذي لا طريق الخطأ (خروح ۱۳/۱۲ 


كان ولا بت هو عل أى متا دف عساو زعا مت وزست 


وینسی ويتذكم (خروج ۲۲ ۰۲۳۹-۲۳ وهر لیس غالا بکل شيء 


ولدافهو يطلب من ا ء جماعه يراتيز ل أن يرشدوء بأن يصبغوا 


-۱۶) . وهو اله متجرد . ولكنه في 
ا 
الور ال بیدا فى وسطهم 
۰ ۳ ۳ 5 2 - 9 لت کی 1 
عليها. وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبیراعن قدرته . (خروج ۸/۲3) ۰ كما يسير آمام جماعة يسرائيل على شكل عمود 
فهو روح الكون غير المنظورة ٠‏ السارية فيه . والتي تمد الکون ‏ دخازفي النهار كي يهديهم الطريق . آ في اللیل فكان يتحول إلى 
بالحياة ؛ وتسمو عليه وتلازمه في ان واحد . وقد وول ااي عمود نار كي يضيء لهم (خروح ۲۲۱۰۱۳ ۲۲) . وهو إله اخروب 
اليهودي لاله من الشوائب الوثنية الحلولية التي علقت به » فصار ۵ . يأمر اليهود يغتل الذكور - بر الأطفل واننساء (عند ۱/۳۱- 


أكثر إنسانية وشمولاً وسمواً » وأقل عزلة وقومية وتعالياً . ١‏ . وهو له قوي الذراع یامر شعه بألا يرحم أحداً (تثنية ٠١/۷‏ _ 

امير و ی مر ما مت ۸ ا ذال وا ا افير 
اليهودية . وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع ۰ أي شهادة يأمر شعبه افختار بقتل جميع الذکور في المد البعيدة عن أرض 
التوحيد الیهودیه وقصائد مثل «آني شام (إني مؤمن) وایجدال؛ الیعاد ١‏ أما سکان الأرض نفسها فمصیر هم الابادة ذکورا كانوا أم نا 


(تنزه الرب) التي تؤكد فكرة التو حید . وقد سار الکثیر من البهود أم أطف الا » (تتية ۲۰/ ۱۸-۱۰) وذنك لاسباب مكانية عملية 
إلى حتفهم فى العصور الوسطی فى الغرب دفاعاً عن و حدانية الاله مهو 1 لل ا ب حلاف الزّمان 
وتأكيداً لها . لكان . ولذا فهي نتغیر بتعير الاعتبارات العملية ۽ فهر : یامر الیهود 


ولكن اليهودية » كتركيب جیولوجی. تراکست كست داخلها ا فة ويطلب من كل امر اء يهودية في مصر آن 
تطلب من جارته ومن ل 


طبقات أخرى . وما التوحيد سوی طبقة واحدة ضمن طبقات O‏ 
ری ۲ جر و 
مختلفه . فالعهد القدیم » كما ينضح في مصادره المتعددة ٠ ٠‏ یطرح رتضعونها على بنیکم ٠‏ ويناتكم فتسبر نصر دل د 
أبعد مزا فان موس لمكا فکر؛ لاله الواح القسامي ۲ 
رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول بعضها < ۱ ۲ 5 ۹ 4 
ما يكون عن التوحيد تتعايث ی مع أرعار آخری متناقضه معي . مثل ل بالبشر 
1 . ا : 0 ور تن 
تعب ت :إلى الإله » التي نصفه سر 3 
وتتبدى ال لبة ف الاشارات العديدة إلى ال له 
س یتصف بصمات البشر » فهو ياكل ویسرب ويمعب رر أعضاء جما 
ريضحك یکی ی محمطی للدما ات وف »> ۳ E‏ 2 ۰ 
يضحك ويبكي » غضوب RS‏ (وينزعمها هارون أخر موسی) ۰ 
متقلب الا طوار ۰ پلحق العذاب بکل من ارتکب ذنباً سواء ارنکبه ا الذعبي ك0 
a 2 ۱ 8‏ ۲ وأن يقل العهد ا یم عناصر وسیب؟ 
عن قصد أو ارتکبه ا قصدء ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب 0 ¿ لا تنعل كثيراً 
الآنا ا ۱ ۱ ۱/۳۲ ۱ (الأصنام) . و کلها تعبیر عن رؤية حلو مشرکه 
باء ٠‏ بل يحس بالندم ووخز الضمير (خروج 5 
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عم جاء فر العهد القدیم . ولس من الغريب أن نجد شعائر تدل على 
انتنوية قي العبادة اليسراتيلية . 

ورغم أن الاله : حسب بعض نصوص العهد القديم ۰ بمصح 
عر نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهما ٠ ٠‏ فهو و مصدر النظام في 
الضعة . وهر أيص الذي يجعل التاريخ في فى نظام الطبيعة وتناسقها . 
الا آنا نحدء داعل الإطار خرن ایی سرا کرنه حقيغه 
مضلقة تعلو على المادة (الكونية الطبيعية أو التاريخبة) ویصبح امتداداً 
اهو نبيى ؛ وامتداداً للشعب الي ليهردي على وجه اخصوص . 

فیصح اخانو و امتداداً لوعي 'لأمة بنفسها ٠ ٠‏ فيظل الهاً قومياً خاصاً 
وحم ر على لسن ةف ههه وما من مود 
الااخری آلهته (خروح ٦‏ ۷) حتی تصبح وحدائية الاله من وحدانية 
الشعى . ولذا . نجد أن الشعب ككل . ولیس الانسان ذو الضمیر 
الفردي : يليد على وحدائية الرله في صلاة الشماع . ويظير الاغجاه 
شه فى أفكار دينية مثل الاختیار والرعد الالهي وأرض الميعاد التي 
تصبح مقدسة ومخشارة تماما كل الشعب (وتلاحم الاله بالا ری 
والشعب هو الثالوت الحلولي) . ولهذا . ظلت البهردية دين الشعب 
اليهودي (جماعة يسرائيل) و حده ۰ ونحد أن الغرض الالهي يتركز 
ب لیکرن 
التودع الخاص لعطف يهوه . كما أن مجری الطبيعة أو تاريخ البشر 


بدور بإرادة لاله حول حياة ومصير اليهود . ويتضح هذا في مفهوم 


فى هدا الشعب درن سواه 3 فقد اختير من بين جميع الشعو 


التاريخ اليهم دي المقدّس الذي لا يكن فهم تاريخ الک ون بدونه ء 
كما بتبدى في رؤية آخر الأيم حيث ترتبط صورة الآخرة والنشور 
في كتب الرؤى (أبركالييس) ٠‏ وفي بعض أجزاء العهد القدي . 
ا اليهود على العالمين . ثم یتعمی الانهاه اخلولي مع ظهور 
اليهودية انتلمودية الخاخامية ويزداد الحل ل الإلهى . قنجد أن 
القداسة تتعمق قي احاخحامات م ن خلال مهوم الشريعة الشفوید 
حيث یتساوی ي ال لهي بالاجتهاد اليشري ‏ تشم ماباب 
دری ا. ماه ی رعورل الإله الحجة باخجة . وتجب ع آرازهم في 
التلمود الذي بعس آکد ر قداسة من التوراة (التي یفترضی آنها معادلة 
لا به وري سر الكرن) . وق بلغ لغ اخلرل الالهي درجة أن الشناه 
(التي تضم تفي ا حاحامات) شبهت باللوجوس في اللاهوت 
کک تي أنها كلمة الاله المد ٠‏ كانت موجودة في عقله منذ 

٠‏ وتستخدم كلمة «ابن الله» للاشارة إلى الشعب اليهم 


ردي ۰ 
او أيضاً اللوجوس 


٠‏ وتزداد أهمية | لسكب 
والثارية . ۽ رجاد إل 0 0 
0 یج ۰ ويزداد التصاق الإله له بهم وتحیزه لهم ضد 
كلل 

و ٠‏ ويخلع التلسرد على الاله صفات بشرية بى ل عام . 


داع الضيعة 
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۱ الل 


اة کل خخاص :+ وبشکل أكثر تطرفاً من التوراة ٠‏ وقد جامز 
التلمود أنه يعد وصول الماشيح ٠‏ . سیجلس الإله على عرشه يقهن 
فرحاً لعلو شأن شعبه . وهزية الشعوب الأخرى التي تحاول دور 
جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاص ۰ أي أن الشعر 
البهردي والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراى 
الكونية . ويقضي الاله وقته وهو يلعب مع حوت ٠‏ ويبكي من أجر 
هدم الهیکل ۰ ويندم على فعلته ۰ وهو اح السام ۰ ويجلر 
على عرشه . ويدرس التوراة ثلاث مرات يوميا . وتنسب إلى الال 
صفات الحقد والتنافس . وهو يستشير الحاخامات في كثير من الامور 
(ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الطبقة الجيولوجية الحلولية توجد 
إلى جانبها في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله وتساب 
وتشجب النزعات التشبيهية) . 

ويصل الحلول إلى منتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تراث 
القبالاء . فهو تراث يكاد يكون خالياً تماماً من أي توحيد أو تجاوزأر 
علو للإله . وبحيث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الا لهي والجوهر 
اليهودي » ویصبح الفارق الاساسي هو بين اخوهر اليهودي القدس 
احتردر کی ا و ا 
ميتافيزيقياً » فاليهود قد خلقوا من مادة مقدسة (حل فيها الإل 
بروحه) مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي خلقت منها 
بقية البشر . ويكتسب الاله صفات بشریية ‏ ولذا فهو يغازل الشعب 
البهردي (بنت صهیون) ویدخل معه (أو معها) في علاقة عاطفية 
قوية ذات إيحاءات جنسية » وهي فكرة أصبحت أساسية في التراث 
القبالي . 

وتتضح النزعة نفسها في قصة الخلق : في التراث القبالي ٠‏ فالال 
لا خلج ق العالم من العلام وا صدرت عنه السجلیات النورانية العشر: 
(سفیروت) التي تأخذ صورة آدم الأول أو القدیم (آدم قدمون) أي أذ 
صورة الاله هي صورة الإنسان 3 وتستقل التجليات العشرة تماماً عن 
الخالق حتى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجلي العاشر) . كما أن 
التجلي المذكر للإله يطارد التجلي الزنث . وتصبح تلاوة الشماع ؛ 
حسب الک كر لقبالي » هي الحاولة التي يبذلها اليهود ليتوحد التجلي 
الذكرري بالتجلي الأنشو ي ۰ ويجتمعان معا بالمعنى الجنسي . وفي 
داخل التراث القبالي » یصبح التجلي العاشر (شخيناه) الذات 
الإلهية والتعبير الأنشوي عن ال > وهو نفسه جماعة یسرائیل ۰ أي 
أن الزواج بين الخالق والشعب يصبح هنا توحداً كاماة . ویقوم هذا 
الشعب بتوزیع رحمة الإله على العالین . ثم تصل الحلولية إلى 
ذروتها والشرك إلى قمته ۰ حين يصبح الانسان اليهودي شريكاً لاله 


۱ ۱ 


aaa E ۰ ا‎ 


في عملية الخلق نفسها ٠‏ ویزداد الاله اعتمادا على الانسان . وبعد 
عملية السقوط ء وتهشم الاوعية في القبّالاه اللوريانية ی 
الذات الإلهية نفسها . وتتوزع الشرارات الإلهية ۰ ولا يتأتى للاله أن 
يتعيد كماله ویحقق ذاته إلا من خلال شعبه البهودي . لی د ۱ 
بأثامهم . يؤخرون عملية الحلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم 
وإلى اكتمال الاله . وهم . بأفعالهم الخيرة ٠‏ يعجلون بها . ولذاء 
فالأغيار والإله يعتمدون على أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة 
مرکزیه في العملية التاريخية والكونية للخلاص . وعند هذه النقطة 
يصبح من الصعب الحديث عن اليهودية باعتبارها دیانة توحيدية . 
ويظهر هذا النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبالية 
في أحد كتب المدراش على إحدى فقرات سفر أشعياء (4۳/ )١5‏ . 
حيث جاء فیها " آنتم شهودي > يقول الرب . وأنا الله" » وهی فترة 
تؤكد وحدانية الاله وتسامیه . وهی وان کانت تتحدث عن علاقة 
خاصة » فانها مع هذا آبعد ما تکون عن الحلولية أو الشرك . ولکن 
کاتب الدراش الحاخامي یفرض الطبقه الحلولية على الطبقة 
التوحيدية فرضاً فیفسرها بقوله : "حینما تکونون شهودي أكون آنا 
الاله » وحینما لا تکونون شهودي فكأنني لت الاله " . وكأن 
كينونة الاله من کینونه الشعب ولیس العکس . بل إن كمال ال له 
یتوقف على الشعب . إذ قال آحد الحاخامات : "حینما ينفذ البهود 
إرادة الاله » فانهم یضیفون إلى الاله في الاعالي . وحينما يعصي 
الیهود إرادة الاله . فهم كما لو آنهم يضعفون قوة الاله العظمی في 
الأعالي' . ورغم أن کاتب الدراش یستخدم دائماً عبارة «کما لو 
أن» لتأكيد بعدها المجازي ٠‏ فان تكرارها وارتباطها بالمفاهيم الاخری 
ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفية المباشرة التي لا حتاج 
أى تسیر 
وعلى أية حال » فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً 
في النسق الديني اليهودي بل كان يكتسب أحياناً قوة كما حدث من 
خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي > كما هو الخال مع كل من 
سعيد بن یوسف الفيومي وموسی بن میمون . وکثیرآما حاول 
امحاخامات الوقوف ضد الاتجاه الحلولي الشعبي (الفلکلوري) ٠‏ 
فحاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة لتبسيط 
الأمور حتی یفهمها العامة . بل پلاخظ آن عبارة "کما لو آن* كانت 
تضاف حتی في التفسیرات القبّالية الحلولية الأولی لتأکید الطایع 
الجازي للخطاب » ولکن هذا التحفظ تأکل بالتدریج وتغلغلت 
القبّالاء ذات الاصول الشعبية في صفوف العامة ثم في صفوف 
المؤسسة الحاخامية نفسها وسیطر فکر حلولي حرفي متطرف ۰ ولح 


تغلغل القپالاه ذات الأصول الشعية وال 


مسيحية ٠‏ حدثت عملية تس ا 


: بغنوصية وانتي اكتسبت آبعادا 
مح اک 
نشويه العقا 


ال 


ومع بدايات العصر الحديث 5 كانت الخسيدية او سع المذاهب 


انتشارا . وهي شكل من آشکال الحلولية المتطرفة يكال ما حمل من 
3 


شت لل كان 
و و ۳ 


۳ ويتضح هدا فى يي الدور الذي يلعبه ال 
معادلة لإرادة الإله . نهر ال 


القداسة ۰ وهر الإنان التق ی صاحب 


اخساديك فارادته 


سيط بين ن الیهود واخاق ۰ وهو محل 


الا له والتحكم فيه والتائٍ في وا راه 


وفد تبنى أ رف الیهودی م 


مر ویر رؤية حلولبة للإله ٠.‏ 
فتحدث عن "۳ الداى, بين الشعب والاله بعتبار ألهما ط فان 


متساویان . وهذا تصور مکی داخا اطار حلولی قومی . كما نحد 


فرفایهو دیه حدیثه مثل اله توت رد نخان 
تصورانهما الدينية علي اش 1 ۱ 


* 


فكرة الله ماما ( حلولية موت أ‌ ۷۹ 5 
e)‏ 


او ۾ ضعي فى مرتبهة تانویه 
ویصا الامر الى حد ان حاتت‌ما إصلاحيا 
بيات يتحدت عن حر تا ١551١‏ ار ان نم 


3 2 دوله 


۳ ا یکات جه ۳ و احدا 5 من ات جزءا 


ل دوه ۱ سم انم ل على مسیل امثال) . فعد 


و اندینسی و 


اساب الات لا تفي . بل إن بعض 


ا! ۱2 


ديني خال تام من . فهی حدولبة بدون اله - 


عر نهي مفارق 


۳ 
وقد تفرع من هزا الا هون ت الابادة» أو الاهوت ما بعد أوشفيتس ۱ 
الذى يذهب دعاته إلى أن الاله شرير لآ هجر الشعب اليهودي . 
فى عكر الى أ لى أو الركيزة النهاثية هو الشعب اليهودي 
(دون الانه) وأن القبمة 
الأساسية لإنجاز ذلك هي الدونة الصهيونية . فكأن الدولة الصهيوتية 
هى الاله أو اللوجوس في اخلولبة الصهيونية بدون إله e‏ 


ن اليهودية كديانة توحيدية ۰ اد 


اة الأخلاقية المطلقة عي انبقء ۰ وأن الآللِة 


المعب عند هذه التقطة الحديث بت عم 
را رد ری E‏ 

ن جانب 

بعضر المفكرين ۳ اليهود من ۱ 
اليهودية من حلوليتها فرعاة لاهوت التحرر یرفضون أن تص بیج 


0 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقا الاساسية في اليهودي 


الإيادة التازية هود أوربا أو قيام الدولة أ لصهيونية او بقاء اليهود هر 
المطلق ء بل بتحدئون عن اله يتجاور الادة والتاريخ ) ننه 

75 5 لا 0 , 8 5 ۳ ۳ 
الاخلاقي ملزم لكل البشر , ولذا فهو اله ا ليهود 
أو المتظلمة الصهيرنية العالمية ١‏ ومن ثم لا يرضى بذبح الأطفال على 
يد التازيين ولا بتكسير عظامهم على يد الصهاينة ! 


الوح 
Manrorheism‏ 


انظر الباب العنون «إشكالية اخلولية اليهردية» . 


امسماء او لسه 
Names 71 God‏ 

توجد أسماء كشيرة للاله في اليهودية . لبعضهادلالات 
تصنيفية . وبعضها الآخر آسماء أعلام . وتبلغ الاسماء نحو 
E.‏ ومن آهم الأسماء من النوع الأول + تسمية الإله باسم 
«اللامه (شالوم) : وهو أيضا «الكمال الطنق؛ و «اللك" . 
و«الراعي' ٠‏ و«مقدّس يسرائيل» (فيدوش یسرائیل) . و«الرحمن) 
(هر حمان) . ومن أهم الأسماء التي شاعت . العبارة الحاخامية 
«القدس تبارك هرا (هاقدوش باروخ هو ) . 

أما أسماء الاعلام التي یتواتر ذكرها . في العهد القديم آساساً. 
فهی كثيرة ومن أهمها ایل يمعنى «القوي؛. وهي الأصل السامى 
لكلمة 'إله' الني تنضمها كلمة "!سر اثیل ' أو اناتان إيل» . ومن 
الاسماء الآخری : #شدای» و االرهیم" (وهي صيغة اجمع لكلمة 
«إلواها) . وأكثر الأسماء شیوعا هو اسم *يهوه' (أو «يهوفاه» أو 
#التتر اجراماتون») وهو أكثر الأسماء قداسة . وكان لا ينطق به سوى 


۱ ۲ 9 3 وله a‏ - 03 
الکاهن الأعظم في یوم الغغران في قدس الأقداس . آما بقية اليهرد. 


فگان | يستخدمون اد دأو ا ۾ ' 
و يسحححمول مط ۶ادرنای ا ا اي نیدی ویر ور الا 
- - موی ل م ت 


اکتسب هذا الاسم . هو الا . كينا 
۱ ۱ العق د 1 58 . 3 

سير لتفو نه . ولدا م يستخام بعض التدینین كلمة «هاشيم؛ 
(الاسم) للإشارة إلى الاله , كما يكتفي بعض الأرئوذکس بكتابة 
۱ لیرد ٠‏ أو حرف الهاء . اختصاراً ل 
اهاشیم» . أو حرف الدال اختصاراً ل «آدونای 
يكتفي بعفس الیهو ۱ 


القداسة 6 وأصبح من 


حروت عب به مثا سے ف ١‏ 
۱ 4 . وباللغة الانجليرية 
د الا رئوذکس بكتابة احرف الأول 
كلمة «جود 424" التي یکتب نها على 
e‏ هل مه چب به مثل (x)‏ للإشارة 
لانها تشبه الصلیب) . وشار 


والأخير من 


شکل له كما یکتفی بمضع 
لاله (واستبعدت علامة (+) 


أحياناً إلى الاله بان "الذي لا يكن 


1۸ 


۱ ازلسی 


التفره باسمه» (هاشیم مامفوراش) . وظهرت آسماء أخرى زر 
الكتب ا ار جية أو الخفية (الابوکریفا) من آهمها #خالق کل شى, 
(یوتسیر هاکول) ؛ وةدرع إبراهيم" (ماجن أبراهام) واصخ: 
اسحق» (تسور يتسحاق) . وقد أضافت القبالاه أيضاً أسماء لاول 
أهمها : «الذي لا نهاية له" (إين سوف) › و «أقدم القدماء» (عتنا 
دي عتيقين) ٠‏ و «قدی الأيام» (عتبق یومین) . وشاعت الم شارة إل 
بانه الشخيناه التي هي التعبیر الانشوي عن القوة الا لهية ٠‏ وعاشر 
التجلیات النورانية (سفیروت) ۰ وهي أيضاً جماعة پسرائیل . 

وینظر إلى اسم الاله في التراث الديني اليهودي الحلولي, 
وبخاصة القبالي » باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية على الخلق ار 
باعتباره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللغة 
الان 


ورغم أن هذا الاسم يتجاوز كل ماهو بشري » ورغم أنه 
"وراء المعنى '( ' بلا معنى " على حد قول جرشوم شوليم) إلا أنه هر 
نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم . وهو لهذا ' نص 
مفتوح ' يكن تفسيره تفسيرات لا حصر لها ولا عدد . فاسم الإله 
مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له ولذا فلا کن فهمه إلا من 
خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسير ۰ أي الحاخامات (وهذه 
هي التوراة الشفوية) . 

ويز شوليم بين هذه « الكلمة التي لا معنى لها ' وكلمات 
الكتاب المقدس والتفاسير الحاخامية ويبيّن أن القبّاليين يرون أن 
الكتاب المقدس إن هو إلا نحولاات وتنويعات على هذه « الكلمة التي 
لا معنى لها ' . ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدّس العادي 
بدون وساطة المفسر أمرأ مستحيلاً ولا يبقى سوى التفسيرات الباطنية 
(وهكذا فرغم عدم وجود كنبسة فى اليهودية إلا أن وساطة الفسر لا 
تختلف البتة عن وساطة الكاهن) ۱ 

ولعل فكرة الوساطة هذه تنضح لنا بشکل أكبر وأکثر تبلوراً 
حينما ندرك أنه بتطور الحلولية اليهودية شاع الإيمان بأن من يعرف 
اسم الإله الأعظم (أي يعرف الجوهر الإلهي) يمكنه التأثير فى الذات 
الإلهية وتغییرها في الارض أو التحكم فيها (فهو الغنوص الكامل 
والصيغة السحرية اللازمة للتحكم في الكون بل فى الذات الإلهية)؛ 
بل إنه هو النجليات النورانية العشرة في حالة تكامل عضوى » وهي 
8 ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني . ومن هناء كان اهتمام 
القباليين بأسماء الإله » فهي سبيلهم إلى التأمل الغنوصى فى الطبيعة 
الالهية ٠‏ وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر . 

وفد ظهرت جماعة «بعلي هاشیم» أي «أصحاب الاسما 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهردية 


ل ل لح E‏ ا .۱ اوه 
ومفردها ابعل شيم 


٠ ٠‏ أي "سيد الاسم" » وهم من الدراويش الذين 
تصوروا أنهم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقيقة لطريقة نعلق اس 
الإله » وبالتالي بوسعهم التحكم فيه ٠‏ والإتيان بالعجزات . وكان 
آهم هو لاء الدر اویش إسرائيل بن (لیعازر > العروف باس بعل شیم 
طوف » وهو مؤسس الحركة الحسيدية . 

ويرى القبّاليون أن بعض حروف اسم الإله قد اتشزعت أو 
سقطت ‏ وبالتالي أصبح اسمه ناقصاً . اا عسي اش صبح 
ناقصاً. . وده نظرية تشبه نظرية الخلل الكوني الناجم عن تهشم 
الأوعية في القبالاه اللوريانية . وحتى يستعيد الا له توازنه الداخلي ١‏ 
يتعين على اليهودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل » كما يتعين 
عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) . فيستعيد الاله 
توازنه ويكتمل اسمه . وأول شيء يقوم به أي ماشیح دجال هو 
التفوه باسم يهوه أمام الملأ ٠‏ فیبطل الشريعة وكل النواميس . وهذا ما 
فعله شبتاي تسفي وغيره . 

وفى العصر الحديث . اختلفت الفرق اليهودية في ترجمة 
وتسم انا الإله . فاتجه الفکرون البهود في نهاية القرن الثامن 
عشر وفي معظم القرن التاسع عشر . تحت تأثير مثل الاستنارة 
والتنوير والدراسات التاريخية » إلى أن يفسروا هذه الأسماء على 
أساس فلسفي ميتافيزيقي . فترجم موسى مندلسون كلمة ایهره! إلى 
«الأزلي"؛ وأشار نحمان كروكمال إلى الاله على أنه "الروح المطلق». 
وترجم هرمان کوهین كلمة «الشخیناه» بت بتعبير «الراحة الاژلیة! ‏ 

وعلی العکس من هذا . نحد أن مارتن بوبر وروزنزفایج یصران 
على الجانب التشخيصي (الصوفي الوجودي) ۰ فبتأثير القبالاه ترجم 
بوبر كلمة ایهوها إلى «أنت) ۳ اهو . واتجه مناحم كابلان ٠‏ 
زعيم اليهودية التجديدية التي تقرن الاله بمبدأ التقدم . إلى الإشارة 
إلى الإله باعتباره «القوة التي تؤدي إلى الخلاص' أو «القوة التي 
تؤدي إلى إفراز المثل العليا كافة» . 

وحينما كانت تتم مناقشة نص بیان إعلان دولة إسرائيل ٠‏ 
أليرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن 
تكون على الشكل التالي : "واضعین ثقتنافي الإله' . ولكن 
اللادينيين رفضوا . فاتفق الجميع على عبارة «تسور یسراتیل " ار 
#صخرة إسرائيل» » وهي عبارة غامضة يكن أن تنهم كإشارة لاله 
الواحد الاحد . على غرار عبارة «تسور يتسحاق' اي «صخر 
إسحق» » ولكنها يكن أن تفهم أيضاً فهماً حرفباً أو نفسر تفسيرا 
حلولياً . وتصبح الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسراتيل ٠‏ 

وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي ؛ 


بدأت نطرح قضية قضية أن كلمة ؛الإله؛ وصورته تفترضس أنه مذى راء وأنه 


لابد آن TT‏ و متضماً 


الا: - 
اسأنیث . بات اتالي . اون ی بعییر فى ي لب الصلوات وتر جمات 
الکتاب الد 


تلا من عناص اد کت وعناصر 


کے ٠‏ بحيث أضیه يشا 
سا 


8 إنى اخالق باختباره هو / هي . 
وعلى سبيل المغال : اوصلواله لها . وقال وا هو هي . الذي/ التي 


خلق/ حلشت العا ¢ ٠‏ بل أحياناً یصرون على الإشارة إلى الإله على 


أند مذى EEE‏ ز هي د شي ات ال نی تمدا) . 


تقديس الاسم اقيدوش هاشيما 
Kiddush ۱۰‏ 


۲ 1 ١ 
افيدوش هاشمه * عبارة عریه تعني #تقدیس الاسم المقدس‎ 


الاستشهاد . ولكنه اصیح يللي ال ی عمل سے" 
ی یوب و ۳ 


۰ السامي دا به‎ ٠ 


ایل“ الاسم 


الات ادي المج د 


واأيل' معاد کلسه «ایلیم» 

وكلمة 'إيل' في الأكادية تعني 
ال له على وجهالعموم؟؛ ‏ وذ لا يعرف أصا الكلمة ۰ ولكن يقال إنه 
من فعل بمعلى «يقوداأو ایکون فویا» 
المصرية التي نعود إلى عهد انچهکسوس مصطلح «يعقوب یر 
عقب الرب بعده! . ومصطلح ابیت ت ایل ١‏ (تكوين 
(vo‏ . 


7 . 
. وقد ورد في النتصوص 


۶ آی 
۱۹۵ 


وكثيرأها يستخدم اسم «إيز امع لقب من الدب امكل 
اب 5 ٠‏ اي ذأ العنی* و یل تساي ۰ أي «الإله 
. وتتعمل كدمة«ايل اكجرءمن أسماء عديدة مثل 
٠ 70‏ أي "ال لاله قد أعان» . والواقع أن أسلوب كرن اسماء 
الأشخاص بکنمة *ایل لأ يرال مستعسلا حتى بو مناعدا . مثل 
«ميخائيل'١‏ . وريا يكون أصل کلمة »خلیل؛ هو (خل-لیل) ٠‏ 
شماءة- 

أي اصدیه و الاله» . ومن | لر جح أن يكون معنی إسماعيل ) اع 
ایل ) هو لمع ال الالءه . ویقان أيضاً إلياهو . وصموثيل ٠‏ 


ويسرائيل . 


1۹ 


ق 
الجزء الثاتي : للفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


ية ايهؤفلا! 

1 تمطع‎ ۵۳: Yaheeh 

۱ الكلمة يقال 
العبرية يهوفاه؛ هي كلمة سامية قدية ۰ و إنها 

9 ؟ ( خر و - 

مشتقة مر مصدر الكينونة في العبرية * أهييه ال ر آي 0 

+ ع۱). أي «أكون الذي أكون؛ . وقد تكون الكلمة من اصل 

مشتيى من الفعل اهوی! ۰ 


عربى . ویدهب البعض إلى أن الاسم 
: . ويتم الربط 


عى «سقط» ۰ اي أن یهره هو مسقط الطر والصواعق 
e ۱‏ ی 
ری مع هذا الاشتقاق وبين الصفات التي عرفت عن يهود 2 
ننعراصف والبرق والقوی الطبيعية . أو اهوی» بمعنى «وقع ۰۷ أو 
. ويقال إن "يهوء؛ء مثله مثل معظم 
الأسماء العيرية في العهد القدیم . صعه مختصرة لعبارة #يهقيه اشير 
به قه؛ ه أ ي يخلو الدي هر موحردا ٠‏ أو لعلها اختصار ایهوه 
تغازت؛ أي ارب اخنود؛ . ويميل معظم العلماء إلى نطق الاسم 
على أنه «یهره" ۰ وان كانت التفسيرات بشأن ذلك ليست نهائية . 
ولا زد انم | آیهوه؟ د في المصدرين ال لرهيمي أو الكهنوتي » 
TI‏ يان 


٠ 1‏ ۳ 
TET‏ وف حل ت يكرن 


إلى أن يف الال E‏ 
ولكن المعدر الفري يستخدم الاسم في سفر التكرين (4/۲) 
مقترضا بذلك أنه يعود إلى یام إبراهيم . ولكن يبدو أن هذا إسقاط من 
محرري العهد القديم لمصطلحات مرحلة لاحتة على مرحلة سايقة . 
وقد جاء قي سفر اخروح أن |! لرب كلم موسى. وقال : «أنا ارت وأنا 
ظهرت لایر اه وا اسح و ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء . 
وأما باسمي بهره . قلم أعرف عندهم ‏ (خروج 1/ ؟ د ۲ 

وآ | ایو دا أكثر الأشماء كران وي 
به فكانوا تحدم ون كلمة 'أدوناتي» العبرية (أو «کیریوس 


اليرنانية في الترجمة ا! لسبعينية) على *سيديي؛ أو «مو لا پا 
ی له نم أصبحو ا يستخدمون كلمة هشیمه العبرية هه 
الاسم وحسب . 
والاسم 


انعیر : 2 تي كما تدم يتكون من أربعة أحرف . ولذا ر" 


ي 
شراجرامائون 1 . أي ذال رباعي) 


8 وهي ۱ في هار مه ۱۲۱۲۱۱۷۲ 
ولكن ٠‏ في القرن اترابع عش ر ٠‏ قرأ أحد الکتاب المبحي. ن الكلمة 
خض على أنيا دفاه" ٠‏ وذلك بأن وضع احروف المح ركه لكلمة 
J‏ 
أدوناي سنن ممع آأحر سد . وهاا هو 
ای ۳ 


جچیشراں ا ي دکر ایهوه؛ اکثر من سته 
لاف مرة في المها TT‏ ر أسماء الاله * شيوعاً وقداسة 
وكا ۱ 
ل یتصوه به الکاهن الأ فقط دای و 
ا عظم ل سدس الاافداس في يوم 


اال 


ويبدو أن يهوه كان رب الصحراء . عرف أول ما عرف في ئ 
جزيرة سيناء فى اللحزء احاح عمال ی العربية ٠‏ وفي أماكر 
متاحمة لهنه النلقة . وكانت القرابين نقدم له من بين القطيع . 

وقد نسب إليه العهد القديم صوراً دده من الس 
والوحشية . فهو يأمر شعبه بالابادة والخيانة والغدر . وهو له غيرر 
يناصر شعبه ظالاً أو مظلوماً , ويعاقب الأبناء على الججرائم التي 
يرتكبها الآباء ٠‏ ويعاقب الشعب على ما يرتكبه الملك » بل یعافی 
على الأخطاء التي ترتگب عن غير عمد » وهو محدود المعرف 
تسب إليه صفات البشر كافة . 

وكان الغنوصیون يرون أن يهوه إله العهد القدیم هو الال 
الصانع الشریر ۰ الذي خلق هذا العالم الفاسد وهذا الزمان الرديء 
وسجن البشر فيه وفرض عليهم قوانين جائرة لا يستطيعون تنفيذها , 
هذا على عكس إله العهد الجديد الإله الخير الذي يضحي بنفسه من 
أجل البشر . 


الا هيم 
Elohim‏ 

اإلوهيم! كلمة من أصل كنعاني . وهي » حسب التصور 
اليهودي » أحد أسماء الاله . وهي صيغة الجمع من كلمة «إيلوه؛ أو 
«إله» أ لاد قوف لل شاي اد سور ون اراق ميرول 
تطورهم الاولی یژمنون باتتعددیة . ولم ترد كلمة "إلوه» إلا فى سفر 
وب ما لهیم ۰ فتردمیزدعلیآلفي مرت فى امد ال 
وباداة التعريف «ها إلوهيم؛ ۰ وللكلمة معنیان » فهی تدل على 
الجمع فتكون بعنى الآلهة (الوثنية) ككل . أو تدل على الفرد فتعد 
اسما من أسماء الاله . ویعامل الاسم أحباناً باعتباره صيغة جمع 
وأحياناً أخرى باعتباره صيغة مفرد . ولذا ٠‏ فهو يتبع أحياناً بفعل في 
صيغة انمع ٠‏ وفي أحيان أخرى تیم بفعل في صيغة الفرد . وتترده 
كلمة «الوهیم» اسما للإله في المصدر الإلوهيمى . وصفات الإله 
للرهيم؛ مختلفة عن صفات يهره ٠‏ فإلوهيم رحيم يراعي في أعما 
القواعد الأخلاقية ٠‏ وهو خالق السماوات والأرض ٠‏ 


نشر اجسراماتسون 
الل ل 1ن 
#تتراجراماتو كلما غر مع امكو ی 


أو «رباعي» وهو مصطلح پستخدم لاوشارة إلى الاسم دس 
#بهره* الکون من أربعة أحرف . 


1 ني : كف 


لوقو ان شوو یاه امن ب لحو اكد 
ناي : 


۰ 2 5 0 ١ 
لاما‎ E E ES ب حا وا حراع‎ 
دا 1 3 ۰ مره‎ ١ 
۳ 2 سس‎ ۰ e 0 ب .کی‎ ۱ 


)| | اء الا لد حت الت ر الي دي وامسحت شير الى اه افيد حي ۳ الال شم ی» . یهت 
«أدوناي" د 


۸0 


هر هسیاقم میتی ی 
- )ا 4 7 امه لا یی 9 5 _ 1 نه - - - لد ۰ 
۰ (ا بر دف ب 0 1 ۱ ۱ 
5 ب 1 که na‏ بى االشياير 00م در ی عا سې 1 ولد 
0 ۰ ]ام ۱ ی 
تست نون ج دعاك ا کل مدا ي اه یی ای ۰ د لحه 
سداي انس غ دق ٠‏ ء م ن الخنمه بشفه ی ؛ فبك ى الیل نالآ 
e LE E Shiadda‏ 6 سل 
3 ای 0 مأحوذة من ٠‏ الحملة العبر به اشد مير دلائو 3 سس للسة ما ب ي E EEE‏ 
كلمة اسد 5 5ه 24 
ا 8 ۳ ۰ وی ا 5 5 3 0-3 
ایشا أحتد أسنحاء مله سند:‌ی :اس د ۵ به ۱ مةه شب که فى 


ائيل" و ) ومعناها حارس أبواب يسرائيل ا ي ر نرف 8 ۱ ب لي 
0 العنده فى . 
اکادي (اشدر ات هم ات 
لاله . وهی من أصل 
۱ و 


الع سخ ا 


۹5 


۷ِ 
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۲ 


الشعب المختار 


ال ۱ ۱ ختار - آمة الروح - 
العمالحة _ کلال پسرالیل - کنیست يسرائيل - 


الشهب المخسار 
People‏ عم 

مصطلح «الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية "هاعم 
ی رن رفي عبارة أخرى مثل : "نا 
ا تعنى #اخترتنا أنت ۰ و اعم سیجولاه» ۰ أو اعم 
نحلاء اي «شعب الإرث؛ أي «الشعب الكنر؟ . وإيمان بعض 
لیرد بأنهم 5 مختار مقوله أساسية في النسق الديني البهودي ٠‏ 
رتعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التر کیب 
اخبونوجي اليهودي وتراكمت فيه . والثالوث الحلولي مكون من 
لاله والأرض والشعب : فيحل الإله في الأرض ٠‏ لتصبح أرضاً 
مقدسة ومركزأ للكون . ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً ٠‏ 
ولهذا السبب ‏ شار 
5 أي «الشعب القدس ! 
ودعم عمولام؛ أي #الشعب الأزلي» ۰ واعم نيتسح؛ . أي «الشعب 
الأبسي' . وقد جاء في سفر التثنية (15/ ؟) ' لأنك شعب مقدّس 
للرب إلهك . وقد اخشارك الرب لكي تكرن له شعباً خاصاً فوق 
جميع الشعرب الذیر ن على وجه الأرض ّ . والفكرة ننسها تتواتر 
في سصر اللاويين (۲۱۰۲۹/۲۰) : آنا الرب إله> كم الذي مركم 
من الشعوب . . وتكونون لي قديسين لأني قدوس آنا الرب . وقد 
ميزنكم من انعر ب لتکونوا لي " . ویشک كر اليهودي إلهه في كل 
ارات لاشتهارهالشعب ايودي . وحینما بقع الاختیار على 
عسراء: السوراة عليه أن يحمد الإ ١‏ لاختیاره هذا 
درن الشموب الأخسرى , ولمنحه الشوراة عسلامة على 


ومقدسا وأزليا (وهذه بعص سمات الآله) 1 
إلى الشعب اليهودي بأنه !عم قادوش» 


| حد المصلين 
الشبن 


ال 


وقد حاول کثیر م ن حاخامات الیهود وک 
وسفکریهم تفي فكرة الاختیار . > فجاه‌وا بتنسيرات كثيرة ولكن 

وبعص الند ی. ل مضمون التغسير 
۰ فان فكرة الاختیار على وجه 


ارم تؤكد فكرة الانشصال والانی 4 ال عى 
القداسة الناجمة ي ن اخلول الا! 


كشير من فقهائهم 


ن الأخمرين (: تعبير عن 
هي في الشعب) وقد جاء فى 


۳ 


۷ 


الشعب القدس ‏ البقية 


العهد ‏ الیثای 


التلمود أن جماعة يسراثيل يشبهون بحبة الزيتون لأن الزيتون لايك 
خلطه مع الواد الأخرى > وكذلك أعضاء ء جماعة يسرائيل يستحيل 
اختلاطهم مع الشعوب الأخرى . وقد كانت عملية التفسيرهذ, 
ضرورية ‏ في الواقع » لان أعضاء الشعب الختار القدس . الذي 
یفترض أن الإله قد حل فيه » وجدوا آنهم: من أصغر الشعوب في 
الشرق الأدنى القديم وأضعفها . ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقياً أو 
نتهت بالسبي البابلي . 

وقد وردت تفسيرات عدة للاختيار » هي في نهاية الأمر تعبير 
عن درجات متفاوتة من الحلول . فان ازدادت النزعة الحلولية زادت 
القداسة في الشعب . ومن ثم زادت عزلته واختياره : 

الاختيار كعلامة على التفوق : 

أ) لم يخمر الإله اليهود بوصفهم شعباً وحسب . بل اختارهم 
كجماعة دينية قومية توحدها أفكارها وعقاندها . وقد عرضت 
الرسالة على شعوب الأرض قاطبة » فرفضت هذه الشعوب حملهاء 
وحملها الشعب اليهودي وحده . وقد حولهم هذا الاختیار إلى 
ملكة من الكهنة والقديسين » وإلى أمة مقدسة تتداخل العناصر 
الدينية والقومية فيها . واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميئاق 
المبرم بينه وبين إبراهيم (ولنقارن هذه الفكرة الحلولية »› بالتصور 
الإسلامي التوحيدي العالی ۰ فقد عرضت الرسالة على السماوات 
والأرض والجبال فأبين ا آشفقی منها وحملها الإنسان) . 
ب) يدل الاختيار على تفوق اليهود عرقياً » فقد اختير |براهیم 
لنقائه» واختير اليهود لأنهم من نسله . وقد جاء في التلمود ما يلي : 


تفوقاً . ٠‏ كما حاقت بهم عدة هزائم ان 


كل الیهود مقدسون . . كل اليهود أمراء . . لم تخلّق الدنيا إلا 
جماعة يسرائيل . . لا یدعی أحد أبناء الاله إلا جماعة يسرائيل ۰۰ 
لا يحب الإله أحداً إلا جماعة يسرائيل" . 


ج) ويدل الاختیار على تفوق اليهود الأخلاقى ٠‏ فقد اختار الإله 
الع لشعب اليهودي لانه ول شعب يعبده وحده ٠‏ أي أنه اختار الشعب 
في التلمود هذه الكلمات : "لاذا 
اختار الواحدٌ القدوس تبارك اسمه جماعة يسرائيل . لآن . 


ان ات ارو وا 
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اعضاء جماعة یسرائیل اخشاروا الواحد القدوس تبارك ا 
وتوراته" 

ويمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختبار 
علامة على التفرد وحسب (لا على التفوق) . وقد قلم أحد 
رین لین نطاق فكرة لت بح جملهاتتصرف إل 
علاقة الشعب بالإله وحسب . لا إلى علاقة اليهود بكل البشر . 

_ الاختيار كتكليف ديني : 

اختار الإله الشعب اليهودي حتی يكون خادماً له بين 
الشعوب. وليكون أداته التي يصلح بها العالم ويوحد بها بين 
الشعوب . وهذا يعني أن الاختيار ليس ميزة وانغا هو تكليف الهی 
يعني زيادة السئولیات والأعباء : “ إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم ' (عاموس ۲/۳) ۰ 
وبالتالي يصبح اليهود " خدام الاله الطيعين' . وكثيراً ما لاحظ أن 
الأنبياء كانوا يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق 
الشعوب الوثنية الاخری ۰ وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي . ومع 
هذا ء يُلاحَظ أن الأنبياء » حتى في لحظات نقدهم للشعب 
اليهودي. كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب (وفي هذا تأكيد 
للرؤية الخلولية) . 

- الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار : 

وأكثر التفسيرات تواتراً ء على الأقل على المستوى الوجداني ٠‏ 
هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له ۰ فهو من إرادة الإله التي لا 
ینبغی أن يتساءل عنها أي بشر ء الإله الذي اختار الشعب ووعده 
اا نولك ا ردان حامر سي 
راشي الذي كان متأثرا بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر 
المسيحي » فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له وهو سر من 
الأسرار يشبه الأسرار المسيحية . 

والاختبار . حسب هذا التفسير » لاعلاقة له بالخير أو الشر ؛ 
ولا بالطاعة أو المعصية . فهو لا يسقط عن الشعب اليهودي : حتى 
ولو أتى هذا الشعب بالمعصية » إذ أن حب الإله للشعب الختار 
يغلب على عدالته . ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية . > في أي 
وقت من الاوقات مهما تكن شرور هذا الشعب .بل يدعي آحد 
الفسرین أن الاله هو الذي اختار الشعب اليهودي ؛ فالاختبار ملزم 
له هو وحده ولي ملزماً للشعب (وهذا بخلاف المفهوم م الإسلامي 
للاختيار حيث جعل الاختيار مشروطا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر + كما أنه ليس اختیاراً عنصرياً أو عرقباً بل هو اختيار أخلاقي 
غير مقصور على أمة بعينها) . 


۷۳ 


۲ الشعب العختار 


ورغم أن أتباع كل جماعة دينبة يرون أن لمة علاقة خامة 
تربطهم بالاله ٠‏ وأنهم مختارون بشکل ما ۰ فان هذا التبار قد تعمق 
في اليهودية بشکا ل متطرف ۰ وفقد الاختيارأي مضمون أخلاقى 


SÎ e‏ ف 
واكتسب آبعاداً عرقية قومية . وتحولت الج لتجربة الدينية عند البهود من 


تجربة فردية عمادها الضمير الفردى ي إلى جربة جماعية عمادها الرعي 
القومي . ثم هيمنت القبالاء بااتد, ريج بحيث حولت الشعب اليهودي 
من مجرد شعب مختا: إلى گنفت بد ون با عضو رد الذات 

الإلهية. فهو الشخیناه (التجسبد الانثری 


للحف : ال لهية) التي 
مجلس إلى جواره على العرش وتشاركه اللطة . 
وقد كاتت الت نزعة الخلولية كامة فى داخل الث ى الديتي 


اليهودي ۰ ولک رن ان و ی 
والربا زاد إحساسهم باختیارهم . فاخماعات الوظيفية » ببب 
وضعهاء يكون لديها دائماً إحساس با یسمی اهر کب الشعب 
المختار» تتبرر وضعها غيم الإناني كجماعة بشرية توجد داخل 
مجتمع ما ولا تتتمي إليه . فهي فيه ونیست منهء تتعامل مع جماهير 
نكن لها البغض والكراهية . لأنها تمثل مصالح النخبة الحاكمة . كما 
أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنهم مقدسون وأن الآخر مدنس ماح 


0 7 0 : کڪ له 
یعس اللإحساس بالاختيار . وگد عبر التلمود ع هرا ال ضع ععارنه 
جماعة يرايل بخدم املك . وهناك الكتيرون تمن بكرعون الملك . 


و لک عاجزون عن الهجوم عليه ولذا فهم يلومون خادم الملك 


ويهجمون عليه , ققد اختار الله جماعه يرائيل خاد له ولذا 
ات میخض شد غ الذين يهجمول عليه : 


الفكر الديني اليهودي ٠‏ فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو 
يا ی و . أي أنه نبي أو شبه 

نبى بالضرورة . وقد عززت فكرة ة الاختبار آبضاً الاحساص الز اتف 
و الجماعات اليهودية بوجودهم خارج التاريخ وبآن القوانين 
التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم . ومن المعروف أنه 
كلما كانت تزداد حال الجماعات اليهودية سوءاً . كان أعضاؤعا 
يزدادون اصر ارآ على فكرة الاختیار . 

وفي العصر الحديث ۰ حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف 
من حدة معهوم الشعب المختار . فقال ليو بايك إن كل شعب يتم 
اختیار بكرن له تعيب من تاريخ البشرية » ولكن حظ البهود من 
ارس 
ی 
العتصري والأخخلاقي . وأحلوا محله فكرة الرسالة ۰ ومفادها أن 
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3 لت الیهود فی آنحاه الارض لا عقاباً لهم واغا لينشروا وسالته 
9 حو ا أداته في تحقيق السلام والخلاص . وقدتخلی 
1 أعن فكرة الاختیار . أما اليهودية المحافظة 
التجديديون ام عن 
عممه 
e‏ ویب ۳ ٠‏ على القكر 
وتسيطر فكرة الشعب 6 
الصهيوني بجميم انجاهاته . وقد أكد آحاد هعام ٠‏ منطلقاً من المفاهيم 
النينشوية الخاصة يالسوبرمان ؛ أن ال هود أمة متفوقة (سوبر أمة' 
علو حد قوله) . وتحدّث الفکر الصهيرني اراد شتراكي نحمان 
3 ن عن البهودي بوصفه البره E,‏ . أمالويس 
براندیز : فقد نحدث عنه بوصفه الديرقراطي الازلي آي أن 
اليهودي قد اختیر منذ القدم ليژدي رسالة آزلية اشتراكية عند 
الصهيوني الاشتراكي > وأزلية ديموقراطية ليبرالية عند الصهيوني 
الذيموقراطي الليبرالي . 
وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الکنز . 
ره ج منارة لكل الام . ویامکان المرء » حسب 
تصور بن جوریون : أن يشير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدولة 
الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في اليهود : 
آ) الاستيطان العمالى للأرض . 
ب) جيشر الدفاع الإسرائيلي . 
جا رجال العلم والفن والادب ‏ أي العبقرية اليهودية . 
وبطبيعة الحال . لم يذكر بن جوريون شيئاً عن اغتصاب 
الصهاينة للأرض الفلسطينية وعن الارهاب الصهيوني لأهلها . بل 
إن فلسغة بوبر الحوارية هي تعبیر مصقول عن فكرة الاختيار . 
فاخوار احق مکن بين الإله واليهود . أساساً بسبب التشابه بينهما . 
وهو آمر لیس متاحاً لكل الام . 
ومرة أخرى . تظهر فكرة الاختا ر كسر من الأسرار الدينية في 
لاهوت موت الإله ولاهرت ما بعد أوشفيتس . الذي يجعل الإبادة 
النازية حدثاً كونياً لا يمكن سبر أغواره . ويجعل الدولة الصهيونية 
تغطة الخلاص التي يتجسد من خلالها الشعب الفدّس . ولا يزالون 
في امس راثیل ٠‏ وفي الأوساط الصهيونية . يتحدثون ع. ن ذكاء اليهود. 
وعن النسبة غير العادية من البه ود الحاصلين على جواتز وبل 
باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية اليهودية أو 
وه اليهودي أو الطبيعة اليهودية داخل الافر اد . 
ولک ن نة تارا داخل الصهيونية يرى أن هدفها هو تطبيع 
اليهردي . أي تحویله من إنسان ؛ مقدس إلى إنسان سوي عادي يعيش 
في دوله قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى . 


ها 


۳ الشعب المختار 


وقد ساهمت فكرة الاختیار هذه في نشر كثير من الاوهام 
والشائعات عن أعضاء احماعات اليهودية . مثل : پروتوکولان 
حكماء صهيون . والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد ظهر 
مؤخراً لاهوت التحرير الذي یقلص النزوع الحلولي . وبالمالي . 
يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الاسرار إلى عملية 
تكليف ديني وإلزام خلقي . 


ابي ةال سروح 
Nation of the Spirit‏ 

رج» المع هار :ره ملع بان 
اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم آمة لا تعيش على أرض مشتركة u‏ 
ولا تتحدث لغة واحدة ٠‏ وإنما تتمركز حول التوراة والتراث 
اليهودي . وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام 
تيتوس بهدم الهيكل . ومفهوم أمة الروح مرتبط تماماً بمفهوم الشعب 
الختار والشعب اليهودي ؛ وتستند الصهيونية الشقافية إلى هذا 
الشهوم. ولكنء رغم الزعم بأن الروح اليهودية تتمرکز حول 
التوراةء إلا أن قاری كتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يلاحظ أن 
العناصر الإثنية تشكل أساساً لهذه الروح ۰ فالروح هنا هي روح 
الشعب العضوي اليهودي (فولك) التي لا تتحقق أو تعبر عن نفسها 


تاريخياً إلا فى الأرض المقدّسة . وهذه الأفكار تعود إلى کتابات 


الرومانسيين الألمان . ولذا ٠‏ فليس من الغريب أن نجد بوبر یتحدث » 
مثل النازین تماماً ٠‏ عن التربة والدم والعرق باعتبارها قيماً روحية 


الشعب المقدس 
Holy People‏ 
«الشعب القدس؛ ترجمه للعبارة العبرية اعم قادوش" . وهي 
عبارة بطلقها كثير من اليهود ۰ وخصوصاً الیهود الأرثوذكس ۰ على 
الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميّزة وسمات 
خاصة تميزه وتفصله عن الشعوب الاخری . بل إن الفکرة تأخل 
شکلاً متطرفاً أحياناً ء فقد أتى في أحد كتب الدراش أن الشعب 
البهودي والتوراة كانا كلاهما في عقل الاله قبل الخلق . أي مثل 
القرآن في الإسلام والسیح في المسيحية . وايسرائيل» (الشعب) 
و؛يسرائيل؟ (التوراة) متعادلان . لأن يسرائيل وحدها هي التي 
ستحقق التوراة وننفذ تعاليمها . فالعالم دون هذا الشعب » شعب 
التوراة ٠‏ لا قيمة له . أي أن الشعب القدّس هو الركيزة النهائية 


Vt 
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للکون بأسره . وقد أصبح اليهود شعباً مقدساً بسبب الحلول الالهي 
بهم وثقبلهم عبء الأوامر والنواهي ٠‏ فحياة البهودي لابد أن يتم 
تیمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حباته مقدسة . 
وانطلاقاً من هذا » نصیح تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدسة . 
ویستند كثير من المفاهيم الدينية إلى ال تیان بقدسية الشعب 
البهردي . وقد عمقت القبّالاه هذا التيار وجعلت الشعب القدذس 

ديكا للاله في عملية اصلاح الکون (تيقون) . ومن الصطلحات 
ای ی الست‌خدمة للإشارة إلى الفکرة ة نفسها. تعبیر «الشعب 
بلختار» أو «الشعب الأزلي" . والواقع أن فكرة الشعب القدس ۳ 
الافکار الأخرى الممائلة > هي في نهاية الامر تعبير عن الطبقة 
الجيولوجبة احلولية في اليهودية حیث يتحول آشمب إلى 58 
مقدّس وتتحول الأرض إلى أرض مقدسة . وقد حاولت اليهودية 
الإصلاحية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحات . لكن 
الحركة الصهيونية بعنتها من جديد بعد أن قامت بعلمنتها . 


البقسة الصالحه 
Good Remnant‏ 

مصطلح «البقية الصاحة» يقابلها في العبرية مصطلح «شنیریت 
یسرائیل» . وفي الحقيقة » ٠‏ فإن هناك تياراً نخبوياً ندا يسري في 
مجری الفکر الديني البهودي ویعبر عن الحلولية الکامتة فيه . فقد 
كان الأنبياء يؤمنون » ضمن ما کانوا يؤمنون به من الفكر الأخروی . 
بن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل 
التي تلحق بالشعب المختار » إذ ستبقى دائماً بقية أو نخبة صاحة 
سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام . وترد الفكرة بصورة 
أساسية في سفر أشعياء اوها ال الذي 
سفى ابنه «شيكار یاشوف! › أي «البقية ترجع' (۷/ ۳ . ورعم 
نخبوية هذا الفهوم في فکر الأنبياء ۰ فان له مضموناً خلقياً ٠‏ . فهده 
البقية صا حة لأنها قلت عبء الوصایا وعبء تملكة الرب ۰ وبرک 
الفيلسوف الألانی اليهودي روزنزفايج أن مفهوم «البقية الصاكة' 
مفهوم محوري في حياة جماعة يسرائيل ٠‏ , یتحکم في تاريخها 
OE SOR‏ 
احتفظت باي انها ١ء‏ وأن ن أفراد البقية هم * الشعب داخل الشعب ' : 
والاریخ اليهردي ۰ من هذا النظور » هو ري جتحي الي 
تکیف مع السام امخارجي حتی وي لها آن تتسحب ال سل 
عالمها الخاص تنتظر عودة الماشيح . وقد تم هذا المفهوم مع زياد 
هيمنة الحلولية على النسق الدينى اليهو دي إلى أن نصل إلى الحسيليً 


۷ 
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وفک 5 | 
لتساديك الذي مد ارادنه من إرادة الاله ۰ مالذي ۷ یخن 
ءا 
مساءلته أخلاقياً . فهو رحده الذي ینهم المدلول الاخلاقي لأفعاله 
وقل علمن الصهاينة فكرة النخة الصالحة , حم ‏ ها الى فک د 
سيأ ۳۹ ۱ 5 8 1 525 2 7 f‏ و 0 
سه . ولدا . ګر ان نمه تبارا تحيويا ب تشم يا دا روینبا يسري ایض فا 
في الک ر الصهیونی 


التي 


فالصهينة ير و ن أتهم المشية أو النخية الصمالحة 


عا 0 

دت ود اشح ا 
العاا 
في لج نتحنظها من الاندماج والانصهار والاختفاء . وانطلاقاً 
من هدا الب مه . قف 


فإنهه يؤمنون بضرورة نشي الدیسورا . أي القضاء 
۱ 1 ۱ ا  ٩,‏ ۰ 5 ۰ = 
على اجم‌عات اليهودية 3 او على ۱ فا استغلالها و تادا ا! 

۱ ۲ ۱ ت ا e‏ كذا 
هنا اا أارغما ء فان الع له فام د 0 

لنهرم يشما ٠‏ فان الصهاینه فاوضوا ايحمان والازيين وعقدوا 

معهم العشقات . وبو جب إحدى هذه الصفقات . وافق أيخمان 
١ = u. 95 |‏ 005 1 0 
علی لماح بت حا بصعه لاف من اليهود إلى فنسطين مشایل ال 
نتم عمیه ت حن يهرد انجر 1 ى المانيا في نظام وهدوء احتم أعادتهم . 
وقد وصف ايحماد 


فسطی ن بأنهم کنوا : 


ن اللخبة او والبقية الصاخة التي أر EY‏ و 


۰ وهکذا! حر أن 


من أفضل ات اد اليو چیه 


e‏ بان ابف» للأصلح بلتتي بالممعهوم 


الصهیرنی 


مس ا ۲۹ ب اهوم بعدا جدیدا . فقد 
۶ 
نحت مصطلح اشثيريت هبلیتاء) 


ےت 


هي , االیکه | الاقية» أو «الناحةاء 
وهم البهود اندين لم ب‌دو ي عنهه أن بت طلعوا بالهمه 
المتدّمة 8 بحي اک یف انيهودي و خا انق ميه (الصهيونيه 


الاستيطانية) و تس دولة إسرائيل . 


كلال یسرائیل 
اثلا Kelal‏ 

وكلال يسرائيل ؛ عبار عبريه تعني جما ة يسرائيل' أو اعموم 
يسرائيل' أو «يسرائيل المجمعة على هويتها أو ٠‏ يرائيل كاف . 
لمتخدم العبارة للاشارة إلى كل الشعب اليهودي ككيان عضوي 
کال يكتسب تکامه وتلاح دس رب خلال الخلول 
الالهى . ونحن نذهب انی 
سوية للكون یلام نت دای ركيزة نهائية لیست 


. انا عنميو 
اوزة للمادة الكامنة فيه . ومفهوم اک كلال يسرائيل 
بسرائيل؟ ۰ هي في اداع 


موري في اليهردية للحافظة . واکلال 
صاغة دينيه اة هم شب العضوي (فرلك) . وفي الواقم 


0 اث 
إن بضر اکن ود مثل زكريا فر انكل ۰ قد ند وا بالتر 
الألماني نی تاروع الشمب وفکرةالشمب ضرق 


الرومانسي 
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ماثلة من داخل التراث الحلولي اليهودي ٠‏ 
أعضوياً نظر من خلاله إلى الحضارة 


نم حاولوا توليد غاكرة 
وقد طرح زكريا فرانكل تصور 
نقأكلياً عضوياً متلاحم الأجزاء ۰ ورأ 
البهردي باعتباره شعباً عضري أ . وهذا التصور الا اله 
المکر النازی ورؤية النازيين للع . ومثل هذه الأفكار العضوية 

و ا 1 
شعارات التومعية الصهيونية التي تنادي بأن * أرض إسرائيل لشعب 
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البهردية 2 ماعتبار ها نسفا 


کنیست یمیر اثیل 
Knessel ۷۲‏ 

«کنیست يسراتيل ' عبارة عبرية تعنى اجماعة يسرائيل١‏ . وهو 
اصطلا- دينى حلولى بشير إلى الجماعة اليهودية ككل ٠‏ ويطلّق في 
التراث القبّلي على الشخیناه (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) باعتبار 
ويشكل وجوده عنصراً أسامياً في خلاص الكون وانساقه وتوازنه . 
وقد استخدمت العبارة في انعصر الحديث للإشارة إلى التجمع 
الاستيطانى انصهیونی فى فلسطين قبل عام ۱۹٤۸‏ 


تقريبا لكلمة دیشر فة . 


أن الشعت از پردی جزء 


وهي بذلك مرادفة 


. البرلمان الإسرائيلى االکنیست!‎ e, 


آاششسس: 
Cesenant‏ 

"العهد» ترجمة للكلمة العبرية ابریت» ۰ وتُترجم أحياناً بكلمة 
#میتاق؛ . والعهد اتفاق بعقّه بين طرفين بکامل حريتهما . وکانت 
کلمه *عهد؛ تعني «معاهدة سلام بعد اخرب؟ . فکان دخول العهد 
في دول و مالك الشرق الاد: نى القديم يأخذ الشکل التالی : يمر 
الطرفان لادان ون قطع من لحم حيم حیران ضحي به . ویقسمون 
بأنهم سيقطعون إرباً ارباً مثا ل هذا اخیوان إذا هم حتثوا بالعهد . > ومن 
هنا عبارة «قطع العهد؛ (کارات : قطع ‏ بريت : عهد) . 

ويدور التفكي كير الديي اليهودي حول العهود التي قطعها الاله 
على نفه ٠‏ وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدّم ل الذي يحل فيه 
الإله ويرجهه حب الرؤية الدينية یپ رو . فهذاالتاريخ يبدأ 
بالعهد الذي قطعه الإله له على نفسه لإبراهيم بان يصطفيه دون العا من 
وآن يورت نسله رف e‏ . وقدتم تأكيد العهد 
6 دی شرت .تم جند ها المهد ی ر 


MA 


رائيا را في سيناء » وذلك بعد الخروج مر ن مصر ۰ حيث 


۷٦1 


۲ الشعب المختار 


يعلن الاله لاقراد الشمب أنه آخرجهم من مصر واختارهم شعباً له . 
وبذاء حول العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شمب مختار من 
الكهنة؛ وأصبحت ممئلة لاله بين الشعوب ۰ واصبحت وظيفتها 
إنقاذ انس البشري من الخطايا والذنوب التي يرتكبها الناس . وقد 
كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين . ولكن 
تحت تأثير الأنبياء > ظهرت فكرة العقد التبادل » وهو أن الشعب 
يطيع الإله ويتبع الشريعة . وأن الاله لذلك سيرعاه ويحميه . أي أن 
الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل الخير . لكن هذا الموقف تأكل 
وأصبح العهد مرة أخرى عهداً أبدياً . فقد يخطئ هذا الشعب . وقد 
يزلء وقد بعصی ويفسد » بل قد يعاقبه الإله » ولكنه سيظل مع هذا 
شعباً مختاراً . وتشبه المشناه هذه العلاقة بأنها مثل علاقة رجل 
بزوجته العاهرة . فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنها . لانها 
أم أولاده (فسحيم 1۲۸ ب) . وقد استخدم هوشع هذا التشبيه من 
قبل فهو قد اتخذ «بأمر الرب؛ زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب 
للقي بشکل تجسيدي ين خلالدراما شخصیة آنه علی الرغم من 
انحرافه عن طریق الرب فان الاله سك به . ویتصور بعض مفکري 
اليهود أن العهد بين الاله والشعب ملزم له وحده ٠‏ ولیس ملزما 
للشعب . فهو الذي قطع العهد على نفسه . وهم بذلك يُسقطون . 
مرة أخرى ٠‏ البعد الأخلاقى الذي أضافه الانبیاء . 
ردقه لاله غيو و و وم ققد عفتري را 
وی ات مات ا 
لبیت هارون ۰ آمانسل داود ذ فمنحهم الملوكية 
مواثيق مع الشعوب الاخری » ولکن ميثاقه مع جماعة یسرائیل یظل 
هر الاساس . ويشير کل الانبیاء إلى اليهود بوصفهم «بنو يسرائيل؛ 
أو بناي بریت (أبناء العهد)» على أساس من فکرة العهد هذه . 
ولکل میثاق علامة تقف شاهداً على صلاحيته الدائمة ۰ فعلامة 
الميثاق أو العهد مع نوح كانت قرس فزح . وعلامة الميثاق مع |براهیم 
كانت الختان . وعلامة العهد مع جماعة يسرائيل في سيناء هي 
السبت والوصايا العشر والتوراة . 
وجاء في إرميا (۳۱/۳۱) إشارة إلى ابریت حداشاه " أي 
(العهد الجديد) ۰ وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل 
العهد القديم الذي لم ينفذه الشعب . ومن هنا كانت التسمية 
المسيحية؛ إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل 
محل العهد القديم . والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القدية 
ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع » إذ أن 
الآله لیس إلها قومياً خالا في شعب واسد یتحد معه :وا هو إله 


. وقد یعمد الاله 


.. , المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 
الجن* الثاني ۰ هيم و 


۲ الشعب الفختار 


الین التجاوز الطبيعة والتاريخ . ویدور الفکر الصهيوني ایضا 

ل فكرة مهد . فأحقية اليهود في آرض الیعاد ٠‏ حسب 
3 الة مطلقة لا تقبل التقاش بسبب هذا العهد a‏ 
الصهاينة الدینیود أن العهد حقيقة تاريخية . ومن ثم فإنهم درون أن 
مرصدر الطلقية هو الاله , أمابن جوریود فكان بی أن أعضاء 
جماعة افر هم الذي اشتاروا الرب إلها انفسهم وبل نهم فار 
0 ن إلهاً . بل ويذهب بن جوریود إلى أنه لا يهم إن كانت وافعة 
مدسفينية أم لا , وإنغا المهم أن هذه الأسطورة معروسة في 
لو جدان اليهودي , ولذا فان مصدر الطلقية هنا هو إِيمان الشعب 


بأساطيرء الشعبية 5 ولدلا خط دا به هرد | الط 9 الی‌فه سي 8 حه 4 
ولنلا حظ ارضا تساه ي الاله بالشعب كمصدر للشاداسة وهو آم كامن 


في اللسق اخلونی الديني اليهودني 
اليناق 
Coven:ın!‏ 
ال اف1 جمه ی مه تکنمه ٩‏ تا مت‌ها اعهدا) . وتی 


00 ۰ : ۳ اناف مر 
هملد الم سه عه نستخده كلمة اعهد ! بعر ست‌حداهها ۾ مب ي ي 


عبارتى «العهد الغدیر! و«العهد الجديد' 


هم عع ه 


4 


۷۷ 


مہا 
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۳ 


الا رض 


الأ رض (ارنس ) 


الأرض ارتسسص ! 
The Land ۱‏ 
#الأرض' هى الشابل العريي لكلمة #إرتس» العبرية التي ترد 
عادةٌ فو صيغة ۳ براتئيل) أي «أرض إسرائيل» (فلسطن) . 
يدور الشالوث الحلولى حول الإله والشعب والأرض فتقرم 
وحدة مقسّة بين الارض والشعب لول الإله فيهما وتوحده 
یمان لذ زر بط الديانات والعبادات الو ثنية الحلولية بأرض 
محندة أو بمکان محدد ویشعب بقیم على هذه الأرض أو على علاقة 
کی بها 8 


والحت EGE‏ الج كيت 


اخير نوجي | ليهودي . تبدو ی في اضفاه بت ی اد رفن ده 
اخلول الالهی فيها . ولدا فان ارتس يسرائيل (فلسطين) : ۳ 
«أرض الرب؟ (یوشع ۳/۹) . وهي الارض التي يرعاها الإله (تثنية 
۵۲ نه هی الار ض المختارة . وصهيون التى يكنها الرب ٠‏ 
والأرض القدستة (زکریا ۲/ ۱۲) التي تفوقی في قدسیتها ی آرض 
. وقد جاء و في التلمود : «الواحد 
القدوس تبارث اسه قاس جميع البلدان 9 ولم يستطع العثور 
عل یب بلاد جد ادش حماعة یسرنیل سوی آرض یس رتیل 
هي كذلك "الارض البهية١‏ (دانيال )١15/1١‏ . 

والواقع أن تعاليم العورا: . كتاب اليهود المقدس . لا يكن أن 
E‏ الأرة خض المشدسة . با ل ٠‏ وكما جاء في أحد أسفار 
التلمود رفي : “حد تصريحات بن جوريون . فان السکنی فى الأرض 
تة الإيمان : ' لآن من يعنيش داخل أرض يسرائيل يمكن اعشباره 
مما آما ما انيم خارجها فهر إنسان لا إله له" . بل إن فكرة الأرض 
تخطی فک ة الثر اب » العقاب الأخلاقية (کما ی ر الخال دائماً داخل 


انظ مه الحلرلية) . فشد جاء ه أن 


احری لارناطها بالشعب المختار 


رد 


ل من يعيش خارج أرض الميعاد کمن 
أيغماً أن م. ن یسم أربع أذ رخ في إرئس يسرائيل 
ى أبد الآبدين + وب ن یمس في ارتس يرائيل يطه 


صدیت س- ن يسکنون في إرتس يراتا ۳ 
في حد دانه - وقد جاء في سف میت EE‏ - (۳۳/ 4 ۲) أن " ۷ یتول 


H 


يعبد الا حنام ۰ و حاء 


یس لا ریب ام 


ص الدذيرب . بل الل 


VA 


( صهيدون 9 رض مدمه _ أرض الیعاد - احترام حياة البهود (بكوح نیفیش) 


ساکن [في الارض] أنا مرضت . الشعب الساکن فیها هفشور 
الاثم" . 

وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالارض ارتباطاً كبيراً . 
فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تُتلى بما يتفق مع الفصول في 
أرض الميعاد . كما أن شعائر السنة السبتية (سنة شميطاه) ۰ والشعائر 
الخاصة بالزراعة وبعض التحریات الخاصة بعدم الخلط بين الأنو اع 
الختلفة من النباتات والحيوانات لا تام إلا في الأرض المقدسة . 
وتدور صلوات عيد الفصح حول الخروج من مصر والدخول في 
الأرض ٠‏ ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في 
أورشليم » والواقع أن الشمانية عشر دعاء (أهم قسم في الصلوات 
اليومية وبدعی #«شمونة عسریه" بالعبرية) يتضمن دعاء بمجيء 
لماشيح الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه إلى الأرض . وحتى 
الآنء يرسل بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في طلب 
سی من ترات الأرض لیثر فوق قبورهم بعد موتهم . 

وقد تعمق التيار الحلولي ٠‏ وتعمق الارتباط اليهودي 
بالارض. مع تدهور اليهودية ۰ ولكنه مع هذا ظل ارتباطاً عاماً 
عاطفیاً مجرداً بسبب وجود اليهود کجماعات منتشرة في العالم (لا 
يرغب معظمهم في العودة الفعلية) . وقد عبر التراث التلمودي عن 
هذه الازدواجية بأن شجم على حب صهيون والارتباط بها 
وحذر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها . وطالب الحاخامات 
اليهود بوجوب انتظار الاشیح والإذعان لارادة الاله ۰ وهو الرأي 
الذي رفضته الجماعات الشيحانية الختلفة ابتداء بشبتاي تسفي 
وانتهاء بالصهيونية التي ترتكب خطية «التعجيل بالنهایة» 
(«دحيكات هاكيتس!) . ومع هيمنة المَبّالاه » تَعمّق الارتباط 
بالار ض ى وتعمقت قداستها . ولكن العودة ظلت أمراً محرماً . إلى 
أن نصل إلى العصر الحديث مع الحركة الصهيونية (آما في الاسلام ۰ 
فان الأمر مختلف حيث بدأ الإسلام في مكة والحسجاز ثم انفصل 
عنهما لأنه دين مرسل إلى كل الناس في كل زمان ومكان + ولا 
قاس التقوی في الإسلام بمدى القرب أو البعد عن مكة ء وإنما 
تقاس بدی القرب أو البعد عن القيم الأخلاقية الاسلامية . أي أن 


سح سس سح 
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الفصال الاسلام عن الکان وارتباطه عجموعه من القیم هو منز له 
تأكيد لحرية الفر د السلم ومسئولیته ومقدرنه على جاوز الواقع الادی 
والتسامي عليه إن أراد) . 

وإذا كان الشعب يمتزج بالأرض في اللسق الحلولى . فان 
الزمان القدس (التاريخ اليهودي) يمتزج بالمكان القدس (الأرض) . 
ویتبدی هذا في أن الاارض المقدسة هي أرض الیعاد ۰ لأن الاله وعد 
إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الارض لنسله 1 وهي أيضاً 
«أرض المعاد» التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الاشیح . أي 
الأرض التي ستشهد نهایه التاریخ : والأرض هي مركز الدنيا لانها 
توجد في وسط العالم » تمامأ كما يتقف اليهود في وسط الأغيار وکما 
يشكل تاريخهم المقدس حجر الزاوية في تاريخ العالم وتشکل 
أمة الكهنة . فان الارض بمنزلة المعادل الجغرافي لهذا التصور . 
وليس التاريخ اليهودي . حسب التصورات الحلولية التقليدية أو 
الصهيونية . إلا تعبيراً عن الارتباط بالأرض > وهو في الواقع ارتباط 
يجمع بين التاريخ الحي والجغرافيا الشابتة ۶ الأمر الذي يؤدي إلى 
إلغاء وجود اليهود التاريخي خارج فلسطين . فهو وجود خارج 
الأرض » وبالتالي خارج التاريخ . كما يلغي تاريخ الارض نفها 
باعتبار أنها مكان مطلق منيت الصلة بالزمان » خاو على عروشه . 
ينتظر ساكنيه الازلیین القدسین . 

وقد تفسخم الحديث عن الارض وعن ارتباط الیهودبها 
ف حولت ال نة لأهرتية و اقا پم ال هرت الارمن 
القدسة». وكان من أهم المشكلات التي ناقشها لاهوت الأرض 
مشكلة حدودها » فقد جاء فى سفر التکوین (۱۸/۱۵) أن الإله قد 
قطع مع إبراهيم عهداً قائلاً : "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الکبیر نهر الفرات' . ولكن في الإصحاح الرابع 
والشلائن من سفر العدد توجد خريطة مغايرة حددت على انها 
"آرض کنمان ب بتخومهاا » وحددت ال لتخوم بشكل يختلف عن 
خريطة سفر التکوین . وقد حل احاخامات هذه المشكلة بأن شبهوا 
الارض بجلد الابل الذي ینکمش في حالة العطش والجوع ويتمدد 
إذا شبع وارتوی . وهکذا الارض المقدسة › تنکمش إذا هجرها 
ساکنوها من اليهود 3 وتتمدد ونتسع إذا جاء‌ها الیهود من بقاع 
الارض . 

ومن الشکلات الطريفة التي واجهها لاهوت الارض مشكلة 
ملکیتها . فالارض المقدّسة عبر تاریخها كان بقطن فیها ‏ في معظم 


الاحیان . * شخب قیقد مر ۱ فمنذ بداية تاریخها وحتى عام ٠٠٠٠‏ 


۷۹ 


۷ رض 
56 ° ب 
ا “ان يفطن فيها الكتعاتيون والفلستیون ثم قطن فبها ال 
۱ مو ن الم د 
بضع مثات من السنين . من اوه 00 
من کی م توامدت عليها بعد ذلك أقوام آخری , 
0 ی و ب كان عن 
۲ 95 || 1 ۰ ۳۹ 0 
دري ليهود حل هذه المشكلة . وقد تناه ل إلى 2 ۱ 3 
الافتتاحةة | e ٤‏ 
١‏ حيه في التوراة التي تقول : في البده خلق الإله المي اتن 
والارف ۳ فکب ما : ان ا : 4 ۱ ۱ 
2 ب معلا : إن الإله يحبر جماعة يسرائيل والعالم 
انه هو الخالق . و لذلك فهو صاحب ما يخلق . يرزعه کنما شاء 
لذا + ادا !ا , انثا ۱ ۱ ۱ 
ولذا ٠‏ إذا قال الناس لليهود انتم لصوص لانکم غز 
يس اثيل وآخذغوها 


إلى أن اختفی آي 


۱ وتم أرض 
: من اهلها فبإمكان البهود أن يجيوا بقولهم : «ٍن 
الارض مثل الدنيا ملك الإله . وهو قد وعبهالنا» . فالارض 
القادسة ٠‏ توجد , إذن . حارج التاريخ . وهي جزء من السماء 
والارض اللتين خلقهما الإله قبل بداية التاريخ . والاله الذي يحل 
في الطبيعة وانتاریخ هو صاحب التصرف فهما معا . وقد استخدم 
مارتن بوبر المنطق نقه في العصر اخدیث في مجال تبرير الاستيلاء 
الصهيوني على الأرض . 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنقي ية ٍشارات ال 
الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية : على عكس البهودية 
الأرثوذكية والمحافظة التي تؤكد أهمبة انعلاقة الأزلية والرابطة 
الصوفية بين اليهودي والأرض . آما الصهيونية بجميع منارسها : 
باستثناء الصهيونية الإقليمية ء فقوم على أساس التقديس العلماني 
أوالدينى للأرض . وقد أحيا الفكرالصهيوني الثالوث اخلولي في 
ا القديمة (وحدة الإله أو التوراة بالشعب بالأرض) ٠‏ فترك 
فک ة القداسه بشكل عام دون حدید مصنرها : هل هي من الإله 
(وهذء هی الصيغة التى تأخذ بها الصهيونية الدينية) آم هي صفة 
دنيوية منوارثة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض البهودية كامنة فيهما 
(وهى التى تأحذ بها الصهيونية اللادينية) . والصيغة الدينية هي 
9 ون بحيث يتم تقدیس الأرضى لأنها متوحدة مع ال له : 
أما الصيغة العلمانية فهى حلولية يدون إله حيث تصبح الارض هي 
الاله . وقد صرح ديان أن أرض يسرائيل هي ربه الوحيد . وقد 
استولی الصهايتة علی الأرض الفلسطينية 5 وطردوا سکانها بالقوة 
الک بة باعتبارها الأرض انقدسة . وأمس الصندوق القومي 
اليهودي تتحویل المفهوم الصهيوني إلى حقيقة . و فانه يوم 
بالحصول على الأرض باسم الشعب اليهودي . ويحرم دستوره 
۲ ۱ ل للاغار ارات« 
ی ۱ TT‏ ال ع را 

و نظرا لأن التراث الديني اجه و ياء 237 


زار فی اساعها وضیقها : فاه توجد مادارس یو مد 
م وت 1 0 


اجره الثاني : الفاهیم و العقاك الاسلسية في الیهودیه 
۱ : ۰ تهاقف عند حدرد ۱۹۶۸ . 

القداسة لتضم سيتاء ؛ ومتهم من يضيقها لتقف ر 

وهتاك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي . وبری يوري 

أن فكرة الارض القدسة ‏ تدم فقط كنوع من الاعتذاريات 

والانسحاب هو حركيات القوة الذاتية الصهيونية . وقد أشار إلى أن 

م تغعات الحو لان ليت لها أية قداسة خاصة . أو أن درجة قداستها 


افثیر ی 


تقل عن قداسة شبه جزيرة سيناء . وقد انسحبت إسرائيل مع هذا من 
سيناء . ولكنها لم تنسحب من ابلسولان . ولذا » يرى افتيري ان 
دراسة التوسعية الصهيونية تتطلب دراسة الملابسات السياسية 
والعسكرية لا الآراء الفقهية . 

وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الارض كعنصر أساسي في 
البعث القومي ٠‏ يد كد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه ٠‏ فالشعب 
العضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتيط بها برباط 
عضري قوي ۰ رفي هزه الأرض وحدها يمكن أن تولد ا الشعب 
من جدید . ومن هنا آبدی النازیون نيما واضحاً لرغية اليهود 
الصهاية في الهجر: إلى آرضبم . ومن ثم قال أيخمان ۰ في 
محاكمته . إن النازية كانت تهدف إلى وضع قليل من الارض الثابتة تحت 
اقسام اليهود اخائلین . وهذا القول لا يختلف كثيراً عن الشعار الصهیونی 
أرق بلا شعب لشعب بلا أرض؛ فالصورة المشتركة هي صورة شعب 
جائر نائه يحتاج إلى أرضى راسخه يضرب بجدوره فیها , 

ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من 
السمات الأسسية للجماعات الوظيفية كافة . فهذا الارتباط بضعف 
انتماه‌ها للوطن الذي تعيش فيه . ومن ثم . يضعف ارتباطها به . 
ويزيد انتفصالها عنه وبالتالي تترايد آیضاً موضوعيتها وتعاقديتها . 
كما أن الارتباط بالأرض (المقدسة اليعيدة) » مقابل الأرض غير 
المقدسة القريبة . يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية . وهو فى نهاية 
الأمر يصعف الانتماء الناريخي ٠‏ ومن ثم يعيش عضو الجماعة 
الوظيفية داخل مجتمع لا نوجد ببنه وبينها روابط تراحم . فتزداد 


کفاءته فى أداء و ظفح . 


مصچن 
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۳۹ 


يوت" اسم تل وفلعة في القدس (يشار له فى اللغة الى بة ر 
جيل الکب) او جيل الزیتونه) : وأصل الاسم غيم ممروف » 
ولكن هتاك ۱ الو ۱ ۰ 2 ت 0 


۳ 


الارض ‏ 
وريا التى تعنی «قلعة أو صخرة أو مکاناً جافاً أو ماء جاریاه. 
وقد اه الاسم > في بداية الأمر ۰ للؤشارة إلى قلعة الیبوسی, 
جنوب شرقي القدس أسفل تل أوخيل وجبل الهیکل أو جبل البیت أو 
هضبة الحرم . وقد سيت "بيت داود» بعد أن وقعت في يد داور . 
وبعد أن نقل لها حكمه » أصبحت كلمة اجبل صهیون" تشير إلى 
كل من تل أوفيل وجبل البيت ۰ وهذا هو الاستعمال الذي شاع في 
زمن الحشمونيين حينما كان يشار إلى جبل البيت بأنه جبل صهيون . 
ويال إن داود قد دفن فيه . ولكن . مع القرن الأول اليلادي , 
أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جنوب غربي مدينة القدس والذي 
يشار إليه باعتباره جبل صهيون ۰ مع أن معظم العلماء يرون أنه لا 
يمثل موضع جبل صهيون الأصلي . 

وحسب الرؤية الحلولية اليهودية ۰ يسكن الإله في هذا الجبل 
المقدّس . فقد ورد في المزامير : ١‏ روا للرب الساكن في صهیون ١‏ 
(مزامير ۱۱/۹) . ولكن الحلولية ترد كل شيء إلى مستوى واحد ‏ 
وهو ما يعنى تداخل الأشياء والظواهر وتّساقط حدودها وذوبانها 
حديدا قن كز اعد ولا ا0۷5 اة الم إلى ان 
تشمل أي زمان ومكان لهما علاقة بالشعب القدس . فكلمة 
اصهیون» لا تشير إلى الجبل وحده » بل إنها تشير أيضاً إلى المدينة 
القدسة . ولکنها ليست مديئة وحسب . بل هي أيضاً «أم يسرائيل؛ 
التي سیولد الشعب اليهودي من رحمها . ولذا ء یطلّق على الشعب 
مُصطلّح «بنت صهیون» . ويزداد نطاق دلالة الكلمة اتساعاً » فنجد 
أن صهيون ليست الأم فحسب . بل هي الزوجة المهجورة ٠‏ أي أنها 
«الشعب اليهودي" نفسه الذي يقاسي من آلام النفي . ثم تتسع 
الدلالة أكثر . فنجد أن كلمة «صهيون؛ تشير إلى کل من الشعب 
والأرض » فالأرض القدسة ككل تُسمى "صهیون» . وتعني كلمة 
صهيون أيضاً «السماء» . ومع هذا . تظل الدلالة تتسع حتى نكتشف 
أن صهيون (الجبل أو المدينة أو الارض) ستصبح عاصمة العالم كله 
عند مقدم الماشيح . وتصبح ذات دلالات أخروية (إسكاتولوجية) 
عميقة . وهكذا : تتمركز صهيون في وسط الجغرافيا والتاريخ ؛ 
وعلى قمتهما . 

وفي محاولة لتهدنة النزعة المشيحانية في اليهودية » ولترويض 
الانجاهات التط فة > فسر فتهاء اليهود كلمة اصهیون! بأنها المكان 
الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب . وبالتالي ۰ ید 
السكن في صهيرن عملاً حيرا بالمعنى الديني » ويُصبح حب صهیون 
والحنين ایا مدا » أي أن صهيون ليست موقعا جغرافياً واا 
شي مفهوم ديني . 


A‘ 
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ل ا ES‏ 
را حرفياً ٠ ١‏ فلم تعد رمز دينياً . ٠‏ وإنما مكاناً ملائماً للاستيطان . 
وقد اشتق اسم الحركة الصهيونية من كلمة صهیون؛ ۱ 

وبسبب اختلاط المجال الدلالي للكلمة ٠‏ طبعت الكنيسة 
الا نحليكانية في نیوزیلندا كتاب صلوات يسقط كلمة اصهيون؛ 
وكلمة «إسرائيل» ويحل محلهما كلمات مثل : «جبل الإله المغدس؛ 
دلا من «صهیود" 3 ولاشعب الاله» بدلا من الإسرائيل» . وبالتالى. 
فإن الكئيسة تضمن عم لاط بو ارس 
الصهاينة باستيلائهم عليها ٠‏ وبين القصد الديني الأصلي . 


الا رض المقدسة 
Holy Land‏ 

«الأرض المقدّسة» هي إرتس يسرائيل؛ ۰ أي أرض فلسطين 
(انظر : «الأرض [إرتسى]» اإرتس پسرائیل!) . 
ار ص | لاد 
The Promised Land‏ 


انظر : «الأرض ((رتس)" . 


احترام حياة اليهودي (بكؤح نیفیش) 
Pikuah Nefesh‏ 


وي ير ا 0 
مصطلح «بکوح نیفیش" العبري ٠‏ و کلمه ۰ نیفیش! تعني انفس؟ ۰ 
ما کلمة عر a‏ (بقيمة ااتسان) . وينطلق 
قذاالتعییر من مفهوم تلنودی ورحیر رن ال واجب فاد اليه 
الإنسانية إن تعرضت للخطر ولكنه يشير فلا ای وجب ر 
اليهود . وقد ورد في اللاوین (۱۱/۱۹) " لا رد ييا 
E‏ : قف متفرجاً حينما یسیل دم جا 00 
ES E‏ 
حتی فوانن السبت وشعائره . 

وقد دارت حرب بین ام ساخحاسات في ٍسرائیل حول هد 
الشهوم. إذ طالب حاخام السفارد الأكبر السابق عوبدیا یوسب 
بالانسحاب من الاراضي الحتلة لانقاذ حياة عملا بمفهوم 


عرق 


بکوح نيفيش هذا قد ال فسن 
e‏ 


۸۱ 


۳ الارض 
فداماك الحياة والوت . الي > للع ع فاختر اخياة لکی نحيا أ 
۲ ۱ تت 
ونسلك» , وم. ن الواضح مرة اخرى أن ن القصود حياة اليهود وقد 
اقتبس العارضون 0 سفر العدد . اصحاح ۳۳ . فق : ۲د 


۳ کلم بني | سالبل وقا | 


لح ساون اا لى أرض 
کنمان فتطر دون كل سكان الا: رض م ن أمامكم ٠‏ 


ونمحون جمیم 
تصاویر 


وتبیدول کا مدني انس رز سس ای 
مرتفعاتهم . تملكون الارف ل وتسکنون فيها لاني قد أعطيتكم 
الارض لكى تملكوهاه . وتب. ن المقطوعة أن الأرض هي الطلتی . 

والارتباط بها BS‏ اليو ی سا 
الیهود آنفسهم ۰ وكان بوت معارصي احاخام خويدب تا 


يذهبوا بعیدا وأن یکتفوا باقتب 


ل الق ة التي ناتي بعد الفقرة التي 
اقتبسها مویدوه (سفم الشية ۰۳۰ ۲۰) والتى جاء فیها "اد تس ارب 
e‏ نه وتلتصق به لأنه هر حباتك وا ی بطیل أي مك 
کک علی الارض التي حلف الرب ف |براهیم واسحق 
ی ا . والغقرة الثانية مجعل الحياة ال نسانیه 
OD‏ 
لكي بسکنوا الارض 
والوانع أن الص اع هنا 


لنسة للأرض ٠‏ فالانه بصیل حيأة اليهود 


صراخ نين , روني ن داحل الف کش 


الحيولوجى البهودي ا عن درجتين من اخلول ۰ وفي الرؤية 
الأولى يتم الحلم 
ليهودي ‏ 
ال حلولية 

الحلول الإلهي في کل من با ض . ليكتمل الشالوث 
الحلولي ويفقد الانسان ا 


ی ی 7 الإسرائيلى حايم 
سرائيل : 


۰ ۰ ۰ 95 4 9 5 
ل االهی فى الشعب ابهودي (دون الارض ) يصح 
م کر الكون و مر ن ثم تصبح حياله أمرا مهما 2 اما الرؤية 


ا 


. 1 ۱ ء زات 


وآهمية تحل الأرض محله 


انها ليست مجرد قطعة أرض أو إقليم و 


وروی ار ! 

ا شاب دماء ۱ 
- ۲ ۰ ۱ کار 

المداقن وصدديق دكن و وتدلاحظ تبت 


ید من 
+سرائیلی بن عزرا أن الإسر اليل 
ى الك مم الدولة ٠‏ یعسحود 
الحيش عون بان أهلهم . . الات راك ك مم له ۰ بص‌جو 2 
أو عزاء من عقيدء دی ت توس بالحياة بعد الموت ۰ ول 


بدون تعویضص ۱ 
«وتضحية علمائية بإسحق :6 أي 


فهم يشعر ون بأن هذء الخروب في 


اطار حل لية بدون إله ۰ ولذا فهي تضحية بشرية 


أنها تضحية ندور ثي : 
رد هدف لها ولا معنی . 
ان الدائرة الحلولية يدو 


فالارض مقدسة ٠‏ بل هي ري 


ن اله قد انغلتت على رأس الستوطنن ۰ 


۳ شم دیاد ه 
الو حید» على حد تعبیر کر ی 
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رهي موضع اخدون الزلهي دون إله ٠‏ ولذا فهي صماء لا تعي ولا 
تتعلق . ونذا فالا مجال للحفاظ على حياء العرب ولا حياة 
ليهود ٠‏ لا مجال لبكوح نيفيش » فهذا الفهوم 
آما الصهبوئية فتد أعلنت 


از سر امیش 3 الب 
احدویی يفترض وحود اله يحابي سعه ۰ 
مواث هذا از ره ودرشت الأرض مقدسة دود ای احتر ام لای حياة . 


صواء كانت حباة اليهود ام غبرهم . ولذا لا يملك ديان إلا أن يقول : 


5 الآر 


١‏ إننا جيل من المستوطنين لا نستطیع غرس شجرة 5 أو بناء بيت رر 
الخوذة الحديدية والمدفع ٠‏ وعلينا ألا نغمض عييوننا عن مد ام 
في افندة مئات الالاف من العرب حولنا ۰ علينا ألا ندير رزور 
حتی لا تر تعش أيدينا إنه فدر جيلنا ؛ إنه حيار یلا أن ن 
حدس وساية ا ار اترياء ی ۱۳ 
س فبضتنا وتنتهي الحياة ' 


۸ 
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٤ 


الكتب المقدسة والدينية 


الكتب المغدسة والدينية ‏ العهد القدم ال 


الخروج ‏ سر العدد ‏ صر السشنیه - سفر اللاویین ‏ الر 


.۰ ۰ 
ای : ب ۰ ۳ 9 ۱ ۱۱ 
و اتساب تست بت هن ای ت 0 الأ ۳ 
۳ لاص © E‏ 


5 2 5 
راء اهنت مف ات 
6 


۶ : 
الغدس - الا جيل اماسوراه-التر جوم الو خان أو ۱ 


سس 
a‏ 5 5 ۱ 2 - 5 ۰ سر 
لشعية ‏ الشيط» ات حمة سعد سر ۷ 


ست اح مهه ۔ ست 


۰ ۷ ۰ ° ۰ 1 2 
الزامیر - سفر نشید الأنشاد سفر الراثي (مرائي ارب ) - : تمس العهد القدے -نقد العهد القدي الگ ات حة 


أو الکتب الخفية(أ 


الکتسب المقدسسة والدينيسة 
Sacred and Religious Books‏ 

اليهودية بتعدد کتبها الدينية المقدسة . ويعود هذا إلى عدة 
أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية التى تضفی القداسة 
على كتابات الحاخامات الدينية واجتهاداتيم . بل تعادل بين الرحي 
الالهي (التوراة) والاجتهاد البشري (التلمود) . وقد مرت اليهودية. 
كنسق ديني ۰ براحل تطور تاريخية طويلة ؛ متعددة ومتناقضة . 
ولذا» فهي تأحذ شکل تر کیب جيولوجي تراکمت داخله عدة طبقات 
تتعايش جنباً إلى جنب » أو الواحدة فوق الأخرى » وجبدی هذا 
التراكم المي ولوجي في الصراع ال حاد بين التوحيد والحلولية » والذي 
يتضح في كتب اليهود المقدسة وأهمها الكتاب المقدس أو التوراة ء 
والتي تسم إلى أسفار موسى الخمسة (وهي أهم أجزائه وأكثرها 
قداسة) ۰ ثم کتب الأنياء (وهي أكثر الأسفار توحيدية) . وأخيرا 
کتب الحكم والامشال والأناشيد . وبعد انتهاء تدوين العهد القديم 
واعتماده من قبّل الحكماء اليهود . ظهرت کتب الرؤى وغیرها من 
الاسفار التى استبعد بعضها » وأصبحت تُسمى الکتب اخار جية أو 
الخفية ابوكريقناة ارغ لقان > وسمي بعضها الآخر الکتب 
المنسوبة (سيود إبيجرفا) . ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه 
حلولي واضح . وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطی 
في الغرب ٠‏ ولم يكتشفوها إلامع عصر النهضة . ومع القرن 
السادس ۰ تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهرد الديني الأول + 
حتى أنه حل محل العهد القدیم نفسه ۰ وبذلك تكون النزعة الحلولية 
قدانتصرت وبدأت في الهيمنة التدريجية على الى الدبني 
اليهودي . ومع القرن الثالث عشر , ظهرت كتب القبالاه ابتداء من 
الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني 
البهودي ماما حتى أن التلمود أهمل من قبل معظم أعضاء الجماعات 
وحاخاماتهم , وأصبح مقصوراعلی أرستقراطية الحاخامات 


۸۳ 


۰ . ۰ 0 3 - ۱ 0 < 


و حب . ویشکل شیوخ الغبالاء القيمنة الكاملة لنطقة اد له 


۱ 5 ۰ ۱ . 1 ۰ 5 0 
داخل اه کیت احیورجی اليه دي ولرد کے حسله ات نم 
ل |" ی ی OE‏ وی اه : 


حله لب 0 البعضی الآخر لو حيداي ۱ 


تسا 
وقد انعکس عذا الت کیب احیولوجی علی الفکر الديي 
اليهودي اخدیت الذي يضم اكب هات فک یه مختلغه علمالة واخادبه 
ووجودية وصوفية . کب انعکس على انصهیونیه وعلى الغکر 
المعادي للصهيوبية . ويجد كل فريق مندا نريه في التراث الديني 
الذي يضم طقات متراكمة مختلفة . ويكن القون بان الحلونية بدون 
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اله قد وجدت هى الأخرى كتف القدسة . فقد اكد ماکس نوزدو ان 
۳۳ ا ۰ ١ے‏ ۳۳ aT‏ 5 ا 
الا حری . و غم مف لاء هد لاعت الصهيم ني : فإك سر يدرس 


الفکر اندینی اليهودي . بعد ان نمت صهیته . وبعد ان اصفاء 


عد gee‏ ۱ نة لاف اه جدان الشعبى فقط 
مر گریه دینیه على الدو» اصهیویه . 3 في وحم ب ص 
واعما في العقيدة تفسب ٠‏ الا نك الا أن بری قدرا كبيرا من الصدى 


1 


التاريخ 
الأمريكى تُعتبّر أيضاً من كتب اليهود انقدسة ۰ كما أن الولايات 


اتحدة تشكل أساسر المطلقية . 

ویذهب أحد مقکری لاهوت موت الاله (إرفنج جرينبرج) إلى 
أن العهد القديم هر کناب اليهود القدس في مرحلة الهيكل ۰ وأ 
الا منود كاب مرحلة انشتات اليهودي ء أما في المرحلة الشف 
(مر حلة ما بعد آوشفیتس وتتييد الدولة الصهيونية» فان كتابهه 
المقدّس هو التصوص التي ُذکر انشعب اليهودي بالابادة وبضرور: 
اللقاء « ومن هنا بعتبر جرینرج کتابات ايلي فیزیل : على سبير 
امال » كتابات دة » وكذلك إعلان استقلال إسرائيل - وحالا 


ال لة هذء آمر متسق تماماً مع الحلولية بدون إله . 


الجزء الثاني : الفامیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


انهه القسةهم 
Md Teaxtamenl‏ 


«المهد القديم» مصطلح يستخدمه السیحیون للإشارة إلى 
کتاب اليهود القدس ۱ بينم نخدم مصطلح «العهد الجديد' 
نلاشارة إلى الأسغار التي تتضمتها الآناجيل الأربعة والی أعمال 
الرسل ورسائلهم (صبعه وعشرين سفراً) . أما اليهود أنفسهم . 
فستخدم ن عبارة اسبعري هافردش" أو «كتبي هافردش! 5 أي 
«الكت انقدستة؛ . ویست‌خدمون ن آحبانا تعبیر اکنوفیم! ۰ آي 
الک کمایست‌خدم لفظ «توراة» في بعض الأحيان . ومن 
الألفاط الاخری المستخدمة . لفظ "القرا" واتناخ" . ويشتمل العهد 
القدیم على الاقسام التانية : ۱ 
اولا : اسفار موسی ال (یالعبرية : حومیش موشیه) » وتعرف 
أيضاً باسم «التوراة؛ أو شريعة مومى» . وهي تحتوي على الشرانع 
شر التي أوصى الإله بها موسى . 
كما تضم أخبارأً تاريخية عن جماعة يسراتيل : 
۱- سفر النكوين . ویهتم بوصف الخليقة ۰ وأصل العبرانيين 


و انتوانن وانشعاد ر والوصایا العشم 


(جماعه يسراتيل ) حتى الخروج من مصر ۱ 

- مقر اشروج . ويروي تاريخ العبرانيئ شي محر وحروجهم 
منها. 
۳- سفر اللاويين . ويعالج واجبات الكهنة والطقوس الأخرى . 
مم ر العدد . وفيه تعداد رژساء ء الشعب وحاملي السلاح ٠‏ وره 
اها اعم دي الشعب . والتجسس على أرض كنعان . 
. أي تشنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على 
جماعة پسرائیل . 


۵ مت الشية 


با : اا ا ی E‏ 
هذا القسم يتضمن ما وفع للعب رانين من أحداث بعد موت 
مرسى حتى هدم الهيكل المقدس . وص ا 
۰و مله ۲۰۰ ی .د تشريباً . وينقسم إلى قسمين 
۱- الانییاء الأولون 1 E ds‏ 
ع یشوع (يشع بن نون) الذي يرو وي قصة احتلال جماعة 
یسرائیل آرض كنعان وتقسیم الأرض بين الأسباط أو القبائل 
انرا ۰ وسغر انقضاة الذي يذكر أسماء الغضاة وتاريخ جماعة 
يسراثيل في عهدهم , وانتصارهم على الفلستیین . وسفرا صموئیل : 
رهما (الأول والا: ني) اللذان يعالجان تأ ى المملكة العبرانية التحدة 
وقصة دارد . وسفرا الملرك ك لول والثاني) وهما يغطيان فترة حكم 
دود وسليمان وسقرط المملكة الشمالة : ثم المملكة الجنوبية . 
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+ الكتب المقدسة والدين 


۲ والأنبياء الآخرون أو التأخرون (بالعبرية : نفيئيم أحرونيم) 
وهذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ والقصص , 
ووذ ت عش مرا منها ثلاثة لأنبياء كبار (أشعیاء , 
وإرمياء وحزقیال) » واثنا عشر لأنبياء صغار (هوشع ۰ ویوئیل , 
وعاموس ؛ وعوفدياء ويونس [وهو نبي مرسل إلى نينوي وليس 
إلى جماعة يسرائيل] ۰ وميخا. وناحوم . وحبقوق » وصفییا , 
وحجاي . وزكرياء وملاخي) . 

وتتبع اسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً مص 
يحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حتى عودتهم من 
التهجير إلى بابل . وتشكل الأسفار كلها ما يشبه الملحمة . ندور 
أحدائها حول عبقرية هذا الشعب الختار والمصاعب التي واجهها . 
وطريقة انتصاره عليها وتحقيقه إرادته . 
ثالثاً : كتب الحكمة والأناشيد (بالعبرية : كيتوفيم) » أي 
«الكتابات». وهي مجموعة من الأسفار التي تضم مواد تاريخية 
وقصصية وغنائية وعددها أحد عشر » إذا اعتبرنا سفري عزرا ونحميا 
سفراً واحدأ . وترتیب هذه الأسفار حسب ورودها في العهد القديم 


كما يلى : 

| مزامير داود : وشت م إلى واو 3 وهى أناشيد شكر 
لاله وتراتیل روحية . 

۲- سفر الأمثال . 


۳ سفر أيوب . ويحدثنا عن حياة أيوب الصالح (ویعتقّد أن هذا 
لسفر من أصل عربي ٠‏ فأيوب من بني عيسو) . 

- نشید الانشاد , وهومن الاغاني ea‏ 

ویقال إنه نشيد غزل بين الاله و وجنساعة O‏ وه ریت 


سليمان . 
05 راعوث . وهي قصة بطلة تر جع إلى عصر القضاة . 
ل ل ا 


تخريبها . 

۷- سفر الجامعة . وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي . 

4- سفر إستير . ویتحدث عن خالاص جماعة يسرائيل على يد 
إستير . ويحتفل اليهود بهذه المناسبة فى عيد النصيب . 

. سفر دانيال . ويحدثنا عن سيرة هذا النبى‎ -٩ 

-١‏ سفرعزرا . ویتحدث عن عودة العبرانيين (أعضاء جماعة 
يسرائيل) إلى أورشليم (القدس) ٠‏ وإعادة بناء الهيكل الثاني . 

اا نما . وهو يعنى أيضاً بعودة اليهود من السبي البابلي . 
۲ سفراآخیا ر الأيام (الأول والشاني) . وهماتلخيص 


۸ 


الجزه الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم منذ بد الخليقة حتی السبي 
البابلي . : 

وقد أضاف المسيحيون ٠‏ إلى کل ذلك ۰ الکتب الخارجية أو 
اب (ابرکریفا) > ثم أضافوا العهد الجديد . وقد اتخذ كل هذا اسم 
«الکتاب القدس! . 

ویختلف ترتیب العهد القديم عند الكائوليك عنه عند 
البروتستانت ۰ وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسفار التى 
وردت في الترجمة السبعينية زائدة عن الاصل العبري . بل 
يفضلونه ۰ ذلك لأنه بيسر عملية ربط العهد الجديد بالعهد القدي . 
هذا ٠‏ بینما لا يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات مقدّسة » فهى 
في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم . 

وتتضارب الاراء التصلة بتاريخ تدوين الأسفار . ولا تزال 
المسألة خلافية . وأولى المشاكل هي الإشارات العابرة في العهد 
القديم إلى نصوص لم تُدون . مثل : كتاب حروب الرب . وسفر 
ياشر ۰ وسفر أخبار شمعيا » وسفر أمور سليمان . وسفر كلام ناتان 
النبي » وسفر أخبار الأيام لملوك يهوداء وسفر ملوك جماعة 
يسرائيل » وغیرها . وتدلأسماءالأسفار السابقه على أن 
ملوك العبرانيين كانوا يدونون أخبارهم على عادة ملوك الشرق 
الأدنى القديم » وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية هي كل ما 
تبقى ۱ ۳۳( 2 

والمشكلة الثانية هي أن نصوص العهد القديم تم تنافلها شفاهة . 
ولذاء فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرضها إلى ما تتعرض له عادة 
كل الأقوال المنقولة مشافهة » وبالتالي دخلتها التناقضات وتداخلت 
النتصوص والصادر . ومن هنا ء فقد قام علم نقد العهد القديم 
بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوبي . 

والواقع أن تدوين العهد القديم بدأ في فترة زمنية تعد عن 
موسى مئات السنین > وكذلك عن كثير من الأحداث التي تم التاریخ 
لها . كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة ٠‏ وإغاتمت خلال 
مدة زمنية طويلة . وتم اختيار بعض النصوص المقدسة من بين 
فوص سر خرف ويرى كشير من الباحثين أن ول جرّء من 
العهد القدی تم تدوينه هو سفار موسى الخحمسة > ويقال إل هده 
العملية تمت فى بابل أثناء فترة التهجير (0۸۷ قى . م) أو رجا قبل ذلك 
بوقت قصير ء ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في الاحتفالات 
الخاصة بافتتاح الهيكل ۰ وأول إشارة إلى قراءة النوراة هي قرا 
عزراعام ٤٤٤‏ ق .م . ۳ ۱ 

ا > فمن الارجح آنها رونت أثناء الر حلة 


Ao 


5 الكتب القدسة والدينية 


الغارسية فيما قبل عام ۳۳۳ ق .م . ومما يدعم هذا الرأي أن سفري 
الأخبار لم يحلا محل مفري صموتیل والملوك ولم يلحقابهما . 
الامر الذي يدل على أن كتب الانبیاء كان قد تم تدوينها والاعتراف 
بها ككتب قانونية . ولا نوجد في أسفار الأنبياء أية كلمة إغريقية . 
ولا أية إشارة إلى سقوط الإمبراطورية الفارسيةأو ظهور 
الامب اطورية اليونانية . ولكن لابد أن ثمة فشرة زمنية فد مرت بين 
تدوين أسقار موسى الخمسة وتدوين أسفار الأنبياء . ذلك لان هذه 
الأخيرة لم تكن قرأ في الاجتماعات العامة التي وصفت قى سغر 
نحمیا(۸ و۱۰) . کماآن السامرین الذين اا ا 8 
وبنوا هیکلهم فى جريزم عام ٩۲۸‏ ى.م ۰ اعت فوا بانتوراة ولم 
يعت فوا كص از تساه :نرق حمغت آتقار از شاه و اال 
الغترة الممتدة من القرن السادس حتی القرن الشالث قا الیلاد . 
ويبدو آنها ألفت فى فة كانت فيها أسغار موسى مجهولة مسية . إذ 
دران ليد ف دعر اس يدو آن نضا اه ارضا (عاموص” 
مثلاً) لم يكن لهم به علم . 

أما القسم الثالث ء وهو كتب الحكمة والأناشيد . فقد ال 
بعضه أثناء عصر الأتبياء . ونكتها لم تضم إلى كتب الأنبياء باعتبار 
أنها لم تكن ثمرة الوحي الإلهي . أما الككب ذات الطابع انتبوي . 
مثل كتب دانيال وعزرا والأخبرء فلابد أنها كتيت في مرحلة متأخرة 
بحيث لم يمكن ضمها إلى كتب الأنبيء . ونقد ضمت أسفار الحكمة 
والأناشيد » نکنها لم تعتبر جزءا من العهد القدیم إلا في القرن الثاني 
قل اليلاد : فقيل ذلك انتاريخ كال الحديث يتوائر عن التوراا 
باعتبارها آسفار موسى احَمة والأنبياء دون إشارة إلى كتب اخکما 
والأناشيد . ومن الأدلة الاخری على أن هذه الأسفار كانت متأحرة: 
وجود کلمات يونانية في نشيد الانشاد ودانیال > وكذلك الإشارة غي 
سفر دانیال الی سقوط الإمبراطورية الفارسية . ولا يشير بن سیرا إلى 
نسل اال او امین وقد استمر الجدل حول أسفار مثل | 
الأمثال: ونشید الأنشاد ۰ واستیر . وسفر اخامعه ۰ عل تضم فى 
الاسفار القانونية ام لا ؟ 

ويطلق مصطلح «کانون وعدت أي «الأسفار القانوئیه» ۰ علو 
تلك الأسفار أو التصوص التي تم اعتمادها . أماالكتب غي 
EE‏ وت لکشت الخارجية أو الخفية أو الکتب المنسو؛ 
ودن . والقواعد التي استخدمها محررو العهد اندم لي 
أو استیماد هذا أو ذاك النص غير معروفة ۰ ولكن يبدو اك ها 
ا 
_ أن يكون النص مكتوبأ بالعبرية . ویبدو أن بداية ونهايه سم 


یز الثاني : للقاهيم والعقائد الاساسية في اليهوديا 
ایال ی إلى العبرية بسرعة حتی يمكن ضمهما إلى 
لنصر القانونی اللْعتمد . 


_ أن يكون النصر قد تب في مرحلة ما قبل النبي مالاخي ۰ اي 
في انقرن الخامس قبل اليلاد » وهي الفجرة التي يرى الحاخامات أن 
يدا 

را هی ۳۹ الديتية التي تبناها 
۳ أن یتعی مسصمو 
الحاخامات . 

ویدو آن مشادات فقهية بين الفقهاء : كانت حدث من وفت 
زک وان تاو بعض الأسفار نظر الا تحتويه من آفکار غنوصبة مثل 
سفر حزقيال وانفقرا في نهاية الامر على تر که داخل (طار الکتب 
القانونية مع عده تدریسه للصعار . 

ولغة الکتاب المقدس (البهودي) هي العبرية ٠‏ وان كانت 
ار اکیب والاسالیب وبعض الفردات نختلف باختلاف هذه الأسفار 
وتلم عن الفترة الح لتي وضع فيها كل سفر . ومع هذاء فان هناك 
جب اء وج ضعت اللغة الار امه . والعبرية . مثلها مثل ال ی 
بالعلامات الصر تیه المعيز ۱ بر ة للح ف ۰ أي علامات التشکیل . ولا كان 
النص العبري الاصلي مکتوباً دون علامات التشکیل ؛ فقد كان لابد 
أن يتم الاتفای على قراءة معيارية . وبالفعل . ظهر النص العتمد 
کتانة وفراءة . وعو الذي یطلّ عليه مصطلح ال "الاسوریا أو 
* . ویطتّی على المحققين الذین وضعرا علامات الضبط 


با کات «الاسرریون» : 


لاسرا 


وقد فم المها القديم إلى أسفار واصحاحات وفقرات 
ومقاطع في القن الثالث عشر ۰ فنص التوراة الذي كتب على لفائف 
التوراة لا يزال حتى الآن بدو ل علامات تشكيل ولا علامات فصل 
0 ر والإصحاحات و الققرات المختلفة . وقد ترجم الكتاب 
ال الل شیاین لكات ت العالم تقريبأ . ومن آهم الترجمات : 
الترحمة الیونانیه . وه انا بع اا ج الي 
والترجمة الأرامية وأهمها 'الترجوم» ۰ والترجمة اللاتينية وتُعرّف 
باسم «الفرخاتا أيه رالشعيةه ۰ كما ترجم الكناب المقدّس إلى 
السريانية باسم 7البشيطاه» ٠‏ وكذلك ترجم إلى العربية . وأقدم 
حر جحه هي ترجمة سعید بن يو سف الفيو ۳ ي ۰ فيما نعلم + إلا ان که 
عحاه لات سابقة عد ر ليها في اجنین راه القاهرية باللهجة المصرية 
العامة . 

ی ا ١‏ اا 

ون e‏ لا رنودکس و ل لمات | قرو 


موعسى اللا 


e e‏ هر 
جل ياء .۾ و 


٤‏ الكتب القدسة والدیزن 


کلام أزلي لا بتغیر . والکتب التاربخية وأسفار الانبیاء والاناشیر 
والحكم . , هي الاخری تتاح الروح القدسة » وان كانت بدرجة أقل, 
تلك الروح التي تغمر روح الانسان فیتحدث باسم ال له ٠‏ وتعتبر کر 

کلسة : وکل جملة وردت في الصهد القدیم ۰ ذات سعنی دان 
ومغزى عميق . لكل هذا » نحد أن العهد القديم ۰ بالنسبة إلى الیهور 


الأرنوذكس » هو السلطة العليا التي لا يكن التشكيك فيها . وهر 
المرجع الأخير في الحياة الدينية . ولكن أسفار موسى الخمسة . مع 


هذا . تظل أهم الأجزاء التي تشكل جوهر اليهودية وشريعتها . 

أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجدیدین , 
فإن العهد قاس مجر إلهام من الإله ولیس وحيأ منه . وقد 
وصل هذا الإلهام إلى واضعي الکناب المقدس بدرجات مختلفة . 
ولذا» فان بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية وأخلاقية أعلى 
من غيره . كما لم يكن الوحي الإلهي . أي الالهام . خالصاً . فقد 
اصطبغ هذا الوحي بصبغة إنانية . فلزم أن يقوم اليهودي بإعادة 
تفسیره ليستخلص الوحي الالهي (الطلق) من النص الذي يضم 
عناصر إنسانية تاريخية (نسبية) . 

ويعتبّر العهد القديم العبري من مصادر التشريع اليهودي 
الأساسية » وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهج الدراسي الوحيد في 
المدارس الدينية اليهودية » وإلى جانبه التلمود الذي هو تفريع منه . 
وفي إسرائيل . فان منهج الدراسة یتضمن خمس ساعات أسبوعياً 
لدراسة العهد القديم . 

كما أن الصهاينة اللادينيين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود 
المقدسة كتباً عظيمة تشكل جزءاً مهماً من تراث اليهود وفلكلورهم 
القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهاينة . وقد 
نشر أحد التربويين الإسرائيليين فى أحد الكيبوتسات كتاباً يروي 
تصص العهد القديم باعتبارها دبا من صنع التشر » ومن ثم فإنه قد 
استبعد أي إشارة إلى الاله . 


الیور اج 
Torah‏ 

#توراة" كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل «یوریه" بمعلى 
«یعلّم» أو ايوجه! ‏ وربا كانت مشتقة من فعل اباراه» بمعنى ايُجري 
قرعة» . ولم تكن كلمة «توراة» ذات معنی محدد في الاصل ‏ إذ 
كانت تست‌خدم بمعنى «وصایاه أو « «شریعة أو «علم أو «أوامر' أو 
"تعاليم" ٠‏ وبالتالي كان الیهود یست‌خدمونها للاشارة إلى اليهودية 
ككل؛ ثم أصبحت تشير إلى البتاتوخ أو أسفار موسی الخمسة 


A1 


الجنء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


(مقابل أسفار الأنبياء وکتب الحكمة والاناشید) . ثم صارت الکلی 
تعني العهد القدم كله . مقابل تفسيرات الحاحامات , ويشار إلى 
التوراة أيضاً بانها القانون أو الشريعة > ویبدو أن هذا قدم ار 
الترجمة السبعينية التي ترجمت کلمة #توراة» بالكلمة اليونانية 
«نوموس» أي «القانون» . وقد شاع هذا الاست‌خدام ET‏ 
الديئية اليهودية حتى اصبحت كلمة «توراة» مرادفة تقريباً لكلمة 
#شريعة) 5 

ویلاحظ أنه > داخل الا طار الحلولي ۰ تتداخل حدود الاشیاء 
والدوال وتذوب الدلولات بعضها في البعض وتتفصل الدوال عن 
الدلولات ٠»‏ وهذا ما يحدث في لفظ «توراة* مع هيمنة الحلولية 
بشكل تدريجي . وقد وسع الحاخامات معنى الكلمة استناداً إلى 
العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية التي تساوي بين الوحي الإنهي 
والتفسير الحاخامي والقائلة بان هناك توراتين أو شريعتين : واحدة 
مكتوبة تلقاها موسی عند جبل سيناء ۰ والأخرى شفوية يتناقلها 
الحاخامات عن موسى ۰ ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة . وبهذا 
أصبحت كلمة «ترراة" تعني اهالاخاه" . وكل الأوامر والنواهى التى 
ورد ذکرها في كل من التوراة والتلمود والشولحان عاروخ وفتاوی 
الحاخامات وتفسيراتهم » بل أحياناً ما ورد ذكره في الكتب القبًالبة . 
وقد جاء في التلمود أن الإله يقول : "ياليت الناس يهجروننى ولا 
يهجرون التوراة" (حجیجاه ۷/۱) ۰ وهي عبارة تعبر عن ا 
عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا مطلق مشصل عن الاله . 
وربما یفوقه في الأهمية . والقصود هنا هو التوراة الشفوية ء أي آراء 
احاخامات وتفسیراتهم . 

ومن ناحية أخرى . فان الجال الدلالي للكلمة واسع للغاية . 
وقد آشار القبّالیون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو توراة 
الخلق (بالارامية : توراه دی بریشاه) وتوراة الفيض (بالارامية : توراء 
دي أتسليوت) . وتوراة الفیض هي التوراة التي يكن أن يتوصل لها 
الفسرون العالون بالق لاه 1 وهي مختلفة تماماً عن التوراة التداو لة 
بين اليهود ولها تعاليم وشرائع تقف الواحدة أحياناً على الطرف 
اللقیض من الأخرى . وتستخدم كلمة «توراة؟ أيضاً للإشارة إلى 
سلوك أتقياء اليهود وأقوالهم باعتبارها «توراة؛ . وقد جاء في 
التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد «توراة» .كماأن 
الحسيديين كانوا يقولون إن حديث بعل شيم طوف توراة ؛ بل كذلك 
حديث وأفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله | 

دتحتل الشوراة » بمعنبيها الضيق والواسع » مکاناً مركزيا في 
الوجدان الديني لليهود ٠‏ فهي أقدم من هذا العالم » بها ولها خلق 


AY 


+ الكتب القدسة والديتية 

الاله الد ۱ 8 

ی لدنيا. وهي عم 1 نب ال 

ا لاي دی لري لت تجلس إلى ال رش 

2 سكا فل الاد : 1 ۱ ٠‏ : 

۱ > 20 ای "سح حينما ياني إلى هذا العالم . ویحتفظ فى 

لعبد اليهردي ب تاح ال رازه وى »+ 1 E‏ 
1G‏ مب مشر من الذهب او الغضة عل 


2 ,2 1 - 5 ۹ 
شكل يد للاستخدامه في دراءة التوراة . ومن أقدس الأماك. في المعيد 
۱ 8 مد سا ي 0 

اليهودي ۰ اللء ات الم تبه ت ۱ ٤‏ المج يحتفظ فيه بلغا 
١‏ کی بو هي ر 2 نه 
الشريعة . 


وستخدم كلمة اتوراة» کذلك نلاشا. ‏ إلى كل التراث الدیتی 
ليهردي بقضه وقضيضه . وك ما أ ۱ 
۳ 1 ۱ 99 5 

البهردية لم يكن يشار إلى *البهودية' فا إلى «لتررات» . بل لم يظه 


مصطلح يردي الا في العصر انهيليتي ۰ ولكن ۰ ورعم ترادف 


المصطلحين . فان ثمة اختلافاً دقيقاً بنهما . قلعا حتخزه کلرة 
١ ©. 80 ۳‏ 


وصی الائه به خماعه يم انا 


«نوراة» للإشارة إلى اخوانب الإلهية انشانتة فى العقبدة اليهودية. 
تستخدم كلمة «يهودية' للإشارة إلى الحوانب الحغبرة التاريخية . 
ومن هنا يكن الحدديت عن “اليهودية اخاخ‌هیه . أو «اليهودية 
ال صلاحیه ٠‏ ولکن لا يكن الحديث عر التوراة الحاخامية؛ .أو 
«التوراة الإصلاحية) ‏ 

ويرى بعض علماء اليهود أن كلمة #نرراة» هی . بالمعنى العام 
المقابل لكلمة «لاهوت» قي المسيحية . فلاهوت اليهودية هو التأمل 
في التاريخ اليهودي والتقانید اليهودية » تماما مئل اللاهوت 
السيحي: ولکته لاهوت ععليين وحاخامات ولس لاهوت کید . 
جانبه اخارجی هو الهالاخاه . أي الشريعة . وجانبه الداخلي هو 
الاجاداه . أي القصص الوعظية . وكلاهم «توراة» . 

وتتخدم الكلمة أيضاً للإشارة إلى مخطوط أسفار عوسی 
الخمة الکتوب بخط اليد (لفاتف انشريعة) : والذي یحفظ في 
تابوت العهد في المعبد البهردي ۱ 

وكان الأطفال البهود يتعنمون في الجيتو أن التوراة هي الشيء 
الوحيد البافي . أما العالم فزائل ۰ ولذا يجب على اليهودي أن ینفق 
كل وفته فى دراستها , وأن هذا واجب ديني نص عليه العهد القدم . 
دفي دااع 0 0 0 
الخمسة ولا فی کتب الانبیا» ٠‏ ویبدو ۱ 
أصل بونانی . وقد قال أحد الفقهاء البه ود إن البهود یعملون 
جر والرباء لأنهم بهذ الطريقة يحققون أربا حأ كبيرة سريعة 
دون أن یعملوا » ويذلك يتفرغون لدراسة التوراة : ۱ 

"۳ أن هن الدراسة لا تهدف إلى الخروج من الذات 


عدیها نقدر ما هی ضرب من عبادة الذات وتوثينها ٠‏ إذ انا 
وحديها ۰ ؛ ي ضر ب 


نه 
ليزه الثاني : المفاعيم والعقات الاساسية في آهل ي 


۳ ۳ بة الشعب 
:کدف أن التو اة (مكتوبة وشضوية) ليست نناج ESE‏ , 
ج 

, بل هی أيضاً «جماعة يسر انيل ؟ * و 
ا ل کی اك 1 مث للاهتمام اليهردي 
اسا وم الواضح أن هناك جوانب قفوم 
ی ی ات 5 ره . فالحكمة ملك لكل 
بالتوراة ۰ كماهو الحال مع الأغاط الحلولية . ۱ 
١‏ ۰ ِ الا امد للبهودوحدهمرهي 
ال ب ء اما التوراة فهي ب سل - 
مصدر الحياة بالنسبة إليهم والشاهد على عبفربتهم الديئية و ۱ 
٠‏ اء أها لکد تحتوی | ت 
اتیخاذهم ک* ۱ مختار دون سائر اهل الارض : 0 
اليهودية على شكر للإله لإرساله العوراة إلى الشعب ٠‏ و ده * 1 
3 2 ۰ 5 ۷ ۵ ار ره اما : 
عن اا لصلي ليقرأ أسفار موسى الخمسة ؛ فإنه يقول : "م ر 
١‏ 1 0 00 || اء السیا ۰ 
الرب الذي خلقنا من أجل جلاله وفضانا عمن 0 ۱ 
وارسل لتا التوراة > وبدذاغرس الحياة الا بدیه رتح لرب 
ولكنها في الوقت نفسه هي الشعب الذي هو بدوره تجسید روح 
الإله ء أي أنها دائرة حلولية مقدسة مغلقة يعبر فيها كل من التوراة 
والشعب عن روح الاله بالدرجة نفسها 1 

والفتيه اليهردي الذي یر بط في فت اه بس دراسه التوراة 
و التجاره والريا وضع يده (دوك أن يدري) على العلاقة بين دراسة 
التوراة ودور احماعات اليهودية كجماعة وظيفية . قالجماعات 
الوظيفية تعيش فى بلد ما دون أن تكون منه 3 ولذا فهي محتاج إلى 
وطن أصلي . وفي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية . كانت 
صهيون هي هذا الوطن الأصلي الذي تشحوا منه والتوراة (والتلمود) 
هو الوطن المتنقل الذي یستطیعون التمركز حوله وتطوير هويتهم 
کي یضطلی وا بدورهم . كماأن ارتباطهم بهذا الوطن يقلل 
حر کیتهم ١‏ فهو وطن متنفل معهم 

واجدي بالذکر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهود 
المزمنين واليهود الملحدين . فهما بشتركان فى تفدیسها . فأما المومنون 
منهم ٠‏ فإنهم يرونها مقدسة لأنها مرسلة من الإله . وأما اللحدون 
(الفین بدورون في إطار الخلولية يدون إله) . فإنهم یقدسونها لأنها 
جزء من فلكلرر الشعب اليهودي ونعبير عن عیقریته. واخلاف فى 
نهابة الاعر ظاهري لأن البنية الحلولية لليهردية توحد بين الشعب 
والوله . وفي التراث الصهيوني > يؤكا الفکرون الصهايتة أهمية الوث 
الشعب والأرضص والإله أو التوراة إذ تؤمن الصهيونية الثقافية (اللادينية) 
شائرث الشعب والأرض والتوراة 3 في حين تومن الم هيو نة الديئية 
بنالرث الشعب والارض والإله (الذي يعادل الترراة) . 

وفي الرفت الحاضر ١‏ تستخدم كلمة 'توراة؛ في العبرية الحديثة 
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: الكتب المقدسة والديش 


مرادفة لكلمة «عقیدة» أو «نظریة؛ ۱ ومن هنا يمكن الصدیث عن 
«التوراة العلمانية؟ أو «التوراة المأركسية؟ . 


الكتساب 
The Book‏ 

«الکتاب! اصطلاح پستخدم للإشارة إلى العهد القدے أو إلى 
الشوراة (بالعنی الحدد للکلمة) ۰ ویتحدث بعض الفکرین الیهود 
والصهاینه عن الیهود باعتبارهم «شعب الکتاب" . 


سس( 
Book‏ ۱ 

اسفر وهي اسيفر» بالعبرية وتعني اکتاباء 1 ويشار إلى كتب 
العهد القديم بكلمة «أسفار' : ويقسم السفر إلى إصحاحات ويقسم 
كل إصحاح إلى فقرات » وتقسم كل فقرة إلى مقاطع . 


اصحاع 
Chapter‏ 

الى أقسام الكتاب المقدس «أسفاراً» 3 ویقسم کل سفر إلى 
إصحاحات » ویِتسّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات تقسم إلى 


اسفار موسی الخمسة 
Pentateuch‏ 

«أسفار موسی الخمسة» تشكل القسم الأول من العهد القديم ١‏ 
ویشمل خمسة أسفار . هي : سفر التکوین . وسفر الخروج »> وسفر 
اللاوون + وق لو وسفر الغنية :: ويغخق د البهوة المتدينون أن 
الإله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفاً حرفاً > وهي 
تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى . والكلمة 
مرادفة لكلمة «توراه» » وان كانت أكثر دقة كما أن دلالاتها أكثر 
تحدداً قياساً إلى كلمة اتوراه" فضشاضه العنی متعددة الأيعاد 
والدلالات . 


تاخ 
Tanach‏ 

«تناخ» اسم عبري للعهد القديم . وهو مختصر من الحروف 
الأولى لثلاث كلمات عبرية هي : التوراة (أسفار موسى الخمسة) ٠‏ 


۸۸ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في الیهودیة 


ونفيشیم (أسفار الانبیاء) > وكتوفيم (الزامیر وسفر الامثال ونشيد 
الانشاد وبقية آسفار الحكمة وغیرها) . 

ویفضل الیهود استخدام مصطلح اتُناخ» على عبار: «العهد 
القدیم ؛ لأن هذه العبارة الا خیرة تفيد أن العهد الجديد قد أكمل کتاب 
الیهود المقدس وحل محله . آما مصطلح "تناخ فهو تعبیر وصفي 
وحسب ؛ وهو یخلو من أي اعتراف ضمني بقدم الکتاب التدس . 
وبأن «العهد الجديد؟ قد أكمله وحل محله . 


الا تاب الت س 
Bible: Holy Book; Holy Scriptures‏ 

#الکتاب المقدس ر" هو المقابل العربي للعبارة العبرية ١كتيغي‏ 
هافردش! . وتستخدم عبارة "الکتاب القدس؛ عند السیحین 
للوشارة إلى العهدين القدیم والجديد . أما في الدراسات اليهودية 
والصهيونية . فهي تشير إلى العهد القديم وحسب . ولذا . فقد 
يكون من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح (*الکتاب القدس») إلا إذا 
اضطرنا السياق إلى ذلك » نظرأ لغموضه » ونستخدم يدلا منه 


مصطلحات مثل : «العهد القدیم» أو «تناخ» أو «أسفار اليهود» . 
ومن اا الكتاب المقدس عند اليهود «المقراة وتعلى «القراءة» 

أو االطالعة! . 

الإنجيل 

Bible 


«إنجيل» كلمة ذات أصل يوناني من كلمة «آرنجلیون» ومعناها 
«خبر طيب» . والإنجيل هو الكتاب المقدس عند المسيحبين الذين 
يشيرون إليه أحياناً بكلمة «العهد الجديد» » ويتكون من أربعة آقسام» 
هي : إنجيل مى » وإنجيل مرقص ٠‏ وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا . 
زا أطلق اليهود (بين القرئين الثالث والخامس ) على الا حیل اجلیون 
هامینیم» أي الفيفة المهر طقين" . 


الماسور اه 

۱ Masorah 
#ماسوراه» كلمة عبرية من فعل مسار بمعنى «نلقى!‎ 

واتناول1, ولكنها تشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها 

الحاخامات عبر القرون والتي تتصل بطريقة هجاء وكتابة وقراءة 

المهد القديم . ویشار إلى نص العهد القديم الذي ارتضاء العلماء 

ورفضوا ماعداه بأنه #النص الماسوري» أو «الماسوراتي' . والكلمة لا 


۸۹ 


4 الکتب المقدسة والدينية 
نشير إلى نسخة العهد القديم التي جمعها عزرا > بای يضاف إلى ذلك 
ضیطها باکر کات ۰ وتقسيمها إلى أسفار وإصحاحات وفقرات 
ومتاطع ٠‏ ونعیین مواضع الفصل والوصل والو قوف عند التلاوة » 
وتحدید نطق بعض الالفاظ التي كُشبت بط يقة لا تزدي إلى النطق 
الشرعي الصحیح . وقد استف ؟ 


ی اف ار هنا النتص لنص الشرعي ٠.‏ ٠في‏ 


صررته النهائية . عدة أجيال. واستمر حتی عهد الفقهاء (جاء‌ونیم) ۱ 


الترجوم 
Targun‏ 

«ترجوم؛ كلمة إرامية من الأاصل الفارسي «نورجمان» وهي 
تعني «ترجمة» . ویطلق هذا انصطلح على التر جات الآرامية 
للکتاب القد 


5 0 رجمات في الشترة الواقعه يبن 
أواتل القرن الثانى وأو اخر القرن "تا 


IT ۰‏ 
مثل هده تشر 


مس بل الرلاد . وفد أصبحت 
جمة أمرا مهما وحيوياً بااتسيه الى الیهد . نظرا لا 

الآرامية حلت محل العبرية بعد التهجير البابلي . فمنذ أيام عزرا . 
من العهن التدي : وقد 


۰ ۳12 4 0 - - 5 
كانت تضاف نم جمه ارامیه بعد ف او اج اء 


صار هذا تقلبدائاتا ‏ 
ومن أشهر الترجمات الأآرامية تکیت ادم : مر جوم 
أونكيلوس لأسغار موصی احمسة و حدها > و جوم یه تاتال نله 


م . وسعت التراجم 
على النص فقام ال جمود بإدخال مصطلحات مثل اح والملائكة؟ 
بديلاً عن الإشارة إلى الرب مجسدا . 


الآرامية إلى اضفء مسحة من ثقافة عصرها 


الفولجاتا :او الشعبية / 
Vulgate‏ 

«فوجانا' من الكلمة الالاتينية "فو خاتومر لالدع ان۷٠‏ وتعني 
رتخد الكلمة للإشارة لتر جمة المهد القدیم اللاتينية 
وت 2 رو °( °( ا 
سي تا 

ا 
السبعينيةً ٠‏ و خذفت منها آسفار عزرا الثلاثة وزيد علیها سفر : باروخ . 
وفیما عدا دلك + لا یو جد فرك یذکر ين الترجمتی . وقد أقرت 
۰ الاح اء الز اندة فى التر جمه 

امكف رهس 3 أأو أجزاء 
اللاتينية على الأصل العبري ٠‏ واعتبرتها رااو اجر 
أسفار العهد القديم وأجزائه . ولكن معظم البروتستانت 


#شائم» 


فد سه من 


دجم الثاني + المفاهيم والعقائد لاساسية في "يد > 


E‏ رعيقي نظرهم لا لقم ی 
۳ [ 7۳ حل نها ٩‏ القم الد بسمونه 

السود الْقَديم . أما اليهود ايد بدخلونها في ی 

الأمغار الخارحة أو الخفبة (آبوکریفا) . 


جات ۱ 

وره لاه کلمة سريانية تعني "البسیطةه . وتشير إلى الترجمة 
اك يانية ال القديم التي تم إنجازها في القرن الثاني بعد الیلاد من 
نخة للعهد القدي تختلف عن التص القياسي (الاسوري؟ . 


ويتخذها عسيحخحير سوریا والنسطوریون في العرای وفارس کتابا 


مقدساً لهم . 


الترجمة السبعيوية 
م5 
كلمة فسبتواجينت!» الإنجليزية من الكلمة اللاتينية ااسبتواجينتا» 

ها اسي ةا وهی إشارة إلى الأسطورة القائلة بأن ائئین 
سكن عیام الور قاموا بترجمة العهد القدي العبري إلى 
اليونانية يأمر من بطلیموس فیلادلقیوس (۲۲۸ - ۲۷ ق.م) ٠‏ وهي 
أقدم ترجمات العهد القديم بأية لغة . وتقول الأسطورة إن كل عالم 
جلس في حجرته رده ليترجم العهد القديم . وعند الانتهاء وجدوا 
أن الترجمات كلها متمائلة . وبغض النظر عن مدى صدق 
الأسطورة . فقد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سد حاجة 
المصريين اليهود المتأغرقين الذين كانوا یجهلون العبرية تاماً بسبب 
اندماجهم في المحيط الهيليني ٠‏ واتخاذهم اللغة اليونانية السائدة 
آنداك في حوض البحر الأبيض المترسط لغة لهم . وقد تمت الترجمة 
بالتدريج ابتداء من القرن الغالك قبل الميلاد : وتم الانتهاء منها في 
السنوات الأخيرة قبل رسالة السیح . ولم تكن الترجمة على مستوى 
رفيع ۰ فلم يكن الم رجمون ملمين بالعبرية بالقدر الكافي . ولم تكن 
النصوص التي ترجموا عنها نصوصاً جيدة . كما أن المت جمين آخنوا 
في الاعتبار حساسیات العالم الهيليني سا 
«الارنب؟ (لاويين ۰1/۱۱ وهو حيوان فد بت توت ال یه 
البهودية . بعبارة "ذو الأقدام الخشنة لانکلمة «الأرنب» باليوثائية 
هي 'لاجوس :داه . وهي أحد آلقاب أسلاف الأسرة البطلمية . 
وتم تخییر عبارة «ارامیا تاتهاً كان أبي فانحدر إلى مصر و ا 
ا لشية ۱ فصارت ٠أبي‏ ترك سوریا وذهب إلى مصرا . 
ودلك لإرضاء البطالمة أيضاً حيث كانت سوريا نحت حكم السلوقيين 


أعدائهم ؛ وكلمة «آرامي" تعني «سوري» وأسقط المترجمون اسرا, 
الأعلام التي كان یتسسمی بها الاله مثل "أدوناي ۰ واشداي 
اوت , واستخدموا بدلا من ذلك أسماء مشل «الإلهه ار 
«الخالق» . وبدلأمن تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علا 
بالشعب ٠‏ يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري . وهذا يعور 
إلى وجود اتمه عام في العالم الهيليني نحو تعظيم الق الواحد , 
وكات الآلهة الحلية آخذة في الاختفاء . كما أسقط المترجمون 
العبار ات التى تنسب إلى الخالق صفات جسدية ٠‏ فبینما تتحدث النسخة 
العبرية عن ا ارآوا اله يسرائيل» (حروج ۱۰/۲6) ۰ فان الترجمة 
اليونانية تتحدث عن أنهم «رأوا الکان الذي كان قد وقف فيه إل 
E‏ . والهدف من هذا كله هو : تقريب التوراة من العقل 
الپیلینی . 

وقلع آغرقة المصطلح تماماً في بعض الأحيان اريت 
«توراة» بكلمة «نوموس» اليونانية » والتي تعني «قانون" . أما كلمة 
«إيوناه» » وهی بمعنى «إيمان» ۰ فترجمت بالكلمة اليونانية ابيستيس 
5م وتعنی لاعتقادا ۱ 

وتجدر بنا الاشارة إلى وجود صیاغات في التر جمة السبعینیه لم 
نحدها في التص العبري الحالي . ومع هذا عثر على نظیرها العبري 
في مخطوطات قُمران » وهو ما ی کد اعتماد المترجمين على نصوص 
2 متعددة . 

وقد تجاهل العلماء الهيلينيون العهد القدیم » ولم تصلنا أية 
تعليقات لهم عليه . ولكن الفقهاء اليهود في فلسطين ۰ قبلوا 
الترجمة واعتمدوها في بادئ الأمر . فأجلها اليهود المتحدثون 
باليونانية » واستفادت اليهودية منها في عملية التبشير . ونظرً 
للاختلافات بين التر جمة والنص ۳۳ وهي اختلافات استفاد 
منها السیحیون الأولون » وبعد أن اعترفت الکنيسة المسيحية 
بالترجمة السبعينية باعتبارها الانحیل الرسمی ‏ أظهر الحاخامات 
العداء لها . وخصوصاً ابتداء من عام ۷۰ الميلادي . وات 
الترجمة السبعينية تشه ب «العجل الذهبي" 

وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين البهود 
المتأغرقين وبين العناصر الهسيلينية في الإمبراطورية الرومانية . 
رشع ال رة الد هدة انتقار تعمد في الامل 
العبري الذي وصل إلينا . وهي : سفر طوبیا : وسفر الحكمة 
لسليمان , وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار » وسفر يهوديت ٠‏ 
وسفر الکهنوت أو سفر الحكمة لیسوع بن سيراخ > ونشيد الأطفال 
الثلاثة » وسفر الحكماء الثلائة » وسفر بعل والتنین , وثلاثة أسفار 


ع4 
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منسوبة إلى عزرا ٠‏ وذلك زيادة على السفر الشبت في الاصل 
العبري » وبعضص زیادات في سفر |ستب ير ودانیال ۰ وهي الأسفار التي 
أصبحت تشکل آبو کریفا العهد القدم (الكتب الخارجية أ, ا 
دا تينية (في الترجمة المعروفة بالفر لمات 


سفر النگوین 
Genesis‏ 

یسمی اسشر التكوين' في العبرية ایریشیتا معنی اقی 
الدء". وهی أول كلمة ترد في السفر . و#التکوین؛ اسم اول آسفار 


و ا ۰ ويحکي تاريخ العالم من بدء تکوین السماوات 
والأرض » وقصة آدم وحواء » ونوح والطوفان وأولاده سام وحام 
ويافث . ونسل سام إبراهيم واسحق ويعقوب . والعهد بين الخالق 
وشعبه . وينتهي هذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق 
يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعنة . 
وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين بعد أن 
دخلت عليها العناصر التوحيدية . ويرى علماء الکتاب القدس أن سفر 
التكوين ليس متجانساً وإنا قام بوضعه کتاب مختلمون .في حين یری 
البعض الآخر أنه عمل متكامل يستند إلى فلسفة متسقة مع نفسهاء وأن 
تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبيةء وأنه وضع في 
القرن التاسع قبل الیلاد أي بعد موسى بنحو خمة أو ستة قرون. 


سفر الخروج 
Exodus‏ 

یسمی اسفر الخروج" في العبرية اشیموت ! ۰ أي ۱ سماء» 
و ا لساك العبارة 
الافتتاحية فيه . وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة . 
تاريخ جماعة يسرائيل فى مصر . كما يأتي فيه ذكر قصة موسى 
وذهابه إلى سيناء » والوحي الالهي الذي جاء فيه » والعهد بين الا له 
وجماعة يسرائيل ۰ وعودة موسى إلى مصر ليساعد اليهود على 
الخروج من أرض العبودية . ثم تلقى موسى الوصايا العشر في 
سيناء , وقيادته جماعة يسرائيل حتى حدود أرض كنعان . كما 
پشتمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهردبة في 
العبادات والعاملات » وما إلى ذلك مما يشبه قوانين حمورابي ٠‏ 
دترد فبه أيضاً قصة عبادة العجل الذهبي وما تبع ذلك من محاولات 


تطهير الدين 


۹۱ 


دیزی علماء الکتاب 


انقدس 


ا 
ع حو القرن التاسع قبل ۱ 


او ستة قرون 


ان لحه مصادر عديدة لهدا الت . 


لاو ف نهد هو مس - 1 5-5 


سار العدد 
Nunıbers‏ 


يسمي اسف ر العلد بالعيرية امیدرا: 0 


کي ”في البریه! . , 
أول كلمة ترد في السفر . وسفر العده | رهي 


رابع اصفر مومى الخمسة . 
رسمي میک مر العدد يهنا الاس لانه یشتما ن في معظمه على احصاءات 


عن قاتل اتعب انيه ل رجیه مهم و اموالھہ وكشي م یکد. ن إخضازء م 


تك < 
ونهم كما يثتمل على أحكام تنعل عائمة من العادات 


وا معاملات . ويأتي في هذا السفر دشر e‏ ساف میتی 
متابعة السب ر على حص ا 


ات مم سلىاء ٠‏ وهو اه أثار ز عصبه عليهم > وقد 


دون عذا السف ر بعد التهج بر البابني و في القرني اخامے وال ابع قبل 
الملاد 5 
. الس في 
Deuteronamy‏ 
0 
یسمی مغر اتشيه اد عبرية «دیفارم ۱‏ أى «الکنمات؟ ۰ 


وهي أول كلمة ترد في السغر . وهو بسمی أيضا مشن توراها. 

ومعناها «إعدة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل مرة تانیه عند 

خروجهم من میناء؟ . أو تیه الاشتراع؛ . وهو اخر أسعار موسى 

لخمسة . ویتکون من .۰ 

أ) المقدمة . وتحوى مراجعة موسى ل حدث منذ عبور سیناء 

ب) نصائح موسى الأخلاقية (ومنها إعادة الوصاي انمشر) ٠‏ 

وتتضمن تلخيصا التشريع الذي قله جماعه يسرائيل . 

بو) ا ن نوي اة 

د ) أفعال موسى الأخي رة وأغنية ابو داع ومعه صر لأحداث موته . 
ويختلف هذا نف من حیت الأسلوب واللغة عن الاسفا 

اة بل يناقضها ا . ولذاء یری بعض العلماء أل بعضی 

الفوانين التي أتث في صغر يي ارت و 

الأجزاء الأخرى في أسمار موسی 

5 ۳ ER 

ê‏ ۱ لبعض الا أنه ضم 

أثناء عصر القضاة ٠‏ ويرى البعض خر اله ر 


بعضهم أنه وضع 
أواخر القرن السابع قبل الميلاد . 


ني وقت للاحق في او 
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سفر اللا ونين 
۳ ۳ ر اللاوين» في العبرية «فايقرا» أي 0 آو 9 
۳ وكان في | ضي یعرف 

۱9 ۳ ss 
ویو بر ھی ات د‎ 0 
موسی القمسة . ویتوقف‎ 
وخصوصاً ما یتعلق بالأعياد والأضحية‎ ٠ تناول شثون العبادات‎ 
. والقرابين والمحرمات من الحيوانات والطيور وما يتعلق بالطهارة‎ 
وكذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم ترد في سفر‎ 
. الخروج > والتعليمات الخاصة بخيمة الاجنماع‎ 

واللاويون هم سدنة الهیکل والمشرفون على ششون الذبح 
والأضحية والقراين . وئمة وحدة في الموضوع بين هذا السفر 
واطزء الأخير من سفر او وجزء كب 
بعش علماء الكتاب المد _ أن هذا السفم من ارم ابطر اكيت 
على حدة في بداية الأمر . كما أن بعضهم يرى أن السفر كله لم يكتب 
إلا بعد التهجير البابلي في القرنین الخامس والرابع قبل الميلاد . 


رص ن سفر العدد . ویری 


الصا التش سس( 
Ten Commundments; Deculogue‏ 
ورد في العهد القدم . د 
هاديروت؛ . أي «الكلمات العشر التي کتبت على لوحي حجر 
(تثنية 4/ )١17‏ . ووردت العبارة 56 تفريباً في سفر 56 
(۳/ ۲۸) : «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر». 
رفي اللغة الإنجليزية برق أحياناً بين تعبیر E‏ 
٩۳۱۳۱۵۳۳۲5‏ و کلم «دیکالرج ج الالون [6(] ۱ ۰ فتستخدم العبارة 
ریا لإضارة لى مابس بو سا لمش التي وردت في 
سعر الخروج ( ات مر الشنیه (۰)۲۱-7/۵ أما كلمة 
«دیکالوج؛ فتشیر إلى الشيء نفسه في هذه الصيغة أو الصيغ ی 
التي ور ردت في العهد القديم ۰ وهي كثيرة ومتتوعة . لكن التعبير 

کتیرآ ما استخدما بشکل يفيد الت ادف . 


فى سقرم التثنية رواب نت 


ريذهب بعف ل الدارسين إلى أن ال وصايا الع 


رهي جوهر 
اليهو دية ۰ وروح اليهه دية 


والقوانین البهودية ككل ؛ ؛ لكننا لا تأحذ 
بهذاال رأي . ذالبهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله طبقات 
سیدذ . والوصايا العشر ر بصيخها المختلفة تعبير عن الظاهرة ه نفسها . 

جه نرحيدي عالمي أخلاقي ٠‏ وأخرى ذات 


فهي تضم وصاياذات زر 
توجه حلولي فومي لا أخخلاقي : دن ثم يكون من الصعب الحديث 


حون 


1 


۹۲ 


؛ الكتب المقدسة والدين: 


عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوهر اليهودية ‏ إل 
إذا كان في ذهننا نر كيبها الجيولوجي ١‏ 
وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشر ٠‏ أولاها آن بر 
التفق عليه في الموروث الديني اليهودي أن موسی ذهب إلى جيل 
سيناء » وصام أربعين يوماً » ونزلت عليه الوصايا هناك 0 
حطمها عندما اكتشف أن أعضاء جماعة يسرائيل یعبدون | 
الذمبی . وعاد فصام أربعين يوماً آخری ۰ وأعطاها الإله لهم ; 
أخرى . ولکن ليس من العروف على وجه الدقة هل أعطاها الإله ل 
شیر و وفام هو توصيلها تاسمب ام اه اعظام له على میم در 
الشعب ٠‏ أم أن الاله أعطاها للشعب مباشرة . وهناك ٍشارات 
عدیدة إلى کل هذه الاحتمالات في سفر الخروج ٩/۱۹(‏ ۳0 
و٠/5-18)»‏ وسفرالتثنية(:/١٠١و4/0-ه‏ ٩و‏ بل 
يقال في الاجتهادات الحاخامية إن الالوسطها بإصبعه على عابي 
اللوحين (لوحي الشهادة) ۰ أي أنها كانت صيغة مقروءة وليست 
مسموعة استنادا إلى النص الوارد في سفر الخروج (۰۱۸/۳۱ 
1۲( . 
ولكن المشكلة الا کشر حدة هي ما آثاره نقاد العهد المديم ؛ 
فالاشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق بالصيفة 
المألوفة الواردة في سفري الخروح (۷-۱/۲۰) والتثنية (1/۵ 
.١‏ ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة «الكلمات العشر' في 
سر اشروج (58/7514). وهي في سفر الخروج أيضاً وفي 
الإصحاح نفسه )51-1١/14(‏ ۰ وهي تختلف تاماً عن الصيغتين 
الأخريين المألوفتين شكلاً ومضموناً . 
ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة : "احفظ ما أنا موصيك 
اليوم . هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين . احترز من أن تقطع عهداً مع سكاذ 
الارض التي أنت آت ت إليها لثلا يصيروا فخأ في وسطك . بل تهدمول 
مذابحهم وتکسرون انصابهم وتقطعون سواريهم : 
- فإنك لا تسجد لاله آخر . للان الرب اسمه غیور . اله غيور هو. 
احنرز من أن تقطع عهداً مع سکان الارض فیزنون وراء آلهشهم 
ويذبحون لالهتهم » فتدعی , وتأكل من ذبيحتهم » وتأخذ من بنانهم 
لبنيك ۰ فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ویجعلن بنيك یزنون وراء آلهتهن . 
- - لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة (أي من معدن مصهور) . 
آما بقية الوصايا » فجاءت على النحو التالي : 
- تحفظ عيد الفطیر (الفصح) . سبعة آیام تأکل فطيراً كما آمرنك في 
وقت شهر أبيب . لانك في شهر أبيب خرجت من مصر . 
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وشاه . وأما بكر الحمار فتفدیه بشاة ۰ وان لم تفده نک نکسم عنقه . كل 
اه ولا یظهروا آمامي قار غن . 
ستة أيام تعمل . وأما اليوم السابع فتستريح فيه . في الفلاحة وفى 
الحصاد تستريح . 
- وتصنع لنفسك عيد الأسابيع . 
أبكار حصاد الحنطة وعيد الجبمع في آخر السنة . ثلاث مرات فى 
ار ل رام الحا ادر فإني أطرد 
الأم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد 
لتظهر أمام الرب إلهك ثلاث مرات في الستة . 
- لا تذبح على خمير دم ذبيحتي . 
- ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح . أول أبكار أرضك تحض ه 
إلى بيت الإله إلهك . 
- لا تطبخ جديا بلبن أمه . 

ويرى نقاد العهد القدیم أن هذه الصيغة تعود إلى الصدر القيني 
(۸) أقدم مصادر العهد القدیم . وهو مصدر یختلف اختلافاً تاماعد 
الصادر الأخرى نصا وروحاً . ويشير نقاد العهد القدم إلى هذه 
الصيغة باعتبارها «الوصایا القربانیة» ۰ لانها تحتوي على عدد كير 
من الطقوس الخاصة بالاعیاد والقرابین ۰ كما أن الأخلاقيات الواردة 
فيها بدائية إلى آقصی حل تعکس بيئة رعوية . 

ويرى أحد نقاد العهد القدی أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك 
الواردة في خروج (۱۳/ ۱-۳ .)١19-٠١/5 ٠‏ وهي لا تختلف 
کثیراً عن الصيغة السابقة في بدائیتها » وتعکس بينة شمالية أكثر 
براء . كما یشیرون إلى صيغ أخرى موجود: بشکل متنائر في سقر 
التثنية و ود الصیغ بالاشارة الی الشورات المختلفة في 
المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية ضد العبادات الأجنبية . وأن كل 
ورة كانت تؤكد صيغة جديدة . 

وأهم الصيغ التي وردت هي . كما تدم . > في صفري اخروج 
171١/5٠(‏ ) والخنية (57/0-١5١)ء‏ والصیغتا نتان متشابهتان تماما إلا 
ف تفاصیل قليلة لا دلالة لها باسخباء الوصبة الال غيت خمد أن 
5 اختلافاً جوهرياً بين الصيغتين ۰ والوصيتين التاسعة والعاشرة 
حيث هناك تباينات لفظية . وقد أوردنا فيما يلي الصيعة الأولى 
بأكملها ۰ بعد أن أثبتنا بين قوسين في السياق الوصايا الثالئة والرابعة 
والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى : 

ثم تكلم الإله بجميع هذه الكلمات قا : أنا الرب إلهك 
الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية : 


وا اباب . وکل ما یولد ذكراً من مواشيك بكرأ من نور 


r 


؛ الکتب القدسة والدينية 
- لا یک ن لك الهه أ خری آمامی 
ص”ورة ما ما هي السما 


من حت الأرض 


. لا تصع لك ثلا منوت وا 
+ من فو وما في الأرض من تحت برص في الماء 
٠‏ ال تسجد لهن بی أن الرب إلهك 
اله غيم تب بء 6 

ققد دير 5 في الأبناء في الخيل اك للك واثرابع من 


. وأصله ع إحسانا ! و اتف ر مجني وحافظے 


ولاتعبدهن 


۲ - لا تنطق بس المرب إلهك باطلا . لان !نرب لا یسری من نطة 


اصمه باطلا 
۳- ادک ی این | وتصنع حمیع 
حعملك . اما" يوم سابع فعيه ست للب إلهك لهك . لا تصنم عملا ما 


e‏ بتك وعندك وأمنك , وبهيمتك ونزيمك ادي داخل 
ابوابك . لآن في ستة أيام صع ادرب الهو لار والبحر وکل 
مافيهاوا ستراح في ١‏ الیوم ا رم 
وقد [ 1 اف اليومالسيع را يي 
أنت وابنك وابعك وعبنك وات منت ونورث و حمارك وكل بهاتمك 
ونزيمك الذي في أبوابك لكي تريح عدك وأمتك مثلك واذكر 
تلد کت عیدا في رس ودس :ل عد بعك لاتب لوف مر اك نيد 
شديدة وشراع ممدودة ‏ لاح ذلك أوصك الإله إلهث أن تحفظ يوم 


ا 


٠ 


کیش ۱ بك وأمك لكي تطو ا زرف انتي يعصيك الرب 
إلهك [أكرم ليك اما كه وت الت ا نت 
ونكي يكون لٺ خير على الأ إلهك] . 

5 لاتقتز . 

EE‏ كن 

۷ے ر 


a“ ۱ 


_ لا تشهد على قریك شهاده رور . 


ا تشته امراة فر ہك ] 

۰ - لا تشته عرأة فريبك ولا عبد ولا أمنه ولا لوره ولا حمار» ود 
شتا ما لفريك [ل' تشه تشه بيت قر يك و لا حقله ود عبده وا لا امه ولا 
نرره ولا حماره ولا كل ما لفريك]» . 

و و کیان لی من (۱) إلى (۳) : 
وصايا نخنص بعلافة الإنان بالإله . . وبقیه لو صایا نختص بعلاقة 
الإنان بالإنان . وتبدأ الوصايا بالإله یعرف نفسه : وأهم سمان 
يخ البهودي نب با 
.٠‏ أي أن ديباجة الوصاء 


هي مساهمته في التار 
yw‏ وارض العبرديه 


العشر ذات طابع حلولي > ترسخ الاحساس بالعلاقة الخاصة بالإ! 
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1 9 مت ار ۰ تعمّ الأحساس 
اندي يندخر في التاريخ لصالح جماعة يسر انل ٠‏ ر 


چم از آن هذه الرصيه تعترف ضمنا بوجو 
الوصية الأولى ‏ فهي تحدت عن الاله الغيور الذي يتعقب دنوب 
e‏ الأبناء إلى الجسبل الشالث والرابع من أعدائه : وهي بذلك 
تسب صفات بعري إلى الاه و تتضمن آخلافیات بدانية إه يصح 
الك ا بالضرورة مسألة موروثة وليست مسألة دينية مر تبطه بقیم 
أخلاقية وبالاختيار والمسئولية العردیه . 
أما الوصية الشالشة . فهي الوصية الني برد فیها تفسیران 
مختلمان لتقديس يوم الست . وشدايعود بطبيعة الحال إلى تعدد 
اتصادر . و نکن اخاخامات فسرو | الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن 
موسی حص لرحی العهد ٠‏ قلت عاد اتی بنسخة آخری من الرصایا 
وكانت النخة الأخرى غير مطابقة غاماً للنسخة الأولى . وقد فسر 
آخرون هذا الاحتلاف بأنه معجزة محضة ۰ فقد أرسل الإله 
التسختير فو ان واحد . وهو التفسير الذي ساد والذی یتسی إلى حد 
كبير مع رکب اليهودية الجيو لوجي التراكمي الذي تتعایش داخله 
انضبقات التراكمة المتناقضة . ولهذا التفسير اخاخامي الأخير دلالة 
خاصة . فالصيغتان الأولى والثانية : كما بينا » تتفقان في كل 
التفاصیل تفریباً . إلا في الوصية الثالثة التي تختص بتقديس يوم 
السبت . حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى أخرى . 
فصيعة سفر الخروج (۱۱/۲۰) تورد أن الإله قد خلق الأرض في 
محة آیام وامتراح في اليوم السابع . أما سفر الخنية (۵/ )١3‏ فيذكر 
أذ ذلك الیرم مقدس لأنه اليوم الذي أخرج الاله فيه جماعة يسرائيل 
هن مع ` أي أنه من خلال ربط الصيغتين يتم مزج المقدس بالدنيوي 
والإلهي بالقرمي . فغد سارت الصيغتان الحادثة الكونية (خلق 
العالم او الطبيعة) بحادند فومية تاريخية (الخروج من مصر) في بداية 
التاريخ اليهودي . وهکذا ترتبط الطبيعة والتاريخ ٠‏ ويح اليهود 
عطلة يوه انسبت لسبیین : أحدهما كوني ۰ والآخر تاریخی يختص 
بالشعب المقدى_ . ولكنهما يتساويان في الدرجة . واه هذا 
3 یختلف عن معظم الأعياد اليهودية التي هي أعياد دينية تاريخية 
دهي في الوقت نفسه أعياد طبيعية لا علاقة لها بالدين أو التاريخ أو 
حلاق . وفي هذا اتساق مع النمط اخلولي الذي لاحظناه . وهو 
ادال النسبي والطلق . والدنيوي والشذس ۰ وإضفاء مركزية 
كونية على التاريخ البهودي . 
راح 7 الوصابا قضايا اخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي 
ج ان شاد هناك تخصیص في الوصية الأخيرة التو ا 
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٤‏ الكتب المقدسة والديزية 


اليهودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من اليهود » وتلعزم 
الصمت تجاه الأغيار . 

وئمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها 
وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاهدان 
المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق .م . مثل 
المعاهدات المبرمة بين الملوك الحيثيين والدويلات الخاضعة لهم من 
حبة أخخرى . فهذه المعاهدات تبدأ بديباجة أو مقدمة تاريخية » يليها 
شروط تتعلق بحفظ المعاهدة . وقد أخذت الوصايا العشر شكل إحدى , 
هذه المعاهدات . فالرب هو الحاكم الإلهي الذي يذكر لعبيده أفضال 
عليهم . وما أسدي البهم من جميل ۰ ثم تبلي عليهم شروطه. ويهدد 
اا العقوبات على المخالقين منهم . كما كانت مثل هذه المعاهدات 
تتطلب أن تفر أ نصوص العاهدة علناً بشکل دوري ٠‏ وأسلوب الوصایا 
العشر يدل على أنه يجب قراءتها بصوت عال على الملا وق ضعت 
الوصايا العشر في سفيئة العهد التي كان ينظر إليها باعتبارها مسند قدم 
الإله . والواقع أن هذه العادة سادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت , 
تودع نسخ من العاهدات تحت أقدام الإله الذي شهد عليها . 

وثمة تشابه بين الجانب الأخلاقي في الوصایا وبين الدلیل 
الذي كان يوضع بجوار الموتى في مصر الفرعونية . ليهديهم في 
الیوم الآخر . والسمی «إعلان البراءة» ۰ الذي ورد فيه : الم أسرق ؛ 
لم أطمع في شيء ؛ لم أقتل إنساناً ؛ لم أكذب ؛ لم أزن» . 

وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة التي تتلى في عيد 
الأسابيع (عيد نزول التوراة) وهو ما يدل على أنه كان هناك عيد 
يسرائيلي قدي (لتجديد العهد) » وأنه كان يتضمن قراءة نصوص ۰ 
الوصايا العشر . وكانت الوصايا العشر . في الأصل ۰ جزءا من 
الصلاة في الهيكل ۰ وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصاب 
جزءاً من الصلاة اليومية ٠‏ ولکنهم متخ من ذلك . حتی تدحض 
ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة التي كانت تدعي أنها وحدها المنزلة 
من الاله وما عدا ذلك فهو اجتهاد بشري ولذا فهو غير ملزم لأحد . 
وردا على ذلك . جاء في الاجاداه أن هذه الأوامر والنواهي كانت 
مكتوبة على لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات » وهذه محاولة 
لخلع القداسة على الشريعة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلها . 
ولكل هذا . لم نضّم الوصايا العشر إلى الصلوات البومية . والواقع 
أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هی أن المصلين یقفون عند 
تلاوتها في المعبد . وفي احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف 
الديني (برمتسفا) في المعابد الإصلاحية . يقوم المحتفّل به بتلاوتها 
أمام تابوت العهد . 


۹٤ 
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٤‏ الکتب القدسة والدينية 
مجح ل وي ا ل ی ید مینست 


وقد أضاف حاخامات اليهرد ما یسمی الاوامر والنواهى أ 
ا موت وعددها 1۱۳ + ویوجد ایضاها یسمی شريعة نوس برهن 
مت كك 2 


تضم مجمم عة من الا وامر والنواهي اللز مة للبهود وغیر اليهود . 


سفر ايوب 
طول 

«"أيوب" اسم لا یعرف معناه على وجه الدقة . ليس له 
اشتقاق عبري ۰ أشار جيز ينوس إلى أنه من أصل عربي من آب بعنی 
رجم/ عاد/ تاب . ولعله قريب من اللفظة العربية «آيب؛ بعنی 
«الراجع إلى الإله أو التائب» . و«أيوبة اسم سفر يعالج ماألة 
عذاب الابرار ٠‏ وتدور آحدائه حول رهان بين الاله وبين الشیطان 
الذي سمح له بأن يختبر إيمان أيوب . وابتلي أيوب ۰ ففقد عتلکاته 
وحرم من أسرته واصيب في جسده . وتلت المقدمة حوارات شعرية 
بين أيوب وثلاثة أصدقاء جاءوا لمواساته . ويضم السفر إشارات 
عديدة يفهم منها إنكار البعث والحياة في الآخرة ٠‏ وأن الشواب 
والعقاب يقتصران على الحياة الدنيا . ومع هذا . يظهر الإله لأيوب 
في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه . فعقل 
الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا يحق له أن يعترض على 
حكمه » فيتوب أيوب وینیب ويعود إلى نجاح فاق نجاحه الأول . 

ولا توجد أية إشارة إلى يهوه في الحوار الشعري الذي يدور في 
السفر » ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل » ولا إلى أي من شرائعهم . 
إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنساني عام . كما أن السفر 
خال من الزخارف اللفظية » من الصور التي تسم الأمفار ذات 
الأصل العبراني . كل هذا حدا يعض الباحشين إلى القول بأن 
الکتاب من أصل أدومي أو تقليد لنص أدومي . ولم يحدد » على 
وجه الدقة » تاريخ كتابة السفر » فالبيئة والظروف التي يتحدث عنها 
تشه البيئة والظروف التى عاش فیها الآباء الأولون . ولذلك يحتمل 
أنه يرجم إلى الألف الثاني قبل الیلاد ء وإن كانت هناك آراء تذهب 
إلى أنه وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد ۰ وربما بعد 
ذلك . 

وكان الکاهن الأعظم يتلو سفر أيوب في يوم الفقران . ولا 
يزال السفارد يقر آونه في التاسم من أب . 


سفر الامثال 


۱ Proverbs 
۴ يسمى «سفر الأمعال؛ بالعبرية «میشالیم) وهو يضم مجمو‎ 


و ۹ 


من الأمثال > ویتناول موضوعات مختلفة مثل : مخافة الاله . 
وطاعة الوالدين . واحت ام المعلمين . والنهی عن المنكر ‏ والأمر 
بالعدل . والصبر . وعدم الغش في العك: عاو اسه فى | 
ويؤكد السغر أن الصا حين من العلماء سیکافاون وأن الا ن 
الجهلاء سیجازون . والتوجه الأخلاقي للسفر فردي إنساني وليس 
قومياً . كما يخلو السفر من النهي معان اران ی معظم 
أجزاء اسف إلى سليمان . كما تنب أجزاء أخرى إلى مؤلفين 
اخرون حددت ایا يفضي ول دد اا لته از هی 
ويشبه السفر كتب الحكم والأمثال الصرية ٠‏ كما يلاحظ تأثره بأدب 
الامشال الكتعاني والاشوري . ويختلف نرتيب مجموعات الأمثال 
في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة العينية . الأمر الذي 
پدل علی نعدد الصادر . 


وينب الحاخامات نشید الاتشاد وسف 


- 


الأمثال وسع الجامعة 
إلى سليمان . فیقولون إنه وضع الأول في شبابه . والشاني في نمام 


عقله وحكمته . والثائث فى شيخو حه . 


سفر الجامعة 
Ecclesiastes‏ 
ویسمی بالعبرية "قوهيليت' أي ١ا‏ لجامعة . وهو رابع المجلات 
الخمس : واحد أا انعهد القدیم . پحاول واضعه أن بعرف معنی 
الحياة وهدفها . ولکنه يرى أن كز شيء اطل وعبت ۰ فیسقط في 
العذمية واخسية والقدرية . وشعرء هو *باطل الأب طيل . كل شيء 
باطل ' ۰ فكل شيء مقرر من قبل لا مجال للاخشيار الإناني ٠‏ 
ويرى صاحب السفر أن الحكمة والعرفة لا جدوى من ورائهما . فلا 
فرق بين الحيوان والاتسان . ولا حاب بعد انوت ء ولذا فیوم الوفاة 
خير من يوم الميلاد , وأن يذهب الانسان للعزاء حير من أن يذهب 
مارك مقدء مولود . وثمة تمان في بعض الوجوه بين سفر الجامعة 
وین الفلسفة البونانية . إذ یفول بر كليس : «إن الخبر کل الخير ألا 
یولد الاتسان اما . ولکن ما يبي ذلك هو ان يموت الانسال 
صغير“ . وقد ضمن السمر في العهد القديم برغم رؤيته اللادینیه . 
ویبدو أنه قد وضع في القرن الثالث قبل الميلاد 3 وکتب في أسلوب 
دقيق سهل ناصع , ولغته قريبة من عبرية المشناه . وينب اليهود 
نعد الأنشاد إلى صلیمان , وكذلك سفر الامثال وسقر الجامعة . 
ويقولون إنه كتب الأول في شبابه والشاني في تام عقله وحكمته 
والثالث غي شيخوخته . ویقرأسفر الجامعة في عيد المظال . 


الجزء الثاني : المقاهيم والعقائد الاسلسیه في اليهودية 
سفر الحز اصيز 
Palme‏ 


م 2 يمى بالعبرية 1 ل ءآ ي یره . سمي 


سفر ال امم" 


_- دم 


9 0 
ا 1 وعات (۱) (n.‏ 9 
وسم 2 


وقد ا 


E ET ۰ ۱۰۱۷( ,)٩۰( 
ولك بعضها تسب إلى سلیمان أو مزلفین‎ ۱ ١ المزامير ساسا إلى داود‎ 
آخرین ۰ كما أن بعضها لا ينسب إلى أحد . ویتناول هذا السفر‎ 
كالترانيم والأدعبة والتسابيح ۰ والتعبير عن ثفه‎ ٠ موضوعات كثيرة‎ 
راان سین باله الكون » وأغان تعبر عن الحزن والفرح » وأناشيد‎ 
تُغنى في مناسبات مثل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرض وفي‎ 
الأعياد وأغانى الاذ راح والخروب . وكان بعض المزامير ی بشكل‎ 
جماعي والبعض الآخر یخی بشكل فردي . ويشبه كثير من المزامبر‎ 
القصائد الأوجاريتية ۰ كما بظهر في المزمور رقم ۱۰4 اثر فصيدة‎ 
أخناتون التي يخاطب فيها معبوده الشمس : وتوجد أيضاً تأثيرات‎ 
ولا یرف على وجه الدقة متی أصبح إنشاد المزامير جزءاً من‎ 
الصلوات فى العبد البهودي . وان كانت أغلبية الباحثين تيل إلى‎ 
القول بأن ذلك ۶ بعد التهجير اليابلي . وقد أصبح كثير من المزامير‎ 
ن الصلوات البهودية والمسيحية » نظرا حمال بعضها‎ 
ا . ولکن البعض الآخر یتسم بالنزعة القرمية العنصرية (بل‎ 
العسكرية آیضا) ما ف هش ف ال اش اتات م‎ 
ولأيام محندة . وفي التراث القبّالي » يُنظر إلى المزامير باعتبارها‎ 
فان‎ ٠ «أسلحة' في يد المؤمن يبيد بها أعداءه . ومن ناحية أخرى‎ 
إصحاحات الغر مرتبة في النص العبري بطريقة تختلف في هذا‎ 
. السفر عنها في الترجمة السبعينية‎ 


غا 


سفر نض ا ماد 
Sang uf Soogs‏ 

بالعبرية «شیرهشیریم! آي ”نشيد الأنشاد؛ ۰ ویسمی انشید 
الأتشادة أحياناً انشيد سلیمان» . وهر أو لى المجلات الخمس . يضم 


بد 1 
لأنشاد yT‏ از 


مر ی و ومناظر . ۰ شخصياتها هی 

الراعية شولامیت وبنات أو رشلیم والراعی eT‏ 
رال رام 

حم ۱ سلیمان بشولاومیت التي كانت تحب الراعي بعد أن 


ا لطر GG‏ 


EKS 


بعض أ: 


45 


٤‏ الکتب المقدسة والدیزن 


بالاسراف في التعبیر عن عاطفة الحب والحسية في الوصف الار 
الذي أثار الجدل حوله » وقد تم تفسیره تفسيراً رمزيأ باعنباره نشير 
زفاف جماعة يسرائيل إلى الإله » أو زفاف التوراة إلى جمائ 

بسرائیل . وعد نشبد الأنشاد من أهم آسفار العهد القديم من منظور 
ترا القبّلی لأنه يستخدم صوراً مجازية جنسية . ويلاحظ آن اسم 
لاله لم يُذَكَر في هذا السفر الا مرة واحدة (0/۸) : *اجعلني کخام 
على قلبك كخاتم على ساعدك . لان الحبة قوية کالوت . الغيرة 
قاسية كالهاوية لهیها لهيب نار لظى الرب" : 

و نت شید الانشاد إلى سلیمان ات إليه الأمثال 
و ابشاسعة : . ويقولون إنه وضع الأول في شبابه » والشاني في أيام 
العقل والحكمة ؛ والثالث في شيخوخته . 


سفر المراثي (مراثي ارمیا) 
Lamentations‏ 

الشة الجلات الخمس (وهو بكلمة «إيخاه = كيف! العبرية 
ويضم مرائي أشبه بالبکانیات على الأطلال) ٠‏ ويضم خمسة 
إصحاحات من المرائي تتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد 
البابليين . وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب ودمار لأورشليم . 


إنما هو تتيجة أعمال قاطنيها وشرورهم . ويبكي الشاعر احتلال 


أورشليم ورحيل حكامها ۰ ويدعو إلى التوبة ويأمل في رحمة الإل 
وفي انتقامه من الأعداء » وأخيراً فإنه یستعطف الاله ويرجوه إرجاع 
الجد القديم . وتوجد كتب مراث للمدن الهدمة في الأدب السوري 
والأكادي ٠‏ وكلها تتناول موضوعات مثل : المجاعة وتهدي المدية 
والمعبد ونهب المدينة والأسر والنحيب . وهو مايشير إلى احتمال 
تأثيرهافي مرائي إرميا . وينشد السفر في التاسع من آب . ومن 
5 


تفسسير العم | لسم 
the Old Testament‏ اه Exegesis‏ ۱ 
بالعبرية «بیروشیم آوبیورم» = «تفسیرات وشروح» ۰ وتعد 
قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القدیم . نظراً لعدم اتسا 
وتعدد مصادره وعدم تمازجها . وتفسير العهد القدي هو ما يشكل 
الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة الکتوب 
التمئلة في العهد القديم . وكان أول طرح للقضية في القرن الأول 
قبل الميلاد . حينما تحولت قضية التفسیر إلى قضية سياسية في 
الصراع الدائر بين الفربسيين والصدوقيين , إذ رأى الفريسيون أذ 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


٤‏ الكتب المقدسة والدينية 


الشريعة المكتوبة لا تكفي ٠‏ وأنه لابد من إكمالها بالشريعة العنى > 
١ 0 0 ۰‏ 0 7 ۱ 1 8 
اي بالتفسير اخاخامي » الامر الذي يعني في واقع الام وه 
١‏ 0 ۲ ك - س 

الشارکة في إدارة حياة اليهود وصياغة رؤيتهم للکون بحن لب آما في الفترة الثانية . فقد ظهرت طط ق تنب 
داه ززم .ده ی ۱ 0 ي الفترة الثانية . فقد ظهرت طرق :: يدة بتأئي 
یستأثرالکهنة (الصدوقیون) بفردهم بهل هالحملية . وقد يز 5 ا ۱ ۳ ۳ رف ير جديدة تأي 
خضارة الإسلامية . وعلی سبيل المثال . ابتعد سعيد ب: به سف 


الفیه می ی ارت ١‏ 


1 ۳ رتور + . 
عه و ععلي الملتصق بالنص ۰ واشتهر باستخدام 


في الظهور ٠‏ وخصو صا تفسيرات قص ةالخلق . كما ظهرت 
التأملات الخاصة بتركيب السماء والأرضي . 


الغیور ون 5 وخصوصا حملة الخناجر منهم 3 تفسيرا شيو عب بدائياً 
لليهودية و جد صداه بين الجماهير اليهودية ۰ فانداه العم د الا | 
ا 5 نت 


۱ ۱ المعارف الدنيوية الساندة فى عصره . ,تطح ط ف البحث النفلسفة 
ضد الرومان . تلف یه اح nls‏ ۱ 
واتلغوية لت اله 


۳۳ نهد انفدم . وقد تطورت هذه الط ق : اه 
وبعل استقرار اليهودية الحاخامية مر شس العي المد بعد | رك اي . > 
6م ”| 


فترات . تمتد الفترة الأولى حتى القرن السادس الميلادى و 
هذه الفترة مع تدوين العهد القديم نفسه . إذ صاحب ذلك ظهور 
كتب المدراش المختلفة (بشقيها الهالاخي والأجادي ا 
والوعظي القصصي) التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية . وقد معرفته بانقلفة الإسلامية . والعلوم الدنيرية فى الحضارة الإسلامية 
وضعت قواعد مختلفة للتفسير » وظهرت مدارس مختلفة . لكن التي عاش فى كنفها . لیقدم تغسيراً ی سعدا انب 
من الواضيح أن التفسیر اكتسب من البداية مركزية وحل محل التص ‏ الرمزية . e‏ من معرفة قواتين المنطق واللخة . أمافى ا 
القدس کمرجع نهاني . وقد ظل التفسير ينطلق من النص ويعود إليه الغرية > فقد انحصر راشي (في القرن اخادي عشر) داحل تطاق 
في حلجات متداخلة حيث یفرض المفسر الرأي الراجح في النفير اخرفي والباشر . فلم يرجع إلا لکتب اندراش ۰ وکانت 
تصوره . تفسيراته دات طابع لغوي ضیق . 

وقد ظهرت مدارس مختلفة للتفسير . منها اخرفي والباشر وما يجدر ذكره أن الطبقة الخدولية داخل التركيب الحي و لوجي 
(بیشاط) ‏ ومنها ما يحاول أن يغوص في المعنى الكامن (دراش) . اليهودي اكت مركزية وأهمية في هذه الفترة . ویتبدی هذا في 


الإسلامية ثم المسيحية ۰ حيث ظهرت جذور علم نقد العهد القدم . 
ووصل التفير ال لغلسفي قمته في أعمال موسى بن میمون الذي لم 


a |‏ ۳ ۷ . ۳ 5 - 0 
الحثیر ص التتسيرات للعديد ص النصوص وقد استخدم اين ميموت 


ومنها الرمزي (ريميز) » وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن بصل هيمنة الشريعة انشمویه التي تدغ ا آن ال آلیکت ی احرف 
إلى المعنى الفلسفي أو اللاهوتي والباطني والغنوصي (سود) ٠‏ و الوحي الالهي . ولذا نيحد أن الح خامات أعطوا أنفسهم اخق في 
أيضاً التفسیر الصوفی . وقد ساد اللوعان الأول والشانی في بادی اصداز تفسيرات وتشريعات لا تسد بانضرورء إلى النص وتهدف ۰ 
الأمرء وفى هذه الفترة فسر فيلون العهد القدیم تفسيراً مجازياً حاول في تصورهم . إلى حماية الأوامر التوراتية . کمایلاحظ أن 
فيه أن يوفق بين اليهودية والفلسفة اليونانية . ومن آشهر مدارس تفسیرات الحاخامات لها منزلة أعلى من النص نفسه . فان تناقضت 
التفسير » فى هذه الفترة ٠‏ بيت شماي وبيت هليل . وقد ظهرت أحكامهم مع أحكام التوراة : أي مع كلمات الله . فإن تفسيرهم 
1 ۰ ۳ ۱ ۳ ۳ ۳ 2 ۹ هد 37 35 ۳ 3 ۰ ۰ ۰ ۱ 5 5 0 

اللقات ا لتلمودیه » ابان هده ا لفترة ؛ فى فلسطين وبابل ظهرت يكون التفير الملزم لان التوراة بعد ات اعطاها لاله للإنسات 

AES ۰) ۰ ۲ ê 5‏ = 38 إ1- آن الاله أو 
طبقات الشارحين المختلفة : الكتبة (سوفري) ؛ ومعلمي المشناه أصبحت خاضعة لتفسيرء . وقد جاء في التلمود بت وافق على 
۱ ۳ أ انت اخاخحامات ما قاله هو  .‏ تقرر الشريعة 
(تنائيم) ¢ والشراح (أمورائيم) 3 والمفسرين (صابورائيم) › والمقهاء یی تس لحاخامات 7 وعلی كل تقور ۱ ۱ 
(جاژنیم) ویری يحل القاد أن ترجمات العهد القديم : ا اشفوية آنها ف شانهافي مدا شاه ري 
۱ 1 ذبن ۱ 2 ۱ : ااه 03 5 ا ۱ نع الم ا نا . 9 8 
(السبعینیة) والسريانية (البشیطاه) واللاتينية (الفولجاتا) . هي في الکتوبة . الأمر الذي عارضه السامریون و القراءون . وقد شهدت 
الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا شغ اشنا كات شرت وم بخ حر تل 
ا “۰١‏ 1 0 3 - 5 5 1 ۱ 5 1 
هنا وهناك لتوضيح المعنى . كما أن فكرة | لكتب الخارجية والخفية 2 العهد القدير باعتبارء أهم كتب اليهود القدسة ٠‏ 

۰ 8 1 ۱ ۱ لين 5 و 1 التلمود البهود وفق ترتيب هرمي حدي يتنئاسب مقدار 
(أبوكريفا) » والكتب التسوبة (سیوداییجرفا) ۰ هي أيضا من قبيل 0 و e‏ 
كت ال وم عرض الال القن تن الصعود أو الهبوط فيه تناسبا طردياً مع مدى التعمق في التفسير ومن 
ب التشسم as‏ ا م درجة الحلول الإلهي في التفسير . فأقل اليهود منزلة هم الججهلاء 

ر 4 زه فترة ي ت أن الع والسرو ١‏ 3 9 5 035 ۲ 
نهاية هذ الفترة ؛ جمعت أ لتفسيرات و 0 58 الذين لا يعرفون العهد القدیم ولا تفسیراته . يعلوهم أولثك الذين 
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او لك الدين يع فود الاه والأجزاء 


يم فون المهد القديم ٠‏ ثم 
8 او تلك الموجودة في الجماراه ٠‏ 


الو بل القصصية (الأجادية) مها 


اما أعلى ابهود منز له : فهم آولئك الدين يعر فول الاأجزاء التشريعية 
وهذا الترتيب الهرمي 


(الها“خية) من الشناه والجماره ويقسرونها . 
يى مدى علاقة التفسير بالسلطة بحيث جد أن الحاخامات (مفسري 
الشريعة) . أصحاب الشريعة الشفوية . يقفون على قمة الهرم . وقد 
۳ القرن الشامن عشر طريقة البیلسول ۰ وهي طریقه في التقسیر 
نهدف إلى براز براعة المفسر ومقدراته ٠‏ بغض النظر عن مدی صدق 
تفيره أو مطابقته للنص . ۱ 

وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماماً عن الواقع ٠‏ أي واقع. 
بحيث انغمت فى الاعتبارات المنطقية التي لا بربعلها أي رابط مع 
مشاکل أعضاد ات البهردية وحياتهم . وعلى سيل المثال ١‏ 
فمن الضروري ألا يتروج الكاهن الأعظم الا عذراء . ورغم هدم 
الپیکل وانتياء العبادة الق بانیه . فان التلمود والحاخامات استمر وا 
فى مناقشة دق التفاصیل الخاصة بذلك التحريم ۰ مثل محاولة 


کک 


تعريف العذراء . ويتساءل التلمود عن امرأة غزق غشاء بكارتها 
ببب حادث وقع لها . فتطرح أسئلة مثل : هل وفع الحادث قبل أو 
بعد سن الغالعة ؟ وعن طریق جسم معدبى أو خشبی وهل وفع 
احادث بسیب سل شجرة ؟ ولذا كان الامر کدلك » فهل وقع 
الحخادث أثناء صع دها ام أثناء تز ولها ص الشجرة 1 وذلك إلى جانب 
عشرات من الأسثلة الأخرى . 
ومع الدراسات التلمودية » نشأت التفسيرات الصوفية القبالية 

في القرن الرابع عشر . جنبا إلى جنب ٠‏ وأخذت في الانتشار حتى 
سادت اما و بدایات المرن السابع عشر » وات سعت د منهجا حلولياً 
باطنيا في التفسیر . والحلولية لا توحد الاله والطبیعة وحسب . واغا 
و حد الكل واخزء کدلك ٠‏ ولذا تصبح الادة والأجزاء ۰ داخحل 
الإطار اخلولي ۰ إما الجسد الالهي تفسه أو مادة مقدسة مستمدة من 
0 5 ا ی ی 1 ۳ 

له لها معنى رمزي باطني ٠‏ ولکن المفارقة تكمن في أنها قد تصبح 
عك ذلك تماما . مجرد مادة حام بسبر عقل الانسان المقدّس 
اغرارها ويشكلها حسب هواه ويفرض عليها آي معنى باطنى يعن له 
باعتبار أن الإنسان تجسد للإله الذي حل فيه . ۱ 

ويلاحظ آن عسلافة الدال بالمدلول داخل الإطار الحلولى 

تبظر ب ماما وتعكس الموققين المتناقضين 3 اء فتدناء 1 
اندال بالمداء ل (التصاة أ ن را ١‏ 
ندال بالمدلول (التصاق او برحد الترراة 38 الاله) لیصبح الدال أو 
1 1 3 8 
اشع (مثل جد الاله) مقدسا ویشمل کل شيء . أو العكس إذ 
یصیح الدال ظاهرياً جافاً نفصلا ى. مدلوله ۳ ل 1 


) دمن ثم 


٤‏ الکتب القدسة والدینن 


بفرض الفسر عليه أي معنى یشاء (وهذا يعني موت النص ومرن 
النسر) . وفي التراث القبالي ٠‏ كل شيء انمکاس لشيء آخر بر 
احتفاء الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء واختن, 
الشغرة ۰ ولذا يكن أن يدل أي دال على أي مدلول . كما أن الرمز, 
لهذا السیب » يصبح أحياناً هو العنی نفسه (مثل الصلیب ار 
الأيقونة) . وثمة تشابه بين هذه الطريقة في التشسیر وبين بعض 
آطر وحات الدرسة التفكيكية التي آسسها جاك دریدا ٠‏ و حصو ۲ 
مفهوم الا ديفيرانس ۸۱۲0۵۳100 ۵ا ۰ وهي كلمة مركبة فيد 
الاختلاف والإرجاء : أي أن كل دال مختلف عن أي دال آخر ۰ ومع 
هذا فهو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه النهائي مختلف 
ومرجأ : ولذا نعبر عن هذا المفهوم بكلمة «الإخترجلاف» . وفي كلنا 
الحالتين . يحاول المفسر أن يصل إلى المعنى الباطني وهو الغترص 
الكامل الذي يمكن التحكم من خلاله في الا له ومن ثم في الكون . 

وتذهب إحدى مدارس التفسير القبالية إلى أن التوراة عبارة عن 
مجرد مادة خام (هيولي) يشكلها المفسر القبالي بالطريقة التي براه 
حسب هواه . وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة ألف معنى 
أو وجهء وهذا العدد هو نفسه عدد أعضاء جماعة يسرائيل 
الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة . ومعنى 
هذا أن لكل يهودي تفسيره الخاص . أو كما يقول لوريا : كل يهودي 
يقرأ الدوراة بطريقته . حسب «جذره» . وقد اتبع القبالیون منهج 
الجماتريا في التفسير وهو حساب القيمة الرقمية للأعداد وتحوير 
معاني الفردات » بحيث يستنطقها الشسر با يريد من مدلولات ؛ 
الأمر الذي يعني أن النص القدس ينطق با يراه الفسر . 

وقد تعمقت الحلولية وازداد الجال الدلالي اضطراباً مع هيم 
القبالاه التي يدور موقفها من التوراة حول موضوعين أساسيين : 
أولهما أن «التوراة» اسم للإله أو دال عليه . وينظر في التراث 
اليهودي إلى هذا الاسم باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية (وهي 
فكرة لها علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني) » ومعنى ذلك أن التورا 
ليست مجرد مادة خام بل لم تعد كتاباً ينقل معنی أو مدلولا محددا؛ 
وإنما هي وحدة صوفية تهدف إلى التعبير عن قدرة الاله المتركزة في 
اسمه . وما القصص والواعظ والمعاني التي ترد فيها سوى ردا 
خارجي للاسم المقدّس . وحينما كان القبّالیون يشير ون إلى أذ 
التوراة هي #اسم الإله» 5 فإنهم لم يكونوا يعنون بذلك أنها اسم 
ينطق به ٠‏ وإغا كانوا یمتقدون أنها الوجود الإلهى التسامی نفسه؛ أي 
أنها هي نفسها اللوجوس أي تسد الاله ا نكر دا اهاز 
رسالة منه (في التفسيرات المسيحية ينظر إلى النص باعتباره قصً 
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كر کر اس سر 
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رمزية بسيطة ٠‏ بالإنجليزية : أليجوريكال امعصديءازن) 
المستوى الرمزي بالمستوى الواقعي علاقة مباشرة وواضحة ٠‏ ومن لم 
فأحداث القصة علامات تشیر إلى مغزی أخلاقي رمزي آخر. فتکون 
أحداث القصة الدال الذي يشير إلى مدلول وراءء) 


٠‏ أي أن علافة 


: وقد جاه في 
الأجاداه أن التوراة اداة الإله في خلق العالم ٠‏ كما جاء في أحد کتب 


الدراش أن الاله نظر إلى التوراة ثم خلق العالم . ٠أي‏ أن القانو ن 
الذي يحكم العالمير جذ فى وراه > وا اع الم مع السحر 
. وتعبر التوراة عن الحياة الداخلية لاله ٠‏ بل هي جزء منه. ومن هنا 
. فان الإشارة كانت إلى التوراة الكونية (توراة قبدوماه) باعتبارها 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ومن هنا . كان الحديث 
عن أن التوراة هي الاله ٠‏ حروفها جسده ومعتاها روحه . 
آما الوضوع الثاني » فهو أن التوراة كيان عضوي حي . وهدء 
فكرة نابعة من الفكرة السابقة . فالتوراة اسم » ولکنه اسم على هبنة 
کیان حي : eT‏ 
وهنا یتحد کل من التوراة وجماعة یسرائیل . فالتوراة التي تجسد الا 
متوازية مع الشعب ۰ والشعب هو لشي يميدق 
الاله . وبالتالي > فان الشعب أحد التجلیات التورانية » أى أن 


یا ج 


عضوي من الاله . 

وقدامتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية التي تعتب 
الكل الذي يضم مختلف فتاوى اخاخامات . والثوراة ا هي 
التي تكمل التوراة المكتوبة وتجعلها متعينة . أي أن التور راتی فثلاد 
كلا عضوياً . وكل منهما تكمل الأخرى ولا يكن ا 
منفصلة عن الأخرى . وقد قرن القبالیون التوراة الکتوبة بالتجلي 
النورانى ا و یم ریوب 
حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخيناء ٠‏ أي جما 
يسرائيل (الإله من حيث هو عنصر مؤنث) ۰ ومعنى هذا أن الإله 
والتوراة والشعب یکونون كلاً عضوياً . والواقع أن مضامين المكرة 
جادة وخطيرة للغاية . فالتوراة المكتوبة تكتسب مضمونها من خلال 
التوراة الشفوية وليس العکس . ويکب الاله هويته من خلال 
الشخيناه (الشعب) وليس العکس (وهنا بت دى النمط الخلولي 
الکامن الذي یبدا بحلول الاله في الإنساك ٠‏ , ولکنه يصبح دونه مرتبه 
ومنزلة ومعتمداً عليه) . والشيء نفسه يقال عن التور راتین » فالتوراة 
الشفوية (التي وضعها الإنسان) تفوف التوراة المكتوبة الرسلة من عند 
الإله . وقد قال نحمانيدس إنه جاء في فى الأجاداء أن النوراة کنیت بنار 
سوداء على نار بيضا ييضاء ۰ ولذا فان حروف التوراة المكتوبة لا معنى لها 
دون المفسرين ٠‏ فهم يكتشفون التوراة المكتوبة بالنار البيضاء ۾ الخفية 


۹۹ 
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۷ - ۳ ۲ 1 لس 
التي ٩‏ كن إلا لكبار الممسرين قراءنها ٠‏ إذأن التوراة التي بين آید 

۳ ۱ 1 1 5 هھ ؟ 5 5 5 ی ۰ 9 
مكتوية بالج رف اس داه التي نعطي محنی مباشر | عادیا ‏ أي اله 
لبست هناك سو التوراة انشفویه في نهاية الامر . بل إن نحمانیدس 
بلهب إلى الوا ل بأن کشابة اة کات متشه يدون اي فراغ ی 
7 
الكلمات . أي أني کقمه و احدءة مه الا اللي بحعا م المکم 
راي : إما بالطريقة التقليدية تتاريخ ووصيا . أو بالطريقة الباطنيه 
خامماء للاله . وجاه ایض ال مر سی نلف التوراة التو ۳۳ که صایا ۰ 
وکن ات او الشعوية هی ای ستمکنه مى فم :هچ بو صمي اضيا 
موز 


الشه 


. وف! ل بحص القالمى بن ية احا ف اب فص وى اف 
ن 1 ۱ ۳ ۳ 0 سس ۳۹۰ 

لعا واساضي : زره کی + اریم استال عس عجر اللي 
العبرية انظ هة ای لها ثلاث سال فقط . مشنها مك انشین 
ال یه . ويقون العص 


۰ ۳ م‎ 3 E 
"و خر ل عاك عم فا افص حم أل به‎ 
0-5 - ۳ ۰ 


ال وفه نت كشو شرب 


احرف لنعواه في انمورة الكونية 
المقبلة . ونکته مكن أن يكشف للعالمي -نقب لاء في الدورة الكونية 
اخالية وح هف لنغرية . فعند فراءةاوامر ونواهی التوراةء 
تكون النراعي مرنعه هدا اح ف الداقصيل ء فرك وضع فو موجعه 
فون الأوامر مئال لا تسرق ء لاتزن؛ ستتحول إلى دعوة للإباحبة 


ععنی «قتا فى . وتلا 


و متسه هه ات زاو ار مله ا الیف"* ی 
و ۷ ی و غات سا ۳ - EE‏ 
> کے ضور الق لبوك فخرة انو را ىى ج حل لھ a‏ فاعنوا 
3 5 -- اه اه 0 لاه 2 ۾ 24 ۳ 
نو جود تو وا ہے تو راء احدر .اهر ( نو راد هی بر یت د) ۰ و توراه 
الفيض الساطه (تور ۶ دق اتسيلرت) 
- 0-5 . 3-2 1 


ونان انتوراناد ۰ على 
عكس التوراة المكتوبة والشعوية ٠.‏ كدمائهما واحدة ولك نمه معنی 
خم وراء الم انطاهر لا یکی أن بصن یه سوى الاشیح ومن هم 
في منزته و ایو رافع أن ترر'ء اخلق هر تر رة هنا العالم انکتوبه على 


ار و اللو هی را انح عات ت أما توراه 


اتفیض الک‌مله . فهر نور» عانم اخلاص ٠‏ لوراة ا خرية وعدم 
اليد بأية حدود أو 0 . تور اه ار حه الكامنة وراء توراء "خلی . 
ولذا. فان من يدرك كنهه . ٠‏ مثل شاي نسمي وفرانك . يتحلل 
غاب من الشريعة 

ویک القول بان ثمة نمطا كامناً وراء كل النفسيرات الحلولية 
بر ص أن لمة تساوب بين الاله والتوراء والشعب بحب يصبح 
الم إلهاً. وهو مايؤدي إلى الإباحة انتي نزدي بدورها إلى 
الاباحیه الكاملة وینحدت التراث ث انقبالي عن حادئة طرد أدم من 
الحنة . وکیف أنه بعد أن اکل س - شجرة المعرفة اكتشف عورته التي 


بداله أنه خطيدة ء ولذا اضطر إلى ارتداء توب لیستر به عورنه 


7 قى اليهودية 
الجزء الثاني : الفاهیم والعقاش الاساسية قي الیهودد 


٠‏ إن لشعخيناه 0 ا ا 


(معرفته) 1 وبالئل اکن ۳ 
۲ وم ای اباب آي اي با لا 


الحقيقي . ومن ثم ۰ فانها ترتدي ملابس ی ة (الأمر الذي 
0 ط ال مبحية وفكرةا من حیت هر 
تس بیج ترتدي هي الأخرى الثياب التي تدمثل 
خطيئة) . والتور 
في الأوامر والنواهي التي بتبغي على اليهودي مراعاتها في عالم 
لنفى ٠أي‏ في عالم ا (إذا استخدمنا المصطلح المسيحي) . 
لعصر المشيحاني ء فإن الشرراة التي بين 
ییا تراد فر العامة مقطا رده من الوضماا) سوف ا 
من ملابسها لتظهر التوراة الحقيقية (نوراة شجرة الحياة) ؛ ومن ثم 
تکون العودة إلى الحالة النردوسية (قبل الستوط) حين كان ادم 
وحواء يقفان عاريين نو خا ال تات تبكر غورتهما ای انكل 
شيء يتهي في الفردوس ليود الحلول الإلهي الكامل ويترسخ إلغاء 
الشريعة والإباحية والترخيصية . ويباح كل شيء . 


ومعنى التوراة الخفي ٠‏ الذي لا بدركه سوى العالمين بأسرار 
الا ة الدوا ثر الكونية التي تتكون كل واحدة منها 
من سبعة آلاف عام . و کل واحدة تتکو ن من وحدات من سیعه 
أعوام . والتارد يخ يتكون من سبع دورات ت كونية » ویقال إننا في 
ثاني هذه الدورات . وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداً . 
والشوراة التي بين آيدي اللي و ا وی 2 
اخالية » ولکن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي لها 
فلكل دورة كونية توراه . ولكل توراة معنى مختلف ام . 

ويزكد التراث القبالي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبر 
عن درجات القداسة ل و اخلول الالهي . أهمها هر من ايعرف 
التوراة وجهاأًلرجه» . وقد جاء ذ في التوراة أن موسى عرف الاله 
رجهألوجه . أي راه رؤية العين . ولکن كلمة اعرف" تعنی فى 
لعهد القديم . 'نكح» : «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت 
فايين؛ (تكرين :/۱) ابتاك سير ي الصوفي ؛ يقال أن 
موسی عرف الشخيناه . أي الحضرة الإلهية . ٠‏ بمعنى أنه ضاجعها 
0 ات ۱ وراة : فمن يعرفها وجهاً لوجه يكون 
كمن نكحها . نصور القبالاه مراحل التفسير مستخدمة هذه الصورة 
اللجازية اة ل راة ٠‏ فتقف من 
علب حجاب کشیف . وكلما تعن ل في القراءة وفاص في المعنى 
مت 2 سا واي 


اماه قشت هر آما 


4 


٤‏ الکتب المقدسة والدینن 


هه الات ميد يم التهويمات الفكرية والجنسية (فلنقارن هذا بفکرة لز 
ا كرات جر اب السورة الجا دس : 
اساسية في النسق الحلولي وفي فلسفة ما بعد الحداثة . 

وما بجدر ذكره أن كتب القبالاه (مثل الباهير والزوهار 
وکتابات لوريا) ؛ وكلها كتب تفسير للعهد القديم ۰ حلت بين 
الجماهير وصغار الحاخامات محل التلمود واصبحت في واقع الأمر 
الشريعة الشفوية . 

وكان هذا هو الوضع السائد حين لاح العصر الحديث في 
الغرب وقام مندلسون بترجمة العهد القدیم وكتب مع بعض زملاثه 
تعلیقه الشهير عليه . وهو ما یعرف باسم «البيئور . وقد استفار 
مندلسون من التفاسير القدية » ولكنه وجه الأنظار : نحو المعرفة 
الدنيوية على حساب التقاليد . وبعد ذلك ۰ اتسع نطاق نقد العهد 
القديم . وظهر ما یسمی «علم الیهودیة والتفسيرات الحديشة 
المختلفة التي تستفيد من العارف الدنيوية ٠‏ مثل علم النفس وعلم 
الانش‌بولوجیا . 

ومن أهم الاتجاهات في التفسیر ما یکن تسمیته (الانجاه 
الوجودي الحلولي'" عند مارتن بوبر » وهو اتجاه یری أن ما يهم لیس 
النص في حد ذاته ونا المواجهة بين الاله والانسان (أو بين الإله 
واليهردي) ۰ بمعنى أن النص (كمادة خام له ستمائة ألف معنی) 
بختفي لتظهر بدلا منه ذات الفسر . الأمر الذي يعني موت النص 
ومولد الناقد وهيمنته . وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن 
التفسيرات القبالية التي تفرض أي معنى باطني على النص ٠‏ والتي 


تقتل المؤلف (الإله) وتعلي إرادة المفسر . 
لكل ما تقدم » يصبح من المهم جداً » عند قراءة نص توراتي أو 
تلمودي ٠‏ أن نحدد التفسير المقصود . ولنأخذ » على سبيل المثال ؛ 


العبارة التي وردت في التلمود حيث يقول الإله : «ياليت الناس 
يهجرونني ولا بهجرون التوراة»؛ فهل المقصود بهذا التوراة الناقصة 
أم أن القصود التوراة الکاملة . توراة الخلق أم توراة الفیض ‏ أم أن 
القصود أقوال الحاخامات . أي التوراة الشفوية ؟ وعلى کل » فان 
معنى كلمة «توراة* (كما بينا) متداخل ومتضارب في المجال 
الدلالي. ٠‏ ولذا فان الجملة في حد ذاتها لا تعني شیناً » والهم هر 
تعسير المقصود من كلمة «توراةا . 

والشيء نفسه ينطب ى على أي اقتباس من التوراة » فعبارة مثل 
تلك التي ترد في الشماع «الإله واحد» حمل معانى مختلفة بعضها 
حلولي مغرق في الحلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد . فحينما 
یفولها القبالي بمفهوم التجليات العشرة ة النورانية . فإنه يعني شيثاً 


۱.۰ 


الجزه الثاني الفاهیم والعقاند الاساسية في اليهودرة 


مخعلفا ماما عما یقصد الیه الحاخام الا صلاحي او الاری وذکسی 
وان اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات التي تحضه على الا ان 
إلى «أخيك؟ ٠‏ فإن الأخ في كثير من التفسي رات تعني «اليهردي, 
وحسب . والوصية الخاصة بترك لقاط الحصيد «للمسكين والغريب» 
(لاويين ۰۹/۱۹ ۱۰) ۰ تمسر بأن القصود الس که رالا 
والغريب اليهودي وحسب . بل 3 (شارة إلى الانسان أ 
هي» حسب كثير من التفسيرات ٠‏ إشارة إلى اليهودي وحده . 

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهردية ظهور ما يمكن تسميته 
«حلولية شحوب الإله! وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود 
الروحية 5 فيعد الحلول الكامل يتوحد الاله مع ع المادة (الأرض 
المقدسة المي ي رتست ام 
يموت داخلها (وهذا يشكل مرحلة الانتقال من وحدة الوجود 
الروحية إلى وحدة الوجود المادية وهي حلولية بدون إله) . وینا 
تصبح المادة مصدر القداسة . وقد تبدی هذا في الفکر الديني 
اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجيش الإسرائيلى 
بأنه القداسة الکاملة (مادة مقدسة دون مرجعية إلهية متجاوزة) . ۳ 
أخذ بن جوريون الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الا سرائیلی خير 
مفسر للتوراة » وهذایفتح الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية 
المسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه . وعلى كل ٠‏ فان هذا أمر 
مفهوم تماماً إذا كانت الكلمات دالا بدون مدلول . أو كان مدلولها 
مرجئاً ومؤجلاً (على حد قول دريدا) ۰ ذلك لأن ما يحدد العتی في 
هذه الحالة هو القوات المسلحة أو المخابرات العسكرية ۰ فهی وحدها 
القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزویدء بالمركز والمعنى ۰ وهي 
وحدها القادرة على أن تحول كلمة «فلسطین» إلى إرتس يسرائيل؟ 
بحيث يصبح الدال (فلسطين) يشير إلى مدلولات أخرى يرتضيها 
صاحب السلاح الأقوى ۱ 

ویلاحظ أن الدارس السيحية لتفسیر العهد القدیم تختلف في 
منهجها عن الدارس اليهودية › فهي تيل إلى التفسير الجازي : او 
فيل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله 
الدلالي > على عكس كثير من المدارس اليهودية التي اما أن تر تبط 
بالتفسيرالحرفي أو تت رکه تماما ونفصل الدال عن المدلول تماما 
ویلاحظ أن كديرا من مدارس التفسیر البروتستانية (المنطرافة) ياخد 
تفسير حرفي لنصوص العهد القديم ویفرض عليه معنى صهمويا . 
وقد تأثر كشير من النقاد اليهود ؛ من دعاة الدرسة التفكيكية ٠‏ 
بالقيّالاه للع بان ورىق اير القبالية . ولهارولد بلوم کتاب 
بعنوان القبالاه والئقد . 


تو جد بین نص واخر 


نے ال النيم 
tof ihe Old Testament)‏ ون ارارم 
جاء في التلمود (باب باترا ۰ ۶ب ۱۵ 
کتب أ جور ودون العو راة(أسما, 
أخاصى ع 


آ) أن هوسى هو الذي 
رموسى اخمة) . واجزه 
ر آیوب ١‏ وأن یوضع بر ن مون هو کانب الف 
ال ااك ر لمأتي مقطوعات ف ي فار مو سى 
وأن صمونیل E E.‏ 


عن بلعام رسف 


الخمسة . 
(اللسى باسمه وسفري القضاة وواعوث . 
و أن داود هه صا حب اد ام وقد ينيا کتابات من سیقوه مثل ادم 
وار براهيم , وأن | ل ارمبت EE‏ ال E E‏ سمه وكت اللوك 
وال ار ني ۰ ون حا فيال کت مستمر أشغيلة والأمثال ونشید الانشاد 
وسثر اجامعة . وأن أعضاء انجمع الكبير کتبوا (أي حرروا) سفر 
حزقيال وأسفار الاشي عشر نيا وسغر دانیان وصفر إسنير ٠١‏ وأن عزرا 
ا 

وقد ق علماء التلمود ات قصات فى انعهد .لدج إلى ما یلی : 
أ ) متاقضات تامة . تناقص المقطوعة منه الأحرى تماما (بالعبرية : 
محخحاش ت) . 
ب ما یتر الدهشة (بتعبرية 8 
تدم , والتاحم 
المادة التاريخية فى العهد انقده ۱ 

وفي العصر الحديث . يذعب عنماء العهد القدي إلى ان هذا 


: خلق الطیر من اء . 


ر (بالعبریه : مو قدام أو موّح)ء أي 


موهورت) ثل 


ج) المد 


ن امو جودء داخل اللصورص ميا . فعلى 
2 : اقمات هناك 


اثراي يتنافى مع الغرائ 
سبيل الشان . بلاحظ آنه و رد في نهاية سفر اة 
موسی عبد الرب قي 1 رص موب حب قول الرب4(9*/ 0) - تم 
یستمر السفر . حتی نهایته ٠‏ في الحديث عن موت موسی . وجاء 
في سعر انتکرین مايلي : اب ندیه ن ملكوا في أرض 
آدوم قبلما منك ملك لني بسرائيز ١‏ (تکوین ۰۳۱/۳5 أي أن 
بعد أن عرفت جماعة یسرانیل نظام الملكية . 


: توهؤلاء هم المنوا 


كائب هذه العقرة عا 
ولم بحدت ذلك إلا بعد عدة قرون من موت موسى . كما أن التوراة 
كحت بالعبرية ٠‏ ولم يكن موسى انذي عاش في مصر يتحدث 
« واغا كان في الأغلب يتحدث لغة المصريين القدامی أو كان 
بتیحدث لعة كنعانبة متأئرة بالمصرية القديمة . 

ی ی و ی 
بهدف إلى دراسة نصوص المهد الفدم باعتبارها نصوصا تاريخية 
على الدارس ئ ب كل الع اي ی ار 

اأ اناف أساب التتافضات التى قد 
0 ا ۲ ۳۳ ثم محاولة 
وعدم 


تاريخية 


الجزه الثاني - الفاهیم والعقائد الاساسية في البهودية 
لمعضات التاريخية . ويلجأعلم نقد العهد القديم 


4 درا ت ف 
مک تا 37 إل عنا ها الأساسية ء وإلى 
إلى جيل النصوص المختلفة ليصل إلى عبر 


۱ 1 ه :]و ۳ 3 0 
بط یه لإيضاح تتابعها التاريخي بحيث نلقي الضر 0 1 
لري وعفت من مراحم بات تا سق لني 
أى أن نفد العهد القديم هو العلم الذي يهدف إلى إبرار 


ابهودي ١‏ 01 
وتوضيح سات لاشاکل الخخاصة تصرص العهد القدیم ۰ و لي 
ص ۳*2 و 


9 ۳ ای الأخرى . الاجتماعية و التاريخية والدينية › 
الني ناون انعصور التي تم فیها وضع العهد القديم 2 ۱ 
وقدياً كان يتم النمبيز بين الدراسة النقدية أو الأدبية (العليا) 
والذراسة النقدیذ (الدنیا) آو الأولية . فبينما كانت الدراسة الأولية 
تختص بدراسة العر وحسب : فان الدراسة العلیا كانت ترکز على 
تحلیز موف انتصر وظروفه التاريخية والغزی من مژلفه . ولکن 
خهد یتجه الآن نحو مزج الدراستين ۰ وبالتالي قد تؤدي الدراسه 
التريحية أو الآديية (العليا) لتص ما إلى إعادة صياغة کلمات 
المر وطربقة نطقها (الدراسة الأولية) : والعكس صحيح . بمعنى 
أن اکتشاف طريقة جديدة لنطق بعض الكلمات قد بلقي ضوهاً على 
موف النعص وتاریخه . 
وقد أدرك اخاخامات : مذ البداية : وجود التناقضات وعدم 
الإتساق داخل التصوص التوراتية . ولکن جل همهم انصرف إلى 
محاولة تفسیرها . فعلی سيل المثال ۰ عرف الحاخامات أن 
ال صحاح رقم ۳4 في سفر الثنية لا یکن أن یکون مرسی قد کتبه . 
فق على اساس أنه كتبه وهو يموت . وأن الاله آملی عليه هذه 
الخلمات . وأنها کت بروح البوة . وقد آدر ك الحاخامات کذلك : 
منذ آیامالترجمة السبعينية » أذ عدد السنین التي تفصل بين لاوي 
وصوسى لا تصل إلى ۳۰؛ سنة (حسبما ورد في سفر الخروج) 
ففسروها بأن القترة الزمنية بدأت مع مولد إسحق . 
وقد بدأ نقد العهد انقدي على يد المؤلف اليهودي القرائى 
(حيري البلخي) الذي عاش في القرن التاسع .وقد e:‏ 
متفر قه هن وهناك . أهمها دراسة إمحق آبرابانیل (۱6۷ 
۰ اللي قدم أول دراسة علمية لتصوص العهد القدیم . كما 
ال ابن حزم الأندنسي «بعض الدارسین السلمین القدامى لاحظوا أن 
يس العهد الفدي إلى الأنيياء من جرائم ۰ يعد دخلا على النص 
لاصلي الك العلم شمو . بالعنی انحدیث ۰ بدا معالفیلسوف 
البهردني اسبینوزا الذي قال بأن اسفار موسى ليست من تألیف 
عرسي : وال ع را مزشها اختیتی . وبعد ذلك ۽ تتالى العلماء 


الم ییون فى دراسة الهد ال ۱ 
ی ان a‏ 


محاو ات 


۳۹ 


٤‏ الکتپ القدسة والدیزن 


الكت لحان ٍستروك الاستاذ في جامعة باریس عام ۱۷۵۳ . وت 
کتاب ج . آیتشورن عام ۱۷۷۹ ۰ وهناك آخرون بینوا مصادر العهر 
القديم المختلفة » ولم يبق سوی تبيان تتالیها التاريخي ۰ وهو ما أنجز, 
فون جراف عام 1877 ۰ وفلهاوزن (218178-14175 ۰ وكونهيل . 
ویلاحظ أن هؤلاء الثلاثة من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب , 
ولابد أن النقد القرأني للتحريفات التي وردت في التوراة » كان دافماً 
لدراستهم النقدية . وقد انضم إليهم آخرون ۰ من بينهم جايجر (أحد 
مؤسسى اليهودية الإصلاحية) وجرابيتس وكاوفمان وکوهر . 
وظهر علم اليهودية الذي يحاول اكتشاف الأسس التاريخية 
انرص اقب ۱ 

وقد امتخدم نقاد العهد القدیم في در اساتهم العاییر التالية : 
۱ التناقض في الاجزاء التشريعية : وکما هو واضح في الحكمة من 
فرض شريعة السبت ۰ فقد ورد مرة أنه فُرض ' لأن الرب استراح في 
الیرم السابع بعد أن خلق السماوات والارض " (خروج ۱۱/۲۰). 
آما في سفر التثنية . فلا يوجد ذکر للخلق ۰ واغا الإشارة إلى الخروج 
من مصر (تثنية ۵/ ۱۵-۱۲) . 
۲- التناقض في القصص : فقد ورد في سفر التثنية (۲/ )٤‏ أن 
الام بأرض الادومیین (بني عیسو) في طریقهم إلى کنعان . 
آما في سفر العدد (۲۱/۲۰) ۰ فقد ورد شيء مخالف اما . 
۳ التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص : فسفر 
النثية )١ . ٥ /١١(‏ يصر على ضرورة تقد القرابین في مذبح 
مركزي ٠‏ ومع هذا قدم إلياهو قرابين على جبل الكرمل (ملوك أول 
۸ -۳۷) . وتؤكد أسفار موسی الخمسة أهمية تقدیم القرابین 
خلال سنوات التیه ۰ بینما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرابین 
لم تُقدم (عاموس ۲۵/۵) . وینکر إرميا أن الاله أمر جثل هذه 
القرابین ( إرميا ۷/ ۲۲) . 
٤‏ - تباین الاسلوب الأدبي : وقد توصل الباحشون » بعد دراسة 
الا ختلافات الواضحة في مفردات التصوص وأفكارها . إلى أن هذه 
النصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة . فسفر الخروج يعلن أن 
لاباء یعرفون الاله باسم «شدّاي" . وهو ما یساعد على تحدید هذه 
التصوص وتحدید تاریخها . وأنها تعود إلى الصدر نفسه . كما أن 
اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر آشعیاء والزامیر یسهل عملية 
معرفة المؤلف وتاریخ التألیف . 
6 استخدام ترجمات العهد القدیم الختلفة : يجد النقاد أن 
آترجمات القدية للعهد القديم تظهر فیها نصوص أو مقطوعات 
مست في التص الحبري : کما وجدوا ایضاً ما هو مخالف ۰ 


۱۰ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


نلترجمة السبعيئية لسفر أيوب (۲/۳۸) تضم فقرة لا وجد في 
7 العبري تغیر تقسیر السفر تماماً . 

_ الاكتشافات الاثر ية : يدرس ناقدو العهد القدیم الاثار والدونات 
92 والبابلية والمصرية لیحصلرا على العلومات التی تلق 
ضوءاً جدیداً على التاریخ . وتتفق هذه الدونات مع الرواية الترراتة 
أحياناً > وأحياناً تنناقض معها . وقد ألقت عقاند أم الشرق الادنی 
القديم الكثير من الضوء على عقائد العب انیین القدامى ٠‏ وعلى 
تطور العقيدة اليهودية . 

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر 

يشوع بن نون ترتد إلى مصادر (بالا نجليزية : سورسیز (Sources‏ 
أربعة أساسية : 
١‏ المصدر اليهوي : مصدر (1) وهذا هو ارف الأول من كلمة 
۷۸۱ نسبة إلى لاجهوفاه" . ومن الواضح أن هذا المصدر يحمل 
اسم الاله يهوه . ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد » ويرجعه 
البعض الآخر إلى القرن العاشر . وقد سمي «مصدر يهوء لاله 
يستخدم هذا الاسم وار إلى الول > وكان رواته من المملكة 


الجنوبية . والواقع أن تصور الاله في هذا الصدر قلي ضيق يتداخل 
فيه المقدّس والزمني والطلق واللسبي (فهو حلولي وثني) ‏ والإله 


سلطته محدودة يمكان خاص بالیهود . وهو یتعصب للیهود 
ویناصرهم على أعدائهم ویتجلی في تاریخهم . وهو ذو سمات 
. فالاله لا یختلف كثيرأ عن مخلوفاته . فهویغار 
منهم» ویخشی أن یصبح الانسان عاقلا أو فویا . وهو یصارع 
يعقوب ولکن یعقوب یهزمه . كما أن قیمه الا خلاقية ليست سامية 
ولا عالية . فابراهیم یکذب على فرعون لیضمن بقاء» . ویجعل 
زوجته تدعی آنها آخته «لیکون لى خير بسيبك» (تکوین ۰0۱۳/۱۲ 
فهی امرأة حسنة النظر . وبالفعل «رآها رؤساء فرعون ومدحوها 
لدى فرعون . فأخذت الراة إلى بيت فرعون . ة فصن إلى أبرام 
خيراً بسببها» واصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء واتن وجمال' 
(تكوين )١١-١١/١١‏ . ويعقوب يخدع إسحق وعبسو ء ويهودا 


بشريه عديدة 


یضاجم زوجة ابنه » وهكذا . 

وقصص هذا المصدر متأثرة بالادب الشعبي والقصص الديني 
للشعوب التي عاش العبرانيون بينها » سواء في في الفكرة أو الحبكة 
القصصية . ويؤكد هذا الصدر أهمية سبط يهودا ٠‏ ويرى أن عصر 
داود هو العصر الذهبي الذي تح فيه الثالوث الحلولي ٠‏ إذ ارتيه 
الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي . وهذا المصدر هر 
الذي ر يشير إلى أرض كنعان باعتبارها أرض يسرائيل ٠‏ 


#یحمل هذا المصامر اسم !الم رهیم) باعتباره | 


۲ - الصد ۷ 1 ا 4 
رالا رهيمي : مصدر اعا نسبة إلى *لرهیم «Elim‏ . 
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اسم اهر ٠‏ وقد اف - 


ومدا الصد, 


يصورالإله في صورةأ 


حوالي ۲۷۰ فى.م في المملكة الشمالية 


ر یتسم بالرؤية التوحيدية أو eS‏ 


سمى مما يفعل المصدر اليهوي . فهو الإله الذى 


بقول ١ک‏ كن فيكول! ويتسامى عن صفات وعر اضف الع 


ر . و هه اله 
تامل قد تكون نه علاقه خاصة بشعبه . ولكنها علافه لا تتقص من 
عالميته ٠‏ كما أن مة مورا وی 


ا عي بطاعة الال والو اذه له 0 
ويلاحظ على هذا انصدر تأكيد البعد الأخلاقي بكل رصوح على 
حساب اخانب الشعائرق . كما تيص عليه رؤية الأنبياء اذ هناك 
أحكام م مشابهه لأحكام الأنبياء 


. وهو ينمرد بنسبة النيوة إلى إبراهيم 


شاد یعتبرود المصدر 


واله اقه أن انعدر 
ص 4 


ويوسف ومومی (ولذا . فان كشيراعن ال2 

الالء هيمي ال طار النظرءٍ ي خر که الب وة) . 
ال لوهيمي يمتح الياب انا امام اعضاء جماعه يسراتيل لا علان 
تويتهم وندمهم على ما ات فود من اسل وعن طریق التوية والندم 
يحدث العفو الإلهي . والمصدر الا لوهيسي بنظر إلى العسرین نقرة 
اکثر تسامحاً . ویعتی هذا الصنر بسرد ات ريخ انديني لجماعة 
بسرائیل » كما أنه یعکس بيئة المملكة انشمالية . ود استقى انصدر 
قصصه من قبيلة افرام : 

۳ مصدر الخلية : مصدر (0]انسبة !! يو ا 


أو تثنية الشريعة ‏ وقد أدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام 
۱ ی.م . ويحاول المصدر التوقيق بين المصدرين الالرهيمي 
والبهوی . وبين تراث الشمال وتراث اخنوب . وكذلك بين القکر 
او کیرش ا ٠‏ فالأول يركز علو الجوانب 
الروحية ‏ والثاني يركز على العبادة القربانية . ولذا فان هذا المصدر 
يحتقط بالاجاه انقومي العنصري (اليهوي) والانجاء العالمي المثالي 
(الإلوهيمي) . كما أن هذا الصنر صادر عن وسط مثتف مرتبط 
بالإصلاح الديني (التئنوي) الذي حدث عام 1۳۴ ف .م ٠.‏ حين 
ا با اف ا ا يم 


بيت ال له 
ند هارو اليكل 000 0 في 0 


و راا 


أحد الكهنة . 
والوافع أن النص كان يمثل رد فعل للغرو والشقافي الأشوري 


الذي اكتسح العبراتيى آنذاك فاتصرفوا عن عبادة وه ٠‏ وندا كان 


ا ء أن يوحدواصخوفهم ٠‏ وهو ماینجزه عدا 


سس وه 


۰ هد نز لد 
أنه بصر مر دم ههد اي ما 
الهيكل ٠‏ وهو الأمر الذي یتفق مع إصلاحات 
محاولة تقوية الدولة من 


ارك كد 
و احد يختاره هر ؛ أي 
يوشيا ومع أهداف الكهنة ٠‏ . كما يتمق مع 
خلال العمادة القربانية المركزية . 
1 - المصدر الكهنوتي (حواشي الک 
ابريستلي ۱۳۵9/۱۷ ۱ ي ان ويعود تاريخ لاد 
التهجير البابلی . ويضم اساسا فوانین اللارين والاحصاءات 
والأرقام التي وردت في أسفار موسی الخمسة : كما يضم بعض 
الروايات التي وردت في سفر التكوين وا خررج والعدد . ويستخدم 
هذا انصدر الفصصص اطارا تلشرائع ۰ بهدف إعطاء القوانین والشرائع 
صغة القدسية . والاله في هذا الصدر هو خالق كل شيء ۰ كائن 
وحاضر فى كل آن ومكان : وفي كل شيء . ومؤلفو هذا الصدر 
یتمتعون ES‏ . ولذا فهو یتسم بالصياغات المنطقية . كما أن 


أسلوبهم دقيق ونمطي وجاف . ویظهر فيه التمیز بين الکهنه واللاوین ٠‏ 
ويرد فيه أول ذکر للأعياد ووصف تفصيلي خيمة الاجتماع . 

وقد امتزج المصدران » اليهري والإلوهيمي . حوالي عام 1۵۰ 
ق.مء ولذا يشار أحياناً إلى الصدر 12۱) الواحد . أي الصدر 
اليهوي الإنوهيمي . كما توجد مصادر سابقة أخرى » مثل مصدر 
۷۷ نسبة إلى «هوليئيس 5ع0وزان!]1! ويطل ى عليه امصدر القداسةا . 
یشب ای مجموعة من الکتاب أثناء ا ون 
أن يعطوا طابعا شخصیا للایا: ن الديني یبعد عن الشمانر البر 
TT‏ من المبادئ الأخلاقية العالية n‏ 
فاد هناك مصدر ۱) من #کینایت 41016 : أ ی «الصدر القینی » ۰ 
ويال إنه أقدم المصادر ر على الاطلای . ول> كن أجزاء كثيرةٌ منه 
فقدت - وقد استفاد منه کاب المعمدرر ين البهودي والإلوهيمي 
ور محمد خليقة حسن أحمد في 
كاه علاقة قة الإسلام باليهودية اء 
المصادر الأريعة الأساسية . ولكنها :2 
وجودها داخل انم 


وحدفا منه الكثير ٠‏ ويذكر الدکت 


ار ضر رأة غير هذه 


۱ ۳ . وقد اجه بعش 00 
ل بعضهم إلى تقسيم للصدر الراحد إلى عدة مصادر داخلية 
ال 
والتمييز بینها بإعطاء , رقم معين كأن نقول مثلاً يهري ٠ ١‏ بهري۲ . 
بعري" آو الوهيمي ۲ ٠‏ الرهيمي" . رهكذا . 
مهناك 
دتمم وكير النشاد 
المصادر الاربعة الرئيسية نبسية . ولهذا . وی إلى مادة 
٠فشد‏ 
E‏ جه بعقم ن النقاد . مثل 
ميزه عن غیره ٠‏ ووفه ع اختیار ایسفلت 
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٤‏ الكتب المقدس ونث 


على الرمز نا) للدلالة على مادة هذاالمصدر . ا 
لكلمة «لاي برها التي نترجمها هنا إلى كلمة «العامي' ار دا 
الكهنوتي» . وقد اعتبر إيسفلت هذا المصدر أقدم المصادر 7 
الاطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية وبدائية في آن وای 
منها . مثلاً » نظرته إلى الانسان القدیم بوصفه بدوياً + دإلى الب 
آنذاك باعتارها جماعة من البدو ۰ وإلى جماعة يسرائيل باعتا 1 
جماعة بدوية . وهي صورة لا نجدها في بقية اللصادر . كران 
تصوير هذا الصدر للألوهية تصوير مجسيدي تشبيهي . 

ويجب ألا تفر كلمة «مصدر؛ بأنها نص كتبه مؤلف واحر, 
فقد يكون نصأ کتبته مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة . ونر 
تداخلت المصادر كالطبقات الجيولوجية دون أي تمازج > وهو ما يفسر 
وجو التناقضات الختلفة . وخصوصاً في مفاهیم محورية مث 
مفهوم الخالق . إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة الأخلاقية لوب 
والتوحيدية ذات النزعة الأخلاقية العالمية . ویتضح تعدد الصادر 
وعدم تمازجها بصورة كبيرة في أسفار موسى الخمسة . ثم يطرد 
التناقض في أسفار القضاة والملوك والأيام . ونجد أن آسفار الأنبياء 
عادة ما تضم خطبهم ونبوءاتهم وتتسم بکثیر من الاتساق ماعدا 
سفري آشعیاء وزکریا . آما کتب الحكم والامشال ۰ فمصادرها 
متنوعه وكثيرة ومتناقضة . 

وتعییر اتکستوال ويتنسيز ۱۷۱۱1۱۵55 ۷۱۵۲۱۷0۵۱ يشير إلى تلك 
البقایا (الترسبات) التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على فترة (أر 
فترات) زمنية لم يكن کل مصدر فیها قد تبلور بعده ود لفيفة المبد 
(مجیلات مامقدش) من تلك الشواهد » كما أن مخطوطات قمران 
والترجمة السبعينية نع هي الأخرى دليلاً على أن هناك حالة من 
الاضطراب في وضع المصادر سادت بين المحررين للتوصل إلى قار 
من المواءمة بين النصوص (بالإنجليزية : هارمونيست تكست 
هي النص في 
حالة سديية . فمخطوطات قمران هي النص في الحالة الجنينبة 
ومرحلة النص الماسوري هي المرحلة الناضجة . 

والواة قع أن أثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة رافح 
بين ؛ فاليهودية الإصلاحية تنطلق من قبل نتانجه ۰ فهي تنطلق من 
دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمنية التراث الديني البهودي بأسره: 
وهذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الاله واغا نتيجة قريحة عقل 
الانسان. وربا بإلهام (وليس بوحي) من الإله . ولا تختلف اليهودبا 
المحافظة أو التجديدية عن اليهودية الإصلاحية في هذه الناحية إل 
من ناحية الدرجة . 


u harmonist ۸‏ آي انس متوانم!) . وهذه المصادر 


4 


کے د مسيم * رر 


الجزء الثاني 1 المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


كما أن الصهيونية وسائر التيارات الني تعرف اليهودية بانها 
انتماء إثني أو عرقي > ولیس دینیاً ‏ ا 
القديم الذي يحول كتب اليهود القدسة إلى شكل من أشكال 
الفلکلور . واليهودية الأرثوذكسية وحدها هي التي ترفض نقد العهد 
القدیم ۱ 

آما الفكر السيحي . SS‏ 
اليهودية ٠‏ اذ يشير كثير من المن> كرين الدینیین السیحین إلى أن 
اليهودية تحوي عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء 
عليها وتطهير النسق الديني اليهودي منها . وقد نححوا فی ذلك 
بعض الوقت . ولكن اليهودية سقطت مرة أخرى في الوثنية والعبادة 
القربانية » والالتفاف حول الهيكل ۰ والانغماس في النزعة العرقية 


ولذا ء فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديني الحق لليهودية إلاعن 


الكتب الخارجية او الكتب الخفية (ابوكريقا) 
Apocrypha‏ 

«الكتب الخارجية» » كمصطلح ٠‏ يقابل كلمة «أبوکریقا! . 
وهي كلمة يونانية تعني «الخفي» أو «غير الموثوقة» أو #غير العترف 
به". وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان : النوع 
الأول يشمل عقائد وطقوساعامة ٠‏ بإمكان جميع طبقات البشر 
معرفتها وممارستها . أما النوع الثاني ٠‏ فيشمل حقائق عميقة غامضة 
لا يكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة ء ولذلك بقيت 
مخفاة عن العامة . ومصطلح «أبوكريفا» يشير إلى النصوص المقدسة 
غير القانونية » التي لم يعترف بها اليهود ضمن أسفار العهد القدم . 
ولم تسجل باعتبارها أجزاء معتمدة منه ۰ ولا تبلغ نفس درجته من 
القداسة عندهم . والواقع أن كلمة «آبوکریفا» تسمية مغلوطة ‏ 
فالكتب التي أوصى الحاخامات بإخفائها » أي سیفارے جینوز» 
(دانیال 4۳/۱۱) الكنوز المخفية عن العامة (على أن يطلع عليها 
الخاصة وحدهم) لا تتعدى کتاباً واحداً أو اثنين . أما بقية الكتب فهي 
«آبوکریفاا بمعنى آنها استبعدت من الکتاب القدس العتمد لدى 
البهود لاسباب أخرى فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما جاء في 
التوراة » أو کتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحي وبعد أن فام عزرا 
ودونت إعجاباً بقیمتها » أو هي کتب لا ترتفع إلى الستوی الروحي 
الماثل في الاسفار القانونية » ولذلك لا يكن اعتبارها وحیا . كما 
استبعدت بعض اللصوص الاسطورية التي تروي قصصاً نشورية 


۰ لم . رنظرا لاستعادها + يسميها بعض الباحشن 
ارجية ٠‏ وقد كشيت معظم الكتب الحفية فى 


الغدرة بين 
کي ۴ با ثبل ایلادو ٠١‏ بعده , وهي : 


۱ ريخيه ورؤياوية ی + ونشمل : عزرا الثاني الذي يقال له 
۱ سیر | ۳ الما جمه السسعينية وأستراب ر الشالثك 
الغولجا 

پات ۳ ول ه وانشاني ا ممصر دانيال 
وهي (أ) نشید العلاءة الفتية الق سین 


انقلاب بیل (بيل والتن تم دده 0 ول ۰ 


00 رمها (التي نظهر كجزء من باروخ ۱۵۱ 


ی أساطي ر ۰ وهی ستر باروخ وسفر طوبيت . 


رل) ٠.‏ وصلاة مشی . 
- أسفار قصصية تحرو 


وسغر بهه ديت . 


۳ سشران تعلیمان ۰ هما سف ر حكمة سليمان وسفر حكمة يشم 


يصو 
بن سيراخ . لکن كثيراً من هذه الكتب وضع أصلاً بالآرامية . وفقد 
الاصل ولوق سوی ا رات امن فى اد جمة السبعينية 


أو اللاتينية المنمثلة فى الفو خاتا . 

وتجب التفرقة بين الكتب الخفية والکتب المنحولة أو ات 
(سيود إبيجرقا) ۰ فالا؛ ولى ذات توجه أخلاقي واجتماعي (ويُقال إن 
الغريسيين هم واضعوها) والكانية ذات توح اروف تاد فان إن 
الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيين هم واضعوها) . والکتب 
الخفية التي استيعدها علماء البهود . اعتمدتها الكنية الكاثوليكية 
کجزء معتمد من الکتاب المقدمر تا 
أطلق عليها مصطلح *کتب تثنوية! (أي مجموعة 8 من الکتب 
العتمدة) . وقد حذت حذوها الكنائس الأرئوذكسية . اليونانية 
والأرمنية والقبطية الإثيوية . ومن الطريف أن يهود الفلاشاء يحذون 
حذو الكتائس القبطية . أما الكنية الأرثوذكسية الروسية . فقد 
اعتمدتها وان كانت قد أعطتها مكانة أقل من كتب العهدين القديم 
والجديد . أما الكنية القبطية المصرية ۰ فقد استبعدت هذه الكتب 
ولم تعطها أية قيمة ديبة . كما استبعدها البروتستانت وقالوا إن 


قراءتها أمر مستحسن . 

ورغم أن الكتب الحفية والمنسوبة کتبها يهود ليقرأها الیهود ٠‏ 
فان حاخامات العصور الوسطى في الغرب کانوا بجهلون امره 
تماما إذ أن الكنيسة هي التي احتفظت بها . ولاتوجد أية إشارات 
لها فى التلمود إلا کتاب حكمة بن سيراخ > ولم يعد علماء الیهو: 
إلى دراستها مرة أخرى إلا في عصر النهضة . ویطلق الكاثونيك 
كلمة «أبوكريفا» على الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا) . 


الجر الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسیه في الیهی‌دیه 

يكنب المنسوبة اسيودابيجرفا 

Pseud Brapha 
فا"‎ 0 
«الکتب المنوية' > مصطلح يقابل كلمة اسیه دابیجر‎ 


۳ 
0 ع النسبة؛ او 
اللتحوله . وتسیر ۱ 
مشاهير أبطال الكتاب القدس 500 وحنوخ ی 
اللاثيئية 
إلى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفوجاتا (الترجمه 
الکتب الخارجية أو الخفية(أبوكريفا). 
ولذاء فهي ليست من 
والكتب المنسوبة أكثر عددا من الكتب الخفية ؛ ولا ي يزال بعضها 
يكتشف حتى الوة قت الخاض, رء ومن أهمها : مزامير سليمان وصعود 
مومى وصعود أشعباء ووصايا الآباء الائنتا عشرة . وهو عمل 
آخلاقي مهم ينصح فبه أبناء يعقوب أولادهم ضد المنطيئة التي 
ارتکبها کل و احد منهم . وترد في هذا الکتاب فكرة ة الاشیجی : 
آحدهما من قبيلة پهر دا والاخر من قبيلة لاوي : وتختلف الكتب 
اخارجبة أو الخفية عن الکتب النسوبة في أن الأولى تشبه کتب الحكم 
والأمثال في الكتاب المقدس . أما الكتب المنسوبة ٠‏ فهي ذات توجه 
أخروي حاد : ولذا يقال إنها في أغلب الأمر من وضع الفرق 
البهودية المتطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظهرهم للمجتمع . كما 
أنها لم تكن مرجهة إلى اليهود ككل . واغا إلى قطاعات منهم 
وحسب . أما الكتب الخفية . فيقال إنها من وضع الفريسيين الذين 


اليونائيه + و نعني 


کانوا حريصين على التعامل مع الجتمم كله ٠‏ ولذا فهي موجهة إلى 
اليهود بأجمعهم . ولهدا . قإن الفريسيين . مبالغة في الحرص من 
جانبهم ٠‏ فرقوا بين الكتب المعتمدة (العهد القدیم) وأية کتب أخرى 
سواء كانت من الكتب الخفية أو المنسوبة ‏ وأقاموا سياجاً حول العهد 
القديم خمابته . وقد تبنت الک ء الكاثوليكية الكتب الخفية لانها 
موجهة إلى الشعب ككل . على عکس الکتب المنسوبة ذات الطابع 
الطائني . ولذا. أصبحت الأولى جزءا من كتابها القياسي المعتمد . 
وأصيحت الكتب كتب المنسوبة هي آبوکریفا الكاث وليكية . 


مخطوطت البحر الست 
Dead Sea Surolls‏ 


هي لفائف مدونة على الرق والبردي . + بالعبرية والآرامية 


واليرنانية ءا هی ن أسفار أصلية م. ن العهد القدیم وکتابات أدبية أخرى 
رجدث على هيئة مخطوطات في کهوف ومشاور اه از 
الغريية للب حر الميت في فلسطين 


الربعات 3 ورس به 4 المرد (شما 


عنها: ٠‏ خرية قمران ٠‏ ووادي 
ل رادي النار) . وكهف القشخة 


٤‏ الكتب القدسة والدیزن 


وکانت اللغائف الكتابية مغلقة > وملفوفة . ومحفوظلة بعنابة في 
قدور كبيرة من الفخار لصیانتها من الر طوبة أو العبث . وقد كشن 
نا الب ات الأثرية (المشكلة من إرساليات المدارس الانجلبزي 
والفرنسية ؛ وبعد ذلك الهيئة الأثرية الإسرائيلية) عن أحد عشر كينا 
حتى الآن › ولا تزال الاكتشافات تتوالی في المنطقة وما حولي 
(وتقوم بها حالياً جمعية دراسة إرتس يسرائيل" وآثارها وهي 
تابعة للجامعة العبرية) . 

۱ وقد عثر فى المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه الکتة 
بعد اعادة التفیب عنها (علی مدی ثلاث بات للتنقیب) منها کب 
تراتيل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لابعاد الأرواح الشريرة 
والشياطين . وعلى ما يبدو . ييل الاتجاه الغالب لدى الباحثين إلى 
نسبة تلك الکتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دأبوا 
على نسخ تلك المخطوطات التي تتضمن حتى الآن ما يلي : 

۱- أسفار العهد القديم : 

أهم ما وصل إلينا منها كاملا . سفر أشعياء النبي » وهو من 
نسختين إحداهما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد حالیا وان 
اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي هجاء بعض الكلمات . 
ا اننا مهاگن اراس وی ار سا اسر 
الدونة في أربعة وخمسین عموداً آقدم نسخة كاملة لسفر من أسفار 
العهد القدیم . وبالاضافة إلى ذلك . عثر على أجزاء عديدة من 
أسفار العدد وصموئیل . 

وتبدو أهمية هذه الأسفار في أنها تمثل لنا اتجاهاً مبكراً إلى 
إيجاد نصوص متوائمة تتلافی التناقضات التي يعثر عليها الباحشون 
في النص ال حالي للعهد القديم ۰ وهو ما يدلنا على انفصال کتابها عن 
الدرسة الكتابية للعهد القدیم . وفي عام ۱۹۵۰ ۰ نشرت المدرسة 
الأمريكية للدراسات الشرقية لأول مرة النص المخطوط من سفر 
أشعياء ٠»‏ وتابعت الدرسة الفرنسية للدراسات الأثرية نشر ما يعر 

عليه من لفائف العهد القديم . 
؟- تفاسير على أسفار العهد القديم : 

وهي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق . 
ولاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقط > وهو مايدل على 
عدم قانونية الإإصحاح الثالث (وهو أمر ألمح إليه النقاد الدارسون 
للمهد القديم) . وأسلوب النفسير الذي تنتهجه طائفة قمران هر 
الأسلوب الباطني بمعنى العودة بالنص إلى مدلول میختلف وإتتراجه 
من سیافه المباشر أو شبه المباشر . وثلقي التفاسير الضوء على الفترة 
اتي عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرتها لا حداث مثل دخول 


۱ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد ااساسية في اليهودية 


بوميي القدس وتناظر بينه وبين أحداث الماأضي (دخول 
ل 
۳ ميثاق الجماعة (سرخ هايحاد) : 


,: صل يب 


ويضم ثلاث وثائق منفصلة نصا ولكنها تتفق مضموناً في تنظيم 
شئون الجماعة وعلاقتها الحالية والمستقيلية با حولها . وتدلنا هذه 
الوثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفرضها 
لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر أسرارها . وهي تشیر إلى 
علاقة الفرد بالآخرين من هم خارج جماعته وإلى عدم جواز 
مخالطتهم أو الإفاضة عليهم مما أفاء الله عليه من علم بالشريعة 
وأسرارها ! 
٤‏ - لفيفة حرب أبناء النور وأبناء الظلام : 

هي خطة حربية محكمة (خیالیة) یتوفع آفراد الجماعة آنهم 
سيخوضونها قريباً » بعد عودتهم من «صحراء الأم» في دمشق 
فسيعينهم الرب بملائكته وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقلیدین 
المذكورين في العهد القدیم (الفلسطينيين والآشوريين ۰ إلخ).. 
وتبدو الإشارات إلى الشعوب المعادية في اللفيقة كإشارات رمزية إلى 
جماعات عرقية سكنت فلسطين في الفترة المتدة من القرن الثاني 
قبل الیلاد حتی القرن الأول الیلادی . ۱ 
۵- مخطوطة لامك (آبوکریفون جینسیس أو بریشیت أبوكريفون) : 

هو سفر غير قانوني یعتبر إعادة صياغة لااحداث قصة لامك . 
والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حفید حنوخ و الد 
نوح . الا أن الضمون العام یتضمن تکرار قصة اخلق والآياء مع 
(ضافات عديدة منها ما يشير إلى التشکك في و لادة نوح والتسازد 
عن ولادته الاعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة (وهي 
كائنات سماوية شاع الاعتقاد في وجودها في الفترة من القرن الثاني 
قبل الیلاد وحتی القرن الأول الميلادي) ؛ الامر الذي يوضح صله 
طائفة قمران بالمسيحية الناشئة التي تبنت مثل هذه الاعتقادات . 
ا مزامير التسبيح والشكر (هودايرت) : 

هي أكثر من ۳۰۰ من المزاميرالترثيلية هل بعبارة أوديخاي 
آودناي» أي «أشكرك يا ربي» ۲ وهي تتضمن تصويراً لعلم الجماعة 
ومعاناته مع مناوثيه > ومحاولتهم إثناءه عن شريعة الرب . ومع أنه 
لایذکر اسمه تحديداً . إلا أن الإشارة إلى الاسرار الإلهية التي 
انکشفت له تعبر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة . 
۷- الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية : 

عثر من الوثيقة الدمشقية (سفر عهد دمشق) على ۱۲ جزءا 
مقتطفاً من سفر عهد دمشق القاهري الذي كان قد عثر عليه سلومو 


لل 0 
سیحت, عام ٠‏ 


عليه فى 


۱۸۹ وس نسخته عام STE‏ وكان اول نص عد 


ان 1 
نقاهر في معد بن عرز را( الف طاط) . وأطلق عل 


من ویفه عدر . ود و الاسفار ا ری رال 
0 را وك د ری کی 5 
8 1 , سمه ٠‏ ول ت لمعته دفتها على نها 
جميعا نتمي إلى خيار لدبي نفسه الذي تمثله جماعة قمرال اة . 
دغل 5 مشي القاعرية نهدا لادی للفرق لمينية اتي انعزلت عله 
اجماعه . ونكما لا صوزة التطرر التاريحي لجماعه ايهر دية ص ما 
ل على أفراده اسم ناء العهد اجخديد؛ 1 وهو الاسم 
الذي أضس ببعضی لبیل لربط يها وبي ا مسيحية ۱ 


۱ ۷ 
الرات 


15 وس ج ۰ oN’‏ 5 5 

لي o‏ ص ى a,‏ اه 

۱ = ۰ ا م | - چ ا 1 
E EEE‏ سف ر مشدسه » کت بات اصاشه 3 و یه 


وعنی الهم حصعوا 


اليد تعایه گ ته عه ش هه ا فیه امم اند وافه عد باه .واه 


۶ سوه 
مف‌سل (قعات ام - ا و ی 
مل عات استحبهء) e ss‏ عترسي لب بدایه اداه الشعائر 


وكقموها حسب درجه قدمية کار ورد بتمى إلى اجماعة . 

عسر الخطه عات اعتمادا على دراسة ال لع 
aT :‏ ۳۶ 0 
۱ والمادة اي دونت بها وشکا الأحرف 
و انصیاغه والرق و الکتن و النجس والأوعية الشحارية والعملات . 


4 


و کح انیت الا تری ( بامتخيام حريقة کا ء ۱ اشم لمحصر 


الكتان الذي لت به الوثاتق واخرار الفخرية) في إعطانا معلومات 
تقديرية عن عمر اللخصرطات حي ون شا دالت وم ۳۰۰ قبل 
الميلاد حتی ۷۰ ملادیه 

لشد کیب أكثر من ثلاثة الاف دراسة عن المخطوطات : 
مضمونها وتفسيرها وشروحها وتأويل م بها وتقدير الاحساث الني 
تاو نها بالاستعانة بالبحث الت ريخي امقارد . ولا ندري هل متزدي 
هذه الدر اصات أ إجراء تعدبلات ا ادلات ی‌حتلعه حول وء 
السيحية. فهده مس له تتظر اجابات بعد الدراصات النهائية الکامله 
القارنة بانتصوص التاريخية ونصوص العهد القديم انعنمدة والترجمة 
4 ۱ 7 

وتیر مخطوعات البحر اميت كثيرا من الإشكاليات . ندکر 
مني م يني 
١‏ رغم الافتراضات العديدة ٠‏ لا يستطيع الباحثون إلى الآن 0 
راتماء هذه الخطوطات إلى فرقة بعینها دون غيرها ۰ و التساژلات 
انطر وحة فى هذه انتفطه هي اش أي حد تمايزت القرق اليهو ديه في 
ایا 
عنهم بعد ذلك اباء الكنية والمؤر خون الیونان والرو 7 
: القائمة بين الفر قة التي ت المخطوطات (أو نختها) 


وما الصله 


.< و البهودية 
"۳ ازیقافر الاساسیه هي باق . 
الجزء اقتاتي : المفلهيم و قد 


0 :ركنت مناطق مجاورة س برية نهر الأردن ؟ 

وخيرها من فرق ر بطائفة قمران التي يظن 
5 ىة ماسادا على کتابات خاصة قمر 
ولادا عر في لذا ُه دن مخطوطات هذه الفرقة ۰ التي 
من ا هاد ؟ و عثر بين 
ال ول قبل اليلاد والأول الميلادي ١‏ علی مخطر 

تحمی إلى منسوخات القرن العاشر اليلادي في معد 
PTTL e ۲‏ الطائفة التي نسخت أو دونت التصوص ؟ هل 
دّابت الطائفة داخل التبار السبحي الناشی آم قضی عليها الصراع 
الطانفی؟ وهل سا زالت لها بايا أو ذيول في الفکر اليسهودي 
للجماعات المتمردة على البهودیه الرسمية أو تمثليها ؟ 
۲ فى البهودية اتجاهات عديدة (قبل الشترة اليونائية 
الرومانية) : فهل جاء إلبها هذا النمط الفكري مع التيار الکاسج من 
التبارات الثقافية والديتية العديدة التي حماتها الهيليئية ؟ وهل 
عمدت البهودية أم تطورت داخلياً لتواجهه ؟ وهل بدأت شيع منها 
تذوب فى هذا لخضم من الأفكار الشرقية الهيلينية التي اکتسحت 
الشرف الأدنى الفدي ؟ وهل الأسينبة حر کة بهودية ؟ وما الصلات 
القائمة بين الأمينية والمسيحية الناشئة وبين أتباع احماعات السرية 
والغن ص الرئنی ؟ 
۳- شير الخطرطات قضية علاقة الغنوصية (تلك الحركة التى 
طاردها بكل عنف آباء الكنيسة الأو لون) باليهودية ؟ وهل ا 
ES‏ 
سيقت اجماعات من آشباه الغنوصیین «اليهود» ظهور الغنوصية 
تشسیهااه آنه ظهرت منزامنة مع جماعات ظهرت في کل من 
الإمكندرر به ومدن يونانية عديدة خلقتها ظروف متشابهة نائجة عن 


ا ت 


نها طاتفة 
ی و0 


(او اجر اء مه 


ثم ما الصلة بم ل القبالاه (وهي التي يطلق 


بباح ع اس ن البهودي:) ؟ وإلى أي حد قد 
تکشف ! نا هذه الخطرطات من الأسرا, ر الخفية التي وردت عنها 
شدرات في التلممد (حجيجاد ۲۳ ۱۲ وغیرها) بشأن البحث فى 


۳ سي العرش الا 


:هي وا كروبيم والأسرار 00 
الأعظم (هشيم ممفرراش) ؟ 


ع العش 
شور على أممار ر ونسخ من أسقار الا ركرينا (غير القانونية) 


لا ول م5 باله راميه ولیس بات 


رجمات اليونانية العروفة للنصوص 
ا 
لي كانت تعشبر غي . فانونية وهذا مايش يشير التساؤل بشان مصداقية 


حفاظ إزعماءا 

۳ لیه د د على معيار ثابت يقسدرون به قانونية أوعدم 
نونیه الامفار لمق ؛ ؟ والساول ی. ل احتفاظ جماعة م. الك 
باستا, ر آتی المقهاء بعدم قانونيتها . تفن 


_ آما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسیر على الاسفار المقدس: 
تفا لاسفار الأنبياء الصغار ولاجزاء من سهري صموئیل 0 
واشعیاه» فقد طرحت تسازلات عدیدة بشانبداية مدارس تفس 
بعض التبارات الفقهية المنشقة (مثر 
القرائين) للأخذ بمثل هذه المناهج التفسيرية ٠‏ ومدى الصلة بينها ویر 
مدرسة قمران التفسيرية . وكذلك زعزعت التفاسير الفقهية علر 
النصوص الهالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم و جود شرالم 
شفهية لدى جماعات أخرى في اليهودية (مثل الصدوقيم) إن ین 
اتماء الخطوطات إليهم . ویطرح أيضاً التساؤل عن أسباب أخز 
ل خر 
التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال هير ونيموس 

وقد هربت المخطوطات المكتشفة من , بعض البلاد العربية 
وجرى الاتجار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة الاسرائیلة 
على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المتحدة الأمريكية . 
وفي عام ۱۹۵۷ ۰ حصلت الحكومة الأردنية على المخطوطات 
الأثرية المكتشفّة في منطقة البحر اميت بجميع أنواعها وبكل اللغات 
المكتوبة بها ثم سمحت بعرض بعضها في المتاحف بالو لایات المتحدة 
الأمريكية وكندا وإنجلترا . 

وقد خالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام )۱۹۵ بشأن 
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع السلح » وذلك عندما نقلت 
أثناء معركة القدس (يونيه ۱۹۲۷) كميات كبيرة من مخطوطات 
الح ر الميت بدعوى الحفاظ عليها بصفة مؤقتة . وحتى اليوم . ٠‏ لم نتم 
إعادة مخطوطات البحر الميت إلى مکانها الأصلي في (التحف 
الفلسطيني - الأردني) . 

وبالقارنة بين مصير مخطوطات وبر ديات نجع حمادي 
ومخطوطات البح رالميت » تجد أن برديات نجع حمادي الغنوصية 
(اكتّشفت عام ۱۹۸۷) نُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحفيز 
مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة فريق محدد من الباحثين (إلا أن 
هناك عالمين أمريكيين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات 
الخطوطات ٠‏ وقد بدا في نشر بعض أجزاء منها) . 

والسؤال الذي لا يزال مطروحاً هو : 

لاذا التأجيل الذي دام عشرات السنين ؟ ولماذا يصر الفريق 
الدولي الباحث على إرجاع الخطوطات إلى ما قبل ظهور السخ 
والمسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعة 
منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البُعد عن الواقع الديني والاجتماعي 
والسياسي في ذلك العصر ؟ 
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٤‏ الكتب المقدسة والدیتد 


في محاولة للإجابة على هذا التساؤل ۰ يكن القول بأن ثمة 
تشاب واضحاً ٠‏ قد يصل إلى درجة التطابق أحياناً بين نصوص من 
العهد الجديد (الأناجيل) ونصوص وردت إلينا من مخطوطات 
البحر الميت . ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين (الرسل) من أن 
اعضاء الكنيسة الأولى کانوا یشارکون في كل شيء . وثمة نص 
صريح يتصل بهذه الحياة التعاونية المشاعية في المخطوطة العر وفة 
باسم «میثاق الجماعة» » وكذلك مجموعة نصوص أخرى منظمة 
لشئون الجماعة . 

ووفقاً لنص أعمال الحواريين أيضاً . فان ثمة قيادة جماعية 
للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حواریاً ٠‏ وثمة ثلاثة لهم أهمية 
خاصة (جيمس وبطرس وجون) وهو التقسيم نفسه الذي نجده في 
فتاوى جماعة قمران دون ذكر أسماء . 

كذلك ثمة تشابه شديد في الطقوس على سبيل الشال ٠‏ 
فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في 
نصوص قواعد الجماعة حيث يرد : "إن الماء الطاهر ليطهر الشخص 
الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإيمان بشريعة الرب حقاً. 
تطهيراً من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنهار والبحار وهم لا 
يزال على شريعة مخالفة" . يرد ذلك تمشياً مع المنهج الأخلاقي 
لسفر أشعياء : "اختنوا أولأ غرلة قلوبكم قبل ختان غرلة 
أجسادكم' . 

كذلك نجد أن هناك توجهاً واحداً ذا طابع مشيحاني فيما یخص 
كلا من الكنيسة الأولى ونصوص قمران . وبالطبع » فان الاشیح 
التتظر في الكنيسة الأولى هو يسوع الخلّص" » بينما لا يوجد ذكر 


م 


- 


١ 


ےا 


مها 


اسم محدد في نصوص قمران وغا ئمة لقب هو «معلم الفضيلة» 
والشيء المهم هنا أن نتصوروص قمران إيا تتکلم إعللاقا ع أية طبيع 
الهية لمعلم المضيلة الذکور ۰ و هت م بط الف س ۰ فلو كان تمه رند 
بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نشول إن معد 
الفضيلة اموریه هاتسيدق؟ هو السيد المسيح نفسه . وهكناء تسف 
الصفة الإلهية التي ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح ٠‏ وبذلل 
نستطيع أن نفهم سيب الإصرار على إبعاد هذه اخماعة عن التداخ 
ال اقم ا ماما 
2 ۴ ع لحيط بها تماها . 
كما أن تأكيد عزلة تلك الجماعة بخده أيضاً غر ضا آخر . ف 
أن هذه الجماعة كانت متداخلة في الحياة وانواقم المحيط بها لامک 
القول بأن المسيحية نشأت قي إطار دعوة عامة للعودة إلى ا 
والشريعة التى انتهكتها جماعة اليهود (فی فلطين) . وأن د 
تواصلا واطر ادا پات بی جماعات مت فة ومتم ۶ مند اني 
حى اليهود في فلطين ومين المسيحين الأوائل الدین کان | يحمل 
أفكاراً مشابهة ترفض الرؤية اتشكلية ننديانة والانغماس 
الشهوات وما إلى ذلك . أي أن ثمة جماعات يهودية متعددة ول 
مجرد شعب يهودي واحد ذي تاریخ واحد وتطلعات واحدة 00 
نم 3 إن ثبت أن عذء الجماعة كانت نمثل زان مهما رو ااا 
الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في وقتهاء فان اسطورة الث 
اليهودي الواحذ تتهاوی من الأساس وينهار معها آهم الره 
الایدیولوجية الصهيونية . وحينذاك ۰ نستطیم أن نشهم لذا 
الصهاينة مع العادین لليهود على طمس وإخفاء هذه اخة 
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© الأنسياء والبرز 


الانبیاء والنبوة 


الأنبياء والبوة صموئيل 


دم ۲ 
صنب - از مب -حبقوق- 


Prophets and ۳۳۱۵۲‏ 
تعتي کلمة «نافي -» تي اللعه الع به امن يتحدث باسم الا لا 
أو همن يتحدث الاله من خلاله» ٠‏ أو همن يتكلم با يوحي به ال له" 
أو #من يدعوء الاله" . وصيغة اشمع لكلمة #نافيء؟ هي انفيليم' ٠‏ 
والإله بختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى الناس ٠‏ والنبي 
يكرس تفه كلها لاله . كما أن اللبی لابد أن يكون الاله قد اصطفاه 
وفضله علی مر عداه من بين قومه وزوده بهبة روحية وأمده بعون من 
عندء وبالتدر : على ا ستشال الوحي ۱ ! و تلشته خماعته وبالدعو ة 
ا: لتبشيرية ل سالته . ويلاحظ أن النبي رغم کل هذه المشدرات ليس 
تجداً للكلمة ال لهبه وإتما هر مجرد حامل ومبلغ لها وحسب . بل 
يمكن القول بأن فكرة النبوة هي تعبير عن رفض الحلولية والواحدية 
الكرنية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد وتعبير عن رفض الباشر 
عالمادي (اندي اچ شكل كينوت وفر این وسح ) رن بل الثنائية 
الحرنیه (الخالق والخلری) . ولذا . فان النبي يبلغ كلمة مرحی بها 
xz a 2 e 2‏ ۳ ۳ 1 2 ۳۹ 
من اش ر تتضصمن لسغا اخلاقب سم يغوم بتدوینها فتصبح رسالة 
مکترية . ویکنا القول بأنه إذا كان الکهنوت تعیب اع ال وید 
تخلونید التي تذهب إلى أن الاله والانسان (والطبیعد) يكونون كلا 
بين الخال و 1 


م احدا کک ل نمه مساحة تفصل 


واذا ک؛ ان الکهنوت (شأنه واه السحر) هو التقرب من ن الله (بل 


وقلع ال رصاوي له) لتطريع اراد لخدمة الانسان في الحاضر 


وانتشيل ٠‏ فان a‏ 
e‏ وة هو النظ ر إلى الاضي ورؤية امد ور 


ار ات تى الإنسان ا قد 
0 ل 


لکهنرتی ( E‏ ز اسانی ومجال للاخ ن الخير 
وال في ! إطار فک الب 5 ۵ . 1 00 ۱ 


نمه 
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_ الیاهو _یونان - موتح أشعياء ميخا _ عاموس - ناحوم - 
وال حزقبال - حجاي - زکریا - ملاخي ‏ عوبديا ‏ يوئيل 


وإدا كانت كلمة انبي يٍ» ذات مدلول واضح إلى حد کبیر فى 
تب :فآ ورضوسا من الق ارآ ون 


الیهودی بمثل ذلك التحدد والوضوح . ویرجم ذلك إلى طبيعة 
البهودية کتر کیب جيو لوجي تراكمي . 

ويمكئنا أن نقول إن مؤسسة النبوة هي إحدى محاولات حل 
مشكلة الحلول الإلهي . أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته (الطلن 
بالنسبي وما وراء الطبيعة بالطبيعي) وكيف يبلغهم قصده وأوامره . 
والحل الوثني للقضية معروف . وهو الحلول الإلهي في الشعب 
والأرض ٠‏ ويتركز الحلول في طبقة کهنوتية ثم يزداد تركّزاً في أسرة 
مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركزه في شخص الملك (أو الكاهن 
الاعظم) الذي يصبح هو نفسه الاله المعصوم في الأرض . وهذا 
المخروط أو الهرم البشري (الزمني) يقابله مخروط أو هرم مكاني 
يتمثل في الأرض المقدسة (التي يوجد فيها الشعب) يشيد عليها العبد 
المركزي المقدس (الذي يقوم على خدمته من الخارج صغار الكهنة) 
الذي تضطلع داخله أسرة كهنوتية متميزة بهذه المهمة ۰ إلى أن نصل 
إلى قدس الأقداس قمة تركز الحلول وهو البقعة التى لا يدخلها إلا 
الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم التو اصل وز تما 
والارض ‏ أو بين الخالق والمخلوقات . من خلال شخصه . 

وتنتمي العبادة اليسرائيلية إلى هذا اللمط ۰ فهى عبادة وثلية 
حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثان 
(مثل الإيفود والترافيم) وحول محاولة معرفة الغيب والسحر . وهي 
إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا یمود إلى طبيعة التركيب 
البدوي للمجتمع العبراني القبّلي المتنقل . 

ويمكن القول بأن مؤسسة النبوة ة هي محاولة لحصار الحلولية 
الوثنية واحلال رؤية أكثر توحيدية محلها . وذلك 0 
قاء وتجريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته «وكانت فكرة الشوة شا 
E‏ 
وید أن النبوة (أو ما يقال له النبوة) لعبت دوراً أساسياً ومهماً 
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ومركزياً بين العبرانیون القدامي (جماعة يسرائيل) ا 
النبوة في هذه الحضارات السامية ٠‏ وضمنها الحضارة العبرانية . كان 
مختلطاً إذ كانت شخصية النبي نختلط بشخصية الكاهن ل والعراف ‏ 

ولفهم مفهوم النبوة عند العبرانيين » قد يكون من المفيد 
الإشارة إلى مقطوعة في سفر الخروج (۲۵-۲۰/۱۹) ترد فيها هذ 
الحادثة : * ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل . ودعا الإله 
موسى إلى رأس الجبل ٠‏ فصعد موسى فقال الرب لوسی انحدر 
ار الت لتلا یقتحموا إلى الرب لینظروافیسقط منهم گلیرون . 
ولیتقدس أيضاً الكهنة الذين یقتربون إلى الرب للا يبطش بهم 
الرب. فقال موسى للرب لا بقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء 
لأنك أنت حذرتنا قائلاً أقم حدوداً للجبل قدّسه ٠‏ فقال لهالرب 
اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك . وأما الک كهنة والشعب 
فلا یقتحموا ليصعدوا إلى الرب لثلا يبطش بهم . فانحدر موسى إلى 
الس : 

ومعنى كل هذا أن المو اجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق 
أمر صعب للغاية . وقد يؤدي إلى الاحتراق » وأنه لابد أن تکون 
هناك حدود و حاجز ومسافة بين الخال ومخلوقاته . وهذا احاجز 
والوساطة هو موسی . أي أن الحلول الالهی سينحسر بذلك عن 
الشعب والكهنة وسیصبح النبي وحده حلقة الوصل بين الشعب 
والإله التي سيتم من خلالها التبلیغ الالهي » حيث يسمع النبي كلمة 
الاله (لوجوس) وهي كلمة غير متجسدة . وانما كلمة تمع ونقرا 
وتّدوّن . وقد تأكد هذا المعنى في سفر التثنية (5/ ۵) «أنا كنت واقغاً 
بين الرب وبینکم في ذلك الوقت لكي آخبر کم بکلام الرب ؛ لانکم 
خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل؟ . ثم یتکرر العنی مرة 
الشة في سفر التشنية (۵/ ۲ ۲۷) «لأنه من هو من جمیع البشر 
الذي سمم صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مث مثلنا وعاس 
أنت واسمم کل ما یقول لك الرب إلهنا و کلمنا بكل ما يكلمك به 
الرب إلهنا فنسمع ونعمل' . فهناء بدلا من الاتصال المباشر بين 
الاله والشعب ٠‏ يقف النبي كي يأتي برسالة یسمعها من الإلهثم 
یدونها ويبلغ كلماته إلى الشعب ؛ , أي أن الاتصال بين الإله 
ومخلوقاته لا يصبح اتصالا جسدیاً مباشر آ واغا يصبح اتصالا غير 
EE‏ . وبدل من أن يصبح الشعب لوجوس ۰ كلم 
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مقدسة متجسدة في التاریخ ۱ وبدلاً من أن يصبح النبي لوجوس ابن 
الله » ی ال اي رسالة هي حرف 


االوجوس» أي كلمة 
وتدوين الكا ّ ألة في غاية الأهمية. لأنها تعني أن 


1105 


الرسول لیب ى سوی أداة تحمل الر سالة a a‏ 


عن حاملها الذي يفقد آهمته ‏ وت از 

۱ ي هته وم الت سر كز على القول : نفسه ء آي 
على لو چم س بالعتی اخرفي . بل إن الکلمة - لانها مدونة ‏ تخضم 
لتفسیر من یی وّها 00 هدا ٠‏ يلاحظ أنه بعد أن يقوم مه 


رمساله على ال لعور على وحن :بل بان ان 
ال رسد سر الاله دونها بنضه على 


و ی بدور 


ال سوك ۰ يتم نلوین 


اللوحين) 
سالة هو الوصاي العشر الت TT‏ 

اد فغك 

الحلولية . وظهور التوحيد . واحتفاء الکهانة. بای 

۰ 3 ۱ لشعاك خا رز ال 1 

وضمورا ترام اخلقي ٠‏ و جاوز القومية 8 


العامة . ونبد الباشر والجدي والادي . وتبني غير 


ی 
فمكرة النبوء قد تعندت م- ن البداية بأنها : | 


ګر وتأكيد الات 


الباشر والمتجردوالمنزة : نلف خاد انك افده إلى أن هذه 
قرات التي سپا لی موسى ليست سوى اضافات قام بها محررو 
لبوا إلى عصرم سايق فک 2 لاحقة ضهرت فى عصر 
لاحق . أي آنها فقرات کتبها أحد کت TE‏ 
الأنبياء التوحيدية على أسغر موسی اخمة . 
ومهمايكن الأمر. اد سور ٠‏ مع بداية تأميس الدولة 
العبرائية للتحدة . كانت ممختلطة ماما . ولذاء فد سفطت اليهوديه 
مرة أخرى فى العبادة القربانية واخدولية الوثنية الأولى ٠.‏ وكان یغار 
إلى النبى بأربعة مصطلحات متنافضة یتبدی من خلالها تركيب 
اليهودية اخيولوجي التراكمي : 
۱ احوزيها أي , رائي ١‏ ٠رعر‏ الشخص الى ك بالغيب ويخبر 
مما سیکون ۰ حسب علامات معروفة تلعى دلالاتها وتأويلاتها من 
الابقن ٠‏ فهر حكيم وساحر وعراف وکاهن آکثر من «نبي' (مثل 
«الر انی !۱ أو «الكاهن» العريي قل ار سلام) . 
١‏ ر 1 اي درائ » وهو لا یختلف كثيراً عن اخوزیه 
۳- إیش 
وحناء و خصه بالمعرفة ۰ فیشوم بتبلیغ ر 
الدلائة ‏ وبتخدم اللفظ للإشارة إلى 


إلوهيم؛ > أى هر جل الإلهه . وهو رجل اخحتاره الإله 
و رم محدد 
كل ام ن الحوزيه والر وئیه 
لنبي (نافيء) . 


انافيء6 ١‏ . أي «نبي' 
ود هي سر مسول ول (۹/۹ اي : «ملم نذهب 


إلى الرائی , لأن النبي اليوم كان یدعی سابقاً الرائي . . فذهبا إلى 
المدينة التي فيها ر جل الاله عد و 
(۱۱/۲) اشار: إلى «جاد النبي راثي داود؛ وني سفر أبار الأ 
الأول (۲۹/۲۹) تمه ئمة إشارة إلى «صموئیل الرائي (روئیه) وناتان 


الجر الشامی : المفاهيم والعقانة الأماسية في البهودية 


. . حال الاله (إية 
انبی (نافیء) وجاد الراني (حوزيه)! وكلهم من ر" 3 ایس 
إلوهيم) . 
و ولع فرشا بي 
وهم جماعات من ٠‏ الأنبياء أو الدراویش › 


أن الأمور من الاختلاط بحيث لا يمكن التو صل 
«أبناء الأنبياء؟ 


00 0 المحيط الدلالي لكلمة "نبي في العبرية 
شاهد آخر على مدى 
وفي النسق الديني البهردي - 
رفي تلطا » بهذا العنی الجيولوجي المختلط للإشارة 
إلى عدة شخصيات دينية تسم كلها (ما عدا الفريق | الأخير) بأنها لم 
سر ك وسالة عدونة : 
الآباء : أخنوخ ونرح وابراهیم ویعقوب وهارول وموسی ٠‏ 
۲ القضاة : دیورا وصموثيل . 
*- وفي تقسیم العهد القديم نُستخدم كلمة "الأنبیاء» للإشارة إلى 
01 الانییاء الأرلون اعدد (بالعيرية : نفیشیم ریشونیم) أو 
الشقویون ‏ وکانوا يكتغون بالنطق بنبوءاتهم ۰ كما شار إليهم 
پر صفهم هما قبل الكلاسيكيين» . 
ب) الأتبياء المتأخرون (بالعبرية : نفيتیم أحرونيم) : لسرن أيضاً 
بالأنبياء الأدييين أي الذين دونت أسفارهم . ويشار إليهم أيضاً 
بالكلاسيكيين . ونحن تيل إلى تسميتهم «الككتابيين» . 
وتضم فائمة الأنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً 
تاریخیا: داود . وناتان . وصادوق . وجاد ء واخيا . وعدر. 
وممعياء. وعزريا بن عرديد » وحناني . ٠‏ وياهو بن حناني ۰ وإيليا . 
والیشع ٠وميخابن‏ یله ۰ وزكرياين يهوياداع ٠وعوديد.‏ 
ويدوئون. ویبدو أن النبوة لم تكن مقصورة على الر جال ‏ فهناك 
اضارات ال ی نبيات منهن مرج أخت هارون . 
ولکن ۰ ورغم استخدام الدال هنبي؛ للإشارة إلى هذا الحشد 
الخبیر + فإننا نرى أن كلمة «: نبي' بالمعنى الحدد للكلمة ٠‏ والذي تم 
تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية ٠‏ يستبعد كل الأنبياء ما 
عناالاتبياء الآخرين (الأدبيين أو الكتابيين أو الکلاسیکین) 
للأسباب التالیه : 
- پلاحظ . ٠‏ على سبيل المثال . أن قيام الآباء بدور الأنبياء يعني أن 
النبوة هنا أمم ر مرتبط بالعرق لا بالو لوحي . فكلمة «آباء* تعني الا رتباط 
بجماعه يسرائيل . وهذا يعني أن القداسة تورث (فالاله 


يحل في 
الرنسان ويجري في العروق) . كما يلاحظ أن الأنبياء من ¿ القضاة 
ينحون منحى فرمياً شرسآً ۰ فهم يعبرون عن النموذج الحلولى 


A 


۵ الأنبياء ابر 


لقومي حيث يظل الإله موتبط بشعبه » ولذا فهم لايظهرون از 
وقت الضائقة القومية . وبين الانتماء ء العرقي والانتما ه القبار 
(القومي) تفقد الرسالة عالميتها وإنسانيتها . ولذا » فإننا نجد أن فى 
تبیغ كل البشر برسالة الإله الواحدد إله العالمين ۰ النزه عن عا 
والتاريخ » ليست مطروحة » بل تظل النبوة شأنا عرقياً قبلبا قوم 
(حلولياً وثنيأ) مقصوراً على جماعة يسرائيل . وتظل رسالة لا 
رسالة إلى جماعة يسرائيل وحدها ۰ من إله فومي إلى شعب مختار 
بر تبط بالاله بعقد خاص ۰ ولا يستهدف البشرية كلها 
؟ وبلاحظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدا 
لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط اسمه بالنبوة أيضاً . حيث 
تسب إليه الزامیر ۰ كما أن الماشيح (نبي الأنبياء) سيكون من نسله . 
وثمة إشارة مبهمة في مزمور ۱۱۸/۱۲ توحي بعلاقة داود الخاصة 
للغاية مع الإله وتضعه تقريباً في مصاف الأنبياء . أما سليمان العزل. 
الذي سمح لزوجاته الوثنيات العديدات بإحضار آلهتهن معهن ۰ فهر 
منشد نشبد الأنشاد أحد الكتب الدينية اليهودية (ولكن يبدو أن 
النبوة لم تسب له قط) . 

ونحن لو دققنا » لوجدنا أن نبوة داود هي في واقع الامر تعبير 
عن مؤسسة الملكية المقدسة ۰ على نط الحلوليات القديمة في الشرق 
الأدنى القديم حيث يتم الحلول داخل شخص الملك الذي هو يض 
الكاهن الأعظم . 
۳- كان الأنبياء الأولون یتحر کون داخل نطاق البلاط اللكي ‏ الام 
الذي يعني تداخل القومي والديني وارتباط مؤسسة الملكية بالعقيد 
الدينية . وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الانبیا 
نظير أجر يبلغ ٠‏ في بعض الأحيان » ربع شيكل . وقد لعب هؤلا 
الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهما ٠‏ فكانوا يطلقون نبوءات سياسية . 
كما أن صموئيل مثلاً عن شاؤول ملكاً على العبرانيين ۰ ثم عين مر 
بعده داود . وكان دور ناتان في بلاط داود نشيطأً وفعالاً . ويصل 
هذا التوحد بين القومي والقدس إلى قمته حين يصبح الشعب 
اليهودي بأسره أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحا 
الخلصین. فعضو جماعة بسرائیل يوصف بأنه «خادم الاله» و كن 
الإله الخالي»۰ وهذه أوصاف ˆ تستخدم لوصف الانبیاء وحدهم ٠‏ و 
أن اختلاط المجال الدلالي هنا يصبح كاملاً . 

- ويمكن أن نبين مدى تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات 
السماة «أبناء الأنبياء» + وهم جماعات من «الأنبیاء» آو ر؛ 
الدراويش يدل وجودهم على أن النسق الديني بين العبرانيين لم بكر 
قد اكتسب الأبعاد العالية التي دخلته فيما بعد . وكان هؤلاء الأنبيا 


۱۱ 


ره الثاني : الفاهیم و العقائد الأساسية في البهو دید 


فك كران جماعات تبلغ المئات أحياناً بتقدمها رباب ودف نك 
اي أنهم كانوا في مظهرهم يشبهون الدراويش ؛ وهو ما يبين أن 
زيار الحلولي كان قوياً) وكان الوحي یاتیهم بشکل جماعی ۱ 
وتزورهم روح الاله كجماعة لا كأفراد . وكان هؤلاء آفرب بر 
يعض الأوجه إلى العرافين : يقرأون الطالم ويحاولون مع فة 
أحداث المستقبل یقومون باعمال السحر ٠‏ ویأتون بالعجزات . نی 
لوا أصحاب رسالة عالية أخلاقية ‏ وإنما یبحشون عن امحل 
السحري (الغنوصي) . 

وفي تصورنا أن صموئیل يشكل شخصية انتقالية للنبي من 
مستوى الرائي (روئيه أو حوزيه أو إن يش إلوهيم) إلى مستوى النبي 
بالعنی الدقيق والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصراً یتفاعل الانسان 
مع خالقه من خلاله دون حاجة إلى حلول إلهي . هذا ما يقوله 
النص التوراتي . وهو ما يعني انفصال الراني (بكل ما يحمل من 
صفة الکهنوت) عن النبي (بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ) . 
لكن النص ينطوي . مع هذا . على استمرار واختلاط بين 
العنصرين . ولعل تعيين صموئیل لشاؤول . وتردده في ذلك في 
الوقت نفسه . هو تعبير عن هذه الانتقالية . فكأن صموئل هو 
الشخصية التي يتم من خلالها الانتقال مرة أخرى من الحلولية 
ومؤسسات الملكية المقدسة الوثنية إلى التوحيد . ومن السحر 
والعرافة إلى النبوة الحقة » تماماً كما حدث مع موسى حينما عاد 
بالوصايا العشر المكتوبة على اللوحين . ومما له دلالته أن الأنبياء 
الآخرين هم أيضاً دعاة توحيد يدونون أسفارهم ولا ينغم ود في 
قراءة الطالع والتنيؤ ومعرفة الغیب . ورغم أننا قدمنا صموئیل 
بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والآخرين › فإن 
هذا لا يعني أن الأنبياء الذين كانوا على غط الأنبياء الأولين قد توققوا 
عن نشاطهم . إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع بعد 
ظهور الأنبياء الآخرين الكتابيين . 

ويُقسسّم الأنبياء الآخرون أو المتأخرون أو الكتابيون إلى أنبياء 
كبار وأنبياء صغار . أما الأنبياء الكبار فهم : أشعياء وإرميا وحزقيال 
(ويذهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار وله 
أولهم). أما الأنبياء الصغار فهم : هوشع ویوئیل وعاموس وعوبديا 
ویونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنیا وحجاي وزكريا وملاخي ٠‏ 

توا آنتقجیم الاجاء إلى کباز وض فاد 1ت 2 
نبوءاتهم وليس إلى كيفها . ولذلك ٠‏ فان هذا التصنیف لا مغزى له 
لان أعمال الانبیاء الكبار لا تشكل وحدة , ولأتها تنسب إلى أكثر 
من مؤلف . كما أن اعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة ٠‏ وأعمال 


8 الأنبياء والتبوة 
أشعياء کم مركب ف. ن المراد التي ا ن عصور ومؤ لمن مختلفن . 
ور ا المحدئون الانییاء 
5 
ريخباً يختلف عن توتو ۱۳ رهم في العهد القديم : 
(i‏ أنبياء ما قا ل السبي : 

برنان (حوالي ۷٤۵-۷۸۵‏ ف 
المملكة ۱ لشمالية (وفي راي آخر 


eT 


الکتایین ترتيباً 


۰ ) عاص ر يربعام الشاني في 


ا 


عاك اأ 
في شرل الرابع قبل 


نام (حوالي ۷1-۰ ق. )عص ر غزيا في المعلكة 
EFT‏ يربعام الثاني في المملكة الماك 
هوشع (حوالي ۷۲۲-۷۵۰ ق.م) عاصر عزیا ويوثام وآحاز 
وحزفيافي المملكة اخنوبية وعاص يريعام الشانی فى المملكة 
الشمالية . 
أشعغياء (حوالي 1۸۰-5 ق .م) عاصر عزيا ویونام 
وحزفب في المملكة الجلوبية . 
ميخا (حوانلى 
في المملكة نوی 
تاحوم (حوالي ۱۳۳ ق . م( 
صفنا (حوالي ۱۳۰ ق. م) منذ آوانل ملك بوشیا قي المملكة 


۹ ۳ ی . م) عاصر يوام واحاز وحزقيا 


خم م 


ويهوياكين وصدقيا في امملكة اخنوبية 


حبقوق (حوالي 505 ی .م) - 
© آنبیاء فترة السبي : 

دابال (حوائى 8۳۷-۰۰۵ ق.ء)عاصر نبوختتصر ودارا 
و فورش 


حزقيال (حوالي 8٩۳‏ - ۷ ى . م) عاصر بو ختتصر . 

ج( أنبياء ما بعد السبي 
زكريا (حوالي ۲۰ ۸-۵ 

هاق.م) . 


25 ی . م) عاصر دارا : 


عوبديا (حوالي * 
ملاخي (حوالي 15۰ ق. م 1 
وا (حوالي 4۵۰ 0 
ر الاق الاجتماعي للأنياء الکتابین » لابد أن نعود إلى 
عهد القضاة حبث كانت ال سرة و تشکل الوحد: الاقتصاديا 
ام 


الاساصیا 
عل 


كل النشاطات 
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ایرد ال" ةف الهو دبة 
الجره الثاني : الفاعيم و العقائد الأساسية في الجهو 


۱ جتماعي . ولكن الملكية الخاصة للار اضي بدأت 
الزيادة مع ظهور نظام الملكية التي 
قامت بأعمال نت الحكومية الضخمة كالهيكل والقصور 
الملكية ٠‏ وهو ما أدى إلى تراکم الثروات في أيدي بعض الأفراد . ثم 
میت تتهت الحروب مع الا رامین بعد أن كر الآشرريون شوكنهم . ومع 
انشهاء ارب . ظهرت علامات الاستقطاب الطبقي داخل الجتمم 
العبراني إذ از داد الفقر اء قفر آ والائریاء ثراء > . وقد آدی کل هذا إلى 
قف سلطان الأسرء . وضعف واضمحلال النظام اي ٠‏ وتزاید 
بروز الغرد کر حد: اقتصادية . والی ازدیاد الصراع بين القرية و الدینه . 
هذاعلی مستوی العلاقات داخل الجتمع العبراني . ولکن 
العنصر اخاسم ربا كان هو الخلفية الدولبه . فقد كان الجتمع 
العبرائي مجتمعا صغیرا لا أهمية له بين اسب اطوریات الشرق الأدنى 


الط 4 طار السياسي 
تظهر بالتدریج ٠‏ . وهو اتجاه أخذ في 


القديم الضخمة . والتي كانت تتميّز آتدذ بظهور ر الآشوريين ثم 
البابلين کتری عظمى . ثم ازدياد الهيمنة المصرية . وكان على 
الجتمع العبراني أن يتخذ قرارات سياسية محددة لحماية نفسه في 
خضم العلاقات الدولية الصاخبة . و کان الحوار التصل بهذه 
انقرارات هو الذي یشکل مضمون معظم کتب الأنبياء . 
ونظرأ لاحتکاك العب انین بالكنعانيين والامبر اطوریات 
العظمی ‏ بدات نظهر عناصر دینید جديدة داخل الجتمم العيراني . 
فکانت الملكات اللاتي يأتين من بيوت ملكية أجنبية یحضرن معهن 
البعهن وبعض الكبنة للاستمرار في عبادة آلهة بلادهن 5 بل كن 
یجارلن فرخ هذه العباداث على العبرانبين ٠‏ كمافعلت ایزابیل . 
كما انتشرت عبادة آلهة الكنعانييئ » فترك أعضاء جماعة يسرائيل 
عبادة يهوه النوحيدية . وانصرفوا إلى عبادة بعل . وقد كانت مثل 
٠ N‏ في كثير من الأحوال » في البيت الملكي 
واللطة احاکمة . 
هذه هي العساصر الاجتماعية والدولية والعقائدية التي نشکل 

خلفية آسفار ر الأنبياء الا حریه ن ۰ والتي تركت أثرها العمية فى في 
نبوءانهم ٠‏ وفي التفکیر الديني في العالم . ویلاحظ ترا جع النزعة 
اقرب ارد الاد في اانه وتاك ات نس ٠‏ فقد 
صار لكل نبي صونه الفردي . فأصبح یتحرك بفرده كنبي صاحب 

رسالة يواجه للجتمه ع + وليس كجماعة ولا كفرد ملحق بالبلاط 
اللكي . الأمر الذي “ل يمني الاتفصال اسي يت عن القومي 

وللمطاء ى عن التسبي . كما بدأ المغسمون الاخلاقي للنبوءات 
ینعحق, وازداد تأكيد المسثولية الأخلاقية الفردية » وأخذ نطاقها 
السياسي پت ع لتصبح هذه النبوءات أكث ر أئمية وتوحيدية وأقل ید 


© الانبیاء والس 


وحلولية ا رم م 0 
ينقلها النبي أكثر أهمية من الظواهر العجائبية التي تصاحبها . 
الإغماء وتعطّل الحواس والتصرقات غير الواعية . وصار مُصال 

«نبي» لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة أحداث الم 
(أي أن النبوة ال م 
والتحكم الكامل في الواقع) » ران كبر إلى مم كي بعد 
باسم الیشاق أو العهد مع الا له ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعر 
الأمور الستقبلية ومصير الشعوب والدن والأقدار (بوحي خاص 
منه) . وهو يفعل ذلك لا ليبين مقدراته العجائبية على التنبؤ وا 
لينقل مضموناً أخلاقياً ملزماً. وهو لا يختار أن يكون نبياً وإماين 
عليه الاختيار ليضطلع بهذه المهمة . فالتبوة ليست ميزة لصاحبها و 
هي تكليف إلهي . ويبدي بعض الأنبياء اليهود شيئاً من الا حجام 
والتردد عندما يتم اختيارهم » لإحساسهم بانهم غير جديرين 
بالهمة . 

ومع هذاء يجب ألا نفترض أن الاختلاف بين الانبیا 
الاولین. والأنبياء الآخرين يعني أن لا علاقة بينهما . فالفريقان فو 
نهاية الأمر ينتسبان إلى التقاليد الديئية نفسها تقريباً . فكان الأنبيا 
الآخرون » على سبيل الثال » شأنهم شأن الانبیاء الأولين يأتور 
بأفعال رمزية . فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلى 
أن ملك آشور سيقود المصريين والكوشيين عارين إلى المنفى (أشعيا 
۰ ومايليها) . واشترى إرميا إبريقاً فخارياً ثم كسره أمام أعر 
القوم ؛ تماماً كما سيكسر الإله هذا الشعب وهذه المدينة (إرميا ۱/۱۹ 
وما يليها) . كما أن الأنبياء الأولين » مثل الآخرين ٠١‏ تعتريهم أحوال 
وشطحات في لحظات الوحي 5 

ولم يختف الصوت التومي الحلولي تماماً في كتب الأنبيا 
الاخرين ۰ فهوشع يرى في يهوه أبأ لجماعة يسرائيل يغار عليه 
ويحبهم حبأ جماً . وكان تفكيرهم الأخروي یتسم بأنه مازال إلى < 
كبير يدور في إطار يو الإله حينما تعلو جماعة يسرائيل على العالم. 

ورغم عدم تجانس رؤى الأنبياء وتأرجحهم بين أقطام 
متعارضة » فیمکن رصد موضوعات أساسية تبن تصاعد النزء 
و رو ون اس و من بینها آنهم کانوا بهتموا 

الراهن » وال حداث التاريخية (علی عکس مؤلفي كن 

ان . والاله - حسب رژیتهم-هو محرا 
0 التاریخ , ٠‏ لا التاریخ العبراني وحسب ‏ واغا محرك التارب 

لبشري ككل . كما أنه سيعاقب كل الأمم على ما تقترفه من معاص 
لاس ان الل 
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الجزء الغاني : الفاهیم و العقاند الأساسية في اليهردية 


اة اخری » فان رات الأنبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول 
سلوك جماعة يسرائيل في الوقت الحاضر ونوبتهم وعودتهم إلى 
الاله . وقد طور الأنبياء عقائد اليهود الأخروية ٠‏ وبدأت الآخے ج 
ترتبط بفکرة الخير والشر والشواب والعقاب حين يعاقب ال 
الأشرارء ولا ييقي سوی البقية الصالحة التي ستوی ملك . 
وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جنيني عند دانیال وربا آشماء . 
وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المنفوقة . ثم التهجير إلى 
هناك » في تعميق فكر الأنبياء . ونحن نذهب إلى أن تلور الفكى 
الأحروي واکتسابه مضموناً أخلاقياً (ارتباط الثواب والعتاب بای 
والشر) هو أيضاً تعبير عن ضمور الحلولية التي يتراجع داخل إطارها 
التفكير الأخروي والمضامين الأخلاقية . 

وقد شن الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى 
الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الاله : إله 
شخصي يهتم بمصير البشر ولكنه لا يشبههم (فهو منزه عن الطبيعة 
والتاریخ)؛ إله خلق العالم من عدم ولم يهجره ؛ إله أخلاقي عادل 
يريد من عابديه أن یتمسکوا بأهداب الفضيلة وأن يمارسوا العدل . 
ولذا فهو لا سر بالذباتح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق . أي 
أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الحلولية وما يرتبط بها من 
أسرار الكهنوت والعبادة القربانية . وقد ظهرت النبوة . في واقع 
الأمر » احتجاجاً على عبادة بعل (الطبيعية الحلولية) . وضد الظلم 
الاجتماعي . فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود الالهة الأخرى . 
ولقد ظهر التوحيد الحقيقي على أيديهم ٠‏ فقّد کان موسى وداود 
(حسب النصوص التوراتية) من أتباع المرحلة الوسطى ۰ مرحلة 
التوحيد المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى دون أن 
ینم ذلك الاعتقاد بآلهة أخرى . ولأن رژی الانبیاء توحيدية 
صارمة؛ فإنها أيضاً رژی أمية في الغالب . ولذاء فالاله حسب 
تعدو راقع لم كن متهي | على میاه ضرا قل تفا مر 
العالمين. ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في بد ال له 
يضرب بها العصاة » حتى لو كان هؤلاء العصاة شعبه المختار . 

ومما يجدر ذكره » أن الأنبياء كانوا ينطقون بنبوآتهم سواء كانت 
ترضي سامعیهم أم لا ۱ فالنبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ الناس إرادة 
الاله بأمائة » حتی ولو كانت ضد |رادته الشخصية أو ضد ارادة 
الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة . ولذا ٠‏ فاننا نجد أن أسقارهم 
تضم الكثير من التقريع لجماعة يسرائيل والانتقادات الموجهة إليها . 
ومن أهم سمات الأنبياء الأخرين تدوينهم لأسفارهم . وقد أشرنا 
إلى دلالة عملية التدوين هذه . 


8 الأنبياء والنيوة 


ومن أهم الوفسوعات التي ترد فى كب الائ فک 
ي سرد فو ۱ ياء ٠.‏ وة 
ليئاق؛ أو ۱ الحديده الز- 
- 2 اميد یذ لذي سیحل محل «العبد القديا 3 
ري ي سیجون اساسه انقلب لا الم این , الط هھ عهد المى 
: ر لجل انرس بو 5 
۱ ۱ ۱ ۲ فک 2 
کل الام ولیس مقصورأ على جماعة يسرائيل (والسيحية تى أنها 
هي هدا العهد الجديد بين الاله والشعمی ۰ وأن الشعت فى کل 
ات ۰ و مي ‏ 
يؤمن با مسيح لا الیهم د و حسب . ایی أن ١‏ مسيحيه هی استم ار رسال 
الأنبياء بأخلاقيتها وعالمتها) . 0 


وفي مجال التغرقة سس ال قف ار صلامی والموئف 1 


بوذي 
(اخاحامی) من | 1 


لنبوة والانساء يكن أن نذكر العناصر التالية : 
۱ 5 2 ۰ 5 0 2 8 5 0 


(کما هو الخال في الاصلام) . بل نجدء يست مه 


۱ 
ی 


إلى سي دمل 


٠ -‏ فإن إحدى هبات الإله بجماعة يراتيل (حسب 6 
اخاخامات) أنه آرسل ومیرصل لها دائماً عددا مص الأنبياء يكملون 
الطرق المعتادة للإرشاد والهداية تي یت‌خدمها الكهنة (ونهنا . فإن 
هتاك دم داتس يق الكهنة والعتّيدة انشعبه الساندة من جهة 
والأنبياء من جهة أخرى) 1 وا هذا فی تصورد عدأ نالك کیت 
اجي و لوجي اليهودي نم يتخلص من الصراع الخاد والدائه بين النرعة 
الخلولية (الوقوع ٍ ٍ باك درك وعبادة العجل الذهبي) وال عه 
او ا e‏ 
تعبير عن هذا . كما أنه نظرأ لاحتلاف المجال الدلالي لكلمة «نبي' 
فى اليهوديه . واختلافه عن المجال الدلالي نلکنمه في 2 سلام ۰ 
نت جد أن عدداً گن ت في التراث الیهء دي لم يرد لهم 
ذکر فى الصادر الاسلامية . 

ا الدکتور أحمد خليفة أن التاريخ الذي يقدمه ام صلاه 
للأنبياء هو تاريخ لكل الأنبياء والرسل باختلاف آزمتهم وأمكتته 
وأجناسهم ولغاتهم . بينما التاريخ الذي يقدعه التراث اليهودي 
للأنبياء هو تاريخ خاص قد تختلف فيه أزمنة الأنبياء ولكئن تحد في 
آمکتهم وجنسهم ولفتهم (فالكان هو فلسطين > واخنس هر 
العبرانيون . واللغة هي العبریة) . ۱ ۱ 

۳- ویذکر الدكشور علي وافي أن ئمة اختلانا جوهريا في ين 
القمص فى آسفار العهد القدي وقصص القرآن الكريم . فامفا 
العهد القديم قد تناولت كل قصه من قصص الأنبياء في صورة ساسا 
كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث (كما E aS‏ ا 
وتناولتها لغرض تاريحي بحت ٠‏ 3 23 و 
مواقف من هذه القصص . یاستشتاء قصه يوس ؛ د ْ 


حال لايذكرها تلتاریخ واغا يذكرها للعظة والذكرى على وج 


١ ۳‏ ةف الهودية 
اخرء الشاتي : الفاهيم و العقاند الأسامية في اليهو 


المناسبات . فقد يذكر القرآن موقفاً من قصه 


احخصوص و يحسب 
ذكر موقفا آخر من ٠‏ القصة نفسها في سورة أخرى 


نناسبة خاصة ۰ ثم يد 


للاسبة بةآخری - 


أنياء الیهود والأنبياء الذين د سد 
ی الاسم . قموسی (موشیه) القائد الحربي وین نت 
سیدنا موسی عليه السلام . وداود (دیفید) قاطع الطریق و 

هو سيدنا داود عليه السلام . وسليمان (شلومو) قاتل د ليس 
هو سيدنا سليمان عليه السلام . فرغم الاتفاق في الاسماء وفي 
بعض تفاصيل القصص ۰ فان السبای والبناء العقائدي والديني 
والقصصى الذي نرد فيه هذه الأسماء يختلف اختلافا جوهريا . 


نک 


والسیاق والبناء وحده هو الذي يحدد العنی العام والشامل . 

وفی کتاب دانیال ۰ یلاحظ بداية اختفاء النبرة النبوية باهتمامها 
بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجهة الواقع . وتضح بداية هيمنة 
الحلولية (وهو تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبالاه) إذ 
تبدأنبرة كتب الرؤى (أبوكانيبس) التي تركز على التغير الفجائي 
التحولات الفجائية اللاتاريخية والهروب من الواقع في الحلول 
محل النبرة النبوية . وتعد الإصحاحات الأخيرة في كتاب دانيال 
بداية كتب الرؤى . ويف هذا التغير على أساس أن الروح النبوية 
عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل ۰ ولكن الهيكل الثاني لم 
بحم اباس ن أمنيات اليهود وآمالهم المشيحانية | إذأتهم لم يودوا 
العالم . وفد حلت الامب اطوريةاليونانية محل الامیسراطورية 
انش رسية : فادی تحطم الامال إلى تصاعد الحمى وتکاثر کت اروئ 
بنهجیا التعويضي ونزوعها امحلولي . ورغم أن الحاخامات قد نادوا 
بأنروح النبم وة آنتهت بالنبي زكريا آخر الأنبياء الصغار (أي ظهر 
0 الإسلامي) > إلا أن ارتباط بنية 
اليقودية نشها بالطتة تة اخلوليه الكامنة فيها تقف ضد هذا الشهوم . 
ولذاء نمد آن - شاد النبوة نفسهاتم تحويلها من الداخل بحيث 
استرلت عليها النزعة الحلولية : فیقال ان موسی 
التوراتية ‏ تمنى على الإله أن يكون كل أفراد شعبه م. ن الأنبياء . وهذا 
ما يکن r oT‏ 
ومكان ٠‏ وهر مضهوم ينطوي على فكرة حلول إلهي تمر في 
التاريخ رفي بعض البشر ٠‏ بال في الشعب اليهودى بأ بعر و 
الخال ٠‏ ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي جب الشربءة 


المكتوية ٠‏ یمود اخلول بکاما ل فوته و يصب ح حامل الرسالة (الحاخام) 
أكر أهمية من - ال رسالة المكتربة . 


- حسب الرواية 


6 الأنبسياء و النیرو 


وبالفعل » جد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء واحاخامارر 
الذين أتوا من بعدهم أصبحوا هم نقطة الاتصال بين لالز 
والمخلوق» يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبؤ . وبدلا من الانييا, 
الذين يبلغون نصا مكتوباً للبشر وينادون بطاعة الاله والامتثال 
لأوامره » تظهر تقاليد الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري 
(الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً ٠‏ ومن ثم ورد في التلمرر 
أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء ء (بابا باترا) . ومع هیمن 
تراث القمّالاه ٠‏ يصبح الفسر الذي يصل إلى المعنى الباطني (توراة 
الفیض) هو النبي الحقيقي الذي لا یعرف رساله الا له وإنما يبلغها 
(توراة الخلق) ويعرف إرادة الإله ویغیرها ۰ ونصه الشفوي الذي 
بنطق به أكثر إلزاماً من النص الإلهي المكتوب ۰ ولذا فكل ما ينطق ب 
«توراة» . وهذا الاتجاه يصل إلى ذروته في التساديك الحسيدي . وقد 
ورد فى التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً مر 
الأنبياء > أي أن الحلول أو التواصل الإلهي سيشمل الشعب بأسره 
ی ان ثنية الحلولية 
اليهودية قبل ظهور الانبیاء . وهذا المفهوم الا خیر هو الذي یشکل 
خلفية معظم الاراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر 
الحديث. 

وقد حاول مندلسون أن یقلّل أهمية التقاليد النبوية اللفتحة في 
اليهودية ‏ وهذا أمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف النزعة 
الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدس وبين القومي والديني . 
أما الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين » فكان يحاول استعاد: 
الضمون التوحيدي الأخلاقي لرسالة الأنبياء » فأكد أن النبي هو 
المدافع عن الأخلاقيات العالمية » وأن الأنبياء مفکرون تقدميون 
حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطير . ویصر الفکر 
الأرثوذكسي عند هيرش على فكرة الوحي (لا مجرد الإلهام كما 
يعتقد الا صلاحیون) » وهو وحي يأخذ شكل رسالة على هيئة 
كلمات . ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاخامي . وريث مفهرم 
الشريعة الشفوية , لايعبر عن فكرة الأنبياء و حدها ۰ وانما يعبر 
بشكل آکبر عن الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله . 

ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة 
منزلة ٠‏ وأن ثمة حوارا بين الإله والشعب اليهودي ككل ۰ الأمر الذي 
حول تاريخ الشعب إلى وحي وحوّل الوحي إلى تاريخ . فالإله هنا 
حال تماماً في التاریخ لا یتجاوزه > وهو امتداد لذات الشعب . ولذا 
فهر شعب من الأنبياء . 


وتتأکد الحلولية في موقف الحاخام الصهيونى كوك من الوا 


١١1 


الجزء الغاني : الفاهیم و العقاند الأساسية في الیهو دية 


نهی_ حسب تصوره- ضرب من الا تحاد الصوفي بالشخیناه . أو 
الحضرة الالهية ۰ وأن الانسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من 
لال هذا الاتحاد حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة ٠‏ وبذا تصبح 
النبوة هدف أية تجربة دينية » ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف 
الانبياء . ويتداخمل الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملاً وتدخل النبوة 
مرحلة شحوب الاله حتی أن النبوة عرقت بأئها صوت الاله 
واستجابة الإنسان لها بحيث لا يكن تمبيز الصوت عن الاستجابة ولا 
الوضوع عن الذات . ويتحدث برانديز وكابلان . فيريان علاقة 
وثيقة بين الافکار النبوية اليهودية والافکار الديموقراطية الأمريكية . 
ویدور الفکر الصهيوني في إطار اخلولية بدون اله ووحدة 
الوجود الادية » فأنکر کل من احاد معام و حاییم کاپلان الطبيعة 
التافيزيقيه للنبوة ء فالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية 
اليهودية وليس لها أي مصدر إلهي . ولذا : يكن الحديث عن بن 
جوريون باعتباره النبي المدجج بالسلاح ۰ وعن جابوتنسكي باعتباره 
النبى المحارب . وبإمكان بن جوريون أن يتحدث عن اليهودي 
العادي باعتباره نبياً أو شهيداً . بینما يؤكد نحمان سیر کین أن 
استشهاد اليهودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء . 


صموئیل (القرن الحادي عشر قبل امیلاد) 


Samuel 


«صموئيل» (أو ات یا ۳) اسم عبری معناه 9أسم الاله» أو 


«اسمه إيل» ۰ أي الإله . وصموئیل اسم لنبي عبراني واخر القضاة . 
وهو أول نبى عبرانی يقف إلى جوار الملوك . ويرتبط اسم صمونیل 
بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل » فالقبائل العبرانية لم يكن 
يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجة . ویری 
ماكس فيبر أنها نوع من أنواع القيادة الكاريزمية البطولية . ولذلك 
ذهب شیوخ العبرانيين إلى زعيمهم الديني صموتيل ۰ وطلبوا إليه أن 
يجعل لهم «ملکاً يقضي لنا كسائر الشعوب» . وقد حذرهم صموئیل 
من أن الملكية في تصوره حنث بالیثاق أو العهد بين الإله والشعب ۰ 
ذلك العهد الذي جاء فيه أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى 
الله . ولكنه في نهاية الامر توج شاؤول ملكا عليهم . وبعد تریج 
شاؤول . تدهورت العلاقات بينهما حنى انفصمت اما ٠‏ فتوج 
داود ملکا بدلا منه . ۱ 

وین سفرا صم وليل العناصر التي أت إلى ظهور الک 
و م E‏ 
بإطاعة العهد وبإرادة الإله . وتدور أحداث 


۱۷ 


صمويل نفسه وشاوول 


اللك داود 


قاف ایام يربعام الناني باتساع حدود 


۵ الآتبياء والبوة 


. آما السفر الثاني ۰ تتدور احناه حول 


الما هو الصف الا ول من القرن التاسع قبل الميلاد) 
Elijah‏ 


۱ االیاهر) (آ, . 'إليا١)‏ اسم عبري معناه ا(لهي هو یه 8۵ 
۰ والسیفه الیو 


6 


نانية لاسم هي «إلباس» التي تستعمل أحباناً في 
العربية . والياهر نبي في المملكة الشمالبة أثناء حكم کل من أخاب 
وأحازيا . جاء أصلاً من جنعاد . ويمكن ل الأنبياء الكبار . 
کان يعمل راعي أغناه . وسعى إلى استر جاغ العيادة الأصلية ليهوء , 
SET‏ بإدخال عبادة بعل . فعارضي اليلاط 
الل 


i 2‏ 3 7 1 اه 


اعتباره أو 


٠‏ المحاورة 


حاور . واضط إليا إلى الهرب . و لجا إلى الصحراء » ولكه قاد 


الشعب . وذبح كهنة بعال - ومن المعروف أن ثورة الب اك لتوحيدية 


كانت لورة خد انضنم الا جتماعي آیضا .وید انكسم اليه في دعونه 
8 0 ۰ > 8 ‌ ۰ 2 ۰ 
في عربه ثازية لج رها خيون تاریه . وهو يعد النشم الاح واهم 
علامة مؤكدة تبش جقدمه : وسینمخ في الوق (الشوفار) معلنا 
قدومه : وسيلعب 
بتطهير النموس ثم علق بي من شاد ويهيى البه د نهدا العصر : وهو 
: ْ 3 ۱ الغمو ض الدي 
کذنك سیضم اخلول لجميع الشاکل . وسیجلو العمو ی 


يتعلق بالدین والقضاء و الشریعه . كم سیقوم ببعث الوتی . 
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شي ل ل 


3 م ال ۳ الو دان 


yy‏ هيئة النبي 
لا یعرف شخصيته أحد ی ىرى 3 ويقدم العود في 
بات الخضر والضيق 3 ویظهر للمتصوفة والعلماء ء لیعلیهم الحقائق 
. وقد ور ردت قصة إلبا فى سعر الملوك الأول (الإصحاحان ١١‏ 
۵ . 


ی اخوال على الأر ص الدي 


افيه 


ت ۱ 
4١)ء‏ وفي سفر الملوك الثاني (الإإصحاحا 


سونان اخوالي وم ۷۱۵-۷ ۰۵) 
Jonah‏ 
۵ یونان" أو ايونراهماالصيغه لصفة الربانية والعرية للام 


۱ نبياء الصفا 
سر نوماه «حمامة» . ویونان خی أ و 
۳ المملكة اعمال في عهدء 


دز م العاني . المفاهيم ر ازمتاند الأماسية في البهردية 
ضرع ۰ 


الالال طل إلى يونان أن يذهب إلى 
وقد ورد في هذا ود وی e‏ 23 
E‏ ۵ ۳ نلم يُخربها الإله 
أصغوا إلى نصبحة یونان وتابوا + فلم يخر, ١‏ 
فاغتم يونان لذلك فقرعه الإله . كما ورد في السفر 
مكث فى بطنه ثلاثة أيام . 


بويء 
القرم في يري 
رصفح عنهم . 
حادثة ابتلاع الحوت لیونان ٠‏ حيث 
والسفر يتسم بالرؤية العامية . 
موشع احوالي ۷۲۲-۰ ۰ج 
Hose‏ ۲ 

«هوشع" اسم عبري معناه #الإله المنقذ المخلص» . وهرشع بي 
عاش وتنب في المملكة الشمالية في عصر یربعام ایو یرم 
فى الأبام الأخيرة لنمملكة . وهو معاصر لعاموس قبل الغزو 
الآشوري. وقد استمرت نبونه أربعين عامأ . 

ویتصرف جل اهتمام هوشم إلى محاربة عبادة الأوثان . فلا 
اك فقن ال فک ء العدالة الا جتساعیه . وقد تبع الازدهار 
والناد. فى عصر عاموس : فترة من الضعف الشديد والحرب 
الأهلية . E‏ كرة آضور في التصاعد . وقد كان لكل ذلك 
صداه في سفر هوشع ۰ فتنبأ بسقوط المملكة الشمالية ونفى سکانها . 
وهاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن تفكك الأمة . 

والصور: المجازية الأساسية في سفر هوشع هي صورة 
الزنى : 'وأون من كلم الرب هولع قال الرب لهوشم اذهب خذ 
انفسك ام أة زنى وأولاد زنى أن الا رض درت رق تار که 
نشف . وقد مب هوشع عن زوجته الزانية ثلاثة أبناء لهم 
0 رمزیه ٠‏ فالأول یسعی "بز رعشيل" باسم البقعة التي ذبح فیها 
ياهو اسرة اخاب ٠ )٩/۱(‏ والناني طفلة سماها «لورحامة» (من 
لصبریة الا رحمة») : الأنني لا أعود أرحم بيت يسرافيل بل 
انزعهم نزعا »(1/1) > والشالث سماه «لوعمي؛ (من العبرية : 
اليس شعبي' : ' لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم* (۸/۱). 
فلب جماعة يسرائيل هو سلركها اللاأخلاقي واعتمادها على 
الغرابين وانقوة العسكرية . 


دنهیب موشع د بالماضي فيشير إلى يعقوب . وإلى الخروج 
يو 5 فالرب هو الذي أخرج الشعب من مصر ولكن الشعب أثيت 
1 دفي حتی قبل أن يصل إلى أرضي الميعاد ٠‏ وحينما وصلوا إلى 
۰ اشنشوا في معرفة مصدر يجاحهم ا حقيقي ونسبوا إلى بعل 
اكرات التي "حهم بهره إياها . ولذا فان الرب سيعاق الأ 
ويلح بها الخراب ویتقل سكانها . ۱ 


a 


8 الأنبياء رال 


ولكن » مع كل هذا ؛ ورغم فساد الامة » فان بهوه في علان 
بجماعة يسرائيل يشبه هوشع في علاقته بزوجته الزانية . فیهر,ر 
الزوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسیر مع الفساق الآخرين, 
ولكنه مع هذا يظل على حبه لها . ولدا ‏ وإلى جانب العقشار 
والوعید . فان هوشم يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة ١/181(‏ 
4) . ويمكن القول بأن العلاقة بين يهوه والشعب علاقة حب مشبور 
لا يکن أن تنال منه خطايا الشعب . 

وتوجد في السفر صور مجازية أخرى مثل صورة الاب ولا 
(۰)۳-۱/۱۱ والطبيب والمريض (۱/۷) ۰ والصائد والطیم 
(۷/ ۱۲) . وسفر هوشع آول أسفار الانبیاء الصغار . 


اشعیاء احوالي 1۸۰-۷۳۱ ق-ج) 
۱5010۳ 

«أشعياء» (آو «یشعیاهو !) اسم عبري معناه «الإله یخلص؛ . 
وأشعیاء اسم نبي من آهم أنبياء الیهود » بل هو أعظم آنبیاء العهد 
القديم قاطبة . كان من أسرة نبيلة » أو ربا من دم ملكي > كما کان زا 
ثروة طائلة . ولذا » كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكي . ویقال إن 
اعا 

ويشكن TE‏ ۰ التي تهددت العبرانین 
القدامى . الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء . وربا كان أهم حدثين 
تاريخيين في نبوءات أشعياء هما : الأول رفض آحاز ملك المملكة 
الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية فى الحلف الضاد 
N‏ | 

والثاني أن حزقيال (ملك المملكة الجنوبية) تحدی آشور ‏ وفد 
آدی هذا الی حصار القدس + وحتی عندما انسحب ابیش ال شوري 
فجاة (۷۰۱۱ فق . م) ۰ استمر آشعیاء فى التحذیر من المصير النهاني . 
وقد کان حسه التاريخی والسیاسی دقیقا |ذ تب بامتداد سلطان 
الاشورین على الشرق الادنی ٠‏ ورأى في الستقبل البعيد الخطر 
الحدق من قبل بابل على المملكة الجنوبية . وعارض اعتمادها على 
مصر وتعاونها معها ضد آشور . 

وكان أشعياء يرى يد الاله وراء كل الحوادث التاريخية » فكان 
يؤكد أن آشور هي أداة عقابه /٠١(‏ 5) » وأن شعب الإله يجب ألا 
يثق إلا به » وألا يعتمد إلا عليه . فالاله وحده هو سند الشعب ۰ 
وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب الاله الأخلاقية؛ 
فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالاله من تقد القرابين . وکال 
أشعياء من الانبياء الذين اتجهوا إلى القضية الاجتماعية » فهاج 
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الجرء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الأئرياء والحكام لقبلهم الرشاوی وظلمهم الساکین وبذخيم 
وترفهم وطمعهم وجشعهم وسكرهم والعدام الحس الاخلاتی 
عندهم . 

وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله لها واحداً . الإله 
المي الحقيقي الذي ستعترف به كل الم في النهاية ٠‏ ويعود الجميع 
إليه > ويتوحدون فيما بينهم "وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر 
إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويد 
الصریون مع الأشوريين ٠‏ في ذلك اليوم يكون يسرائيل تلا لع 
ولآشور برکة.في الارض . بها يبارك رب الجنود قانلاً : مبارك 
شعبي مصر وعمل يدي آشور وميرائي یسرائیل"(۲۵-۲۳/۱۹) . 
ثم تصل الأمور ذروتها في آخر الایام حين تتوقف الحروب ويأتي 
الاشیح ملكا من نسل داود . 

وفي السفر السمی باسمه یتحدث آشعیاء عن العذراء التى 
متحمل وتلد ابناً اسمه عمانوئیل (۰)۱8/۷ وعن حلم السلام العام 
تحت رئاسة «أمير السلام» > فتعم سلطته العالم » ویطبع الناس 
سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل ويسكن الذثب مع الحمل . ولكثرة 
نبوءات هذا السضر عن الماشيح (۷-1/۹) يشار إليه يأنه النبي 
الإنجيلي » وتقتبس نبوءاته في العهد الجديد أكثر من أي سفر آخر في 
العهد القديم . 

ورغم عالمية نبوءاته » فإنه كان يصر على إيمانه بخصوصية 
الشعب اليهودي . فجماعة يسرائيل هي الشعب المختار الذي قد 
يلحق به العذاب » دون أن يفنيه الاله تماماء إذ ستبقى دائماً بقية 
صالحة تعود إلى فلسطين وتجدد الصلة بين الإله والأرض المقدسة . 

أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين : فسمى أحدهما «شثار 
پاشوف! ‏ أي "البقية تر جع" (۷/ 7) يب الا مي تال 
حاش باز» » أي «یعجل السلب ويسرع النهب» (۸/ ٠ (£ ١‏ وریا 
كان له ابن ثالث هو عمانوئیل » أي «الاله معناء (۷/ ۱4) . ويعتبر 
الاسلوب الادبي الرائع الذي کتب به سفره أجمل ما ورد في العهد 
القدي . 

والسفر الذي يحمل اسمه ۰ هو أول سفر في كنب الأنبياء ؛ 
وينقسم إلى قسمين : أشعياء الأول (۳۹/۱) . وأشعياء الثاني 
(0 » كتبهما مؤلفان مختلفان » ون كان بقال إن الجزء 
الأخير (11/07) هو أشعياء الشالث وكتبه مؤلف ثالث ٠‏ 
ويقال أيضا إن تاريخ أشعياء الأول هو ٠4/اق.م‏ ۰ وأشعياء 
الثاني هو ۵4۰ ق. م . أما الشالث فير جع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . 
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مسذا ۱ ۷۰۱-۰ 03 
حوالي y۳‏ ۷۰۱ ي ۱ 
Mich‏ 


مشا ار عياب معنا ف 
+ ۱ ۰ راب ۱ د1 ن 4 و ۵ 
المملكة الحن س 1 آم ١‏ 5 5 
0 وله قم عم فا حي . نشر تعساليمه بين عامى » ۷۳ 
و ¥ ۱ ۲ 5356 أ ۳ 


ونهح کتایشه . . قد داو اع اأ 20 1 
يه د ٠‏ تع ميحا عن الفقراء . وتحدث عن الشعب 
واضطهاد الطبقات الحاكمة له( ۰۱ ۴) 5 وكان أا 


٠‏ وميخا سي من 


ل من آنذر بدمار 
لد والتشي نی بایل (۳/ ۱۲) ۰ کم تنبا پللد من ا 


ما اعون .1 ذلك *-2 اه : 
ا با حم لنعالم ۰ ویدنك كوه النرععان العالمية رالقومیه فى 


نب ءات , 


خاموس احوالي ۷۲۱-۷۰ "ما 
Ames‏ 

«عاموس' اسم عيري معتاه امحمل! أو اقل بالأحمال؛ . 
وعاموس ول بی بهودي یسمی باسمه أحذ الأمفار . اعلن رسالته 
عام ۷۵۰ ق .م . وکان عاموس يعمل راعياً . وجاني جمیز في مدينة 
تفواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو مرا من القدس . ولك 
نشر رسالته في المملكة انشمالية في عهد بربعام الثاني الذي أدت 
فتوحاتهإلى تدفق السروات وانسنع الترفية اخدیدة على الجتمع 
العبراني : الأمر الذي أدى إلى انتشر الغساد - والی ظهور طبقة من 
الأثرياء وملاك الأراضى الذي کب لوا صفار اللاك بالديون . 
وصادروا أملاكهم . وأفدواذم القضاء(عاموس ۷-۱/۲ ۰ 
م١521/١6١5‏ ). 

وقد هاجم عاموس هذا الفساد يضراوة ٠‏ بل إننا جد أن فكرة 
ال حبد عنده مرتبطة بالعدالة الاجتماعية . وثمة رفضى في سهر 
و للعبادة القربانيه والأضاحي (5/ ۱ - ۲) . فالعبادة 
والطقوس والقرابين اد مسخريه وال . ولداء 0 
الأخلاقيات التي بشر بها عاموس أخلاقيات أعية ٠‏ وكانث 1 
جديدة على عصرء ۰ كما أنها لم تكن تئل الروح القومية اخلولية 
اليهردية . فیهوه هو اله کل وه بو ای تم 

ی .ا ر ایا يول الرب ‏ ألم أصعد يسرائيل من ارض 
م 7 ۳ والارامین من فير " 
Ce 38‏ 9 لت هووحدء الحادثه 
(7/9) . فلم يكن خ روج 5 ا 
التاريحية ذات الغزی ۱ 8 2-6 ل 
كدان وان O‏ ثم باغ 
جماعة يرائيل فقط ۰ و کت 


الكارئة هزية عسکرية بعة ۱ 
ع رم مدی خطورة هدب 11 شوري . ومن ع المحتمل أنه 


۱ إء) لاله تنبا بزوال 
عدم على يد الكهنة (ویقال إنه في إلى تقواع 
الملكة الشمالبة وزوال بيتها الملكي . 
وسفر 0 یت رت 00 


وص ۹ را لزعي عير 


نلصوم احوالي ۱۳۳ قم 
Nahum‏ 

اناحوم؛ اسم عبري معناه «العزى؛ (صيغة اسم مفعول) . 
وناحوم أحد الأنبیا ء الصغار . تنبأفي السفر ال الك تقرط 
نينوي . وأسلوب سفره أدبي ناصم يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية 


اللغة وفن الوصف . 


تص‌فساه احوالي ۱۳۰ "ما 
Zephaniah‏ 

«صقنياه؛ اسم عبري معناه ایهوه يستر؟ أو "يهوه يكنز" . 
وصغنياه نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية . تنبأ في السنين 
الاولی من حکم‌یوشیا ٠‏ وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي ٠ ٠‏ فهو 
يصف يوم الإله . وكيب سیعاقب الاشرار . وی کد في سفره أن 
الفقراء سیر ون الأرض . وأن كل الام ستعود إلى الاله وستعتمد 


۳ و - 3 
رل رد م“ جح اه 


یسرائیل ود تعبح مقدسة ۰ فسیجمعهم ویصی رهم 
تسیحه في الارضر كلها . یحکم وسطهم ملکاً فی وسط شعبه . 


از تسس احوالي 0۸1-1 قءم) 
Jeremah‏ 


1 ر میاه أه و “إيرمياهو* ٠‏ وهي عبارة عبرية تعني «الاله يؤسس 


أو «الا له پشت» أو دالاله یعلی؛ 1 وارمیا ثاني الانبیاء الکبار ۰ ء کان 
من أسرة من الكهنة ناصبته العداء بسیب موقنه . 
بدأ في التنبؤ عام 1۲۷ فى. م أثناء ملك يوشا ٠‏ فأعلن أن 
القدب س ستسقط في يد البابليين . وحذر من الشورة ضدها . وقد 
انهه الکهنه بمحاولة الانضمام إلى العدو رسجنوه في قبو لیموت 
جوعا . ولکن الملك , رأف بحاله ونقله إلى سجن آخر وقدم له فيه 
الطمام . ,ظا ! 
تن 1 ل :دیا على هذه امال إلى أن مسقطت القدس في يد 
سابليين على يد نب رختنصر ر ٠‏ وصولت بعدها الدولة الجنوبية إلى 


5 


5 الأنبسياء ژالبرز 


دويلة تابعة . وبعد سقوط القدس ‏ قام الموظفون البابليون بحمان, 
يسبب موقفه المالی لبابل . ولكن بعد مق جداليا ٠‏ وبعد ی 
الذعر من الثوار العبرائيين > فر العبرانيون إلى مصر ؛ واضطر ار 
إلى الفرار معهم . حيث استمر في التنبؤ هناك . وكانت أ 
نبوءاته أن اللعئة ستحل على بهود مصر لعبادتهم الاوثان (40, 
(٤‏ . 

اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة ٠‏ ولكنه يطرح رؤية جديدة ان 
للتجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية المادية الوثنية ويصل بها إلى 
التوحيدية الحفة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن . ور 
عالم القرابین إلى عالم القلب والحياة » ومن عالم المسئولية الجما 
إلى عالم المسثولية الأخلاقية الفردية . فالاله لا يطلب الذبائع 
فحسب » بل يطلب الطاعة الداخلية ۰ فهو يريد من البشر حيا 
أخلاقية رفيعة (۲۳-۲۱/۷) : «محرقانکم غير مقبولة وذبائحکم لا 
تلذ لي7(1/ )3١‏ . والاله لا يرضى إلا عن ذبائح امس تمع الطیم 
(17-74/10) . وسيأتي وقت لا یذکر التابوت فيه (17/5): 
واغا ينظر الاله إلى القلب وحسب 851١ /١7(‏ ۱۲/۲۰) . وقد تا 
إرميا بالعهد الجديد . حين يكون للشعب قلب جديد ۰ وتکب 
شريعة الرب في هذا القلب (4 ۲/ ۷) . غير أن ما يتوج سفر إرميا هر 
ما جاء في الإصحاح ۳۱ في الفقرتين ۳۳-۳۱ إذ يقطع يهوه عهدا 
جديداً مع شعبه حيث يجعل شريعتهم في نفوسهم ويكتبها على 
قلوبهم . وليس على ألواح حجرية (لوحى الشريعة) كما حدث في 
عهد آباتهم . ومن هنا يعلن مبدأ المسئولية الفردية . 

وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى الفکر القومي الضبء 
إلى مستوی الفكر العالمي » حيث تصبح العقيدة ديانة شخصياً 
يعتنقها الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجع إليه » وتصبح الأساس 
الذي ينبني عليه العهد الجديد . وتصبح عبادة عالمية تتبعها كل 
الشعوب (17/5) ۰ وسيعترفون بأن آلهتهم أكاذيب لا قيمة لها 
۱/7 


حسبقوق (حوالي 1۰۵ ها 
Habkuk‏ 

«حبقوق» اسم عبري معناه ایعانق" . وهناك رأى يذهب إلى 
نها كلمة فارسية بعنی «زتبقة سوداء» أو نوع من الزهور . وحبقوف 
أحد الأنبياء الصغار . تنبا في المملكة الجنوبية » وكان لاوياً يغني في 
الهيكل . وقد تنبأ في القرن السابع أثناء حصار الكلدانيين (البابليين) 
لنينوي . يضم سفره صرخة يتوجه بها إلى الإله ضد العنف والعسف 


۱۳۹ 


الجزء الثاني : الفاهیم و العقاند الأساسية في الیهو ديد 


والظلم » وضد انتصار البابلیین > ثم یتساءل هل سیسمح الاله 
للسابليين بأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر منهم ٠‏ والجواب أن البابلين 
سیهلکون ‏ أما البار فبایانه يحيا (حبقوق 4-۱/۲) . 

والسفر في أساسه ‏ فیما یر - العلماء-مکون من إصحاحين 
(الاول والثاني) آما الا صحاح الشالث فله جانب أسطوري واضح , 
ولذا افترض أنه منحول . وما يؤكد ذلك اکتشاف تفسیر للسفر في 
قمران لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين مند . 


دانیال احوالي ۵۳۷-۷۰۵ ق٠م)‏ 
Daniel‏ 

«دانیال» كلمة عبرية معناها «الإله قضى؟ . ودانيال أحد 
الأنبياء الأربعة الكبار . كان دانيال من عائلة شريفة » ويظن أنه ولد 
في القدس . الق لشم اسه نت إلى قن ۰ يضم القسم 
الأول والعروف باسم دانيال (الإصحاحات من ١‏ إلى 1 وتضم 
ست قصص عن محن دائيال وانتصاراته هو ورفاقه الثلائة . وقد 
جاء في هذا القسم أن دانيال ورفاقه جاءوا إلى بابل بأمر من 
نبوختنصرء فتعلموا الكلدانية ٠‏ وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو 
أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا . ومع هذا » وجدهم الملك 
ا 
حلماً لنبوختنصر » وسر الملك بتفسيره » وعينه ورفاقه مديرين لكل 
مقاطعة بابل . وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا للتمئال الذي 
رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في النار » ولكنهم 
لم يلحق بهم أي أذى ۰ فعبر ا ملك عن إعجابه بإله اليهود . وقد فسر 
دانيال حلم الملك عن الشجرة العظيمة التي قطعت ۰ وأخيراً فسر 
الکتابة على الحائط في الوليمة التي أقامها بيلشاصر › والتي كان 
ينوي أن يستخدم فيها الأوعية التي أحضرها البابليون من الهيكل › 
وأخبره دانیال بأن نهایته قد و وبعد ذلك رفعه دارا الميدي إلى 
أسمى الناصب فأثار هذا حسد أعدائه فکادوا له » وألقي به في جب 
الأسود ولکن الاله تجاه . 

آما القسم الثاني (دانیال 8) » فيضم الاصحاحات من ۷ إلى 
۲ وهنا تتفیر شخصية دانیال . ویتحول من حکیم يفسر 
الأحلام , رالاشارات للملوك » ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه 
ای صاحب رؤى (بوکالیبس) . قدانيالهونفسهالذييرى 
الأحلام المفزعة هذه المرة ٠‏ ويقوم ملاك بتفسيرها له . 

ما الرؤيا الأولى ۰ فهي تمثل قوى العالم الأربع العظمى 
الطاغية (بابل ميديا وفارس واليونان) على شكل أربعة حيوانات ؛ 


من الآخرين . وقد فسر دانيال 


نصبه » وحنما 


© الأنبياء والبوة 
تزول هذه الق ء 


هرد 

ما الرؤيا انب فيرى فيها القرة التي لمات 
فرل كب ريتك ر وينبت بدلا مه أربعة قر 
اليونانية تمت حك الاسكدد, 


أصغر (وف و آنطیو شور ن ایفانیس) . ويح تراب نیس المع ز ضد کیش 
له ق نان الیو أطول من - الخ ر (الأسرة المالكة الاي 


والفرس) . 


أما الرويا الال ٠‏ فهي رسالة حملها إلى دانيال اللك جبرائيل 
تتعلق بالمملكة الشيحانية التي ستا 


أن يك ر البهود عن تحطایاهم . 


و ونسرد من بعدها ' مملكة شعب قدیس الرلنء 


ون ایی 
e‏ ¢ وينيت قرن 


رانية : الدیون 


ستاتي بعد تسعة وأريعن عامأ بعد 


آما الرؤيا الرابعة ٠‏ وهي اطول الرؤى : فتأخذ شکل رسائل 
من الإله تژکد محبته للمؤمنين الأمناء في شعبه . و ها 
سيحدث من وقت السه الافت راضي (ثالت عام مد aT‏ ( 
حتى حلاص جماعه يراتيل . فسياني بعدقف فررش ثلالة موك 
فرس . ولكن اليوتان سیحلون مكاتهم. أونهم ملك عظيم 
(الإسكندر الأكبر) . ثم يستمر السفر في سرد تفاصیل الخروبت 
والزيجات الملكية المختلفة بين ملوك المالك اليونانية » إلى أن يصل 
| لى التدخل ال روماني الذي افطر أنطيو خوس الرابع (إبيفاتيم ر)إلى 
الانسحاب من مصر عام ۱۱۸ ق .م . ثم اضطهاده للبهودية . 
ويتناول بفية الغر ما ميحدث بعد ذلك . 
كت الرؤى 
(آبو کالیبس). والتي تختلف اختلافاً جوعرياً عن كتب الأنبياء . 
فبينما تركز کتب الرؤى عنی تفسیر الناريخ تفسی رآ عجانبياً غير 
أخلاقياً . حيث يأتي الخلاص ويصبح كل ما يحدث في التاربخ 
كت الأنبياء على اخلاص 


” 
واخزء الثاني من سفر داثباليعدعن 


الانسانی مصيراًمحتوماً. ترکز ك 
التدريجي ٠‏ ومن خلال الإرادة الژنسانيه . وقد أصبح السفر أماساً 
لكثير من التأملات الرؤياوية والصوفية : : وخصوصاً تلك المتعلقة 
بحسابات مقدم الماشيح . والواقع أنهذا السفر في عداد القسم 
الس بالكتب في العهد القديم : وقد كنب بعضه بالعيرية وبعضه 
بالآرامية . وكان بعض الباحثبى بری أن هذا السفر کته علماء الج 
الكبير , ولكن معظم العلماء رون الآن أن الجزء الأكبر نب عام 
j۴.‏ , آما العانى ۰ فكب في عهد أنطيوخوس الرابع في ونت 
از هودية مرش فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا ها 
رت ولذاقإن رسال الأسل التي يحملها السفر اب 


:الفاق والعقائد الأساسية في البهودية 


اضحة إلى 
اشا ت صريحة ور 
فر وانرال ول سفر ترد فيه ر 


خیا 

بعد المو يمن , وهي حياة مقصورة على كلمن ال عار 
1 رات عديدة 

اناق الشر )۲/1۳( .رو في السقر وس 0 
رن وأن لكل أمة ملاکهاء وځار ر رر 
۱ تحت سا . ويُقالإنشخصيه : دائيال سمت على طراز 


وداب مونالهالنی أشير إليه في حزقيال (۱۳/۱۹ _4\( ٠‏ وهو شخص 
2 1 


حكمته ٠‏ بظهر في بعص التصوص 
وف 
0 ولا لا برد ضمن کتب الأنبياء في ۲ 
لنسخة ال > 5 5 . أما 
لعبرية من العهد قدي ۰ وإغا يرد ضمن كتب الحكمة 
الترجمة السبعينية ٠‏ « فتورده کی فى الفسم اخاص بالأنبياء . ولعل 
یعود الى أن نمی الفر کب متأخراًكما أنه کتب بالعبرية 


الأء وجاوتبة . ويشعر 


١ 
4 سفر دانیال كثيرا مر الجدل ۰ فهر‎ 


والآرامية . 
وقد افتبس كتعاتب ريا ب پوحنا اللاهوتي) كشيرا من . أفكار 
وتصوی ات ورؤى سفر نیال عن المالك الكونية وستوطها . ویثل 
سفر دائيال المعيى الذي لا بنضب لتفسيرات كنائس السبتبین السيحية 


(الأدقتت) اأ ارت کر 


حزقیال احوالي ۵۷۰-۵٩۳‏ ق*جا 
Ezekiel‏ 

«حزقيال؛ أو ايحزقثيل؛ كلمة عبرية معناها «الاله يقري" . 
وحزقيال نبي من أسرة صادوق الكهنوتية ومن قبيلة إفرايم ٠‏ وهو 
معاصر لارميا . وقد كان على دراية تامة بتعاليمه وصوره المجازية 
الإيضاحية . أطلق حزقيال نبوءاته في القدس ۰ ثم في بابل حيث 
هجر مع اليهود الذين هجروا إلى هناك . واستمر في التبو لتوات 
طريلة 01١-237(‏ ق.م) . ویدو أنه نفی قبل التدمير النهائى 
للقدس (5.11 ق . م) فک با سارها ٠‏ وألتى ره مان یود 
الذين بوا في المملكة الحنوبية لا تباعهم طرق الشر ٠‏ ولثتتهم البالغة 
في بجانهم من التهجير البايلي . وقد استخدم حزقيال "الزنى» 
قصورة مجازية > هي الصورة التي استخدمها هوشع من قبل . 
ولکنه طورها .كما أنه كان یری أن تاريخ الشعب كله « منذ 
اخروج؛ تاريخ عصیان (۳۸-۱/۲۰) . 

ولكنه . بعد تحطيم القدس . أدخل العزا» على قلي التقین 

ی الخلاص ونسوءات اضراب التي ستلحق بالأغيار . وقد 
فسر حافیال الف ت ى الا لهي مر من شتات الیهود يأنه نشر العدالة في 
العالم . وبشر بفكرة أورشليم الستقبل حینما يغفر الاله للشعب . 
رين لهم أن خخطايا ا جيل السابق لا منم الجيل الحالي 


من أن رر › 


الأنبياء والبرز 


رن شاء ۰ العسودة إلى لاله . ولمة أمل في أن يعود الشعب إل 
ارضه؛ ليعيش في سلام وطمأنيئة یسوس آموره حکامه . ویکرر 
إلاله هو راعيه الصالح . وسیقوم الشعب يبناء الهيكل الججديد , 
و ايد 
زحماعة الإله الجديدة هي موضوع رجاء شعبه (۳۱/ ۲۰-۲4 
ویتمیز حزقيال بتأكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح (۱۸ 0 
TEE‏ ۰ ۱ 

وسفر حزفيال ثالث الاسفار في كنب الا نبیاء العظام » وهر 
کترپ بضمیر کلم اطي شحري ديحوي مورا مجازن 


حجاي احوالي ۵۲۰ ق*م) 
Hapgai‏ 
«حجای» اسم عبري معناه اعید» (مولود في يرم 
عيد) . وحجاي أحد الأنبياء الصغار . تنبأ بعد التهجير إلى 
بل في السامالشاني من حکسم دا را الأول . وقد دعا إلى إعادة 
بناء الهيكل . وتحدث عن قوانن النجاسة تسا تفت 


الفيكل . 


)م٠ق‎ ۵۲۰ زكريسااحوالي‎ 
Zechanah 

«زكريا» (ز خاریاه) اسم عبري معناه ابهوه قد ذکر ۷ . وزكريا 
احد الأنناء الصغار . وقد کتب زکریا سفره أثناء حکم دارا الأول 
وبعد العودة من بابل ٠‏ وکان زکریا من الكهنة . وتتعلق نبوءانة 
بتجميع اللفیین . والشحرر من النير الأجنبي ۰ وتوسیع القدس ٠‏ 
وهو یصف رژاه وتفسيرها من خلال ملاك . وينسب بعض العلماء 
الا صحاحات ٩‏ - ۱۶ إلى مؤلف آخر عاصر فترة الهیکل الأول : 
وذلك على آساس لغتها ومضمونها . 


ملاخسي احوالي 1۵۰ ق*ج) 
Malachi‏ 

املاخي» اسم عبري معناه #رسولی» أو املاکی» . وملام 
آخر أنبياء العهد القديم » كر العف يعون ویساوون بينهما 
ويرى بعض العلماء أن #ملاحي) ليس اسم علّم واغا صفة لكات 
السفر . وقد عاش ملاخي بعد بناء الهيكل الثانى . ويتضمن السا 
توبيخأ للكهنة . لتراخيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشور › فا 


۱۳۲ 


3 پء اللاني : الفاهیم والعقالد الأساسية في اليهودية 


ی زب مخ وفقا للشريعة. وهم لا یعلمون 


یوئیل احوالي ۱۰۰ ق٠م)‏ 
ناس الق . وهو یلم التزوج بمن هن من خارج الجتمع . وينتهي .. موز 
۳ الاله . 
هر برؤية أخروية ليوم 3 SS‏ ۱ 
١ ۱‏ 3 1 4۵ وتیل الحد 
الأنيياء الصغار ۰ هو أيصا مغ اى '' سف الذي با 

۱ 0۰ 4 2°( كن نة 0 وار 
عوبديسا (حوالي ۱۵۰ ق'م دكن تقسيم سفر يرئيل إلى ما يلي : ال صحاحین الأول ؛ 
Ohadıah‏ ۱ 1 


اللذين ترد فيهما نكبة الى اد . 0 اللد 
اعوبدیا! اسم عبري معناه اعبد هوه" ال ای 


۱ نار يوجه اللوم العنية »في سفره إلى أدوم . . لانهالم 
لاعدة القدس ساعة نها ب 
غير المعروف متى كتب ا : > ولكن من المتفق عليه أنه كتب بعد 


يتناولان يوم الرب حینما یعیذ ال اب سعبه من 1 :ماف 
تسس 

اعداءد. والتاریخ الذي كنب فيه السفر غي مع وف : فب- العلما 
i ۱ 8 2 3 ۲‏ : 5 ۰ 

من بظن ن کانه کان معاص الأ سعيء ٠‏ + م منهم من يذهف إلى انه 


هدم الهیکل . یوئیل تنبأ بعد العودة من بابل . 


۱۳۳ 


المزء الثاني : للفاهيم والعقاند الإساسية في اليهودية 


7 اليهودية الحاخامية لیر 5 


1 
اليهودية الحاخامية (التلمودیة) 


اليهوديه الحاخامية (التلمودية)- 
تاريخ - أقسام التلمود_الموضوعا 


و أء 4 أه اخماعات 


التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه 


الب دية ‏ کتب التفسير (مدراش ) الشناه - 
) _ أجاداه الفتاو ی القواعد التكميلية (تاقانوت) - الاعراف 


البهودية الربانية ‏ البهودیه المعيارية ‏ البهودية الكلاسيكية ‏ التلمود : 
ن الاساسية الكامنة فى التلمود سمات التلمود الاساسية ‏ ال 5 


الجماراه التشريع والشريعة_هالاخاه- 


ات (جديروت)-بيلبول الكتاب الخارجي (براينا) ‏ التذييل (توسفتا) ‏ الشولحان عاروخ 


e (منياح)_القرار‎ 
2 


النهودية الحاخاسة ١النلمسودية‏ ) 

Rabbınical ı Talmudicı Judutsm 
«البهردية الحاخامية؛ أو «اليهر دبه التلمودیة ا أو االبهودیه‎ 
الرباییها أو «اليهودية الكلاسيكية' أو 'اليهردية العباریة" هي شكل‎ 
العفيدة اليهودية السائد بين معظم اخماعات اليهوديه في العالم ابتداء‎ 
. من حواني القرن الناسم اليلادي وحتى نهاية الفرن الشامن عشر‎ 
وهي عبارة استخدمها اليهرد القراءون ليؤكدوا أن النسى الديني الذي‎ 
يمن به الفريق الديي المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية وإغاهو ثمرة‎ 
جهرد الحاخامات (بمعنى الفمّهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة‎ 
امکتوبه) وابتدعوا الشريعة الشقوية (التوراة الشفوية أو التلمود)‎ 
رجعلوها الأساس الذي تستند اليه رؤيتهم الدينية والمحور الذى‎ 
إن صح التعبير)‎ ٠ تدور حوله وذلك تيز لها عن اليهودية (التوراتية‎ 
. اني تستند إلى التوراة وحسب (الشريعة المكنوبة) المرسلة من الإله‎ 
5 


۰ بتحول القرائين إلى جماعة دينية هامشية . أصبح مصطلحا 
۱ 


يهوديه حاخامية' و«يهودية١‏ مت ادف . 


واليهودية اللائدة فی أسرائيل على المسقوئق ال سمی ھی 

ا - 2 - 2 

اليه دية انحا ميا التلمودية ۰ وشو مایسیب ؟ ی ۱ لشاکل 
he ” - . .‏ 


ل ۱ 3 
(عضا اجماعات الدينية أو الاثتية اليهودية الأخرى : 


الملاشه مالسا ایب ۱ ۳ 5 5 ِ 
مرب وبني إسرائيل (من الهند) ٠‏ فهم لا یعترفون 


37 ا ۰ 

ر تلمرد ولا یاس لو له اصله ۲ اارد 5 عه ۳ 

5 1 رصح شسه يسري تقريبا على الیهود 
۰ تار ] 


۱ والمحافغلين (رغم ادعاء الفريق الشانی آن بهردیسهم 
المحافظة إن هي إلا تطوير لليهودية الحاخامية) . , ۳ مشابل هذا 

58 1 ۳ ۱ ۱ ۱ 
لاد دار الحاخامية في إسرائيل (عثلة اليهودية افیا 


e‏ مية) لا تعترف 
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الیهوديسة الربانیسة 
Rabbinical Judaism‏ 

«اليهودية الربانیة" مصطلح مرادف لمصطلح "اليهردي 
الحاخامية التلمودية» . وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير 
لأننا تترجم كلمة #رابي» إلى كلمة «حاخام» التي كانت شائعة في 
الدولة العثمانية . وكلا المصطلحين مرادف أيضاً لكل من #اليهودية 
المعيارية" و«اليهودية الکلاسیکیة! . 


اليهودية المعيارية 
Normative Judaism‏ 

«اليهودية العیاریة» صياغة أخرى لمصطاح «اليهودة 
الكلاسيكية؛ أو «اليهودية الحاخامية والتلمودية» » وهو مصطلع 
ونم نی ف ا و ا ای ا 
(حسب هذا التصور) متفق عليه ٠‏ وهو أن عدم التجانس لا ينصرف 
إلا إلى الأفكار الفرعية . وأن العقائد اليهودية الأساسية أمر مستفر 
ومحدد . ولكن ۰ نظراً لتركيب اليهودية الجيولوجى التراكمي ؛ فا 
هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه ٠‏ إذ يصعب تقرير الأساسي 
والفرعي وتمييز اللباب عن القشور . والواقع أن ما يراه مفكر ما لب 
اليهودية ٠‏ يجده آخر أمراً ثانوياً. وقد تكون التصورات اليهرديا 
الخاصة بالإله وتأرجحها بين التوحيد والحلولية مثلاً جيداً على ذلك. 
ويرفض كثير من المفكرين اليهود المحدثين فكرة اليهودية العبارا 
مفضلین رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور منفتح یتفر بتغبٍ 
الظروف والبيثة . أي أنها نسق فكري (تاريخانى) غير متجاوا 
للزمان والمكان . ١‏ 

ولعل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما جعل بوسع الصهيوثا 
آن تبحث للفسها عن شرعية من خلال الدین اليهودي نفسه : * 
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الجزه الثاني : الفاهیم والعقائد الاسلسية في اليهودية 


فى الاستیلاء ء على اليهودية ككل من خلال علمتهام 
ا ل ا 
تؤمن بالاله أو تسوي بینه وبين فكرة ة التقدم وتقرنه به مازالت تستطیم 
أن تطلق غل نها مصطلم تیور وهای لش د نان ا 

من خمسین في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله . ومع هذا 
يصرون على تسمية أنفسهم «یهودا» (وإن كانوا بقرنون كلمة 
ايهودي' بكلمة "إثني' حتى زوا أنفسهم عر ن اليهود المتدينين أو 
العیارین) . 


المهودية الكلاسيكية 
Classical Judaism‏ 

مصطلح !اليبهودية الكلاسيكية» مرادف مصطلح *اليهودية 
العیاریة". وفي هذه الوسوعة فاننا نشیر إلى «البهودية الکلاسیکیة» 
بتعبیر #اليهودية امحاخامیة» أو «اليهودية التلمودیة؛ . ویک أن نقول 
إن تاريخ ظهورها يرجع إلى ما بعد تدوین التلمود وبداية العصور 
الوسطی في الغرب (القرن التاسع تقریبا) . وقد بدأ نفرذ اليهودية 
الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنارة والانعتاة ق في نهاية القرن 
الثامن عشر » وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة 1 
اليهودية الارئوذکسية استمراراً لليهودية الكلاسيكية أو العيارية أو 
الحاخامية . 


التلمود : تارسح 
Talmud : History‏ 

«التلمود» كلمة مشتقة من الجذر العبري ١لامد'‏ الذي يعني 
الدراسة والتعلم كمافي عبارة اتلمود توراه" ‏ أي ادراسة 
الشريعة». ويعود کل من كلمة اتلمود العبرية وكلمة #تلمیذ» 
العربية إلى أصل سامى واحد . والتلمود من أهم الكتب الدينية عند 
اليهود » وهو الشمرة الأساسية للشريعة الشفوية » أي تفسير 
الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة) . ويخلع التلمود القداسة على 
نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس 
نفسه (روح هقودش) باعتبار أن الشريعة الشفوية مساوية في انز له 
للشريعة المكتوبة . والتلمود مص للاحكام الشرعية أو مجموعة 
الشوانن الفقهيةاليهودية > وسجل للمناقشات التي دارت في 
اخلقات التلمودية الفقهية الیهودیه حول الواضیم القانونیه 
(هالاخاه) والوعظية (أجاداه) . وقد أصبح التلمود مرادفاًلتعلیم 
القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية) . ومن هنا » يطلق 


۲ اليهودية الحلخامية (التلمودية) 


5 e ا راني‎ ۳ HEE 


ورهن ير فض مم 
زیحص ر اهتمامه في قراءة التو راة المكتوبة) . 


وشضح اخاصية ایو لوجیة اليهودبة في التلمود ۰ فهر يضم 


داخله 
وجهات نط ر شتى متنافضة تما ٠‏ فهو عباء رة عن موسوعة 


تتضمن الدين والشريعة والتاملات المبتافيز يقية والتا 
والعلوم الطبيعية . كما يتضمن . علاوة على ذلك ؛ فصولا فى 
الزراعة وفلاحة البسانین والصاعة والهن والتجارة والربا رالضرات 

لرق والمياث وآسرار الأعداد والفلك والتجبم 
والقصص الشعبي . بل ويغطي محتلف جوانب حباة الیهودی 
الخاصة . أء 


لم کک ۱ 5 و ار و ۱ ۳ 
ي انه ب جامع ماع یشکل لا يكد يدع للف د اليهودي 


ريح والادابت 


وقوانين الملكية والرق 


العم ار يي يي 
ن اتلمود بعباوة 
: کا به)  ٠‏ فهو یشتما IT‏ لليهودي أن 


يسأل عنه من شريعة ديته . 


اخاصه : اد هو ۲ :أذ تصق م جاء فه 


#كل بوه (أي 


. ویشی ون ۱ 


والواقع أن التلمود ئيس من الكتب البغننية أو تلك التي تحط 
بها هالة من السرية وانغرابة والاخفاء (کما پتوهم البعض) . وهاك 
سخ منه في معظم الکتبا: 
وفى بعض مكتبات مراك البحوث أو الخامعات في الدول العربية . 
توالت دوعن اميت كي اوا ایا كدير 


ت الجامعية التخصصة و في الولايات المتحدة 


وضخمه تصل في بعض الطبعات ت الی ابوت علی عشرین مجلدا . 
لكن هناك طبعة #إفري مانز تلب 
وهتاك تلمودان : 

١‏ التلمودالفلطني : وينه ال أو رشليم (القدس) 
فيقولون«الأم رشليمي» , ذلك مع أن القدس خلت من المدارس 
اندينبه بعد هدم الهيكل الثاني ء وانتقل الحاخامات إلى انشاء 
مدارسهم في يغنه وصفورية وطبرية . كما أطلق بهود العراق على 
التلمود الفلسطيني اسم تلمود أر ص ر بسرائيل؛ ۰ وأطلقواعليه 
أحياناً اسم «تلمود أهل الغرب» نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب من 
العراق . 

۲ - التلمود البابلي : وهو ت 
ل ونهار 
هذا التلمود في حالات نادرة جا باسم «تلمود أهل الشر 

کل التلمودين مکون من الشناه واخماراه . e.‏ 
: حلاف , أما اخماراه فانتاد : : إحداهما 
د 50 . ولا كانت اخماراه 
وصعت في وف ۶ ۶ ۱ 


تلم د Everyman's Talmud‏ ال مختصر و - 


د حطا الى 


اج اخلفات التلمودية (أكادعية - يشيمًا) 


0 ۰ دیرف 


7 زرا لا ۰ وهو ae, a‏ 
5 000 ل 0 
0 7 : تور ال والأقضلية 
عم مود البابلي دون سواه ۰ وذلك على س ۶ ۱ 
CREE‏ لل مه 
ss‏ ۲ ۱ 0 عند م وان 
وحدها. ویضاف عادا تعليق راشي على العو طعه . وا 
ملب نير كلم ل رنه الأصلبة (تشكا الأجاداه 
مع سل م 2 3 1" 

۰ منها): رعلی عذا فان حجمه يلغ ثلاث ضعاف حجم تلم 
من لغة ‏ فالشناه کتبت بعبریه 


الندطينى . وقد كتب التلمود بأكثر ۰ 
۱ راه فکتبت بالآرامية (کتبت 


ييه تسمی عبوية الشتاه ه آما ام 
الجماراه الفلسطينية باللهجة الآرامية الفربية » آما الجماراه البابلیه 
فكت بانلهجة الآرامية الشرقية) . وتتسم الشروح الواردة في 
التلمود الفلسطيني بأنها أقصر وآكثر حرفية وقرباً من النص . 

ويلاحظ أن بعضر المناهيم القانونية في التلمود البابلي تعکس 
آثر القانون الغارسي . كما أن التلمردين مختلفان في بعض المواطن» 
فیلاحظ مثلاً أن د الوئنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحا 
لأن وضع البهرد في بابل كان جيداً . فقد جاء في التلمود البابلي أن 
الأغيار خارج فلسطين لا يكن اعتبارهم من الوثنيين . وبينما يحرم 
التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوئنیین في الأيام الثلاثة التي تسبق 
آي عيا ونني ٠‏ فان علماء بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني 
وحسب . 

ومن أهم التطورات التي دخلت الشريعة اليهودية ما جاء في 
التلمود البابلي من أن . اشريعة الدولة هي شریعتنا" yT‏ 
التلمود البابني دعاء خاص يتلى أمام ملوك الاغیار ويطلب لهم 
البركة . نصه : ' مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيثاً من جلاله' . 

وتمود الاراء والفتاری التي وردت في التلمود إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد . وقد بدأت عملية جمعها وتدوينها مع القرن 
الثاني الميلادي . واسنمرت عملية التفسیر والتدوین حتى القرن 
السادس . وبعد اكتمال نص التلمود . استمرت الإضافات 
والتعليقات . حتى القرن التاسع عشر » حين أضاف إلياهو (فقيه 


قلتا) تعل تیار 2ه 1 
مقانه :ویک خن ظهرر التلمود وتطوره ال 
انتالي مس 


١‏ البهودية الحاخامية (التلمودية| 


اقم 


۰ق ~e.‏ م الأزواج (زوجوت) 
اا | الفریسیون دعاةالشريعة الشفوية , 


۹-۷ معلمو الشناه (التنائيم) ٠‏ يهودا الناسي یجم 
أقوال العلماء الدینیین السابقين في المشناه المكتوية 
بالعبرية . 

الشراح (أمورائيم) الجماراه الفلسطينية بالآرامية, 
وقلیل من العبریه . ۱ 
الشراح (آسورائیم) الجماراه البابلية بالا رام 
وقلیل من العبریه . 

المفسرون (صبورائیم) تدوين الشناه واجماراه . 
وبدا یکون قد انتهى تدوین التلمود » وتبدا 
مرحله التعليقات . 

النقهاء (جاءونیم) في بابل ینشرون التعالیم 
التلمودية . 
تعليقات راشى »)١١١5-1١40(‏ وتعليقات 
الشراح الإضافيين (توسافوت)-أهم التعليتات 
بالعبریه . 


فش ون ۱۳۰۸۰۱۱۳۵ مس 


توراه (تثنية الشريعة) . 
يعقوب بن آشر یف سفر هاطوریم (كتاب 
الصفوف) . 

جوزيف كارو (۸۸ 1 076١‏ بو لف الشولحان 
عاروخ (المائدة الصفوفة) عام ۰۱۵1۶ ويشير 
إلى أن الإيمان بالقبالاه فرض ديني . 
الا بضيفت تميقا + 


ويتكون التلمود من عنصرین + فهناك العتصر الشرعي 
رالقانوني (هالاخي) الذي يذكرنا بأحكام الفرائض والتشربعات 
الواردة في أسفار اشروج واللاويين والتغنية » وهناك العنصم 
القصصي والرواني والأسطوري (أجادي) با يشمله من الاقوال 
المأثورة (والاخبار والخرافات والشطحات والخيال) إلى جاتب السح 
والتراث الشعبي . ومعظم الشناه تشریع (مالاخاه) ء بینما معط 
الجماراه قصص وآساطیر (اجاداه) . ویلاخظ أن التفسیر یسته 
أهميته وثقله من مدی قدمه . فالاقدم آکثر ثقدٌ وأهمية من الااحدث 

ویشکل التلمود ۰ بسبب ضخامته وطريقة تصنیفه »> صعر 
غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه . ومن هنا ٠‏ بدا 


۱۳1 
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جهود تصنیفه بعد الانتهاء منه . وقد كانت ام ولی هذه الحاولات هي 
هالاحوت ہہ كوت (القوانين القررة) التي تنسب إا سی یھودای 
خاو مس وی رود ی 


يلخصان الادة التلمودية المتعلقة بالشرائع . وظهرت عدء مر 
أخرى في القرن الحادي عشر :تو صرضا في ان لیب ٠‏ في 
شمال أفريقيا وأوربا وأهمها : 


١‏ مشنيه تورأه أي «تثنية التوراة» أو “إعادة الشريعة؛ التى كتبها 
موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر . وهي من أهم الأعمال التي 
صدرت في هذا الحقل . ويختلف منهجه عن التلمود في أله لا یکتمی 
بالعم 0 . وهم و لا یجمع روايات ولا يخوض غمار 
المناقشات بل نجده يفصل فى الأمور حکماً فاصلا 

مبدأ عفلانیاً ای الشعبية التى كانت فى 
منزلة الشريعة في زمن التلمود والتي ترجم جذررها إلى الا 
الشائعة. والوقف الاساسي لديه يتلخص في القول بأن الشريعة 
والشعائر وجدت من أجل الانسان وليس العكس . وقد أعاد مومى بن 
ميمون توزيع السداريم الستة إلى أربعة عشر کتاباً يمى الواحد منها 
ثالسفر» . وقد اشتهر كتابه باسم «ید حزقاه» (أي «الید القوية؛) لأن 
الياء تساوي عشرة والدال تساوي أربعة في حساب الجمل . وفي ذلك 
ما يرمز إلى الأربعة عشر جزءا التي يتألف منها الكتاب . 

۲- وقد أثر مصنف ابن میمون في المصنفات التي جاءت بعده . 
ويظهر هذا في كتاب سفر هاطوريم . أو كتاب الصفوف الذي وضعه 
يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على 
تثنية التوراة في تنسيق الأحكام الشرعية وثيقة الصلة بالحياة العملية . 
وحذف تلك الشرائع التي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل . 

۳- الشولحان عاروخ . وقد وضعه جوزيف كارو في القرن السادس 
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عشر ١‏ وقد اتبع تقسیم سفر هاطوريم : وهو آخر ال لتصنيفات وأصبح 
اهمها » و حصوصاً بعد أن قام موسی إيسبرلز (موشی بسرائیلیتش ) 
باضافة شروحه . ویعّد الشو ان عاروخ الستودع الأساسي لافکار 
والقیم الحاكمة فى اليهودية الحاخامية أو التلمودبة . 

وقدظل التلمود مجهولا تقريباً في أوربا المسيحية : ولم 
يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن اثالث عشر ١‏ وذلك عن 
طريق اليهود المتنصرين . ومنذ ذلك التاريخ ۰ أصبح التلمود محط 
سخط السلطات الديئية لأنها كانت تراه كناب خرافات مولا عن 
عدم اعتناق اليهود السيحية : كما کانت ترى أنه يحتوي على 
ملاحظات مهينة ضد المسيحية كعقيدة . وضد شخص البح اوم 
بذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودياً كافراً » وأن نتعاليمه كفر 


Ty 


اليهودية الحاخامية (الظمودية) 


بین وأن اليح قشر ة مثله . وأنآمه 


جندي رو ماني یدعی بدارا 
اجر اء عر محائمه ا 


حملت به مضاحاً من 
ريف es Cs‏ ذلك . 
مسیح في السنهلرین وش ر نأف الیهود هم الدين 

صلبو! السيح . وأنهم ينحملون الست نية كاملة و ذلك 

كانت الكئيسة تنظم ساظرات (مجادلات لاملا بهد داري 
عادة بهود متتصر ون ملمون بالتلمرد ویعرفون جوا ال لج . وس 
امه المناظرات .و ريما اخرها . ا حاتي مت في بدا في 
يربيه ١١31‏ ويوليه ۱۷2٩‏ ی حل انباخ يعقوب فرانك وعثلي المؤسة 
الحاخامية وقد كانت الك 2 خرق سخ التدمود الني نضبط من 
آونة إنى أخرى . 


ویلاحظ أل ت ابد اتل ۳ "١‏ ا ۱ 2 ل ترابماً في 


هیمنه احنولية بواجدیة عن الفکر ديني هود . وگ ساعم في 


عملیه شيوغ التلمود. و الجماعات انمق دة حباعات 
رضفة. 0 “ترتيع وطن الذي تعيش فى تفه . اجا بس 


وحمي . وهذا الارتباط يحعق لها قدرا من الهوية ضبه الستقله عن 
3 ۱ ا ا ا 

Sg‏ لأغلبية و کان هنا :ما خو ريا لها كي تضطلم ب ع ظطينته 

التی تعب عادة الحيد والاتغصال الف طفي واحياناً الفعلي . ودا 

كانت صهيمن الوط انو همي معد . قإن اتنمود أصبح الوطن 


انش . ولحو و الخمعات ال و ظيعية صحی حول (في إيمانها بانها 


ف 


عو ضع القدامة وفی تب که امدکر لد من وانکد) . وقد ساهم هذا 


زا 0 ۱ ا ا : 5 
بكل تأكيد فو زايد شيوء تلمود یی اعصاء اخمعت اییهو دیه 
e ۳‏ ۰ ب يا “کے 


وما ساعد انتلمود على اكناب مر گزیه في الفكر الديني ابهودي 
جهل "ورب المسيحية بو حوده حتى القرن الالت عر البلادي او 
ما يعني أنه أصح ار فعة سهودية اه نع أن اعتر بت ت الكبة 
العهد القدے (کتاب اليهود القاس ) أحد كها المقدسة . ولكل هذا . 
حا سيم RS‏ ب الهوة 


6 7 ا 010 


0 97۲ ندز حه جه أفل . وقد 0 

التلمود ۰ بعد ندوينه . کل السنطة الدبنية والروحية في اليهودية ٠‏ 
۱ : ات 

روم في الحياة اليهودية . مهما علا شأن هذا القرار أو 


۱ ی وس 5 


ومع هذاء فقد فقد أخذت قجالاة الز و 
الصوفية اخلولية الأخرى . محل اب 0 0 
ااتلمود ۰ الى أن اكتسبت الصدارة في القرن بع عر .ول 

اكر ازدر اسات 


الح ر في الشتدلات ٠‏ بعبدآعن مر 


ايوت 5 
ی هار . ولا يعرفرن الا آقل القلبل 


اك 
الماخامية. کاسو ز يعرفودالزوها 


الجزء الثاني . الفاهیم والعقاك الاسلسية قي اليهوديه 
ع التلمود . وعلى كل ٠ف‏ 
الدينية الحاخامية . فهومكتوب 000 
نت لا تعد يه ر 
e 37‏ تأخذ شکل معاداة التلمود ومعاداة 
(الموفية والشی‌حام ۱ ۱ 
له ومعاداة الماسسة التي تدر سه وتهیمن باسمه . واولی 
هذه الحركات هی الحركة القرائية التي لم تكن حركة شعبية 
قر تا کات 9 عقلانة متأثرة بالفكر الإسلامي . ولكن 
اخرکات الصوفية المشيحانية اليهودية كانت شعبية إلى جد کبیر ؛ 
وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمود > فکان التصوفة بنظرون إليه 
باعتباره الحارة التي یکمن داخلها العنی الخفي للتوراة :کشا أن 
احر کات الشيحانية . في القرنین السابع عشر والثامن عشر » رفضته 
اما . ومع هذاء بلاحط أن التفسيرات الساندة داخل کشیر من 
المدارس التلمودية العلیا ۰ وداخل الدواثر الحاخامية » كانت 


امية (بطبيعة 


تغسيرات قبالية . 

ولكن الضربة القاضية جاءت مع حركة التنوير » فحركة التنوير 
بين أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ في مراحلها الأولى ۰ كانت ذات 
تاه ربوبي إصلاحي يهدف إلى إصلاح اليهودية دون التخلى عنها . 
ومن هنا وجه دعاة الحركة سهام نقدهم إلى التلمود وأنكروا قداسة 
الشريعة الشفوية ككل ۰ وأصروا على اعتبار التلمود بمتزلة مجموعة 
من تفسيرات الشرعن رالشارحین یر جع عهدها إلى فترة متأخرة . 
كما تفوا كل سلطة إلزامية . وآنه في واقع الأمر يعبر عن السلطة 
الحاخامية . وبينوا ما في التلمود من خرافات وحكايات شعبية تتنافی 
- في تصورهم -مع العقل . 

وکان معظم هزلاء النقاد من تلقوا تعلیماً غربياً علمانیاً ء ولذا 
لم تكن لدیهم الكناءات الأكاديية اللازمة لهم التلمود أو تفسیره , 
9 استمروا في هجرمهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك 
تصاعد حدة حركة التنوير نفسها . التي اتنقلت من مرحلة الربوبية 
الى مرحلة إحادية صريحة معادية لا للتفسيرات البشرية وحسب وإنها 
لي تصوص مقلاسة . وأعلن دعاة حركة ویر أنه لا أمل يُرجى فى 
3 اويا بال طاحة بسلطة التلمود وبينوا للحکومات الغربية 
5 ررة هدا الكتاب وأنه سبب هامشية اليهود وتخلفهم . زل 
احاخامات الارئوذکس ٠‏ أعضاء المؤسسة الدينية الجا خامة از 
كان يدور عالهم حول التلمود وحده . والذ 9 


ا ين كانرا لايعرفون 


حرلهم ۰ دلا يدركون أهمية الإصلاح دافعوا 


ا 


7 اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


اش تميناً عن التراث التلمودي ووقفوا بشراسة ضد کر 
محاو لات التطویر . وحینما حاولت حکومات شرق أوربا دوسطیا 
تحديث الیهود ؛ كان الجهد ينصب دائماً على التلمود فکان يستبعر 
تماما من مدارس اليهودء كما كان بحرم على اليهود أحياناً قراءن 
لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد . وفي الوقت الحالي ۰ فإن الاغلبب 
العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون 
ما جاء فيه ولا يعرفون حتى حجمه . 

وآثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوائين الأحوال 
الشخصية في إسرائيل . فالتشريعات التي تضبط قضايا الزوام 
والطلاق فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار 
سدر ناشيم . وفي شئون الطلاق » لا يزال سفر جيطين المصدر 
الأساسي للاحکام المتعلقة بوثيقة الطلاق (جیط) التي يكتبها الزوج. 
وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد » لا تزال أحكام الشريعة التي 
حددها التلمود هي الشريعة السائدة » فاليهودي هو المولود لام 
يهودية » أو من اعتنق اليهودية على يد حاخام أرثوذكسي . وعماي 
التهود ليست هينة ۰ إذ يصر الحاخام على التقيد بالشعائر التلمودية . 
ومن بينها الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى التي تريد 
التهود . فتدخل الحمام عارية تماما » بحضور ثلاثة من الحاخامات 
وتحت أنظارهم . 

وكذلك تُطبق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانين 
الطعام والقوانين الزراعية التي وردت في سفر براخوت من سدر 
زراعیم . ویدرس التلمود في |سرائیل » وتقتصر الدراسة في 
الدارس والعاهد الدينية على دراسته ۰ كما أن جامعة بار إيلان 
تشترط على طلابها تحصيل معرفة تمهيدية بالتلمود . 

وقد طبع التلمود الفلسطینی فى البندقية )15714-١877(‏ 
كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانيا عام 1887 ۰ 
لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية أيضاً (۱۵۲۰ ۰۱6۲۳ 
وأشرف على طبعها دانيال بومبرج . وقد أصبحت هذه الطبعة 
النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات التي تلتها . 
وقد نشرت الطبعة القياسية في فلنا عام ۱۸۸۲ وه تمواق 
تعليقات ٠‏ وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءأ . 
فكان يتم طبع الشناه والجماراه في العمود الاوسط . وتطبع ببنط 
أسود ؛ ثم طبع في العمود الجاور لها تعليقات راشي على النحو 
التالي : ۱ 

وقد ترجم التلمود إلى معظم اللغات الاوربية الأساسية : 


5207 العقائد الاساسية فى اليهودية 
نز الثاني : المفاهيم و ئد الأساسية في اليهودية 


- ۲ . نهاية الجماراه من مقطوعء المشناه السابقه‎ - ١ 
۱ المتعلقة بها. ۳ أ) مدراش تشريعي (هالاخي) يؤيد ما جاء في‎ 
. التلمودية . - علامة تدل على انتهاء الفمصل . 0 مقط عة مشاه اخری‎ 
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تنا قم نقطه محددة مر احماراه ود تعلير راشو ۳ ۸ _ احالات لصادر تلمرد. - 


٠١ ۰‏ اشارات اصن 


۲ - إشارات للكتاب المقدّس . ۱۳ - ملاحظات كتبها إلياهو (فقيه فك) : 


وترجمت مختارات قصيرة منه إلى العربية لا تمثل الطبيعة ال حيو نو جبه 
المتناقضة للفکر التلمودي . ولکنه ترجم باكمله إلى الا حلبزیه (في 
لندن) وإلى کثیر من اللغات الأوربية الأخرى . ۱ 
ویلاحظ أن الر قابة الحكومية كانت تفرض على اليهود ا 1 
یحذفوا بعض الفترات التى نظهر عداء متطرفا للأغيار او ۱ 
ااا ی لمات و سا ا 


المتطرفة . ولذا . حلت كلمة «عكومة بمعنى «عابد الک الب دارج 
لنجوم». و«كو تي ؛ بمعنى «سامري» ۰ و٠كوشي'‏ بمعلى از بحي 


۰ 
+ ار 


ا 5 4 ام ب 
5 ۳ ای 2 ا الى د احادي عسر 
إل حر حت کت اس صح س ل o‏ 


» ( ۱ ۷ ۱ 


أله 
يي 


لم يعد الأغيار وثنيين بل 


حي 


۱۳۹ 


ام sz‏ ۱ دية 
الجزء الثاني : المقاهيم والعقائد الإساسية في اليهو 


اہ حوا من عبد الاله . وکان جل في مستهل كل مب 
0 .ا ب" أن قوانين التلمود ضد الوثية لا تنطبق 
اتلم د إعلان رسمي يقرر أن فو + 0 
على الام التي یمیش اليهود بين ظهرانيها » وأنها لا تنطبق ! 
ال شين رحسب (وحینما احتلت انجلترا الهند ۰ قيل إن القصود هر 
E‏ ا 
الینود . كما ضم إلى قائمة | معني باله لهجوم سکان أستراليا 
اليشماعيلى» وتعني *السلم العربي؟ . 
ركمايترل الحاخام اجو شش . فان هذه الصبغة التي كانت 
قوانين الرقابة تطلبها كان يتم تجاهلها في النصوص الختلفة ‏ لآن 


ناب التلمود وشارحیه لا يعرفون سوی نوعين من البشر : اليهود ؛ 
وغير اليهرد . وحتى حينما كان بعض الزعماء الدينيين البهود 
نو فر عل النرعة الحلولية العنصرية المتعالية . كان اعتراضهم 
پنطلن مب آصباب عملية مثل : الخوف من اعتياد اليهود ممارسه 
انش . والخوف من الإساءة إلى سمعة اليهود . أو إثارة حنق الأغبار 
وكرههم . وكثير أ ما كان يتبادل أعضاء الجماعات البهودية فيما 
ينهم. دون علم السلطات . مخطرطات خاصة تضم المحذوفات 
التلمودية . أي تلك التصوص التي حذفتها الرقابة الحكومية . كما 
كان يعاد شرح بعض الصطلحات الجديدة . مثل «بابلي» أو 
«كوتي'. حتى يعرف معناها الأصلي والحقيقي لتکون بمعنى 
امسيحي4. ويعاد في إسرائيل طبع النخة الأصلية من التلمود 
دون نعديل . ولا كانت عملية الطباعة مكلفة ونستغرق وقعاً 
طویلا. ققد نشروا كتاباً في طبعة شعبية رخيصة بعنوان حسرونوت 
شاس (أتي الحذوفات التلمودية) . 

وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة تسیل 
د الوصول إلى الأحكام الفقهية . ورغم ذلك ٠‏ في إحصاء 
اجري عام ۱۹۸۷ ٠‏ قرر ۶ من الإسرائيليين آنهم لم يقرأوا 
النلسود قط ولم يطلعوا على أي جزء منه . وفي الوقت الحالى . 
بقوم الحاخام ادين ستانیسلاتس بإعداد طبعة جديدة من التلمود 
0 والفلسطيني) تكون في متناول القارئ العادي . وهی مزودة 
0 حاديثه للنصرص الآرامية ففلاً عن شروح الكلمات 

30 طبعت الشناه والمجماراه ٠‏ وكالك الشروح المنعاقة 
بهما بنط طباعية ممختلفة ٠‏ وقد صدر حتى الآن عشرون ج ما 


ھے' الم 2 الا ۵“ ال و 00 1 
32 و بلي . دمن التوقع أن يصدر التلمود فی أربعين س ء٠‏ 
اها 5 55 5 ۳ 5 ۳ ۰ oO‏ ۰ ۳ 
م لب ‌هیصه سم خاما 7 وقد ۳ > ° ت 
الارن ۱ ظهرت بر جمه إجليزية للأجزاء 
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1 اليهودية الحاخامية (التلمو دی 


اقساد التلمسسود 
Tracts of the Talmud‏ 

ينقسم التلمود إلى المشناه والجماراه . وتبلغ أقسام الشناه ست, 
وس «سدارم" ٠‏ وهي أيضاً آقسام التلمود الاساسية (وزلر 
باعتبار أن الجماراه تعلیق على الشناه وشرح لها) . وتنقسم السدارم 
بدورها إلى امنا من اماسيختوت» تنقسم بدورها إلى فصول 
تسمی «ابراقيما . وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موچر 
لأقسام التلمود (البابلي) وأسفاره حتی يعرف بالوضوعات والمسائل 
الواردة فيه . وهي : 
أ) السدر الأول : سدر زراعيم (البذور) : 

يتألف هذا السدر من أحد عشر سفراً أو مقالة ٠‏ ويتناول قوانين 
التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية » ويسهب في شرح 
الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال 
الأرض والحصاد . كما يبسط القواعد والأنظمة المتعلقة بالفلاحة 
والحرث وزراعة الحقول والجناين وبساتين الأثمار » والسنة السبتية 
والعشار » بالإضافة إلى الواد الحظور خلطها في النبات والحيوان 
والكساء . أما أسفار سدر زراعيم فهي : 
١‏ براخوت (البركات) : 

ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد التعلفة 
بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية . 
۲- فعاه (زوايا الحقل) : 

ويتناول القوانین التعلقة بزوایا الحقل واللقاط المنسى مما ينبغي 
تركه للفقراء وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد ذكرها 
في سفر اللاويين (۱۰-۹/۱۹) . 
-١‏ دماي (المشكوك بأمره من المحاصيل) : 

يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية . كالذرة وغيرها من 
منتوجات الارض ۰ وعن استخراج العشار اللازم منها أو عدمه . 
* - كلاتايم (الخالیط أو الأخلاط) : 

ويعالج هذا السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاوبين 
()) ) والتثنية (۲۲/ ۰۱۱-۹ بالنسبة لخلط البذور المختلفة 
في الزراعة » أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب . 
4 - شفيعرت (السنة السابعة أو السبتية) : 

ويبحث في القوانين المتعلقة بإراحة الارض والابراء من الديرن 
في السئة السبتية . 
١‏ - تروموت (التقدمات : الرفائع أو جراية الكهنة) : 


۱۳۰ 
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ویعالج القوانین والفرائض المتعلقة پذلك القسم من الغلال 
والحاصیل المعين للکاهن . 
۷ معشروت (العشور) : 

وموضوعه العشار الأول الترجب دفعه سنوي إلى اللا 
غلة احصاد ۰ واللاوي بدوره يمطي الکاهن منه نة الم + 


د عر . 
۸- معشر شيني (العشار الثانى) 


۰ 
ري من 


يتناول هذا السفر موضوع العشار الثانى الذي يحمله المالك 
بنفسه إلى آورشلیم (الفدس) لكي يؤكل هنال 
9 حله (أول العجين) : 

ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفر وض إعطازؤء 
للكاهن . وقد سمي هذا السفر كذلك لائه يتناول قانون العجين 
الأول وفرائضه . 
۰ - الغرله (بلاختان_الغلفاء) : 

ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار 
الصغيرة خلال السنوات الثلاث الاولی ۰ وقواعد الاعتناء بهده 
الأشجار في السنة الرابعة طبقاً لا جاء في سفر اللاويين (۸۱۹ ۲۳- 
06 . 
۱ البكوريٍ (البواكير ۰ الثمار الأولى) : 
وهنا أيضاً ٠‏ فان هذا السفر ينص على قوانين تقدیم الثمار الأولى في 
الهيكل » ويتضمن وصفاً للشعائر التي ترافق التقدمة ٍ 
ب) السدر الثاني : سدر موعيد (الأعياد والمواسم) ‏ 

يؤلف سدر موعید القسم الثاني من التلمود البابلي في عبعه 
سونسینو » وهو يتوزع على اثنى عشر سفراً تضمها أربعة مجلدات 
ضخمة . أماتسمية «موعيد»؟ بمعنى «الموعد' أو «الموسم المقدس'. 
فهي مأخوذة على الأرجح من سفر اللاويين (۲/۲۳) ! لسكا 
المسائل الأساسية التي تتناولها آسفار هذا القسم تعلق بالسبت 
والأعياد وأيام الصوم وغیر ذلك من الواسم والناسبات الدينية ۱ 
بالاضافة إلى الطقرس والشعائر والفر انض والقرابین ٠‏ والی فواعد 
کک ل اماد 
معرفة الأشهر العبرية القمریه من : 
اليهودية» . وهنا أيضاً يطالعنا الكثير من شرائع الشوراة والشرائع 
والقوانين المستمدة من خارج التوراة ٠‏ جنبا إلى جنب : 
١‏ - شبات (السبت) : 
يوم الراحة > كما يتحدث بالتفصيل عن 


3 ر الحاحخامات يضعود 
النهار . وفي مواضع أخرى من التلمود ٠‏ 4 


۱۳۱ 


7 اليهودية الحلخامية (التلمودية) 


ا 17 5 ١‏ 00 : 
لحنت مفایل ج الاحکام الأخرى الواردة في التوراة ا حیت 


الأهمية ۰ 
وقد وضع الى خامات قائمة مغخصلة تفمن عة وثلاثين 


- ص er‏ 
الف عیه وخ ها 8 


۴- یر وین (المقادير) : 


۰ شي ۰ ۷ 1 ۰ 
لمضة ۱ ع وسا تخوان قمر «اخلبص:ء أي یه" . وم هنا 
۳ ۳ ۰ ۰ ”ا 


نان في انيه لقن E‏ ري و ل ا 
۰ ۳ 7 عم وک تكون تبعنى كمية من الأطعمة لمحضدة 


5 ی حمر + ص ءءء خر الال ال أ 
التي نودع في مخاد معي خی کون م له ا لو للمسافرين الاه 


عطلة السبت دون .ند تعد تلك 2 مکنه عر نعضي اسعض الآخر 
نص الا ال ےی قا لال نا الت هی فد الملاية 
- تت م - 8 ب تس - 


في س 


التي يصح اجمع يها فیم يتعلق بالأمكتة والأطعمة وا مسافات 
بحيث يؤدي دلث إلى توسيع حفود سبيت دا جد هدا السقر 
یتتاول القوانین والأنطمة التي تنيح لميهودي حرية ال 
اخدود ام صوفة وأثناء الت والأعيد 
۳ قصاحيم (خراف انتصح ) 1 

1 


ويشاود هدا ۳۳ فوانی 7 ۷ أخماتر ا عيداعصح 


a‏ ی و 2 a E‏ ی اه 
ايهودي 3 و نقد م اخراف واد 3 نب تا ۰ واف احم سه لمدسه 


رفي المصل العاشر والأخير مر هد سک ۰ ترد التعاعيا التعلقه 
بو ئيمة عشية الفصح والصدرات تي انصاحبها 
؛- شقاليم (الشواقر) 

من «شيمّرا 0 «تیکل» وهر اشقاب ص «ورفه۱ . ويحري 


E ؟ ص 0 ۱۰ ۳ ی‎ : ١ 
دا ال أحكم انضرائب وال موه التي كم جب بنها تصیانه الهيكل‎ 
وتام نفقاته وتقديم اند نح بصورة متقمه . کی يتحدث بالتفصيل‎ 

e. 7 000 3 ۰. ٩ 5‏ ا 
عم اراشیه ای تنعل ی اجلها انلوافلن ٠‏ ويتضمر العو نم التي 
تسود أسماء كار العاملين الرسمیی في الهبكل . 
د يوما/اليوم): 
, 5 نشت ا ان لاانه ياو( 
يعرف هنا الم أيضا سم ممر ايوم اغرال سارل 
۱ 2 و ون 
اة مدا ابع و فر انلصه دحل نهک كنا سط قو ادن لصوم 
r‏ ۰ 5 0 ار و 0 1 
) أحكامه ويصف الاحتفالات والطقوس التي كان یتراسها الکاهی 

كشا ع 2 5 1 
از عضم في دلت جوم . 

5 سوکاه (المظلة) : 
لال . وكيفية إقامة المظلة أ 
یحوی هذا افر فوانين عبد انظال ۰ وكيغيه إقامه و 

7 ی رب و أ دت ع٠‏ شعائر هذا العيد 

. اا نز أغصاد نم الظطله‎ ١ 
وصلواته ۰ وعن النباتاث الأربعة التي نوخذ أغصاتها لصنع المظلة‎ 


۷ بیصة (ییضه العيد) : 


ومزء الثاني : الفاهیم والعقائه الا يه هي 


الحدود 
أيضاباسم "اليد أو هيوم طوف! ۰ إذ برس وو 


0 3 
ودمر أثناء الأعياد كما سرد مختلف 


التي تحکم في | اعداد الأطعمة ۳9 
أنواع الأعما عمال التي حطر انا آوبسمح بها يام 

هشاناء (رأس السنة) : 2520 
تناول السائل التعلقة بالتقوع العبري ورد؛ 

ل ار ا تیب مراعاتها في مطلع الشهر 
لستة الدنية عند الیهود . 


۸- روش 


تایه( تشری اه ای زان 
RR ۹‏ (الصوم) : 

ويتناول أحكام الصوم للأيام ال سمية أو الناسبات الطارئة على 
الصعيدين الشخصي والمجماعي . وترتيب الصلوات التي ی في 
ذلك اليرم . 
٠‏ - عجيلاه (لغافة التوراة) : 

0 لهذا الف كتاب إستير (بالدرجة الأولى) لأنه يتناول 
أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب . كما ترد فيه أحكام أخرى 
تعلق بقراءة التو راة آثناء العبادات العامة . 

۱ موعيد قاطان (العيد الصغير) : 

ويعرف هذا السشر أيضاً باسم «مشکین» » نسبة إلى الكلمات 
الأولى في السفر . ويتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفناصلة بين 
أوائر عيد الشصح وأواخره وبين عيد المظال . كما يتحدث عن 
الغرائض المتعلقة بالحزن والحداد . 

حجيجاه (قرابين الأعياد) : 

تناون القوانين والأحكام انتصلة بالفرابين التي تُقدم في 
الأعياد . ويقارن بين شعائر الأعياد الثلاثة الكبرى . بالإضافة إلى 
احديث عن فريضة احج إلى القدس . وآنواع القرابين التي ينبغي 
تقديمها في مثل تلك المناسبات . وثما نجدر الاشارة إليه أن هذا السغر 
یتضمن ذلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطني للتوراة » حيث تكثر 
الخ ريجات «٠‏ الشطحات الخيالية التي رخدت رس اه في کتاب 
الزوهار . وكان لها آبعد الآثر فى يم القبالاه أو التصوف اليهودي . 
ج) السدر الثالك ٠‏ و 0 06 

تشتمل أسفار هذا القسم من التلمود د على قوانين الزواج 
والطلاق . وغير ذلك م الك وار ع د 


ال وجين. وبين اخنسیم ل بجورد : عامذ . رهي تبلغ السبعة عدداً . 
مرزعة على أربعة مجلدات في طبعة سونسينو . 


- يبامرت : 


ا كلمة صيخة جمح مونث في للقة المبيرية مرو 


بجا ۶ . والييماه هي امرأة الات خ لمتوفي التي يجب على أخيه الباقي 
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على قيد الحياة الزواج منها منها . وهذا السفر هذا پا دیث عر ن الشرم 
التوراتي القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة الذي توفي دون أن 
ر . كما بتناول الزيجات المحظورة بشكل عام » وحق الفاز 

۳ فى إبطال عقد زواجهاء بالإضافة إلى التقليد البهردي 
المعروف باسم «خلع النعل» . وهخلع النعل" يتم عند امتناغ الرجل 
5 أخذ امرأة أخيه عملاً بقوانين زواج الارملة 
؟ كتوبوت (شئون الزواج والعقود) : 

يتناول هذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة 
السوجبة عن الإغواء » بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق 
الأرملة والأولاد اللحدرین من زيجات سابقة . 
*- نزار (النذور) : 

يصف هذا السفر مختلف أشكال النذور » والأنواع غير 
الصحيحة منها . وكيفية إلغائها والتراجع عنها . كما يتحدث عن 
قوة إلغاء النذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها . 
٤‏ نازیر (النذير أو الناذر) : 

ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي یلزم الناذر به نفسه وكيفية 
التخلى عنه ۰ والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تعطى لنذر 
ای ال 
6 سوطه (المرأة الشبوهة) : 

الموضوع الاساسي في هذا السفر هو المحنة التي تتعرض لها 
الال يشکك زوجها فى |خلاصها . ویتهمها بارتکاب الزنی ؛ 
والاجراءات التي ترافق ذلك . وهناك موضوعات آخری تتعلل 
بالمعادلات والصياغات الدينية » ما يجوز منها بلغات أخرى . ومالا 
يصح الا بالعبرية وحدها . كما یتحدث هذا السفر عن الأنواع السبعة 
من الفريسيين ۰ وعن الإصلاحات التي أوجدها هیرکانوس إلى 
جانب السرب الاه الي دارت رصاها بین آریسطوبولس 
وهیر کانوس حینذاك . ۱ 
٦‏ - جيطين (کتب أو ثائق الطلاق) : 

ويعرض بالتفصیل للظروف الختلفة التي تؤدي بالر جل إلى 
مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج . وفي الشرغ 
البهودي. هناك أسباب معينة (كما هو الحال في الشرائع الدينية 
ا e‏ 
والعكس بالعكس . وصيغة الفرد من كلمة «جيطين» هي «جیط! 
ومعناها «كتاب العطلاق» أو «وثيقة الطلاق» . 
- فدوشیم (التكريس) : 

يتناول هذا السفر الشسعائر والفرائض المتصلة بالخطوية 


۱۳ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


1 اليهودية الحاخامية (التلمودیة) 
Dy‏ .اهر رياس اي مان مق ادرف مد 


شرعية» وتملك العقارات . إلى جانب مبادی الاخلاق وغير ذلك 
من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران ٠.‏ إلخ . 
د( السدر الر ابع : سدر نزيقين (الاض ار ) ۱ 

وتسم الاسفار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين 
أساسيين : القسم الأول يضم الاسفار . أو الأبواب الثلاثة الأولى 
(الباب الأول والأوسط والاخیر) وموضوعها العام هو القانون 
الدني . وفي التلمود الفلسطيني تندرج هذه الأسغار الشلائة لحت 
واحد وشامل : قضایا الال . آما القسم الثاني . فيضم مقالتي 
«سنهدرین ۰ و#ماكوت: في القانون الحنائي . وتأنی الاسغار 
الخمسة الباقية كملاحق لهما . 
١‏ بابا قاما (الباب الأول) : 

السسمية آرامبة الأصل ؛ والممى یتناول أحكام الأضرار 
اللاحقة بالأملاك . والأذى الرتکب فد الأشخاص بدافع 
إجرامي» أو على صعيد الجنحة . كما يعالج قضايا التعريض عن 
السرقة والسلب واقتراف العف . ومن أحكامه الشائعة في شنی 
الصنفات والقتبسات عن التلمود ٠‏ مايلي : إذا نطح ثور 
الاسرائيلي ثوراً لکه رجل كنعاني > فان صاحب الشور اليهودي لا 
ی . آما إذا كان الغور الكنعاني هو البادی بالنطح ۳ 
صاحبه أن يتكفل بالتعويفى الكامل عن كل عط وضرر ٠‏ 
۲ بابا متسيعا (الباب الأوسط) : 

ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء انفقودة التي يتم العشور 
عليهاء والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال واستتجار العمال 
والبهائم بالإضافة إلى الايجار والتأجير والملكية المشتركة للييوت 
والحقول. 
_ بابا باترا (الباب الأخير) : 

يعالج هذا السفر القوانين المتعلقة بتعسیم أملاك الشراكة 
والعقارات ۰ وقوانين التجارة , بالاضافة إلى القيود المفروضة على 
الأملاك الخاصة والعامة و حقوف اللكة والوراثة . كما يتناول مسالة 
التملك و التمليك ؛ وإعداد مسودات الوثائق : 
iE‏ الق ض ائبة: وإجراءات 

ویتناول تألیف مختلف 
الحاکمة و عقوبات الوت والاعدام عن الجرائم الکبرید زهو ملي" 
ار التعلقة الاک مات والتحكيم بر وس 
را کی مب 
احکام الاعدام و عقر بات الوت : إلى جاتب ۱ 


.یی ار ۰۱ , 55 
ليهودية . ريحوي الف الشيء الک ها له علافه اضر أو عير صاضرة 
تجحاكمة ال 


١ 1‏ ۰ . ام ۰ 
سيد المسيح و العقوبة أي يجب إنزالها با خارج على ديه . 
۵ مک ث (اخلفمات) ‏ 
ينحدث هنا الم ع جمس اناده والحث ن ان وشهادة 
۹ 
ال A‏ الاضافة ال ادال عة : 
رور موی ملن ای ٩+‏ : تالا ضاهة إلى "دنام التي عقويئها اجلد 
بانسی‌ط . والاحکه التعلقة بكيعية نفد خدد (۳۹ جلدة) 
ا شب عوت (القسم آو الیمین) ۱ 
يدول هدا اله مختلف آنه اء اليمى . أى ما يحلعه الشحص 
ص 55 با ¬ ب ۳ 4 
3 ۳ ۲ ۳ - ۳ ۳۹ ۳ 1 1 
شم ذه إمام الحكمة . وین الحکسه بصن عنى السهود 
وانتقاضی . ملما بصدی لي امراف ۾ الأوصياء 
بن يديرت (الشهادات) 
ويتضم: هذا السقر مجموعة مس القوانير والأحكاء الختلفة . 


١ 5 -‏ : 
4 عضو ده راراء (عادة زان ما : 


وتحدث هدا لتا عم عدا لاصدم والاو تاد : عار هم 
1 ا نان اواك CD‏ عالت نهب 
+ حش صهم ر ی دهم .ا انه شصصر مر کے لس . کی يبعى 


ان انها بعيدة الاصته . والدي: بشارگونهم . أو یختفطون معهم عن 
طريق انعا من آو ا تھے راجت عي رنعمی افر كثيراً ص 
الأحكاء والأقوال ذات الطبه الاستقمي التعويضي 
5 آفی ت (سعر الابه) ۱ 

و التعالم والاقو ‏ امأئوزة عر آياء تراث البهودي مد 


05 و کي * ۹ 5 0 


الحكمية انسوبه نی معضمه الی و 
0 ۱ - هور ایوت (الأحكاء أو القرارات) 8 ۱ 
1 0 د ره 
ول هدا السعر اكام اخاطئة التي تصدر عن العا 
۰ ۲ # ؟ هة ۰ ۰۰ ,هم ب 5 5 
ارينية فى انب تل اتعلقه ب هام 7 لصفوس . كما تحدث عما 
RET‏ 0 ا . و فقا له 
يجب تقديمه من ات دب دار خمپور وففا لهد 
امن والأحكام الخاطتة 
1 9 سم 0 ۰ 


ر ١‏ ااا اقم مر التنسود حول 
عاك - د 7 


+ یز پیات اتعلقة با ۱ ,کات معط 
و ی وشات ات ۲[ ر 
از ائقم رالأحكام الواردة في أسغارء مرتسطة أشف الارتباط برجو 


ل سر سام 
الهيكل وانقطاع الصلة بر 
ر زك الشعائر . ویحاول 


الهيكل . كن 
یله س القربانية والعبادات رغم ۴۵ 
۱ ون o‏ 0 ۰ 1 هه 
المار مه القعدية والغرض الا صاسي مس وذ 5 
١ ۰ ۰ 8‏ 9 | 2 
۱ .- و ۱ - 01 
الذي كتب ورم هذا !لجز في طبعه سو 5 


ا[ 2 الطة الق بانبه الو 
س الديية المتأخرة وص لطقوس 


الحاخام 


اهام لدى المدار 
۱۳۳ 


a 


7 العقائد ا ساسية في البهودية 
مه الثاني , للفاهیم و 


5 زليه 
6 علو حد سواء . فمن 
وى فى تطلّعه الدائم إلى إعادة بناء 
یاو الت بانية . لذاء فقد رأوا أن 


. ب ع خخ :أكادعة 
ابیت نرات تاريخية أكاديٍ 3 


۱ م كال ماك الأمل الیهو 
نیک عاجلاً أم أجلأ واستعادة العبادة ۱ 
UIs‏ الطلک التى سوف تؤذن بالرجوع 
ر. , اجهم الالام شوانین تلك الطصرس لي 
0 ۱ د ثانة ١‏ نما اعتقاد الحاخامات بان دراسه 
إلى مار انعهد . ومر جو ٠‏ ” 1 52 
ا آن تحل محل طعس لهيكل ۰ 
و و 5 0 تضحا و حل 
زا Ce!‏ 5 3 الف ارم و اله بات في 
ET‏ بلق سس سه 
ذاتها. ۱ 
ويفسّم هذا السدر إلى أحد عشر سفرا كما بلي : 
١‏ زباحيم (اندبائح) : 00 
يحتوى هذا السفر على الاحكام المتعلقة بتقدیم الذبائح اخيوانيه 
على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المراحل التي تمر بها . كما يضع 
ا و .= - 2 2 .0 
الشروط التي تجعل القرابين مقبوله أو غير مقبولة . ويسهب السفر 
في شرح الشعائ اصلة برش الدماء ۰ وإحراق القطع و 
النيحة الحيوانية كلها . إلى آخر تلك التفاصيل التعلقة بهده 
المار سات ' 
۲ مناحرت (قرابون اللحوم والشر اب) : 
وبصت ک اعد اعناد و ابن الحلعام والشراب KT‏ القيام بها 
من سكب انزیت على القرابين إلى الدقين الملتوت ۰ ومن حزمة أول 
اخصید إلى الرغيفين الخبوزین اخمیرآباکورة للرب! ۰ إلى الفطاثر 
الاثني عش التي نخبز من الدفیق آیضاً . 
۳ حول (الدنيويات) : 
وينضمن هذا السشر مراصفات ذبح اخیوانات والطیور 
للاستهلاك العادي : بالاضافة إلى تعداد مختلف الأمراض التی 
جعل أكر تنك الدبائح مح ما : وهناك معالحة عامه جمیع قوائين 
الأى به والا حکام التي ينبعي التقيد بها فى اعداد الطعام ۱ 
۰ 


- بجوروت (الے اک ) - 


1 ۱ لت ۱ ۳ 5 اه ص ۰ ۰ ۰ 
اول ١‏ واس المعشة بالمراليد البكر من اخیوان والانان 
2 تراخين (التقدي ات) : 
ویتضمن هذا السفم قراعد تحديد الكمة اك رد 


ونه تلر ما للهيكل . بحيث يجري تقییم الشخص أو الشىء 
لتشور 1 ويحتلف التقييم باختلاف السن والجنس (الذكر والانثى ). 
0 خيس البهيمة وتفييمها عائد إلى كاهن الهيكل . وعلاوة 
على التقییمات المذكورة ٠‏ يتناو السشر الفرانین التابعة لسنة 
اويا ۱ 


. تمررء (الإبدال أواليدل)‎ - ٩ 


5 الیهودیه الحاخامية (التلمودی/ 


ویتناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها : الجسيد بالردی, 
والرديء بالجيد » أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بهيمة مجسة بأخرى 
سبق تقديمها على مذبح الهیکل ٠‏ 

۷ كريتوت (الرسوم الجزائيه) : 

ويعالح الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاب القطع (کریتاه) أر 
الفضل تجا لز جرف اقترافها عحض الارادة ۳ ۳ جری ارتکاں 
الخطعة عر. غير قصد . فلابد أيضا من تقديم القرابين تکفیراً عنها . 
0 ادم كذلك الماللات التي يتوجب فيها تقديم القرابين 
بصورة غير مشروطة أو يتوجب فيها تعليق القرابين . 

۸- معیله (الإثم والخطيئة) : 

ويتناول هذا السفر مسألة انتهاك الحرمات والمقدسات وندنیس 
الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح . 

۹ تامید (التضحية اليومية أو الستمرة)‎ ٩ 

ویصف خدمات الهیکل من حيث اتصالها بتقديم القرابن 
اليومية في الصباح والساء ٠‏ وخحصوصا الخراف التي ينبغي تقدیها 
على المذبح صباحاً وعشية . 

۰- متروت (القایس والابعاد) : 

فیما يتعلق بالساحات والابواب والقاعات ۰ أو فيما یتعلق بالمذبح . 
كما یتضمن وصفاً للخدمات التي یژدیها الكهنة آثناء وجودهم في 
الهیکل » وأثناء قيامهم بحراسته وتدبیر شئونه . 

: قنیم (الأعشاش)‎ -١ 

ویسرد الأنظمة والاحکام المتعلقة بتقديم العصافیر والطیور 
قرباناً للتكفير عن الخطايا والعاصي التي يقترفها الفقراء . كما يتناول 
بعضص الأحوال والشروط المتصلة بالنجاسة والقذارة 5 ویبحت حالة 
ف این مختلید . 

و) السدر السادس : سدر طهاروت (التطهیرات) . 

والواقع أن الوضوع الشترك بين أسفار هذا الجزء السادس 
والجزء الا خیر من التلمود یتصل بأحكام الطه ارة والنجاسة (أر 
الرجاسة) لدي الاشیاء والاشخاص . وتولف هذه الاحکام جزءا من 
مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية . ومما يجدر التنبيه إليه أن 

معظمها في فلسطین بعد هدم الهيكل وطويت في عالم النسيان ؛ إلا 
ذلك القانون المدعلق باحكام الحيض لدى النساء فما زال ساري 
اللفعول حتی أيامنا هذه . وقد أصبح التشديد محصوراً بالدرجة 


۱۳ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية قي اليهودية 


۱ اليهودية الحاخامية (النلمودیة) 


وال روف أن أحكام الطهارة هذه تستند إلى عدد من الاوامر 
والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارالخمسة للتوراة . 
ویشکل حاص في الا صحاحات (۱ 0١‏ )هن سفر اللاوین . 
۱ - كلاثايم (الأواني والأوعية) : 

ويتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الأواني والادوات 
التي تُستخدم للمتفعة ال فیحاول تببان الظروف والشروط 
التي تشحكم في نجاستها أو تجعلها عرضة للتنجس . والأواتي 
تشمل الأثاث والملابس ٠‏ وغير ذلك من أدوات الاستعمال . 
۲ _ أهالوت (الخيام) : 

ويتناول الخيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرجس ٠‏ 
سواء عن طريق جثة اميت ٠‏ أو بواسطة الأوانى والأوعية التي توجد 
ا تمت سقف الخيمة أو السكن » حيث تنتقل منها إلى الأشخاص 
والادوات الأخرى 
۳- نجاعيم (البَررّص والطواعين والأوبتة) : 

يط القوانين المتعلقه بمعالجة البرص في البشر والألبسة 
والمساكن . كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص وطرد 
النجاسة من بدنه . 
6 _ باراه (العجلة | حمراء البقرة الصغیرة) : 

ويتحدث هذا السفر عن | صائص الواجب توافرها في 
العجلة الحمراء (باراه أدوما) ل إلى إعداد رمادها للاستخدام 
فى التطهیر من النجاسة والرجاسه ۱ 
۳ طهاروت (تطهیرات) : 

ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على احتلاف 
أنواعها ودرجاتها . كما يبين الشروط التي تتحکم في تلجیسها عن 
طريق الا حتکاك بمختلف مصادر النجاسة ودرجاتها . 
5- مقواؤوت (الآبار والخزانات) : 

ویتضمن هذا السفر مواصفات الابار والصهاریج والخزانات 
دما ملق ا التي نها صالة همانرب اجه 
ا كنا بناول القواعد الحاكمة في جمیع أنواع التفطیس 
الشعاثري والطقسی . 
۷ ليده (الحائض واحیض) : ۱ 

ویفصل القول في أحكام النجاسه لعي التي تنشا لدی 
النساء بسبب الحيض والتفاس وبعد الولادة . 
۸- مقشيرين (الاستعدادات) : 


ويتناول الظروف التي تصبح الأطعمة مو جبها قابله للنجاسة او 


0 للتتجى بعد احتكاكها بالسوائل » كما يعدد السرانل الم 
تجعل الأطعمة فى تلك الحالة 0000 
2 زافيم (الن اب السیلان) : 

ويتحدث هذا السفر عن نجاسة الرجال والنساء عند الإصابة 
بأمراض ال هري والسيلان النبي وغي ذنك . 0 
-٠‏ طول يوم (الغل البرمي) ١‏ 

ریبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل 
الشعائري (ا لمر وض أثناء النهار ) لتطهير نشسه . فان عليه الانتظار 
حنتى غروب الشمس لكي n‏ طاهرا ونظيغاً . 
۱ - یادے (اليدان وتطهيرهما) : 

ويتناول نحاسة اليدين قبل الغسل وكيفية تطهيرهما بطريقة 


5 ۳ 0 ی‎ ۱ . 5 ۳ ۰ ۳ 3 a 
شعائريه مستمدة من الشريعه الشغرية . والتعهب يتم باده ویتصص‎ 


إلى جانب ذلك بحثاً عن بعض أسغار التوراة . كما يسجل شيئاً من 
المناظرات واخلافات التي دارت بين الصدوقيى والغفريين. 
۲ _ عقصين (سويقات الثمار وقشورها) : 

ويعرض للظر رف والشروط التي تصبح بموجيها سب یقات 
اللات والثمر قابله لنغل التجاسة إلى الغمم والاتات التصله بها 
والعکس بالعکس . أي كيف تنجس هذء الأشياء لدی علامتها 


الأشياء النجه . 


ا موضوعات الااساسمة الكامنة فى النلمود 
Major Themes in the Talmud‏ 
منذ نهایه انقرن السابع للميلاد ۰ ومع مطلع انقرن الشامن 5 
صار التلمود العامل الجوهري فى التجريه الذينية للجماعات 
الهوديةء آص بح المعيار السائد المقبول في كل ما يده ار 
بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري . حتى أننا حينم 
تحدث عن «الهوديه؟" بعد ذلك التاریج 0 فإننا في واقع الامم 
:دت عن «اليهودية ای هی «التلمودية* . وقد 
‌ : موه 1۱۰ 0 اله ۱ 
اش ستخدم ال د حنم نهاية انترن التاسع عشر اساسا للتریب 
ف عضاء اخماعات الیهودیة زکان الدارسون في كثير مر 
الجماعات اليهودية في الغرب _تذكرونه سبع ساعات یوما طوا[ 
سنوات . 
- ۱ 
نت ال ۳ حاحاما ۳۳ م د لت 
والتلمود سجل الحاولات التي بذلها ت الیهو 


قباة افق الاق والعقاك الاساسية في الیهودیه 
البهرد عن بقيه 
e‏ ا دوه العهد 
E‏ اىر عدلته بالعهد الجديد . والآلية الکبری 
ا ا التر کیب الحيو لوجي 
0 الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في 
تن 00 العالم المدنّس العادي حوله . وهذه 
الشعب ویلژه قداسة تعز عن 
الانعزالبة مسألة عادية في معظم الجتمعات الوثنية وفي كثير من 
الجتمعات التقليدية التي كانت تشجع الفصل بين الطبغات 
ت الدينية عملية إدارة شنونها . بل تعد مسألة 
و وی ی الوظيغية المالية وهو الدور الذي 
۳ به معظم الجماعات اليهودية في العالم حتى بدايات القرن 
التاسع عشر . قبدون الانعزالية » لم يكن بإمكان أعضاء امحماعات 
الوظيفية الاحتفاظ بحيادهم و تعاقدیتهم ومرضوعيتهم وهي أمور 
لازمة وأساسية للقيام بالأعمال المالبة في المجتمعات التقليدية . 
ولكن هذه الانعزالية . في حالة الجماعات اليهودية ۰ شأنها في هذا 
شأن أية جماعة وظيفية أو أقلية نوجد في الوضع نفسه 6 كان بان 
في الغالب شكل التعالي على الناس . وقد تعمقت الانعزالية حتى 
أصبح التعارض بين اليهود وغير اليهرد (الأغيار) من القولات 
الأساسية في التلمود وفي غيره من الكتابات الفقهية اليهودية . 
واخلولية تيار مهم في العهد القدیم کت 
راتسعت في التلمود بحيث يكنا اعتبار التصور التلمودي للاله 
بشکل نكة للفكر التوحيدي وللرؤية التي طرحها الأنبياء في العهد 
القديم . فالتلمود يخلع العديد من الصفات الانسانية وارد على 
الإله . والعصمة ليست من صفاته ۰ فهو يكون مشغولاً خلال اثنتى 
عشر: ساعة يومياً : يقرأ النوراة في الساعات الشلاث الأولى . 
ويحكم العالم في اك لاث التالية ٠‏ ويفكر في إفناء العالم . ثم يترك 


كرمي القضاء ء إلى كر سى الرحمة ٠‏ ويجلم ل في الساعات الثلاث 
الشالیه زر زه اسان کت ره أكبر اب 


تا وت ی 


وانات إلى أصغرها . وفی 
ارت . والاله . في التلمود ‏ 
اشح الختار ۰ ولذا فهو يعبر عن ندمه على 
رس ود و . ومنذ أن 
آم ر بهدم الهیکل وهر في حالة حزن وندم ۰ توقف عن ن اللعب ه 

0 الذي كان يسليه ٠‏ وأصبح يُمضي وفنا طويلاً من اليإ ب. 1 
کا وروی ار ا و ی ام لجز یسیع 


في العم ر الشيحاني . ۰ في ظل الد, رلة السنمادة ‏ یجلس على 


1 
لع ر بشهقه لاتتصا ر شعیه ١‏ وعبلاً اند الوئیون طال,- تبولهم 


MM 


1 اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


وينبدّى التعصب الالهي في أنه حينما يأتي الماشيّح سیصبع كر 
الناس عبيداً لحماعة يسرائيل . 

وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة التي رر 
ا وهو في الواقع كما أسلفنا - مجرد تعسير للعهد القن 
وضعه امحاخامات > إلاأنه» مثله مثل كل كتب التفسیر الیهودیز, 
يكتسب قداسة خاصة . وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشفوية على 
الو جدان البهودي سيطرة ة تامة بعد ظهور المسيحية . 7 
التلمود فى بداية الأمر باعتبار أنه يأتي في الرتبة الثانية بعد النوراة ‏ 
ولكنه أصبح بعد حين يلق بالتوراة الشفوية ۰ أي صار مسارياً 
لتوراة موسی في الرتبة . ولم یعد في وسع أي يهودي مخالفته . 
وأخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قداسة 
من التوراة نفسها . وقد قال أحد الحاخامات : ايا بني كن حريصاً 
على مراعاة أقوال الكتبة [أي احاخامات واضعي التلمود] أكثر مر 
حرصك على أقوال التوراة ‏ لأن أحكام التوراة تحوي الأوامر 
والنواهي . أما شرائع الكتبة » فان من ينتهك واحدة منها يجلب 
على نفسه عقربة الإله . وقد جاء أيضاً أنه : «لا حلاص لمن ترك 
التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود أفضل ما جاء في 
شريعة موسى ۰ وهي أفضل من أقوال الأنبياء» . 

وفي معرض تقديس التلمود والإيهان المطلق بكل ما درل 
الحاخامات فيه . ورد في التلمود أن خلافاً ما قد وقع بين الإل 
وعلماء اليهود حول آمر ما . وبعد أن طال الجدل » 97 إحالة الأمر 
موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم بخطأ الاله الذي 
اضطر إلى الاعتراف بخطئه . وفي هذا المقام أيضاً » ردد بعض 
الحاخامات أن الإله يستشير الحاخامات على الأرض إذا صادفته 
مسألة معضلة يتعذر عليه حلها فى السماء . وهكذا اختل التوازن 
اخلولي . کما هو الحال دائماً . لصالح الخلوقات من انلها حانات 
على ساف الالة.. 

ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية فى فكرة الاختيار. فقد جاء في 
التلمود أن الاله اختار اليهود لأنهم اختاروه > وهی عبارة تفترض 
الساواة بين الإله والشعب. (كان يرددها بن جوريون برضا شدید وهي 
تشكل أساس فلسفة بوبر الحوارية ٠‏ ونقطة انطلاق لكثير من النزعات 
احلولية المعاصرة في اليهودية ولصهيونية جوش إيونيم الحلولية) . 

وتساء ءل کتاب التلمود عن , سبب تشبیه اليهود بشجرة الزيتون ؛ 
وترد الا جابات التالية : 

- لان شجرهة الزیتون لا تفقد أوراقها . كما أن كل الیهود لن 

يضيعوا في هذا العالم أو العالم الآتي . 
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۲ وکما أن الزیتون لا ينتج زیت إلا بعد العصر والضفط عل ۳ 
أعضاء جماعة پسرائیل لن يعودوا کذلك إلى جادة الصواب إلا بعد 
E‏ 
۲ - شسبه اليهود بحبة الزيتون لان زيت الزيتون لا يكن خلطه مع 
المواد الأخرى . وكذلك جماعة يسراتيل ؛ لايمكن أن تختلط مع 
الشعوب الاخری . ويدعي التلمود أن روح الاله من روح الشعب 
كما أن الابن جزء من آمه : ولذا فمن يعتدي على يهودي فهر کمن 
يعتدي على العزة ال لهية . ومن يعادي جماعة يسراتيل أو یک هها 
فانه يعادي ال له ویکرهه . وخصوصاً إذا عرفنا أن الاله كان یقطی 
بينهم حینما کانوا في أرض الیعاد . وأن الشخیناه (التعبير الانشوي 
عن الاله) بقیت معهم حینما نفوا خارجها إذ أن موسی طلب ذلك 
من الاله . 

وکان الاختیار في بادی الامر تلقائياً تابعاً من رحمة الاله 
وارادته الالهية » ولکن اليهود ‏ حب الرؤية التلمودية الحلولية_ 
بينوا آنهم جدیرون بهذا الاختیار . ولذا . تحول الاختیار من مجرد 
منحة من الاله إلى حق من حقوقهم ملزم له والی دين عليه أن يؤديه 
حتی لو ضلوا الطریق . وقد جاء فى التلمود على لان الاله : لن 
ایر جیا بسانيل كالم ری کک رإن لح ول تاه 
إلا قليلاً تافهاً كروث الدجاج المتناثر في الحظيرة ٠.‏ فسأجمع هذه 
الحسنات ليكون لها حسنات کثیر:» . وهكذا اختل التوازن اخلولي 
لصالح اليهود مرة أخرى » وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى 
أن الاختيار تكليف إلهي وعبء ملقی على كاهل اليهود عليهم أن 
يضطلعوا به . والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحده . ومن 
يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولکن ثمة رأياً تلمردیاً مغايراً يرى 
أن الوثنى الذي يدرس التوراة هو في منزلة الكاهن الأعظم) . 

هذه التزعة الانعزاليةالتعالية توجد في معظم صفحات التلمود 
المليء بالأحكام الوجهة ضد غير اليهود (وخصوصاً سفر عنوده زاره 
أو عبادة الاوثان) ؛ فلن يدخل الجنة سوی اليهود . وقد خلق الاله 
الاغیار على هيئة الانسان لكي یکونوا لائقین بخدمة الیهود الذين 
خلقت الدنيا من أجلهم » إذ ليس من الملائم أن يقوم حيوان على 
خدمة الأمير . وهو على صورته الحيوانية . ولا یعتد بشهادة غير 
اليهودي أمام الحاکم الا في حالات قليلة . وادا وقع أذى as‏ 
فمن الهم جداً تحديد هل هذا الشخص يهودي آم لا ء بل إن هذا 
التمبیز يسري أيضاً في العاملات التجارية . وفي مسائل الطهارة ؛ 
يعتبر الأغيار أنجاساً فى حياتهم . ولكن مقابرهم ؛ باعتبار انها عير 
مقدسة ‏ لا تنجس الكهنة . والعکس صحیح بالنسبة إلى اليهود . 
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فھہ طا لو 0 4 
۱ ۱ “دن اي حياتهم وقبورهم مصدر نجاسة أساسي للكهنة 
ود ۰ 

ویتاسی التلمود الضرق یم بين الأخيار والا 


رغم أنه تميبيز ساسي في الق ۱ ة اليهو 
يطلب أحياناً إلى الیهو د أن 
1 


شرار من الأعبارء 
دية نفسها . بل إن التلمود 
ل يستخدموا مقيامين أخلاقيين : أحدهما 
ليهود . والاخر لىم ل مع عي اليهود (انظر: 

ما 53 أ . وبا قما ۱۱۳ ) . وقد جاه في التلمود ل 
بخ الميهودي الشيء الذي بحتما ل فاده إن رلوم ويك من المکن 
نیع لغير اليهودي ٠‏ کم يحرم على الطب اليهودي أن يمالح 
مریضا خی ر بهومتي ((۷ لبرء أذى الأغغار) . 

ولان التلمود يرى أن البهرد وحدهم یجسدون روح الإله .نذا 
ده لا يرحب بالتهودین . وغد ورد فيه إن التهردین مثل القذى فى 
عین جماعه یس رال " وهو موقف لا یرال بيط ر علی انوس 
ل ایهودی 
يشكر الپه على ان مکانه این ُولنك الدب و 1۵ 
۳ اليهود] ولم تجعل مكاني نين أولنك لدي يمهبون إلى 


السارح وانسيرك [اي غير انیهودا] 


1 ۵ ° 9 6 ۰ | هھ ا م هم 


. وحتی حينما كان بعصم 
رين ينصحون اليهود بعدم الکذب عنى الأعيار : فإنهم يصروز 
على ضرورة عده الا حتكاك بهم . أو الد حون معهم في علاقة . وقد 
قال أحد الشارحين في انقرن الابع عشر في بولندا إن من الواضه 
أن التوراة تأمر اليهود بان یحتفقوا بالکراهية بینهم وبين الأغيا, 
حتى يبعدوا خطر الزواج الُختنط . ولذا - فلا يمكن الماح بتللا 
الأفعال التي فد تقس الكره ری البهر: والأغيار وتصل النزع 
المتعانيه درو نها فى عبارة : اافتا ا اسحه ی را آن 
الأفاعي» . وقد افتبس أحد كتيات الحاحامية المكرية الإسرائيد 
تیک سم إسرائبل وتصدى لم 
بعضی القادة الدينيين ووصفوها بأنها تشوبه نلعقیدة البهودية . 
فاخلولبه إذن هي الإطار العلسعي . والانعزالية والتعال 
الاثتيين هما الترجمة العملة لها . ونکن التلمود کتاب جیولو ج 
صحم يضم موضوعات شتی وتراکمت فيه روی وآراء مختلقه 
فكل العقاند اليهودية للعروفة قد دنت وصنفت فيه ٠‏ بشکل واف 
أحياناً . وبشکل غامض مشوش أحياناً أخرى . كما يضم التله 
أيضاً موضوعات وطرائف لا تتضوي بالضرورة داخل إطار فل 
و 
06 . فصفحات التل 
تعکس وضع اليهود ال لاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجاء 


أو رؤية دينية محددة : > فهو يتحول أحياناً إلى مجرد وڈ 
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۹ ب الإساسية في اليهودية 
۳ : للفاهيم و اند 


الجزه 
التقاليد النلمودية ٠‏ أن يتلو 


5 الهودي ؛ تس 
رلذلك ؛ , كان على م لان الإله خخلقه يهوديا؛ ولأنه لم 
EE‏ عكر كل بر أكثر 
: ۳ قر جاء أنه الا بو جد عمل 
را ولم بخلقه فلا 3٠‏ بلة 
هذا » هناك أقسام طويلة في 
اع التجارة 
فإننا 


یخثعه اف 
امتهائامن فلاحة الارض - دمع 
اننیا وأقضالها . ومن آهم آن 4 


التلمود عن انز راعة وفو 
الي دية تجارة الرقیق . ولذاء 


التى مارسها أعضاء احماعات 
sR‏ الأغيار . فهو یمتلك 
زمرك أو بالخدمة الفعلية . ويوجد في التلمود د 

بالشراء أو با و TT‏ لد 
لاستمارة يتم ملزها للحصو 9 یو ون 
استعباد» بصوره : قانونية ولیس له اي حن من 

1 نت له مطاك يقدمها للملك أو الملكة . ولیست به أية علامة 
انسانیة . وهو خال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد 
تدل على إصابته بالبرص سواء حدیثا أم في الماضي» . وكانت طبقة 
اليد مس ة كما كان ينوه الاعتناد بآنپم كالى : اهناك عشرة 
اقا زا ا 
. ولا بتمتم العبد بثقة كاتبي التلمود ؛ 
قير لا يمد شاا وننا فل ى بإمكان اليهودي أن يصلي معه أو أن 
بصلي عليه أو يسير في جنازنه . 

ولا يفتصر التلمود على حياة اليهود العامة ۰ وإنما يمتد ليشمل 
أحعر خصوصيانهم . فهر يتناول » ضمن ما يتناول . كل دقائق 
اعداد الطعام وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجته 
والطمث. وينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق للمرأة . وقد 
کب أحدهم يغول : «هناك أربع خصائص للنساء : فهن شرهات , 
ومتصتات وكسولات وغيه, ورات ۰ وهن أيضاً كثيرات الشكوى 
وترثارات» . وقد آقاض ن التلمود بشأن الصفة الأخيرة : 'نزلت إلى 
العالم عشر: ماي ل للکلام . آحذت ال 


بقية اللاس الواحد المتبقى 


ء نسعة منها وأخذ 


لت با 1 

وات 3 
ا ض للماء 0 
مدقي ا 


ينصح التلمود أيضاً باه ل من ن : يطيل البقاء في المرحاض . ٠‏ يطيل 


الرب أيامه و سنه . وهتاك صلا شک , تتل ی بعد تلبیة نداء الطببعة 


وعلارة على كل هذا. يى. كن اعشبار التلمود کتاب فو لكلو 
یعس ی مستى المارسات والآراء الخ اي ٤‏ 


هی كا 
0 ۱ ۱ سي شانت ساندة في مکان 
ته . سوا في بابل أو هم ي الاهاک. الأخمرى التي مرن شض فیها 
سا 8 
جون ولان ن كناب التلمود ید . دروك فى نطای حا حارلی فاننا 
1 سا ار ب ١‏ 2 
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يدهم يؤمنون بإمكائية التحکم الكامل والتوضل للحل ال ررر 
(الغنوصي) وبفاعلية العلاجات العجائبية والعقافير الشيطان 
والسحر والرقی والتعاويل والتلسود أيضا کتاب تجیم و 
وات احلام . وما يذكر فيه أن قارثه الراغب في رؤية العفارری 
رؤية العين يمكنه ذلك باتباع خطوات تم تحديدها بدقة متناهیة ا 
آراد طرد العفاریت فصفحاته تضم تعاويد تفي بذلك الغرض . 
وتصل الحلولية إلى ذروتها (أو هوتها) حین يؤكا التلمود ان 
الحاخامات کانوا قادرین على الق ٠‏ فقد ذکر أن حاخاماً خلق بر 
إنساناً بأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام زعيرا الذي 
تحدّث إليه » ولكنه لم يستطع أن يجيب ۰ فتعجب الحاخام قائلاً . 
«أنت مخلوق بفعل السحر » ارجع إلى التراب؟ . 

وقد أثر التلمود » با احتوی من نظرة حلولية انعزالية » في کر 
الفکر الصهيوني » حیث وجد الفکر ون الصهاية با 
يدعم انجاهاتهم . فقد جاء في سفر «عفوده زاره" على سبیل الثال لا 
الف : «ينبغي لا بجر الببوت لغیر البهود فى أرض بسرائیل, 
ناهيك عن الحقول» . وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندوق 
القومى اليهودي . كما أن الصهاينة يقتبسون من التلمود عبارات 
مثل ۱ امن يقيم خارج أرض يسرائيل هو مثل إنسان بدون اه" 
(كتوبوت ۱۱۰ب) . 

ولکن نظرأ لخاصية التلمود احیولوجية ‏ فاننا نحد أنه يرد فيه 
عكس هذه الأفكار تماما فقد قال الحاخام يهودا : "من يصعد من 
بابل إلى أرض يسرائيل ۰ فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية' . 
ويستشهد بسفر [رمیا (۲۲/۲۷) ۰ ثميقول: " مثلما أنه مومع 
مغادرة أرض یسرائیل إلى بابل ۰ فمن المنوع أيضاً مغادرة بابل إلى 
غيرها من البلدان" . ثم يستطرد قائلاً : "إن من يعيش في بابل که 
مقيم في أرض يسرائيل " (كتوبوت ۱۱۱۱) . كما توجد في التلمود 
أيضاً أفكار متناقضة عن العصر الشیحانی ؛ بعضها ذو نكهة صهیرنبا 
انعزالية والبعض الآخر معاد لها وله 2 اندماجية عالمية . 

وتجد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها 
ا و ٠‏ فهی سوف تمتد وتصعد في 

جميع الجهات . ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمتی ' 
0 تي المنفيون لينصبوا خيامهم ذ فى الوسط . وقد جاء أيضاً : 
' إن فلسطين تدعى أرض الظبي . فكما أن جلد الظبي يعسجز عن 
استيعاب لحمه وجسمه . كذلك هي أرض يسرائيل : عندما تكو 
مأهولة تجد لنفسها منسعاً > لكنها تعقلص متی كانت غير مأهولة' ' 
تخدود عد الا رضی متغيرة ع وتر داد بازدیاد انترظن ادا 
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ولا یختلف هذا القول كثيراً عن موقف تيودور هرتزل من الحدود 
حين بيّن أن ما سيقرر حدود الدولة هو مدى حاجة الصهاينة : "کلم 
ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الارض " . 
ورغم أن ثمة عناصر صهيونية في التلمود . الا أنه لا يكن 

القول بأنه تسبب في ظهور الصهيونية ا ا 
تهدف إلى استعمار فلسطين عن طريق نوطين عنصر سكاني غریب 
فيهاء وتعود جذورها ساسا إلى الفكر الالفی الاستر جاعی 
البروتستانتي وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية كجماعة 
وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية . كما أن المؤسسة الحاخامية التلمودية 
ذات العلاقة الوثية ثيقة بأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم . وني 
امتزجت مصا حها بمصالحهم بحيث آصبح الفريقان يشكلان النخية 
القائدة » كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن ا ف 
النخبة (ومصالح الجماعة الوظيقية ككل) كانت مرتبطة تمام الارتباط 
بمجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيها . ومن هنا كان حرصها على 
تأسيس حلقات ومدارس تلمودية (أكاديميات ‏ یشیفات) تعمل على 
تخريج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة ۰ قادرين على 
إصدار الفتاوى الملائمة التي تفسر الأوضاع الجديدة وتتكيف معها . 
وبعد التهجير البابلي > استقلت الحلقات التلمودية في بابل . وحينما 
ظهرت حضارة الأندلس حرص أثرياء الجماعة اليهودية هناك على 
استقلال الحلقات فيها. وقد استقل يهود الغرب الإشكنار 
بحاخاماتهم ومدارسهم التلمودية . ولم يكن من مصلحة هؤلاء 
الأثرياء العودة إلى فلسطين » بل كانت مصلحتهم في البقاء في 
المنفى . ومن هنا ء يتواتر الحديث في التلمود عن أن as‏ 
هي شريعتنا ' > وعن ضرورة انتظار الماشيح في صبر وأناة حتى یادن 
الإله . ومن هنا أيضاً » وقفت المؤسسة الحاخامية التلمودية ضد 
النزعات المشيحانية الصهيونية التي كانت أساساً تزعات شعبية عبر 
عن بؤس فقراء اليهود وعدم إدراكهم للعلاقات الدولية أو لطبيعة 
البؤس الواقع عليهم . وقد ظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة صد كل 
المشحاء الدجالين تستعدي عليهم السلطات ونحند فقهاءها ا 
كذبهم كما فعل الحاخام نحميا مع شبتاي تسفي . كما كانت تکعر كل 

من كان يفكر في العودة ووجه إليه تهمة أنه | رتکب جرية التعجبل 
باللهاية (دحيكات هاكتس) . ويلاحظ أن ضهور الصهپونية الحديئة 
مرتبط بتآكل المؤسسة الحا خامية | التلمودية ویانهیار نفود التلمو دتماما . 
7 90 7 عدي aT‏ التلموء ٠‏ 
جميعاً . وبالذات الارئوذکس (التلموديود؟ ٠‏ 


الحخاخامات 
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على متری س ز الستویات . كان مولا إلى حد ماعل تحفف حفة 
اخرعة المشيحانية في اليهودية . وياننالي تجح في صد | دته . 


۱۱ 
وقد تقصی دکتور أسعد رزوی موقف التلمود من | العرت © 


فو جد أنه (في بعض نواحیه) تعبير عن الالعز البة التعالیه نقسه 
وقد جاء في سفر سوكاهه 257 ب) أن الإله ندم على خلقه أربعة 
اا اسقی : و انکندانین . والإسمعيلين أي العرب) . وبزعة 
اشر . وينسب التلمود إلى “لعب أعماي السحر ٠‏ فد جاء في سهر 


منهفرین ات ) ا سیف وفع به الناقة . ثم فرع 


م ی وان سا حسما جاء فى 
التلمود . خب ' في الطب . و حعصوصا الطب الشهبي . ويرد في 
التلمود العديد من الفصص الطريمة والاعاحيب عن المرب . 


وهناك قصص ليست في صالح راويي الح خامي اد أن بعضها يدن 


على خرة العرب ویر عنهم و احترامهم م ری البهود أکت ر من احت ام 
الحاخام اياهم . وأخيرا . هغد جاء في سفم السبت (1١))القرل‏ 
التالی : 'لاباسر مس الخضوع خکم واحد من أ سساعير بدلا 
من حكم الغريب [أي الادومی] وبحب ما جء في حاشيه 
الشارحء فإنالمقعوددك هو تخر احکه الع بي على 
البيزنطي ۰ وهوم يشكز أساساً تلموديا لنمعمالحة مع العرب بل 
فبرلهم حكام ! 

هذه بعقر الأفكار و سرضوعات الأساسية في انتلمود . 

أ 


3 
۳ ب أن نشرر مع حم بارگس . وهو مزرخ عير يهودي 


u‏ اليهودية . قوله اه لم يكن من لعفت ان عبتن أي 


دارس تلتنم‌د ٠‏ وير ضدیه . کت امه الآراء وال لللاعر انتافهه 
والمضحكة بز الكريهة . وبوسعه أن بععز ذلك دون اد يخطى في 
الاستشهاد أو يزب اسب ی . اد أن متا هد انتصوص توجد في 
الأدب الحاخامي [اخبونوجي] الضحم وعير التر ابا . ون اد 
وافقاء على ر , أيه هذا . فلن بحيد عن طریز انصواب ۰ فهدا أيضاً هم 
رای الحاخخاء جیکوب آجوس أحد أهم مزرحي اليهودية . 
وهذاهو أيضا؛ رأي امْؤ 1 لف اليهودي الصهيوني برنارد لازار 

الذى وصف التلمود بأنه 'كتاب ضه المجتمع ٠‏ وقدلعب دوا 
حاسما في تحويبل تفای شعب واحد. فهو فهو الذي صنع النف 
البهودية وصاغ خصانصها ‏ رهر " خالق الجنس أو صانم العنع 
: , و "هر انذي عم البهود الاستملاء والتشرى ی الم 
بعصبية ضيقة وضاریه ' . ولعل مثل هذه الا راء » التي تغسر سل 
اليهرد فى إطار بعض ما جاء في التلمود + هي المسئولة عن موأ 


۱۳۹ 


مد الأساسية في اليهودية 
طز الثاني المفاهيم رالعقائد الأماسبة في ليهر 


sS‏ عد 
۳ . ومثل هذا الر ي ینم عن ۳ 


: ىلا3 امه دية به . فالشلمود ليس كلا 
اعلی معرفة با جاء فيه ككل + وهو ل 
اقم أن من يحول 
او تر كسار کل زمان ومکان . والواقع ان ور 
ون تفسيري لساوك البه ود آو اعضاء ء اما تب 
تسه 
اليهودبة (كما یفعل كثير عن الدارسین) ء , یکون قد حكم على 
بالاتفصال عن الرافع والفشل الذريع في التنبؤ . 


مان ومكان 


ارف اد 


یو[ ؟ عما ورد قبه من ار 
ر لك لط التلم د أو طبيعة 


a 5‏ 
ی كما أن الهود سر 


التنمرد إلى 


مات التلوود الأساسسية 

Essential Chaructenstics of the Talmud 

اي نص أيأكانت قداسته : لابد أن يؤخذ في 
الع ر مباقه التاريخي . فلا مک“ : فهم ما جاء و في العهدین القديم 
واخدید إلا بفهم الوضع في فلسطه ن منذ السلل العبراني في کنعان 
حتى ظهور المسيح . ولا يكن فهم ما ما یقوله السیح (رغم آهمیته 
الدبنية والأخلاقية المطلقة ) إلا بإدراك الأبعاد الا ريخية فى أقواله . 
فالمطلق رغم مطلقيته . لابذ أن يتبدى من خلال النسبي (في لحظات) 

إذ أن الانسان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا من 

خلال النسبي . ورؤية المطلق في علاقته بالبى ٠‏ والالهی فى 


الا فده نالك 


خو ینم تناو ب 


ريحي . لا تعني بالضرورة أن يرد الأول برمته إلى 
الثاني وشا تعمي أن الثاني هو الجال الذي يتبدى من خلال الأول . 
وإذا كان هذا بنطبز على الکتب الديتية (المقدّسة) » فهو لا شك 
ينطب بشكل اکبر على كتب الشروح والتفسير . مهما خلعت على 
تقسها مس قداسة واطلاق . والتلمود هو . في نهاية الأمر . كتاب 
تبي وضعته القيادة ؛ الدينية لاقلیات متناثرة كانت تعيش في قلق 
رخرف واحاس بالخط المحدة ى بها (الحقيقي , والوهمي) في عصور 
لم يكن بت هقی بع أعضاء المجتمع . ناهيك عن حقوق 


عصاء الأقليات . تلك الأقلبات ال 00 ات 
ال یی الى 7 7 5 


لرتبطة بالطبقة اخاکمة ٠‏ ولکنها كانت غير ر محبوية فنها 
کب كانت قا ية مم ن الطبقات الشعبية ولكنها مكرر هه منها . لما 


كانت هده ٠‏ الجماعة تعيش اذل ٠‏ في ل 


03 لجميع (و كان 


شلمودي. ن اهم وسائل هذا الم ل) ٠‏ وقد ننج عر ن هادا الرضع 
1 س راتد بالذات. واااو ۱ 

ات نند غشساء ء اخماعات لر 
3 لهسم قدا کته 6 ن اه فسهم بال باه ع والفصل فک 

ی ان 0 
غیت ن ما پلاقونه م. ن اضتلهاد 


اھ فتحو 
١‏ ی اسا ت لقظیه یا, رسول رل 


سا 


ن خلالها الاتتقام من 


١‏ اليهودية الحاخامية ( التلمردین 


أعدائهم , عن طريق الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي , 
مدا ئی آخر ایام بعد عود الاح حیث ببطشون ور 
ربهم بکل آعدائهم . وقد كان شراح التلمود ینف مسون في هذ 
الي بيات اللفظية في الوقت الذي کانوا یمانون فيه صنوف العذاب 
ویماملون معاملة الحيوان في بعض الا حیان . وما له دلالته العميقة 
أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيني , 
نظرً لان وضع أعضاء الجماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع 
اعضاء الاس في قلسطین . الأمر الذي صعد حدة العملية 
الانتقامبة التعويضية في فلسطین وخعف من حدنها في بابل. 
والتلمود كان يكتّب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب التي كان 
البهود یعیشون بين ظهرانیها ۰ كما أن عدم و جود الطباعة ووسائل 
النشر ذات الا مکانیات العالية كان يجعل الحصول على نسخه من 
التلمود مسألة صعبة » فتحول التلمود إلى جیتو لفظي يارس فيه 
اليهردي حريته الوهمية كاملة ! 

وقد بدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القديم حين كان 
البهود يعيشون في وسط حلولي وثني مشرك ‏ الأمر الذي جعل نبرة 
الفتاوی والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة رافضة ؛ 
وهي حدة تعود إلى العهد القديم نفسه حين وجد اليهود أنفسهم 
مكروهين يعيشون بين شعوب وثنية (كنعانيين ثم بابليين وفرس 
وهيلينيين ورومان) وتحت هيمنتها أحياناً > ويشكل التعامل معهم 
خطرا على الدين التوحيدي الجديد . ومن هنا جاءت النظرة المتطرفة 
إلى الأغيار » والتي تسرغ الاستيلاء على أملاك الوثنیین وتستنکر 
تقديم أي نوع من المساعدة إلى عبدة الأصنام . ورغم أن الجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات قد تغيّرت بعد أن تبنت ديانات 
سماوية توحيدية ۰ فاننا نجد أن اليهودية وقد تحولت إلى عقيدة أقلية؛ 
مهددة ٠‏ تود الحفاظ على هويتها . وتبنت رؤية حلولية متعالية 
للذات مقابل الآخر . وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين › 
كما يظهر في إشكالية العكوم . فقد وجه إلى التلمود اتهام بأن كلمة 
گم" الواردة فيه ليست في حقيقتهااشتصارالعارة مب 
'عوفيد كوخانيم آومزالوت» + أي عابد الكواكب وأبراج النجوم» ؛ 
ی یس ل هآ 
ومركم" . اي ۱ 0 
ا اسن والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها تبين 


۳ ن اله ke‏ 0 
۱ ویتکون التلسود من نص نص ۰ وشرح ٠‏ وتعلیق » وتعلیق على 
لتعليق » واضافات شتی . وقد استمرت عملية وضعه مثات 


الاعوام في آزمنة وأمكنة ممخعلفة ۰ ربما ابتداء من التهجير إلى بابل 


۱۰ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الأساسية في اليهردية 


حتى تم الانتهاء من تدوینه وإضافة التعليقات في القرن الشانی 
البلادي . واستمرت التعليقات حتى نهاية القرن التاسع عشم e‏ 
أن كتابته استمرت عبر التاريخ واشترك فیها ما يزيد على ألن 
حاخام . . فهو يتكون ۰ إذن » من تراکم مستویات على مستویات 
اخری دون أن تتفاعل م مها بالضرورة مثل تراکم الطبقات 
الجيولوجية . ولذا » يمكننا أن نقول إن التلمود ليس الثمرة النهائية 
للتفكير بقدر ما هو عملية التفكير نفسها ٠‏ ولکنه على أية حال ليس 
تفكيراً یتسم بحد أدنى من الوحدة ٠‏ بل ينبع من حركيات اجتماعية 
وثقافية واقتصادية مختلفة ويتأثر بها . واستمرت عملية التراكم هذه 
دون حذف الأفكار الانعزالية الکریه الت عت ا 
الحاخامات بغير رقابة ذاتية أو خارجية عليها . وقد عمق هذا الاتهاء 
تلك القداسة التي خلعها التلمود على نفسه . وقد أدّى هذا إلى أن 
عملية التحرير > والتغيير والتعديل » أصبحت أمراً مستحيلاً لا 
يكن حتی التفکیر فيه » فالتص القدس لا یصح تعديله أو اخوض 
فيه أو تبدیله . 

ومع هذا ء فقد جرت محاولة لاعادة صياغة التلمود تهدف 
إلى تضییق الجال الدلالي لبعض الکلمات ۰ بحیث تحل الکلمة 
الحددة محل الكلمة العامة حتی لا ینطبق ما جاء فيه من آراء وأحكام 
على کل الناس في کل زمان ومکان ۰ وبحیث يضيق الجال الدلالی 
لکلمة مكل «الاغیاره وتحل محلها کلمة «الکنصانیین» . و 
«البابلیین . 

ولکل ما تقدم . لا یتسم التلمود بالاتساق الداخلي » إذ 
يحوي داخله العدید من الافکار والاطر الفلسفية المتناقضة . فثمة 
تعارض بين العقل والطبقة التوحيدية من جهة والنزعة الحلولية من 
جهة أخرى » وهناك الاهتمام الفرط بالطقوس مقابل الاهتمام 
بالتجربة الدینیه الداخلية . وهناك من التصوص ما يؤيد هذا الموقف 
أو ذاك . وقد آشرنا أثناء عرضنا بعض آفکار التلمود الأساسية إلى 
آفکار مثل الشعب الختار وضرورة العودة إلى آرض الیعاد : بل إلى 
أفكار أكثر تطرفاً تحمل الضغيئة والکر اهية نحو الآخرين . وقد آشرنا 
إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة جدأ تتصل بهذه الأفكار 
الحورية نفسها . ویقتصر العادون لليهود عادة على اقتياس الأفكار 
السلبية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدها متجاهلين الأفكار 
الانسانية . وحتى نبين مدى عمق ذلك التناقض » يمكننا أن نقتبس 
من التلمود بعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق التي نتجاوز 
الانعزالية والحلولية . وسیلاحظ على سبيل المثال أن الاختيار 
يكتسب أبعاداً دينية عالية » إذ أن الإله سينزل العقاب باليهود : 'إن 


1 الیهم دیة احاخامية ( التلمه دبة) 


لم يتحدثوا عن قداسته للمالن ۱ 
. فق نفيت جماعة . ہے ائ و 
ہے کن مر سے 


بهدف واحد هو 0 أ (بساحيم 
۷ب . وهنه اد عه ال حشیریه . التي تحدد ال ا 
لا باعتیاه 


رها می انا عرقي واشاً ٠‏ تفترضی تا ال 
اكلواية الي تری أت الإله محصور ا لیهود مقصور علیهم . وقد 
تبنت اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهويد . 

ونصا ل الإنسانية قمنها في ذلك النع 5 
القدس تستتف ر على الجميع ٠‏ اليهردي وغيم E‏ 
المرأة ٠‏ العبد والجواري . كل امرى: ' حب أفعاله' . كما حاء: 
جطين (717)أن ال gg‏ 
فقراءاليهود. ویزیارة مرضاهم مثلم نرو ل 
موناهم مع موتانا حتی ندعم سبد السلام ' ۱ 

وع ن الامور الأخرى ال شش تعاتب على اتلمود ۰ باعتباره احد 
الكتب الدينية اه تاو ن انوضوعات ما قد يرى البعض ١‏ 
استتنادا الس تجربتهم الدينية . آنها لا علافه له بالدين مشل انعط 
وطريقة شراء العبید . ولکن م هو مقدس لا یو جد يمزل عما هم 
دنيوي "كما انك مين ڏج ديني يعرف ما هو دينى ومقدس وما ی 
دنيوي بطريقته اخاصه 


الطبقة الحلولية داخلها يضم كثيراً من ما حي احب: . فالأوام 


. وقد اتسع نصی القداسة فو كن انس د ب 


ات ی تعصي :2 شزا کل کسیر 


ع صغيرة 0 ۱ 


کت أن ادليه دلیس كتاباً دينا و چسسه 
2 . «الوءاكم اا 
او 
تنافضاته الداخلبه لا تتصرف إلى موضوعاته ومنطلقاته الدين 
والفلغية وب وال تصرف ایضا إلى نوعه أو جنسه الادبی 
فهو کتاب فق» وقصصر وحکم وأمثال . و علی قاری التلمود ودار 
أن یفرق بين ما هو دبني وما هو شعبي . 

رفی هم لد أن تیال ان کی هار فا 
والأحكام التي وردت قي التلمود لا علاقة لها باي وافع محدد 
وانغا هي أحكام خاصة , بالهیکا بعد تشييدء ٠‏ أو بدلائل اخر 0 
سيت ا سرد الأمر الذي يجعل علاقتهار 
بالسلرك السياسى للافراد واخماعات . 00 2 
أساسية حینما نتناول أي نص ديني . ورغم أن التلمود هو نف 
1 زقس . فإنه يخضع دائماً لعمله نه تفس من قبل اخاخامات (وتنطو 

ا ل انتماء ‏ اختا: واستعاد) . ولا كان التلمود ك 
0 اير ای a‏ ا 
ضخماً متناقضاً » فهو بالضرورة احمال أوجه؟ ۰ ويمكن ل يف 

2 2 1 1 

بألف طريقة . وقي کح تفن ۱ لمختارات التي تصدر في العه 


۱ 


ديه 
الات المفاهيم و العقائد الأمامية هي البهرد؛ 
اخزء الثاني جم ر ۱ 
لعبار ات الها رحة والافكار 
| ,عدون ا 
0 


رأ يضفي 
تعر ما قد یرد منها 


اديت 

الكربهة و ر ل الانتقاء والتفسیر هذه إلى 
رما اننانة . وقد نهدف 

علِها معاني : 


1 هود ٠‏ 
إخفاء اخراب | ويه زح ی لا تست کر 


رو الاسعا 
ولك ا[حساس باحرج EEE‏ ردك على الرغبة في ال ؛ دعن 


الضمون اخلولی العنصر 5 ي المتعالي . 


الیلهسود واعتسساء الجماعسات اهود 
the lewik Carmtnurities‏ لصا The Talmud‏ 


العادول ليها د الذين يهاجمون اعضاء الخماعات 
و التلمود : آن کل یهو دي و فد درس التلمود 


یشنم ض 
اليههودية يسبب ما جاء في 
بعنابة فتقة . وأنه يخضع كل حر کاته وسكناته لا ورد فيه من تعاليم 
تایه نز نکر اا ساذج وت بسيط آلي . فما بحدد سلوك فرد 
57 بهو دی او غیر بهردي نی كب الذي و مه الهلا ریت 
واف مر کب هائل سن السات کک (الاقتصادية » ااجماعة) 
الي تختنف باختلاف اد :مان والمكان . ولا عک : فهم سل ك العرب 
ایحدتم ن فى خسم بروج ا ٠‏ أو فو فى ضوء ميثاق 
جامعة الذول العربية . رغم أهمية کا ي حديد هذا السلوك . 
والواقع أن دراسة التلمود مسآلة شافة للغاية تتطلب معرفة بالقراءة 
والكتابة باللغتين العبرية والآرامية . وهما لغتان ساميتان يصعب 
على اسان غير التخصص دراستهمافی الوقت الحاضر . ولذاء 
لم يكن يقرأ انتلمرد رى أعضاء النخبة التعلمة التى كانت فى 
امراكز المینیه . أما جاه البهرد . فکانت و جاء ۳ 
نها لم نكن ملك انقومات الثقافية لذلك . بل إن صغار الحاخامات 
احم الديز وجدوا في الشرى التناترة ‏ أو آولنك البعيدين عند 


1 ۲ ۳ ر ۰ ۰ 5 
مدارس التلمودية العليا . ل يخرن | يع قل ما جاء فيه . 


فد که و ر ء ۰ 3 أ 
رد علاقه اعضاء آک جماعه يهودية ف ي العالم (اي 


ا 


ييردد! لندا) في دايا حال 


ضعه اا 
لعا له ہہ ن الیچرد »هذا الجاد الد 

اا 

١ '‏ في خرن اسادس عش في اشتتلات ال ید 

البولشديون ١‏ شلاختا) في وک انا وش ر 


الم > ا ر الغلاحين 
لشن ات ی 
e‏ مراف الدراسات 


ت سما اث الاد ج ا كار ايحن 


e 
يعيشول بينهم‎ 


رالواقع أن 
= بان ی ۳ ن اخر سألة صعبة 
بعقص 
|| هت . أء 
ت 


ھا فتکلورهم ال سبي و بعش د ۱ | 
آله ل معنقداتهم الدينية (, 


١‏ اليهودية الحاخامية ( التلمردية) 


جیولوجية تتسم في معظمها باطلولیة) . ولقد آدی هذا الوضع إلى 
انتشار الحركات المشيحانية والصوفية بين الیهود ابتداء من القرن 
سابع عضر وهي حركات شعبية يهودية كانت موجهة ضد 
المؤسسسة الحاخامية التلمودية الأرستقراطية » وكانت تجد تربة خصية 
فى الأطراف (وخصوصاً في مقاطعة بودوليا) بیدا عن سلطة 

05 > ظهرت ار که الفرانكية والحركة 
الحيدية ء وكلتاهما حر كتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود . وقد 
كان الفرانكبون يطلقون على أنفسهم اسم "الزوهاريين» نسبة إلى 
کتاب الزوهار القبّالي . وقد انضم إلى هذه الحركات أساساً صغار 
التجار والحرفيين وصغار الحاخامات الذین لم تكن لهم علاقة کت 
بالمؤسة التلمودية الأرستقراطية . 

ومع تحديث أغلبية البهود وعلمنتهم التدريجية داخل الحضارة 
الغربية . ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضهاله . 
ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حتى اختفت ماما بالنسبة إلى 
الأغلبية العظمى . فالأمريكيون اليهود (اليهود احدد) والإسرائيليون 
لا يعرفون ما جاء و في التلمود ۰ ويصدم کثیر منهم حینما تذکر أمامهم 
بعض أقواله . ویبدو أن آهم مفکرین دینین بهودیین في العصر 
اخدیث . مارتن بوبر وفرائز روزئزفایج » لم یدرسا التلمود » وربا 
لم يقرآه كاملا . وقد حصل بوبر على أول نسخة منه في عید میلاده 
الستين ! وفي استطلاع للرأي أجري في إسرائيل صرح 1۸1 من 
شملهم الاستطلاع آنهم لم يقرأوا التلمود قط . 

كل اعد مومعب الا لع دا لصو ال فیه ومني نك 
وألا یجرد المود نفسه من سیاقه التاریخی . بل یجب أن ینظر الیه 
في كليته لا ککتاب ديني وحسب وإغا انشا کات ادف نسي ١‏ 
يتسم بكثير من لتناسق أو التجانس . كما يجب أن يُقرأ باعتباره كتابا 
يحوي الفكرة ونقيضها . وباعتباره كتاباً لا يحدد وحده سلوك الفرد 
البهودي الذي عادة ما يجهل ما جاء فيه . والواقع أن استخدام 
التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري ۰ فهو رفض لاتعمق 
في كلية الظاهرة اليهودية وت تركيبيتها وتنوعها بحيث يصبح كل أعضاء 
بماعات دی في كل زمان ومكان مجرد هرد ۰ ویصیح ده 
الأساسي لسلوكهم هو التلمود (وهذا شرب را ن ضروب الحلولية 
لمرفية تم تال رق بسره(لی مستوی واحد رت ا 
۶ اتمددية وعلی کل التانیات). وینجم غن هذا . بطییعة امال: 
نشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به . 


۱ 


الجزء اللاني : الفاهیم والعقاند الأساسية في الیهو دیة 


كنب التفسير (مدراش) 
Midrash‏ 

امدراش " من الكلمة العبرية "درش 
ابحث] أ و درس ! أو افحص؛ أ, و محص 
للوشارة إلى ما يلي : 
۱ - منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض أياته 
وكلماته ٠‏ والتوسع في تخريج التصوص والالفاظ . والتوسع في 
ال بارا عبار إلى 
سبعين أحياناً . وهناك قواعد مد راشية للوصو ل إلى هذه العانی 
ومثل هذه العاني الخفية › تذکر دائماً مقابل ال «ییشات»1 آي «التفسير 
احرفي» . 
؟ - ثمرة هذا النهج من الدراسات والشروح » فالتلمود مثلاً يتضمن 
دراسات مدراشية عديدة . بمعنى آنها اتبعت المنهج المد, راشي . ولکن 
هناك كتباأ لا تتضمن سوى الأحكام والدراسات والتفسیرات 


ن ۰ ۳ ي "اسنطل»؛ أو 
. والکلمة - تتخدم 


ال ا ین امد ند 
E‏ و تم و ا 


العروفین باسم الکتبة (سوفرعم) ۰ بدأوا يعد العودة من بابل بزعامة 
عزرا ؛ في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة المكتوية . وأخذوا 
يطبقونها على الاحتياجات اليومية للجماعة اليهودية . 
ذلك حتى بداية ظهور معلمي الشناه (تنائيم) . 

وقد ازدهر الادب الدراشي في عصر معلمي ام لمشناء (ننائیم) ۰ 
لکن البدء في تدوين کتب الدراش لم یحدث الا بعد عدة قرون من 


وامستمروا في 


إلقاء المواعظ . وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يكن 
تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المرحلة التاريخية : 
١‏ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها فى الفترة .)1٠١ ١-1٠٠١‏ 
۲- كتب المرحلة الوسطى (۱۰۰۰-۱۰) . 
۳- کتب المرحلة المتأخرة (۱۳۰۰۱۰۰۰) . 

وهناك مختارات مدراشية من القرن الثالك عشر » إلى جانب 
مواعظ مدراشية يكن أن ترد فى مجموعات مدراشية مختلفة أو في 
او 

وتنقسم کتب الدراش إلى نوعین : 
١‏ - الدراش التشريعي الهالاخي (مشنوي) ٠‏ وهي کتب الدر اش 
التي تتضمن ۰ اساسا ء المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني 
(هالاخاه) - وهي تعليق على النصوص الشرعية » وس أهمها : 
أ) المخياتاء وهذه كلنة آرامية تمنی اللخصارا أر «المكيال' أو 


٩‏ البهودية الحاخاعية ر التلمودية) 
Ji‏ نوعاء: ا 
وتتفسمن نسعة آبواب تعالج فیها أحكام شرعية موجودة 
في نص انکتاب القدس (سغر اخروج) ونبدا با لا صحاح رقم ۱۲ 
وترجع الخیتا !' ی القن ال رابع أء والقر؛ د اخامس الیلا< ۱ 
2ي . 


ب) مخت ال 
تي ۰ وهي آیضا تدور حول ما 


حم شمعول بن بډ حا 
۸ ۰ سف الى ج 5 
تي 3 ددح من حكام 5 
0 0 3 ۳۳ 5 3 ۰ ۰ 8 
: الست | > ای الک ره ام وا ۱ / و 
ي او اكتاب؛ . ویسمی أيضاً «تورا: 


الکهنه! . وهو تعلق عار مع اللاء رم 
د) السغرج : تع 

تي (جمع سغرا) . وهر نعل ی على مسر العدد . ابتذاه من 
إصحاحه الخامم ن »۰ وعلى مغ اة يكامله . 


چا سشر زونا : وهو عن سشم انهدد و جنع . 


ویحتلف امخیت والسعري . ٠‏ عن بغيه ادخب المدراشية . : في 


المصعلح والمنهج . ويجب هن أن نذكر ما يم امدراش معلمی 
انشتاه (تنائي.)” رخو و تعن عسي سمب ر التية ويتألف من فقرات 
مك راشية مشرفة وجدت ضس عجار ات عد ر عيبي في الیم ا 
امسراش هاجادول' او ي ا مدر الأكره. 

این اش ن الاجادي . وهی ١‏ لتی کته ال لشراح ( مورا نیم) » وتکون 


من الى لو اعظ التي ألقو ها في المعايد ۰ انعه ,افيا الأسنوت الاجادی أو 
لسرح ج اشصصی عنى مل الو خط وم اهم كل : 
الك ) المي یتضصمن اصفار عوصی اخمسة 


ندرامی الأجادية 
دراش راد (الممراشي 
واشیموت اخروجارابه» ٍ هکدا 
وهاك مصمات 


وتدعی ابریشت (تکویی )زر بدا 
في نشیه الانشاد وراعوث و.سنبر وعيرها . 
ملراء شية أجادية أخرى متل مدراش تحوما وراش حلوت . 
ويتكود الب ۱ التي عكر 
مدراشية . ولكنه بتمیز عن هذه الكتب المفراشية بانه عبار عن 
مناقشات وشروح تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من 
التفسير المدراشي بحيث لا بسند الشرح واعسیر إلى تصوص العهد 
0 فالئد» تقدم: الشريعة مجردة دود الأصل 
نتوراتي . على عکس انمراش 
واژاستخدام انشنع زان تکنب؛ «سبراش؛ هو الدراش التي 
الأجادي أو القصصي الوعفي . 
ويال إن يهود المدينة في عصر البعثة 
يعرفون التلمود وكانوا بنداولون فيما ينهم بعض کتب الدراش 


الدي بشم ر نصا أو نصوص تور راته . 


عة المحمدية كائوا ا 


اماه 
Mishnah‏ 
«رتتء كلمة عبر یه ملتمه من المعل العبري دشاءا و معاه 


۱:۳ 


إن تحت تأر الفعل الآرامي ”تان“ . صار 


5 7 2 ۱ دراسة 
ا قدأ بحت الکلمة تشیر بشکل محدد إلى 
0 0 ه ا حفظها وتكرارها وتلخيصها ٠‏ 
الشريعة الشغويه ٠‏ وح ۱ الغا سناول أسفار 

1 ۳ م- EEA‏ ماسر 

۾ الاه یوعة موسرعية من الشروح و ۳ ۱ سا 
۱ 2 . الك ائم البهودية التي وض 
كه ال ۳۳۱۹۱ 


اة للشريعة ٠‏ وتاني في 


مه ل م 1 
۰ ۱ یی 5 
یی !ار #يخرر 


معلمو الشناه (تنائیم) على مدی 
e‏ هن المصادر إلا 

e‏ يلل عله لفظ «مة اه (من "قرأ») 

بعد العهد الشدیم الذي يطل علد مشر 

التدء ى الشريعة المكتوبة التي نقرا . أما المشناة › 

3 0 0 7 0 

فهى الشريعة الشفوية ۰ أو الشنية الشفوية ۰ التي نتناقلها الا لسن ٠‏ 

1 بر ی لشريعة 0 تقب ماال 

فهى اذن تکرار شغري لشريعة مومی مع برع و در لتبس 

سيا 00 لايد مس د. استه (وتميه العهد المد بالمقرا حد نت في 


العيد الاسلامى . وهى صدی للتفرقة بين القرآن والسنة » فظهرت 


المغام الثاني 


راعتمار أن العهد 


EE A ۱‏ ۶ 2 ۳ 
الت که بی ال اءالشناه) . ولهدا . فان الشناه تسمی االشریعه 


الثابيةه . وتتضارب الآراء التصلة مدلول كلمة «مشناه" ۰ فيذهب 
البعض إلى أنها تشير إلى الشريعة الشضوية بكاملها (مدراش 
وهالاخاه وأجاداه) . ولكن الرأي الآن مستقر على أن الشناه تعني 
انهالاخاه فقط . حتی أن کلمتی "مشناه؛ و«هالاخاه" آصبحتا 
مترادفتین تفريباً . ومع هذا . فإن هناك فقرات أجادية في نهاية کل 
قم من آقسام المشناه . وعلى أية حال . فان فقرة واحدة تتضمن 
سنة واحدة في الفقهيات التشريعية ب *مشناه! وجمعها 
'مشنايورت؛ . آما کتاب المشناه ككل فبشار إليه أحيانا بأنه «هالاخاه» 
وجمعيا «هالاخرت) . 
وقد ددنت المشناه تيجة تراكم فتاوى اخاخامات اليهود 
امعلمي الشناه) وتفسيرانهم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح من 
اودر استظهارها . فبداً تيمها على يد الحاخام هليل (القرن 
الاو الميلادتي) . وبعده الحاخام عقيبا ثم مائير . أما الذي قيدها فى 
وضعها الحاني تب . فهر اخاخام بهودا الناسي (عام 184م) الذي 
ت 1 ان زاد عليها إضافات من عنده (ولكن هناك من یقول انه 
0 زعم امترانها باسمه . وقد ظات الأجيال تتناقلها حتی 
ميتكون كل من التلمود الفلسطينى والتلمرد 
E‏ اس روجه الا ختلاف بینهما في الجماراء ۱ 
م ی رک ناسون . انآ شا هي 
مك اللقة الع ية ال ای ل 7 ١‏ 
ا مسرا مي أصبحت لحري على كلمات يوثانية انیب 
رعنی صیخ لغوية بظلهر فیها تا 7 
ونسمی عبرية الشناه 


غر اك من الاد دي 


الى 2 المناه و 


0 2 5 . 
ثر عمیق بقواعد الآرامية ومفردانها. 


۰ «یصل حجم المشناه في الترجمة الإ ید 


5 اليهودية الحاخامية رالا دی 


إلى ۷۸۹ صفحة . ولذاء ورغم أنها تعليق على العهد القدیم . فإنها 
گر ريه حیجماً . ويجب التمييز بين المشناه والمدراش ۰ فالمدراش 
(حتى التشريعي الهالاخی) تعلیق على النصوص التوراتية نفسها , 
آما الشناه فتهدف إلى تقد الضمون القانوني للشريعة الشفوية 
بشکل مجرد ودون العودة إلى النصوص التوراتية . 
وتتقسم الشناه إلى ستة أقسام (سداريم) 
ا رات > أي البذر أو الانتاج الزراعي : ویعنی بالقوانين 
الدينية الخاصة بالزراعة واحاصلات الزراعية وبنصيب الحاخام من 
المار والحصول . 
۲ سر موعبد ‏ أي العيد : ويعنى بالأعياد (والسبت) . 
والأحكام الخاصة بها . 
ندر اشيم أي النبناء : وفیه النظم والاحکام الخاصة بالزواج 
والطلاق . 
لو تشه ای اضرا ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء 
النتودة والبيع والیادلة والربا والخش والاحتیال + كما پعنی با حدیث 
عن عصر السیح ومحاکمته وصلبه . وهذا الکتاب موضع اهتمام الذین 
حاولوا إرجاع ما یسمی «الأخلاق الیهودیة» إلى تعالیم التلمود . 
ه- کتاب قُداشيم » أي القدسات : ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح 
الشرعي . والطقس القرباني وخدمة الهيكل . ويقال إن واضعي 
المشناه قد أدركوا أنه (بعد القضاء على ثورة بركوخبا) لم يعد هناك 
احتمال في المستقبل القريب لإعادة بناء الهيكل ۰ ولذا فقد وضعوا 
القوانين الخاصة بالهيكل على مستوى آخر حيث أصبحت دراسة 
قوانين الهيكل بدي دينياً للطقوس المقدسة التي يقوم بها الكهنة في 
الید . 
1- کتاب طهاروت أو الطهارة : ویعالج احکام الطهارة والنجاسة . 
وهذه الکتب الستة أو السدارم (جمع سدر) : آصبحت تسمی 
#شبشا سداریم*» وهي تنقسم بدورها[لی آحکام فرعية ا ما 
نسمی اماسيخترت» » ومفردها امسیخت! ۰ وهی من جذر آرامي 
بعنی «نسج! » أو #حاك» . ویقال لها أيضا «الاسفارا أو 
"لقالات». ویتناول كل کتاب موضوعاً بعینه في عدة فصول أو 
برافیم أو مفاصل ۱ ویتألف کل فصل بدوره من فقرات عديدة تعرف 
باسم «هالاخوت» (جمع هالاخاه) وهي الاحکام الشر عية . 
دیری واضعو الشناه آنها جزء لا یتجزا من الوحی الذي تلقاه 
e‏ فهي التوراة (أو الشريعة الشفوية) لا معنى أن بعض آجزانها 
لفاه موسی شفاهة في سیناء ثم تم تناقلها شفاهة عبر الأجيال من 
حاخام إلى خر ۰ وإما بمعنى أن تقالید السوراةالش ف وية لا تال 
١‏ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


مستمرة حتی وفتنا هذا . بل یری بعض ل العلماء اليهود أن الشناء 
القابل البهودي للعهد الجديد ۰ فکلاهما إكمال للعهد الق وش ی 
موسى . والشناه هي . في الواقع فع ٠‏ الرد اليهودي على العهد 
اخدید. ٠‏ ات يعض لاه ری وه أن الشناه . شأنها شان 
السیح ٠‏ هي تجسيد للمقل الإلهي . أي أنها اللوجوس (الكلمة) . 
وإذا كان المسيح هو اللوجوس ٠‏ وقد أصبح بشرآ . فإن هذا التجيد 


يأخذ في الشناه شكل لغة قانونية معرئة تشكل و وتنظم مسار الو اقع . 
وقد ظلت المشناه أهم كتب ال لبهوة المقدسة والصد. ۳ 


للتشريع والأحكام والفتاوى . رغم كل الأبهة الشعائرية التي تب 
بالعهد القديم . ومع هذا . فان الشناه بدأت تفقد منذ القرن الاد 
عشر » مثلها مثل باقي آقسام الشريعة الشفوية ككل + شیامن 
أهميتها ومركزيتها . وذلك مع شیوع القّالاه وازدباد نفوذ القبليين 
الذين أخذوا یهاجمون الحاخامات اون النتاوى استتاداً إلى 
الزومار وأقوال لوریا . وكان القبالیون یشیرون إلى الشتاه بانها 
امقبرة موسی" ویشیرون إلى الحاخام بلقفظ «الحمار الشناوي» (لانه 
ینوء تحت طقوس الشناه ویکررها أحياناً دون فهم لعناها) . 


الحمار اه 


002 


اجماراها كلمة آرامية تعني #التتمةةا أو «التكملة» آو 


«الدراسة». وهي عبارة عن التعلیقات والشروح والتفسيرات التي 
وضعها على الشناه الفقهاء اليهود الذین یسمون بانشراح (آمورانیم) 
في الفترة ۵۰۰۰-۲۲۰ . وهي تأخذ عادة شکل أسئلة وأجوبة . 
وتعد اشماراه جزءآ من الشريعة الشفوية . لکن تسمیتها ر 
أي «المكملة» ۰ هی من قبیل الجاز ۰ فالشراح لم يكنغوا بالتفسیر 
راا یت > بل قاموا بالتعدیل حتی تطابق الشناه ظروف 
الزمان والکان . أي آنهم فعلوا بالشناه ما فعله رواة الشناه بالعهد 
القديم . وکما أن الشناه أطول من العهد القدیم » قان احماراه أطول 
من الشناه . وهناك جماراتان |حداهما فلسطينية والاخری بابلية . 
ویبلغ عدد کلمات الأولى نحو ثلث عدد کلمات الثانية . 
وفي القرن الرابع > نسقت مدارس فلسطین التلمودية شروحها 
فى الصورة العروفة با شماراه الفلسطيتية . آما الجماراه البابلية ٠‏ 
وهي أطول من الشناه عشر مرات » فقد جمعت في مائة عام كاملة ٠‏ 
وظل الحاخمامات المفسرون (صبورائيم) نحو مائة وخمسين سن 
أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ویصقلونها حتى أخذت 
صورتها التي لدینا . 


5 اليهردية احاخامية ) التلمودية) 


ووجه الاختلاف بم. ن التلمود البابلي والتلمود الفلسطينى بای * 
في الجماراء ول ر في الشناه ۰ فالشناه ملت ر كة بینهما . ولا کانت 
ی ار من اخماراه ا 


ار ۳ ال 


108 سیم 
والواقع أن ل كلمة #التلم 


ود الى اافتیاط ال ی إلى 
اجماراء رحب . 
ولغة الجماراتين هي الا رامية (الأرامية انشرفية في حالة التلمود 


البابلي والارامبة ١‏ الغربيه في حاله النلمود د العل‌طینی) . وقد كنبا 
باسلوب إيضاحي بيط 


۰ و ادا كان معظم الشنا 


نشناه نش يععباً فانونياً 
هالاخب. فان اجماراء 2 جمع دن الغانون وللواعظ والقصص (أجاداء) . 
المسريع والشربعة 
Halakhah‏ 

مصطلح «انتشر يعاص والممابل العربي لكلمة اهالاجاد 
أ لعيريه . وهنا المصطلح يعني #نقانون أو «لعش e‏ 


اهالاخاها من اصل 1 رامي . ومعاه ابر في هو «الطريق التي 
وان كان يقال في التفسيرات ت اة إذ مم اکن الأصلي مر 
«الضريبة» أو ١القاعنة‏ الاتة۱ . و کلمه اه لاحره نھ معنی ضير 


وقد ورد لأول مرة في كت بات معنمي اشنا (ثنائيم) وكانت تعني في 
بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدرء الفقهاء' ثم أصبحت تشر 
إلى «الفقرة انواحدة المنضمّة في سنة واحدة في انفقهیات الشرعية». 
ثم أصيحت الكلمة تشير إلى اخانب التشريعي لليهودية ككل 
ا ية) بحيث اصبحت تشما ل قي نطاقها 
العرف وانعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية وهي في ذلك مثل 
كلمة «لر «هاه في الإنجنيزية أو «قانون" في العربية ٠‏ فيمكن أن نشير 
لی «قانود التعقوبات' ۰ والی «القانون اجنائي» كما يمكن أن 
وهكذا يقال : "ما الهالاخاه ااعصلهة 


مثالا | 1 


نشير إلى «القانون' بشكز عا 


٠ 0‏ آي 'التشريم الخاص بهذا الوقف " ۰ كما يمكن 
الفول "لد امتلك فلان ن ناصية الهالاخاء " أي 'التشريع بشكل 


عام . والكلمة نكاد تكون مرادفة تکلمة «توراء» التي تعني ايضا 
«الشريعة؛ و اانقانون بالعنی العام . ولعل الفرق یکمن في أن كلمة 
#توراة) نظل ذات دلالة عامة فقط ء بينما كلمة «هالاخاه؛ تكون 

FoF ٠ 1 ۶‏ 85 °۹ ۰ 3 
E RE‏ . وحتی لا نخلط ۰ يكن القول 
بأن وھا لاء د تال الصا القانونيةَ المحددة لتفاصيل الشريعة 
اليهودية : وذلك فى مقايل : : 


١ U‏ دو اله دبة 
الذاهیم و العقاند الأساسية بي أجهر 


رعتمد دائما على الاستشهاد 


ے الممراشس - 
بالتورأة ؛ لاه عن منیا 
ع التصص ٠‏ 
الل د على أجزاء هالاخية تشريعية ؛ أي قانونية 
. ولكن الشناه تتميز بأنها 


وبحتری 
E ۳‏ 


ريع أكثر و بو و ۳ 
ا ۱ : بأن فیها مر ا 5 أي من ا اا 
ا ر 
وانعرف الساري بين البهرد . ۱ ۱ 
ویر ی بعض الكاحافات: ان النشريع یکامله موحى به من ال له . 
بإ إل بعت بعضهم يدعي أنه . منذ هدم اليكل ۰ لم يعد هناك من شغل 
شاغل للإله الا هذاال حشري از وج ان 5 كلمة انشریم او 
نمالاخاء ۶ بض نطائیا أا ا مو لين السعاه ر بالدرجة الاولی ۰ 
بحث ال الخوار بشأن الهالاخاء اصبح حواراً بشأن الشعائر 3 وهنا 
يكنا أن نقول إن نطاق كلمة «هالاخاد" بهذا العنی هو تعبیر 
انطضقه اخلولبه داخل اليهرديه . بل إن د ادف کلمه «هالاخاء! عم 
(قانر نا و اهالاخاده معنی اضعب :)هر 4 تعبیر عن النزعة 
حم کل الدلالات وحیث يقل التجرید والتسامي. 
لحن اخلولي اي لیا نله لاد وا قی مار سة عده 


هات ر الشعام ر التي تعبر ع 


ودی ال 


صو عا ف 

۰ ویلاحظ أن الفلاسغة الديب: ن اليهود في العالم الإسلامي 3 
مثل سعيد بن برست الفيومي وموسى بن میمولن ‏ لم یطبتوا 
تنکے رهم الا ا 
القضاي الغلسنغة الک 


مشنیه توراة : و حر م محهبه 


عن قداسة المما. ص 4 عر له ع الاخرین ۰ 


على التشريع والشعاذ ر مکتفین بالتعامل مع 
تجرد . فموسى بن میمون . في كتابه 

التشريعي الضخم . يكتب فصلا فلسضاً 
تمهيدياً PEE‏ اا 
يشير إلى أن التشريعات اليهردية . ما ل تحريم طبخ الجدي في لبن آمه 


وہ ر ذلك مس الوصایا مال واھ بي والشعائ 0 


والبدائين 0 


اختعت منذ رهن 


ی 
ی و معنی فلسسقير مجرد يقلا ل شأن التشریع 
۰ ا 

که ولى. : الال لن محرا فيما فنا ل فيه الهفلاسفة ۰ إدجعلوا 
اشری جر E‏ 


رنب ۰ بحيث آصبح تشه كالتميمة 


اثیر ۳ ي العالم العلل 


للح اخلرل e‏ تا 


e 


5 اليهودية الحاخامياة ) التلمودين 


رفي إسرائيل » يواجه الناس كشيراً من من الشاکل الناجمد بور 
محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها حرفياً . وقد أنشى 
معهد للتكنولوجيا والهالاخاه (التشريع) ۰ الهدف منه حل بعض 
المشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعاتر التي نص عليها الشرع . 
تم تطوبر نوع من أنواع النباتات العلفية التي لا تنتشر > هی لا تختلا 
مع النباتات الأخرى , الأمر الذي يعد تحايلاً على التحر يم الخاص 
بعدم الخلط بين النباتات المختلفة . كماتم تطوير طريقة لزراعة الخضر 

فى الاء حتى يمكن إراحة الأرض في السنة السبتية . كماتم التوصل 
كان eS‏ نية يتم ضبطها قبل يوم 
السبت ٠‏ بحيث تنير من تلقاء نفسها يوم السبت . 

والتشريعات الختلفة هي محور الخلاف بين الفرق اليهودية في 
العصر الحديث . ويرى اليهود الأرثوذكس أنهم ملتزمون بتنفيذ كل 
ماجاء في التشريعات . وأن نمط حياتهم يتبع قواعدها . أما 
لاصلاحیون > فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين. 
وأن قواعدها غير ملزمة لهم . ویری اليهود الحافظون آنهم ینفذون 
روح التشریعات دون حرفیتها . وقد تخلّی معظم يهود العالم عن 


تنفيذ التشریعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية ۰ أي أنهم لا 


یتبعونها من ناحية المبدأ . كما أن هناك أعداداً كبيرة تخلت عنها من 
ناحية المارسة وحسب ٠‏ دون أن تتخلی عنها من ناحية المبدأ . ولم 
يبق سرى جماعة صغيرة (تتراوح بين 5/ و ۱۰/) تری أن ما جاء في 
هذه التشريعات ملزم لها وتحاول وضعها موضم التطبیق . 


هاه خساه 
Halakhah‏ 

اهالاخاه! كلمة عبرية تعني «التشریعا أو "الشريعة" . وعادة 
مايتم الحديث عن "هالاخاه» مقابل «أجاداه' (القصص والمواعظ) . 
ويحتوي التلمود على أجز اء هالاخية وأخرى أجادية . أي على 
أجزاء تشريعية وأخرى قصصبة وعظية . 


التفسيرات النصصية الاسطورية (أحادام) 
Agadah‏ 


۱۹۹ ااجاداه» و اهمجاداه) آرامي 3 ويعلي ار وی أو «حکی" 


٠ 3‏ كما يعني أيضاً «أسطورة؛ أو و حدوتة فلکلوریة» ۰ وهو 

: من أصل عبري غي ر معروف على وجه الدقة . فیقال إنه من 
TT‏ بمعنى افيل؛ للاشارة إلى القتصص الشفوية مقابل 
القسص E‏ . وان كان يقال إنه مشتق من عبارة هجتا لبنيخااء 


۱1 


الجزء الثاني : الفاهيم والعقائد الأماسية في اليه دية 


أي ااتخبر ابناءك» (خر و ج ۸/۱۳) 


إلى الفقر و | 
القصصية الوعظية أو ۷۱ 


: ) . ونست‌خدم هذه الكلمة لا تا 
لني تعالج الجوانب الأخلاقبة أو 

دعية أو ا ال 
أو التعبير عن الأمل في ٠‏ وصول الماشيح که شیر إلى الجا التي 
تال التاريخ والسير والطب والفلك والتجيم وال وات ف 

وثمرن الأجاداه دائماً بالهالاخاه اك e‏ بای ذلا 
الجزء من التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج الهالاخا 
القانونية أو التشریعیة) . وحتی بت تتعرض الأجاداء إلى مثل هده 
الجوانب ٠‏ فانها تقتصر دانماً على الحديث عن الحكمة من إرسال 
القوانين ا يكن استخلاص الأجاداء من 
الهالاخاه . ولكن العكس غير صحيح لأن الهالاخاء هي الأصر 
والأساس . والأجاداه هي من باب التفسير القصصى . ونذلك 
فليس لها وزن وثفل الهالاخاه . وتختلط العناصر الأجادية بالعناصر 
الهالاخية في التلمود . وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها على 
عكس الجماراه . وتطبع أحياناً التطوعات الأجادية من التلمود في 
كتب . ويطلق على مثل هذه الكتب أيضاً «أجاداء . 

۲ سد القصص الأجادية ببالغاتها الأسطورية ومعانيها 


اه (آر اخوانب 


الغریبة . وقد حاول الفلاسفة اليهود الدینیون أن یفسروها تت تسیب | 


عقلانياً › ولكنهم لم يهتموا بها كثيراً . وهذا على عكس الفكرين 
القبّالبينَ الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسی 
المفتعلة . وقد آثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديني الشعبي 
اليهودي» ونبتت في تربتها القبالاه . ويمكن القول بان الأجاداء 
والقرّالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان . أما الجوانب التشريعية في 


۳ يم 


التلمود » فقد كانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية التي كانت 
موجودة فى المدارس التلمودية العليا (الأكاديميات - اليشيفات) 
والمراكز الدينية الكبرى بعيداً عن القرى والمدن الصغيرة . وقد در كثير 
من الفکرین الاصلاحیین على الأجاداه . وان كانت الصهيرنية بزعته 
الأسطورية تقد تقدس التلمود » والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص 
ومُستخدم كلمة #هاجاداه" أحيانا ا للاشارة إلى «أجاداه' + وت 
كان معظم العلماء ء يفضلون استخدام كلمة "أجاداه' على أن بتنصر 
استخدام كلمة «اهاجاداه" على الإشارة إلى صلرات عبد الشصح 
والكتب التى تضم الأدعية والصلوات الخاصة بهذا العيد : 


احساداهة 
لونم ۸ 9 
2 4 ر ا 5 
انظر : «التفسیرات التصصه الاسطوریه (اج 


5 اليه دية اطاحامية ز التلمع دی 


الفسسناوی 


5۵ج ؟] 
r. 5 0‏ - 2 ۱ د 9 ۳5 0 
يبافوتث] لاح یه ل شح ابم ` مکی فح س' 3 و *التی ۱ او 
هم ا ۲ ونلمتوی اعسة الجا کی مسق وب ن خر أن الشريعة 


ا : 5 5 15 ۰ E‏ ۰ 7 5 2 
المعو يه آي نش مس ات ‌جاهات ) شرق ل اللي وعم عيب انش یعه 


oh o 2‏ هه - 9 
اک ةب ای الخد د وو كال نالعو ازع شيم افتیاه 
۳۹ ۰ و ت ۰ یا ا . 3 


1 وف ا تعند الاوامر و اسهم اهی فى اليهودية . 


واختللاف القل وف ات ریخه و ای افيه ۳ عام 


١‏ اه 
هم مس می جو يوادنه 


فيا احعضاء 
- >= 
اجب ت اليهودية . یجذ ايهر دي سه مضعرادانب إلى , انعم دة 


للی خام نت لعي ل ا ی دیه كدر کیب جیوه 


.۲ 
3 ب ب _- 200 -- تب 3 مت ابه 


5 

ا .ا 3-5 ا 5 ات ۳3 5 

ل اکست امتاوى ٠‏ کک سے ے لے م كسم تنه 2 يدد 7 حي 
3-3 - 3 ۳ ۳ ۳ کت 


وکن انصسطلي العبا يي اشنیرت ونشرفات۱. اي *اسثئله 
= 3 
شش ی 1 ET‏ وقد د اه * . 
و اج به ۲ , الدى يتر جم عدة یکمه ات : E‏ صحلاحي ۰ 


ا لی أحد اخ نامت ٠.‏ 


E‏ يه فى EE‏ و جات عنم . وگد صهر 

1 5 3-7 کر ر ان 5 ا ا ا ۰ 5 

505 اح هي انسار ی > هد انتر ن اا هی لحر ب ي عه ده 
- 


۱ 2 و ره © 1 0 
فى ال نم او ملزامی ۰ م لہ زر سهد سج مء ( حاؤيم)بهده 


اه اوه ره ل ار ای 26 هه 
لحه ان ر نت e‏ خسار هی ٠ e‏ عكر يهم ساره 


لام اه جم ۱ اه تا 
النشيطة . ماعد. عمی تفر ا( دكار . کب أل اصدوت العتاوى شه 


ا لب اوی از سالا م حت مومه وف مت لت و یی دوز 
. 2 ور 5 ET‏ < پم 
ای :فى اش عهة الشريعة الشتريه و تلود جاح مزلا 
<C 8 ۰ ۰ ۰ 3‏ 
وت ری نویه وقد حمقفت عص هب اعت وی في سیب ` 
وت ہے 1 


0 ۲ 0 8 5 0 .لو حم 
ویزید ما جنع من حتى 31ل على لصف ميوت ترق | 


ونم ينو قف احاخ مات عع أصدر اف وی تعن ادنك ات 
أن وضم أعضاء الخسعات اليهودية دحست عليه تعییر ت جر مع 
انتهاء العصرر الو سصى . ثم مم الشورة ل عة وعصر الانعتاف ٠‏ 
الم الذي دی , الى صرورةاث کت والحت في الشر ١‏ ث الديني عن 
بر عمیات التحديث على نوبت الجمالية والعقائدية) 
البهودی . 
وتركيبه اخبولوحي انتراکسي . هو اندي حعل من نی 00 
انغکر یس اندیس اهود أن يطر حوا ار 2 عديدة منت قضه 


كلها فلا في 


سوابى سرز 


E : : :‏ 
النى دخلت انیهو دیه وکین عدم مج نس النسق لديني 


ری ا حدولي E‏ > 


19 يوي ملا جیدا 
النظطمات الدینبه 


الام 6 ۱ ۷ 


3 
۱ 0 4 
۰ - | 


اة في اليهردية 
۱ العقائد | "ماس 
اخزء الشاسي ٠‏ الفاهیم ر 


قد ادوا فى ذلك إلى 
فل استندو 3 
۱ د ۱ الأرثوذك A‏ و ال(صلاحیه + و 8 2 


۱ العودة 
زر آی ائه : يحرم 
د ار الدب . فالتلمود؛ في بعص حر 
00 ۱ ۴ بالتدر ۰ 
آ عراز مد ت فتاوی بذلك . ولكن ارج 
(التعجيل باللهاية) » و 9 رت ١‏ ۱ 
مه صهينة رد تسد هي الأخرى إلى التراث الديني : 
0 میرحت الصهيوئية واليهودية 
صدرت فتاوى أبضاً بذلك ۰ حتى اصبحت 36 5 
١‏ و ذ 8 . أعضاء الجماعات الیهودیه انفسهم . 
مترادقتین في دهن كثير من : ۳9 
وقد أصدر الحاخامات الصهاینه الكثير من أ دک لتسهیل 
۱ :. ر. آهمها الفتوى الخاصة بأن اليهود 
عملية الاستيطان الصهيوني ۰ من آهمها الفترى ۱ 
یکنهم الاستيطان في فلسطين تهيداً لعودة الماشيح بدلا من ره 
كما أن'مة فتاوى تؤكد أن ضم اله لضفة الغربية وغزة تنفيذ لتعاليم 
دينية . ومن أطرف الفتاوى ۰ تلك الخاصة بیع أرض يسرائيل لاحد 
الأغيار . فى السنة السبتية . حتى يتمكن المستوطلون الصهاینه من 
زراعتها ١‏ إذ يتعين على اهود إراحة الأرض مرة کل ستة اعوام إن 
كانوا يمتلكونها . 
والفتاوی مر تبطه اتناس ابال س اخاخاميه و نستند ا التوراة 
والتلمود . ولکن القبالین . ابتداه من القرن السادس عشر : 
أصدروا آیضا فتاواهم مستندین إلى الزوهار ۰ ومعارضین المؤسسة 
اخاخامية . ولقد ج جمعت فتاواهم في کتب خاصه حتی يكن 
الرجوع إليها عند الحاجة . 


القواحد ١‏ اگما تاقانوبا 
Takkanot‏ 


عبار: 'القواعد التكميلية؛ العريية هي المقابل الاصطلاحى 


لكلمة (تافانوت؛ الك مره ٠‏ وممادها «اتافاناه) ومعناها ااجتهاد 
لإصلاح؛ . وعادة ما يأني هذا المصطلح العبري في صيغة الجمع 


لتافانرت» ٠‏ ريشير إلى مجسرعة الشواعد التی وضعها اخاخامات 


لسد ال اغات التي در کتها التوراة ۱ وفد اکھت هذه القواعد 
التكميلية عن فر العصور ومن أهمها ۰ قصرورة فراءة التوراة يوم 


الست ۰ و آن نعتد الحاکم 
وضرورة أن تعين الجما 


اليهردية يومي الاثنين والخميس . 
۱ عات اليهودية مدرسين للمدارس الابتدائية , 
وأن على الأب أن يعول آر لادم القتصر . وقد كانت القواعد الک لة 
تنظم حياة اخماعات اليهردية . وأصبحت في غاية الأهمية بعد أن 


أصبحت الجماعات ١:‏ 
صبحت الجماعات اليهردية جماعات وظيفية إذ كانت لابد أن :- 
بغاية الانضباط والترابط ۱ 


وی ی حنى ییکنها أداء وظيقتها ٠‏ ومن أهم أمثلة 
عد تكميلية + ما یسم رانين الترف» . وقد أصدر مجلم 
النلاد الاريعة عددا ضخمأ من الفواعد التكميلَ 0 


سمش 


الاعراف امنهاج) 
Minha‏ 

«الأعراف» ترجمة لكلمة ٠منهاج»‏ العبرية ومعناها از 
فعادةا » وهو مفهوم في الفقه اليهودي يشير إلى ر ر 
الأعراف التي أصبحت ملزمة رغم أنها ليست جزءا من الشريى 
المكتوبة أو الشفوية. وقد تنوعت الاعراف بتنوع البلدان 
واماعات. الأمر الذي زاد عدم تجانس اليهودية وخاصيتها 
الجيولوجية . ومن آهم الأمثلة على ذلك ۰ الخلاف بين السمارد 
والإشكناز (المنهاج الإشكنازي والمنهاج السفاردي) . ولذا شي 
يوسف كارو في الشولحان عاروخ إلى منهاج السفارد > أما موسر 
إيسيرليز (موشيه يسرائيليتش) فيشير إلى منهاج الإشكنار في مصنف 
الذي وضعه تعليقاً على الشو لحان عاروخ التي وضعها على المؤلف 
نقسه . وهناك الخلاف بين منهاج الحسيديين ومنهاج التنجديم ۱ 

وفى التلمود » ذهب بعض الحاخامات إلى أن الأعراف الساند: 
بو الاعات التفودية يكن أن تج تعفن قوانين الشريعة ,وه 
يتفق مع الرؤية الحلولية . ومع فكرة الشريعة الشفوية التي تعطي 
مرتبة ثانوية للص المقدس المكتوب (الموحى به) قياساً إلى اجتهادات 
الحاخامات . 


القرارات (جزيروت) 
06210 

«القرارات» ترجمة لكلمة «جزيروت» العبرية التى مفردها 
«جزیراه وتعني #قرار' أو «أمر» . والقرارت مصطلح يشير إلى عل 
مدلولات من بينها الأوامر الإلهية التي لا یفهم سببها ٠‏ و الأوامر 
التي يصدرها حاكم غير يهودي بنع ممارسة الشعاثر اليهودية 
ولاضطهاد الديني ۰ وآخیراً (وهذا ما يهمنا فى هذا المدخل) فإنه 
يشير إلى قرار تصدره المحاكم الحاخامية بهدف الحفاظ على الشريعة 
وإحاطتها بسياج (حسبما أوصى رجال المجمع الكبير) . ومن أهم 
هذه القرارات ٠‏ تلك التي أصدرها تلاميذ هليل وشماي في بداية 
القرن الأول اليلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير الیهود ؛ 
وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية . وهذه القرارات الحاخامية 
مازمة لليهود ' وإك حدث وكانت متناقضة مع الشريعة المكتوبة 
(المرسُلة) فإنها تيجب الشريعة 
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الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأسامية فى الیهر دية 


بيلبول 
Pilpul‏ 

ابيلبول" كلمة تستخدم لاوشارة إلى 
مود والشريعة الشفوية في ا ا RE‏ 
من كلمة «بلبل؟ . (الأصل «فلقّل*) ويقال إنها ر ن كلمة «بلبل» من 
«یسحث! ۰ وهي تعني أسلوب التحليا موي ا 
النطق المحض الى تمت ان رلک یجات) مقابل الع فة 
العابرة بالتصوص (وهو ما ب يسمى ادراش؟) . ومنهج البيلبول قد . 
إذ كان يفترض في أعضاء ای ا 
بابل . وقد است‌خدم المنهج في الدارس التلسو دية في أوربا في 
العصور الوسطى ٠‏ كما استفاد منه اصحاب الشروح الإضافية 
(توسافوت) . واستخدم في مدارس ااا ات sS‏ 


عدة مناهج لد اة 


يكم تي سرت ارام عن و و اخ انالك 
الشريعة في محاو لها الدانبه احلال الا جتهاد دی محل الوح 
الالهي . 

وقد تجمد منهج البیلبول وأصبح مجموعة من القواعد التي 
تستند إلى الإيمان الحلولي بأن الحكماء الفدامی (سواء الذين يرد 
ذكرهم في التلمود أو أولئك الذين كتبوا الشروحات عليه) 
معصومون وإن اختلفوا في الرأي ۰ فخلافهم لا يعدو أن يكون خلاف 
ظاهرياً » وغاية الطالب هي العثور على وسيلة جدلية تصلح لإزاة 
الفروق وتسوية الخلافات . وقد كان العالم بحاول ا 
التناقضات الكامنة فى التلمود . وفي التعليقات عليه . ثم يطرح 
ا لول التي تفسر هذه التتاقضات ۰ وبعد اناك لك کک 
التناقضات في الحلول نفسها » ثم نطرح حلول جديدة . وتستب 
هذه العملية إلى أن يتم توضیح الوضوع موضع التقاش وتزات ایا 
تناقضات ظاهرة كانت أم كامنة . ولکی النقاش اخدلي كان باحد 
أحياناً شکلا منطرفاً حتى أصبح الهدف منه شحد 
ST‏ تحار 
خلق بنی ذهنية منطقبة وفي التوصل إلى توا 
اساس علمى أو واقعی . وأصبح الهج . في النهاية ؛ وسيمة في بد 
طلاب الدارس التلمودية العليا لتحميل النص بأي معنی بریدوت ٠‏ 
وهو ما آدی إلى تحريف العنی الحقيقي . ٠‏ كما صار ور 
طلاب الوظائف الحاخامية الختلفة بحيث أصبح تملك ناصية اسهج 
الشريعة المكتوبة أو الشفوية نفها. ومع 
منهج التغكبر 


ی 0 
دنت ګګ 
ف سس سير تست 


ل ال يحة؛ و حسب ۰ 


5 ر ۲ ۲ 
زناث فكريه لیس نهف 


أكثر أهمية من معرفة 

بدایات التحديث والعلمنة في آوربا . ا 
۳۳ 

الاساسي بين امحاخامات الیهود . وان كان فد عار وه‌اخاشام 


> البيم لبهودية احاحامبة ۱ التلمودية) 


الأ ان ۱ ۽ ۰ 
ا لغيه فلتا) الذي حول ن يعت المشاليد اخ خامية من 


الداخې 


الكمات الخارجي ابرايها! 
Borstal‏ 


E 3 ا‎ > 

جات سے ي ١‏ يت سه في رامبة ايلا ۵ و شیر 
۹ 
۱ الىمة' E‏ تا EE E e‏ سلبعده يهو دا 


3 
ا صي لجمع اغیپ في اس عدي لع ميمت 


كب مي ن ۳ تیم د 


اله بعلي عدد 


لاقي ات د اب كط 


وکن میق م تعدا سور و خد سس 9 حن ب ايديا یتهوب 
ی ۳ تم ي س رع ا تحر ح وی له س سس 

ولختلت 1 کن امن .لاقت عي د ان 
اتديير هو في لوقع مشت: لعسعبية . ويدهب احر رى أن 


١ ۱‏ ۱ ۱ خر 5 و 5 
2 ا هب لدا ل ویضم 
و تسعی اشم د ج ي هم حر م نم شرن حر کے 


ی ۵ N‏ 9۳ 1 
ارت سا ككل عے الشف ت حا جيه و ر“ 


الشؤلحان خاروخ 


Arkh‏ خن ناو 


هود ویس ر ابره باعتارء سود الأصعر . أعدء جوزيف 
رو ونشر ای م ده 5 ت ا اي دة ال ف وار اء 
الى ةمات البهوه وف و اشم ويا انهم (الشربعة الشغویه) . وی 
هو جدير رالدكر أد حياة اليهوء كسمه العديد من الشعائر وانفيود 
ا ازمر الذي يصط عم إلى البحث عن مصدر دائم 


1 ا 
۱ التوصل إلى إحابة على أحد التساؤ وت ندیه مى 


المء الثاني المفاهيم ر العقائد الأماسية فى الیهو دید 


/ 

لان التلمود مسألة شاقة جداً ٠ ٠‏ إذ یتعین على المتسائل أن يقر ربع 

SUE ۱‏ رين ومست عن التعلیقات 
ت فى 

ا على کل امقر اك وهي تعلیقات تحوي کل واحدة منهس 

بر ات مختلفة ومتتافضه. .ولط هذه العملية ٠‏ مأمولف 

شاد ماروخ إلى إسفاط جمیع الناشات الفقهبة الطوبلة ار 

الختلقة والأحكام المننافضة؛ فلم يدون إلا الأحكام الشرعية 


او خمس فر 


المعقرةالتم شين ماهر حلال وما هر حرام ۰ وأوردها في نص 


واحد 1 
۰ و نسم انشو حال عاروخ خ إلى أر زر درد ةَ أقسام : 
١‏ آورح حاييم : : آی ه سیا الحياة» : ویتناول قراعد الصلاة 
و البر كات ٠‏ والأعياد : 
- بوریه دیعاه أي »آستاذ المعرقة» : ویتتاول قرانین الطعام الشرعي 
و الطهارة والنتجامة و التلور وقواعد الحزن واخداد وقي اعد الصدفات . 
۳- آیعن داعوزیر 5 أي (اخجر العی ! . ويتناول أحكام الزواح 
والطلای ۰ و کذاك سائر ما ینعلق بالنساء 
۶ حرشي مشباط . أي «صندوق القضاء الشامل " : ویتناول القوائین 
المسية و اخنانية و اصول الحاکمات : كما يحوي أحكام الميراث والوصاية 
ولان الکتاب يحتري على مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً 
جبداً ٠‏ فقد لاقى نحاحا كيرا بين احماه ير اليهردية . 
ومع آن الخاخامات الاشکتاز هاجمواالشو لحان عاروخ في 
بادئ الأمر . فإنه صار الكتاب العتمد لدى اليهود الارثوذکس . 


وخ ص تنعل أن قام همرمی انس بت (يسرائيليتش) ١‏ 0 


۲۳ بإضافةه الب امل باللاحة ا جعلقة ناا شکناز 

| ) ناضافه لراك والملاحق ا تعلقة بالتهاج الإشكنازي 

ركد ظطهیرت هذه الهرامش والأضانات فی كل طعة مر طعات 
3 ۳ 
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الکتاب وسمیت اماباه» أي «مفرش الائدة ٠‏ وتشير عبارة اشر لمان 
عاروخ! إلى كل من الاندة والفرش ۱ 
ويحوي الکتاب کثی رآ من الأحكام العنصرية التي وردت في 

التلمود › فالشوشان عاروخ یفرق بکل حدة بين اليهودي وغير 
الیهودی » حتى في الأمور الإنسائية المبدثية » فقتل اليهودي يختلن 
عن قتل غير اليهودي ٠‏ وإنقاذ حياة يهودي أو علاجه يختلف عن 
انقاذ حياة غير بهودي أو علاجه . وعلى سبيل المثال . يسأل 
الشولحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على اليهودي أن يزيل أنقاض 
منزل تهدم على سكانه يوم السبت ؟ والإجابة بالنفي » ولكن إن كان 
بين السكان بهودي وجب على اليهودي أن يساعد في زا 
الأنقاض. كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الانقاذ ۱ إذا كان 
إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن 
الأغيار يتحكمون في اليهود . وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة 
اليهودي القرائي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاخاميين . وكذلك 
ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهودي . وإذا اضطر إلى 
ذلك وجب عليه أن يجعل الهدف الدفاع عن اليهود لا علاج المريض 
غير اليهودي . ويحرم الشو لحان عاروخ سرقة يهودي یهودیا آخرأو 
غير يهودي . ومع هذا . تحل سرقة غير البهودي ‏ إذا كان تحت 
حكم اليهود . وقداسخدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة 
الفلسطينيين. وقد جعل العلقون على الشولحان عاروخ الایان 
بالقبالاه إحدى فرائض اليهودية . وقد هاجم دعاة حركة التنوير 
اليهودي ومفكرو اليهودية الإصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسيداً 
کا لتخم ف الم دیع ویس اكد دور عدر 
ولا يزال الكتاب حتى الآن من أهم المصادر التي تستقى منها المؤسسة 
الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخارجها . 


موق 
وم 
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الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


۷ 
الفقهاء (الحاخامات) 


الحاخامات (بمعنى *الفتهاء») الكت( 
الاو شما شماي - - يو حنال بن 


الیشع بن أبو ويا الشراح (آمورانیم) ا 


| ES ۱ 


ب ےم الا 
س 


راث 


اا د ا اد 


الحاخامات (بمعنى « الففهاء,) 
Rabbis‏ 

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الررجل الحكيم أو العاقل » . وكان 
هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين احاخاميم؛ . 
ومتها اعذت کلمة «حاخام» لتدل على المفرد . أما كلمة «راياي' . 
فهي في عبرية التوراة ؛ بمعنى «عظیم" ۰ وهي من الجذر السامي «رب) 
بعنی «سیده أو اقيم على آخرين' مثلما نقول في العربية ارب 
البیت" ‏ ولكنها على أية ال د تن العو ییا لطر رفع 
الكلمة في عبرية المشناه . وأصبحت بعنی ٠سيد؛‏ مقابل «عبد؛ 
E‏ (تنائيم) أصبحت لقباً للحكماء . 
وكلمة اراباي» تعنی اسیدی" . وینطتها السقارد اربي» . وکانت 
طاو ای ا ر . ولا كان اللقب لا یخلّم الا علی من 
تم ترسیمه حاخاماً (ولم يكن هذا يتم الا في فلسطين) ۰ فلم يكن لفظ 
«راباي» يطل إلا على علماء قلطين . أما الشراح (أمورائيم) في 
العراق » فكانوا يحملون لقب "راف" . وقد حلت كلمة اراباي» 
محل «حاخام» في معظم المناطق . ومع هذاء ظلت كلمة «حاخام؛ 
متداولة في بعض المناطق » و خحصوصاً في الدولة العثمانية حيث كال 
الزعيم الملي لليهود يحمل لقب «حاخام باشي» ۰ كما كان عضرا في 
المجلس الاستشاري للسلطان . ومن الكلمات الأخرى التي نستخدم 
للوشارة إلى الحاخام في اللغة العربية كلمة حَبْر 4 وجمعها «أحبار' 
و«الرباني» وجمعها «الربانيون" . 

وى هده ی ۱ نستخدم كلمة #حاخام' للإشارة إلى 
الفقهاء اليهود والأحبار والربيين (جمع ربي) ء أو الرابين (جمع 
راباي) . الذين فسروا التوراة (الشريعة الکتوبة) وابتدعوا الشریعه 
الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الدي تسد 
إليه اليهودية والحور.الذي تدور حوله . وهم الذين طوروا الیهو ديه 


سه ف ) ا E‏ زە جه 
زكاي ‏ يفنه - جملانیل اا 


المت ر ل( 


شی ۔ ابن فاف دة أب ل داود- مم سی ۷ لحا ی 


ونث) معنت و آنشت» (تدتيو) - هلیار 


ني - شب به ها مد شخ 


مه صا 


- يهودا الام (الامیر )- 
سبو راتيم)- الفقهاء (ج مويم)- سعد ب 


صاقیه (توس‌فوت)-جب شوه عن یھو دا 


يدس دی : اج طون كر زو < 


س ترا - 


E E 
و صم اس زج هو ین صولو مول اا ف فق کات شين نی ا‎ 


انعيازية أو البهودية الكلاسيكية . التي سم آحين *اليهودية 


۲ ما 

ام بانيةا . وای نطلق علي ''اليهودية ای‌خامیه) .و منهم الكتبة 

(سوفریر) . كه ات 4ات )ولع اس (امت کے ا 
- کے a‏ ص ند | ص 

التلمود كاف مثل 1 اعسه ب الشروح الإضافية(ت ماقوت). 


ورات 


وموصی بن عيمون . وإلياعو فقيه فنا . وغیرهم . و کانت 


رالتى 


الأكاديات ی الث 


لتلمودية (یشیب) في العراق ويره المراكم 
يتجمعون فيا لسقاش واجوار و السعیم - وص تم :۰ گت تحدث 
ایض ع“ ن اشعانيم اخاخامية واموسه ای ی مه حي شب ۳ 


الو ۾ ااه يب وا لعا نسم العشهیه أ نمی تحت تد چا کے 
ن أعضء اجماعات البهودية وفي الل الميني اجهودي 


أن تبلوز 


مركزية یه 
متذعام ١۷م‏ إلى ت البهودية اخاخامية وأصبحت هي 
انيهودية مند انقرن اسایم اليلادي وحتى نهاية العرن التاسع ع 
كما نخدم انکلمة لاش رة إلى الغاند الديني للجماعة 
اليهودية الذي كان يغوم بتشسیر النور'ة وإصدار الفتاوی تماما مثل 
فتهاء البهر جانب قيامه با لاش اف على العلوات 


35 انیهودی ۰ وكا ما کان يضطلع بوظاتف دنیویه مثل جمع 


د العدامی ۰ اع 


والإشراف على تتفيد تعالیم احکومه . 


1 0 | 
تمس ات 
ك ۰ 


الكتبة اسوفريم ۱۰۰-۱۰ ق*ها 
۱ دبا 

«الكتبة؟ هي ال لقابل العربي لكلمة سوفرم! وهي صيغة جم 

le ۱ 

عبرية بنفس لمعنو » وهي مصطلح یطّق عنى الكتبة والعلساء ليهود 
عع وتعليم وشرح الشريعة من حوالي متصف 
القرن الخامس قبل اليلاد إلى حوالي عام * 
ا راص . وبهذا المعنى : یکول عرّرا 
أساس الدراسات الحاحامية ١‏ والكتبة هم 


لفق .م وقد جمعت 


اغا 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقاك الاساسية في اليهوديا 


الشريعة الشفوية فعلاً . وتعود أهمية الكت 
لات الحاخامية (وبالتالي ؛ فإك 
البهردية . مقابل الر حلة البسرائيلية أو 
اليهودية في العالم) . وقد قام الكتبة 


۰ 5 . ۰ ع إليهم المصادر 
8 2 9 - ل نك ۰ ور يسما حور 
3 >4 س العهد العدم ورسنیجه ۴ ۳ 


أولغك الذين قاموا بوضصع 

كن يدوا الد 
إلى أنهم أول من بداو 
ظهورهم يُعتبر بداية المرحلة 


العبرانية من تواريخ الجماعات 


البهودية تحقيق الماثر التالية : 
١‏ قراءة صوص الشريعة في أيام معينة من الاسبوع : 
ات البومية . وادخال شعائر الشكر بعد تناول 
الطعام (صلاة المائدة) . 
۳ ادخال الشعائر والطقوس الدينية مثل عادة سكب الماء على 
الأرض فى عيد الظال واندوران پر کب حول الذبح حاملین 
أغصان المتضافت: 
6 - وضع القواعد المنعلقة بإعداد تميمة الصلاة (تفيلين) أو شال 
الصلاة (طاليت) بجدائله الأربع (تسیت تيت) . 
د تعدیل بعض الشرائع التوراتية و تکییشها وفقا لمتطلبات الحياة ؛ 
وتخفيف قسوة الشرع الوصوي فيما یختص بشريعة القصاص 
ال رانیة فو حالة الاعتداء ۰ والتساهل في تطبيق فوانین اليك 
خلافاً وى الفرق المتشددة في كنا بحرفية القانون وفي امتناعها 
عن القيام بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة . وكذلك تخقیف 
صرامة القانون الخاص بإئبات وفاة الزوج بحيث أصبحت شهادة 
رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جديد . حتى لو 
كانت هذه الشهادة تستند إلى مجرد الشائعات . 
وقد كان ظهور الكتبة تعبيرا عن وضع الجماعات اليهودية 
كاقلية إلنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة الوظيفية 
ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذائية في الأمور الثقافية والقانونية . 
فأصبح الكتبة فقهاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم الترراة 
والشريعة الشغوية على الحياة اليومية . وكان الهدف من هذا الشروع 
بناء سياج أو إطار حول التوراة والجماعات اليهودية . وهو ما يحقق 
قدرامن العزلة الحقيقية أو الوهمية التي تفضمن أداءهم لأدوارهم 
كجماعة وظيفية . وستظل هاده وظيفة علماء اليهود عبر تواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ وخمصوصاً في الغرب . وبعد الک 
(سوفريم) . جاء الفريسيون ومعلمو المشناه (تنائيم) ٠‏ والشراح 
(امورائيم) والشقهاء (جامونيم) . روهؤلاء خم عدو السهرارا 
طبيعيا للكتبة . وحين يشير العهد الجديد إلى الفريسيين والكتبة , 
فول الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشربعة اليهودية بشكل عام . وهم 
أولتك الذين أصبح یطلق عليهم لفظ «حاخام» فيما بعد . 


كل 


۷ الفقهاء (الحاخامانم 


وقد كان يوجد كتبة في صفوف الفريسيين والصدوقيين » ور 
أن بعض هم كانوا أعضاء في السنهدرين . وقد تطور معنى الکلن 
۱ يك أ بحت كلمة «سوفير» تعني امعلم التوراة (للا طفال)" , کر 
أصبحت تعني «كاتب لفائف الشوراة» . وفي العبرية الحديئة . 


0 ۲ الكلمة عى «كاتب) واأديب» و امحرر صحفي ١‏ ۲ 


الازواج از ه حوب ] (۳۰-۱۵۰ ق۰ه) 
اناك 

«الأزواج' يقابلها في العبرية كلمة «زوجوت" . ونُستخلم 
اصطلاحاً للإشارة إلى خمسة أجيال من علماء الدين اليهودي أترا 
قبل معلمي الشناه (تنائيم) في الفترة ۰ ق .م ۳۰م . ویتد 
الزوجوت عبر خمسة أجيال » وشغل كل زوج منهم المنصبين 
العاليين: رئيس السنهدرين (أو الأمير) ولقبه «الناسي" ٠‏ ونائب 
الرئيس ولقبه "اف بيت دين" . ویعتبر کل من هليل وشماي من آخر 
الازواج اا كدان ا ا 


معلمو المشناه (تنائیم) (۲۰۰-۸۰۵۱۰ج) 
۱/2 

«معلمو الشناه" هی القابل العربي لکلمة «تنائیم» ‏ وتنا 
كلمة ارامية تعني ایکررا و «تنائیم» . وتستخدم الکلمة للإشارة 
إلى علماء اليهود الذین جاءوا بعد الکتبة (سوفریم) وعاشوافي 
القرنين الأول والشاني الیلادیین . يبدأ عصرهم بدرستي هليل 
وشماي (القرن الأول) وينتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطريرك 
أو الناسي . ويحمل معظم معلمي المشناه لقب ارابي" بمعنى 
اسيدي! ‏ ثم صار لقبهم فیما بعد "رابا أو «رابانان» ١‏ اي 
#سيدنا". وقد أتى ذکر أسماء مائتن وخمسة وسبعین من معلمي 
الشناه . یقسمون إلى آربعة أجيال . وقد شهدت هذه المرحلة سحو 
التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الر ومان ٠‏ حي 
انتهی أولهما بهدم الهيكل وانتهى ثانيهما بهدم القدس وتحريها عاو 
اليهود . وآدى ستوط السلطة المر كزية الدينية إلى تهديد الیهود؛ 
نفسها . ولكن معلمى المشناه نححوا فى تخليص اليهودية من عناص 
العبادة القربانية بحيث أصبحت اليهودية دیا ستند إلى الإيان ویدو 
حول المعبد آینما كان بدلا من الهيكل في أورشليم (القدس) > وھ 
في الواقم تطور كان الفريسيون قد مهدواله . كما أن ظهور مر؟ 
اليهودية البابلي (ثم السكندري) ۰ وک ذلك هیکل أونياء 
والتجمعات اليهودية الختلفة في مدن البحر الأبيض التوسط ‏ ک 


۱ 


الجزه الثاني : الفاهیم والعقاند الاساسية في اليهودية 


ود قضى على المركزية الدينية بالفعل ۰ ولم يبق سوى الاعترای 
بالوافع القائم واستيعابه داخل البناء العقائدتي . ویعد الحاخام 
بوحنان بن زكاي (مزسس حلقة یفنه التلمودية) مهندس BE.‏ 
ETT‏ وين عناص 
الأرستقراطية وعدد من احاخامات ۱ ولكنه تجح ذ في أن يدخل 
التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فاسطين . كما ججح في آن 
تعترف به السلطات الرومانية رئيساً دينياً لليهود (الناسى أو 
الطريرك) . وبعد هدم حلقة يفنه التلمودية ٠‏ اتبع جمالیل السياسة 
ا حينما أسس حلقة أخرى . 
وقد قام معلمو الشناه بتفسیر العهد القديم وشرحه . وبتجمیع 
وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة . وقد أخذ عملهم شکله 
النهائي في بداية القرن الثالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي 
جمع القوانين الفقهية وصنفها في الشناه . 
الشناه دوَّنت في تلك الفترة (ويعتقد الآخرون آنها دونت بعد ثلاشة 
أو أربعة قرون) . وقد تبعهم في عملية تفسير التوراة وجمعها 
الشراح (أمورائيم) 


ع د يعتشّد بعقضص العلماء أن 


هليل الاول (القرن الأول قبل الميلاد) 
Hillel |‏ 

من آشهر الحاخامات الیهود في فترة معلمي المشناه (تنائيم) في 
بابل تعلّم فیها ودرس على ید معلمین فريسيين و اه 
العلقی ن الیهود على العهد القدیم : ومن آهم مفسري انتراث الديني 
اليهودي . وقد ترآس هو وشماي السنهدرین ضمر ازج 
(زوجوت) . وکان هليل (الأول) یشغل وظيغة الناسي من عام ۳۰ 
ف م حتى عام ۰ ميلادية » كما كان صاحب مدرسة في التغسير 1 
كان بطلّق علیها «بيت هليل» اتسمت بالمرونة . والآن ء يأخذ البهود 
بأحكام هله المدوسة + ينما اض حت الدرسة المنافسة (بيت شماي) 


دات أهعية تاريكية وعسب: 


شسماي (القرن الأول قبل الميلاد) 
Shammai‏ 

حاخام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم) » تراس هو وهليل 
السنهدرین . له مدرسة في التفسیر اطلق علیها یت شماي" ٠‏ 
اشتهرت بتعنتها وق عارض شماي «مبدأ النية؟ > وهو المبدأ القائل 
بان موقف الشرع من آفعال المرء يتوقف أيضاً على نواياء ه . والواقع 
أن تسد كان ليه هع ایر د من الاندماج في الشعوب 


۷ الفقهاء (الحاخامات) 


الاخعری ۰ ۰ . 
دحصوصا أنه كان يعيش 1 في وانت كانت الم ضارة 


الر م 3 
ومانية فيه أخخدة في الانتشار بين شعوب الشرق الارسط 


ریدقت اة در راسة هليا 0 , 


وار تاد 


فى المدارص 
1 نع 


ن اد العلماء رأى علرصه 
7 للمقارنة ام ۱ 
يؤحسان بس زكاي ١القرن‏ الآول قبل الميلادا 
Jahanah Ben Zıkkai‏ 

حاخام فريسي من معلمي الشنه (تائیم) وهو من أتباع مدرسة 
هليل - وقد عار خی يو حناد بن زكاي التمرد ابييودي فد روما (:1 
ت ۷م( 3 فشام تلامده تهريه من القدس داخل . بعش أمناء حصار 
e‏ 


الرومان لها . a‏ 
العرث 


000 . وقد 01 عن زكاي حلقة اعرد د دي رن ان 
أصبحت مركز أ روحياً لليهود ومركز'لنستهدرین الذي كان يضم 
معلمی الث نكن لهم أية سلطة دنيوية - 

وقد أعاد بن زکای صب‌خه توجه اليهودية . قىدلا م ن اليهودية 
القتصی: على التضحبة و نقدیم الضرابین نی اچیکل في 
ا ادان 


حماعه دینه اله قایر د 


لشريعة الذي ن لم نک 


واحج |' 
فنلطين. مق ا ي ا 
آعمال التمّوى و الذراسه ۰ و ون البهود إلى 
على تحقيق أهدافه ني اي مکان من خلال المین ولیس من خلال 
الارد تباط يمكال محندد + وأصبحت مكافاة البهود على اخلاصهم 
لديتهم ولقيمه هي اخلاص المشيحاني ۰ . أي عودة كز المؤسسات 
ان نركزية التي عض احير د (الهيكل بكار وت اس 
u 2‏ ا 
لليهودية هر 
عذال لك ماس بای سس 
ل المعد البهودی أينما كان ؛ ' 


يكون الیهود مجهرين من 
استر جاعه . ٠‏ والصيفة التي ط حها يوحنات بن زكاي 
الصيغة ال 
واليهودية احاخامية التي تدور حول 
2 ز لا تي «الاستمراره وهالبقا: 
وقد حول يوحنان إلى زمز يسمى 
لهردین فقد أوجد للیهود وطناً ومرکزاد روحياً بعد أن فقدوا و طنه 
اژادی الو حید , فد بهذا لتحول البهود من . أمة عادية لها أرض 
و إلى أسة لوح التي لا وطن له اور .اوق 
۳ ى هو بطل ال وة الثقافية وصهيونية ة الدياسبورا في دفاعه 


بح ۳۲۲۲ 


بزمزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية قي اليهودية 


اوت . ولكنه في الوفت نفسه بطل اليهود 


RE 
عن جماعة دينية وحسب ولیسوا‎ 


اند ماحی الدین پژمنون ان البهود 


جماعة قومية ایضا . 


۳ Jabneb 
وكانت‎ e 


ثم أصبحت بعد ذلك مدینه 


«حامينا؟' کت يفن طاا هي تا ل 
' مرضع صراع أثناء حكم الحثموثيين ۰ 
ی ضرا يوحنان بن 


ركا آول حلقة تلمودية بأمر من الرومان . وقد ورئت حلقة يفنه ما 


٤‏ . وقد آهداها او 


بقى من سلطة دنيوبة بتمتم بها السنهدرين . ولذاء فقد أبقي على 
عض الأشكال الخاصة به . مثل : عدد الأعضاء (۷۱) ۰ والنفخ في 
البوق (شوقار) . وإعلان رؤية القمر . وأصبح رئيس الحلقة هو 
رئيس الیهود (الناسي أو البطريرك) . وأصبحت حلقة يفنه مركراً 
لليهردية إلى آن طبرت حلقات أخرى في بابل وغيرها من البلاد . 
وقد دمرت یفته آثناء ثورة برکوخبا . وهرب سکانها إلى الحليل . 
وانتقلت حلفتها التلمودیة إلى هناك . 

وقد أخذت اليهردية هناك شکل نسق ديني روحي ۰ وهو نسق 
كنب الأبماء الذية كان | اجن الغيادة الق بان 
ويؤكدون الجانب الروحي للخلاص . وقد خص علماء اليهود في 
یعنه تعاليم مدارس هلا ل وشماي . وأكملرا تدوين وتقنين الكتب 
المقدمة . وحددوا الصلوات . كما نقلوا إلى المعبد اليهودي 
واسنهدرین بع المسارسات والإجراءات الدينية والصلاحيات 


كامن في 


الخاصة بالهیکل . ومنذ ذلك التاريخ » صار الحاخامات هم الفئة 
الغائدة . 
جملانیل الثاني (آخر القرن الأول الميلادي واوائل القرن الثانى) 


Gamalrel ا[‎ 


۱ جسن جماة: شانی ا 5 5 5 
ذَ دنيل ٍ ني *جماا ثیل یفنه" أيضاً . وهو رئيس 


الت ين الذي خف يو حتان ر. ن زكاي في المنصب . وقد استمر 
جملائيل فو ي الجاه سلشه . فشرع فر داتعم ملل ونیم 
کمک يد . كما استسر رئيس لهذهلحقة يتحدث با 
اخماعه الیهم دید أهام السلطات اثر ومایه . ويحاول إعادة صياغة 
ابيهردية د ددين مستغل عن العبادة القربانية . والواقع أن هذا الائیاه 


ینجلی بوصوح نام في محاو ولة دید الشویعة شمارا يفك 


A 


۷ الفقهاء (الحاخامان 


واضح ومنظم » وفي صياغة العبادات والصلوات و سال 
تحديد طقوس ES‏ 
(عمیدا). وكذلك إقرار الصلاة شرف على کل e‏ 
اليهودي ثلاث مرات في الیوم الواحد . كما ینسّب إليه ابضالی 
الأدعية في العميدا . ألا وهو دعاء استبعاد المسيحيين من حظير: 
اليهودية د يما نئل من أتباع مدرسة هليل : في النفسير 
والافتاء. 


عقيبا بسن يوسسف (۱۳۵۰۱۰) 


Akiba Ben ۷۵۶۵ 


عالم ديني بهودي من معلمي المشناه (تنائيم) أحرز شهرة 
كبيرة ومكانة عالية بين اليهود : لانه جمع كل أحكام الشريعة 
الشفوية وصنفها بحسب الموضوع . وقد قام يهودا الناسي وزملاز: 
بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعها عقيبا ٠‏ ولذا فهو يدعى 
في تاريخ الجماعات اليهردية 
إلى تأبيده تمرد بركوخبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشيح رغم معارضة 
السنهدرین . وقداش- شترك عقيبا في الثورة المسلحة ضا الر ومان . 
وحيلما حرم الرومان دراسة الشريعة اليهودية أو تدريسها » رفض 
الانصياع لهذه الأوامر » فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام . 

وعقيبا هو النموذج الصهيوني للحاخام الذي یعمق التزعة 
الحلولية في اليهودية ويحول الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه 
إلى عدوانية مسلحة » مازجأً بين السيف والتوراة . ومما هو جدبر 
بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني تُسمى باسمه . 


باسم الأبو الشناها . وترجع أهمية عقّيبا ذ 


)۲۰۰-۱۳۵( يعسودا الناسسی ( الا مسسیر)‎ 
Judah Ha-Nasi (The Prince) 

تمرك أيضاً بلقب «سیدنا القدیس" (رابینو ماقادوش) ۳ 
«رابي" دون إضافة . أو ابطريرك" . وهو رئيس الجماعة اليهودية في 
فلسطين (الناسي أو البطريرك) وجامع المشناه . أقام علاقة ودية مع 
السلطات الرومانية في فلسطين ۰ وكان سليل أسرة نبيلة على جانب 
كبير من الثراء . ملماً بالتراث الديني اليهودي ۰ متمكناً بشكل عام 
من مضامين الشريعة الشفوية ٠.‏ وهو ما أكسبه سلطة على معاصريه لم 
يصل إليها أحد غيره من معلمي الشناه (تنائيم) . وكان تلامیط 
الحاخام عقيبا قد أحرزوا, بعض التقدم في جمع الشريعة الشفوية 
وأحكام الشريعة التي أفتى بها العلماء اليهود في محاولتهم الإجابه 
عن أسئلة اليهود . ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي ۰ فجمع يهودا 
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كل هذه الفتاوى والأحكام والشرائم ونظمها (واستبعد بعضها) . 
ولا .سب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفها وتبوبيها . كما يي 
إليه تقسیم المادة المجموعة إلى ستة أقسام 


النشع بن أيوياه ١النصف‏ الا ول من القرن الثاني المعلادي) 
Elishah Ben Avuyah‏ 

هو حد معلمی الشناه ا . کال س ن أكبر علماء عم : 
ولكنه ارتد عن اليهودية . 1111111000 

1 ۲ 1 3 3 ص 
آخرا (أي کافر) ۰ ولد قبل عام 9 ميلادية > و استه ته | لحضارة 
الهيلينية تماماً » وريما كان هذا ما أدى إلى ارتداده عن اليهردية . وقد 
كان إليشع يتعمد خرق الشريعة اليهودية ۰ بل يقال إنه . أثناء حكم 
هادريان» اشترك في الا خبار عن أولنك اليهود الذين لم ينغذوا تعاليم 
الامبراطور . وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده 3 فهناك نظرية تقول 
إنه كان من أتباع فیلون وهناك نظرية أخرى ترى أنه كان غنوصياً : 
ولعله كان قد اعتتق المسيحية . ولكن من الصعب أن نحدد ماذا حدث 
بالضبط » لأن جميع المصادر التي تتحدث عله يهودية حاخامية . 
وعلی أية حال » فان حياته قد رت فى مقکري حركة التنوير ٠‏ وهو 
الشخصية الأساسية فى عديد من الروایات التى كتيت فى تلك 
الفترة : وقد كتب المفكر الصهيونى بیردیشفسکی دراسة عنه 3 یعتب ‏ 
ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية في مقايل حاخامات عصره . 


الشر اج (امورائيم) (۵۰۰-۲۰۰) 
Amoraim‏ 

ارح هي المقابل الحربي لكلمة ‏ أمورائيم؛ وهي صيفة 
جمع عبرية لكلمة «آمورائی» آرامية الأصل التي تعني «متكلّم' أو 
#شارح» أو امشسر» . والأمورائيم أي «الشراح»» هم علماء 
الحلقات الفقهية التلمودية في فلسطین (طبرية وقيصرية و صفوریة) 
وفي بابل (سورا وبومبدیثا ونهاردعه) في الفترة بين القرنين الثالث 
والسادس الميلاديين » لكن مكانة علماء فلسطين كانت قد هبطت بعد 
القرن الرابع . والشراح هم خلفاء معلمي الشناه (تنائيم) الذين کتبوا 
الشناه » ولا توجد اختلافات حقيقية بين الفريقين . بر تعاود 
الفریقان في كتابة تفسيرات عديدة للمشناء . وفي التعليق على 
حواشيها العتمدة . وتطور الا تة فنا ت شوه فل له 
ال نفسه ٠‏ وقدتم تسجیل أقوالهم في ما یعرف بالجماراه 0 
كتب الشراح شروحهم بلهجات آرامية عديدة , بداخلها بضعة 
صوص عبرية . 
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۷ الفقهاء (الحاخامات) 


5 ناك عل 2 
۲ وهنا ۱ على الاقل . ألف ومانتان و حمسو نم ال ام 
۱ و3 مب ف 
ربعه اجا د في فلسطين وسنه في نايا ز) مى وفون لا بالا 1 
و کان |1 لها خم ایا 7 


جح في فلسطه ن يحمل ت را 
كان بحما ل لقب ,ان و امار ' . وظهم, ال - 
الفقهاه (جون) ٠‏ تنفید عملي لعلفة ۱ 
بان البهم دية كد ن کف آن 


. أف ني نايا ۰ 
س 
و 4 5 
رس فرشم 


بع حال ب 


٠ 00‏ القائلة 


نحا حار ج فنسطى 


۱۱۲۷-۳۳۳۱ آشی‎ 
Ash 

ولد في انويع ا ابانا؛ ي «معلساء. وهو من 
الشراح (أمورائيم) . وقد كان أشي , يعد لح ۱ ر ااصاسي للتنمود 
البابلي : لكن ال أتي السائد الآن أنه بدا (فقط) هذه انعملية التى 
ستمرت بعدء حتی انتهت مع بدايت المفسريز اصبورائیم) ۱ 
الغسسر ون تیور انسم ا ( ۱۷۰۰-۵۰۰ 
Saboraim‏ 


اال ود تثابا ل الكلمة العبرية اف ر ائم خی تعنی 


«الشراحاوهماء لمأملون في أقوال السدف أو الأساتنة انشارحون 
المناطقة . أى «اللفرون؟ ‏ وتشیر الكدمة إلى العلماء اليهود لذين 
ا هاگ الى حلء ا لأخيرة في جمم الأقوال والأحكاء لت شكلت 
حر کک ی 
التلمود . وقد امند شاطهم في بابل عطینه الغرت ادس ر حتى القرد 


امن ائ نیم ج وا بعد معنمی ۱ اخست ۵ ء (امور انیم) وفبل الفقهاء 


ا 


رون (صبورا تيم ) آبة تشر يعات جديدةء 


(جاءونيم) بو ور 


وائما قامه واباستخر اح تضمنات اقح وراك لقتست عن نسو 


ف ۱ 


وت اه فصول نشکا الی وف ! ن ملا دا 


کر 


د 6 n‏ 
مع ۰ 


بور 5 


الفتهاء اجاءؤنسما (۵۸4 حتی القرن الال حشرا 
Geonırm‏ 


«الفقهاء؟ هي انقابل العر 


ی ره د 
وتعني حر 5 7 الأفخم آو االمعظم'؟ ` أو تعنى نيافة؛ أ 
, وتقابنها في العربية 'فقيه' أو (امام ) . وکان بشار ال 
> 4 

الع ایا ی ا متاه" أي ٠١‏ را المثببةة (أصلها كله 
00 9 یندم الكل 
«مثبتا» الاد امه 7 الا J3.‏ 1 


«حاءون ' 


اسمو 


(سورا وبومبدیثا) . وقد کانوا عدون ٠‏ 20 


الجزء الثاني المفاهيم والعقاند الاساسية في اليهودية 


آوا 

اس لس و 
القرن الدانث عضر ورجا ی 

الحلةة يحمل لقب *جاءود" . ويرى اليهود أن الفقهاء 
) هم خلفاء ء أعضاء النهدرين . وقد كان العلماء 
ودک لكالا" ٠‏ حيث لمن عل رو 
ر. الفقهاء ما يشبه السنهدرين ۰ ویت 
و ل a‏ 
۳ , وقد كان يحضر الاجتماعات فقهاء ليسوا أعضاء في 
ودية . وكذا بعض الأفراد من غير رجال الدین . 


كان ریس 


(جاءویم 


یت اسهم جاءون سورا ۰ 


الات ااب 
وکان يتم اختبار الجاءون بالانتخاب ۰ ولکن ¿ عادة ما كان يتم 
ترضیح آن: عدد محدود من العائلات . کما أن تصدیق را 
الحالوت (المنفى ) على الا تتخاب كان ضروریاً (وکان ااءون بدوره 
يشارك في انار رأس احالوت) . وکان الامر ۰ بطبيعة اخال : 
حاضعاً للطة الخليفة (أمير المؤمنين) الذي كان يصدق على هذا 
الاختيار ويتلر قراره قاضي القضاة . وفي أحد هذه القرارات ٠‏ جاء 
ف يني لتحديد مهام الجاءون : در تبتك زعيماً على أهل ملتك من 


هل دينك و لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بها أمروا به في 


وقد ا يه لنتیاه 2 على نقسیر الشريعة . 
ا ا للكعة (سوفري) ومعلمي المشناه (تنائيم) 
والشراح (أسررائيم) . وقد ساعمرا في تطوير القانون التلمودي عن 
طريق إصدار فتاوی يستفيد منها اليهود خارج بابل . وقد تأثروا في 
تصنيعانهم الننهية . وفي فتاواهم . بالفتاوى والتصنيفات 
الإسلامية. وکانت لغة مزلفانهم هي الآرامية والعربية وأحياناً 
العبرية . وكان ئمة تنافس بين جاءون فلسطين وجاءون العراق في 
بداية الأمر (و تاد هناك في الشاهرة ٠‏ على سبيل المثال ۰ معبدان يتبع 
أحدهما الى اه ق ویتبع الاخر فلطين) . لک ن حلقات العراق الفقهية 
هر ی انلیا ای زت قصب السب في نهاية الأمر . وأصبحت هى 
ار ی . ولک. ن محانتها تدهورت هي الاخری بعد ظهور 

حلقات شهیه نخدم حاجات الجماعات اليهودية المختلقة في العالم . 
و کش آما كان ٠‏ لرياء اليهود يمولون الحلقات الفقهية الحلية حنی لا 
بقل مركز الا فتاه والسلطة في العراق في يد جماعة دينية مستقلة 
عنهم لا ثا مصاحهم ورژیتهم . و لکن السبب الاساسي ببد موز 
حلفت العا اق هم ظهور الحلقات الستقله فى الغرب 
١‏ تاريخ نهاية المرحلة الجاءونية . 


A 


۰ ویحد عام 


۷ الفقهاء (الحاخا 


مات 

وكان الجاءون (رئيس حلقة سورا) يشارك رأس الجالوت زر 
بغداد) السلطات ۰ فکان الاول بعد الر ئیس الديني و الشاني الر ۳ 
الدنيوي » وكانت المحاكم الشرعية تابعة للجاءون ٠‏ وقد انا ی 
هذا . يشتركان في تعيين القضاة الشرعيين . ويبدو أن الرشوة كان 
تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية . ونظراً لعدم تحديد نطاق ساك 
ونفوذ کل منهما » ونظراً لاتساع هذا النفوذ وضيقه من فترة زمنية إلى 
أخرى ؛ فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفن . 
وکان رأس الجالوت یتحالف أحياناً مع جاءون إحدى الحلقات ضر . 
جاءون الحلقة الأخرى . وکان رؤساء الحلقات بدورهم يتحدرز 
رأس الجالوت . ومن أشهر الفقهاء (جاءون) سعيد بن يوسف 
الفيومي 5 الذي يعد صراعه مع رأس الجالوت داود بن زكاي » لد 
اربع ستوات > من آشهر النلافات في هذا الجال . وقد قام رأس 
الجالوت بتطبیق قرار الطرد من حظيرة الدين (حیریم) على سعید بن 
ی 
سعد سن توسسف الفسومى (ستدیا حساء ون ) )٩۹۱۳-۸۸۳(‏ 
Said Ben leh ad (Saadiah Gaon)‏ 
مصر (في قر ية أبر 
صوير بالفيوم) . وتلقى في قريته تعليماً عربياً فتوفر له العدید من 
العارف العربية الإسلامية في عصره ۰ كما درس الكتاب المقدس 
والتلمود » ثم توجه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته . وقد بدأ في 
وضع مؤلفاته في سن مبکرة »> فذاعت شهرته . وحينما ذهب إلى 
العراق » عين في حلقة سورا التلمودية . 

وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت 
اليهودية الحاخامية تعاني فيه أزمة حقيقية . نتيجة انتشار الإسلام 
وازدهار الحضارة الاسلامية بكل معارفها بوتيرة سريعة > الأمر الذي 
أدى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين الجديد » أو الشك في 
لحيو را ملحت + كبا يشا ا ا و 
رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية . ومن مظاهر هذه الأزما 
أيضاً إعلان الحاخام هارون بن ماثير عام ٩۲۱‏ أن التقويم اليهودي 
الذي تصدره حلقات العراق خاطی ۰ محاولا بذلك تأكيده أهميا 
المركز الفلسطيني مقابل المركز العراقي . ومن هنا » فقد أصدر 
الحاخام هارون تقوياً فلسطينياً » الأمر الذي أدى إلى انقسام 
الجماعات اليهودية > فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة ٠‏ 
وقد تكن سعيد من الرد على قيادة المركز الفلسطيني استنادا إلى 
معرفته بعلم الفلك . 


ويدعى أيضاً اسعديا جاءون» . ولد في مص 
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وقد كانت حياة سعيد عاصفة 5 یمد استقراره في العراق عبن 
ی التلمودية ٠‏ ثم نشبت معركة بينه وبين 

س الجالو ت . وقد آلف في هذه الرحلة کتاب الأمانات 
تا الذي أله بالعربية ( ثم ر ترجم إلى العبرية فيما بعد 
روان آمونوت وديعوت) ۰ وهو کتاب بهدف إلى الرد على 
القرائین؛ والی جعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين مر 
خلال تقد تفسير عقلاني لها . ويبدو أنه كان بهدف أيضاً إلى تقد 
عقائد اليهودية للعالم الإسلامي ۰ فاتبع في 
المتكلمين الإسلاميين ومنهجهم ۰ كما مزج التوراة بالحكمة اليونانية 
حسب قواعد علم الكلام ٠‏ وقد كان سعيد بن يوسف ير أنه لا 
يوجد أي صراع بين العقل والوحي . 

كان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربى 
الاسلامى ولذا فلم يكن يجد أي حرج في الا شارة للتوراة اا 
«الشريعة» وللعهد القديم باعتباره «قرآنً» . والاتجاه نحو القدس أثناء 
الصلاة بأنه «قبلة» ۰ أما المرتل «حزان» فكان يشير له بأنه «الإمام؛ . 

رت سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول 
أسس العقيدة اليهودية ٠‏ فقد كانت هذه العقيدة من قبل مجموعة من 


المارسات والفتاوی التي تصدر حسب الحاجة . وقد خص سعید 
العقيدة اليهودية في تسعة مبادی (الاله خلق العالم من العدم- الا یان 
بوحدة الاله وعدالته - حرية الارادة_ الثواب والعقاب خلرد 
الروح ‏ البعث ‏ خلاص يسرائيل ‏ الخلود في الآخرة- صفات الاله 
مطابقة لذاته ولا يكن فصلها) . وفي هذا » وفي غيره من الأفكار . 
يتضح تأثير الفكر الديني الاسلامی بشکل عام والمعتزلة بوجه 
خاص ۰ وبخاصة في قبولهم خمسة مبادئ عرفت باسم *الاصول؛: 
التوحيد - العدل ‏ الوعد والوعيد (أي الثواب والعقاب)المنزلة بين 
المنزلين الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لوالالتع عسي هم 
سعيد الفيومي هو وحده مصدر الحق . ولكن الحق الذي يرسل به 
یتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل . وقد أكد سعيد بن يوسف أن 
ايان بعقيدة موسى لا يستند إلى الإيمان بالمعجزات التي أتى بها ٠‏ 
رإنها يستند إلى الإيمان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لهذه العقيدة . وقسم 
سعيد وصايا اليهود إلى وصايا أخلاقية وأخرى احتفائية امتزجت 
معا الأمر الذي يعطي ‏ في تصوره - مزية تنفرد بها تجربة اليهود 
0 ۰ 

دسعيد بن يوسف هو أول من ترجم العهد القديم إلى العربية ٠‏ 
كما كتب تفسیراً لمعظم أجزائه » وهو ما جعله متاحاً للجماهير 
لمهودية التي كانت لا تعرف العبرية . وید سعيد من أوائل الذين 


۷ الفقهاء (الحاخامات) 


بریة دراسة منهجية . كما أ: 
نه 
ا نظم بعف 


بعض الاشماو 
لهو ديه رألف 


كتاب صلوات يهودية (سدرر) . 


أصحاب الشروح الإضافية اتوسافوت 
۷( 


"الشروح الإضافية' أو ازتذرلدته 


هي القابل العريي لصطلح 
ف , ی ملا حظات على 


یا وف نا ی ارس الثانى ره 


الرسافوت؛ وهي كلمة عر نمی« 
التلمود کب بعف ی حاحامات ألمانا 
ال | 5 

والر بع عل ر ویبلغ عددهم نلانم اه .م ن آهمهم الح خامات اس 


وصمو یا ل ويعقوب أولاد مائير اا را 


شي . ویطلق علیہ ٠‏ "بعلي 
توسافوت» أو كي «أصحب التوسافوت! ۰ . وقدبدآواهذا سمل 
3 
كتعليم لات لل لمرو رب ريج 


التوسافوت تصوص التنمرد ف ۱ <= 


ات شتا الجمار اج اتا ۰ 
ف ار ۳ 2 
خدوا يقارنون بين النصوص الختلفة ويصلون إلى تخريجات 


e 5 ۳ . a= 
2١ نسر یع حلاید: محتلعه ع تد جات‎ 
سوت ی مختلغه عن تخریجات رات‎ 


۱۰۸۰-۹۲۰۱ خیرسسوم بسن بهسودا‎ 
Gerxham Ben Yefuda 

هو أحد العلماء التنموديين في فرنا وألانيا . ويعد آهم 
القکر یر ی موه اعم : وقد وصص بأنه «مائوز 
یهو دا مدر سته 
التلمودية العنيا في مایتس (اناي) حيث درس كثير مین القطلااب 


أن حر شوه ين يهم 


هاج لا انون ات او و : 
اليهود من ف سا و ایصدب و الاد ۱۱ ا لافه فة . و کان أسائدة زاشي هن 
بين تلامینء . وقد آدی ذيوغ ع صيته ('الفر نسي في بلاد الألمان؟ کف 
كان بط ى عليه) إلى انحسار تفود المؤسسة ل ةالحاخمية في فلسطين 
والعراق . وقد كتب بن يهودا تفسيراً على بعض اسفار الثلمود التي 
تم ضمها إلى علبعة فلنا . , كما أن له العديد می القتاوی المهمة . 
وتعود أهمية جيرشوم بن يهودا إلى نشاطه ال لتشريعي . اد دعا 
۰ وأصدر (أحکام اخاخام 
الاحتماعية و العائلیه : والتى كال 
مذه ال حکام منم 


إلى عمّد مجمم يهردي (عام 


ىا 

جیر شوم) وائتي تتاول اخباة! 
يعدها اليهود د فى منز له تعاليم سيناء . وگاد من ی 
موافقة الزوجة على الطلاف ۽ وحور 
لصلاة في المعبد إلى أن ينال 


عادوا إلى 


تعد الزوجات ۰ وضرور 


الب ودي المظلوم في أن يمتنع عن ا 
حشوفه: و تحرج ال ساءة إلى البهود د الذین تنصرواثم 
اليهودية . 


9 ۰ اس -. ار 
٠ : 2 3‏ فد تنصر ابنه 


اسية فى الیهودیه 
الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسی" أي لیهودی 


ا الب دم ماينس . 
عاء ۰۱۲ ۰ حا أصدر هنري الثاني أمر رطرد اليهود من 


تي بعد أن ألغى قرار الطرد . ظل ابنه على دينه الجديد ومات 


]۱۱۰۵-۱۰۱۰۱ راشي‎ 
Rash 

اشى ١‏ اختصار الاسم ابي شلومو بن يتسحاق" 
وهو مر أشهر العلقين والمفسرين الإشكناز للتلمود » وكان رئيس 
احدی المدارمر التلمودية . وقد ولد راشي في فرنسا حيث اشتغل 
ن لیا اضفار الدينية اليهودية السابته عليه 


اخاخام ار 


بتجارة الخمور ۰ وکا 
وان كان لا يشير إليها - 


۵ ور 2 هت و 


کب كان یعتمد على تر جمة أونكيلوس 


لارام شیر لقان وى ای وف کت راشي یر 
لمعظم کب العهد المذيم : يجمع بين المنهيجين المجازي و اد رفي بحل 
ری O‏ هت نصه . وعرف 
مصطنحاته. وشرح مغرداته الصعبة ‏ وید هذا م من آهم أعماله . 
وله اسلوب خاص فى رسم الخطوط يعرف باسمه استخدمه في كتابة 
انشروح واخواشي على التورا: وأسقار العهد القدیم 1 ولع كار 
راشي كديرا بالأفكار الفلسقية السائدة في عصره . ولم يعرها بالا 
كما أن القضایا التقدية الخاصة بالنصوص لم تستحوذ على اهتمامه . 
ا دة ال > في أحكامه الدينية . بالعلاقات 
ال فص عسه الساندة فى أو ET‏ وقد كان راشی يورد داتماً 
اد ادی الغرسي الس ان التى یست‌خد مها بحروف عبرية 
مصبوطة (لهجة لعز) . ولذلك فقد آصبحت آعماله مصدراً مهم 
عص رر الو سط 


تدراسه نطق ف : ۳۹ 


يايد امكل ي 


لسن قاقوية ۱۱۳۰-۱۰۵۰۱) 


fbn Pukudd 


هر باهي ی ست ج فاقودة 1 مفكر دينى بهودی ۲ 56 
سرفسطة بإسيانيا الإسلامية ٠‏ و کان قاضياً شرعياً . أهم كتبه الهداية 
إلى فرالض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير وهو بالعربية وترجم 
إلى العبرية . وفيل اند آول كتاب في الفلسفة اليهودية الأخلاقة . 
وهر صورة من الكنتب الأخخلافية الاسلامية يؤكد فيه الكاتب أهمية 
ف ان ن القلراب ب : اف في الاله . والتم تواضع . والزهد والشكر 
كم ٠‏ + الب 

لد ربه عسا يغضبه . وكلها خط حطوات تؤدي في نهاية الأمر 

لی اخب الخال 


۵ 


الا له . وفرائضى القل ب عناه للا عا أهمة ې ' 
- 5 س 


۲ الفقهاء (الحاخامان 


الشعائر أو الفرائض الجسمانية . وقد تأثر في فلسفته بالافلاطرر: 
الحديثة وبالمتصوفين المسلمين . وقد ذاع الکتاب وترك اثرا عمتا 
التصوفین والمفكرين الأخلاقيين اليهود . 


)۱۱۸۰-۱۱۱۰( ابسن داود‎ 
Îbn David 

هو إبراهيم بن داود . مفکر ديني يهودي عاش في إسبانيا 
الإسلامية . أهم مؤلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية ثم 
ترجم إلى العبرية (, وأصله العربي مفقود) a‏ 10057 
الكتب اليهودية التي کتبت داخل إطار الفلسفة الأرسطية والفلة 
العربية الإسلامية . وخصوصاً فلسفة ابن سينا . 

يذهب ابن داود إلى أن التوراة كتاب يحوي كل شيء ۰ لکر 
العرفة التي يطرحها لم تتیسر لغير اليهود إلا بعد آلاف السنين. 
ویدافع ابن داود عن حرية الانسان ۰ ويحاول أن يحل مشاكل 
الاختيار والجبر فيذهب إلى أن الاله شاء أن يضع حدودا على ارادنه 
اقا لقع بای رنه ون دري اسان دار له 
فان الخالق لا يعرف نتائج فعل الانسان ۰ فالمکن عند الخالق بظل 
مکناً من غير أن ینتقص ذلك من قدرة الخالق وارادته . 

كذلك الب ابن دارو کاب بالعمرية ستو ا ناتسف هاقبالاة: آي 
كتاب التراث . حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتی عصره. 
وكتب فيه أيضاً تاريخاً قصيراً للفترة الهيلينية التي يطلق علیها آیضا 
افترة الهیکل الثاني" ۱ 


موسسى بن نحسمان ( نحمس‌انمدس) (۱۳۷۰-۱۱۹۸) 
ا ۸۵ Moses Ben‏ 
رت ف أيضاً باسمه اللاتینی انحمانیدس! وباسم ارامباد" ۰ 

وهو أحد كيار حاخامات و ٠‏ وکان حاخحام جیرونا في آراجون 
(إسيانيا) . وكان يعد أكثر علماء اليهود اطلاعاً وثقافة في عصره ؛ 
وقد كتب تعلیقات على التلمود كما كتب دراسة قبالية في مر 
الحداد . وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسفة . ولكنه طالب 
بعدم تحر دراسة كتابات موسى بن ميمون . وقد استقر نحمانيدس 
في فلسطين عام ١1717‏ حيث كتب تعليقاً على العهد القديم يعتمد 
اساسا على العقل » وان لم يستبعد القبّالاه تماماً . وقد كان موسى بن 
نحمان من أوائل المفكرين القبالیین الذين نادوا بتناسخ الأرواح ؛ 
فأعطى الفكر القبالي شرعية . وهو ما ساهم في ذيوعه وهیمنته فيما 
بعد على الفكر الديني اليهودي . 


١م‎ 


۱ 


Maile 2o Hi 


بسن جرشسون ۸۸۱ ۱۳۱-۱۲) 
Ben Gershon‏ 
هو لاوي بن جرشون » ويعرف أيضاً باسمه اللاتينى 
اجب سونیدس ۲ . كان عالاً في الدين البهودي ۰ كما كان عال ۳ 
الر یاضیات والفلك . عاش في بروفانس بفرنسا : وتأثر بکتابات 
ارسطو من خلال تعلیقات ابن رشد . آهم مزلفاته سفر ملاحم 
ارب , ۲ 
ویعد بن جرشون من آهم الکتاب الارسطیین الیهود الذين 
اتخذوا موقفاً عقلانباً كاملاً . ولذا ء فإننا نجد أن الاله في کتاباته 
مفارق تماماً للعالم منفصل عنه بعید عن أحداث العالم الحزئية وعن 
البشر كأفراد . والدلیل الوحید على وجود الخالق هو كمال الطبيعة . 
ومن هنا » يقال إن بن جرشون آول مفکر ربوبي . 
وصل بن جرشون بكثير من مقولات موسى بن ميمون إلى 
نهايتها المنطقية . فالخلود مسألة عقلبة ٠‏ ولذا فان عقل الانسان هر 
وحده الذي يبِعث بعد الموت . والعناية الإلهية تتوقف أيضاً على 
العقل البشري . فكلما ازداد العقل إحاطة بالمبادئ الكونية شملته 
العناية الإلهية » والنبوة إن هي إلا ملكة عقلية وقدرة على الاتصال 
بالعقل الكوني . ويرى بن جرشون أن الانسان يصل إلى النبوة دون 
إرادة الإله أي من خلال المران العقلى . والإله هو الصلة الأولى 
والفكرة الأسمى . والعالم مخلوق من مادة قدية وليس من العدم: 
إلا أن قدم هذه المادة لا يعني أنها متجاوزة الزمن » ومادامت حدود 
فعاليتها داخل العالم الخلوق ‏ فإنها تكون قدية ولكنها خاضعة 
للزمن . ومع ذلك » إذا كانت المادة قديمة بشكل ما . وكانت الصور 
وحدها تصدر عن الاله ٠‏ فان الاله لا يستطيع معرفة المخلوقات 
العديدة التي تو لد من اتحاد الصورة مع الادة » بمعنى أن الاله یعرف 
العام وحده ولا يعرف الجزتي من حيث هو جزئي » ويعني هذا أن 
هناك قدرآ من الحرية للإنسان إذ أن الجزئي يخرج عن نطاق العلم 
الالهي . ويقتصر العقل الإلهى عند ابن جرشون على خلق ما يسميه 
«العقول المفارقة» . رهن سخلوقاك لآ ماه تقيض عدبا امور 
على العالم المادي . وحالما تخل هذه العقول تتولی حكم العالم ؛ 
دهي لاتدير تا الطبيعة العادي فحسب بل هي تصع بر 
بالعناية الإلهية وحتی السجزات . ولكن المعجزات هنا بع غطا 
وقانوناً حاصين . ولكنهما مع هذا يظلان قانوناً وغطا للحالات 
م ٠‏ ویلاحظ الاتجاه الغنوصي في فكر ابن جرشون ۰ كما 
بلاحط كذلك التقارب الشديد بين فکرء وفكر ابن رشد من ناحية 
وفى ر إسبينوزا من ناحية أخرى . 


١8 


۱ ۷ الققهاء (الحاخامات) 
فریشسقش ۱۱۱۰-۱۳:۰۱) 


CSCS 


هر حسداي فریشفش (کریسکاس؛ بالنطق الود 


ديني يهودي كان پعید ل قفي 


للجماعة اليه دية ۰۰ 


ي) عال 
برشلونة حيث عما وت 


ركان حاخام البلاط في | راجرن ا 


۱ 
لمظاهمرات ضد اليهود في ي برضلونه عام ۱۳۹۱ 


٠‏ فتصرت على 


. 
ثرهاأعداد كي كبيرة منهم . + کم فتا أبنه أثناء الظاهر ات . فاتحقا لى إلى 


سرقسطة وألف ة 
4 فى آخر ایام كتات نور الله (آرر آدوناي) . وبهدف 


الکتان ! 
ب 5005000527 رضمه اہ ن ميم ل والرد على 


الفلسفة الدينبة البهودية التأثرة بأرسطو والفلسفة مه الإسلامية . ولد 


تعرض ر الکتاب للغارابي واب ن سينا والغزاي . وكان مدید انقد لابن 


ET 


برفض فريشقش عالم أرسطه العنق للحند حيث لایک. أن 
يوجد فراغ في المكان . ويطرح بدلا منه عافا مغنو حا بوحد فيه قراغ 

وح يوحد فيه فراع 
لا يشغله جسم . وینک ق یامه يشش أيق فكرة آرسطو اخاصة بر فض 
الأعداد اللانهائية . ويدهب إلى أنه حتى لو نه توجد أعداد لا نهائية 


إن سلامسل لا نهائيه من الاعداد صوف تكو ل موجردة . وان كان 
هذا مکتا فان سلنة السببية يمكن ان تکون هي الأخرى لا نهائية 
ايض . ولدا . يذهب قريشقش إلى أنه » بغض النظر عن كون عدد 
الأسبابت محدودا : لابد أن يكون هناك سبب لر حيجة . وهذا 
هوالوله. 

ويختلف فریشمش عن الأرسطيين في أنه لا برق أن العغر هو 
جوهر الاله والإنسان . وبصر بدلا من ذلك على أن الخير لا الفكر 
هو اا كين الاله وكل صفاته الأخرى ٠‏ كيو يعي باخیر دائما ۔ 
كما آن الروح يکنه أن تعمصل عن لوان بح الك الايد بعص 


E 5 1 ۱ ۱‏ 
النظر عما حصل :عليه الغرد من مع فة نظرية , كما أن ¢ يي 


س ۾ العقل واتما هی - العاطفة . والفرح ليس مجرد اخصول على العرفه 
وإنما ينع من حب الإنسا نان للاله . وهنا يعر فرح الاله عن نفسه فیما 
يفيض عنذه من . حب لخلوقاته على عکس الم لي قف الأرسطي الذي 


ى أن العاطفة تقلل من شأن الإله . ۱ 
جرد ره الا. اد ء ذهب إلى أن 
وحینمانافت ر فریشفش فكرة ور 5 
أفعال الانسان تحدد توس الأسياب المحيطة به كما هو الخال مع كل 
الأشياء ١‏ قار “نان مير بالأسباب التي تفع خارجه 
نسان عن أفعاله . ونافش فر يشش 
ریت عشر أصلاً التي خرجها 


1 ومع هذا أصر 
أصول 


ق يشش على مسئولية الو 
الدين اليهود دي و وجعلها ثمانية بدلا من 


موسى بن عیمود 


الصرء الثاني : الفاشیم والعقائد الأساسية في اليهودية 


حوزيف کار و )0۷0-11۸4 
Joseph Cif‏ 0 
أحد العلماء الدييين اليهود . ولد في |سبانیا . وطرد منها مع 


الما 

ع ا e‏ م في 
رو ی نله ۱ وقد ألف . وهو ید یال في البلقان ۰ کتاب بيت 
یوصسف :۰ وهو تعلیق تفصيلي على الشناه وقد لاحظ کارو 
التناقض بين العارسات الدينية لبهرد الدولة العثمانية » نظرا لتنوع 
اتتماءاتهم . وتنبه إلى أن ظهور الطباعة سيشيع هذه التنافضات 
ومن ثم سيزيد الفوضى . ولذاء قرر أن يعد كتاباً أصغر حجماً من 
كتابه السابق ۰ لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة ء وا 
پم الا حکام ال مه روصت > حتى به فر للدارسين والقضاة مرشدا 
واضحا وحاسماً للشريعة . وکان ثمرة جهده کتاب الشوخان 
مر و 
اکتا هدا 22 الديني معارضه سدیدة في بادی الأمر 
لاعتماده على التقالید والاراء السماردية وحسب . ولکن الشو لجان 
عاروخ فرض نفسه مع هذا وصار الکتاب العتمد لليهود الارئوذکس 
جمیعاً . وحصوصا بعد إضافة حواش إشكنازية إليه . وكان كارو 
من الهتمین بالقبالاه . وكان يدعي أن ملاكاً يفضي إليه بالأسرار 
الدينية . 


موسی ایسیرلیز (۱3۷۲-۱۵۳۵) 
و۱ 

حاخام بولندي وواضع واحد من ن أهم الصنغات الدينية 
اليهودية . كان آبره تاج آد ريأ وأحد الشخصيات المهمة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في كراكوف (بولندا) . وقد ا الول 
(اویت اتبليش ) مدرسة تلمودية في كراكوف وعيّن حاخاماً فيها ء 
وهو منصب ظل يشغله حتی وفانه . 
۰ وخصوصاً تلك الفتاوی التي كان یصدرها 
للتخفيف عن الفشراء ۰ كما كان من احاخامات الذين آصدروا فتوی 
تحرم أعمال موسى بن ميمون . 
وقد كنب تعلیتات عديدة على العهد القديم وتراث الشر تن 
خعریه . ولكن شهرته تعود || ى تعايقاته على ما كتبه معاص 


جرریف کارو 


اشتهر شتاو 5 


ال 


. فقد آلف هذا الأخي e‏ 
موسوعي عامل في الك ريعة اليهودية من منظور سفاردي . فکتب 


۷ الفقهاء (الحاخامان 


موسى إيسيرليز تعليقاً ونقدا لهذا الكتاب بعنوان دراخي موز 
(طْرق موسى) أكد فيه المنهاج الا شکنازي يدو أن سیر 
أن النهاج أو العرف السائد يجب الشريعة ۰ وأنه يجب اتباع الع 
حتى لو لم يكن له سند في الشريعة . 

وحينما وضع جوزيف كارو ملخصاً لكتابه بعنوان الشوحان 
عاروخ (أي المائدة المنضودة) وذاعت شهرته ٠‏ وضع إيسيرليز كنا 
بعنوان ماباه (أي الفرش) يضم الآراء والممارسات الإشكنازية ني 
الوضوع نفه . وقد ظل الشولحان عاروخ وماياه . من تاريخ 
نشرهما . العمود الفقري لليهودية الأرثوذكسية . 

وقد کتب الحاخام حاييم بتسلنیل نقدا لاعمال إيسيرليز پى 
نموذجاً جيداً للحوار بين حاخامات الیهود في آوربا في القرن النامر 
عشر . وقد عدد بیزالیل نقاط اعتراضه فیما يلي : 
-١‏ يتبنى إيسيرليز آعراف (منهاج) آراء احاخامات الأوائل 
(رشونیم) ویفضلها على آراء الحاخامات التأخرین (آحرونیم) . 
۲ - يورد ایسیرلیز منهاج يهود بولندا ٠‏ ویهمل منهاج يهود ألمانيا . لم 
يسأل : لاذا يجب على يهود ألمانيا أن یتخلوا عن منهاجهم لصالع 
منهاج يهود بولندا ؟ 
۳ قد یژدی مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية 
الأصلية والتلمود وآراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤدي إلى 
الجهل بأحكام الدين اليهودي . 
٤‏ - لن يلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات لانهم سيعتمدون على 
الكتب الشورة . 
۵ - ولان ایسیرلیز قد عبر عن اختلافه مع أحكام كارو ۰ فبإمكاذ 
الآخرين أن يعبروا هم أيضاً عن اختلافهم معه . الأمر الذي قد يبدا 
سلسلة طويلة من الاختلافات معه . 
١‏ لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام الحاخامات الآخرين ۰ واعتمد 
على أحكامه هو . 
۷- أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة . 
- إنتم تحريم شيء ۰ فإن ذلك كان يبقى عرفاً ومن ثم لا يكن 
إلغاؤه » ومع هذا فقد تهاون إيسيرليز فى هذا الأمر . 

والواقع أن هذه الاعترضات تبيّن أن ابو الذي ساد الأوساط 
الحاخامية في شرق أوربا كان خانقاً . وجعل من المستحيل على 
اليهودي أن يصبح يهودياً وإنساناً في الوقت نفسه على حد قول أحد 
دعاة الاستنارة . ويبين رد الحاخام بيزاليل مدى الجفاف الروحي 
والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما دی إلى ظهور 
الحسيدية بنزعتها المعادية تمامأ للعقل . 


۱۹۰ 


)۱۱۸۸-۱۵۷۱۱ دي مودينا‎ 5 
Leon De Modena 

حاخام > وواعظ . وشاعر ٠‏ ومغن في العبد احزان) . 
رصح . وضع في صباه كتاباً يسمى تحاش الیسر . وهو . أي 
ال > عادة مارسها بشدة في ا ورجولنه وكانت سببأ فى 
مشاكله المالية » ومن هنا كان تعدد الوظاثف التي اضطر إلى العمل 
فيها لسداد دیونه . 

اك راف ارا تلو ا رھ حك ورج وات هن 
الأحرى . نشر عدة کتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة . و 
الكتب التى شرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنها تشكل هجوماً 
ا على القسالاه وكتاب الزوهار . 

اف كتاباً یدعی قول ساخال » أي صوت الاحمق > هاجم فيه 
بحدة الشريعة الشفوية والتقالید اليهودية . واعترض على الشرانم 
البهردية التي كانت تحتاج إلى الاصلاح فاقتر ح إلغاء العدید من 
الشعائر والتخقیف من صرامة شعاثر السبت والاعیاد كما اقترح إنغاء 
أو تبسيط قوانین الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الاغیار . 
وید نقده آهم نقد للشريعة البهودية حتی القرن التاسع عشر اليلادي 
حين ظهرت اليهو دية الا صلاحیدة . 


)۱5۰-۱۵۸۵( (ورسل اکوستا‎ 
Uricl Acosta 

اسمه الأصلي جبريل داكوستا » ثم اتخذ هذا الاسم صيغة 
لاتينية » فصار «أورييل أكوستا" . وهو يهودي من أصل ماراني . 
أي يهودي ومن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخفين أظهرت يهوديتها 
بعد أن استقرت في أمستردام . وهوء مثل كثير من اليهود الازانو ؛ 
كان يجهل حقيقة اليهودية الحاخامية التلمودية › e‏ 
بصبغة عقلانية مشالية متصورا آنها عقيدة تستند إلى نصو ص العهد 
القديم وحسب وغیر متاثرة بالتلمود (أي أنها يهسودية تورانبه 
موسوية). ولکنه › بعد استقراره هو وعائلته في أمستردام ؛ أصيب 
بصامة عنيفة إذ و جد العقيدة اليهودية الحاخامية أو التلمودية شيا 
مخالفاً تماما لتصوراته > فأعلن معارضته لها واتهم الحاخامات 
بتحریف العفيدة . وبداً حرکة تفسیر الکتاب القدس يرا تاريخها 
یبن تناقضاته . فشکك فى صدق نسبة التصوص التورانية إلى ال له 
ار خن شور رليك لا لينم . فأسفار مومی 
الخمسة » حسب رأيه » لم يكتبها موسى . كما أن سفر يوشع لم 
يكتبه يوشع . وهكذا . وأنكر کوستا صدق التراث المنقول لتعارضه 


5١ 


مع المعقول . ونفى أن یک يكون هناك نكم ى في التوراعن خلرد النفس 
1 و البعث أو الجزاء 


١‏ 58 وأكد أن ذلك م. ن افتعال الفریسین . ولذا ۰ فانه 
بعد م. ن أهم ناد العهد القدي ۱ وقد طرد کوستا من , حظية الدين 
مر دین وف توبته في ي المرة الثانية إلا بعد جلده بعد أن دای 
الصل ن اماء العبا : قأحس بالدله وانتحر بعد ان کتب سے ته الذانة 
بمنوان مثل حياة [نسان طالب فیها برفض السيحية واليهودية ,تا 
الغانون الطبيعي . وهو بدلك من أوائل دعاء ال بوبیه . وقد ۳ 
1 


۰ 2 PO 
امسو را ية وارانه‎ 


جمكوب اسیو رتاس (۱۹۹۸-۱11۰) 
جک Jacuoh‏ 

حاخام مغربي عرف بعدائه ال تشميد نك عة اللبحانية 
والشجائية. عين حخاما لتلسان فى سن مبكرة ء واعترف كثير من 
اخساعات اليهودية بعلمه وتفقهه . ولكر اخكومة طردته . فبدأ فى 
السجون في آلانیا وایطالیا وانجلترا . عرض عليه منصب حاخام 
السفرد في لندن عام ۱5۱4 ولكته ترك المدينة بيب الوباء . 
وخصوص أ ل طب حه كال یتجه نحو و حاخامية آمستر نام . ٠‏ ولکنه سم 
يحصل عيه الا عاه ١157‏ . 

تعود شهرة ساسبور تاس إلى مجموعة اخطابات التي كتبها ردا 
على الادیات الشبتانية قى عصره . وقد ليت الخطانات ومعها 
الأدبيات الكبتانية . وهو ما جعل هذا الکتاب مصدراً آمب لدرامة 
ال حركة 00 ال یه تداق ي . ويغضي العمل الفترة 
ور النصف الأول من الخغابات حول عام 


تفي إلى الإسلام وفشل 


ار که الشبانیه . 
وينيع اعشراض ساسبورتاس على الحركة الشبتانية من إيمانه 
ا ےا 
المی‌سانی . ولذا كان ن بوسعه أن یبین الفروف الشاسعة بين ما كان 
و لاحظ أن ای که 
يحدث في عصرء و انعصر المشيحاني الحقيفي . قد لا 


| لشتانية ثورة ل" ا 


البهردية ككل . 


والمسيحية . 


الال بن سولومون زلسان (فقبه فلن ۲۱۷۹۷-۱۷۲۰۱ 


Elijah Btn Solom م721۳ نين‎ | 


The Vilna Gun) 
إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلا‎ 


عو إلياهو زلان الذي يشار 


الجره الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في الیهودیه 


. أهم علماء 
جامون» ۰ آي #جاءون آر فقیه فلنا؟ . وهو واحد من هم 

المترة 
لمو د وكد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم 0 

عامي 14٠‏ و1758 بين كثير من التجمعات اليهودية في بو 
علا 

وآلمانيا : واستقر في فلنا حيث درس فیها وأسس مدرمة تلمودیه 
(یشفا) خاصة به . ومع أنه رفض منصب حاخام وعاش في عزله ٠‏ 
فان شهرته کمالم تلمودي فاقت كل وصف . وقد ظهرت سلطته 
بصورة واضحة عندما قاد معارضي الحسيدية في ليتوانيا ؛ وجح في 
الحد من انتشارها هناك . ا د عيم المتنجديم . وعندما يلغ 
الستين من عمره » خرج فقیه فلنا قاصداً فلسطين . ولکنه (لاسباب 
لا رہ ج عنها ار اجع البهودیة) رجع دون أن يصل إلى هناك . وفي 
و ره او دراساته في الشريعة وإلى أنه 
شيعا من الحيوية في الدراسات التلمودية بالتخلي عن منهج البیلبول 
والطرق التقليدية . محاولا الوصول إلى تفسیر دقیق وتفصيلي 
يفرضه اللعى ی Sa‏ 


و ی هن رخال 


محاولة دراسة عدة فروع من العرف الدنيوية . مثل : الجبر والفلك 
واجغرافیا ونحو العبرية . مادامت تنیر النصوص التلمودية » وشجع 
طلبته على ترجمة هذه العارف إلى العبرية (ومع هذا . فان معرفته 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور 
الوسطى . ولذا فإنه لم يكن يدرك المضامين الشورية الکامنة في علم 
الفلك الحديث أو في علم الطبيعة ١‏ ومن ثم كان عاله مختلفاً ماما 
عن فكر حركه التنوير الذي ساد بروسيا في فترة حياته) . وقد عارض 
و ی ار ميمون . ولکنه كان مهتماً 
بالدراسة القبالية وحاول أن يوقق بينها وبين تعاليم التلمود . 
وتکمن أهمية فقیه فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود ۱ 
فقبي حياته بدأت الحركة الشبتانية نعصف باليهودية الحاخامية » ثم 
اتنشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت وقفها . 
واخيراء ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصهيونية : 
وهي حر كات (برغم اختلاف مضامینها السياسية والدينية والفكرية) 
قدمكارؤين تخدلف ع. ن الرؤية الحاخامية التلمودية التي سادت بين 


يهر د الما لم الغربي منذ جمع التلمود في بداية العصو ر الوسطی في 
الغرب حتی نهاية القرن الثامن عشر تغريباً . 


۵ 


۷ الفقهاء (الحاخامام 


ورغم كل معارضته للحسیدین إلا أنه كان جزءا من المؤر.: 
الحاخامية التي كانت قد سبطرت عليها الحلولية ولذا وضع شرس 
على سفر یتسیرا (کتاب الخلق) وهو من أهم كتب التراث القبّالي. 
وبين شرحه قبوله بعض أفكار القبالاه الأساسية من بينها أن الال 
خلق العالم من خلال التجليات النورانية . ولكنه مع هذا يب 
الوب الی عند لا دحت ف E‏ لته رو 
فقيه فلنا لشرح لكل من تومیر شیب ملا الا زرا . 
الفكرية عنده وعند غیره من الفقهاء ومدی سيطرة الفکر الحلولى 
وتخلغله . 

وقد خلف فقیه فلنا عدداً كبيراً من الکتابات الخطوطة . وهي 
تتکون أساسا من تعليقات على العهد القدیم والشناه والتلمور 
(البابلي والفلسطيني) . كما علق على أدب الدراش وکتب القبالا 
والشولان عاروخ . 


أدين شتاينسالتس (۱۹۳۷- ) 
Adin ۱97‏ 

حاخام إسرائيلي ولد في القدس لاسرة صهيونية علمانية 
اشتراكية . تخصص في الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء 
والفیزیاء فى الجامعة العبرية . عمل في مهنه التدریس في صحراء 
النقب لمدة ثلاثة عشر عاماً > ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريس 
والبحث » وكتب عدة مقالات لمجلات علمية . أسس عام ۱۹1۵ 
معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمود 
البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية وتعليز 
كتبه شتاینسالتس نفسه . وقد ظهر منها ۲۵ جزءاً حتى عام ۱۹۹۳ 
(صدر الجزء الأول عام ۱۹7۷) . 

أسس الحاخام شتاینسالتس مدرسة تلمودية عليا (بشيفا) 
تدع امسر حاييم» (أي مصدر الحياة) عام 19184 ۰ ومن أهم 
أهدافها محاولة سد الهوة بين اليهود المندينين وغير المنديئين . كما 
آسس عام ۱۹۸۹ مدرسة تلمودية علیا آعری و موسکو قدي 
«مرکز دراسة الیهودیة . 

ویقوم الحاخام شتاینسالتس بالقاء العدید من الحاضرات 
خارج إسرائيل ۰ كما ثرجمت كتبه إلى الاتجليزية من بینها خلاصا 
التلم ود وظهرت له دراسات عن التلمود وقصص عن احاخام 
نحمان البراتسلافي . 


۱۹ 


الجن ء الثاني : المقاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


۸ لقیسللاه 


5 ۰ ەد ت E‏ 
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ن ر ي - که سح وا هھ ات كه نه 


الصوفية السهددية (القسبا۵) 
ابا ۱۱ Jewish‏ 
يعرف الشراث الصوفي اليهودي باسم «القبالاء؛ التي 
سرت رال عديدة أهمها #قبّالاةالزوهار؛ وف أي 1۳۳ 
«الالاه اللویه". و «القبالاه اللوريانيةه التي عکگ 4 ی 
«القبّالاه الشحانیدا . أما کلم «الصوفية؛. فلي (داخر انس 
الديني اليهودي) دلالات خاصة. فهذا النسق 5 بوجود صمة 
جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله . ابتداء من العهد 
القديم؛ مروراً بالشريعة الشفوية؛ وقد انعکست هذه الحلولية من 
خلال شيوع أفكار. مثل : الشعب الختار: وأمة الروح. والارض 
القدسة . 
وتراث الب لاه الصوفي تراث ضخم وضع سس 

الصوفية الحلولية في الزوهار والباهیر وغيرهما من الکتب . وحر 
محل التوراة والتلمود . 
الشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهردية في 
التاریخ . فكان التفکیر الفلسفي ب 

تأثیر امحضارات الأخرى » كما أنه كان ينحو منحی حلونياً في أغنب 
الأحيان . ففيلون السكندري . مثلاً . كان واقعاً تحت نأثير اخضارة 
الهيلينية . ولم يكن يعرف العبرية مطلقاً . ومع هذا فإن نم نزعه 
حلولية فوية في فلسفته . ولم يترك فكره الفلسمي أي أثر في تطر 
اليهودية اللاحن یک لا شع ی يز عجوت ٠‏ بطل كل امغکریر 


e a oT‏ 1 خر 
ومن المالاحظ ايضا ۲ احے تت 
العالى عبر 


۰ ۰ با مر 
ليهود نادرا ٠‏ ونم بطهر .د نحت 


العقلائين اليهود . فقد كان متأئراً تأثرأ عميقاً بحض رنه العربية 
الإسلامية . أما في العصر الحديث . مم ظهور فكر فلسفي يهردي 
حديث . فإننا يمد إسبيئوزا بفلسفته الحلولية على راس العکر یر 
كما أن أهم مفكر ديني بهودي ۰ مارتن بوبر ۰ كان مهتب بالتصوف 
أشد الاهتمام > بل نحده أحد عسّد التصوف في تاربخ الغكر اخدیت 
في الغرب . والواقع أن الفكر الديني اليهو 
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دعل ٠‏ سر حا ح ت شلوك 1 ات يلثم هه شم 
aS ege‏ كو ار ag‏ ات کیت 
8 ۶ 5 5 ,م ۲ 3 ا له ۱ - 5 37 ۱۰ 
ات 8 یه ی سے ی سه مته سیب ل سيان عم 2 عه 
> ا - ۰ ع 


ا س 


ع نکن يه ان 
rt‏ تب 


کے کے 


هه بوي - 2 - 


ام ألمت ی م صر ن 
E‏ ی ا ا تا 

!ےا 9 © ا 1 ۰ 0 

ال انو جیه حون حت حم ر يو ب 0ه 


و 


a, Fa 
ړ ره در حجياء فيختان اراقع‎ 


سنطه 
تا 


ا قدت ارا ات اب صه وم ماودو حت 
ر کی ثم مدا - 
٠. ۱‏ 1 4 ۱ ا , 1 , 
ا کی ی و ا 
7 0 : 1 جه وف کل 
احند شخ تست 
يك کور . حو بر 5 


۰ ۹ 7 الت حجن شهعه و ar‏ 
اآرانه وارنص ی به ر سر ۳ 
٠‏ 


بالأسرار ۱ چبه ء ومن سم یج یصیح هو نخس . 5 
۱ لا یکترث إلا بذاته « ولدا شهر ل لا بتحرك 


والتصوف في اط ر حنو ي 


لجره الثاني : الفاهیم والعقاند الاساسية في اليهودية 


فى الزمن وانکاد ' الانسانيى و لا يأتي با بافمال فو التار ریخ ولا یهتم 
صللاح اندي بل يضع نفسه فرق الا وفوق كل القنيم 
المع فية والأحلاقية | ماج بة الصوفية التوحيدية تطويع للذات 
وطاعة لنخالق واصلاح للدنبا . أما اك ١‏ الدابة فهي تحقيق للذات وتطويع 

الشحكم في الدسا . ورغم استخدام لفظ واحد 
الا أنهما مختلنتال مام 
TT‏ أشكاله المتطرقة ٠‏ 


لنحائق وبحت عن 
(«تصوفا) دض ارة إلى التجريتئ ٠‏ 
الاختلاف 00 
OSE CES‏ . فإذاكانالاله أو الحالق هر 


واذا حل الاله في الادة ۰ فاد 


ى شکر مس اشک 
مكل فاته. فان محر فانه هی هر 
الهر فاد يصبح قادرا على التحكم في الاله والطبيعة والکون . 
ویکندا هن أن بری ملامح سوبرمان نیتشه . الدي لا لا يئ من الا بارادة 
القرة و بتجاوز انیل و . الضعناء 

۲ (علی وجه العموم) من 
ف اليهودي لا 


يتجه نی تصريع الذات الان‌انید العردية وخدمة الاله . وإثما یحاول 


انمص اختربى واي دو اجه غنر صي خري فالتص 


E‏ شیم طبيعة الاله من خلال التآمل والمعرفة الإشراقية 
لعرفان) بهدف التاثير فى الاله والتحكم 
الإمبريلي في الراقع . ومن هنا . كان ارتباط التصوف اليهودي أو 
الق هلت وان هنا انهينا کنات E‏ سین لسحر بالعلم 


ص 


1 


لک به ('لعم وس أو ۱ 


م الغ صیه وغد و صت العالم جير مره شوليم العر فية الیهر دیة بأنها 


تن ص وید : آي أنق معر فة الاله مب خحلال الام والمعر فة الإشرا اکه 


ایک یه( ا 5 انع فان دس بم 5 فيي تتعد عن ۰ لتم رينات 
العوفية زر عسات ا صد 


رمحا له النر ان آم افناء الذات الإتسانية فى 


الات اة 5 ٠‏ لک“ ER E E‏ م له مقدرة تمسیریه عالية 5 
"وه وم gaa‏ 2 ۳ چ 
فالخ ف ا د احلرای نجه ج الا اد مه الاله : الااتصاه به 
مو ِو ا ۱ ۰ - فينم 
١‏ 5 
وت لت ات وحاءة ال جود (ووحدةالوجرد 


اکب ی و امخانیة الت راصل 


معد نم 0 5 وبعال ہے إا 


دا في سعصحه لي إطار حدم ی ۰ ۳ ت 
دمي ف 0 5 53 7 5 ۳ 8 ۰ ۰ اه ۰ 

سے دي ب3 2 قي اجنا. ر ترجيدي ۰ للا ٠‏ سحن شور بر أن نشیر إلى 
اتعوف اليهو دي بکلمة «قبالاه» ٠‏ یی أك دقة وتفسياية 
النب‌سالا۵ : تاريخ 

۱۱۱ اتید 


و 


بالا هي مجسوعة التفسیرات والتاییلات الىاطة 


1 


۸ القبسساا, 


والصوفية عند البهرد . مش كلمة عبرية شيد 5 
التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف ٠‏ أ ف "انار 
والتر اث» أو "التقليد المتوارث" . وكان يقصد بالكلمة أصلا رار 
البهردية الشفوي التناقل فیما یعرف باسم "الشريعة الشفویةه , ۲ 
أصيحت الكلمة تعني ٠‏ من أواخر القرن الثاني عشر اشر 
التصوف رالعلم اخاخامي التطورة» (إلى جانب مدلولها الأكثر عمروأ 
باعتبار ها دالا على ساتر الذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العو 
السیحی) . وقد أطلق العارفون بأسرار القبالاء («مقوباليم؛ ال 
و'القبّليون بالعربية) على أنفسهم لقب «العارفون بالفیض الربني» 
ومصطلح اقلا واحد من مصطلحات أخرى تشب رار 
المدلول نفسه . فالتلمود يتحدث عن ارازي هتوراه" ۰ أي ؛أسرار 
التوراة» . وقد كان كاد إلى المتصوفين بعبارات ايوردي مر کافاه؛, 
أي «النازلون إلى الم کب ۰ و«بعلي هاسود» . أي "أسياد ار 
أصحاب الاسم! ۰ و 00 ایوناه! » ا «رجال الایانا ٠‏ واینی 
هيخلاه دي ملکا" ۰ أي " أبناء قصر اللك" . ۱ 
وكان التب‌الیون يرون أن العرفة ۰ كل العرفة (الغتوص أر 
العرفان) . توجد في آستار موسی الخمسة . ولکنهم کانوا یر فضور 
تفیر الفلاسئة الجازي . و کانوا لا يأحذون في الوقت نفسه بالتفس 
الحرفي أيضاً . فقد کانوا ینطلقون من مغهوم غنوصي أفلاطوني 
ای تن ای باطنية . بأسرار الكون 
وبتصرص العهد القدیم وبالعنی الباطني للتوراة الشفویه . 
والتوراة حسب هذا التصور هی مخطط الاله للخلق كله ؛ 
ويتبغي دراستها . لکن كل كلمة فيها تمثل رمزأ . وكل علامة أو نقط 
فیها تحري سراًداخلياً ٠‏ ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيل 
الوحيدة لفهم أسرارها . وقد جاء أنه . قبل الخلق . 0 
بنار سوداء على تار بيضاء . وأن النص الحقيتى 
البیضاء . و هو مار ۳۹3 
البیضاء لا تدر کها عیون البشر . ویقول القبالیون إن الأبجدية العبر 
لها قداسة خاصة . ولها دور في عملية الخاتق » وتنطوي على قري 
غريبة قوية ومعان خضية . وبالذات الأحرف الأربعة التي تکون اسم 
يهره (نتراجرماترن) . فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية : 
ومن هذا المنطلق . فان الحروف تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث 
مجموعات : المجموعة الأولى الهمزة (رمز الهواء) ٠‏ والجموع 
الثانية الميم (رمز الماء) . والمجموعة الشالشة الشين (رمز النار) : 
وبإمكان الانسان الخبير بأسرار القبالاه أن ينصل الحروف » ویجمم 
معادلها الرقمي ليستخلص معناها الحقيقي » كما كان من الممكن 


۱1۹4 


ETE ETTORE 

ادي . وكانت هناك أيضاً طريقة الجماتريا . 

ربذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات ۰ أو دوال ۰ تشير 
إلى قوی ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر النص الذى 
یخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور ر الا لهي الكامن . ومن خلال 
هذا المنهج التفسيري » تمکن القبالیون من فرض رؤاهم الخاصة على 
النتصوص الدينية وإشاعتها ۰ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه 
لكل الآراء الحلولية المتطرفة . 

وإذا كانت الديانات التوحيدية » وضمنها اليهودية ۰ التي تدور 
حول إله مفارق یتجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل 
بين الخالق والخلوق » وبين الإله والكون . فإن التراث القبّالي يتزع 
ززوعاً حلولياً واضحاً نحو تضییق السافة بينهما » حتى تتلاشى ام 
في نهاية الأمر . والواقع أن الاله . حسب التصور البالي . ليس 
لاله الفارق المتسامي الذي ليس كمثله شيء ۰ وإغا بنظر إليه من 
منظورين : باعتباره (أولا) الاله الخفي والجوهر الذي لا يستطيع 
الانسان إدراك كنهه » وهذا هو إله الفلاسقه ؛ الاله الواحد الذي لا 
بنجزأ . وهو في رأي القبّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية . وهو 
الخالق في حالة انکماش قبل عملية الخلق » وهو العدم واللاوجود 
(فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية الخفي) . كما ينظر له 
باعتباره (ثانياً) الإله القريب الحي ؛ القريب بسبب وجوده الذاتي 
وتعدديته » فهو بنية داخلية . مركبة وديئامية . وهو عملية عضوية تؤثر 
في العالم وتتأثر به . وهو تخد بای (الوجوين) بعر الاد (سراء 
كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من 
يكتشفه يتحكم في الكون بأسره) . والإله یتسم بسمات عديدة اشتقها 
القباليون من خلال قراءتهم الغنوصية الدينية اليهودية السابقة » ومن 
خلال تجاربهم الصوفية (فهو يشبه من بعض الوجوه الإله الصانع في 
المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة فى المنظومة الاسبینوزیة) . 

وبينما حاول الفلاسفة الو اغا ت م یردق 
العهد القديم من حلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل 
المجاز , ؛ فان القبًالیین أخخذوا ما جاء في سفر التكوين (۱/ ۲۸) من أن 
وله قد خلق الإنسان على صورته ٠‏ وفسروه تسیر حرفيا ثم 
فرضوا عليه كثيراً من العاني حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمون » أي 
الإنسان الاصلي > ومغادها أن جسم الإنسان يعكس في سماته بناء 
لتجلیات النورانية العشرة (سفيروت) . وهذا مثل جيد للمنهج 
الذي يفسر القّالِيون به العهد القدیم بطريقة ليست مجازية ولا 
کر وإنماعن طريق فرض المعنى الذي يريده المفسر . 
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دات 


٠‏ وقد اتن الفا 


۱ الا في نهاية الأمر ضرباً من الصو فية الحلولية 
رمی إلى محا 
ترمي | ول معرفة ال بهدف التأثير في الذات العلية حي ت 


رغبات القبالى 1 
ي او امتصرف حتی يتسنى لصاحب هزه المع فة ١١‏ يطرة 


لل يم ولنا ٠‏ فان القبالاء بدی دتم في شكل 
فبالاه عملية ۰ وهي اقفر تا ال رالذي بستخدما الإله 
والمعادل ال 7 


رفمي للحروف (جمائري, يا)ه والأرقام الأولية والاختصارات 
(نو طیرقون) السیط 5 ۱ ود تبط ا ا وجهها العملى بعددم. 
العلوم السحرية ٠‏ مثل : التنجيم ٠‏ والسيمياء . والفر اس > وكراءة 
الكن . وعمل |الأحجبة ۰ وحضب ر الأرواح : ومع ابتعادها عن 
التقاليد اخاخامية الدراسية استوعبت عناصر كثيرة من اك راث 
الشعبي تمثل الازدهار الأقصى للشفكير الأسطوري والحلولى فى 
اليهردية . 0 
ورغم تأكيدنا أن القبالاه ثورة عنى التراث الحاخامي إلا آنها 
تضرب بجنورها في || طبقه اخلولية ال تی تراکمت داخل التر کیب 


احیولو- ي اليهودي منذ البداية في العهد القدیم . حيث بتوحد الإله 
مع شعبه . وهر وان دك العهد التجندين الزنه 
و والتدخل الي رللونه في الشاريخ لصاح شعيه. 


و كك ته دنار لیقودهم . وغضبه عنهم وحه لهم وغزله 
قیهم ومعهم . 
نفه فى نهاية الامر فى شکل العبادة انقربانية المركزية حيث كانت تتم 
لحظة الحلول والالتحام بين الله والشعب والارض في يوم عيد 
الغفر ان حين كان كير الكهنة يدخل إلى قدس الأقدامر ينطق باسم 


٩ ۱ 1 5‏ 0 و کت 0 5 
وقد عبر اخنول الالهي وعشفه بنت صهيود عن 


بيموة . 
ورغم حرب الأنبياء ضد ا 
فى القرن الأول قبل الميلاد : وعسرت عن نفسهافی جماعة مثل 


الأفكار "خل نية إلا انها زادت ترسخا 


عاض ی وف سار الروی (أب و كالييس )مثا | کاب حوح 
يي ل 0 
م الخ 
ه تساه 
و0 ۷۱0 ن نمة 


رؤية اخلاص ٠‏ 
وسار 0 ؤزيه اجر ص 


ة أخلاقية تاريخية 


فجا 
تدريجية ۰ قاس خلال معججزة خارجية سل اي 6 
مت بأركانه از ریعه عند 


العالم 
لهم الما بضو له على 
وت . كما أن الأفكار الثنويه 
نهاية التاريخ و حقق الفر دوس الار ضي 
الرؤياوية التي تساوي بن الجوهر الإلهي وجوهر آخر ؛ وهي فكرة 


تيا ال القالاء أيضاًء في تعرفنها 
أصول فارسية . وجدت طريقها بقھا إلى لغا ك 


لجز الثاني : للفاهیم والعقائد الاسلسية في اليهوديا 


ا ت الا ل ناحية وعالم احير 
وی 00 0 الاشیح من احية 
و الطهارة والو جو 
0 الأ ی الأساسية تلف اه . فكرة الشریعه 

من المصادر ار خر 

فیعض الحريظة لک ری طني ٠‏ فهي فكرة 
حلوئية متطرفة تساوي بين الخالق مخلو فانه . وقد تمق التبار 
اغلولی الذي يري في العهد القدیم وازداد كثافة في التلمود حتی 
اكتسب أبعاداً متطرفة قى كثير من الأحيان . ولکن التزعة الحلولية 
فى التنمود ظلت مختلطة بعناصر أخرى توحيدية تحددها وتحد منها . 
وما فعله القبالیون . فيما بعد ۰ هر أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع 
والآراء ذات الطابع الحلوئي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى 
تبجت ت اعفرفة را وقوف الزسسة افاخامية ضد 
بان بعض الوقت ۰ ویفسر التوتر بين الفريقين . ولكنه یفسر في 
الرقت نشسه سر انتشار الشبتانية (الحلولية) بين کبار العلماء 
التلموديين فى آلقرن الشامن عشر . كما أنه مر كفئنة حبرل 

القمالاه: E‏ الأمر إلى جزء أساسي من الم ريعة الشقوية ۱ 
نكي ارتباط التلمود بالقجالاه من خلال دراسة تاريخ 
التصوف اليهودي ٠‏ فقد تشكلت حلقات من أتباع بوحنان بن 
زکاي. وهو من معلمي المشناه (تناتيم) ومن مؤسسي حلقة يفنه 
التلمودية في القرنين الأول والشاني . وحاولت هذه الحلقات أن 
تن اوها ينيمي عمل الخليقة (بالعبرية : معسيه 
بریشیت) ٠‏ وفي طبيعة العرش الإلهي (أو المركبة) (بالعبرية : معسية 
مركافاه) وقد ساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت 
الصوفي . أوالحجرات السماوية : الذى ازدهر في بابل بيزنطة في 
القرنين السابع والثامن ۰ والذي یصور سبعة قصور أو رال سكا 


تغوص فى أ 


تكلها اللانکة لتي تسبح بحمد الاله . ويوجد عرش الاله . 
حسبماجء في قصص هذا الأدب » في العالم السابع . أي في 
لادا . وقد اعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال 
التدريبات الروحية الصارمة ٠‏ ومن خلال الصوم وإرهاق الجسد» 
يكن الوصول إلى الشطحات الصوفية التى مکُن الواصلين (أو 
مشاهدي ام کبه) م ن آن یشعروا بروحهم وهي تصعد من خلال مزه 
اسماوات حتی تصل إلى النقطة التي یطالمون فیها : ۰ وبشکل 
ار السجلی | او اخضور الالهی والی ۶ ش الإلهي . وبإمكان 
الأرمراح التي لني تصل إلى هذه المنزلة أن تکشف آسرار الخلق وطرق 


TT‏ ح ۰ ويتمي کناب سفر يتسيرا (كتاب 


الخلق) إلى هه الغضة تهنا والتر مسد بين الق ى شاا 


A 


والسادس: وهو يصق بنية الکون من خلال التجليات سرا 
العشرة ‏ أو فدرات الرب الکامنة العشرة أو القنوات | 
ل و 

وقد انتقلت تقالید أدب الهیخالوت إلى جنوب ایطالیا » ومن 
إلى ألمانيا . حت كير ضرت اديه من وی ارب f‏ 
قمته في القرن الثاني عشر بسمی "أتقياء انیا . وقد نادى هؤلا, 
رو الأكترات بالعواطات والرغبات الدنيوية . ومر ن أهم أعلا, 
هذا اجه يهودا هیحاسید (تُوفي عام ۱۲۱۷ مؤلف كتاب سف 
حسيديم أي كتاب الأتقياء . وقد فرق آتباع هذا الاتجاه الصوفي ير 
الاله الخفى المتسامي الذي يتجاوز الإدراك البشري من جهة › وملاى 
المخلوق أو جلال الإله (كافود) الذي هو تجل للألوهية من جهن 
أخرى . ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر 
يتسيراء وأفكار صوفية المركبة ۰ وأفكار أرسطية مشوهة . وعقالا 
سحرية . وقد كان للحركات الصوفية المسيحية في أوربا أثرها ني 
أتباع هذا المنهج الذين لجأوا أيضاً إلى التأمل في الحروف العبرب 
وقيمها العددية . وهي طريقة في التأمل أصبحت منذ ذلك الوقن 
أحد ثوابت التراث القبالي . 

وعلى أية حال » فان القبالاه » بمعناها الحالي . ظهرت في 
فرنساء وكان من أهم العارفين بالقبالاه أبراهام بن داود وابنه (سحن 
الأعمى اللذان بدا يتداولان كتاب الباهير (الذي ظهر أول ما ظهر في 
بروفانس؛ فرنسا) في القرن الثاني عشر . وانتقل مركز القبّالاه بعد 
ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مم 
الاله من خلال التأمل في التجلیات النورانية العشرة (سفیروت) . 
کما کان هزلاء مص رن بهدفون الی تجدید تقالید ال تل 
الکشف الالهي من خلال الشطحات الصوفية > ومن خلال التأمل 
في حروف الکتاب القدس وقيمها العددية وأسماء الاله المقدسة . 
ومن آهم القبالیین آبراهام بن شموئیل آبو العافية (۱۲۰ ۰/۱۲۹۱ 
وقد وصلت الحركة القبالية إلى قمتها بظهور الزوهار الذي وضعه 
موسی دي ليون التوفی عام ۱۳۰۵ ۰ والذي تستند إليه الأنساق 
القبالية التي ظهرت بعد ذلك . وکانت مدينة جیرونا في قطالونیا من . 
أهم مراکز القبالاه في إسبانيا . وقد قام الیو بإنشاء مركز لهم في 
مدينة صفد في فلسطين عام ۱6۲۱ . 

وكان شيوع القبالاه في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض التراث 
التلمودي الذي وضعه الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتبطرا 
بالطبقات الثرية وبيهود البلاط في [سبانيا . وقد شجع أعضاء ء هله 
الفئات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم العامة والخاصة سلركاً 


١1١ 


. الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


لچزء الثاني 
.وق مع هذه الفلسفة » ولا ینم عن كبير احترام لبعض العقاند 
الهودية (من وجهة نظر العوام على الأقل) . وقد ساهمت القبّالاه 

سل ایضاء الجماعات اليهودية عن هذا التراث سر 
a 50‏ ورتم ی 
بات الفلاسفة المسلمين العرب . وقد كانت كتب الفلسفة تسمی 
ررك الشيطانية» . وبعد ذلك » انتش e‏ 
أحزت شکلها الحدد في الزوهار ۰ في في القرنین الرابع عشر والخامس 
عشر في إسبانيا ثم في كل إيطاليا وبولندا . وشسمی القبالاه النابعة 

من الزوهار قبالاة الم زوهار (ويسميها جیرشوم شولم 'القجالاه 
النبوية») . وازداد الاهتمام بالقبالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد 
ا المشيحانية 5 وخصوصاً با اشتملت عليه القبالاه من عتيدة 
حلاص جماعة يسرائيل . وقد وجد واحد من أهم مراکز القبّالاه فى 
558 ركان مجفوعه من الیهود السفاردالنین طردوااين 
إسبانيا ومن هنا كان عمق إحساسهم بالكارثة التي حاقت باليهود 
وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية في العمليات 
التاريخية . 

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طور المفاهيم 

القبالية فيما سمي «القبالاه اللوریانیة» ۰ مقابل القيالاه التي سبقتها ء 
أي القبالاه النبوية أو قبالاة الزوهار . ولعل أهم اا 
مفهومها خاص عن الشرارات الإلهيةالمتنائرة والتبعثرة 
(نيتسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الانسان اليهودي الحرقية مع 
الإله (وليس المجازية) في عملية الخلاص الكونية » وعودة جماعة 
يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية في هذه العملية . وقد ربطت 
هذه المفاهيم بين النزعة المشيحانية والنزعة الصوفية رغم تناقضهما 
الظاهري . فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى 
لتأمل والزهد لاكتشاف الاسرار الإلهية (وبالتالی ۰ فإن توجهها 
امبدئي داخلي بهدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون) ۰ فان 
التزرعة الشيحانية ننعكس في التاريخ مباشرة . أي في العالم 
الخارجي . بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الجماعية على 
کون . ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية (الفردية الباطنية 
الداخلبة التي يقوم بها اليهودي بمفرده) بعملية استرجاع الشرارات 
الإلهية وعملية حلاص الإنسان و حلاص الكون التي يقوم بها اليهود 
كشعب . ثم ربط كل هذا بعملية الاسترجاع المشيحاني والقومي 

عة يسرائيل . فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبر مرة أخرى 
عن نفسها على المستوى القومى بدلا من المستوى الفردي . ومن 
هناء كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفية المشيحانية لما ُسمى 


۱۹۷ 


۸ القبس لام 
*القبالاء الل . وریانیه» (التى سي يسميها 
۱ یر شوم شو ليم «القبالاه 
لشیحانیةه) ۰4 
8 ره e‏ الى 0 الحاله 
ا ن شبتاء 2 
۱ الا في إطار ر القيالاه نوی ا سيم دمل ا 
ا ۰ جا 
وكان تانب القبالاه على اند 9 


تأثيرها على الأجاداء ى 
الستحیل تيبز 1 لواحدة ع لاخر لارا i pt‏ نے الا لاء 


تأثيراً عمیقا في الوجدان اليهودي . ويطهر أثر القبالاء فى الع ا 
0 والادعية ,۰ واألتسابيعم 0 ح والابتهالات شهار ات2 ا 


والاخلاق . وفي الأفكار الخاصة بالملائكة والشب طیر والماشيّح 


في النفی . أي 
في الحياة ليومية يفوق في عمقه تأثيرها في الأمور 
دات الطابع التشريعي والشتهي . وهي الرفعة التى تركوها نعلماء 
التلمود الذين کانوا يصدرون فتاواهم اجافة انجردة التى لاحياة فيها 
لانقصالها عن الواقع ۱ 


والافکا: رالأخروية بشكل عاد و دور ر الشعب اليهودي 
أن تأثير القبالاه فى 


وقد تولد توتر بطبيعة الحال بين اقب لین (الدافعین ع 
التفيرات الياطنية) و والغقياء الشرعيين (المدافعين عى الشريعة) إذ 
كان العالون بأسرار القبالاه یعتبرون ن آنفسهم أعلى منزنه - بل كانوا 
يسخرون من الحاخامات . قکاتو! یقر آون الکنمة العبرية احمورا ٠‏ 


أي «حمار؛ ۽ باعتيار رها اختصارا لعبار «حاخام موفلا في راف 


رابان؟ ۰ الا را ل E‏ كما كانوا يعلفون 
على ققیه الشريعة مصطلح «اخماز انشناوي خ یه نسبة الى المشناء ٠‏ بل 


آشاروا إلى الشناه نها باعتيرها امقر: موسی؛ . وکانوا یقتسون 
عبارات سلبیه (قدحية) من العهد القدیم للسخرية بها من الدراسات 
التلمودية فکانوا ا بشي ون مثلاً بعبارة " فجعلوا علیهم رؤساء تسخیر 
لكي يذلوهم نالیم" (حروج ۰0۱۱/۱ إلى العلماء التلمودين 
(وهذا هو رأی إسبينوزا أيضاً في العقيدة الحا نقد نها را 
مه و للبهود وثقلاً ینوءون بحمله) . وکا بعضص 
اد ن بصدرو ون فتاوی استناداً إلى الزوهار ؛ ويعيدول عير 
e‏ . وقد جمعت بعض هذه ' الأحكام في 
لوريا أهم من الشر لحان عاروح ٠‏ 
وقد سيطرت القبّالاء: في نهابة الامر مره حتى على موس 
البهودية الحاخامية نفها | وأصبحت جزهاً لاينجزأ من من اليهودية 


الكلاسيكية أو اليهر ليهودية المعيارية أوا التلمودية ٠‏ ويحدد جيرشوم 
۰ و ۰ علی اتا الفترة الى احكدت 
شولم العتره بيب 


کب . وكان بعضهم یعتبر أقوال 


عامي 


فيها لاله اللوريانية سیطرتها شبه الکاملة على الفکر الديني 
ا موعن ان تسام سول سیر کین 2۲۱۱۸۳۰۱۵۲۱ 
وهو من آهم علماء التلمود » قال إن من یعترض على العلم القبالي 
بطرد من حظيرة ة الدين . كما أن الشوان عاروخ نفسه ٠‏ أهم كتب 
المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية . یجعل الزیان الب لاه مت 0 
وقد أصبحت الب لاه من اللاهوت اليهودي نفسه . ولم مد عور 
أي يهودي مهاجمتها . وحینما حاول موردخاي کورکرس عام 
۷۲ أن ینشر کتاباً في البندقية يهاجم فيه القبالاه » منعه تن 
الحاخامات من ذلك . 
ورغم فشل حركة شبتاي نسفي المشيحانية ٠‏ واعتناقه 
الإسلام. فإنه سيطر على تابعيه » وفسرتحوله عن اليهودية بأنه نزول 
المخلّص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلّص الشرارات الإلهية . 
وقد أدى هذا الوقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات 
(والتي يكن أن نسميها الترخبصیة») والتي تحاول إسقاط الشريعة 
وبطل فعالية القانون الإلهي . وقد استمرت هذه النزعة داخل 
الحركة الفرانكية وبين الدوغه . وأخيرا في الحركة الحسيدية . 
ومع حلول القرن التاسع عشرء ظهرت الحركة الحسيدية التي 
اکتسحت يهرد شرق آوربا (وهي تصدر عن الایان بعقائد القبّالاه 
على وجه العموم والقبالاه اللوريانية على وجه افصوص) ‏ 
وأكدت مفهوم الشرحد مع الاله والالتصاق به (دیفیقوت) . ولکن 
الحسيدية ۰ شأنها شأن كثير من اكركات موه كرات باقدريع 
إلى بيروقراطية دينية ٠.‏ وتحول التساديك إلى , وسيط . وظهرت أسّر 
این الحاكمة التي توارث أعضاؤها القداسة . ولكن العامل 
الأسامي الذي قضى على القبالاه وعلی التصوف الحلولي البهودي 
هر ظهور العالم الحديث وحركة التنوير . 
والصهيونية وريثة التراث القبالي في بنيتها . فكما أن الحسيدية 
كانت هي الأخرى حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون ماشيّح ۰ فان 
الصهيونية تحولت إلى مشيحانية نشيطة (بدون ماشیح أيضا) إذ يؤكد 
الصهاينة عملية خلاص ى الشعب اليهردي الذي يأخذ شكل عودة إلى 
e‏ شكل التعجيل بالنهاية) . 
والصهيونية ٠‏ في نهاية الأمر . هي التعبير عر ن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي ال لتراكمي اليهودي . وهي طبقة عبرت عن 
نعها في بداية الامر من خحلال , رذية حلولية تبشر بالخلاص القومي 
وترابط الشالوث اخلولی (الا له و والشعب والارض) ثم توارت قليلاً 
تجة ادا علي السا کی ارو مرت عن تپا 
فردي من خلال القبالاء (التأمللة ملبة والعملية) وهي تعود إلى سابق 


A 


عهدها في العصر الحديث ۰ يكرمج as‏ ۱ 
قومياً ويصبح التأمل الأيديولوجيا الصهيونية التي تستعيد ژر 
النسبي والمطلق » وتؤكد ارتباط الشعب بالارض نتیجن ار 
الالهي أو سريان روحه المقدسة . والقبالاة العملية هي الاسر 
على الارض ونقل الیهود إلى فلسطين (ونقل لعرب منها) وتمي 
الدولة الهیکل الذي یتعبد فيه الصهاينة ویهود العالم , ویتدمزل 
القرابین (فهی استعادة للعبادة القربانية الر کزیة) . 

وعلی كل ۰ فالنمط الصهيوني لیس مسختلفاً عن الأنماط القور 
العلمانية التي انتشرت في أو وربا ابتداء من عصر الملكيات المطلقة جر 
ل الاك تشه إلى بای شم حولت الدولة نشسها زیم 
واحد أحد يدين له الجميع بالولاء » فهي محط الحلول الالهي أوهر 
التعبير عن الحلولية بدون إله . وهدف هذه الدولة هو النحكم 
الامبريالي في كل مواطني الدولة وشعوب الارض عن طریز 
فى إطار مادي) من خلال المؤسسات 
لتربوية والامنية وقظاع اللذة والعلم والتکنولوجیا واخير لو 
ال 

وقد كان الحاخام الصهيوني (القلعي) من المهتمين بالحسابات 
القبالية . كما تأثر كثير من الفکرین الصهاينة بالفکر القالي ؛ ومن 
أهمهم الحاخام أبراهام كوك الذي توصل إلى صيغة صهيونية ليست 
فومية دينية وحسب . وإنما صيغة صهيونية قومية عضوية حلولية لا 
تقنع فقط بالرؤية التقليدية التي ترى أن الاله قد يجعل اليهود محط 
عنايته الخاصة بل تؤكد كذلك أن الاله يحل فيهم كجماعة حنى 
يشكل هو والشعب والأرض ثالوثاً حلولياً صهيونياً . وقد تأثر مارنن 
بوبر كذلك بالأساطير القبّالية من خلال اهتمامه بالحسيدية . كما 
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یلاحظ أثر القبالاء في فکر جماعة جوش إيونيم . ویعّد الحاخام 


بين کاتب إسرائيلي من رافضی الاستیطان فى الضفة الغربية و أحد 
أعضاء جوش إيمونيم . قال الأخير : انطلاقاً من تراث القبّالاه؛ 
العالم مقسم إلى حمسة أقسام : الحماد والنبات والحيوان والناطق 
واليهودي . والتعاقض الأساسي كامن بين الناطق واليهودي' 
وآخر كتب القبّالاء في العالم الغربي وضعه بالألمانية هيرس 

أبراهام شيير ۰ ونُشر عام ۱۸۷۵ . ولكن . ظهرت کتب تباب 
مختافة في شرق أوربا والشرق الأوسط حتى الحرب الا الاب 
ولا تزال کتب القبالاه كف نکتب ونطبم وتنشر في إسرائيل . ويبدو أن 
اا بصورهاالجازية ورموزها ابلنسية » ترکت ان فى فروی؛ 
وفي كشير من الادباء الیهود مثل كافكا كما أن أساليب القراءات 


۱۸ 


الجژء 
الاطنية التي تفصل الدال عن المدلول الباشر ترکت اد ها فې اتباع 
امدرسة ة التفكيكية . 


وما يجدر ذكره أن هناك قجالاه مسيحية ظهرت منذ القرن 
السابع یرای بعد الإصلاح الديني . وحاولت أن نستخدم 
یج القتّالي في تفسير الكتب الدينبة وتفرض عليها معن مسيحيا 
حرف يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال . وقد كان كثير 
من القبّاليينَ السیحبین من اليهود المتنصرين . وقد تركت القبالاء 
المسيحية ثرا عميقاً في التصوف المسيحي في الغرب . كما استخدم 
بعض الشعراء الرومانسيين رموزها » مثل الشاعر الإنجليزي وليم 
بك . ولا شك في أن انتشار القبالاه المسيحية ساهم في تهويد 
المسيحية وفي بعث الجوانب الغنوصية فيها . 


اسباب شعبية القبالاة و هیمننها على الوجدان الديني السهودي ثم 
اختفائها 
Reasons far the ۳۵۴۷۱۵۳۲۱۴ of the Kabbalah, its Daminalian over‏ 


the Jewish Religious Imagination, and its Eventual Disappearance 
يكن القول بأن القبالاء وترائها وطريقتها في تفير النصوص‎ 
. اليهودية القدسة  وایانها بالحل السحري وبا خلاص القومي‎ 
أخذت تسیطر بالتدریج على الو جدان الديني اليهودي ابتداء من‎ 
۰ القرن الرابع عشر ۰ وهیمنت عليه تماما مع نهاية القرن الثامن عشر‎ 
: وذلك للأسباب التالية‎ 
. كانت اليهودية » في الجزء الأول من تاریخها . دياتة تزمن‎ - 
رغم الطبقة الحلولية التي تراکمت داخلها . بشکل من أشكال‎ 
التوحید > في وسط وئنی مشرك : آشوري أو مصري قدي أو بوتاني‎ 
أو روماني . وقد حاولت اليهودية آنذاك أن توس الهوة بینها وبين‎ 
أصحاب الدیانات الوثنية الأولى بقدر الستطاع . ولذا . فإننا نجدها‎ 
ترفض تماما القکر الاسطوری و قصص الق المستفيضة الوجودة في‎ 
دیانات الشرق الادنی القدیم ۰ وذلك رغم تأثرها بهذه اندیانات في‎ 
كثير من الوجوه . ورغم أن النسق الديني اليهودي (کتر کیب‎ 
جيولو جي) قد احتفظ بکثیر من الترراکمات الوئنية . ولکن ومع‎ 
: ظهور الدیانتین التوحيديتين الأخريين (الاسلام والسیحیه)‎ 
وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه اليهودية‎ 
وجدت البهودية نفسها دون وظيفة خاصة أو هوية مستقله . ورعم‎ 
هذا ؛ وربما بسبيه . استمر الحاحامات في توسیم الهرة بين اليهود‎ 
وأصحاب الدیانات التوحيدية اللأخرى 1 فتبنوا الأسطورة کوسیله‎ 
لاكتشاف الواقع وبدأوا من خلال التلمود . ثم من خلال الشراث‎ 


۸ القیبالان 
الفبالي . 


٠‏ في نسج الا صاطیر . ولعت الفالام, 
استجابة ال من عا المنظور . 


بهود لتغلغل الغ كر العقلي 


۱ مر 
محاولات اخقاظ على 


28 النماسك وعدم التفكك في وجه التحدي 
الدی ي القدها تميرها ووظیفتها ٠‏ وقد أتحزت القثلاء ذلك عن طبن 


3 

شخلي (إلى حد كي ) ع. ن كثير من العقائه اليهودية الح خامية 
وم 

لا ل اكد فض 


ر الأفكار الخ کات تكن ل مکانة هامشية مي النسق 
الديني | ایهم دم ی ۰ و ع: ن طويق الأساطير التي سجها الیو مد 
خلال منهج ري تار فرب 


”- لم تكن هناك مؤسسات ديبة بهردية شاملة تصم كا فود 
ایی! 


لمء ی د تشيدي يضمن شیوم افكا, هله 


هر طقات غنوصية . ۳ بهب شک التفخم. 

؟- کم أن: تركيب اليهودية حيو لوحي جع مز اليم على آي 
مغكر ديني ٠‏ مهماكانت درجه ند فه. ار بجد سدا وسراش 
لآرائه . وقد فتحت فكرة انشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على 
مصراعيه بحيث أصبح لي مقدوز كل يهودي أن يغرضص رژینه 

؟- ومما لاشك فيه أن اضطلاء أعضاء اخماعات بدور الحماعات 


TN‏ و و ا ال ل a‏ 1 :اه 
الو صشه عمی الا نی هات انصه فيه و حماعت الو عه تعش 
خارج العملیه ات جیه في امجتمه و که . لانها لست مه 
. 9 ۰ 
5 5 ( | 5 
مت ندیه عثمية مج دة لا علاقة لهاي هو ملعين . کم ر اضعلاع 
زر اتاحر ماعد فى - عة هده الا ماوت . واتجارة 


ت الصوفية (والواقع أن 


ایهود بدو 
الدولية حطم فکرة اخدود وتشجم الزعا 
العللاقة بى التجارة والصوفية آمر یحتاح إلى مزيد من الدر اسه) . 
وتستند رؤية الجماعة الوظيفية إلى الع لم إلى مرك حلولي ٠‏ 
تتجعل هو من ذائها هر کر الفداسة و مصبر ا 
الأغلة المباحة لنسیه) . وقد لعبت عقبدة اماشبیح 
ویعر د هه ا a‏ 
ار مان والکان و تجعله بنتظر 
ت والنهابات متجاهلا 


نهاية از لأيام لبحور البهود 
ك e‏ 
ey‏ 


e 5 
د‎ 

د القالاه 
الجماعات اليهودية الندربجي إلى جماعات وظيفية ر س 


التدريجي بينها . 

ه والقبالاء هي 
الغربي از :اء تدهور وضعهم وفقدابهم 
ؤكلما از دادوا ادا عن مركز السلطة دج 


۱ العا 
أبضاً رد د فعل أعضاء اخماعات لبهو ديه في لم 
دورهم کجباعات وظيفية . 
الق ار ۰ وكلما ازدادوا 


يزه الثاني ؛ اللفاهيم والعقائد الاساسية في یود" 


ومثية وطفيلية ازدادوا التصاقا بالقبالاه التي كانت تعطبهم دور 
.اما الكونيةء رتجعل الذات الالهية مرتيطة بهم 


مر کيا في الدر حالة ضية ٠‏ 
ومعتمدة عليهم . والقبالاه . بذلك . هي تعبير عن هر صمب 
ولكنه في الوقت تفه استجابة ليذه الحالة أمذت شكل 


الانحاب من العانم إلى داخل القوقعة . ولذاء فبینما كان بعص 
الفلاسغة البهود يؤكدون العناصر الشتر كة بين البهودية والديانات 
التوحيدية الأخرى (, وعلى سبيل الشال ۰ حاول ابن مرسى بن 
مبمرل» في مصر ء أن بطهر اليهودية من كثير من العناصر الغريبه 
فیها پادخال عناصر إسلامية على العبادة اليهودية . مثل السجود) . 
كان لالب ن يحاولون أن يمينا الا ختلاقات العميقة بين الدور الذي 
يلعبه ايرد فو عملية اخلاص ودوز أصحاب الديانات الأخرى . 
رعكذا. بررت لقن لا لليهره ذلك العذاب ٠‏ الذي كانوا یتصورود أنه 
يحيق بهم فى كل مکاد : باعتباره أمرأ منطقياً ينجم عن مر كزيتهم . 
- کان طرد الیهودالسفارد من !سبنی کار عظمی رجت البهودية 
0 وينت مدى هشاشة مو قف أعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
تشر اليهود السفارد ونشروا معهم نعاليم القبالاه في مختلف أنحاء 
العالم . ویدأت الأيدي تتداون المخطوطات التي كانت مقصورة 
على العالميى بأسرار القمالاه . وخصوصا أن كتب القبالاه تشبه من 
تعفر الرجوه الكتب الإباحية : الأمر الذي زاد شعبيتها . 
- انتغل مركز اليهودية ٠.‏ بعد طرد اليهود من إسبانيا . إلى العالم 
ايحي . ومع الفرن السادس عشر : استتر أغلبية اليهود فيه . كما 
أن السغاره أضسهم كانوا يعيشون . قبل طردهم + في بيثة كاثوليكية 
بر یه وش بوا شیر ۳۱ 


ا 


من أفكارها . وثمة نظرية تذهب إلى أن اليهودية 
E‏ هر ي شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي 
عور لی لاشرق ين الأنساق الدينية المختلفة كما هي عادة الدیانات 
الشعبية .وقد أنى هذا إلى تسرب آفکار مسيحية کنیر 5 إلى الف 
و ا أخطر ما یک" ن أن يحدث ا ی ديني هو أن 

بتبنی آفکار دی. ن آخر وصوره الجازية . فهذه الأفكار مرتبطة بأفكار 
٠ eS‏ ولکنها حینماتتّل 
تسبح مثا ل اخلیه السرطانية . وهذا ما حدث لليهودية ‏ إذ تأثر الشكر 
الي بغكرة التثليث المسيحية وتحولت إلى فكر ة الیش ٠‏ إن صح 
التعبير ٠‏ أي أن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في 
عشرة . وهي التجليات النورانية العشرة (سفیروت) . كما أن الفكر 
اسيني البهودي بدأ يتآثر بالسيحية الشعبية بكا ل ما تحمل من أساطير 
ءاتجاهات تختوصية (وقد لاحظ أتباء اع إبراهيم أبو العافية التشابه 
الشديد بين فكره القبالي والمسيحية ٠‏ فتنص وا) . 


1 


4 القبساا, 
۸- تزامن انتشار القبالاه مع ظهور الطبعة العبرية في الترن لایر 
عشر » فطبعت من الزوهار طبعتان کاملتان بين عامى ۸ور" 
و۱۵۲۰ ٠‏ في کریونا ومانتوا في إيطاليا 1 هی طبعات أخرى 
في أزمير وسالونيكا وألانیا وبولندا . وقد أدى كل كل ذلك إلى انسر 
القبالاه على نطاق واسع یوق انتشار التلمود ومع لول افو 
السادس عشر › احتلت كتب القبالاه مکان الصدارة بين كل الكت 
الدينية . 
کل هذه الاسباب التصلة بأعضاء الجماعات اليهر 5 
( و حصوصاً في الغرب) ساعدت على انتشار الرژية الحلولية الال 
بینهم وهیمنتها عليهم . والرؤية الحلولية القبالية هي في جوهرها 
وحدة وجود روحية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة رجور 
مادية . وهذا ما حدث مع تزاید نزعات العلمنة في المجتمع الغربي 
وما واکب ذلك من انتشار الفكر الحلولي وتحوله إلى وحدة وجود 
مادية » وهو الأمر الذي أنجزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية . 
وقد حدث شيء ممائل داخل الفكر الديني اليهودي إذ بدأت وحده 
الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية (من خلال مرحلة 
شحوب الإله والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله) . وقد دخلت 
القبالاه مرحلة وحدة.الوجود الروحية الكاملة فى حركات مشيحانية 
العا ور نك التي لت تدريجلیوحدة رجود ماد 
وبالتالي اختفت الديباجات الروحية ومعها الأساطير والصور 
الجازية القبالية وحلت محلها الأساطير والصور المجازية العلمانية 
فبدلا من الصور المجازية الجنسية ظهر فرويد حيث تحل الإيد 14 محل 
السود » وظهرت النزعة الطبيعية المادية حيث تحل قوانين الحركة 
وقوانین العود الأبدي محل الدورات الكونية » وظهرت الصهيرنية 
حيث يحل الاستیطان فى الأرض محل الالتصاق بالال 
و اه بت سار اة ق ن ال لاف بل 
تبعشر الشرارات وانفصال الدال عن الدلول محل الجماتريا . 


اموضوعات الا ساسیة الکامنة في القبالاه وبنية الافكار 
Major Themes of the Kabbalah and Structure ol Ideas‏ 

تطورت القبالاه وترائها . عبر مراحل تاريخية عديدة ۰ من 
بالاة الزوهار إلى القبّالاه اللوریانیة . وانقسمت إلى أشكال مختلفة 
من قبالاه نظرية أو تأملية إلى قبالاه عملية . و حفلت هذه الاتجاهات 
والحسركات على اختلافها 5 عدیدین . لكل اسپامانه 
وتفسيراته e‏ 
غنوصي إذ تلفح المفسر لفحة من الحلول الإلهي فيصبح مقدسا 


۱۷۰ 


: الفاهیم والعقائد الاسلسية في اليهودية 


الجن 8 الثاني 


ریکنسب تفسیر تفسيراته قدراًمن القداسة . ومع ذلك . تظل هناك 

رر عات أساسية وبنية عامة كامنة (نموذج كامن) تعبّر عن انها 

.. ال الكتابات القبّالية . والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات 

نك البنية هو ما يبر لنا استخدام كلمة «قبالاه» للإشارة إلى هذه 
الكتابات كلها . 

وتوجد في القبالاه رؤية فيضية للخلق ٠‏ ورؤية للشر 
ولونسان» ولعلاقة الإله بالإنسان » وللشعب اليهردي ووضعه في 
العالم . كما أن التراث القبالي يستخدم مجموعة من الصور المجازية 
زات دلالات فلسفية ونفسية و کونیه عميقة . وسنحاول في هذا 
ادحل أن نبين تلك الموضوعات والصور المجازية التي تشکل نسيج 
الينبة العامة . ویکننا » منذ البداية » أن نقول إن القبالاه تصدر عن 
رؤية واحدية كونية تستند إلى ركيزة نهائية غير متجاوزة للنسق وافا 
كامنة فيه . والبنية العامة للفكر القبالي بنية حلولية عضوية داترية 
مغلقة حتى أن كل ما يظهر فيها من تعدد وتنوع أمر ظاهري . فداخل 
لبنية الحلولية المغلقة ترد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل 
الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية بعضها مع البعض 
الآخر » ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي يحل فيه ويتجسد 
من خلاله . فإذا كانت هذه البنية مكونة من (أ) و(ب) و(ج) و (د) . 
على سبيل المثال » فإننا سنكتشف أن (أ) هي » في نهاية الأمر. 
(ب) . وأن (ب) هي مقابل (ج) ومساوية لها . تماما كما أن (ج) 
و(د) متصلان ومتقابلان ومتساويان . ومن ثم ۰ فإننا نکتشف أن (1) 
هي (ب) و(ب) هي (ج) و(ج) هي (د) » وهکذاء رغم كل 
التغيرات والتحولات . ولكن پلاحظ أن العكس يكن أن يحدث 
ایض فبدلاً من اختفاء الثنائيات وتّوحدها قد تتصلب وتتحول إلى 
ثنائية صلبة أي ثنوية . وهنا بدلا من أن تكتسح داثرة القداسة الجميع 
جد آنها تنغلق على نفسها تماماً ويتم تقسيم العالم على أساس قطبين 
متعارضين : الطاهر المقدس مقابل المدنّس الباح . 

ويتبدى النسق المغلق فى الرؤية القبّائية لخلق العالم ۰ فهذا 
الخلق لم يكن من العدم . ولم يتم دفعة واحدة كما هو الحال في 
ادیانات التوحيدية » وإنماعن طریق الفیض الإلهي ا 
رفائیل باتاي أن رؤية القبّالاه للاله تطورية » أي أن الاله وجد ٠‏ أو 
اوجد نفسه على مراحل داخل الزمان . وقدتم تلق العالم من خلال 
عملية صيرورة مر کبة بحیث يتحول اللاشيء الالهي إلى الكيان 
الإلهي . ۰ ویتجه من الداخل إلى الخارج . وتبدأ هذه العملية في جدر 
اور ۰ أي في «الإين سوف» التي يكن أن تُتر جم إلى اللائهائي' 
(أو #اللامحدود» و «العلة الاولی» أو «الذي لا نظير له٠)‏ الذي ۷ 


۱۷۱ 


يستطيع العقا ل الاحاطة به 


نکن "این سوف؟ هو ایض د 
۱۱ 1 
۱ شخمي الإنهي») . 1 قز 3 
۲ له الضفي الذي ليمك أن یک چ پالعنی الألم نی زر» 
یح عب 
كما لایستط الإنا 8 


2 مي ءا ١‏ ر ١العدم»‏ أو اللخ . 


1 ن أن يصل اليه . وقد اشارت إلبه القسالاه اله 
2 ) الذي ی بقل ن في آعمای العدم . وقد اند ف الآني (اي 5 
یه) عن الایین . ویشیر الشبالیوز ار لى أن این والآني يضمان 
اخ وف ا 


اه ۱ 
نفها وى رم يشي بان العدم والإنه هما شيء 


واحد. 


5-5 2 


وقد کت أ 0 
عملية اتحو: ب هده على شكل لطور من الهو إل 


الأنت إلى الأن ٠على‏ النحر |ا- تاي 
اله : 


اإلانت الاه الدي يعبر ع كانه والدي پدر خه اللاس 


الا له ا ان 0 
3 تخي کے خن نع ی . 


الان : الال انکتمل انتجمی الدي ۳ عن كماله انطلق . 


وهد: هی المرحلة ای یکی ال يول فيه الله هان . 


وان 
هده هي الشخيناه ٠‏ أي جمعة يرائير . وهي المرحلة التي يجد فيه 
الاله تقسه (وهذه الأفكار لها صداه في فلسعه مارتن بوبو الذي نم 
يكن یعرف التلمود ۰ بر عرص اشک سس و 
القبالي 1 وهكداانث تس و الا + عن دانه ۰ < ظهر الأي من ار 8 اي من 
العدم ۰ ال ا انو تشک بداية 
الغبقى الإلهي ٠‏ وکل 58 الف ۱ لا هی ۲ (محشه:) : اطلتی 
عليها فیما بعد اسم الإ راد 
عن العقل وات a‏ ين 


535 3 0 3 
نة الق ی التي سس مش ار رادة 


: هید . الأعر الذي يي N‏ 


عو لهل قن مسف 
الا لهمه (صفیر وت) .وهی القدرات الإالهية الكامنة التي تشحول إلى 
القداسة الشجلة . والتى تأحذ نكل شعاعات صادرة من النور 
لذاتی للإله على هيئة تجليات . وعذه الإشعاعات هي التي اوجدت 
١‏ ما ات 
العالم . ونذاء فإن انسغيروت هي انقو الكامنة اللتجلما 
وا 7 ۳1 
النو رانية قسها ٠‏ وهي أيضاً مراحل التجلي و ۱ بور واصعات دلهیه 
1 5 و ۳ أ 
وورجات الوجود الإلهي . لكن هدء الأشا ءتشکل ا واخير 
الو ساطه بن انکون والاله و و میت ل ٠‏ ولد 
تنا د جمها بعبار  ,‏ «التجئيات لنورانية العشرة" . 
١ 9 ۱‏ اک » فان التجليات النورانية 
وإذا كان الاين سوف یصعب إدر 9 
العشرة (سفيروت) على خلاف ذلك مام ٠‏ . فهي في مجمو 
إل !ا ن 
تشكا الانه الشخصي الذي يكن إدراكه والذي یتوجه : لصلر 
التعددية) . ولتأكيد 
ال احذية الاز دواجیه و 
زو یکت أن نر الواحدي و 


ع القباليون الغيروت 
الواحدية والتعددية في وقت واحد ۰ يب ليو 


دس لب زد 
ي الطريقة التي خلق الإله بها ذاته ثم خلق بها 


لاو ان الي د 


ا حات السفیروت ۰ أو التجلیات النوراتية العشر » هي : 
١‏ کیتر (أو کیثر ) علیون : أي التاح الأعلى ٠‏ وهو أيضاً الإرادة 
اة أو الرغبة المقدّسة ٠‏ ويشار إلبه أ حياناً بالتاج وحسب > 
ويساوي بعض الق البین بين التاج والاله الخفي (ديوس 
اسکرندتیوس h5‏ وناعك) فهو الاين سوف وهو أحباناً 
الایی . 

۲ حوخمه . آي الحكمة : أول التجليات المدعينة ؛ 5 
الهم ا اخلو . والذي لا يقبل التفسیم . و 
نتوي علو اننمادج المثلى التي وضعها الخالق لكل سرا وش 
العلة الدكرية الام اول 


ایا . أى الشهم - وعر عکس الحكمة 5 فهر العفل الذي بيز بين 
الأشياء . ولدا فهو المرحلة التی يتحقق فیها 


وا ۱ ۱ | النموذج الخفي ویأخذ 

شكلاً محندا وهي العلة الأنثرية الأولى 

؟- جبدولاء . أي العظمة : وأحيانا يشار إليها بلفظ حسید) ‏ 

وهي اخب الفائض للإله أو الرحمة . 

ة أو السلطة . وغالباً مايشار إليها يلفط 

#دين» آي الحكم الصازم : وهي مصدر الحكم الالهي والشريعة 

7- تفشيريت : أي اخمال أو الجلال . ويشار إليه أيضاً بلفظ 
۱ > وهر الوسيط بين النجلي الرابع والشجلي 

الخامس ليأتي بالتناسق واثرحمة للعالم . ويتال إن هذا التجلي آهم 

التجلیات . ربا لترسطه كل التجليات ولدوره فى عملية الخلق . 

ار را 

۸ هود أت الخلالة أو انجد أو العظمة . 


3 د خی راو أي القو 


#رحامیم» اي التعاطف 


اا سس , 2 
مت 0 ٠‏ آي أساس العالم . ویشار إليه أحياناً بلفظ 
الاساس ۰۰ ركدلك على #التساديك» 3 أي 
العدين ۰ او "١‏ ب حا التي ٠‏ وهر الذي ترتكز عليه کل التجلیات 


السابقة 5 


ایس دا رجن . 


. ملکوت ء أن ب الممنكة . أو عتاراه أ تي الجوهرة‎ ٠ 


و تشخ ر قكرة الم 0 a‏ 


مال 4 ف 
لتعددية (. و الب یذ) والتشابلية . 1 شيض يتم على سراحل در 
بجماعة يب ا 


۳ ل نم العالم . ولکا ری و 
وا ر . ولک ن فكرة الفيف 0 


المكم ایو وحلة ر حظم کل 1 خا قات ۱ 


اسان بلتم الله نفسه ء بحيث يصح الال سول 
الاله من جهة والإنسان والطبيعة من جهة آخری) عناصر في وی 
متكاملة لها المصير نفسه ولا يفصلها فاصل ٠‏ بل إن كل مراع 
الفيض » رغم اختلافها . ٠‏ تصبح على مستوى من المستويات ان" 
نفسه ۰ وتحمل الصفات نفسها . ويرى القباليون كذلك أن ثمة ان 
متوازياً . متقابلاً بين الاله وکل مخلوقاته ٠‏ وأن السماء تس 
الأرض» والإله يشبه الإنسان ۰ والتاریخ يشبه الطبيعة . وتقول 
إحدي أفكار التراث القبالي الأساسية :كما في السماء كذلك في 
الأرض » كما في الداخل كذلك في الخارج" . ومعنى ذلك أن أجزا, 
البنية متوازية ومتساوية متعادلة » فهي إذن بنية مغلقة لا ثغرات فيها . 

وتظهر التقابلیه في جمیع الرموز التواترة في التراث اي 
والذي بصور الاله وعملية الخلق والت‌جلیات العشرة على هين 
شجرة. وعلی هيئة إنسان . 

ويشار إلى التجليات العشرة باعتبارها «آدم قدمون». أي 
«الإنسان الأصلي؛ و«الإنسان الأزلي» الذي یتوجه التاج » ويوجد 
الملكوت عند قدميه » وتشكل أعضاء جسمه التجليات العشرة . كما 


تشکل التجليات الثلاثة الأولى رأسه ۰ والرابع والخامس در اعاه ۱ 


والسادس صدره » والسابع والثامن ساقاه » والتاسع عضوه الجنسي 
(عادة المذكر) ۰ والعاشر إما يشير إلى الصورة كلها أو يشير إلى 
الانثى التي تصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث . كما كان 
یصور الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية > مثل الصرامة 
والاحتمال » والی يمينه الصفات الإيجابية . والانسان . من هذا 
المنظور » صورة مصغرة (ميكروكوزم) للعالم الأكبر (ماكروكوزم) ؛ 
یکمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي وهر 
كذلك صورة مصغرة للإله . وتتکون الروح من ثلاث درجات يطلق 
عليها ما يلي : 
۱- «نیفیش* ‏ أي «الحيوية4 » وهي مصدر القوة الحيوانية والحيوية؛ 
وتقابل الحياة المادية . 
5 اروح» ٠‏ أي «الروح؛ . وهی مصدر السمات الأخلاقية . 
۳- انیشماه أي «النفس » 5 آعلی الدر جات الثلاث ۰ وهي تلك 
الدرجة التي تجعل الانسان قادراً على دراسة التوراة وإدراك كه 
لاله . ویری القبالیون آنها شرارة من بیناه (الفهم) ء وأنها غير قادر 
على الخطيئة . وهذه الدر جد الروحية لا يصل إليها سوی التساديك 
(الصدیق) . 

وقد حاول القبالیون إماطة اللثام عن الروح » وفك القبود الني 
تربطها » بحيث يكنها أن تتصل بالتيار القدس الذي يجري في 


۱۷ 


ليزه الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


إلكون كله . ویری القبالیون أن العذاب في الجحيم سبحل بالنيفيث لیف یش 
مولي ا cd‏ 
را هو إلا رداء للشرارة الإلهية » ويرى البعض الاخر أنه جزء من 
اهانب الآخر ٠‏ بينما یری فريق ثالث أن وظائفه الجنسية هي 
الملقوس القدسة العي تصور ما يدور في العالم العلوي . ويظهر 
التقابل في نهاية الأمر في فكرة ة التمائل بين الا له وروح الانسان 
والكون وفي تداخل هذه الأشياء ۰ وهو تداخل ينم عن حلولية 
السق. ار 

وقد تعرض القباليون لفكرة الشر ۰ وحاولوا حلها من خلال 
إطارهم امحلولي الواحدي أو التعددي (الثنوی) ٠‏ ثم من خلال فكرة 
التقابل . وكان القبالیون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشرء فالشر 
هو «السترا أحرا" (الجانب الآخر) . بل إن بعض القباليين يتحدئون 
عن تجليات اليسار ۰ وهي تجليات مضادة ؛ قوى مظلمة دنسة تعادي 
قوى القداسة والخير » وتدخل في صراع شديد معها للسيطرة على 
العالم . ومن هنا كان اهتمام القبالیین بالجن سمائيل (الشيطان) 
وزوجته ليليت في القبالاه . 

وتوجد شجرتان في التصور القبالي : شجرة الحياة القدسة 
التي هي خير خالص لا يختلط بها أي شر أو دنس أو موت » وهي 
الشجرة التي كانت تحكم العالم قبل السقوط . وهناك أيضاً شجرة 
العرفة (معرفة الخير والشر . والطهارة والدنس ‏ والفضيلة 
والرذيلة) وهي الشجرة التي تحكم هذا العالم ء ولذا فان الوت 
مرتبط بها . وترتبط بهاتين الشجرتين رؤية ما یسمی بالتوراتين : 
توراة الفيض وتوراة الخلق . فهناك توراة واحدة (مكتوبة) لها معنى 
ظاهري مرتبط بهذا العالم ويشمل الأوامر والنواهي والوصا 
والشرائع والتشريعات » وهذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة . أما 
التوراة الشانية ٠‏ فهي توراة نورانية ٠‏ توراة العالم الخالي من الدنس » 
ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى 
خرف الشرائع ال لا مر 
مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشيّح والواصلون والعارفون بأسرار 
القبالاه . ويلاحظ أن الرؤية هنا رؤية ثنوية حادة تشبه من بعض 
الوجوه كتب الرؤى (أبوكاليبس) . 

ولكن القبالین حاولوا أيضاً الاحتفاظ بإطار من الو احدية يفسر 
الشر باعتباره القشرة الخارجية لشجرة التجليات النورانية والمحارة 
الخارجية التي تلف أشكال الوجود الدنيوي أو النمو التطرف للحكم 
مسارم (دين) حينما ينفنصل عن تي الحب الخالص . فالحكم 
مارم داخل الذات الإلهية هو مجرد قوة محايدة ٠‏ ولكنه حینما 


۱۷۳ 


۸ القی لام 
عل عنها بصبح قوة مدهرة . وفي اطار الواحدية . نذهي القَيّلا. 
إلى أن التجليات المظلم: وال ی اشیطانية نفسها < 

9 معن فن 4 4 
اکن اتقصلت عنه . وهي بساني اصبحت فوی شريرة أي أن 
شر هو حطیم مؤقت وعارض فص لتواختنية آل ,الا ( 

کے" ن هذا النظور . 4 


ليس له وجود حتميقي . ٠‏ وهو ففط اتفصال شج ة 


الحياة عن جرة ةا لمعرفة) 


نتيجة جانبية وليل 


- دب a‏ و بر می د 
ل اخانب الا خ ر للقداسة الإلهية 

التي تبقی بعد تنقية الذهب أو انا ل الذي 
الحبدة) ٠‏ ولا كان ال + 


يبغى بعد عص 


تفرعا غر ن التجليات الالهية نشدكان 


الین يعتقدون أن ئمة شرارة مقرسة حتى في ار “حائس الآ 
ويلاحظ أن الرؤيتين الثنوية والواحدية للشر (باعتبار أن الاولی : 
أن الك ر له وجود مستقل ومساو للحي وال لقص 


حشيقي له) متصلان تما ومتشابيتان 


ي وحود 
الشر ؛ بل نوعا من القداسة ! وقد أدى هنا في نهاية الأمر إلى شيو 
الک ةالقائلة بالوصول إلى اخير عن طریق الرذيلة ٠‏ في اوساط 
الشبتانین واخسیدین 
الأخلاقى . 


١ 93‏ ل 
وهذ تعیر عن لبية امعمقه على امستم ی 


إلى جاتب ال طار الشوي والواحمي . حول القباليون حل 
بالعالم العلوي وبال جل ت ا 1۳ لم 5 فياتي السلام واخیر حابر 
اید او سفيروت الرحمة 


ولک ن العالم العلوي يأر بدورء بالعالم الغلي ۰ ٠‏ قهما 


مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل للجازية : فالعالم 
ا سا ت - لس ھ 


٠‏ والخرب واخوع بتاثیر وت 
(حبوراه) . 
متشابلان . وثمة تفسير قبي 
باعشارها ال افعة التي أدت إلى فصل التجليات السفلی(اللکوت) 
عن التجليات العليا . وإلى انقصن الإله عن الانسال ۰ ومن هنا 


لمَصه الشجر: التي أكل مها ادم و حواء 


و ی وت آدی إلى نفي انشخیناه 

(التعبير ۳ ی عن الإله) مع جماعة بسرائيل . أي أن خطيثة 

الإنان قدأ ترت فى مصير الإله نفسه تأثیرها في مصير مصیر الانسان . 
9 ۰ هنا 


ومن ماع جرم الانشتات اي ادير إلى تفت ا 
العالم 

أيضاً تانی أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي جد صداها في 

۱ . ولذاء يحول أتقياء الیهود ۰ من 00 


العلوی وتؤثر فيه 
االكون وآن يعيدوا ال خیناه مس 


صلواتهم واف فعالهم ۰ أن بصنحو 
النعی ۰ له فى الفكرة التي اأص حت أساسية في القبالاه اللوريانية 
بطق علیها عملة السیفون (الاصلاح) , أي اصلاح الانفصال 
و ۱ 
ورأب الصدع الزى حدث بين الإله والانسان نتيجة خطيد ه قطع 


الشيجرة . وعذه امفكرة هي أدق تعبير عن الحلولية القجالية . وقد 


ا دية 
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2 القسبس ار 


ل ٠‏ بل إن 


و وي ا ی اداه ۱ 


ل الصاخه . وس اسار د وفی اقلا 
مهمة الإبسان استعادة تناسق حياة الاله الداخلية التي تعتمد 
وكل من الاله والإنسان شريكا 


و 
تصبح مهه 


على إرادة الانسان (ومرة آخری ٠‏ . فلم 
في عملية اخلاص) . والواقع أن هناك تقابلاً بين الاله والانسان 
وامت اجا كاملا بينهما في الرؤية القبالية . 

ولعملية السقوط والانفصال أصداء مختلفة ء > فهي سقوط آدم 
وهي آيضاً سقوط أو هدم الهیکل N r ٠‏ . لکن 
باع ةيوان با كك ادم . هي جزء من الاله نوجد داخله ۰ فهي 
۲ العاشر الذي هو الشخیناه (التعبی ر الأنثوي عن 
لشعب اليهردي . ولدا .فان نشي البهود 
00006 معاد الال والألاك ايه شوق حالة التفي الكونية 
العامة فنفیهم پعني تفّت الاله ونبعشر ء بل نفيه . ولهذا . فان اليهود 
لهم مكانة مر زية فى عملية الخلاص . إذ أن عليهم أن يحيوا حياة 
القداسة . والشركيز الصوفي وتفیذ التعاليم الإلهية والتمك 
تیه PIE‏ اخلاص ر نلیهرد وللعالم بأسره ۰ يل للاله 


شب او انسقیر 3 


3 


رم وجه من أوجه الاله . لن تعود الا 
بعودنهم . ولن يتم اکمال وحدة الاله الا بهده العردة . وبذا . فان 
کل اساسا انا توا 
اخلاص الا نهیه والبشرية دبل إن رضم اول 1 کی سیب 
حياة اليهود العادية إلى عملية مقدسة یستند 
إليها خلاحر الكرن نس . 


وجود الیهد د . E‏ افعالهم 
أفعالهم بخ ذ. تتح ال 


ریضیر التقابل . بل التطابق الكامل . بين الإله والانسان وبين 


العالمين العيري والسفلي ٠‏ في است‌خدام القبالین صورة مجازية 
حنسیه عند اخديت عن الاله أ و عن عحلية الخلق . فالاينوعو رمز 
دکرز و اج - (اسفی وت السادس ) يفيض ن بالرحمة الالهية التي 
تنلل على التجني العاش الدي هر الشخیناه أو التعبير الأنشورى عن 
الا + . وهي ایض جسعة پسرانیل آنتی بشار الیها و 
ضهیرن! (بات سیم ن) . ومن خلال التفاعل بين عناصر الذکورة 
وعنامب الان ند ٠‏ نميف ال مه على العالمين ۰ وتحد الذات 
الإليبة 


۰ وبدنك يصبح سر وحدة الاله والکرن هي ر نقه الوحدة 
الحُونية وستخدم صو رة الزواج الجازية للحدیث خن علاقة الاله 
بالشعت ب (ونشید الانشاد هو شید ؛ زفاف الشعب إلى الاله !) . 


«الواقع أت 
٠‏ نتحدت ت مله لافکار پرصفها صورآ مجازية . ولکره 


كد يحون من الأدق احاديث عنها باعتبارها مقولات إدراكية آو حتی 


وجودا أنطولوجياً أكثر منها صوراً مجازية با معنى المألوف . ۳۹ 
بعض البّالیین کانوا یدر کون الاله على هذه الهيئة ٠‏ والصور: 
المجازية الجنسية القذفية الفیضیه تعبیر عن البنية المغلقة , 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية الجن . 
نستخدم و علاقات التجليات ٠‏ الواحدة بالاخری . دبلتالى 
فهی لا تصدق على علاقة الانسان بالاله . وبناء على ذلك . رى 
الزلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا الرأي يختلف ور 
التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله » في حر 
تهدف التجربة الصوقية اليهودية إلى التواصل مع الإله والالتصاز 
به. ولكن » كما بينا » تمثل الشخيناه خلال رد فان 
التجليات المختلفة الإلهية والعالم السفلي . بحيث لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخرء كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان تمعل 
الوحدة والحلولية الكاملة أمراً بيّناً . وعلى کل ۰ أثبتت التطوران 
اللاحتة فى الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية الجنسية كانت 
انات وم القباليين ۰ وفي إدراك علاقة الإنسان بالاله . 

وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدّت إلى العزلة والتعالي . فإن 
الحلولية القبالية المخطرفة أدت إلى عزلة وتعال متطرفين ۰ فزادت عزل 
اليهود عن العالین . ولم یعد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسأل 
عقيدة وإغا أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة ۰ فأرواح اليهود 
مستمدة من الكيان القدس في حين تَصدر آرواح الأغيار عن 
المحارات الشيطانية والجانب الآخر . وأعضاء الشخيناه هم أعضاء 
الجماعة اليهودية ۰ أما الأغيار فهم أبناء الشيطان (نتيجة اغتصاب 
الشيطان الابنة/ الاترونت/ الملكة) . (بلاحظ أن الماترونيت هي 
مؤنث متاترون) . والخيّرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار 
لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وإذا كان اليهود يعيشون في الظاد. 
بفضل الأغيار . فإن العكس في الواقع هو الصحيح ٠‏ فاليهودهم 
وحدهم القادرون على التأثير فى قنوات الرحمة التي عن طريقها 
سیرسل ال له رحمته إلى العالم ٠‏ وهم وحدهم الذي یقفون كوا 
بين الإله والعالم . فأعمالهم الطيبة هي التي تبعل الخير يعم ام ' 
وذنوبهم هي التي تأتي بغضب الإله عليهم . ويوجد في التاله اضا 
ذلك ال(حساس الذي يسري في کشیر من صفحات ارد با 
نهاية التاریخ ستشهد علو جماعة یسرائیل على العالین ودماز 
آعدانهم من الشعوب الأخرى 

وقد رصف ا الارثوذکس التزعة اله انا خلت 
عن التوحيد اليهودي . واحلت محل الاله الواحد عشرة آلها 


(التجلیات النورانية العشرة) . وهم محقون تماماً في هذا ء فالخان 


۱۷ 


رجزء الثاني : 


PPE TPT 
فهي نکاد تكلون عدة آلهة أو اله‎ ٠ یی آن كلا نها متفصل عن الأ خر‎ 
وبید قابل للانقسام إلى أجزاء . ويمكن القول بأن التجسد في‎ 
اا حبة يحدث مرة واحدة عند نزول السیح (ابن الإله) ثم صلبه‎ 
(ومو ما نميه #الحلول الشخصي المؤقت النهاني») . آماالتجد في‎ 
. ال ال لاه » فهو حالة حلولية دائمة لا نتتهي وتستمر عبر التاريخ‎ 
یا أن الفكر القبالي يفترض الشراكة بين الإنسان والاله وينطوي‎ 
. على ضرب من الساواة والتعادل والتقابل بينهما‎ 

ولكن التنوع والتعدد في السياق القبالي هما في واقع الأمر من 
قبيل الوهم ٠‏ فهما مجرد مراحل وحلقات تزدي إلى الوحد 
والواحدية المطلقة النهائية »> وهي وحدة تنکر ليد 
التي تسم الديانات التوحيدية كافة ونتمثل في ثنائية الجسد و والروح. 
والدين والدنيا . وأكثر من ذلك » فإن القبالاه تتکر انفصال الإله عن 
الکون » وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا يتجاوز الإله فيها مخلوغانه 
لکن هذه الوحدة الطلقة النهائية تنطوي على إنكار أية دلالة تاريخية 
وأي وجود انساني متعین » ذلك لأن كل الظواهر الادية والروحية 
والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو 
الميكانيكية أو الرياضية نفسها . أي أن التفكير القبالي تفكير 
جدلي ول بر أي تناقض حقيقي بين الأشياء . فهو پیب حدودها 
انا ٠‏ ريده لیات عاقة > و شها هرید او کافر اد ولا قل 
سوی هوية (وحقوق) جماعه یسرائیل کم کز للکون واخنس 
البشري والوجود الالهي . 

ولكل هذا . فان التفكيم ر القبّالي بحوي داخله نقیضین : تعدداً 
من ناحية , بری الإله أجزاء وتجليات مختلفة » ومن ناحية أخرى 
واحدية متطرفة لا تری أي وجود للإله خارج مخلوقاته الادیه . 
وهذه إحدى سمات الأتساق الدينة الحلولية المتطرفة . 


الباهير 
۱۲ 

ثباهیر " كلمة عبرية معناها #الساطع؛ أو #الشرق! : وهي اسم 
كتاب مجهول المؤلف يعد آقدم النصوص القبالية . وقد كان هذا 
الكتاب معروفاً فى جنوب فرنسا فى نهاية القرن الثاني عشر (في 
منطقة عرفت بالنزعات الهرطقية) . وان كان تاريخ تأليفه لا يزال 
مجهولاً ثم نتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرث 
الثالث عشر > ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا . ويحتوي الكتاب على 
أول محاولة لشرح النظرية القبّالية الحلولية في الفيض الإلهي ٠‏ 


۸ القبتلاه 


سخ الأرواح ٠‏ ككما يحاول الکتاب وضع اس ر التفسير 
الصوفي لوف الأبجدية العبرية . كما 


وفكرة نا 


ترد فی ار موز الم 3 مه 


قد وردت فيه كذلك فكرة النجليات 


النورانية العشرة (مسفب و وت) الم 


القبالية فو ى صج ة احباة مثا 


ی جلت مر- ن الإله اخفي . , 
كتاب الباهي ر على تب سبقه هو سغریشیرا کاب )ون - وينما 
یل كتاب الخلق إلى تبني اننطق الرياضي قي حساب النجليات 
العشرة ودو 


8 ركا ل شيء فيها وطبائع اخروف (الانية والنورانية 
۳ | ۲ 9 0 5 4 5 

والهوائیه) جد آن کتاب الباهير ييل إلى القصص الأسطورى - وقد 
۱ ا = ۳۹ ۰ `> 4 ۱ 
لوحت التشايه القوتي به وبى ثنابات بعقس آخماعات العتم صة مل 
اس و 5 3 ۲ 

۱ كاناريين (المراة ماعل لنشهان ‏ الب شیجه المعال : اه به" 
ا ۰ لحر أ 9 5 ۱ 

ادم وبعض | > خسات-الشمان مدر لمشرور) ۰ وقد کت الاه 
بخليط من العبرية ولا امية 


۰ 
° ۱ ۱ ۳۹ ۳ 5 ۰ له ۱ 
۰ صنوب حامق : وناء انال غير 


انتجلمات التورانسة العشرة اسغیر و۱ 
الكت 
«اتجليات النو رابه العشر 13 3 اعانا ر العربي الكلمة 


<-8 ۰ : 


صغيرو 
العيري «سافارا المرتبط بالكدمت التالية - امار (رقم)-امیکر ا 
سيبرا (يحكي )- اصابیر ۲ (لعاں)_ سار (حدود) . 


(کتت )92 


وكلمة ١سغيروت‏ ؛ تعني حرفا دالأعدادا أو وال ر فام) ی 


الكلمة فيما نعد تشير ؛ إلى التجییات الإلهية (وص ثم فهي من ن أهم 


انفاهيم أو انصور اخلولبة في انقب لاء) . وقد كانت هتاك 


ول ا انك ا ی في بداية ال مر لوصف 
مات ) (میدوت) 1 واي 


الي وت آو حاله 


لامتلاء : کات س 
تحت 1 2 7 کا ت 


ت 
E‏ 


سئر وت . 


يروت تجلیات 9 


ای ]ه 
الداني 


۳ و۳ 

الال کون نکسا لو 
۱ ت) ۰ 

دار وتات الأولى) فإن التجليات هي التق ر 


١ 4 ۱‏ يبس 
رهي أداته نيع العالم وحكمه » وهي أيضا لأوعية لني 


۱۷۵ 


زه الثاني : للفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


مها الاه ولذامُسَى أيضاًافنوات الفبض (سفبروت هشيعع؟ : 
القوی الكامتة ومراحل التجلّيات أو التجليات نفسها ٠‏ 
وهي نواحي الخلق وبؤره أيضاً . والنجليات النورانية عشرة ؛ تركز 
وهار عل التأمل فيهاء کماتعنی بتصنيفها ودراسة 

لاه الزوهار 
العلاقات ينها والهيئات الني تتخذها . والتجلیات النورانية العشرة 
في القبالاه النورياية تقابلها الصور ر التي تسمى "البر فتن 
وعددها حمس . ودرجات التجليات النورانية العشرة هي 

۱ کیتر (أو کیشر) عليون . آي اج الأعلى للإله ۰ وهي أيضاً 
الإرادة المْقدّسة والعقل الفعال (لوجوس) ۰ ویشار إليها أحياناً بالتاج 
وحسب ء وهي أول مرحلة تخرج من الإين سوف أو الاله الخفي . 
رمع هذا . يار بعض القباليين بين هذا الشجلي وبين الإله الخفي 
نفسه تيز مير ا بإمكان العابد أن يدركه أو 
يصلى له . ويخرح من هذا التجلي النوراني زوجان مختلطان 


وهي أيضف 


جنسیا. فهر کائن ختلی . 
_ اخوخمه: أي | لحكمة. وهر آول ال" لتجلیاتا لتعينة التي 
اشصلت عن الاله المتختى ٠‏ وهر الفكر الإلمى الكرني (محشماء) 
الذي یسیق ا و ولذا فهو يحتوي على النماذج الان التي 
ا ناب الملوي و 
الماوي . وهو أيضاً العلة (الذکریة) الأولى . وقد حول فیما بعد 
من الفكر الائهي إلى الارادة و الرغبة الإلهية . 
- البتاه ۰ 5 00 أو الذكّاء 2 وهر خلاف احكمة ٠‏ 3 000 


E‏ ا ل E‏ ا 
وهد! النجلي النوراني هو أيضاً الأم السماوية . وهو عملية الخلق 
نفسهاء وهر أيضاً العلة الأنشوية الأولى . ويدخل التجليان 
النورانيان الشاني والشالث في علاقة جنسية خاصة إذ يتزاوجان 
جانا ات ورا | لسادس والعاشر ۰ وهما أهم التجلّيات 


عنى الا طلای ۱ ال مش شیضص اد لهی يستمر وتظهر التجليات 
الأخرى . 
5 - جیدولا: . أي "انمظمةه . وأحياناً يشار إليه یکلمة احدةء 


وهو حب الله انفائض والرحمة 
e‏ الق 5 آم ر السلطة . وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة 
#دین 1 ۰ ي "اخخم | الصا رم ۽ وهر مصدر اخکم الإلهي والشريعة 
ا ا 


ت - یرت 0 ی اخمال . ٠‏ وشار إليه آيضاً#صطلح درساميم آي 
«التماضفة . وهر ایض الس والابن واللك المد 


س وخر يسن 


۸ الفبر 
یسال 


يسرائيل ۰ وهو الوسيط بين التجلیین الرابع والخامس لياتي بالتنار. 
والرحمة للعالم . وهو ۰ كما تقدّم ۰ أهم الشجلیات الترراي" 
ویلاحظ أنه یتوسط التجليات ۰ ویلعب دوراً مهما في عملية ود 
والخلاص (وثمة اصداء واضحة هن لفکرة ان الإله ان از" 
” 
۷- نیتسح ٠‏ وهو التحمل . أو الازلية والنصر . 
۸ هود . أي جلال الاله . 
-٩‏ پسود عولام » أي آساس العالم ۱ وهو أساس کل الشرو 
النشيطة في الاله . وهو الذي یصل بينه وبين الارض ۰ ویشار إلى 
أحياناً بكلمة «التساديك» (الصدیق) أي الرجل النقي . ويرتكز على 
هذا التجلي كل التجليات السابقة » كما أن الفيض الإلهي يصل إلى 
الشخيناه من خلال يسود عولام . ولذا ٠‏ فهو يأخذ شكل القضيب . 
-٠‏ ملکوت ء أو المملكة . وهو ایضاعتراه (أو عتيريت) . أي 
التاج المرصع بالجواهر . أو الإكليل ء وهي الشخيناه والماترونين 
و کیت یس ات (جماعة سرافل 

وتقسم التجلیات النورانية إلى مجموعات تضم کل منها ثلائة: 
أولها التاج أو الادارة > والحكم » والفهم » وهذه تشکل الجانب 
الفكري في الکیان الالهي . آما العظمة والقوة واحمال » فتشکل 
الجانب النفسي أو الأخلاقي . وأما التحمّل والجلالة والأساس ؛ 
فهي تمثل القوى المادية في داخل الطبيعة . أما التجلي العاشر فيخضع 
لتفسيرات كثيرة » وهو القناة الموصلة بين الإله والدنيا . وتظهر 
الدروب أيضاً على هيئة مثلثات أو دوائر متداخلة » أو هيئة شجرة 
كونية شامخة جذورها في الإين سوف في الأعالي ۰ وتمتد ساقها 
وأغصانها في اتجاه العالم الأرضي . وقد تم الربط بين التجليات 
والرياح الأربع والعناصر الاربعة ‏ وأيام الخلق السبعة والدورات 
الكونية السبع . كما ظهرت التجلّيات على هيئة الآدم قدمون أر 
الإنان الكوني (الأول أو القديم) . وفي هذه الصورة تشكل 
التجليات الشلاثة الأولى رأسه . والرابع والخامس ذراعاه؛ 
والسادس صدره » والسابع والشامن ساقاه » والتاسع عضو 
ا لجسي والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأنثى الي 
تصاحب الذكر . وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية ٠‏ 
وإلى يمينه الصفات الإيجابية . 

وقد صدرت کل السجلیات عن الإين سوف الذي هو أيضاً 
الآيين ۰ آي «العدم" ۰ والذي يمكن أن نترجمه بعبارة «الاله الخفي' ؛ 
وهو إله لا يمكن إدراكه ولا الصلاة له . آما التجلّيات النورانية ٠‏ فهي 
تجليات ذاتية له » وفيض منه . وهي طريقه إلى أن يخلق نفسه . وفد 


۱۷۱ 


۱ 


۱ الجن رياني : الفاهیم والعقائد الأساسية في اليهودية 
| الجزه 


ف هين إلى الات باعتبارها جزء لايتجرا من جوهر 
۳ وأن مراحل التجلي تمت داخل الذات الالهية ٠‏ ولكن الرأي 
رال مو أن بطر إليها باعتبارها أوعية متفصلة عنه يفيض فيها . 
3 5 تذيذب الغباليين بين الرؤية التوحيدية التي ترى الإله 
۷ بیدا لا يتجزأ والرؤية الثنوية التي تقبل النعددية » وان 
لاه الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية مادية . والتجلیات 
لنررانية العشرة تقابلها تجليات عشرة مظلمة ۰ هي السترا أحرا . 
ردی تجلیات السار الي استقلت عن الذات الإلهية . 
وعلاقة کل ل نوراني (سفیراه) بساثر التجليات موضع 
براسة مستفيضة من القبالبين ۰ إذ ينظر إلى هذه التجلیات باعتبارها 
بتصلا بعضها بالبعض الآخر ۰ من خلال الشيفع ۰ أي الفيض › 
فتسرى فيه الرحمة الإلهية وكأنها النهر . وأهم العلاقات بين 
ات علاقة التجلي السادس بالعاشر . فالتجلي السادس . وهو 
مركز النظام القبّالي كله » يتلقى فيض القوى العليا . وينسقها 
ويرسلها إلى القوى السفلى » ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية 
للتجليات ريع غتها مع خلال ال ر موز الأساسة للذكورة :فيو كما 
أسلفنا الشمس والملك والعريس . أما التجلي العاشر . أي 
اللکرت. فهر الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الخالق » وهي الرحمة 
والقمر والملكة والعروس . ولكن . رغم أن التجلي العاشر يقم 
أسفل بافي التجلّيات » فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم 
السفلي (البشري) » فيتم تأكيد جوانبه الملكية . ویصبح هو 
الام التي تتلقی سيل الرحمة التي تفيض من أعلى (من التجلي 
السادس) . 
ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجلّيات المختلقة من 
خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة . فالعلاقة بين 
الأب والأم (التجليان الثانى والثالث) علاقة جنسية واضحة ؛ وهما 
في حالة مضاجعة دائمة عاق أزلى ۰ ومتى أراد الأب أن يقذف › 
نإنه يجد الام على استعداد دانم (وهذا يذكرنا بالكاما سوثرا 
الهندوكية) . ویجب ألا ننسی أن الأب والأم هما النموذجان 
الأمثلان الشحفقان . وقد حملت الأم من الأب . وأنجبت الابن 
ب ٠‏ وكانا في الاصل كائنآ واحداً أحادياً مخت (ذكر/ أنثى) بعر 
ن الواحدية الكونية . ولكن الابن انفصل عن الابنة وبدأت قصة 
حب بين الأخوين . 
وابتعاد الأخوين هو مصدر الخلل الکونی ٠‏ فإذا اجتمعا عم 
السلام : وكان من المفترض تل ا الخلق الأولى ؛ أن يجتمع 
ابن والابئة بالمعنى الرفي والجنسي » ولكن القوط ادی إلى 


۱۷۷ 


نراقهما 
الشخبناء) 


ندییها دیجم بها 


وزاده . يدأ املك فى البحك عن الملكة (الار 
0 1 ت 36 م 
- و نکش القبالاء امه 


ولبت أو 

ده بينهما . وكيف کان انلك یب 

و ء |[* 21 ٠‏ 5 

و لشجلي انتاسع «اليسود؛ (نساديك) 

عضر كبر الذني بصل بين الملك والملكة (وباتانی فيه كين 
الذى يفيف بالمنى فى اك اث ال 

- > س 2 ی سس لهندركي) . وقد خلق الاله الشف 


۱ ۰ « م 
ھە دی [ ليلح خلا وا 2 2 
ا ي 5 ۱ 0-0 یھر ب الاب م الاینه و کے اس د 
كت ۰ 2 1 ےگ ۰ تن اسه 
۱ ا مب 


5 يسرائيل » هدم مخدخ انشخیناه . أي اليكل . قبت 
الشخيناه معهم خارج فلسطين . 
وبدلك تصبح الصورة الجازية الجنسية انقولة الإدراكية 
التغسيرية الخبری في القبالاء ٠‏ فهی 0 شت الک 
الوحدة بين الإله ومخلوقاته . وأصل مكانة انشعب الخار الحم ة . 
وهي آیضا الطريقة التي تنوحد به الذات الإلهية وتنحقق إذ آن تو حر 
التجلیات هو ترحد الإله واكتمال وجوده . وفو إحدى الدراسات . 
ورد أن الصورة الجازية الجنسية لستخدم معرفة علاقة انتجلیات ‏ 
الواحد بالآخر . وبالتالي فهي لا تنطبق على علاقة المخنوق بالاله . 
وبناء على ذلك : یصل الو إلى أن التصوق اليهودي يختلف عن 
التصوف المسيحى حيث يرى المؤلف أن هدق التصوف السیحی هو 
الاتحاد بالإله بت هدف التجربة الصوفية اليهودية هو التواصر عم 
الإله والاتتصاق به ولكن الشخيه . كما يبناء تمثل حلقة و 
عضوية بين التجلیات المختلفة والعالم السغلي . بحيث لا يكن فصل 
الواحد عن الآخر . كما أن فكرة التقابل بين الاله وانخلوفات ۰ 
وهى فكرة أسامية 56 انشا ۰ جع الو حدة واخلرلية انکامنه آمرا 
واضححاً . وعلى کل یت التطورات للاحقة في اخرکات الشيحانية 
أن الصور : الجازية الجنسية كانت أساسية في تفکیر القباليين وفي 
إدراك علاقة الاله بالانسان . وان كان ثمة اختلاف بين النصوفين 
۱ 5 فق | ف من عملية التوحد وفي تتيجته ٠‏ 
ان د 0 7 0 الفناء فى الذات الإلهية . والشمرة 
فالهدف في التصوف انسيحي هو 2 في 
E‏ أما في انتصوف اليهودي فانهدف هو التوحد بع 
كنات نكا ۱ وانشمرة هي التحكم : والتجليات 
۱ , تعيير عن عودة ما إلى التفكير الأسطوري 


الذات از 
النورانيه هی ۰ ولا 
والأباطر الاغريتية بالهتها 


مه 


شلك 
المذكرة والمؤنثه وتصوير زواج ريوس 
: أعائلة فى الل الديني الهندوكي ٠‏ 
بجودز 7 8 8 22 الذء 

ف رید كف تاد و | الفكر القبالي الدي 
مكان الدا إن ل حط كيف تأثر فرويد بهذا الفكر لي 
0 0 05 الاله وتأليه الجنس (بمعنى 
, ور ,منت الغبالاء بانها جنیی : 


٠‏ وهي ند نشبه افکار 


درصه ۰ 


الغريزة الخنسية) ١‏ 


۳ ۸ ۱ 1 
هرتزل بكتب خطاباته أحياناً بطريقة لا یکن فهمها إلا باستن, 
منهج الجمائريا في التفسير . 


مت بالا له والنتصاق به اديقيفوت! 


ار ع(] ۱ ۲ EE‏ 
الإله والالتصاق به» تر جمة لکلمه «دیعیهو 


90 ترحد مع ی 2 له اله الا نثوي یلاله ( ت 2 7 
التي تعسو والالتصاق بالاله* . والكلمة نشير إلى الحب العميق للا لنجلي اله اشخينا 
حلم الصطلح Shekhinah‏ 
انى يودي إلى التوحد معه » وهر ممهوم ولي .3 ۲ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
سه التثنية (۱۱/ ؟5) : «التجلي الانئوي لاله" تعبیر تقابله كلمة ۸ خیناه! , و 
إلى تلك العبارة التي وردت في سفر 1 


4 4 نی نا ۱ ۵ أو | ا 

'لتحبرا الرب إلهكم وتلتصقوابه ۰ . وقد صار الدیفیقوت مفهوماً كلمة عبرية تعنی حرفيا "السکون! و لهجوع» ٠‏ وهي تشیر ز 

590 ۳ | ۰ ند ام اهم أب العافية إلى الأدبيات الدینیه اليهودية إلى الحضرة : الإلهية ٠‏ أو حلول الا 
مركزياًفى القبالاء : واصبح يشير عند إبراهيم ابی به | 

«الشطحة انص فبة . وهذا هر أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين الإنان والعالم . ويرى يعض علماء الدين أن ثمة علاقة بين زو 


5 جِ الا ره حر“ 9 ۰ 1 
الذين أصبح اندنیترت هو العنصر الأساسي في عبادة ال نه عندهم . الشخينا ٍْ رفكي : اللوجوس في رون دیری انا[ 
ولكن الالتصاق بالإله لا يعني | د ع له أو الفناء فيه وإنما يعني الشخيناه اصلا- إلهة کنعانه فد يه هي لسماء وان الیپرر 


انشو حد به وه نه حدب دی الی معرفة الاننان سر الا له فاموا بعبادنها في الملکه الحنوبية خبل سقوط آورشلیم ۰ ویفال از 
رطیعته وكنهه بحيث يمكن التأثیر في الاله والتحکم ال مبريالي في بعض البهود الذين فروا إلى مصر استمروافي عبادتها مدة طويلة بر 


الكون . دلك . 
وقد جاء في العهد القدیم (خروج ح ۰۸/۲۵ ولاوین ۱۱/۱۰ 
التفسیر ات الرقمية اجمایریا) أن الاله یسکن وسط شعبه . ويؤكد التلمود أن الحضرة الالهیةا 
Gematrrı‏ توجد الا في وسط الشعب . ولعل الشخيناه تتلیس أيضافي 
«التفيرات الر قسیه» هى الترجحة العريية لكلمة اجماتر یا" ۰ اليهودي حينما ينفذ التعاليم الا لهية . وهي تتحول إلى حقيقة فعلية. 
وهی كلمة مأخوذة من اللغظ ا *جیومت تي ومعناه اهندسه! . أي تتجسد في الأشخاص والاماکن والاشیاء ذات القداسة, 


ومنهج الجماتريا هو منهج في شرح كلمات من العهدین القديم وخصوصاًفى ساعات الدروس الدينية والصلاة . أي أنها تنجلى 
واخدید ۰ ویستد إلى محلیل القيمة العددية خر وف الخلمات العب یه داخل الزمان واكان وفى الشعب اليهودي بأسره > ویرهمر الض. 


التي یعتب ها المفسرون القبالیون وغيرهم د . وقد ظهر هذا عادة للشخيتاه ۱ 
المنهج بين معلمي المشناه (التناتيم) في القرن الثانى اليلادي ۰ وورد وفی التراث القبالی ۰ تُعَد الشخيناه آهم التجليات النوراب 


ل اي | تریا : ثم ساد هذا العشرة (سفیروت) على الاطلاق » فهى السفیراه أو التجلي العام 
المنهج بين الممسرين بسيادة الفک ر القبالي , وطموحه الأساسي للوصول والأخير الذي يربط بين الاله و لأنها الحلقة الأخير' 
إلى العرفان أو الغنوص أو الصيعة الهندسية التي تؤدي إلى التحكم ‏ وأقربها إلى العالم الارضي . وهي التعبير الانشوي عن الإله الل 
في العالم . وتف سر العبارة التي و ردت في سفر التكوين (۱4 /۱۶) يتلقى الفيض الالهی (أو المنى الإلهى) ويوزعه على العالین ۰ وم 
٩‏ عضرا في بيت ابراهیم" بأنها تعني «خادم إبراهيم» » لان الابنة والماترونيت والملكة لرا عور ونا یعکس رر 
ا وس موی د . وكلمة #ريدوا . وهي الشمس . وهی أيضاً راحيل التى تبكى من أجل الشعب ؛ وف 
ممعنى *اهیطواه الراردة في سف التکوین (۲/۵۰) وتف بأنها تشیر الشفيعة بين الاله والانسان (وهی فى هذا تشبه العذراء سرع في 
ید نوات فضاها شعب يسراتيل في مصر وقیمتها ۲۱۰ اللاهوت الکائولیکی الذی تأثر به القبّالبون) . وهی آخیرا کنیست 
٠ ۳۰‏ والدال > 4 ۰ والواو = 1) . وقد استخدم سراد رخدي يران آل ا ا وأعضاء الشخيا 
القجالبون الجماتريا لتحديد تاريخ قدوم الماشيْح ٠‏ ويشميز منهج هي أعضاء الشعب اليهودي ۱ ورغم أنها آخر التجليات , فانپا دان 
الجماتريا بان الفسر الذي يستخدمه تيكنه أن يستخلص من خلاله أي اليد الطولى في علاقة كل التجلیات بالعالم السفلي البشري ١‏ ك 
میدن ب بحن . فالمهد القدم ملي بالکلمات التي نبول اختیار ٠‏ تجري الساواة ن الشخیناهوالتوران ن يها 
اننامب منها لنتلاءم مع الرقم الذي : يريده واضع اخساب . وکان والشخیناه » باعتبارها ابند أو ملک كانت جزءا من کب 


سنوات (فالراء = ٠‏ 


۱۷۸ 


الجزء الثاني : 


ی القدس (السفیر اه السادس) الذي 
صل عن آخته » ولکنه یبحث عنها دائمأ ويطاردها . ولن بت 
ملاح الخلل الكوني الناجم عن س قوط الإنسان إلا 56 
والنسي) بينهما . وقد خلق الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل . 
ركان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص هذه . حين اتحد 
الابن/ اللك (في صورة موسی) مع الشخیناه قوق جبل سیناء ۰ و کاد 
بتصلح الخال » ولکن خطيئة العجل الذهبي آعادته مر: آخری . 
ومع ندم الشعب على فعلته ۰ بدأت مرة أخرى عملية الاصلاح التي 
أخذت شکل غزو أو اقتحام کنعان (هذا الاقتحام الذي یکتسب هنا 
معن جنسياً) . ثم بناء الهیکل الذي حلت فيه الشخیناه وتوحدت 
بالشعب (ویلاحظ أن كلمة #يحود' العبرية وتعني #توحد؛ هي 
الكلمة التي نُستخددم في النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى 
الجماع) . وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخدع الشخيناه . آي 
اليكل ۰ فتفیت الشخيناه بعيم جارج وكين 

وهدف الحياة الآن هو توحد (یحود) الابن مع الشخيناء . 
فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدها عن 
الابن » وكلما حافظوا على الوصايا والصلدة وتتفیذ تعاليم التوراة 
ازداد اقتراب الابن من الابنة . وحتى يقوم اليهودي بدوره في عملية 
البحود (الاجتماع/ الجماع) ۰ فان عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن 
ينفذ أحد الأوامر أو النواهى . وقبل أن يؤدي صلاته : !من أجل 
توحد (يحوّد) الواحد المتقددّس ۰ الحمد له مع أثشاء (الشخينا )؟ . 
والشخيناه المنفيّة البعيدة عن الابن/ الملك/ الشمس ٠‏ يهجم عليها 
الشيطان سمائيل ويغتصبها ٠‏ بل يهجم عليها آلهة (أو أشياه الهة) 
آخرون » ويتمكنون جميعاً من السيطرة ا والتمتم بها . 
وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين برضعون متها . 
نماماً كما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه بينهم . ورغم أن 
الشخيناه هي العنصر الأندوي . فإنها العنصر الأقوى والأكثر فعالية 
من العنصر الذكوري . وحينما تحين لحظة الانتقام من معذبي 
الیهود. سححول الشخیناه إلى وحش كاسر تقود جنوداً خرافيين . 
وهي بذلك (حسب رأي باتاي) تصبح مثل آلهة العذاب التي تلحق 
الأذى بالجميع دون قييز ٠‏ وتصبح المرأة الكونية المدمرة التي تبتلع 
آلاف الأنهار : تمجه أيديها وأظفارها في جميع الاتجاهات ولا 
بهرب من فبضتها أحد . وسيخرج من بين ساقيها شاب هو الملاك 
ميتاترون الذي سيدمر العالم . ویقال إن الشخیناه » في حالتها هذء؛ 
هي #السسرا آحرا» أي (الجانب الآخر من الذات الإلهية) افوی 


الشر». 


۱۷۹ 


وقد أثارت فک رغال سحینه قضية اله 


لها أحياناً كمجرد ی اللاله 
کتب المدرام 


لشرك والتوحيد - فهي بنظر 
أو حم يكاحم این انز . ولكن أحد 
ش جاء فيه فقرة پفهم منها آن؛ الشخياه مادة منفصلة ع. 
الاله . بآنه وضعها بين جماعه یرایل ۰ وأنه ت 
والشخيناه . كما تقدم . حلت في الهيكل . ولذا فقد أن مرن 

لى الماء أو ال ی بها مع الشعب (وعناك 
أن جز ءا منها بقي حال في حائط المبكى یشوه ور > يبكي من أجل 
الشعب) . وخلاص جماعة يسرائيا ل يعني أيضاً حلاص الشخيناه . 

وهناك عبارات وطقوس وأدعية کلب 


ققد أدى هدمه إلى 


رأي يذهب إلى 


صعودها | 


ااا 1 ار ناه 
وتجزؤها 
أيضاً. 


: و لابد أن فک :© ادن د لاهوت اا 


يو 


وقد جوا ل الغلاسمة هه 


ود أن يعيدوا تفسير فكرة الشخیاه 
بحیث يبعدون عن الإله اي تشبیه أو E‏ > قور صعید بن 
يومف الفيومي أن الشخيناه كيان موی متسل تماما عن الاله . 
وبهذا احتفظ للجوهر الإلهي بوحدته . وقد قال : إن الشخیاء . 
مئل انلانکه . وسيط بين انه 
الأنبياء أثناء الوحى الذي يا 


وااسال ٠‏ وهي النور الذي يراه 
خد شکلا بش يب احیانا . وعد نبعه موسى 
بن ميمول في دلك ۔ آف تحمان كروكمل ء فقد حول تفسيرها 
نف اجب ٠‏ فهو وق تا معب قوةروحيه . وكن فوة 
الشعب البهودی ال 


اک الاشکای صفاء ونقاء ٠‏ وتدعى الشخيناء ۱ 
ك 


أروحية متجد: رة في ! الروح الطنقة نفها . وتأخذ 
وعذا. حب رأي 
ک , کمال : ماکان بعنبه اخاخامت ۰ حینما گانوا یقونون إن 
الشخناه كانت تسیر و 1 
١‏ ة التي نبم منها الفكر النازي . 

E TEEN‏ الا زلي 


للح که . 
0 2 و ا 
فالشخیناه تعنی ال الا نه نم يهجر شعيه قط رغم کل می انه وما يحل 
«اإله 
فيه ويه . وتزداد الحلولية عند روزنزفایج ۰ فالشحيناه جسر بين 


> كما أن نز ول الشخياه 


٠‏ فرعا انها ام حه 


E ۰ 1 ۰‏ 
ارو لاقام وا 
فلكم - 


آبائد ٩‏ وهبقية ة يرائيل ‏ ۰ أي البقية الصاحد 
إلى اليهود وسكتاها بينهم بعني الاقام دای الاله نفهء فهو ینزل 
ويعانى مع شعبه يتجول معهم في منهم ٠‏ . بل إنه في نهاية الامر 

يعني رس و كينا 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الاسلسية في اليهودية 


الدوزات الكؤضسة 
Cycles‏ عمد 
لم صاول القبالاء علاقة الاله بنفسه ۰ أو علاقته بالیشر ۰ ورؤية 


الكون وفكرة الشر . وحسبء وإنما حاولت أن تقدم رؤية للتاريخ 
أخحذت شكل الدورات الكونية . وتيت هذاالرائ ٠‏ يتكون الزمان 
الكونى ۰ آي تاريخ الكون من البدء OSS‏ 
تكرن کا كور عن ا . وتتكون کل دورة من 
وحدات طول كل واحدة منها سبع سنوات ۰ في نهاية كل منها تفع 
الت السبتية أو سنة شمیطاه . ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب 
السبعة . وقي الدورة الخمسين (التهائية) سيحطم الا له العالم » 
فیعود ای حالة الهيرلي أو الفوضی الأولىء ثم تبدأدورات آخری . 

وق رواية أخری . بتحکم في كل دورة کونبة آحد التجليات 
التورانية العشرة (سفیروت) ابشداء من التجلي الرابع ۰ فالشلاثة 
ل ولا تتحکم في أية عرالم خارجة عنها . 
رتحرح | لعوالم السبعة ‏ التي تناظر التجليات النورانية السبعة (؟ - 
17 جر لكان انج سره از العوالم وعد مه الاك 
عام . يحل الألف السابع » وهي مرحلة تحل فيها الدورة الكونية . 
نم تظهر دورة كونية نالية تتحکم فيها السفيراه التالية حتى الدورة 
السابعة حینما ينحل كل الزمان في اليوبيل الكوني . ويعود الكون 
نلبيناه ٠‏ ودا بدا الدورات من جديد . 

وکان الرأني الغالب بين القبّاليين أن العالم الآن في دورة 
الجبوراه أي العدالة انصارمة . ولذا فان الدورة السابقة كانت دورة 
حب الإله الفائضر أو دورة الحسيد . 

ولکز دورة تفي ها الخاص للتوراة . فالكلمات باعتبار آنها 


ج 
€ 


دوال . تظل كما هي ٠‏ أما الدلولات فتتغير تماماً . ولذا, 
در اس اتدل کن تف لأس فراش الام روا" 
وقد ذكر القباليون أن بعض أرواح الدورة السابقة ظهرت مرة آخرو 
في هذه الدورة ۰ ولذلك بستطیع أصحاب هذه الارواح آن یفرار 
التوراة السابقة ٠‏ ویکنهم كذلك أن یخففوا عبء الا وامر واللرام 
بل أن يبطلوها تماماً ا ا ی و 
من أصحاب الحركات المشيحانية الترخيصية . 

ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخيرة » دور 
الشخيناه. سترى سيادة اعضاء جماعة يسرائيل ۰ باعتبار نهم 
متوحدون معهاء وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود . وترتط 
فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخرى مثل التناسخ والآدم قدمون. 
ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعویضب 
يحاول اليهود أن يشكلوا من خلالها رؤية للتاريخ تحقق لهم مال 
يتحقتق في التاريخ الفعلي . ویلاحظ أيضاً أن القبالاه بشكل عام. 
وفكرة الدورات الكونية بشكل خاص . تدل على أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل الحمل الذي 
وضعته عقيدتهم على كاهلهم . وبدأوا يبحثون عن مخرج من هله 
الورطة . وقد كانت الحركات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك . 
ثم جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية » ولتضم 
اليهود فرق البهودية » ولتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب لا شع 
مختاراً ينوء تحت نير الاختيار . وغنى عن القول أن فكرة الدورات 
الكونية تلفي أي (حساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنهابات 
فقط . وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية وفي الفكر 
الصهيوني . 


العقاند الأساسية فى اله دية 
الجزء ء الغاني : المفاهيم ر في ايهو 


٩‏ فبالاة الزوهار والقسالا اللرربانية 


0 ۹ 
قبالاة الزوها ر والقبالاه اللو ريانية 


قبّالاة الزوهار والبّالاه اللو ریانیه ال ورهار ال 


زيلاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 
Zohar and ۲ Kabbalah‏ 
تنقسم القبّالاه إلى تيارين أساسيين ۰ أو هي تيار ساسي واحد 
ا ۱ یی ی رنسبة إلى 
TT‏ تخصيص ٠‏ ا 
(«القبالاه النبویه» حسب تعبير جیرشوم شولیم) ۰ ولیس «التالاء 
اللوريائية» نسبة إلى إسحق لوريا (#القبالاه المشيحانية؟ حسب تعبير 
ا أن البنية لفارت لقبالاة 0 العامة 
کک وکال سوک 
کوردوفیرو آخر ممثلي قبالاة الزوهار » وهو أستاذ لوریا مزسس 
القبالاه اللوريانية . 


الز و هار 
Zohar‏ 


#زوهار" كلمة عبرية تعنى «الإشراق ١‏ أو «الضياء» . وكتاب 
الزوهار آهم کتب التراث ا . وهو تعليق صوفي مکتوب 
بالآرامية على العنی الباطنى للعهد القديم ؛ ویعود تاريخه 
الافتراضي . حسب EET‏ > إلى ماقيلالإسلام 
والمسيحية؛ وهو ما يحقق الاستتلال الفكري (الوهمي) نلیهود . 
وکتابته بلغة غريبة » تحقق العزلة لاعضاء الجماعات البهودیه 
الوظيفية . وينسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشناء (تنائيم) 
احاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني) > وإلى زملائه ٠‏ ولكن 
يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) 
هر مؤلفه احقيقي أو مؤلف أهم أجزائه ؛ وأنه كتبه بين عامي ۱۳۸۰ 


لقالا ! 
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. في سلوبه‎ ٠ 


يشيه الما 
تیه 0 


عظ اليه دية ¦ سبايةفي ذلك ٠‏ 
على > 1 ۱ 1 بر نهر 2 
على ظهرره ص ج الزوهارباشسية نی a‏ ود 
ا ۱ Nrt CB:‏ ۰ ۰ 
بالنسبة إلى الحاخاميين . وقد صاخ ان وهار بعد دل بين الیهود . 
۳ - 1 ا ی : 3 3 
حتی احتل مكانة أعلى من مکنة تتسود . وخصوص بعد ظهور 
ال حركة الحسيدية. 
ويتضمن الزوهر ثلائة اقم هى : الزوهر الأساسى : 
و - ۱ _- ی و ې 
i‏ وار GG‏ وم ريدي وس رار 
۳ ۳ ا 
با خذ شکل تعنیق او شرح على نصوص من الکتب انقذس ۰ 
5 2 £ . 7 ۸ ۰.۹ ۰ : ۰ 
وخصوصااستر موسی اخم . وشید اراد . وزاعوت ۰ 


والرانی ۱ وهو عنة کتب غير مترانصة تعتغر الى ات مسق واسی دید 


2 سا 2 ۱ 
العقاند . ویضم ابر وهار مجم عه من الافکر خافضه وات ار و ازیه عن 


۱ نه وقوى ا لشر وانگون . وقیه صور مجزية ومراقف جيه 
ره وگ و 
صارخة عله شبيها ا بالكتب الإباحية وهو ف ساهم في اتشارء 


وشعبيةه . والنج الذي يتخدمه لیس ار لاف وله شش 
ح فأأيضاً. فهو ية یسر ص ان قاعم خط هر - كثمه. 


یدء على النص ۳ الع ري 


ویفرض المفسر المعنى ألمي ير 
و 4 اخروت ا SS e‏ و تدم 
مت ی ر مر ےت 


OT‏ ۳ ارا ء 2 دو س 


وصو لا الی العتی اخفي دهي 


۱ بيشات : التفسير اخرفي . 
۲ - رغير : التأوبل الرمزي . 
0 یوت تست 
والزوها ر مک سوب باسلوب آرامي شطع »زج أسلوب 
اء الغلالة الآرامية 
E‏ 
ا ی ٠‏ ولكن كناب طوبا 
| 5 او وروی . وهو ما 
جداً . یتألف من 5 


4 قبالاة الزرهار والقبالا اللرريان 
المفاهيم و العقاند الاساسبة في الیهر دیه 


سجزء الثاني . 


ي بعالجها الزوهار هي : طبيعة الإله ‏ الفقودة. ولا بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين من عمره غل 
ر نف عات الأساسية ال داي 
a‏ 9 


وک عن ره e‏ 
مصيرهاء والخير والشر , وأهمية 
| ۳ ی . ولا کانت کل هذهاموضر ت 2 ۰ 4 = : 
الور ری الحلولي » فإن كتاب 2 وفي ذلك الوقت ‏ أي في عام ۰۱۳۸۰ عاد إلى إيطاليا حيث جز 
الاطا ب تن ۱ 
مسر ابطة بل متداخلة تماما في نطاق ر ا ۳ عدداً كرا من العلماء اک( 
تحدث ع. الاله . فإنه ينحدث في ١‏ 
الزوهار حين د ع ۳۰ 17 أن ثمة تشابهاً عميقاً بينها وبين | تتصروا ! وفي العام نف 
الط معة والانسال : وان کان جوهر فكر الزو عر توقع 


و 


1 الأسماء الإلهيةء النبوة » ورّعم أنه وصل إلى معرفة ال له الحقيقي ٠‏ وفي هذه الزر, . 
7 قيل ابا لج اد م ير 


007 م الذى قدراً كب رآ ن النسبية على ما بحیط قر رأبو تایه رقع ابا لابه E‏ 
مد ال ل تا يخية واجتماعية . حكم بالقتل حرقاً ولكنه هرب من السجن . ثم ظهر مرة أخرى , 
- سس وه وج 51 را العشرة (سقيروت) بعد أربعة أعوام »> في میسینا (صقلية) » و اعلن أنه الاشیح . رفد 
التي ب r‏ عجان سما ير الت ابيا لقال تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاته . وربا كانت حرو 


۳۳ اعتارها اوعبة أو تیجاناً أو کلمات تشکل البنية الداخلية الفر نجحة الداثرة آنذاك تشكل السياق الدولي لدعاواه المشيحانية » كما 
التجليات باعتارها اوعيه او يجان 2 ۲ و ای اتف ۱ 2 
لل هه يعد هذه العو :5( ویذ الاله لا باعتباره وحدة متكاملة كانت أزمة يهود إسبائيا المتزايدة تشكل السياق المحلي لدعواه . وتد 


أكثرأة سب أبو العافية عدة مؤلفات عن القبالاء » وينسب البه البءة 
وائما علو هيئة أجزاء متحدة داخل بناء واحد) من أكثر أقكار الزوهار كتب ابو العافية عدة مولشات عن الق 0 - 


وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار خلال الفترة من ۱۵۵۸ إلى مع هذا الرأي) . وقد أطلق شوليم مصطلح «القبالاه النبویة» على 
و . وظهرت طبعة كاملة له في رؤية أبى العافية ٠‏ فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله » ولكز 
اشد TT‏ ١)تقع‏ فى اثنين وعشرين مجلداً . وتحتوي الحياة اليومية تستغرقها وتفرض الحدود والقيود عليها ٠‏ وهي 7 
على انتعر لآرامي یشابلهاللص العبري . ا وول نکیا حفظها للفرد من أذ بجرفه و 


لانينية لبعقی أجرّاء کتاب الز وهار (ابتداء من القرن السابع عشر) . ولکن کیما یتصل الانسان بالتيار المقدّس وبأصله الالهي مرة آخری . 
كما ترجم إلى الفرنسية فى ستة أجزاء (5 ۰۱۹۱۱-۱۹۰ والی لابد من فك القیود وتجاوز الحدود . ویطرح الدکتور صبري جرجس 
الإنجليزية فى خمسة أجزاء (1951_ 1984) . ومن أشهر طبعاته في کتابه الهم التراث اليهودي الصهيوتي والفکر الفرويدي السزال 
طبعة فك ۳ يبلغ عدد صحقاتها ألذأ وسبعمائة صفحة . التالي «ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضرورة 


التحرر منه إذا شاء الانسان أن يتخفف من متاعبه النفسية التي تحد من 
شعوره بات‌حرر والانطلاق ؟" . ثم یستطرد قائلاً : وانطلاقا مز 
هذا يصبح هدف رسالة آبی العافية هدفاً نفسياً وهو إماطة اللثام عن 
«القبالاه النبريةه هي قبّالاة الزوهار . ومن آهم دعاتها إبراهيم الروح وفك القيود التي تربطها . وقد قدم أبو العافية في هذا الصاد 
ا ٠‏ وأخر ممثليها هو مرسى كوردوفيرو . أستاذلوريا ‏ نظريته عن تركيب الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداخلي؛ 
راسینم زا . وف باسم «حوخمة هاتسیروفا أو اعلم تشابك الروف! 
الذي يستطيع القبّالي متتضاه أن يدرك منه اسم الاله الذي یعکس 
المعنى الخفي للكون . 

«وئمة طريقتان لإبراهيم آبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى 
ما یهدف إليه من تحرير الروح . الأولى هي الطريقة التفسيرية الي 
نستند إلى استخدام حروف الهجاء الأبجدية العبرية استخداماً حرا . 
وعند التأمل » كانت هذه الحروف تُفصل ثم تُجمّع . وبعملية الفصل 
والجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة . وقد كان عند أبى العافيا 


الفسمااه السؤيسة 
Prophetic Kahhalah‏ 


ابر اهم ایو العافسية ۱۱۳۹۲-۱۳:۰۱) 
Abulafia ı Abraham Ben Sunmuetı‏ 
قبالي ولد قي |سبانیا. ٠‏ وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود . 
وفي الدراسات والحسابات القبالبة . وقد درس كذلك مؤلف ابن 
ميسن دلالة احالرین . و كنه فاه وفق المنهج القبالي . سافر إلى 
فلسعين والیونان وايطاليا . باحفاً با یسرانیل العشرة 


۱۸۲ 
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الجزء ری es‏ میاه عت 


- بالمتطة الخف للح وف فت دة فى نظ ه 
حماس عميق بالمنطق لخنفي 2 رتیبها في نظر لیس 

.عملية عرفية أو متعنتة » بل كان ترتيباً يتم وفقأ لقواعد عليا . 
مجر ۲ E‏ ۱ ۱ 
زر اة جر کنات هذه اروف + يستطيع المرء أن يصل إلى 
كماد عميق بطبيعة الجوانب المقدسة ‏ فهل من العسيم علينا أن 
ری , في نطاق هذا الفهوم ۰ أن منطق عالم الإله الخشفي عند أبى 
لمانة قد آصبح منطق اللاشعور عند فروید ؟ ۲ 

«وفد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة الثانبة التی 
عرفت باسم التجاوز عن طريق «القفز والإغفال» . ووصف باكان 
زقلا عن شوليم هذه الطريقة بقوله له الارن المفاضرصية 
بى وصفاً مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونها «القفز 
والاغفال» للانتقال من فكرة إلى أخرى . والواقع أن هذا منهج رائع 
فى استخدام الترابط كوسيلة للتأمل . ولا ترادف هذه الوسيلة منهج 
التداعى الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفة كلية ٠‏ ولكنها تتضمن 
الانتقال من فكرة ما إلى أخرى وفقاً لقواعد معينة تتسم بالرونة . 
وکل قفزة تفتح میدانا جدیدا له حصائصه ۰ ویستطیع العقل داخل 
هذا الیدان أن ینتقل بحرية من فكرة لأخرى ۰ أي أن القفز بربط بين 
عناصر من الأفكار الحرة والوجهة ويؤدي إلى نتائج عجيبة من حيث 
توسيع دائرة الشعور ۰ كما أن هذا القغز یدفع على الفور بعملية 
خبيئة في العقل ۰ أي أنه يحررنا من سجن الدائرة الطبيعية ويتقل 
بنا إلى حدود «الدائرة الإلهية» . ثم يتساءل باكان بعد ذلك قائلاً : 
الا یذگرنا هذا التقييم من قبل شوليم بمنهج أبى العافية بشأن 
«الترابط الحر! في التحليل النفسی ‏ من حيث تعد هذه النشوة مع 
مضمونها الذي ينطوي » فيما يزعم لها . على إدراك الإله ۰ هي 
الهدف من التأمل عند أبى العافية » ونشوة الاستبصار مع مضمونها 
الذي ينطوي على معرفة الذات هي الهدف من التحليل عند 
فروید" . 

'ويعد المعلّم القبالي أبو العافية شخصا بالغ الأهمية بالنبة 
لعملية التحویل التی ینبغی أن تحدث للشخصر > وهذه العملية محتاج 
ال 0 ۱ 
a‏ من الخارج ومن يحركها من الداخل » والعلم هو 
لحرك من الخارج : وفي حالة النشوة 3 يحدث نوع من التوحد مع 
لي فده خالة . يكون التوحد قدع أيضاً بين الإنسان والشريعة ٠‏ 
دحل هذا هو اللقصود من قولهم إن الإنسان هو الناموس أو 
الشريعة . ويتساءل باكان أيضاً : ألا يذكرنا هذا بمعلم التحليل 
النمسي الذي ید شخصا بالغ الاهمية في عملية التحويل التي لابد 
منما لمن يود ممارسة التحليل فيما بعد ؟ أفلا يذكرنا ذلك أيضاً بنشوة 


A۳ 


٩‏ فبالاة ال 


والقبالا الدوربائبة 


1 . N 
۰ 3 الاستبصار التي نحدث اثناء الحا از‎ 
جحي واي يلم فیهان ءعى.‎ 
ون ۲ کا كا‎ 
۱ 5-5 0 1 أن ره‎ 
۲۰ ت یل الطالمب من طور الران إلى طور رن‎ 
دمن الستبعد ان پک‎ 


ومولنانه . :مه هرا 
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السیطر على 


ال 
لتوحد مع العلم الذي هر ال 


ل شرويد فد درس فكر آبی العافة 
+ یجب ان نتذكر أن العکر القبالى كان الفى 
۱ ديه و الم ٠‏ إا ۰ ۱ 
د على الجهودية في القرن التاسع عشر ٠‏ وریا يكون فروید قد 
نتظلم في حضور محاضرات أدولف جيلبنك الذى 


ف , 
حرر اعمال أ 
العافية 1 


. دي الواقع ۰ فإن ادوئف جيلييك كان من أعمم اخاخامات 
دارسي القبالاه . كما كان من أشي الوعاظ فى مدية فينا مقط 
رأس فرويد والمدينة التى قضی فيها محظ حاته . 


)۱۵۰۸-۱۱۳۷۱ اسحق ابرابائيل‎ 
Isaac Abravane! 

يهودي بلاط في إمبانيا . وهو مفسر للعهد القديم . ومزلف 
لکتب ذات طایع فلسفي . ولد في لشبونة » وكان آبوه مستولاعن 
خزانة الدولة فيها . وقد تلقی أبرابانيز تعلیما دنيوياً ودين كاملا . نم 
التحق بخدمة ألفونم الخامس ملك البرتغال . الأمر المي كان يعني 
أنه أصبح قريياً من النخبة الحاكمة . ونکن الوصع تفر حينما اعتفی 
جون الثاتي العرض ١‏ فقد انبع سياسة القضاء على البلاء واخيوب 
المختلفة لللطة ليركز كل شيء في يد الدولة ٠‏ وقد ار البلاء ضد 
هذه المحاولة . ويبدو أن أيرابائيل كانت تربطه علاقة بهؤلاء البلاء ٠‏ 
وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له ۰ ففر إلى طليطلة (إسبانيا) 

E‏ خازن فرديناند وايزابيلا عام 4 .وقد 

0 1 1 و حدم الض اف . کما قامالتان 
عمل هر وصديتقه ابراهام ستيور في جمع الصر م 
NE‏ اخیوب الإسلاعية في غرناطة . وحینما 


بتمویل اخروب 
عام ۱۸۹۲ . 


سقطت غرناطة » صدر مرسوم طرد البهود » ونشر 
فالا أن يعبر القرار بتَقديم هدية إلى فردینسد ۰ ولكنها 
تن 8 8 5 ٠‏ 5 5 انتدقة 
”فضت وتم طرد البهود . واستقر أبرابائيل (هو وآسرنه) في امش 
عا ١6.‏ حيث مات فيها . 
: ر ع .م- الطا 
ولأيرابائيل دراسات في العهد القدم - تسم بي ين الطابع 
تم لت فمابمد | نقد العهد القدم . وقد 
اعلمي والنهجي * 5ب وب .ليج وري .ير فك 
حاول أن بضع التصوص المقدسه في باق تاريخي 2 7 
3۳ ای عمو او أصالة . وقي الستوات | خحیرة من 
الفلفي لا یتسم باي ۰ ۱ ۳ ة الما ۰ 
تنم آرابانیل روية صوفية : وزاد (یانه بعفیده ‏ ات 
TT‏ الخلاص . وخلا 
سم ثلائة كتب عن هذا الموضوع ( مع ار عن كن 
5 ۱ و ۳ 2 ۱ طلا: ٠‏ 
ر إعلان الخدلاص) ند من أهم كتبه على ال 2 


٠ الاشیح‎ 


۱ ة في الیهودیه 
اهزع الثاني . الغاهیی و العقائد الأسامبة في 


أيضايأنها من أهم الكتب التي أشاعت الفكر الشيحاني 
رتوصف 
شیحعت الحركات المشيحانية ۹ 


مقياله اللوربانیه 
Lunanic K‏ 
N Ee 7‏ عو ظهور البلا 
اللوريانية (نسبة إلى إسحق لوريا) . ولکن لا كن ۰ اغنال موسى 
كرردوقيرو الذي ساهم في صیاغه أفكارها الأساسية (وقد تأثر 
تسه فتاه ابكار ۹ ويمكن القول بان القسّالاه اللوريانية لا 
ادا قبّالاة الزو هار ۰ إد أن البنية الحلولية 
57 العامة كامنة في الب لاه اللر ريانية كمونها في قبالاة الزوهار . 
وکن . مع هذا 1 يكن أن نلخص بعض الاختلافات الأساسية 
ی 
لاه ال وهار تعنی بأسرار الق : أي ببداية الکون ۰ بیتما 
تعنی القبالاه اللوري ريانية أساساً يالخلاص E;‏ ۱ وينبع اهتمام 
فال الزوهار يأسرار الخلق من اهتمامها بالخلاص المشيحاني 
بالتهاية. ولذا فهی تتنول البدایات کی تفر النهایات . 
أسطورة الخلق في القبّالاه اللوريانية أكثر تعقيداً وتناقضاً منها في 
قبالاة الزوهار . 
۳ والاختلاف الأساسي هو أن القبالاه اللوريانية تربط البداية 
بالتهایه . كما ريطت الباطن بالتاریخ والتأمل بالنزعة المشيحانية . 
:- الصورة الجازية الأساسية في قبالاة الزوهار هي انس » 
ولكنها في البلا اللوريانية تتمثل في كل من الجنس والنفي . 
وتیدا آسطو رة اخلو ن في قيالاة ال زوهار بفیض الإله الخفي . 
ولكنها في التبالاء اللو ريانية بدا بعملية #نسيم تسوم؟ التي یکن أن 
تترجم حرفیا بكلمة «انکماش؟ أو اتركزة . ولكن يستحسن تأدية 
معناها بتعبیر «انسحاب نتج عنه ترکز . فالاله المتخفي (الاين 
سوف) پنکمش داخل تفه ليخلى فراغاً روحياً كاملا . وکن 
تفسير هذا الانسحاب بأنه شكل من آشکال اللغي ۰ كأن الاله ینفی 
نشه بنضه إا لی داخل نفسه . بعیدا ع ن وجوده الكلي . وقد نتج عن 
وت ی ٠‏ ایک كم الصارم (الحدود والقیود التي 
رض على الا شیاء التي ستنبع منها الاوامر والنواهي والتشریعات) 
کا ن قبل الانکساش جزءا من کل ۰ قطرة في الحیط . ولکنه بعد 
عملية الانسحاب يتبلور ویصیح هر الحور . ثم يرسل الإين 
في الفراغ شعاعاً ودروباً من نوره الذاتي وهي التجلیات النورانية 
العكباة (سفيروت) ۰ وهي مرحلة الشیض الالهي على الكون 


٩‏ قبالاة الزوهار والقبالا اللرر 
بانيز 


ی 7 
قدمون (الإنسان الأصلي) > وهو غير آدم أبى | عكر 
الانسان الأصلي في قبالاة الزه وهار هو رمز لبن یات ككل 1 
عند لوریا ؛ . فهو یظهر قبل التجليات » ثم تخر ج أشعة النور ار 
من عيون الإنسان الأصلي ٠‏ وأذنيه و أنفه وفمه . وهذا الضوء الخارجر 
من الإنسان الأصلي a‏ ار 
الفترض جمعه في أوعية (كليم) من ضوء تتخذ أشكالا تناس ن 
عملها في مرحلة اخلق . ولكن هذه الأوعية تحطمت » حسب رزن 
لوريا ء أثناء ملشها . ويعود هذا إلى أن الضوء ء الالهي كان أقرى بر 
أن تتحمله الأوعية فتحطمت ۰ الأمر الذي أدى إلى تشتت الشراران 
الإلهبة وتبعغرها . ویشار إلى هذه الواقعة بصطلح احادثة تبنم 
الأوعية» (شفیرات هکلیم) وهي الا خری حادثة نفي . وإذاكاز 
الانکماش (تسيم تسوم) هو نفي من خلال الانسحاب ٠‏ فان النفي 
هنا ینم من خلال الانتشار والتشتت . وقد سادت الغوضى واختلط 
النور والظلام ٠‏ والروحاني والمادي > وهكذا دخل الشر والظلام إلى 
العالم . وقد عاد كثير من الشرارات إلى مصدرها الاصلي ؛ ولكن 
نحو ۲۸۸ شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة ٠‏ وأصبحت هذه 
0 اء هى القشرة الخارجية (قلیبوت) ۰ أي قوى الشر التي أحاطت 

لكر اك افق توا 

و لله لوقك الذي یت ناهذا لكوتم ٠‏ لم يعد في 
الكون أي شيء كامل متكامل . فالنور الإلهي الذي كان يجب اذ 

پستمر ف مکان مخصصی له ۰ قاف الأوخية التي صنمها الإلة ۰ 
يعد في مکانه الصحیح لآن الأوعية تحطمت . وتظهر الخطة الإلهية 


الذي انشی 


للخلاص من خلال سور نيس ارتوا (حرفياً : : «الوجوه أر 
االسیمیاء» . و ی «القسمات» أو «ملامح الوجه») وهي مقاب 
للتجليات النورانية العشرة (سفیروت) في قبَّالاة الزوهار ولكنها 
ای ا 
- أريخ أنبين (عبارة آرامية وتعني حرفياً : «ذو الانف الطویل؛ آي 
«الصبور أو «المتحمل» أو «الذي عانى كثيراً؛ باعتبار أن الأنف دلیل 
على الصبر) ۰ وهو يقابل التجلى التوراني الأول «الکیتر» أو "الاح 
في قبّالاة الزوهار . ۱ 
۲ -آبا وأما(الاب والأم) . وهما يقابلان التسجلیین الا 
والنالث . وهما النمط الاعلی لهذا الزواج القدس الذي بعد فطا 
لكل وخ فة و تيم د( و هن الذثر ا 
للمقیده وال مزر اسع ولشراثر تست رها 
الخاولي) .رهق زاوج بزدد ما بضعود ا ۳۲۸ سرا ألم 


۱۸ 


۱ 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


انیت مع الأوعية الهشمة ٠‏ والتي بعودتها إلى رحم البيناه تصبح 

نوز تبعث الحيوية » ولذا تسمى «المياه الأنثوية' (ماييم نقفين) . 

و زعير أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً : "ذو الوجه القصير؟ . 

اي «الذي لا بطیق صیرا؟ 1 أو انافد الصبر ۹ . وهو عکس «آریخ 
یه ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من ا جبوراء 

ره : 

هك نقيفاه دي زعير (عبارة أرامية وتعني حرفياً : #آنشی زعیر " أي 

شى نافد الصبره) . وهي تقابل التجلي العاشر أو الشخينا . 


وتعخذ الذات الإلهية من خلال هذه القوى الخمس شکله 


محددً وتژدی وظيفة محددة . والتجلي الأساسي للوين سوف 
دت من خلال زعبر أنبين الذي ولد من خلال اتحاد الأب والأم . 
ثم يكبر لیتزوج من الشخیناه لیلد اتحاداً ووثاماً بين العدل والرحمة 
في الذات الإلهية . وتلاحظ مرة أخرى أصداء العقيدة المسيحية . 

وتمثل هذه القوى في الحقيقة العملية التي يلد الاله بها نفسه . 
وحسب رؤية لوريا » كانت عملية جمع الشرارات (أي ولادة الإله 
واكتماله) على وشك الاكتمال حين خلق الاله آدم (آبا البشر) 
ليساعده في الجهدالمبذول لاستعادة النظام والكمال ولهزيمة القوى 
الشريرة الشيطانية . وكان من المفترض أن يقوم آدم بالخطوات 
الأخيرة » ولكن خطيئته ومعصيته للإله أوقفت العملية » ونجم عن 
ذلك انتشار فوضی في الارض ان الفوضی الناجمة عن نيت 
الاوعية في الأعالي . فآدم » حینما خلقه الاله . كان يحوي کل 
أرواح البشر التي كانت توجد فى حالة التصاق بالاله . وبسقوطه 
انفصلت الارواح عن جذورها ووت ودخلت الأجسام المادية . 
وجاء الوت والشر والعالم وانحرف کل شيء عن موضعه. 
وأصبحت كل الخلوقات في حالة شتات دائم (جالوت) » وهي 
حالة مستمرة تنسحب على الکون كله وعلی الخالق نفسه الذي 
تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أخرى . وقد سقطت الشخيناء ضمن 
ما سقط من شرارات . وما دامت الشرارات الإلهية لم تُجِمّع » فان 
لاله سیظل مجزأ غير مكتمل وغير متوحّد مع نفسه . 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا 
الصدع . ٠‏ لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبالية » وهي تقابل كل الأشياء 
واللحظات ننيجة توح حدها النهائى . فالعالم العلوي يشبه العالم 
اسفلي : والاله يديه مخلوقاته » وعملية اقلق والتبعتر هي متلوب 
عملية الخلاص . وطریق النهاية هو طریق البداية . ویقابل عملية 
الفيض الالهي عملیات كونية ماثلة تغمر أربعة عوالم مختلفة . 
والنفس البشرية تشبه الذات الالهبة » ومستوياتها تشبه التجليات 


٩‏ قبالة الزوهار والقاله اللوريانية 


اختلفة ٠‏ وحظة التشتت الإلهية تشبه لحظة در 
الشخیناه پشبه نغ ي الشعب (ویلاحظ أن زک 
ال تزمان والتتالي , والاختلاف ناما . 
الزمان إلى ما يشبه المكان والبدايات تفه 
الخلل الكوني . و 


الک ونبة . وخلاص 


المردية . ونفي 
رة التقابل تسفط فكرة 
فهي فكرة هندسية دائرية حول 

تشه النهایات) . كما أن اصلاح 
دسودة كل شيء إلى مكانه . واه حمالة النفي 

ن الإله بل لادته ووج ده م. تن جديد . هي عملية 
يطلق و عليها الإصلاح (نیفون) . وهي عملية تخليم رارت 
الإلهية المبعثرة من : اللحاء أو الحارات (فلييوت) 


. وهي عملية كونية 
تاريخية باطنية صامله يشارك ها الانسان 


ونکنها تعتمد بالدرجة 
الا | لى على جماعة یسرائیل + فانيهودي ني بعرف التو رأة ومعناها 
الباطني (ویتفذ الاوام ر والتواهي ویتلو الل 
بعملية الاصلاح (تيقون) . 


۵ ي عملية ولادة وله‎ ٠ 
أيضاً أن یوقغپ إذاى ر هل تيد الوا ر والنواهي واقامة‎ 
الصلوات. وهذا من المکن انجازه ه نظر ا لقب العا لم السغلي والعالم‎ 

العلوي . والتاتیر في العا" لعلوي می خلالآفعالبقوم با الا نسان 
(اليهودي) في انعا لم السفلي . لكن عملية الاصلاح تدريجية . 
وهي شوج بظهور المأشيح وبعودة جماعة یسرائیل من المتقى إلى 
قلسطین . ومن هتاك فانه سیحکم انعانم : ومتسود جماعه يسرائيل 
على العالمين > هذا هو اخانب ات ريخي . واا كانت حال النعي 
مرتبطة بالاتكماش واخدود والفرائض والانسحاب . فون حاله 
التيقون مرتيطة بالتحرر 
بالترخيصية والباحية الکامنة . و غذا هو ما كان يمعله الشحاء 
الدجالون . وهو اخانب النفي 
وسبتهي النيقون بأن يم الإله ذاته وينوحد مع نف بعد تجمبع 
كما أنه سوف يتوحد مع شعبه (وسوف نكتشف أن 


الکامل من اخدود 3 کمااني مرتطه 


و الا خلاقي تلااصلاح (تیفوب) . 


الشر ارات المبعثرة 
الشعب انيهودى هو في واقع الأمر الشرارات الإلهية الشتنة) ٠‏ 
البهود دهم جرء مس ۰ الإنهء فهم الإله أو على الأقل أحد 


ومعنی هذا أن 

تجلباته . وهم إلى جانب ذلك الاد HF‏ لبي تستود بها الدات الإلهية 

وحدتها : فهم بذلك الأداة والغاية a.‏ صب النقي (بذنربهم)٠‏ 
. فانبهودی هو مركز الكون 


وهم وسيلة العودة (بصلاحهم وتقواهم) 
وسيدء . وهكذا يُلاحظ دائرية النسق القبالي الحلولي المغلق . 
1 ويلاحظ هنا كيف ار تبط العأمل في المعنى الباطني للشوراة ٠‏ 
وکدلك نلاوة الصلوات وأداء المرائض (وكلها أمور فردية ذاتيه 


باطنية) 0 0 : وکیف تتوحد دانه من 


ع جماعة د أن . وقد 


ای 0 لم الفرد والباطن ٠‏ اما 


: اللفاهيم و العقائد الأماسبة في الیهو دیة 


منهزء الثاني 


زم ۶ . فحداخر الکون 
ريال یدود والشرانع في العصر المشبحاني خل الکو 


الله والزتسان والزمان وكل شيء ٠‏ 

١‏ وعایجدر ذكره أن تجربة يود إسبانبا (طردهم منها) تشكل 
الصور لنجازية الأساسية في القبالاه ه اللوربائية » فالنفي والتبعثر 
والتشتت كانت حقائق أساسية في حیانهم , وكان الاهتمام بالباطن 
دون الظاهر رة أناسية لعج بة المارانو 
اللطة. مع رغيتهم الحادة فيها . . في فکرة مركزية البهود في الکود 
واعتماد الإله عليه وتوقعهم وصول ای الذي سيجعلهم 
تظز الصر رالمجازية الأساسية الخاصة 


. وقد بدی فقدانهم 


آسباد الأرض ۰ د هذا 3 
بالأب رالابن والام والشخیناه صورا مجازية مسيحية . 


2 نکماش انیم نسح ! 
رز 1 

لفظة «الانکماش؛ هي الترجمة العربية لكلمة #نسیم نسوم؟ ٠‏ 
وهی كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية انکماش الخالق حتى 
في الهیکل . وهدا هه هو أصلها الحلولي 3 
اسحق لوريااستخدم ال بطر لاقام آو بالاحری عمق 
مدنرلها الحلوني . فالانکماش عتده هو العملية التي من خلالها 
بنكمش الخالق إلى نقطة داخل نفه (الرسط) وهم انکماش يتنج من 
ترك (وهذا بخلاف الانکماش في الدراش حيث ينكمش الخالق 
ليدخل في مكان آخر غير ذانه) ثم تصدر عنه التجليات النورانية 
العشرة بعد ذلك . ومن متظور لوريا . كان الخالق یلا الوجود 
باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تقبل التجزئة . ولا يوجد مكان 
لا علژه اخف ر الالح 


يدخل قدس الأقداس 


هی . وهده الذات لا تسمح بوجود شيء آخر . 
ولتم عملية اطتلق كان اد اك تکیت هنم الات رلک ماك 
,ایا آک ر يذهب إلى أن الانکماش هو محاولة . من جانب الخالق . 
لا خلق فراغ وحسب وانما لتطهير ذاته التى 
فان الدات 


۳ اس 


الإلبية لم تكن قط لاطاهرة ولا 
عملية تم حد الدات الا لهية وتخلیصها ما فیها من 
در ران إن هي إلا عملية تا ريخية تستکمل في نهاية التاريخ . والواقع 
ان هذه نک كرة حلولية متطرفة یعقبها حادث تهشم الا وعية (شفیرات 
هکلیم) . وآخیر الاصلاح (نیقون) . 


الهية . 


e‏ ' ا 
۳ ت ۱ . 


مترحدة ۰ كما أن عملية 


ويمكن تفي بعض مصطلحات دريدا ما بعد الحدائية فى ضوء 

فكدرة تيم تسوم ‏ فالانكماش والاختناء هو الغياب الكامل (الذى 

یعقب اضر الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية) 
صدور التجنیات النورانية هر بداية الحضور . 


4 قبالاة الزوهار والقبالا اللوریان: 


تهشم الأوعية (شفیر ات هكلسم ) 
Hakelim‏ اد 

انهم الأوعیة" هي ترجمة عبارة يرات هکلیم» العبرية 
(من فعل «شافار» بمعنى «حطم») ١‏ وتهشم الأوعية مفهوم اسا 
في القبالاء اللوريانية ۱ وتقع حادثة تهشم الأوعية تاه عملية الخ 
حینما تخرح من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأخز 
شكل شرارات كان من المفترض أن تجمع في أوعية (كليم) ٠‏ ولكن 
الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل هذا النور ۰ فتهشمن 
وتبعثرت . والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي » وهي فكرة حلولية 
مغالية تربط بين الوجود الا لهي والشعب . وتدور القبالاء اللوريانية 
حول ثلاث أفكار: : الانکماش (تسيم تسوم) 3 وت ار 
وأخيراً الإصلاح (تيقون) . وهو تكوين ثلاثي يشبه تکوین : الخطيئة 


النفي ‏ الإصلاح والعودة ,3 


الشرازات الالهية اتستسونسوت) 
۱۱0۵ 

«الشرارات الالهیة» هي الترجمة العربية للکلمة العبرية 
اتويوت" 5 E‏ ر قبالي يشير إلى الشرارات الالهية التي 


EET 


۳۹9 فى المادة بعد حادنه تهسم الأوعية حسب الق لاه اللوريانية . 


إصلاخ الخلل الكوني اتیقون) 
Tikkun‏ 

«إصلاح الخلل الكوني؛ هي الترجمة العربية لكلمة اتيقون؟ ٠‏ 
وهي كلمة عبرية معناها الإصلاح"؟ . وتتحدد عملية الا صلاح بعد 


تخليص الشرارات الإلهية البعشرة بعد انکماش الإله (تسيم تسوم) 
تهشم الأوعية . والهدف من عملية الاصلاح أن يصل 
الإله إلى وحدته ویعم الخلاص العالم ؛ وهي عملية كونية تاريخية 
شاملة يشارك فيها انس البشري بأسره » ولکنها تعتمد بالدرجا 
الأولى على جماعة يسرائيل . ویضمر الصطلح فكرة أن الذات 
الإلهية لا تشکل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في احاضر ٠‏ وأنها 
ستصل إلى هذه الوحدة ة في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهده 
فکرة حلولية متطرفة . 


وبعد حادث 


موسی کوردوفیرو ۱۵۷۰-۱۵۲۲۱) 


Moses ۷ 


عالم قبالي من أصل |سباني . تتلمذ على يد يوسف كارو ' 


۱۸۳۹ 


: المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهو دیه 


,یر الثاني 
أن حلقة الوصل بين قبالاة الز وهار (التأملية) و القبالاء اللوريانية 
(الشيحانية ) إذ كان لوريا تلميذاً لكوردوفيرو . أهم أعماله برديس 
رهونیم (حديقة الرمان) ۰ وهو عرض واف وواضح لتعاليم القبالاه 
يناول فيه العلافة بين اللامحدود والمحدود ۰ والتجلیات النورانية 
السرت وعلاقة الاله بالکون ۰ وقد کتب موسی کوردوفیرو بلائین 
كتاباً آخر ؛ من بينها تعليق على الزوهار ۰ أحرز ذيوعاً بين أعضاء 
الجماعات . وهو بعد آخر مثل لقبّالاة الز وهار التأملية . 

ولم يبالغ كوردوفيرو في تأكيد أهمية الرموز والأساطير 
الفمّالية. وخصوصاً العناصر الجنسية وآسطورة فوة الشر (سترا 
احرا). وتوص إلى أن الذات الإلهية ا و 
جذور الشر توجد في الكون ٠‏ في اختيارات الانسان الأخلاقية . 

ويبدو أن إسبيئوزا قد استقى رؤيته الحلولية للإله من كتابات 
کوردوفیرو ۰ فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى أفكاره من 
فيلسوف يهودي قد (وكان يعني كوردوفيرو) . ويكن هنا أن نرى 
أن الحلولية اليهودية تتسلسل من التلمود إلى القبالاه ۰ ومن القبّالاه 
تنفرع إلى لوريا وشبتاي تسفي ۰ وإلى إسبينوزا والعلمانية . 


)۱۵۷۲-۱۵۳۸۱ إسحق لوريا‎ 
Isaac Luria 

۱ ویعسرف لوريا أيضاً باسم اهااري هافدوش! أي «الأسد 
ا . ویشار إليه أيضاً باسم «الاشکنازي» ۰ واختصار اسمه هو 
آري» . ولد إسحق لوریا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة 
وأم سفاردية . درس في مصر التلمود واشتغل بالأعمال التجارية ٠‏ 
لكن الدراسات القبّالية استغرقته تماماً . ويقال إنه اعتکف في جزيرة 
الروضة في المنيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في الزوهار ودرس 
أعمال كوردوفيرو وعاش حياة الرهبان . وفي عام ٠ ١919‏ استقر 
لوريا . هو وأسرته في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة 
والحواريين والمريدين ٠‏ ومات في هذه المديئة بعد عامين . 

ولم يكن لوريا مفكراً منهجياً . وإنما كان متصوفا أضاف 

مجموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى التراث القبالي : 
دذلك من خلال تفسيراته لکتاب الزوهار التى أعلن أنها كشف أتاه به 
الباهو . ولم يبق ما كتب لوريا سوى بعض مؤلقات غير مهمة لا 
تضمن أفكاره احديدة ‏ لأنه نقل القبالاه اللوريانية لطليده شفهياً . 
0 بتدوينها ثم تداولها الناس . وبرغم وجود اختلاقات كثيرة بين 
لکتابات التي دوتها تلاميذه . فان الموضوع الأساسي بظل واحداً 
اهو تأكيد فكرة الخحلاص والعودة ‏ الأمر الذي یعکس النزعه 


۱۸۷ 


۹ قبالام الب وهار ۹ والضالا 


١‏ اللم‌ربانية 
المشيحانية اأ 0 


تي بدأت 
قي صفهد ویر ها من الدن في الف ن الاو 


نشر تعاليمه الع فيةء 4 


كان لوریا بقرض 
يدن أفواله في مرتبة أعلى من الشوخان 
رنودكسية الأساسي) 
ی 
أولنك الذين آشاع, ا أراء أ 


وقبل أن يبدأ فى 
الشعر ۰ ويضع بعس الا 
عاروخ (کتاب اليهودية ٩۱‏ 
لوريا 


. هر ن آهم امد 
!سرانیل مب زو 


ج ۰ و‌یم نال . 


حاسم فسنال ۱۹۳۰-۱۵۸۳۱) 


Hayyim Vital 


ان بق 
بغر و صا تتا ۱ 0 5 5 ۳ ا 8 


7 ۰ 5 9 3 ١ 
وبعد موت لوري .أل‎ + (19V _19¥ ( ص2 خر سني حياته‎ 


فال أنه هو وحده الحفظ بتىليمه . وقد كان فتل عدخ آمام 
تلاميذه بأن روحه هي روح الماشيح ب ل يوسف . وأنها معصومة مر 
خطية ادم لك ت عدک راته عن ام از الت الي الأم 
الذي آدی ای دیه عي 8 ولو لاد آحرزت ال لاء للوريانية هذا 
الاتتشارء ذلك أن لوريا نفسه لم يرك أية نصوص مكتوية إذ كانت 
الدروس التي يلقيها شمهية 
نوست بن طيول (1010- بذاية القرن ۱۱۷ 
Joseph Ibn Tabul‏ 

قبالي ؛ من أهم تلاميذ اسحل لوري . جاء من ٠‏ المغرب (ودا 
انضم إلى و 


4 5 
نشات بينه وین حاسم ال 


كان يقال له بوسف المغربي) ۰ و 
)حيث مكث بعد موت معنمه - و 
ععسر و سر ر فیها بصم سنوات في 


بعض المشاحتات ۰ تدعت ای 
آم معادر القبالاء 


ى ننه . وید شرحه لأفکار نوريا من 


اللوریانیه . 


اسر اثبل سروج ۱ 6 -۱3۱۰) 
Israel Sarug‏ 

قبَالي مصر ي ؛ > ولد لأسر ع اخم 
تعاليمه . واطلع سروج على 
يم فيتال ویوسف بن طابول) ٠‏ 


ة قا 9 تعرف إلى إسحق 


96 ۰ ودر ص 


ات الق لا 
۰ * 


ء اللور ريائيه یی عامي ١0114‏ 


و۱۹۰۰ ٠‏ ومات عام 


بل ادان الفاهيم رالعقاند الأساسية في المهودية 
بعقوب ايو عصیرة ۱۸۸۰-1۸۰۷7 
۸-۱۲ طاته[ ۲ ۱ 
هر پعقرب (الثاني) ابن مسعود . من علماء القبالاه ٠‏ وله عدة 
مه لفات عن تور ا: والقبالاه تشرت كلها في القدس . سافم من 
لحت إلى فلسطين ٠‏ وفي الطریق . نزل دمنهور حيث عمل 
اسكافياً » وبدات علاقته نتوطد مع اليهود المقيمين فيها وجمعته 
فزرافة ت رحد اجار هن اعضاء الجماعة البهودية . وبعد 
و فان صرح صديقه بأن ابن ¿ مسعود توقّع موته قبل أن يموت بأيام ۰ 
ا أحاط مرته بهالة أسطورية . ویقال أيضاً ان أحد أصدقائه 
آراد ۳ جشمانه إلى الاسكندرية . وأثناء نقل الجئة هطلت الأمطار 
بشلة ‏ سر هذا بأنه تعبير عن رغبته في أن یظل مدفونا بقرية ديمتوه 
ل یو اا ریت 
بحرا إلى سوريا تحطمت السمينة التي كانت تقله وهو ت إلى القاع 
ومات كل من : عليه إلا یعضوب الد و تي استطاع أن یطفو فوو ف حصيرة 
عنى سطح اماه حتى وصل إلى سوزیا . ومن الواضح أن هذا تفسير 
شعبي أسطوري لأن اسم الأسرة يعود إلى القرن السادس عشر 
انيلادي . وهو مه ن كلمة #حصير؛ العبرية وهي من كلمة ٠‏ حضرة"' أو 
بلاط الملك . و حصيرة» على هذا تدل على أنه كان من عائلة مقر بة 
من ال ان بلمغرب . 
وقد بنی الب برد له ضريحاً في قرية دیتوه وكانوا يذهبون إليه 
لستبرك به ۰ واتخذو' من مقبرته ما يشبه حاتطاً جديداً للمبکی حيث 
بقام الاحتفال بمولده كل عام . وبعد توقيع اتفاقیات كامب ديفيد . 
سمحت اخكرمة المصرية للإسرائيليين بزيارة المقبرة ٠‏ ويأتى لها 
مثات القاصدين من آنحاء العالم : وبالذات إسرائيل . ۱ 
وقد ماجرت آسرة آبی حصيرة من الغرب إلى إسرائيل » ومن 


نی أف اده کي حاخامات ال مله وأحد ال وزرا ۰ ۶ هم وأهارو 8 أبو 


دد ره 2 mm‏ 


تز ب تامو لالد ف عم" ن مصالح اليهود المغارية . 


دوف جمالك ۱۱۸۹۳-۱۸۳۰۱ 


Adulph ت11‎ 


واعظ وعالم يهردي عاش في فيينا . ولد بالقرب من مديئة 
برددي + وتعلم تعليما ديا تقليدياً . وقد تشبّع بالحلولية البهودية ؛ 
وعدا يقبا علمنة اليهردية ا! لى أن تحول لليهودية الإصلاحية . وعِيّن 
واعظا في معبد إصلاحي . وکا هو الحال ل في المنظومات الحلولية : 

تتذاحل الحدود ونعآی ل وتساوی كا الأمور والعقاند 


هر ربعضر 1 + شاط الح 


. وقد نب 


ال 


ن ٠‏ كنيسة عالمية تقيل عضوية البهود 


4 قبالاة الزوهار وال" 
د والقبالا اللوريان 


والمسيحيين ود كان جيلينك عضرا داد فى مجلس را رن 

عن المواطنين الالمان في البلاد السلافية . أي أنه كان يداف عن فك 
ل 0 
حلولية أصبحت فكرة محورية في كل من الثازية والصهيونية بر 
ذلك . وفي عام 1401 ل 


عور و بهود آخرون لقون لحاضرات؛ . وکان یی 
من آکثر الوعاظ صيتافي عصره ۰ وقد نشر حوالي مائتي موعظة نشرن 


ترجمات لها . وتتسم هذه الواعظ بأنها كانت تتناول قضایا معاصرةرر 


خلال مناهج التفسیر التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية . 
وکان جيلينك شدید الاهتمام بالقبّ لاه > فترجم دراسة عنها 
إلى الألمانية . وکتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبالاه . 
كما حرر آعمال إبراهيم أبى العافية حيث بین أن دي لیون هر 
مژلف الزوهار . وحرر جيلينك کذلك معجماً بالصطلحان 
الأجنبية في التلمود والدراش والزوهار » و آعمال ابن فاقودة . وقد 
نشر جيلينك تسعة وتسعین موعظة (مدراش) قصيرة في ستة أجزاء 
تعد في غاية الأهمية لدراسة القبّالاه » وله دراسات أخرى تاريخية . 
وکان جيلينك أحد السئولین عن مشاريع البارون دي هيرش 
التوطينية » وقد تنصر ابن جيلينك بعد موته . 
ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه المهم التراث 
اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك هي الرابطة 
بين أبى العافية وفرويد . ويطرح الدکتور جرجس السؤال التالي : ' 
إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبى العافية ومنهجه 
في التفسير من ناحية » وم: منهج الترابط ومفاهيم اللاشعور والترحد 
والاستبصار عند فرويد من ناحية أخرى » فهل من الحتم أن يكوذ 
فروید قد اطلم على التراث القبّالي كما وضعه آبی العافية نصا 
وتفصيلاً ونقل عنه ؟ والجواب المرجح الذي يطرحه الدكتور جرجس 
أنه "برغم تضلع فرويد في اليهودية وإلمامه إلماماً شاملاً وعمیفا 
بالتوراة » ورغم تعمقه في دراسة ما ظهر من مبادئ اليهودية وما 
خفي ۰ فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على الشراث 
القبالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له إعادة صياغة الكثير من مفاهيم 
ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه . حسبه أنه عاش أكثر من نصف 
حياته في القرن التاسع عشر حين قام فريق من علماء اليهود الاودبی 
(ومن بينهم أدولف جيليدك) بدراسة طبيعة الب لاه بالمنهج العلمي 
الغربي الحديث ۰ وحسبه أنه كان يعيش فى فیینا حيث كان جیلينك 
يعيش ۰ وحسبه أن تلك العظات التي كان جيلينك يلقيها كل اسب 


۱۸۹۸ 


. .الفاهیم و العقاند الا ساسية في اليهودية 


الأسبوع كله بين سکان الدینة من اليهود ۵ و حجسه 
لعظا . ور امتدت سبعا وثلاثين سنة (۱ ۱۸۵ ۱۸۹۳۰ 

0 هلها تت ۱ 3 

السنوات السبم والشلانون الأولى ص حياةفرويد. أجل ٠‏ 


زه الارتباطات اليهودية الأصيلة 


۱۸۹ 


٩‏ كبالاة الم وهار والقبالا اللررياية 
وال جداني والروحی للبيئة القبالية التى سادت حياة اليهود فى 
جالیشا »انحلر »نها هر وغالسة يهود فينا. حس کل ذلك لکی 
بتوحد بتفکیره مع الأصول التي قام عليها التفكبر لقبالي في هذا 
1 لعص أي ذاك من ناریخه الطويل ۰ وى لهف الكت مے' متب شمه 


شضامتلها : 8 ۳ : 3 ۱ ۳ 
مشا ينها من الأيدي لرجيا نشيلية . حتى وان احتنعت 2 باخة 


«تباینت احیان وجره التطبيق 1 


لير الشانی ٠‏ اللفاهيم ر العقائد الأساسية في اليهودية 


۰ السحر والقّالاه الس 


السحر والقبالاه المسيحية 


ا اطصولم- وستراداموس _فولك القالاه المسيحية فلافیوس 


سث ادیتس ل -بیکو ديللا 


السحر 
1ك لذ 

اانسحر ا هر محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ 
سح یه خسه E E‏ تعر ع“ ن سنن الاله في الكون . 
قال تحدى فرانینه هو تحد للارادة الإلهية ونحد لقدرة الاله . وثمة 
تیر دانه بين الح الأبيف ی وانسیحر الاسود . فالأول یهدف إلى 
هت اناده ن الارواح الشريرة ویهدف الثاني إلى إلحاق الأذى 
E‏ كان أو أسود. 


تيم تع رفن رغبة إميريائية فاو ستية عارمة في ال 


- اص هس 


لتحکم في الإنسان 
والكرن والإه . وانزمن بالعقائد التوحيدية يؤمن باله قادر متجاوز 
لنطبيعة لا يكن تحدي مقدرته . ومن ثم فالسلوك الإنساتي الأمثل 
هو سنوك أخلاقي (الامر بالعروف والنهى عن المتكر) . أما العقائد 
الخلولية . قترى أن الالء بحل في الانسان وتصبح إرادة الإنان من 
إرادة الإله ومن ثم تصبح السيطرة على الاله مكنة والوصول إلى 
الغنوص او انصيغة السحرية آمرامتاحاً . ولذا . فان العبادات 
اخدرلية دائف مر تبطة بالسحر . 
ورغم أل الطبقة الترحيدية في الت ركيب الجيولوجي البهودي 
0 لسلوك الأخلاقي . فإننا تجد أن الطبقة الحلولية 
كثر شيرع ونجدر . وقد ساعد على شيوع السحر تقل العبرانيين 
بين شعرب وئلية تؤمن باخل السحري (مثل المصريين القدامى 
والكتعابين واب بليين نم الفرس والراحل الأخيرة من العصر 
اهيبيني) وقد تبلور كل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة 
الرصول إلى الغترص واخل انسحري ۰ والتي ضمت في صفوقها 
کا ن اعصاء الجماعات الیهو دية . 
ري جد في العهد النديم هجوم على السحر والسحرة (لاويين 
اا ا )عبت سكي ابعر يي كانه 
برعي . ومع هذا . قهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر 


تكد وهناك حادثة آلیشم وهر ينصح الملك يواش أن 


پنسا يبغ سن النعسر ضدا, رام عن ۷1 ى رمي السهام (ملوك ثاني 


می‌اندولا-ریسپوس -ريوشلين ‏ إلياهو دانولا 


۳ ۱۹ ) . وقصة شمشون لا يكن فهمها إلا في إطار أنها 
اا فک ات ی تا . ولعل آحجار 
أوريم وتوميم على رداء الكاهن الأعظم > وعمودي بوعز ويوفين في 
الهيكل ۰ كانت لها وظائف سحرية . كما أن حادثة أصنام التراني 
تدل هي الأخرى على الإيمان بالسحر بشكل أو بآخر . 

ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد 
القديم . خصوصاً في كتب الأنبياء . حيث يتنبا الأنبياء لا كالعرافين 
والحرة . وإغا انطلاقاً من إيمانهم بالإله الواحد ومعرفتهملا 
بإرادته نما بنسقه الأخلاقي » فهو حتماً سيعاقب الذنبین ويثيب 
التانبین . وبالتالي > فان التنبؤات الخاصة بسقوط القدس ليست 
عملیات تنجیم وإنما هي ما يمكن تسمیته ب «النذیر» . ویکن رزية 
معجزات الأنبياء والرسل في الاطار نفسه ٠‏ فهي ليست تحدياً بشريا 
للإرادة الإلهية بقدر ما هي تدخل إلهي يخرق سنن الطبيعة لتوصبل 
رسالة ما للبشر . والشعائر التي يقوم بها المؤمن تختلف تماماعن 
الشعائر السحرية . فالشعائر التي يقوم بها المؤمن تهدف إلى إظهار 
طاعة الخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه » وجوهرها أن تتنازل 
الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية . آما الشعائر في الإطار السحري ؛ 
فهي تهدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادته . ولعل هذاهر 
السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة مصر (تكوين 1۱) 
ودايال والسحرة في البلاط البابلي (دانیال۲) والصراع بين موسى 
وهارون من ناحية وعرافى مصر وسحرتها من ناحية أخرى (خروج 
¥( بای وم کف دا ی > آما موسی 
فيستغيث بالله الذي يغيثه . ولهذا » فان نبوءات الانبیاء ومعجزاتهم 
والشعائر التي يؤديها الومنون مختلفة تماماً عن السحر والشعائر التي 
يقوم بها السحرة » بل تقف على النقيض منها 

ومهما يكن الأمر . فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنا 
الساندة في الشرق الأدنى في العصور القدية إذ سقطت في لول 
والوثنية والسحر تدريجياً . ثم بشكل سريع ابتداءً بالكتب الخفبا 
(آپوکرینا) ٠‏ ثم التلمود وأخيراً القبّالاه حيث تدور القبّالاه العملب 


۱۰ 


ره الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


۳۹ ها حول السحر . ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم 
كم لمادة الخام التي تستخذم للوصول إلى الصيغة السحرية . 
زفي منظومة الحلولية عادة ما يصبح النص 00 
الإلهي ويصبح النص جسد الإله ٠‏ ومن يتحكم في النص يتح 
الخالق . وقد أدى ذلك ا 
والدوراة الشفوية) الذي تطور ليصبح توراة الخليقة الظاهرة وتوراة 
الفيض الباطنية التي لا يصل إليها الا من يمتلكون مقدرات خاصة 
على التفسير ۰ وهي التوراة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى 
الصيغة السحرية . ولذا . فقد كانت هناك فقرة (عدد ۱۳/۱۲) 
تصف شفاء مریم من البرص كتعويذة ضد الحمى . وکان مزمور ٩۱‏ 
من آهم التعویذات على الا طلاق . وحتی لا تفهم الشیاطین مضمون 
الفقرات التوراتية كان السحرة يلجأون إلى الا ختصارات فکان ينطق 
بكلمة هي عبارة عن الحروف الأولى في الکلمات التي تشکل الفقرة 
التوراتية أو ينطق بحرف واحد يرمز للكلمة كلها (وهو أسلوب 
يعرف باسم «نوتاریکون») أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة (أسلوب 
الجماتريا) . وكثيراً ما كانت هذه التحويرات تستقل عن أصلها 
لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة "أبرا كادبر اه ٩۵۵۳۵۵020۵‏ التي 
يبدو أنها عبارة آرامية للإشارة إلى أحجار أبراكساس ۰ وهي أحجار 
عليها حروف وأرقام كانت تستخدم لأغراض سحرية . وقد 
أصبحت كلمة أبرا کادبراه" الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض . 
وكان يظن أيضاً أن اسم الإله . شأنه شأن التوراة » هو نفسه 
جسد الاله ؛ ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهرهأو 
التتراجراماتون) یتحکم في الارادة الإلهية . وقد استخدم اسم 
اشابريري" (شيطان العمى) فكان اسمه يكبب على هيئة مخروط 
مقلوب : 


شابريري 
شابرير 
۳ 
سح 
وکان هذا الخروط القلوب يوضم في حجاب يلف على رقبة 


الریض 

وإلى جانب السحر الرتبط بالتصوص والارقام » يو جد السحر 
الرتبط با حروف . وقد اکتسبت الابجدية العبرية أهمية خاصه في 
اس . ویتداول حتی الآن في أرجاء العالم عدد کبیر من التعاویذ 
والأحجبة التي تحتوي على حروف عبرية . كما أن نجمة داود نفسها 
كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من اليهود وغير اليهود ۰ بل 


۱۹۱ 


١‏ السحر والقيالاه السيحبة 


دوه ما ننسها بدأت تنحول بالتدريج واكتسبت مضمون 
سح یا إذ صبح الهدف منها السیط : ۱ 
۳ 0 


لاه في الاح اخلل الكوني (تیقون) اي ہی 


او ن لاله 
لوسك روي ی ولذا . ١‏ کات الصلة البمودة 


و ی باعتيار 1 
نو ر انها تساعد في الزواج القدس (, زواج العنص لعنصر الذكرري 
£ ي الذات الإلهية بالعنصر الث وتی) ٠‏ اصبحت صا 
عه 
را نا أهمية من ن الرؤية الفلسغية الكامنة 


و ری یکی و 
هي قوى یک ن خداعها عن طریږ ى تلا مغ الأدعية با رامية (مثلا) . بل 
إن کل الأوام راك راهي فقدت مضمونها الأخلاقي الديني 
وأصبحت ممتزلة الشعاد ر انسح یه . وظهرت شعاثر ما ل ال #تشليخ! 
حيث يقوم اليهود بنفض ذنوبهم في الماء . وشعير ة 'كاياراه؛ قي نله 
يوم الغفران حيث تذبح دجاجة بعد أن عرر على , 


رژودسص يعد 


الیهود لغسل الذنوب أيضا - وقد وصلت کل هده الاب هات إلى 
قمتها في الحركة الخسيدية حيث صبح بوسع التساديك أن يغير 
الإرادة الإلهية عن طريق اداء بعض الشعائ والخركات . کماکان 
بسع لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة نهم فيما يشبه صكوك 
الغفران . ومع حركات شبتاي تسفي . يحل السحر تامأ محل الدين 
وتصبح الرقية والدعويدة والصيغ لسحریه مركز العبادة . وقد 
وجدت فيادة الجماعة اليهودية مند نهاية آنشرن السابم عشر تجارة 
رابحة في مثل هذه الأشياء . ومع حركة الاستارة . بدا ظهور العلم 
وبدأ البحث عن الصيغة العلمية خن كر المشاكل : فتراجعت بالتالي 
الصيغة السحرية - اذ حلت انصيغة العلسه محبها 
وقد ارتبط أعضاء الجماعات اليهوديه في الوجدان انغربي 
بالسحر للأا التالية 
١‏ لعل أهم الأسباب هر الرؤية الور راتية لليهود باعنبا 
فالشع المقدس عندء مقدرات عجاتبية ولا شك » فهو 


رهم شعباً 


مقا 
موضع الحلول الونهي الذي يعيش خار 
المقدّس هو الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع مع 
الشخصيات الهامشية مثل العرافین والسحرة . وقي الرژه ويه 
المبغهة 
البروتستائنية الألفية . حول اليهود أنفسهم إلى ما يبه 


1 ۰ 1 در 1 السعاد 
الحريةء إذ آن اشلاص فمين بعودتهم إلى رص الم 
و 


< الزمان 5 وقد أصبح الشعب 


ور 
۲ _ وقد عمق من 


الح دون آن تکون منه في وفت 


0 


ره الثاني . الفاهیم والعقائه الأماسية قي المهودية 


الهردية الوظيغية یعملون بالتجارة والربا . وفي الجتمع الاقطاعي ٠‏ 
23 1 5 ۲ ۳ 5 8 
كان اتعلاح يعمل بالزر اعة والتبيل يعمل با حر ب والقسيس 00 

الكيسة ء أي أن ا لجميع كانوا يعي يعيشون من ثمرة عملهم : 
ایهودی , فكان بدو وکانه لا يعمل » فقد كان يحرك راس ماله 
فظهرت العملية كلها وكأنها سحر - 
۳ ومارسخ هذه الرزية فى الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من 
اعضاه اخماعات اليهودية کان | يعملول قعلاً بالسحر : والتلمود 3 
فى كي من اجزانه ۰ هو کتاب سحر ۰ كما أن القبالاه العملية هي ۰ 
أولأ وأخيراً . انشغال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
المحرية . وقد كانت الحركات المشيحانية 5 التي كانت تکتسح 
اعضاء اخماعات البهو دیه من اونة لأخرى 3 حركات فر عن 
الإييان بالحل السحري . ولعل ارتياط أعضاء الجماعات البهعودية 
بالسحر فى الوجدان الغربى 5 ومن ثم بال 5 لان 1 هو أهم أسيات 
معاداة اليهود والداقع وراء كثير من الهجمات الشعبية عليهم . 


الجولم 
Galem‏ 

«الجولم» في التراث الديني اليهودي هي الصورة الحية أو تلك 
الصورة التي منحت الحياة كتيجة لاستخدام كلمات ذات قيمة 
سحرية وحلولية . وقد ظهر اصطلح في التوراة (الإصحاح 
8 ببنعی الاد: اخنينيه غير المشكلة . وبهذا العنی يدعو 
التدمود آدم بالاسم «جولم» في ساعاته الاولی قبل أن تشخ فيه 
الروح . وهذه المرحلة ترصف بأنها المرحلة الثالثة في خلق آدم . 

وتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة المادة الخام أو الأرض أو 
ال على الهینه التي يرغبها الصانع ثم تُكتّب «الكلمة» أو اسم 
الإله ؛ على الرآس أو الموضع الاعلی ٠‏ ومن ثم تكتسب المادة الخام 
القدرة على الحياة . 

وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات اليهودية فى 
وسط آوربا وش فها. يقومالجولم بحمايتهم ومساعدتهم على 
التخلص من ثشیر من المصاعب ۰ وهر اخادم الطیع الذي يسمع 
آوامرهم وينفذها : فالجولم لا بستطیع الکلام أو التعبير ولکنه مذ 
اوا سياه . ولمة ارتباط بين کل من أسطورة اخولم ورژی 
"الاب ر کال : ونهایه العالم . فمثلا نلاحظ ازدهار الأساطير الجولية 
في الوقت تفه الذي ازدهرت فيه رژی الاب وکالیبس والتبشیر 
باخلاص . فشي نهاية العصور الرسطی ۰ مع ازدیاد الا یجان بالس‌حر 


۰ السحر والقب‌الاه الس 


وازدیاد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى الشیحائية , انيد ٠,‏ 
وسط جماعات يهود اليديشية أساطيرالجولم دبس ۱ 
الاسم أو الكلمة وقيل إن إلباهو الشلمي (وهو رجل دين عاش فو 
القرن السادس عشر) قد خلق جولم باستخدام اسم الإله الأعفلم, 
حتی أنه مب ب «سيد الاسم" أو "بعل شيم» . 

ومن آهم الشخصيات اليهودية الرتبطة باسطورة ابشولم فى 
تاريخ يهود اليديشية الحاخام یهودا لوف البراغي (۱1:۹-۱۵۱۳) 
وقد ساعد هذا الجولم الذي خلقه هذاالحاخام ا 
الحكايات» على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة وفضح كذب نهم: 
الدم التي وجهت إليهم . وقيل إن الحاخام قد خلق هذا الجولم بأمر 
إلهي . وكشف له في المنام عن الصيغة المقدسة لصياغة الجولم مع 
الأمر بأن تشطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكيلا يدر 
الجولم السبت القدس . ویقال إن بقايا هذا الجولم ما زالت مدفوة 
تحت أنقاض معبد براغ القديم . ومن أشهر الذين قيل إنهم قامرا 
بتخليق الجولم كل من إلياهو (فقيه فلنا) » وإسرائيل بعل شيم طوف 
مؤسس الحسيدية . 

ومن الملاحظ أن الأدب ال حولي أو أدب الشخصيات الخلقة قد 
انتشر في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في وسط 
آوربا وشرقها (أي موطن يهود اليديشية) ونذكر على سبيل المثال قصة 
الجولم للبافاري جوستاف ميرينك وقصة «دراکیولا» ذات الأصل 
الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني (النسبة إلى 
مقاطعة حدودية تقع بين تشیکوسلوفاکیا وألانیا وبولندا) 1 

وقد ارتبط انتشار قصص الجولم وأساطير تخليقه بفترة ازدیاد 
الاتجاه للعلمنة . فقبل القرن السادس عشر كان الجولم مجرد 
أسطورة تفسيرية . لكن الجولم تحول بعدئذ إلى واقع متخیل . فهر 
تجسيد أسطورة الخلق العلمانية » فبالإمكان استخدام الاسم الأعظم 
أو «الكلمة» (أي المعرفة العلمية أو "القانون العلمي!) لتكرين 
المخلوق . وهو الاتجاه نفسه الذي كان سائداً فى أوربا منذ بداية عصر 
الاصلاح الديني حیث بدا يسود الاعتقاد بان الفرد (لا الکنیسة) هو 
مرضم ال حلول الالهي وهو منقذ ذاته ومخلصها ۰ وهي الفکرة اللي 
أصبحت في السیاق العلمانی الإيمان بأن الانسان مکتف بذاته وأنه 
العبد والعبود والعبد وهوما يمكن تسميخه «تأله الانسانا : 
والجولم يعبر عن هذا ا مانب من الم العلماني ولکنه يعبر في 
الوقت نفسه عن جانب آخر » وهو خحوف الانسان العلماني 
(وشکوکه العمیقة) من هذه القوة التي ینسبها إلى نفسها . ولذا » فلا 
الجولم . شأنه شأن فرا كاين . هثل ازدواجية المنقذ الدمر ٠‏ 


۱۹۲ 


9 التالى » تيح له ات مخاوفه 3 علی + الف 

۳0 ا هذا إحساساً بالتجاوز وایضا إحساسا بالقدرة على 
از نی فترات عدم الا نحاز والانهیار الشامل . إن الجولم یجسد 
0 و و إمكانية أن یکون صانعاً للجولم في يوم ما أو أن يكون الإله 
5 0 في الوقت نفسه الوسيلة التي يفرغ بها الانسان مخاوفه من 
ري اي . والجولم » بهذا العنى ٠‏ ممادل وظيفي هنيو 
للابقونة المنقذة المدمرة ٠أو‏ تلك الدمية التي يصنعها الساحر أو الشامان 
وبخزها ليدمر الآخر أو يتشر حولها البخور والقرايين ليقوي الذات 
ریفدم رشوة للآلهة فيمكله أن یسلبها قوتها أو یسخرها لارادته .ومن ثم 
مئل الجولم دعم الذات ودمار الآخر. وتصبح الاسطورة في ذانها 
برلدة لاساطیر أخرى ترتبط بها ویتم من خلالها تفسیر سلوك الآخر في 
نلر الذات أو تفسیر سلوك الذات في نظر الاخر . 


)۱۵13-۱۵۰۳( نوستراداموس‎ 
Nostradamus 

اسم الشهرة لميشيل نوستردام ٠‏ منجم وطبیب فرنسي + وأحد 
أكثر شخصيات عصر النهضة في الغرب إثارة وغموضاً . اكتسب 
شهرة واسعة عبر التاریخ بسیب ما یقال عن تحمى نبوهاته . ولد في 
مقاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل بهودي حیث اعتنق جداه 
المسيحية بعد أن خضعت مقاطعة بروفانس للحکم الفرنسي عام 
١‏ وخیر لويس السابع رعاياه من البهود بين الطرد أو التنصر . 
وقد اتخذ جده آبراهام سولومون دي سانت ماکسیمین ۰ بعد اعتناقه 
السيحية » اسم بییر دي نوستردام ون تست هافر متا 
ونشأ نشأة كاثوليكية وان تلقّی قسطاً من تعليمه على يد جديه 
(البهوديين سابقاً) . ودرس الطب في جامعة مونبلیبه . ونخرج فیها 
٠ ۶‏ واكتسب سمعة طيبة بعد نجاحه في علاج كثير من 
مراض » وحصوصاً الطاعون » باست‌خدام أساليب متطورة وغير 
قايدية . ولکنه فشل في علاج زوجته وأولاده عندما آصابهم 
الطاعون وتوفوا عام ۱۵۳۸ . 

وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي ۱۵۳۸ و۱۵1۷ 
سل من مكان إلى آخر » ويال إنه التفى في إيطاليا بيهرد من 
غاد ن ت ےق ا إلى السحر والتنجيم 
دمم القوى المخفية 


التنجيم 


00 
5و 


. وأصدر نوستراداموس عدداً من الأعمال في 
؛ كان من أشهرها على الاطلاق نبوءاته التي صدرت عام 
۰ ضعت ۳۵۰ رباعية كعبت بلغة فرنسية وبأسلوب مبهم 
E‏ سس رشان شم نز 


۱۹۳ 


٠١‏ الصحر والفبالاه یی 
و 

رف هدا | 7 

۱ لعمل ايسا بات 
عم 0000 

مام إلا عندما حفن إحدى 

سي هري الى 


SNS 
سب الواسع بمو ري و‎ 


لجس وعة مائ رباعية 


٠‏ ولذلك 
'المنويات» 


5 غ اء ۲ 04 
دم یعس هدا العمل آی 
۳ ۳ یر - 
د٣‏ وهي مفتل الملك الغ 9 
4 . ومنذ ذلك الى. د اي في حادت عاو 


تبودات نوست ادا 


مرس ومحوله تفس ها 
برخم آن آغلب دای ۱ 


ا“ 
٩‏ م 
ص 52 


5 ف 
٠‏ © قل ۰ 5 
5 عي ست | دامس 


± | ۰ 
سارل الرابع ومستشا ره . 
د مش اداموس بالغةا 


لفى: 
به باسلووب یصعب فهعه ۰ 


الل ۰ . 
ا اد بعص ہو ات توس اداموب 
فد حفی بالفعل ؛ مثل أحدا ١‏ 


۸ 8 ان 4 ۱ 
مور لت اوق یا وم ی د 
ر غوط تابليون . 


وكات الاو و ا ا ۳ 
مه لإنسان في الطيران . و 


ادوا. د الثام. 
۱ ۱ 9 جمد م - 
a ۰ 55 ۰ 5 a ۱ 5‏ 

عن تعرس في إنحلترا ٠‏ وصعود زعيم المأنى اسمه افیست الیش 


5 


امس 
= 


يي 


ب لن إراله من الدعاء في أوربا قل هزيمته . وهو مااعت 
۳ : 1 ۱ ۲ 5 ۰ ۱ ۱ ص 30 
إشارة للزعيم اسنازي هتلر (ومع هذا » لم یشم احد بدرامة لنبو+ات 
انتي لم تتحقق وعددها ونسبتها إلى إجمالي عدد النبوءات) . 
ومن العر وف اد كني ا سس أعضاء احماعات ليهو دية يتجهون 
بجر الاشتغال بالحر والتنجيم تسب ۳ انقالاء دات ال عه 
احلوليه : والراقع ال ااشتای اخدولية جعل ادف من وجود 
الانسان ليس الاتزان مع الذات أو الطبيعة (می خلال الاعتراف 
باخدود) واغا التحكم فى الواقم من خلال معرفة الله الخال في انادة 
۳۹ ص کی ۱ - 3-2 33 © ۳ج 
والتاریخ) . وکانت القبالاء قد بدأت في انهيمنة الكاملة على الفکر 
۱ 5 ی اه ع | 
الديني اليهودي ٠‏ وخصوصا في منطقة مثل پروفاس لا تبعد كثيرا 
e oe n o 0 CE ۱‏ 
عن اسبانیا ميد المبالاة . حيبت وجد فيه ايشا عار ف ل بالقبا لاه 
ىام «التبالاء تعملیه" ۰ ولما 


ص 


ون اید عدد اهود !ا غلل 
نو ست اداف س جرء عن هذا الانجاء . 
ا ف e e.‏ ا 1 ی ۱ 1 
وتراید از مه ایهودیه احا خامية تزايد لبحث عن احل 
0 /۹ ۱ ۱ 1 الكاما ,0 الدات 
السحری: اندي يؤدي ۳ التحكم الإمبرياي ل في 


١‏ : 1 1 عا ا ۳ العح 
والطیعة بدلا من انتوازن معهساءوهو اج ر ی ۲ 
اخدیث : حيث تلا حظ ترك [عضاء الجماعات اليهودية في اخماعات 

نس ۷ 4 ل 

ا ٠‏ الى بة والتى يمكن عن طرینها حل کل 
التى تبحث عن الحلون انسحرية واللي يكن عن ر 
ا - ,4۸ ۱ ۰ 
( إعات الوم العناطيسي لعبادات 


اخ ر کات الثورية المتطرفة) . 


الشاکل بضرية و احده 
الجديدة التنجيم_الحركات الس یه - 


Samucl Falk 
اا‎ 
يهودي فاي ریا بل کة الشبتانية . وقد‎ 
7 ۳ جاليشيا كانت تربطه علاقة وثيقة بزعماء ا‎ 
۰ 3 ۰ مسب‎ > 


دبعل شیم لندد؛ ۰ ولد في 


اخر: الدافي امفاهيم والعقائد الأسامية في اليهودية 


ر وهرب من وستفاليا خوفاً من نط يق عقوبة الوت حرفا 
السشوبة التي كانت تي على السحرة؟ 00 


علد (وهي 
الأسعف حاكم کونرب بنقيه . 
مک بقية حیانه وت أحاضت یه سما سباي الاوساط هرد 
والأوساط غير الیهودبه لمارساته القبالية التي نستند إلى استخدام 
سم الإله الأعظم الخفي . ومن هنا أصبح اسمه بعل شيم (صاحب 
أو سيد الاسم المقدس) . وكان يمتلك في منزله معبداً يهودياً حاصا . 
وأقام معملاً فاليا أجرى فيه بعض التجارب التي تهدف إلى تحويل 
المعادن الخسبة إلى ذهب . وقد آثارت التجارب بعض الاهتمام . 
رمن يان من الغذب اليه تيودور دي ستاين . وهو و مغامر كان يدعي 
أنه منك کورسیکا ركان یامل أن یحصل على ذهب يعنفي لاستعادة 
عرشه . وكان فونك على اتصال أيضاً ببعض أعضاء النخبة مثل دوق 
اور انر والأمبر البولندي تشارتوريسكي والماركيز دي لاکروا . ومن 
الث تعات التي انتشرت حوله أنه أنقذ العبد الكبير في لندن من الدمار 
بالنار : وذلك من خلال بعض الكتابات السحرية التي كتبها على 
عتبته . ولكن اخاخام جيكرر ب إمدن هاجمه باعتباره مهرطقاً 
شبتانياً. ولكته وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد . 
وسدر أن فو لك کب مراهنة > أو لعل أحد الأسر اليهودية قد أعطته 
لاسي اه . وقد أوصى قولك ببعضص ثروته 


لأعمال الخير وللحاخامية الرئيية فى لندن 5 


الفسبالاه المسسيحية 
Cnstian 0‏ 


مصطلح الات مصطلح يشير إلى مجموعة 
انکتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تبنّوا المنظومة المعرفية 
الال »توب هت تفه :| المؤرخين إلى أن القيالاء المسيحية ثمرة 
احکاك الفكر الديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سیطرت 
عليه القبالاه . وأن ن الک ر الديني اليبودي دة ثرا في المسيحية . ولا 
شك في أن مثل هذا الاحتكاك كان له أكبر الأ ر في شيوع الفكر 
قبالي بین انسیحیی . ولكتنا ٠‏ في الواقع ۰ فيل إلى الأخذ بنموذج 
ترليدي في التسی تسیر ونذهب إلى أن ثمة طبقة غنوصية حلولية كامنة 
في کر اجدممات ٠‏ ونتصوصا بين الطبقات الشعبية التي تقد أن من 
انعسي عليه أن تجا د د من الواقع الباش شر لتدرك العالم من خلال 


فة الله ال وأحاء المنزه عن 5 ال ET‏ من العدم . قالكثرة 
لانیة آمر د ؟ كه حواے اتان اعد ریسرأمن إدراك فکر 37 
الاه الى 


واحد اتجارر ۰ مالكل آکد ر صعوبه في إدراكه من الجر ء اد 


۰ السحر والقبالاه السیی 


۱ 


الا مدا ۰ وس ال بو و 
الانساق . ویلاحظ ء على سبيل المثال ۰ أن الفكر القبالي اليهردي زر 
ازدهر في مقاطعة بروفانس في الوفت الذي ازدهر فيه الف 
الوط بن الس رز ساره الالبيجينية). وقد 0 
القبّالاه البهردية في شبه جزيرة أيبريا مع بداية ازدهار التصوز 
الحلولي المسيحي . كما أن كتاب الزوهار قد بدأ انتشاره مع ازدهار 
التصوف الألماني العلم مایستر (یکهارت Meister Eckhart‏ ۱۲۲۰۱ _ 
۳۹ . فالتربة التي ساعدت على ازدهار القبالاه الغترصية ين 
اليهود هي نفسها التي ساعدت على ازدهار آماط غنوصية في التفكير 
بين بقية أعضاء المجتمع ٠‏ خصوصاً في الطبقات الشعبية . كما تنبغي 
الإشارة إلى أن الفكر الديني المسيحي نفسه دخلته عناصر غنوصية 
تبناها من الفكر الهيليني أو من العهد القديم . كما أن التأملات اك 
صوفية المسيحية مسألة تسبق ظهور القبالاه بزمن طويل . وقد كاذ 
القع التو الكل منظومت الاسطوریة)آمر راسخاًهو ال 
في العقل السيحي الرسمي والشعبي . ولعل آهم العوامل اي 
ی ند ی الغرب السيحي استعداداً كامسا قرا لتقل الال 
اليهودية هو اتجاهه نحو تبني رؤية حلولية كمونية تجسدية للکون (مع 
نهاية العصور الوسطی) ۰ ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية ' 
وشیوع فكرة اللاهوت القديم » أي أن كل الأديان تعود إلى أصل 
واحد . وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الامبريالية حيث يصبح هدف 
الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا التوازن معه . 
ویکن القول بأن القبالاء المسيحية تعود إلى القرن الخاسر 
عشرء وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض : محاولة تنصير اليهرد 
عن طريق التوفيق بين أفكار القبالاه اليهودية والعقائد المسيحية؛ 
وإظهار أن العنی الحقيقي للرموز القبالية يشير إلى اتجاه مسيحي . 
وهذه الحاولة لم تكن تبشيرية متعسفة كما قد يبدو لأول وهلة؛ 
فكثير من رموز القبالاه نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية) 
وهي عبارة عن تشويه لهذه الرموز . كما أن الفكر القبالي فكر 
تجسيدي يجعله یقترب إلى حلا ما من الفکر السيحي . وبطبيعة 
الحال. فإن هناك الطبقة الغنوصية الكامنة في کل من النسق الديثي 
البهودي والنسق الديني المسيحي ٠‏ تلك الغنوصية التي تزدحم بها 
صفحات العهد القدیم : الكتاب المقدّس عند المسيحيين والیهود 
جميعاً . وإلى جانب هذا . كانت هناك الرغبة في اكتشاف الصية 
السحرية التي يمكن التحكم من خلالها في الكون والتي عبرت عن 
نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين 


۱۹ 


ره الاي : الفاهیم و العقاند الأساسية في اليهودية 


بين . كانت هناك رغبة وثنية عميقة سادت آوربا 


الخربيين مع ا 


عصر النهضة غايتها التوصل إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص 
3 وقد كان ظهور القبالاه مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد 
رعدلات العلمنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإميريالية . ازداد الاحتماء 
بالق لاه باعتبارها مفتاحاً للعلم (كل العلم) , والعالم (كل العالم) 
وهي الرغبة التي تحولت إلى الشروع العلمي الحديث الذي يتصور أن 
بوسم الإنسان الأحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل 
فيها عن طريق هذه المعرفة . 1 

هذا هو الأساس التوليدي لتغلغل القبالاه . فهو استعداد كامن 
في الحضارة الغربية نفسها ٠‏ كان قد بدأ يتحقق من خلال عدة عناصر 
داخلية . ولم یک ن شيوع نصوص القبالاه اليهودية سوى عنص 
مساعد ساهم في الإسراع بالعملية وساعد على بلورتها . 

ویبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذین تتصروا قد ساهموا بشکل 
فعال في نقل الأفكار القبالية ۰ ثم انضم إليهم العدید من يهود 
رن ومن هم مراکز لفکر ال السيحي اک انیبان 
الأفلاطونية التي شيدها آل مدتشي في فلورنسا والتي اکتشف 
لاه ها الق لاه التهودية اتر اله رأوا آنها تحتوي 
على کشف إلهي للجنس البشري فقد بعض الوقت وتم استرجاعه . 
وقد ذهبوا إلى أن العالم بوسعه فهم فلسفة فیشاغورس وأفلاطون بل 
العقيدة الكاثوليكية نفسها من خلال النصوص القبالية . ومن آهم 
الشخصیات التي ساهمت في نقل القبالاء إلى العالم السيحي . 
البهردي التنصر فلافیوس مثرادیتیس Flavius Mithradites‏ (ویقال إنه 
هو نفسه صمویل نسیم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في 
القرن الخامس عشر) والذي ترجم مقطوعات طويلة من القبّالاه إلى 
اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بیکو ديلا میراندولا دا(عل دنلا 
۸ ۱۳ - ۱8۹۶ ) الذي قام بصياغة ٩۰۰‏ أطروحة طرحها 
للمناظرة العامة . كان من بینها 1۷ أطروحة مستتاة بشکل مباشر من 
القبالاه و ۷۲ اطرو حة است‌خلصها هو من قراءته للقبالاه. بل إنه ذهب 
إلى أن العلم الَبّالی (والسحر) آفضل السبل لاقناع الانسان بألوهية 
السیح . ومد هذه اللحظة النقطة التي ولدت فیها القبّال السيحية 
كمنظومة تتحدی النظومة المسيحية الارئوذکسية أو تقوضها من الداخل 
(رهو الأمر الاکثر شیوعا) . وقد بن بیکو أنه يكن التدلیل على صدف 
عقيدة التثليث والتجسد على آساس ما ورد في القبالاء . 

ومن آهم تلاميذ بیکو ديلا مبراندولا ؛ العالم الا مانی 
يوحانيس ريوشلين Johannes Reuchlin‏ (۵۵ ۰-۱2 ۱۵۳۲) الذي 
درس القبالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع : الكلمة 


١66 


Fs 


۱۰ السحر والقب‌الاه الحة 
صادقة المعجزات (:۱:۹) آوا ل کتاب باللانينية في القبالاء . و 


علم القبالاه (۱۷د۱) . وقد ريط ریو شلم ل بال 
السيحي وفک : أسماء الاله ۱ 


وقد اکتشف المسيحيون كلا م 


في 


ل مصهوم التجسد 


ن القبالاه النظ رية التأملية والقالاء 
۱ 
لعملية (السحر) . وعد أعمال هتري كو ز تسلیه مر ن أجريا بيني 


aro __ 1447) Henri Comeltus Agrippa von Netteshein‏ 1 مین 
امه الأعمال التي تناولت القبالاه العمنة . و متم الاهتمام بالقبالاء 
في الاو ساط المسيحية . فکتب الکاردینال إديجيو دا فیتربو دل للع 
۰۵ ( 3" ۶ -۱۵3۳۲) حدة دراسات متائرة بالزوهار . واألّف 
الراهب الف رنسي ف رانس کو جیورحیم البندقو کی Gu vfi‏ مجان‌من۴ 


<6 


Veni‏ ]0 (۱ 1 ۱3۰ کتایی شخمن تشک ل الغبالاء فيهما 


او ضو ع الاصاسي ‏ وقد كان جیورجیم جیو أول كاتب مسيحي یقتبس 


من كتاب الروهار باستعاضه . وی ين كشابت التصوف القرنسي 
جویوم بوستل ۳۸6۱6۱ ne‏ هااا ۱2۱۰۱ -۱2۱) مسی اعتمامه 
بالق لاه ٠‏ هغد ترجم الروهار وصفر یتسیراء إلى اللاتينية احتی قبل 
اذ با بشما الأعنة )رفكي ا ف اضف وف تعر 
عام ١3548‏ تعليقاً قبانياً عن انعنی الصوفی لشععدان الینوراد . وقد 
از داد الخماس المسيحي لقالا ٠.‏ حتى أن يعض ی ال معكرين بداوا في 
جمع انتصوص القبلية التي كانت لا تزا مخطوطه . ومن بين 
ع لاء یو همان آلبرخت ویدی تستتر ۱۵۳۵ Johanne Alhrecht W‏ 
.)١569-1505(‏ وقد ظنت مراکر دراسات القيالاه على يد 


فی إيطاليا وفرنس طواب ال لقرن السدس عشرء ولكنها 


تقلت إلى بر واتر ' في القر 
تتصوف الالاني ا اف Jacoh‏ 


ن السابع عشر 1 


وقد نی ا 


6ا نسقاً قبالياً غنوصياآ . ود 
جروند ٣ن٣‏ عا وهي انهو (حري . «اللا ا ٠‏ وععي , ایض 
الارادة اثأونى أو العدم الأزلي . و کلها عبرات تذکرنا بالاین 
والار ادة الإلهية الوا نی في القبّالاء . وقد شب بومه اللا أرض هذه 
بالنا ر الحفي التي توجد ولا توجد (وهي عبارة وردت في الزوهار) . 
ویتضح الو الائات الصلية التي تسم نسق 
كما أن مفهوم بومه الخاص بالقوط باعتيارء خللاً أو عدم 
اتزان ین عناصر الكون الأر ربعة يشبه تماما فكرة الخلل الكوني في 
از زعند هذه التقطة يصبح من العسير التحدث عن القبالاء 
مستقلة عن النسق الغنوصي حال ی ة أن السقوط ليس 
ناما عن الخطيئة و واغاعن خلل ما 5170 
ومهما كان الأمرء ٠‏ فا تبني بو 


ى القباني وبحدة في 


بو مه . 


اجره الثاني . العاهيم والعقائد الأسامية في اليهودية 
انقنوات التي تحولت من خلالها القبالاه إلى رافد سي في الفكر 
الدينى المسيحي والبهودي . وقد بدأت الأفكار القبَالبة تتبدی في 


N 
كحايات وأعمال نع الاين مثل الفتان الا لاني‎ 
)2۱۳۱۹۱۱۵۴ Knurr Von Rosenrurth زينروث‎ 


دور ر Durer‏ . وقد 


قاد کربستیان نور فون رو زء 
ت أجزاء ضخمة من انز وهار والقبالاه ه اللوريانية في کتاده کشف 
القبالاه (۱۰۸۶) . وقد حمق الکتاب ذيوعاً كبيراً بين اعضاء النخبة 
الثقافية في أوربا ما العالم اليسرعي أثاناسيوسشس كير شر 5لاا۸۵۱88 
۲ : فبين التوازي بين صفهرم لادم قدمون ومفهوم ات 
كإنان أول . وظهر اصطلاح «القبّالاه المسبيحية» لأول مرة في 
کتابات ف اسیکوص مب کوریوس فان هلموتت »۳۳۵۲۵۱۹6۱ 
ار c Mercurius Van‏ رهو عالم دين هولتدي یشکل حلقفه 
وصل بين القما لاه وفلاسعه كمبردج الأفلاطونيين » وكذلك الذين 
تأثروا بالقب لاه 
Thomas Vaughn‏ . وتوماس بیرنت 8۳۵۱ Thomas‏ . 

ولکن هنر مور ۱10۲۴ Hen‏ £ ۱۱۹۷) هو أكثر 
فلاسفة كمبردج اهماما بالقيالاه وتأثر ا بها . وقد تأثر مور بالغلسغة 


مثل : رالف كدور 0۷۵0۲ مما وتوماس فون 


ر کر 
الفيئاغورسية وتقاليد اللاهوت القدم والأفلاطونية الحديثة (و حدة 
وجود روحیة) ۰ ولکنه تأثر أيضاً بالفلسفة الديكارتية (وحدة و جود 
مادية) . وقد حسم هدا التنافقض بان جعل الحركة الآلية للمادة نتاج 
اروح الطبيعة؟ ۰ أي الروح (الإلهية) التي د تسري في المادة . وکانت 
القبالاه إحدى الالیات التي حسم بها هذا التناقض فكان يذهب إلى 
أن التقالید القبانة (تأكيدها على الجماتريا وغیرها من الفاهیم التي 
تع من رؤيه واحدیه کونیه) حوري داخلها المنظومة الديكارتية . 
وكان سور يرى أن القبالاء اليهودية أعطيت لوسی حینما صعد إلى 
جبل سيناء . وأنها كانت تضم تلك الاسرار التي أتى بها فيثاغورس 
وأفلاطون من مصر ومن فارس . ولذا مزج مور بين تعليقاته القبالية 
وبين صوفية الاعداد الفيثاغورسية وتعالیم أفلاطون والافلاطونية 
المحدثة . اوعدي SNES‏ روحية بالخلولية الکمونية 
المادية . وقد كتب مور كتابا ر يسمى الإشراقات القبالية وتظهر في 
كتاباته إشارات عديدة للقالاه والصوفية المركبة . 

وهناك كذنك اشارات للقمالا: في کتاہات توساس ناش 
Thora Nash‏ وف انسیس Buco j‏ و۳۵ فمي كتابه 
أطلاتطيس الجديلة (1171) ثمة وصف لى زيرة فيها مجتمع مثالي 
تضم جماعة يجتمعون في مجمع علمي يسمى «بيت سليمان؛ 
ويتبعون تعاليم القبالاه . وهذا المجتمع يختلف تماما عن الجامعات 
اب بطانية في ذلك الم ا لا تال که رس جل وقتها 


۰ السحر والقبالاه ال_ . 


للدر اسات الانسانية والفلسفیة » على عکس مجمع نیز 
كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الحفية للأشياء 00 
توسیع حدود الإمبراطورية الإنسانية حتى یزثر في كل الاش 
الممكنة . . وقد تبدى أثر القبالاء كذلك في منظومة الفيلسوف لین 
الحلولية . وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة | أسبينونا 
التي اکتسحت العالم الغربي بأسره هي فلسفة ذات أصول قبا 
واضحة . ولعل إسبينوزا . الذي علمن الخطاب القبالي « والحلولي , 
هو آهم القنو ات التي تدفّق من خلالها الفكر الحلولي القبالي وخطاب 

على العقل الغربي . 

ویلاحظ أنه منذ القرن الشامن عشر ٠‏ بدأت تتضح للقبالیر 
المسيحيين العلاقة بين القبالاه والسحر ورموز علم الکیمیاء فى 
العصور الوسطی ۸۱۵۱۰۲۷ والعي تسین في كتابات الدبلوماسى 
الفرنسی بلیز دي فیجینیر ۷۱8۵06۳۵ عل 8۱۵156 (۱۵۲۳ --۱۵۹۱). 
ویصل هذ التبار الی قمته في کتابات التصوف الألانی فریدریك ۱ 
أتنجر (۱۷۸۲-۱۷۰۲) الذي ترکت آعماله اا ميقا ف کتابات 
كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنج وهیجل . 

وقد ذهب أوتينجر إلى القبالي اليهودي کویل هيخت القیم في 
جيتو فرانکفورت طالباً منه المزيد من المعرفة عن القبالاه . فأجاه - 
الأخير بأن ما كتبه السیحیون عن القبالاه أوضح بكثير ما جاء في 
كتاب الزوهار . وكان على حق في هذا ۰ فالقالاه المسيحية كانت 
من الذيوع والوضوح بحيث أن کثیراً من المتصوفين اليهود الذين كانوا 
يريدون تعميق معرفتهم بالقبّالاه كانوا يقرأون كنب القبالاه المسيحية 
بل كتب القبالاه اليهودية التى نشرها المسيحيون ! 

ويتضح هذا الاختلاط بين القبّالاه والسحر في رموز الماسونيين 
الاحرار في منتصف القرن الشامن عشر . وقد ظهرت بعد ذلك 
آعمال مارتین دي باسکو الي ااه ویه۴ (VVE _ \VYY) Martin de‏ 
التي ترکت أثرأ عميقاً في تلمیذه الفرنسي لوي کلود دي سان مار 
oui Claude de St. Martin‏ > وهو من أهم المتصوفين الفرنسيين فيل 
الثورة الفرنسية . وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى 
يهود الارانو (وهى شكوك أيدتها البحوث الحديثة) . ومن آهم 
الأعمال القبّالية المسيحية » كتابات فرانز جوزيف مولیتور ۲2 
Josef Molitor‏ الالماني (۱۸۲۱-۱۷۷۹) . 

وقد أصبحت القبالاه جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين 
الغربيين » أو النموذج أو الصورة الجازية الكامنة في فكرهم » حنى 
أنه لا يكن الحديث عن أصولها اليهودية . فالفکر الديني السويدي 
عمانويل سویدنبورج ٩00000۳00:‏ الذي أثّْر في ويليام بليك 35 الالا 
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٠ (۵‏ الذي تشبع بالمنظومة القبالية حتى أصبحت منظومته الفكرية 
لي غنوصية دون أن يطلع على أية مصادر يهودية ۱ 

راف أثر قبالاة | لزوهار على مادام بلافاتسکو کی مداد ۷ا8 
وهي من آشهر الشتغلات بالتأملات الثبه و صوفية نیا ا 
القرن التاسع عشر (وکانت من جماعة الدو خوبور الروسية التی 
زر كت أثرأعميقاً في مؤسسي اليهودية الحسيدية) . وقد تركت 
القبّالاه أثراً عميقاً في سترندنبرج الذي كتب في مغفکرنه السرية ما 
0 'فتحت الكتاب فو جدت التبا لاه + وكنت أفكر أن يهره إن 
هو الا أيون سفلی " . وقد طور الشاعر الايرلندي ۰ 
B. Yeats‏ ۷ تسقاً قبالیاً غنوصياً . وکان كارك یوج ۰ معا أا 
إعجاب بالقبّالاه وبخاصة فكرة ر تهشم الاوعية (شفیرات هکلیم) 
وکیف يشارك الانسان في اصلاحها (تيقون) " فلأول مرة تنبلق فكرة 
أنه يجب على الإنسان أن يساعد الإله في رأب الصدع الحادث من 

وبإمكان الدارس أن يجد آثاراً عميقة كامنة للفبّالاه فى أد 
فرانز كافكا وبورخيس » بل في مؤلفات الكاتب الألماني الماركسي 
وولتر بنجامین . ویقال إن آشعار الشاعر الانجليزي نائانیل تارن 
الأسترالي باتريك وایت ۳۵۳۵۲ 
۵ وخصوصاً روایته راکبو العرية )١1971(‏ ۰ بين الأثر العمیق 
للقبالاه . ویتبدی آثر القبالاء بشکل واضح وصریح في کتابات 
الناقد الأمريكي المعاصر هارو لد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي 
الأصل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان نقدهما الأدبي على 


رز . لب . يسس 


Nh‏ ۲2۳0 وروایات الروائي 


أسس غنوصية عدمية . 

والواقم أن ذیوع القبالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبیر 
عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية ٠‏ وإنما هي في 
تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية » وهو شيوع التفكير الحلرلي 
الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي : بحيث يصبح 
اللرجوس كامناً في المادة لا متجاوزاً لها . ويصبح الإله متوحداً مع 
الطبيعة والتاريخ لا منزهاً عنهما زعوي حت تتريجيا إلى أن 
يتحقق تماما في مرحلة وحدة الوجود التى بشحب فيها الإله ثم يموت 
لیقی العالم المادي وحده واللوجوس (أو القوانين الطببعية) الكامنة 
فيه . وهذا هو الاطار الذى حتّق فيه المفكرون اليهود بر وزهم ۰ وهو 
إطار لا هو بالمسيحي ولا هو باليهودي . إطار معاد للتوحيد ومعاد 
لاله التره ویتجه ا والتجسد » وهو إطار معرئي إمبريالي 
علمانی . 


۰ ی واقع الامر 


۱۹۷ 


و 


۰ السحر رالقبالاء المسيحبة 


فيوس مینرادیتص القرن الخامس عضر؛ 
Flavus Muhradites‏ 


و زره 
جولیلمو ب 


لل أي 


3 فرناوالمانيا 


ع صقلبة لمر سينا 
عنم العربية والعب ية وال رامية في ايطالي 


رك ت أحد معنمي بيكو ديللا ميراندولا . ع 
aT‏ 


+ کب مس ن العوبية والعبرية واليونانية 
اراس 


هار جم لدیللا 
سير اليهودية لنتوراة (الکتوبة بالعيرية) . و ابا 
ی لت ویعضی اع الق . ألتی 
موعظة آمام ال لارا ن عذاب المسيح على الصليب مستخدماً الدراش 
وبعض المصاد ر البهودية 


العالم الغريي با 


ن ذلك اجزا» م ان آن: تفت 


يعر میا یس ر محصيه مهمه فى تعریف 


با لاه ووضع سس ۳ ار 7 


كلاء ۳ 


سكو دسلاز میر انول ۱۱۵۹۱-۱5۲۳۱ 
della ۷۸‏ ممع 


و چم 5 : ۰ 5 . 
عفد ر ايطاني من خصر اليعة . بقل ان ال لاء. وندللاسےة 
۰ ریت ۰ 0 - م 


إقطاعية كانت حكم مقاطعة میم اندولا و کونکوردیا فی شمال 
إيطالي . درس ر العربية والعبرية على يذ معدمين يهود : فترجم له 
دبلميديجو ؟ كد ب ابن رضد ٠‏ وتعلم العربية والآرامبة على يد 


ادیتس ۰ اندي ترجم له أيضا علدا لا باس به من 


فلاهیوس میمر 
! ۱ و ٠‏ ا 


N" ۳۹ 5‏ 9 ا ۰ 
وديذلا ميراندولا له كتاب في القبا 


الکابات القب‌انية ۰ وانتي 
ال سرا 

استحاجات قيالية حسب رأيه الخاص : 

فضي درلا عم راندولا حزءا كيرا من حياته قي فلورنسه حيث 


هم . عضرا في أكاديية فلورنسة الأفلوطينية وهناك 


قابل سأفو: او CIEE‏ 
خطبة عن کم رامة الانساد (باللاتينية ۱ : آورایشر دي هوصیتیس 


ديجنيتاني کر ال ۵ سل (oral‏ . 


وفی عم ۱6۸2 . قدم ديذلا مير اندو لا ٩۰۰‏ آطروحه امتقاها 
من كل فروع العرفه للد للدفاع عن الميحيةء ودعاإلى مناظر ء عامه 


شا رفک لته وا ء اضحه وقد 


حت الک أن هذ الأطروحات مهرطقة فمنعت الناطرة . وتعفد 
أطر وحات البداية الحقيقية للقبالاء السيحية . وفي کتابه عن 
۳ أطروحة من هذه الأطروحات التي رفضتها 
“ليس بإمكان علم أن 


هذه الا 
كرامة الإنسان ضم 
اا . وتقول إحدى الأطروحات ٍ 


یمان ان بألوهية المسبح أكثر من القبالاء” 


۱ 2 2 ۰ السحر والقبالا | 
الحزء الثاني < العاهیه ر العقائد ال ساسية في الیهو ده : ر 
انهودية كذلك في کتابه هیب تايلوس ی افهي أكثر حجية من الكتاب ال ۱ 


ری اه الق لا 
3 5 ۱ 0 قد حا ل ديللا اند لا أ 3 
۰ رارع للخل وكتابات ديللا 75 و ميرائدو فين أنه لبود ۱ 
(۱۸۵) و هو نقسیر من سبعة ریات ا ي فارنى 


اش دید ن القنًا و و م || 
جرشوء . ۰ 
كان ديللا مير اندولا لا یزمن بأن كل الأساطير والمدارس المسيحية و وشا على 8 . وقد وضع بذلك ی لق ۳ 


۰ 7 ورس ۳ ۵ ۰ | ۱ دا ۱ ۱ 
5 او مه ۳ لسيحية التي دافع عنها کشیر من الفکرین السیحیین في الفرن 
۳ : الد. رامة والدفاع عه (وهر مایسمی باللائینیه : السادس عشر وبعد ذلك 5 


برسکوس تيولو جوس ع0 hen‏ كناتدلمم) . ولذاء. كانت كتاباته ويتضح 1 ر القبالاه في بيكو ديللا ميراندولا في تفسیره ەللعهر , 
شير إلى كثير من المصادر مثل کتابات الهرمسبة وال ورفية والقبالية القديم دوو تحدم ای ار (الساتريا) رصقام 
, کخابات فثاغورث و ارسطو و آفلاطون وزرادشت وابن رشد وابن العنی الباطني من النص بأن يحل كلمة محل أخرى ٠‏ شريطة أن 
ا ۳ الفلاسفة العرب) . وکان ديللا ميراندولا بری تكون قيمتهما الرقمية واحدة . كما أنه يعطي الكتاب القدس معانو 
أنها كلها غير متناقضة . ومن ثم كان يبذل قصاری جهده للتوفیق تتمائل مع أجزاء الكون الختلفة (وثمة تقابل بين العالم وجسد 
بينها كلها فى ديانة طيعية عقلية عالية واحدة . ولذا كان اهتمام ديللا الانسان في القبالاه . وهنا أصبح التقابل بين العالم والكتاب 

ذ ا و إما على الکتابات الحلولية بالدر جة القدس) . ویلاحظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة التي تانتى 
لاونی (مثل التصوص الهرمسیت) أو على الجوانب الحلولية في فيها اليهودية بالمسيحية ويذوبان سویاً (مع أية تيارات وكتابات دينية 


التصوص التي يدرسها . آخری) ویصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة ! 
ودیللا میراندو نا + شآنه شأ ن قيفي كان يري أن افلاظون وتظهر روية ديللا ميراندولا الحلولية في رؤيته للانسال 
تعلم الحكمة من الكتابات الهرمسية والزر ادشتية والأورفية وغیرها والکون. فالطبيعة بالنسبة له هي کل متصل تسري فيه الحياة (کما هو 
من انصادر الشرقية . قالافلاطونية بالنسبة له (وكما هو الحال بالنسبة الحال عند جیوردانو برونو) » وأجزاء الکون هي أجزاء من الكل 
لكشير من تاب عصر التهضة) هي في واقع الامر أفلوطينية 2 الكوني وحسب لیس لها وجود مستقل ٠‏ والانسان جزء لا يتجزأ من 
غنوصية ٠‏ وتوجهه الحلولي یر اهتمامه العميق بالهرمسية الکون تسري افيه القوة الکونية . 
وبالکتابات التبالية اليهودية . وقد لاحظ ديللا ميراندولا التشابه بين هذه الرژية ال ولية عرسي نفسها دائماً إن الی قر كر حول 
الکت‌بات الهرمسية و القب الا لاه في فكرة الخلق من خلال الکلمة . الوضوع (تأليه الطبيعة) أو مرک حول الذات (تأليه الانسان) . وهي 
فزاوج بين هذه الكتابات والقب‌الاه ٠‏ فبدأبذلك التقاليد تأخذالشكل الثانی فى حالة بیکو ديللا میراندولا . فالانسان » لاه 
اله مسية' القالية و اخلرلیة الكمرنية الواحدية التي تجمع بين جزء من الکون ۳ فيه القوى الكونية > قادر على اختراق کل 


اليهودية وانسبحية رأة عقيدة توحيدية أو وثنية حديثة أو قديمة (وهذا طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الالهي لكل الحباة. 

هر جرهر فكرة اللاهرت القدي) . ولكن ديللا ميراندولا هو أول 2 وهوء لهذاء یستطیع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذانه ؛ 

عالم مسيحي يستخدم أدبيات القيالاه اليهودية وإطارها المعرفي في 2 فالانسان يكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في 
تقسير التصرص ر المقلدسة وفي رؤيته للعالم - بل كان ديللا ميراندولا ‏ الکون حسب مقدرته ومن خلال معرفته الفنوصية (كان دبلا 

يؤمن بأن الكت کتبات القبالية تحتوي على معرفة سرية ثمينة . فالقسّالاه مب اندرا يؤمق قات بالقدرات الخد و لا عبر اا 

في تصوره تلبع مر ن روايات شفوية فدية موغلة في القدم تعود إلى والغنوصية) . 

ایام موسی (کان القد. ن الساند في عصر النهضة أن موسی وهرمس وینسب ديللا میراندو لا إلى الاله هذه الکلمات في خطابه 

واحد أو أن أحدهما تعلّم من الآخر) . ولذا فالقبّالاه_ لادم : "إرادتك حرة لا حدها حدود . آنت الذي سثقرر لطبيعتك 

باننسیه له - كانت ذات حجية تمائل حجية کتابات هرمس وزرادشت حدودها . آنت صاحب القدرة على أن تهبط إلى آدنی آشکا 

ا لحياةء وأنت أيضاً صاحب القدرة على آن تولد من جدید في آسمی 


والحاب المد - بل يكن الع ول بأن القبالاه 3 لأنها ااصلیةه ۰ 
أو الختاب ۰ . 

قدم من القدس ۱ ولانها ا تبعنى أنها حمل المعنى الأشكال العليا-الالهية» .أ تي أن الانسان من خللال مقدر نه بمكنه أن 
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بصبح الا . وهو المنط ى الهيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل أي حاجر 
لس والزمني أو الدنيوي . 

وقد لاحظ کاسیرر أن انسان ديللا ميراندولا ليم ل سلیل ادم 
(أعطاه الاله العرفة) وإنما هو سلیل برومیشیوس الذي سرق النار 
(والمعرفة) من الآلهة ١‏ أي أنه سوبرمان ولیس إنساتاً . ولکن ‏ فى 
الواقع . يكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية السوبرمان (ما 06 
الانسان) والسبمان (ما دون الإنسان) . فالذين يصلون إلى المصد 
الإلبي ومصاف الالهة و يتألهون ليس وم 
أصحاب العرفان > أما بقية الیش ر فیعیشون في الطبقات الدنیا 
وعليهم الإذعان والامتثال لاصحاب الغنوص في ثنايا کل 
هذا الإنسان الإنسان » الثنائي المركب . 


باولوس ريسيوس ۱ ؟ - ۱۵۸۱) 
Paulus Ricius‏ 


مترجم من دعاة الحركة الانسانية . ولد في ألمانيا وعمد في 


إيطاليا عام ۱۵۰۵ . عین أستاذاً للفلسفة والطب . وطبيباً خاصاً 


للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذاً للعبرية في جامعة بافيا . ونشر 
ریسیوس عدة کتب من بینها تر جمات لنصوص 
وكذلك بعض الاعمال الأدبية ذات التوجه الصوفی 


ور 


e‏ وین 

النصوص القبالية اليهودية دليلاً على أن البشارات بالسیح نوجد في 

تلافیفها وأن مفهوم السلیث السيحي هو الآخر يوجد كامناً داخل 
رموزها . 


ر إسللامية 8 ویهو دیه : 


یوحانسس ريؤشسلين (۱۵۲۲-۱1۵۵) 
Johannes ۲‏ 

مفکر ألماني وأحد رواد الفکر الانساني الهيوماني والفکر 
اا سارن ر الک ااك اترا و ادوا اس الک لاه 
المسيحية . 

درس ريوشلين العبرية واللغویات العبرية ونشر دراسه في 
لرضوع ٠‏ كما نشر نصا عبریا/ لاتينياً لبعض الزامیر وكتب تعليقاً 
عليه . وعين أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية في جامعات هولندا 
وألمانيا . 

رغم أن ريوشلين لم يكن مهتماً بمصير اليهود كبشر إلا آنه کال 
مهتماً بشكل كبير بالكتابات اليهودية . وقد دخل فيما يسسى «معركة 
الكتب' وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب 


١07 


۰ السحم والقبالاه السبحية 


[ 
مبرة داي تزعمم ' قو دي متنه . في 


كولونيا وساد الرغيان 


ل ریرشلین كان مهتما اساسا بالقبالاء ۰ اآنه 
رفض ا انتلمود ١‏ لأننا لا تعرف ما جاه فيه ولاه 


يجب ألا رد 2 


رگ سرى الكتب المعادية للمسيحية بش كا راصح مثل 
تولیدوت يشو . ١‏ 

وقدیدا اهشمام ريوشلين بالقسالاء تحت تأثير بیکم ديللا 
میم انده لا الذي فابله في ایعفانب 


۶ بدریللك الال . اليهودي 


عام ۱۸۹۰) ومن حلال طبيب 
. وقد ات يرن تن : بالتشابه بو ن العتاصر 
الأفل وطينية في الکتابات القالية ودتایات الشید وف الانانی 
نک ولاس من كر زا (أى ا ل بوجود منظومة حلولية كمونية في 
كل هخ القبالاء وفی في کتابات الفيلو ف الاغانی) . 

واعجاب ریوشلین بانقبالاء . المتي لازسه طيلة حیاته ٠م‏ 
سیب أساصي وراء حماسه للدراسات العبرية . فانقّالاء فى نظره 
منهج لقراءة نصوص ن العهد انقدے (لا يع فه موى ال ا 
له انان 
لى ما وراء العهد انقدیم ء أي إلى العهد 
أي أنها قراءة تفكيكية تركيبية . وقد توق ریوضلین » شانه 
E‏ 
جنينية داخل الكتابا E‏ 


شو مع فه سم راسم الاله الاعظم . وهي معرفة إن توصل 1 
وصا ل إلى ععرفه تشیم ! 
اخدید . 
ال ی حالة 

الاه بطي 
محدود اد أنها 
تحوى داخلها ما يشير إلى غيرها وق هنا اخترام ریوشلین لأقپالاء. 


جه . وع هرا الهم نا 


شرعية للتو 7 ۳ صدقها .ویک هذا العف 


الل 


۰ - و 


ومن هنا آیضارفضه انتنمود باعتبار م العته الک ود آمام تنصير 
اليهود . 
وشلين في بار زل عام ۱۲۹۶ كتنبا بانلاتينية عنوانه الكلمة 


صانعة المعجرّات وهو أول 5 كتاب باللاتينبة یکرس لموضوع القبالاه . 
وى و حوار خيا الى بين المؤلف وفیلسوف أبيقوري وبهودي . یمن 
لاھم بان كل الا أديان ٠‏ رغم اختلاف ر موز ها . تكلف عن الحقيقة ٍ 


الاز لِة الواحدة نعها . ولك ن ريوشلين يبين ين لهم أن المسيحية هي 


التعبير الأدق عن هذه اخقیقه . وم خلال خطاب نیو صوفي یربط 

ين مفهوم التجد السيحي وفکرة أسماء الإله انقدسة . 
فين أنه يمكن تقسیم التاریخ الانساني إلى مراحل . آولاها مرحلة 

الإله نلانسان عن تفه تحت اسم «شادأي» ثم 


اا کش 


لهم عن تفسه في مرحلة سوسی تحت اسم م لتتراجراماتول 
كشف 
( بهر+) مرسمه لفترة المسيحية) فهو ليس يهره 
م ۱ 
e‏ 


۷ 
(وإضافة ع للاسم لإبراز ۳ 


۱۹۹ 


اجر ء العاني : المماهبم و العفاند الأسامية في الیهودیه 


أو لتوراةا مقابل توراة 
التصرص للوصول 96 9 ل ۲ 
الخلق ) . وحينما بصح "بهو 
اسم الخالق لق الذي بحرم التفوه به يصبح مباحآً للبشر النطق به : 
ولاف أن هذا التتسیم الثلائي لتاريخ العالم يقابل تقسیماً يهودياً 
تفت خیم تاريخ العالم إلى : فرضی -نوراء- عوده :الاشیح . 
ويقابل هذا أحد التقسیمات المسيحية الثلائية التي تری أن تاریح 
العا ا : : حكم الأب ب حكم الابن حكم الروح القفدس 
(وهو تقسبم ترك أثره في جدل هیجل الثلائي الإيقاع) . 
وقد ذهب ریوشلین إلى أن العبارة العبرية "بريشيت برا إلوهيم' 
تشير في واقع الأمر إلى «الابن والروح والأب؛ باعتبار أن ول حرف 
في كلمة ار تاهو الباء التي تعادل كلمة این ؛ أي الابن ۰ 
والحرف الثاني في ابرا" هو الراء ۰ والتي تعادل كلمة اروح» ۰ أما 
بخرف الأول في كنمة "(لوهیم" فهو الألف والتي تعادل كلم "الاب 
(وهنه فاته شع تام التوطریکون ۰ آى اعد با حروف الاولی) 
ويركز الکتاب أساساً على آسماء الاله و تضمینانها السحرية وکیف 
آنها مجرد اعداد للميحيين . فكأن ريوشلين هنا هو الساحر 
e‏ . وبالفعل . 
کی الكاب هل الأشروى ون إل ال و طت 
7 ن اليهرد ترك التلمود . 
و زیر شل ن بعد ذلك في القبالا نم کتب كتاباً جديداً 
في الوضر: وهر في علم القبالاء (۱۵۱۷) و آهداه للبابا ليو العاشر . 
تبنى المؤلف أسلوب الحوار الخيالى ولكنه هذه المرة بين 
بهودی ومسلم را ل الفلسفة المیناضو رنب ۱ a,‏ 
مع اليهردي القبافي وییین علاقة القبّالاه بفكر نیکولاس من کوزا . 
كما يبر ین العلاقة بين الاتجاهات الاي صوفية في لا وكتابات انون 
العافیه وجیکانیلا ويشير إلى آسماء الإله وتحولاتها وكيغية 
استخدامها في السحر . وقد أصبح هذا الكتاب من کلاسیکیات 


وم د اخرى ۰ 


الالام السحید 


۰ السحر والقبالاه ال 


ورغم اهتمام ریوشلین بالي هودية إلا أن اهسمای, سیر 

هامشي؛ بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشدید : فهو يهنم بهم بقار 
(مکان تتصیرهم + وقد طالب بعتق السهود فهم لیسوا عبید ان 
مواطنون مثلناء ويجب أن يصبحوا مواطنين في الإمبراطورية و" 
الالماتية ‏ ولكن كل هذا محدود برؤيته الكلية . > فالیهردشی 
بائس . ؛ بؤسه عقاب له على خطيئته المجماعية (ضد السيح) .رم 

مواطنون مشاركون لنا في ملكة الدنيا ولكنهم أعداء في تملكة الزن . 
وهذاالخطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي والخطاں 
الحديث . ولکن حداثة خطاب ریوشلین تظهر حینما پشحدٹ بر 
«ضرورة " اصلاح اليهود " (شأنه في هذا شأن دعاة الاستنارة) . وقر 
جعل حصولهم على الحقوق مرتبطاً بدی اصلاحهم لانفسهم . 
ولخص ريه يوشلين موقفه في العبارة اللاتينية اریشورماندي سير 
اکسبلندي seu expellendi‏ ۱۲۵۱۵۳۳۵۵۵ ومعناها : [ما أن تصلحوا 
اتفسکم أو تطردوا . والاصلاح يعني ابتعادهم عن الاعمال الهاملب 
مثل العمل بالربا الذي يجب أن یقلعوا عنه . 


الما مو دا نول (۱۹۰۲-۱۵۳۰) 
Elijah Da Nola‏ 

هو إلياهو بن مناحم دانولا > حاخام وعالم طبيعة إيطالي 
يهودي . وكان أحد كبار احاخامات في إيطاليا في أواخر القرن 
لباو ع ادي رالد ا إلى الإيطالية و 
معلماً للعبرية في الفاتيكان + وفي هذه الفترة ٠‏ تنصر وعين مراقبأ في 
مكتبة الفاتيكان حيث قام بنسخ الخطوطات العبرية . 

نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العهد القدیم وآخر عن 
رحلته من اليهودية إلى المسيحية حيث بين أنه لم یعتنق السیحبا 
لتحقيق أي ربح مادي وإنما بسبب إيانه بأن المسيحية هي الدين 
الأسمى . كما استخدم دانولا كُتب القبالاه اليهودية ومنهج الجماتريا 
ليبين أن هذه الكتب نفسها تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح . 


الجزء الغائي : المفاهيم والعقائد الأساسية في الیهر دية 


١١ 


الشعائر 


الشعائر - الاوامر و ال واهي (مصفوت) -الوصايا اخنتان -بلوغ 
ویت متسفاه) بر متسفاه - اللحية ‏ السوالف - انطعام ٠‏ 
الشرعي (کو شیر ) - کوشیر - الذبح الشرعي - تميمة ال 
(فيدوش)-_دعاءانتهاء » السبت (هغدالاء) اج 


- تورم ضيه م 


سا سس ا 
Ceremonial Law; Religious Ceremonies‏ 

«السعاثر" في الخطاب ال سلامي هي ما دعا إليه الشرع الديني 
وأمر بالقیام به من صلوات وغيرها > مفردها اشعیرة" . و«شعاتئر 
یج" هي مناسکه ْ وجراف سس !ومتردها 
«مَشْمَر؛ . وفي الخطاب الديني السيحي يشار إلى الشعاثر بکلمة 
«الطقوس» ومنردها اطقس ۷ ۰ وهو نظام الخدمة والصلوات 
والاحتفالات الدينية . ویتم التمییز ۰ في الفکر الديني عامة . بين 
«الشعاثر» و*العقائد» . وهي ٠‏ في نهاية الامر ۰ تعبیر عن ثنائية 
الجسد والروح (أو الادة وما وراء المادة) الکامنة في أي نسق ديني . 
ففي الإسلام . ثمة فارق بين الإيمان الداخلي وإشهار الإسلام 
الخارجي (دون أن يدخل الإيمان القلب) . ولكن . مع هذاء نجد أن 
الثنائية داخل إطار الديانات التوحيدية ثنائية فضفاضة لا تؤدي إلى 
استقطاب حاد . ولذا تظل إقامة الشعائر والمناسك أمراً أساسياً إذ آنها 
وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب بها إلى الله . فهي تفید 
لتعاليمه والدليل الخارجي على الإيمان الداخلي . ويلاحظ أن هذا 
التمييز بين العقائد والشعائر يأخذ شكلاً متطرفاً في الدین السيحي 
على وجه المخصوص ؛ إذ تؤكد العقيدة السيحية انب الروحي 
على حساب الجانب الادي . وهذا ما يجعلها تميل أحياناً إلى شكل 
من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى الاستقطاب . 

ولاشعائر تاريخ طويل في اليهودية . فهي تعود إلى أيام عبادة 
نسرائيل والعبادة القربانية . وقد استمر تراكم الشعائر » وان كان 
بعضها قد تساقط بعد هد م الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائر 8 
00 اعة والارض ۰ 0 : الستة السكنة » ا 


سن التكليف الديني ۱ ۳۹ مشاه 


5 I> 
LE انن باح ضيه‎ 


رالفوا 
سب ديه - لطعم 

١ 
۱۱ مقده‎ ٠ و مو زاء) ا ست دتاه‎ 


۹ 1 8 
بالعاشر من ص (- 1 


والشعائر 


نیهودیه كثيرة وصار رمة . ومن اهمها الحلاة وال 
یک ی رو ری وروی 
المصلاج (طلیت) . وتمان اله 


لحا لمزم وزاء وجمعهامزروزوت) . 
وطاقية الصلاة (إي يرملك) : وتصاحب الأعياد , والأيام حاصة (مثل 
يوم السبت 


الضه . 
ا 


ت) شعائر كثيرة : رما حار ن أهمها واکتر گا نوم تعقينا معائ عيد 


وعلى البهودي أن يقيم شعت كثبرة من اند إلى اللحد . فبعد 
الولادة يجري ختان المولود وإطلاق اسم عليه. وعد بدرغه مسن 
صن اتکلیف الديني) 
احتفالات) الب متقاه 


الشانبة عشر د ام شعائر (او ااحری 
: وعنشه 5 طوان حياته 5 از تبع قوانین 


الطعام . . وخصوصا الذیح ال نس ی . وعد وف و را رنه ۰ 


عنيه قراءة المَاديث ر واقاعه عراسم الدعن 3 وت ات 


عش ات الشعان الا عفن مكل : شعائر العلها 


تعنهارء والنجامة 5 
والحمام الطقوسي ١‏ وغانم اللاب (مزوزوت) واللحية والسوالف 
ويعد الكثير من الأوامر والنواهى (مسفوت) تتفیدا لهذه الشعائر . 
والنساء غير مكلنات بالقام بالشعائر ا مرتبطة یز من محدد سل أقامة 
ال الاحَظ أن ط ية أداء بعض الشعائر عند الاشکناز تختلف 
عنها رن السفارد . كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة 
ا و كام الغا ناء تختلف 
التفر قة: مئل يهود كوشين ویهود كايسج وبهود لزضاه ۱ 
خاصة یه الخاخامية لا تعرف 
جوهرياً عن شعائر اليهودية الحخاخاعية 1 م الیهو دیه 0 9 
ول دعن طريى 
التغرغه بين انشعاثر والعقائد : فهي لم نحا ول نوحيد اليهو 
تأكيد ها و فاعلیته ٠‏ 
توحيد العقائد والرؤية والقيم الأخلاقية د توه ۳ 
تو حيد الشعائر وطريمة د 0 
وانغا حاولت أن تفعل ذلك عن طريق تو 
و . وقد يقال ل إن اليهوديه نشبه. 
والشماثر تعزل ايهو د و نو 6 
یه 
لا سل 5 وأي د . ولكن ثمة فارقاً عميعاً . ٠‏ فالیهو دب لم 
واد 4 الشعاد حرکات خارجیه 
تورد ,اندها الأساسة 7 الاأمر الذي جعل ر 


لا تدل على سي و حارج نفسها (أي انها د دال دون عدلور ل) . کما آن 
رل 3 


العقائد ال ساسية في اليهردية 


ديه e TT‏ ۱ 8 مار 
نهر 


ار 3 الغاني الفاهیم و 


مرکزیة: اكتسبت E‏ ی د حنی صارت 
الشعيرة اا نتلفة . ولكنها مع هذا ظلت نود 
وال وق روا . وأصبحت طريقة الأداء آهم من : الضمون الديني أو 
نععيلي . بل أصبح بإمكان اليهو د الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون 
.لزان بالاله . 

وقدتاءل كثير من الفلاسفة اليهود عن هذه الشعائر ٠‏ بهل 
تفر مع لت الالو جزه س انتانید الم و من الأوامر الإلهية 
اس على ال لمن تب لب . وقد انقسموافي هذا الشأن إلى ثلاثة 
أقام. فمنهم مر نادى بأنها عتلية . ومنهم من قال إنها لا علاقه لها 
العقا 5 مر أخذ موقفاً وسطاً والتلمود هو الكتاب الذي 
بضم هذه الشعائر ويفصل بين أحكامها بعناية وتفصیل . 
بوسف كارو بتلخيص هذه الأحكام وتصنینها في كتاب واحد هو 
اليهود . 


وقد قام 


انش ان . عاروخ الذي صار كايا معتمدا ندی 

وقد حاول بعض دارسي العتائد 
الشعائر وصرامنها . ونحن نذهب إلى أن ترايد درجه احلولية في 
الا دیان يدي إلى موقفين من الشعاتر متناقضین تامأ . ولکنهما : 
قي اوقت تشه ٠‏ متحاثلان تماما ويؤديان إلى النتبجة نقسها (وهذا 
هر اخال دالا مع الشائية الصلبة . إذ یتغابل اللقیضان) . آما الموقف 
الأول ٠‏ فهو تزايد هذه الشعاتر بشكل متطرف . وهو آمر مفهوم 
باعتا أن تزايد درجة الخلولية يتبعه تزايد معدلات القّداسة الى يظن 
الإنسان ن أنه يتمتع بها ومن ثم تصبح كل أفعاله ۰ وضمن ذلك أدنى 


الأفعال اة واحطها وأكد ها دیا ل ولذا ۽ جي آن 


تنيع هدد الاقعان لاما فد نخدا ۰ 1 ی الشعاثر ۰ والشعائر هنا ٠‏ 
في النسى اخدولي . تحل محا الأخلاق في النسق التو حيدي . إذ أن 


8 ۱ 3 
هدف ابر جرد لى 


الق الجلرلي ليس لام با 
نگ قاع التقرت مت ب الاله والالتصاة 


لمعروف والنهی عن 
ف به ثم الحو لتوحد معه عن طریق 
اقامة شعاد معية. نتهي في نهاية الأمر إلى الترصل إلى التحكم 
2 الي" روح ۰۳۷۱ ۳ ار ۳4 1 
في الإرادة الأنهية (ومن ثم بمد أن هذه الك عائر ترتبط دائماً 


بالحر). لكا هذا . نختفي الترعة الخلاقية الروحانية تماما 


نکب الشعانر ٠‏ حرم سسا شعاد ر الطهارة . أهمية بالغة . كما أن 
رضصنه N‏ ر هنا تصبح عل الانسان ( (القّدب )ع ن محیطه الدینی 
اا 58 والنسبي أو لاان 


ي . ورعم أن احاحامات لم يعبر وا عن 
هذا الراي بهذا الشکل اساشر ٠‏ فان کشیرآمن أقوالهم الخاصة بأن 


اشمانر ۹ 
متزله من عند الا لد ٠‏ حتى یقت ب اليهود منه ویصب‌حوا جزءاً 


١١‏ لشمار 
0 > تحمل هذا المضمون أو على الازر 
. وقد وصل هذا التبار إلى قمته في القبالاه اللورياية ا 
مت حركات دی راهم ات دلاق شا 
وجعلت صلاته وسيلة لانحاز الزواج القد س بين الاپرن (. 
السادس) والابنة (التجلي العاشر) والذي ياتي بالخلاص لليهر, 
ولکل البشر » بل للاله نفسه . وقد عدل القبّالیون 
و أضافوا من الادعية والبر کات ما ی کد ذلك العنی . 
ولکن النسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر هذه الظاهرة بمفرده, 
فثمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على التحقق . ويكتناان 
نقول أيضاً إن تحرل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسم 
في هذه القضية ‏ فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع القداسة, 
وتعاني من مركب الشعب الختار » كما أنها لابد أن تحافظ على 
عزلتها عن طريق العديد من الشعاثر . وقد دعمت السلطة الجاكمة 
سيطرة القيادة الدينية على الجماعات اليهودية » حتى يتسنى لها أن 
تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء وظيفتها . وإقامة الشعائر 
كانت وسيلة أساسية لإ تجاز هذا الهدف . ومن هنا . كانت 
الحكومات غير اليهودية حريصة على أن يحافظ أعضاء الجماعات 
اليهودية على أداء الشعائر اليهودية وعلى أن يؤدوها بانتظام . 
لكن ثمة جانباً آخر لتزايد التزعة الحلولية ۰ وهو أنها تنتهي 
بانفجار مشيحاني يتبدى في شكل خرق ساثر الشرائع وعدم إقاما 
الشعائر واسقاطها . فحينما تزداد قداسة الإنسان » يزداد حلول الإله 
فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود . وعند هذه النقطة يفقا 
الإله نفسه ويبدأ في الشحوب ٠‏ إلى أن يحل تماماً في الانسان وبا 
يصير الانسان هو نفسه إلهاً . ولكن الاله لا یحل في الإنال 
وحسب وإغا في الطبيعة أيضاً . ومن ثم » فان الإله والانسان برذان 
إلى الطبيعة حتى نصل إلى درجة الواحدية المادية الكونية حيث 
ُختّرل كل المستويات (الانسانية والإلهية) إلى مستوى كوني أل 
طبيعي واحد (ويصبح الانسان |نساناً طبيعياً) . ولذاء فان ال حلولا 
تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الانسان وتطبيعه . أي دمجه ثي 
الطبيعة في الوقت نفسه . وهو اختفاء الجانب الروحي والأخلاقي : 
ومن ثم الصبح إكانة اناد ابر مج مه . وهذا يتقح 
أيضاً في التراث القبالي وفي التفسیرات القبّالية في الحديث عن تور 
لیذ (مقابلتوراة الخلق) وهي توراة لا روا إل لاف با 
التبا لاه . وتتمیز هذه التوراة بأنها لا تعضمن أية شعائر أو آوامر اد 
نواه (فالأوامر والنواهي تفعرض الحدود ۲ بينما العارفون بتودا' 
الفیض مقدسون لا حدود لهم ويتحكمون في الإرادة الإلهياً 


بعض الشعائر , 


°۲ 


7[ بسک 


العقائد الأسا ۱ 
ير الثاني : المفاهيم و سية في اليهودية 


000 وقد تبدى هذا في الحركات الشبتانية حيث كان زعماء هذه 
رات يقومون بإبطال الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر لقن 
نهب بعضهم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقانضها أو إلى إعادة 
انها . فوصية مثل الا تسرق» حولت إلى الا تسرق 0 
و «فلتسرقة . والشيء نفسه يقال عن الوصية الخاصة بالزنی 
زی ى فت فيحرکات کر دوه اک اراک 
ومرة أخرى ؛ لم يكن النسق الحلولي یقدر مغرده على أن يصل 


بالبهود إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر تاريخية 
وحضارية ساعدت على تحققه . ومن أهم هذه العناصر > انتشار 


يهود الارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر اليهودية » إذ كانت 
ديانتهم مجموعة من العقائد الخفية التفصلة عن الشعائر التي لم يكن 
بوسعهم القيام بها . كما أن ضعف دور الجماعات اليهودية . 
كجماعة وظيفية » ولد لديهم رغبة في الانفلات من العا له الجيتوية 
والشعائرية التي فرضتها عليهم وظيفتهم . وأخيراً . كان عدد 
الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حنی 
صرح أحد اليهود ۰ في منتصف القرن الثامن عشر . بأنه أصبح من 
الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً في الوقت نف . 

کما آن تراش اجار سیب الکشیر من الشاکل لاعضاء 
الجماعات اليهودية » فقد كان أعضاء الاغلبیات يتهمونهم بأنهم 
يعزلون أنفسهم عمداً عن بقية الشعب . بل يبدو أن تهمة الدم تعود 
إلى أن كثيراً من الناس لم يفهموا شعائر عيد الفصح البالغة التعقيد . 
ولعل أحد أسباب ظاهرة الجيتو هو حاجة اليهود . الواحد منهم إلى 
الآخر » حتى يتسنى لهم إقامة الشعائر الدينية . 

وقد ظهر داخل اليهودية » منذ بداية تاريخها . تقد للتطرف 
الشعائري » فقد هاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) 
الشعائر والقرابین وتكريس الذات لها بدلا من الإيمان الحقيقي 
الداخلي . فالإله لا یسم بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد 
الأخلاق . ويمكن القول بأن سب الأزمات الختلقة التي واجهتها 
البهودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب 
المقاند ند . وقد اتتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول 
1 لأن العبادة القربانية كانت قد حولت إلى شعائر خارجية 
خالية من المعنى ۰ وطرحت المسيحية بدلا من ذلك فكرة الایان الذي 
شصح عن نفسسه عن طريق قربان الشفتين والقلب (أي الإيمان 
دالصلاة) وجعلته سبيل الخلاص 
دمع بدايات القرن السابع عشر » كانت اليهودية الحاخامية 
كما أسلفنا) قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى » إذ تزايدت 


١‏ الشهال 
الشماد وله ارت الىد 


ویر 


المشيحانية ال ٠‏ وغد شت ار کات 
جوم على اليهودية الحاخامة ٠‏ کات تخرق شعاد 
7 دیا ای 1 اخ 5 
بالعتی ال 1 اليو ۳ 7 
بالم المنعا. و عل 1 1 
3 ر ا ماس وال ۰ اعد 


الأخلاقية السلوركية والشی 
سل اليد 1۳ لی تشن تی 


لاه ااي مت وس هت . فإن 
تعره اخصرصية اليه دية (انقمية) , | اه الغا 
فلا يرجد فبها ما يجعا ل اليهودية محتلفة عن غير من اللينات 


وقد تقبل الع 


الشسعای ر تجسد في : 


ليهود ال صلاحيان هلو الأط وحة ٠‏ ولکنب 


خلصوامنها إلى ضرور: اخفاظ على العقاند ا العقبة العامة ورم رة 
انتخلص هی الشعاثر وی ن "خصوصیه ومن ال عه 


اليهود وتمنعهم من الاتذماج 
س 


4 القومیه التي نع ل 
. وقد کب هذا احط انیم حر که ٤‏ التنویر 
اليهردية : ون دعا آنیهو دید انح ففه إلى عب ورد احماظ على 
انشعاد باعب‌رها جاءا مه ا او اع عل امات 
أنه قد يكون م. ن الضروري تغبيرها واعادة هسب ی اننعق ا 
العص ر . ولكن عمنية التعيير هل E‏ آن یه مديد وهن 
خلال شکل مب ن آشکال الاجتهاد أو الإجماع الشعي . 

¢ فى أواخر الق ن انشامن عش ر ۰ وعبر القرن التاصه عشر ۰ 
E EE‏ ارا تسه اعصاء اخمعات 
تشک الف فق للتخلي عن اقاعة الشعتر . خصو صأاما يعس مها 
ا << ایهود عن بینتهم احص‌ریه مر ,صلا 


اللحية والسر لیرد الذي بصلقود 


انتسود في انیهودیه 


خاهم : > ونع ندرب یس 
ء ۱ م الحو ره ۰ . 
وقد استجاب كثير من ان د لهنه لدعاری 4 و لکن 
العقائد اله دية ظلت غير واضحة أو متقرة ؛ ولم يتم نعرینها | 
زاء فان ال قي ی اقامة الشمانر لا ییقی له ضی» 
ولذاء فان البهودي حينت یتحی ر اقامة | بىڅى 
ان | 
من اليهودية . وهناك ل من ۰ انس وابق الشاريحية ما يون أن التخلي عن 
۳9 دكا ثلا 
لی ء ا! | حدث مع يهو 
العا تر يؤدى إلى احا اليهودية كما يفنح 


ا وات. بعد التهجبر الاشوري . 
لجاع لمات ات ی ی 


۱ 2 الحديث ٠‏ 
بغر ارتفاع : به التنصر بين البهود 8 
أو ۷ أدرءن أو مجرد 


وداب ١‏ 
۷ منهم إلى بهود ملحدير 

اال , ول ما شمان ا ر 
:بك بها كثير من اليهود اللحدین د 


۰ واناد اي 
5 ره أحلاقية وإغا بعبير 2 


موز شي أو عرقية قوب 
ال ین ء لا إيمانا بعقيدة دينية أو 


۰ الغاهيو و المقاند الأسامية في البهو دبة 


خر ء القاني ۱ 
یز وبانتانی . قرع الشعائر من مضمونها بل تکتسب مضمونا 
i‏ الدينى الاصلي . والواقع أن إقامة الشعائر هي ؛ من 
المنظور الديني (التوحيدي) ۰ محاولة لكبح الذات والتقرب من 
ود اما 0 النظور الائني (الحلولي) ۰ فهي تأكيد للذات 3 
حولها وتعسر عن نوها . والصهيونية ٠‏ فى تجوهرها ی 8 
ان قف . فهى محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيرا 
7 ا القرمبة اليهودية . رهي لذلك شكل من أشكال توثن 
ن الروح 

الزات . 

ویلاحفظ أن أممبة التعاتر تتحدد حسب شعانر مجتمع 
الأعنبية فى الو لایات التبحدة ٠‏ تأکلت شعاثر السبت والطعام 
انشرعی تماما (حيث لا يقيمها سوى قلة قليلة من يهود الولایات 
اللتحدة لها تتاقض مع إيقاع الحتمع ) . ورغم أن عيد التدشین غير 
مهم من منظور اليهودية الحاخامية بالمرة ٠‏ فقد اكتسب أهمية غير 
عادیه بسبب وقوعه في الشاريخ نمه الدي يقشع فيه الخریسماس (عيد 
الميلاد) . بينم تر اجعت أهمية عد القنال مغل + برغم أنه من أعباد الحج 
الثلاية ل لانه لا ی ام مع عید آمريکي ولا يقع بالقرب منه , 

ویر اجه بعض أعضاء اخماعات اليهردية صعوبة بالغه في تنفیذ 
الشعائر . ولعل قوانين الطعام آکشر الشعائر اصطداماً بالواقع 
العلماني الغربي > اذ يجد اليهردي صعوبه في احشاظ عليها ۰ فرعم 
3 أعفء الجماعات اجتماعیاً . فإنهم لا يجدون جزاراً يقدم لهم 
خرما تنبع قواعد الذبح الشرعي . كما أن بعض الدول » مثل الدول 
الإامكدتافية . حرم الذبح الشرعي باعتبار أنه يشكل قسوة ضد 
اخيرادت متشكر إقامة مظلة السو كاه (فى عيد المظال) مشكلة 
بالنسة إلى انبهود الذين يعيشول في البلاد الباردة ٠‏ ويتم التغلب 
على هذا ما عن طريق إقامتها في المعبد اليهودي أو فى الشرفة (وهى 
امتداد سمنزل) وچ تدفتتها . 

وقد بعشت في إسرائيل بعض الشعاتر الرتبطة بالأرض ۰ مثل 
اح بعرمير (يرء الخصاد) ورأس السنة للأشجار . كما يحاول بعش 
التدينين تطبيق شعاتر السنة السيتية وان كانوا يجدون صعوية بالغة 
في ذلك . وتماول المؤسسة الدينية . من خلال أجهزة الحكومة . 
تيل الصعوبات أمام مس يود أن يؤدي الشعائر . وقد تأر فى 


اس اتبل معهد حاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية 


ااه را > 4 ۰ 2 0 1 
هار ا المججمع الحديث ۰ یمن ام لر مجه اضواء كهربائية فى 


ل الت حتی تعمار آليأ في الیرم التالي . كما أن كثيراً من الصالح 
الخكومية تأحا الشماتر في الاعتبار فلا تزسس فنادق إلا وبها 


1 0 9 5 - ۵ ۰ 
مطسخان حتی يكن تنفیذ انشمانر الخاصة بالطعام 


. ومع هذا . لا 


٠١‏ السمار 
يمكن 2 بأن ا حمر على أداء الشعائر ی 
پلتهمون كميات كبيرة من لدم الخنزير بشراهة غير عادية .را 
بوه الت بوم عطلة ثهاية الاسبوع يخ رجون فيه وهار سون رر 
الأنشطة التي يمارسها الإنسان الغربي في الجتمعات العلمانية . ی 
يذهبون إلى دور العرض السينمائي . وإهمال الشعائر هو تعيير ر. 
حلولية اس رانبلیین الوثنية . فالاله يحل في المستوطنين (الذی 
يحلون في ارصن ا وهم يذلاك يحون افو الک ی 
ولذا تُعطل الشرائع . وكما تقول إحدى شخصيات رواية يائيل دياز 
طوبى للخائفين : "لا تقم الشعائر يا بني ؛ فدیننا هو أرضنا وتوران 
هي الدولة ۰ وعلمنا هو شعارنا وهو میمتنا عوضاً عن المزوزاء' . 
وهذا یخل باتفاق الوضع القائم (وهو ذلك الوضم الذي كان فان 
فى فلسطين قبل عام ۱۹۶۸ بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث كانت 
الشعان دفي بعض القطاعات و ت مدي قطاعات اه 
فمثلاً كان تباح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان 


1 


يمنع عرض أفلام سينمائية) . وحتى عهد قريب ۰ كانت الان 
الإسرائيلية مقسمة حسب مدى التزامها بتنفيذ الشرائع » فكانتنل 
أبيب غير مكترثة بها » بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر في 
القدس . وفى الآونة الأخيرة ٠‏ بدأ الزحف العلماني نحو القدس . 
وقد تقدم ۳ زعماء الجماعة اليهودية الأرثوذكسية لمعادي 
للصهيونية بمذكرة إلى یاسر عرفات ۰ يشكو فیها من إقامة محلات 
لبیع المواد الاباحية في القدس . 

ویصدم كثير من عضاء الجماعات اليهودية ۰ من التدینین وغبر 
التدینین . حینما یقومون بزيارة إسرائيل (فلسطین المحتلة) بسبب 
هذه الظاهرة . آما التدینون » فیرون في هذا تراجعاً عن الثل الدينة 
وأما غير المندينين فیرون فيه تأكلاً للهوية . وقد صدم بهود الفلاشا 
أيضاً بهذه الظاهرة » وأشاروا إلى مفارقة أن السسة الحاخامية [ 
تعترف بیهودیتهم رغم حرصهم على إقامة الشعائر بدرجة تغرف 
حرص الا سرائیلیین . 


ا وامر والنوا هی (متسفوت) 
Mitzvat‏ ۱ 

«الأوامر والنواهی» هى القابل العربي زكلمة «متسفوت! 
العبرية التى تعنى أيضاً «الوصايا؛ أو «الفرائض» . و«متسفوت' 
صيغة 6 ها «متسشاه» . وللكلمة (داحل النسى المي 
اليهودي) معنيان : معنى عام » وهو القيام بأي فعل خير تزع 7 
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية . فإذا ساعد يهودي آخاه منطلقا من 


۳۰ 


ې له فهذه #متسفاه' (وتأتي عادة في هذه الصيغة) . أما العنی 
الخاص للكلمة (ويأتي عادة في صيغة امتسغوت!) فهو الوصايا أو 
الأوامر والنواهي (متسفوت) التي کون في مجموعها الترراة . 
رندمل التسفوت ستمانة وثلائة عشر عنصرا » منها مانان رقا 
وأربعون أمراء وثلائمانه وشمسه وستون نهیا . وهي موجهة إلى 
اليهود وحسب (إذ أن آبناء نوح لهم وصايا خاصة بهم) . 

وقد تفت السفوت إلى أوامر ونواه تورانية وأخرى 
حاخامية. كما قُسّمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أك 
أهمية» وإلى أوامر ونواه عقلانية (أي تفهم بالعقل) وأخرى موحي 
بها (أي یطیعها اليهودي دون تفكير) . ومن التصنيفات الأخرى . 
أوامر ونواه نش بالاعضاء وأخرى بالقلب ۰ وتلك التي لا نهذ إلا 
في فلسطين (إرتس يسرائيل) ۰ وتلك التي تنغذ داخلها و رجها . 
واليهودي البالغ ثلائة عشر عاماً ویوماً يكلف بتنفيذها . وكذلك 
اليهودية البالغة ائني عشر عاماً ويوماً . ومن هنا تسمية الصبي 
اليهودي الذي يبلغ سن التكليف الديني #برمتسفاه» . أما الفعاة فهي 
ابت متسفاه» . والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر الرتبطة بزمن 
محدد أو فصل محدّد » مثل إقامة الصلاة ٠‏ وان كن مكلغات بإقامة 
شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن محدد ۰ وكل من الذكور والإناث 
مكلفون بالنواهي . 

والأوامر تختص بالاله ١(‏ -4) » وبالتوراة (۰)۱۹-۱۰ 
والهيكل والكهنة (۲۰ -۳۸) . والقرابين (159-١4)ء‏ والایان ٩۲۱‏ 
- ۹۵ ۰ والطهارة (۱۱۳-۹7) ۰ والهبات للهیکل (۱۳۳-۱۱4): 
والسنة السبتية (۱8۲-۱۳4) ۰ وذبح الحيوانات (۱5۳-۱8۳) . 
والاعیاد (۰)۱۷۰-۱۵ والجماعة (۱۷۱ - ۱۸۲) ۰ والشرك 
(-۱۸۹) ۰ والحرب (۱۹۳-۱۹۰). والعالاقات الاجتماعية 
(۲۰۸۰۱۹4) . والأسرة (۲۲۳-۲۰۹) ۰ والشتون الاقتصادية 
(-۳۳۱) ۰ والعبيد (۲۳۵-۲۳۲). والأذى (۲۸-۲۳۹) . 

آما النراهي . فتختص بالشرك (۵۹-۱) ۰ والهر طقة (1۰- 
1 والهیکل (1۷ -۸۸) ۰ والقرابین (۸۹ ۰/۱۵۷ والكهنة 
(164_الاكل), وقوانين الطعام (۱۷۲ _ ۷ ونذيروالاله 
.)1١9-60(‏ والزرعة (۲۱۰ ۲۲۹ والإقراض بالربا 
والتجارة ومعاملة العبيد (۲۳۰ ۲۷۲۰ » والعدل(2959-1177؛ 
دجماع المحارم والعلاقات المحرمة الأخرى (۳۳۰- ۰۲۳۱۱ 
والملكية (۳۰۱۲ ۳۹۵ 

ومن آهم الأوامر . تلك الاوامر التصلة بالختان وزراعه 
لارض (السنة السبتية) و الطعام والاسرة وغیرها . والوافم آن عدم 


۱ الشعاد 
الالترام بالاوامر والتراهم 
رمن الملاحظ أن کر 


ي يعني عدم الا نتماء إلى 
کش الام را والنه ١‏ 


1 ل 1 
تسا تور دي 


نواهي والشعان ال ا 
اليهودية) قد أدت || ای تكبا ر البهود وا' 


ی ریاد سنطة احاخامات 
الأ اند ي جعل له خنیث 


ث اليهودية أم رآ ع أ _ 
0 
ولا شك في أن نزايد الأوام وا 


صر ین ەس ابطء: 


و امي ۾ و شینها نعي عن 


ن أولهما الطبقة اخلم لبة داخل التركيب اخیر لوجي 


تشر 4 انشعاتر رنط نیا 


a 1‏ 3 5 
سهودي . فاخد و یه ده ی دالى في 


نبي 
شكل آیکا 
ھم مااي 2 
تخد موی بخ + مرن د اهي مقامل ص بشع 
خارح داز م التقداسة 
رج دائرة القداسة اف تالم فی aT‏ 


0 9 اج .يذ 
جماعات وطيغية وش جیاغات د 
که يڪ س 1 كيد - 


دل 5 اب ]۰ he‏ 2 
هانلا ۷ لاوامر راتراهي حی ۱-۹-0 558 امحايدة الف وريه 
للا ضطلا غ بو خیفتها ۲ 


وقد ح وی ا الا مه ۱ هرد تصیر الأوامر اسو جي ی 


۳۹ 


اأ 1 ۱ e‏ . 
شعوید ت اسحریه يه . وهی تشه - فى هد ۰ س اللشدص علد 
. وب نكال الهو ف يشعيول ۰ خا اه 


سيد في عملیه اخلاص 


۱ مسن 


والنواهي مسألة ذات آهمية کوب إذ يستطيع ' هه 


, 3 32 اه 
امهم بها ۰ أن ي رعو ا با ورد ا وت اه ' ملکه . او 
e. 1 -‏ ۳ کف 


الام 
الاله من الشخيناه . حتى یترحن مع (بنعی احنسي | . ودا فاد 
على البهودي 05 آن يق م بتفیذ اغوي ای اب ام 
لاء . 


أجل توحيد الو حد القدوس والشخیاء [ 


< - 


ف Tse‏ - اكب | 
وعناك كيم مود اوا والنواهي (منا ادك اخاصهء باندكيه او 
۰ 5 ل ۰ 2 E0‏ 71 ۲ ۷ 


o‏ ۳ 5 ۳ ۰ ها - من 
جیو لو جيه تر اکمیه ۰ SS‏ 
سل a‏ 2 


لها وجود. 
ولعل أهم هذء مت واه واهى ا 
بس | . بدأت بعض هذ» 
: ۳ 55 
ا اإسرائيل عر خرى ود 


ر دها 
وم شمه نم يعلد من لک ۳ رو 


فى الد : ہے سا 
۰ التطر ۰ Pa‏ + 
1 5 ۳ مدداو او لات نعضی کی ن في ۾ 


ا کک . یدات اعادء بعث 
و ر معهد خاص | والتاکد من دقة تتفيدها ا 
یه نا 5 
الوصايا الخاصة بانشصوب الأخرى مثل تلك الى تدعو 
الكنعائة السبعة (141) ٠‏ والى أن يحو 
ما فعل أولئك بجساعة 


الع ۳ تر الخاصة به ۰ 
لدراستهاء 
رمس 
البهودي إلى أن يبيد الأقوام 
ذكرى || اليق ل وال نا كر 


فار الاسامة فى الیهر دیه 
اخزء الدانی : العاهيم والعقاند الأساسيا لي ليور 


بسرائيل (۱۸۹ ۰ وكذا الوصايا التي تلهی عن الزواج من العمونيف 
و الزليى (۵۳ ١‏ أو عن عقد سلام معهم (204 ١‏ ۰ کمانتهی عن 


نبان ما فعنه العمالبق ز بالبهود (۵4) . ويعود بعث هذه الا رامر 


وات القن إلى استو اضر الايد فى التجمع الصهيوني الذي به ۳ 
عر الحدرئية الخاليه من إله فهنه الأسماء مرتبطة في الوجداد 
الصهيوبي بانعرب داخل أو خارج فلسطين ؛ كينا أن الت يليار 
إليهم فى ادییات جوش إيموييم بثل هذه التسمبات . 
والأهم من كل هذا هو قضية التفسير + فكثبر من هذه الوصايا 
والأوامر . في صيغته المباشرة . تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات 
طانم اخلاقي عام ینعین علی الیو دی التمسك بهاء ولكن التفسير 
E‏ . ول هنة على مانقول : يكننا أن نشير 
إلى أحد ۱ کب الاو امر ان واهى وهو كتاب التربية ٠‏ الذي کتبه 
حاخام مجهون في الشرل اثرایع عشر ۰ وصتف فيه الارامر و البواهي 
وه اک لحن كنع و کا سوا عا دن 
التلموه . ومن اهم أهذاف هذا الکتاب تحديد الضمین الدقيق 


بحسب م نيب ورو 


1 3 5 = أ ۳ 
۷ سرامي والمصطلحا 9 ت المستخدمة فيا 1 ومن آهم هذه 


أو کلمة ارجا ل التي يفسرها بانها 
تعنى الیهردی وح م ان واهي الخاصة يأن 


ني بزرجته' . وكذلك ألا 


تخدعه أو : تودیه ام ر تتتم صةاء ۷ تنطيق الا لا على اليهود وحدهم 8 


للرصاي و 


لكي كين 


ذت کن 2 ای 
دنب آخال؛ م۷ انزف أمزاله؛ و اناه 


وتفسر انرصية اخاصه بضرور: اعتاق العبد البهودي بأنها تعنی 
ضرورة أن يضا العبه غي ولف الات 
هذا التكليف الديني بأنه يستند إلى أن الشعب البهودي آرقی الأنواع 
لب خلقوا لیعرفبا إلههم ویعبدوه . ولذا نهم 
يتحقون ان یشوه بيا على حدمتهم ۰ وهم از لم یستعبدوا 


الشعرت الأخرى ميشطرون استعاد اخوانهم في الدین . ویر 5 


الح ردي عدا أيد الدهر 


لمق ادا ول 


الختاب ان هذ' هر معتی الفقرة الآتية من سر اللاويين (۳۹/۲۵ 


ای 


ا ودا افش _ أخوك عمدك ويبع نك فلا تستعبده استعباد عبد » 


کح کنا یکول عندك . | ة الى 
5 5 ای ممه ربيل یخدم عندك نم یخ 


52 فك فور ها مش اقب 
لاله عيدي الذين أحرجتهم من رض e‏ 

لا تلط عليه يعنف . با اخث ليك . وأما عبيدك وإمازك الذين 
یک نون لاك نم ن الشعوب الذي ن حولکم . منهم نقتنون عبيااً 
وإماه. وأيصا من أبناء المعوطين النازلم: ۳ 
عثال هب الذيء كي 
کم 


E 
فیکونون ملكا‎ 
. سیب اث ملك‎ 


دنم في ارفك 


١١‏ الشمار 
تستعبدونهم إلى الدهر . وأما إخوتكم بنو یسر ائیل فلا یتسلط [زرار 
على أخيه بعنف» . وتُمْسّر الوصية الخاصة بأخحذ فائدة على إلا مرال 
المقرْضة للأغيار بأنها تعنی ضر ورة ألا يدي البهودي نحوى از 
رحمة (لأنهم لا یعبدون الرب) . وتفسر الوصية الخاصة بعلم انبان 
عادات الأغبار بأنها لا تعني فقط أن يعزل اليهودي نفسه عن الاغيار 
وحسب ء واغا أن يتحدث عتهم بالسوء ء أيضاً . 

وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية الى 
كُبت في جيتوات شرق أوربا (مثل كتاب التربية) والتي تشكل رغ 
من جانب الضعیف في أن بتقم من ال خرین علی الورق ٠‏ ولذالم 
يكن یتداولها سوی بعض الحاخامات الارئوذکس ۰ وخصوصابير 
أن رفضت اليهودية الإصلاحية والحافظة هذه الاوامر والنواهى . 
ولكن . بعد حرب عام ۱۹۱۷ ۰ ومع النفوذ المتزايد للممؤسسة 
الأرئوذكسية الصهيونية ۰ بدأت تظهر هذه الآراء في الصحف 
رالجلات الإسرائيلية » بل في الإذاعة والتليفزيون . وقد طبع کتاب 
التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ویوزع على طلبة الدارس . 
ويستخدم أعضاء جماعة جوش إيمونيم ما جاه في هذا التفسير لتسويغ 
الاستيطان واستغلال العمالة العربية . كما أنهم يقتبسون الاوامر 
والنواهي الخاصة بالعماليق والكنعانيين ويطبقونها على العرب . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية في اقتراح 
الحاخام اليهودي المحافظ فاكنهايم إضافة وصية جديدة (الوصية رفم 
) وهي ١‏ واجب البقاء » بمعنى أن واجب اليهود هو البقاء ‏ وقد 
رصفها بأنها الوصية الأساسية التي تحل محل كل الأوامر والنواهي 
الأخرى . وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم الاهوت ما 
هْ أي اللاهرت الذي يتصدى للوافع البهردي بعد 
الإبادة النازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم . والبقاء (كماهر 
معروف) لیس خاصية أخلاقية . وإنما هو خاصية طبيعية داروینبه ؛ 
ولكنه تحول على يد فاكنهام إلى المتسفاه الاساسية . والیهردا 
التجديدية تطرح . هي الأخرى . البقاء باعتباره التسفاه الأساسية بل 
الوحيدة بالنسبة إلى الشعب اليهودي . 


بعد أ وشفيتس"» 


الوصايا 
۱۳۱2۵۸ 

«الوصایا» ترجمة عربية لکلمة #متسفوت! ۰ وهي نعي 
«الأوامر والنواهی؛ 1 ونحن نفضل استخدام الم طلح الا خیر ب 
معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى 
«الوصايا العشر» . وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي" . 


°7 


سا 


الجرء الثاني : الفاهیم والعقائد الاساسية في اليهودية 


1 


رنت ان 


۱ Circumcision 
»النتان» تقابلها في العبرية كلمة «ميلاه؟ ۰ ويقال أحياناً بریت‎ 
لاا أي «عهد اختانا ۰ وأحياناً ابریت» فقط ۰ رو‎ 

رختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة آیام على الاکثر . 
ا يوم و ؛ أ و في عيد يوم الغفر 0 ١‏ أكثر 
الأيام قداسة ق که الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع 
أهمها فى سفر التكوين (۱۷/ ۰ ١8-٠‏ ). 

والختان عادة قديمة جداً . شاعت بين آم العالم القديم . وهو 
00 ب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم . أو ضمن شعائر 
بلوغ سن الرشد . وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا 
یکنون ازدراء خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان . وهو ما يفسر 
العبارة الواردة في سفر يشوع (۹/۵) : 
س 

انا الا طاز ال نى برعو ل اردور 
ا و و 
النسق الديني اليهودي . وعن تداخل الطلق والنسبي . ولذا فهو 
يعتبر مناسبة قومية . فهو علامة العهد بين الاله وإبراهيم وجماعه 
يسرائيل ٠‏ وهو ما أسبغ القداسة عليهم . ولهذا ۰ فان من لم يختن 
من الشعب المقدس لأن الاله لا يحل فيه . والختان 
علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد («وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون 
الههم»[تکوین ۲۸/۱۷) . وإذا كان الإله ينحهم الارض ؛ فإن 
اختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له 1 
ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه ١‏ 
والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد » وهو نفس النصاب 
اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية . ويجلس اد على كرسي 
إلى جواره كرسي آخر یترک خالباً یسمی «كرسي إلياهو؛ » صاحب 
العهد بين الاله وجماعة يسرائيل ۰ ويقوم بعملية اخنان نفسها 
الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة) ا 
طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة 
أيام من ميلاده ٠‏ فان جشمانه يُختن ویعطی اسما عبريا ليكتسب 
الهوية اليهودية ۱ 

وقد كان الختان فى الماضى يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتیح 
للشخص مجالا للادعاء بأنه غير مختون ‏ ليتقي عدوان غير البهود 


' الیوم فد دحرجت عنكم 


لا يعتبر فردا 


¥ 


عليه » وليتغادى نیک م نساء الأغيار علبه إن 
وحینما زاد اندماج اليهره د قي الع 

عملية که من احفاء آثار الخناں . 
الكهنة باد نز ال الغلغة عل أ 
الاندعاج 


عاشرم: جنا . 

حصر الهيليني . كان بعضهم تج ری له 
وبعد التمرد اخشموني ۰ 
۱ سرهاء حتى لا نكن اليهو سود هن 
مع الأغيار 5 وكان احخشم نیون دیف ضون ارد راتان 
على ير اایعرریی 
آنطیو خوس 1 


۳ 
- 


رابع (إييغانب ا د فلسضعن 
رت ا ا ر هاد. بیان ۰ ویقال ان 


هذا أحد أسباب ثورة بر كوخا . ومع ظهور ا انسیحیه . ٠‏ ابح الختان 


العلامة الأساسية التي تميز اليهود عن اليح 
هو ن ن 
الا ال لبهودیه الإصلاحية اسقاط هده الشعيرة واستم 


۱ ê 


اخدل عدة سنوات . وییده أنه > مع انتشار عادة اختان في الغرب . 
اسباب صحية . ترقت المناقشة وقبلته انشرق اليهودية کافه . 

وعند امتيطات أعداد من يهود الشلاشاء فى إسراتيل ٠‏ علبت 
منهم الحاخامية أن يتهودوا . باعتار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن 
ثم مرفوضة . وحينما رفضوا ذلك : وافقت الحاخامبة أن نتم عملية 
تهوید اسمية تأخذ شکل عملية ختا ختان مخشغة (استت: اف نغطه دم 
واحدة من مکان الحتان) . وحینم واف بعض اعفء الفلاشاء . نت 
۰ 9 اخاخامية ار شکریه و 0 
لسو فييت غير 


مختويى . ولكن أعداداً كبير: ملهم قبلت عسلية التهويد والختان 


وقد كان کش من امهاجرين 


حر صاآمنهم على فرصة الاستترار في إسم سرائیر وهی ن تم اخراك 


اجتماعيا . 

٠ 1‏ ظهر ما 
ائيل LE‏ 5 ی اعهد نات إسرائيل ۴ رد على 
ائيل صلاة 


لمات 
و . . ونحت تأر حركة الشمركز حول الانشی 
یسمی «بریت بنوت یسر 
الريت ما (عهد الختان) . وتصاحب بويت بنوت يسر 
خاصة تؤكد أهمية الامهات ليت التو ي فاومت ورفضت أن يطأها 


الود اند ولط ووه امارد رفقة ۰ وليئة ٠‏ وراحيل ٠‏ 


لوغ سن التكليف الديني ابرمتسفاه وبت متصفاه! 
Bur Mitzvah und Bal Mitzvah‏ 

التكليف انديني ؛ هي ا! لتر جمة العربية لعبارة 
ارامية معناها «الابن (بر) الستول عن تنفيد 
, أي التکلیب الديبي . ويطلق هدا 


«بلوغ سن 
ابر معفاه» وهی عبارة ار 
الأوامر والنواهي (متسناه)۱ 


اخزء الشامي : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


المصطلّم على اليهردي عند بلوغه سن النضح راکتسابه الهوية 
الهو دية (الثالثة عشرة وبوما بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً 
بالشنسة إلى الإناث ابت متسفاه*) . ويقام في هذه المناسبة احتفال 
دينى فى المعبد یعقبه احتفال عائلي في المنزل . ویصبح من حل 
البهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلا 
الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (منيان) ٠‏ وأن يقرأ التوراة في 
المعيد . وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي . وتنص الشريعة اليهودية 
على أن سن الشانشة عشرة هي السن المثلى لقيام الشخص الصغير 
بتحمل مستولياته الديئة والقانونية كاملة ؛ استناداً إلى أن إبراهيم 


في الجتمع الأمريكي السيحي ۰ رغم أن هؤلاء يختنون أولارر 
لأسباب صحية . وبالتالي . فإتنا نجد أن الشتان بين البهردن 
تراجعت آهمیته وصار یقوم به طبیب دون أي احتفال دینی | 
دنيوي. آما الاحتفال ببلوغ سن التکلیف الديني ‏ فقد حول! 
احتفال ضخم لانه يقابل الا حتفال السيحي ٠‏ بتثبيت العماد بالارن 
إلى الأولاد والبنات المسيحيين . ولذا . كان من الضروري أن يظي, 
شيء ماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة ابرمتسفاه؟ ودين 
متسفاه" » وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا ء فر 
هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعان 


الإسلامية . على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهما 


كان فى الثالشة عشرة عندما تصرف کشخص ناضج وأنكر على أبيه 
١‏ وأساعيا بینهم) ۰ ۱ 


خباده الا صنام 5 وهي أيضاً السن التي تعني | كتمال نضوج | لصبو 
(أو الصبیة) وبلوغه من الناحية الفسیول و جية الجنسية بحیث يصبح 


ماهلا للرواج وايجاب الأطقفان : یز فان 
نکن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها مند فى الکتابات Bar Mitzvah‏ 


الدينة الهودية الحاخامية 3 فلم عرد لها دکر فى التلمود ۰ بل 
عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدخلت لأول 


انظر . ابلوغ سن التکلیت الدینی(بر متسفاه ويت متسشاه)! . 


مرة وقتلوا أحد اخاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له الم لقيامه اللحية 
بعقد أحد هذه الاحتفالات . وقد كان الاحتفال يأخذ شكلا دينياً Beard‏ 


صرقاً . فینادی الشاب البالغ ليق رأ التوراة في العبد . ولم يكن هناك 
أي احتفال اخر : ولم يكن یو جد آي احتغال بمناسبة ابت متسقاها 
على الأخلافى ۰ فهدا تتلید ابتدعه مردخاي کابلان (مؤسس حركة 
اليهودية انتجدیدیة) . ومن النظور الديني التقليدي . كان الاحتفال 
بالختان مهما جدا . ورغم کل هذا . آصیح الا حتفال ببلوغ سن 
التکلیف الديني (لا الختان) من آهم الناسبات بين يهود الولایات 
التحلة . فهم يبالغون في الاحتفال بها . بطريقة تفرغها من أي 
محتوی ديني أو حتی تقليدي > الامر الذي جعل بعض الز عماء 
الدینین اليهرد یدعون إلى ضرورة الطالبة بالتقلیل من شأنها . وقد 
صار الاحتفال یتسم بالسوفية والابتال ویعبر عن الاستهلاكية 
اللدزايدة في للجتمع الأمريكي . بل اند لم يعد احتفالاً ببلوغ سن 
الا ضطلاع بالاعباء الدينية . واغا مت علمته تماما فاصبح خلیطاً من 
اللاحتغال بعيد الميلاد (بيرئداي بارتي اعدم 2 والا حتفال 


بالهريه الأثية . 


تعتبر إطالة اللحية في الحضارات القدية علامة على بلو 
مرحلة الرجولة ء وأحد أشكال الهوية . ولذا » كان المصريون 
يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لها . ويمنع العهد 
القديم بصريح العبارة حلق أركان اللحية (لاويين ۱۹/ ۲۷) . ولذا: 
كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الديئية التي يتعين على اليهودي اذ 
ينفذها . وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه » وقد نسب 
إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا هکن سبر غورها . ويظهر البهوا 
في الصور المرسومة في العصور الوسطی في الغرب بدون ی 
محفوفة . وهو ما يشير إلى تزايد معدلات الاندماج الحضاري 
بينهم . وفي عام 14٠4‏ ء منع المرسوم الإسباني الصادر في ذلك العا: 
اليهود من أن يحلقوا لحاهم» ربا حتى يتميّزوا عن بقية الكاذ؛ 
وهو في هذا كان يشبه المراسيم النازية التي صدرت بعد ذلك . 

وأثناء فترة الاعتاق » كانت الحكومات تمنعهم من إطلاف ع 
باعتبار أن هذا نوع من التحدیث . إذ كانت اللحية تعد شكلا من 
أشكال الانعزال الحضاري . ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في 
الوقت الحاضر » لكن الارئوذکس لا يزالون يحرمون حلق اللحی ' 
في حين يسمح الارئوذکس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية ٠‏ أي 
أنهم لا يقصونها . 


ولتمسير هذه الظاهرة . يمكننا الإشارة إلى أن اليهردية تتأثر إلى 
حد كبير بمحيطها الثقافي » وتکتسب هويتها من خلاله . ولذا تندعم 
نها لك الجوائب التي لها ما يقابلها في الوافع وتتأکل تلك التي ليس 
لها نظير . والاحتعال بالختان هو احتغال يهودي محض لا نظير له 


۲۰۸ 


Side-Lock, 
كلمة «السوالف! يقابلها في العبرية #بیثوت) . أي «أركان»‎ 


ومفردها واه" وهي السالف ی . وقد ورد في العهد القدي : 
۰ تقصروا رژوسکم مستلیراولا تفسد عارضيك! (لاوین 
۵۹ وهي ترصية ضد فص الشعر حول محیط الرأس . 
ركان من علامات التقوی أن يترك اليهودي جزءاً من شعره غير 
ل ص (متدلياً فوق صدغيه وفوق الأذن) . ويترك اليهود 
الأرثوذكس (من الإشكناز) سوالف طويلة . آما السفارد فان 
سرالفهم فصيرة ۳۹9 

وقد نسبت القبالاه اللوريانية صفات عجائبية إلى السوالف . 
فالقيمة الرقمية للكلمة العبرية ابیشاه" تعادل القيمة الرقمية لكلمة 
االرهیم» > والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من 
خلال التجليات النورانیه العشرة (سفيروت) . ولذا ؛ يترك 
الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها . ونجد الوضع نفسه بين يهود 
اليمن الذي تأثروا بالقبالاه اللوريانية . 

وبعد إعتاق اليهود ۰ قص كثير من الیهود سوالفهم مثلما تخلوا 
عن البديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين 
كافة . وقد حرمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف ٠‏ عدا 
الحاخامات . وقد اختفت السوالف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة 
الأرثوذكس . 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 
Dietary Laws‏ 

تُسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «کاشروت و هر 
صيغة الجمع من كلمة «كاشير" أو اکوشیر " ومعتاها «مناسب؟ أو 
'ملائم؟ . وتستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة 
بالاطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود + وهي 
سوانين مصدرها التوراة . ویسمی الطعام الذي يتبع قوانين 
لکاشروت «كوشير؛ . ومعناها الطعام «المباح أکله» في الشريعة 
البهودية . وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من 
ات ٠‏ وتیح له أكل أنواع أخرى والواقع أن المحر مات تتعلق 
اساسا بلحوم الحيوانات » لكن هناك بعض التحریات الاخری ؛ 
شل : ثمرة الشجرة التي لم يض على غرسها سوى أربعة أعوام ؛ أو 
ی نبات غرس مع نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج 
الختلط مسحرم) . ويُطبَّق هذا الحظر على أرض يسرائيل (أي 


۳۰۹ 


كر كلتك صخش أعدها أو لي 
٠‏ بل يحرم أيضاً ایا . 1 .۰ 
٠‏ الأغنا 1 © د كل خب او طعام اعرء * صختس 
و3 يار حنی لو اعد حسب قوانين الطعاء !١‏ 


٠‏ 9 ۱ ھر دی 3 هناك 
ای یه .۶ . ا 
كل الخبز لخمر في عيد النص آما بالشسية ی موم يم اب 
فالامر كالتالى ١‏ 0 
ا( بحل لليهودي أن 


الحيوانات دوات إلا 


یاکا ا اه 
باگل احيوانات والطيور النظيفة . وهى 
E :‏ والتي لها طف مشقوق وليس لها أنياب . 
وناكل العشب وتجت (تثنية ۸/۱۹ - ۲۵ , ولاویین ۳/۱۱). 
6 اس > 
والطيور هي الطيور الالیفة التي يمكن ترینها في المنازل والحقول 
2 لطب ١ | a ‘ICI‏ - 
١‏ 000 8 ۰ 4 ۱ ۱ ی ص 
احيرانات والطيور فهي غير نظيفة . ولدلك يحرم اک !حي والیغال 
۳ 7 - ی ۱ و هه = 923 ۰ 0 : 
واخمیر لأنها ليست ذات اظلای مشقوقة ۰ وكدلك احمل دنه دو 
خف ولیس ذا اظلاف . ویحرم اخنزیر لأنه ذو ناب مع أن أظلافه 
مشقوقة . أما الأرانب وأشباهها . فهي من القوارض أكلة العشب . 
ولكنها ذات آظقار لا أظلاف مشقوقة . أما الطيور غير النظيفة . 
الجيف والرم : مثل الصقر والسر والبومة والحداة والببغاء . 
ب بح مغ السو ناک لكي اطي ان تک قر 
دیحها دابح شر عى (شوحيط) 5 وبانطريقة الشرعيه بعد تلاوة صلاء 
الذبح (النبح انشرعي) . 

۲ ۰ مج 
حيث يجب أن یزال من اخیوانات ۰ و لا يؤكل . کدنك يحرم اکل 
أجزاء الحيوان الذي لا یزال حياً والنحم الذي لم پسحب مه الدم من 
خلال التمليح (بالعبرية : ملبحاء) . (غل اللحم لمدة ثلائین دقيقة - 

2 ۰ ۱ * ۱۱ ار زر < راعه - 2 | 
تصفية ما تبقی من اندم ‏ تغطية اللحم بالمفح لد ساعة - سل اللحم 
١ 10 ۳ 5 8‏ 4 3 
ما تبقى من دم وملح) . وعادة ما يقوم از د ۷ لهم 5 
0 بحل أكل السمك الذي له زعانف وعنيه فشور ٠‏ اما اي شيء 
١ ohr 3 ۱ 1 0‏ طْ الامعا؟ را 5 ۹۳۲ 
محرم . وكذا المحارات . 
م) يحل لليهودي أكل أزبعة انو 
الجثرات والزواحف . , 
٠ ۳ ۰ 5 2 0‏ : ۱ ۰ اللحو في 
و( بحرم الجمع بين اللحم واللی ٠‏ 3 يحرم طبخ 9 
ةا اه دن رق تاه كنفا تناول 
المت والزيد بل يجب ان کر 0 

۳ ا ۳ د احدة( يجسه لا 
الحم وان الزيد أو نحوهما في وجية واحدة فيج ي 2 
الآ رت ساعات) . بل من الحرم أن يرضع 
نهار حر ۳ اد 1 
أو جبن من قبل ؛ أو ال د ل 


اع من ا جراد ١‏ ولكن يحرم عليه أكل 


بين تناول اي 
اللحم في إناء كان فد وضع فيه لبن 


۱۱ 1 2 8 ۱ ذنة 
الهزء الثاني : للفاهیم رالعقالد الأساميه في لبهردية 


ا ۷ الجبن ل 
E Rs‏ 
أن یکو ن لدیها مجمرعتان من '2 و 
وأخرى للألبان » على أن يحفظا في مکانی متفصلين . 

ولا یحرم على البهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة . ومع 
1 لا يجوز له أنيأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة . 
وهناك کذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح . 

كما يحرم على اليهودي تناول خمر آعدها وئنی أو حتى 
نه كال اذ ماع اناف كرد عد ها 
لآلهته . غير أن اخاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل 
ما آعده الوثني أو ی ی اتسان غير بهودي . كما لم تعد المسألة إعداد 
اشمر ران مور تایه . وینطی هذا القانون اساساعلی 
السیحین » وبدرجة أخف على الملمين . فاذا قتح مسيحي زجاجه 
وجب سکبها ولکن اذا لمسها مسلم فانه يحرم شربها ولکن يحل 
بیعها . كما حرم بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعده الاغیار 
حتی لو كان هذا الطعام شرعياً : كما حرموا تناول الطعام في منزل 
الاغیار أو حتى معهم . 

وق باعل ار ال ات اتف هه 
التحرعات تقسیرا عقلانياً أو منطقباً كما فعل فیلون وموسی بن 
میمون . وقد فسر علم اليهودية تحريم هذا العدد الکبیر من الحيوانات 
والطیور على أمس آنثر وبولوجية ‏ فقد كانت هذه اطیوانات 
والطیور طوطمية للقبائل العبرانية الائنتی عشرة » وحینما تم توحید 
القبانل تم تحر سائر الحيوانات والعليور الطو طمية (ومن هنا . فان 
عدد هذه اخیراتات و الطیور الحرمة 8۸ تقبل القمة على ۱۲ وهو 
عدد القبائل العب انية) . أما لحري طبخ اللحم قي اللبن فهو عادة 
كنعانية. وقد فسر البعض الغرض الديني منها تفسيراً حلولياً بأنها 
تضعي عنصراً و القداسة على الحياة الیرمية للشعب الد ۰ 
وتساعدهم في الحفاظ على تفردهم وانعزالهم . وان كان هناك مه 
يذهب إلى أنها رمز تحري الجماغ بالحارم . وقد ساهمت هذه القوانين 
امركبة إلى حلا كبير في عزل اليهود فعلاً . فالطعام اليومي يضبط إيقاع 
حياة الإنان ویتحکم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين, لان الانسان 
الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن : طعام الآخرين يجد نفسه شاه ام أبى 
مشصلاً عنهم لا تیکنه أن بشاء ركهم حياتهم اليومية . eT‏ 
البهود الذین تک صفوف اليهودية ء أو حاولوا التمرد على انعزالیتها : 


كاد من العير عليهم ترك الطعام اليهردتي ۰ ذلك لانه لیس مب الب 


على الم أن يغير الطعام الذي ألند وتعود عليه . 


۱ الشمء 
۳ 


ونظراً لتغلغل قوانین الطعام في حياة البهود الیو مبة وتعتدى ٠‏ 
فان RR‏ بواجه و 00 ٠‏ إلى 0 ی 
ال ل ل 

وقد هاجم اليهود الاصلا حیون قوائين الطعام لانها تعطل تطر 
اليهود واندماجهم . وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائری 
ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي ١‏ وأنهم لذلك لا يلتزمون 
بها . أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية » فتريان أن التمسك 
بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه ۰ وهو القداسة , 
الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً ۰ إذ إنهم لا يعيشون 
کاشیر ) لد حاجاتهم . ۱ 

وفی إسرائيل ۰ تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تطبق 
قوانين الطعام على الحياة العامة ۰ فلا تقدم شر کة الطيران الإسرائيلية 
إلا أكلاً مباحاً . كما أن القنادق لابد أن تخضم لضفط الحاخامية ‏ 
حتى تصدر رخصة المطعم . ولهذا . فإن بعض المطاعم يضطر إلى 
منع التدخين والرقص يوم السبت ٠‏ وذلك حتى تضمن اخصول 
على الرخصة . وقد صدر فى إسرائيل عام ١477‏ قانون ينع تربية 
منع الغش في الطعام المباح شرعاً . 

والأغلبية العتلمی من يهود الولایات ال حدة والاحاد 
السوفيتيء (ما تزید على ۸۸۰ منهم) والذين يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا بطبقون أياً من قوانين الطعام بل يأكل 
الكثيرون منهم لحم الخنزير » ولا يتجاوز من يطبقون كل قرانين 
الطعام نسبة 4/ . والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسراتيل إذ يوجد تحر 
۰ آلف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه . ويبدوان 
أكثر من نصف السکان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير » ومن 
بينهم كثير من أعضاء النخبة (وزراء وجنرالات بل أعضاء کنیست؟ 
من وافقوا على مشروع القرار الخاص بمنع تسويق لحم الخنزير : 
وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية الختزير ودبحه وبخ 
ی مزا ا 
الع ا ل ل 


5 


از 


ره فة الشكلية التمويهية) ولان قانون عام ۱۹۲ نم تربية 
بطل أرض الدوله ١‏ فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة 
إتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدسة) . 
اق الاحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شديداً على 
ا ىكو مة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخدزير . أما 
اللادينبون ۰ فانهم یخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الختزير في 
السوق السوداء ؛ الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد ٠‏ ويدفع 
الإسر اثيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الختزير. 
اما كما یذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز 
العادي . 

وتندلع الناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام المباح 
شرع وحصوصا أن بعض أعضاء المؤسسمة الدينية یست‌خدمون 
صلاحیاتهم في (صدار شهادات الاباحة لتحقیق منفعة شخصه (کما 
هو الحال في معظم الجتمعات الانسانه) . ففي عام ۱۹۸۷ ۰ 
أعلنت الحاخامية أن نوعاً معیتاً من التونة ليس مباحاً » رغم أن اتحاد 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً به . وقد 
فهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذها . 
وأن تهیمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة . كماأن 
الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة . 
فنجد أن الحاخحامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها 
الحاخامية السفاردية » والعکس بالعكس . 


الطعام الشرعي (کوشیر) 
Kosher‏ 

اکوشیر» (أو اكاشير») كلمة عبرية تعنی حرفياً «مناسب' أو 
«صالح) ٠‏ وفي الفقه اليهودي تعني «الطعام الباح شرعاً' . 


كؤشير 
Kosher‏ 


«كوشير؛ كلمة عبرية تعني «الطعام الباح شرعأً . 


لذبسج الشسرعي 
Ritual ۲‏ 

a A‏ للكلمة العبربه 
e‏ دم للاشارة إلى ذبح الحيوانات 
شرعياً بجی ون أن يتم لیم بسکین ذي مواصمات محددة وأن 


51١ 


۱ ا 
يتم الذبح بطريفة معينة بعد فحص الحيوان 
3 

للتأكد مر ن أنه طاهر ر .وتا لان عملية الفحص 


خطوات ٠‏ وإجراءات مر كبة . ف 
لذلك يطل ن عليه الذابح الشرء 


أو و الطير فحصادترن 
اليه یمان 
ب ان یفرم بهما شخص مزع 
yT‏ 

وقد قاه ۽ انعادون للیهو د بالیس 
بسیب الذبح ۱ 


0-6 ال 
3 ی عر ي محرماً حتى عهد قريب في بعض الدول 


ال بية مش ل انسوید والترویج و ن ناحية ری . فإن الذابح 


ا فى احیتم و٠‏ ونکنهآخد في ااعضاء 


رم على أعضاء الجماعة اليهودية 
جر ٠‏ وذلك باعتبار أنه عت 


ل قسوة ام احیوانات . 


بعد اعتا٩‏ ف اليهود وبداية اندم جهم في المسعات العدمائية . و لذا 
فإن الحصول على خم منبوح على الطريقة الشرعية . أصبه ينا 
مشکلة تکیر ص الهو د المتديبه: ن في العا الغربى 


نی 


نمیمة الاب امروزاه۱ 
Mezuzah‏ 
!مر وزا:) كلسة عبریه (جمعها امروزت») يقال إنها من 2 
اگ شوري ۰ و و اد , ار ادى بشت 
فيه الباب . وهي ز ال یه غا و ات اتا لني يكن 
فيها اليهود . نها شكز صندوی صغير بماخله قصعة من جلد حيوال 
نظيف شعائرياً بحسب تع ليم آندین اليهودي ۰ ومنقوثر عليه 
الفقرتان الأوليان من الشماء . 
٩‏ ۹-2 ۰ ۱ ومكت 


م ا ا 
± ا 


5000 . ضهر | كممة ۱ 


ون صم بطريقة معيذة بحیت نظهر 


“۹ 


و ؛ قصعء اخلد هده جيدا' . ر 
و ETN‏ " ھی 


مسا ا نو شب ی نز 
الأحرف الأولى من اجمنه انعر یه اضوهیر دلاتوت یس ال ٩‏ . 
و معناه اج رس ا وات یسرائیل ۲ ۰ وهي 
ٍ اندو نك ا کر 
ویصنم السامريون یمه اباب 
ويضعونها إماعنى الأبواب . أو بمحاذاة مدحل المتزل ۰ ويحفرون 
ا م ٠‏ ولا يجعل القراءون تميمة الاب فرضا . 
لنت علی الأبوا اب الخارجية . وعلی أبواب 


هی آیضا ا أحد اسماء الله في 


العت دة البهو دیه 5 


وش 0 7 

في ؛ ى وضع مانز سرتفع قلبالآمن ناحية الیمین ن عند 

ا شا وان احیکی والخازدت 

.قد قال موسی بن مبمون إن الزوز زا بُذكر الإنسان 
۲ 1 لتیمه 

تد له وخروحه بوحلانية الله . ولكن قبل أيضاً انا 

ص 

0 بالخرو ج من مصر دا وضموا علامات على ارام 

5 ية الحلولية على النسق الدبني 


الحجرات٠‏ 
EE‏ هی وا 


والإسطبلات . 


e 
تدگر ال‎ 


ا 


۱ ۳ ۰ . ۱ دية 
الجزء الثاني : اتماهیم ‏ العقاند الأساسية في اليهو 


البهودي ١‏ أصبحت الزوزاهتعبیرا عن حب الإله ليسرائيل . أما 
الحاخاء إليعازر بن . جيكوب » فقد بين أن من یضع تميمة الصلاة 
OOS a‏ , وأهداب شال الصلاة (تسيت 

تست ) على ردانه » وتميمة الباب على عتبة داره » قد حصن نفسه 
اخطيتة . ثم أصبحت تميمة الباب بمنزلة حجاب ضد 
ه الملا نكة 


وبيته صد ۱ ۱ 
الشياطين . وئها قوة سحرية ۰ فکان يضاف الیها اسما 
ورموز قبانة منز نجمة داود . وقد جرت العادة بن البهو د التدینین 
أ بقل انش الباب عند الدخول والخروج + ولکن بالامکان 
الاكتفاء بلمسها ثم ,لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب 
إزعاجاً للشخص طويل القامة مة أو قصيرها . وعند أعضاء الجماعات 
اليهودية قى العالم » تبت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين 
يوما من الإقامة فيها . أما يهود إسرائيل ۰ فإنهم يثبتون تميمة الباب 
فوراً + من آول یوم . لأن اليهودي إذا غیر رأيه وترك المنزل فسيشغله 
يهودي آخر . وبذلك لا نکون هناك ضرورة لتطهیر البیت بدون 
جنوی . وفد انبعت عادة وضع تميمة على الابواب في إسرائيل » 
فشملت المباني الحكومية أيضاً . وبعد حرب ۱۹۱۷ ۰ علقت تميمة 
اللاب على آبواب مديتة القدس القديمة . باعتبار أن هذا هو الاجر اء 
النهاني نكي تصبح المدينة يهودية تماما ! كما توجد تميمة على باب 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة . وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى 
الشخصيات 'أرص إسراتيل هي بدیل تميمة الباب بالنسبة لها» . 


السیت 
Sabbath‏ 

ابت" الت جمة العربية لكلمة «شاياء تا العبرية المشتقة من 
کلم «شبتر ' البابلية التي كان متي 1 ن لاإشارة إلى أيام 
الصوم والدعاء . وإلى مها جان ا! شمر المكتمل (البدر) . والسبت هو 
العيد الأسيم عر ي أو يوم الراحة عند اليهود . ويحرم فيه العمل . 
وبحب ما يقر له اخاخامات . فان | الا لد خلى السماوات والأرض 
في ستة ایام ثم ان الم وم السابع ۱ 
1 


ولذلك . فإنه بارك هذا 
ليوم وقدسه : وحرم فيه القيام بأ yT‏ 
صريح في التوراة ينيد هذا العنی (نكرين ۲ ۳۳۰۱ : ویری آخرون 
ان حري العمل بوم السبت يعود إلى أن الإنسان بد للإله وشرياك 5 
مله الله ۰ e‏ 

ل اس ا 0 هه 


احاء لذي - 7 ۰ ay‏ 
ج حرس حورج الیهرد هن مصر و تخليصهم ص العبوديد 1 


۱ اله 

لشسعائر 

ونؤكد أسفار موسى الخمسة » في غير موضع ۰ ضرورة انز 
شعائر ا كسد داك بن الال رماع بسر ارب ار 


الل إعدى علامات اللأضطناء ۵و نامه هذه الشعائر يمحل ن 
لنت جل بشدوم 


ولم یکن عند الیهود خطيشة تفوق عدم الحافظة على شماز 
السبت الا عبادة الاوثان ولهذا ۰ فان عقوبة حر شمارالرس 
الإعدام رجماً . ویحرم على اليهودي > يوم السبت . أن يقوم بكل 
ما من شأنه أن يشخله عن ذكر الإله » مثل العمل وإيقاد الار, 
وضمن ذلك النار التي توقد للطهو أو التدفثة . وكذلك يحرم السفر, 
بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل ۰ ويحرم كذلك إنفاق النقودار 
تلّمهاء كمائحرم الکتابة . كذلك يرى البعض أن اليهودي 
التمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت ٠‏ إلا وقد تأكد من 
أن جيوبه ليس فيها أقلام » أو أوراق أو نقود أو كبريت . إذ يجب ألا 
يحمل أي شيء سوى التوراة ٠‏ أو كتاب الصلوات (غير أن 
جابوتنسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة 
والسيف معا في يوم السبت لأنهما أرسلا معا من السماء) . وفي 
التلمود جزء كامل عن الافعال الحرم على اليهودي القيام بها يوم 
السبت . 

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم 
الجمعة ببضع دقائق » وتنتهي بخروجه عشية الأحد ۰ فتشعل ربا 
البيت شمعتين (شموع السبت) ۰ وتضع على المائدة رغيفين لكل 
وجبة من الوجبات الثلاث . والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله 
الاله لجماعة يسرائيل في البرية ٠‏ ويكونان على شكل جدائل رمزً 
لإكليل العروس (إذ أن السبت يرمز له بالعسروس في التسراث 
القبالي) اکا ود یت الوجبات نفسها مقدماً لان العمل محرم 
في ذلك اليوم . ويغطى الطعام بالفرش ۰ ثم يأتي الأطفال فيبا ركهم 
الابوان » ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت 
(قيدوش) ثم تبارك التوابل أضواء الشموع . وتخنتّم الاحتفالات 
بقراءة دعاء انتهاء الت (هافدالاه) . 

وقد حول الاحتفال بالسبت فى التراث القَّالي إلى أهم 
الاحتفالات وأکشرها دلالة ورمزية ٍذ اعبروه فك من أشكال 
الزواج المقدّس بين الملك/ العريس/ الشمس/ الاله/ التفئیریت من 
جهة والملكة/ العروسة/ القمر/ الملكوت (أي الشخيناه أو كنيست 
بسراتيل) من جهة أخرى . ویعّد يوم السبت يوم القبّالاه بالدرجة 
الأولى . وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف » وکانت ليل 
السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها ابستان التفاح المقدس؛ لينجب 


۳۱ 


۳9 العقائد الأماسية فى اليهودية 
بر الثاثي . الفاهیم ر لي 


ری الصالحين (أي البهود) . وكان القبالیون في صفد یخرجون 
ل 
9 إلى بستان «التفاح المقدس" انتظارا للعروس » يغنون بعض 
ی وكذلك نشید الانشاد . وعند مساء السبت ٠‏ يتم إنشاد 
الاصحاح الحادي والثلائین من سفر الا مثال و کأنه أنشودة زفاف . 

۱ وقد كبّلت شعائر السبت اليهود أيا تكبيل ٠‏ وهو ما اضطرهم 
إلى الانعزال عن الآخرين ل طائفية منفلقة . 
لكن الیهود کانوا يتخطون على الدوام کثیر | من التحریات من خلال 
النحلة التصریح) وال حصة التي تأخذ شکل التفاف حول الشريعة 
عن طریق فتوی یصدرها أي من الفقهاء الیهود ۱ فمثلاً يقوم بعض 
لبهود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل من متزلهم » 
وبالتالی یصبح هذا الکان هو منزلهم ۰ ویکنهم من ثم أن يسيروا 
مسافة نصف ميل أخرى . كما یقوم الیهود أحياناً باستخدام الاغیار 
في القیام بالاعمال المحرمة مثل إيقاد النار . وهذا ما بطلّق عليه 
«جوي السبت» . وتقوم القوات المسلحة الإسراتيلية باستنجار عرب 
للقیام بهذه الهمة . ولا كان من الواجب على البهودي ألا يطلب من 
غير البهودي القیام بالهمة بشکل مباشر ۰ فانه يلمح إلى ذلك 
وحسب . فان آراد أن یشعل ناراً للتدفئة قال : «الجو بارد هناء . 
وهناك آشکال آخری للتحلة يمارسها البهود في إسرائيل وخارجها . 

كما أفتى أحد احاخامات أنه لا مانع من أن تقوم القرود أو 
الكلاب المدربة على إطفاء الانوار (يوم السبت) والقيام بأعمال 
منزلية أخرى ٠‏ إذا لم تكن هذه الحيوانات من متلکات العائلة (فقي 
هذه ا حالة تعتبّر جزءاً من الاسرة) وعليها أن ترتاح مع باقي أعضاء 
الاسرة . 

وقد حاولت اليهودية الا صلاحية التخفيف من التطرف في 
الاحتفال بیوم السبت . آما فى إسرائيل » فقد صدر قانون العمل عام 
0 وهو ينص على أن السبت یوم الراحة الأسبوعية . ویتفارت 
الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة 
ار ضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحلية . فمغلاً تتح 
هي في تل أبيب طيلة يوم السبت > في حين تغلق أبوابها نهانيا في 
القدس » و 
تصاعد معدلا العلمنة . وفي بناي براك ٠‏ نَم النقل العام و 
جميع الشوارع ولا یسمح باي مرور » في حين تجرى عملیات المرور 
دقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام الأسبوع . وتزید 
أذاعة اسراثیل من بث نشرات الأخبار بعد غروب يوم السبت حتی 
سح إليها من فاته سماعها طيلة اليوم ۰ فالاستماع إلى الإذاعة 


إن كان الوضع قد بدأ يتغير في الآونة الأخيرة مم 


۳۱۳ 


سس و گر 

ەقل ال بت ور - رک 

0 يرت ففسيه السبت على ١‏ لت |2 هد 
ف سنوی اشومي في إسوائيل أي 


فام عمدة تاه :4 E EE‏ 
0 بشاح تكفا بإصنار قانون محلی 


یسمح لدور العرض 
وهمؤسمات التسلية تالف ان أ لعر ت 


الجمعة ويوم السبت . وفد اع 
المتدينون هنا القانون تعدي على سياسة الامر الواقع التي "۳ 
كبار الصهاينة . وهي انحافظة في مجال الأمور الدينبة على الوم 
القانم في فنسطين إبان عهد الانتداب ٠‏ وهو وضع يسمح في حالة 
بتاح تكفا بشاهدة مباريات رءالقده ٠‏ ولكن لم يكن يسمح 
بمشاهدة العروض السيتمائية . 


۶ و 


۲ ن¿ اه 2 » ۰ ۳ 
وهذا الا تفای يكل حقيمة اماس انشحالشغات الوزارية ین 
الديتيين واللادينيين . لکن طرح قضية السبت والقضاب المشابهة . 
م ع وم ات . مغج فضيا بدئية تج الصهاينة فى نسکینها منذ 

ص 5-4 ‌ 5-5 . 3 3 ١‏ چ - »> 
بداية الحركة الصهيونية مثر هوية الدونة الصهيونية الدينية و مصدر 
شرعيتها وتشريعه . ولا يحتقل بیوه السبت . عنى الطريقة الدينية. 
سوى ۵/ فقط من يهود الولايات المتحدة . اما الباقود ٠‏ فيعتبرونه 
جزءا من عطلة نهاية الاسبوغ (انويك اند ل +:م) يمارسون فيه 
۰ ی 0 ب ‌ ۰ _ - 
هوايانهم وکل مان" تشتهبه آشسهم . ونحتفل بعض اخماعت 
fı‏ 


ال وتستانتية المنطرفة . مثل الأدفتست . بالسبت . 


دعاء مقدخ السبت اقبدوض ا 
Kıiddush‏ 


۳ ۳ 5 ۳ 0 . 3 ۰ 
؟عيارة تقایل كسمه دوس ' انعر به و سي تي 


: باه 2 يا والأعياد 


احعمالاً دم يوم الست 


5 ۱ 
اد مقدم اسبت 
م 
5 اد ,اه : 
و دیس . و انفیذدوس دی یسی 


الأو ف ق کاس م اخسر قبإ تناول الطعاء؛ ريقو م 
البهو دیه ونتلی الأدعية فری کاص من حمر فل و 1 
11 ی ا اوأرو ون 
الاصرة بتر تیال اند : : نم يحبب یم د نی امش 


الهفدالاء الذي يعلن نهاية شعائر 
مه + ٠‏ 
جرا أساسيا من الشعائر 


ویقابل دعاء انقبدوش دعاء 
الت . ولايزال دعاء القيدو 
ار توکس والحافظت ویحافظ عليه أيضاً انبهود ار صلا حبرل : 
دعاء انتهاء السبت ١‏ هغاه 
Havdalah‏ 

«ریاء انتهاء السبت' 
ال نوتاه تميزا. والهفدالاء 


١ ۳ 6‏ ل 
۱ عبارة عن دعاء يأخذ شكل 


اطره الثاني . المغاهيم والعقائد الا سامية في البهر دیة 


الشوابل الشمع احتفالا بانتهاء شعاثر 


ته الات تُتلى على ابید و 

الست هي بذلك تقابل القسدو ش الذي تبدأ به الشعاثر . وأهم 
5 الدي 

از شها 1 ت هي تلك التي نشیم تشير إلى التمييز نف النون امد من ا 


سیتهی والبومانمادي الذي ن بدأ وین النور والظلام ١‏ وبين 
البهود والأغيار . وبين يوم الراحة القدس وأيام العمل الستة 
الأخرة . ولیس بإمكان اليهودي أن بستأنف نشاطه العادي إلا بعد 

ا ˆ 


تلاوة هذا الذعاء . ویدو أن الدعاء يعرد إلى أيا م الجمع الأكبر . 


الصوم 
Fisting‏ : ۲ 
كلمة «صوم" العربية تقابلها في العبرية كلمة #تسوم» ونستخدم 
كلمة «تعنیت؛ مر ادفاً لها في النغة العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام 
متشرقة من السنه نة أهمهب صوم يوم الغشر ان ٠‏ ( فى فى العاشر من تشري) 
وهو الصوم الوحيد الدي ورد في أسفار موسى الخمسة . حيث جاء 
فيها : «تذنلون نفوسكم' (لاويين ۲۷/۲۳) . وقد أخذت هذه 
انعبارة على آنها إشارة إلى الصوم . ولكنها أساس للكلمة 
النلمودية 'تعنبت» الني تفضا كلمة #صوم؛ . وثمة أيام صوم 
عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد 
ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها 
انت‌سع من آب ء بوم هدم السيكل (خراب الهيكل في الصطلح 


الديني) الاو ل والثاني ٠‏ والسابع عشر ھے * ا ز الذي يصوم فيه اليهود 


انا اام 


الدع الأخحرى : 


ببب مجموعة من الکوارث القومية وردت في التلمود ۰ فهر البوم 
ا ی لوحى الشريعة. وهو الیوم الذي بجح فيه 
س في تحطیم حو انط الشدب ل ٠‏ ودخل فيه نبه حتنص ر إلى المدينة . 
وحرق فيه الجدرال الب لسوري اتسویوموس لقائف الشريعة . وأقام فيه 
بعض اخاخامات أو ثانا على جبل صهیون . كما يصوم اليهود 
العاشر من حيبت . وهر اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر 
حصارالقدس. ویصرمون كذلك الثالث من تشري . وهو ما یعرف 
پاسم #تسوم جداليا' لإحباء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذیح بعد هدم 
الهیخل . ویصوم يهود أيضاً في الثالث عشر م ن آذار صوم اتعنیت 
استے ۲ ام او ام مرو دص 

وقد ف قرر اخاخامات أيام صیام آخری إضافية من ن بینها صیام 
اسابيع الحداد الشلاثة : بر ن السابع عشر من موز والتاسع من آب . 
ا لشي نیب اند لرومان ناه لر راان 
وأيام التكفي پر العشرة (بين عيد رأس ر السنة ويوم الغفران) . وأكبر 
عند مکی 


من الأيام في أيلول ۰ وأول يومي اثنين وخمی 3 كل 


> ما مه 


۱۱ الشعائر 
شهر . وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد الظال 7 
الصوم أنه تکفیر عما قد يكون الرء قد ارتکبه من إفراط أثنا مزر 
السابقين . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت مومى , 
يوم الغفران الصغير (يوم کیبور قاطان) ۰ وهو آخر خر بوم من كل شهر 
لصا 
فهي الأيام التي تقرأ فيها التوراة في 

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القدي , ٠‏ ولتي 
قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي نو 
ا ل 
زفافهما . وفي الماضي . كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوسا في 
نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من العتاد أن يصرم 
اخاضرون . وكان أعضاء السنهدرين يصومون في اليوم الذي 
یحکمون فيه على شخص بالوت . هذا ویصوم أعضاء الناطوري 
كارتا يوم عيد استقلال |سرائیل باعتباره يوم حداد عندهم . وفي 
صوم يوم الغفران والتاسع من اب یتنم اليهود عن الشراب وعن 
تناول الطعام أو الجماع الجنسي » كما يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في الیرم 
السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام . أماأيام الصرم 
الاخری. فهي تمتد من شروف الشمس حتى غروبها ولا تتضس 
سوى الامتناع عن الطعام والشراب . وفي الماضي . كان الصائمون 
يرندون الیش ویضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا 
وقع يوم الصيام في يوم سبت ۰ فإنه يؤجل إلى اليوم التالي ماع 
صيام عيد يوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الا صلاحیون باي من 
أيام الصيام هذه . كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطین لا 
يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران . 
صوم العاشسر من طيبت 
Fast of the Tenth of Tevet‏ 

«صوم العاشر من طیبت" ترجمة لعبارة #عسيريت بطیبت!۱ 
وهو صوم بقیمه الیهود في العاشر من طیبت بمناسبة حصار 
نبوختنصر للقدس ۰ وهدمه الهیکل عام 0۸۷ ق.م . 


الندای هة 
Dispensation; Helter‏ 

#التحلةه تقابلها ذ في العبرية كلمة لاهيتر» ومعناها الحرفي 
اتصریح؛ أو «ر حصتة» آو «إجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف 
حول الشريعة عن طریق فتوی یصدرها أحد الفقهاء البهود ؛ تسمح 


۳۹ 


۳ المفاهيم و العقاند الأساسية في اليهودية 


50 الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في نطبیقها استناداً إلى 
7 إن وكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربا لاستحالة 
1 لأحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية , لا 
i‏ نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون 
ر انع الني وردت في الشوراة . ولكن ٠‏ من ناحية التطبيق . نجد أن 
الأمر مختلف , كما هو الخال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل 
جت نى جمع الدیون حتی في الستة السبنية . ۱ 

وقد أصدر الحاخامات ۰ عبر التاريخ ٠‏ كثيرا من التحلات 


: بیع ارض فلسطین للاغیار بشکل صورتي في ال 


أن من الحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالا كانت حكو متها 
يهودية) ؛ وبعد انقضاء السئة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . 


كما ثباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح ۰ ثم يعاد شراژها بعد 
انفضائه لان اليهود محرم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء 
هذا العيد . 

ومن القوانين الدينية » تحريم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم 
السبت ٠‏ وقد خلق هذا التحريم مشكلة للحاخامات في العصر 
الحديث إذ أنهم يعملون يوم السبت أساساً . ويتم التحايل على هذا 
الحظر عن طريق دفع رواتب الحاخامات أول الشهر وأول العام : 
ريص في العقد على أن الأجر یدقع لهم عن الاعمال التي يقومون 
بهافي كل أيام الأسبوع ما عدا السبت . ولكن الراتب في الواقع 
باقع لهم نظير كل ما یقومون به من أعمال » وضمن ذلك يوم 
السبت . أما بالنسبة إلى العلماء التلموديين » فا مسألة أكثر صعوبة 
لان التلمود يحظر تلقّي أي أجر . ولذا » فإن رواتبهم هي نوع من 
التعويض عن التعطل (بالعبرية : دمي بطالاه» أي #رسوم بطالة؛ أو 
اسخار بطالا» أي «راتب بطالة؛) . 

ومن أهم أشكال التحلة . تلك الخاصة بيوم السبت . فهناك 
اجري شایات! > وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المخرمة على 
لسهودي يوم السبت . مثل إيقاد النار . ومناك آشکال آخری من 
التحلة دون اللجوء إلى الاغیار . فعلی سبیل المثال مار ات 
ابقر يوم السبت » فکان يُستعان بالعرب للقیام بذلك . ولکن بعد 
متیر فیظن > حاول الستوطنون الالتزام بفكرة 
0 العبري (اي استخدام عمال يهود و حسب واستبعاد العمال 
العرب) > وکال لابد من التحايل على التحرم دون اللجوء إلى 
هرب + فاصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم 


۳۱۵ 


تسف إلى اللين الأبيض ولك 
ثم . كان اللی يصبغ باللون الا: 


لا ينطبق على اللی ٩۱‏ 
وأثناء ذلك نز ال الم ند : فى ضع اح 


دق - ومن 


و ا ا زرف وقدم فيسا بعد التوصل إل 
27 اخرى أكثر حذقا وصتلاً e‏ 


1 فعلی سبيا اله" 2 
: حي اكات . حل حلب 
۱ ۱ 
صروريا وراحتها . شريطة أن پم 
= ۹ 0 


3 ۳ ۳۹ ۰ 
على الأرض . دعملت الکیبونات الديية 


البقر ة يوم السبت إذا كان ذلك 

البهودي اللين بسقط 
5 3 5 4 ۰ 

على التحايل على هذا الوضع بان يدخ احد أعضاء الكيبوتا 
1 2 دحل مسو تسسات 


دلوا اننا الي كارن :. 
۳ ۱ ألا ر نم يدخل اخر بعدووهو 
يمعمند الا . 2 الل ی 20 ۲ 
بری اندلو » ویضوم بحلب اليف ة لإراحتها نارکا اللئ 
بسقط على الأرض في الدلو الذي لم بشاهده ! 
۶ ۳1 ۳ 
ومحرم على اليهودي أخذ الربا من اليهودي . ولقاظهر ما 
يسمي اهيلر عسقاء" وهي عبارة تعني حرفي «لعلة الصفقة؛ أى «تملة 
التعامل الالى؛ . وهذء التحنة تأخذ الشكل التالى : 
ا( اخطوة الاولی : ادا اراد اليهودي آن بقرض يودي آخر ا 
نقرده لذى طرف تان ۰ وعليه أن يتعهذ بدفع نسبة منوية تسمی 
آرباحاً (ولكنها في واقه الأمر فائدة) . 
ب) الخطوة الثانية : يقوم انطرف الأول (الدائن) بإعفاء الطرف 
و لا“ 95 i i.‏ ° زا No";‏ سه 9 
الثاني (انقترض) من دفع الارباح > ان خت العمله الاسكمارية. 
ولكن هذه الخطوة الثانية الضرورية لجعو العملية مباحة شرعا لا يكن 
اتخاذها إلا فى حفور أحد اخاخاعات ويشهادته . وحيث إن اندائن 
بخشم اتخاذ هزه اخطوة انانية . فزن احاخام عادة ما بر فض تادية هذه 
۳ 3 _ مه الاق اض با 
الشهادة بناء على ترتيب سابق . ومن نم . تبقی عملية ال قراض بالربا 
۳ 5 50035 5 0 هر 5 
CF RY‏ تفاصا هذه العملية رخطو تیها ال ولی والثانيه يال راميه 
ول على حائط الغرفة التي يتطق فیها على عملية الإقراض ٠‏ وت 
البنوك الإسرائيلية الإجراء نفسه حتی الوقت اخاضر . أما لت 
الست فهى كثيرة . وخصو صا بال نلكيبوتسات ٠‏ 
0 5 سای و سا وحه ه 
۰ 5 د * أ 5 '* تا ا هلا . ويرى 
الا مر الذی : >= مإ الاتنفاف حوب سر 8 1 
1 , 5 ۾ ند ٠.<‏ هه تلسهرؤيه 
لازاه إلى | الى ء را راخاعبه فو سیف وي 
اسرائیل شاحت ال الر ود و 


= 9 ازا أن ال حلة 
اد كان عقدورهم رشونه وخاد 


0 5 ِ :كل ۳۲ 
تعبير عن النزعة الخلولية داخل ال هودية . وهو يرى أن التحلة 
تعجر 


a ۰‏ و .۰ 5 ۳۹۳ 
العراث اي ٠‏ من أهم أسباب أزمة اليهوقية ۲۳ مية وتأکلها 
و بالو 


فى نهاية الأمر . 


بر اثغانى : القاهیم ر المقاند الأساسية في اليهردية 


۲ المعبد البهرور 


المعبد اليهودي 


المعد اليهودي _ لوحا الشريعة (لوحا العهد/ لوحا الشهادة) - تابوت لفائف الشریعة - 
لغائف الشريعة اللفائف الخمس (مجیلوت) لغيفة سفر امستیر (مجيلا م)- 
للحله ت ‏ شمعدان الینوراه- الفاصل (محیتساه) الخزاتة (جنیزاه) _ التصه (بیماه) 


المحسب اليهسودي 
عع ای Temple: ٩۱‏ 

«العبد» في اللعة العربية مکان العبادة ( سم المكان من الفعل 
«عبده) . و«المعبد اليهودي» مکان لاجتماع الیهود تست ٠‏ قال له 
بانعبرية ابیت هكنيست؛ أي لابيت الاجتماع؛ ٠‏ ويسمى أيضاً ابیت 
هتیفلاه؛ ۰ آي «بيت الصلا:؟ أو ابیت هامدراش! ۰ أي ابیت 
الدراسة» . وتعکس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان العبد 
دنه ار کال اد سس في ألمانيا "شوليه ۷51۵ ۰ وباليديشية 
دشول اد5" . وفي الولابات التحدة بطلّق اسم #قبل عام”٠)٠‏ على 
أي من العابد اليهودية الإصلاحية أو المحافظة . آما الارئوذکس 
مرن معبدهم اشود؟ ٠‏ وهي تسمية ياديشية كما هو واضح . وقد 
كان يطلق على العبد باليونانية اسم سیناجوح) > وكذلك 
«بروسي و كتريون؛ . وتعني حرفياً ابر بيت الصلاة» . وفى الشقافه 
العربية. یط عنی الکان الذي تام فيه الصلوات اليهو 
«المعيدا أو و ١الهيكل‏ »أو «الکم ل البهودی! . 

ويعود تاريخ المعابد إلى قترة التهجير البايلي . ويبدو أن اليهود 
هتاك کانوا يجتمعون لنصلاة في أماكن حصصت لذلك الغرض . 
وقد بدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهو ديه في الكتابات الدينية 
اليهردية بعد ذلك التاريخ . ومع هدم الهيكل ٠‏ أصبح المعبد المركز 
انقرمي والاجتماعي ليهود د فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة ة في 
العالم : والکان الذي یندراس ن ن فيه تراهم الديني . ولذا فان 


ديه اسم 


تيء الى ردیه الصدوقية و العبادة الى ربابية المر نطه بالهيكل لم يتسبب 


في انتهاء الب بهو دید ککا ل ٠‏ وخصوصا أن الفریسیین كانوا قد توصلوا 


إلى صياغة لليهودية تستند إلى الشر, راة . وتجعل العبد اليهودي 
ہے ل الهیکل ) م ک‌ ها . 


۰ میحایل العم اد یکون مصسدی للهیکل . ومعظم العاید 


| ۱ 
سهردیه في لوقت احاضے ر بيت متجهه للقدس . ویر جد حو ضر ین 


سوق يستطيع الصلود غا , آیدیهم فيه قبل الصلاة ٠‏ وشكل المعيد 


في الغالب مستطیل ۱ وتوجد في مقدمة العبد فجوة تغطیها ستارة 
(أصبحت دولاباً ثابتا) هي تابوت لفائف الشريعة الذي حفظ في 
اللفائف . وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس 
في الهيكل القدیم) . وعادةٌ ما نزين المعابد في العصر الحديث بنجمة 
داود ولوحي العهد . وقد كان قاری التوراة يقف في مكان أكثر 
انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد . وفي الوقت الحاضر . انعکس 
الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً سمی 'بيماءا 
(أو «الیمار») . وتقام في المعبد الصلوات اليومية . فبإمكان أي 
شخص. من الناحية النظرية » أن يؤم المصلين . غير أن من المعتاد أن 
يؤم المصلين آفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة . وتف 
التوراة في المعبد كل يوم سبت ۰ وفي يومي الائنین والخميس من کل 
ارغ 

وحتی القرن الخامس الميلادي كان‌الارش سیناجوجوس 
راض العبد اليهودي ویساعده الشیوخ (کبار السن) . و کان الحاخام 
يقوم بدور المرتل (حزان) . وأحياناً كان يقوم بدور الشماس 
(شماش) . أي خادم الكنيسة . ولكنها وظائف أصبحت فيما بعد 
مستقلة . وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد . وفي حالات أخرى ٠‏ 
كان يمتلكه الفرد الذي قام ببنائه . 

وقد صار العبد مركز الحياة اليهودية في العصور الوسطى في 
الغرب (بعد تحول معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية) . 
وقي معظم الأحيان . يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية 
للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية كما 
يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما كان يتم تزویا 
المعبد بفناء صغير ومجكمة وبل وبسوق في بعض الأحيان . وبع 
شاه نظام الأرندا في أوكرانيا » أصدرت الحكومة البولئدية مرا أن 

نبنى العابد اليهودية هناك على هيثة حصون ء فکانت تفتح كوات في 
الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق ۰ كما كانت تنصّب عليها الدافع 
حتى يُسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاف . أما 
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نات . المفاهيم و العقائد الأساسية في اليهردية 


ي أمستر مستردام » فقد بنی اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين 
ی بن بدلان على ثراء اللجماعة اليهودية وثقتها بنفسها . 

و المعابد اليهودية في أورربا تعب ر عن بنية الجتمعات 
الاورية بعد عصر النهضه > وي مجتمعات كانت تتسم بالتفرقة 
زي ارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة السجار الأثرياء 

ومشاركتهم الحاخامات في السلطة والقيادة . فكان أعضاء 
بیماعات الیهودية یجلسون في العبد » کل على حسب ويف ار 
اانه الاجتماعي أو الطبقي » فیجلس الحاخامات والفتهاء 
اصحاب الكانة العالية في القدمة » ویجلس وراءهم أثرياء التجار 

ثم اليهود العادیون . وکانت المكانة تقاس تمقدار القرب أو البعد عن 
ا ا ا ٠‏ فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب 
منه » أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
والمعوزون . وکانت العابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية المعلومات التجارية 
عال . وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهما بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعة . فكان اليهودي إما أن به 
ولاتزال عادة شراء القاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد 
الأروذكسية » وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يثبت عجزه المالي 
شريطة أن يواظب على حضور الصلوات . 

ولا يوجد طراز معماري خاص با معبد يكن أن نميه #الطراز 
اليبهودي» . فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف 
الحضارة الأم التي يتمي إليها اليهود . وقد تأثرت العابد اليهودية 
بالطراز الهيليني إبان المرحلة الهيلينية » فمعبد ديورا يوروبوس مزين 
بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من 
العهد القديم على الطراز الهيليني ۰ بحيث يوجد تُناظر بين 
شخصیات العهد القدیم یت الأسطورية الهيلينية . كما 
كانت توجد رسوم للأفلاك والارواح والرسوم النباتية 

وقد انتکست حركة بناء العابد اليهودية بعد أن قامت 
الإمبراطورية الرومانية بتبئّي المسيحية ديناً . ولکن اعضاء الجماعات 
اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية ٠.‏ فبتيت بعض 
المعابد المهمة على الطراز الأندلي في الأندلس (أثناء ره 
في شبه جزيرة أيبريا) وبنیت أيضاً المعابد المهمة في أوربا وتأثرت 
بالطرازين القرطي والباروك » ولقد كان معبد كراكوف في بولندا 
أكبر معابد أوربا (في القرنین ۱۳ و4١)‏ . والطراز العماري للمعابد 
ابهودية نحو منحی حديثاً سواء في الشرق أم الغرب ۱ 
دیظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في 


ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت 


يشتريه مدى الحياة » أو يستأجره . 


۴ المعبد البهردي 


دا . فقد آفیمت رفق طراز الباجودان 
ف يعود تاریخ إلى القرنين الغا ن عر والسادس 
عشم ر وهو طراز مختلف تماما عن ل کل من طراز العمارة المحلية . 
وطراز البناه الستعما 
الور ادرب رز ر بعد ذلك في 

جیتوات يولندا . كما تختلف ال رارف الداخلية لأقدم معايد الشجل 
اختلافاً تام ع. ن مطها في اخیته ر الغربى . ٠‏ قغد كانت جدران معبد 
الشحا ل تغطى بالزخارف العربية الإسلامية . وی ر علیها امحیوانات 
التي نبین التأثير الفار 
الخ 

كما كان تقسیم العبد وشکله من الداخل یختلفان باختلاف 
المذهب الديني . فا معابد اليهودية اخسيدية متناهية الساطة لان حياة 
تفن تقس تعد قن با ره ن العبادة . والمعبد الحسيدي مكان 
التجمع وحسب ٠‏ ونسمى العابد الحسيدية اشتببليخ؛ : وهي کلمة 
بر تل «الغرفة الصغيرة» . وفي المعايد اليهودية الا نو ذکسية ‏ 
۳ الرجال عن النساء في الصلاة على حلاف ال معابد الإصلاحية 


الششتلان || 


جود دية في بوك 
الباجودا) الز 


سي الموجود في المشغنولات الفتية للخزر 


والمحافظة . وقد سس ال امون انمد فده عشتحضوت أي 
«موضع السجودهأو «مسجد؛ . وقد آدخل الإصلاحيون عنصر 
الوسیقی وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرئوذكى . وبامتاء 
الفلاشاه والسامريين : لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليهو ليهودي أو 
أثناء أداء الصلاة . ولم يكن الفارد يسمحون للاشکناز بالصلاة في 
معايدهم . وحينما سمح لهم . قانهم کانوا يصلون وراء حاجز 
خشبي (محيتساء ») يفصلهم عن 
معمولاً بها بین يهود الهند . 
وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء مز النظام 
والوقار على العبد اليهودي والصلاة اليهودية . وقد ظهر هذا في 
معمار العابد الاصلاحية . فهي عبارء عن بناء فخم يشبه انکناتس أو 
الكاتدرائبات ٠‏ اماد رس فيه إلا الصلوات و العبادات > وهو بسمی 
«قبل (وئیس «سیناجوج؟) وهو 0 القديم الذي كان 
تدم للاشارة إلى هيكل سلیمان تعببرأ عن نقبل البهود لشتاتهم 
e‏ افا 
وفي بداية انقرن الحالي جار 
اسبة بحيث يكون العبد مقصوراً 


۰ العا رد و لا رال هذه العادء 


و الا طة الاجتماعية والدر 
على أن تُمارس الأنشطة الأخرى خارجه 
ر الاصلاحي الاندماجحي : يهودي في الزل أو 
. أي في الجتمع ككل 


:که > فى هذا 


الديني و 
علی العبادة ٠‏ 
تطبیق عملي لاسما 
المعد أو الحياة الخاصة ؛ مواطن في الشارع ٠‏ 
أو فى الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذ 


. وهدا 


۳۷ 


0 زو الهودية 
اخره الثاني : انماهم و العقان. الأماسية في الجهو 


: ولکن ٠‏ بلاحط أن 
را الى بأ سي , حت أصحت العابد تضم نوادي اجتماعیه 
حا ألو تسم + سهیر 2 ۳ 0 
مكات تة ضطلم بوظاتف > جديدة لم تعهدها العابد البهودیه من 
۲ د تنظيم الر حلات ويناء الصالات الرياة ضیه الغلفة 

Aas. fl AN E 0 1 1 3‏ 
وحمامات السباحة والمارح وغيرها وكل هذا يرسع ولا شك رمعه 
اننشاط الإثتى للمعابد . وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هده 
'نعابد فى الو قت الذى يزداد فيه أعضاء اخماعات اليهودية علمنه 
واإتعاداً عن الدين . لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي القرمي على 
حاب الإيمان الدينى . كما أن الحاخام تحول إلى متحدث باصم 
اخکو مه الاسرائبلية والحركة الصهيوتية . وكثيرا ما يرضع علم 
إمرائيل داخل المعبد . وربا یکون هذا تشیذا لرؤية کابلان (زعیم 


لضمار ۰ حذو العاید الاصلاحية والمحافظة 


اليهودية التجديدبة) الذي طالب بانشاء حياة يهودية عضویه ندور 

التربري ٠‏ عبى أن يود الجماعة اليهودية تمتلون - متخبون لا 

ساخامات مدريود ۰ الامر الذي یعتی صهينة أو علمنة حياة اليهو دية 
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بشكل نام ۲ ومع هدا ۰ بلاحط ان الدوله الصهي نيه ٠‏ بامتصاصها 


أموال المعونات اليهودية أو الجزء الاکبر منها . تضطر بعض العابد 
إلى |علاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية . وان 
كان الكت الأساسي فى هدا هر تزايد معدلات العلمنة . كما أن 
حركة أعفناء اجماعة اليهودية داحل الر “يات المتحدة (من الساحل 
الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلرريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي 
إلى اغلاق امعاند ومع هذا ء لا يمكن اعتبار خدد العاید را 
على معدلات التدين . فأحيانا یز داد عدد المعايد لا بسبب تزاید 
نمسك أعضاء اخماعة اليهودية بعقيدتهم . وإنما بسيب انقسامهم 
إلى جماعات إثنية متتاحرة يرفض أعضاؤها أن يفيموا الصلاة إلى 
جوار يعضهم بعضاً . وبناء العبد في مثل هذه الحالة . ليس تعبيراً 
عن التقوى دما هو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الاثنية . 

وتوجد في احاضر معاند لنشراد جنسياً ومعابد أخرى مقصورة 
على اللس (نحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى) . كما أن هناك 
معابد من كل لون وشكل . وقد آسس القوادون والبغايافى 
آلار جنتن معاد یهودیذ بعد أن طردتهم الشيادة الدينية من ا 
الي (حیر) ! 

ونوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز . فكل جماعة 
چ ديه هاحرت إليها أخحذت سعها ترانها الديني والحضاري الذى 
اعکی على طراز المعيد وعلى طريقة الصلا: . وقد ع هذا انيه 


5 O 
و التتوع مشكدلة للجيش الاسر البلي . فنوفير المعبد وأسلوب الصلاة‎ 


١‏ المعبد البهرري 
الخاصين بکل جندي آمر عسیر للغاية بل مستحيل ٠‏ وخصوصاار 
امیش هو بوتقة الصهر 3 والاساسي فيها . ولمخطى وز, 
الصعوبة ۰ حاول اخیش أن يطور طرازا موحد للمعابد ٠‏ وأسلوي 
موحداً للصلاة » أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للشوراة على 
حد تعبير بن جوریون) ساهم في توحيد العابد والصلوات باارن 
إلى الجيل الجديد . ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر 
نحو ستة آلاف معبد . تمولها جميعا وزارة الشئون الدينية > وس 
المعابد أرثوذكسية › وان كانت هناك معابد قليلة تتبم المذهين 
الإصلاحي والحافظ + ويلاحظ أن المعاند ققدت كثيراً من وظائنها 
التقليدية نظراً لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاخامية 
وأجهزتها المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل 
انقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ . 

وآثناء الصراع الناشب بين الدينبين والعلمانيين في إسرائيل . 
قام اللادينيون بحرق معبد يهودي . الأمر الذي كان له صدى سلبى 
بين يهود العالم لان الهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في 
وجدان أعضاء اخماعات اليهودية بالنازین والمعادين لليهود . كما 


أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل المعبد 5 


لوحا الشريعة ١لوحا‏ العهد - لوحا الشهادة) 
Law‏ غطا ان Tablets‏ 

"لوحا الشریعة» ترجمة للعبارة العيرية «لوحوت هاعیدوت» أر 
الوحوت هابریت" . والعنی الحرفي للعبارتین هو «لوحا العهد؛ آر 
الوحا الشهادة» . ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الحجر ؛ 
شت علیهما الوصایا العشر (خروج ۱۸/۳۱ ۰ ۱۱-۱۳۲ . 
وبحسب الرواية التوراتية . تسلّم موسی اللوحین علامة على العهد 
بين الإله وبين جماعة یسرائیل ۰ وقد حطّت علیهما الوصایا العشر 
بإصبع الخالق . ولکن موسی ‏ لدی سماعه بارتداد الشعب وعبادته 
العجل الذهبي . حطمهما . وغفر الاله للشعب الختار وطلب إلى 
موسی أن یحضر بديلاً لهما . وفيما بعد » وضع اللوحان ؛ في 
تابوت العهد » ولا یعرف ماذا حدث لهما . 

ویقال إن لوحي الشريعة کانا فى الاصل حجرین مقدسین عند 
قبيلة إقرايم حل فيهما الاله . ثم تحولا ۱ مع تطور الديانة اليهودية ؛ 
إلى لوحي الشريعة . 

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود ٠‏ ل 
أصيحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإفا إلى 
الشريعة الشفوية والاوامر والنواهي أيضاً . ومنذ العصور الوسطی 


۳۱4۸ 


9 العقاند الأساسية فى البهردية 
الجزء الثاني الفاهیم ر في ليهر 


ا اسنّخدم اللوحان زخرقا بهودیاً في العابد اليهودية 

ما من الأماكن » وخمصوصاً تابوت لفائف الشريعة ٠‏ وفي 
رن التاسع عشر اليلادي > كان اللوحان يحفران على واجهة 
رید باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه . ويأخمذ 
ور ان في الزخارف شكل قطعتي حجر مستطیلتین قمتهما 
572 .ويك عادة عليهما اخروف العشرة الآولى من الأبجدية 
ا , أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر . 


بوت لفالف الشریعه 
Ark of the Scrolls‏ 

«تابوت لفائف الشریعة» من العبارة العبرية اآرون هاقودش * 
عند الاشکناز ٠‏ ویقابله اعند السفارد مصطلح »هیکل؛ ۱ 
والاختلاف بين التسميتين يعكس اختلافاً في تاريخ التابوت عند 
الجماعتين » فقد كان التابوت جزءاً عضوياً ثابتاً من العبد عند 
السفارد . أما عند الإشكناز فكان جزءا تكميلياً متنقلاً . 

وكانت كلمة «تابوت" تستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي 
يضم لوحي الشريعة والذي كان يودع داخل خيمة الاجتماع ثم في 
الهیکل . وقد كانت تحل فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب . 
ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تحفظ فيه لفائف 
الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في العبد اليهودي . وهو لا یتح الا 
في المناسبات العامة . ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في العبد 
اليهودي بعد اللفائف نفسها ۰ وعلی المصلين أن يتوا احتراماً عند 
فتحه . ویعده البعض العادل العاصر لقدس الأقداس ۰ تماماً كما أن 
اللفائف هي العادل العاصر للوحي الشريعة . 

فالتا وف قن E‏ 
واللاحظ أنه » بمرور الزمن . تحوّل الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 
الشابت ؛ يوضع على مكان عال ويُحلَّى باج (تاج الشريعة) ۰ 
ديكتب عليه نص توراتي مناسب . وقد أصبح من العتاد في البلاد 
الغرببة أن ينبت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من 
دصر الحشتر. . وکتی آ ما تن هذا اه من امه سخار: 
(باروكيت) وشیت يبعض الر موز الدينية » ويشعل آمامه (آو بالقرب 
منه) ما يسمى دا باح الأزلي» (نير تاميد) . 


لفان الشريعة 
تالا Torah‏ 


"اتف الشريعة» هو القابل العربي للم صطلح العبري 


۲ المعد ال رسي 
'مجيك تا .انه الزء . 
ف نواه الذي پشیر إلى مخطوط أسفار ى الخمة الز 
کی او 1 اہ مى امه الل 
يقرأ في المعبد البهردي . ومن ۱ مخطرط لابد آن : 5 
u‏ رط لا بد ان يف 


TT 
ص (سوفير) جسن درا‎ 


م بكتابته كاب 


تن وقواعد محددة . عل 5 : 
73 0 علی قطع مس الى 
* لي خرى انس الق العم + ٠‏ 
E 1 5‏ ۱ ۱ َه 28 جر ل 
و بر ۰ ویشبت طرفا الشریعد عل خمم دي. من ال ِ زا 
5 5 ۱ سا ص - .9 
شائف التوراة في تابوت لغائف الث بم , إل ال ا 
بر رت رد جرج زد فى لصلاء او 
١ ۰ *| 1‏ 3 
احد استرین في المعيد بحملها . 
والمرور بها بين از تصلین (قبر الصلاة عند !ا 
الإشكاز) . 


نتم خباطتها ال | 


اي المناسبات المهمة . ویفوم 


اسرد ونعنها عند 


5 
« قد |[ مب ااا ۳ _- 5 
سس داز رز 
3 3 نف بير من + ت 


٠‏ نهر المعادل 
الموضوعي اخدیث هره الذي یسکن بين الشعب . إذ لابد أن نی 
برباط خاص ذهبي او فضي يسمى اناج التوراة! . ويسشحدم قفيب 

مصتوع من معدل ثمين على شكل يد الإشارة إلى الأسطر أثناء 
القراءة . وتوضع اللغائف في صندوق معدي أو خشبي ثمين للعاية. 

وعندما تبلی لفاتف التوراة من کثرة الامتخداه . فونها لدف فى 
م اسم دینب» حاصه وید ازدهرت في إسرائيل صاعة كتابة 
النفائف . وییدو آنهم آحیوا التقانيد الخاصة تابوت لعهد الذي كاد 
يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد . بعد ,عطانها 
مضحو تا عصی با واه 0 لغائف الشريعة دن صعين من ام تلن 
الاه الب فى الحغلات التي شیمي الق انعسک به 
الس اة ۱ ولا 2 ان بعر انقوات الأسرائنية سجاربه لحمل معها 


9 2 ام موی E‏ 
لغائف الشريعة فى صندوق كنب عيه : انيع ايه ال 3 


3 


أعداءك تست ن «اجعا م يكرهك يهم ب من امامك١‏ وقد 


۱ ات 


۲ - ۱ و 3 ۰ ی ۳ 
رر ° 0  -‏ 
الإسرائيليه التي كانت خمل تائف الث یعه الخاصه به 


اللقائف الخمس ١‏ مجملؤت) 

ال Five Scrolls;‏ ۱ 
الدرجمة العربية للكلمة العبرية 
«مجيلوت' ومفرده اميجبلاه! . وكانت كلمة امجيلاء' تشير في 
انداية إلى أي كعاب مكتوب على لف من جلد اخيواد ٠‏ م۶ 


۱ 5 5 ۷ ماع 5 
التمییر سن الغر (الكبير) والمجيلاه (الصغيرة) 5 واصبحت کلمه 
اللقائف ایس (مجینوت) 


«اللغائف اضمس !هي 


مد داح العد . + ده 
فى مناسبات خاصة من اللفائف ۰ ويحتفظ بها دا حل ۱ 


النتصوص هی - 
8 ۵ م 5 1 5 ۱ 
۱ شيد الانشاد ٠‏ ويقرا ير ابت وفي عيد الفصح 


۳1 


سيرع اكان المعاميم ر العفائد الأساسية في اليهودية 


الأسابيع . 
؟_ کتاب راعوث (روث) ۰ وق رآ قيعید 


2 _ کتات ال ائی کر آفی التاسع من آب . 
4 _ کیان تال ور في عيد الال + ولا بقرؤه السفاره . 
خ _ کداب امتیر ۰ ويقرأ في عيد النصيب . 

رانلفاتف الضمس عبار ی ی 
والأناشيد فر العهد القديم . ومن الناحية الفعلية ٠ ٠‏ لا يمرأ من 
اللغائف (فی معظم المعابد اليهردية) سوى سفر إستير ییا كر 
كلمة «مجيلاه' وحدها دون اضافه . . يكون المقصود عادة كتاب 


الك ” 
لفمفة سفر استیز امجیلاه) 
Meziiloh‏ 
؛مجیلاه۱ كلمة عبرية تعني اللفافة الي یکتب عليها . وحین 
دک الكلمة فى صبغة المفرد ٠‏ فإنها عادة ما تشير إلى سفر إستير . 
ولك : عب تک تيح لیخ تشي إلى اللفاتف الخمس . 


ی 
Megıliu‏ 
دفمجلو تا هي صعه الجمع لكلمة اف‌جبلاه ا ونعني اللفافة 


النى یکت کتب علیها . وهمجیلوت» هي اللفاتف الخمس . 


شمعدان ابلسنوراه 
Menoralr‏ 

١مينوراد'‏ كلمة عبرية تعني #الشمعدان» : وهی من كلمة انير" 
العب_ية > ومعناها بوره ٠‏ ونجن ستخدم عبارة #شمعدان الینوراه» 
للأشارة لهذا التمعدان الذي يو جد في كشير من العابد اليهودية 
ومنازل اعقاء الخماعات اليهر ديه . وشويعود إلى الشمعدان 
الدهبي ذي الفر وخ السبعة الذ و ی كان . يوضع داخا ل خخيمة الاجتماع . 


وقد كان 


في هبکر سلیمن عشرد ا ا 
ملك حر ی . وقد حمل 
د شمعدان الميه, رراه الموجود في الهيكا ل الثاني (وهو الذي 

به على فوس تيتوس ) . وشکا ل الشمعدان . حسب الرواية 
دا ریا با عم اه 


هه زهة ال : 


- فتسلا ج ن مممدانات فضية ة آحری 


٠‏ وقي سار رکریا ۱۱/۶۱ 02 ر لشعلاته 
ا : اعم ن الاله الجائلة في الأ رض كلها" . 


ویس الشمعدان أحياناً بأل يرمز ایضاً إلى أيام الخلق الستة 


۲ ا 
مضافً لها یوم السبت ۰ وض بوسیفوس شعلاه السی بنهار 
إلى الکواکب السبعة . وهناك تفسیر آخر یری أن أفرعه رمز ر 7 
ويرى بعض العلماء اليهود أن وصف شمعدان الینوراه ‏ الذي ور 
في سفر الخروج (۲۵ ۰ ۳۷) ۳ 
الأول . واغا هو وصف لشمعدان تیتوس . 

وقي الاحتفالات بعيد التدشين (حانوخاه) . ر 


له ثمانة آفرع (تدعی «حانو خياد" > وسمیه "شمعدان التدشین») 


بعدد أيام الاحتفال حيث یشعل فتيل أو فرع منه مسا کل يوم بر 
GE E‏ ا كت يبرز على حدة بیدا عن لفرم 
اه وس ماس (أي الخادم) . ويذكّر شمعدان عبد 
التدشين اليهود بثورة الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هين 
فروع شمعدان المينوراه لابقاء على الرمز الديني بعد دخولهم 
الهيكل . 

وتتخذ القبالاه الحلولية شمعدان الینوراه رمزاً تنطلق منه إلى 
بنى صوفية معقدة (فالزيت هو التوراة والضوء هو الشخيناه والفتيلة 
هى جماعة يسرائيل) . كما أن بعض القبالیین يرون أن شمعدان 
لمينوراه رمز التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي ورد ذكرها 
في الزوهار » بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد 
التجليات > ويصبح زیت الشمعدان المقابل الرمزي لرحمة الإله التي 
تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل . وتتخذ دولة 
إسراثيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة شارا شتا لها 


الفاصسل ( مخیتساه) 
Partition; Mehitzah‏ 

«الفاصل» ترجمة لكلمة امحيتساه» العبرية التي تشير إلى 
الحاجز الذي بفصل بين الجزء الخصص للرجال في العبد اليهردي 
وذلك الخصص للنساء (والذي يوجد عادة في أعلى العبد) » تماما 
مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في الهيكل ٠‏ 
وكان هناك مثل هذا الفاصل فى معظم العابد اليهودية في الغرب 
حتی عصر التنوير ٠‏ حینما الخ اه دنه الإصلاحية وتبعتها اليهودبة 
الحافظة ١‏ بینما أصرت اليهودية الارئوذکسية على الاحتفاظ به حيث 
يذهب الارئوذکس إلى أن العبد اليهودي الذي لا يحتوي على فاصل 
لا تجوز الصلاة فيه . 

ويستخدم بعض اليهود الأرئوذكس ستارة للفصل بين اخنسی 
اثناء صلاتهم أمام حائط المبكى . وقد كان هذا مثار نزاع بين اليهوه 
والعرب ‏ إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون هذه ذريعة يستخدمها 


5 


العقائد الأساسية فى اليهودية 
بي الثاني : اللفاهيمو في 


این لفرض المزيد من الهيمنة على الأماكن المقدسة . وفي الآونة 
ا و يقوم دعاة حركة التمركز حول ل الانشی بنزع مثل هذه 
برة باعتبارها یز ضد المرأة . 

وكان الفاصل يُستخدم “م أحياناً للفصا ل بين السغارد والاشکتاز 
رش بیض کنانس أوربا حينما كان السفارد يشكلون الأرستقراطية 
ی لس ترفض الاختلاط بالاشکناز » كما استخدمت في الهند 
لانمل بين أعضاء الجماعات اليهودية الختلفه التي تشکل طوائف 
رذلقة تتفصل الواحدة منها عن الأخرى » كما هو ال حال في كثير 

أنحاء الهند . 


الستار 


الخز انه (جنیز ا۵) 
Genizah‏ 

اجنبز اه" كلمة عبرية مشتقه من الفعل الثلاثي العبري ا 
أي اكنزة » وهي تعني «مخباً؛ . وتستخدم الكلمة للاشارة إلى المخباً 
الملحق بالمعبد اليهودي الذي تُحفّظ فيه الكتب القدسة البالية من 


كثرة الاستعمال » وكذا الأدوات الشعائرية . كما تحقظ فيه أيضاً 


الكتب التي تحتوي على هرطقة وجدیف ‏ فهي لا يمكن إحراقها 
لاحتوائها على اسم الإله . وتخزن هذه الكتب والأشياء القدسة إلى 
أن یتقرر دفنها في يوم محدد كل عدة سنوات تبلغ ست سنوات 
غالباً. ويقوم اليهود الأرثوذكس في العصر الحديث بدفن مثل هذه 
الوئائق . ویتم دفن الخطوطات في احتفال جنائزي » بعد أن تلف 
بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرار ذات أغطية محكمة لحمايتها 
من الرطوبة بقصد صيانتها (وكان دفن الكتابات المقدسة على هذه 
الصورة مألوفاً في مصر القديمة) . وقد عثر على مجموعات كبيرة 
من هذه الجرار في الكهوف المختلفة حول البحر الميت » من أهمها 


كهف قمران . ولكن 
الكهرف . 
وعد جنيزاه المعبد اليهو ودي في الفسطاط رال ء 5 5 
۱ هو معلل 
عزرا) أهم الجنيزاوات (المخا. ی) على از طلاة اتف 
۱ ف .وقد ليها 
روم سس 
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ورای الم عي استوای 


ET 
ورء و اصحه‎ eT 


وجمعلوما 
ات مهمة عن اجماعات | البهودية في معسر صوال إلغترات 


الغاطمية والأيوبية والممذركية . 


الممصة اماه 
82۱1۳50 
#ييماء! کنمة عبرية تعنى امکاناً مرتفعاه و یه اهاز 
ا لع الوم اد اش ل ا 9 
امعبد اليهردي توضع عليها ضولة للقراءة تفر منه انتوراة کمن 
علیها في البوی (شوفار) . ويلقي اخاخام أحياناً مراعظه من النصة. 
ا د لمعابد السعار رديه بقيادء الشعائر من 


0 
فوقها. وتسمی المنصة في المعابد الإشكنا: زيه اانمر ام العربية 


الب ۱) . آما في المع بد !! لسغاردية فمى تيغاء" (أيى «جدرى؛ 
بانعیریه) . ویعود استخدام النصة کمن تلاو انشوراة إلى ايم 


00 


وتوجد النصه في انی‌بد ارشکت: زية في الوسط تفصلها بعص 
الكراسي عن تابوت لغائف الشريعة . أما في المعابد السفاردیه 
والشرقية . فتقع في الوسط في مواجهة التابوت لا بعصا هما 
شیء ل لد نج نب 


۳۱ 


اخز ء الغابى - انشاهیم والعقائد الأسامية في الیهو دیه 


۱۳ 


١‏ الحاخام ر کقاند ديني للحماعة رون 
بهردیذ 


الحاخام (بمعنی «القائد الديني للجماعة الیهودیة») 


الحاخام (بمعنى «القائد الديئي للجماعة اليهودية؟1) راياي - دربي الر بائیون - 
الأحار رسامة الحا نوا المرتل (حزان)- الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 


الحاخسام امعم , القسائد الاسسي للجماعة السعوديسة,) 
COMTIURILY‏ ورس Hakham tas ۸۱ Religiuus Leader of ihe‏ 

«حاحام؟ > أو العاقله . وكان 
هذا المصطْلّح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم' » 
ومنها أخذت كلمة احاخام' لتدل على المفره . ونستخدم في هذه 


كلمة عبرية معناها ١الر‏ جل 1 خیم 


الموسوعة كلمة ٠حاخام؟‏ للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا 
كتب الدراش وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود 
دالحوراة الشغوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية 
. ومن هنا تكون "اليهودية امحاخامیة! أو 
«التلمردية' مقابل "اليهودية التورائية؛ . وهو اصطلاح لم يستخدمه 
احد وان كان متضماً ذ في كتابات القرائين 

لكن المعنى الأكثر شيوعاهو م كلمة «حاخام» لام شارة 
إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين : 
أولاهما تفسیر التوراة وتطوير الشريعة الشغوية » فقد كان فقيهاً 
ومفتياً - تماماً مثل الحاخامات . أي الفقهاء اليهود القدامى » ولكند 
أصبح ٠‏ الی حانب ذلك : القائد الدینی للجماعة اليهودية مهمتد 
الائ اف على الصلرات فو ایض > فكان يلعب دور المرتل 

تاکان بقوم بشرح التوراة فى كل من العبد والبيت 
م ر لس ا اشا الفتاوی . والاشراف 


و الحور الذي تدور جوله 


(حزان) 


على التعليم الديني . ومراقبة تنفيذ الاو امر والنواهي (قوانین الطعام 
وإقامة شعال السبت وغير ذلك) . وكان يحضر حفلات الختان . 
كما كان يفوم بکتابه عقود الزواج ودفن الموتى إلى جانب القيام يدور 
الخاطة أحياتاً . 

ومع أن اخاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي . نظراً لانه لا 
يقوم دور الرساطة بين الاله والإلسان ١‏ فإنه كان يشغل مرکزاً قيادياً 
في الجماعة . والراقع أن الديانة البهودية . بتشابك شعائرها 
وتدخلها في صميم اطبا 5 اليومية اليهردية › كما هو ا حال في قوانين 
الطعام . كانت تثي. كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء 


لتحاخام بتخل متكرر . وا ساعد على تداخل الحياة الدينية 


واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مثل 
الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية . فسامسون فرتاير كان 
من أهم الصرفیین في النمسا وا مجر » ثم عين في منصب الحاخام 
الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية , 
الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخر ی ١‏ دعم 
مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه 
الشريعة وحملة رايتها . كما أن البنية الحلولية في اليهودية التى 
جعلت الشعب آهم من الاله والشريعة الشضوية آهم من الشریعة 
الکتوبة » آضفت آهمية قصوی على مركز الحاخام ؛ إذ آصبح آهم 
من التوراة تفسها (ما دام قادراً على تغییرها) . ومن ناحية آخری . 
فان تحول الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية 
وسيطة. أدى إلى تزايد نفوذ الحاخامات . فالطبقة الحاكمة عادة ما 


قوي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى یسهل استخدامها 


وتوظيفها لأداء مهامها . ومن ثم » كان الحاخامات یعون من 
الضرائب ۰ كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها . 
ولم يكن يباح للحاخام آن يتقاضى راتباً نظير ما كان يقوم به ۰ فلجأ 
الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسموه اسیخار بطالاه" ۰ أي 
ابدل بطالة» أو «دييي بط لاه» أي «رسوم بطّالة؛ . وهو تعويض عن 
الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري . 

وفي العصر الحديث . یعطی الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية 
عن أعماله . ولكن ينص فى العقد على أنه يتقاضى الاجر عن 
الأعمال التي يؤديها خلال الاسبوع » وهي أعمال غير دينية ؛ ولا 
يتقاضى أجراً عن يوم السبت ٠‏ أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة . 

وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد 
فيه . فإذا كان البلد مقسّمأ إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة 
حاخامها . أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيّن حاخام أكبر 
مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية . أو الآرش سیناجوجوس في 
بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى . وكان يوجد في إسبانيا؛ 
اهل رسي شمه باق انيريا تیه رنف اكور ان 


۳۳۲ 


الجزء الثاني 1 المفاهيم والعقائد الأإسامية في اليهودية 


حانمام البلاط ۰ كما يوجد في بريطانيا الآن حاخام أكبر بينما لا 
بو جد مثل هذا المنصب في الولايات التحدة بسبب طبيعة التنظيم 
المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الو لايات 
المتحدة ٠‏ 
وقد حدئت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم فى 
الغرب إذبدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال 
القرن السادس عشر . ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائدة 
تزایدت ثر وتهم ونفوذهم ؛ الامم الذي آدی إلى تتاقص نفوذ 
الحاخامات ۰ كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهردي 
البلاط القائد الفعلي . ولا ظهرت الحسيدية حل التسادیاك الحسيدتي 
محل الحاخام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ «ربي») . 
كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق 
باعتبارهم القيادة الحقيقية ۰ ثم جاءت الدولة القومية المركزية 
فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية ٠‏ إذ اضطلعت هی بكل وظاشیم 
تقريباً ولم يبق سوی الوظائف ذات الا الديني الحضص . وحتى 
هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن ينجه ولاء 
اليهود نحوها . وفي فرنسا » كان يعطى للحاخامات أحياناً مضمون 
المواعظ التي يلقونها ٠‏ ويطلب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة 
اليهودية الولاء الكامل للدولة . كما حول الحاخامات في بعض 
البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها . 


وكان الحاخامات يتلقون فى الماضى تعليماً دينياً صرفاً تلموديا 


ثم قبالیاً في معظمه » وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في 
الحيتو . ولكن مع عصر الإعتاق ٠‏ أصرت الحكومات الغربية على أن 
یتلقی الحاخامات تعليماً علمائياً إلى جانب التعليم الديني ۰ حتى 
یتسنی اصلاح اليهود واليهودية . ومع آرائل القرن التاسع عشر ۰ 
ظهر جيل جديد من الحاخامات تعرقوا الثقافة الدنيوية ۰ وكان هذا 
أمراً جديداً تماماً على اليهودية فى الغرب . وقد قام هؤلاء بمحاولة 
إصلاح اليهودية من الداخل ١‏ وهم الذين قادوا كل الحركات 
الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية . وقد ظهر في 
روسيا ما یسمی #حاخامات التاج» من خريجي المدارس الدينية الني 
أسستها الحكومة . ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر 
الدين , بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من 
الداحل ٠‏ وكان بعضهم عملاء للحكومة . ويوجد الآن حاخامات 
لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار التاوی الدينية أو القيام بالمهام 
الدينية الأخرى مثل عقد الزواج ٠‏ ولذا فهم ليسوا قضاة شرعين 
(ديانيم : جمع «دیان») . وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة 


۳۳۳ 


۳ اخاخام « کفاند دبني للجماعة اليهودية) 


يلتحق بها من بريد أن يضطلع بر ظيفة الحاخام . ویختنف الإعداد 
لفكري والديني للحاحامات . من بلذ لاحم ٠‏ ومن ملحب لینی 
لاخ ر (إصلاحي أو ممحافظ :» و آرلودکسی) 

وقد ضافت وطيفة ا حاخاء وأصبحت مقف ررة على الأمرر 
الديبة في آواحر الفرن اناسع 
وظيغة اذرتل (حران) تماما 


عشر ٠‏ كما أن وظیفته اتفعلت عن 
: ولكن ۰ مع راید معدلات علمته 
اليهودية والمعبد اليهودي . ٠‏ بدات ننسع وظيفة العبد وناخد شكل 
الناد ج ي الا جتم خي ي للجماعة اليچودية الني تبحث عن شكل من 
اشکال انتضای. ن الوكني والاحتماعي . ومن ثم . زادت أنشطة 


۱ | 
حاخام لاچتت عيه واسياصية ونم عت ۱ وتجة لدلك ۰ انسعت 


5 مومس ۰ ۹4 35 “كه 3 ۱ ۰ - 
وظينة الجاخام ۰ م تند الا ن به د با وا اف على و عانف اجتماعة 
جا« تا ۱ ۲ 23 
كانت حب . حرا بص ه 2 1 > ۱ 4 - 

ف صنطته في ماصي ۱ فم الرصئف المهمة التى 
0 
E E‏ حر تظيم مشاكر زروحیه ولا 


يحب الزوجان أن يدعبا " ې محلا ل ساني + او سلشار واج مدني 
4 
+ هد اب حت وضعه الجاخام ی سس 0 ی حاصات 


۰ 0 ۳۹ . 
ارنودفی) متل »و ضیعه ال اعض اب رونت نی الذي یعطی المرعظة 


يود الأحد ۰ ویشرف على ارانخصه الااحتجاعية لأعضاء الا ئة ۳ 


علاقه له ناخو انت الل عة ٠‏ ممعم 2 وآ و ابضالای و ایدف 7 نکن 
اتنساع نطای وظیعه .حاخام لا بعلي زياد عيت أو شوذء أو فيستهء 


فقد أصبح موضف معینا من قل مصلی بطريقة ويموقراطية ويدفعون 
هم رانه : 

ولا بو جه زي بهو دي خاص تلحاخامات . فت حامات يهود 
انديشبه يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخدوه عن السلاه 
البونندین . 


العم . وکال بعضر کت زر الحاخامات ‏ د تون ريا تیه ازیاه 


ام فى انجحفت ۱ 1 فهم ير تدول ملاب قساومة الكيسة 


ساقفه کے الأتحيكنية . آم في فرن اه 
زي الو اعظ اب برو نست لی فها ۱ وكن ای خامات في الدولة العشمانیه 
پرتدون اخبة والعمامه مثل الشیوخ ویرندی الخاخاصات 
الاصلاحيون الزي الأوربي انعادي ۰ وان ان کان بعضهم برندي ریا 
مختلفا . وقد حولت اخركة ! كة الصهيونية اخاحامات إلى مثلين لها بين 
الجماعات ت البهر دية للختلمة ۰ تا توا ی على التبرع 
لندولهة الصهيونية . وعلی عارمه م المغط اليا سي لصا حها . وفد 
شت؟ ل ۱ ن الآن 
| جرسون کوهی من أن ن كثيرا من و 
وأن رئيس وزرائها حاحامهم الأكبر . 
٠‏ فاد دور الحا اناك قدانف ر وتيدل 


إلى طبيعة الدولة الصهیونبه نس ۰ 


آن اضر ائيل معبدهم انيهو دي و 
أما في إسرائيل نفها 
بشكل جو هري ء وهدا یر جع 


اجره الثابي : المفاهيم ر العقاند الأساسية فى اليهودية 


زد فقدواكثيرا من وظائفهم التقليدية لأن العبد لم يعد مركراً 
لنحياة البهودية . كما هر الحال في جميع أنحاء العالم ؛ ٠.‏ باعتبار أن 
الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة . فالزواج مشلا یقوم به 
المعولون عنه . وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية , واطنازات 
تقوم بها أيضاً مؤسسات خاصه بذلك . کما آن زيارة الرضی لم تعد 
من مهامهم . لكل هذا . . ند أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا 
إنى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظیفتهم » وشغل مناصب 
ووظاتف جديدة . ولا تعترف دار الحاخامية في إسرانيل بالحاخامات 
الاصلاحيين أو المحافظين . ولا بعقود الزواج ٠‏ أو مراسيم التهود 
انتى يشرفون عليها . الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية . هذا ؛ 
وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والمحافظة في الولايات 
المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة . كما رسم بعض 
الشواذ جنسيا حاخامات . 


رابساي 
(ططد 

«راباي» كلمة عبرية (ترد في صيغة الجمع الا آنها تدل على 
انشرد وذلك للنعظيم) معناها الخرفي «سيدي؟ ۰ أو «أستاذي؟ . 
وهي من كلمة #راف» العبرية ومن الجذر السامی #رب» بمعنى 
سر٤‏ . وقوه الرشرعة ی عاو اذى ايت ل 
الدولة العشمانية . وقد تستخدم كلمة *راباي* في الوقت الحاضر 
مرادفاً لكلمة «السيد فلان" . ولذاء فحينما ينادى أحد الصلین 
نقراءة العوراء يقال : «راباي فلان ابن راباي فلان؟ . أي «السيد فلان 


ابن الد لاله 


رسسي 
Rebbe‏ 
ريا بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة ١راباي؟‏ العبرية ٠‏ التى 
تعني #حاخام» . وكانت الكلمة ا أساساً للإوشارة إلى 
اخاخامات الحسيديين والتاديك ٠‏ وهي كلمة ذات إيحاءات 
ا ربي ٠‏ فهي طريقة نطق السغارد لكلمة 


١‏ ایا 


كلسة *ربانیرن؟ هي صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة 


۳ اطاخام ر كقاز : 


«رباني؛ 3 SE‏ ار( 
الصلاة والسلام) للإشارة إلى الحاخامات ۰ أي رجال الدين الیهردر 
وفقهائه > وهي مرادفة لكلمة «أحبار» . 


الا حیار 
Rabhis‏ 

«الأحبار» صيخة جمع عربية لكلمة یر وهو «الغالم». 
وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات أي رجال الدين الیهود 
وفقهائه. وهي مرادفة لُصطلّح «ربانیون» . والأصل في الكلمة مر 
«حباريم' أي #الرفاق» وكذلك من كلمة «حور؟ أي الذين يرتدون 
أردية بیضاء . وربا یرجم المصطلّح إلى اشتغالهم بالتدویر 
ر 


رسامة الحاخام 
Ordination‏ 

ارسامة الحاخام» هي القابل العربي لكلمة «سمیخاه» العبرية 
التي تعني «ترسیم الحاخام» بعد أن يتلقى الدراسة اللازمة بحيث 
يصير مصرحا له بأن يحكم في الآمور الخاصة بالشعائر والشرائع (وهي 
تعود للكلمة الآرامية «سميحًا» وتعني امن يستند إليه' ۰ أي امن هو 
أهل للثقة في شئون الشريعة») . ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها 
الخاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون في المعابد التابعة لها . 
والآن. پرسم النساء والشواذ جنسياً كحاخامات في الولايات المتحدة . 


المرتل (حزآن) 
Cantar, ۱‏ 

«المريّل؛ هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حزان» ۰ المشنقة من 
الكلمة الاشورية «حزانو» بمعنى «الحاكم) أو «المراقب» . والكلمة 
كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة ؛ ثم 
صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكَل إليه مهمة الحفاظ على النظام 
والامن في المدينة وتنفيذ أحكام الجلد . وكان الحزان يضطلع أيضا 
ببعض الوظائف الدينية مثل تلاوة التوراة في العبد وإنشاد القصانه 
تشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قاند 
الإنشاد في الصلوات اليهودية . ولم يكن الصلون في العصرد 
القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد ٠‏ ولكنهم بنسيانهم العبرية ٠‏ 
بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلدة ٠‏ 


الدينية > ونم 


۳۳4 


ee 


اا والعقائد الأساسية فى البهودية 


الواجب نهر شروط معينة في الفرد ليضطاع جاده 
اا 


العصر الحديث یقوم عرقي کثیر من الاحیان 


0 الوظيفة رة ة على الذكور من قبل ۰ ولكن 
وكانت يام بها عت فط حرككات کح 
لمح لهن با 


۱ ور ريت وظليفة الرتل في في کثیر من العاید الا صلاحیه ‏ 
الأنلى ۰ د 


تفت 
الواعظ إو ملاك العرفان امج 


زو 
ادا كلمة عبر يك نعني 
وللکلمه معئيات , أحدهما عادي ويعني "الو اعظ 


وظاهرة الواعظ ا منجول معروفة مند القدم بت 


ی فيا امن يخر » وجمعها العبري 


سجيديم" ٠‏ 
الشعبى السجولا 3 


الجماعات اليه دية و لکنها انتشرت : ۱ 


۳ اخاخام (كقائد ديني للجماغة البهه دیف 


رديه , رلكنها انتشرت في ال رن الشامن عشر ۰ وبعا ی 


يجاح | ۹ که که الحسيدية ام ی »ار هز لاء ال عاظ . وكالت كلمه امجيد' 


a= ۴ ‌ ۱‏ .° 2 
5520007 سب ۳ أقرب الأشخاص لتاديث ۰ ای 


١ ۰‏ اس 
ں e‏ خنه ک امانه 
و 3 


والمعم الآخر للكلمة ذو مفمون حلرني ٠‏ فهي نشیم إلى 


را رال أو وال روح السماءية' الني نشل اللعلماء الأثقياء العرفان 
كنا ركه سبي لعا اناه ی ٠‏ ولدا فنحن نشیر إلى 


ااك الى فان" . 
۱ وأ عن لسر ی زا خی ۱ 
۾ مو" اس پات ايك عر" احخیه e‏ < ها 

ةب ٠ ww‏ سم -م- 
ردوفب و 


۰ و :۲ 2 ۲ .حا 
جاه فی الوروث امينيالبهودتي - موسی 0 


١ 3 :‏ 1 ار ۲ 
فيتال ٠‏ وجوزيف كارو - وكلهم من ۳ ون اضر نف لاء 


أكدت اخ کات اشبتا 


نقلها إلى را 


و ۳۲ 


ء التانی ۰ الفاهیم و العفاند الأمامية في الیهو دیه 


الصلو ات و الأدعية 


الصئو ات اليهودية-الأدعية (الاتهالات واللعنات) - اللعنات - الشماخ - الشمانية عشر دعاء (صمونه 
عسريه/ عمیداه) - شموه عسریه _ صلاة الختام (نعیلاه) الصلاة الااضافية (مو ساف) - الدعاء للحکو مد - 
ابوط - قراءة النوراة - کل النذور (دعاء) - القاديشس (تسابيح) الاستغراق (کفاناه) كتب الصلو ات 
ا ر )کب صلوات العبد (محرور) - رقم ١‏ اانه رين مانا شال الصلاة 
رات د الامدات رتست تیف تيمة الصلاة (تفیلین) ‏ طاقية الصلاة (ير مُلکا) البوی (شوفار) 


الصلؤات المهؤدية 
Jewısh Prayers‏ 
«تفیلاه» بالعبرية . وكانت تعني في أصلها #الإرهاق' أو 

«تعمیب الدات واظهار اخضوع" . والصلاة آهم الشعائر التي تقام 
في انعبد اليهودي . ویذکر سفر التكوين جملة صلوات متشرقة 
وعبادات . كما يذكر الضحايا والقرائين التي يجب أن يقدمها 
اليفودي لاله . ولم تكن الصل ات د فی بادئ الأمر توت ور لا 
ی تا كانت کی از له ب لک ال والاحتاجات 
الشخصية والعامه . ونم إشارة إلى بعض الظاهر المقدسة مثل وضع 
و قبل التضرع للاله . ومع التهجير | 

ار . بعلت الضحایا وانقر ابین وظهرت العبادات بالصلرات . وقد 
ا علماء انحمع الا کبر في وضع قرانينها رفي تقنینها ابتداء من القرن 
اخامی قبل انیلاد . 


ا و لتي كانت تأحذ شکل تقد 
حيوانات والساتات وحلت محلها الصلاة ال لعي كان یط 2 
#قربان الشغدين' أو دة الما 


أب دة الشلب" . واستغرقت هذه العملية : كما 
تقدم ٠‏ وقت ضریلاً . وعلى أية حال . قانها لم تسعقر نماما » إذكان 
يضاف إلى الصلوات قصائد اليوط التي يؤلفها الشعراء الدينيون . 
تم آدخلت تعدیلات جنرية على الصلوات ابتداء من آواخ القرن 
الثامن عشم . ١‏ ۹ 
ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات 
احلا یت التاريخية . ففي صلاة الصبح كان اليهودي 
یشک الال على انه لم يخلقه أتميأ . آي من غير البهود (الأغيار) . 
2 ن الصلاة نفسها . والدي يتلى أيضاً في صلوات 


3 


ترا و ٠‏ بدأ بالدعاء التالي : " تحمد اله 
العالمين ... آنه لم يجعلنا متل آم الارضص 


. فهميسجدون 


للباطل والعدم ويصلون لاله لا ينفعهم " . وقد حذف الجزء الأخير 
من الصلوات في غرب أوربا . وظل يتداوّل شفويأ في شرق أوربا 
وإسرائيل . وبدأ يعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات فى 
إسرائيل . كما يمكن أن تضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث 
الور سس هديو ب 
بالعبرية أساساً . ولكن » مع حركة إصلاح اليهودية . أصبحت 
الصلاة دی بلغة الوطن الأم ۰ وان كان الأرثوذكس قداحتنظوا 
بالعبرية ٠‏ ويطعم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية . 

وتعد الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان 
الذي كان يُقَدَم للإله أيام الهيكل ۰ وعلى اليهودي أن یداوم على 
الصلاة إلى أن يعاد بناء الهيكل ۰ وعليه أن يبتهل إلى الإله 
لتحقيق ذلك . أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات 
كل یوم : 
- صلاة الصبح (شحاريت) ١‏ وهي من الفجر حتى نحو ثلث 
النهار . 
۲- صلاة نصف النهار » وهي صلاة القربان (منحه) » من نقطة 
الزوال إلى قبيل الغروب . 
۳ صلاة الساء (معاریف)» من بعد غروب الشمس إلى طلوع 
القمر. 

وكانت الصلاتان الأخيرتان تختزلان إلى صلاة واحدة (منحه- 
معاريف) . ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة ٠‏ ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيلين) في صلاة 
الصباح. وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبعة اليرملكا . والصلوات 
اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء ۰ ولذا ستكتفي بالإشارة إلى 
القواعد العامة والعناصر المتكررة : 
-١‏ يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات » ثم قراءة أسفار موسى 


الجزء الثاني : المفاهيم والعفاند الأماسية في اليهودية 


۶ الصلوات والادعية 


الدمسة في أيام السبت والاعیاد ۰ وتعقبها كذلك الابتهالات 
والادعية : وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجرد النصاب 
(منیان) اللازم لاقامة الصلاة لانها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة . 
آما الصلاة نفسها فتکون من : 
) الشتاع ۰ أي شهادة التوحيد البهودية . 
ب الشمانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه . وهى تسعة 
عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر . ومن هنا كانت التسمية . 
ج) دعاء القاديش . 

هذا وتفتافت خا تُسمى «موساف» (الإضافي) يوم السبت 
وأيام الأعياد أبافي عيديوم ر ان۰ ا کل 
النذور في صلاة العشاء ٠‏ وتضاف صلاة 5 تسمی «نعیلاه" (الختام) . 

والصلاة نوعان : : فردية ارتجالية تتلی حسب الظروف 
والاحتياجات الشخصية . ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد 
والواسم > وأخرى مشتركة . وهذه صلوات تودی باشتراك عشرة 
أشخاص على الأقل يطل علی عددهم مصطلح امنبان اي 
«النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر 
والقوانين القررة . ویردد الصلوات كل المشتركين فیها إلا أجزاء 
قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حزآن) بفرده . 


ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدس ۰ وأصيح هذا إجراء 


معتاداً عند يهود الشرق كافة . آما في القدس نفسها . فيولي الصلي 
وجهه شطر الهيكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا 
تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات . ولكن اخلافات 
اطع ف میات 8 2۳ 
الیهود أثناء الصلاة عبر العصور » ففي الاضي كان البهود یسجدون 
و کون فرص انه زولا يزان ار ردن مار ق 
الأعياد) » ولکن الأغلبية العظمی تصلی الآن جلوسا على 
الكراسي» كما هو ا حال فى الکنائس المسيحية ١‏ إلا في أجزاء معبنة 
من الصلاة مثل : تلاوة الشمانية عشر دعاء (شموته عسریه) ‏ فإنها 
تقرآوقوفآفي صمت . ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة 
(باستثناء الفلاشاه والسامريين) . 

ویلاحظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يزيد على عدد 
المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن 
العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد . وليس 
بإمكانهن تلاوة الأدعية الا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن -ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثرأ في اليهودية في 
هذا الشأن . 


۳۳۷ 


وقد اکتسبت الفلاة أهمية غير عادية فى الت ارات القبالي 
۱ 
خلولي ۰ فالقبالبون يؤمنون ن بأن ما يقوم به البهودي في العالم 
الستاي يؤل ٠‏ فى العا! لم العلو یی 
ا في هدا المضمار . فالصلاة مثا کل التعويذة السحرية 
التي یستطیع من یل ما أن يتحكه في العالم العلري 2008 
العصب الاك ل ام خلا الكو: 


: والصلرات م أعم ا التي 


نی (تبقون) ٠‏ رهی 


ستعادة ان اہ ,ارات الا چیه انتی ر بعشرت 


رل اد الآ ۳ حديد ۰ في نسرن باتقریب بين العریس/ املك ۰ 
والعروس/ اللکه (الشخاء) ور مد مهم تمانسهم مي عفد 
الزواج الد بینهما 


تمول : 
۳1 
ا a‏ 


. ولذا ء فان اليهودي قبل 1 ل يؤدى صلانه . 
مع أنثاه (الشخيناء)؛ 


5 ۰ ۰ 5 - . 
وانتر حيد هنا يحمل معانی جنسية صريحة 1 والیذف 


ام احم + ١‏ 
من اجا نو حيد أل احد ! القدس 0 


م 


صلاء 


7 
( 


الصیاح بالذات الاسهاه فى عسلية اخماء !حنة هذه ۰ 

19 2 2 
نوازي م حل م مراحل الو حدة أو الماع . كعد الششرة ۳ 
الصلا: تق رب الابنة القدسة مع وعیه ته ۰ وبعد الفشرة الثانیه يضع 
الله (متجداءة 


على تدييها . 


الاتجاء الجنسى داخل المنضومةأخلونية. وخصوصا فى مرحلة 


فى ااب ن) دراعه حون رقبته . ثم يللاطفها ویربت 


0 د نهايه الصلاة ۰ یسم ,اجماع (, هدا تعر متلور 0502 


وحدة ال جود) : 
1 ا 1 5 
ویلاحظ ان كلمة !یی دا ۰ ات 
¬ عه للإشار 1 


الاحتماء ۲ و الته حبدء 
4 


نی فكرة احساغ 
3 


الجنسي 208 فان الييحود مر لحتني اخماء . وحينما 
يتلو اليهردي دعاء فبل الصلاة . فإنه يقول فيه إنه سيقو م بالصلاة 
. ولكل فرقة 

دية منهاج أو عرف خاصر بها . ولذا . یکننا اخديث عن "التهاح 
الاشکنازی» ۰ ونا مهاج السفاردي . 


حتى يتحقو و الزواج انقلس (هازیضوج هافادوش) 


الادعية (الابتهالات واللعنات) 
Bencdicuuns and Curses‏ 

کل دی ۱ ارعر بيه تعني ا شال أو «الدعاء نلناس ؟ 
«الزعاء عليهم' . وتستخدم الكلمة للتعبير عن الکلمتی العبريتن 
ان راخاه؟ (حرفیاً «بركة١)‏ . ودكيلالاء؛ (حريآ «لعنة؛) . وتُشير كلمة 
«أدعية؟ إلى کل من الها الات واللعنات 8 
هو ابراخوت؟ » وهي مشتقة من فعل «ببراخ اخه . أي ی «يخر ساجداً على 

١ 3 ۱‏ اقل 

رک تبه» أو ايتشفع'أو دیسیح الاله» . لکن كلمة ابر خوت 
برکته) وقد تعني أيضا أ«أدعية» (دعا له) ۰ ونمه 


وحم و 3 


نعتی وبر که (عنحه 


تفر القامي تلفاهب و العقاند الأآمامبة في الیهر دیه 


إشارات عديمة في العهد القدي إلى منح البرکات في مناسبات ٠٠۶‏ 

مش الرحيل E‏ 
ع دل ره ۰ ۰ 
ومزمور 8۵ وراعوث ۱۱/۶ ۰ ۱۲ . ولكن آهم البركات هي تلك 
التي كان ها الأب (المسن الذي على حافة الموث) لأبنائه ٠‏ فقد 
بارك نوح ابنیه شيم وجاقت (تکوین ۰ ))وبارك اسحق 
يعقوت وعیسو (نکرین > 1-۷ ) كما بارك يعقرب (تکوین 
٩‏ ) حفيديه افر ام ٠‏ وى کو ۰ ۸ 1525-1). 

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة 
بالكلمة نمسها . فهى بمنزلة صيغة سحرية. ولم تكن الكلمة مجرد 
تعبير عن عواطف ةا دال يشير إلى مدلول ‏ وإغا كان ينظر 
إليها باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة 
«الاله» الذي حلق انعالم مس خلالهاء ومثل التوراة باعتبارها جسد 
الإنه القادر) . كما أنه إذا نطق شخص ما كلمات البركة فإنه يفقد هو 
تفه فدرته على التحكم فیها وتصبح مستقلة عن إرادته . وهذا 
بضر واقعة اسحق الأعمى حینما بارك يعقرب عن طريق الخطأ بدلا 
ع ع لان يعغوب قد خدعه تماعدة آمه (تکوین ۳۳/۲۷ 
۸). كمايغر واقعة العراف أو النبي بلعم الذي كان يحاول أن ينطق 
بنعنه على جماعة يسرائيل ولكنه وجد ننه ينطق بالبركة رغماً عنه 
(آعداد ۲ ۲۲ ۱۲ و و ۷ ٠فأي‏ ا فى وبلعم لا يکنه أن يغير 
البر که التي نطو بها . فهي مستقلة عن ارادة من تفوه بها و کأنها تعويذة 
سحرية . ۱ 

وجاء في سفر العثنية لخنية (۲۹/۱۱) أن الاله نصح موسى أن يجعل 
البركة على جيل جريزيم واللعنة على جبل عيبال ٠‏ وهذا يعني أن 
البركة واللعنة (كشوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل 

سنستقر الأخرى على الحبل الآخر . 

ولعل هذا يفسر أهمية ب کات الآباء الذين يقفون على مشارف 
الوت (والازلية) ٠‏ فهم یقفون في منطقة تخومية (برزخية) يستمدون 
فده الطحا a‏ . ولذا ٠‏ فان بركاتهم (أو 


تعريناتهم السحرية اللفظية لللفظية) كانت بر ذات قرة خاصة . ويلاحّظ 


ان الب كات واللعنات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنا تحمل 
مفدونا سحريا . الأم ر انلدي يشير إلى إطارها اخلولي 


وكماأملفنا. کر e‏ 


إلى الابتهالات التي نتغسمن دعاء . ولکن . ومع هذا ظل البعد 


الحري هناك داتماأ . وتشكاإ اميه المروفة باسم ا 
دعاه (شمونه عسریه) جردا ی ن الصلوات اليهودية ۲ وأهم 


۱ الصلوات والادی 


الأدعية التي تُنلى في الصلاة هي «مبارك أنت يا هي (بارو ان 


أدوناي) . 

وهناك أدعية أخرى في الناسبات المختلفة من أهمها : 
١‏ أدعية الأوامر والنواهي . ٠‏ وتكون قبل أن یقوم اليهودي بأداء 4 

من الأوامر . مثل وضع تميمة الباب (وور ان ا 
حبر له 

۲- أدعية تقال عند الاستمتاع بشيء ما مشل الطعام والروائع 
العطرية . 
۳- أدعية تقال بعد تناول الطعام . 
4 - أدعية تقال في الناسبات ۰ وخصوصاً الدعاء الذي يقوله الار 
حينما يصل ابنه سن البلوغ . 
أدعية النجاة من الضیق والأذى ۰ وتُقال عند العودة 
طويل أو عند النجاة من مكروه . 
7 - دعاء الشهر ء ويكون عند نهاية كل شهر لمباركة الشهر التالى . 
اه ق رك عل اه ا ی 
۸- دعاء الشمس . ويكون كل ثمانية وعشرين عاماً . 

كما ينطق اليهودي بأدعية أخرى عندما يمر على مدافن اليهود ار 
عندما يرى حشدا كبيراً من أبناء ملته : 

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة 
إليه أو الدعاء عليه » أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه . فكما يتمتم 
اليهودي بالأدعية » فإنه يردد اللعنات . فإذا كانت المدافن لغير 
اليهود. فإنه يدعو على أم الموتى » وإذا رأى حشداً كبيراً من غير 
اليهود طلب من الإله أن يهلكهم . وإذا مر على منزل مهدم يملكه 
يهودي فإنه يدعو الاله أن يعمره مرة آخری ‏ أما إذا كان مالكه غير 
يهودي » فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار . وقد نقلّص نطاق 
ا N GG‏ 
المسيحيين وغيرهم (واستثنیت أماكن العبادة الخاصة بالسلمین) . 
هن تام طن ف د رتب 
ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية : « ولا دحل رجساً إلى بينك 
لثلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محرم ١‏ . والرجس 
هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر ء شيّد ملك بوهيعيا 
تشارلز الراب بع (وكان إمبراطور الإميراطورية الرومانية القدسة) صلیا 
ل ا 0 
أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (احد 
أسماء الإله في اليهودية) التي یجلّها اليهود ولا يجسرون على الإنيان 
بأفعال تنم عن ازدراتها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات 


هن سفر 


۳۳۸ 


93 س اس سس تست سس 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الا ساسية في اليهودية 


كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها . وفي بعض 
المراحل التاريخيه وليس في كل زمان ومكان . كما أن كثيراً من هذه 
التقاليد الدينية العنصرية اخدة في التاکل بين غالبية أعضاء الجماعات 
الي هودية في العالم ٠‏ ولکنها آخذة في التزايد بين ا! 
الارئوذکس في إسرائيل . وقد استخدم سلاح استمطار اللعنات 
والبركات في انتخابات الكنيست عام ۱۹۸۸ . فكان حاخامات 
الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (بالمال والبنین) لكل من يدلي 
بصوته لمرشحهم › ويدعون باللعنات على من لا يفعل . وقد 
صدر قرار في إسرائيل نع استمطار اللعنات أثناء المعارك 
الانتخابية . 


اللعنات 
Curses‏ 

«اللعنات" عکس البركات (انظر : «الأدعية [الابتهالات 
واللعنات]!) . 


الشماع 
Shema‏ 

دعاء «الشماع" من كلمة «شمّع؛ العبرية وتعني «اسمع؛ 
(ویعرف أيضاً باسم «قرینات شماع» ویختصر إلى #قریشماع»). 
وكلمة «شماع» أول کلمة في نص من نصوص العهد القديم تقرآفي 
صلاة الصباح والساء « اسمع يا يسرائيل الرب الهنا رب واحد ۷ 
(نثنية 1/ 5) . والشماع ككل یتکون من النصوص التالية : 
١ - |‏ اسمع يا يسراتيل الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إلهك 
من كل قلبك ومن کل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الکلمات 
الني آنا آوصيك بها الیوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلّم 
بها حون تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحن تنام وحن 
تقوم . واربطهاعلامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك . 
واکتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك “ (تثنية 1/ 4-4) . 
؟ - * فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب 
الهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم . أعطي مطر 
ارضكم في حينه المبكر والمتأخر . فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . 
وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحترزوا من 
أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى 
غضب الرب عليكم ویغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض 
غلتها . فتبيدون سريعاً عن الارض الجيدة التي يعطيكم الرب . 


١+‏ الصلو ات والأدعية 


0 ا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على 
يديكم ولتكن عصانب بن عیونگم . وعلموها أولادكم متكلمين 


ها 22 و 5 ۳ 
بها حجن تجلسون في بوتکم وحين تملسون فى الطب 


ریق وحاينى تنامون 
وحم ام ي “Chia‏ 9 و اک ا | ١‏ 

وح ترود . واكسها على ائم ابواب بيتك و عبی ابو ايك . لکی 
تکشر آيامك وآیام أولادك على الارض التي آقسم الرب یں 
يعطيهم إياه كايام السماء على الأرض 'اتثنية ۱۳۸۱۱ -۲۱) 


ES ۰ ۳ ۳‏ وا 5 ۶ 
وكلم بات صوصی فائلا . حدم بني یس الیل وقل لهم ان 


يصنعوا لهم أهداباً قي أذيال تبابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب 
الديل عصابة من أسماغجوني . فتكون لکم هنب فشترونها وتذكرون 
كل وصايا الرب وتعلمو نها ولا تطوفون وراه قنویکه واعينكم الى 
انتم فاستون وراءها. لكي ندک و اوتعلموا وصاياي روتکو نو 
مقدسی لالهكم . انا الات الهكم الذي آخر جکم من آرضی 
ليكون لکم إلها . أنا الرب الهکم " . (عدد ۱۶ 4۱۳۷ 
وتقراً الشماع في صلاة انصباح وأماء. ولا تتلی في صلاة 
انظهر . وعلی اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته . أو ینطق 


امس 
۳ 


واتعبارات الأولى قي الشماع قد تعطي انضباعا بان نمة اتجاهأ 
توحیذیا قويا : وآنها من ل تشبه شه دة التوحید الاسلامية و تقترب 
منها . ولکن اندارس المدقق يلاحظ الفروق الجوعرية ینهما : 
فالشماء جزء من كل . وانکل (أي الت ركيب اخيولوجي 
البهودي) يحوي طبقه حدوئية واضحة تتنافی مع التوحيد الذي تعبر 
عنه هذه العبارة الأونى . وحتى لو اخدنا العبارة الأولى من الشماع 
عفر دها . قتلاحظ .نه ينما تدا الشهادة الإسلامية بضمير التکلم 
(المفرد) . 85 أن ال نسان اعرد صاحب الضمير المردى وانسئوليه 
الخلقية بشهد على أن النه ء اله العالمين ۰ واحد أحد . آما الشماع 
فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل . وهو ما يعطي الشماع بعداً جماعياً 
قومیا . ثم يتقل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن د الرب إلهنا ؛ 
والواقع أن استخدام ضمير المتكلميئ ۰ في العقيدة اليهودية بأكملها : 
ذو دلالة قومية جماعية عميقة ٠‏ فهو يخصصر الإله ويجعله مقصوراً 
على اليهود أو الشعب المختر الذي يحل فيه الإله . لكن تخصيص 
الإله لشعب معین فد یعبد التوحيد ولكنه لا يفيد الوحدانية الخالصة 
ويجعلها تقترب من التغليسية (وهي نوع من التوحيد البدائي) يفيد 
الإيمان بعدد من الآلهة يترأمهم اه واحد . وهو ما يحمل معنى 
الشرك بالاله (على عکس الشهادة الإسلامية التي تعني عدم وجود 
اله آخر سوى الله) . ويتأكد هذا الموضوع الأساسي في بقية 
الدعاء : ' وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوالها" . ويختم الدعاء هكذا 


۳۳۹ 


بجزء الغاني : الفاهیم العقاند الأساسية في البهو ديه 


أنا الرى إلهكم الذي أخرجكم من مصر ليكون لكم إلا . آنا الرب 
انهکم " . 

ولک الأهم من هذا كله هو بقية العبارات المستقاة من العهد 
انقدم . فلمة إشارات عديدة إلى بعص الشعائر مثل : انم الصلاة 
(تنلی) ۰ وشال الصلاة (طالت) 3 وممة اللاب (مزوزاه) ۰ 
إلى هذه الشعائر نصف الدعاء تقريباً . وهذه 


وتستغری الإشارات 
الشعائر ذات اتجاه حلولي واضح فهي نؤكد انفصال اليهود 
وقدامتهم واختيارهم : (وتكونرا مقدسين لإلهكم) . 

و اخزء الثانى من الدعاء (تثنية ۱۳/۱۱ - )١‏ يؤكد المكافأة 
المادية المباشرة التی صبمنحها الاله للشعب ٠‏ لو أنه نفذ الوصایا . 
وهناك إشارة إلى الأرض ا جي دة التي یعطیکم الرب ٩‏ . وبذا . 
تكتمل كز علامات اخلولية المتطرفة . فثمة إله يحل في الشعب 
والأرفر فيكتسب كل من الشعب والارض قداسة . ولذا ء لابد أن 
يعزل نفسه عن بقية العالم » ومن هنا كثرة الشعاثر . فنحن آمام 
تركيب جيولوجي تراكمي مدهش يبدأ بالتعبير عن التوحيد وينتهي 
بالخلولية المخطرفة 

ورغم التشايه اللنظي والمضموني السطحي ٠‏ فان اليتية الکامنه 
للشماع . والتي لابد أن ينظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهردي . تدل على أن نص التوحيد اليهودي 
ليست له علافة كبيرة بالشهادة الإسلامية . وهذا ينطبق أيضاً على 
كت من اجوانب التي يتصور أنها مشتركة بين اليهودية والاسلام مثل 
الختان وقوانين الطعام . 

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قرة ذ ا 
انعشرین . كما اكب الشعب مطلقية وقداسة تقوق ما کان ؛ یتصور 
بظهور اليهودية المحافظة 
۳۹ عن شحرب فكرة الاله داخل الثالوث اخلولی) 
والصهيوئية : (التي ت عن حلولية بدون اله) . ومع تزاید صهينة 
الدي. 00 ٠‏ ومه ا لك) . 


أنه قتع به في الاضي 


التجديدية (التى 


حديث عن وحدانية ۳ 0 : 
التمانيية عشسر دصاء اشسمونه عسریه - عمیسداه) 
Eighteen Benedictilans (Sheımoneh Esreh: Amniah)‏ 
تعر الشمانية عش دعاء؛ة أهم أجز اء الصلاة ۰ عند 
الرشكناز . وعبارة «شمونه عسريه) معناها ها 'ثمانية عشر؛ . أما کلمة 
«براخوت؛ التي نعي ١الأدعية؛‏ (معنى بركات) فهى مغهومة ضما . 


٤‏ ۱ الصلوات (الأدعيز 
وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة اعسمیداه) ور 
«الرقوف» لأنها تتلى وقوفاً كا تصرف پاسم ت اي 
«الصلاة؛ و حسب . و کان عدد الأدعية (آو الب ركات) ثمانية یه 
عندما قام جملالئل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائى 
شكلها النهاني . ومن هنا جاء الاسم ٠‏ ولكن أضيف لیهادی, 
إضافي > فأصبحت الأدعية تسعة عشر . 

والشمانية عشر دعاء تشكل الجزء الأساسي في الصا 
اليهودية ء وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة , 
ومن دللك مه ام تا التي لا عم ره فيو اران 
والادعية هي : 
ات «آبوت . أي «الأباء؟ . وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء . 
؟- اجبروت» ۰ أي «الوة! > وهو وصف للمقدرةالالهية. 
یی اها ف ا و الوتی ا ر 
إشارات إلى الإله الذي يحبي الموتى . 
۳- اقیدوشوت' ۰ أي «التقدیس» 0 سين أيضاً «قيدوشيت 


هشیمه ۰ آي اتقديس الاسم ۰ وهو مدح لقداسة الاله . 
٤‏ - «بیناه» » أي «الذکاء» ‏ أو ابریحات حوخمه" » وهو صلاة 
الحكمة » ویتضمن طلب الحكمة . 
5 - «تشوفاه» ۰ أي «التوبة» » وهو تضرع إلى الاله لان يأتي بالتوبة. 
فهر يحب التوابین . 

- اسليحاهة ۰ أي «المغفرة» ۰ وهو دعاء من أجل الغفرة . 

- #جنیولاه" » أي «الخلاص» ۰ وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله 
اش فیوات ی ر 

- «بركات هاحولیم» » وهو دعاء من أجل شفاء الرضی ‏ وينتهي 
هذا الدعاء بوصف الاله بأنه «هو الذي یشفی مرضی شب 


یسراتیل" . 
٩‏ «بركات مشانیم» . أي «دعاء من أجل السنین الطیبة* ۰ وهر 
دعاء من أجل أن یجمل الاله العام المقبل عام خير 


۰- «کیبوتس جالیوت» ۰ أي «تجميع المنفيين اغا من أجل 
او یت او ان 
سیجمم المنفيين من شعبه یسرائیل ۷ . 

۱۱ ال 0000 
يحكم الاله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام . 

ا #بركات هامنيمة . وهو دعاء على اله رطقین أو الكفار ؛ 
ویقصد به أساساً السیحیون والمتنصرون من اليهود . وقد أضافه 
جمالیل الثاني عام ۱۰۰ ميلادية حتى يفصل بين السیحبین والیهود ' 


۳۳۹ 


الجزء الداني : الفاهیم و العقاند الأساسية في اليهودية 


وجاء في هذا الدعاء : « فلیحط [الإله] الیأس على قلب الرتدین . 
وليهلك كل المسيحيين في التو » ۰ فالاإله هو * الذي يحطم الاعداء 
ويذل المتكبرين » . وقد تم تعديل الصيغة على مر السنين تحت ضغط 
من الحكومات . ففي القرن الرابع عشر عدل هذا الدعاء ليصيح 
ولب هلك كل المهرطقين في التو (ولكنهم بدأوا مرة أخرى في 
إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى) . 
5 ابر کات تسادیکیم» 5 أي الدعاء من أجل الصدیفن 
۶ «بر کات يرو تلان أي الدعاء من أجل القدس . وكان هذا 
الدعاء ۰ في البداية ۰ دعاء من أجل أن يحمي الاله القدس . واکنه 
عدل لیشیر إلى إعادة بناء القدس (بنيان یروشلیم) . 
r‏ «برکات داود) ۰ أي الدعاء من اجل داود . أي عودة الاشیح 
اه 
١‏ _ «قبلات تفيلاه؛ ۰ أي قبول الصلاة ٠‏ وهو دعاء بأن یسمع الاله 
کل صلوات جماعه یسرائیل . 
۷- «عفوداه" » أي العبادة ٠‏ وهو دعاء بأن بقبل الاله الصلاة . 
ب «هوداءاه۱ أي الحمد أو الشکر . ویتضمن هذا الدعاء الشکر 
والحمد للاله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل . 
٩‏ - «برکات هاكوهانيم؟ » أي بركة الكهان » وهو الدعاء من أجل 
السلام » ويِحْمَم بعبارة : « فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل 
بالسلام ٩‏ . 
ویلاحظ أن الادعية تعکس ترکیب اليهودية احيولوجي ۰ من 
تأرجح بين التوحيد والحلولية ٠‏ وتأرجح بين العالية والانغلاق . كما 
یلعب التفسیر دوراً ساسیاً هنا : فکثیر من الصطلحات ۰ مثل 
اجبروت! وغیرها » أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة 
(سفیروت) في القبّالاه اللوريانية . وقد أعطى القبالیون معنى محدداً 
لكل الأدعية واستوعبوها تماماً في نسقهم الحلولي . 
وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة » هي الأساسية : وهي 
أيضاً أقدم الأدعية وئّلی في كل الصلوات ۰ ونُحدّف الثلاثة عشر 
الوسطى في يوم السبت والأعياد ؛ وتحل محلها أدعية تخص العيد 
الذي يحتقل به . 
ویدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جسلائيل 
الثاني . وقد كان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى 
حتی أن أحد الفقهاء لیهود في أشببلية اشتکی عام ۱۳۵۰ من آنه لا 
يوجد نض نیا تشر + 
وفي العهد الحديث . برت اليهودية الإصلاحية التص من 
ناحية الشکل والضمون . فاستبعدت کل الاشارات القومية وفکرة 


۶ العلوات والأدعية 


عم دء الاشیح ءالایان بالف 


1 وبطبيعة اخال 20 استبعاد الدعاء 
الثاني عشر نماماً . أما المحاففلون 


ا 3 
٠‏ ققد عذلوها بحيث تصبح الإشارة 


۱ ۰ ۳ اه ره 
إلى اهر طقین و ما إلى الهرطقة نفسها 
پر Shemangh‏ 
انظر : 'الثمائية عش دعاه (شمونه عس یه - عمبداء)» ‏ 


صلاة الضام ! تعملاه) 
Neila‏ 

5 اختام؟ هي المقابل SG‏ 
ومعناها «الختام؛ . و(نعيلاه' تعلى أيغا 'إغلاى اليواية» . ود كانت 
صلاة الختام في افاضي صلاه تنام في الكل قبل رغد ان ایات 
(نعيلات شعارے) ٠‏ كما كانت ما لى في أيام ,الصومء ولكنها لا تتلى 
الآن إلا في يوم الغفران . وهي آخر انصلوات اخمس التي تقام في 
ذلك اليوم. فهی خاتمة اليوه . ويرتدي امصنون شال ا لصلاة 
(طالیت) مثلما یفعلون في كل الصنوات في ذلك اليوم . وینشخ في 


البوق (شرفار) عند انتهائها : 


الصلاة الإضافية ‏ موساف! 
Mussaph‏ 

«الصلاة ال ضافیه؛ هي المقابل العربي بعبارة «موساف؛ العيرية 
ومعناها «الإض فی؛ . وان صاف صلاة إضافيه يعد صلاة الصاح في 
يوم السبت وفي بعص الأعياد : أعياد الحج والقمر اخديد ورأس 
النة ویوم انغفر ان ۰ وهي الاعباد اذى کانت عطلت راا اضف 
وتضمن الصلاء وصفاً للقربان 
الصلاة الإضافية الخاصة بیوم الغفران تتصمن وصفا لصلاة الکاهن 
ذلك اليوم . 


1 
م۳ ۳ < 5 
اندي كان یمترض تمد يمه . کماان 


الأعظم في 


Prayer for the e 
E 1 على عکس ما و‎ 
:لك‎ ٠ 
الظراهر الأساسية التي تسم الجما لجماعات اليهوديه ودف د في‎ 
ولاتها للحكومات أر ال لمات الحاكمة . وبعد سقوط آخر معاقل‎ 


شک المبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل) ۰ نصح 


5١ 


المرء الغاني : المفاهيم و العقاند الأسامية في الیهودیه 


إرميا للهجرین بأن يصلوا لصالح الدینه یوج 
۹ : واطلبوا سلام المدينة التي سبیتکم إليها و 
إلى الرب لانه سلامهایکون لكم سلام ' . ویتکرر الشيء نهسه في 
)٠ ik‏ : 'والصلاة لأجل حياة اللك وبنیه " . والإشارة هنا 
9 دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليهود بالاستمرار في 
إعادة بناء الهيكل . وكذلك في الأمثال (۲۱/۲۶) : ' يابئي اخش 
ارب والملك ' . وقد ظهر المفهوم الاساسي الخاص بأن شريعة 
اندولة هي الك لشريعة التي تجعل آمن اخکومة ضرورة لأمن أعضاء 
الجماعة اليهودية . وأصبح مفهومآ مركزياً بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات وخصوصا بعد تزاید اتشارهم . ولذا . كان اليهود 
يقدمون قرباناً باسم دارا في الهيكل الثاني ۰ ويدعون له ۰ ثم 
للأباطرة الرومانيين من بعده . وقد قال نائب الكاهن الأعظم في 
انتلمود : *صلوا من أجل صالح النظام القائم - لأنه لولا الخوف منه 
لابتنع الناس بعضهم بعضاً" . وبعد هدم الهيكل ۰ أكد الحاخامات 
اخاجة إلى الدعاء للحكومة بشکل أكبر . 

والاعاء للحكومة لا یعکس فقط ولاء الجماعات اليهودية 
لنحكومات . وإغا يعكر أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة 
لنخبة الحاكمة . وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور 
ال الدیوقراطیة) تعني السلطة الحاكمة بشکل واضح ومباشر . وقد 
ظهر هذا الارباط یشکل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين 
من جهة ء والمتنجديم (مشلی المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى . 
حيث اتهم التنجدم الحسيديين بأنهم " لا يخافون إلا الإله ولا 
يخافون الإنسان' : أي السلطة الحاكمة . وذلك حتى تلقي الحكومة 
القيفض عليهم . وتحوي أقدم كتب الصلرات اليهودية دعاء لحاكم 
البلد . ٠‏ كان یتلی كل يوم مسبت بعد قراءة التور اة . وقد استمر هذا 
الشليد حتی الوقت الحاضر في الشرق والغرب . 

ريحود أقدم الأدعية إلى وادي الر این (القرن الحادى عشر) . 
ولكن الأدعية كانت مُتداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفه . 
وقد حما ااا ا هو الذي يعطي 
اخلاص للملرك " الذي آحر با ولا یزال قاثماًفي المعابد 


كريبة من ۰ النبخة 


ليهرحية قي الكومنولت الي ريطاني . ويتلو الارئوذکس في الولايات 
اتدحلة الدعاء السابی ولكنهم یضیغون إليه العبارة التالية : “فليبارك 
الخالق الرئيس وناتب الرتيس ويحميهما. ٠‏ هما وكل موظفي هذا 
البلد» . ویتلم اليهود الحافظون دعاء للولايات المتحدة ة فيقولون : 
. . وحكومتها وقادتها ومستشاريها' 
۳9 ؛صراتیل ۰ فيرجد دعاء حاص من أجل الحكومة . ویدا 


۶ الصلرات والأدعية 


بتأكيد أن " استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا" ٠‏ ثم يطلب من لول 
أن يحمي هذه الدولة » وأن يمنح قادتها النور والحق تب و 
دعاء من أجل رخاء يهود العالم » وأن يتم جمع شملهم . وهن 

من أجل جنود الجيش الإسرائيلي . 


أخيراً ۰ دعاء 


الميقط 
۳۱۷/۷۵۱ 

ايبوط ا كلمة عبرية مشتقة من كلمة "بویایتیس» اليونانية التى 
تعنى «إنشاد» أو اشعر» (ومنها كلمة ابويتري 1002111 الإنجليزية) . 


وجمع الكلمة العبرية هي ١بيوطيم؟‏ . وهي نصوص شعرية غنائية 


تتناول الوضوعات الدينية وتعبر عن المشاعر الدينية 0 وتدخل على 


الصلوات اليهودية بهدف إثرائها وتزيينها » خصوصاً على صلوات 
الأعياد والسبوت . 

ولغة البيوط هي أساساً عبرية الشناه » ولکنها تستخدم مفردات 
العهد القدم والآرامية » كما أن کب الببوط نحتوا كلمات جديدة 
ا ۱0 وبنی نحوية 

. وقد استخدم کتاب اط إشارات عديدة إلى العهد القديم 

لا يفهمها إلا التخصص في الأدب المدراشي 

ويعود تاريخ اليوط إلى القرن الخامس اليلادي في فلسطين . 
وعندما بدأت تقحم على الصلوات ٠‏ اعترض فقهاء بابل على 
إدخالها . كما اعترض موسى بن ميمون ۰ فيما بعد ۰ على الصور 
الشعرية التي تضمها هذه القصائد . والتي كانت متطرفة غير مقبولة 
من الناحية الدينية » وخصوصاً في حديثها عن الاله . ولكن رغم 
كل هذه الاعتراضات ۰ استمر إقحام قصائد الببوط على الصلوات 
حتى صارت جزءا اساسيا منها . 

ويتجه الإصلاحيون ۰ بل والأرئوذكس ٠‏ إلى إنقاص عدد 
قصائد البیوط » حتى لا تستغرق الصلاة وقتأ طويلاً . ولأن أسلوبها 
صعب غير مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية . وقصائد الببوط تعبير عن 
عدم تحدد اللسق الديني البهودي ٠‏ وعن تركيبته الجيولوجية 
التراكمية التي تسمح له بضم أية عناصر أو عقاند مع عدم استيعابها ؛ 
أو استبعاد أي عنصر مع عدم تأثر البناء ككل . 


تسراءة التسوراة 
the Law‏ أن Reading‏ 

اقراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية ١‏ قربلت هتوراه ۰ داي 
قراءة اسفار موسی الخمسة على الصلین في العبد اليهودي . ويبدد 
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إن شعيرة قراءة التوراة هي صدی للمادة التبعة في الشرق الادنی 
القدیم حين كانت العاهدات البرمة بين الدول المنتصرة والتابعة تنص 
على أن تقرا بنود العاهدة في مكان عام على الملك وا و 
سبعة أعوام > وأن توضع في العبد بالقرب من الاله . فکان التوراة 
هى العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المتتصر وجماعة 
بسرائیل باعتب‌ارها الطرف الثاني في المعاهدة . وهي توضع في 
تابوت الشریعه باعتبارها نص المعاهدة . 

وتقرأ التوراة قبل الصلاة في يوم السبت ٠‏ وفي الأعياد . وفى 
عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي ٠‏ وفي أيام الصوم . کمانق ۲ 
التوراة أيضاً يومي الائنین والخميس ۱ وئستخدم في القراءة لفاتف 
الشريعة . وینادی على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة (علياه 
لعوراه) » فیتلو دعاء قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة . وينادى 
يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة ۰ وعلى ستة في يوم 
الغفران . وعلى خمسة في الأعياد . مثل : عيد الفصح أو عيد 
الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة ٠‏ وعلى أربعة في عيد 
القمرالحديدء وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام 
والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم . ولابد أن تضم مجموعة القراء 
كاهناً . ولاوياً . ويسرائثيلياً (أي نفرأ من جماعة يسراتيل أي 
يهودياً). وأهم القراءات هي التي تتم يوم السبت ۰ حيث تقر أسفار 
موسى الخمسة » جزءاً جزءاً » وسفراً سفراً . ويتم الانتهاء منها في 
دورة كاملة . 

وكانت هناك دورتان لقراءة أسفار موسى الخمسة : إحداهما 
بدا تختّم القراءة فيها في عام ؛ والأخرى فلسطينية تستغرق 
القراءة فيها ثلاث سنوات » وقد سادت الصيغة البابلية . وثفسّم 
الاسفار إلى آربعة وحمسین جزءاً (باراشیوت) ۰ ونختّم الصلاة في 
يوم ابهجه التوراة» (سمحت توراه) أو عيد الشامن اختامي (شميني 
عصیریت) . وتبدأ الدورة احديدة في اليوم نفسه . ویضطر أحياناً 
إلى قراءة جزءين في یوم السبت حتى يمكن إكمال الدورة في عام 
واحد , 

وكانت لغائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة ء ثم تعاد إليه 
بطريقة احتفالية . وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم 
اكرهين» . يناذى عليه أولاً . ثم يليه لاوي » وأخيراً الحاخام . 
ريقرأ اليهودي الذي وصل سن التكليف الديني (رمتسفاه) من 
النوراة . وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت 
الشريعة . ومن ناحية احری » فان دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من 
التوراة كانت تعد میزة وشرفاً كيرا . ولذا . كان کثیر من الصلين 


۳۳۳ 


بحا و لون الا مسا 


ر بهذا الغضل بإعطاء الهدايا للجماعة . ولنا . نقد 
یتم بيه هلو الى ابا رال ۱ 
١ 7‏ :۳ 1 بالزاد العام تمویل ا! 3 ولكن هذه العادة 
ناء ات الاعتشاه e‏ 7 2 ۲ 

في بالا نج ٠‏ وخصوصا في المعابد الأصلاحة 
والمحافظلة + وان ؟ ۲ ۱ 


تمان ەا vw‏ >„ .> 
2 د انا ل تزال قالمة في الأوسا 


كان 


الأرئوذكسية . 
وتكتفي العابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختار : ۰ 
5 أ 3 - 5-5 0 ۰ ١ e‏ 
كما ل بعضها قد اوقف هنء العادة تماما . وقد تست عض العاید 
ال فظة الده . 1۱2 و 20 ل لمعا 
لدورة لغلطينة 0 بجحب تخسر القراءة سم ة كا ثلاثة 
۰ 
اې اه . 
تپ ۱ 
ومن الطالب الاأساسية حح کات الت کب حول الانلی دن یهو د 

۱ ۱ 0 00 ۷ 5 - 0 
امریکا الط لية بحق قراءة انا التوراة في العصلاة م آمام حانط البکی 
P4‏ "۳ ۱ الع - ery‏ : 
1 وبانععل ٠‏ سمح المعابل ' لیهودیه الأصلاحية « امحافظه بدلك , 
على خحلاف الارئوذکس الذین تمي ل تعاليم دینهم ونشوع کا 
عام مظاهرة أمام حانط الممبكى حيث تحار 


| ۰۱ 6 - 5 
ل النساء الأمريكيات تلاوة 


التوراة وهن یرندین شال الصلاة (طالیت) . 


كل النذور ادعاع) 
Kol Nıdre‏ 

کل انذوره ترجمة عربية للعبارة الآرامية اكول نيدري؛ . 
وهو دعاء يهودي باللغة الأرامية تفستح به صلا: العشاء قي يوم 
الغفران . وهي أولى الصلوات . ویبدا ترتینه قبل الغروب . 
ويسشمر إلى أن تخرب انشمس . ويرتدي انصلون شال الصلاة 
(طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادة إلا في صلاء الصباح في الايام 
العادية . وقد بدات عمارسة هذه العادة منذ انقرن الشامن . لكن 
مصدرها وأصلها غير معروفين . وقد عارضه بعض فقهاء العرای 
من اليهود فى القرن الاسم 5 وأكدوا أنها عادء اا في 
بلادهم . ومع ذلك . ققد أصبح دعاء كل اننذور الدعاء المفضل لدى 
اليقود . واكتب قلسية خاصة . وعو عبارء عن إعلان إلغاء جيم 
النذور والعهود الني قطعها اليهود عبى ألفهم ١‏ ولم يتمكنوا من 
الوفاء بها طوال الستة . وقد غيرها أحد الخاخامات ليم إلى 
وتلی هدء الصلاة 


4 


العام القبل ۰ وهي الصيغة الشائعة بين ال شکناز ۱ 
ثلاث مرات . حتى تتأكد دلائتها . وحتی يسمعها الجميع ٠‏ وهکذا 
بتخلصون من عبء الشعور بالذنب ١‏ فيبدأون الجا بافدمن يوم 
0 مرتاحی الضمير ماما . ومنطوى الدعاء هو : انعبر عن ندمنا 
ع١‏ كا النذور والتحريمات والایان واللعنات التي لذوناها وأقما 
5 روعدتا ها اي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى 


ةف البهو دید 
الجزء الثاني . المعاهيم رالعقاند الأساسية في ليهود؛ 


الني بليه ١‏ . والذي تنتظر مقدمه السعید ی 
| ملغاة لها . و 
91 29 3 ل 8 نذوراً . والتحریات 
00 
٠‏ ولن تعد الأيمان مان . 
وقد عضر اليهود للهجوم الشديد ببب هذا الدعاء » فقيل 
إن أى وعد . أو آي قسم صادر عن يهودي . لا قبمة له ولا يكن 
الوئوق به + وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين 
انذین تظاهروا بالإسلام أو المسيحية : مثل الدوغه أو المارانو . وظلوا 
يهردا فى الخماه . فكان دعاء "کل النذور* وسيلتهم في التحلل من 
كل العهرد التي قطعوها على أتفسهم . وقد حاول الحاخامات 
جاهدي: ن شرح المقصود بهذا الدعاء . فهر . حسب تسیر بعضهم ٠‏ 
لا یحل اليهودي من وعوده وتعهداته أمام الآخرين (فهذه د لا تحلل 
منها إلا باتفاق الطرفين) واغا هر يحله من وعوده لاله . وحینما 


لن عد تحریات 


كات تتم مناقشة مساألة منح اليهود حقرفهم في روسيا واعتافهم . 
طلب 1 اليهود اعداد مقدمة نلدعاء بالعبرية يأتي فیها أن الوعود 
شت دز منها هي الوعرد التي قطعها البهودي على نقسه تجاه نشسه 

۳ العهود التي قطعها على تفه تجاه الآخرين . وقد أثر دعاء كل 
اا ا ی :امسر ا - وقد 
حدفت الب رديه 5 الإصلاحية هذا الدعاء واستبتت اللح. ن وحده بعضص 
الوقت . ولكنها أعادته فى الاوتة الأخيرة : 

وفي اتخابات الکنیست عام ۱۹۸۸ ۰ فام بعض ١‏ حكماء » 
حي ۳ انز سلیل المتنجدي) بتلاوة دعاء كل النذور على 
شاشه التلیتریون لخدا الناحبین الذين وعدوا بإدلاء آصواتهم 
خزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعودهم حتی 
يمكنهم الإدلاء بها لرشحی حزب شاس ! 

وتقوم بعض الكيسوتات العلمانية بإنشاد بعض القصائد 
والأغاني في عبد بوم الغفران » وقد يكون من بينها الموسيقى 
المساحية لدعاء كز النذور 


القاديس اتسابيخ ا 


قاد 4 کید .ار 2“ 0 
فادیس 4 كلمه ارامية نعني #مقدس؛ . و«القاديشه نوع من 


أشي التسابيح الدينية البهردبة الکتوية بالآرامية . وأصله قديم ۰ فقد 
عرف منذ عهد الهيكا ل الثاني . إذ كان یتلی قبل وبعد الصلاة أه و فبل 
وبعد قراءة التو را إلا أنه لم يكتسب صيغته ا حالية إلا فى الق نيت 


ال شمن ٩‏ رالتاصع الیلادین ب ‏ ونسييح القادیش کلمات عجید لاسم 


۶ الصلرات (الأدعية 


الاله وملكه ی كيه رمدي والتعبير عن الامل في سرءة 

مجيء الماشيح . وقد تطور القاديش وأدخلت عليه عدة إضافان , 
وهو يشكل ابیز ء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع . الأدعية , 
القاديش) . وقد تعدّدت الأدعية التي شسمی «القاديش» , وأو 
هناك أربعة أنواع أساسية : 5 

- القاديش القصير (أو نصف القاديش) ویتلی قبل أو بعد أجزاء 
معينة من الصلاة . 
- القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية . 

۳ القاديش الحاخامي ویتلی بعد الانتهاء من الدرس . 
؛ - قاديش الحداد ویتلوه أقارب الميت ۰ وقد أصبح أهم الانواغ بعد 
قاديش الصلاة . 

وحينما يتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى » فإن 
ابن اميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن ۰ فذكر رشيد 
من الاسرة أو أي يهودي متطوع) . ويستمر ترتيل القاديش طيلة 
أحد عشر شهراً ویوم واحد من تاريخ الوفاة . والسبب في طول هذه 
الدة هو اعتقاد اليهود بان عقاب الائمین في جهنم يدوم عامأ كاملاً . 
ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن 
الفقيد كان من المذنبين ۰ كما أن القاديش یتلی أيضاً في الذكرى 
السئوية . وبانتشار القالاه > أصبح قاديش الحداد توعاً من أنواع 
الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الارادة الالهية . 
وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقیبا قد نال الغفرة لرجل 
حيث علّم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه . 

وفي الوقت الحاضر . تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة 
للنساء بقراءة القاديش » ولعل هذا يرجم إلى تأثير المحيط المسيحي 
(حيث د تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) . 


الاستغراق (کفاناه) 
Kavanah‏ 

«الاستغراق» ترجمة لكلمة "كفاناه» العبرية التي تعني «اتجاه" 
أو "نيّة؛ : وهي تشير إلى حالة الاستفراق العقلية والروحية الكاملة 
أثناء الصلاة أو آثناء تنفيذ الأوامر والنواهي التي تأخذ شكل ترکیز 
كامل على ما هو مقدس وإهمال کامل لغير القدس . ویرکز 
القباليون ٠وخصوصا‏ أ أتباع لوريا > على هذا الجانب من التجربه 
الدينية . وقد کُتبت دراسات عن كيفية الوصول إلى التركيز أو 
الاستغراق أو الشطحة الصوفية . ويرى القَبّالیون أن الصلاة الني 
تتلی بهذا الاستغراق تؤثر في التجليات النورانية العشرة 


۳۳ 
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(سفيروت). والفروض أن استغراق البهردي في الصلاة يؤثر في 
عملبة الإصلاح الكونية التي يولد الإله من خلالها من جديد أو 
يجمع ذاته الإلهية التي تبعشرت ۰ فتعود كل الأشياء إلى مکانها . 
وضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . والاستغراق يودي 
إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله (ديفيقرت) . 


0 


0 
ل 
کے 


كتب الصلوات اليهودية (سدور) 
Prayer Books; Siddur‏ 
تسمی كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز ق ا من 

الكلمة العبرية «سدر» التي تعني «نظام" . أما بين السفارد » فسی 
کتب الصلاة اسیفر تفيلاه» . وهده الكتب تضم الصلوات اليهودية 
الفروضة والاختيارية ۰ كما تضم بعض التصوص الدينية المأخوذة 
من الكتب اليهودية الدينية » وبعض الأدعية والأغاني (بيوط) التي 
تتلى في السبت ۰ وأحياناً كل المزامير ۰ وبعض فصول الشناه التي 
عادة ماتتلى قبل أو بعد الصلاة ۰ وكل العلوما ت التي قد يحتاج 
إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في العبد اليهودي . ویختلف حجم 


هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله . ولكنها جميعاً 


تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية . 

ورغم شیوع كلمة «سدور» بمعنى کتب الصلاة. هناك نوعان : 
(۱) سدور . وتشیر إلى الکتب التي تضم الصلوات الأصلية . 
)۲( محزور . وتضم الصلوات ‏ وکذا الاغاني (بیوط) . 

وتختلف کتب الصلوات اليهودية باختلاف البيثة . فشمة 
اختلاف بين الکتب الاشكنازية والکتب السفاردية . وهناك آیضا 
احتلاف بين الکتب اليهودية الاصلاحية والكتب الحافظة والکتب 
الأرثوؤكسية ,ا فالاصلاحيون ترججسوا كل الضلوات إلى اللغة 
الحلية. وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استبعدوا کل الصلوات 
ذات الطابع القومي الديني . مل الصلوات من أجل العودة إلى 
فلسطين . والأدعية بسقوط أعداء اليهود . ودعاء كل النذور 
بلغ رفض الأرئوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن 
أحد الأعضاء المتدينين بصق ‏ أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في 
الكنيست » على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على 
الأرض . أما کتب المحافظين والارئوذکس , فد أكدت أفكار الأمة 
والشعب المختار والعودة . كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال 
اليهود الدينى الإثنى . وتحتوى كتب المحافظين على إشارات إلى عيد 
استقلال إسرائيل ٠‏ كما لو كان مناسبة دينية جليلة تا كع 
اليهودية التجديدية » فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية ٠‏ كما كوي 
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اناشید شک على توطی ابهود في الولایات المنحدة . كما آنها 
حدفت كا الإم, رات إلى البعت والثوا ات والعقاب و کل | المفاعيم غير 
العلمية . آي آنها تعبير عن الحلولة لدنيوية او تي حلو ية بمون اله) ! 
کت الصه نت 


رات انهه دید ع رضة تعر النائم . 
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فى اورشليم ٠‏ إلى الدعاء بخ دة ند نيب . وئد عدست الصلوات فى 
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الجزء الأخير بعد عصر التنویر 


أوربا نم" ضيف عر ز حدید في بعص کب الصالاة بي : 


كنب صلوات العيد ١‏ محزورا 
Mahzor‏ 
دكت صلوات العید انقابن انعربي نکنسة "محرور العيرية 
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أصبحت تضم صلوات ١‏ الأعيادو حب . مقايل الدور (وهي كتب 
الصلوات لكل أيام الستة) . ودکل آف که يهود وية كتابها الخاص بها : 
ت الأعياد للسعارد . وثلاثة للوشكدز ۰ !2 : هناك 


فهناك کتاب صنوات 
م هذا 


واحد الارئوذکس وأخر لنمح فظين ولت زالإصلا حیری 


نت کر أله دی ١‏ له رنه 
0 ك بالأوعية التقنيدية . حيث لسهو ۳( 


أ زاب النساء فج ره لذده 


ة بناء الهيكل ۰ 


ریصم الکتاب 


يخلقه من الأغبار و ذ عدا ولا امر 
)۰ تم اندعاء بالابتهال لاعاد 

۳ . حب ملتته ویختّم 
| با القراب ن مرة أخرى . 


المرء الثاني - الفاهیم ر العقاند الأسامية في الیهو دية 


أا إنا رات إلى التراب والعقاب والبعث والحباة بعد اموت ۰ 
واتار جماعة برائيل ؛ وشريعة الاله التي لا تتغير ١‏ وإلى 
العجزات الإلهية . كما يتحدث کتاب المحزور الأرئوذكسي عن نفي 
جماعة يرال باعتبار أن ن ذلك عقاب لها على خطایاها . وقد وجه 
ا الفرق الأخرى النقد للکتاب يسبب غیبیته > ویسب المفاهيم 
التي يعترها أعصاء الفر ؟ ى الأخرء وی و الحديث . كما 
أنهم يرون فيه اهلا لأحداث تاريخية مهسة مثل الإبادة النازية 
ونأميس الدولة . وهر نقد مقول من وجهة نظ حلولية دنبوية ٠‏ 
على اعتبار أن الأحداث التاريحية الم لتي تفع للبهود نكتسب قدراً من 
القدامة . وقد أسقطت كنب ۳۳ رالخاصة بالفرق الأخرى 
الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء . وبدلاً من 
ذلك. يحمد اليهردي الاله لأنه خلته يهودياً حرأ . وقد أسقطت 
تا اد للماشیح ٠‏ ولكنها بدلا من ذلك تست‌خدم كلمة 
«خلاصی ۰ . وتحت تأر حركة التمر كز حول الأنتی . ظهرت أد 
نتحدث عن الاله باعتباره ذكراً و آشی (ومن ثم تستخام کلمة 
#الشخیناه» أي التعبير الانشوي عن الاله للإشارة إليه) . ویتحدث 
كتاب الحزور الإصلاحي عن رب الاباء إبراهيم واسحق ویعقوب ۰ 
ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل وليئه . كذلك تسقط الكتب 
الاصلاحية أية إشارة لل للبعث واليوم الآخر والشريعة التي لا تتغیر 
وتشیم بعقس كتب ا إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثاً 
هجرة اليهرد السرفییت . وهناك كتب محزور 
حل لبة دنيوية بدود إله) تغل بدورة الأعياد باعتبارها 


واخرى لطر ۳ جاح يه الخررج من مصر باعتبارها 
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وا ات بذدیله ببح يحتار المفسلى الصلاة التی تروق له : 
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للخطهر قبل تأدية فراتضر دبنیه معلةء وبعد أي شيء يسبب 
الحا . وهاك تاه أشكال لل خض ء ٠‏ 


5 احمام الطشوسي (متفيه) للمتهردين وللسيدات تعد الدورة 


الي ية ۳ 
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و نت الث شريعه على ضر ورد أن یعا , اليهو دي يديه قبل الأكل 


۶ الصلوات واواوي: 


أو الصلاة 5 وبعد الاستیقاظ من النوم ۰ وبع زيارة الدافن أو وخر 


3 
دور ه ة الاه ۰ 
النصاب الشرعي (منيان) 
Minyan‏ 


«النصاب الشرعي» تر جمة لكلمة «منیان» العبرية الني تعنی 
حرفياً اعددا وأطلق الكلمة على أية مجموعة لاتقل عن مد 
ذکور بالغين > فهذا العدد يكون النصاب الشرعي الطلوب للقیام 
بصلاة الجماعة البهودية ٠‏ یت أفراده ین إحماعة بای 
ويكون العدد نفسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لاقامة شعاد 
ا فاط جرع و ا 
e‏ 


شال الصلاة ١‏ طالست) 
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«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية التى قد تکون 
مستعارة من كلمة يونانية يمعنى «سرق! . US,‏ 
التلمود والدراش بمعنى «ملاءة؟ أو أي رداء يشبه اللاء: . وشال 
الطالیت مستطیل الشکل ۰ عادة تکون نسبة طوله إلى عرضه ٩‏ : ۸ 
تقريباً . والضلعان الاصفران للشال محلیان بالأهداب (تسیت 
تسیت) . وعادة ما یختار الصلون شالا يصل إلى تحت الركبة . 
و کانت الاهداب زرقاء في العادة ٠‏ ولکن خلافاً نشأ بين الحاخامات 
بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة ۰ فتقرر أن یکون اللون أبيض . 
ومع هذا ‏ هناك دائماً حطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال 
(والابیض والازرق هما لونا عَلَّم الدولة الصهيونية) . ویکون هذا 
الشال عادةٌ من الصوف أو الکتان » ولکن الحرير كثيراً ما بستخدم ٠‏ 
وخحصوصاً بين الاثریاء ٠‏ في الاضي وفی العصر الحديث . كما کال 
كال الکهنة بوشی فى الان بخیوط من الذهب : ولکن هذا الام 
آصبح الآن مقصوراً على أثرياء الیهود . وکذلك هناك آنواع من 
شيلان الصلاة السوداء في اليمن ۰ والملونة في المغرب 0 
برندون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي » ليقيهم شر الحر 

ولكن ٠‏ بعد التهجير البابلی » وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم؛ 
تأثر لبهود بالحیط ی الذي يعيشون فيه . وأصبح الشال رداء 
ديئيأ وحسب . ويرتدي الذکور الشال أثناء صلاة الصبح » وفي کل 
الصلوات الاضافية . إلا في التاسع من أب حیث يرتدونه أثناء صلا 


۳۳۹ 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في البهو دید 


الفلهيرة أيضاً . كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران . 
وحصوصا في دعاء كل النذور . لیذگرمم ذلك بأوامر ونواهی 
العهد القدیم . ویباح للصبية ارتدازه بشروط معيئة . 

وقبل أن يرتدي اليهودي الطالیت ۰ یتلو الدعاء التالى ۱ 
'مبارك أنت يا إلهنا » ملك الدنیا . يا من قدستنا بوصاياك العشر . 
وأمرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب ' . ويوضع الطاليت . 
اول على الرأس ۰ ثم توضع أطرافه الاربعة على الکتف الأیس, على 
طريقة الإسماعيليين (بالعبرية : عطيفات يشماعيليم) . 
والإسماعيليون هم العرب . وبعد وقفة قصيرة يدعو ن الاط اف 
الأربعة تأخذ وضعها الطبيعي . فیتدلی طرفان من كل جانب . 
وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن يضع تمائم الصلاة 
(تفيلين) . وكان من عادة اليهود المغالين لين في تدينهم أن ير تدوا الشال 
والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد ويسيروا بها في الطريق . 

وأثناء الصلاة تتلى التصوص الخاصة بالاهداب. فيضع 
المصلون (من الارئوذکس والمحافظين) الأهداب على عيونهم 
وأفواههم ويضغطون علیها. والاهداب. مثلها مثل تميمة الباب 
(مزوزاه)» وتمائم الصلاة (تفیلین). تَذکر اليهود بالأوامر والنواهي . 

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه » كما یکمن به أيضاً عند 
ماته بعد نزع الاهدات منه . والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف 
من مجتمع إلى آخر . وهناك نوع أصغر من الطاليت يسمى «طاليت 
قاطان» أو الشال الصغير (مقابل الطاليت جادول ومعناها «الشال 
الكبير") يرتديه اليهود الأرثوذكس بصفة دائمة تحت ملابسهم . أما 
الاصلاحیون ‏ فقد استغنوا عن شال الصلاة كلية ۰ ولا يرتديه سوى 
الحاخام أو المرتل (حزان) أو المصلين الذين یدعون لقراءة التوراة . 
وتحت تأثير حركة التمركز حول الأننى تصرح كل الفرق اليهودية 
للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة . باستثناء بعض الجماعات 
الاروذکسية . وليس كلها . كما بدأت نصيرات حركات التمركز 
حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي (لونها وردي 
ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط) . 


اهداب (نسیت تسيت) 
Tiztzitlh‏ 

"الاهداب» هي التر جمة العربية لكلمة «تسيت تسیت؟ العبرية 
والتي تا البها ااا العبري «آربع کنافوت! ۰ آي 
لأركان الأربعة» . وتعود عادة ارتداء ملابس ذات أهداب (بین 


العبرانیین) إلى عصور سحبقة ‏ إذ تصورهم بعض الاثار الأشورية 
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مرندین مثل هذء الاهدات 


۶ الصلوات والأدعية 


تمدام 0 ل العادة :+ ها كانتا رن 


وبابلية ٠‏ وکانت ال هداب تمرف پات : کت 
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برد . لكان اهداب نوع من أنواغ التماتم 

وقد ورد في العهد القد 
1 لى أعضاء جماعة يسرائيل أ 
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له طلب 


ل ' بصعوا لهم أهدانا ( تت تے) 


لي مااي و 'يجحلوا على هدب الديل عص‌به س 
آسمانحونی ا يي اللون الا 


س . لتذكرهم بو صایاه ۰ ركد وزدت 


ك 


إلى اخدائل ويس الاهدات . 


وان كانت الإشارة اخرفبة 


١ ۲ که م هو‎ 5 Ê. 

ولا يوجد في العهد القمی أي تفير نون الآزرف ٠‏ وان کان 
التلمود بری أنه لون ١‏ تام 5 وقد كان من انصعب اخصول على 
الصبغة الطلربه نت نشت عم که بای ایت ی 2 د جحة 
الزرقة المطلوبة . ول نم تسه المألة : تر کت الآهماب بيضاء . 
وعنذ القر ل الثاني ال لادتي ۰ أصبح عذا راق معهم الحاخامات 3 
وعم العرن الثامن تقله کل انبهود . 

وقد كان العف انون يرتدون اد هداب على كل ملاسهم 8 
ولکن بعد آن تا ازا اون و ومالن اصبح ۳۳ اتف تمه ال 


تقتصر الأهداب على قطعة من القعاش مستطیبه (متل الشال) 
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اهداب زرقاء . ویسمی هنا يض «طاليت ج دول" . أي الشال 
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الكير؛ : مقابل اطالت فاصان ا ی 17 
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تشالى الصعي 4 . وهر قصعه 
۳ ]ف وم طلة مات 1 محلاة بالأهداب و أركانها 
و ای 1 في ار ني 
وب هاالا کات سس 


الأربعة. حر تب میا 


سممة الصلاة ١‏ تفسلين! 
Tefilin. Phylacterics‏ 

«تميمة الصلاة هي القابل العربي لكلمة «تفیلین» ٠‏ وهي صيغة 
را نون الكلمة قد اشخقت من کلم 
أرامية بمعى ٠‏ یربط» ولأن کلمة * تفيلاء؛ تعي تعنی «صلاء) . فقاد 
ار تیطت الکلستان في الوجدان الشعبي وأصبح من ارق أن يقال إن 
كلمة اتفیلاه وا بمعنى اصلا:ا هي هى الأصر اللفوي لكلمه 
«تفیلن؟ . وقد ذكر اللعص أذ اكل فة من كلمة عبربة جعتی 
«یفضل أ و وی 


اکلد 
عن الاغبار . و 


جمم مغردها | «تميارء؟ . 


قيمة الصلاة عبارة عن صندوقین صعیرین من 


مره الثاني | المفاهبم والعقاند الأماسية في اليهردية 


التور ة . من يبنها الشماع أو شهادة التوحيد 
بت الهندوقمان پسپور می لد 


رت بان علو ققرات من 
عند اشهرد گنت على رقائق ویثبت 
ميو أذ هذه التسيمة نعود إلى تورايخ قدیه + ؛ 
الشكل اخرانی ٠‏ وبعضها لا بتفق SS ٠‏ 
قم ان . وقد نشب صراع في القرن الشامن عشر بين فقهاء البهود 
حول ضربقة ازرتداء همذه التمائم ؛ واخدي أي راشي في نهاية 
اهر 
وقد نحم الففه البهودي في فرض هذه التميمة بتفسیره الفقرة 
۲ واربطها علامة على يدك . 
۰ لتک عصانت دی عييك ' یبد ۸/۱) . ولذا . يثبتها اليهودي 
الالغ حب ارتي النالي : يضع الصندوق الأول على ذراعه 
اليسرى وبشته نسر من جلد يلف على الدراع ثم على الساعد مسبع 
لفات ل على البد . ويثبّت انصندوق الثاني بين العينين على الجبهة 
سير ایض كعصابة حول الرأس راء ثم يعود ويتم لف السير الأول 
صب الید الیسری . ویزال بعد الصلاة بالنظام 
لدې وضع به . ويرتدي اهردق تما تم العسلاة يعد ارندانه شال 
الصلاة (ط لست) . ویلاخظ أن , تر تیب ارتداء عة الصلاة عند 
العا مختلف نم عا ماع تر تیه عد الاشکناز . فيلك الاشکناز 
على الذراء عکس اجه الساعة . أما السفارد فيلفونه باتجاه الساعة ‏ 


التانية مز سفر التثنية تعسيرا حرفيا 


لث غات على اس 


وقد تعهم في دنت اخيديرن . وترتدى التميمة أثناء صلاء الصباح 
خلای ايام الا سبرخ 2 ولا تدای في ایام الت والاعاد ۱ ویو کد 
تن د آهمية تيمة الصلاة , فقد جاء أن الاله نفه یرتدیها حینما 
يسمه العققرة :ا کا ي : مق أخيار الایام الأوا ل (۲۱/۱۱۷) ' وآید آمة 


1 


على Yi‏ ی مثل شعبك يسرائيا ' 
آم الب لاه ۰ ففد حولت شعائر e‏ تجربه صوفية 
عكر يدا ابیم دی أن يقرل ' لد آمرنا أن نرتدي التمائم على 
ES‏ بد عه المتدة . وفي مشاب القلب حتى يعلمنا أن 
لخضع نضعات قوب ولخدمته ۰ وعلى الرأس في مقابل المخ لیعلمنا 
ان المتل . التي يرجد في انخ ٠‏ و کل الحواس ى والملكات. تخضع 
خدمله . ويرى الييودي أ د ميمه الصلاة وة عاصم من الخطأ. 
وحن خد الخطايا وإذا حدث ووفعت التمائم على الارض . 
قلعي على اليهم دي | ان يصورم يرومأ كاملاً . وقد أسقطت اليهودية 
الأصلاحية استخداه التماتم . وقال جايج ر إنها كانت في الأصل 


حجابا ونب 


۶ الصلوات والادیز 


طاقية الصلاة (ير ملکا) 
رای 

كلمة «طاقية" العربية يقابلها في العبرية فب ٠‏ ويُقال لي 
في اليديشية #يرملكاء ۰ وهي القلنسوة ة التي یلب‌سها اليهودي 
على رأسه لاداء الصلاة في المعبد ویلب‌سها التدینون من اليهرر 
الارئوذکس على الدوام ۰ وهي تشبه شال الصلاة (طاليت) 
الذي يرتديهاللبعض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس فى 
حبانهم اليومية كلها ولا توجد أية إشارة في التوراة أو ال 
إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة ۰ ولكن الشولحان 
عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدوأن هذه العادة ذات أصل 
بولندي ه فالير ملكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية 
البولندية . ولا یلیس الیهود الاصلاحیون الطاقية أثناء الصلان 
بینما یصر الیهود الارئوذکس على ذلك . أما الیهود الحافظون 
فیلبونها من قبیل الاهتمام بالفلکلور . وقد آثیرت مؤخراً في 
الولايات التحدة مشكلة الطاقية »> حيث أصر أحد الضباط البهود 
على ارتداتها أثناء عمله رافضاً طلب رئیسه بخلعها ولبس الزي 
العسكري . بل قام برفع دعوی آمام المحكمة الدستورية العلیا 
(ولکنها حکمت ضده) . 


البوق (شوفار) 
Shofar‏ 

كلمة «بوق» تقابلها في العبرية لفظة «شوفار» » والبوق يكون 
مصنوعاً من قرن كبش » ويقال إن أول بوق صنع من قرن الكبش 
الذي ضحى به إبراهيم افتداء لابنه . ويبلغ طول البوق ما بين عشر 
بوصات وائتي عشرة بوصة . وقد استخدم العبرانيون البوق في 
الناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية . وسنة اليوبيل » وتكريس 
اللك الجديد عن طريق مسحه بالزيت » كما ينفح في البوق في عبد 
رأ س السنة » وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام (نعيلاه) . ويتلى 
في رأس السنة مزمور )٤۷(‏ : یاجمیم الأم صفقوا بالايادي لأ 
الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض ٠‏ يخضع الشعوب 

تحتنا والام تحت آقدامنا* د 
المرات التي طافها أعضاء جماعة يسرائيل حول أريحا قبل أن ينفخوا 
في البوق » فسقطت أسوارها . ولكن لا يصح النفخ فيه إذا وفعت 
رأس السنة يوم سبت . ويرى بعض اليه ود الشدینین أن النفخ في 
البوف يربك الشيطان . 

وقد أعبد بعث هذا التقليد الديني في إسرائيل ۰ فیفخ في 


۳۳۸ 


الجزء الثاني : الفاهیم و العقائد الأساسية في الیهو دية 


14 الصلوات والأدعية 


لبوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين . وللإعلان عن عيد, رأس جورين ٠‏ ونفخ في بوقه آما انط 
ET‏ . ولا یزال بست‌خدم هذا فى ي العابد البهودية ٠‏ وفي 7 مم الیکی » وهر نقسه البوق الذي 
تفر ی ی ی ا E‏ 


نمخ فيه فوق جبل 1 سرائيا ل شبه اخزیرة المصصرية 


ال 
ادي ۰ . 
35 


(سیناء) عدة شوه راعاما ١125‏ 


احديث حبارة اند د القادمة في 


۳۳۹ 


اخرء الثاني المفاهيم والعقائد الأمامية في البهر دیة 


15 الأغيار رالطياء, 


۱0 


الا غیار (حويم)- جریم- 


,الح ارات (کبلنیم )- الطهازرة و النجاسة - 


الأعغمسار احيسم 
Genes; ۷‏ 

«الأغيار 'هي ایا العم ربي للكلمة العبرية جویم! »> وهذه 
هي صيغة امع للكلسة العبرية دجوي" التي تعني «شعب؟ أو *قوم" 
(وقد انتشت الى انعربية معی اغر غاءه و«دهماء) . وقد كانت 
الكنمة تتعلبق فى بادی الامر على اليهود وغير اليهود ولکنها بعد ذلك 
نخدت لات ارة الى الام غير البودية دون سوافا ..وضن 
وقد اکتست الكلمة ایحاءات 
والأغيار 
درجات أدناهم العکرم ی عبددة الاو ثان والأصنام (بالعبريهٌ : 
الوت أي «عبدة الكواكب والأقلاك 
اسانر :۰0۱ وأعلاها أولئك الذين تر كرا عبادة الأوثان . أي 


ربي «الأغيار" . 


J 
ها کال ا ت‎ 
. ۱ بالدم . الشنس و اض معنای لالع بت !اه الام‎ 
5 بسح سم م‎ ١: - أت أ‎ ۳ 
۳ ی و ص - ‌ 4 2 اس‎ - - 
«جی ها اي 'المجاورين"او "الساکلی فى اجوار (مثا‎ 
2 ۰ ل 2 ل‎ 0 5 
ٍ اتامرين)‎ 
و یه جد مرجب موحد من الاغیار فى الشريعة الیهو دية ۲ نی‎ 
es 


في العالم الآخر 5 كما أن هناك في 


م ا ا اي E‏ 
لمع جک ات سح جيه له جا اکتا ` 
و اج تی حلم ليه قرهية . رص الت 


1 


م ۱ , خر ان ۱ 5 


لك راف a‏ ات سس لى حقوق الاأجنبی 
رشعا ل فک ة شريعة نرح اطارا أخلاقياً ا 
٠‏ إلى جانب ذلك . هناك أيضاً النر عد 
اخلولية المتطرفة . ١‏ الم ي نتبدی في المي یز الخاد والقاطع بين اليهود 
کشعب محت, اه مه سای واد هللاه E‏ 
الأخرى الح 


وض را 3 اک امه ۳ 


0 
نبپود رعير 1 لمعيه د 3 رلک 


حو سه حا نرج دائرة القداسة دم : جهة أخرى . فشد جاء فى 


سب آشعبا: (۱۱/ و ES‏ 


ميك . آما آننم فتدعون كهنة الرب 
يدن از انين لكر لمعيل i e‏ 
كما جاه في مب ميخا(2/؟١)-‏ 


کون نم الغریب حراتیکب و ک | 


11 كرا 


قومی ودوسى يا بنت صهيون 


٠. 


الشيكا (امرأة من الأغيار) ‏ شريعة نوح - اخلط المحظور بين النباتات 
البقرة الصغيرة الحمراء_الحمام الطقو سي (مكفيه) 


لأنى أجعل قرنك حديدأً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحتين شى 


وقد ساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاهالانمصالي 
من خلال الشريعة الشفوية التي تعبر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلول 
داخل اليهودية » فنجدهم قد أعادوا تفسير حل الزوا واج من أبناء الأم 
الكنعانية السبع الوثنبة (تثنية تثنية ۷/ 7 - 5) ۰ ووسعوا تطاقه بحيث 
أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا . 
وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعاه 
اوور ارح و زيل اع ا أيضاً على طعام 
قام جوي (غریب) بطهوه ۰ حتی وان طن د قوانين الطعام البهردية . 
كما أن الزواج المختلّط . أي الزواج من الا غیار ٠‏ غير معترف به في 
الشريعة اليهودية . وينظر إلى الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في 
بطبيعتهم . ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشر عية اليهردية : 
ولا يصح الاحتفال معهم بأعيادهم إلا إذا دی الامتناع عن ذلك إلى 
إلحاق الأذى باليهود . وقد تم تضييق النطاق الدلالي لبعض كامات. 
مثل «آخيك» وارجل" ٠‏ التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت 
تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين . فان كان هناك نهي عن 
سرقة 4 "أخيك؛ فان معنى ذلك يكون في الواقع «آخيك اليهودي؛ 

وقد حول هذا الرفض 
يدعو دعوة صريحة (فى بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب ` 
حتی ولو کان من احسن الناس علق . وقد سببت هذه العدوائية اللا 
عقلية كثيرأ من الحرج للیهرد آنفسهم الأمر الذي دعاهم إلى اصدار 
طبعات من التلمود بعد احلال كلمة اامصري" أو اصدونی! ار 
#سامري» محل كلمة «مسيحي' أو اغريب» . وأصبح التسييز نا 
طابع أنطولوجي في التراث القبالي ٠‏ و حصوصاً القبّالاه اللوريانية 
بنزعتها الحلولية المتطرفة . حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم 
مستمدة من الكيان القدس . في حين صدرت أرواح الأغيار من 
المحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشرير) والخيرون من الأغيار 
هم أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وقد صاحب كل 


إلى عدوانية واضحة فى التلمود الذي 


۲ 


ا العشاند الأساسية فى اليهه دية 
ي العاني : الفاهیم و في الیهو 


ود معرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقنوم بها 
91 لاية دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هو: 
وین ال حرین الذين يعيشون خار جها ۰ 
١‏ والواقع أن هذا التقسیم الحلولي لايهود إلى يهود يفون داخل 
دائرة القداسة , وأغيار يقفون خارجها ٠‏ ينطوي على تبسيط شديد . 
زپر يضع البهودي فوق التاريخ وخارج الزمان ٠‏ وهذا ما يجعل من 
لیر عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه 
موظف لخدمته "كما ألة ينض لا عسار إلى فکرة اکشر جرندآم: 
زى : اللهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في الأدبيات 
د البيضاء . وهي أكثر تجريداً لانها لا تضم أقلية واحدة أو 
عدة أقليات , أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله ٠‏ وإنما تضم الآخرين في 
كل زمان ومكان . وبذا ‏ يصبح كل البشر آشرارا مدنسين يستحيل 
الدخول معهم في علاقة » ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية 
تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها . وقد 
تعمقت هذه الرؤية نتيجة الوضع الاقتصادي الحضاري لليهود (في 
الجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في 
عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في 
بد النخبة الحاكمة . ولتعويض النقص الذي تشعر به . فإنها تنظر 
نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحاً . وتسبغ على 
نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة 
اللازمة والضرورية لأداء وظيفتها) . 
وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في 
الجتمعات الغربية ۰ اهتزت هذه الانعزالية بعض الشيء : وظهرت 
حركة التنویر اليهودية واليهودية الإصلاحية اللنان كانتا تحاولان 
تشجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب . لكن الرؤية الثنائية 
الستقطبة عاودت الظهور بكل قوتها مع ظهور الصهيونية بحلوليتها 
الانيوية (حلولية بدون إله) التى ترى أن اليهود شعب مختلف عن 
غبة الشعوب لا يمكنه الاندماج فيها » كما شجعت الاتقصالبة 
باعتبارها وسبلة مشروعة تحافظ بها أقلية عرقية على نفسها وتقاليدها 
دثرائها . فتحاول الصهيونية أن تنشیء سياجاً بين يهود الخارج وبين 
خرين (ومن هنا الاهتمام الشديد بتأکید ظاهرة معاداة اليهود 
والابادة النازية لليهود باعتبارها العلاقة التمو ذجية والحتمية بين 
اليهردي دالاغیار) . كما أن الصهايئة يشجعون اليهود على الاعتمام 
م اليهودية وبإئنيتهم حتى لا يذوبوا في الآخرين . ويشار في 
0 امحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه اشيكتس" ۰ وإلى 
ی غير البهودية على أنها «الشيكا" (وهما كلمتان مضموتهما 


الدلالي يتقصمن فک : الدنب 
"لشیکسا» على آنها 


الجا 
واخجاسة وعدم الطهارة) . ویشار إل 
حيوان مخیف یختطف الأو لار || 


۱ سوه ۵ _ وشا 
1 

الى ال وال 0 ۰ ۳ 0 ٣‏ 2 
ړا 523 على انه هلوک ست صامت ! : 5 L۴‏ ۰ 
ا ۱ ی ادو 


۱ ۱ ۱ 
۰ یه پهسس ول 


شین عار رع منز 
بي علی رجه لصوم . والقف‌طيني على وجه الخ ی ۰ 


شم الاغیا:. ج- ۹۳ 
5 ل ی يصبح بلا ملامح او قسمات (ویشیر وعد بلفور 


۱ سكا ا 5 ۲ : 
إلى ل فلسطين العرب على أنهم «الجماغات غي الیه دیه» آي 


«الأغا ۰ f N ۳ “(ll‏ 
سار ( ۱ وینطلتی المشروع الاستيطاني الصهيوني من هنا النفيم 


اخاد . فالصيب نة تعدف ال ان اع- 1 
ر هادف إلى سس افتصاد يهودي مغلق . وإلى 
ووي لا تضم أي اغيار و معظم انز سات العف نك 
(الهستدروت ٠‏ واخ رکه التعاونية . واخامعات) تهدف إلى 2 حمة 
هذا التقسيم اخاد إلى واقع فعلي . كما أن فكرة العمل انعبري تنطفق 
من هذا التصور . 
وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي بستند وجودها 
ا وه محددة تقعلم بها) 5 انضل ميكله القانوني من هنا 
التقيم . فقانون انعودة هو فانون عود: لليهود ۰ ي تبعدالأغيار من 
۰ ۲ 5 و 7 از r‏ 
النلسطينيين . ودستور الصندوق انقرمی اليهودي يحرم ات 
الارض اليهودية للأغيار . ویتد الفصل یشمل وزارات الصحة 
والاسکان والزراعة . 
ومن أطرف : تصیقات هذا الشهوم فى الوقت احاضر ء القرار 
الذي أصدرء مؤتمر الدراسات التلمودية انشمن عشر اندي عقد في 
القدس عام ۶ وحضرهء رئيس انورراء إسحق زابين ۽ واي جه 
To‏ ۱ ۲۱ 8 = ۱۱ 3 1 2 
فيه ضرورء ممع قیام الطبیب نبهودي بس عدة رة عير اليهوديه 
3 1 ها a ١‏ 
1 1۳ ف اناشمع آ: دی فد وب بسیء س 
على الحمل . ومن آخعرو رع انسهو دی 3 
5 و i.‏ ۱ م ا الج غ ال ۳ 
التفصيل قضية : هل يجوز للطيب البهودي أن بعالج غير اليهو دي 
۱ دا ,2 ای الا اذا اضط البهودی 
وقد كان الرد هو اللفي في جميع الا حواب ٠ ٠.‏ صر 
Neo ® | 15‏ ی ان . الشعب 
إلى ذلك . وينبغي أن تكون نه انطبیب د هي س يي ۱ 
سي إن ف جار يفش ا 
البهودی وشه ۰ ل يشمي آمریعص ۰ 2 ۱ 
1 ۱ 200 = ۹ 0 سف بالشء لحان 
البهود (مئل جوزيف كارو ی كتابيه ۰ بو م 
هود الدواء على مريض غير بهودي 
بعش 000 الشولحان 
فو ؟ .ها سى إبسيريز في تعليقه على 
وي و ر E a‏ 
/ خقائق السابقة في مقال كتبه اسر ل 


۳ 1 


عاروخ). وقد وردت كل | 5 
وا ولم رقاب الأطباء الإسرائيلية على ام 
لد عات الرأي في إسرائيل أن الخوف من 
اهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين : 


وقد أبعت بعضص 


الأغيار لا برال واحداً من 


إلى ء الدائى : للفاهیم والعقائد الأماسية في المهودية 


البلية نغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن 


وتحاول الدولة ال مسر 
اثيلى بكم هائل من الرموز السهودية . قفشعار الدولة هو 
اه ۰ و ألو ان الملّم متمدة من شال الصلاة (طالیت) ۰ 


ال سر 
شمعداد ائیتور 
الدولة ذاتها يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام 
. العلامة (+) باعتبارها الرمز العالي 
لاش .2 تغييره فى إسرائيل حتى یکتسب الرمز طابعاً يهوديا 
وحتى لا يشبه الصليب . وقد جاء في التراث الديني التفليدي أنه لا 
بع دكار . ونذاء فحينما تسَلَّم عجنون جائزة نوبل 
لنسلامء مدح الأكاديية السويدية ولكنه في حواره مع التلیفر یود 
الا اقلق ا “أنالم أنس أن مدح الأغيار محر ٠‏ ولكن 


وحتی اسم 
الدولي للمرأة : الذي يتضمر يتهصممر 


يو جد مبب خاص نفيحي لهم ' فقد منحوه اجائرة 5 


جسم 
Ooy virr‏ 
(جویم! کلسه عيرية تعني «الآغيار» (انظر : «الأغيار 
[ جوییم]٩)‏ 
الشیکسا ١‏ امرأة من الا خیار | 
Shika‏ 


Se 5‏ 
من المعاجم التي ترد فيها الكلمة 
. فالكلمة مشتقه من كلمه #شیکتس؟ العبریه التى 
جرا . وهي أيضاً 
تشیر [نی هانذکر غیرابهودي» ۰ وحسب الکتابات الييةانعلينية: 
تب كان ري غي ارده نش عاو اند الج 
يبعى ويتلر إحدى النعنات ۰ ثم فقرة من سفر التثنية : ١‏ ولا تدخل 
رجسا إلى بيتك لشلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه 


و 4 r‏ کا كد 4 3 5 «الأننى غير اليه 
مهاه ٢ن‏ سیک رو ل بكم كير 
نی حقلها الدلالي 
نعي «حیبار ن قدر آو «مخلوق كريه» أو ١ال‏ < 


مح ما زاح ؟). ويصم النص السابق كلمة االر جس ا ۰ وهی 


5 - 5 سر اس ات ۰ 
3 


سس( لاک سیسسسسوخ 
Laws of Nuh (Nowhiin Laws!‏ 


ررد خي مشر التکوین (9/-۷) ما يسمى «قوانین أو شرائع 
اب + ی فا هااحا خاخامات بأنها سبعة . اذ حظ ر الاله على نوح 
وأشائه عبادة الأوثان والهر طقه وسفك الدماء والزنی والسرقة وأکل 


حم حم اج ال ب أحي ۰ ٠كما‏ فرص علیهم اقام نظام فانوني ۰ أي تفیل 


۱ 
الشرائع السابقة . وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهوة.. 
الأوامر والنواهي (التسفوت) ۰ » فهي ملزت 0 ۰ و 
ينقد هذه الوصايا من عير OE‏ 
لسع ا مر ور 
فإن الكتابات الدينية اليهودية وصقت المسلمين على آنهم مر 
النوحيين أي من غير المشركين (ثم ضم إليهم السیحیون فيما بعد) . 
وفي الفكر الديني اليهودي الحديث ۰ أكد کل من مندلسون وهرمار 
كرهين على أهمية شريعة نوح ۰ على أنها تشكل الأساس العقلائر 
لأخلاقيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغيار . 


الخلط المحظدر بين النباتات والحصیوانات (کیلشیم) 
Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayinı‏ 

۲ حللاط الحظورة» هي ترجمة للم صطلح «كيلنيم . 
واليهودية تحرم أخلاط النباتات ۰ أي النباتات الخلوطة (کیلئیم 
زراعین) » و علاط الحيوانات أي الهجین (كيلاثيم بهیماه) ۰ كما 
تحرم الخلط بين الصوف والکتان (شاتنز) . فقد جاء في سفر اللاوین 
a )١4/19(‏ ال ل 
عليك وب مصنف من صلفین " . وجاء في سفر النفية ٩/۲۲(‏ 
-۱۱) : "لا تررع حقلك صنفين. . . ع عل روا 
لا تلیس ثوباً مختلطاً صوفاً وکتاناً معا" . وقد أفتى الحاخامات بان 
الخلط في الزراعة لا ینطبق الا على آرض فلسطین . ولاحظ العلماء 
أن ننه تابهار بين الحظر التوراتي . وبعض الشرائع المائله عند 
الحيثيين . وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم فى 
أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة . وقد 
حاول فقهاء اليهود تفسیر الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجاوز 
فهم الإنسان . آما موسی بن ميمون فيرى أن التهجين قد حرم لل 
الوئنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أخلاقية . آما راشي فقد أفى 
بأن الغرض من التحرم هو الطاعة . فالحظر قرار ملک 
في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية . آما نحمانيدس ٠‏ فقد أفتى با 
الغرض هو تذكير الانسان بألا يغيّر نظام الطبيعة . وعلى 
الرغم من هذا . يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل 
البغل . 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليهو 
العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل (فلسطین) ۰ و" 
اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخناص بالنسيج . فأعلن انحا 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام ۱۹۶۱ أنه أنشأ مختبرا 


کی »۽ وهر متاثر 


3 


الجزء الغاني : الفاهیم و العقاند الأساسية في اليهودية 


خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الم ف 
بالكتان . 

أما في الدولة الصهيونية . فان الوضع مختلف ماما اذ أن 
القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها 
ا بسرائيل (فلسطين) . ولا كان من المحظور يذر نباتات 
الأعلاف مع النباتات المنتتجة للحبوب ٠‏ لمنع نباتات الأعلاف من 
الانتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب . فقد لجأالمستوضرن 
الصياينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا 


0000 


5 وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن 
يقوم مستوطن صهيوني ببذر حبوب نبات ما في اليوم الأول ۰ ويأني 
مستوطن آخر یتظاهر بأنه لا یعرف ما حدث في اليوم السابق ویقوم 
. وقدتم تطوير هذه التحلّة بأن تکوم حبوب 
٠ ENS‏ ثم يوضع النوع الآخر من 
الحيوب فوق الجوال » د 
ويأخذه ١‏ وبالتالي يتم خلط الحبوب "بالصدفة المتعمدة» . 


ببذر حوب تبات انعر 


ثم يأتي شخص ویقول أر يد هذا اخوال 


الطهارة ۵النجاسه 
Purity and Impurity‏ 

«الطهارة» هي القابل العربى لكلمة «طهوراه" العبرية ٠‏ 
وتضادها كلمة انحاسة" أو اوي من «طامي؟ أي *نجس' . 
ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة واللجاسه إلى 
الطبقة الحلولية داخلها التي تتبدى في محاولة دائمة للفصل بين 
اليهود القدسین والأغيار المانّسِين . وتنص الشريعة اليهودية على 
عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الوتی (عدد 
۵۹ ومایلیها) » ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاريين- 
الاصحاحان ۰۱۲ ۱۳) . والاخاص الذين يتصلون بالأشياء 
النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين . والأشياء المقدّسة التي 
سن ۰ مثل القرابین التي تدم من ذبانح وحبوب ۰ يجب أن 
تحرق . وينبغي على الأشخاصء غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء 
المقدسة ٠‏ وآلا بدخلوا الهیکل أو ملحقاته . 

وتختلف شعاتر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام 
الطتوسی كان بعد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع 
لعي ار القذف ‏ بينما يجب تقدم القرابين الحيوانية للتطهر من 
النجاسة الناجمة عن الولادة أو غبرها . وكانت أعلى درجات 


النجاسة ملامسة جثث الموتى » وهذه تتطلب رش الماء الممخلو ط ير ماد 


۵ الأعيار والطهارة 


بتر ة صغيرة حم اء . ومع هدم الپیکل ۰ لوقف العمل تلك القوانى 
المرتيطة به ۰ واأصحت كلمة اطای رای لے 
اخ 


إلى و 0 ١‏ ® 3 


الیفر 5 المغيرة الحمراء 
نا Red‏ 


البق ء الصغيرة الجحمراء (بالعباية ابراه أو ادومه!) رش : كان 
e - - ۰ - - ۱‏ ا 
1 ۳5 اه oN! ١‏ :. 1 ی 
رمادف یست‌حذم لتطهب الا شخاحر ر والاشتبه اي دست ملامه 
۰ ۱ 


وكان يجب أن تكون البقرة 


فيهاولميعل عليها: 


ل * (عدهد ۱۱۲۹ 


جثث المونى . 


حم اء صحيحة لا عب 
وقد حاء فى التلمود أن 
البمَرة لابد أن تکون حمراء تیاس + ا شوجات . وحتى 
وجود شعرتن سوداوب: على ظطهرها یجعلها ١‏ تصلح لأن تكون 

. ولم ان اا ار اخطنه : 
سر فى التلمود (سسر طهوروت) یدعی 


اثر الخاصة بالق ةالحم أ الصعيرة 


. (۲ 


بشرة مقدسة تفي غد تس 


ویته 00 


8 ار ر التجسة نب لنسیبه 
للكينة ۰ فاي كامن ا جنه يهردي ۳ یتصل بي ۰ حتی ولو 
بشكل غير مباشر (كأن يير على مقيرة أو حتی بوجد في مستشنی آو 
جثث الأغيار فهي لا 
نهر يظل 
سم العدد 


- 


واد تعاس نها لا لاسء لي 0 وی دنم ی جهودي ۰ 


كذلك دائماً ‏ ۱ إلا اذا عم تطهیره بالطريقة التي وردت فو 


a: في‎ 


(الإصحاح؟١).‏ والتی تم شرحها 


ا“ 30 
E 2 ۱‏ کا ١‏ احدث 
امت‌خدام ری 2 اس 6 ع خی ادا تصغيرة عل هد هرا از مر 2 في 
۵ - 
۳ أ اس ۳ ۳ اع 
ماد رت جر سس - حمر 


والأغبار 


الماضى حتی القرن انسادص ۰ حير 
طاهرة . ومنذ ذئك اخین ۰ والیهود جمیعاًغیر طاهرین 
على كل حال جميعاً مسون . ولا بو جد سيا آمامهم للتطهر . 
ولأنآر بض ى الهيكل الى وجودء فى 
أي يهودي انیا يعد خطيئة وأمرأ محظور علیه 


منطقة ال جد الاقصی) لا تزال 
طاهرة . فان دخول او 
وبالتالي الصلاة فيه 
لماذا لا يضحى البههو 
ر مادعا گی عملية التطهير ؟ 17 


مان خیش 0 : الا الكهنة انطاهرون . ولکتهم بدون رمادها 
الور طه الداثر یه . ویر جد 


۰ 9 ۰ 
E 2‏ اء ۾ یت حلد مه 
۵ ادن سک 6 حمر ء۶ ود 2 
9 5 


اله لا 


بظلون نحسین ۰ ولا يوجد سخرح من هده 
الآن في إسرائيل معهد لدراسة 
الجلات العلمية الدينية في ! إسرائيل أن تعر امرأة يهودية حامل من 
۱ 
الكهنوثية داخل منزل يُنى على أعمدة حنى یعزگ مرك 


4 البقر و احمراء ۰ وقد افترحت احدی 


احدی الاسر 


الفاهيم ‏ العفاند الأماسبة في الیهو دید 


۵ الا 
لاغيار والطهارز 


3-3 ۱ 
شه عر ١‏ أي جتت بهودية قد تكون موجودة نحته « ويقوم رجال 


تيون شولیدها . ثم يقومود بعد ذلك على تنشتة الطفل بعیذا عن كل 
انسر . حتی بصل سنه الشالئه عشرة , ساعتها , يمكنه أن يصبح 
دای وش امن و الشکله 
اخف در حول بقايا الهیکل E‏ 
البقرة الحمراء . وتحل بذلك العضلة و 


اک بر ۱۹۸۹ أنه 0 أن یبدا الكهنة 


که طاهرأ فبضحي . وقد افترح 
ار ون الشيام بعص 
ر مواجه تضم بای ماد 
مجله تلم نشرت في عدد ۱۲۱ 
فى تطهیر أجسادهم واا ا في !سر اتیل 
فضوا اصبر خی في أوربا يبحشون عن جنین بقرة حسراء ليم لیزرع في 
احدی أبقار مزرعه في إسرائيل 
وفد نتنت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمار ياشو 

تعمل من أجل اعادة بناء ایک 


(أحد قدة "حدی احما عات التى 


[- + 


أله فحص ا : حمر اء ء في که 

ألو للك یی نكري اناغو الل و اسرائيلية لو ونها 
` - 

ومن ثم فجي 

تخد لان خی جار تخد م نا دهان عة الطب الا 


3 جے س ص a‏ ص © ا 5-5 ص 


: الأ‎ Sao 
ف یه صر س عليه و2 حر دہ ورک المجد لاقصى ۰ حت‎ 2 
0 5 , 
یعترضر أن انپیکا كان كانما مر قا . وقد استتكر بعض الخاخامات‎ 
vw ۰ _- ص س .- 5-5 ات‎ 


اه 9 اع ا ریت 1 N‏ 
هدد اجام له و وهی ها انها قل دی ال اند لاج اح نب . 
ا م سس ی 35 e.‏ ۱ے حا . کے حا ص 50 


الحمام الطقوسی (مكضه) 
tual Biuth: Mikveh‏ 
تعبير "الحمام الطوسي » يقابل كلمة امکنیه" العبرية ٠‏ والحمام 
الطقوسي هو اخمام الذي يستخدم لیتطهر 6ش 
فد تنجواء كمايستخدم الحمام الطتوسي لتطهير الأوععية التي 
صنعها غير اليبرد . وحتى يكون الحمام شرعياً ٠‏ يجب أن يختوي 
على ما » یکفی لتغطية جسد امرأة متوسطة الحجم . ويجب أن بأتى 
الماء من عين أو نهر . ولا يبيح الشرع لليهود أن يسكنوا في مكان لا 
يوجد فيه حمام طتوسي . ويتعين على المرأة اليهودية أن تأخذ حماما 
طقوسيا بعد العادة الشهرية . وقد جاء في إحدى الصياغات 
الحاخامية المتطرفة أن على مثل هذه المرأة ٠‏ وهي في طریشها إلى 
المنزل. آن تحذر مقابلة فرد من الأغيار . أو خنزير أو كلب أو حمار. 
وإن قابلت أيأ منها فعليها أن تغير طريقها لاله سينجسها مرة أخرى . 
وعلى كل من يتهود أن يأخذ حماماً طقوسياً . وعلى سبيل 
الخال . فقد طلبت الحاخامية من يهود الفلاشاه أن یأحذوا حماماً 
طقوسيا ليتطهروا حتى تكتمل يهوديتهم . فرفضوا ذلك لأن هذا 
ينترض نجاستهم . كما أن النساء المتهودات عليهن أن يأخذن حماماً 
طقوسیاً وهن عاريات تحت عيون لائة حاخامات ٠‏ الأمر الذي 
ترفضه الكثيرات منهن . 


رفي 
كه مد 


¢ 


الجزء الغاني : الفاهیم والعقائد اشلأساسية في اليهردية 


۱۹ 


الأسرة_المرأة البهردية۔ الج 


Family 
«الأسرة» بالعبرانية «مشباحاه» . ومدلول هذا الصطلح يختلف‎ 
من مجتمع لآخر . وفي الجتمع العبراني القدیم (الَبْلي) كانت‎ 
الاسرة تعني في واقع الامر «العشیرة" إذ كانت تستند إلى قرابة الدم‎ 
والعلاقة التعاقدية (الزواج) واشوار . والوالي من کانوا یطلبون‎ 
الأمن ويلجأون إليها . ولکن ۰ بعد تغلغل العبرانيين في کنعان‎ 
ره الق رست فطلي انير‎ aa . واستقرارهم فيها‎ 

الممتدة التي كانت تُسمى بالعبرية ايت" وكانت نت تتكون من الابویرد 
والأبناء والخدم . وكان الأب هو رب الأسرة الذي يقف على رأسها 
وتخضع له الزوجة . ومع هذا . كانت الزوجه حتفظ بثروتها . وكان 
لها حق التصرف فيها + ولكن لم يكن لها حق في أن تطلق أوترث . 
بل كانت تعد آحیاناً جرا من هذا الیراث . وکانت الأسرة العبرانية 
النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية . كما هو اخال في معطم 
الجتمعات القبلية . ۱ 

ومع العصورالوسطی » كانت قوانین الشريعة البهودية قد 
تبلورت ؛ ومن بينها قوانين الزواج والزواج المختلّط ٠‏ والطلای 
وزواج الأرملة » والجنس والطهارة والشعاثر الدينية المختلفة الرتبطه 
بالأسرة » وهي قوانین زودت مزسسة الأسرة داخل أعضاء 
الجماعات اليهودية باطار وفر لها قدراعالياً من التماسك 
والاستمرار . 

ولکن هذه الشريعة لم تكن مطبقة على الجماعات اليهودية 
كافة؛ فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً » إذأن مؤسسة 
الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري 
والاجتماعي الذي كانت توجد فيه . وفي العصر الحديث يتضح 
هذا بشكل جلي في الغرب إذ تأکلت مؤسسة الأسرة بين البهوه 
(شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل 
التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة 
لته رخو المنفعه واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة 


ای 
الطلاق - قسيمة الطلاق الشرعية ۱ جد: 


ات 
- ولیقه الرواج زوا ج الا ملة_ 


۱ -العجوده عفر غير gE‏ 0 


ان 
ویتر دي عندما یبصر 1 . ونر حرگات ی 
المرآة وال كر حال الام ف شد ذلكات:اض أر اك اا 

رس ر سی ر رج لك من إصرار اما على العمل 
خارج التزل واحساسه بان تربية الأطفل هو استغلال لها لأنه عمل 


یلا اجر 5 ويو دي کل هدا (عع زياد التوجه تحر اللدة) إلى تافص 


۲۳ 
کيا یل 0 الفرؤية. ٠‏ كيم 8 المرء 5 


١-3 


معدلات الإيحاب ون اید الزواج الختط تدر ظاهر 0 التعايش ہیں 
الذکور والاناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والاطف 
الشرعبين . 

وح إحصاءات واكاك 8 ر ةاشقيدية بت 
اليهود (زوجا وزوجة كنيهب من اليهود 0 لنمرة الأولى 
وعندهما أكثر من ضفر واحد) قد اعتفت تماما تشر في الولايات 
المتحدة ولا تمثل سوى 7١5‏ من كز الم اليهودية . وقد صرح أحد 
النارسين أن هدء عي البدايه وحسب ٠.‏ اذ یعیش اليهودفي عالم 
فردي علماني ذي تو جه استهلا كي 0 يوحد فيه إجماع ويمعا ل كل 


فردفیه مایروی 007 كر الأسرة من أهم اتناك مورت 


الک المهو دي ۰ 


الراة السهودب 
Jesh Woman‏ 
۰ ن اندر امات ٠د‏ 


سر 


يتوائر تعبیر انرأ الیهودیه ! في 


الل ساس ۱۳۱ لمرآء ال لبهردیه في 

و سای ل 

اليهودية) لا يربطها أي وابط بالرأة البهردیه في بغداد في 

مي الأول كنت رب ریم شعار ی 

وتنظ للعالم نظرة مختلفة . ويمكن نناول موضوع المرأة من 
1 9 2 ل 9 | 5 

منظلورین : دینی : وتاريخي . ولنبداً بالمنظور ا ۱ 
تزه العقينة اليهودية إلى ل أن حواء خلقت من ضلم ادم 


الشريعة البهودية . لتكون أنبأ له (تکوین ۰ ۷ - ۲۵ . 


اطمز > الشاني المداهيم و العقائد اشلأساسية في اليهودية 


دت في القبالاه ۰ خلقت امرأة 
وية تماماً للر جل ٠‏ ا ردت 


ولك + حسب رؤية يهودية آخری ود 
آحری من طی رهي تُدعى ليليت مسا 
٠ ۳۱‏ وهو أن ينام 
و ره از وی 
ا نا مس 2-6 
البهردية ااا ۳ ن بالساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل 
والمرأة (تکوین ۲۷/۱ . صحیح أن الو ظبفة الأساسية للمرأة هي 
اقعاب الأطفال وتربیتهم ٠‏ لکن هذا لا یترتب عليه أي تييز بینهما في 
آمور المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما . فإن 
أخى ثور ضررآبرجل أو امرأة أو طفل ٠‏ تعن على صاحبه أن يدفم 
تريش جا ١‏ وا کات ار از حاملاً . فقد يزيد هذا من العقوبة . 
ع على کل من الزاني والزانية ٠‏ وعلی الجماع 
5 با رها ان يلير تروش اتسفری] 
متساویا للأب والام . 

یظهر الاحتلاف بين الرجل والمرأة في العبادات . فلم يكن 
هناك كاهنات . وان كان من المعروف أن النساء اشتر كن في موكب 
استقبال سفینه العهد في القدس (صمونیل اني ۲ /۱۹) ۰ وكان 
نھر تبات وعرافات . وعد اعیت التساء من کل الوصایا المرتبطة 
بزمان ومكان محددين ۰ فلم يكن مکلفات بأداء شعائر الحج ؛ ولا 
ادا الصلوات في المعبد . وان ذهين إلى العبد م فصلهن عن 
اثرجال. ويطبيعة الحال . لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالدارس 
التلمودية العليا . كما أن شهادتها لا قبل . ويذهب أحد المراجع إلى 
ان اناه وضعن . من بعض النواحي . على قدم المساواة مع العبيد 
والأطفال . لکن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هى 
شعائر الطهارة (اخاصه كاد الشهرية : نيداه) . وإيقاد شموع 
الا 


اد ضت 


لأعيد . وخا خب بز الحلاً (أي الرغيف الذي یقدم في وجبة 


الك 5 والشعائر الشلاث مرتبطة بالأسرة . ولهذا فمن الفتر ضص 


ان تكن الأنثى متروجة . وهذ!, يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتع 
ن من ۰ الىك جن عفد فران فتاه على رجل إلا 


ومن ناحية آخری . فان تعدد الزوجات مباح حسب 


يمكانة او مت لد عالية . ملس 


افشتها و 
الشريعة اليه دية . وال حرمه اخاخامات في الغ رب في القرن الحادي 
عشر . وترم اليهردية الزتى والبغاء . وان كان التحريم غير قاطع . 


#یجم و ي التلسود على نصوص تؤكاد أهمية الرأة في حياة 


الجا ل والاسرة و تتحدت عنها بك مود العطف والفهم . فالر جا 
ن ر ٣‏ 
بسون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . تنما أن التلمود يقرن بين المرأة 


والششيتاه (التجسد الأندري لاجله) . 


ولذا » كان الحاخام يوسف 


5 الأسرز 
يقف قبل أن تدخل أمه ويقول : " لأقف قبل صول الشخین, 
ويجب على الرجل - حسب الرؤية التلمودية - لاعن رت بل 
السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الر جال . كما أن إيمان المرأة أعمز 
من این الرجل . وتسم النساء برقة القلب . ولكن التبار الغالي فر 
التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية » ٠‏ فهن ثرثارات («أتزل الال 
عشرة مکاییل من الکلام للعالم وأخذت النساء تسعةا) . كى 
وصفت التساء بأنهن طماعات یتجسسن على الاسرار » كما أنه 
کسولات وغیورات ودائمات الشجار . ومثل هذه الا قوال هي جز 
من الفلکلور الشعبي آکثر من کونها تعبيراً عن موقت الشريعة . ومع 
هذا ) فان هذه الافکار الفلکلورية تحدد ۰ بت 
سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها : 
ولكن هناك الدعاء الذي یتعین على اليهودي أن يردده كل 
یوم إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار ۰ و خلقه رجلا 
وليس امرأة . وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد 
لاله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تننفيذ التعاليم ؛ 
والأوامر والتواهي . 
والمرأة جزء آساسي من الصور الجازية التي تتواتر في العهد 
القدیم . فالحلول الالهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب للشعب 
وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته » وابتعاد الشعب عن 
الرب يشبه الزنی . والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه 
الصور الجازية آساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يشار إليها بأنها 
انق ٠‏ فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش ٠‏ 
وقد عمق هذا الاتجاه في القبّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالانثوي في 
كيان الاله » فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد 
ثلاثة ذات طابع أنشوي واضح : الأم والعروس والشخيناه . وأخيرا 
هناك الشخيناه . وهی التعبير الانشوي عن الاله » وهي أيضا 
ی و 
الذکر مع الأنثى . ماد جع ال تیا إذن عند السشر » 
سيصبح الرجل ذکر ا بمفرده ؟ : عليه أن يصلي لاله قبل سفره . وهر 
ال ب كر وشوو 
بارن»» فتحل فيه الشخیناه » وتتحد معه » فيصبح هو نفسه ذكرأ 
لكن العنصر الأنشوي فى التراث القبالي ينتمي 
إلى التسار» وخر یاک الان وهی شلات لاخر 
مصدر النزعة الشيطانية . لذا . نحد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنیف 
أيضاً . وذهب القبالیون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات 
الفكر العليا . 


وأنثى أثناء سره . و 


۳۰۹ 


الثاني . الفاهیم والعقاند اشلأساسية في اليهودية 


الجرء 
وعلى الستوی التاريخي > يكن أن نشیر إلى بعفی النساء 
اللاثي لعن دوراً بارزاً ٠‏ فهناك أولا الامهات ۰ سارة وهاجر . فى 

عصر الآباء . وتلعب أخت موسى دور بارزاً في فترة الهجرة من 
رم إلى فاسطین . ومن الأسماء المهمة #دبوراه' التي كانت من 
اة . ویکن الاشارة أيضاً إلى كل من راعوث واستبر 
دنت وکل هذه الشخصیات شبه أسطورية . ولکن . داخل 
الشاريخ الحقيقي » يكن أن نشير إلى عشالیا (زوجة أخاب) . 
وسالومی ألكسندراالحشمونية › وبيرنيكي (عشيقة یتوس وأخت 
أجريبا العاني) ٠‏ وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات 
مهمة فى عصرها) . ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة فى الجماعات 
البهودية إلا في عصر النهضة » وقد ارتبطت بدايات الادب اليديشي 
بالمرأة ال هذا الادت كان سانا لو اما الف ات 
الحادة (الفقهية والدينية) ۰ فکانت تكتّب بالعبرية والآرامية ۰ ومع 
حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير ٠‏ قامت بعض ال 
اليهوديات الملقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار 
المنقفين . ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث 
الشاعرة الأمريكية اليهودية اما لازاروس . وإما جولدمان الفنوضوية 
الأمريكية » وروزا لوکسمبرج الفوضوية الشيوعية الالانية ؛ وان 
كان من الصعب اکتشاف البعد اليهودي في رزیتهن للعالم أو في 
نشاطهن . ومن الشخصيات الطريفة التی تستحق الذکر عذراء 
لادومیر (۱۸۰۵ ۰۱۸۹۳۲ و اس ات يد ال انیا 
الحسيدي . وکان لها أتباع وور > ولعل ظهورها في حد دانه 
تعبیر عن تزايد معدلات العلمنة فى التجمعات اليهودية » وعن تاكل 
المجتمعات التقليدية التى عاش فيها اليهود . وقد ساعدت الهجرة 
على تحطيم البقية ااا الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات 
اليهودية . وقد كان لهذا آثره العميق » فيلاحظ مثلاً انتشار البغاء بين 
النساء اليهوديات (وخصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من 
عام ۱۸۸۲ حتی عام ۱۹۳۵ ۰ كما تزاید الزواج الختلط بی النساء 
مع بداية الستینیات ۰ وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء 
البهودیات فد كانت مقصورة على الذکور 
ی 

ومن الحقائق التي تستحق التسجیل أن معظم من يؤدون الصلاء 
الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً 
لا باس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية 
التقليدية > حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال 
تقريباً. ولابد أنه » مع ازدياد عمل النساء ؛ سيقل عدد المصليات . 


وفد آدی هدا بدورة 


وتداشت کت التاءة 


في حر که اللاستيطان ١١‏ وني في 


. وهذااً 
1 مر مُتوقع باعبار أن الاستعمار هی استعمار 


حلالي ؛ تبعنى إخلال كتلة بشرية متكاملة محال السکان 


5۱۱ 5 
ا ل .ومن نم ای اهدر سر النساء 
نکم" ن لها المواز ل ل والاستمار 


المسلحة . وبعد 


- وقد اش كت النساء في الزرا 


بعد إنشاء الدو وله ٠‏ يت ال ديد مع 


1 رجال . وهن يجندن فى الخ ل 
كان بعضهن يعمل ا أيفاً - ونعفی الفتبات من أ 
أرنوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التى عبار 
سرائيا ل هي في الاحوال انشخصية اتي ترا مار حسب القر 
الدببة . فتظهر مشاكل خاصة بالواح والطلاق . وى: ا 
الشاکل : مشكلة ور ية اطلاق (جیط) حن برفض الزوج منح 
زوجته هذه الشهادة التي تنص على أله مطلفة شرعا . وفی هذه 


۰ 2 ۰ 
۰ آي منعصله عن زوجها دون ال تکل 


مظان ند اخ ب جديا و وت اشا فى الكيبوت 


٢ سي‎ ٠ > 


اخالة تصیح ا لرأة اعجو ل 


مشاکا ل ديلة . وحصوصاان تقسیم العمل ت داك عي اسان 


احنس : والقاتون الاسم رانيني يعرف اليه ب له ون ده 


یهودية آما من ولد لأب بهودی ۰ ورام من الأغيار گس E‏ 


وهناك منظمات عديدة خاصة 5 لوت بن أعضاء احماعات 


البهودية ومن اعمها : 
لان سي . وقد تأت هن المنظمة عام 
١464+‏ في الولايات اتحد . وهى من أقدمالمظمات ايهردية 


| ۱ 


ال نت بک الخاصه بات ۰ سوه حجم المضویه بها حوالي 


١ 


۰ عضو مس ار ل 017 0 رأة 


والخدمة الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة . 

- المنظمة الوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب . وهي منظمة 

مرتبطة بمنظمة أورت العالية التخصصة في برامج التدريب الهني 
والغني ون في الولايات المتحدة 

الأمريكية وتضم اکثر من ,۰ عضو وهي تهتم عجال 

رس انا اج E‏ ات‌حلء . 

_ رابطة المرأة اليهودية في إنجلترا 

_ االجمعية النائية في فرنسا . 


و ۱ 
وتوجد متظمات بهوهية نسانية في انه هولندا وغيرهما من 


دول أوريا ری و و یب 


اخر ء الثاني : المفاهيم و العقاند اشلأساسية في الیهر دية 


النساء اليهوديات في أمريكا اللائي لا یعملن كبير (بسیب ثراء 
الجماعة اليهودية) . كما أن من الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة 
*صهیونیتة . فقد قدم مشروع فرار ر إلى المؤتمر الصهيوني الشامن 
وال في القدس عام ۱۹۷۲ ۰ نص على أن من بشغل منصباً 
قباديا في المنظمة الصهبوية ولا يهاجر | إلى اسرائیل خلال أربع 
سنوات من انتخابه لا يتخب مرة أخرى . وقد أثار الاقتراح ما يشبه 
النورة ٠‏ وهدد و فد منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه 
وبالفعل سحب مشروع القرار . ولذا . فإن هذه المنظمة الصهيونية 
النسائية هى منظمة نسائبة بالدرجة الأولى ويمكن أن تعتبر أن ما 
یسمی «النشاط الصهيوني" نشاط اجتماعي يساعد النساء 
الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والدن على تزجية 
وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتاكل 
فيه المطلقات والكليات . 


الس 
Sex‏ 

«جنس' بالعبرية #مين؟ ترى اليهودية الحاخامية أن ا لجنس 
غريزة انسانية طبيعية . وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال 
العلاقات الروجية . ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا 
الموضوع . كما يشجع الزواج البکر للحفاظ على الفضيلة . ویحرم 
على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية ٠‏ ولمدة اثنى 
ونظراً لطول 
المدة. فقد كان الزوجان ینامان عادة فى فراشين مختلفین . وكان 
على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الحظر . وتحرم 
الهردية الزنی والدعار ة والشذوذ الجنسي بين الر جال (أما بين 
النساء ۰ فان هذا الأمر ليس محرماً بقدر ماهو مكروه) . ولا تحرم 
الد في وال وجات وان كان الحاخامات قد حا رموه . ولا يعتبر 


عشر یه ما بعدها (فكرة اخیخس آو الدنس اییداه») : 


التلمود الزنى بامرأة من الاغیار . متزوجة أو غير متزوجة » محرماً . 
اما التحري . في العهد القديم . فيقتصر على "زوجة أخيك» لا 
زوجه الغريب . وفي إحدى الفتاوى : جاء أن إناث الأغيار ازوناه؛ 
وجمعه 'زونوته آي «عاهرات» حتى لو تهودن . ولكن هناك 
فتنوى آخری تُحرم الزنی كلية بالبهوديات أو بنساء الأغيار . 

ومع هذا . تسلك بعض شخصیات العهد القديم سلوکاً منافياً 
عاماً للقيم الدينية ال لیهودیه نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على 


جارية ة أبيه ‏ الملاقة بعل يهودا وثامار زوجة ابنه ‏ داود و ام أ أوريا 


1 1 5 5 
احيلي - ابر اهیم وزوجته في مصر) . وكان على الحاخحامات تفسير 


۱۹ الاس 


ذلك . والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة ٠‏ دفي العهد ار 
تتواتر صور مجازية جنسية . وخصوصاً في سفر هوشم ون 
الانشاد ولكن هذه الصور لجار لس ی 
هو الحال في الشعر الصوفي . وفي فترة الهیکل الثاني امد 
اللاکن (کروب) اللذان كانا على تابوت العهد , 
الآراءء شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي 00 
يحمل في أعياد اج » فيقول الحاخامات للجماهير : اهکذا پر 
لاله جماعة يسرائيل" (ومن العروف أن تشبيه علاقة الاله بالإنسار 
بعلاقة الذكر بالأنی أمر شائع في العقائد الحلولية) . وقدظل 
موقف العهد القديم غامضاً للغاية إزاء مشكلة البغاء . وهو غموض 
استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية . 

وکماتقدم ٠‏ أخذت اليهودية احاخامية موقفاً متشدداً من 
الاباحية الجنسية . وقد بين موسی بن میمون » متبعا آرسطو . أن 
حاسة اللمس آدنی الحواس باعتبارها الحاسة الرتبطة بالجنس . وقد 
مح هذا الاطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهود. وأن يضبط سلوكهم الجنسي ء > وخصوصا أنه كان من ن المحرم 
عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي . وقد كانت المؤسسة 
الحاخامية ٠‏ في تلك الآونة » شديدة القوة إذ أن المؤسسة الحاكمة كانت 
تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة 
اليهودية . والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسالية 
الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في الدل 
والتجمعات الكبيرة . ولذا . تمكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارها 
أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الاعتای . 

ومن العروف . حسب الاحصاءات المتوافرة لدينا ٠‏ أن نسبة 
الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى 
القومي » ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان ييل نحو المحافظة ٠‏ 

ومع هذا ٠‏ فان ثمة استشاء‌ات من هذه الصورة العامة ۰ فمي 
(سبانا المسيحية پلاحظ أن سلوك أعضناء الطبقة الارسعقراطية 
اليهودية كان یتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء ؛ 
وإلى عدم وجود آسوار الجيتو) . وفي ابو الاباحي لعصر النهضة 
الإيطالية نجد الظاهرة نفسها . فكثي ر من الفتيات اليهوديات اشتغلن 
بالبغاء بعد الانغماس في الجنس . ومن أهم المؤشرات على مدى 
الإباحية المنتشرة بين أعفماء الجماعة اليهودية آنذاك ۰ تلك 
الإحصاءات التي يوردها العالم الاسرائيلي روفائيل باتاي والني 
تقول إنه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو مائة أسرة 


۳:۸ 


. الفاهیم و العقاند اشلأساسية في الیهو دیة 


الجزء الغاني 


بهودية وحسب ء ومع ذلك فقد رفعت ضدها ثمان , وئمانون قضية 
رها آربم وثلائون مرتبطة بقضایا الا داب والاخلاق ق وسبع عشرة 
زب مرتبطة بالقمار . ویضیف باتاي أن القضايا لم تكن رفع إلا 
فى ىلات قليلة . الأمر الذي يدل على أن حالات الزنی والقمار 
وان أعلى من ذلك كشيراً داخل جماعة لا تزيد على مائة أسرة . 
ولکن حالة إيطاليا كانت الاستفناء » فأغلبية يهود العالم کانوا 
مين بين الدولة العثمانية وشرق آوربا . 

ولکن » داخل سياج الجيتو نفسها . ظهر الفکر القبالي الحلولي 
الى طور كيرا من الافکار والصور الجازية ابلنسیه الجينبة فى 
ااا الفدیم ومنحها فا ا برو منت ام وا 
الحنسية (أي تشبیه تماسك آجزاء الکون بالتشابك الجنسي) صورة 
مجازية أساسية لا يكن إدراك العالم بدونها . ویدور التراث القبالي 
حول أسطورة الخلق : خلق الاله . وخلق الانسان . فالاله يخلق 
نفسه (فی قبالاة الزوهار ) من خلال التجلیات النورانية العشرة » أما 
نی القبّالاه اللوريانبة فان الاله یخلق نفسه من خلال الانکماش ثم 
الانتشار والتبعشر . والذات الالهية ٠‏ في القبالاه . تحوي داخلها 
عناصر تذکیر وعناصر تأثیث . فالحوخمه أو الأب العلوی (العلة 
الذكرية الأولى) ندخل علاقة جنسية مع البیناه أو الأم العلوية (العلة 
الانشوية الاولی) ؛ وهما یقابلان آبا وأما في القبالاه اللوريانية . 
فینجبان في قبالاة الزوهار الابن (عریس بسرائیل) والابنة (جماعة 
يسرائيل) ۰ ولهما أيضاً ما يقابلهما في القبالاه اللوريانية . وکان من 
المکن آن ینم خلق الاله ونجَز وحدة السالم حینما یشحد الاین 
والابنة ٠‏ أي الاله مع یسرائیل » وهو اتحاد ینظر إليه من خلال صورة 
مجازیة جنسية . 

وتظهر القولة الجنسية فى تصور أن الیسود (أساس العالم) هو 
نفسه التساديك اليهودي (الرجل التقي) وهو أبضاً القضيب الالعي 
الذي تمر منه ال رحمة الإلهية حنى قصل إلى الشخينء (التعبير الأنثوي 
عن الإله) التي تأخذ شكل عضو التأنيث ۰ فهي كالوعاء السلبي 
الذي يتلقى ولا يعطى 3 فالشخیناه هی أيضاً ا يسرائيل . وبذا 
يتم التو حد بر الاله واا ۱ لور كلمة «يحود؛ العبرية إلى 
الوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية . ويطلق 
على هذا السوحد أيضاً اسم «هازیف وج هاقادوش أي ت 
المغدس ؛ ٠‏ وحينماصعد موسی إلى جبل سيناء ء كان مثل ابن الا 
الذي ضاجم الشخیناه , والهيكل هو مخدع الشخيناه الذي بحل فيه 
لاله ليضاجعهاء > ولذا فحيتما هدم الهيكل توقف اليحود دأو 
التوحد/ الجماع هما . 


۲:۹ 


۱۹ الأسرة 


وقد أثرت الصو 


لعسورة المجازية الجنسية في البناء الدبتي ي اليهودي . 
خيا, الاله له للشعب یصبح مثل اختيا, ر ال کر لھ“ كسك 


حى ۰ 
العذاي ب الذي يلغاء ا رمم هو مئل تعديب الذکر 
لیخ 


فا 


وی ورس یسا ر إلى الشعب ٠‏ داعتاره 


ن الاله . > على أنه بست صسهیون (ولیس اب 
ا رن ار اج ٠‏ روص ل الله انني نجل ۹ 
1 
می عر ل واي ترف | e‏ يل ۳ 
اف را ء مثا ١‏ الكماء الخد لي 
ی رداء ٠‏ وفي الأعماق توجد توراة الشبضص 
(ویلاحظ هنا صورة الفيض اجنسیه) . هکلما تخت ان مس حلعت 
التوراة أحد أرديتها حتی بصل إلى معناعا اخنیقی . ۲ يراها او جهاً 
لو حد؛ ويف فها. أي يجامعها ٠‏ اها عتا رأى سركي الشختاه 
وحها لوجه فعرفها . 
اللحوداً 


أ 0 1 ۰ ۰ 1 9 - 
اي حامعي . والهدف من انصلا: ال يتحقن 


۾ (الرحدة اخماء) بين المنك وائات ونت (العنص 
1 ان 3-4 ضيوع - 


الاتشرى). وان تفشيص بركة الإله (ذات الط 


يه اجنسي) . 


e‏ رت 
سا 


الهدف هن اشستوت : (أي ال مت واشواعي) هو الشيء نمه . 


ولذا : فقبل أن يقوم آي يهودي باي عمل تن 


۴ کل فمرة 


'من أجل التو حد یس !' 
0 ا هذه العملبة ' نی ۱ 
تواري مرحلة می مراحز الوحدة . فبعد الفقرة الاولی . تقترب 
الابنة المقدّسة (ماترونیت ) مع وصيفاتها . وبعد الثانية . بضع الإله 
ذراعه حول رقبتها ثم یلاطفها ویربت علی نوها . وقي نباي 
الصلان: ينم الجماع ب ی آ هت اکتا تام وش المعلم 
برودواي) بأن بفکر الإنسان في امر داعف ا 
إلى أعلى درجات انسمو وقد شاعت القسالاء في القرن السادس 
ت رقي آوربا . وحلّت محل التلمو وتان ر تلو جدان ومصدر 
للم أ لألاقة . حتى هيمنت تماما على الوجدان اليهودي بين يهود 
اليديشية فى شرق وربا ٠‏ وهم أعلبية بهود العالم . ويقول روفاتیل 
انای ان آحد آسباب شیوع کب | القمّالاء هو أنها كانت كنبا اباحية 
بقبل النامر على قراءتها بشفف شديد ٠‏ ۱ 
لکن ظاهرة مركزية انصور رة انجازية الجنسية وضیوعها محتاج 
الواقع أنه مكنا أن نقول إن اليهودية الحاخامية ٠‏ 
. أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريات والأوامر 
آم الماخامات في كثير من الحالات ما أحل الالهء 
بت التي أخدذت تتزايد على مر السنين خير ر مئال على 


إلى تیر ا 
بتشددها 
والنواهي (وقد حرم 
ولعل شعاتر السبت 


اضرع الشانى المقناهيم والعقائد إشلاسامية في الیه دية 


ند ) . وقد يكوت كل هذا قد حلق احساسا عميقا بالذنب بن 
أعضاء الجماعات فى آوربا ؛ وخصوصا بسبب وجودهم في تربه 
مسحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيا كريهاً » وبسبب الفقر الذي 
ا > الأمر الذي زاد من حر مانهم وشقائهم . وقد حدث 
عببجة هذا رد فعل عنيف » هو في جوهره . حسب قول باتاي. 
هنيس ثلاله وتأليه للجنس ١‏ (من الغريزة الجنسية) . ويجب أن نشير 
oo‏ 
بين الحركات الصوفية الحلولية . وان أخذت شكلاً منطرفاً في 

حالة بهرد شرق أوربا . كما أن الأتساق الديئية الحلونية التطر فة عادة 
ما یی في ترخيصية جنية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء ؛ 
فزن کر شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس ۰ و تفضا اسن 
الذي بد الآ ر اترا عن الال > بل بعد أكثر الأشياء تعبيرا غنة 
سب مایحیطه من غمو ض وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان 
ر باللیضان والفیفضصس اوسا 


دات اشا 
ون للد والديانة انهندو کید 
ومازاد الامرر تطر فا ظهور حركات مسيحية منشقه في روسيا 
ابتداء من القرن السابع عشر . مثل السكوبتسي (الخصیون) 
والخليستي (الذين يضربرن آنفسهم) وغیر ذلك . وهي جماعات 
حرم الجماع اجنسي تماماً من ناحية . ثم تقيم من ناحية أخرى 
حتت الات ذات طایم بع جنسي داعر تن ر يهود اليديشية شلات 
الحركات . ولعل كل ذلك قد آدی إلى تهيشة الجو لظهور شبتا 
تفي الذي نادی بالترخيصية . وباسفاط الاوامر والتواهی . 9 
فى مارسات جنسية گانت لبر تقسیرا رمزیاً من كل آنباعه . وبعد 
اسلامه ظهرت اخر کات الشبانية . وخصوصا الدوقه والغرانكية . 
التي جعلت الإراحية الحنية طقسا دينياً أساسياً ٠‏ والتي أدركت الاله 
ن إنه " كلما 
از داد الانان الال ۱ زداداء رشاع ريني : > وكلما ازداد خرقاً 
للش ائم كان هذا ديلا على و صه له واقت اب " 
'العائياه؛ من حلال "ال یداه! . 


من خلال صور مجازية جنسية واضحة . وکانوایقرلر 
. وقد آمنوا با يقال له 
آي الصعود من خلال الهبوط . وقد 
ورئت اک الحسيدية معظم هله الاتجاهات الإباحية الترخيصية 
ونادت تما اسمتد عفر داد بجشیموت" . ای ١الخلاص‏ بالجسداء 
مان حاولت تفسير ذلك تفیر آرم یا . 
وقد كان مدا هر الاطار الک ء ي الساند بين يهود آوربا عشية 
لایعتای ۰ وكان الک لاي ارك 
ا خغیادات "خاخاسه ۰ 


كما أن القبالاه كانت فد هيمنت تماما على 


الل الل سيق 
لتفسير الشعائر والشرائع 

ومن الواضح أنه لا يكن فهم ظاهرة مثل فرويد إلا في زیر 
الفى ر القبالي الشبتاني ٠‏ فالواقع أنه برغم اختیاره أسطورة 


(أوديب) ومصطلحات لاتينية ((جو؛ وسوبر إجوء وإيد .0 ٠ي‏ 


يونانية 


ل¡ له معك.) » فان مصطلحه الكامن وصوره الأساسية مستف: 
التراث القبالي الذي درسه وهو فو فا الي کان برج را 
أهم القبالیین في عصره (ویقال إن كلمة اید؛ هي اختصار لكل 
ابید" اليديشية » أي يهودي) . كما أن حديث رولان بارت عن لز 
النص كلذة جنسية له ما یناظره ة في الفكر القبالي . 

ولذا : فليس غريبا آن غد آن سلوك اعضاء الشباعاك ال 
في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيئو, 
واليهودية الحاخامية ۰ وانتشار القبالاه . جعلت الیهود مرشحن 
لدخول عصر الإباحة وال باحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد 
على ذلك نع التحدیث في شرق أوربا . الأمر الذي دی إلى هجر: 
الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد . حيث لا ضوابط 
ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية ٠‏ فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد 
عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة 
تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب . 

وقد ظهر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات في 
نهاية القرن التاسم عشر » فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين . وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر 
المجلات والكتب الإباحية ‏ النوادي الليلية ‏ حقل صناعة السينما الي 
لا تلتزم بمقاييس أخلاقية عالية) . ومع اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم » وتزايد معدلات العلمنة » اصبح من 
الملاحظ أن درجة الاتحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجه 
الانحلال وعدم التماسك في المجتمع ككل . 

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمة 
في العالم . وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم 
بكثير من الحرية الجنسية . وقد ساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدخل . ویتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات 
الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عاليه ٠‏ 
والسانح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة . كما أن القوات السلحه 
الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد كبر 
من الذكور في مناطق مختلفة » وتحت ظروف تتسم بانعدام الضبط 


۳۰ 
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ااا , الامر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية 
ربجم على السلوك غير المنضبط . 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عميلة دينية قومبة 
إلى دة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخداهها لضبط سلوك 
المعو طن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يكن . بطبيعة 
امال . توظيفها لضيط السلوك الجنسي للمستوطن على الستوی 
الشخصي . ولذا ٠‏ ققد نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل 
انتشار البغاء و اشير أالأيدز . كما يلاحظ زيادة عدد الأطفال غير 
الشرعيين . وقد ظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة 
اله هيونية بشكل قانوني يتزايد يوما بعد يوم . ولا توجد لدينا 
احصاءات دقيقة ۰ ولکننا نعرف (حسب إحصاءات ۱۹۸۲) أن 
من U‏ رح تعسو ۲1 اد 
بتزوجن لأنهن يتوقعن طفلا ٠‏ وأن ۱ من الفتیات اللاي یتروجن 
فى إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل . 
والواقع أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسية 
الاجهاض من أعلى النسب في العالم » فقد سجلت المستشفيات 
اب تسوت تسا تسوا لازا ال سر 
أن الحالات أكثر من ذلك كشيراً . ویتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في 
إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى ۸۱۰ بين الرجال) . وقد وصف 
وزير السياحة السابق (أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه 
من أكثر الجتمعات إباحية > وأشار إلى شارع دزتجوف (أحد 
الشوارع الکبری في تل أبيب) باعتباره 'زبالة دزنجوف» إذ تُعرض 


فيه الأفلام الإباحية وتروج المخدرات (وقد عرضت فيه مؤخراً 


مسرحية تمثل الملك داود وصديقه یونائان تربطهما علاقة جنسية 
شاذة) . 

وتنسم الحياة فى الكيبوتسات بالحرية الجنسية ٠‏ إذ لا يتم فصل 
أفراد الجنسين إلا بعد سن الشامنة عشرة تقريباً . أما فيما قبل ذلك ۰ 
فإنهم یقضون معظم الوقت معا ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية 
المختلفة مثل الاستحمام معاً . ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل 
لکیبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الاخوة بالأخوات ١‏ 
فلقد ظهرت آغاط للتعامل تشبه أغاط التعامل داخل الأسرة 
لراحدق وظهرت أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً . ومن اللاحظ 
أن اعضاء الكيبوتس الواحد لا ينزوجون فیما بينهم ٠‏ الا فیما 


طر ٠‏ ولا یتزوجون إلا باعضاء الکیبوتسات ال خری في معظم 
الاحيان . 


الرنسسی 
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او حه 
الاما اد تي يعني ان ساء الاعب. مدا حاتت . 


ولكن ٠‏ ال را السائد م ر اخاحامات هو آل ا مهودي لدي يزي بامرأة 


من الأغيار زان أيضا ٠‏ ومن حل زوجنه أن تطبب الطلای منه 

وعلى العکس من هذا . دعبت بعضی خرك ات الشبيدنية ای أن 
الوصية الخاصة بالزبی تعني eS‏ ر تام في اور الخفية (توراة 
الغيضر ) . فحينما تقول الوصيه از نزن فرن سعى الاصي هو 


4 خا علاعه‎ 9 E مرا‎ ET 
افلتزن) . اف نے الى اسر جر اتر وج ادي بدخل علاقه جيه‎ 
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السزوان 
Mariage‏ 
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۰ او 0 ات 1 لله ۾ فا لهم لس ور a‏ و کے 
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7 55 5 ۲ 1 كن DES‏ هد رب ال عمء . ومه 
اد اف ادعا امتنمر: عن اترواح كانة سسس © ت س ا 


يت ا ام تک ا 
E ۷‏ عضا ء اخباعة 


الع ا ازوج بین نکر ت 


ي ال القدیم : كما أن 


لا ء مجر زيه مر ۰ 


ال انار 155 
شب وک ال ا ر لزواج 
دن خط ات : الأو' 
انزواج يتم في ثلاث خطر وی 
ی بر وسین أو اقیدوشیم! 


ار الدامي ۰ المفاهيم و العقائد اشلأماسية لي اليهودية 


۱ || 
تصع المر أة البهودبة زوجة شرعية لمن تقدم إليها ٠‏ ولا یکنها الزواج 
' أو طلقها . ويجب أن تتم هذه الخطرة 


حرا اذا مات زوحي 
أمام شهود . وعلى الروح اما أن يدقع تقوداً . بالعبرية »مهار " أي 
دملعار» ۰ أو یوقم شهادة الزواج "كتوباه» ۰ أو يجامع زوجته دوت 
أن يدفم لها مهراً أو یکت عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها 

008 كما أن بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء) . 
أما الخطوة الشالشة في الزواج ۰ فهي محقيق الزواج نفسه 
(نسوئين) . وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو *الدخلة بالعامية 
امُصرية) . ويصاحب الزفاف احتغالات تختلف من بلد إلى بلد 
حب العادات والتقاليد المحلية » فيهود كرشين يحتفلون بطريقة 
مختلفة عن يهود الو دنات التحدة في العصر الحديث ٠.‏ أو عن يهود 
الخال الذين لا بزانون يمارسون عادة خطف العروص ٠‏ كما هو احال 
فی مجتشعهم . ولک من أكغر آشکال الزواح ج شيوعاً زواج يهود 
البديشية . ورا یمود هذا إلى آنهم كانوا يشكلون الاغلبية العظمى 
مر بپود العانم : وه لاء هم الدین هاجروا الی الو لایات السحدة ‏ 
ونقلوا معهم آشکال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم . كما أن هولیرد 
ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال . ويبدأ الاحتفال 
ينهم ١‏ بحضور عشرة 5 أشضخاص على الأقل (وهر نفس عدد التصاب 
في الصلاة) من ببنهم حاخام . ویقف العريس والعروس تحت كوشة 
د) : ویق | الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة 
زبراخوت!. تم يضع العريس خائماً ذهبياً غير مزین بأحجار في يل 
العروس . وتقراً شهادة الزواج (كتوباه) ثم شرآ بعض الأدعية 
و الاتهالات مرة أخرى . واحیانا یطلب إلى العروس أن تدور سبع 
قرات حول العربس + وتقرا الأدعية احیاناً علی کاس شخمر یشرب 
دف الي الب ااك اسان 
ولم يعد اليهود . في معظم أنحاء 

العايم . ی ل بعقد القران منفصلاً عن الزواج نفسه . 
ویس الرواح في اليهه دية من الشعاثر 7 ٠‏ كما هو الخال 
٠ 0‏ وإثما هر عقد ذو طابع أخلاقي ديني ؛ ولا یکن 


تبر اقشة ة الأتى 


NLA 


ا لعي 3 


TT‏ ص 
مه على جح ند نی الهيكل 


أن يتم 
ولا تحرم اليهودية تعدد الزوجات . وان كان 
ترجه رایخ ن القرن الحادي عشر في الخرب ۰ تم 
امتد اغنع إلى كثير من بلاد العالم الاخری . وان كان لا يرال هناك 
بح الیهه د يجار سرن هذا اخق الشرعي . ویناقش التلمود الأمور 
المتعلقة بالزواج في أحد آسفاره . 

ولا یج لليهردا تزواج م ¿ المحارم . ويتشدد القراءرن في 


۹ 3 ١ 
مامزير (شخص في‎ yS لع ب الح.‎ 


تت دم 


1 لاسرا 
شرعي) . ويمتع الزواج الختلط من الأغيار بتاتاً(ومع هذا ا 
في الماضي درجات ٠‏ فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثا کار 
محظوراً » ولکن الزواج من الذكور ر العمونيين والاین ومن ای 
والإناث المصريين والأدومبين من أبناء الجيل اثالث بعد تیردم ور 
غير محظور) . أما الكاهن » فيمتنع زواجه من مطلقة ٠‏ ولا تستطيع 
الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يومأعلى موت زوجها ا 
شقیق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال . ٠‏ فان اليهودية توج 
عليه الزواج منها . وإذا اختفى الزوج ولم یعرف مصیره ‏ سبح 
عجوناه ۰ أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محکمة شرعية . ولا ی 
اليهودية الطلای ولکن لا كن للمطلقه الزواج الا بعد ور 
شهادة الجيط . أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تصدر إلا بعد أن 


تتأكد المحكمة الحاخامية من أن المرأة قد طلقها زوجها فعلاً . 


وقد سببت هذه القيود كشي رامن المشاكل للمستوطنين فى 
إسرائيل ‏ حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق » فكثير 
منهم لا یعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالبأ الزواج من مطلقة . 

وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليهودية في 
العالم؛ فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم » كجماعة 
وظيفية . لا يتزاوجون إلا فيما بينهم » حتى لا يذوبوا في محيطهم 
الحضاري . وكان كثير من الجيتوات بحرم على اليهود المقيمين فيها 
الزواج من يهود جيتو آخر » وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السکنی 
في الجيتو . وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد 
قريب ۰ ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع . 

وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوربا ٠‏ فإنها كانت تتدخل في 
تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنعهم أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معينة . حتى لا يتكائر 
عددهم . ولم يكن یسمح للبعض بالزواج على الإطلاق . وفي 
محاولة تحديث اليهود في النمسا » في القرن التاسع عشر ؛ لم يكن 
يُسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة کتاب عن الدين اليهودي 
كتبه أحد دعاة التنوير . وفى العصر امحدیث ‏ تزايدت معدلات 
الزواج الختلط ٠وبدأت‏ الأجيال الحديدة اليهودية تحجم عن الزواج 
والإنجاب . وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن وتساهم في ظاهر' 
موت الشعب اليهودي . 


وثيقة الزواج 
Ketubbah‏ 


«وثيقة الزواج» مصطلح يقابله في العبرية كلمة «کتوباه؟ ٠‏ 


oY 
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بي الوثيقة التي تسجل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للعریب 
ب عروسه + وتعشبر وی الزواج آحد شروط الزواج حب 
ريعة البهودية . ویجب أن تمل الوليقة توقیع شاهدین ا 
الكنوباه عادة بالآرامية نشاف إليها الآن ملخص بلغة لیلد الذي 
بیش فيه اليهودي . وتحتفظ العرو وس بالوئيقة . 

وقد قام اليهود الحافظون بتعدیل صيغة الشهادة . آما اليهودية 
الإصلاحبة » فتخلت عنها تماما . ويتناول اللجزء الخاص من نموه 
لس #كنبوت» كل الأمور التعلقة بهذه الول 
هذه الوثيقة ةة يُكتّب على الرق وتزین حوافها . 


: ثيقة . وعادة ما كانت 


زواج الأرسة 
Levirute Marriage‏ 

«زواج الأرملة» يُطلق عليه "يبوم بالعبرية . والأرملة في 
لعبرية «ماناء» وهي من أصل لغوي يعني »الصامتة؛ وهي غير 
ایاماه" أي "لارملة التي مات زوجها ولم تنجب آطفالا" . ویحرم 
المهد القدیم زواج آرملة الاخ إذا كان لها أطفال . لکنه يوجب مثل 
هذا الزواج إذا لم يكن لها أطفال . وقد جاء في سفر التثنية (۵/۲۵- 
:)٠‏ "|ذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير 
امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . أخو زوجها يدخل عليها 
ویتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج . والبكر الذي 
تلده يقوم باسم أخيه الميت لثلا يمحى اسمه من يسرائيل ' 

وان لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى 
لباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في 
يسرائيل . لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج . فيدعوه شیوخ 
مدیته ويتكلمون معه » فان آصر وقال لا أرضى 
امرأة أخيه إليه ۳9 أعين ی هت وی ربقل بي 
وا توت تقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه . 
ل i‏ . (وهده شعائر 
الحليتساه) . وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الاخ أن یتزوجها 
ضع هو لطقوس خلع النعل » وقد تظل المرأة عجوناه إن كان 
الاخ قاصراً أو 


غائباً أو مفقو دا . 
الطلاق 
Divorce‏ 


الطلاق: بالعبرية اجيطين؛ ويتم الطلاق حسب الشريعة 
۱ 
رد في تة بدا مرو تنتهي الا جراءات بأن يعطي الرجل 


Yor 


روجته 7 
فسيمة طلاق ا ي التوراة "سير کیرنوت) أي کنات 
۰ ف (نثنية ۸۲۵ “ا تشم و ي التلمود ٠جيط؛‏ ب 


حضرر ر شود اه و أمام محكمة شرعية (بیت دیر) ند 
5 و شخص 4 


د ال جراءات نتعق مع القانون اللديني . ولا 


المحكمة ۳ ي التأكد من 71 


كان فقن ٠‏ ثم يسجل كانتب المحكمة ۱ الطلاق . ويعطى , 
القسيمة لكل من الزوجين . والطلاق . ين 
من حى الرجل ٠‏ يمارسه متی أر اد . وا ل كان عن الم وف أن فسائم 
لزراج (کت توباء) كثيرأً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة مد 
اهر اء الر جل . 

وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي . ۰ 


من حقه أن يعدد الزوجات . على الاقز من الناحية النط به . لز 
قبامکانه الز واج و 
ا1 


بخود معه نسخه من التسيمة . آی كاه 


لني هجرها زوجها. أو حتى طلغي أمام الك الدنية دون ان 
یسلمها و ئقّه الطلای احیطا اسي لابد أن - 


لكي يتم جتتضاها فسخ انزواج حرف ۰ فتبمی اعجه :۱ 5 5 


> 


تم آماه الحکبة ا 


5 0 ۵ 00 ا 
اسهجورة وعربوطه فى 'ل واحدا 5 وفى شريعة اتلمود ۰ تعرف 
«العجوناء؛ بانها الز وجه المهجه و را رتبطه بزوج غانب والتی اذا 


تعرف على وجه البقین ما إذ' كان على قید اخب: ام ۷ ۰ آو التی 
طُلّقَت مدنياً ولم تحصل على شهادة جيط ودلك لا بحم 0 
من جدید ؛ وزواجهاعن رجل اا ا 
ويعتبر أو لادها غير شرعين . 

وفيا البلاد الغربية ٠‏ حيث لا تعترف المحاكم بقسيمه الطلاق 
الشرعية ٠‏ لا ينح ااام هزم هه دات کف أن الطلای 


قدتم آماء المحاكم المدنية . وعم هذا . لا تعتری المحاكم الحاخامية 
۱ | 3 کت 


بالطلای المدني الا بعد إكماله بقيمة الطلای الشرعیه . 
۳ ۳ عم اة عله مها ال او تحت سلطة 
وفي اسر ائیل ۰ يقع الصلاگ . گس ا وی ١‏ 
۳ 3 “ت لاه ف الفرت و صا 
المحاكم اخاخاعیه . ومع زايد معد لات الطلاى في العرب ۰ رحصر 


اا وش ۵ ارورلاه ى اا 
ف لولایات التحدة والانحاد اللوي 8 اصبح لای احدی ۲ 
ال حرات 


ETE > 1‏ ۳ 
1 عات للعات اللاتي لم یحصلس علي سي الطلاف اساي 
وج j‏ ء انخانبه تر فقس الخاخامية أذ 


. وله قفيمة الصلاگ ات 
9 
أهم الشاکل Ea‏ د 
a‏ 


یآ ما و معام كس" 


3 1 رل امد 
۳ تا ابو :الحاخامية 2٠‏ ديصل بعديد مس 


کل متهن عجوناء ٠‏ وحينا توح 
اجپا . ومن e‏ 


تعترف بزو 


الذي و شنت 


اطوه الثاني . الماهبم و العقائد اشااساسية فى اليهردية 


قسيمة الطلاق الشرعية اجيطا 
Cet‏ 
طا هی 'القسيمة الشرعبة للطار للطلاق! ۰ وبدونها تصبح المرأة 

0 5 أي مطلقة لا يمكنها الزواج : وتنشسم فسيمة 
الطلاق إلى قسمین : العام (توفیس) وهو الديباجة العامة في كل 
نام الطلاق ۰ والخاص (ترریف) وهو الجزء الخاص بالحالة المدونة 

فى القسيمة . وعادة ما تنتهي قسيمة الطلاق بعبارة "ال من حق 
اانه وی رس شتا کت تاره امس 
بعناية . وبعد الانتهاء من إعداد القسيمة بسلمها الزوج لزوجته في 
حضور شهود . وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة نعطها للمحكمة 
الشرعية التي تعطیها وثيقة تلبت آنها عم تطليقها حسب الشرع ثم مزق 
تكن تة عي لا نار نه مكرك بشأنیا فى الستقیل + ثم 
تحفظها وهي ممزقة . ويوجد في التلمود جزء حاص باحیط 


والعيجوناه ۰ 


العحوناه 
همبازد 
كلمة اعجوناه" کلمه عبرية مشتقة من فعل عبري بعنی 

#یسجن! أو #یربط! . والعجوناه امرأة يهودية اختفی زوجها ولکن 
السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد الحياة ٠‏ ولذا 
فهي مرتطة برجل لا يمكنها أن تعيش عه فعلياً . ولكنها لا تستطيع 
أن ترتبط بآخر لأنها من التاحية النظرية متزوجة . فهى مهجورة 
وعربوطة في أن و احد معا . ولهذا . لا يحق لها او جديد . 
ویتطبل المصطلح الآن على الز و جات اللاني مجرهن آزواجهن دون 
أن یطلقر من . أولتك اللائي طاقن دون الحصول على قسيمة الطلاق 
الشرعية (جيط) التي لابد أن تونّقها محكمة شرعية (بيت دين) . 
وتلجأ بعفر السيدات إلى الحاکم الشرعية لإكراه الزوج على منح 
الونيغة ۰ لكن هذه المحاكم تتحرك ببطء شديد كما أنه في كثير من 
الاحرال لا يمكن الوصو ل إلى الزوج . ولا يزال هذا التقلید 
اللمرو سانيا في إسرائيل . ولا تستطيع العجرناه أن تتزوج للمرة 
الثانية زواجا دينياً شرعباً . واذا تزوجت دون شهادة الجيط . فان 
أطفالها يعت ون غير شرعيين ٠‏ أي مامزیر حسب الشريعة اليهودية . 
ومن المتوقع أنيز داد عدد السيدات العجونات بين المهاجرين من 
ریات | الغربية.بسبب ارتفاع معدلات الطلاق فيها . وقد لوحظ 
جود عدد كبر من النساء العجونات بين الهاجرین السوفییت . 
ریمود هذا إلى أن الحاحامية في إسرائيل لا تعترف بالطلاق الدنی 


(١5 


لأسرة 
الذي تصدره الحاکم السو فيثية ا نید ویب 
رغم اعتراف الحاخامية بالزيجات التي تتم أمام هذه المحاكم . ون 
لوحظ أن أعداداً من النساء ء العجونات بدان ینکرن أنه. 00 
حتی لا بفنتدن حقوفهن وحتی لا يصنف أولاده. ن باعتباری 
امامریر ا . وتوجد في إسرائيل ما بين ثمانية إلى عشرة الان 
عجوناه. ولم يحدث أن منحت الحاکم الشرعية الإسرائيلية عر 
تاريخها وثائق الجيط رغم إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فقو . 
وكانت وثيقة الجيط مسئولة عن وجود عدد كبير من المطلقات في 
جاليشيا لا يمكنهن الزواج. الأمر الذي أدى إلى انتشار البغاء بينهن. 


طفل غير شرعي (مامزیر) 
Miamzer‏ 

«طفل غير شرعي" مصطلح يقابل مصطلح «مامزیر" وهي 
كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي» . ومنزلة المامزير أفل 
من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة 
نظر اسفار موسى الخدمسة والشريعة الشفوية) » مثل زواج رجل من 
امرأة محرمة عليه کاخته أو أمه . أو اتصال امرأة يهودية متزوجة 
اتصالاً جنسياً بغير زوجها » وهي علاقات عقوبتها الرجم . ويحرم 
على اليهودي مولداً أن يتزوج من مامزير » لكن المامزير يمكنه أن 
یتزوج من مامزیر مثله ‏ أو من متهود . وهذا ی يعنى أن الطفل غير 
الشرعي في منزله التهود . و آولاد المامزير ما د لت و کار 
متزوجاً من يهودي أو يهودية : آما إذا كان الامزیر من الأغيار ٠‏ فاد 
أبناءه يعدون من الأغيار . 

ويجب التنبيه إلى أن ولادة الطفل خارج الزواج لا جعله 
بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير ۰ فالأم اليهودية غير المتزوجة 
تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير منزدج 
وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً . وفي هذه الحالة » سواء تزوج 
الرجل المرأة أو لم ينزوجها ٠‏ فإن هذا لا يغير مكانة الطفل . ولعل 
هذا هو ما يجعل نیارب مثل الكيبوتس ممكنة 5 إذ يصبح الزواج أمر 
غير مهم » بل هامشياً . 

ویسمی الطفل المشكوك في أبونه اشيتوكي» ۰ وهي كلمة نعني 
حرفياً اغير معروف الأصل؛ لأن أمه نرفض أن تكشف شخصم 
الاب ٠‏ أو لأنها لا تعرفه . وفي أغلب الأحوال , لا بعتب هلا 
الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية ! 

ويطلق على الطفل اللقيط بالعبرية #أسوفي؛ . وهو لبس 
مامزير وإنما هو غير معروف النسب . ویتوقف الامر على المكاك 


۳3 


لجر الثاني : 


الذي و جد یه . فژذا وجد بالقرب من حي يه دي . فهو عاما ی . 


رإذا وجد بالقرب من حي للاغیار فهو من الأغبار ر .ومع هدا زا 
دار 
وي هذا الطف أن يتزوج من ماهزير اخر e‏ كوك في 
تساه الهردي ككل | 
وس اي بير دي قف ۳۳ مامز کے ۰ اد أن انیهو د ا انامه 
حرفو بان الزواح القرائي شرعي > ينما الطلاق غيب شرعي . 
ای فإن كل امرأة قرائية نطق نم شروج للمرة الثانية يكون 
زواجها الثائي غير شرعي وثمرته مامز ير ن هه :العملية 
الف تمرت عبر الأجيال ٠‏ فان كل القرائين صارواماه بر 


مه هن ۰ 
تا 


فشا م ۲ 
جرت فت وی حا ى رای أن اه 58 
ag‏ اسك ا نم 

تا و اس 2 


اميه لا تعد ف 
۰ رح خاي عسه 


5 ۳ سا مام بر خن سا مر وج 
ام اه مطيفة نے نوی 1 | 53 م 
2 حع امس لاه | 
5 02 0 52 ص رح 
ات ند خاب وحية يي لش رز 
5 م لے سے رو و 
لار“ ريت في دع رو جه 
ل 


ج اح بير غ غي و رادها سه عير 


۲ ۵ ۵ 


الجرء الثاني : المفاهيم و العقاند الأماسية في المهودية 


۷ التفوم اليهر 


التقویم اليهودي 


التقويم اليهودي - تشري - حشهان - کسلیف ‏ تیفت - شفاط 
آدار ‏ نیسسان - یار - سیضان - موز - آف - ایلول 


انسقویم اليهؤدي 
Jewish Calendkr‏ 

لانعرق الكثير عن تقوم العبرانيين . وان كنا نعرف أنه كان 
يبدأ في الخريف . وأنه كان قمریا يضاف إليه شهر کل أربعة أعرام 
حتى يتفق التفويم القمري والتقويم الشمسي . كما أننا لا نعرف حتى 
آسماء الشهور بامتناء أريعة (أبيب وزيف في الربيع ٠‏ وبول وإيثانيم 
في الخريف) ۱ دي الحالي ۰ الذي استقرت معاله في 
القرن الأول المبلادي . يعود إلى أيام التهجير البابلي . 

ويبدو أنه ظهرت تقاوم مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : 
الأول (۱۳/ ۳۳-۳۲) إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اثبع 
تقوياً مغاي را لتقري المتبع في المملكة الجنوبية ٠‏ وقد اتبع السامريون 
تقوم المملكة الشمالية . وكان للصدوقيين تقویهم الخاص بهم » كما 
آن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت اخالي . 


والتقوب اليهرد 


وتتحدث المشناه عن أربعة , رؤوس سنوات ۰ أي أربعة تقاويم : 
و 5 نتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقوم 
الديني) . 
و و لل 
1 د ١‏ 
كا اول ايفو ي . ساب السنة السيتية . وسنة اليوبيل . والعام 
للدني (وهو التقوم ! المدني) . 
كد أل ار ات شفاط . لغرس الأشجار . 
باضه لبعد هدر س النة الا في تشري 
وحسب . وهو العید الذي د يسمى بالعيرية اروش هشاتاه» . 
وحينما يسرد اليهردي شهور السنة . يبدأ بشهر نيسان أول 
شهم, التشوي المدني > ولیس تشضري ‏ أي أن رأ س السنة يقع في 
سابع شهد, رها . كما هو موضح في الجدو ۱ ل التالي : 
۱- نیسان ۳۰یوماً | آخرهارس_أبريل. 


۳ لیا 4 یوماً آخر أبريل_مايو . 


. سيشان ° ب سا اش ر هايو -یونیه‎ ٣ 
موز 53يرماً انيور و‎ 5 


ه _ آف ۰ یوما آخر يوليه ‏ أغسطس . 


۷- تشري ۲۹يوماً آخر سبتمبر أکتوبر (وهو اول 

الشهور في التقويم البابلي ۰ وفيه ینم 

راس السنة) . 

۸ حشوان ۲٩‏ آو۳۰یوماً آخر آکتوبر-نوفمبر . 

. کسلیف ۲۹ أو ۳۲۰یوما آخر نوفمیر_دیسمر‎ -٩ 

ًاموی۲٩۹ تيفت‎ ٠ 
شفاط ۰ یوماً‎ - 

۲- دار ۲۹ یوماً 


آخر دیسمبر -ینایر . 
اخر ینایر - فبر ایر 
آخر فبرایر -مارس . 

ومن الرجح آنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة 
لشهر نیسان عند اليهود . ففي هذا الشهر خرج موسی بقومه من 
مصر . وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه آهم أعيادهم على الإطلاق . 
عيد الفصح . وهو أول الأعياد حسب التقويم الديني . وهو كذلك 
عيد الربيع » كما ورد في سفر الخروج (۲/۱۲) : "هذا الشهر یکون 
رأس الشهور” 

والتقويم اليهودي تقويم معقد . ولهذا التعقيد سببان : أولهما 
أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية » فنجد أن الشهور مكونة إما 
من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً » وبذلك تصبح السنه ۲۵۶ 
شا في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى 
یستطیم الیهود الاحتفال بالاعیاد الزراعية في مواسمها . والفرق بين 
السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً. فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عاد الأيام حتى يتطايق الحسابان . وتم إنجاز 
ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقویهم بحيث يتطابق التقويماد 
تام التطابق مرة كل عشرين عاماً . فأضافوا شهراً كاملا مدته ثلاثود 
يوماً في كل عام ثالث وسادس وامن وحادي عشر ورابع عشر 
ردان فشر وناب عابر هده الدورة ا a‏ وج 
الشهر الذي یقحم على السنة > يأتي بعد آدار » ويسمى «آدار شني'؛ 
أي «آدار الثاني (أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة 
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المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


الجرء الشاني 
. أما السبب الثاني لتعقيد العضوي 


ر نهر 


وكولة من 


ايودي فهو سب 1 
یوعد راس السة قبل أو بعاد يوم السبت . ولذلك ۳۹ 


جل بداية النة عندهم يوم أو يومين حسب الا حوال ۰ فتصبح 
الجر العادية ۳۵۳ أو ۳۵۸ أو ۳۵۵ يوماً . أما الست 
ب زد علیه شهرکاه مل فتصبح ۳۸۳ أو ۳۸١‏ أو ۳۸۵ یوما 
ری للحسابات اليهودية الفلكية ٠‏ هناك أيام محددة يبدأ فيها كل 


سب شعائري بحت ۰ فمثلاً لا ينبغي أن يقع عبد بر 


وبر ولايجوز أن يبدأ بغيرها . وفي جميع الأحوال . يجب أن 
لل الفشرة من أول نيسان إلى أول تشر ا 

الور ۰ اروش حودش ۲ (حرفیاً «راس الشهر 14 تعرف حين يذهب 
هد عبان إلى السنهدرين ويعلن أنه رأى القمر ٠‏ فتوقد الب ران 


ولذلك › فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت 


.كانت بدایه 


اعلاناً عن رؤية القمر . 
(عند اعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتغال 
بالاعباد يومين على التوالي لصعوبة تحدید اليوم الفعلي لظهور القمر 
فلسطین . ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
والهيمنة . ولذلك . كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه 
الهمة ؛ كلما ستحت لها الفرصة . فعلی سبیل المثال.. حینما سحق 
فردبرکوخبا قاموا بأولى هذه المحاولات . ولكنهم اضطروا إلى 
التنازل عنها فيما بعد . ولكن » بعد تحول الإمبراطورية الرومانية إلى 
السيحية ‏ وانفصال الجماعات اليهودية تامأ عن فلسطين . قام أمير 
البهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثانى عام ۳۵۹ بإعلان القواعد 
الرياضية السرية ساب التقويم . الأمر الذي أنهى ما تبقی للقيادة 
البهودية في فلسطين من سلطة . وقد حاول علماء فلسطين » في 
الفرن العاشر , أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم » ولكن علماء 
العراق نححوافی ي کبحهم بعد أن ازدادوا نفوذاً لوجودهم في مركز 
السلطة > وقد استقر التقويم اليهودي و وأصب. ح حدیده يخضمع 
للحسابات الفلكية . 
يكن ن القوي اليهودي يحدد في بداية الامر تاريخ السنة 
مستقر أو متعارف عليه ۰ فکان حساب السنوات يتم ار 
و : الخروج من مصر شاف جين تعره 
رال أو بداية حكم ملك ۱ ا(غان ‏ اد 
ا . ومنذ فترة الهيكل الثاني ۰ الم 
1 بات عير 0 
6" ق.م . ولكن ء ابتداء من القرن الثالث الميلادي ١‏ بدأ 
ر 
مع حساب التقوم يم البهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق . وفي 


أدبيات التلمم 


۰ ان يذهب اسدهبا 1 


يسان 7 نی أن اخلق بدا و 

) ل الشهور) , اي حين يذهب الثاني إ لی أنه يدأ في 0 4 
الشه ر السابع) ١‏ وقد استة لتق الأ ۱ 1 ۱ 9 
رأس السنة) ر على اعتبا, :اه في نشي (عيد 


5 ) . وقد ازدادت هذه الى 


وقد حد 
جيب ا را و أسا 
التورايخ الم رراتية) بسته ۳۷۲۰ قبو ال لاد e‏ 
إلى ا 
ا بأضاقة اأ 5 :3 
شاريخ الافت | 42 ۱ 0 


لی ا 
إلى الشاريخ اميلادي . وبحسب هذا التشوي . ران" فى عاد ۱۹۹2 


دة شبوعا مع || 


. ویک التوما 


1045| 9۷ 
لمبلادي سنة ۵۷۵ ال ودیه (وهو 7 ل اماس 5 
CE‏ ۳ 


ویلاحظ أن النشويم الإسلامي د انپح : . کت أن 


المسيحي يبدأ يلاد المسيح . وهي مناسبات 3 ریخه محددة 
التقرم اليهودي ٠‏ جع ل لفل بداته خظة کوب مي خدق ا ١‏ 
(تمامامثا او 


اه ع التي ينهي عندع 
ء الشهور في القوي اليهودي بابل 

فعموز مثلاً هو أحد E E‏ ۳ 
«لبدایة؛ . ونستخدم أحیاناً حروف عبریه يدلا مس الارقام فى 
التواريخ اليهودية . ويتبع أعضء اجمعات ليهودية التقوي 


الدني الذي سد دش ار ام ال ) للا امن آندییسه:: 


ويتخدمول في حيائهم العادية انتقاويم أمدنيه السئدة فى 8 اسلا ا شی 


يعيشون فى كنفها . ولا تظهر النة اليهودية إلا في الوثائق الدینیه 
ما عت دان »ا وال تلشهادات الصادرة ی م اعد البراسه 
احاخامية . 


ومع تصاعد معدلات العلمة في الدولة الصهيونية . بدأت 
بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم البهودي . وقد 
رفعت أم أحد الجنود الذین لقوا حنعهم أثناء غرو لنان دعوی آمام 
المحكمة وطالیت فيه بإلغاء الستة البهودية على آن بحل محلها 


7” 


التقويم اخریجو زي ' 
وفیما يلي تقو بهودي 8 عام 2۷۵۸ حنی عام 


3 ۰ لاد ۱ 
حتی عام بلا دیه 


g1 CV 7° ۾‎ 


4- 


تشري 
E e Tishn‏ 
2 قة من اللفظ الأكادي «تشرينو ٠‏ وتعني 
شرا ٠‏ 5 
١‏ وأول شهر 
انش نیس هون الديني ليهودي و و 


۱ 
«الیدایه۷ ۰ وعو 7 . ویواقق هذا الشهر مبتمبر 


: د ۰ ۳۰ 
في التقويم المدني ۰ ویتکود من ير 


۳۱0۷ 


اخزء الثاني 


۲ آکتوبر ۱۹۹۷ 
۱ توفمیر ۱۹۹۷ 
۰ توفسر ۱۹۹۷ 
۰ دیسمیر ۱۹۹۷ 
۸ ناير ۱۹۹۸ 
۷ فبراير ۱۹۹۸ 
۸ مارس ۱۹۹۸ 
۷ آبریل ۱۹۹۸ 
5 ماير ۱۹۹۸ 
0 يونيه ۱۹۹۸ 
4 يوليه ۱۹۹۸ 
۳ اغسطس ۱۹۹۸ 


۱ أكتوير ۱۹۹۸ 
۰ توفمبر ۱۹۹۸ 
۰ توفمبر ۱۹۹۸ 
۰ دیسمیر ۱۹۹۸ 
۸ ياير ۱۹۹۹ 
۷ فب اير ۱۹۹۹ 
۸ مارس ۱۹۹۹ 
۷ أبريل ۱۹۹۹ 
۲ مایو ۱۹۹۹ 
© برنیه ۱۹۹۹ 
6 بولیه ۱۹۹۹ 
۳ أغطس ۱۹۹۹ 


التقويم البهودي حتی عام ۲۰۰۰ ميلادية 


۱ سبتمبر ۱۹۹۹ 
۱ أكتوبر ۱۹۹۹ 
۰ نوفمبر ۱۹۹۹ 
۰ ديسمبر ۱۹۹۹ 


ا 
٦‏ مايو ۲۰۰۰ 


4 یونیه ۲۰۰۰ 
يول ۳۹:3۹ 


۲۰۰۰ أغسطس‎ ٥ 


مووي ا ل اأنسة فت اند الفلة الحسووية (روفن اتات ٠‏ 
ولذا . فإن هذا اليوم هر أبضاً يوم الحساب . حيث يحاسب الإله 
العالم باسر: . ويقع صوه جداليا فو الشالث من هذا الشهر (أيام 
التکفیر العشرة) التي تبدأ في عبد رأس السنة لتصل إلى نهايتها فى 
عيد يوه الغمران . ويقع عيد الظال بين اخامس عشر والشالث 
والعشرين منه ٠‏ ويتضمن عيد الثامن الختامى (شمينى عتسيريت) 
ويهجة النوراة (سمحات توراه) . ۱ ۱ 


حسكان 
0 ۳۰ 

کلب لاحشوان؛ اختصار لكلمة امرحشوان" وهی من عبارة 
بابله تعني ١الشهر‏ الثامى ) 5 و احشوان» هو الح الثامن فی العترم 
الديني اليهردي 1 وثاني شهور التتوم الدني وهو ۳۹ أو ۰ یوما : 
ويوافل أكترير - چ وقد صدر وعد بلفور في السابع عشر من 
حشوان . ولذا فإنه يحتقل به في ذلك اليوم ! 
امك 
۳۱3۹ 


تک من الكلمة الأكادية #كيسليمو؛ . وهو تا 

gh اد‎ SEES 9 

3 5 8 5 " 2 3 

سيور تیه م الديني ال ردت ۰ وثالك شهور النتوم الدنی ٠‏ 
۷ ۱ ۲ 1 يم ۱ ی 

تخود مین ۳۹ ار ۰ب ما ویوافی نو قمب - ل لس مت ويدأعد 


التدشين في الخامس والعت ی مر کات کی ۶۱ 
ان ۰ a“‏ ۵ 
في لخن اي 9 ٠‏ حين نشعل أول شموغ 


شمعدان التدشين ۰ ويستمر العيد ثمانية أيام (ثاني أو ثالث أيام 


اتیفت" من الكلمة الأكادية «تبیتو " . وهو عاشر شهور التقوم 
الديني اليهودي ٠‏ ورابع شهور التقویم الدني ۰ ویتکون من ۲٩‏ 
يرمآ. ویوافق دیسمبر -ینایر . وفي هذا الشهر ٠‏ بدأت جیوش 
برختصر حصارها للقدس . ولذا » فان ذكرى هذا الیوم يتم 
إحياؤها بصوم العاشر من تيفت . 


شفاط 
Shevat‏ 

«شفاط" من الكلمة الأكادية اشفاطوا ۰ وهو الشهر الحادي 
عشر في التقويم الديني اليهودي . وخامس شهور التقوم الدني ؛ 
وينكون من ۳۰ يوماً > ويوافق يناير - فبراير . ويقع عيدالسنا 
الحديدة للاشجار في الخامس عشر منه ۱ 


دار 
Adar‏ 

۲ادار » من الكلمة الأكادية «أداروه . وهو الشهر الثاني عشر 
في التقویم الديني اليهودي ۰ وسادس شهورالتقوي الدني » ویتکوا 


۳۸ 


العقائد الأساسية فى البهه د 
پر اللاني : المفاهيم ٩‏ هن 


من يو مآء ویوافق فبرایر-مارس ی 
سیب في الرابع عشر منه في الست لسنوات الکبیسة) . وهو ر 
۳ يعون (أي آدار الأول) الذي يتكون من ثلاثين يرما . وآدار 
د راي آدار الشاني) وهو من تسعة وعشرين د 


الحالة قل المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني 


نیسان 
Nisan‏ 

«یان» من الكلمة الأكادية انیسانو" ۰ وهو أول شهور التقوم 
الديني اليهودي ٠‏ وسابع شهور التقوي المدني ۰ ویتکون من ۳۰ 
مه ویوافق مارس- آبریل + ولقد جاء في الشناه آن ول نیسان هو 
ول يوم في السنة للملوك والأعياد . 

ولقد كان خروج جماعة يسرائيل من مصر في منتصف نيسان. 
ومن ثم حتفل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى الحادي 
والعشرين منه . ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد . 
وبسمّی نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر أبيب ۰ أي الربيع 
ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه . 

ومع هذا ء فإنه يمنّع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا 
الشهر ۰ فهو كماتقدم شهر الربيع » كما أنه ازمان حرتئوا 4ف 
انصل حريتنا؟ . 


اسار 
۱۳۱۷۳۹ 

اإيارة من الكلمة الأكادية «إيارا > وهو تاني شهور التقوم 
الديني اليهودي . وثامن شهور التقويم الدني ۰ ویتکون من ۲۹ 
يومأء ویوافق آبریل -مایو . ویشار إليه في العهد القدیم باسم «زيف» 
أي "الروعة» أو «الجلال» مت أن ا بيع بصل قمة ازدهاره في هدا 
ی ۰ ديقع 
استقلال ره ل لي من وجهه :نظرنا): في 
الخامس منه» وكذلك ذكرى التحرير (سقوط القدس) في اليوم الثامن 


والعشرين . 


سیفان 


Sivan 
لاس فا“ ِ : ری ا الاله‎ 
«۰ a . سيفان» من الكلمة الأكادية «سيمانو") ۰ و فد سمي‎ 


السامي للقمر الاله سين (جبل سیناء) 4 وهو ثالث شهور التقويم 


بوا ويوافق هايو - یو نید 


۱۷ التقوج اليهودي 
يني اليهودي . وناسع شهور التشوم المد: ني ١‏ ویتکون من ۳۰ 
٠‏ ويقع عيد الأسابيع في السادس والسابع 
من سيشان . وكان عيد الأسابيع قديأ عيد اخصا 
إلى الهيكل بواكير احصاد وتقدم قرباناً . 


دحيث كانت ˆ محف 


مر 
Tamniuz‏ 


0 
ااه ال ۱ 2 ۰۹۱ ١ 1. Na‏ ۳ 
ور مو لكلمة مووي الب 2 ادوزوا أو 'درموزي١.,‏ 


أي *الانه موز" وهر رابع شهور التقوعم اندینی البهودي 5 وعاشر 


5 ی ۰ ۰ ۳ ۰ 
سهور الت > المدني ۰ ويتكون من ۳۹ يوه ۰ GFT‏ بوسه یه لیه ۱ 
۰ 


ویو افو تی الوم الب لس‌بع عشر من تمرز. دگری اختراق نبو ختتصم حائط 
المد ل في 2۸1 ی .م . ويغال إن جیوص یتوس ال » مانب <ے و 


حوائط الشد م ن هي الأخيري في الا ريخ نف . ويصوء ايهود في 
ذلك انیوم . و يوه ۷ تموز ابتداء أ يبع اخداد الثلائة التي تصل 


إلى نهايتها في التاسع من آف 


الم 

«آف» ی. الكلمة الأكادية «آبو ۰ . وهر خامس شهور التشوم 

الدينى اليهودي . وانشهر الحادي عشر في التقرج المدني ۰ ویتکون 
1 1 6 أ مم 1 

من 7١‏ يوماً » ويوافق بوليه ‏ أغسضي . وأهم یامه هم il‏ مه 

سقوط الهيكلين الأول واكاني 


۰ ۰ حمر هه ل : ل عدا 
والذى بوافی در ی ١‏ وقد رك 


التاريخ بكوارث 
أسابيع الحداد الك 


التاسع من 
5 ۱ «مناحمه أي ءال ا 
e N‏ 


أخرى في تواريخ اخماعات اليهودية . وتصل 
اه ۰ ا 5 E‏ ۱ 5 ۳ 

اة التي تیدا في السابع عشر من عور اي ي 
8 2۳ ی الث یی € 

۰ اف CT‏ ل 

. لا لآن 


۱ مله 15 وأتما ' ل ما وه 


إيلول 
Elul‏ 
«إيلول اک £ » as.‏ شهور 


اليهودي 
اتتقويم الدينيالبهودي ولا ا ا 


١ 0 5‏ | ب مسەر 3 
ویتکود من 9 بوماً ١‏ ويوافق اطي يد ناد یود ام 
أو أيام صيام في فى إيلول ون f‏ 


الأعياد الكبرى 


58 


المفاهيم , العقاند الأسامية في الیهر دبة 


با هشاناه)- تشلیخ - عيد الظال 
-یوم کیبور کاباروت - عید التدشين 
ا ع ۲ 1 انمه , ا ا ا کتاب احتفالات 
ج (هاجاد داه ) الیمونه E at‏ -يوم الذكرى عيد الأسابيع (شفرعوت) - التاسع من 


اف بهجه التو راة(سمحات تور اه) عبد الام احلا الي يدا ع عقر اش الستة 


ر اخدید لاج بعو مير النة السبتية (شنة شمیطاه) وسنة الیوبیل سنة الیوبیل 


یز الثاني * 
الأعياد الیهودیه 
یه ی - عبد رأ 
( سوا 
عد الفصه 
للاشجار ‏ عيد القم 
اص د يفة: يسسة 


Jewish Festivals (Holy Days) 


كلمة 'أعباده تقابلهافى العبرية كلمة احجیم! (مفردها 


2 
و 


«حج'). ويقابلها أيضاً امرعيدا أو ايوم طوف" . ونستخدم كلمة 
EE‏ لى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد 
احج الثلاثة) اما كلمة «موعیذه (وجمعها : مرعاديم) » فتشیر الی 
الأعياة یاه و کل لب داب ی السنة (روش هشاناه) ويوم 
الغفران. « هذه مواسم انرب المحافل المقدسة التي تنادون لها في 
وفاتها *(لاوین ۸۲۳ ۶) . ويتسع التطای الدلالي لكلمه «أوقاتها! 
(موعديم) لتشیر أحياناً إلى كل * الحاقل المقدسة " ومنها السبت 
وعيد بداية الشهر القمري (عدد ۱۱/۳۸) . وکان الأنبياء یشیر ون 
إلى کل هذه الأعياد باعتبارها ؛ الحافل دس » . ومع هذاء 
تستخده كلمة «موعاديم؛ أحبائاً لا وشارة إلى أعياد الحج الشلاثة 
وحسب . وبالتالي . فان كلمة #موعاديم؛ أكثر اتساعاً فى معناها من 
كلمة «حجیم؛ لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد . أما أيام الصوم 
والفرح التي يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم ٠‏ فیشار إليها بأنها 
يوم طوبه ۰ اي ديرم طيب أو سعيد أو مبارك» . ولذا فلا يزم 
تشد ایذ ق ا او تفحا: ت فیها(صم‌تا ل أول ۸/۲۵ ۰ واستیر 
(IVA‏ 


هه لك , ۳ 
و شم الا عیاد اليهر دید * إلى ی 


: الأعياد ال ی جاء ذک ها 
في الشوراة . آي الي نرلت قبا اتججیر رلك الى آضیفت بعد 
المردة به ۰ 
ص دبل . رمس ب ن أهم أعياد القسم الأول : يوم السبت 


(وهو یس عدا بالمعنى الدقيق) : : وأعياد الحج الثلانة E‏ 


زراعية | ۱ 
ية ارنبطت بأحداث ناريخية) : وعيد الفصح ٠‏ وعيد الاسابیع 


وعد الحا 5 وید 
لشامن اختامي (شميني عتسیریت) الذي عد 


اسعت ر عبدا مستقلا ٠‏ ثم أيام التكفير وهي رآ ل الستة اليهودية 


(روش هشاناه) ؛ ويوم الغشران (يوم كيبور) ۰ وأخيراً عيد القمر 
الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى . أما 
مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة ٠‏ فهي : عيد 
النصيب (بوريم) . وعيد التدشين (حانوخه) . وعيد لاج بعومير . 
والخامس عشر من آف . وعید رأس السنة للأشجار . ومع أن 
التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهدم الهيكل؛ 
فانه یعتبر أيفا عیداً . ونع الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصع 
والظال والاسابیع ورأس السنة ویوم الغفران أعياداً أساسية يمنّع فيها 
العمل الا اعداد الطعام (وحتی هذا محرم في يوم الغفران) . آما 
الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير ۰ فیباح قيها القیام 
بالأعمال الضرورية . ولا يحرم العمل في الأعياد الأخرى ۰ مثل 
اتسين بو ادى 
ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر : 

- المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) 
ولاس عن العمل في الأعياد المهمة . 

- الأدعية والابتهالات التى تضاف إلى الصلاة (عاميدا) . 
لاح ور ی اب۱۲۹۹ 
وإيقاد الشموع في عيد التدشین ۰ وزرع الاشجار في عيد رأس السنة 
للأشجار . 

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية 

داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي» في الأعياد 
اليهودية . ففي شهر مارس ۰ يحتفّل بعيد النصيب الذي يشير إلى 
تهديد اليهود بالإبادة في فارس . وفي شهر أبريل » يحل عبد 
الفصح . حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه 
من مشقة في الهرب عبر الصحراء . وفي شهر أبريل (۲۷ نيسان) 
يحتهلون بيوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بیوم الذکری (یوم 


۳۹۰ 


پر العاني : المفاهيم و العقاند الأساسية في اليهودية 


۳ ربخارون) . وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من ۳ 
الصيام الحدادية التي لا تنتهي ۰ الا مر الذي يترك أثراً سينا في 
ا 


ر “ھم 


وأيام 
الاطفال لس 

7 جفا بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ماعدا عيد يوم 
اردان ودلت ناج عن عاده فدية مضاارها اجرب من عدم وصول 
ىجاح إلى الارض القدسة في الوعد الحدد . فکانت الأعباد تزاد 
بوما من باب الاحتياط . وئمة تفسير اخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضافى تعويض عن غياب قداسة الأرض , بسبب وجو دها فى يد 
امفنصبين . ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في یام 
المقررة ٠‏ 


وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعاثر الدينية و فى الأعياد ومدى 
التمسك بها . يكن تقسيم اليهود في إسرائيل وشارعها إلى فين : 


فهناك اليهود الأرثوذكس . وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتتانید 
الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر) . وتولي الدولة الصهيونية 
مولاء اهتماماً خاصاً . ۰ فهي تزيد مشلا برامج نشرات الأنباء في 
الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتی يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة 
اليوم » لأن استعمال الكهرياء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس . 
اما الفئة الثانية » فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها . 
وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع . إذ يوجد أولاً أولئك اللحدون 
الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء یستطون أي احتفال بالعيد كلية) . 
وفي إحصاء عام ۱۹۸۹ (في الولايات المتحدة) . لوحظ أن حوالي 
۰ احتفلوا بعید یوم الغفران » و٤‏ , ۸۸۳ احتفلوا بعید النصح 
و۷۵/ بعيد التدشن » و۸۳ یقیمون شعاثر السبت . وقد یتراء‌ی 
للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية البهودية » ومن ثم 
على الشعائر الدينية . ولكن بلاحظ ما يلي : 
- أن مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر ١‏ وإنما يقيمون 
بعضها وحسب » كمايروق لهم . ويبدو أن عدد من يقيم كل 
الشعائر لا يزيد على 5/ . 
۲- بلاحظ أن هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبحأ للذات وإرجاء 
للذة ٠‏ وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . قفي عيد يوم 
الغفران . نجد آنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي › 
راغا يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخر جون معأ ويقيمون 
الحفلات ۰ تماما مثلما يحدث فى احتفالات بلوغ البهودي سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) إذ رلك هذه الحفلات إلى مظهر من 
مظاهر الاستهلاكية الأمريكية . 

وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي : 


أن ن العید ا 
الإنسان آن ب 
للذاء 


لم يعد جزءاً من ؛ زمان مقدس أو دورة کونبه يحاول 
ربط بينه وبينها عن ن طريق إقامة الشعائ ر » وإمماهم محقيق 
ت ال دية . وب ا قرغ بش 
عطلة نهاية الأسبوء الهدف 
ا 

۲ - آن ال 


منه الت ويح 


بر النهائية 
ليهودي في الأعياد بحقق دانه الانبه عن ط یه ی تأکید انتمائه 


إلى الجماعة الإثنية البهو دية . ۳9 ی جماعه دينية نلتزم بمعائر 


دينها. اي أن الأعياد مت علمته تم . وهده طاهرة عامة في 
اخضارة الغربية ية إذ قت علمنة احتفالات عيد اليلاد تماما حتى أصبح 


اک برح هن و زيادة اللدة 

ا أنه في إطار علمنه الأعياد . ٠‏ فد تحتقي بعس الاعاد. 
ولكن البعض الآخر يكن أن يتم بعثه وتأكيد أهمبته إذ تصبح الأعباد 
جزءا من الفلك 
الجماعات 


وار ۰ وبالمعل 3 بلاحط آن کنا ی أعشضاء 
اليهودية في ! 


صرائیل وخارجها. الذين لا يدينون باي 
ایان ٠‏ بداوا یوق دون الشمرع يله السبية ا ف غیت ده 
ويبذلون جهدا لإعادة تفي انحتوی الديني لمعد تیصیح عیدا قوب 
أواثيا . 
4 0 2 
ولكن باق عور نالع اف ت ی أهمة الأعياد . فلا حط مكلا 
ان عد الفصح بدأ يقد أهميته ومركزيته 5 اتا اعات 
وعلى العکس ص 
هذا . بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم انه نیس عيدا 


ونکن عيد 


POE لدع اذ‎ i e و‎ 1 


مهما من منظور دينى (ونذا ٠‏ قانه لا يحرم فيه العمل ) 
التدشين ای مم احتفالات عيد الاد هي الغرب ٠‏ وأعضاء 
اخماعات اليهردية يكتو! ن هويتهم احضار ريه من . حلال! احصاء ار ات 


التي يعيشول بين ظهراتيه . ولذاء اکتسبت هده المترة من النه 


أهمية خاصة e ٠‏ + اخماعات 
البهودية ؛ ی ۳ TT‏ ا 
فار يشعرون باخرمان . وهذا على عكس إسراتيل حيث لا توجد 
2 اللاحتقال بعيد 
احتشالات بعيد الميلاد 1 ومن نم ٠‏ لا تنأ حاجة إلى ل 3 


ما في هذا الوقت من السنه . ولكن ٠‏ يلاحَظ أن عبد النصيب قد 


اكتسب شعبية خاصة في إسر 

صو صا أنه تصاحبه حفلات تتكرية وتشجيع على الاتقلات 

نيونت یجعله يشبه لکرنفال . 
لك عملية التحويل هذه 


إسرائيز بسبب مضمونه القومي الماقع 


ات یت و في إطار الحلولية 


س 


المماهيم رالعقاند الأماسية في البهودية 


ار ء الشاني . 
5 إن كل الأعباد اليهودية ابتداء من عباد ال e‏ 


الهودية از بلا حظ ا 


مر ورا رعيد الخر وج من مصر ٠‏ وانتهاء ۱ 
: الصهيوية) هى يا دببة قومية تتداخل فبها القيم 


۳۹ 
بدو , واللاحظ 


ویو عا 
تداخل ات ات ر الدينية مع العناصر القومیه يقابله تداخل آخر 
a ۳‏ الطبيعة وانتاریخ . ولعل هذا تعبیر آخر عن التر کیب 
جب لوجي اه ردي الذي تراکم داخله طبتات وعناصر عديدة. 
فد تداخلت عبادة به وه (إله التاریخ) التي تتجه نحو التوحید و وعبادة 
بعل (إنه انطبیعة) التي یل نحو الخلولية . وتداحلت من ثم أعیاد 
العادتيى و امتر حت . كما أن تداخل الطبيعه والتاريخ في الأعياد 
اليهردية هر أيضاً تعبیر عر الطبقة ا حلولية التي هي بدورها تعبير عن 
الواحدية اللمادية الككرئية الني ترد كل شيء إلى متوى واحد . فالاله 
يحل في کل شيء ؛ ا 3 
وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي . 
و هداب يجعا ز معظم الأعياد الد ا 
سرائیل وخارجها. نحت تانیر 
الصهيونية (التي تعبر عن اخلولية بدون إله والتي تدور حول 
عنصرین انتين من الثالوث اخلولي : الشعب والارض أو الطییعة) 
يؤكدون امغری الشرمي للاعباد (الشعب) وعلی الجانب الرتبط 
بالفصول (الطبيعة) على حساب الغزی الديني (الاله) . ویتجلی 
هذا. على سيل الثال: في الا 


تاه أن الو ودء فى | 


حتفال بعيد الأسابيع. فهو عيد زراعي 
ولكنه أيضا عيد نزول التوراة. ومن هناء فإننا نجد المحتفلين يهملون 
اجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومى والطبيعى . 
وهم یهتمون بالغ الاعتمام ميد رأس الستة للاشجار . وهذا تفن مم 
الاغجاء العام لحر صهيةة الدي ن اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك 
العناصر اب في العهد القدي ويتم إهمال العناصر 
الأخلاقية الى رائيل أعياداً جديدة 
ذات عابع قومي أ و طببعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخباء وعيد ميلاد 
ل وعيد استقلال اسرانیل ‏ وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً . 
ولكن هذه العلمنة . أو الحلولية يدون إله . تصل إلى الذروة 
في الكيبوتسات التي حتفل بالأعياد بدرن معبد يهودى . ولا 
حاخامات ولا صارات . والتي استبعدت ماما أية إشارة إلى الإ ۱ 


ليه الترحيدية .وقد أضافوا في اس 


5 2 وان : ۰ ۰ 

وا جاءءت الإشارة إليه يسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمز یف 
ل - 0 اي i‏ عه 5۳ 2 و 
كانه ا یشنم له الشکر + بل يتم نايد اجانب القومي والزراعي أو 


الطبيعي 7 رعلی مسبيل الخال »ناف إلى کتاب احتفالات عيد 
اشصح (هاجاداء) أحداث قومية اش ی ۰ مشل استت لا دوله 


۸ ال 
باد الیهرري 


هت eS‏ 
Og‏ او یر 
وخروجهم منها) في يوم إعلان اسرائیل باعتبار أن هذا هر الير, 
الذي تحقق فيه التحرر بالفعل . كما تدك أحداث أخرى توصف بايا 
«قومية» مئل هجرة اليهود السوفییت . أماما يتصل بالعنم 
الطبيعي > فان الاشارة العايرة إلى ال ربيع في الهجاداه الدينية تصبع 
موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عيد الفصم 
E‏ 
هاعو مر ! أي حاب الشعير» 5 وفي هذا الالاحتفال 3 یشعل أعضاء 
الکیسوتسات وآولادهم موكباً » ویذهبون للغناء والر قص في الحقول 
بك بقع نينا سطع الاريك E‏ اع 
الاحتفالات في الکیبوتسات 3 وفي بقيه ايام العيد يجرى الاحنفال 
بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقى . والشيء نفسه يقال عن 
عيد الأسابيع ۰ فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية 
(الحنطة والشعير والكروم والرمان والزيشون والتين والعسل) بتم 
تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص > ویخصص يوم في هذا 
اليد بخ «هاجيجات هاییکوریم " (عيد بواكير الثمار) ٠‏ حت 
برد بدلا من الیل والال في الت داري ليم 
وقد خصص يوم في عيد المظال سمی «هاجيجات هاسیف" . أي 
«عيد الحصاد» للاحتفال بداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار؛ 
الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذا اللوضوغ 
الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات) . والواقع أن ذلك يمكن أن يضر 
مل ساس انو قيش بجاو رن د كريس ا يات 
الحديثئة . ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل » وهو أمر متفق 
تماما مع الحلولية الوئنية إذأن العبادات الحلولية عادة ما تتر جم نفها 
واللاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات 
موسیقیة. وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل 
النذور . ثم تعقد حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات 
أعياداً أخرى 5 من بینها عید امجیجات هاجز ۱ (جز الأغنام) 1 ولا 
يحتفّل به الا ذ في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً . ويقوم أعضاء مثل 
هذه الكيبونسات بجز فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص ؛ 
ثم بقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فیها . ومن الأعباد 


۳۹۲ 


. الفاهیم و العقاند الأساسية ف في الیهر دید 


ین الثاني 
عي حي يها ف اميم ای الك ی 
Ee‏ متوفع شكل موسيفى ورقص 
5 . وتمتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسیس الكيبوتس 


1 ز زى سقوط أحد أعضاء ء الکیبونس في الحروب الكثيرة ضد 
ر 


العربا. 
ویاحذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكا أحياناً 5 


ع نحو ا ضقي تنل اسشیتون " من يتكلم بجبروت 
ورن١(مزامير 07/٠١7‏ ۰ ولكن اللادينيين » في محاولة لتأكيد 
ا مانب القومي ٠‏ يقولون امن يتكلم بجبروت إسرائيل؟ (وإسرائيل 
هنا هى الشعب والدولة) . وفي عيد الاستقلال ٠‏ > يغيرون النص الذي 
يقول ؛ “هذا هو اليوم الذي صنعه الرب " (مزامير )١14/11١4‏ بحيث 
بصبح "هذا هو اليوم الذي صنعه اليش الإسرائيلي' . بل» في 
أحد الاعباد يردد الأطفال عبارة : ' وهكذا تبيد جميع أعدائك 
يارب" (من أنشودة دبوراه في سفر القضاة .)7١/6‏ آما أطقال 
الكيبوتسات فيرددونها على النحو التالي : 


'وهكذا بيد جمم 


يع 
أعدائك يا إسرائيل " . ويقول الدينيون: 'يزكور الوهیم" ۰ أي 
*اذکروا الرب" ۰ أما اللادينيون فيقولون : 'يزكور عام پسرانیل ' 


أي "اذكروا شعب إسرائيل " ۰ أو "أنونذكور' ٠‏ أي ' سنذكر' 
فكأن العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب . 
التقويمين اليهودي والميلادي حتى عام ۰ مبلادية. 


ایام اه عیاد الكيرى 
High Holidays‏ 

عيدا رأس السنة ١(‏ -؟ تشري) ويوم الغفران (۱۰ تشري) 
بعدان من أهم الاعیاد اليهودية : بورض حك ات 


جميع البشر ویصدر سکم في یوم الغفران . وئسمی الایام من ۱- 


٠١‏ تشري "ياميم نورائر يم" ۰ اي «أيام التكفير أو الندم؛ (حرفيً : أيام 
الرهبة) . وفد وردت العبارة لاول مره ة في كتاب في المرد الرابع 
عشرء وهي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليها أو إلى الفترة من ١‏ 
يلول حتى يوم الغفران . 


شید راس السنة اليهودية اروش هشاناه) 
Rosh Hashanah‏ 


اعید رأس السنه الیهودیة» هو عيد «روش هشاناه" بالعبرية ۰ 


#رأمى السنة 


) سبتمب | أ 3 


. وكا دی الد. ۲ ROS‏ ۰ 
ژر ني لشناه ربعه ایام احری باعتباره 
۱ 00 1 ل العام 
ولتحديد الأعياد (التقري ال 


رهم لتحدريد ى> كم الملوك الع 
وللا . فان ت اعتلی ملك الم * 
في م شهر آدار: وهو ان 8 , امه | 5 
ر سور سوم الديني , ١‏ فاد الي ر الذي بلي 


يلكا ل العام الثاني من حکمه - وعد النصح حب هذا از ۳ 
لت 7 


أعياد السنة ول ل ید راس ماه . وبدک ر اتلمه دان ۳ اني 


أيضا راس e‏ انقرایین بال با ال 


عارك تون : 


5 


ل اي ینم جمعه د في !هار . 
AES‏ 


2 تت 


ل العام لدف لع عضور ا 
9 , 

دغه ع العشور عب اس زیر الوا اف . 

aT ۳‏ : آول العام المدني ٠‏ بر ن یف حساب حکم 


الملوك الأجانب . وحساب ااسته السبتية 3 زعام ابویز :نم 
الزرع والحصاد منذ ول هذا الشهر كما يعد تش 


| م 7 0 
رص ١‏ ص الةم 
الناحية الدينية 3ل ث1 أ 4 ۱ 

۰ زيرى بعفض الحاخاماء نو ی 


السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيفاً 


م لوخ“ 5 U‏ دن 1 
سوى للانه رؤوس للسنة حسب هلا الراتي . 


٠‏ وبلدائي فلا يوجد 
4 - أول شفاط (أو متصف شفاط) : رآ ال للأشجار اعتبار 
أنه في ذلك اليوم تغط أكبر كمية مس الأمطار حسبما ررد فى 
التلمود . 

ومع دنك . ٠‏ فان البهود لا بحتشنون الا برأس السته انتي 


أول تشری ؛ وهی وحده ا شار ر الیف اسه ا روص ۱۳ 
وحینب يعد بهودی شهور السته . قانه لا يدا ۳ 
0 ملل ۳ ا ۳ م1 و ٣‏ ا از 2 

۳ م ل واغاید نان (اول شهور لتعوريم 
يعود إلى أن نیسان قد ورد ذكر : في التوراة 


. وهو کنات الهم الذي یحتغل فيه 


ار ا 
8 3 احداث حار" انعدص 

ولا 
سس السنة قي سابع شهورها . ويشير العهد 


0 رع و اریح 


11 ا . وهكذا تقع رأ 0 
القديم ! إلى هذا الیوم باعتباز هل بوم في سابع عر ویی 
۳ . ويعود هذا التنافض إلى أن الحخضارة العبرانية كانت ندور 


اتفوقة التى صبغت الشرق الأدنى القدم 


۲ فلك اد ارء البابليه | 
ب الستة بالنسبة إلى البابلين 


بصبغتها . وکان شهر تشري ۳ 
١ 5‏ تعتي «البدايةه في اللغة البايلية) الدين كانوا يعتدون أن ال 
دوك (كى كبير الألهة) 
1 ملد وس 
كل الهتهم تجنمع في ذلك اليوم ي مر ٠‏ 
تحا الا وللحکم علی الأقرا والشعوب ۰ ٩‏ ی 
7 نانا 


A <.‏ ن هذا ا . ی اروش 
العبرانيون البابليين في ذلك ٠‏ وكا د 


بيرم الشانی : الماعاهيم و العفاند الأماسية في اليهودية 


سم هيوم هازیخارون؟ (يوم التذكر والذكرى) أو يوم "هدین! (يوم 
ات نم سم باسمه هذا إلافي الشناه ‏ أي في مرحلة 
اخسات) . وهو نم 

(احقة (وفی هذهیتبدی سا نميه تركيب اليهردية اجب ولو جي 
التراكمي) . 7 TT‏ 

ولس لعيد رأس السنة ذکری تاريخية معينة » كما أنه لا يعتبر 
أهم من الأعياد اليهودية الأخرى . ومع هذا . فقد اكتسب هذا العيد 
ولوق E‏ خاصة . قلقد جاء فى المشناه أنه البوم الذي بدأ 
فيه الانه خلرٌ العالم (ولكن ٠‏ حسب رواية أخرى ؛ بدأ خخلق العالم 
تى يان). وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام 
الإله . ومن ثم + فعلى اليهودي أن يحاسب نفه في هذا البوم عما 
ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية) . وعيد رأس السنة 
اون أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة » والتي نتنهي بأقدس یوم 
لدى اليهود على الإطلاق . وهو يوم انغفران (يوم كيبور) . ويحبي 
اليهرد بعضهم بعضاً في عبد رأس السنة اليهودية بقولهم : * فليكتب 
اسمك هذا العام في مسجل الحباة السعيدة ؛ . ومن أهم طقوس ذلك 
الیرم النشخ في التفیر (شوفار) » حيث ينفخون فيه بثلائة أصوات 
مختلفة لكل صوت منها دلالته الخاصة . وهم في هذا اليوم أيضاً . 
يرتدون الثياب البيضاء أثناء الصلا: . 

ويرتبط كشير من التقاليد اليهودية بهذا العید ۰ فمثلاً نجه 
أطباق من الطعام ذات دلالة معيّة ٠‏ كالخبز والتفاح المغموس في 
الل . والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعیر عن الأمل في سنة 
حلوة قادمة . أو يقدم رأس حیوان حتی يكون المرء هو الرأس دائماً 
ولا يحون الذنب أبداً . أمافي اليوم م التالي من العيد » فلابد له أن 
يدوق فاكهة جديدة! لم يسيم ل له أن أكلها طوال الوسم الماضي . 
هنك نييح ضفي ذا اليد . ینب هود عر ذلك 
الیرم إلى الأنهار . أو آء ي مكان فيه مياه جارية : ليتلوا الصلوات 
ويلقوا خطابا با العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداً . وبذلك يبدأون 
العام الحديد بلا ذنوب . ويغال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك 
الانها. ر وعيونها المفترحة دائما دالاس بعين الإله الساهرة التي لا 


تعمل عن م اة مخلرقاته (مذه عادة شائعة بعنة 4 حاصة بن 


اجماعات الإشكنازية . وهي ترجع إلى القرن الرابع عشر وتسم 
«شليخ*) . ومن الجدير بالذکر أن راس ل الستة اليهودية هو العید 
الا پر ل به في [مس انبا ل لمدة يومين على التوالي . وقد 


بدات حر کات تحریر ا رأة بين 


اليهود في القیام باحتفال اتشلیخ» 
متصرر على النساء الیهر دیات وحدى. ن دون الر جال . 


۰۳ 


هرر 


۱ ل‎ A o 
Tashlikh 


عند المظال اسوكوت) 
Feast of Tabernacles; Succal‏ 

«عيد المظال» رجمجة اب استركرت! | e‏ 
«المظال". وكلمة «الظال" العربية هي صيغة الجمع لكلمة «مظلة؛. 
دای میاه ال ع امور ١‏ إلى جانب عيد الفصع 
وعيد الأسابيع . وقد سمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء 
من بينها اعید السلام" واعيد البهجة" . وهو يبدأ في الخامس عدر 
من شهر تشري (أکتوبر) » ومدته سبعة أيام . بعد عيديرم 
الغفران . والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خیم 
السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (لاوین 
۳ . وکان هذا العید في الاصل ندا زراعباً للحصاد » فکاز 


یسمی بالعبرية «حج ها آسیف» » أي «عيد الحصاد» . 
وقد جاء في سفر اللاویین إشارة إلى هذا العید : « وتأخذون 
لانفسکم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان 
أشجار غبیاء وصفصاف الوادي ۲۴(۹/ E )٤١‏ 
احاخامات على أن أشجار ابهجة هذه هي نبات حمضي یسمی 
لانرج > وهو نوع من الموالح يشبه الليمون . ويتم الاحتغال بأن 
يأخذ اليهود التباتات الاربعة الشار إليها . فیمسکوا بالاغصان 
بیمناهم بعد ربطها بطريقة خاصة ویلوحوا في كل اتجاه (شرقاً 
وغربأ. والی الجنوب والشمال ۰ والی آعلی وأسفل) رمزا إلى أذ 
ال له هو رب الطبيعة . ويؤخذ آحد الأسفار من تابوت لفائف 
الشريعة ویوضم على النصة الذي يتلو فيه القاری (بیماه) فيدور 
الصلون حوله مرة إلا في الیوم الأخمير حيث تؤخذ کل الأسفار 
ویدورون حولها سبع مرات . وبعد ذلك . یقیمون في أکواخ 
مصنوعة من أغصان الشجر فى الخلاء تدعى اسوکاه! . ولابد أن 
يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه ٠‏ أو على الأقل يشارك في 
صنعها. ويكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة 
من السعف » تنصب في إحدى الشرفات بالسكن ۰ ويتناولون فيها 
رجبات الطعام . وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار العبد اليهودي 
حيث یتناول فيها اليهود وجبة رمزية » على أن یقضوا ليلتهم في 
بيوتهم . 


۳۹ 


: المفاهيم و العقاند الا ساسية في الیهم دید 


اله الثاني 
ویر لالظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوکاه وعبادات 

س الاغريقية . ولعل هذا یمود إلى أن السو کاه تغطی بأوراق 
e‏ ین علیها عناقید العنب ۰ وكان البهود یشربون داخلها 
شعو ر لاح و ی 


Eu 
روم الأول من أيام العبد (الاول والشاني عند أعسفساء‎ 


الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يعتبر یوماً مقدساً ب يحرم فيه 
انا أما اليوم الشامن (التاسع خارج فلسطين) . فهو عيد الثامن 
الاس شک عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في 
شهر تشري . ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه) . ولكنهما 
بدمجان في إسرائيل (ويعطل العمل في كلا اليومين) . 


السوكاه 
Sukuh‏ 

أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد 
الظال (سوكوت) . 


عبد یسوم القفسر آن (یسوم كيبور) 

Day of Atonement; Yom Kippur 
"یوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم کیبور . وكلمة‎ 
اکیبور» من أصل بابلي ومعناها «يطهر" . والترجمة الحرفية للعبارة‎ 
. العبرية هي "يوم الکفارة» . ویوم الغفران هو في الواقع يوم صوم‎ 
فهو آهم الأيام القدسة عند‎ ٠ رلكنه مع هذا أضيف على أنه عيد‎ 
اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (فهو » إذن ۰ اليوم‎ 
و ای ار دو التي تبدأ بعيد رأس السنة‎ 
فانه لذلك‎ ٠ رنتهي بیوم الغفران) . ولائه یعتبر آقدس آیام السنة‎ 
طق عليه «سبت الاسبات» ۰ وهو اليوم الذي یط فيه البهودي‎ 
شه من كل ذنب . وبحسب التراث الحاخامي ۰ فإن يوم الغفران هو‎ 
بوم الذي نزل فيه موسى من سيناء » للمرة : الثانية > ومعه لوحا‎ 
لشريعة بعيك اعلن آن الرب غفر لهم حطينتهم في عبادة العجل‎ 
بي ۰ دعید يوم الغفران هو العید الذي يطلب فيه الشعب ككل‎ 
الغفران من الإله . ولذا ء فإن الکاهن الأعظم كان يقدم في الماضي‎ 
ا للوله نيابة عن كل جماعة یسرائیل) وهو يرتدي رداء‎ 5 
أي د (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبى المعتاد . وكان الکاهن‎ 
ارد في مدي الهسیکل ثم بنشر وك علی قدس‎ 


الاقداس ٠‏ آما الكش الا" 


ي 
لنهدئة عزازنیل (الروح الش 


(وكماه ۾ وا 


۰ فکان پلقی مر مسحرة عالية فى البرية 


لم سل توب جما سای 


ضح ٠‏ فان ي- ن بايا العبادة اليسرائيلبة ا حلولية م رى" 
ارو تیف ا ر الذي 


یز ال بعض ن اليهم د الا. رتوذک ل يحون ا ودار 
أن يقرا عليها بعر التعاويذ . وهناك طقس , 
یفضو بأن یسك أحد آفراد لاس : بدجاجة ,. 


با قرو وه 
راد الأسرة بعد 
یسمی ا 


ترس خررها على رؤزوس 
لبقية حتى تعلق ذنوبهم بالدجاجة . وفي هذا امد > كان الكاه. 


الأعظم يذهب إلى قدس الاقدام ی وینشوه ياسم الاله فیهوه» الذي 
بحرم نطقه إلا في هذه ناس . ولا تزال لعنفوس الهیکز أصداؤه 
في طقوم ن ا لمعد اليهسودي فو ي الوقت الحاضر ۰ ذ یلف تاپوت 
لغائف الشريعة بالأييض في ذلك البوم على عکس التاسه م آف 
نی لباز مرگ اا 
ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قيا 2207 ر اليوه التاسع من 
تشری . ويتم ر إلى ما بعد غروب انیوم التالي أي نحو خمس 
وعشرين ساعه ۰ يصوم اليهود خلالها ليلا ونهاراعن تناول الطعاء 
والشراب والجماء اخنسي وارتداء أحذية جلدية . كما تنطبق 
محر یات السبت ابضا في ذلك اليوم ١‏ وفيه لا بقومون بأي عمل آخر 
520 . والصلوات التى ي لاه في هذا العيد هي أكثر الصنوات 
اليومية نلیهود وتصل إلى خر . وهي الصلوات اللات اليرمية 
مضافاً اليها الصلاة الإضافية (موساف) وصلاة الختام (نعیلاء) : 
وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً ‏ وتبدأ الشعائر في المعبد مساء بتلاوة 
دعاء كل النذور ويخحم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة التعيلاء التي 
تعلن أن السماوات قد أغلقت آبوایها . ويهلز اخمع كائلين ٠‏ #العام 
القادم في القدس | لشرفار) بعد ذلك . 
ويطلّق على حرب أكتو 
العربية تم في ذلك اليوم من عام ۷۳۳ 5 حب التقريم اليهردي . 
لخم 9 اسان اغات ال دية بهدا العيد ۰ ومن 


ينهم البهود العلمانيون : ولكن احتفائهم به يأخذ شكلاً علماا ٠‏ 
مثل الصوم م أو الامتناع عن الجماع الحنسي 


ا4ا 3 لم بنفخ في البوق (۱ 
الْعْىَ ان لأن عبور القوات 


۳4 حرت يوم 


لايا ن أية شعائر مثا 
فهم 2 كبحا للذات) . وإغا بفیمون يوماً احتفالياً 
(الأمر الذي يتطلب 


باون على إجازة نون إلى لعبد حیث تقو ماع 
مارسات تزکد هی ال لخن في التکل . وعلی فد ٠‏ فإك 
الاحتفال بالعيد تعبير عن رغبة عارمة لک 
امجماعة فى الحفاظ على هويتهم وتعيير أيضأ عن دراه كهم أنها هوية 
جه إلى الاختماء - 


لجرء التانتي : المفاهيم والعقائد الأسامية في الیهر دية 


الكيبو مات العلمائية بعطوير الاحتفال بهذا العيد 


بعضص 
وتقوم ن اله . فيبدأ الاحتفال في 


واخل إطار حلولي دنيوي ۰ أو حلولية بدو | 
اة عبد الغفر ان بإقامة صلاة علمانية لاحياء ذکری كل من عاشو من 
یا فى الكيبوسن ,ویو صورهم في قاعة الاجتماعات وثقرأ 
أسمازهم أثناء الصلاة ! ويبدأ الاحتغال بتلاوة مقطوعة من أعمال 
يتسحاق تاتکی ‏ وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو 
كانت أعماله نصوصاً مقدسة . وتلی بعض القصائد والأغاني ٠‏ 
وقد يكون من ينها دعاء كا ل النذور . والهدف من الاحتفال المشاركة 
في الذكريات والأحزان > أي أن الذاكرة الشعبية هي الركبزة 
التهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقبة الليلة واليوم التالي في 
حلفة نقائى حون إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة . وقد 
خص أحد أعضاء الکیوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني 
بقوله : لم أصل ولم أصم ٠‏ ولكنني شاركت في تجربة جماعية ‏ 
في كر موتانا وتجربة حياتنا * . ومن الواضح أن الاحتفال ينم عن 
مدی تغلغل اخلولية الدنيوية . حيث یصبح الانسان والطبيعة هما 
محل القداسة . فيحتفل الانسان بنفه ویعبر عنها دون اشارة إلى أي 
إطار خارج عنها ۰ وبالتالي تصبح الذكرى (أي الذات في الاضی) أو 
حياة الانسان (الذات فى الحاضر ) أو تطلعاته (الذات فى المستقبل) 
نوضوعات الأساسبة » كما أن العناصر الكونية يشم تأكيدها . 


يسوم الغفران 
Yom Kippur‏ 


انضر اعد عدوم الغران» 


یسوم کور 
امن Yom‏ 
"یوم کیبررا كلمة عب ية شیر إلى يوم الغفران : 


انظ ايضا : اعید یوم العف ان» 
5 ب 


کاناروت 
لمم نكا 

صيغة جمع لخلمة «کاباراه" العبرية وتعني #تکفیر :0 
احدی الشعاد التي يتم من خلالها نقل خطايا اليه ا 


م 
بشکا ل رمزي إلى طاثر . ولا يارس هذا الطقم طقس الان سوی بعص 


يهود الارنوذکس وی كما يمارمن 


۸ الا 
عياد اليه درن 


بعض المزامير وفقرات من سفر أيوب ثم يدار حول راس اليهود مار 
(ديك إذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان نشی) یل أن يكور 
أبيض اللون ثم يتلى الدعاء التالي : ١‏ هذاهو بديلي . ؛ رن 
الذي ينوب عني في التكفير عني . هذا الديك (أو الدجاجة) 
حتفه ‏ ما آنا فستکون حياني الطويلة مفعمة بالسلام ؛ 1 
الطاثر بعد ذلك لاحد الفقراء ۰ آما آمعاژه فتعطى للطیور . ,تر 
ل الطقس إذ يذهب بعض الحاخامات إلى أنه يمكن إعطاء نتر 
تعادل ثمن الطائر . 

ولم يات ذكر لهذا الطقس في التوراة أو التلمود ويظهر اول را 
يظهر في كتابات الفقهاء (جاژون) في القرن التاسع ١‏ وفد اعترض 
بعض الحاخامات في بداية الأمر على هذا الطقس لأنه يشبه الشعائر 
الوثنية وقد وافق على هذا الاعتراض كل من نحمانيدس ويوسف 
كارو : ولکن الوجدان الشعبي ييل لمثل هذه الشعائر ۰ فهي تفرب 
وخحصوصا الاق اين آحاطوها ير می البالات الصوفية 
الحلولية ات ود ویر ایسیریلز جعلها 
احباریه هذا بين الخاضة ایو لري الا مه في اليهودية . 
وفی اليديشية والعبریه الدارجة ام 0 
#حسارة مالية» أو «جهدا لا طائل من ورائه» : 


عيد الندشین (حانوخه) 
Hannukah‏ 

اعید التدشین» هو الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة 
عبرية معناها «التدشین» . ويستمر عيد التدشین ثمانية أيام بدءا من 
اخامس والعشرين من كسلو (يقابل دیسمبر) حتى ۳ تيفت . 
والناسبة التاريخية لهذا العيد هی دخول يهودا الحشموني (أو 
المكابي) القدس وإعادته للشعائر اليهودية فى الهيكل . من هنا كانت 
. وال إن یهودا الکابی + حینما دعل 
الهیکل. وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل ختم الکاهن الأعظم لا 
يكفي إلا بوماً واحداً (وكان من الضروری أن تمر ثمانبة أيام قبل 
إعداد زیت جديد كما تقضي التوراة) . فحدئت المعجزة ۰ واستمر 
الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد Ea‏ 
صمم لهذا اليوم شمعدان مينوراه خاص من تسعة أفرع ٠‏ فتوقد 
شمعة في الليلة الاولی ٠‏ ثم تضاف ثانية في اليوم التالي . وهكذا 
حتى اليوم اشامن . وتُقرأ بعض الفقرات من سفر العدد ؛ ثم يضاف 


سميته بعيد التدشين 


أحباناً في عيد رأس السنة . وتأخذ الشعيرة الشكل التالى : ل 


ك 


وصف لمعجزة اخانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة . 
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lh. 1‏ العقائد الأماسية فى | ية 
ي العاني : الفاهیم ر في اليهرد, 


وقد قرر الحاخامات أن تقرأ فقرات من سفر زكريا (5/4) ولا 
ال درة ولا بالقوةبل برو حي قال رب انود ۰ . وقد آراد 
انات بذ لك أن يقللوا من شأن الجانب العسکری للعيد . وأن 
برکزوا على الجانب الروحي . ولكن العکس يحدث الآن في 
الأوساط اليهودية فش تا یش الصهيونية . وفي الدولة الصهيونية على 
57 المخصوص ٠‏ إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأکید 
الجاتب القومي ٠‏ ۱ 

وعيد التدشين ليس في الواقع من الا عياد التي وردت في العهد 
القديم . وقد كان هذا العيد عيداً بلا أهمية كبيرة . ولذا . فهو العيد 
الل حبد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يحرم فيه العمل . وكان 
ا فتوقد شمعة واحدة في أول يوم . ثم 
شمعتان في اليوم التالي > وهكذا إلى أن توقد الشموع الشمانية . 
وكان رب الأسرة يتلو دعاء ولشنك ي أغنية بسيطة لشكر الاله 
بشار فیها إلى السلوقیین بوصفهم " الکلاب " (حرفياً : العدو الذي 
بنبح) . وکان الأطفال یلعبون لعبة بسيطة . ولم تكن أيام عيد 
التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى . ولكن العيد بحكم 
توقيته (الخامس والعشرين من دیسمبر) يقع في الفترة نفسها التي 
بحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد) . ولا كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي يعيشون 
بين ظهرانيها » فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة ۰ حتى صار 
هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد 
الكريسماس . فهناك المينوراه المقابل لشجرة الکریسماس . كما أن 
الهدايا تعطی للأطفال في ذلك العيد . وقد تمت علمنة العيدين 
بحيث تحولا إلى مناسبتين للمرح واللعب . بل بلغ تقليد 
الكربسماس إلى حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد التدشين 
والأغاني والألعاب التقليدية لاطفال اليهود اختفت تقريباً وحل 
محلها ما یسمی «شجرة الحانو خها (التدشين) » وهی تعادل شجرة 
الكريسماس . وهناك "العم ماكس رجل الحانوخه؛ الذي يوزع 
الهدايا ء وهو مقابل سانتا كلوز . ومن الطريف أن العيد . بعد أن 
فغد هويته اليهودية تماماً . يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية 
اليهودية . 

ويحتفّل بالعید في |سرائیل على أنه عبد ديني قومي ٠‏ فتوقد 
اشمعدانات في اليادين العامة » وش مواكب من حملة الشاعل . 
وأثناء الاحتفال ٠‏ يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا . 


غيد التصيب ايوريم) 
Pur)‏ 


عا اا 
ماه ۱ أ هر | را 1 ۱ ۰ 

۱ ۰ ۳ سم 2 لعيد لبم 4 9 

عیریه مشتفه من كله اب و ای 

۵ 5 <8 

تسر ٠ ۰ ١‏ کا۱ ی اا ار 
مص اس كيم تتصیب پدعی ایض ١‏ 

E / 

ىق "البارو کة) ۳ 


الأول قبل المبلاد (و 


م 1( ۰ ۾ د اه ۱ 25 ۳ ۱ ۰ 1 
4 سیب ر و فى ال ابع عفن ادار., 


5 1 حي ,. 5 - 5 1 
وهو يد بابلي . كانت الاالهة اپابنبه تق ر نه معلل ال هام 
=a -‏ ۳ 8 م 0 ا 


م سے و حن سما د 


۰ 


كانم تديهاالششهة لا مام ۱ 
يرث يها الشخص في عيد النصيب في القرن 


قداس ا 0 
سمی العا ب هذا العيد اعید الشج ةك أ 


4 و 
۱ 
5 


ال ان عتم ي اذا هن ا نی وف 
راع حسم مر ادار هر موم ادي 


الها 20002 31 Noo‏ ۰ ۱ ۰ 0 
امير والتى ددا عمال لد نجهم 3 وهدافتی الوم 


دی ی 
1 5 2 ۲ ۰ ۳ ۰ 
لعید يصوم بعص اچ د ر يسس اه دانع ست) ۹ ترا ۳ اء 
TEE OE ER ENE‏ 
لدكرى الصوم ختي صامته سے وکر البهود فى شو شانه شا دھ ن 
۲ 0 ات ۰۰ .2 1 ۰ 
إلى الملك تستعطقه لالغاء ف ارات عامن ١‏ حب ١‏ 
5 ےت 8 ور 0 
500 2 5 7 ۳ ۱ اف ۳ 00 5 1 


عر من ادار -وهن تا التسمیه . 


۴ شا 0 ۵ ا 2 
“a” 2-8‏ 1 5 ر ۰ م ار رع ۳۹ ۷ ۳ نو 0 
ويحتما سیه د بهد سل ی تم یر شم سس تسا و 
0 


e 3 5 ۹°‏ ی ۳ 4 704 ننه 
احدی اللقائف اخب (اق م- حط طة خاصة مك نه بخص ال) 
س س o‏ 2 


ت 


ليله العيد وفی يوم انعیذ نمه . ویتعیر عبی احميه . وحمل ذلك 


E ۰ 0 0 ۰ 1‏ : ۰ 
اللنء والاطفال . ان ينصتر' إلى القارئ . ويصاحب عد العید 


الك عن الصخب ٠‏ اد كان الهو د عند دگ اسم امال . أكء قراءة 

تب ی 2 متي - 

3 4 3 ا 5 ۲ 1 3 5 ۰ 
سقر إسثير . يحدبول جسه و يدفول العصى تي عي آیدیهم 
وکانهم یض نود اعمال ويتكلون به ل وت فف المارقى حاص عن 

۳ 2 ف ی و OW‏ ونا ۱۱۳ 
التلاوة حتى یتلاشی انصوت ۰ نم يللو مرء اخرى ای ل يصع .ی 
Ml. Moi ۱ 4 3 ۲‏ 

3 كلعة اعاماناعرةاخرى : ويقدء اليهود في هذا العید الهداي ای 
الأصدقاء ١١‏ تا جس ٠‏ کا ادت الصفم . وم العدات 

١ 3‏ وعد 2 7 و [ 2 ديك 
الأخرى ء تناوك فط حاصه ید ره دن عامال و نش 
1 زان الد بارئداء الأقلعة ٠‏ گم کارا یقرمود 
أعضاء الجماعات يحتفئون بالعيد بازئداء اذ شعه ا 7 

۱ زاس منت اه 
فى العالم الغربي ب جل م حيات عن قصدة ‏ سیر التي علتبت و 
1 وهی مسرحیات ماه 
مره کی تير - 1 
RAINE‏ 
NI) °.‏ ۰۲ 2 ا 3 ان ا الى تسى التمثيليات 
بالكر نشالات الريطانية والتثب ت مس ي 
۱ 556 »را کار 
2 (رالا نحلب ره " - يلس دنام nr‏ كما كير 
الأخدلاقية (بااز محلیزیه : مورلا يني بلییر +( 

E‏ 8 وت hele‏ دات اناه نو 
فون فى الشراب حتی ال بعض شخ" يهردافر 
سر ا > 2 ۱۱+ | ۱۱ و حة أنه لا يعرف (أثناء قراءة سغر 
البهردی أن يغرى في اسر .ی ۶ 8 
1 0 ۱ ۰ أ »ا 8 3 
الدعاء عا مامان » والدعاء لمردخاي . وا" لي 


الأعناه الاعيد النصبب لأن اليهرد سيظلرد 


اليندقية عم ۱۶۳۱ ٠‏ 


استیر) الغرى بين 


5 5207 
المثناه أنه قد تلغى کل 


۳۹۷ 


ان > المقاني . الفاهيم والعقائد الأسامية في البهودية 


5 2 ۳۳ هذا العيد تقريسا في 


سيكون هناك دائماً هامان 


تتدمیر 
ف نت لنفاعل البهودية الأمريكية مع محبطها 
الحضاري ١‏ قهذا العبد يقع في فبراير حيث الا زر تو جد أية أعياد أمريكية 
اة . الأمر الذي أدّى إلى صمور العيد » على عكس عيد 
العنشين الذي يتزامن مع احتغال عبد الميلاد السيحي > ولهذا أصبح 
عدا مهم دا : 

وهناك أعياد نصیب أو بوريم خاصة بکل جماعة يهودية حتفل 
فيها نجاتها من إحدى الكرارث مثل بوري القاهرة (۲۸ آدار الذي 
أصبح یحتف به ابتداء من عام )١914‏ وبررے بادوا ٠١(‏ إيلول) ۰ 
وهناك أعياد بورم خاصة بكل فرد . والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة 
بشيه الاحضال بالعيد الدينى . فُكتّب قصة الناسبة التي يقام العيد من 
أجلها عنى لفيغة وة أ أثناء الاحتفال . وثقام الرلائم وتتلى آدعية 
خاصة . وكان عبد البورم وصوم إستير من أهم الأعياد باللسبة إلى 
الخخفين . فقد كانوا مضطرین إلى إظهار غير ها 


متير التي كأنوا يعدونها بطلتهم الديية . 


يشرد المارائر 


سصرن. عام مت | 


كد القصح او القصح 
er‏ ۳ 
«عید الفصحاأو اعید الفح هر الصطلح القابل العربي 
: ويبدأ عيد النصح في 
شه نیس ان ویستسر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود 
اد ن) ولمانية أيام عند اليهود القیمین خارج فلسطين . 
وبحم العا في اليومين الأول والأخیر (وفی الیرمین الأولين 
والیرمی الأخيرين حارج قلسطین) . ES E‏ طوال الأيام 
البعة . أما الایاه الأ ربعه الوسطى فیلتزم فیها بتناول خبز الفطیر 
رن أن يقترن ذلك بطتوب س احتفالية كبرى . وعيد الفصح آول أعياد 
وج ودية الشلاثة . وإذا أحذنا المغزى التاريخي للعید ‏ فإنه يشار 
إليه بالأسماء التالية : 
- *حج البیساح! - واییساح» کلمه عبرية تعني "العبور » أو 
“المرور؛ آو #التخطي ' ٠‏ ومن هنا التسميةالإنجليزية اباس أوفر 
ت كته إشارة إلى عبم. ملك العذاب قوق منازل العبرانيين دون 


للكلمة العبرية ابیساح! الخامس عشر من 


موسى البح 8 


۳ 0 5 ل 3 35 ۰ 
۱ وهر أيضاً العيد الذي كان یضحی قبه یجمل أو جدی 
(باشال) . ۱ 


ال مساب ل بهم وإشارة إلى عبور 


۰ جزئزه ی اأ 2 
وهم خذئل عید حبز الفطیر غير المخمر (حج هاعتسوت) ۱ 


ول الأعياد اليهرو. 


1 لحتني وبا بری مه عم سر ال موالسروردر 
مصر (ز من حير وتينو) ور حیلهم عنها . 

آما [ذا نظرنا إلى معنی العید الطبيعي أو الكوني ۰ فانه يشار إلى 
بأنه *عید الربيع ٠‏ . ويكون العبور هنا هو عبر الشتاء وحلول لب 
فتجله ه (حج هاآپیب) . 

ویذکر سیسل روث آن کلمة #بیساح» نفسها لا تني ر 
وحسب . وانما هي مأخوذة من جذر بعنی «يرقص"' أو 'يقفر) 
ولعل هذا يربط بين كل العاني التاريخية والطبيعية السابقة .وم 
نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصر › وميلاد الطبيعة والکون , 
شيئان متداخلان نمام التداخل في إظار البنية الحلولية اليهودية . 

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين : أولهماعيد 
آبیب (الربیع أو الاخضرار) ۱ وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الادنی القدیم ؛ وقد كانت تصاحبه 
طقوس صاخبة احتفالا بالخصوبة . و کان الحتفلون یقدمون أول 
أبكار الأرض إلى العبد (خروج ۱۹/۲۳) . آما العید الآخرء فهر 
عيد المنسوت (الخبز غير المخمر) ٠‏ وهو عيد غير معروف الأصل . 
وهناك إشارة في سفر الخروج (۱۵/۲۳) تذكر أن حروج جماعة 
بسرائيل من مصر قد تزامن مع هذا العيد . أي أن الخروج كان 
بالصدقة أثناءه . وکانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام 
الخميرة في الخبز في بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس 
العيدين السابقين مع عناصر آخری من العبادة اليسرائيلية 
والخضارات الوئتية التي عاش أعضاء جماعة يسراثيل بين ظهرانيها 
لتكون طقوس عيد الفصح . 

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة ‏ نظرأ 
لتعدد مصادرها الأمر الذي یبن تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي بشكل واضح 1 ورغم أن هذه الصادر دنيوية ۰ وأحياا 
وثنية » فان حاخامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفي عليها مغزی 
دينياً . ويبدأ العید بليلة التفتيش عن الخميرة . زحي ات یر 
فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت 
تماما ثم بعد ذلك يبدأ الا حتفال نفسه وا اسدرا ۰ وهي 
كلمة عبرية معناها «نظام» . ويشّبع السدر نظاماً محدد فیقرا 
القیدوش ى في البداية e‏ ي الاله على أنه أعطى جماعه 
یسرائیل أعيادها » ثم تنل الايدي فيما يشبه الوضوء . وتدود 
معظم الطقوس حول أمرين : مائدة الفصح ٠‏ وحكاية الفصح : 
فتوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات الرة كالخس أ 
الشيكوريا أو الكرفس (مارور) > ثم كأس من الماء الالح أو المخلوط 


۳۹۸ 


, : المفاهيم والعقائد الأساسية فى الیهو دية 


ال (رمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصر . ورمز دموع 
.مب بسراثيل) أو المأكولات الكريهة على النفس (مشل تلك التي 
وي إسلافهم أثناء القرار في الصحراء) » وبجانب ذلك یوضع 
, . من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الهون والتفوعة في النبيذ 
۳ املاط الذي كانوا ۳ في البناء في مصر) ۰ کما برضع 
ذراع حروف مشوي (تذکرة با لحمل الذي كان یضحی به) . وبيضة 
رلوقة (تذكرة بقربان العيد) . ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات التي 
ردنا للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود ۰ كما أنها ظهرت في فترة 
لاحقة لظهور الطقوس نفسها . 

ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز التسوت أو خبز 
الفطير الذي لا تداخله خميرة ٠‏ والذي لا يأكل اليهود سواه طيلة هذا 
البوم؛ تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم 
بكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب 
ا نات ل الق الحا( 
تنبر القّالاه) . ویوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة آرغفة من خبز 
الفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاویین وجماعة یسرائیل . ومن 
بأكل خبزاً مخمراً في هذا اليوم ینظر إليه وكأنه انفصل عن الشعب 
البهردي انفصالاً كاملاً . وقد يضيف البعض رغيقاً رابعاً رمزاً لليهود 
المضطهدين في بعض بلاد العالم : 

ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معين ٠‏ 
فنغمس الاعشاب في الماء المالح » ویکسر وغيف الفطیر الاوسط ‏ 
ويخبأ نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد نهاية 
الوجبة . والنظام الذي يتبعه السدر متأثر ماما بنظام المأدبات في 
الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه (تنائيم) . وقي 
مثل هذه المأدبات ۰ كان الضيوف يأكلون مشهيات (خضراوات 
مشمرسة في الخل ۰ وفاكهة مهروسة) ثم یدخلون بعد ذلك إلى غرفة 
العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من 
خم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك . وكان الضیوف يشربون 
الخمر مع المشهيات ۰ ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نقسه » ومرة 
الثة وأخيرة بعد العشاء . 
0 وفدظهر أثر هذه العادة في ماندة عيد الفصح إذ تبنى اليهود 
ذكرة الک وس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة تشرب أثناء تلاوة 
شادیش ٠‏ ولذا ‏ توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع 
کوسوت) من النبيذ يشربها أعضاء الاسرة » وهي ترمز إلى وعد الإله 
۳ : بتخايصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة :وفك 
E‏ مراحل ماهر كم وسأرساکم ۰ 
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الیهرد في هذا العید كنبا يطلق عليه اسم دهاج‌داه تحتوي على قعة 
اخروج من مصر ۰ 
و قداالعندی نط اساسا با آقعه اج وي عص . ولذا نحد أن 
ل تیه نی وا - - اا 
الصراع 3 ب اللوقين حكام موري والبطانة حکاء مصعم . قد آلثی 
بظلاله على عيد ال تعصح ۰ قانذراش اخاص , بعل المصح والذي 
واققت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطالة . اكد أن لابان هو 
تهسيد سوريا (ارام) التو كان یحکمیا النوقيون . وأنه يحاول 
5 ۱ باع ۱ قو ولدافقد جاء إلى مصم حب اواعم لاله 1 
و لکر نع سے ۲۰۰ ی و وبعذ استیلاء السنوئين على اححه ۱ 
5 5 اللسه 5 5 فى 8 (احرح 
8 د لل و صل الح 
۳ ت موازین انقوی في اننععه وتعیرت عن م صع وس ۳ 
۰ 35 ۰ .م 21 ۱ ۳۹۳ 
9 3 : ۳ 3 هه 
فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقیین منافسي الط ٠‏ 
۳ 2 (م يقال ان نب د الاسكتدرية كانوا 
1 : الى ره له یال ال يهود رع ال 
و صبح الخروج من مصر هو الحرية (و: إل فا 
ج اه 3 > i‏ < مص ) ۰ 
يتحدثون عن الخر وج دول تأكيد وضع مر 50 
الدم . إذ كان يمد الأعتماد بين 
ليوح كمايا مط eg‏ د تعبت ن حبزهم بام طنا 
العامة أن اعضء احماعات لیهو دب يعر : 53 
E‏ 


۴ او ارات عك 


سب . كانت شحح 
غير البهود ما يدور في التزل . 
لنت = 

ائيلين بعيد 


وارتبط عبد الفصح بتهمة 


مسیحی . ویقال انه . لهذاا 
الانتهاء مر مأدبة الفصح حتى يرق 
ولم يكونوا یشربون تیذا أحمر في هل الاب 

یحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والاسر 

5 0 ۲ 0 0 
الفصح كمناسبة قومية . ولذاء فإنهم ل يتبعون كنم من ر . 
٠ ۲ 7 ۱ ۱‏ ؤلامء الاسراتئيلين 
وبالذات الخاصة بخبز الفطير . وقد لوحظ د -2 2 
لذ لا یتنا لون حبز النطير في هذا العيد بتدافعون ای بز في 
۱ ین بتاور 0 5 2 


۳۹۹ 


اند الأساسية فى الهو دبة 
بر التانی - الفاهيم والعفائد الأساسية في ری يه 
5 6 : هل الیخذاد انتاحها 

ازأحياء العريية تشراء الخبز للخسر ۰ وتضاعف هالمححاس | 


هذه الفعرة نظر لأنه يحظر بيع مثل ا ة في 
الخبز ا 


إلى لكلا 
امناصز الب دیه . وه 
0 را السكان العرب في دس من بيع ال ۱ 
لفصح باعتبار أل 
خرى التي تحنوي على خميرة أثناء أسبوع عبد | ) مار 
انلس بت جماعة بسرائیل) . ودخل اسلن دالا سرائلیون ۰ 
واح وا المخابز على اغلای آبوابه كسا آجب وا انیت على عدم 
بیع إخمز وبذا آصبح مفروضا على العرب أن يأكلوا خبز العطیر 
ذلك العيد 
د یختلف السی: د عن الا شکنار ی ال حتمال بیدا العيد 5 
> على سبیل الخال ؛ الارز والبقول (کاخمص 
. كما أن السغارد یحر صون 


أثماء د 


فالسفاره راکلون 
والفول) > وهر ما و بعمله الا شکتاز 
علو أن بقذف بعضیم بعضاً بالبصل لیذکروا آتفسهم بالمصريين حيث 
كائر بضر بون اليهودء فى حبن أن الاشکناز يرون أن هذه طريقة 
مرق امتخلمة'» للاحتمال بالعيد 


Soler 


«سدرء كلمة عبرية تعني انظام» أو ا وت این نها 
كمصصك إلى الاحتالات بالأعياد التي تحتاج إلى ترتييات مسبقة . 
وهي عادة ت ر إلى الليلة الأولى (اللبلتين الأوليين خارج فلسطين) 
ص احتفان عيذ الفصح (خروج ۱4/۳۳ و ری 
در که اخصه بحما اتضحية (باشال) . وفطير الج غ غير المخمر 
(عترت) ٠‏ والأعشاب البرية (ما روراء والکژوس الأربع (أريع 
كرسوت). ونه هذه الطقر س على النحر التالي : 
ال الا رتش لات بغر ا الشدو2 قر التي يتحمد فييا الي ودي الا له 
على أنه اعطی حماعة ‏ يدائيل آعيادها ويشرب أوا ل کاس من اخمر. 


۲ ینا ل رب الأسسرة يديه فيما يشبه الوضوء : 


لخي ر الأعشاب في اخا أو الماء المملح . 


٠ 


+- توضع أرغفة خبز الفطير ٠‏ اله 0 الآنى راء قيل ابتداء 


لے 
۳ 


ا ء الاحتقال ل نفسه . يقطع الرغيف الذي في الوسطط 

ا تعب وه ااا انصف الذي یدعی اأفیکر مان٤‏ » أي اما بعد 
ددبها . میک _ في نهاية المأدية تدك بخما ل لضفي الذي كان 

كا ر في اماضي مع نهابة المأ 


ت عن اا-م 


لنصف المخبأ . ونعطى جاتزة لمن يعر 
خی . وبعد تتاوله . لا یو کا _ مسي بقیه الليلة , 


او نو یر ده 


۵ تتلی أنشودة دينية بالآرامية يتم فیها تردید ما معناء ۰۰ 5 
ت ز العاناة الذي أكله آباژنا في مصر ۰ من هو في جوع فليان 
ولیاکل . ومن هو في عوز فلیأت وليحتفل بعيد الفصح معنا ون 
العام . العام القادم في أورشليم . في هذا العام نحن مازلنا عبيدا , 
وسنکون أحراراً في العام القادم ' 

1 - ثتلی الهاجاداه . فیتلو أصغر الاطفال الأربعة ستتی 
بالعبارة ماه نیشتاناه ٩‏ » أي “لم هذه الليلة مختلفة عن يقي 

الليالي؟ " وثروی قصة الهاجاداه ساسا من أجل الأطفال . فيروى 
القاص (رب البيت المضطجع على أريكته) قصة العبودية في رم" 
والخروج منها . ويشرح الراوي رموز زا الفصح ٠‏ ويلي ذلك 
قراءة العبارة التالية : ' في كل عصر يتعين على اليهودي أن يعت 
نفسه وكأنه خرج هو نفسه من مصر " . وبذا ؛ ينتهي الجزء المسمى 
*الهاجاداه" في السدر ۰ ثم تشرب الكأس الشانية بعد تلاوة دعاء 


يحمد اليهود فيها الإله على خلاصهم في الماضي ٠‏ ويطلبون منه 


الخلاص في المستقبل 
۷- غسل اليدين مرة أخرى قبل فطع خبز الفطير . 
۸- يتلى دعاء شكر للإله " الذي . . . أعطى الخيز » . 
4- يؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول (العلوي) ۰ ثم يُؤكل 
نصف الرغيف الثاني (الأوسط) . 
RS‏ 
۱- تصتع شطيرة (ساندویتش) من رغيف خبز الفطیر الثالث 
(السفلي) والأعشاب المريرة ٠‏ وتؤكل . 
۲ - تُؤكل الأطعمة الاخری فى مأدبة العيد . 
۳ پیت الا طفال عنصب الرقك الفأ ریگ . 
- تتلی صلاة شکر ۰ وتشرب الكأس الثالثة . 
- لى مزامیر الشکر لاله (مزامیر ۱۱۸-۱۱۵) ۰ وتّشرب 
الكأس الرابعة » ویفتح باب النزل . ومع نهاية المأدبة ۰ تتلی بعض 
فقرات العهد القديم (خروج ۱۲/ )٤١‏ للدلالة على أن أعضاء جماعة 
يسرائيل لا يخافون شيئاً . وإن كان يقال إن السبب الحقيقي هر 
إعطاء فرصة لغير اليهود لأن یروا أنهم لا يأكلون خبزاً معجونا بدم 
طفل مسيحي . وللسبب نفسه كانوا يشربون نبيذاً أبيض ۰ مع أن 
النبيذ الأحمر مفضل حسب العرف الديني . 


خبز الفطير (متساه) 
NMatzuh‏ 


«خبز الفطیر » هو الخبز الذي لا تدخله خميرة ٠‏ ویعبر عنه في 


۳۷ 


الجزء الثانى . المفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


زب ریة كلب امتساه ! وجمعها امتسوت" ۰ وهو نوع من الخبز یکن 
إعداده عه . ولذا » يشار إليه بأنه الخبز الذي يعد للضيوف غير 
نين (تکوین ۳/۱۹) , وهو ابض حبز الخروع ا آو یز الذي 
إل البهود في عبد الفصح الذي يسمى أيضاً «عید المنسوت» . 
8 ز الفطير هو أن أعضاء ء جماعة يسرائيل . عند 
روجهم من مصر ۰ کانوا في عجلة من آمرهم ۰ فعجنوا خبزهم 
يرون خميرة ١‏ لأنه لم يكن لديهم وقت للتانق . ولكن يبدو أن هذا 
از یمود إلى أحد احتفالات الربيع في كنعان . فقد كانت مد 
نطاثر من عجين غير مخمر من الحصول الجديد وتؤكل بوصنها 
جزءاً من الطقس الديني . ویلاحظ أن حظر استخدام اشميرة في 
لنزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح . آما أكل خبز الفطیر نفسه ؛ 
نهر فريضة دينية يجب أن يؤديها البهودي في اليوم الأول من عيد 
لفصح (وفي اليومين الأول والشاني بين أعضاء ء الجماعات خارج 
إسرائيل) وان كان من الستحسن أن يؤكل هذا الخبز طيلة الأسبوع . 
وفى إسرائيل يتزاحم المواطنون ToT‏ 
غادي حتی لا یضطروا إلى آکل خبز الفطیر حیث یکون مخطررا 
على الخابز اليهودية أن حتفظ بخميرة آثناء فترة العید . ومؤخراً . 
طب هذا الحظر على الخابز العربية في القدس . وفي الا ونة 
الأخيرة» لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتی لا یکون هناك أي 
خميرة في إسرائيل فتباع أية خميرة في إسرائيل لاحد العرب قيل عيد 
الفصح » ثم تشتری بعد العيد ! 


والتفسير الديني 


كناب احتفالات عيد الفصح ( هاجاداه) 
Haggadah‏ 

"هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص" أو «القول؛ ۰ وهي 
الصيغة الشابتة التي تروی بها قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح ٠‏ وهي جزء من السدر (النظام) . والتطاق 
الدلالي للكلمة مرن ٠ n‏ كما 


ستخدم للإشارة إلى الکتب التي تحوي القصة اتسين الی کتب 
السدر نفسها . وهي ره تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية 
والتعليقات المد 


راشية والزامیر وقصة العبودية في مصر ۰ 
٠ ١‏ دالى شكر الإله على تخلیص اليهود من العبودية والتوسل اه 
أن يخلصهم في العام القادم . 
دسرد فصة الخروج فرض ديني » فقد جاء في سفر الخروج 
177 : ؛ وتخبر ابنك في ذلك الوم قائلاً من أجل ما صنع إلي 
دجن رش ری . ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات 


۱ 
اسبة في العهد لدم ٠‏ ولك ن اليهود د الحاخاميم- ن يشضلون أن رای 
ام ى شكل العرض والتفسير ا مدر 3 


7 ثي لهذ الفقرات . فتأخذ شك 
وأجربة ٠‏ فيط ح هذه الأسئلة أصغر الأطفاا ل الموجود 
المأدية 3 فيقول : : "ماه بیشتاناه) E‏ هذه الليلة مخ زنة ۳ 1 
اللا ٠ + ٠۴‏ لم عن بقة 
ی ٠‏ دم سبعه بار یه 


أسئلة عن خب الط ر (امتوت) . 


رور) ۰ ژعن ادع الا ضطجاخ تام الأكل 


هفه لاستلة هی ماد بالعی ا الک 2 
عي شكل صيغة 


والاعشاب ةن 
0 والإجاية س 


تابته مشررة من قبل ٠‏ فتيداً الا جابة 
(شارة لیذ هو انوا عیدآفي مد ۰ يتبعها بعضی التعلعات 


e‏ سف ألنثة (۲۲) د -۸) وذکر الأوبعة 


وب الهاجاداه مک 
عادة محلاة بالصور 


مکتوبة بالعبرية وبها بعض | العارات الا راهیه . 
: وتحتفظ كثيرام : من الكببوتات في 
سرائیل بهاجاداه خاصة بها . مح رة تصویر | خاصاً . ولها ا اخانها 
الخاصة إيضاً . كما أصدر اخيش الإسرائيلى عاجاداء خاصة به 
محلاء بصور عكرية ٠‏ وتهدف هن الطعة لطبعة إلى المزج بين کل 
انهاج یره ن الذي یتسمون يعدم التجانب ر الشقافي . وفد بدات بع 
الجماعات اليهودية مز خر ۳1 اصدار طبعات من الهاجاداء تحذف 
بعض الصيغ التقليدية ٠‏ وتضيف مادة جدينة مثا الإشارة إلى 
لف الكاتب الإسرائيلي 


1 ت مله ۲ 5 
الحركة الصهيونية وناسیس إسرائيل . وقد الف الك 
لا بعيد الفصح . باعتبار أن استقلال إسراثيل آکثر اهمية من اخروج 

۱ رع ازاك مت hu‏ .وى کا 
القدے من مصر فهو يل التحرر احقيقي والكامر للیهود م 0۹ يلاد 
العبودية . كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية التمركرة 


کتاب ها حاداه خاصاً باناء : فيدلا من کاس النبي 


حول الاش 
إلياهو وضعر کأس الكاهنة مریم وبدلا من الأيناء الار بعة تحد البنات 
الأربع ٠‏ مهكذا. وكذا . كما وضعت احدی اخماعات البهودیه ۾ المدافعه 


لوخدل 


عن البيئة هاحاد!ء انعد تحرير اخمل ؟ 8 أي انه لا يتم 


أو أكل شمه ویکتنی بأكل الأعشاب والخضروات . 


المسمؤسه 
Maimunis‏ 

بعال إن 
«العيدةء ا 
العرب اليهود ٠‏ في في آخر يوم من 


يواف سر ن يوسف (و 


كلمة «المممونه؛ تعود إلى كلمة امیمون؛ العربية جى 
احتفال يعقدء يهود المغرب ؛ وكثير مس 
أيام عيد الفصح . وهو الیوم الذي 
الد موسی بن میمون) الدي 


۲۷١ 


اجر التاسي . امام و العقائد الأسامية في الیهو دیه 


إلى قت نا از رمف على ال مو اثد 
عاش في فاس لبعض اوقت . وفي ها لوم ١‏ 1 36 
. د 
بيك الاطعمة وامشروبات التي لها دلالة رمزية مثثل وار 
ادو . واگالبل أوراك ف انش ی 
يكحا ارس aS‏ 
تیه ف قي العمسل و اللدي للخيفض للخیضی . وفطاتر 


الا سماء 
مغطاة بال سد والعسل . ويوصع ناه فيه دفیق . داخله عض ل 
) . وإناء فيه خميرة (للبز أول رغيف 


وستابل القمح ۰ كما یرصم دورق فيه سب 


و تصسص. 


واخلی الدهبية (رمرا للشراء 
انتهاء الحظر على استخدامها) وأحبانآ يوضع طبق من 


الذقیق عليه حمس بیصات ۰ وحمس حبات فول وبلح . وفي ليله 


راخ 8 بعد 
۰ اسان ۰ 


لا يال اليهر د سوی منتجات الالبان ویسکوبت 


e 


2 
يرم ايمرية تسه o‏ طىء . 


ويحتفل ع ا 
نيهم د الاشکناز سبب طابعه الشر 5 


عسي الاسسقلال 
Das‏ دععل تت سلما 

'غيد الاستقلال" ترجمه لعبارة "يوم هاعتسماءوت؛ العبرية . 
و عید الاستقلاله هر العيد الذي يحتغل فيه الإسراتيليون بإنشاء 
انسوله السهيونية (يوم ۱۶ مير حب التتوم اليلادي ٠‏ 5 إيار 
حب التقديم اليهودتي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح 
الله > باعتبار اله ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة لاغتصاب 


المستوصنين الصپیله لراطنهم . 


وادا كان يوم ۵ إيار يوم جمعة أو 
سیت. فإن الاحتعال بالعید يكرن یوم الخميس الذي يسبته ویکون 
عطلة رسمية في |سرانیل ‏ وتبد احضالات العید على جبل هرتزل 
في القدس بجوار مشبرته . ويبدأ التحدث باسم الکنیست الاحتفال 
ايان تيد ای و ی العبرية 
الالتتى عشرة . لم يير حملةالمتاعاة فى استعراض . ءکان 
E‏ لا ائيلة . والدي كانت 
تعرفی فيه أحدث الأملحة ال تي حصلت عليها الدولة . آهم فت رات 


الاحتفال . ولکته توف بعد شام ۱۹۹۸ . وقد حل محله الان 


الاستف اضر ال کي لله وا 


۳ اج و 1 
متمراضص عخري ععائل اخددات اع . ونقام احتفالات رياضية 


تیا ل في ذلك الیوم . وینتهی 
كر ات را 
سني الاستقلال . ونهذا ققد طلقت آریعون طلقة عام ۱۹۸۸ ۱ 


- 2 ۵ 5 
ورانسه : كما تملح جرال إمب 
3 


لا ال بإطلاق المداقع ۲ على أن 


A مر‎ 


وداخل الإطار الحلولي + یکتسنت الا فان ا 


به رم أبمارا 
دینه ويكرد للا حتمال جانب دبي ۰ وقد فررت 0 
اسر ائيل (AA «۰ 1 0 E‏ 


ا دراس الا هشاناد) . 0 5 
فلتکن مشيتك أن جع من نصیبنا أن : اجه الشم فار یعان مقاءم الماش 
سريماً . كما جعلت من نصیبنا أن نرى بداية الخلاص"», ا 
الما e‏ الاجر اك اسان الا عاو موري 
العناصر التي يقال لها "دینیه" في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحا خاميةع. 
أهمية المناسبة كاف . وبالفعل ؛ فقد أدخلث هذه العناصر كثيرآم. 
التعديلات على الصلوات . كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من من 
انیب ۰۱۸/۸2۱/۷ ۱۰-۱/۳۰) . وهناك دعرة الآن إلى إلغاء برم 
الصیام اخاص بهدم اليكل وبسقوط القدس في أيدي الر ومان باعتبار 
أنه تم استردادها کما تم انشاء الهیکل الثالث (الدولة الصهیونیة) . 

وقد قامت الأوساط غير الدينية . هى الأخرى . بصياغة 
قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على نحط الاحتفال بعيد الفصح . 
وقد ت المؤلف الا الى حاييم حزاز ماحاداه للجيش 
الإسرائيلى بهذه المناسية . أما وزارة المعارف ٠‏ ققد شرت مختاراث 
س من الخمر(على غرار 
الکزوس الأربعة في عيد الفصح) . او لا ها للدولة 3 والشانبه 
للمو ات السلحه ۰ و الثالتة للشعب الیو a.‏ ون بين الاضافات 
NEE EE‏ 

لشخ في البوق (شوفار) في صلاة المساء . وحم في هذا يتبعون مطأ 
دينياً معروفا لدی يهود اليمن الذي ن یتبعون التهج السفاردي ۰ ۳ 
دعاء يذكر فيه الصلون السنوات التى مرت منذ هدم الهيكل ١٠١‏ 
العبارة التي تتلى في عبد الاستقلال في إسرائيل . فهي : "اسمعرا 
يا إخوتي . ... الیرم [کذا] مضت [كذا] سنوات منذ بداب 
حلاصا وعلامته تأسيس الدولة " : ولعل تغییر الصلوات والأدعبا 
للتعبير عن المناسبة القومية . و کذلك صياغة الاحتفال بعيد 
الاستقلال على مط الأعياد اليهودية . و حصوصا عيد الفصح ؛ 
تعبير اخر عن تداخل الجانب الديني واحانب القومي . والمطلز 
والنسبي . الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي 8 

ويحتمل نواطير المدينة ۰ وهي جماعة يهودية معاديه 
للصهيونية . بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد ٠‏ ویحر فول 


2 5 0 = 3 ۳ / 


الأخرى . اعلان عدد السنه 


۳۷ 


الجزء الثاني : الفاهیم والعقائد الأساسية في الیهر دية 


۱4۸ الأعياد اليهودية 


نیه علم |سرائیل . هدذا وعادة ما تستخذم كلمة «استفلال" في 
العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مستعٌ ر في آسیا او أفريقيا 
عن القوة الامبريالية الغربية التي تستعمره . ما بالنسبة إلى إسرائيل. 
نقد تم اعلان الدولة الصهيونية حینما نجح توق الصهاينة . 
بمعاونة الامبريالية الغربية » في احتلال جزء من فلسطین . وقي ط د 
جزء كبير من سکان البلد الأصايين ٠‏ وفرضوا وجودهم فرضاً عن 
طريق القوة المسلحة . أي أن ما يسمى «الاستقلال الإسرائيلي' هر 
ف راقع الامر «احتلال واستیطان واحلال» من منظور الفلسرنين 


كيد الأسابيع اشفوعوت) 
Shavoul‏ 


#عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة ٩‏ شفوعوت» أي 


«اللأرا سا بيع ۵ . وعيد الاسابيع أحد الأعباد || ليهودية المهمة . ۰ فهو 
Ka‏ 


۱ 3 
عياد الحج الثلاثة . مع عيد الفصح وعيد ال ل جنا إلى جنب . 


ويي هذا اعد بعد سبعة اساي مر ن عيد الفصح ومن هنا نسميته 


رمت هذا العيد يومان ا ان اور ل والسابع من شهر سیفان ٩(‏ - 
۱ ۲ بونیه) .وض و بهذا یعتبر مر آعياد اخصاد . وكأن يهود مصر 
الذي فقدوا أرضهم . الذين لا يعر فون العب 2 
ویسبق عید الاستقلال ۰ یوم الذکری . وهو يوم إحياء ذکری الل قال بقع هد مور سار بح وم ام 
الجنود الذین سقطوا في حرب ۱۹۹۸ . وکانت إسرائيل قد سبعة أسابيع من | 
أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة . كما 


ريه يسمونه باليونانية بسكم سث4 
«الخمسينة 
ليوم الذي يتدم فيه الفلاحون انیهود أولى سار 
۱ الحصاد (بکورم) . مع رغيفين . إلى 'لكهنة فى الهيكل . 

أعدت لعمل |علامي ضخم . ولكن اندلاع الانتفاضة فوت الفرصة لکن هذا ا! لحن ا را چ واناه أيضاً عد 
على الصهاينة إذ أن الصحافة العالية رکزت اهتمامها على له مناسبة تاريخية . وهي نزول التوراء والوصايا العش 0006 
الفا لینین ۰ وعلی ابداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة قوق جبل سیناء . فهو إذن عيذ زو اج الإله: بالشعب . ولدا 


الصهيونية . يزينون العابد بالزهور والنيادت ويقيمون حفل زقاف للم 0 
عروس ی اث القبالي > فان الليلة الابقة على العيد هي 

سوم الاكرى الليلة التي ر تعد فيها العروس نفسها زواج من العریس - ونهذا . 
Remembrance Day‏ فإن كل من يشر أفي کتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها 
ايوم الذكرى» هو ترجمة لعبارة ايوم هازيخارون' العبرية . م اف اال 5 E‏ 2 ع العروس . وأثاء اليل 5 


وايوم الذكرى» هو يوم يقيمه المستوطنون الصهايئة قبل يوم ۵ إيار . بصبح القبَالي الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التو راة(أو 
وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرس هذا اليوم الشخيناه) إلى الله . وإذا ستل العريس (لله) في اليوم التالي عمن 


لذکری الجنود الذین ستعل ا : في حرب ۱۹٤۸‏ واخروب التي تلتها . زین ا لشخيناه : فستكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار تالاه ۱ 
ويبدأ هذا البوم باطلاق صفارة إنذار في کل أنحاء الدولة في 2 وقد تطورت طريقة الاحتفان حتی أنه (في اليوم اشالي) كان أحد 


مغرب اليوم السابق . فتتکس الأعلام » وتُغلّن دور اللهو بأمر اليهود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا انعر ۰ ثم يقرأ عقد زواج بين 
القانون ۰ وتُقام الصلوات فى المعابد اليهودية ۰ وتُوقّد الشموع فيها . العریس (الرب) والعذراء ( جماعة يرائيل) التي هي ایض 
كما تعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما الشحيناه . وقد أوحى إليهم الرقم 15 . وهو حاصل ضرب ۷×۷ ۰ 
اللشاط تماما فى الدولة اله ۲ وئية بكاملها ثم طق صفارة إنذار بتأويلات صوفية حلولية عديدة ٠‏ فهو يئل القترة التي قضاها أعضاء 
١ 1 1 5 ۲ ۱ 5 5 3 0 00 1‏ 
أخرى للوعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . ويتلى في جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى ان حان 
الصلوات التي تقام في ذلك اليوم المزمور (۱84) الذي يقول : E Es,‏ 
٠‏ 1 1 0 ۰ ث‌ ا هھ ۱ 3 ۶7اب 
مبارك الرب صخرتي الذي يعلّم يدي القتال وأصابعي الحرب " . وبقراً في هذا العيد سفر راعوث » وهي امرأة 50 
۳ ۱ 1 ر ١‏ 5 5 5 ع لك شاك انشا | 
وقد للاحظ الما ف الدينى الإسرائيلى اليهودي يشياهو لابيوفية* تهودت وأظهرت ولاء للشعب اليهودي ود ص 
E ١ ۱‏ 1 ۰ ۰ ۱ ۱ د 
أن الا حتفال بیوم الذکری یزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء داود: وهو من نسل راعوت ٠‏ توفي في ذلك لوم 11 ترد اي 
الضحانيا را داد نه مآ سفر راعوث إشارة إلى ال 5 والقمح . وفي إسرائيل ياخذ اعضاء 
يا ترداد یوما بعد یوم . ۱ 7 با ۱ به لا إلى 
مزارع الكيبونس والموشاف باكورة انتاج | رض ۰ ويقدموبه لا 1 
الهيكل ۰ وإغا إلى الصندوق القومي البهردي . 


۳۷۳ 


الجزء الثاني : للفاهیم ر العقائد الأسامية في الیهر دية 
التاسيع من آف 

۱۵۱ ûf م‎ 

آف٣‏ تَر جمة لسارة اتشعاه بآف » العبرية . وهر ير 


«التاسع من 
د في ذکری سقوط القدس وهدم الهیکلین 


صوم وحداد عند اليهر 
الشانى (وهما واقعتان حدئتا في التاریخ كتفت و یا حتت 
التصور اليهودي) . وتربط التقالید اليهودية بين هذا التاريخ وكوارث 
يهودبة أخرى يقال إنها وقعت في اليوم نفسه . حتى وان كان الامر 
للم كدلك . سمل : سفء ط قلعة بيتار (2۱۳۵) ۰ وطرد اليهود من 


الأول و 


ال ۱ (۱۳۹۰) » وطردهم من إسبانيا (۱۳ ۱۸) . 

هیا كا الما فى المعد اليهودي بعد صلاة الساء في هذا 
العبد ١‏ كما قرأ آناء صلا ۱ صلاة الصباح ٠‏ أو بعدهاء مراث تتناول 
كوارث ال ريخ البهودي في ضوء شموع خافته ٠‏ ويجلى الصلون 
ام على الأرض أو یجلسون على مشاعد منخفضه (علامه الحداد) . 
ويزور اليهود المدافن في ذلك انیوم : ويصلون من أجل عودة جماعة 
پسرانیل إلى فلطين . وفي التاسع من آب 1 يحرم الاستحمام 
ات ات ات 
البعضص ذلك الب 

يه 
ناءاليهود ي حن شعورهنبالزيت . ولايحتقل اليهود 
الإصلاحيون بهذا اليوم . وقد افترح مناحم بيجين أن یحتفل بذكرى 
الإبندة في الناسع من آب . ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه 
بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية . أما الإبادة فلیست كذلك . 


نهجة السور اة اسمحات تور ا۵) 
رازن 

ابچجه الترراة؟ ترجمة لعبارة اسمحات توراه* العبرية ء وهو 
عيد يلي اليوم النامن اختامي (شميني عنسیریت) وهو الیوم الأخير 
من عيد المظال . وخارج فلسطين . يدمح العيدان » ويُحتفّل بهما في 
يرم واحد . وهر عد ظه ر متاخ رفي العراق ى (في القرن التاسع أو 
العاف ) . وهر آیضا الیوم الذي نختتم فيه الدورة السنوية لقراءة 
اسفار موسی الحمسة في العبد . ویحتقل به داخل العبد بأن تحمل 
اطراف بها سبع مرات (أما الأولاد . فإنهم 
يحملون الأعلام : الصغيرة ويسيرون أمام الكبار) . 
طراف باسم أحد الاباء+ فالطواف الأول با 


لغائف الشريعة . لم يتنم ا 


ويسمى کل 
سم إبراهيم . والشاني 
“سم يعشوب . والرابع باسم موسى . 
واخاسم ل باصم هارون : وااسادم ں باسم یوس . + والسابع باسم 


اسم اسحيی ۰ والعالث با 


۳۳ ۳ 


۸ ۱ 
لأعياد اليهردي: 


داود . ويقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الدمسة , 
والصلي الذي يقوم بالقراءة يلق عليه اسم #عريس التوراةة وه 
يُدعَى مصل آخر ۰ ويسمى اعريس سفر التكوين" ليبدأ الدور: 
السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى > ويسمى الققارى 
باسم #العريس» لأن التوراة عروس جماعة يسرائيل ٠‏ وكل فراء: 
جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد . 
وقد سمي هذا العيد بعدة تسميات » إلى أن استقر اسمه على 
ماهو عليه . ففي فترة التلمود ۰ كان يسمى «آخر أيام العيد» . 
وعلی e‏ (جاءونيم) ؛ كان يُسمى «یوم الکتاب و ابر 
النهاية" . ولم يسم #سمحات توراه إلا في آخر أيام هزلاء الفتهاء. 


عيد الثامن الختامي (شميني عتسیریت) 
Shenini Atzeret‏ 

«الشامن الختامي» تطابق العبارة العبرية «شميني عتسیریت؟ . 
وعيد الشامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عيد الظال › ولکنه ضم 


إليه كيوم ثامن . ولا يعرف السبب في الاحتفال بهذا العيد ٠‏ وان 


كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم » إذيتم فيه ترديد دعاء خاص 
بطلب ترول الطر ۰ وؤللق أئناء دعاء الصلاة الاضافية (موساف) . 
فقد جاء في سفر اللاوین (۳۹۱/۲۳) : « في اليوم الثامن یکون 
لکم محفل مقدس ؛ . ویضاف یوم تاسع للاحتفال خارج 
فلسطین » وهو یوم بهجة التوراة (سمحات توراه) . آمافي 
فلسطین » فانهم یحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يرم 
واحد . 


عبد راس الستة للا شجار 
New Year [or Trees‏ 

«رأس السنة للاشجار» هي ترجمة للعبارة العبرية اروش 
هشاناه لا ابلانوت" . ويحتقل بهذا العيد في السادس عشر من 
شفاط حسب مدرسة هليل ؛ والأول من شفاط حسب مدرسة 
شماي . وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور 
النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل ۰ فأي ثمار بعد ذلك 
التاريخ تجب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى 
طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد » وان كان من العروف أنه پحرم 
فيه لصوم . وقد اکتسب العید دلالة خاصة لدی القبّالین حيث 
تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل 
الإشكناز بتناول أنواع معيّة من الفواكه . وخمصوص ا التي تنبت ف 


¥ 


الجزء الثاني ۱ المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


فلسطين . آما السفارد . فانهم یحتفلون به بطريقة مركبة ٠‏ إذ يأكلون 
ىة عشر نوعاً مختلفاً من الفواکه . ویصاحب ذلك قراءة نصوص 
مناسية من العهد القديم والتلمود والزوهار . وفي إسرائيل . فان هذا 
العيد قد أصبح العید القومي للشجرة حیث یقوم أطفال الدارس 
بغرس الاشجار . 


عيد القمر الجدید 
New Moon‏ 

«القمر الجديد» هي ترجمة للعبارة العبرية اروش حودش» . 
ویحتقل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانیون يمتنعون 
عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل ۰ ولعله كان استمراراً 
لاحد أعياد القمر الوثنية . ولکن الطقوس الاحتفالية قد احتفت بعد 
العودة من بابل (إلا النساء ۰ فکن یمنحن |جازة في ذلك اليوم مكافاة 
لين على إحجامهن عن إعطاء حلیهن لصنع العجل الذهبي) . ولكن 
البوم» مع هذاء لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم (وأول يوم في 
الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدرين . وفي هذا 
اليوم » يحرم الصوم والحداد . 


اج بعومير 
۲ ۱.۵8 

كلمة «لاج" معناها «الثالث والثلائون» ۰ آما «عومیر » فمعناها 
احزمة من محصول الشعير» . وهو عيد يهودي غير مهم حتفل به 
في يوم ۱۸ إيار ؛ أي في اليوم الشالث والشلائین من فترة السبعة 
أسابيع المتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتی عيد الأسابيع . وفي هذا 
اليوم ٠‏ يتم (نهاء فترة الحداد ویسمح بالزواج وبقص الشعر . ۱ 

ولا تعرف الناسبة التي من آجلها یحتفل بهذا العید . ویقال إنه 
آنتهی في هذا الوم الوباء الذي انتشر بين تلاميذ الحاخام عقیبا . 
ولذا . فإنه یسمی «عيد العلماء» . ولکن جاء أيضاً في بعض الاقوال 
اخاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح » وأنزل فيه 
الإله الن من السماء . وفى العصور الوسطى . اعشّبر أن هذا اليوم 
اليوم الذي مات فيه الحاخام سيمون بار يوحاي الذي يب إليه 
الزوهار . ولذا . يحتفى القبّالِيِون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في 
الخليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم ٠‏ فيأتون بأطفالهم 
ليقصوا شعورهم لاول مرة ویشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل . 
ديحتفل بهذا العيد في إسرائيل حتى الوقت الحالي . 


Yo 


۸ الأعياد اليهردية 


السة السبنمة اشنة شمموللع) اسة الموییل 
Stemılah and Juhilec ۲‏ 
١السنة‏ السبتیة؟ (بالیب بة 


4 3 
يجب أن تراح 


- اشته شميطاه٠)‏ هي السنة التي 
فيها الارض ۰ وكلمة #شمیطاه» كلمة عبر ية معناها 
#تبوير الأرض لإراحتها» ‏ وقد جاء في العهد القدیم . فى سفر 
"وين وفي مواضع آخری . أن الإله يامر شعبه بان يزرع لارضی 
مت سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على 
الأرض في هذه السنة يُصبح ملكا مشاعاً للجميع يحرم الانجار فيه . 
كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها قد وفیت ودُفعت . كما 
يرد العبيد اليهود في هذه السنة . ویذکر المؤرخ يوسيغوس ثلاث 
سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها . ويبدو أن مثل هذه 
الا حتفالات كان موجودا يبن شعوب الشرق الأدنى القديم . ویلاحظز 
أن شعاثر السنة السبتية تنطبق على فلسطین و حدها. ما الشعائر اخاصة 
بالدیون فتتطبق على أعضاء اخماعات اليهودية آینما كانوا . 

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني 
قوميء أي أنه تعبیر عن التزعة الحلولية داخل البهودية . فهو . من 
ناحية : ننفيذ لكلمة الإنه وتعمير عن الإيمان بأن الارض هي ملك له 
وحده يهبها من يشاء . ولکنه . من ناحية أخحرى ٠‏ تأكيد للرابطة 


العضوية (الحلولية) التى تربط الیهودی بالارض ٠‏ كما أنه 


و ام 
ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى ولو 
كان فلطينياً عاش مهامئناتالتين .و لآن الاله في الوجئان 
اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية ۰ فان ملكيته للأرض تأكيد 
ملكية اليهود لهذ الأرض بصورة أبدية . 

وحم اراس وی حدس ترواك كل زود 
فيها مكونة من سبعة أعوام . تحل السنة ا مسون الني یطلق عليها 
«سنة الیوبیل» نسبة إلى كلمة «يوبيل؛ ۰ وهي كلمة عبرية تشير إلى 
«قرن الکبشره (أي بوق الشوفار) . وفي سنة اليوبيل : تُطبق کل 
شماتر السنة السبتية ولاف إليها شعيرة آحری : وهي اعادة الارض 
الرهونة إلى أصحابها : كما تعاد الارض المبيعة إلى ملاكها 
الا له وكأن من اشتراها قد استأجرها وحب طيلة هذء المد ٠‏ 
ولا يبقى سوی الارض الموروثة في حوزة صاحبها . 

وتأخذ داثرة السنة السبتية في الاتاع إلى أن تشمل الزمان كله ثم 
تنغلق حين تصل إلى ی ا رخا 

د ا وال ارضر العاد. وهكذانه 
007 #9 0 00 06 الحال دائماً 
الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل از 


۰ ۳ ۱ گر ا- ۳ 3 
فى الأنظمة اخلولية. وقد أقتى يعض علماء اليهود بان صقر وة 


بهرء الثاني . الفاهیم ر العقاند الأساسية في اليهردية 


ریز لا مد إلا بعودة جميع اليهود واستبطانهم في فلسطين اب 
پان الاحتطال بها يدي إلى مجاعة: باعتبار أن السئة الخمسيئنية اليوبيلية 
. آی التة السابعة في الدورة السابعة) ۱ 

الة السبتبة فى التضييق على اليهود إذ كان 
الديون في السنة 


تبع عادةسئة سبتية 

وقد تسببت 
اتات الأموال یر فضون اقراضها خشية إلغاء 
الحة . ولذا ٠‏ فقد أصدر الحاخامات ما سمي «بروزبول» ۰ وهي 
كلمة يوناتية معناها «قبل الجلس» نع إلغاء الديون في السنة 
ات ولاقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الاسرانیلیون إلى كل أنواع 
الفتاوی والخيل (التحلة) : فقد أصدر بعض الحاخامات (ومن بینهم 
الحاخام الصهيوني كوك) فتوی في أوائل هذا القرن » مفادها أن على 
القاطنين فى الأرضر المقدّسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض 
الأغبار . وبذلك تصبح الأرض غير يهودية » ويمكن بالتالي زراعتها 
زوهذايشبه مر بعض الوجره الفترى الخاصة بضرورة بيع تذاكر 
مباريات كرة القدم التي تجری يوم السبت في اليوم الذي يسبقه) . 
وبالمعل . يتم بیع أرض إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي 
درزي: على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكودة الإسرائيلية بعد انتهاء 
العام (ويْعَد هذا من أهم الأمثلة على التحلة) . هذا وقد اعترض 
بعفی الحاخامات بأن بيع الارض نفه محرم ۰ فكان الرد أن بيعها 


۸ ال 
لأعياد البهرورر 


بيعاً حقيقياً آمر محرم ۰ لكن بيعها الوهمي ليس محرماً ! ویحارل 
الاسرائیلیون من البهود الأرئوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزرای 
الخضراوات في الاء تتحاشي زراعتها في الیابس . ولکن بعضر 
الارئوذکس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة , 
وینشذون تعاليم التوراة بحذافيرها ويمتتعون عن زراعة الأرض , 
وان كانوا يقومون بتخزين الحبوب ۰ كما يحاولون التحايل على 
الدورة الزراعية . وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام ۱۹۸7 


۷ وكانت سنة سبتية » إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب . 
وقد فتح بعض اليهود الارئوذکس محلات لبيع فواكه مستوردة غير 
مزروعة في فلسطين ۰ كما صدروا المحاصيل الإسرائيلية . ويساهم 
بهود الولايات التحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طریق 
«صندوق شميطاه» لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين الذين 
يتغدون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً . وقد كان عام 1144-١187‏ 
(عام 01705 في التقويم اليهودي) سنة سبتية . 


سس المؤسل 
Jubilee ۲‏ 
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الموتى (شيول)- حهسم - اللإلكة ‏ 


الكروب (الملائكة) ميتاترون_اخ والشطه لل NE)‏ _ از میا 


الفكر الآخروي (إسكاتولوجي) 
Eschatology‏ 

«الفکر الأخحروي» يشار إليه في الإتجليزية بكلمة 
«(سکاتولوجی» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس؛ ومعناها #آخر» أو 
«بعد» . ويشير الصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم 
الخاصة با سيحدث في آخر الزمان : وإلى العقائد الخاصة بعودة 
الاشيح » والحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورها . والصراع 
النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج) . 
والخلاص النهائي ؛ وعودة اليهود المنفيين إلى أرض ال ميعاد ٠‏ وإلى 
يوم الحساب وخلود الروح والبعث » وهي الموضوعات التي تظهر 
أساساً في كتب الرؤى (أبوكاليبس) ۰ والتي تعود جذورها إلى 
الحضارات البابلية ية والمصرية والكنعانية . وخصوصا الفارسية 
الزرادشسة 

وقبل النوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته 
التعددة . لابد أن تميّز بين التفكير الاخروي داخل إطار ار حلولي 
والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي ٠‏ فالفكر الديني 
يفترض وجود له حارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثم تحدد 
الثنائيات الفضفاضة الختلفة (التي يشكل الاله نفطة الرصل بينها 
دون أن يملا الشغرة التى تفصل بينها) . وينجم عن ذلك أن التفكبر 
الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإعا 
خارجه . ولا یقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل بشمل 
كل البشر ۰ ويرتبط ماما يفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة ؛ 
أي أن التفكبر الاخروي (ورؤية اضلاص) يدور في إطار أخلاقي 
عالمي إنساني . أما التفکیر الاخروي في الإطار الحلولي ؛ فبقف 
على النفيض من ذلك تاماً وبسبب حلول الاله في التاریخ والاتان 
دالطبیعة وكمونه فيها . فان كل الثنائيات تَمحي (أو تتحده بشكل 
صلب) ٠‏ وتقع الآحرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه) ٠‏ 


۳۷۷ 


وهي حذت ناريخي وكوني في 'ن واحد لدور آحدائه حول شب 
واحد مختار لا آفراد مستولین ۰ كما آنها لا ترط بالق الأخلاقية أو 
الثواب والعقاب . فرؤية اخلاصی لا علاقة لها دلب الأخلاقة . 
وکنا أن نقول إن : التعکیم الاخروي | اليهودي كان يسور 
البداية داخل اطار حلولي کر زب یی کب 
رط التدريجي في اخلولبة قي 
راء وت ایدت ممدلات 


اه . ثم عاد وبدأت عملية الق 
سار ار رؤى (أبركايبت 
اتلمود ۰ الى أن نمل ۳ اويا شيك ل ار 


ت الحلولية في 
هطة برحدة 
الوجود اثر وحية التى بشعها حدول شون إله في العصر اخدیث ٠‏ أني 
وحدةٌ الوجود المادية . 

وعناك . في العهد انقدیه . عبارة ليست مرادفة تماما لكلمة 
إسكاتو لوجي ' وهي عا ر: #أحريت هاه النى عمل تضميات 
آ ول حرفياً امهاية الزمان' آم أو «آخر ایام وتعنې عبارة 


اآخر ایام" التي سلتلتخدمها في له المورسوعة ۵ ا أشباء 


506 
١‏ فقي اسف بحري ی ٠‏ قد تكون العسارة معني #في 
المّل؛ Î‏ و ”في او لأرام المقبلة») وبالتاني . فزن الا شار: في مثل هدا 


الباق تنصرف إنى مراحل تاربخية رمنبة تالية ء وقد تأتي معدها 


مراحا ۱ أخرى . 
و لکن . العارة قد ترد أيضاً معنی «الأيام الأخيرة؟ ۰ وهي هنا 


المراحل الا ریخیة؛ التي لا نأئي بعدها مراحل أخرى » 


تعنى #أخر 
0 

لم اكتسبت العبارة ٠‏ فما 
0 دالعث . وفي القرون الأخميرة قبل البلا 
وبعده » ظهر مصطلح اکر قور همم ۰ ويعني حرفباً «نهاية 

ما 

امه (انال ۰۲۱۳/۱۱ EDS‏ بعد 
الى . قارن ذلك عم طلح «وقت التهی اجپی ؛ (دانبال ۲۱۷/۸ . 


بعه ٠‏ دلالة جديدة تماما يحبث 


بجزء الثاني : الفاهيم والعقائد الأماسية في اليهودية 


الفاهيم الأخروية عدة تطورات > ولكن على 
. فالمفاهيم 


وقد اجتازت 
الطريقة الحيونوجية التي ينسم بها النسق الديني اليهردي 
خنولية القدية للآخرة الم تكن نفد بل كان یکی بم 
المناهيم الجديدة إليها . . فتشعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون 
امواحدة قوق الأخرى . ولذاء لايتسم القكر الأخروي اليهودي 


عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد . إذ ظلت هناك أسئلة خلافية ترکت 


00 

_ هل ستقع آخر الأيام داخل الز مان والناريخ أم ستقع خخارجهما ؟ 

هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص 
ار د ما آله 
کون شم بو و ماو 0 
۳ هل المقصود بالشعب الیهو دی ي الشعب ککیان جماعي أو اليهو 
كأفراد ؟ 
- ما هي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام ؟ 

را ای ار مرفي ا رسفا زیرهم واللضاة + 
وانی الفكر الديني اليسرائيلي في القر Ey‏ ولى من حكم اللرك ‏ لما 
وجننا أية إشارة إلى مغاهيم أخروية محددة حقيقية . ومع هذاء 
يكن القول بأن نمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
مرحلة ما قبل السبي . فأعضاء جماعة يسرائيل كانوا يعبدون الإله 
الذي اختارهم . وعقد عهداً أ, و ميثافاً معهم . وحل في تاريخهم . 
ولدا فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أخرى مثلما فعل حينما خرج بهم 
هن مصر ء ثم هزم أعداءهم ووعدهم بارض كنعان وساعدهم على 
غزوها . ولقد أصبح تدخل الإله في التاريخ . ونصره للشعب . من 
ثوابت الفكر الا خروي ال ليهودي فيما بعد . وان كانت الآخرة هنا 
مجرد نقطة تحول جرهرية في التاريخ نفسه . مثل الفروج من مصر 
أو الاستیعلان في کنعان ۰ ولا تشکل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة 
تاريخ يخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا 
ار 0 اتف 
أو الط ات 


يرات النرعية 
إلى التقدم» ادا مسا آردنا استخدام 


اي راف نع أن هذا المغهر م الأخروي يعني 
تدخا التب ص فيل .الال له فى ۱ 


تاريخ وحل له فيه ۰ وان كان نمه 
e‏ في النک YT‏ رب . ذلك 
اجره تام مس ندال ریخ . 
وقد تطور ر الفك ر الاحروي اليهودي على يد الانبیاء ٠‏ وظهر 
کا من هامرس ن وهوشع مع بداية حكم ا ملوك . فطور الأول فكرة 


٩‏ الفى انا 
لفکر الاخرري 


يوم الرب » بحیث تحولت إلى فكرة یوم الحساب » وهو مفهو م أكثر 
عالية وأخلاقية إذ أنه البوم الذي سیحاسب فيه ال له البهرد وفير 
البهرد . وقد تعمق المفهوم الأخروي ٠‏ إذ يشير عاموس ال 
as‏ الل رن و رد وها ردي 
مجازي . ولكنها مع هذا فسرت حرفیاً لم أصبحت عنصراً ابتانی 
الفكر الأخره وي منذ ذلك التاريخ . ورغم أن عاموس يتحدث عن 
عمّاب الآثمين من اليهود وغير غير اليهود ۰ فإنه يعرف أن الاله وفي 
لشعبه . وهنا ظهرت في سفر عاموس ٠‏ ثم في سفر هوشع . فكرة 
البقية الصالحة التي ستنجو من الهلاك ۰ وظهرت أيضاً فكرة تجديد 
الميناق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتها . كما 
ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأم . 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي قد تحددت 
على يد الأنبياء ٠‏ فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة 


تقع خارج الناريخ ۰ إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها 


الفريدة ومختلفة عما سيقهامن مراحل . ویلاحظ أن الفكر 
الأخروي يتطور من خلال سياقين : أحدهما محلي » وهوما 
يحدث داخل المجتمع العبراني . والآخر دولي » وهو ما بحدث 
حوله ویزثر فيه . وقد تأثر فکر عاموس الأخروي بالاستقطاب 
الا جتماعي الذي شهده عصره ۰ فظهرت فکرة العقاب الذي سبحیق 
بالائمین من جماعة یسرائیل . كما أن ظهور القوة الا شورية یشکل 
القطب الثاني . فقد تحولت القوة العالية التي تتهدد العبرانيين إلى أداة 
العقاب التي سیستخدمها الا له للقصاص من الشعب الذنب . 

وتَعمقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ 
بخراب كامل لجماعة يسرائيل وللأم الوثنية (ويلاحظ أن 
الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بعداً كونياً) . وقد 
قام أشعياء بوصف الْلك الثاني ليهودا والذي سيكون في المستقبل ؛ 
وأدخل بذلك فكرة الماشبّح ۰ كما وصف السلام الذي سيعم العالم؛ 
ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن » وبذا بدأت تظهر بذور فكرة 
الجنة في الفكر الأخروي . أمافي سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل 
صهيون كمركز للخلاص النهائي ۰ كما تظهر موضوعات مثل قرب 
النهاية في سفر صفنيا » والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر 
يونيل . ویلاحظ أن الآخرة . رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
الصاحبة لها ء لا تزال زمنية » وما يحدث فيها هو واقعة تاريخية 
داخل الزمان , 

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية ؛ 
إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية نظهر في 
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- إل قمائد الأساية فىم ا 
ي الماني : الفاهیم والعقاند لأساسية في اليهودية 


ر حزقبال ؛ وتصبح الحرب الکونية » حرب یاجوج وماجوج . 
من العلامات الهمة على آخر الایام . ویصبح التاریخ مجرد تعبیر 
عم حطة إلهية مقررة مسبقاً . كما أن الابعاد الكونية أصبحت أكد 

وتا وروا ۱ وأصبحت الافکار الأخروية لا تتحدث عن ' بداية 
ی جديدة ‏ واغا عن تحول كوني کامل نتیجهة تخل 
بي . ثم هر » في سفر ملاخي . شخصية لياه العجائية الغ 

ستأني في يوم الرب ١‏ 

ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي . 
على أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل 
الفكر النبوي ۰ كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر 

زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص . 


وتبدأالنزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات ١/714‏ 


۷ من سفر أشعياء يطلق عليها #أبوكاليبس آشعیاء» 
كان مجال التفكير الأخروي » كما تقدم » هو «هذهالدنيا؛. 
و«المستقبل؟ . ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم 
فورش بالعودة . وبناء الهیکل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك 
يهودي في ولاية يهودا ٠.‏ أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية 
البهودية » وبالتالي لم یسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات 
الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة 
عظمى » وبعدها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم 
غاماً وهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة » اكتسب 
التفكير الأخروي أبعاداً جديدة . وأصبح مجاله «العالم الآخر' ٠‏ 
«في المستقبل" ۰ «خارج الزمان» . 
وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع 
سفر دانيال . فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم ۰ وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . 
كما يظهر مفهوم ابن الانسان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من 
الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن 
ثمة إرهاصات لفكرة البعث فى أشعياء (۱۹/۲) وفي الزامیر (۷۳ 
٠ )17- ۲۳/‏ ولكنها تظهر في دانیال بشكل لا إبهام فيه (۱/۱۲- 
۳ ویصبح البعث بعثاً لافراد لا لآم » وبالتالي يصبح الحساب 
حساباً أخلاقياً فردياً لا قومیاً جماعیاً . وتظهر في آخر سفر دانیال 
دة من أولى المحاولات ساب آخر الأيام . وقد ازدادت الرؤية 
الاحروية ال هودية تبلوراً بعد ذلك ٠‏ فظهرت في القرنين الشاني 
دول قبل الميلاد كتب الرزی التي تدور حول موضوعات أ خروية 
تشورية . ویلاحظ أن فكرة " شيول غير المحددة اكتسبت تحددها في 


۳۷۹ 


۱۹ هنشت 
ندل عليها . 


آخر هذه الفترة وام و ت كلمة اجهنم 
a E‏ 
حرق 
صيحت اة ؛ . وأصبح الشيئان مرتبطیر شک رة البعث وال واب 
والعقاب في العالم الآخر 
ومع هذا ء ۰ فإن عدم انتجانس وسمه ایو له جية ظلا , واضحن 

في الفکر البهودی الأخروي .تمد هلم اليكل . 1 في : 
۰ ب نار ريح 
متاخر نبياً . كان هناك ف - 


ريق كبير هن اليهود (الصنو تبود) لا . يزان 
ينكر البعث e Mc‏ بالتفک رالأخروي 
وجعلوه محور رژاهم . فإن الآخرة بالنةا 


الهم ۰ 
الدنيا . ولا يوجد أي ذكر لليعث قي المخطوطات التى خلفوها . 
فمخطوطات البحر الت تتحدث ي. ن النهایه و ا 
أو جهنم (فقد كان يدور الحديث عن الوت کعقاب أزنى للآثمين . 
وعن الحياة الأزلية للصالحين) . ۱ 

وفي يهودية العصور الوسطى في الغرب . آخذ اخاخامات 
بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها . ولك: عملية التبلور لم تكن كاملة. 
فالضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحو مرة أخرى . 
ار كتير ١‏ و تست ار 


2 ١ 5 


کی مسح نی ۰ و ن العالم 


EEE‏ إذ أن 


الماشيح . : تي أو الآخرة . 
الأولى تسبق الثائية » وتشكل مرحلة انتقالية . وهنا يدل على أن 
عدم التجانس مازاب و الا بابر حي يخا عل 
الزمان والایان بها کاخرة تقع في قى آخر الزمان وخارجه . ویلاحظ أن 
الحاخامات قد نصحوا الیهود بألا يحاولوا أن يحسبوا مت متى تأتي آخر 
الأيام ونهاية الزمان ۰ كما أنهم حرموا أن یحاون اليهودي التعجيل 
بالنهاية (دحيكات هاكيتس ) . وأصبح الإيمان بالأخرة إحدى العقاند 
البهودية الأساسية التي تبناها القساليون ؛ ولكنهم أدخلوها في 
أنساقهم الخلولية فظهرت الدورات الكونية والتناسخ وعوده 
الشخيّاه . ولذاء يمد أن من هسوم القبالييى الكبرى احسايات 
القنَّاليةَ الخاصة بالنهاية . وقد انلخ انفكر الأخروي تامأ عن الفكر 
الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد کبیر oe‏ 
للشعب البهودي وهلاك كل الأغبار کک ٠‏ 
اليهودي في العصر الحديث یزداه اختلاطا ٠‏ اد تتراجم 
تج 
عامة مثل العصر المشيحاني (في ليهو ده 0 
رفي اليهودية التجديدية) ۱ ۱ 9 

وقد تأثر الفکر الصهيوني بالفكر كك 
(حلولية بدون إله) بمعنى أن الأخرة هي 


الجر و الثاني للفاهيم ر العقاند الأماسية في اليهودية 


مر حلة تاريخبة ۰ أو هي نهاية التاريخ التي تصل باخدل و والصراع 
والانحرافات إلى نهايتها ٠‏ > فیکون « الخروج » الکامل من تاريخ 
الأغيار بكل شذوذه وعنفه » ويكون * الدخول » في كنعان حيث 
يكن اسحتداف التاريخ اليهودي بكل مشالیانه . ومثل هذا التفكير 


الأخروي البدانی عادة ما يأخذ شكلاً هندسیاً متناسقاً تكون فيه 


النهايات شبيهة بالبدايات . 
واذا كانت بداية التاريخ اليهردي من و وجهة النظر الصهيونية 

هي النروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد ؛ 
فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو 
روسيا أو أي متفی آخر . ودخول أرض الميعاد أيضاً . أي أن النهاية 
لمن ان تع ا يكتمل الاتساق الهندسي . وإذا كان دخول 
كنعان قد آدی إلى إنشاء الهیکل والعبادة القربانية المركزية (حيث 
يحل الإله وسط الشعب في قدس الاقداس) ۰ فان الدخول الحديث 
إلى فلسطی يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية . بحيث يحل الا له 
فيها بانسبة للمتديتين اليهود ۰ فتصبح دولة مقدسة . أما بالنسبة إلى 
الملحدين ۰ فهي دولة مقدسة بذانها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله 


ووحلة وج د مادية 1 
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اسفار الرؤى ١‏ ابوکالییس) 
Apocalypse‏ 
"الرؤياه ترجمة لكلمة :أيركاليبس ' اليونانية الاصل والتى 
نعني الكشف عن الغسيب . وخص وص ا عن آخر الأيام 
(إسكانول رجي) ويوم الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام 
والرژی والغيب . وفي الدراسات العربية يطل على الكتب التى 
تحاول هذه الأشياء مصطل بح «أسفار الرزي» ۰ وذلك لاعتمادها على 
لرقى في سرد الأحداث وني شرح الأفكار دض تة فيا 
وتستخدم الكلمة للاشا: رة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية التي 
نتوي على مثل هاه الرزی ‏ مثا ل سفرتي حنوخ وسفر صمود موسی 
وسشر باروخ وكتاب اليوبيا اف ن الکتب الخار جية أو الخفة 
( ابوک یذا) لجا ی الأخيرة من سفر دابال 950 
۴۳ ضم أسقار الرؤى ۰ ویشار إلى بعض إصحاحات کتاب 
أشعياء بوصنها أبوكاليس آشعیا ۰ --۱۳/۲۷) . کما آن 
مخطرطات البحر الميت . هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرزی 
وعم الکشیر من الاسرار التي نقع خارج نطاق المعرفة الإنسالية 
كام ( ر السماء والاأرض واللانکة والشیاطن 


تخد كشب الرؤى شکل نبوءة على لسان بطل تاريخي قاي 


۱۹ الفکر الاخرري 
(ذائع الصيت مات منذ زمن بعيد) يدعي آزه يرى احداث زلك 
التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته » وأن هذه المعرفة قد زین 
(باليونانية «آبوکریفون») طبلة هذه السنین حتی الو قت الحاضر ۳ 
اد زمن الأزمة (ومن هنا ند أن معظم ككتب الرؤى من الك 
الخفية) . ولا تُعنَى كتب الرؤى بالحاضر ۰ كما انها تورد إشاران 
سريعة إلى الاضي 5 أما المستقبل والنهاية فقد وجه إليهما اهتمام بالغ 
فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه الکتب رؤاها من خلال نس 
مركب من الرؤى الرمزية والصور ا خيالية الباهرة تلعب فيه الحيوانان 
والطيور والزواحف والوحوش ذات الرژوس البشرية دور أسامياً . 
والواقع أن أدب الرژی غامض للغاية » يحتمل العديد من التفسيرات 
بحيث يكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء ۽ وهی سمة 


سيتصف بها الاشیح فيما بعد . ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور 
الصوفية اليهودية والقبالاه ترجع إلى هذه الکتب . ولان الرؤية 
الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الالهبة . 
فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الخوف من 
الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف . وقد 
استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها 
وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة 
لهم . 

وكتب الرژی تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تنبع من 
الإيمان بان أعضاء الشعب الختار الراهن أمة من الأنبياء والقديسين 
والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خحاصة ‏ وأن تقاليد التبوة 
عندهم لا تزال مکنة ومفتوحة ومتاحة . 

ومما يزيد من حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) عندهم 
أنهم » وهم الشعب الختار ۰ كانوا دائماً یذوقون صنوف الويل 
والعذاب الأرضيين › فتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة ؛ 
وانكسار إثر انکسار ٠‏ على أيدي الا شوریین والبابليين › ثم زادت 
الأمور سوءا بعد العودة من بابل وتر قف سلسلة آنیاء البهودية : 
وبعد إعادة بناء الهیکل . وقد عاد اليهود من اللفی تحدوهم تطلعات 
مشيحانية . وأمل في أن تسود جماعة یسرائیل مرة أخرى . ولکن 
لاشیح لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل ٠‏ 
وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق . فقد ظهرت الإمبراطورية 
الرومانية بقوتها الضخمة لتهيمن على الشرق الأدنى القديم ؛ 
وفلسطين ٠‏ ثم دمرت الهيكل ناما على يد تيتوس ۰ ثم القدس على 
يد هادريان . وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) لهرت أسفار الرؤى . 
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. الفاهیم والعقاند الأساسية في البهودية 


الجرء الثاني 
وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى 
رال الأحروي في آخر الايام + إذ كان من غير المنطقي + من وجهة 
نظرهم أن يتركهم الاله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة . 
رود ترستخ لديهم الإيمان ۰ تحت تأثير الأفكار الفارسية . بالفکرة 
زین ية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين : العالم الحاضصر 
که الشيطان ومصيره الزوال » والعالم القادم ويحكمه اله الخير 
والنور ؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الابدية ۰ يأتي بعد انتصار 
إله النور على إله الظلام . ولذا » فقد آمنوا بأن الاله سيرسل حتماً 


من يرفع عنهم العذاب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تلحر یوم 
الخلاص . زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم . علماً بان 
زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط 
الأساسي في كتب الرؤى) . وستأخذ النهاية الرؤياوية للبزس 
اليهودي صورة عودة الماشيح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان 
معلماً للم » أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد . وقد تبنى مولفو کتب 
الرژی فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي > فقد كان الس هت هون 
تاريخ العالم إلى مالك ثلاث : الآشورية والميدية والفارسية ‏ ثم 
أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية . وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى 
هذا التقسيم » وأحلوا محل آشور بابل التي كانت لا تزال عالقة 
بذاكرتهم التاريخية » وأضافوا مملكة خامسة هي مملكة اليهود 
الأزلية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية التي ترى أن 
لخلاص النهائي مرتبط بعودة الیه ود الی فلسطین وتتصّرهم » 
وتسمی «الرؤى الاست رجاعیة» نسبة إلى استرجاع اليهود إلى 
فلسطین. أو «الروی الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها 
الاشیح الارض ۱ 

وتجب التفرقة بين کتب الرؤى (آبوکالیبس) و کتب النبوة » 
فکلتاهما وسيلة لعرفة الارادة الإلهية . ولکن » بينما تدور کتب 
الأنبياء داخل نطاق رژية توحيدية » تدور آسفار الرؤى داخل رژية 
حلولية . وتمكن التفرقة بینهما على التحو التالي : 
أ - من نقط الاختلاف الأساسية ۰ موقف کتب الأنبیاء والرژی من 
التاريخ والجتمم . فالانبیاء توجهوا برسالاتهم مباشرة إلى 
مجتمعاتهم ورکزوا على الحاضر . وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية 
دالأخلاقية المطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخاة موقف محدد 
واستجابة مباشرة . وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا یز ال 
عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن تلعب فيها دوراً . أما 
لفو كتب الرؤى . فكانوا ير كزون على البدايات والنهايات » 
دعلی النهايات أكثر من البدايات . فكانوا يرون التاريخ عملية 


۲۸۱ 


ضلذة مغاقة 4 
کت ین وما العصر الذي يعيش فيه الكاتب سوى حلقة ر. 
سلسلة متكاملة قررها الإله من قزر ری ی 
i‏ 7 سس ال ء رهي عادة الحلقة الأخيرة . 
دیش إن هذه الرؤية متأنرة بالرؤية الإغريقبة لهينيية للناء یدز 
تظر له تاره در مس اي 

ما سم زر داثر* متسه مغاقة . ولکن يكنا أن تف ل ان 

انغلاق کتب الرؤى نعبیر عن ال حلولية الکامنة فيها ۱ 
5 لا تتشها ت 5 ۳ هو دم ١‏ ۰ 
0 ل كتب الرژی بالتاريخ انشغال كتب الأسياء نه . فهى قد 
۱ مل معه ومع احدانه ولكنها لا نحت م تفاصیله . فالعقلية الرؤياوية 
مرتبط بمسار التاریخ . كما أنه ياخذ شکل انفجارآو تحول فجاتی 
جوهري في کل شيء اد يتم التحوذ عن طریق التدخل (أو ا لحل ل( 
الباشر والفجاني للاله فى ششمن الح وفى الشاريخ . عدا على 
عکس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبش بأن ارادة الاله تتحقق 
داخل التاریخ من خلال أحدائه لا من خلال تدخل مباشر : قتصبح 
آشور مثلاً أداة العقاب الالهی . 
لرسالاتهم وبإبلاغها ؛ وبكيفية تحقيق اخلاص داخل التاریخ أو 
تعدیل مساره عن طریق التوبة والعودة ویحجم الأنبياء عن ذكر ما 


که e‏ 20 0 : 1 
رأوء في لحظة الو حي : أما کتاب الرؤى فیعطود وصفا تفه اکا 


۱ 


شىء + السماء أو البلاط المقدّس أو انلانكة . وعیود كاب الرز 
مركزة داثماً على النهاية (حظة التدخل الفجائي) حين بتي التارية 
كلية » فالتهاية دائماً وشيكة الوقوع . هذا على عکس التهاية 
الأخروية عند الأنبياء. فد كانت هذه النهابة عند معظمهم في 
الستقبل البعبد . ویلاحظ أن رؤية النهاية عند كاب كتب الرزی 
كانت شخصية وتاريخية قي آن واحد . إذيرد في الإصحاح ۱۲ من 


۰ ۳ ۱ . - 8 
ذکر واضح لبعث او نی ولعملية العقاب واللواب 


G 


(0 


سفر دانیال ول 
(دانبال ۲( . ومر الواضح أن کت الرزی تشک عودة لرؤية 
الحل لة الب ديه . كما مهدت للقعضاء على تأثير رؤى الأنبياء التي 
وجدت تطورها الحقيقي في المسيحية . 

والتفکیر الصهيوي تفکیر رژياوي علماني بومن بانه لا حل 
أو الشورة الاج ماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع الي 
والآن وهنا «على الفور (الدولة 


العلل ۰ واتار 1 يجب أن بتم 
اهود يغزو فلسطی ويطرد 


الم هب وه العودة- تكوين جيش من ر ی 
العرب) ٠أي‏ أن الصهيوتية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاریخ" 

ذلك بطر ارؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقم التاريخي ا 
۷ ۳۳ الإلهى لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق 


بطرء الثاني ۰ المفاهيم و العقاند الأماسية في البهردية 
العف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً) . ومن هنا فان الصهيونية 
تعبير عن الحلولية يدون إله . 


الأخسرة او العالم اضر (الأسيا 
to Come‏ ۱۳۱۵ ۷ 
داز :أو «العالم الآخرء هي المقابل العربي للم صطلح 
- ۳ ۳ ۳ 5 1 
العبري اعو لام هاه وهر مصطلح يهودي اخر حروي يعي العالم 
التي في آخر الابام» (مفایل اعولام هازيه؛ . أي «هذا العالم") . 
ی نی نس أخرري : e‏ 
صار e‏ الدينية الأساسية في . وهذا 
التي ی" يشير إلى عدة آشیاء متناقضة ء فهو قد يشير إلى الستقب 
وحسب . وقد يشير إلى العصر الشيحاني (الالفي) قبل او بعد يرم 
الاب وقبل أو بعد البعث ۰ وقد يشير إلى الآخرة بمعنى 
نقطة خارح ار مان 2 وقد قرنه بعض اخاخامات باخنه وحسب . 
_ 9 م 
رهو قد يشهد التحرر القومي لليهرد من ظلم الام الأخرى > ولکنه 
قد يشهد تحرر الکون بأسره ء أي أنه يعكس کل تناقضات التفکیر 
الأخروي اليهودي ٠‏ وتأرجحه ما بن الرؤية الحلولية والر ژية 
التو حيذية 


آشسر السام اللوم الآخرا 
End of Days; ۸۳۵۲۱۲ Ha Yamım‏ 


ا ر الأيام؛ أو #اليوم الأخر ٩‏ مصطلح عر: بي يقابل الصطلح 
العس > ي #أحریت هیامیم» . وهو مصطلح آخروي يهودي . ویکون 
باحد معنن : 

- يكون ممعنى في المستقبل) أو #في الأيام المقبلة؟ . أي فى فترة 
زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى . 

1 - ویکرن معنی "في الأيام الأخيرة' . وبع: يعنى اخ ر المراحل الزمنية 
ایل 55 ي بعدها مراحل أخرى اه e N‏ 
الأخيرة تمع داح ال مان . 


ولذا كان المعنيان السابقان محتلفین > فإنهما متفقان في أنهما 
يشعان ل داخل ال مال . ومم بع هذا . فقد تغیر المجال ل الدلالي للمصطلح 
قلیلا في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان 


تم حلة تقم خارج الصار ريح كليه. يتم فيهابعث الموتى 
رحسایهم . 


۱۹ ۳ 
المکر الاخرري 


يسوم السرب 
Day of the Lord‏ 

«يوم الرب» مصطلح يهودي أخروي حلولي ۰ وهو اليوم الذي 
سیکشف فیه ا نفسه لام يكل قوته وعظمته في آخر الا 
ليحطم أعداء جماعة يسرائيل » بسبب ما اقترفوه من آثام في حرا 
شعبه المقدس المختار . وستعلو جماعة يسرائيل في ذلك اليوم , 
وتسمو على العالمين » بعد أن تتجدد قوتها وتنتقم من آعدانها, 
وتؤسس علکة قوية . وهذا المفهوم البدائي القومي ينم عن رغ 
عميقة في الانتقام ٠‏ ويحمل تضمينات عسكرية (تماماً كما نقول فى 
العربية يوم داحس والغبراء' أو يوم الخندق»2) ۰ ويجعل الآخرة 
أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد . 

وقد حول عاموس الفهوم تماما حين أسماه "يوم بهوه* , فلم 
يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم . إنما أصبح 
ايوم اخساب!ا أو ايوم الحكم"' أو ايوم القتضاء العالمي الشامل؛ , 
ومو الوم الذي سكاس ديه له كل الناس ۰ يهوداً کانوا أو 
أغياراً. دون تمييز أو تفرقة . ویعد هذا أهم التطورات التي دخلت 
على المفاهيم اليهودية الأخروية . 


يسسوم الحسساب 
Day af Judgement‏ 

اليوم الحساب) ترجمة لمصطلح ايوم هدین ‏ وهو مصطلح 
عبري بمعنى "اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في اخر 
الأيام' . وهو تطوير لمصطلح ”يوم الرب" ذي الطابع الحلولي القومي 
التطرف الذي كان یعنی حدوث الخلاص (الثواب والعتاب) داخل 
إطار قومي . وقد راخ اهي ارون الا راغ زان 
عاموس وغیره من الانبیاء) إلى مصطلح ایوم احساب» أو يوم 
الحكم والفضاء» (العالي والشامل) . وهو یوم سیحاسّب فيه کل 
الناس يهوداً کانوا أو أغياراً دون تمييز أو تفرقة . وقد حذر عاموس 
شعبه من أن الاله سيحطم جماعة یسرائیل بسبب فسادها 
(عاموس ۱۸/۵) ۰ وأکد کل من إرميا وحزقيال (ٍرمیا ۲۹/۳۱- 
۰ حزقیال ۱۸) السولية الفردية ‏ کما أکٌد کثیر من 
الانبیاء أن النفي عقوبة تستحقها جماعة ب یسرائیل . لکن أول 
إشارة للشواب والعقاب بعد البعت ترد فى أشعياء ((صحاح 
۱ ودانیال (۲/۱۲) : ' كرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيفظون ۰ هؤلاء إلى الحياة الابدية وهؤلاء إلى العار ؛ 
للازدراء الأبدي' . وتطور المفهوم . فأصبح الصطلح يشمل المرتى 


۳۸۲ 


ا الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


ر ب عون يوم الحساب حتى يشملهم الحساب هم 
في" 

و یلاحظ أن مفهوم یوم الحساب . الذي لم یستقر بصورته 
یدیدة إلا بعد المرحلة البابلية ۰ لم يفقد محتواه القومي ناما . إذ 
نى أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود 
رة الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هنينة كما 
جاء فى سفر هوشع (۲ ۰ 6 . كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم 
اساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة ۰ لأنه (حسب كشير من 
الف رات) سيحل قبل البعث النهائي ٠‏ أي أنه واقعة تاريخية (وفي 
هذه الدنیا) ٠‏ وهو مثل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن يحامئب 
فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل:. وكان البعض يرى أن 
لاله يحاسب العالمين أربع مرات كل عام . وكان البعض يؤمن بأن 
عرد رأس السنة اليهودية هو اليوم الذي يحاسب فيه الاله البشر . 
وأن أحكامه تصبح نهائية في يوم الغفران . 

والواقع أن دولة إسرائيل هي ٠‏ بمعنى من العاني ۰ محاولة 
علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع 


الست 
Resurreclion‏ 
«البعث؟ تقابلها فى العبرية كلمة «تحيت ف 


الواقع» فإن ثمة إطارين لفهم فکرة البعث : یس : 
رفي نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد 
في المستقبل (في اليوم الآخر) لتشاب أو تُعاقّبٍ . وداخل الإطار 
الحلولي ۰ وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان 
بتناسخ الأرواح ٠‏ أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بعثء أو 
الإيمان بان بعض الارواح وحدها هي التي تُبِعَث ولا يبعث البعض 
الأخرء أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم . 
دلا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى 
1 الحياة الأبدية » إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من 
المؤمنين بالبعث . وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد یفنی بالوت . 
دحتی بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح ٠‏ فان هذه الفكرة لم تكن 
بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والشواب والعقاب ‏ إذ أن 
الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم یسمی ٠شيول'‏ ۰ 
حيث تبفى إلى الابد . بغض النظر عما ارتكبته من أقعال في هذا 
لمالم الانيوي . وتنضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب الذي 


جاء فيه : ۱اذک أن 


۱ جي !ما هي ريح ۰ وعبني لا تعرد نی خی 7 
5 لسحاب يفسمحل ويزول ٠‏ وعخدا الذي یت ا 
(شیول) لا يصعد ١(أيوب‏ ۷ ۷ ۹( 1 
الانسان يسلم الروح فاین هو ۱ 
يستيقظون حتى لا نبقى السماوات ولا 
۱۳-۶ . 


" أف ا ۲ 
2 رجا فیسلی ورت 
[ساد سمي ول پقوم. ۹ 


یھر می بومچم ' (أيوب 


وقد كانت مكونات فک 


رة اسعت موجودة ٠‏ فإحدى صعات 
لاله أنه بحبي الموتى . وقد رقع إليه إلياهم بالفل . وله أن هناك 
إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء (55/ 14) , 
نشکا واضح 


2 ح لا إبهام فيه إلا في سعر دال (ونعت تأ ر فارسی) ‏ 


6 »مه 
ورول ص ال اقدیی : ىو تراب الأرض تشم ۳ ۰ هه لاء الى 


الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 


ونکنه لا تظهر 


٠‏ للازدراء الابدی" (سف دايال 
۸ ۲-۱) . وبعد ظهور انشهوم . حاول مغرو العهد القدي أن 
بقوموا بعملية (سقاط نهذء الفكرة على نصوص سبفة لمر 
أنها تتحدث عن البعث . كما فعل راشي مع مرمور 12/1١‏ . ومم 
هذا . لم تستقر الفكرة تماما في اليهودية . وعتد هدم الهيكل . كا 
0 


لالع u...‏ 
. ويبدو ان اومس یشب نم 


الصدوقيون ۷ یزانون ینک ون العت 
يكو نوا يؤعنون به : على عكر الفريسيل 


العتائد 


وترى اليهودية الحاخامية آن الا یمان ببعث ال مونى حدق 
1 ۲ . وء 0 7 2 
الأساسية فى ایهودیه » واحجد اس المت : کب تر ىاناسعثك 
بعث للروح واه . ونك ٠‏ حنى بعد ظهور فكرة البعك بنكلها 
الكامل ؛ ظهرت عدة إشكائيات من بينها رم من البعث . فاتفکیر 
1 : أحدهما زمى وهو العصر 


. کماان 


الأخروي اليهودي يتضمن عنصرير 
الشيحاني : والاخ ا صبعة من صيغ آخر الأيام 
ره اخنه نہ تحدد (و هذء هذء أسثلة 
لعث احتفظت بكثير من 


a‏ ع اك الت 
العناص ر الحلولية ‏ ولذلك نجد أنها تکتسب بعداً قوميا ونظل مونبطة 


بالعودة القومية إلى الأرض اف نها 


اللعث . هناك خلاف حول من یسعث من | 
آخے ونإ 
ون | الأبرار وحدهم هم ال سیون + وذهب خر و 
نراد جماعة یسرایل سود وقال ی ی 
البشري نا مت في آخر الأيام . ونمة بعض الفکرین من 
اسر ۱ 
هرد ينكرون حتى الآن عقيدة البعث . وننكر اليهودية الإصلاحيا 
وة الر وح إلى اد واه مت بای 
فكرة أن ن¿ البعت هو عو 
كاب العلوات ت ليتعى مع ید 
عقيدة خلود الروح . وقد تم تعديل 


الجديدة . 


4 
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خر الشاني لمفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 
بن ادف انكا 
و هت اليهودية الحلولية أخلاقيات 
جماعية قومية ةلامز بين الخير والشر یر 2 
والأغبار . وإنكار البعث تعبير مباشر عن ٠‏ النرزعة الخلولية . فإذا كان 
الاله بحل في الأمة والأرض ولا يجاوز المادة والشاريخ ویجمع 
قح ا ا فإن البعت الفردي (والشولية الخلقبة) تصبح أموراً 
متحيلة وغير مرغوب فيها . فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدسة 
ا لاستمرار تلود من انها + وا الدفن في الارض 
اة . ومن هنا كار الاهتمام التطرف في اسر ائيل بالدفن 
والمدافن ٠‏ وباستهادة جلث الوتی من اخنود الا س رائيليين » بل من 
الشائع لدى بعض اخماعات البهودية شراء تراب من أرض فلسطين 
(ومن القدسس بالذات) لخر غلى رأس المشرفي أملاً في أن يحوز بذلك 
البركة الخاصة بالِعث . وفي إطار الحلولية الصهيرنية بدون إله 
بعض الشباب 


و و حلع ال حود انادیه التي تشدس الار ص ۰ ا 
"لاس ائيلي یشعر بان هذه إل ری ال 
امدافن و صنادیق دفن الموتی ۰ ولعل ما يدعم تا ود هدا ‏ رفض 
نی د العالم الهح : البها وحرص الکتیرین منهم فی ال فت نفسه علی 


ان یدفن فيها . 


` اروا 
Transmigration ol the Souls‏ 

«تناسخ الارواح" مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «جلجول 
هنيفيش» . وهر يعني الایان بان آرواح البشر تعود بعد الوت إن 
عاجلا او اجالا وتستفر في جسد إنسان آخر . وهي عتيدة مرتبطة 
شام بالفک رالحلولي تحر محل فكرة ة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة 
الع د الا: زي لنبنشه) وهي عقيدة ة تستند إلى الإيمان بخلود الروح 
ولک کھا لا ی ر الروح ماما من ا 
أشكال تندسخ ال اكت 


. وقد آمن القراءون بشكل من 
. وتظه ر الشک رة أيضاً وبشكل أوضح في 
القبالاء: سوا في ها أو في القبالاه اللر ريانية . وبحسب ما 

جاء في الدراث لي ۰ كانت آرواح كا ل الیشر جات ن الادم 
قدمون 500000 ر الكامل ٠‏ ولکن خطيئة آدم الاولی أدّت 


ا اعفان رمح الیش عن الاله . ٠‏ وروح كل انسان جزء من , رح 


ادم ‏ ومن هتا فاد کل الا رواح تشارك ث في حاله السفوط والنفي . 
ايام جار اثاماً في حياته . فان 
ناحياة . 


روحه تتجسد في أشكال 
ولذا . تع ن على الإنسان أن يفعل الخير حتى تحل 
ور وس لكي نصل الروح إلى حالة الإصلاح 


العث إنكار للم لرة الشخصية وإنكارا 


(تیقون) وهي استقرارها في مكانها الطبيعي في ررح آدم . وزر 
تستقر روح أحد المذنبين في جسد إنسان آخر . فتمتلكه ور 5 
عليه ٠‏ وتشكل ثرا سین فيه ٠‏ ویکن طرد هذه الروح بطقوس و 
خاصة . 

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح ۰ فك ; 
«تلق الروح» (بالعبرية : عبور) . وذلك حينما تلقى روح شخص 
ماظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسد, 
بالضرورة . وقد یکون الهدف من عملية التلقيح هذه سابياً او 
إيجابياً. وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذنبة ٠‏ فهي تلقي بظلالها 
على الشخص لتکفر عن سيئاتها . وبالتالي » فهي ستتلبس الشخص 
ای . وفى هذه الحالة كا الها ای ون ولا سن . وقد 
تا لوح الهائمة بظلالها على روح شخص آخر لهدايته ٠‏ وإضفاء 
هيبة عليه . وتذکر القبالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ 
الأرواح› منهاأن روح هارون حلت في عزرا > کم احلت روح 
يعقوب في مردخاي ۰ في حين أن روحی موسی وسیمون بن يوحاي 
كانتا تلقيان بظلالهما على روح اسحق لوريا . ويقال إن روح حاييم 
فیتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط بخطيئة آدم . 

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية : 
وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشر . فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول 
روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما 
يفعله الأتباغ على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في 
أن تحل روحه فیهم وتسمی تلك العملية «شیطوح" أو «التسطح على 
القبر " . 


خلس مدال روح 
Immortality of the Soul‏ 

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير » ولافي معظم العهد 
القديم. إيان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعود إلى النزعة 
الحلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من 
الجسد تفنی بفناته ٠‏ وأن الوت إن هو إلا نقصان فیما یسمی "الادة 
الحيرية؛ . ولذا . فقد أخذت الحياة الآخرة عندهم شکل شیول ؛ 
وهو مکان محاید لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يُقَدَّر لفهرم 
خلود الروح أن یتبلور ۰ يسبب تخبط الفکر الديني اليهودي بين 
الفكر الديني التوحيدي الصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي ٠‏ فقه 


۳۸ 


الب الثاني اح مه لاسکی ا 


اىذ بخلود الروح عن الصریین من ناحية وعن بلاد الرافدین من 
اة أخرى . وفي عبادة يسرائيل » أي في بهودية ما قبل التهجير . 
۳ نى على الأشياء ليس حياة الفرد ۰ وإغا تاريخ 


مد أن 
هذا 


ی . ,لذا فإن الکتاب القدس هو تاريخ الأمة ٠‏ ویصبح 
اريخ سحط اهتمام ال له واهتمام الشعب > ویصبح الخلود هو 
لود الشعب . وقد طرح يعض الانبیاء فكرة خلود روح الفرد ‏ وان 
وان بشكل متردد وغير قاطع . ولا انعرف على وجه الدقة متى بدأت 
الذكر وضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية ؛ ولكن يكن 
القول بان الفکرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنین الثاني والأول 
ذل البلاد وبدأ الفریسیون يبشرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض 
مى الاخسری فكرة خلود الروح » وأصبحت فکرة الب عث التي 
تفت ض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية لليهودية . 

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي ٠‏ جد أن 
خلود الروح يأخذ عند القباليين شكلاً آخر هو إيانهم بتناسخ 
الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماما 
من الزمان . وقد يكون ما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة 
ادع ا الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار 
التناقضة عن العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الاتي) . 
وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني . ويظهر هذا 
التخبط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس 

وفي العصر الحديث ۰ أعيد طرح القضية مرة أخرى ۰ وبعنّت 
من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة. فرقض الفکر الديني 
موریتس لازاروس فكرة خلود روح القرد وفكرة الآخرة . آما هرمان 
كرهن ٠‏ فیری أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب 
ككل؛ لا على أفراده » فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه 
أزلي) ٠‏ والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ ؛ 
هذا هر ما ورد في العهد القدیم » أما ما عدا ذلك فأساطير . ولذا 
جب الا یجری التفكير في مصير الانسان بعد الموت . آما القکر 
الصهيوني احاد هعام . فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من 
“لامات الضعف ومرض الروح ؛ ولذا فهو يسخر من الآخرة وس 
لریان بها ٠‏ ديرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقن مثل هذا 
الود ۰ وبذا تحل فکرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود 
دح والبعث واليوم الآخر ' 


۳۸۵ 


١١‏ الفكر الاخروي 


كلمة موت العريية یفابلها في العبرية کنمة اسافت» . التى 


كانت تستخدم كذلك للإشارة إلى إله الرت فى العبادة الك ب 


القدعة الذى كان دائماً سا . 
م 9 يصارع بعل إله الطر را خصب . ویعود بعل 
غي شهر الط ویو ۱ 


ت في نهايته » آما موت . فیعود إلى اخياة حينها 
ینم فف المطر + روت حينما يهطل الطر مرة أخرى . وهذه رؤية 
ثنوية للإله وجدت ط یشب إلى العهد الدج . إذ بنظ إلى المرت 
باعتباره قوة مستقلة عن الاله . وله رسله (موشع ۱۳/ 4" .أمثال 
۳۷ وتوجد عبارات عديدة في العهد القدي یم منها أن 
اعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن انوت ضرب من ضروب العودة 
إلى الاسلاف والانشمام ایهم (تكرين ۷۹ . عرد ۱۳/۲۷۲) 
وهو تعبير عن انطيقة اخلولية داخل اليهودية باعتبارها تر 6ا 
جیولوجیا تراکمیاً . ومن هنا الاهنماه بمكان الدفن فى البهودية إذ 
أصبح من الضروري آن یدفی اليهودي بجوار أملافه . وقد تاد 
مغهوم الموت بعدم الإيمان بالبعث . فکان الوت يُنظر البه (في سفر 
أيوب عثلا) باعتبارء نهاية مطلقة وعدما كاملا وفناء لا يرجى مه 
شفاء . 

1 الاول آن 


کے 
اب (تكوين 
3 


۲ یوب ۹/۱۰ . أماسفر التكوين » فيعضي سيا آخر وهو آن 
الوت عقاب على الذنوبت الغ برتکها الانسان وعلی معصية ادم 
(الاولی) التي رد بسببها می اخنه : فلم يعد مقدورء أن باکل من 
شجرة الحياة الأزلية (تکوین ۲۸-۲۲/۳) . والموت ؛ بهذا للعتی ؛ 
عقوبة سير فعها الإله عر الناس فى الآخرة ء أي في العالم الأخر 
۳ ۱۰۰ 6 5 :- ۰ 0“ 
لا ی دة منها دون أن یکرن هناك ثواب أو عقاب . وظهر فیما بعد 
: وله الا حتکاك بالفرى 
الإيمان بخلود الروح وبانبعث ۰ وذلث بعد الا ۱ 
الل نان وتطورت الفاهيم الأخروية . وثقبل الفکر اخاخامي 
ت ۱ ۱ ۱ 8 ۱ 1 
الوت كحقيقة طبيعية حتمية . وحيما ظهر التفكير القبالي 2 
َة الى :أ ى فالفکر اي برى أن الموت تيجة خلل 
فضية الوت مر 7< 3 
۱ ی الأوعية . وقد حاول الفكر القبالي 
حدث فى الكون يعد حادنه هم »9 ٠‏ ا 
۴ ۶ یل ح فك تناسخ الارواح التي جعل 
ای زین تاي الوته فطرح لكر ی را 
انام ء إن لم يكن الوحيد ٠‏ والذي نکن 
الز مان الإطار ابر جعي سي ۳ 
Nic‏ اقف متماونه 
الحديث , اتخذ الفكر البهودي مر 


وقد ورد في العهد القديم سیبان يغسران الوت 


۰ و 59 ۰ ۰۱ ۰ Es‏ 
الانسان خلق من تراب . ولا قانه لابد ان یعود الى الشر 


هزیته عن طريق د 
وفي العصر 


بر ء التاني : المفاهيم رالعقاند الأماسية في اليهردية 


تناقصات القديمة . وقد عاد الفكر 
. .فة ال ت تعكس التناقصات القدیه . 
ی 8 الصهیونی إسحق كوك الذي 
القبالى إلى الظهور من خلا 5 8 9 
١‏ ت ال e EL‏ ت ل حقيقه نهائيه 
ىاء على طريقة القبال اللوريانيه ٠‏ لمر ۱ ۲ 

بقلی انوم . واقا هو عيب في الق : وعلى الشعب أن يصلح 
عدا العيب ويزيله ويتقد الطب لطبيعة من الوت يالتوية والصلاة . ویتمی 
ا eT‏ ل 

هذا الموقف تماما مع موقف كوك الحلولي المتطرف ' فالحلول 
يكن أن تة نع الرت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الحالق 
وللخلوق . وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن 
المشرين احدی علامات افتراب زوال الرت ‏ وربما الانتصار 


النهانی عليه ١‏ وهذا انهاه غنوصي واضح 1 


ىقار 
Suicude‏ 

رنهاب 9 واتار س الصو راي 
اليهودي . جرية مثل القتل . ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر 
التكوين (۹/ ۵) على أنه تحريم للاتتحار . ولهذاء فان النتحر أو 
القاتل انحکرم عليه بالإعدام كان لا يدفن في داخل المقاير اليهودية : 
كما آنه لم تكن تقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن . ومع 
حدا . فقد ورد في العهد القدیم أربع حاللات انتحار ء وهي انتحار 
کل من " شمشون . وشازول وحامل درعه ۰ وأحیتوقل . وفي 
العصر اخديث ۰ فرر الحاخامات أن من يتحر لا يتمتع بكامل قواه 
انعقنية . ولذلك يكن دفنه مع بقية الوتی وبالطريقة نفسها التي 
بدفنون بها . 

وتختلف معدلات الانتحار بين الیهود والاسرائيليين باختلاف 
الظروف الا جتماعية ومعدلات التقدم والتخلف . فقد لاحظ 
دورکهنيم . في أو اخر القرن التاسم عشر . أن معدلات الانتحار بين 
اعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الکاثم ليك 
والبروتستانت . كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة 
في التاقص حتى عهد قريب . ولكن . مع زيادة نسبة الاضطرايات 
الننسية في الکیان الصهيرني + زادت نسبة الانتحار : فقد يلغ عدد 
التحرين عام ۱۹۸۵ نحو مانتون وسبعين منهم مائتان وأربعون 
بهودياً ٠‏ وهي نسبه ليست عالية بالقياس إلى الیابان أو الدول 
e‏ المشهررة بارتفاخ معدلات الانتحار فيها ولكنها على 
ية حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية . وقد بلغ 
ی الدين حاولوا الانتحار وأخفو | ودخلوا الستشفى للعلاج نحو 
ألف وأريعمانة ٠‏ وهدا يشكل نصف العدد الحقيقي لأنه لا ينم عادةٌ 


HA 


۱۹ الفكر الأخرري 
الابلاغ عن مسحاولات الانتحار ولا تضم هذه الارقام حالان 
الاتتحار في الحبس أو السجون . ویقال أيضاً إن هذه الارقام ليست 
دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حارن 
الانتحار كمالو كان حادثة عادية » كما يقال إن بعض المشحرير 
ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجا 
لاسرهم . وقد لوحظ ارتفاع مسعدلات الاتتحار بين الجنود 
الاسرانیلبین أثناء الشورط الاسرائيلي في لبنان كما انتحر عدد من 
بهود الفلاشاه بعند استیطانهم فلسطون بسیب عدم تکیفهم هم 
الأوضاع الجديدة . وبعد الانتفاضة ‏ انتحر أكثر من ثلائین جندياً 
خلال عام ۱۹۸۹ ۰ وکان معظمهم من الجنود النظامیین (ولذا . فقد 
أدخل الجيش الاسرائيلي لاول مرة ضباطاً متخصصین في الطب 
النفسي) . وتمجد الصهيونية فکرة الانتحار ابشماعي . ومعظم 
الأساطير القومية : مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل وبرکوخبا . 
هى أساطير انتحارية . ولذلك ‏ فان آحد الفکرین الاسرائیلین 
راط خركي) نتن ارت الاما دارا 
«أعراض بركوخياة . ويتحدث الکتاب الغربيون عن اعقدة 
ماسادا» . 


الافسسسن والمدا سن 
Burial and Burial Places‏ 

تتسم العقائد الأخروية «قبيراه» عند البهود بعدم تحددها أر 
تبلورها » إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل 
ومتناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية » بعضها حلولي بدرجات 
متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي . ویلاحظ أن شعائر 
الدفن والدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي . وقد 
دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى . وحسب 
هذه المناهيم ٠‏ يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام » وما 
أدوه من حسنات . ولفا على الطريقة المادية للدفن » وهل تمت 
طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا ؟ وهل وضع بجوارهم 
طعام أم لا ؟ وتوجد مثل هذه الأفكار قي العهد القديم » إذ يجب 
تقديم طعام للموتی على أن يكون قد دفعت عشوره . 

ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن . وخصوصاً في مقبرة الأسرة 
(تكرين ۳۰۲۹/۶۷ ۰ . وقداهتم الآباء هکان دفتهم 
وأعدوا العدة لذلك . والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائ 
بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته . ویعد عدم دفن 
ابشمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه » ومع هذا لم تكن هناك طريقة 


ری 


. المفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


الجزء الثاني 
ى انية محددة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدف. 
اند في فلسطين قبل التسلل العبراني وي : 
ريدنن في العهد القديم ٠‏ 

لكل ما تقدم ) > تشغل طقوس الدفن جزءا مهما في اليهودية . 
نحل أشكالاً متنوعة . ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت 
پک ثم يقومون بددفنهم في احتفال يجب أن يتسم بالبساطة بعد أن 
يتلوا صلاة القاديش . ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها 
الرتی, أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الارض مباشرة كما 
هي عادة المسلمين . وعادة ما یدقن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية 
في شال الصلاة ة (طاليت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أما من 
ييل فيؤخذ بملابسه الملطخة ۰ ویلف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من 
أعضاء جسمه . ويقوم اليهود بختان الطفل الذي يموت قبل أن 

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة تمراسم 
الدفن > فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغفران من الجثة ۰ وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ۱۸۸۷ 
حينما أوقغها الحاخام الأكبر في إنجلترا . ويلقي السفارد عملات في 
الجهات الاربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة . ويدقّن اليهود في 
اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس . وفي ليبيا ٠‏ إذا كانت أرملة 
اميت حبلى » فإنهم يرفعون النعش وتر الأرملة تحته حتى تبین أن 
اميت هو أبو الجنين الذي تحمله . ولا شك فى أن كل هذه العادات 
متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الحماعات اليهودية . 

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس 
ا E‏ 
بیت الأزلية» . وتقع المدافن اليهودية عادةً خارج حدود المدينة لأن 
جثث الموتى أحد مصادر النجاسة . ويزور اليهود المقابر في الأعياد 
ليقدموا الصلوات آمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله . 
دلابد من دفن جميع اليهود في الکان نفسه بالطريقة نفسها ؛ 
ریحتفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات 
والشخصیات البارز: . 

وللدفن في الارض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا آمر منطقي في 
الإطار الحلولي) ۰ فمع حلول الإله في الأرض والشعب » وعدم 
تجاوزه لهما . ٠‏ فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن 
طريق التوحد مع الامة والارض . فإبراهيم المبعرى لنفسه قبرأ في 
و نم .فد د ولا 
۶" كثير من آثرياء اليهود في العالم یشترون قطع آرض في |سرائیل 


المت 7 ت‌ ج فلسطين ن على آن یر * بر ۳ د على راس 


ار 
"سرائيلية | 1 
۱ وی مات ی ل رفات معظم ار عماء | الصهايئة 
فور اعلان دولة إسرائيا ل ٠١‏ وبدلت جهدا کے ا لا داد جنك | 
مت جلك اخن ر 


الإسرائيلين الذي فتلوا أثناء حرب أك 
اليهودي المدفونة من الار ض الا لاعادة دق في مدافن العائلة أو فى 
أرض إصرائيل . ويقال فی اقلا ر الديني في التلمود إن 9 
خارج فلسطين تزحف تحت الا رض بعد دفنها حتى تصل إلى الارض 
المقدسة وتتوحد معها . 


وبر ٠‏ ولا يجوز إخراج جثة 


وقد تحولت الدافن ی ج ا ع م ا 
الجماعات اليهودية فى أمريكا اللاتنة . فالإشكتازي ازز ي یت وح 
سفاردية كان لا يمكن آن یدقن فى مداقن انسفارد . کم كما ان ا 23 
على الدافن اصبحت من آهم مظاهر الهیمنة اخاخامية في أمريكا 
اللاتينية . الامر الذي حدا بأحد الباحئين إلى القول يأنه إذا كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحي خارج الكتيسة . 

فان ال ؤمات ا هرق ماع ار في القابر 

اليهودية إلى شيء يشبه اخلاص مر ز خلال الك (لا حلاص 
خارج المدافن ( . وتقوم مجالم ی اخماعات اليهوديه انختلفه يجمع 
الرسوم الباهظه ص أعضاء ء اجماعة اليهودية : ع راید معدلات 
1 لعلمتة » بدأت تخف حدة هذا التوتر عات مسرم 
اعضاء اخماعات > فى الوقت اخالي . مکان الدة فى أ و مر اسمه . 

وشا القداسة والنجاسة مشكلة اا ل 

هو متوقع في الإطاء ر اخلوني ا القداسة (أو اتعدامها) عن 
رجات اخلول ال لهي . فالکهنه . آي او لك ال لود الذي بفترض 
انسل الكهنة : وهم الذين بعبرون عن اخلول الإلهي 
. دون اما في نهاية صف المقابر أو في 


أنهم من 
بدرجة أعلى من بِمَية اليهرد . 
و Sa‏ 


بنسنی إقامة حاجز يقي أقار رب الميت (وهم آیضا من ' نه ) من 


الدنس الذي قد يلحق بهم لو لمسوا جثث انوتی من 
اقتربوامنها | . وعادة لا یجوز ز دفن . اليهود فى مقابر غير اليهود . 

وک :الم راقو دافن خاصة بهم ؛ فيمكن ن دفنهم في مقبرة 
عامة علی آنیکون هناك فاصل عن آریع E‏ 
وم أو مى الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً لسن 
۱ بجب أن تفصل الكاهن عن اليهود العاديين) . 

5 یی الفصل الحادين ایو والأغيار » کب کل 
ا ال قف من مدی قداسة المدافن والمونى او 


اليهرد د العادین آو 


YAY 


از ء اللاني : المفاهيم ر العقائد الأساسية في البهو دية 


م 9 

۲ 
نحامتها - فمدافن غير اليهود ١‏ على عکس مدافن اليهود YJ.‏ 71 
1و نة نظراً لانعدام قداستها ١‏ ولا یکی إزالة مدافن البهود نها 
بكل بساطة . وعلى سبيل الشال ۰ أزيلت مشات المقابر في إسرائيل 
لإقامة هيلتون تل أبيب . ولكن . عندما ماين( كك رد 
بعض مقابر البهود على جيل الزیتون ۰ حدث احتجاج على ذلك 
وبشدة . وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتن في 
القاهرة . إذ تقرر بناء طريق سريع حول الشاهرة يمر بهذه المقابر » 
وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار . وهناك فتاوی حاخامية 
تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر ٠‏ وهناك سوابق لذلك . ومع 
هذا . قررت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة 
للصراع 3 وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية > وتأكيد فكرة 
ال لشعب اليهردي على حساب السيادة المصرية : فصرح الحاخام 
هرس فرانكيل (من برو کلین) بأن المقبرة ا سب العقيدة اليهودية 3 
أكثر قداسة من العبد البهودي : وهو أمر قد یکرن صحیحامن 
منظور حلولی يھو دي يساوي یی الا له (العید) والإنسان (المقبرة) بل 
يعلي من شأن الانسان على الإله ومن ثم بعلي من شأن القبرة على 
المعبد . ولکن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدي 
معتدل . وقد أضاف الحاخام فرانکیل أيضاً أن القابر اليهودية جز ء 
من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي ¢ فاعطی مضموناً 
آیدیو لوجیا للمقابر ۰ وقد حتدت المؤسسة الصهیونیه بعض رجال 
الك و يرس للضفط على الحكوعة الصرية لبناء كوبري يمر فوق القبرة 
بدلا من نقل المقابر . وقد طبع مؤخراً في إسرائيل ما یسمی 
«محلوفات التلمود؛ جاء فيه أنه إذا مر يهردي على مقبرة فعليه أن 
يلغي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي ۰ وعليه أن 
بلعن أمهات المرتى إن كانت المقبرة لغير يهودي . 

وقد غير اليهود الا صلاحیون كثيراً من طقوس الدفن ۰ فأصبح 
من المکن دفن الميت بعد يرم أو يرهين في ملابس عادية » كما أنهم 
يعسرحون بإحراق اجشة . وفي الاونة الأخيرة . هناك اتجاه أخذ فى 
التز اید بجر إحراق جثمان المت ودر رماده أو الاحتناظط بد في وعاء 
خاص ۰ ودلك بسبب تزايد العلمنة ۰ وهي مارسة يعترض علیها 
اليهود الارنوذکس لأنها تتنافی مع الشريعة البهودية . 

ونطيق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملا فى إسرائيل . وقد 
ا ٠‏ في الكنيست ۰ مسالة التفرقة التي تمارسها الدولة في 
دفن اجنود الا سرانیلین الذين يسقطون أثناء القتال . إذ یدفنون دون 
سز في بادخن الا مر ۰ ثم تقوم دار الحاخامية (سر) بخرس شجرة أمام 


٩‏ الفکر الاخرري 
لقتل الذين لم تعترف الحاخامية یه ودیتهم ۰ حتی يتم عزلهم عن 
بقية الدفونی . 

وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش . المستوطة 
الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودن 
في مقابر اليهود » وقد اخنّْطفّت جنها لدفنها في مقبرة منفصلة , 
لأنها لم تتهود بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية . وفي نهاية الامر, 
أعيد دفنها في مقابر اليهود . وتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء 
مقابر لليهود العلمانيين مستقلةً عن مقابر المتدينين . ومن القضايا التى 
ا جيرا : الطلب الذي تقدمت به إحدى أمهات الجنود 
الإسرائيليين الذين قُتلوا في لبنان بأن يزال من فوق شاهد قبر ابنها 
عبارة ١‏ عملية السلام من أجل الجليل ؛ ۰ وهو الاسم الرسمي للغزو 
الإسرائيلي للبنان . وقد أشارت الام إلى أنها لم تكن عملية وإئما 
كانت حرباً ٠‏ ولم تكن من أجل السلام كما أنها لم تحققه . كما 
أشارت إلى أن ابنها لم يسقط في الجليل وإغا في لبنان . وطلبت الأم 
تغبير التاريخ الکتوب على قبر ابنها من التاريخ العبري إلى التاريخ 
الجريجوري ٠‏ وقد وافقتها المحكمة على طلبها هذا . ويطلب كثير 
من أعضاء الجماعات اليهودية أن یدقنوا في إسرائيل . الأمر الذي 
أ ار تحزن لساري روف الط ریش اما مي 
السوفييت يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة لبدفتوا 
في فلسطين ۰ ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة ٠‏ وأنهم غير 
قادرين على دفع الثمن . وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة 
لها في الضفة الغربية بالقرب من معليه أدوميم . 


التشريخ 
Autopsy‏ 

لا يوجد نحري واضح لعملية التشريح في العهد القديم . 
وبحسب ما جاء في القانون الاسرائيلي ۰ يمكن تشريح جثث الموتى 
إذا لم يطالب بغير ذلك آخر . أو نص الميت على ذلك في وصيته . 
كما يمكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سيب الوفاة أو لأي 
أسباب أخرى . وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي ؛ 
إلا أن ثمة معارضة قوية من جانب بعض الحاخامات الأرئوذكس . 
وتُطرّح القضية من آونة إلى أخرى في إسرائيل . 


Retribution, Reward and ۸ 


الإيمان بالشواب والعقاب فى الآخرة هو إحدى العقاند 


TAA 


الجزع الثاني : الفاهیم والعقائد الأسامية في اليهردية 


الأساسية في الطبقة التوحيدية في البهودية ۰ وهي طبغة واحدة توجد 
بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية . ولذا . 
لاتو جد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب 
والعقاب ۰ وان كان ثمة ثواب وعشاب فانهما يأخذان شكلاً قومياً 
يتصرف إلى الشعب اليهودي ككل ۰ أو إلى الشعوب الاخری . لا 
إلى الأفراد . كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة ما بتمان 
داخل الزمان . ولذا ٠‏ فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الم الدین 
تطيل العمر . كما جاء في سفر التثنية : ' فإذا سمعتم لوصاياتي . 
اعطي مطر آرضکم في حينه' (۱۸-۱۳/۱۱) . ويثير سفر أيوب 
قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار ٠‏ ومع هذا فان السفر يحل هذه 
الإشكالية بالعودة إلى النمط المادي القديم ٠‏ أي بمكافأة أيوب فى هذا 
العالم . فيعد طول معاناة . وبعد تأملات عدمية تتکر البعث ۰ يقول 
السفر : "بارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه . وكان له أريعة 
عشر الفاً من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف 
أتان » وکان له سبعه بنی وثلاث بئات . . . ولم توجد نساء 
جميلات كبنات أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن میرائا بين 
إخرتهن ' (۱۵-۱۳/۲) . 

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة السئولية الخلقية . أصبح من 
الصعب تقبل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المياشرة قي هذا 
العالم » وظهرت فكرة يوم الحساب ۰ ثم فكرة اليعث وفكرة جهنم 
حيث یعاقّب الفرد الخطی ویثاب المصيب . وقد وضع ففهاء اليهود 
الثواب والعقاب في إطار أخروي ٠‏ رغم وجود النصوص انتورانية 
التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا . وقد 
ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب 
وفي العالم الإسلامي » وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي 
استمرار للأفكار الحلولية القديمة . ويتعمق التبار الحلولي مع القبالاء 
التي ترى أن الشواب والعقاب یمان من خلال تناسخ الأرواح . فزدا 
كان الإنسان خيراً » حلت روحه في جسد إنسان خير . أما إذاكان 
شريراً . فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أ 
حيوان . 1 

وعلى کل ۰ فان فكرة الشوات والعقاب : برغم نحددها 
وتبلورها في الفكر الديني اليهودي » لم تستبعد الأفكار الأخرى ٠‏ 
ربا أن اليهودية تر كيب جيو لوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهر ها 
بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل نناقضاتها داخل الق الواحه ‏ 
فليس من المستغرب أن بطرح الفكر الديني اليهودي فكر: الشواب 
والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث . وقد ذكر كل مس 


۲A۹ 


٩‏ الغكر الأحروي 
كرهل وكابلان وبوى أن زک ازه عار ٠‏ 
ودار بان ويور أن فكرة الثواب والعقاب لا يمكن أن توحز 
بشكل حرفي » بل لا تتطیق على الفرد . فهى تنطبق على الجتمه 
وک ۳ ۳ 0 ۳4 ۱ ل ١‏ ۰ 
ل رباك فقد فرنوا فكرة الشراب وقعقاب بفكرة التقدم 
والنخلف ٠‏ بل إن كابلان یقرن الاله نقمه بالتقدم . 
ولد طرحت القضية عرةاخى بعد لجرب العالية الشانية ١‏ ای 
الا بء يانه ۰< 1 4 ۰ 2 = 
بعد لا بلدة النازية لبهرد آورب > وظهر مايينى الاهوت ما بعد 
ای aa“ 1 - > ٩‏ 4 ‌ 
وستیت ١‏ ۰ وهي عبارة شیر إلى ساوّل اسامي بطر حه العلاسقة 
لر" 11 
الدييون الیهود ؛ وهر : هل من الممكن < بعد آرشفیتس ٠‏ 
الاستمرار في لین بالإله بعد ما حاق باليهود من عناب وإبادة ؟ 
وقد حدت بویر کن یف اوه اض ربتاردره ساب ۰ اد 
إنه لم يعد بوسعه أن يقد اهوم اتقلبدي لاله . زد أن متل هنا الإله 
عله ان یتحمل مستولة اوي > باعتبار أن الامادة النازية لليهود 
كانت حدثا فريدا في تاريخ اليهود . ورفض أن بکون النازيون هم 
أداة عشاب الإنه . ونقد رد علبهه فکنهام فقال ان رفق الفكة 
التقليدية للإنه يعني انتصمر هتلر : وتؤم: الجماعت الأصولية 
الميحية فى الو لایات التحة برعم صهوبتها تلراضحه بأن 
أوشفيتس عقاب إلهي حر باليهود نظرا نرفصهم اسبح عيى بن 
مرجم . كم أن اخحاخم مناحيه لنویل هارنوء مرک ان ال بندة اتنلزية 
إل 


عماب لليهودهمن له على ختفاياهم ٠‏ وحيث إنهه ل" يزالون 


۰ 
۰ 00 ۱ ِ ۳ 8 او عم 


خلت الاض‌تي 
موعطلا un‏ هد 

«حنقة الاعالی» هي ترجمة تلم رة العبرية اپشیها شيل 
معلاء؟. ود وردت فی الاب الاعروي (اسکاترلوجي) ۰ 
وخصوصاً فى العصر انتلمودي » فكرة حلولبة معادها أنه توجد 
حلکه تلمودية (يشيف) في فسماه یر آسه الاله حيث بتمر الا نقیاه 
و نمنماه في دراسة التوراة : ومتاقشانهم لها رللتصابا الديجة 
الأخرى . رفي کل يوم ؛ بطرح الإنه تفسیره نلتوراة » ویدکر اراء 
العلماء ال حرین . ونذکر الأجاداء أن الماقشات الحادة كانت تدور 
بين لاله وأعضاء حلقة الأعائي . ويدرس في هذه الحلقة التلمردية 
الأطفال الصعار الذين مانوا قل أن تناح لهم فرصة دراسة الشريعة . 
ولک لا بدخل هذهالخلقة . من بين الكار ۰ إلا من درس في 
الحلقاث اننلمودية أو المدارس الثلمودية العلا على الارض ‏ أو 
أو لك الذين لم يدر سوا ولكنهم عاونوا الأخرين على الدوامة ٠‏ 

وفد طور القباليون هدا للفهوم . بحيث أصبج هناك حلقتان : 


اخزء الثاني : لمفاهيم والعفائد الأماسية في اليهودبة 


سس |حداهما حلقة السماه + وتسمی الأخرى حلقة الاعالي . 
ویتر آس الا ولی ملاك ٠‏ ويترأس الثانية ال له . ویکن أن ينتقل عضو 

الحلقة الأولى بعد أن ینجح إلى الحلقة الثانية التي تعد أعلى مرتبة . 
وهذء الفكرة الا خر وية الطريقة الساذجة هي تعبير حاد عن 
الشبار الخلولي اليهودي في اليهردية النى بعادل اما بين الاله 
والاتنان ء وبين الأرض والسماء ٠‏ بحيث يسقط تنا تناقضات العالم 
الارضي وصراعاته وسماته على ما يدور في فى السماء . وفي صلاة 
يوم الغفران . بطلب الصلون . قبل تلاوة دعاء كل النذور ۰ أن 

تسمح لهم هنه الحلقة بإقامة الصلاة مع المخطئين . 


الجنسة 
Paradise‏ 
#الحنة» هى ال جمه العربية لجلمه جن عدنا العبرية . كما 
توجد كلمة أخرى في العبرية هي 'باراديس» وتعني «جنده : 
والكلمة من أصل فارسي ء وتعني «بقعة يحيط بها سورة . ولعلها 
ذات صلة بالكلمة اليونانية ؛باراديوس» التى أصبحت في الا محليزية 
فباراديز ۱۲۵73156 . ويشكل مشهرم الجنة أحد المفاهيم الأخى رويه 
اليهودية المتأخرة . وقد ورد في العهد القدم (سة مر التکوین) أن الاله 
غرص جنه عدد ليقط : فيها آدم وحواء 1 وهذه اخنة بقعه جغرافية فى 
هذا العالم . والراقع أن اليهودية الاولی ۰ أي عبادة يسرائيل 
الحلولية؛ لم تمرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو البعث . وثمة 
مشاكل عديدة في قصه جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة 
ودلا نتها ال مزیه . وممهوم جتة عدن هو آصا ل مفهوم الفردوس 
في الشرق) لدي يقطن فه الصاخون . 
وقد بط مشهوم الحنة مع 01 المفاهيم الأخروية الأخرى ٠‏ 
وظهرت مفاهيم مثل : العالم الاخر (الآتى) . والمستقبل . والعصر 
انشيحاني ۰ ۾ دلها متاهیم تدور حول فک : الفردوس (وان كان هذا 
الفردرس قرده‌ما أرفياً داخل الزمان) . ومع ظهرر فکرة البعث 
3٠‏ کر اللواب والعّاب الف دین ۰ صارت فكرة E‏ مرتبطة بهذه 
الأفكار وأصبحت جنة عدن ' حديقة في العالم الا + ' .بل ذهب 
بعص الحاخامات 3 خل مشكلة الثنائية بی حند لال واه أو 
الشردوس ى الارضي والف ر دوس ل السماوي 1 إلى أن جه عدن ۳ 5 
ی ال ماء 
. ومع هذا لم یتبلو ر الفهوم تمامأ. واختلط بفهوم 
و ونداخل مع المناهيم الف دوسیه 4 الا رق . وهکذا 3 فإننا 
نید أن النک مور الجنة بار اديس س) في متناو السارفن 


بالقبالاه الذين 


الا رضي (الرجرد بعيدا ة 


۱۹ الفکر الأخررى 


توراة الخالق ليصلوا إلى توراة الفيض ۰ ومن هنا ذهب القبالیو ن إلى 
أن بارديس هي التفسير التعمق للتوراة . والحروف المكونة لکلین 
«پاردیس ۷ هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة E‏ 
بيشاط (حرفي) ۰ ر = رییز (رمزي) ۰ د = دیراش (وعظي) . س - 
سود (باطني أو صوفي حلولي) . وفي العصر الحديث ۰ تخلى الذکر 
الايني اليهودي عن هذه الفکرة تامأ . وهي لم تكن في أي وقت 
إحدى العقائد الأساسية . 


ارض المونى (شيول) 
Sheol‏ 

«أرض الوتی» ترجمة لكلمة #شیول» العبرية التي تستخدم 
كاسم علّم . وهي مجهولة الأصل وتأتي دائما في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى . ونشير 
الكلمة إلى مكان يسكن فيه الوتی . وقد أشير إليه بأسماء أخرى . 
مثل اعفر» ؛ أي «تراب» ۰ و«جفر' ۰ أي اقبر" » كما استخدمت 
عبارات شتى للإشارة إليه مثل «مکان السكنى؛ ۰ و«أماكن الأرض 
السغلى' > و«أرض الظلمة! : وتقع شيول !ما تحت الارض ‏ أو 
تللا أو تمق فاعيدة الوا ایا تصور غل هة تتن 
والعقاب یتساوی فيهالملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة 
والعبيد والأخيار والأشرار ؛ بل هو يكاد يكون مجرد مكان للدفن . 
ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي 
والسفلي ٠‏ فان الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 
۵ ذلك أنهم قد انحدروا إلى أرض السکون . ومع هذا : 
فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن اسئلة الأحياء . وشيول 
تشبه في كشير من النواحي عالم الأراللو أو عالم الظلمات في بلاد 
أرض الرافدين » فهو عالم مظلم لا حساب فيه وينسى من ينزل 


الف 


ومفهوم كلمة #شیول» مفهوم منطتي في السياق ا حلولي الوئني 
للعهد القديم وعبادة يسرائيل . فالديانة القديمة ترى أن الجسد والروح 
شيء واحد . وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذا . فان حياة 
ما بعد الموت ۰ إن وجدت ۰ فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحباة 
تسم بنوع من نقصان الحيوية . وحين يموت الرء » تذهب روحه 
وجسده إلى آرض الوتی 

وقد تطور هذا الفهوم فيما بعد . في فترة ما بعد السبي البابلي 


۳۹۰ 


الجزء الثاني : المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


مين نلهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين ۰ بحيث أصبحت شيول 
ان الذي يتنظر فيه اموتى يوم الحساب حين شون لاو 
وزذاء فقد فسمت شيول إلى أقسام مختلفة . ينتظر الأخبار في 
ركان خاص بهم ٠ ٠‏ وینتظر الأشرار في أماكن أخرى ٠‏ مختلفه كل 
حسب درجة شره . ومن هنا ٠‏ تداخل مفهوم كلمة اشيول؛ 

۳ بجو که اجیهنوم! (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم 


Hell 
اجهنم" من الكلمة الآرامية «جیهینوم" ۰ ويقابلها في العبرية‎ 
كلمة اجي بني هنوم! ۰ أي اوادي آبناء هنوم . واجهنم» أحد‎ 
ولم یظهر إلا متأخراً . فقد ظهرت في‎ ٠ الفاهیم الأخروية اليهودية‎ 
بداية الأمر کلمة آرض الوتی (شیول) » وهي كلمة ذات مغهوم‎ 
محايد غير مرتبط بالئواب والعقاب أو البعث والحساب . ومع تطور‎ 
الفکر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية » ودخول آفکار خلود‎ 
تطور مفهوم آرض الوتی لتعبّر‎ ٠ الروح الفردي والبعث والحساب‎ 
عنه کلمة «جهنم" » أي «الکان الذي سیعاب فيه الأشرار" . وکان‎ 
العروف أن عقاب الذنبین سیتم داخل الزمان ۰ ولذا كان يشار إليه‎ 
باعتباره «الرادي اللمون» ۰ ثم تحول إلى الکان الذي سیعاقب فيه‎ 

الائمون بعد البعث . 

ومع هذا . ظل الفهوم قلق غير محدد ‏ مثله مثل معظم 
الفاهیم الأخروية ۰ فليس من العروف ما إذا كان الآئمون سیدخلون 
جنهم بعد البعث أم بعد الوت ؟ ولم یحدد الفکر الديني مدى 
العقوبة » فشمة رأي يذهب إلى أن الائمین من جماعة يسرائيل 
سیعاقّبون مدة عام . ثم تباد آرواحهم بعد ذلك . وذعب احاخام 
عقیبا إلى آنهم سیذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة . وکان 
الرأي يذهب إلى أن کل أعضاء جماعة یسرائیل » باستثناء قلة مذنبة 
صغيرة ؛ سیکون لهم نصيب في الا خرة أو العالم الاخر (الأتي) . 
ويقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وینقذ من دخولها ا مختونين 
من نسله . وسيستريح كل الذنبین من العذاب » ومن ضمنهم غير 
اليهود ‏ يوم السبت . وقد أنكر بعض حاخامات فلطين وجود 
جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب . وفي العصر 
اللو gg‏ 
وقد كان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد 
اليهودية المستقرة . 


۹ الفكر الح وى 
الملائكة 
Angels‏ 


TL‏ صغة جمع ع بيه لكلمة الاك " التي تقابلها *ملاك» 


العب ريه ومعناها ام رسلا 1 داه سمل آخاء ‏ ]- 


تي امهمة'أر ایعته» . 
ويمكن القول بأن اللانکة داحل اطا. حل! ي تختلف تماما عنها داخل 


فهم داخل الا طار ز الترحيدي: ز مج ز للغيب وتعبير عن 
فدرة ال له اللانهائية التي تتجاو 
الإطار الحلولي 


اطا ر توحيدي 5 


ر مغدرات الیشر » ,إدراكهم . آما داخل 
. فالام حي ا ۰ شم لیسوارسل الاله 


تعد ونا ی و ٠‏ يشا ر إلى اللانکه في 
الت راث الدین ي اليه ودي باعتب رهم انر الوه آو ابه اا اب 
feos‏ 2 


«أبناء الإله؛ أو «فیدوشی» . ] ۳ يي 'المقدسون» - وأحياناً «ایشی» . أى 


٠ ۳ ۰ 7 ۲ 1 ۳ ٠ 1‏ 
رجل؛ : اما اسماء مثل : ۹ e‏ درو رییم؟ او اسیم افیم ا او 
U ۰‏ 

«أوفانيم». فتستخدم للإشارة i‏ 7 الرنبطین بالعرش أو 


المركبة الإلهية . وقد عرف الشرق الأدنى القديم آلهة مجنحة ها 


الا 


زوس بشر ذکور وإناث . هى التی نظهر أمام القصور 
كما عرقتها العادة الکنعايه 

ويظهر اللانكة في الأجزاء نی من المهه القدم على مه 

اشير عدین من ماب ری 
ی ین مصر وأثناء نجوالهم في البر هتم ونل گرا 
ودايا ال از رژی (أبوکالیبسی ) التي شاهدها . كما أنهم ومون بعقاب 
+ . وهم بحیطو يلرل 
ي تسبح لاله . ومن آهم 


الذنین . مثلما فعلوا عند خصیم سدوم وعمور e.‏ 


بالعرش الإلهي » ومنهم أيض اخوقة التي 
آحداث العهد انعدیم + حادنه الصراع بن يعقوت واللاث (لذي ظير 
فيما بعد أنه الإله) . وقد صرعه يعقوب . وسمي ایسرائیل" ۰ أي 
«الذي تصارع مع الاله؛ أو امن صرع الاله» . ویرتکب الملائكة 
اشماقات . فقد ورد فی العهد القدیم (تكوين/51) : "وحدت 
ادا ناس مرو ن على الآرض وولد لهم بنات . أن أبناء الإله 
زاوا تات الا آنهن حسنات . فاتخذوا لانفسهم ناء من كل ما 
تارا" 

وبعد العودة من بابل ترسخ مهوم الملائكة في العقيدة 
الهودية. ء وأصبح للملائكة أسماء وطبقات . وقد تزايد عددهم 
وتزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكالييس) ٠‏ وظهرت فکرة 
الملائكة الذي سقط . ومع عدا . SECC‏ قرف مل 


إٍ 
انكار الملائكة ؛ وم و جزء من إنكا رها لفكرة : البعث 


رئيس 
الصدوقين فى 
والاله التجاو ز للطيعة والاریخ . 

والايمان بالملالكة داخل الاعذار احلولي هو إحدى العتاند 


اند ال ةف ۱ ية 
اللمزء انشامي : العاهیم و العقاند از ماسیه في لیهر دی 


الأساسية فى التلمود . وقد من الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القدّالى ووصوله إلى ذروته ٠‏ وهر تعجر عن هيمنة اخلولیة . ویضم 
کناب الزوهار » وغيره من الكتب القبّالية » قوائم طويلة بأسماء 
اا ۰ ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفود كل 
ملاك ومکانه في الأبراج السماوية . وقد استخدمت آسمازهم في 
القّالاه العملية 1 فى إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل یصیح 
الملائكة. شأنیم فی هذا شأن عزازيل ۰ قوى مستقلة عن الذات 
الإلهية ۰ أي آنهة صغيرة لها ارادة مستقلة تقف على باب السماء قنع 
دخ ل أدعية اشر نلإله » ونذا يحاول البهود خداعهم . ولاتفاء 
٠ 5‏ يتلون بعضر الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلا من 
العبرية . وحینما يسمع الملائكة الأدعية بالارامية » فإنهم يحتارون 
فى أمرها . وأثناء حيرة حارس بوابة السماء » تدخل الأدعية 
لاخری دون أن يدري . 
وقد انهم اليهود بأنهم من عبد: الملاتكة من فرط اعتمادهم 
علیها ونضرعهم لها . ولا يزال کتاب الصلوات الاروذکسي یتضمن 
تضرعات موجهه إلى الملانكة ۰ مثل تلك الوجهه إلى ملاك الر حمة 
(ملآخ هارحیم) . آما آنشودة " شالوم علیخم مل آخي هاشاریت * » 
أي ' السلام علیکم يا ملانكة العون " ۰ فهي تشد في العبد أو في 
المنزل بعد صلاة المساء . وتتضمن الصلاء الا ضافية (موساف) التي 
لی في السبت والأعياد في المعابد الأرثو ذكسية تضرعاً إلى الملائكة . 
وكذا الأدعية التي نتلی آثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة . 
هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الاله . 
وفد استبعدت کب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة 
تقريباً . كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها . وخصوصاً تلك 
العلرات ذات الأصل القبالي ا وه الأرن دک طفوض 
الصدرات القديمة . دون أن يضغرا أهمية غير عادية على الكلمات 
والفقرات الصوفية كما كان الحال فى الماضى . 
وقد أثبرت مؤخ أ (في إسرائيل) قضبة خاصة بالملائكة . إذ 
صنع الال الإ انيلي إدوارد لفين ثلاثة تمائيل للملائكة لعزیین دار 
الملدية في القدس ۰ ولكنه نظرا لأنه نسأ في روسيا جعل الملائكة 
نشب تلك التي نظه, في الا ونات البيزنطية . وقد طُلب إليه 
تهريدها فاضاف إليها تجمة داود | 


انگر وب (املادکة) 
Cherub; Kerub‏ 


«كروب؛ كلمة عبرية تعني ملاك وجمعها *کروبیم» . وهی 


لتر ۱ 


مشتقةهن الكلمة الأكادية اكاريبوا بمعنى اشفیع ! ٠‏ وكات 
#الكاريبو؛ في بلاد الرافدين ۰ خصوصاً في آشور ۰ عبارة عن ثيراز 
أو أسود مجنحة لها رؤوس بشر . وكانت هذه التماثيل توضع على 
مداخل العابد والقصور . والكروب آلهة انوية تتدخل لدی كبير 
الآلهة لصالح الانسان . وقد عثر على تمائيل للكر وبیم في سوریا 
أيضاً . وكان بعضها على هيثة بشر ذوي جناحين . وتعود فکر: 
الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية 
وربما مصرية أيضاً . وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالى 
على الهيكل . ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية » وإ 
کاننات خلقها الإله » وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وشجرة الحياة والهيكل ۰ وتظهر على هيئات مختلفة ٠‏ فقد تم تخيلها 
على أنها ذات وجهين + وجه بشر ووجه حيوان . وفي رواية أخرى 
صورت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه ؛ إنسان وأسد وثور 


ووجود تماثيل الملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن 
معادية ماما للتصوير . فد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في دان 
وبيت إيل) التي شَيّدت كرموز ليهوه . وقد وجدت تاثيل للملائكة 
(كروبيم) في الهيكل ۰ كما وجدت صور لها على الجوائط 
والستائر. وداخل قدس الأقداس » فوق تابوت العهد ۰ كان يوضع 
قشالان من الذهب طول كل منهما خمسة عشر قدماً . وأجنحتها 
بالطول نفسه . وقد تلامس جناحان من أجنحتها فى حين يلامس 
الجناحان الآخران حائط قدس الأقداس . وتغيرت صورتهما . في 
مرحلة لاحقة بعد العودة من بابل ۰ وأصبحا على هيئة رجل وأثى 
مجنحين في عناق ذي طابع جنسي ٠‏ رمز الحب بين الإله وجماعة 
يسرائيل (وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما بالاخر ؛ 
وملتصقين ومتعائقين » كما يعانق الذكر الأننى) . وكان الاله یکلم 
موسى من فوق غطاء تابوت العهد ومن بين الملاكين الذين بظللاد 
التابرت . وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة الملاكين بأنهما رمز للخیر 
والسيادة . ولكن راب فتینا (وهو فقیه من بابل في القرنين الثالث 
والرابع) بين أنهما يمثلان رموزاً جنسية مقدّسة » وأنهما كانا یعرضان 
أثناء الحج على جماهير اليهود . فيزاح ستار قدس الأقداس ؛ 
ويقال: "انظروا إن حبكم لاله هو مثل حب الذكر للأنثى "| . 


میتاسر ون 


Metatron 


*میتاترون» هو اسم أعلى الملائكة بحسب ما جاء في الاجاداه 


بوتس یک ی 


الجرء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


والتراث القبالي ۰ ویبدو أن الاسم من اللاتينية "ميتانور؛ وتعني ٠‏ ا 
يخطط الحدود؟ ۰ أو من اليونانية امیتاثرونون» وتعني «أقرب إلى 
00 الالهي» . ولعل هذا نت يعود إلى اسم الاله الفارسي 
وتال إن ١ميتاترون»‏ تعني «الملاك حامل الا ع رای 00 
مد ا بل چیه الك ون ۳۳ E‏ 
باللاك ميخائيل . ویقوم میتاترون بتسجیل حسنات الناس 
وسیثاتهم. وأحياناً یصبح الوسيط بين الاله والعالم والذي خلق 
العالم من خلاله » وهو احدی حلقات الفيض الالهي . وتعادل 
القيمة ال رقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد آسماء الاله (شداى). 
واحیاناً كان يقرن بالإله والانسان في آن واحد ‏ أي أن الحلقة 
الحلولية تكتمل من خلاله . ویتداوّل اسم میتاترون؟ بين الدروز فى 
لبنان » ومن الواضح أن أصل میتاترون غنوصي . ۱ 


الجن والشياطين 
Demons‏ 

توجد في العهد القدم إشارات عديدة إلى کائنات خر افية قد 
تكون خيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها . ومن هذه 
الكائنات الشياطين . وأهمها عزازيل وليل (ليليت) . 


ليل (لیلیت) 
Lilith‏ ۱ 
اليل أو (لبلیت)» شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي . 


ويبدو أن كلمة اليل صيغة معبرنة للشيطانة البابلية ليليتو ۰ ومن 


خلال ربط اسمها بالكلمة العبرية «ليلاه» ۰ أي الیل" ۰ فرت ليل 
بأنها شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال 
ونسيبب القذف أثناء النوم ٠‏ وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم » 
وخصوصا في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد ۰ وتظهر صورتها في 


آثار سومر على هيئة آنثی عارية مجنحة تقف على ظهر أسد ١‏ ولها 


مخالب طائر . وحسبما جاء في التلمود ۰ كانت ليل عشيقة آدم في 
الفترة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجنة وولدت له عدة 
شياطين . وفي رواية أخرى . كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل 
حواء . لقت مثله من طين لا من ضلعه . ولكنهما تشاجرا لأنها لم 
توافق على أن يطأها الرجل فى عملية الجماع ۰ وذلك لأنها ترى أن 
في هذا إذلالا لها وهيمنة للرجل عليها ۰ فنطقت باسم بهوه وهربت 
وأقسمت أن تنتقم منه . ولذاء فهي تفتل أولاد حواء . ولكن يکن 
أن يرقف مفعول لعنتها عن طريق استخدام الحجاب الناسب ٠‏ 


۳۹۳ 


والواقع أن شخصية ليل (أو نیلیت) مشال ب 


جید للسمه 
كبرل ر یی ی کرت زاره 
القدم بشکل عاب (أشعيا و ا ا 0000 أو 
أحد الوحوش ال 


سحي ليا 2 ساط kk e‏ اا 
متنافضتان للخای يتعايشان جنا إلى جنب . وقد أمبحت لیلت 
احدی بطلات ح که اتف ند حول الانلی في أمريكا والعالم انعربی 
رعلما على الا نی التم دة 


عزازئیل 
اعمدعم 
اعزازئیل» اسم عيري معناه «الرب یغویه 5 ودعرةالر ا ٠‏ 


۰ م 
وكذلك «القو : انتاونه لىم با کب دتمم ل إن الاسم يعود انی اسم 


ناه 


ی الكنعا: وت ا روح شرويرة او 


سے ت وی 


عن و ۲۰-۰-۵۰ 


وهو حدقء واد انلانکه الذي ن مسمطوا مین اللسماء. ویمیش 
عرازئیل حب اد رؤية اليهودية القدیه في الب 
وکال كت ير الكهنة يقدّم في يوم الغمران > كثين 
ليهر: . والاخر قربانا لعرازئیل . وکان الكبش الثاني لا يذبح + وافا 
بط سراحه في الب برية . حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل مات 


هذا كان پذبح فيها أو يدقع به من عل حتی لا یعود حملا هذء 


لبریه بالقرب مر أو رشليم 
e‏ 


الذنوب 


ومن الواصح أل عز. .زثيل هد! هب استمما ر نعقومی وثية 


وأفكار غنوصية ۰ فهو رمز الشر . بل هو خالق كل الشرور في 
العانم: وهو نقیض بهوه خلق خير . ويبدو أن هذا الطقس یفتره 
أن يهوء وعزازئيل عنصران متکاملان يشبهان في هذا علاقة إله اخیر 
یله الشر في عبادات الفرس الثنوية . وق توارى وجودء بعضص 
اس ء أثناء الفترة التلمودية ٠‏ ولکنه عاد إلى الظهور مرة أخرى مع 
التشار الق 
توا ات و ی 
لذلك يقرأ القبا باون آدعية لإرضء الإله وأخرى لار ضاء الشطان 
رورس ان جر اق ع لكر لاي الهيكل كانت تدم إلى 
الشيطان ؛ وهم یسوامجایرن ن الصواب تماما في ذلك . ويقال إن 
كا ر الفرايين في الأيام السبعة الأولى من عبد المظال كانت تدم إلى 
عزازئيل باعنبار ٠‏ حاكم الأغيار : حنى يغل مشغولاً عن الیهود . 


وحتى يمكن تقد القر ابن إلى ال له ۶ في اليوم الثامن 


سس 


الغاني الفاهب ر العقائد الاساسة في البهر دية 


۰ الماشيح وال ا 


اللشیح والشيحانية 


ااشیح وال محانه - آبو عنم ك دا ود الراني و "۳ 


شبعای نسفی كان الفزاوي - 


داب شويتس - 


اماتخ والمشسسيتانية 
Mesial and Mescianiam‏ 
اماشیح) كلمة عبرية تعني *السیح الخلص . ومنها 
ایشیحیرت؟ ای «المشيحانيةة وهي الاعتقاد عجی ء للاشیح ‏ 
و الکلمه مشتقه من الكلمة العبرية «مشح" أي مسح٣‏ بالزیت 
ددن ر . وكان اليهود . على عادة الشعوب القديمه ٠‏ يمحونرأس 
الملك والكاه: ن بالزيت قبل تتصیبهما . علامة على المكانة الخاصة 
احدیدة وعلامة على أن الروح الإلهية بة أصبحت نحل وتسري فيهما . 
وكما یحدت دائما مع الدوال في الاطار اليهردي الحلولي . نجد أن 
المجال الدلا: نی لكلمة ؛ماشيح 
مر اندنو لات تعایش كلها جنيا 


يح“ يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً 
جنبا إلى جنب داخل التركيب الجيو لوجي 
انتراكمي اليهردي . فکلمة «الاشیح) تشير إلى كل ملوك اليهود 
وأنييانهم . بل كانت تشبر أيضاً إلى قورش ملك الفرس ٠‏ أو إلى أي 
فرد يقرم تنفيذ مهمة خاصة يوكلها الاله إليه . كما أن هناك فى 
امزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليهردي على أنه شعب 5 
المشحاء . 

وهناك ایض العنی المحدد الذي اكتسبته 0 نهاية الأمر 
اد اصتفت ي إلى شخص مس من الاله یت يتمتع بقداسة خاصة . 
انسان سماوي وكائن معجز خلقه الإله قبل 9 ريبقى فى السماء 
حتى شین ساعة ار ماله . وهر س ار“ ین اانسان» لاه ل فی 
تخورة ايد ٠‏ راد كانت طبیعته تجمع بين الالد والانسان بت 

نجدالاك في اتر يخ ۰ وهم نقطة الجلول الإلهي الکثف الكامل فى 
yT‏ نل داود ا ا 


۵ ۲ 
يعدن مار ات 


: زیخ اليهردي . با ل البشري ٠‏ فينهي عذاب اليهود 


1 
ایهم دا لام ص ويجمع ات النشیر 


ن ويعود بهم إلى صهيون 
۱ 1 
بحطم اهداه جماعة بد انز . میتخذ آررشا شليم (القدس) عاصمة 


+ . ويعيد بناء الهيكل ۰ ويحكم بالشر 


۱ بعت ن الکتوبه والشفویة ویعید 
3 3 ت اا . | ۰ 
9 مسا سود شدید هثل السنهدرین ۰ لم يدأ الفر دوس 


24 


ا كةالنرانكية لك 0 


الأرضى الذي سيلوم ألف عام ٠‏ ومن هنا كانت تسمية «الاحلام 
الألقبة ٠‏ و «العقيدة الاستر جاعية! . 

ولأن إله اليهود لا يحل في التاریخ قحسب ‏ وإنما يحل في 
الطبيعة أيضاً » فاننا نحد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحانى) 
يشمل التاريخ والطبيعة معاً . فعلى مستوى التاريخ ۰ جد أن السلام 
رحب‌احدی الروايات ‏ سیعم العالم ۰ وأن الفقر سیزول , 
وستحول الشعوب آدوات خرابها إلى آدوات بناء » ویصبح الناس 
كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة ولک ن صهیون ستکون بطبيعة 
الحال مركز هذه العدالة الشاملة 3 كما ستقوم کل الام على خدمة 
الماش ل و E‏ 
وتطرح فطيراً . وملابس من الصرف ۰ وقمحاً حجم الحبة مه 

والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان 
في تقبل الحدود . وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الاله 
التجاوز للطبيعة والادة والتاريخ . وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة 
الإنسانية والعقل البشري . وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للانسان ليمارس حريته (فكأنه ضیق طفولي بالوضع الانساني) 
يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود لحل الاله في 
التاريخ والطبيعة والانسان وينهى كل المشاكل دفعة واحدة إما بندخله 
الفجاني والمباشر في التاريخ أو بإرساله المخلّص (كريستوس) في 
المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجانية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاریخ مجالا للفعل 
الانساني الحر والرقي التدريجي) . 

وقد أضعفت عقيدة الاشیح انتماء أعضاء الجماعات 
(رخصو صا في الغرب) لمجتمعاتهم > وزادت انفصالهم عن 
الاغیار. ذلك أن انتظار الماشيح يلغي الإحساس بالانتما؛ 
الاجتماعي والتاريخي . ويلغى فكرة السعادة الفردية . آما الرغبة 


۳۹ 


: المفاهيم والعقائد الأمامية في الیهو دية 


الجرء الثاني 
فى العودة ؛ فتلغي إحساس اليهو دي بالمكان وبالانتماء ای رافي . 
ردو أن اضطلاع اعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
0 بالتجارة الدولية في الغرب . كعنصر نجاري غريب لا 
بتمی إلى المجتمع » هو الذي عمق أحاسيسهم الشيحانية . فالتاجر 
لا وطن له 5 ولا تحد وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود ؛ على 
عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض . 
وعا له دلالته أن الحركات الشيحانية ارتبطت داتماأ بالتصوف الحلولي 
وتراث القبالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود 
التاريخية بين الأشياء . 
وأصل عقيدة الماشّح الخلّص فارسية بابلية » فالديانة الفارسية 
ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور واله 
الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي بانتصار الخير والنور . وقد بدأت هذه 
العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي ۰ ولكنها تدعمت حينما رفض 
الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وقد ضربت هذء 
العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليهودي . حتى أنه حینما اعتلى 
الحشمونيون العرش » كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور 
وصول الاشیح . ۱ ۱ 
وقد أحذت عقيدة الاشیح في البداية صورة دنيوية تعبر عن 
درجة خافتة للغاية من الحلول الالهي ولکنها أصبحت بعد ذلك 
تعبيرآعن حلول إلهي کامل في الادة والتاریخ . وحسب هذه 
الصورة ‏ فان الاشیح محارب عظيم (أو هو الرجل المتطي صهوة 


جواده) الذي داك اليهود ويهرم أعداءهم (أشعياء ۹/4 - 


۷ وتزايدت درجة الحلول » ومن ثم ازدادت القداسة ٠‏ فیظهر 
الاشیح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الاله (دانیال ۷/ )١5‏ - 
ولالم تتحقق الآمال المشيحانية » ظهرت صورة أخرى مكملة 
للاولی » وهي صورة الاشیح ابن يوسف الذي سيعاني کثی رآ 
وسیخر صریعاً في المعركة ۰ وستحل الظلمة والعذاب في الارض 
(وهذه هي الفكرة التي أثرت في ة فكرة السیح عند المسيحيين) . 
ولكن . سيصل بعد ذلك الماشيح العجائبي الخارق من نسل داود ؛ 
والذي سيأتي بالخلاص . ویفسر ااانا ت اك وضزل اشح 
اه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي » ولذا فان عودته 
مرهونه بتوبتهم . ۱ 

وصورة السیح في الفکر الديني السيحي متأثرة بکل هذه 
التراکمات؛ فهو أيضاً مُرسّل من الاله » وهو ابن الاتسان وابن 
الإله» وهو يتعذب كثيراً بل صلب ثم يقوم وسیحرز أتباعه النصر : 
ولعل الفارق الأساسي بين الرژية المشيحانية في اليهودية والرؤية 


° الاشیح والمشي اة 


الشيحانية في المسيحية هو أن ل المسيحية جعلت اخلول الالهي في 

شخص ل بعینه (عیسی ابن مرج) وهو حلول مؤفت ونهاني وغبر قابل 
للتكرار . على عك ر الفكرة الشيحانية في اليهودية . كماان 
الخلاص ن في الفک ر المسيحي غير متبط قصب 


أبعاد عالمية ٠‏ قباب الهداية مفتوح للج 
وا 


ر أمة بعينها وإغا هو ذو 


زعة المشيحانية يك e‏ . هې 
باعتبارها تعبیر تی ن اخلولية اليهودية (أني حول الإلهة فى مخلر فاته 
وتوخله معهم) تک تکسب بعداً ماديا قوم + 


شوفينياً منط فا (اذ كانت 
ث إن وصول الاشیح يعني عود: الشعب 

ان یی ا وس ا ررك ی 
الماش بح ۰ قائد الشعب اليهودي ٠‏ بل فائد شعوب الارض قاطبة . 


فهنا هو حلاص ر لليهود وحدهم وميحقم 


| مت بت 


اليهود مین أعدائهم * صر 


۱ ۱ 5 ال ان ید 1 لك ٠.‏ 
نتقام » ويشغلون مکنتهم ني يستحغوبه | کشعب مقدس . ولکن 
وهاه ۳99 5 | ۰ ۰ - ةم 0 4“ 5 

دمه صوزه احری عالمة و غير فر فيه تیحمصر انشیحابی تعس ی 


الخلولية الكونية الشامله انائية) . فهو حب هذه الرؤية عصر 
يود فيه السلام والوتاميين لام - وإذا كان الشعب اليچودي ذا 
مکانه حاصه 5 فان هذا لا يتيعدالكعوب الأخرى من عملية 
اخلاص . واذا كانت الرژية الاونی تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة 
بين | ده الأغا . قال #ية الغانة مله ال ارق تماما بحيث تج 
ی > جار و ج“ عع سر جع 
عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل قي الرحم قبل 
الولادة) ٠‏ ينتج عنها اسقاط الحدود ماما وذوبان البهود في بقية 
الشعوب . 

ويمك- أن تأحذ ا مشيحانية طابعا ترخيصياً ماران (نسية إلى 
يهودالمارائر المتخفين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسیه إنى شبتاي 
ي رت 0 

۱ 6 ه 

يد 7 هوية يهودية في ما ومن 
خلال أشکال أبعد ما تکون عن اليهودية . ولعل هذا يعود إلى أن 
اللحظة الحا Rs‏ 
وإذا حدث ذلك ن نرات اي 


1 
زلاله إذ يتحول إلى مادء بشريه 
أرسل يها باعتبار ء الاله مرت وتقط . وقدارت 
ا الك 
بالتعبير الفجائي ويمظاهر العنف الذي فد شکل 
الكري أحيانً . كما هو الحال مع كل من أبى عيسى الأصفهاتي ٠‏ 
بيني » ويعقوب فرانك (والصهيونيه في 


وداود الرائي ٠‏ وديفيد رءوبيي 


نهاية الأعر) . 


وس 


الجمزء الثاني . الماهیم ر العقائد الأمامية في اليهودية 


ولمة ة محاه له داخل اليهودية الاخحاسهة لأنهدنة اللطاعات 
المشبحائية المتغحرة ٠‏ فركزت على الحانب الإلهي لعردة المأشيح ؛ 
وعنى ال ماشيّح من حيث هو أداة الاله في الخلا ص ص . وبناء على 
دنت. أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الاشیح في صبر 
وأناة ويصبح مر ن الکفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية 
(دحیکات هاکتس  )‏ وقد نححت الاو سسه اخاخاسه في ذلك إلى 
حد كبير » إلى أن انتشر يهو د انار رانو في أوربا ٠‏ وبعض أجزاء الدولة 
العثمانية (وخصوصاً اللقان) . وقد كانت النزعة المشيحانية بينهم 
عميقة متحذرة ٠‏ وانتشر ت القبالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات 
بجا تضمه من رؤى مشيحانية . وأصبح اليهودي مركز الكون . 
وأصبحت صلاته : وقيامه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) من له 
مساهمة نشيطة فعالة مر جانبه لاتعجیل جج الات وقد خلق 
هذا تربة خصبة نشبتاي تسفی و الشبتانية . ومن العروف أن المؤسسة 
شیامه ت فا زف حه عر تاها لی قفد كا هده 
التزعات : ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى 
محهاها . 
وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من الشحاء 
ا کت تیا اوابن ميس 
الأصفهاني ٠‏ وبودغان . وداود الرائي . أما في العصر الحديث في 


آندجانن ۰ نذكر من یچم كلا م: 


اا فیمکن أن ن ندک ر منم 1 و و ای تس 
وج زيف ف انك . 

تیاه توف أذ النزعة الشیحانیه في العصر الحديث . رغم 
جدورف اسف ده + فد انتشرت فى شرق أوربا وفی الأجزاء 
الأوربية مس الدولة العثمانية . وبعد البدایات السفاردية . أصبحت 
انشیحانیه مقصورة على الأقليات الإشكتازية . فالفرانكية . 
والخسيدية . وأخيرا الصهيونية . هى ح کات إشكنازية بالدرجة 
الأولي . ولعر هذا بعود إلى وجرد الإشكناز فى تربة مسيحية » 
فال مبحية ل کر اخلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى ب 
میرن وه ها تقوه به أيضاً الح كات المشيحانية إذ أنها تنقل الحلول 
اد میلعت ای و دي إلى شخص الاشبح الذي سيأتي 


بالخلاص . 
ممع ذلك . فيمك القول بان الر زی الشیحانیه إمكانية كامنة 
۳ و ی و و E‏ 


۳ 
مه 1 - | أ چیه 
7 يه د 5 ی - ۹۳ ي الأوربي كان 008 بسرشه مند 


آم ۴ ۱ ۱ ۳ / E‏ . 
خض انهه . حي بدات البورجوازية بغيمها الدينامية فى الظهرر , 
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+ ۲ الاشیح رالمشيحان 


في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير فادریر 
على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على و لان 
تقاليدهم الدينية الفكر ية المعقدة اجعلت الح ام ۱ 
يكن مستحيلاً . وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد . كان 
الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد ۰ وبازدياد الااضطهاد كانت التوقعات 
تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية . ففي أوقات الضين 
والبؤس ٠‏ كانت الجماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولى 
ساذج وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سیبعثه إله الطبيعة والتاريخ , 
والذي سيأ تي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح ح أحوالهم . كما أن 
الا ح الملك يشبع رغبة أعضاء ء الجماعات في تملك زمام السلطة 
السياسية التي حرموا منها . ويمكن القول بأن الشيحانية هى الشور: 
الشعشية ا دية » ولذا كانت تجتذب الفق اء ل التي تم 
استبعادها من النخبة . ولكنها . مع هذا » كانت ثورة حمقاء عاجزة 
عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة ۰ وبالتالي فهي عاجزة عن 
الإتيان بحلول . وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء 
الطبقات الشعبية المسيحية ۰ فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة 
الشعبية العاجزة عن إدراك سبب افقار الجماهير والیات 
الاستغلال. ولذاء فدلا من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم 
المستغلالحقيقى . كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها 
وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة 
للامتغلال . 

ومن المهم التأكيد على آن للحركات الشيحانية سياقين : 
أحدهما محلي . والآخر دولى . كما يهمنا أن نؤكد على أن تلاقي 
السياقين هو عادة ما كان لراك إلى الانفجار . أما العتصر الحلي 
فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهود » وأما العنصر الدولي فيتمثل 
في وجود لحظة منصلية يتصور الاشیح المزعوم أنها الفرصة المراتية له 
(انتهاء العصر الأموي بالنسة لأبي عيسى الأصفهاني . والتطللعات 
البابوية لتجديد حروب الفرنحة بالنسبة لداود الرائي > وبدایات 
الاستعمار الغربي وأول هزية للعشمانين بالنسبة إلى شبتاي : نسفي) . 

وتتميز المشيحانية بانها صيغة هلامية لا يكن أن تیزم . ند 
ظهر ماشیح > فان ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية » وادا 
لم یظهر فان الواجب هو الانتظار . أما إذا ظهر الماشبّح وانتصر في 
الراحل الاولی ۰ فهذا علامة على صدقه . واذا انهزم فهزيته نفسها 
تعد علامة صدقه . فهو یتعذب من أجل شعبه . وإذا أحذت الهزیه 
شکل ارتداد عن اليهودية » فان هذا (حسب التصورات الشیحانیة) 
من باب التمویه والتقية . كما أنه . باعتباره الاشیح ل 


۳۹۹ 


س 
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إلى عالم الشر ذاته لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن ن اليهودية) . كما أنه 
زا یل أو مات ٠‏ فان أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يد قشل وإغا 
انى وسيعود . وتكون جماعة التابعين النتظرین ۰ شيعة أو ف یف 
دیبا مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية ٠‏ تدور عقائدها حول أفكار 
یج وتدور عارساتها حول اننظاره . وهذا هو . في الواقع . 
النمط الكامن في معظم الحركات المشيحانية (اليهودية وغير اليهودية) 
إلى عادةً ما تنتهي بالإخفاق ٠‏ فيدفم المؤمنون بها الثمن غالياً . 
ويّلاحَظ زيادة حدة التزعة المشيحانية في العصر الحديث فى 
الغرب ٠‏ ابتداء من القرن السابع عشر ٠‏ وهو بداية الشروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية ٠‏ بكل مایطرحه 
ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم . كما شهدت هذه الفترة تصاعد 
التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية . 
وقد ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي 
تسفي وجيكوب فرانك ۰ إلى أن ظهرت الصهيونية . ويمكن القول 
بأن ا الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشیح أو حركة 
مشيحانية مبعشرة بحيث تشتت الحلول الإلهي في عدد كبير من 


الأولياء الذين يسمون «تساديك؛ وكان كل واحد منهم يجسد قدراً 


من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين . 

ولا یعرف اليهود القراءون عقيدة الماشبّح » وربا یرجم ذلك 
إلى تأثير الام ٠‏ وقد حذروا آتباعهم من وك الذين يتنبأون 
بظهور الماشيح . آما موسى بن ميمون فإنه ۰ برغم إيمانه بأن السلام 
یعم للجتمع بقدمالشیح اكد اد لطبية ركد ا 
شكك في مدعي الشيحانية في أيامه وحذر منهم . وفي العصر 
الحديث ٠‏ یمن الیهودالارئوذکس بالعودة الشخصية للماشیح ٠‏ 
على عکس اليهودية الاصلاحبة التي ترفض هذه الفکرة وتحل 
محلها فكرة العصر المشيحاني ٠‏ أي مشيحانية بدون ماشیح » وهذا 
تعبیر عن الحلولية بدون إله . 

والصهيونية . بمعنى من المعانى . عقيدة مشيحانية . ويمكن 
القول بان السياق المحلى للحركة الشيحانية الصهيونية هو تزايد بؤس 
بهود شرق آوربا . تا ت الت . أماسياقها 
الدولي. فهو ضعف الدولة العثمانية ء وتزاید حدة الهجمة 
الإمبريالية الغربية على الشرق . والکتابات الصهيونية تزخر 
باشارات إلى العودة . والعصر المشيحاني الذهبي » والاشیح . وفي 
بومیات هرتزل . نجد أن جزءا من أوهامه عن تفه پأغذ طابعاً 
مشیحانیاً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون يعودة الماشيح 
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۰ ۲ الاشیح رال انية 


شخصياً ۱ فإنهم جمیعاً يؤمنون بفک ة العم 
الشاريخ» على حد فول هس 


٠> تختلف‎ 


لعص الشيحاني أو «سبت 
i.‏ 

ر'نهاية العا ريح ۰ وهي فكرة لا 
کشیرا ع. ن التصورات الدينية | ون 


ء إلا في استبعاد 
شخصية الماشيح نفسه 1 آي 


تي أنها مشيحانية بدون ماش (نابعة مد 
001006 . وباستتعاد شخصة الى ا المک. أن 
يتحالف المؤمنون و اللحده ود٠‏ وأصبح من ز الممك. ن أن تظهر مشيحانية 
لا دينية » أي محاولة استر جاع العص لعصر الْشيحاني الذهبي في فلسطین 
عن عر لتر اوج العف ذال وساتال اللادينية كافة . دونما انتظار 
مغدم آي مبعرث إلهي .ویک al BE‏ 
عن التصور اليهودي للقصية في صورته الدنيوية الأولى 

وصفناها آنفاً yT‏ لماع e‏ 
بين أعضاء اخماعات بتصعيد إحسامهم با لا ضطهاد ويعدم الانتماء 
لبلادهم ٠ ٠‏ حتى یدوا صلتهم بالزمان وانکان ور يتجهوا إلى 
اسرائیل . ومن يدرس التجارب الت eT‏ 


انه لم يحدث قط أن تمكنت ی حر که مشيحانية من السيطرة على 


تاریجبه ۾ لأعضا 
يهود العالم حسعا ۰ ودنك سب عدم ترابصهب 
إخفاق آية حركة مشيحانية . وتحول أتباعها عن اليهودية فى أية 
منطمقة.ء لم تكن نتج عنه هزة ذف ملة لليهودية في كل البلاد 


الأحرى . أمافى العصر الحديث . فد حدث لأول مرء أن نمكت 


ا ود SS‏ ې و 
ترقعاتها 
۾ فى العو كيان حن اتعکب انشوری و انعدمی عند بعقس 


المفكرين اليهود أو معكرين من أصر يهودي في العمم احديث 


وخطابها و رمه زعا : 


کک ب 


(اسبینوزا برژیته لعالم عندسي مادي مصمت ۰ وماركس برزیته 
لعالم شيوعي خال من الجدل . ودریدا برؤيته لعالم يسوده اللامعنی) 
قد یکون نتيجة التراث انشيحابي . كف یکی الشو/ لبان ركهم 


ورفضهم انکامل نلحدود التاريخية والبشريه تعبير عن 


وعدميتهم 

حالة متطرفة من الشيحانية بدون ماشيح + وعن ن رغبه طغولية في 
۲ 1 يوله الكو 

اخترال العائم إلى عنصر أو انين العودة إلى حا حاله ال مه 

(الر حمية) التي تسم الفکر انشيحاني . 


ايو عيسى الأصتهاني (القرن الثامن الميلادي) 


Abu-lsa Al-Asfahanı‏ ا 
اه الحقيقى إسحق بن يعقوب 3 وهو من مواليد صفهان . 


ومر أبو عيسى مؤسى فرقة يهودية في فارس 


00 الع 
. وهي اولی الغرق 


اخجره الثاني - الفاهیم والعقائد الآماسية في الیهو دبه 


يعن هدم الهيكا الناني . وحسبما ورد عند المؤرخ القراني 
(القرقسابي) . كان أبو عيسى خباطاً أمياً عاش ش في زمن الخليفة عبد 
(4560- ۵ بينما يذهب الشهر ستاني إلى أنه 


بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (144- 
المنتصر ر ( ۷۵ _ (VV‏ ويبدو أن هذا 


الملك بر مروان 
عاش في الفترة 
۰ والخلِفة العباسي 
التاريخ الأخير أكثر دقة ۰ ققد كانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت 
۱ ط الدولة الأمرية وظهور الدولة العباسية . وعادة ما كانت 
اخمی الشبحانية تتصاعد بين اليهود (والأقليات بشکل عام) في مثل 
هذه القتر ات . 
وفى عام ۰۷۵۵ آعنن أبو عیسی أنه الاشیح الذي سيحرر 
الیهرد " الأغيار . و آن هناك خمسة أنبياء (من بینهم موسی وعیسی 
عليهما السلام . ومحمد صلوات الله وسلامه علیه) سبقوا ظهور 
الماشيّح ٠‏ وأنه هو خاتم الرسلین . وقد قبل إنه لم يعلن أنه الاشیح 
نفسهء وإغا المبشر به » أي الماشيح ابن يوسف الذي يمهد لظهور 
الاشیح اخقيقي (الماشيح ابن داود) . وقاد بهذه الصفة ٠.‏ ثورة ضد 
الحكم العباسي . ویلاحظ أن ثورة آبی عیسی الأصفهاني ۰ رغم 
اعتداله > كانت أولى الشو, AGE‏ 
و ورته أولى الشورات المعادية للتلمود . وقد أدخل بعض 
اتعدیلات على الشعائر ۰ فجعل الصلوات سبعاً بدلا من ثلاث : 
ومنع الطلاق (متأثرأ بالمسيحية) . ومنع أكل اللحم » وشرب الخمرء 
والنواح يسبب هدم نیکر لکن أتباع الاصنهاني لم يجر طردهم 
م حظيرة الدر بر اليهردي . 
قاد الا صنهاني تمر دأضد الحكم الإسلامي > وانضم له العديد 

من يهرد فارس . لکن هذا التمردتم إخماده بعد عدة سنوات وفتل 
آیو عيسى . لكن آتباعه ٠.‏ كماهي العادة ۰ أعلنوا أنه لم يقتل واغا 
دخل كهفاً واختفى . كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي 
أتى بها . مر ل ۱ 
موسی في الصحراء لیطل 


العيسويه التي 


ی تبوءاتة .. وقد تاست هه ن بعده فرقة 


ظلت قائمة حتی حوالي عام 0 ويقال إن يودغان 


وعنان بن داود (موسسي المذهب القرائى ) تأثرا برؤية أبى عیسی 
ويافكاره . 
بوذعسان ١القرن‏ الثامن الميلادي) 
لداعتي ۲ 
يقال إن کلمه "یو دشان» صیعه فا 


رسية لكلمة ایهودا! . 


ویر دشان هه مد ١ال‏ دغائة و ا 
ر مؤسس 'اليودغانية» وهي فرقة يهودية . وقد عاش فى 


۳1 الاشیح والمشيحانية 


أصفهان (وربما في حمدان) . في النصف الأول من القرن الثامن 
وتخا فی في القرقشاني أن بودغان ظهر بعد أبى عيسى الاصفهاني 
(ویقال إنه تلمیده) ۰ و کان أتباعه بسمونه الراعي» . وقد ادعی 
يودغان النبوة . كما ادعى أنه الماشيح . وهو يشبه أبا عيسى ف ب كثير 
من عقائده » فقد قدّم تفسيراً باطنياً للعهد القديم » وخصوی] 
النصوص التي تخلع على الإله صفة إنسانية » ونادی بأن الإنسان 
مخيّر لا مسیر . وقد اعترف يودغان برسالة کل من عيسى (عليه 
السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) » وحر م أكل اللحم وفرض 
شعيرة الصيام . وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد 
ليست ملزمة لليهود » فهي مجرد تذكرة لهم بالاضي . ويقال إن 
عنان بن داود مؤسس المذهب القرائي تأثر بأفكار يودغان . 


داود الرامسى (القرن الثاني هشر ) 
David ۷‏ 

هو داود بن سلیمان . ویدعی أيضاً داود الرائي (أو الروحي) . 
سمی هو تفه متاحم » أي الوا وی وهای 
كانت تطلَ ى على الاشیح . وقد قيل إن كلمة *الروحي؛ أو «الراني» 
تصحف لكلمة «الدو حي"ء وهو اسم اسرته بالعربية . وهومن 
مواليد مدينة آمد في إقليم کردستان سنه ۱۱۳۵ ۰ درس التوراة 
والدراش والشناه . كما أتقن علوم العرب التي كانت مزدهرة آنذاك 
وتعلّم فنون السحر والتصوف اليهودية . وفي شمال شرق القوقاز ‏ 
بدأت دعوته الشيحانية بين يهود الجبال » وذلك بعد هجوم قبائل 
الكبشاك (من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود) وهو 
الهجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة اليهودية . ویدو 
أن هجمات الفرنجة على فلسطين ۰ والفوضى في العالم العربي ؛ 
طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس فى مخيلة أعضاء الجماعة . 

بدا البرك على بد اسان( داود) الذي أعلن أنه إليا 
الخرة ۱ وقد أخذ داود الرائي في نشر دعوته بين يهود بغداد 
والموصل والناطق المحيطة . رشيف حوله أعداد كبيرة من يهود 
آذربیجان . وبعد أن انكرت قواته » حاول نقل مركز حركته إلى 
آمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين ملکة 
ا لخزر اليهودية التركية (ولعل شيئاً من ذكراها كان لا يزال عالقاً بذهنه 
أو وجدانه) والممالك الصليبية . وقد انتشرت حوله الشائعات ؛ 
فأشيع أنه آودع السجن ولكنه فر منه بسحره . وقد دعا الراثي يهود 
أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم ؛ 
لیشهدوا كيف سيستولي على الدينة . ويبدو أن بعض المحتالين زيفوا 


۳۹۸ 


الجزء الثاني ٠‏ الفاهیم و العقائد الا ساسية في هه 


حطاباً باسمه ۰ وعد فيه يهود بخداد بأنه سينقلهم إلى القدس ليلا 
على أجنحة الملائكة ۰ وصدق كثيرون ما جاء في الخطاب . فانتظر وا 
وول الماشيّح طوال الليلة الموعودة ٠‏ وفي الصباح أصبحرا 
افحوكة الجميع ٠‏ | 
وما يجدر ذكره > أن المؤسسة الحاخامية . كعادتها. وقنت 
فد هذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عز مه دون 
جدوى . وفي نهاية الامر ۰ قتله والد زوجته بعد أن تقاضی مكافأة 
من حاكم الدينة “وبع سكا ول إلى انطو تسافلة انا 
والعجزات الخرافية . وقد بقى المؤمنون من يهود أ ذربيجان ينتظرون 
عودته . وکانت فرقتهم تُسمى «النحمانیین» . وقد کتب دزرانیلی 
رواية خیالیه تدور آحدائها حوله . ۱ 


)۱۵۳۵- ۲۱ ديفيد رءوييني‎ 
David Reuveni 

مغامر ذو تطلعات مشيحانية . والمصدر الاساسي لمعرفة هويتد 
الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيني يدعي أنه ابن 
الك كسان وا + للك ی و جات ربد 
رجاد . وكذلك نصف قبائل منسی في خيبر بالقرب من المدينة 
المنورة. ومن هنا كان اسمه «الرءوبینی» 
متضاربة » فقد ذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه 
رسول من ملك يدعى يوسف . وانتقل من بلد إلى آخر ۰ حنى 
وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات الاشیح) . 
وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام 4 ۱۵۲ ۰ وأخبره يأن أخاه لدي 
للاثماثة ألف جندي مدربين على الحرب »ء ولكنهم لسوء الحظ 
بنتقصهم السلاح . وطلب إلى البابا تزويدهم با ينتقصهم حتى 
بکنهم طرد السلمین من فلسطين . وقد استقبله البابا استقبالا حا 
(فقد كان رءوبيني بخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الاله) . 
وقد التف يهود روما من حوله . واكتتبوا ببعض الأموال له » حتى 
يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود . وقد مجح رءوبيني 
في مقابلة ملك البرتغال عام ۱۵۲۵ ۰ وفي التأثير فيه . حتى إنه 


آرقف محاكمات يهودالمارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعه 


. وقد كانت روایاته عن اعله 


نهم ۰ وكان من بینهم دیوجو بيريس الذي آخذه الحماس فتهود 
ونځ وغیر اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رءوبيني وكانت له هو 
الآخر تطلعات مشيحانية . وقد طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) 
من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة تشارلز الخامس تسليح 


المارانو ليحاربوا ضد الم لعن دولك نظراً لانشغال الإمبراطور 


۳۹۹ 


بأمور عظمی 
0 رج) لم 


(تهدبد ابر وتستانتية خکم م. ن الداخل و الشعانین ص 


ب ن عندد متس 


د عميمّة > اد يدو أنه کار 52 


۳ 1 2 
مهد للعص لشبحاني .م رب إلى عودة الماشيح . رالتاي يكن ان 

اج کات زان ۱ 
حر دات الطایه ع الشیجانی ي ۰ وانتي ظهرت 
تعبيراع. EE‏ ۳ 


نها في الغ 


ی أن فوصت 
تنعل قاتدل أولى 


به أزمة اليو دية 
لف ع و سيره حياة, ی عاز مح 


ا ۳ یر ۱ 


هھ ی 


۱ ف حم استشادنه من التطلعت 
يدع أنه نبي و عاشيح . بل حاو لآن 
یعدم بر تامجا ا ر و آن شغ نفه كق أن عسک 4 . 

مس س 


5 ۰ f 
ا حي به لنييه د . مدا حاە لت‎ 


اللياسى العكرى ا 
الصف نة التطلعات 


٠ =e 


تعن السدك بعد ۱ وقد ا 


امشيحائية : وحولتها إلى حركة استيطانية . 


وقد ادرك رءوسی امکانه الا ی ده يس التطلعات 1 


كرية لأورا 
نحو انشری ٠‏ وهن الصراعات الداخلية فيا . فقد كان يعلم أن البيا 
يود تعزيز سلطته الدنيوية ٠‏ وأن قيام حملة صليية (على حد تعيره) 
نحت رعاته لابد أن تنجز مثا هدا الیدف . وقد قدمهر حملته 
والصهيولية دائمة الاستفادة من 


اليهودية على أنها تفي بهذا الغرض 
الح راعات داخل الخال اع 


ومن 
للغرب . والواقع أن اخل العپیونی و مخطه رءوبینی متمانلرد . 


فکلاهما مبنى على التحالف در أعضاء الخمعات والعرب لتهجير 
از يهود واعادة توطینهم في انشرگ : و دك تحلص اوربا مهم 


اج اء س العالم المتخلف للشرد الغربي ۰ ۰ اي 


وفي الوقت نشب تنج 


۱ 
أن حل رءوینی شه الشیحانی هو احل الصهيوني لاستعمارق 


وم اسر ار الي ره حبني ا 
الاسترجاعية والألفية كانت أمرأ متشر متشراغي أوربا بأسرعا یس بين 


أعضاء E‏ ديه تن ا اغا دى أعضاء التخية الحاكمة 


۳۹ ساسية مثل البابا يتمبل 


رءوبيني وتابعه و رز عل 

الكائوليكية للعقيدة :الألفية وحربهاضدها). 
تنل هو الآخر يسلك السلوك تف ولا سك في آن نار 

الأحلام الاسترجاعية تبجة متوقعة لظهور الرؤية الإميريالية 


الغربية . 


وب 


اليزء الثاني المناهيم والعقائد الأساسية في البهردية 
سولومون منکو ۱۱۵۳۲-۱۵۰۰۱ 
Salomon Matcha‏ 
اسمه اخقيقي هو دیو جو بیریس . وهو بهودي من المارانو ؛ 
تل تعليماً علمانياً وین سكرنيراً ملك البرتفال . قابل الاشیح 
الدجال ديفيد رءوبينى في لشبونة عام ۱۵۲۵ , وئْملکه ا ماس 
فخت وأعلر يهوديته وسمّى تفسه ملكو ۰ ربا من الكلمة العبرية 
مك۲ أى »ملك» ۰ ومن ثم فان اسمه يعني #سلیمان الملك' ۳۹ 
الوقت في سالونیکا (عاصمة الارانو) 
کابه الدراشوت *الواعظ» (۱۵۲۹) 


مع رعرييني واستشر بعص 


حث در رس القبالاه ۰ ونشر كتا 
وهی مواعظ مليئة بالادعاءات الشیحانبه . 

۱ وحينما نهبت روما عام ۱۵۲۷ على يد تشارلز الخامس رأى 
علامات على مقدم النهاية والخلاص و 0 ۱ 
منهم السیحیون . ولکن 
إحد اذارانو وشى به : قاتلا إن ملكو كان مسیحیا أبطن اليهودية ثم 
اظي ها حیتما صنحت الفرصة 3 وهو الأمر الذي كانت محاكم 
اتفتیش لا تسمح به ۰ ولذا اضطر إلى الفرار من روما . وحتی یز کد 


وقد جذیت مراعظه عديداً من ¿ الناس و 


أنه اذاشیح » وكي ينشذ إحدى النبوءات اخاصة بالاشیح ۰ ارتدی 
ملكر ملابم ر الشحاذين وجلس لدة نلائین يوماً مع الر 

والشحادي: e a.‏ نت ات 
2۳۰ 1ب عرسا افد بارس موس رز 


ملكو في كسب 


في السرنغال وتحققت نبوءانه . نم وشى به أحد الوشاة مرة أخرى 
يش فحكم عليه بالحرق ١‏ ولكن البابا تَدخَل شخصياً 
رحرق رجل آخر مخانه . وعندند ذهب إلى شمال إيطاليا حيث قابل 
رءویس ي عام ۱3۳۲ وذهبا معا إلى تشارلز اضامس (امب اطور 


محاکم ال 


الامبراطورية ال و مانية المقدسة) ليفنعاه سجد جیس من به د الارانو 
للحرب ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولكنه سلمهما لمحاكم التفتيش التى 


ای نسسفی (171971-1515/ 
۲ انااتاد(٩‏ 


ما يح دحال 


. ولد في ازم لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة. 
تر اد الشجا؛ ر الناجحم تفای تس لها ونا 
تقليدياً . فدرس النوراة والتلمود . ولکنه اسنفرق في دراسة الب لا 
٠‏ خرصا الالام الل خوریانبه بتروعها الغنوصي . ونترامن الفترة التي 
ول 

ونشأ فيها نسني ده ج باداية نعاظم تشوذ الرأسمالية البريطانية 


و" الماشيح رال؛ ار 


والهولددية (البروتستانتیة) » وبدايات مشر وعهما الاستتعماري 
العالی » وبداية حلولهما محل الشروع الاستعماري الاسياني 
والبرتغالي (الكاثوليكي) . كان آبوه مندوباً لشركتين تجاری 
(حداهما بريطانية والأخرى هولندية . وقد شهد عام ۱14۸ 1 
من آخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغري . 
أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاما )1١118-1114(‏ ۰ وهي حرن 
استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط ۰ وعانت منها الجماهير 
ليود انالك وروت سا2 ی واب رب 
نفها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالية ۰ ون 
رضه Ek‏ ودة سیب تصاعد عملية رک سلطةفي ید لد 
القومية الر کزية الذي أدى إلى الاستغناء عن اليهود كجماءة 
وظيفية . أما الحدث الثاني ۰ فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والفوزاق 
حت قيادة شميلتکي (1548) التي هزت قواغد التجمع البهودي في 
بولئداء أكبر تجمع يهودي في العالم آنذاك . وكان مجلس البلاد 
الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية 
أخرى منذ زمن بعيد . وقد كان لهذه الانتفاضة أعمق الاثر فى بهرد 
العالم كافة . ومن الطریف أن کتاب الزوهار ‏ ۳ 
التفسيرات ٠‏ كان قد تنبأ بوصول الاشیح عام ۱34۸ ٠‏ وقد أعقب 
ذلك كله حروب عام ۱3۵۵ (بين روسیا والسوید) في مناطو KEE‏ 
اليهود في بولندا . ثم هجمات القوزاق الهايدماك : و 
الغترة من تاريخ بولندا باسم «الطوقان» . 

وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني بين السبحین 

في إمجلترا . وبداية الاهتمام باليهود » واست تر جاعهم كشرط أساسي 

الحا كاك هدك دود بيو فى ناحيف 
(البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسبحيين 
في روسيا) بأن عام ١7757‏ هو بداية العصر الألفي الذي سيتحقق نب 
استرجاع اليهود لفلسطين . ولا شك في أن مثل هذه النبوءات 
الاسترجاعية دات علاقة قوية باخو الاستعماری والاستيطاني 
النتشيط في تلك المرحلة . وقد تزايد فى تلك الفترة أيضاً نشاط 
محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال . وظهر الاصلاح الضاد في 
إيطاليا بنزعته المعادية لليهود . 

وفي هذا الجو من الإحباط والشورات والتردي الحضاري 
والاقتصادي . حققت القبّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي (برک 
جیرشوم شولیم آنالفترة بين عامي :1131131 هي اي . 
فيها القبالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة التي جعلت الیهود مركزا 
لعملية الخلاص ر الكونية ٠‏ وان كان شبتاي قد عدّل هذه الصياغة 


۳۰۰ 


الجرء الثاني : المهاهيم و العقاند الاساسية في اليهودية 


و E E‏ ی 
خص الاشیح مركز الحلول الإلهي بدلا من الجماعة اليهردية) . 
ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيات الجو للانفجار المشيحانى 
انار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض التوسط والمدن 
الجارية » فقد كانوا يحملون فكراً قبّالياً > كما أنهم كانوا يعانرن 
من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا 
المسيحية » وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة وبعيداً عن 
مراكز صنع القرار 5 الأمر الذي جعل من العسير عليهم تقبل الوضه 
القائم . وفي الواقع ۰ فان كل هذا قد هيأ الجو لتصاعد الحمى 
المشيحانية » وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول 
الاشیح؛ وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى 
|عداده في الجزيرة العربیه لیخرج منها ویفتح فلسطین . 
في هذا الناخ . ظهر شبتاي تسفي . ویبدو أن حياته النفسية لم 
تكن سوية » مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيح الدجال الذي 
جاء بعده ۰ فقد كان محباً للعزلة » كثير الاغتسال والتعطر . حتى أن 
وكان يظهر عليه ما 
یسمی في علم النفس بالسيكلوثاميا > وهي حاله نشاط وهيجان 
بالغين يعقبهما انقباض وقنوط » وقد صاحبته هذه الحالة حتى الأيام 
وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالاشعار وينشد 
المزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليما دينياً تلمودياً كاملا 
فلم يتهمه أحداً قط بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية 
حسناء تدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو رما في منزل 
أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان من يهود الارندا : أي 
وكيلاً مالیا للنبيل في منطقة أوكرانيا . ويبدو أنها كانت سيئة 
السمعة من الناحية الأخلاقية > وهناك من يقول نها كانت عاهرة 
وكانت تدعي أنها لن تتزوج إلا الماشيّح ولذا فان الاله قد أعطاها 
رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيح ويعقد قرانه 
عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع 
البولندي في أوكرانيا . كما اكتسحت وكلاء التبلاء الإقطاعيين ؛ 
كان أبواها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة ه 
سمع عنها . فأرسل إليها وتزوجها . تیش بكرف ر 
عامداً عام ۱۱۸ > فأعلن أنه الاشیح > ونطق باسم هوه (الامر 
الذي تحرمه الشريعة اليهودية) » وأعلن بطلان سائر الشوامیس 
والشريعة المكتوبة والشفوية . ولتأكيد مشبحانيته » طلب أن ترف 
النوراة إليه ؛ فهي عروس الإله . وقد رفض الحاخامات الاعتراف 
۰ فطرد من أزمير . وقد تنل تسفي في الأعوام العشرة التالية في 


أصدقاءه الشبان كانوا يعرفوله برائحته الزكية ۱ 


الأخيرة من حياته . 


فى القاهرة ٠‏ أو ربا 


۳۰۱ 


۰ الاشیح والشيحانية 


مدن اليونان ۰ فذهب إلى سام 


استتیوال 


ونیکا وغيرها ۰ وفضى بضعة أشي ر فی 


ريعة مرة أن 


اا 


ب ١‏ وقام بخرق الب ى في هاتين الدیسم ن» إذ 
نم أدعية أو ابتهالات تتلی في الصلرات للاله لبحلا ل ما حر 
0 انضم إلى حلفة من دارس, ي القبالاه كان من 
عضائهارئب ى الجماعة البهودية ۰ روفانا ل يوسف جلي ٠‏ مدير 
خزانة الدولة . ثم رحل إلى فلطين عام ١337‏ . وقد يشا به 
اليهودء ي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام ۱۹54 ٠‏ على أنه الاشیح 


الصاده ق الموعود . وأنه ليس مسجرد المسيحاب. ن يومف ء واغا هو 
ایح بن داود شه 


رم 


. واعل. ن نيثان أنه هو نفسه النیی الجا من هذا 
الاشیح . وکتب رچ رمانل لأعضاء ء الجحاعات اليه دية يخبرهم 
فيها يمقدم الماشيح ال ي سیجمم الشرارات الإلهية التي تبعثرت أثناء 
عملية الخلق . والذي سیستولی على الیش العشمانی ویخلع 
السلطان (وهذء من الافکار الأساسية لنقبالاه اللوریانیه) . 

وقد دخل شبت‌اي القدس فى مایو عام 1155 . واعلی أنه 
اص ی ا لور کب فرسأاکت ف د شوئع 
عارضه اخاخحامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تنم عام 
+۱ أنه سيذهب إلى تركيا ویخنم انسلطن . وقد زاد ذلك حنة 

- .۵۰ مره ت ۱ - 

0 وقد وصلت 


الأنباء إلى لندن وأمسترداء وها بورج وصارت احماهر الهودية 


ات قعات الحا بی يهود 'وريا وزاد حمامهم 


تحمل بیاری الاشیح في بولندا و روست . ای دم 
ی و ی البلاد الاربعة ۰ 
والاعتراف به (ولم عي هذء الؤسة را عام ۱۱۷۰ 
بعد تردد طویل) . بل إن بعضص الأوساط المسيحية بدأت تؤمن نان 
أمتردام الاعتراض عنى رسائل تسعي 
الجماهير تفتك بهم . ولقد باع يعض الأثرياء کل ما يملكونه استعدادا 
للع دة : واستأجروا سفنأ لتقل الفقراء إلى فلسطين ۰ واعتقد 
البعض ال خر أنهم سبحملون إلى القدس على السحاب . وسيطرت 
الهستريا على الجماهير . فكان أتباعه یفشی عليهم ويرونه في رؤاهم 
ملكاً متوجاً . وانعسم كثير 6 مس الجماعات اليهودية بصورء حادة . 
وقد سم الحاحامات أتباع تسفي بأنهم الكفار (بالعيرية : كوفريم) . 

١ 1‏ 
ولكن نمي تمادى فى ۷ نباعه 
و وی ایام ليهودي ۰ 
له هو ته كملك على البهود ومخلص 


وماحاءفيهاء كادت 


> 


اجر و الشامى لنعدب و العقاند الأسامية في اليهوديه 


4 نها سائاه . وس 
اد تتو بصفی على نفسه أنقاباً يوفع 8 
:وان رنه البكر وه آبه کم یسم ائیل ۱۱ و" آنا الرت 
کی تسه تس الى استنبول في فمرایر عام 


نف . و 
هل الأئقات 
لک شبتاي نسفي 
ده حیت ألقی القبفى عليه 
وشو أن اللطات العتمابية التي اعتادت عدم التجانس الديني 
فر الاب اطور ريه انشا أسعة . لم تكن : تريد أية مواجهات مع أتباعه ٠‏ 
n‏ قدعة جالیبو لي المخصصة للشخصيات الهمه . 
وقدتم” ١‏ لجن بالتدریج إلى بلاط ملک کې لشبناي تسفي (فکان 
بحص بعدذ كمي ر مر اخري . ومع هذا كانت له تصرفات تنم عن 
میرن بحر الشذود اخنسی : أي أنه كان مختا) . وكان الحجاج 
روا کل بقام الترص مر قدت الأناشید اندينية تصببحا 
بحملد وأعلنت أعياد جديدة و طقو م , جديدة . فألغى صبام اليوم 
۱ لدبع عشم من ززم : التقوي اليهودي . كما آلغی صیام التاسم من 
أب وجعمد يدا لميلاده . وقد اعلن نيثان أن التغييرات الحادة التي 
تطرأ على مزاج ال لاشبح تعبیر ع . الصراع الدانر داخا ل تشه بين قوق 
احير و انشر . 

وفي صبتمب من ذلك العام . جاء الحاحام الا لي نحمیا (من 
بولندا) لريارة شبتاي ۰ وقصی ثلالذ أيام في الحديث معه رفض 

بعدى دعواه بانه الماشيح ۰ بل أخير انسلطات ال ركية بأند یحر ض 
ل بين المرت أو أن یعتنق الإسلام . 
۱ شاخ 


۰ 0 5 4 2 
ره ۳ تعدو ثم حذا حت دكات م“ اباعه الدين اصے بطاء 
۳ ید ت = ا ۰ - تا )تا 


امه وت له ربية والت كية ودرس الق آن : 


عییهم .سم قدوشه! _ ولکنه . مع هذا لم بقطع الامل في أن 
۱ ا ١‏ 1 2 
يتم في قيادة حركته . وظر كثير من أتباعه عل ایبانهم به . لآن 
1۹ یج في العم ور ارج 2 ۷ يكون خی ا من داخله ی شریرآمن 
أ ال ابه عو ارت سي خلی تست تام الانطبای 
ويتضح هنا تاثر سفي بتنکیر يهود المارانو بشأن ضرورة أن يظهر المرء 
غير 4~ یط 7 ولا شل 7۳ نسعی 2 نهاية الأ إلى ألانا 
حيك مات يونا یکو عام 1 ۱۲۷ . 
وظبور شبتاي تسني تعب ع ن الازمة العميقة التي كانت 
تحرصها اليهردية اخاخامية ببب تال العال ا ال 
ی تسدي في هذا ا a‏ 
E 1 ۳‏ 
1 سس زر ٠‏ فكلاهما تعبير عن أزمة واحدة . وکلاهما تُحَدى 
اسریمه (هالاخاء) وطرح دقية ذات جوهر علماني تركُز على هذا 
ایعاني الادي ۱ 


4 ر چابته ٠و‏ ىه العلم الدتي نشات فيه اليه دید + احاخامية 


في النم‌ما _ مع العالم اخدید . ويشبه شتاء 


٠‏ بينم تجداها نسفي من الداخل ٠‏ حدداها إسبينوزا من 


pr 


۰ الماشيح رال انيد 


الخارج . وكلاهما كان يؤمن بنسق حلولي يصدر عن رؤية حلولية 
كونية واحدية (أخذت طابعا دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفیاً لا و 
عند اسبینوزا) . ۱ 

ریکن القول بأن تفي يشل وحدة الوجود الروحية » أى أن 
بحل الاله في الطبيعة والتاریخ ویظل محتفظاً باسم الالوهية , أى 
إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوجود المادية 5 حيث یصبح الإله در 
قوانين الحركة . وكيك ام سحي اكوراس ارال 
ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة. ولذا يشار إلى إله إسبينوزا بأل 
الاله/ الطبيعة . 

و بای کیش اح ارات السام ين 
الاطلای . فقد هرت اليهو ديه الحاخامية من جذورها . حتی لم تقم 
لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مكان ۰ وانتشر معهم 
الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات اخاخامیة ‏ ويتضح ذلك في 
المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان 
إيبيشويتس ٠‏ وهو من أهم العلماء التلموديين في عصره . كان 
شبتانياً . وبعد ذلك . ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان 
رفضتا القيادة التقليدية التلمودية . وأخيراً ظهرت الصهيونية التي 
ورئت كثبراً من النزعات المشيحانية . وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي 
بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي 
ترفض القيود الدينية . كما ترفض الأوامر والنواهي وتعلّي الذات 
ار عل كل شي كينا آن ترج تست العمل غل العوذة 
الفورية إلى فلسطين يشبه . في كثير من النواحي ٠‏ المشيحانية 
الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح 
اليهود بالانتظار . بل تبادر إلى الإمراع بالنهاية لیب دا العصر 
الشيحاني دون انتظار مشيئة الاله واكاك اردور قزر مك 
للغاية بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثیلها في | الدولة 
الصهيونية بعد إنشائها . 


)۱۹۸۰-۱۹4۳( نیشان الفسزاوي‎ 
Nathan of Gaza 

الداعية الأول لشبتاي تسفي وأهم البشرین به . وهو من أصل 
إشكنازي . درس القبالاه » واستقر فى غزة . ثم اعلن أن شبتاي 
تسفي هو الاشیح . وبعد آن اسلم تسفي ۰ تجول نيثان في شبه جزبرة 
البلقان . وطور الفکر الشبتاني مستنداً إلى القبّالاه اللوريانية . فقال 
إن روح الاشیح علیها آن تتزل إلى عالم الظلمات التي هي تک 
الخارجية (قلیبوت) لهذا العالم > تخلص الشرارات الإلهيا 


۳ 


الجرء العائي : المفاهيم والعقائد الأساسية في البهردية 


۰ ۲ الاشیح والليحانية 


(زیعسوتسوت) التي التصقت بها ويتحقق إصلاح الخلل الکونی 
(بتون) فيستعيد حالته الأصاية . وبذلك . حل نيشان مشكلة 
إساسية واجهها أتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام . فقد فسّر مسلك 
تاي على أنه نزول إلى عالم الظلمات ۱ وقد استخدم الشبتانيون 
هذه الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائهم . 


ولكن آناء شتا تن : 
ناش شبتاي تسفي قاموا بنعدیل التصور اللوریانی 


وتعميقه »فا ت 3 
۳ لد اللوريانية ٠‏ مثلها مثل قبالاء الزوهار (برغم 
مها الط فة 500 1 ال 
۱ ولبتها التطرقة وهر طقنها) ٠‏ كانت محري داخلها امكانة تعمد 
الى لام للء - 1 5 5 2 
ولا للشريعة وعارسه شمان ها ۰ «بالفعا ۳ ۱ 5 !له 
الشيحاني و اصلاح الخلا الک : ): مم و" - .11 . 7 
سل حوبي [(تيقون) مرتبطا بممارمة اليهود 
‌ : نر ونيا الأوام والنوا آم * سما ٠‏ 4 ق 
جیکوب قویریدو ۱؟ -۱۹۹۰) 71 هم ال وامر والتواهي . أما شبتاي نسفي وآناعه.فقد 
مومهم معاديا للشريعة والشعائ بشکا واف 
Jacob Querido‏ د ی ۱ ز ل وصح وصریح ء بل 
اش از ۱ ۱ و حرش فوانینها وإيطال اوامرها ونواهیها . وإذا كان الشعب 
أحد انباع شبتاي تسمي ووریثه الأساسى 3 اظهر الاسلام 5 اليهودء وت ۳ 8 ا 5 نه : 
۱ 6 ۱ ۱ مهردي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص . فان 
وأبطن البهودية منذ عام ۱۱۸۳ ۰ هو ونلانمانه أسرة من آتباعه ‏ هن تالاه ۲ 9 ۹ 0 ان 
O ITS‏ سخصيه الاضيح تشغل هذا المركز في التصورات انشبتانية . فالمؤمن 
واستمروا في مارسه لطقوس ا لشبتانية سرا . وهو مؤسس طائفة هو من يؤمن بالافعال الصوفية استارقة الى 1 ۳ ۱ 
ی 2 ر ي “ني ! صيتاي نسفي 


الدوغه . ت 1 . 
كماشيح مخلص ولعل التاکید على شخصية الماشيح 5 بدلا من 


۱ ۳1 ۳ 4 3 ت 
لشعب اليهودي . یعود إلى وجود اليهودية إما فى تربة مسيحية 


الحركة الشبتانية ۱ ريه 
لحر کة الشبتانه (بولندا وروسیا) او على مقربة عنها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد 


0 ۳ قضی بهود الارانو عشرات الي یعانون من الاضطهاد الناجم عن 
نی مصطلح يُطلق على الحركات المشيحانية الدينية ‏ قولهم إن انسيح عيسى بن مرم ليس هو ایح الحفيقي ,و 
الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة ‏ الماشبّح اليهودي سيأتي لبنقذ شعبه . وهكذا تحت الترعة المشيحانية 
العثمانية بعد أن اسلم شبتاي تسفي . وکلها هرطقات ضد الدين (لی اییان بشخصية ال 
البهودي » وضد الصیاغه التلمودية على وجه اخصوص ود ۱ وکان من الگ ان بو ظهور شبتاي تفي إلى سد القجوة 
الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين البهودی . وتعبیرآعن بين الظاهر والباطن . ونکنه > کم هو مترفم ٠‏ شا ذلك قاماً . 
أزمة اليهودبة . وقد ساهمت القيّالاء اللوريانية وانتشارها في خلق ‏ الأمر الذي ی إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون . یمد 
التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية . ۱ يشان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعانها . فقد اعاد تفسير 
۱ والراقع أن الفهوم القبالي الخاص بإصلاح الخلل الكوني كثير من الأفكار اللوزيانية : وأضاف إليها حتی خلی نسقا فكريا یمد 
(تیفون) قد غير كثيراً من الفاهیم اليهردية التقليدية تماما . ققد كان 2 تنویعاً جدیداعلی النسق اللورياني . وأهم آفکار نيان هي فکرة 
الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد . أما التيقرن فقد جعل 'النور الذي لا عقل له" مقابل " انتور العاقل' . وحسب هذا 
اخلاص هر إصلاح الخلل الكوني وانهاء حالة النفی التي تسم الکون التصور ۰ يحوي الرین سوف (الاله اخفي أو العدم) النورين داخله . 
باسره ۱ ال لیس وضعاً خارجیاً کامناً فی وجود البهود خارج أما الأول ۰ فهو قوة مدمرة هائلة لاعقل لها + وهي لانکترت كثيراً 
فلسطین . وإنما هو وضع داخلي کامن في الطبيعة البشرية نفسها بعملية الخلق بل تعادیها فهي قوة العدم . وا تور العاقل + فهو 
ويتمثل في ابتعادها عن الاله 05 اتصانها به (ومن هنا أهمية النور اندي يقكر في عملیة الخلق ويقوم بها في نهاية لامر . وقد 
الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهرد والأغيار) . وتبدأ عملية حدثت عملية الاتكماش الإلهي (تسيم تسوم) لسس أي 8 
څلاس في هذا العا الاي اياي أي في عق تس در تلد هي 
0 ی اراي 5 5 1 8 له فصا هذا الت العدمي رم ار سوف (الإله 
تالم 3 3 1 و هد ع ۱ 0 اد E ١‏ قوة الشر ١‏ أي أن الشر المائل 
E EGE 5‏ إن هو الا جزء من الإله . ویقوم هذا النور بتدمیر کل ما 
دجية ء وجعلت الثانية تعتمد على الأولى » ومهدت ال ريق E‏ 5 اعد ق . رغم هذاء الفضاء العلوي وشيد 
بلك لظهور شبتاي تسفي والشبتانية ككل . اق 


۳۰۳ 


سس 


الجرء الثاني . المفاهيم و العقائد الأساسية في اليهودية 


العا . ومع هذاء فقد ظل النصف السفلي ۰ أو الهرة الکیری 
(البيولي السفلي) ٠‏ . مظلما بعبدا عنه وعن سلطانه ۾ . ويصبح جدل 
الكون هو محاولة النور العاقل الوصون نی العالم السفلي ٠‏ وقيام 
الور ور العاقل بصد الاشعاعات (وهذا تعبیر عن الشنو لسویه القوية 
داخن التر کیب الجيو لوجي اليهودي) . ولا یکن في الواقع أن تصل 

هذه الاشعاعات إلا من خلال شسخصية الماشيح » فهو وحده القادر 
علی توصیلها وعلی اعادة تشکیل الهيولي السفلي . بل ان روح 
الماشيح تو جد في هذا العالم السفلي ۰ ٠‏ فهر إحدى الشرارات ال لهية 
التي انتصقت بالفترة : (قلیبوت) . ولدا فهو لیس خاضعاً لسلطان 
التوراة أو القاترن ۰ وهو وحده التناد, ر على بدء عملية التیقون . 

وال شر جميعا خاصعون للطة الشريعة . التي هي تعبير عن 
اننور العاقل والأرواح المتصلة به ٠‏ على عكس الماشيح الذي لا 
بحصم نسلطانه . فهو يحوي النورين . وله من الرخص ما لم يمنح 
كد SNE‏ یرس انب نات 
الأعمال العزية التي صدرت عن الاشیح . وقد وصفه بأنه البمرة 
الصعيرة الخمراء التي ورد ذكرها في العهد القديم (عدد ۰۱٩‏ فهو 
يكو ند حير له تایه فا سر وهر أرقن الان الد 
الذي سیخضم لعابين الهوة (والواقع أن كلمة "ناحاش؛ العبرية » أي 
تعبان . نه القيمة الرقمية نفسها اللي لكلمة سنج ولذا فإن 
مقدس مهما أتى من أفعال قد تبدو مدنسة) . 

وتستند هذه الرؤية للماشيح إلى فک E‏ 
فكرة انتورانین : توراه دي آتسلیرت . أي توراة العالم العلوء 


رم لعلوی | 


نوراة الفيض واخضلاص . وترراه دي بريناه ۰ أي توراة الخلق أو 
توراة انظاهر والعالم احسي أو السفلي . فحسب التصور الشيتانى 
(وهو مجرد نطوير وتعمیق للنک, التبالي ) . هناك معنبان للتوراة ؛ 
۳ ظاهمري والآخر باطتي . ویرتبط العنی الظاهری بهذا 
اتعالم. عالم اخیر والشر والحياة والوت والزوال والدنس والشتات 
والتفي . ولذا - فإن هده الترراة . توراة الخلق والخليقة . تحرى 
الوصايا والأوامر والنراهي التي يجب على اليهودي اتباعها E‏ 
لخاد (اللشه مه بع اليهود) في د محنتها . یار إلى توراة الكل هده 

بانها رداء الشخيناه في سیها . أما المعنى الباطني للتوراة ٠‏ فير تبط 
الال المي ٠‏ عالم اخیر والحياة الأزلية . وهو عالم ثابت لا نفي 
فبه و << متت . ونورانه هي ترراد اخلاص + ولا يدرك کنهها سوی 
الشديسي . والاشبح المخلص . وبرغم التشابه بين السوراتین في 
ا ٠‏ فان طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن ؛ تفسير کل 
عرراة يتم وفنا للعالم الذي نزلت من اجه . فالتوراة في العصر 


س 


۲۰ الماشيح و ال ان 


السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو الشيحاني) ۰ نقرأ في ضر, 
من الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا . أما توراة الخلاص 

والفيض فتسمح بالمحرمات ٠‏ بل إن انتهاك + توراة الخليفة لينهضر 
دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشر به شبتاي نسفي . 

ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني . هر 
مفهرم قداسة الرذيلة . فالأفعال المدنْسة هي في الواقع أفعال 
الو (وبظهر مات 
الارانو مرة آحری) . ويصبح العقل انس مقدسآ إن عمل بحماس 
ديني . وقد وجد الشبتانیون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد 
فيه أن الخطيئة التي تُقَثرف لذاتها هي أعظم من وصية لا نوی 
لذاتها . كما أن المختارين لا يمكن أن يحكم عليهم بالمقاييس العادية , 
فهم یتمرن إلى قانون مختلف هو قانون الفيض . وهم فوق الخير 
والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين 
يعيشون في عالم التيقون أن برتکبوا الخطيئة . لأن الشر بالنسبة إليهم 
قد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل . 

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والشلائین خطيئة 
القاطعة التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها » هي 
خطايا من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقدتم الوصول إلى 
مرحلة الخلاص . مرحله توراة الفيض . فان تلك الخطايا قد 
أصبحت من المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر 
ویتر خحصون في كل النواهي ؛ بل أصبحوا يرون أن من واجبهم 
انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية 
والمبادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسمي : 
امد لك يارب . يا من تَحلّل المحرمات " 

والمعنى الباطني للتوراة هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين 
بعالم الخلاص » وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه . ومن العلامات 
الحقة لإيهانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سرا خفيأ عن عيرد 
البشر . بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان وينتمي إليها 
بصورة ظاهرة ٠‏ على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن 
من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء خارجي ٠‏ 
e‏ 

علتاً . قد لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الافکار وفي قبولها . و 

بعض الدارسين أن ثمة تأثراً بالتراث الديني السيحي في الفکر 
الشبتاني . يتبدى في مركزية فكرة الاشیح ۷ یم الفرد الذي بصلب 
(والصلب في حالة الفكر الشبتانی قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل 
الارتداد والتدنس) . كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص 


ê 


. المفاهيم و المقاند الا ساسية في الیهر دية 


ايء الشاني 


ال والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجود ثانوث 
انی , إلاله الخفي واله جماعة يسرائيل والشخيناه . أو تنويعات 
وى هذا اكالوث . وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في 
زیر اف الدولة العشمانية في ي البلقان ۰ وفي كل من إيطاليا وبولندا 
وليتوانيا . 

وأهم 
ىازن الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوريا إذ ظل 
تابون داخل اليهودية الحاخخامية ۰ وأبطنوا آراءهم . وقامرا 
بالدعوة لها سرا حتى أن أحد عمد اليهودية الحاخامية (الحاخام 
إيبدوبتس) كان من دعاتها . وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر 
الشورية والعدمية في أوربا واحتفظوا بآرائهم داخل أنفسهم ٠‏ حتى 
ظهرت الثورة الفرنسية ۰ فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها . وكان 
موسى دوپروشکا » أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك » من زعماء 
الثورة الفرنسية من أعدموا مع دانتون عام ١7/94‏ . 

والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المشيحانية 
الحديثة التي تعبر عن بؤس اليهود ۰ وعن أزمة اليهودية التي انتپت 
بظهور الحسيدية ثم الصهيونية ٠‏ وكلها حركات شعبية هروبية ترفض 
الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متعين متأزم إلى 
مجتمع جديد مثالي يشید على أرض فلسطين . وقد اتخذت حركة 
الهروب هذا الشكل المشيحاني ۰ بسبب الحلولية الكامنة في النسق 
الديني اليهودي » التي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية . 

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية هي بداية 
البهودية الحديثة » فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية . أي 
البهردية احاخامية . وهي ٠‏ باسقاطها كل النوامیس ۳۴ 

من النواحي الحركات اليهودية العاصرة . أي اليهودية التي تحاول أن 
تطرح جانباً القيود التزمتة التى فرضتها اليهودية الحاخامية على 
اليهود . وبالتالي . فإن رونت الحقيقى للشبتانية هو اليهودية 
الإصلاحية . فهذه . هي الأخرى » ثورة على التقاليد التلمودية 
الخاخامية » ويقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في الجر 
(أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه 

وثمة رأي أخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشيتائية هر 

برنبة ۰ فهي ترفض الأوامر والنواهي ٠‏ ولا تقبل الاتتظار حتى 
بشاء الاله أن يار تي الماشيح . ولكن الطبغة الحلولية اليهودية هي التي 
مع بين كل هذه الحركات التي مد مجرد تهليات لهذه الطبقة الي 

دجود الاله المفارق . وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في 
نمسها ٠‏ ولذا يحل الإله تماما في الطبيعة والتاريخ وتتقدس 


الحركات الشبتانية هي حركة جيكوب فرانك . ولقد 


خن 3 
لته 
2 ی 


۳۰۵ 


الماد 


۰ الاضيح والمشيحابية 


و ن نم نصبح کل الاب 


زر مساو به ( 11> 
ی ويه (سه) وتقط الطلتای 


فية لصي ال ح الرذائل فصان والغضائا لل ردان 


اله #نمسه 


Nonmch 


«الدوغه؛ كلمة ر تركية بمعنى «المرتدين 


- كلمة دونه مكونة من : كلتم ل تہ کیت ل مدغمتين ارم »۰ - 

سس ۳ 
«اثنين» و انمه چعلے معلى «عقیدة) فهم أصح ب عقیدتن واحدة ظاه 2 
وهي الإسلام . والثانية مبطنة وهي اليهردية . 


۲ - يقال إن الکلمة مشتقة مر کلب اده وغاك!ج تمعنى ١ال‏ تعاندی. ۱ ام 
بيد ی 


يهود الارانو الذين هاجروا مى سبه جزیر قايا YS‏ 

وقد اط فى هذا الاسم على جماعة يهودية : يبب بن 
اليهود المنخفء ن استقرات فى مالو ونيكاوأ وأشهرت اسلامها م 
بشيتاي نسفي (الماشيح الب فل اعتقد كثيرون عن أتبعه 
المؤمنين به ان ارتدادء عن دينه واعتنافه الإسلام تلية لامر خفى من 
الرب وتغيذ للإرادة الالهية . فحنوا حنوه . ولكتهم ظلرا 
متمكين ا ردیه 


وعم یحتلهون عر يعو د الا رات في 


نت ر » فلم تكن الدولة العثماتية 
۳ أحداً على اعا 


عنو صیه 4 متطرقة فهم يؤعنون بألرهية ي ي 


عتنای ال سلام . وعقّيدة الده مه عشيدء حلولية 
وأنه الاشیح 
المتظر الذي أبطل الوصایا العشر وغیرها من الاو اسر والشراهي 
وهم يرون أن التو راغ اداو (توراة اخلق) فارغة مر العنى و أنه 
أحل محلهاتر راة التجليات » وهي الشوراة بعد أن أعاد تسفي 
نوفا 

و کال مركز اخماعه في با ادى دی الام ر في أدرنة ثم انتقل إلى 
سالونيكا . ویحمل كل عضو من أعضاء الدوغه اسمین : اسم نر كي 
مسلم وأخر عبري يُعرّف به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا 
بعتب ون أنفسهم يهوداً ٠‏ فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية البهود 
حامات فيما یتابلهم من مشاكل ٠ ٠‏ كما كانوا یحتفلون 


= ن الحا 
ور 
شعيرة الکف عن 


الأعراد البهودية ويقبسون شعاترهم عدا 
العمل بوم السيت حتى لا افعو نر یقت . وقد أضافوا 
إلى الأعياد عيداً آخر اعتبره وء أقدسر الأعياد على الإطلاف وهو عيد 
مبلاد شبتاي تسفي . ويدقن الدوغه موتاهم في مدافن خاصة بهم ٠‏ 
< ی منهم يتعبد قي معبده الخاص الذي يمى «القهال؛ 
مورا رجام ت الصلین) ۰ والذي يوجد عادة في مركز الحي 


۱ 
(اخباعه او . و کانت صلوانهم 


ن الغرياء 
الخاص ل بهم مخبا ید تن 


سس 


احی + الشامى ٠‏ اقاهيم رالعقائد الأبانية في اليب ديه 


ET‏ د ب فى كلتب صغيرةالحجم حتى يهل عليهم 
سوه ونهذانم نہ بصلع E E TT‏ 
لادينو الك ا ET‏ 


لصلوات بانعبرية أصلا - 
كيذ اعرد شم خلت ال ركية محل اللاديلو في 


ام ت ١‏ ا ات غ اوغ 
= 


الدب انم 
محصی المردا 
الق احفی فرتها . بالاتهاهات الاباحبة وبالاتحلال احلفي 
و از تفاس في احنس . وذلك بسب تحنیل الریجات التي حرمتها 
الشريعة البهردیه وسب اخهاا دت الت كانوا یفیمونها ویتبادنون 
حلالها الزوجات (وهذا .مر شانم نع في أوساط الجماعات الحلولية 


اي سقط رار مود ا 
صیفه حاصه بر الو صا الع ر لا تحرم اتزنی + بل انها يحول عبارة 
۱۳ ما يشبه الترصية بان يتحفظ الإنان فقط في ارتخاب 
از نی ويس أن ينلع عنه ماما : والموعفله الطويلة التي تركها أحد 
رخمائهم حتوي على دفاخ قري عر اسقاط التحريات اخاصهد 


وتز کد الموسوعة اليهودية آنهم یعتدو ل 
احتف لات دات صابع عربيدي داعر فى دكين ا لد ری 


- حم في !یراد احله نله ف 


اعید اخمل ۲۲۱۱ مرس اد ار ) وهو عيد بداية الريب بيع . وإن كان 
يدو اد مث هذه ار حتفالات عقصر r GET‏ فر فد القنهیلیه ‏ 
رم ہے کا سال اكير فرق الدوغه عددا . 
وش انسوفه الى عدة قرى : 
اا ادي 3 ونا E‏ زوجاته أن وحم 
2 وس سی رام رد 
م جه فد حست عر ي آخیه بمقوب فیلسوف لو يعوب فریریدو ۰ 


ا لذ ابه 
لس الا اس ا ن اسسا 
۰ اس ص ۰ a‏ 


ابر 0 هر اك شام 1714۰ ومات ناء 


9 5 5 

۰ ۳ ۳ 5 د ۰۱ 

حجن دبه ۳ و کب تساه تب يتحر اب عن علا نبا یه اب 0 اه 
7 ۳ 


شسمت عن جماعة 


۰ 1 ی 1 
۱ ۱ 00 1 0 9 
درعة ا کی ل . وقد سمهي انساخ یموب االی عمش ربلیه» آی 


س1 أي *اخلیقون 
الضناء؛ الي ل اي ل > وان كانوا ير سلون 


۱ اكه ۳ 
ی مهم ۴ سل الات اك 
- 


اا یو نان وهم يمون باللادیت ر هار ابادو 


2 يسدنيم'الطربوثلوه عا أ ۲لا 


اح ای ا لآنہے ا 


ايشا انهم اعرا يرتسون الطراییش . ويضم هذا الفریق 


اف ادا 0 الح لعبمات الى سطی أو الدب 0-4 اله ففه: الأ اك .4 مم 
مجو في امجنمع التر کي تماما . على الاقل من الناحية الشكلية . 
۱ 5 ۱ 4 5 5 ۳ 0 
5 000 ليه . فد اطلق عیی شه اسم ارم لية؛ . 
ولكنهم ما لبدرا أن انقسموا إلى فسمين 


DO 00 ۱‏ ر ٠‏ م "كار كاشل » بالتركية) . 


مين ظهر فائد 


وق حاث السام 


اخ ر لي صتوف هؤلاء شام 117٠٠١‏ 


جديد هو اروعيا روسو الت اعلن اله عد جدید لشبتای : ۳ 
وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدس وأنه ربهم ٠‏ وکا 
باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي ۰ كما كان يعرر 
باسم الحاخام باروخ فونیو) أكثر الدونمه راديكالية ٠‏ فقد قام بتعل 
التوراة المشيحانية الخفية. أو نوراة التجليات التي تطالب بغار 
القيم. فطالب على سيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلاثين حير 
التي وردت في التوراة والتي نعرف باسم "القاطعة" (بالعبرية 
گر کوت )ا وقد كانت عقوبة من يخالفها هو اجتشاث الروح ير 
جذورها وابادتها قاماً : بل وحولها إلى آرامر واجبة الطاع 9 
كان ذلك يتضمن العلاقات الجتسية . ومن ذلك العلاقات بر 
المحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدوتمه هم ساسا من الحرفين, 
مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين ۰ ويقال إن جميع اخلاقین فى 
سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوا يرسلون لجاهم رلا 
يحلفون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيفية تتبنی الرؤية 
الحلولية) . ونعد فرقتهم آکثر الفرق تطرفاً نظرا لعدميتهم الدينية . 
وقد فام هذا الفریق من الدوغه بنشاط تبشيري كثيف بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . واشت جماعات تابعة له في أماكن علة . 
وقد ظهرت الحركة الفرانكية من أحد هذه الأماكن . 
ب) | القبانجي داز سر کارا و یو 
سميت "القبانیی ۲ وهي کلمه تر كية تعني *القدماء" أو «القائمول 
علی حراسة الابواب» (باللادینو : «كافاليروس!) » رفضوا 
كما رفضوا الطبيعة المشيحانية لباروخيا , ولم 


الاعتراف بقويريدو . 


يعترفوا إلا بشبتاي تسفي . وأصبح اسم «الأزميرلية" يطلق عليهم 


وحدهم . وأصبحوا أرستقراطية الحركة الشبتانية . وتضم هذه الفرفا 
المهنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود . 
وهؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون لحاهم . 

وكان كل فريم 
الكثير من أعضاء الدوغه دوراً قيادياً فى الشورة التركية سنة ۱۱۹۰۹ 
وخصوصاً داود بك الذي ا جد وی الله ؛ وکال ص 
نسل باروخيا رتيس الجماعة القنهيلية المتطرفة . ویشاع بين يهود 
سالونيكا أن كمال أتاتورك نقسه كان من الدوغه . 

ولا تعرف أعداد الدوغه إلا على وجه التقريب . ویقال إن 
عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفأ قبل الحرب 
العا مية الأولى . وقد تفرق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي 
وقعتها تركيا واليوتان بعد الحرب عام ۱۹۲4 بسبب اضطرار 
أعضانهاء باعتبارهم مسامين اسما . إلى ترك مقرهم في سالونيكا 


فى م ن الدومه يعيش بعزل عن الآخر . وقد لعب 


۳۰1 


الجرء الغاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا » خصوصا إستنبول . ,قد 
حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهردية . ولک ن طلبهم 
فض لأن أولادهم يعتبرون غير 
النقاب عن سر a‏ 


ر سر عسی را 9 ( ۰ اشنم ۱ 1 از 


حششه 
أمرها عن السامین واليهود على السواء « فقا ظه ت وئائق 
ومخطوطات کشفت عن عدميتهم المتأصلة وبعدی ا 
الإسلام ٠‏ وعن اليهودية . وقد فشلت جميع المحار لات ات ل بلك 
لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل ۰ ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير 
أفراد قلائل من الدوغه . وثمة دلائل +* شیر إلى أن اللات 

تبقی على إطاء ا 
وأ نكسن 7 ا . ويبدو أن أعضاءها 
تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية ل قبا 0 دز 


n 
1 


لا تز ال ر 


موجودة حتی الستینیات » وأنها 


دورا 


يطأ في عملية علمنة تركيا 3 وهو ما یعظی الشركة الاس ا طا 


0 


خاصا . 


المنافضرةالشيتانية 
Controversy‏ 5۱۵۳۲۵۱۱۵۰۱۱ 

نشبت معركة فكرية بين یعقوب آمدن و جونائان اییشویتس . 
وکلاهما كان من کبار العلماء التلمودین في عصرهما . حين قام 
أمدن باتهام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سرا رغم تحریه 
إياها علتاً . وقد أثبت أمدن . بالأدلة القاطعة . صدق اتهامه . ود 
هزت المعركة المؤسسة الحاخامية . وأضعفت هيبتها وينت سدق 
تغلغل الافکار القبّالية (أساس الشبتانية) داخل المؤسسة التلمودية . 


صونانسان اسيشويسس (19751-1590) 
ان ناناىة تا باخ Johnathan‏ 
واحد من أكبر العلماء التلمودين والقبالبین في عصرء . ولد 
في بولندا وتَعَلَّم في براغ حيث استقر عام ۱۷۱۵ . صادق يعض 
العلماء غير اليهود ۰ من بينهم الكاردينال هاسباور الذي استصدر نه 
ر حصد لطبع التلمود شريطة أ وت العبارات المعادية للمسيحيه . 
ولکن الشروع لم یتحقق بسبب معارضة زعماء الجماعة اليهر 
وکان إيبيشويتس أحد القضاة الذین حکموا بتحريم المدهب 
الشبتاني . وقد عین حاخاماً لتز وثلاث مدن أخرى عام ۱۷۵۰ . 
ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين انهمه 
جيكوب أمدن بأنه يروج للشبدانية سرا . وقد وقف إلى جاببه 
حاخامات بولندا (وطنه الاصلي) ووقف ضده حاخامات آلانیا 


دید . 


TeV 


۰ الاش . الشحانة 
a‏ 9 ۳ 


۰ ۱۰ ۰ ۳۳ 
جه كلم ا ار : 5 
ر عله ت کد هه ای RE. ٠‏ حا ۾ ے2 ولد 4 ا 
الاثهاها! لامدته . کی أ 
5 حل نی بسیۂ اد س متا 
۱ ۱ 3 1 1 
لأم 87 ی‌اعلای امك ةا ن د الرااىة 


یب 
کي ل و 
ایبیشویتسی الأب 


1 0 
وتعود أهسية ایبیشویتس ای E‏ دن من اغ 


الخاخامية ۰ ن کی انق ر ین ل العلين شتا یه و فال 


2 5 دز ۵ ی 4 H1‏ 2 
هاه بانب چ ۰ 8 انت تت يدل عم مەن اح اا 


> ي 5 - 0 1 4 
مسي وى لاه ع ١5١‏ . جي ت مححتف صه کشت است ته ۰ 
e‏ 3 0 1 
0 6 اا ۳ 1 5 0 89 ۱ : 
اي ست سے س یه دورب اك ے . اشم ثاه العم سب ضمال بحت صلا سے 
ف ا کو ج الو كتلس ی ی هس ام ST‏ 
جک ج سي س تسس وی سس ۳ 4 قراس سب حم 
r‏ 
سسا سك , 


: شكزت ادن لمات ا ايت شهدم 
Jacoh Emden‏ 


E e ۱‏ 0 
عانم تنب دی ع ا حا سے .اكاك مف كه کے ده حسم ا عه 
حو -_- ایس - 
فى لما 
=> ۳ <“ ۳ - 
سیت ليث الل دش عع ١گ‏ مف للدء ممم جحو نأل السو لے کے سس 
۳ ا ا و هه رح ب گ 2 


ااا یه اک 


مولصرز بولسى ۱۱۷۱۸-۱۱۵۸۱ 
الاسظ Holger‏ 


انذغارث ثم الخدت نحا ید جو لناب اء کشت سے ره هس لك لد 
وسافر الى گر نس ثم ی امسترداه حيثاصد تون مور ديني له 
1 2 ی 1 
عام ۷ 5 دعافه | دمج نب دیه والمسيحيه . راد نمه انسیح 
۳ أ 
فيلك اث صو: ریه 
اجرید و اليهرد الدی اخت ار له لكي يعيد بت در م 
۲ 2 3 و ١‏ ۳ اع ۱۷۲۰۰ ٠‏ کت ملشر را اخحر موجهاً 
البهودية في فلسصرن وفي عام ۰ 


نا ل البهودية ستقام مرة أخرى عام 


إلى ملوك أو, وي انموي !: 
۰ كما طالب ملك فرنا بالتخلی عن العرشى والانضمام نه 
اتنصير اليهود بالقوة 

وقد قامت اللطات في آمستردام بسجن بولي عام ۷۰۱ 
وقد أفرج عنه بفضل وساطة 


1 ت 


ې مه التحريضص على 


و 


المفاهيم ر العقاند الأساسية في البهو دية 


اخیرء الغابي . 
قدا 
اسر ته وأصدقاته الذين التمواله العدر رجچه جو به .9 تقل 
ل ۳ 
بعدها إلى الانيا نم عاد إلى الدغارك حيث منعته السلطات منعاً با 


من التدخل في انشنون الدينية أو الاتصال باليهود . 

والواقع أن فصة بولي تبين بكل ارا التداخل الواضح بين 
الأجنحة الط فة في البر و تستانتبة والبهودية (وعلى أية حال ۰ ففد 
كان کر من ادعوا آبهم مشحاء ۰ مثل تسفي وفرانك ۰ یتحولون عن 
کمانبی هذه القصة أن النزعة 


يني اليهردي 3 واغا 


هي مرشسطة بعناصر مت مه 


اليهردية وبنخرطون في دين آخر) : 
"۰ يحانية بين البهود لست مرتبطة بالنسق 


تفسیر وه ال ' بالعودة 1 ات وحرقبات هده اخضار: . ويمحن 0 
بان ال عة المشيحانية الصهيونية (مسيحية كانت أم ۳ هي في 
, 

واقع الأمر تحير عن اتساء أطماع الإنان الغربي وتفتح أفقه وشهیته 
وضهور اثرزية العرفية الامبربالية حیث قور هذا الانسان غزو العالم 
بش و وی از قفاب تيان هر اش ات نید 
ابر زیه الز مبرب به . 

وائذي حدت بعد ذلك هو أن هذه التزعة المشيحانتية عت 
علمتها وتجريدها من أية رواسب أو دياجات دينية . إلى أن نصل 
إلى الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر . 
هناء. لا يعده الأمر وجود شخخية مل بلغور ۽ وهو وریر 8 


2= ر ترجه استعماري واضح بظا 


5 ۰ 0 5 1 1 9 ۰ 
م یل ب-افع ن مسر وعد الصهيوني في 


فلس من مغلم . ر ديني . 
الحركة الثراد 0-5 
۸ ۷ ۲5۲۱۸۱۰ 


اج که الف لخي إلى حر ب فرانك . التي تعود نشأتها 
ید د ۱۱ حي تلص ف انك هه ر ومجموعة سپ ن أتباعه على 
انطريقة امارانية ۰ أني أظهروا المسيحية وأبطنوا عقيدنهم الغتوصية . 
ويجكن القول بان منظومة فرانك الحلولية هي منظومة يصل الحلول 
فیها الی متهاه اذ يحل الا لد د 


إلى 


في المادة وتوت وتصبح وحدة وجود 


د 1 
ماديه كملة ٠‏ المادة فيها متمد سة اما ٠‏ 4 والانسان فيها اله ٠‏ و ن نم 


فهي أيصا النقطة التي تسفط فيها كا ل اخدود ويتساوى فيها المطلق 


والنسبي والمقدس E‏ والسرم والمام وتشلپ التبم راسا 


عمی عقب و تساو ی الخیر وال . والوجود والعدم . ولذا فان 
مق مد فرانك أك 


ر حدانه وجدرية من منظوهة نیتشه على سبیل 
الحا 


ريتحسد اسهاء و انك ل في أنه حلص القالاه م. ن رموزها الکو نید 


س 


المترابطة المركبة » ووضعها في مصطلح شعبي مز خرف ٠‏ وفي إطار 
أسطوري ؛ بل طعمها بصور مسيحية مألوفة 1 
الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف . وابتعدوای. ن مراکز 
الدراسة التلمودية في الدن . وقد تاثر ثر الفرانكي ون بالفرق 
الأرئوذكسية الروسية المنشقة . . وخصوصاً الدوخوبور والمخليستى . 
وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مما يلى : 
١‏ الإله الخير أو الاب الطيب . وهو إله خفي يختبئ وراء ان 
أعضاء الثالوث : ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات ۰ فهول 
بخلق الکون (فلو أنه خلق الکون لأصبح هذا الکون خالداً وخيراً. 
ولکانت حياة الانسان أبدية) . وهو مقابل الإين سوف في العقید: 
القنالية . ۱ 
- الأخ الأعظم أو الاکبر ۰ ويسمى أيضاً هذا الذي يقف أمام 
الإله» . وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه , 
ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم 
الثلائة (قيصر روسيا . والسلطان العشماني ٠.‏ وحاكم إحدى القوى 
العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين یهیمنون على العالم 
يفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والاخ الأعظم (المقابل 
للتفئيريت أو الابن ۰ ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه 
التي هي الم التي يقال لها «علماه» . 
الأم اعلماه" . أو العذراء #بتولاه؛ . أو اهي» . وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مریم . والواقع أن صورة الأنثى في الشالوث 
الفرانكي جعلت العنصر الجنسى الكامن فى القبالاه اللوريانية أو في 
الحركة الشبتانية عنص ا أكثر و ضو حاً.و كد استخلص الفرانکیون أن 
التجربة الدينية الحقة لابد أن تأحذ شکل مارسة جنسية . ولن بصل 
العالم إلى الخلاص الا باکتمال الثالوت الجديد السابق . 
وهذا الثالوث آقرب إلى شخصیات النظومة الغنوصية (الا 


الخفي أو الدیوس أبيسكونديتوس » والخلص أو الکریستوس ٠‏ 
وصوفياأوالحكمة) 5 وشبتاي تسمي ند 3 حب التصور 


الفرانكي . ليس إلا أحد تجلیات الاله : فهو تجسید جديد للاخ 
الأعظم . ولكنه تملّكه الضعف وهو بعد في منتصف الطريق ۰ فلم 
يستطع تحقيق أي شيء . ووصولا إلى الخلاص . لابد أن بظهر 
ماشيح جديد يكمل الطريق . ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد 
العنصر الانشوي) . وحتى يتحقق الخلاص ٠‏ ينبغي أن يسير المؤمن 
كمه القراوكية و طزول جر رادا sS‏ 
وهو طريق عیسو (أدوم) الذي يشار إليه في الأجاداه بلفظ «أدرم" 


ويستخدم اللفظ نفسه للاشارة إلى «روما» ٠‏ أي القوى الكائوليكية ٠‏ 


۳۸ 


ا جز الثاني : الفاهیم و العقاند الا ساسية في اليهودية 


رمز تدفق الحياة الذي سيح ر الانسال والحياة فهر قر لا 
تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونبة ورحمية . 

وقد جاء ‏ في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخاه (تک ب 
۱/۳ ولكنه لم يفعل لان الطريق لاني م وی 


الوقت لان يسير الاشیح في ذلك الطریق الذى یذ دی إلى 


اس م .گ 


ال ان 
التي تحمل كل معاني الحرية والاباحية (ولنلاحظ هذا الار تباط بين 

حالة السيولة الرحمية والاباحية الجنسية وهو أمر متكرر فى الأغال 
ا ای ا ره وی ان غالا فد وی 
حدود ء عالم تم فيه التجرد من کل الشٍ انع والقوانین والادیان . 
لكنه عالم ليس 
شيئين" وبمعنى «عقوبة مقدرة وجبت على الجاني؛ ومعنی #حدود 


الخ 9 أي هویتها) ۰ و تصبح العدمية والتخريب هما ط ی 
الخلاص 


ليس فيه حدود (الحد بمعنى الحاجر الذي يفصل ب 


م > جا 


. ان هذا العالم الشرير لم يخلته الإله الخفى : وهو مادة 
دنيئة تقف في وجه وصول الانسان الی الاخ الاعظم در وس 
الأثر العميق للغنوصية) . وحتى يتم إنجاز هذا الهدف ان 
نحطم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تعوق تدفق الحياة : 
القد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع ا الموجودة فيه . إن 
مهمتي هي إزالة كل شيء حتى يستطيع ل د 

ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح 
الحياة الجديدة . فهو طريق جديد تماما . كنا يقول فرانك : 
كان يخطو آدم » كانت تنشأ مدينة . لكن أينما أضع أنا قدمي . 


فى الحديث عن الط نه نی الي 
' یم 


يجب أن یدمر كل شيء ٠.‏ فقد أتيت إلى هذا العالم لأدمر وأیید» . 
والطريق الجديد طریق غير مرني ٠‏ لا يكون الا في الخفاء . 
ولذا » فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوار 
فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر (والواقم أن التظاهر بدين واعتناق دين 
آخر من أهم مارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين الروس 
المنشقين) . وقد عبر الومنون إلى الأمة اليهودية والاسلام (الإشارة 
إلى شبتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية . والمؤمن الحى يختبئ 
حت " عبء الصمت " يحمل الاله في قلبه الصامت فیعتتق الديانات 
الواحدة تلو الاحری ویارس شعائرها . لكن التغلب على الأدياد 
الاخری وتدميرها بتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تام ومخادعا : 
* فالانسان الذي برغب في غزو حصن لا هر دلك بالکلام 
والإعلان ٠‏ بل يتسلل إليه في صمت وسكون ٠‏ ند تمت الأجداد 
كيرا > لکتهم لم يفعلوا شيئاً . لذلك يجب الآن تحمل الصمت 
وحینشد ٠‏ لن یکون الفرد في حاجة إلى یروضح هن جره 
المارانو المتخفين) . وحینما يارس المؤمن طقوس الدیانات الا خری 


داء عیسو (اي المسيحية) . 


۲۰ الماشيه والمتحانة 
ی - 2 


دون أن تشبا أيأهنها . ب ییاه : 


.. اوا 2 ۱ ن الداخا 


ن اندیانه الم عبی ا و مسي 


ل ٠‏ هور 
لام ن ية اه . فالراقع 


ا بعتي ا “25 EE‏ 
تحني ! ا سم ہس حت ع ے بل بخ بجا اد - کم داء 
ی کب خی رفه ختدسه ‏ وهي الم فة 


الغنوسة E‏ 1 ۰ ۰۰ 
ا فال لد کے ل شیم سید به ف EA E‏ 
2 8 
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ف جه ١ 1! ١‏ 
ات ۳ ۳۳ ۳ وا 1 7 35 1 ۳ ا 
یی سر م ست ای لانو لا ور م ست نم یقت اال و حده واذا 
كان الام EE‏ ۱ 
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1 39 - 2 ص و رد ۰ ی ۹ حح الاح 
۹ 
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وف انك حت جا ج هه ا تلهم شتسه - و- عدم 
۱ 5 2 - 
a ۳ 5‏ 
۳۳ 1 دی یه 1 ام 1 ۳ 
سمی اسه ست لم سے ۰ ا اد متصب ص أ نمی م 
3 ال ا واد ع اا E‏ 
: ي تلور ني تسس ۰ as‏ معي د بر آنا ا حشيتنا 
وكا 5 2 5 م 1ه = 5 ۳ ۰ 1 يذ 3 E‏ 
يه سي 5 رت نه س كة . هر حمر ل تست 4 مت ارات 


0 ۰ ۰ ۷ 5 ۳ 3 كدي 50-6 2 ت‎ Ch 
> اچ على ا لاقل ۴ ن ت .۔ ان ی ال انك ان حلم | ام‎ 


ت 
امه + ۲ 2 8 5 1 ۳ 
حت اشداسه عم شا E E‏ نيت من سم سمه ملسا 
مويك ماله ۱ ا ا 
كت د <> دع ۲ ۱ > ١‏ اك هدح ۱ 
2 ايو صو د ع فى ت 
<J!‏ 5 3 وس و سا !۰ ملي ااا 0 0 ١‏ 5 
4 ہے یی حی يع خام و ملثال له تحص . کے جه اجه لہ 
ل یا ۱ ۳ 5 1 ۳ 1 1۳ 1 2 ۱ 
Eh‏ لو ندل يجب عله ان بط ور عحی سم ت 8 
عذاالعالم لک اهب دا ىع بے ا دعاك 23. حث لا 
م “کک بحم گ ی ۳ 
1 ۳ ۱ 9 ۱۰ 
مون اح شيا الك افقاو الي لبقي له 
i?‏ 9 
e‏ 
ا - 5 صر تس 1 
اليه :۰ e)‏ د یفتضی فنص برل کار لے سای ۰ ETT E‏ به ج 
ا : ١ ۹ E ik ef‏ ۱ 
انقب اكت اف اتال لے عه ينه . وعد کے > سحل م اا ع 


ر 5 
١ N‏ © 9 و 1 . 2-3 ۳ 90 ۰ 
ار حاص نذاب اس 2 جحد > نمهب .كف حرة و شحور شمات يشود 
۵ عدا کته - 
۱ را له 
۳ 


از اص وأ الع 7 انك ام 
مك ۰ رام 1 


و 
س 
د 


: °« و 
ee‏ ف م ارخ : او 
- 0 ل 


نی جت عه يسرائيل n‏ 0 تسر 


ار ات | الك عة اخمه هی ادل 
انم دی« مر اعائها ونت عدم جدواها . و الوا بت 
r‏ 


النوراة الروحية أو توراة الفيض الني أنى بها شمتاي نسعي ٠‏ وسل 
ف انك حرباً شعواه عبی اتلمو د .ا ماعن انان وهار هر وحلء 
الک ا ا ات | ۽ کان الفرانكيون بدعود باسم ١‏ انز وهريين" لهدا 


السب ومع هذا - وصلت العدمية بفرانك إلى متهاها إذ طلب من 


4 ۱ 
از و هارا ۾ وعن كل ترات ثباني . 


اتاعه انتخلي عن 
کانت کر عذء ۱ فکار تعمل اا تاه لسعو ناز 


۳۹ 


سس 


المع الثاني الفاهيم و العقاند الأسائية في البهر دیه 


الضاهري . حيث كان لهم شرط أساسي هو ا 
و يتهم اليهودية انعلية کان يعو اعن حلاقة سوالقهم ۰ و بر 
الات اخاصة بهم : ویقوا أسماءهم اليهودية إلى جاتب أسمائهم 
الح اخديدة ١‏ وألا يأكلوا لحم الخنزير . وأن يستريحوايرم 
الت (ونعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل 
ما شفى من اليهودية بالسبة للبعض ) . كما طالبرا بإعطائهم رقعة 
رض ی في شرف جاليشيا تتطيع بع جماعتهم آن تؤسس فيها حياتها 
0 ا مسرح اخلاص في الرؤية الفرائكية هو 
بونندا وئيس صهيوز . هذا مع وضع برنامج نتحویل اليهود إلى 
قطاء منتج ۰ كأن يعملوا بالرراعة مدلا . وقد آکد فر انك أهمية 
شالت المستكية فى مه ركان اد بأن يترك اليهود الكتب 
والدراسات الد دينية ٠‏ وأن يتحولوا إلى شعب محارب . 

وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهودالدين 
ار و وظائف لم بعد لها نفع . فكان منهم 
الدين یعمنون في نقط تقطير الکحول . وكان منهم أصحاب حانات 
و اعضاء فى انصقات من بقايا يهود الارندا . وكان هؤلاء قد فقدوا 
علاقتهم بالمؤسسة الحاخامية وزادت علاقتهم بالفلاحین السلاف ۰ 
حتى أنهم تأثروا بفكرهم ومعتقداتهم . كما انضم إليه عدد كبير من 
صغار ایا خامات الذين لم يحققواما كانوا يطمحون إليه من جاح . 
E‏ 


وقد ظهر ت الف رائكية فى الو اقه ا عن أزمة كان یجتار ها 


ومع هدا ٠‏ فقد كانت اخركة تضم غير قلیل 


كر من البهرد والیه ديه : 

ن المع وف انها كانت قدو وصلت . مع انتصاف 
إلى طريق مسدود . فقد تحولت إلى عبادة عقلية 
جافة . سيطر عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية المنفصلة عن أي 
راقع وتمئلت فيما بشبه التمارین المنطقية . وربا كانت العدمية 


افا ايم ديد . گی 


۹ 


الت رد الثامن عشر ۰ 


فرانك : عن الملا ل والسأم من هویه بهودید دینة 
۳ وقد دات الد. راسات القبالية تحر محل الدراسات التلمودية . 
ولح ن الشبالاء د التي سادت كانت القبالاه اللوريانية بنزعتها المشيحانية 
انج : » راتاهها ا خالل بي المتطرف . ولهذا . فإنها لم تصلح كإطار 
و 
ليهرد ليجات شميلنجي . ر نم الهایدماك ۳ والعلاحین 
الفوزاق . ليجات کان ادن رنب اک الكاثوليكية . 
رلینا ٠‏ فد لاده ۱ جنطنه كانت نت تتنازعها الدول الجاورة: فهي تارة 
نابعه إلى بر لندا ونارة تابعة إلى ر وسياء أو اللمسا (آوکرانیا 


۳ 
ت 


وجالیشیا) . وكانت مقاطعة بودوليا (الني نشأت فیها الفرازی 
وغيرها من ا لحر كات) تابعة للدولة العثمانية بعض الوفت . ولاش 
في أن هذا الوضع السياسي القلق سبب للجماهير اليهودية كثيرأًء, 
الخوف وعدم الاطمئنان جعلها تبحث عن مخرج . 

4- بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسرو 
تعمل بالتجارة والوظاتف الأخرى ۰ وذلك بظهور عناصر بولندن 
محلية أخذت تحل محلها وتضطلع با كان اليهود يؤدونه من وظاش 
ویقومون به من دور وبداً وو ضع اليهود الاقتصادي يسوء تبءأ 
لذلك . وتنعکس الازمة الاقتصادية للجماعة اليهودية فى زر 
القهال الذي حول إلى مؤسسة مدنية تشقلها الاعباء المالية . كما 
أصبحت مسر حا للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليهردية 
بدلا من أن تكون مؤسسة لحلها . 

۵- وبرغم تفاقم الأزمة . فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة . كمالم 


تظهر أشكال اجتماعية » داخل الجماعة اليهودية أو خارجها. محل 


لها أزمتها وتساعد أعضاءها على الاندماج في المجتمع مرة أخرى من 
خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة توجد داخل المجتمع نفه لا 
كن امه ا كانت اليد الشيعانية انا را نمی موی 
ناموت ال رتشا كاعري ل لامر كزين 
جماعات يهودية مسيحية . تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة . 
ويمكنها أن تذوب فيهم . وكان هدف هذه الصيغة التقليل من آلام 
الانتتال » فجماعة يهودية مسيحية تعيش داخل منطقة زراعية 
مقصور: علیها يمكنها التكيف والاندماج » وفي نهاية الأمر 
الانصهار في المجتمع الأكبر ۰ دون أن تضطر إلى تبني الاشکال 
السيحية البولندية دفعة واحدة . والفرانكية تشبه » في هذا 
الربويية والاسونية . وهما حركتان تستخدمان خطاباً دينياً بخبی 
مضمونا علمانياً لتخفیف آلام الانتقال من عقيدة إلى أخرى 

1- ومن آهم القضايا التی كانت تواجهها الجماعة اليهودية في 
أورباء وبولندا بالذات . ا عن القرار الياصي ومناطق النقود ؛ 
أو ما كان یسمی بمشكلة العجز (أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في 
السلطة) . وقد حلّت هذه المشكلة بالتدريج ج في أوربا الغربية باندماج 
يهود في امجتمع وتحرلهم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنص 
قد يكون متميزاً دينياً أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة محددة . وبالتالي ؛ 
فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صُنع القرار . أما 
في شرق آوربا . فقد ازدادت المشكلة تفاقماً وازداد يهود الیدیشیه 
عزلة . وخصوصاً أن آعدادهم كانت كبيرة : وکان یکفیهم مجر 
الانکفاء على الذات لتزداد مشكلتهم حدة . وفي الواقع ۽ فإن 


۴۱۰ 


الجرء الثانی : المفاهيم رالعقاند الأساسة في الهردية 


الى کات الشبتانية المشيحانية كانت ٠‏ في أحد جوانيها ١‏ تعب أ. 
رغبة عارمة في في السلطة وفي ال عا وفي سا ھل 
|الاشكالية وب تجلى ذلك بشكل حاد شي مطالت فرانات وف سل که 
حيث حاول أن يشبع هذه الرغبة (على نحو ما فعل تسفي من قبا ) . 
فد طالب فر انك ج له بارس اليه د من خلالها 

من السلطة › ٠‏ كما أنه هو نفسه كان خليطاً من الباشا الت ؛ کےا 
البولندي ٠‏ فکان يرتدي غطاء رأس تر کی > ویر کب هر كبة يسيم 
حولها مجموعة من دم ات رجلین ول کین تشبیا باب 
لولندیین . وکان لمشتس اكات الولندین مر شانعابن پیب 


هم 
- 
قتيم 23 


د شيك 


بولنداء بعد أن قرنوا أنفسهم بهم عشرات السنين من خلال 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني البولندي (وخصوصا نظام الأرندا) . 
وربا كان النظام العسكري الذي فرضه فرانك على أتباعه تعبيرا آخر 
عن الرغبة في التشيه بالنبلاء البولنديين . وظهر حب السلطة فى 
و ل أتباعه . ١‏ ورف 
في السيطرة ة عليهم تماما حتى عن طريق 
كما آنه کان بعد أتباعه بطريقة اللوك . 0 ۳1 ا مرةء 
أخبرها بأن فیها شرارة ملكية . بل يمال إن سا كان فرانك يرمي إليه 
من وراء حر کته هو خلق قاعدة جماهيرية تشكل ساسا للقرة + أن 
عملية التنصر لم تكن الا محاولة لخلق هوية مستقلة لهذه الجماهير 
عن كل من اليهود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماهيرية له 
ومع الفرانكية . ظهرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نهسب 
وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب ۰ وانتشرتا بين اجماهیر 
شها (الفلاخين الیهود » وأصاحب الحانات : وعمستاجري 
الامتیازات من يهود الارندا » والوعاظ المتجولين الذین لم يكونوا 
اعضاء في النخبة الدیتیة) . والواقع أن نتقاط التشابه بينهم كثيرة 
فكلتاهما تنطلتان من القبالاه (وخصوصاً اللوربانیة) 


وعديمة. 
كإطار فكري . وتؤكدان أهمية التلقانية والحرية . وتهملان دراسه 
التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود وكيا أن کلتیهسا تاثر نا 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكار ها . واتخذنا موقفاً متحرراً جدلاً 
من مشكلة الخطيئة والذنب ۰ كما أن کلتبهما جعلت من ی نا 
شبه نهانية على اليهرد 02 
عارم لفلسطين ۰ فان الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إلبها قط ۰ بل 
رقفوا ضدها . أما فرانك . فلم یکترث كثيراً لفلسطين . وقد تُضمن 
برنامجه الإصلاحى (المشيحانى) تأسيس جماعة زراعية في احدی 

۱ كين موفقا معاديا من الؤسجة 


ورغم أن اخسید یا ده تع ,غو حب 


مناطق بو لندا . وقد وفقت کل من 
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۰ الماشيح والمضيحانية 
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الى ء الثاني . المماهيى والعقائد الأمامية قي الیهر دية 


والعدمية الفرانكية نشبه في کنیر من التراحي العدمية المتغلغلة 

فى الفكر الغربي افيف ولا ندري إن كان هذا آثرآ من آثار 
الف ائكية أم هو بخن نان ق . ونح لانتبعد أن يكون 
مجموند فرويد قد تأئر بنمط تفكيم رفرانك . وفي الواقع ۰ فاد 
النمط الفكري بمیکرب فرائك يشبه إلى حلا ما الفلسفة الأدبية 
الائدة الآن في الغرب باسم التفكيكية» التي ت ترمي إلى هدم فكرة 
لنعنى أساساً وتری أن مهمة الناقد ليست تغسير العما ل الأدبي واغا 
تفكيكه وإطهاز افتناره إلى المعنى . ويجب أن نشير إلى أن التقاليد 
لساري تشه پات مير قمعي قار و تیاس 
ذلك اندوغه والحركة الشبتانية . ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب 
فرانك (السعاردي ) ٠‏ وأخيراً انقلت إلى کل من جاك دريدا وإدموند 


جابيس . 


حسکیب فر انك ۱۱۷۹۱-۸۰۱ 
Frank‏ طمعدل 
° در انك مر مو مسرل احر 


كة الفرانكية . ولد في بودوليا 
باسم جیکوب يهودا ليب لأسرة متواضعة ١‏ وكان آبوه يعمل تاجراً 
ومقاولاً صغيراً . وقد درس فرانك في مدرسة دينية أولية خاصة 
(حيدر) : ولکن يبدو انه لم يكن على مع قة كبيرة بالتلمود . وكان 
يتباهى بجهله : وبأنه رجل بسيط جاهل (بالبولندية : بروستاك) . 
ولبعضر الوقت . عمل جيكوب فرانك في بوخارست . كتاجر 
ملابس وأحجار نفيسة . كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت 
نه أن يتغل بی مدن البلغان التابعة للدولة العنمانية فى النترة من 
+۷ الى ۱۷4۵ . 

اتصل باتباع اخ رکذ الشبتانیة في مرحلة مبكرة من حیاته . 
ودرص الزوهار - واتبع هذهب الدونه (طائفة الباروخيا أو اليعقوبية 
المنطرفة) . وقد فضى فراتك مدة طويلة من حیانه فى الدولة 
العثمانية. يتصاف تييودالفارد ويتحدث اللادينو . وكان 
الاشکناز یشب ون إليه باسم #ف انك (: رهي الكلمة اليديشية التي 
تطله ل على الستارد) مما كانت مله م ن ایحاءات تربط بينه وبين 
الشبت‌انيه ولعل هذا یمود إلى آثر القبالاه اللوريانية ذات الاصول 
الرمبانبه السفاردية . وقد قبل هو هذا التمر یف لهویته . وعدل اسمه 
إلى جيك رب فرانك . وفي عام ۱۷۵۲ ۰ سافر فرانك إلى سالونيكا 
دول مرة ء ونعرف على أتباع باروخيا . وسافم إلى بعضی المدن 


الحثلما 


a‏ نم عاد إلى سالونيكا عام ۱۷۵۵ وبدأ تلبس دو 
الاشیح . وكانت حلفته تطلق عليه | 


سم الخاحام a‏ ار 
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فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبتاي تسفي وباروخي 
(اللذین كان يشير الیهما فرانك بکلمتي «الاول؛ و"الشاني») زر 
تشمصه . و أنه جد جدید لها . 


ضبط فرانك عام ٠۷١١‏ وهو يقود إحدى الجماعات الشبتانة 
اق وى ياه رطفت و 
نركي . قاف ر الی نرکا ومكث فيها بعض بعض الوقت ٠‏ واعتنق الإسلام 
عام ۱۷۵۷ > ولكنه كان يزور أتباعه في بودوليا سر . 

وحینما عاد فرانك علناً إلى بولندا ٠‏ اعترف به الشبتانيون (فى 
جاليشيا وأوكرانيا والمجر) زعيماً لهم . لكن المحكمة الدينية اليهودية 
(بيت دين) قررت أن مارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل 
الادیان » وطالبت الكنيسة الكائوليكية بالحرب ضد الفرانکین . 
لکن هذا أتى بنتيجة عكسية . إذ أسقط الفرانکیون الواجهة اليهودية 
تماما : وأکدوا العتقدات الدینیه الشت رکه بينهم وبين الکنيسة , 
وأعلنوا أنهم معادون للتلمود 3 وطلب | حمایه الكنيسة التي واففت 
علنية (۱۷۵۹) بين الفر انکین والحاخامات ۰ حول موضوعات مثل 


تهمة الدم . وعقيدة الماشيح 3 وهل المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح 


الذي يرد ذكره في الکتابات الدينية اليهودية . وقد انتهت المناظرة 
قبل فرانك التعميد والتنصر ولكنه كان تنصراً على الطريقة المارانية: 
أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية التأثرة بالقبالاه اللوريانية والتي 
تطرفت في حلوليتها حتى وصلت إلى حد الفوضوية الكاملة 
والعدمية التامة . 

وقداكتُشف أمر فرانك وجماعته . فقَبض عليه وأودغ 
السجن . وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيّح المعذب . ثم 
أفرجت عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبو لندا (عام 
۲ ولكنها عادت وألقت القبض عليه فيما بعد . ومات 
فراتك عام ۱۷۹۹ (ودفن في مقابر المسيحيين) دون أن يرك وراء» 
آعمالا مكتوبة . ولكنه مع هذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يعد أهم 
مصدر لعرفة أفكاره . وعلى أية حال . فان هناك نقصاً شديداً في 
الادة والوثائق الخاصة بالغرانكية . 

ومن المعروف أنه . بعد وفاة فرانك . خلفته ابنته الحسناء إيف 
في قيادة الجماعة . واستمرت هی الأخرى ٠‏ مثلها مثل أبيها ٠‏ في 
الممارسات الجنسية الشاذة (وییدو أنها كانت تربطها علاقة جنسية به؛ 
فالجماع بالمحارم هو قمة العدمية الفلسفية والرفض الكامل لأب 
حدود أو مطلقات) . آما أتباعه المتنصرون . فقد استمروا في التزاوج 


۳۱۲ 


الجزء الشاني ١‏ المفاهيم والعقائد الأإسامية في الیهه دية 


ی ال کات اللیب الية والماسونية ۰ ركان 


حالات اللو رة الشرنسية ا 8 e‏ 
ومؤمسات بهدف تقويضها من 000 


)۱۷۹)-۱۷۵۳( موسی دويروشكا‎ 
Muses Dobrushka 


يهودي من أتباخ الحركة اف انكية . ولد في ال ار 2 


النماوية في ی أسرة ثرية من ملتزمي الخ راتب والمتعهدين | 0 
من کانوا 01 في تجارة التبغ ابان حكم ا ماريأ 
الحركة الفرانكية ۰ فان بيتهافي برونو كان مکانا يلشتي فيه 


أتباخ الحركة 5 هله المدينة الع كان ته 


وقد استشر فرانك نفسه في د یقع 


فيها هذا المزل لمدة ثلائة عشر عاماً (۱۷۷۳ 1 اد اكع 
= 


من السجن 

تلقی دوبروشکا تعلیماً تلمودیا تقلیدیاً » كما درس الافکا 
الشبتانية بالاضافة إلى دراسة الأدب الالمانى وبعض اللغات الأجنبية 
في مر حله مبکرة من حياته . وفي عام ۱۷۷۳ ۰ تزوح من ابنة واحد 
مر ن أثرياء براغ . وقد دخل دوبروشکا مجال الاعسال المالية حينما 
كانت النمسا ۳ ب ضد الأ 
ادال 


لقب "نبیل" . وسمی دوبروشکا نفسه فرانز توماس أدلر فون 


تراك » وحم ن 
5 


کی سانش . و فد منحه الا مر اطور جوزيف انشانى 


سو شلد 1 و استشر فی فيينا فى واخ اللا من الفرن اشامن 
عشر حيث عاش حياة الاتریاء . و کانت له حلقة كبيرة من العارف 


ن اعضاء الطبقة الث ية والحاكمة . كما كانت له صلات واسعة مع 
كبار الاب الالان . وقد رشح دوبروشكا ليخلف فرانك في رئاس 


ارکة الثرانكية ولکنه رفضی ذللك 


Ir 


ت 
ی cC‏ » قد کا ( : 
- ا ۰ 
۱ معجب مهادي الث .چ 
١ ۱ |‏ 1 5 ۳۹ 
جي سے ١‏ كان مال اه تفن اا ۳ 
تس سسا سا ارا خم ین واعاسو لين 
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یه ی قاس مایت يون القت ام 
الاجتماعية "إلى اعا ي ا ما 
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وعج ه مديد على عمومی وال 


ا ه 
ل vw‏ 
مخ 


- ات 9 


وی بت یر ۳ 1١‏ سفت دون رشك هم م اسه خلا اشم 
۰ 
المح صن في بدعی شرانسر خب و تي زو من احت 
س 
٠6‏ ص ۳ 8 


۱ ۶ - 1 06 = ۱ = 5 
خن لاك عر مس رای ت | کے مداخل حت كال مس حل 
- 
7 5 ے 
۳ 1 ۵ ۰ - ا ۳ 
گے لح مه مله + ثاك اک تسه كم وماتت ۹۰۰ ححے لے 
تت - - ىك َس ۳ سے = ۳ 5 ۳ 


j ۱ ٩ 2 00‏ 
اد عذء ودشدئه حكال أدب ۱ مه د حول ) .»عد 
ف Ei‏ 9 
اح ۱ ۰ ۳ 1 ۰ هو ۴ ۳ 5 
عدامه2. الاك اعد ملک ان ادوس وملتك داعام ميقسهعم 4 
۳ اس کت ۰ ۰ ۳ 
aL ۳‏ ا ۱ 5 
کح ہے ادد ما ابص لت ی معي 
ہے این د 4 
EE‏ 3 ۳۹ ۱ ۱ 
و شی للت :مسي ده 2ه سلب جاک ةع بو © 
55 55 ِ. ا عع ام .۱ 2 
مه هذاخات د زاء عاعة م بست مه تاج زمه اي ديه احاح ميه 
gE‏ 
EO 2‏ کے 
د ٍ 4 > هم لم شش ن سے آنه ا می سے ¢ سس 
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5 ولح ص 52 د اع 


در اسات نے بربه هر ده 


۳ 9 ۱ 
نیک حم فى ره تب لسورة ار سه ۸ ها حكخم الست س 1 ص 
۱ 
ا < ۱ ها 
اهر مته امه ی کل . کدی رفص الصاح معةه ١‏ 


۰ ۰ ۰ 0 8 0 5 ان اله" 
متا له الحم إقءواليص :عليه. سوءمن ارت 


۹ 5 ۰ ۱ 
Ky ۰ 3 ۱ ۲‏ ۱ 5 ۳ 
ال ره آه من خلال العمًا 1 ص اندي يذل عنی و جود العنصر 
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الجرء التالت 


الرق الدينية اليهودية 


5 , ارالك : الفرق الدينية اليهردية 


۱ القرق الديية اليهودية (حتى القرن الأول المبلادي ) 


۱ 
الفرق الدينية اليهودية (حتی القن الارل الیلادی) 


الغرق الدينية اليهردية -الخلافات الدينية اا 


جر یز عم - الي ا (قدانیم) ا 


اختاجر - الفقراء (ا بیونیون) المغاء 


الفرق الدينية البهودية 
Jewish Religious Sects‏ 

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول . فهي في 
الواقع لي يست كالاختلافات التي توجد بين الفرق ا! ذل ة في 
الديانات التوحيدية الأخرى . ومن ثم ۰ فان كلمة افرقة» لا تحمل 
فى اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر . فلا 
يمكن» على سبيل المثال » تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين 
ون فة نيا : أما داخل اليهودية ٠‏ فيمكن ألا يؤمن اليهردي 
بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ویعتبر مع هذا يهودياً حتى من 
منظور اليهودية نفسها . وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها 
ترکیباً جيولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار . ولذا . تجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من 
الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن 
نطرفه . وأولى الفرق اليهودية التي آدت إلى انقسام اليهودية فرقة 
السامريين التى ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية 
المنمئلة في الهيكل ثم السنهدرين . 

ولكن ۰ مع القرن الثاني قبل الميلاد . خاضت اليهودية أزمتها 
تیش ری يسبب الواجهة مع اخضار لب .2 e‏ 
س وال ۳ e‏ 
الصدوقيين کانوا ینکرون البعث والیوم الآخر ؛ ومع هذا كانوا 
ی لسنهدرين ۰ جنباً إلى جنب مع الفريسيين ۰ ویشکلود 
دة البهرد الكهنوتية . وقد حققت هذه الفرق ذيوعاً » وأدت إلى 
اب 8 8 ۰ 
نمسام اليهودية . ولك. اد ت لسبيين : آولهما انتهاء العبادة 
ال .۰ . 00 0 1 1 > 
شربانية بعد هدم الهیکا > ثم ظهور | ل حية التي حلت ازمه 


ريه -المعاخون(ث يا رابیرتای) !ا 


الصا اح (هيميرر باتست) - ده الاله ال 


۳۷ 


و احد (فیسستریون) تا ۳۳ 


سيهوديه أزمة البهودیة السام ي ن _ 
مرل عتسية حملة 
الستحمون في 


ات لیب ) 


پل يد سمعيهد 
٠ 0 0 ۳‏ 0 1 
يضم اليهرد وغير الیهود ویحرر اليهود من تير التحرییات العديلة 
ومن جماف العبادة القربانية وشكلبتها . 
OE‏ 0 سل ۰ 
وجبهت ايه رديه ازمتي الخبری الثانية حين مت 1 


مواحچه مہ 
الفى ر الديني الإسلامي . فظلهیر ت ت ال 


له دیه الق ائبه کم ۶ مه رد 

بي تن س سو ف 
الفعل › فرفضت الشريعة عد لتغير يعتمد 
على القياس والعقل و 
ويمكن ¿ أن نضيف إلى الف 


الذين لا يشكلون فم 


ی انا اكقت ع انم و اساي عاب . 
رگ اليهودية بهود الغلاشء ويهودالهد 
فرق یانعتی لدفیو : مهم لم ينشقوا عن اليهودية 
الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر اتريخ وتطوروا بشکل مستقل 
ومختلف . قهم لا پعرفون التنمود أو العبرية : كم أن 
مكتوبة بال 
ا ر 


E 
فت المحب» . وتیدر ملاحظه آل تمه فرق صعير < 5 ما‎ 
لعيسوية واشب راسونای وعیرص ۰ وهی قرف‎ 
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فى مار البهودية وقد اختمی معصمها من 


صغيرة لكل منها تصورها اخاص عن اليهودية . 
لعزلتها » لم نؤثر كثيراً 
الوجود . أماالقر "ءون . فإنهم بعد عصرهم الذعبي في القرن 
العاشر. سقطوا في حرفية التعسير ٠‏ الأمر الذي قلص نفوذهم حتى 
تحولوا إلى ی ل 

وقد جابهت البهودية آزمتب متي اک 5 ی الثالثة في العصر احدیث 
(قي الغرب) مع الانقلاب التجاري ى الرأسمالي الصت‌عي . وفد 
ظهرت إرهاصات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تفي على المؤسسة 
لحاخامية , فهو لم يهاجم التلمود وحسب ٠‏ وام بطل ی 
نها . وأباح كل شيء , لأباعه . الأمر الذي يدل على أن تر 
القغالاء اخلولي . الذي بعادل بين الإله والإنان ٠‏ « کات فسن 
0 


القباليين 7 - ا 


الذین أ ۱ 


سس 


اخرع العائلت .۰ الفرق الدينية البپردية 


رانك الذى اعتنق المسيحية ( 
مر فون ب «الدوغه» ۰ ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو 
اليهودية من خلال اطر مسيحية كاثوليكية . 


رة الفرنسية ۰ حيث إن الدولة 


وأساعه) وحاول تطویر 
وقد تفاقمت الا زمه و احتذدمت مع الثو 
القومية الحديثة في الغرب منحت اليهرد حفوقهم السیاسیه : رطلت 
الیهم الانتماء السياسي الكامل ١‏ . الامر الدى ي کان يعني ضرورة 
تحديث البهود واليهودية وما تسيب عن ذلك من أزمة أدت إلى 
تصدعات جعلت آتاع اليهودية |الحاخامية التقليدية ( أي اليهود 
ار ید کت ر) أقلية صغیرة - إذ ظهرت الليهردية الإصلاحية ثم 
اللحافظة ثم التجديدية . وهي فر ف أعادت تفسير ال رعه ة آو اهملتها 
ماما . واعكرقتكبالتلمود أو ردابت ابه مجرد كتاب مهم دون أن 
يكون ملزما . كما آنها عدت معظم الشعاتر ۰ مشل شعائر السبت 
او مسا وعم لك رضنا کب لس اف 
وشکر العلا ء أي ي أن فهمها لليهودية و عارستها لها يختلف بشکل 
جوهری خن 556 الحاخامية الاروذكسية . ومن الواضح آن هذه 
اتفرق اخديدة هي الآخذة في الانتشار : في حين أن الارئوذکس 
يعانون من الانحسار التدريجى 
ومنذ أيام اة ا ٠‏ ظهر نوع جديد من اليهود لا 
يمكن أن نقول انه فرقة ولكن لابد من تصنیفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهرد العالم (نحر ۰ . و هدا النرع من البهود هو 
الذي يترك عفيدته اليهودية . ولكنه لا يتبنى عقيدة جديدة . وهو لا 
يؤم: ا ss‏ سف اناق ی کر 
لطبيعي أو دين العقل أو دين القلب ٠‏ ولا ارس 
ليهرد الاشونا 5 أي 
نی أية قرقة دينية تقليدية أو حديثة م ولكنهم مع هذا 


مدل أنفهم یھر دا لا نهم ولدو الأم يهوديه 2 ! ۰ تنعكس الخلافات 


ma‏ أشكال الذين 


أية طقر سر ۰ ۾ کے 00 ى عليهم الآ ل اسم ال 


- 


اه لا هت 


بی الت ری اتج ديه الملختلفة عل ى الدولة الصهيونية الأمر الدي يزيد 


صعوية نی یف الهریه اليهر دية . 


الخسلافات الدئنسة السهوزية 
دكن 0۵۱۱۱۸۱ حتلم ایام Jewish‏ 


ا لحلاف الديني هر خلاف غير جوهري لا یتد إلى الستائد 
الذييه الاساسية ٠‏ هد لی عن الصراع بون الغرى الدينية 5 وهو ما 
شاه لناء في ملحل اخ . وقد ظهرت عبر تاريخ اليه دید خلافات 
غديدة ٠‏ بعضها عميق وبعضها سطحي وأول هذه اخلافات ‏ ما 
ورد في سد المدد . ع. ن فورح 


بن يصها, ر وأتياعه . حين اجتمعرا 
على مر سی هار ول 


٠‏ أنهم قالوا لهما : ١‏ كفاكما . إن كل الجماعة 


ير 


١‏ الفرق الديبة الیهودید ر 


حتى القرن الأرل المىك دي 


1 سرها مقدسة وفي وسطها الرب . فما بالکما تر تفعان على جماء: 
الرب ٩(عدد‏ ۳-۲/۱۲) . وقد انتهی الامر بأن ابتلعت الارز 


فورح و صحبه . وييدو أن القصة تعبير عن رغبة لو في تعزيز زر 
طبغة الكهنة التي كانت تشار کهم في إدارة دفة الحكم . 

ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبياء على 
لييح رى ‏ حر ا N‏ > ومن هنا . كان 
الانیباء ‏ ابعال عاموس وارمیا : یسجنون ویعذبون بل کانوا 
یعدمون . 

ثم ظهر الخلاف مرة أخرى ۰ في القرن الثاني قبل البلاد . في 
شكل صراع بين الفريسيين والصدوقبين ۰ ولكن من الواضح أنه لم 


يكن خلافاً دينياً وحسب وإتما كان اختلافاً في العقائد يجعل من كل 


فریق فرقة دينية مستقله . على عكس الخلاف بين الفريسيين 
والغيورين . ذلك الاختلاف الذي كان آمراً یتعلق بالتفاصيا 
والأولويات والأصول . وقد أثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير 
من الخلافات المريرة حتى أنه اتهم بالهرطقة . 

ومن أهم الخلافات ۰ ما يسمى «المناظرة الشبتانية الکبری! بين 
يعقوب إمدن وجوناثان إيہشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير 9 العصر الحديث ۰ ظهر خلاف بين الحسيديين و آعدانهم 
من المتنجدي (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير 

ولاتزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث . فهناك الخلاف 
بين اليهود الارئوذکس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون 
الصهيونية والارئوذکس الذين يرفضونها تماما . ويوجد داخل 
اسرانیل صراع بين اليهود الارئوذکس الذین يشجعون الاستیطان 
على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية آیضا . 


از بسسة السهودسه 
Crisis of ۲‏ ۱ 
عات ال 5ة ف کش عد شارات ارت :نينا رشكل 
بعضهاتحديألهاولقيمها . فد تحركت اليهودية (أو العبادة 
اليسرائيلية إن توخينا الدقة) داخل التشکیلات الحضارية المختلفة في 
الشرق الادنی القديم وتأثرت بها وتبتت رموزها وقيمها. ومن 
الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من الصرین 
القدماء . ثم حدث التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجها 
الاولی مع الحضارة الكنعانية وحدثت الواجهة الشانية مع الحضارة 
البابلية . وقد أدت هذه الواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين 
العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينبة والثقافية من ها 


۳۸ 


جب 


ت ىار : الفرق الدينية اليهودية 


المضارتين (ثم من الحضارة الثارسیه) وهو ما آدی || این و شا 
الیو لوجي التر اكمي . ولكن المواجهات الثالثة وال ابعة والخامسة . 
رع اضارة الهبلينية والسلامیة نم السبحية على التوالي : كانت 
ودر حدة ؛ وت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة 
الهيلينية إذ دخل كشير من الأفكار اليونانية على ال 
ابهودي. . وتأغرقت النخبة ٠‏ وأدى هذا إلى الحم 


لنسق الديني 
شمر د احشم ني في 
نپاية الأمر وال اقا اس وف أعا .اد كبيرة من اعضاء 
الجماعات . أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فقد أدت إلى تطوير 
اا الذي كان بمنزلة السياج الذي فرضه الحاخامات على 
أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية . وكان الاحتجاج 
القرائى تعبيراً عن واحدة من آهم أزمات اليهودية الخاخامية 

ولكن مصطلح «آزمة اليهودية» حينمايستخام في هذه 
الموسوعةء وفي غيرها من الدراسات ١‏ فإنه يشير فى العادة إلى 
الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن تاه ع 
نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية » حتى تحولت العقيدة 


البهردية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية . ونتيجة 


لذلك. ازدهر التراث القبالي ۰ وخصوصاً القبالاه اللوريانية . لحل 
مشكلة المعنى . ولتزويد اليهودي بنسى ديني يستجيب خاحانه 
العاطفية والانسانية . وقد أدى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على 
الجماهير اليهودية عما حولها من تمولات . كما زاد من الهوة التي 
تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية . وكانت حركة شبتاي نسمي 
أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة . وفلسفة إسبينوزا م 

خارجها . وكلاهما طرح حلاً حلولياً للازمة . فرأى الأول الطبيعة 
في الإله . ورأى الآخر الاله في الطبيعة . وبعد هاتين الهجمتين لم 
تفق اليهودية الحاخامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر 
القبالي. واندشرت الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية) 
الحركة الحسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شری 
آوربا (آي الكتلة البشرية البهودية الكبرى) . وظل الصراع بين 
الحسيديين والمتنجديم (ممثلاً بالمؤسسة الحاخامية) قائما إلى أن أفاق 
الطررفان لیراجها اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمائية الكبرى و الذكر 
لعقلاني : آي الشورة الفرنسية وحر کة الاعناق ۰ وحدئت افواجهة 
السادسة مع الحضارة العلمانية في الفرب . ومذ تلك اللحظة 
التاريخية . اتضحت معالم الازمة ماما إذانتشر فكر حركة 
الاستنارة وأخذ البهود یحاولون إعادة صباغعه البهو دیه على نمط 
حالم الغربي المسيحي العلماني فظهرت حركة النوير التي وجهت 
نمدا قاسياً للفقه اليهودي ولا يمى «الشخصية اليهودية' . وظهرت 


۰ واتشرت 


۳١ 


١‏ الف ف الدينة 
لفرق الدينية اليهودية ( حتى الق ت الأول الميلادي) 


ح ده ا 1۳ کم 
5 ليه دية ااحراه ۱ ۰ 7 ص 
8 جه ای یله و الى ر فت اللو ريه الختلشه 


وتصاهدت معالاات التتصر والاندماج ۰ العلهنة و الا لاد 


2 یم نالیم د 


بحيث اہ ح ا ۱ 
هه د م رز نو دس (اخاخت ب ن Û‏ أى يه د اندین 
ححم سار 5 0 دا عتا. 
58 رم یچ ماس ل روي 
ی ينما بت دالعا 2 2 
ی هر لعاله . وى أدى إلى تقاقم الا: مت اد اف ود الذي 


كوا العقيدة اليه دية أم ۳ 7 


سم ھا حدم ات 0 
ت سس ے ے گے 


. ا ١‏ .اه IY‏ 
د ول حا لت الصهيرنية حا ل رهه لیهو ديه العم دز ۱ التو دج 
احله : TTT‏ ی 


موضع القداسة زره ص ال اة ای العنمات.: 


۰ أو باعشيارف 
5 2 1 1 
اعم جل ليد :الشداسة اه 200 STA‏ هش E‏ = 


ى اد اس ادیی عه 


۳ تم 5 ۱۰ ۹۹۹ ۹ 2 ۲ ارف 1 کا 
لسهفسهو 5 ر ی لس د ۱ ۳۹ أانعاده ل هچره الل 
انصهب ليه ندا المعن 


س 
اد ۰ 


السساهر ون 
5 


5 - سے ا ۰ 
ف ۰ -- ۳ - و 2 
۱ اهر یو اب ۱ : ت وی - 5 م شی ا سح 


1 15 5 ۱۰ 
/ 7 ۰ ۳ لا اراسي قل ا > 
او مب وتسماانی یه ه أت اال اس کي 2 .ر دي مخت و 


عت ومع 
بلفظه كو تيم و تعنی /انعربء' 0 0 


5 ES 


PEE E 


و رو اك 4 3 e‏ 3 30 
۳ دشكم1(نابلس الخالية) 4 را نو 
ال لاعتار انهم من نل پرسف . كما 


5 ر احفظة انشر بعه' 3 اعت ار 


رائيل' 5 ۳ اسر و مت 


| س3 ۱ فنتدن 
انهم انحدرو' س ۰ صلب بهو د السامرة الديى سم حنلوا عن 


۲۳ اة ا ابت م ۷۲۲ف .م . فاحتغظرانقاء 


الشريعة. 00 
نت ی ومهم كان تفيره . عبن امعروف 
ر مهيب س - 1 
بر ان الناکه التسالية : 
0 د العرب 


لها . 


ثار يخا أزء ٠‏ بعد تهجير قطاعات کسر من 


قام الأشموريون بشوطين قبائل س بلاد عيلام و سور ريا وبلا 


لحل محل الجر ی يوجر هر 
٠ 5‏ 3 ت 
04 ر 1 


ام 
9 5 
۱ ۳5۳ 

معتقداتهم الدينيه مع عبادء بهوه - وكد مع عن لك انحتلاف عن 


هک د ۱۳۳ 


اخر ء الدالك . الغرق الدينية اليهودية 


3 . ولکن الانشفاق النهاني حدث عام 177 ق .م ۰ بین 
اليهود والسامريين > بعد عردة عزرا ونحميا من بابل . حيث دافعا 
عن فكرة التقاء العرفي . 

وئمة قصتان تاريخ الانشقاق . أولاهما نرد في العهد الْقَدِيم 
(نحما *1/ 58-77) “فى تلك الأيام ۰ كان واحاد من بي يوياداع 
9 95986 الكاهن العظيم صهراً لسنبلط الحور وني فطردته من 
عم . وقد وردت عن يوسيفوس رواية أخرى مفادها أن منسى 

شفیز الکاه. ن الأعظم تزوج من ابنة حاکم السامرة سنبلط الثالث 

(انشارسى) ٠‏ فحبره الكهئة بين أن يطلق زوجته أو أن یتخلی عن 
كاف وسلعاته الکهن نية . فيه منسی میه الذي بنی لزوح ابنته 
هيكلاً على عادة العب انب القدامى على جبل جريزيم لینافس هیکل 
القدس . وأصبح الشاب الط ود کاهن السامرین . وبعد أن أسس 
انهيكز ۰ انضم إليه عشرات الكهنة الا خرین التزوجین من أجنبيات 
و عاصر يهودية اخری غير راضية عن المؤسسة الدينية في القدس 

ومی !١‏ لواضح أن ثمة عناصر مشتركة بين القصتين تمثل, في 

بعض الأسماء والعلاقات الأساسية وفي عملية الطرد . ومع أن 
هناك ا من الزمان یمصل بي القصتين الأولى والغانية ٠‏ فإل من 
الراضح أنهم تشيران إلى الواقعة نفپا . ويحل الزرخون هذه 
وان با خدوانقصة و ية ت ا د 
نحميا - 

وقد نشمت صراعات بين السامريين وبقية اليهود » لكنهم 
تعرضوا لكثير من التوترات التي تعض لها البهود في علاقتهم 
بالامب احوریات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر 
امنطقة عاء ۳۲۳ ی .م هاجر بعض السامرین إلى مصر وكونوا 
جمعات فپ . وهده هي بداية الشتات الايا و الدیاسپورا 
السام حاتي ات ا وغزة 
۶ 

وحینب قرر أنطيوخوس الرابع (۱۷۵ 


۳ 7 ی ار 
فلسطیی في امب اطو رتد لتامن حده ده مع مصر ۰ كان السامریون 


- ۱۱۵ ق.م) دمج يهود 


ضمن اجماعات التي استهدف دمجیا واذايتها رف هم أعلنوا آنهم 
لا يتمون إلى الا ضا ل اليهيودي . وحینما استولی الحشم ريون على 
اکم (۱۹8 ف د . م) ١‏ واجه السامریون أصعب أزمة في تاريخهم إذ 
سيط اختمونیون على شکیم وج جريزم ٠‏ واستولوا على مدينة 
الامرة و حطس ها . وقد حطم یو حنا هي کانوم س هیکلهم عام ۱۲۸ 
-م . ومع هنا . : فتدا سح اون نی تدم و ا على 
حبل جر يزيم . كسا أن هدم الهیکل لم ينتج عنه انتهاء » طبقه الكهنة 


کے 


١‏ الفرق الديدية اليهودية رحتی القرن الأول الیاد 


دي ) 


على عکس الیهود أو اليسرائيليين الذين انشهت عبادتهم القربان: 
المركزية وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم ميكل القدس 
ویبدو أن السامرین لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول , 
ومع هذا نشب تسرد مستقل في صفوفهم شد فسسبسيان عام ۱۷ 
ق.م ۰ وتم قمعه . کم اثار السامریون ضد الرومان عام ۷۹ 
۸۱ فهدمت شکیم وبني مكانها نیابولیس (نابلس) أي «المدية 
الحديدة» 

وعتع السامريون ممرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي 
تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مفكريهم الدینین 
مرقه الذي عاش في القرن نفه . وكاتب الأناشيد التي نسم 
«إمرالم دارا" . 

وقد عانى السامريون من الاضطهاد على يد الإمبراطورية 
البيزنطية . وفي عام ٩۲۹‏ اليلادي . قام جوستیلیان بشن هجمة 
شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها Es:‏ سفن 
للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا 
الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذا الهيكل دمر بدوره عام 
4م . وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي . كما 
وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين 
حينذاك بأن من بقتل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد . 

و اتنا قن امن امون | امین وا ره 
التبالاه وحر کات الاصلاح الديني البهودي » فكلا الفريقين يؤمن 
بالله الواحد وبالیوم الآخر والملائكة . ولکن السامریین احتفظرا 
بقدر آکبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن اختفت 
تماما تقريباً . وقد تبنوا الجزء الأول من الشهادة الإسلامية وهو * 1 
إله إلا الله" ۰ وكانوا يشير ون إلى الخالق بلفظة «إل١‏ ۰ أو "أللا' 
القريبة من كلمة «الله" . ولكتهم كانوا أيضاً يسنمونه یهوه" . كما 
كانوا يؤمنون بان موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه تجسيد 
للنور الإلهي والصورة الإلهية . 

والکتات الخد عنذ السامرین هو اسفار موسی ال 
ویضاف إليها أحياناً سفر یشوع بن نون . وهوء في عقيدتهم. منزل من 
عند الله . وهم لا يعترفون بأنبیاء اليهود ولا بکتب العهد القديم ۰ بل 
إن سفار موسى النمسة التداولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة 
في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة 
السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع الامر الذي يدل 
على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مح 
النسخة السامرية) . وهم ينكرون الشريعة الشفوية. شأنهم في ذلك 


۳۲ 


سس 


5 , ,ریات : الفرق الدينية اليهودية 


ران السدوقبین والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في 
59 الوجوه). كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة . 

ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية ۰ ولکن لغة 
كب بحروف عبرية قديمة . ويزعم السامريون أن اللغة والحروف 
جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى . 

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية ۰ مثل يوم الغفران وعيد 
الفصح ١‏ و لکنهم كانت لهم أعياد یر عليهم وتمويم خاص 
بهم. والسامریون يؤمنون بعودة الاشیح برغم أنه ج امار 
موسی الخمة اية (شارة إليه . وهم لا یعترفون بداود أو سلیمان ولا 
بعترفون بقدسية جبل صهیون ۰ فلهم جبلهم القدس جریزم (الجبل 
الختار) الذي سیعود إليه الاشیح . ویلاحظ أن الافکار الا خروية لم 
تلعب دوراً مهما في التفکیر الديني لدی السامریین ۰ كما حدث مع 
اليهودية بعد العودة من بابل . وينفي بعض الیهود عن السامریین 
صفة الانتساب إلى اليهودية ۰ كما آنهم یعاملونهم معاملة الاغیار في 
آمور الزواج والوت . 

وفد استمر العداء بين السامرین والیهود اخاخامین ۰ اد 
يذهب السامریون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة وانحراف » وأن 
قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت التص ليتفق مع 
وجهة نظرها . 

وس الاق وو جاع هویش . وهمء في وافع 
الامر أصغر جماعه دينية في العالم . فعددهم لاتجاور 
خمسمائة» يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الا خر في 
محل كلمة «السامریین» محل كلمة «الاغیار» حتی تبدو عبارات 
السباب العنصري وكأنها موجهة إلى السامریین وحدهم ولیس إلى 
کل الاغیار . 


جريزيم 
Gerizim‏ 

"جريزيم" جبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شکیم 
سطح البحر . و۷۰۰ قدم فوق مدينة نابلس . وقد بني فوق جريريم 
دم هيكل للعبرانيين » ثم جاء داود فأبطله وعطله بعد أن نقل 
عاصمته إلى القدس . 

وقد جاء في العهد القديم أنه حينما فتح العبرانيون الجزء 


۳۳۱ 


۱ الفرق الد 
لغر ينية اليهودية رحتی القرن الأول الميلادي) 


| 5 
لأوسط م. فلسطل,. 500 5 ۰ : 
3 تقو ی النوجيه الدی اعطاه یاه موسى * 


حسب الرواية التورائية ۰ وأوتف نصف القانا الك از 2 
۰ سه 
جريزم لينطقوا بال کار و لآل 
ريرم لينطقوا بالبر ت ٠‏ واوقف النصف الآ إلى جهة جا 
عيبال لينطقوا باللعنات (تة ۲۹/۱۱ NTN‏ 
6۳۵۷۸ ناکت 
ريرت السامريون أن الموضع الدى رفت فيه اب اهم باه 
لذ 4 ° ۳ ص 5 6م 0 
يدذبحه کال على هذا الجبل . وجریزے جا مسقذس عند 
السامریین؛ بنرا فوقه هيكلهم لیحجم 


ا البه ۰ واستمررافی تقدم 
را ی یو كت كلو هن ای و 

شم مه جمی د ل هدم يوحنا هیر کانوس ِِ عام ۱۳۸ 
.م . وقد اعادوا بناءه إلى أن هدمه الرومان في النهاية عام 7۷ 


.م 


الفريسيون 


۳۵3۵۵ 
کلمه افریسیونا ی نی دة ص الكمة العب یه بير وسيم ۰ ۳ 
«المنعزلون؛ . وکانوا يلقبون أیضابنقب «حبيري؛ . أي #الرعاق أو 


الزملاء» . وهم ایض «الكتبة' . أو على الأقر قسم منهم . من أنباع 
شماي الذين يشير إليهم اليح عليه السلام . والفريسيون فرقة دينية 
وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لکانه الكهنرت 
البهودی ات احضار: اة انتی تعلی من شأن اخکیم على 
حاب الکاهن . ویرجم اشراث انيهودي جنورهم إلى القرنین 
الرابع والثال قبل اليلاد . بل يقال إنهم خنفاء الحسيديين (التقین) . 
وهی فرقة اشتركت فى التمرد اخشموني . ولكن الغريين ظهروا 
باسمهم الذي یعرقون به في عهد يوحنا هیرک‌نوس الأول (۱۳۵ - 
4 ق.م). وانقسموافیما بعد إلى قسمين : بيت شماي وبيت 
هليل . وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في 
و 9 ل ‘AC‏ 
هذا العدد قد يكون مبالفاً فيه نظراً لتحربه لهم . بل لعله كان من 
أتباعهم . ويال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدرين ٠‏ و 
كانوا على الأقل أقلبة كبيرة . 
المعروف أنه حیما عاد البهمود من بابل ۰ هيمن الكهنة 
الدينة والدنيوية . تلك المؤسات الني عبر 
,فين . ولكن اليهودية كان قد دخلتها في 


ومن 
علبهم وعلى مزس‌انهم 
عن مصالحها فريق الصد 
بابل أفكار جديدة ٠‏ كما أن وضع | 6 0 
إذ أن حلم السيادة القومية لم یمد له أي أساس في الوائع * بع 
التجارب القومية المتكررة الفاشلة ٠‏ وبعد ظهور الإمبراطوريات 


زرم الدالك : الفرق الدينية البهودية 


HIRE a‏ ا 
خارج فلسطین » وخصوص أي ٩‏ ۱ 5 
فل طین آنذاك كان تصف ملیون وحسب ۰ وان كانت التقدیرات 
التخمينية ترى أن عددهم یقع بين المميونين واللبون وتصف لبود ؛ 
وهم أقلية بالتسبة ليهود العالم آنذاك) . ولکل ذلك » نشأت الحاجة 
إلى صيغة جديدة تعجر عن الوضع الجديد . ومن هنا » ظهر 
الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب (عم هاآرتس) ٠‏ بل كات 
بعضهم من الأثرياء . وان كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون 
من عملهم . فكان منهم الحرفيون والتجار » على عکس الصدوقيين 
الذي كارا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل 
وتك شن یه ولا فرغم مبز الفریسین طبقیاً ۰ ورغم 
تعصیهم للشريعة . وربا بسیبه ۰ قإنهم کانوا يلقون تأیید الجماهير . 
ریمد الفکر الفريسي أهم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة 
هوه . وقد كان جوهر برنامجهم بتلخص في إيمانهم بأنه یکن عبادة 
الخالق في أي مكان . وليس بالضرورة في الهيكل في القدس ٠أي‏ 
أنهم حاولوا تحرير اليهودية ٠‏ كنس أخلاقي ديني » من حلوليتها 
الوئنیه المتمثلة في عبردية المكان والارتياط بالهيكل وعبادته 
القربانية . ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ 
أن واجب اليهودي لا بتحدد في العودة إلى أر ض الميعاد وإنما في 
العيش حسب التوراة . وعلى البهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الخالق 
العودة . وبهذا . يكون الفریسیون هم الذين توصلوا إلى صيغة 
اليهودية الحاخحامة أو اليهودية العيارية التي انتصرت على الاتجاهات 
والمدارس الدينية الاخری . 
وقد دافم الفریسیون عن الهوية اليهردية دون عنف أو تعصب . 

والهرية اليهودية التي دافعواعنهالم تكن الهوية العبرانية القديمة 
المرتبطة بالجتمع القبلي العبراني . ولا حتی الجتمع الزراعي الملكي 
او الكهنرني (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء 
النهائي). واغا کانوا یدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر 
البابلي الديتي . نم الفكر الهيليني ٠‏ وکانت تدرك عبت محاولهة 
الامتقلال القومي . ولذا . أعيد تعریف الهوية بحیث أصبحت 
هريه دينية داخلية روحية ذات بعد إثني لیس قومياً بالضرور: . وقد 
واکب هذا التعریف الجديد استعداداً نلتصالح مع الدولة الحاكمة . أو 
القرة العظمى في النطقة آنذاك (روما) :۰ وعدم اکتراث بنوعبتها 
ني مادامت لا نتدخل في حياة اليهود الديئية > بل إنهم كانوا 
بعضلون حكومة غير يهردية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة 
يهوديه تعطلها . مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية . 


لد 


۱ الفرق الدينية اليهودية رحتی الفرن الأول اليلادي, 


وانطلافا من هذا التمریف الحنديد للوي + أقام الفریسیون 
نظاماً تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة , 
يدركوا ترائهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت الرتبط بالهيكل. 
ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نفس. 
أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة . وكذلك كان 
دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السیناجوج) الذي يكن (قات 
في أي مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا بتطبيز 
العقل وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية ٠‏ وأني, 
التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين ا حرفي . 
والواقع أن تفسير الشريعة هو شكل من أشكال السلطة السياسية فى 
نهاية الأمرء ولذا فان التفسير الرن يوسع ولا شك رقعة 
الأرستقراطية الدينية ويفتح الجال أمام شريحة جديدة تطرح فكراً 
جديداً . وللسبب نفسه ء كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية 
بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن 
الشريعة الشفوية غير ملزمة . ومع هذا . كان الفريسيون لا يدعون 
النبوة . فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم 
أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية . 

آمن الفريسيون بوحدانية الخالق ۰ وبا ماشيح » وبخلود الروح 
في الحياة الآخرة . وبالبعث والشواب والعقاب والملائكة وحرية 
الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان. 
وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية . ولعل من العسير » إلى حد ماء تصور 
عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو باليوم الآخر . ولذا ٠‏ فقد يكون من 
الشروع لنا أن نسأل : كيف تَقبّل الفريسيون الصدوقيين بهوداً؟ 
ونعود فنقول : إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية . 
والشريعة اليهودية_على أية حال تعرف اليهودي بأنه من یمن 
بالعقيدة اليهودية أو يولد لأم يهودية . 

وتتلخص رسالة يسرائيل » حسب وجهة نظر الفريسيين ؛ في 
مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإيمان به » ولا 
فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة . وانما قاموا بنشاط تبشيري 
خارج فلسطین > الامر الذي يمسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية 
الرومانية في القرنین الأول قبل الیلاد والاء ل البلادي . وقد بینت 
هذه ا حركة التبشيرية مدی ابتعاد الفريم ,رن عن الحلولية الوثنية التي 
تولد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً . يتوارثه من هو داخل داثرة القداسة 
ويستبعد من سواه . لان الإيمان لا يصح أساسآ للانتماء . ولمة 
نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الاصل) فريسبا 


۳۳۲ 


الجزء الثالث : الفرق الدينية اليهودية 


من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري . والتي كانت 
تری أن مهمة البهود نشر وصایا نوح بين الأغيار . وأنه حینما كان 
بشیر إلى «الکتبة والفریسیین» إشارات سلبية وقدحية فانما كان يشير 
ا 

وقد دخل الفریسیون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ 
والمكانة والامتیازات . فکانوا یتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا 
کجماعة ۰ ویقیموا شعائر الختان ۰ بل حاولوا فرض نفوذهم على 
الهيكل نفسه على حساب الصدوقین » وذلك عن طریق مارسة 
بعض الطقوس القصورة على الهیکل خارجه . وقد قوي نفوذ 
الفریسیین مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض 
الوقت . وبلغوا درجة من القوة حتی إنهم نجحوا فى حمل الکاهن 
الاعظم على القَسم بأنه سیقیم طقوس عيد يوم الغفران حسب 
تعالیمهم . 
وقد أيد الفریسیون التمرد الحشموني (۱3۸ ق.م) وساندوه » 
في بادی الامر ۰ على مضض . ولکن التناقض بینهم وبين الاسرة 
الحشمونية ظهر |بان حکم یوحنا هیر کانوس الأول » فتحدوا سلطته 
الکهنوتية وذبح هو آلافاً منهم . وتحقق للصدوقيين بذلك شيء من 
النصر . ولکن زوجة هیر کانوس (سالومي آلکسندرا) التي خلفته في 
الحكم » تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الامور في الداخل . 
فاضطهدوا الصدوقین حتی أن الحو صار مهيا لحرب أهلية . 
والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هیرکانوس الثاني وأخيه 
أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو 
أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية 
وعارضوا التمرد اليهودي الأول (77'/ام) . لكن خوفهم من 
الغيورين كان عميقاً . فأخذوا يسايرونهم . غير أنهم كانوا 
ر يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل 
يوسيفوس . وقد كانوايرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء 
البهودي . ويقول أحد الفریسیین : "صلوا من أجل سلام الحكومة 
الرومانية » فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد مت 
الاخر " (فصول الآباء ۳/ ۲) . وقد قام أحد الفربسیین (يوحتان بن 
زكاي) بتأسيس حلقة يفنه التلمودية الني طورت البهوديه 
الحاخامية . 

ويُصيّف «الغفیورون» و«عصبة الحناجره و«الأسينيون» 
باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبارهم یتمون إلى 
ما يمكن تسميته #الحزب الشعبي٠)‏ في مواجهة حزب الصدوقين 
الكهنوتي الارستقراطي . 


١‏ الفرق الدينية البهردية ( حتى القرد الأول الميلادي) 


الصدوقیون 
٩۵0۱‏ 

«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «صندوقیم» . يقال 
لهم أحيانا 'اليرئيئيون ۸ . وأصا الكلمة 


ومن المحتمل أن یکون أصل الكلمة اسم الكاه. 


الأعظم «صادرق» 
(في عهد سليمان) الذي توارث اجات ميمته حتى عام ۱1 
5 واالصدوفیون» ۶ فه دة وحزب سياسي تعود أصرله إلى 
درول عدة سابقه على ظهور اليح عليه السلام . وهم أعضاء القيادة 
الکهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائرء والمدافعون عن الخلولية اليهودية 
الوثنية . 
وكان الصدوقيون . بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل . 
يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود . وعلى بواكير المحاصيل . 
وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى 
اليكل الأمر الذي كان يدعم الشبو قراطية الدينية التى تمثل فى 
الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على 
ضرائب الهيكل . كما كانوا یحصلون على ضرائب عينية وهدايا من 
الجماهير اليهودية . وقد حولهم ذلك إلى أرستقراطية ورائية تولف 
کله ويه داخل النهدرين 3 
ويعود تزايد نغوذ الصدوقيين إلى أيم العودة من بابل بجو سوم 
قورش ۵٩۳۸(‏ قى . م) اذ آثر الرس العاون مع العناصر الكهنوتية 
داخل الجماعة البهودية لأن بقايا الأسرة المالكة انبهودية من نسل داود 
قد تشكل خطراً عليهم . واستمر الصدوفيون في الصعود داخل 
الإمبراطرريات الطلمية وانسلوفیه وا ومانه واندمجوا مع ای یاء 
البهو دوتأغرقواء وكونوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل صالح 
الام اطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال اخماهیر البهودیه . 
وفى جمع الضرائب : 
ولکن 1 وبالتدريج ٠‏ ظهرت جماعات من علماء ورجال 
الدين (آهمهم جماعة القریسیین) تلقوا العلم بطرى ذاتیة » كما كانت 
شوم : تند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مکانه يتوارثونها. 
وكانوا بحصلون على دخلهم من عملهم ۰ لا من ضرائب الهیکل . 
وقد ی ظهور الفرييين ۰ بصورةاو بأخرى ء إلى إضعاف مكانة 
المدوقيين . وما ساعد على الإسراع بهذه العملية ٠‏ ظهور الشريعة 
عة مر الکتابات لا تقل عنه فداسة . كما أن الكتب الخفية 
در هام الکتابات كانت قد بدأت في الظهور . وقد 
والتسوبه ور ص 3 
فت ب اما رازه السدء قي الگهه:؛ 
ساهم الأثر ا ل في اليهود في إضعاف مكانة لصدوكين لکهنه 


۳۳۳ 


)دا 


در العالث . الفرق الدبنية الیهو دية 


فقد كان لیرننیون القدامی یعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة . 
وكات جماعات العلماء الدینیین (الفریسین) أكثر ارتباطاً با حضارة 
انامبة وبالجماهير ذات الثقافة فة الآرامية . لكل هذاء زاد نفود 
انفریسین داخل التهدرين وخارجه ۰ حنی حتى أتهم أرغموا الکاهن 
ار عظم على أن یقوم بشعاثر يوم الغفران حب منهجهم هم . وقد 
وقف الصدوقیون . على عکس الفريسيين » ضد اللمرد الحشموني 
(۱3۸ ق.م) . ولکتهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن 
ة أسرة کهنو تية (ابتداء من ۱۸۰ ق.م) . ولا يكن 


الاصرة اخشمونية 
فهم الصراعات التي لا تتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار 
) وحزب الصدوفين : وقد أيد 


الصراع بين اخزب الشعبي (الغريسي 
الصدوقيون بعد ذلك الرو مان . 
وارتباط الصدوقیین بالعناصر الحلولية البدائية في الت ركيب 
الجيولوجي التراكمي البهودي واضح » فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر 
ویرون أنه لا توجد سوى اخباء الدنبا وینکرون مقولات الروح 
والآخرة والبعث والشراب العقاب . ومن الهم أن نشیر إلى آنهم . 
برغم رؤيتهم المادية الاحادية ۰ کانوا يعتبّرون يهوداً . بل کانوا 
یشکلون آهم شريحة في النخبة الدينية الفائدة . وقد اعترف 


بيهرديتهم الفرييون : وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة رغم 


رفضهم بعض العقاند الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات 
انتر حیدیه . ولعل هدا يعم ET‏ 1 ليهودية التي تشبه 


التر كيب الخيول وجي التراكمي ٠‏ والی أن الشريعة اليهودية تعرف 
۳ بأنه من يؤمن باليهودية . أو من ولد لام يهودية حتى ولو لم 
يؤمن بالعقيدة . وحینما كان فیلسوف العلمانية باروخ اسبینوزا 
يؤسس نسقه الفلسفي المادي . آشار إلى الصدوقيين ليبرهن على أن 
الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضروریاً في العقيدة اليهودية . وأنه لا 
عر جد ايه إشارة إليه في العهد الندم 

وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر ‏ 
ران الانسان هو سبب مایحل به من حير وشر . ولذا . فقد قالوا 
بحرية الارادة الا نسانية الكاملة . وک‌انوا لا یژمنون الا بالشريعة 
الشغوية . كما کانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم ۰ ویحرمون 
على الآخرين تمسيره . وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة 
بالهيكل والعبادة القربانية ٠‏ ويرون أن فيها الكفاية . وأنه لا توجد 
حاجة إلى ديانة أو عقيدة دينية مجرد: . ولا حاجة إلى إقامة الصلاة 
لو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شکل من أشكال العبادة . ويقال إنه 
تما كان الصدرفیون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) 
ان یت لوا با خان إلى مقام الانسان والماد: . تيب 


سم 


۱ الفرق الدينية البهودية ر حتى القرن الأول اميلادي 


طريقة الديانات التوحيدية) الصمود بالونسان كي یتطلع إلى الخالز 
ويتفاعل معه : ل و 
) ی ء: 


الغيور ون (قتائیم) 
265 

كلمة غیورون" ترجمة للفظة «قنائیم* ۰ وهي من الكلمة 
العبرية «قانًا؛ بمعنى "غيور؟ أو صاحب الحمية» . والغیورون فرفة 
دينية يهودية » ویقال إنه جناح متطرف من الفریسیین وحزب سياسي 
وتنظیم عسكري . وقد جاء آول ذکر لهم باعتبارهم أتباعاً ليهردا 
الجليلي في العام السادس قبل الیلاد . ويبدو أن واحداً من العلماء 
الفريسيين ۰ ویدعی صادوق » قد آیده . ولکن يبدو أن أصولهم 
آقدم عهداً . إذ آنها تعود إلى التمرد الحشموني (۱۸۱ ق.م), 
ویذکر يوسيفوس شخصاً یدعی حزقيا باعتباره رئيس عصابة آعدمه 
هيرود . وحزقیا هذا هو أبويهوداالجليلي الذي ترك من بعده 
شمعون ویعقوب ومناحم (لعله أخوه) . وقد تولى مناحم الجليلي , 
وهو زعيم عصبة الخناجر ۰ قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
(77-٠لام)ء‏ وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها 
راستولی على الأسلحة . ثم عاد إلى القدس حيث تولى قيادة التمرد 
هو وعصبته الصغيرة ٠‏ فأحرقوا مبنى سجلات الديون » وأحرقوا 
أيضاً قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم آنانياس ثم قاموا بقتله : 
بل يبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي . ويبدو كذلك أن عصابة 
مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية . وفد 
كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه » كما أنه جمع في 
يديه السلطات الدينية والدنيوية . ولذا » قامت ثورة ضده انتهت 
بقتله » هو وأعوانه . وهروب البقية إلى ماسادا . وقد استمر نشاط 
الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ١‏ ميلادية » ولكن 
هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد 
هادریان (۱۳۲ -۱۳۵م) . 

وکان الغیورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحته 
متصارعة . ومن قياداتهم الأخرى » يوحنان بن لاوي وشمعود 
برجيورا . 

وعد ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن الانهيار الكامل الذي 
أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة . وقد قام الغیورون › نحت 
زعامة يهودا الجليلي ۰ بحث اليهود على رفض الخضوع لسلطاد 


۳۳ 


الجرء ادال : الفرق الدينية اليهودية 


روماء وحصوصا أن السلطات الرومانية كانت فد قررت إجراء 
(حصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب . وقد تبعت 
حزب الغیورین؛ في ورته ۰ الجماهير البهودية التي أفقرها حکم 
أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان . ویتسم فکر الغیورین 
بأنه فکر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية ‏ ولذا نيحد أن أسطورة 
الماشبّح أساسية في فکرهم ٠‏ بل إن كثيراً من زعمانهم ادعوا آنهم 
الاشیح الخلص ۰ وقد قدموا رؤية للتاریخ قرامها أن هزية روما 
شرط أساسي للخلاص ۰ وأن ثمة حرباً مستعرة بين جیوض یسرائیل 
وجیوش یاجوج ومأجوج (روما) ٠‏ وأن الیهود مکتوب لهم النصر 
فى الجولة الأخيرة . وعلی هذا . فإن فکرهم یتسم بالنزعة الأخروية 
التى انتشرت في فلسطين آنذاك ١‏ ویقال إن معظم أدب الرزی 
(أبوكالييس) من أدب الغيورين . 

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينها . 
وبمدى سلطان روما في ذلك الوقت ۰ قاموا بشورة ضارية ضد 
الرومان واستولوا على القدس . وقد تعاونوا مع الفریسیین في هذه 
الثورة » ولکن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم . وحينما 
بدأت المقاومة المسلحة , استخدم الغيورون أسلرب حرب 
العصابات ضد روما ء كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع 
روماء حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد 
قضى الرومان على ثورة الغيورين » واستسلمت القوات البهودیه . 
وكان آخرها القوات اليهودية فى ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر 
بن جایر ‏ وهي القوات التي آثرت الانتحار على الاستسلام 
نظراً لأنها كانت قد ذبحت الحامية الرومانية بعد استسلامها لهم 
وخشي قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني . على عكس 
القلاع الأخرى (مثل ماخايروس وهیرودیام) التي استسلمت 
للرومان . 


الأسينيون 
Essencts‏ 

آسینیون" من الكلمة الآرامية «آسياه . ومعناها «الطبیب؟ أو 
«المداوي؛ ٠‏ وهي من «يزاسي المريض» . وبقال إنها من الكلمة 
السريانية #هاسي»؛ . كما يقال إنها تعود إلى كلمة «هوسیرس" 
البونانية» أي «المفدّس» ٠‏ ولعلها النطق البوناني «أسیدیم» 
للكلمة العبرية «حسيديم» , أي «الأتقياء» ۰ ولعلها تصحيف 
للكلمة العبرية «حّاشائيم؛ » أي «الساكتين» . والاسینیون فرقة 
ديتية يهودية لم يأت ذکرها في العهد الجديد ۰ وما ذکر عنها 


الف ة ل ٠‏ - 3 
۱ الفرق الدينية اليهودية ر حتی القرت الأول اليلادي) 


في کتابا 


ع لد دیوسیغوس متناقض . ولعل هذا يدل على 
ردجود خلافات في صفوف الا 
عددهم عن ارت الاف 
البحر الميت فى 
الميلادي ۱ 


یی أت هم الذين لم يزد 

٠‏ وكاتوا يمارسون شعالرهم شمال غرب 

0 . 500 3 E 5 0 ۱ 

لمدرة ما ن[ّ القريحن الثاني صل المبلاد والاول 

وا سنو ن (قما يبدو) حا 
3-02 9 2 هه 


م 


متطرف من الفر يسين . ونقتب 
عشاندهم من عقائد ذلك الفريق . ويظه هذا في اتعادهم عن 
اليهودية كدين فرباني مرتبط بهيكل القدس . آمن الأسينيون بخله د 
الروح والشواب والعفاب . ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة . 


بل ضد التجارة ٠‏ وا حبواتماما من الحياة العامة (على عکس 


> 


الفریسیین) . وقد قسم الأسينيون الناس إلى فريقين > البقية الصالحة 


من جماعه يسرائيل > وأبتاء الظلام . وترقبوانزول لاشیح لزنه : 
وقد عاش الاسینیون في جماعة مترابطة حية النساك يلبسون انثباب 
البیض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسی تطبيقا حرفیا . وكاتوا 
أحياناً ينعبدون في اتجاء الشمس ساعة الشروق . 

عاش الأسییون علی عمنهم بالزراعة : ووکانوا لا بتناونون من 
الطعام إلا ما آعدوء بانفهم . وهو ما زاد ترابط "خماعة (الامر انذي 
جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حکم الاعدام) . ویدو أنه كان لهم 
تقو يمهم اخاص وقد حرموا الدبائح ۰ ولدئك فد كانوا يقدمود 
للهيكل فراین نبائية وحسب . كما حرموا على أنفسهم ٠‏ أو على 
الاقز على الاغلبية انعظمی منهم ۰ زواج : وقد انقرض الاصیتیون 
كلية فى أواخر القرن الأول الميلادي . 
كان فكر الأسينيين متأئراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث ۰ 
وباراء البراهمة والبوذیین . وهو ما كان متشرافي فلسطین (ملتقی 
الطرق التجارية العالية في القرن الأول قبل اثبلاد) . ويقال إن 
المسحية الاولی تأثرت بهم . كما يقال إن يوحنا المعمدان كان قريبا 
۱ دع اتا كان عض ا فى هذه الفرقة 
من الأسينيين . وأن اليح عليه السلام 5 عضوافي ۱ لفر 
الدينبه وأنه عام نفک هم (ومن المعروف ال المسيح طرد التجار 
واا س الهیکل) ۱ وقد کشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير 
تس 0 8 ِ آرا ال 
من عقاند الاسنیین . ومن أهم کتبهم کتاب ارب بين بناء النور 
وأبناه الظلام 5 وهو من كنب الرؤى (أبوکالییس) 3 وهو ذو طابع 
١‏ و : E‏ 3 احد م١‏ 
آحروی حاد . ويقال إن الأسينيين امنوا بيسوع 000 من 
۴ ۱ ال العقيدة 
أنبياء يسرائيل المصلحين ١‏ ولكنهم رفضوادعوة بولس إلى 
00 00 ۳ ۱ دية . وبعال أيضا إن 
| بحية وظلوا متمسكين بالتواميس ليهودر 


الأبيونيين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة ‏ 


۳۲۵ 


سس 


لجز العالث : الفر ق الدينية الیهو دية 


عصة حمنة الحتاجر 
Sicarli‏ 
ا الا ترجمة لكلمة «سيکاري" السوية إلى کلمه 
سسکا اللانيية » التى تعني الخنجر . و«سيكاريوس :۷:62 كلمة 
«حاسل الخنجر» رجمعها #سيكاريي ۱۶:۵۱ . وعصبة 
الختاجر جماعة متطر فة من الغیورین الذين کانوا بدورهم جماعه 
متطرفة من الفريسيين ۰ وقد كانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءآنهم 
ليباغنوا أعداءهم في الأماكن العامة ویتتلوهم . وأثناء التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان (557- ٠/ام) ٠‏ يقال إنهم كانوا تحت 
قيادة متاحم اخليلي . وأنهم هم الذين أحرقوا منزل الكاهن الأعظم 
أناتينس . وقصري أجريبا الثاني وأخته بيرنيكي عشيقة تبتوس . كما 
آحرقوا سجلات الدیون حتی ینضم الفقراء الدینون الهم . وقد آدی 
نشاطهم إلى فرار الارستقراطیین اليهود . ولکن الجماهير » بقيادة 
الغيوري العتدل الیعازر بن حنانیا من حزب القدس » تمردت على 
لتطر فین وقتلت زعیمهم مناحم الجليلي . قفرت فلولهم . ویقال إن 
الجماعة التي لجأت إلى ماسادا . وأبادت الجالية الرومانية بعد 
استلامها . من أعضاء عصبة الخناجر . وثمة رأي آخر يرى أن 
جماعة إليعازر بن جاير كانت معادية لهم . ولكنها اختلفت معهم 
بشكل مؤقت . 
ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح 
معطرف هر عصبة الخناجر ۰ وجناح القدس ۰ ويشار إلى أعضاء هذا 
اخناح ياسم «الغيورينة وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما 
بلي : 
۱ - لم یربط غیورو القدس ای أسرة محددة. ولم يعلنوا قوادهم 
ملوکاً ‏ 
؟ - كانت قاعدة الغیورین في القدس . بينما كانت قاعدة العصبة فى 
اا 
۳- كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر آوضح منها في حالة 
الغيورين . رغم ورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأفلية الشرية 
المتاكمة . 
والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التى استمرت 
في نشاطها بعد إخماد التمرد ٠‏ هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى 
الإمكلدرية ويرقة : 
یو تادال شيادة 


حيث قام يهودي من عصبة اخناجر یدعی 
اعضاء الجماعة اليهودية في ثورةتم قمعها . وبعد 
خياد بعص 3 اليهر دية هناك . قام أعضاء الجماعة اليهودية 
بالشبفی على عضاء عصبة الخناجر وتسليمهم إلى القوات 


27 
١‏ الفرق الدينية المهردية رحتی الفرن الأول الميلادي, 


الرومانية. وقد كانت عصبة الخناجر ۰ رغم نشاطها وحركتها, 
تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين . 

وییدو أن فكر عصبة الخناجر كان فکرا شيوعياً بدائياً یمود ار 
بعض التيارات الكامنة في العهد القدیم . فقد جاء في سفر اللاوير 
(۲۳/۲۵) : "والأرض لا تباع بعة . لأن لي الأرض وأنتم غرباء 
ونزلاء عندي . بل في كل أرض ملككم تجعلون فکاکا للارض : 
وغیرها (۲۵/ ۰۲۳ ۵۵/۲۵ ۰ وتثنية 19/ 5-14 ۰ 1/19) . ونر 
مفهوم السنة السبتية حیث تلغی دیون الفقراء من اليهود وهو را 
یعکس هذه الشیوعية البدائية التي يبدو آنها آثرت في فکر عصب 
الخناجر الذین كان شعارهم ' "لا ملك إلا الرب " ۰ فهو وحده "مالل 
الأرض" . 


الفقراء (الإبيونيون) 
Ebionites‏ 

الكلمة العبرية «ابیون» تعني افقیر* ۰ وهي كلمة ذات مدلول 
اقتصادي ومنها «الابیونیون» » وقد أصبحت هذه الكلمة ذات 
تضمینات دینیه واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم باعتبار أنهم 
ورثة تملكة الرب . وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية » وأصروا 
على أن المسيحيين ملزمون بها . كما أنهم راعوا شعائر السبت . وقد 
رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية » ولكنهم آمنوا 
بأنه الاشیح الذي اختاره الإله عند تعميده . ومن هنا كان تعميد 
المسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الابیونیین . وقد اعتبر الابیونیون 
تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة . وذهب فريق من الإبيونين 
مذهب الغنوصيين ۰ فقالوا بأن المسيح هو آدم . وقال فريق آخر إنه 
الروح القدس حل بآدم » ثم بالاباء » وأخيراً حل بعیسی ‏ فلما 
صلب عيسى صعد الروح القدس . الذي هو المسيح » إلى السماء. 
ومع اتساع الهوة بين اليهودية والمسيحية » اختفت هذه الجماعات في 
نهاية القرن الرابع اليلادي . 


المقارية 
۱۳۵۵۵ 

«المغارية4 فرقة يهودية ظهرت فى القرن الأول اليلادي حسبعا 
جاء في القرقشاني . وهذا الاسم مشعق من كلمة «مغارة» العربية ؛ 
أي كهف . فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات ٠‏ وهه 
إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم في الكهوف للحفاظ عليها ؛ 


۳۳۹ 


الجرء يالك : الفرق الدينية اليهودية 


ويبدو أنها فرقة غنوصية ۰ إذ يذهب المغارية إلى أن الإله منسام إلى 
ورجة أنه لا تربطه أية علاقة بالمادة (فهو يشبه الإله الخفي في المنظومة 
الننو صیة) » ولهذا فان الاله لم يخلق العالم . وإنما خلقه ملاك 
ينوب عن الاله في هذا العالم ۱ وقد كتب أتباع هذهالفرقة 
تفسيراتهم الخاصة للعهد القدیم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات 
الانسانية إلى الاله إنما هي إشارات لهذا اللاك الصانع . وقد فرن 
بعض العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي . 


المعالجون (ثير ابيوتاي) 
Therapeutae‏ 


«المعالجون» ترجمة لكلمة "ثیرابیوتای» المأخوذة من الكلمة 
اليونانية #ثيرابي؛ أي «العلاج» ۰ وتعني «المعالجون؛ . والعاون 
(ثيرابيوتاي) فرقة من الزهاد اليهود تشبه الاسینین استقرت على 
شواطئ بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في القرن الأول اليلادي ‏ 
ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينيين وان كانوا أكثر تشدداً 
منهم . وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من الجنسين ۰ وأورد 
فيلون في كتابه كل ما يعرفه عنهم ٠‏ فيذكر إفراطهم في الزهد وفي 
التأمل وبحشهم الدائب عن المعنى الباطني للنصوص اليهودية 
القدسة. كما يذكر فيلون أنهم كانوا يهتمون بدراسة الأرقام 
ومضمونها الرمزي والروحي » كما كانوا يقضون يومهم كله 
في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر . أما الوفاء بحاجة 
الحسد. فلم يكن يتم إلا في الظلام (وهو ما قد يوحي بأصول 
غنوصية) . 


المستحمون في الصباح ١‏ هیمیر وبابتست) 
Hemerobaptists‏ 

|1 5 ن في ال باح" ترج 2 2 للکلمء اليونائية 
«طوبلحاشحريتا أو اهيمير وبابتست ٠٥‏ والستحمون في الصباح 
فرقة يهودية أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعائر . 


a 


١‏ الفرق الدينية البهودية (حتى القرن الأو ب اليلادي) 
ولذا . نفد كان هذا الطقس پمارس بينهم كا يوم بدلا ب. مر و واحنة 
5 حاة ١ ۱ 5 0 1 ١‏ م 2 

في جر لإنسان . كما أنهم كانوا بتطهرون قبل النطق باسم الاله . 
ريبدو أن يوحنا العمدان كان واحداً منى وقد ظلت بقایا من هذه 
١ - 1‏ ين ا 1 
الفرقة حتى القرن الثالث انبلادی . 


عبدة الإله الواحد ‏ هبسستزيون | 
Hypsisterion‏ 

اعبدة الا نه الواحد! ترجمة للكلمة الیونانیه «هبسستریون» . 
وعبدة ال له الواحد هم قرقة مب یهودیه كانت تعبد الاله الواحد 
الأسمى (والاسم مشتق من كلمة يونانية لها هذا المعنى) . وقد كان 
أعضاء هذه القرقة يعيشون على مضيق البسقور فى القرن الأول 
الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الرايع : وب لاه اة التى 
حافظوا عليها شعاتر السبت والطعام ٠‏ وكانت عندهم شعائر وثنية 
مثل تعظيم النور والارض والشمس ٠‏ وخصوصا التار . ومع هذا 
يقال إن الامر لم يصا بهم قط إلى درجة تفدیس الثر کما هو الخال 


25 الجوس ۰ 


البناءون ابائيم) 
ن8 

«البناءون؟ ترجمة لكلمة «بنائيم» - والبناءعون فرفه يهوديه 
صغيرة ظهرت في فلسطين في القرن الثاني الميلادي . ومعنى الكلمة 
قر رات رش اف تدمع يقن عنما إلى آن اس 
مشتق من كلمة #بنا» بمعنى ايبتی۱ ۰ وأن أتباع هذه الفرقة علماء 
يكرسون جل وقتهم لدراسة تكوين العالم (كوزمولوجي) . ویذهب 
آخرون إلى أن (البنانيم) فرع من الأسينيين . ويذهب فريق ثالث إلى 
أن الاسم مشتق من كلمة يونابة بمعنى «حمام' أو ؛المستحمول' . 
ويذهب فریی رابع إلى أنهم أتباع الراهب الأسيني بانوس . ولعل 
ربط البنائيم بالأسینین برجم إلى اهتمامهم البالغ بشعاتر الطهارة 
وا حفاظ على نظافة ملابسهم . 


وس 1 


الجزء الشالث : الفرق الدينية البهودية 


۲ 
اليهودية والاسلام 


اسلمة البهودية وتهويد الإسلام ‏ القراءون : تاريخ القراءون : فكر ديني 5 
عنان بن دارد - النهاوندي ‏ القر قساني -فیر کوفیتش - او سر ائیلیات (تهوید 
الاسلام)_ عبد الله بن سب كعب الا حبار - صمونيل این عباس 


أسلمة النشسودية توي الإسسسلام 
همادا Islamization of Judaism and Judaızation of‏ 
«أسلمة البهودیة» و«تهوید الاسلام" مصطلحان قمتا بسکهما 
تصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والاسلام . ویلاحظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينهما تنصرف عادة إلى دراسة 
الشعائر والصطلحات ومدی التشابه بينهما . الأمر الذي يژدي بها 
إلى السطحية . قفي مجال مقارنة الاسلام باليهودية سیلاحظ 
الدارس أن شعيرة الختان وحظر أكل لحم الخنزير یوجدان فى کل من 
ره ا و اس وان تدش 
الإسلام تؤكد آن الله واحد . كما أن دعاء الشماع في اليهودية وك 
ايضا ان الله واحد . بينما تظهر عقيدة التثليث فى المسيحية . 
ویخلص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام آقرب إلى اليهودية منه إلى 
ا 


ولعل الغائب هنا هو آهم شيء وهر النموذج المعرفي الذي 
يد إليه النموذج ال لتحلیلو وال لتفسيري وا - لتصتیفی 1 فهذا النموذج 
هو الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقى) للشعائر وللدوال 
سواه كانت كلمات أم صلوات . فالختان داخل إطار حلولی ليس 
علامة على طاعة الاله وإنما هو علامة على التميز ۰ وقل الشىء تفه 
ص كوانين الطعام 3 بل عن الشهادة والشماع (انظر » ان _ 
«الشماءه) . 

١ 

وقد قمنافي هذه المرسوعة بمحاولة لقارنة الأديان من هذا 
اننظرر في مداخل هذا القسم والقسم الذي يليه . 

ونحن . في دراستنا . تری أن ثمة نسقین دينيين أساسييين (بل 
رژیتن آساسیتن للكون) ٠‏ إحداهما توحيدية ترى أن الله 
متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنان (ومع هذا 


واحد 


جار بیع را وا 
: خرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاریخ والانسان 
سکب مج في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد ۰ وحن 
درى ان جوهر النسل الديني الاسلامي هو التوحيدية المتجاوزة . 


أ 


بينما نجد أن النسق الديني اليهودي هو تركيب جيولوجي تراکمی 
داخله طبقة توحيدية وأخری حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت 7 
وترسخاً واکتسبت مركزية على مر الزمن . 

ولذا » فان أسلمة اليهودية تعني تزاید درجات التوحبد داخل 
النسق الديني من خلال احتکاك اليهودية بالاسلام ۰ ویتبدی هذافی 
الفكر القرائي وفکر موسی بن میمون . ویصل هذا الاتجاه إلى ذرون 
في محاولة موسى بن ميمون » في مصرء أن يؤسلم بعض الشعائر 
الدينية اليهودية مثل الصلاة . 

وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهو يعني 
تسلّل العناصر الحلولية إلى الإسلام ۰ ویتبدی هذا في الإسرائيليات 
وقي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار . وبإمكان القارئ أن بعود 
أيضاً إلى المدخلين التالین : «المواحدانية» وه البروتستاتية 
والإصلاح الديني» . ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة 
المسيحية » حيث نجد أن فكرة الإله الواحد » داخل الاطار الحلولي ؛ 
يكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدها تماماً عن التوحيد ويقربها من 
الواحدية الكونية . 


الفسراءون : تاريخ 
۷ ۱۵۲۵۱۱۵۶ 

اقراءون! مصطلح يقابله في العبرية ااقرائيم! أو #بني مقر" ۰ 
أو «بعلي هامقرا" أي «أهل الكتاب» . وق سين القراءون بهذا 
الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وافا يؤمنود 
بالتوراة (المقرا) فقط (ولذا يكن القول بأنهم أتباع البهودية التورائية ۱ 
مقابل اليهودية التلمودية أو الحاخامية) . «القراءون فرقة يهود» 
أسسها عنان بن داود في العراق فى القرد الغامن الميلادي وانتشرت 
أفكارها في كل أنحاء العالم . و تُستخدم كلمة «قرائن" للإشان 
الیهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنائية نس 
إلى مؤسس الفرقة . 


۳۳۸ 


الجرء إإدالك ؛ الفر ق الدينية اليهودية 


۱ ات ۱ ۲ اليهودية والاسلام 
ويبدو أن ظهور هذه الشرفة يعود إلى عدة اسباب وعوا 


داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه . من أهمها انتشار 4 
فى الشرق الادنی وطرحه مفاهيم دينية وأطراً فكرية جديدة كانت 
تدكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي وبخاصة بعد أن غلبت 
عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك . 
منذ هدم الهيكل عام ۰۶۷۰ عناصر دینیه رافضة لليهودية الحاخامية 
من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عیسی الأصفهانى 
(1۹۰ وأتباع یودغان . وقد آخذ القراءون عن الصدوقيين فكرة 
منم (شعال النار يوم السبت. وأخذوا عن العیسویین إيمانهم بان 
عيى (علیه السلام) ومحمداً (صلی الله عليه وسلم) رسولان من 
عند الله » كما أخذوا الترهب عن أتباع یودغان . وهناك نظرية تذهب 
إلى أن يهود المزيرة العربية الذين وطنوا في عهد عمر في البصرة 
وغيرها من بقاع العالم الإسلامي ٠‏ ولم يكونوا يعرفون التلمود . 
كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القرائي . 

ومن المعروف أن اليهودية » حتى ذلك الوقت . لم تكن قد 
صاغت عقائدها الدينية نشكل محدد وواضح ۰ فقد كانت اليهودية 
لاتزال مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية 
على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأنها حسبما تقتضيه الظروف . 
وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح 
بتقسيرات كثيرة . ويضاف إلى كل هذا . الوضع الاقتصادي المتردي 
لأعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا 
المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلقات . آما القراءون أنفسهم 
فيرجعون تاريخهم إلى أيام يُربعام الأول . حينما انقسمت المملكة 
العبرانية المنحدة إلى مملكتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية 
٩۲۸(‏ ق .م) . أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشيع أن عنان بن داود 
أسس الفرقة لأسباب شخصية . 

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية » ظل القراءون (حنى 
بداية القرن العاشر) فى حالة جمود یختلفون فيما بينهم وینقسمون . 
ویقال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية قرائية ٠‏ وأنهم انتشروا في شرق 
أوربا بعد سقوط مملكة الخزر » ولذا نجد أن كثيراً من القرائين في 
روسيا وبولندا یذکرون أن لغتهم هي التركية : ومع هذا ۱ ات 
القرقاني (أحد مفکریهم) عن هذا الانقسام بقوله : إن القرائن 
يصلون إلى آرائهم الدينية عن طریق العقل . ولذا فان الاختلاف 
بینهم آمر طبيعي . آما امحاخامیون ‏ فانهم یدعون أن آراءهم آي 
الشريعة الشفوية . مصدرها الوحي الالهي . فان كان هذا هو الامر 
حقاً . فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم . ومن ثم ۰ فان وجود 


۳۳۹ 


ثل هده الاختلاقان يدحفي ادعاها 
لاصل إلهى . 

ويلاحظ أثر اللفکیم الديتي الإسلامي على فكر القرائين . 
د خسوصا في عصرهم الذهبي في منتصف القرن الشاسم 5 د 
بنيامين النهاوندي . وهو أول من استخدم مصطلح 'قرائي! . أهم 
مفكري القرائين . كما يعبر ثاني مؤسسى الفرقة حك ۱ 


تهم التي تنسب الشريعة الشفوية 


۱ عاش في بلاد 
فارم فى او ای الي ن( و : a‏ 
رس في اواحر لقرن التاسع ۰ ثم تبعه معکرون آخرون من أهمهم 


یو یو سف يعقوب القرفساني الدي عاش فى القرن العاشر . 
وفي الفترة المتدة بين القرنين الان عشر والسادس عشر . 
انتشر المذهب القرائي بين مختلف أعضاء الجماعاة الیو دیون 
خصو صاً في مصر وفلسطين واسبانیا الإسلامية حيث عمل اليهود 
الحاخاميون على طردهم منها. وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل 
الفتح العشماني . ومع حلول القرن انسابع عشر ۰ انتقل مركز النشاط 
القراني إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القراتين 
إياها إلى القرن الثاني عشر . 
وابتداء من القرن التاسع عشر , يبدأ فصل جديد في تاريخ 
القرائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام ۱۷۹۳) وضبه جزيرة الم 
(عام ۱۷۸۳) إلى روسیا . فحتی ذنك اوقت . كانت الحتمعات 
التقليدية التي وجد قیها اليهود تصنف كلا من الیهود اخاخامبین 
واليهود القرائين باعتبارهم یهرداً و حب دون تيز أو تفرقة . ولكن 
الدولة الرو سية اتبعت سيامة مختلفة اذ بدأت تعامل القرائين كمرقة 
تختلف تماما عن الحاخاميين . فقأعمت أعضاء الجماعة القرائية من 
كثير من القوانين التي تطبق على اليهود . مثل : تحديد الأماكن التي 
یکنهم السکنی فيها (منطقة الاستيطان) ۰ وتحديد عدد السموح لهم 
بالزواح والخدمة العسكرية الإجبارية . وعدم استلاك الأراضي 
الزراعية فى مناطق معيّة . وقد حاول القراءون قدر استطاعتهم ان 
0 | حاجزاًبينهم وبين الحاخاميين . فقدموا مذكرات للحكومة 
1 ا اد أ طفلن ما البيهود 
القيصرية یبینود فيه a‏ و وب 
الحاخاميئ . وهي اتهامات کات 
الوقت. كما أن القرائين کانوا یو کدون أنهم لا یومنون الليرد الذي 
كانت الحكومة الروسية تری أنه العقبة الكأداء في سبيل حدیث يهود 
روسیا . وقد قام المؤرخ والعالم القرائي أبراهام فير كوفيتش بإعداد 
00 
فى فلا جر البابلي ۰ وبالتالي فان تطورهم و 
والتار & ا تامأ عن 0 ۰ ۱ ۷ تج 7 
اليهود القرآئين بحيث اعتبروا قرائين روسب مسب بل د 


مسد 


از ء العالث : الفرق الدينية اليهودية 
القديم . وقد آثر هذا في الهيكل الوظيفي للقرائین » فبينما كان معظم 
تج الحاخامين (فى القرم) من الباعة الحائلين والحرفيين وأعضاء 
فى حماعات وظيفية وسيطة » كان القراءون يحصلون على امتیاز ات 
امستغلال مناجم الفحم : وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين 
اعة التبغ (وقد احتکروا تجارته في آودیسا) کشا 


تخصصوافي زر 
كانت تربطهم علافة جيدة مع السلطات القيصرية . 
وبلغ عدد اليهود القرآنین في القرم حين ضمها الروس نحو 
TE.‏ ووصل العدد إلى ۱۳۱۹۰۷ عام ۰ والی عشرة 
آلاف عام ۱۹۳۲ . وبصل عددهم الآن حوالي 10۷۱ . وحینما 
ضمت القوات الألمانية القر م وأجزاء أخرى من آوربا إبان ارب 
العالية العانية ۰ قرر النازيون أن القرائین يتمتعون بسيكولوجية عرقية 
غير يهودية . ولذا . فلم طبتق عليهم القوانين التي طُبّقت على 
اخاخامیین . وقد جاء في بعض الصادر أن موقف القرائین من 
أحداث ارب العالية الثانية كان بتر اوح بين عدم الا کتراث والتعاون 
مع النازيين . ويوجد 0 قرائي آخر في ولاية کالیفورنیا يضم 
حوالي ۱۲۰۰ يهودي معظمهم من اصل مصري . 
وعند إنشاء الدولة الصهيونية : كان القراءون معادين لها 

بطبيعة اخال ۰ ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها 
بعض الحكومات العربية والبنية على عدم إدراك الاختلافات بين 
اخاخامیین والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغبرها من الدول . ويبلغ عدد القرائین في إسرائيل نحو 
عشرین ألا توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة 5 وزعيمهم 
وحاخامهم الأكبر هو حاييم هاليفي ۰ وبعيش بعضهم في أشدود . 
وهناك انا عشر معبداً د انرا ومحکمة شرعية . ویکر القول بان 
معظم القرائين في إسرائيل من أصل معسري (حیث هاجروا إليها عام 
۰ . والواقع آن انتماءهم الديني القرائي لا يزال قويا » ولذا 
فان ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين . الأمر الذي 
ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة . 


القسسراءون : فكسر ديتسي 
i Religtous Thought‏ 

تأد القراءو ن بعام الکلام عند المسلمين » وبالعقلانية 
الإسلامية بشكل عام . وتأثر مؤسس الفرقة . عنان بن داود ‏ 
باصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . ويمال إن البهود القرآئین 
تیثلرن احتجاج الفرد رضميره ار ضد عبء السلطة ال ك رة 
والتقالید الجامدة . ومن هنا . فقد وصفوا بانهم ا 


" السهودية رالزسار 


اليهودية٠‏ . ومن الصعب قياس و و ي 
پستخدم الاطار المر جعي لدين ما لوصف دين آخر ٠‏ ولکن ۰ وینز 
النظر عن مدى دقة الوصف ٠‏ فإن من التفق عليه أن الفرقة القرار: 
تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حير 
ظهرت الفرق اليهودية الحديثة » و خصوصاً اليهودية الإصلاحية) . 
وهي تمئل احتجاجا بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخامين 
اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن یوسن 
الفيومي (سعديا جاءون) . وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفکر الدینو 
والفلسفي الإسلامي » فإن الاحتجاج القرائي كان أكثر استيعاباً لهذا 
الفكر وأشد تأثراً به . ويتضح هذا التأثر في واقع أن القراثين قر 
جعلوا النص المقدس الکتوب ۰ أي العهد الققديم ۰ الرجم الأول 
والأخير في الأمور الدينية كافة » والمنبع لكل عقيدة أو قانون . وقد 
هاجم القراءون التلمود » وهدموه » وفندوا تراثه الحاخامي باعتبار: 
تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا التوراة التي يقال لها 'المفرا؛ 
مقابل المشناه بمعنى «التكرار الشفوی») . والواقع أن رفض الشريعة 
الشفوية هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل 
بشكل دائم في الحاخامات » ومن ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني 
والوحي الإلهي ٠‏ والتمسك بالنص الإلهي المكتوب . 

ومع هذا ؛ كان للقرائين ترائهم التفسيري الذي يقابل التلمود . 
ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائية 
آو مقدسة . وقد حدد عنان بن داود الآمور بقوله  :‏ ابحث قي 
الکتاب القدس بعناية تامة ولا تعتمد على رأبي " . بل إن بعض 
القرائین کانوا بستعینون باجتهادات الشريعة الشفوية » ولکنهم كانرا 
ینظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة ۰ وبالتالي 
غير ملزمة دينياً . كما آنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص ۰ بعنی أن 
إذا كان النص واضحاً . فينبغي عدم فرض أية تفسيرات عليه أر 
استعارة تفسيرات الآخرين » على عكس تفسيرات التراث الحاخامي 
التي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض العنی المطلوب ٠‏ 
وقد وضع القراءون اصولاً للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي ؛ 
فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب : 
١‏ -المعنى الحرفي . 
١-الإجماع‏ . . 
۳ القياس . 
٤‏ -العقل . 

اما تصورهم للإله . فقدتم تطهيره تماما من أية بقايا وثنية أو 
طبائع بشرية . فالاله هو خالق السماوات والارض من العدم ؛ وهر 
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الخالق الذي لم يخلقه أحد » ولا شكل له ولا مشيل له . إله واحد 
أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي 
لا يمكن تغييره أو تعديله . وخصوصاً من خلال العقيدة الشفوية . 
وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة . وقد آرسل الإله الوحى 
إلى أنبياء آخرین ١‏ ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى . 
وسيبعث الإله الموتى 5 ويحاسبهم يوم القيامة > ويعاقب المذنب 
ويكافئ المثيب . وكل هذا يعني أن الإله عادل وسیحاسب كل فرد 
على أفعاله ۰ وأن الانسان خير ٠‏ وأن الروح لا تفنی . ویزمن 
القراءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى . بل هو 
على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الاشیح 
(لكن عقيدة الماشيح قد اختفت في بعض صيغ الفكر القراني 
الأولى). وغني عن القول إن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر 
الإسلامي التوحيدي . 

ولا يوجد في الفكر القرائي هذا العدد الضخم من الأوامر 
والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرائين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة آوجه ‏ أهمها أن القراتين يكتفون 
بصلاتین : واحدة في الصباح > وأخری في الساء » وتضمن 
صلاتهم الشماع ۰ ولکنهم حذفوا الشماني عشرة بركة (شمونه 
عسریه) . كما أن شکل الصلاة عند القرائین استقر وأخذ شکلا 
نهائياً. على عکس الصلاة عند الحاخاميين . ويرتدي القراءون شال 
الصلاة (طالیت) أثناء أدائها ۰ ولکنهم لا یرتدون تائم الصلاة 
(تفيلين) » ولا يضعون تائم الباب (مزوزوت) على منازلهم لأن 
الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس 
ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً . ولا 
یحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة ٠‏ ولهم 
تقوم حاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرائين تختلف عنها 
لدى الحاخاميين » وخصوصاً فى القواعد الخاصة باللحم واللين . 
ونتسم فواعد الزواج عند القرائين بالتزمت إذزادوا عدد المحارم زيادء 
غير عادية . كما أن القرائين يصومون سبعين يوماً (من ۱۳ نيسان إلى 
۳ سيفان) على طريقة المسلمين » بل يحرم بعضهم استخدام 
الأدوية حيث لا شافي إلا الاله . 

وقد اشتد الصراع بين القرائين والحاخاميين إلى حد أن كل 
طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان نجاستها وحرمانها من رحمة 
الإله . وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرائين من الأغيار في شُئود 
بد م والشراب والزواج . وفي العصر الحديث » بذل القراءون 
جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين . 


؟ البهردية والإسلام 


ومع هذا ۰ لم تنتشر 
الذي یحتاج إلى تفسير . 
صفوفهم كثي رأ من التفاة الذين نمسكوا بالغ ر الى 
آدی هذا إلى جمد ص ٠‏ وتحولهم إلى حفرية 8 . ونقد وجد 
كثير من احماعات القرائية في تربه إسلامية . ولعلهم وجدوا أن م. 
المنطقي ٠‏ بعد أن طهروا اليهودية من ان ۲ 


۰ ‌ ل‎ >” . ۰ ١ 
ليهودية القرائية بن اليهود . وهو الامر‎ 
ويفال إن الضرانین كانوا يضمون في‎ 
وقد‎ ٠ في للترراة‎ 


ن اترعه اخلولية ٠‏ وبعد فرض 
٠‏ أن یمتقو الاسلام ٠‏ وخحتسوصا أن ئمة 
ن بن داود كان يؤمن ٠‏ مثله مثل أبى عیسی 
الأصفهاني ۰ بان عیسی (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه 
وسلم) من الآنياء . 


الصيغة التوحيدية علیها 


اشارات إلى أن عن 


عصسان بسن داود االفرن الثامن الملامی) 
Anan Ben David‏ 

مؤسس مذهب القرائين . ويقال إنه كان ابن رأمى الجالوت فى 
العراق . وقد درس ابن داود الشريعة . ولكن رؤساء الات 
التلمودية رفضواتعیینه مكان أبيه . حسب المصادر اليهودية 
الخاخامية. فرفض الإذعان نقرارهم ودخل في حلاف حاد معهم عام 
۲ . وحينما ألقي به في انسجن بتهمة التمرد ‏ طالب بالإفراج 
عنه باعتبار أنه یتمی إلى جماعة دينية مختلفة عن الجمعة البهردية . 
فأجیب طلبه . ویعذ الإفراج عنه . أسس ابن داود الفرقة اخديدة في 
الغترة ۷۰۷-۲ والتى كانت مى في بادی الأمر ب «الانیة) ۲ 
ونشر عام ۷۷۰ كتلبه صفر هامتسفوت باللغة الأرامية (كتاب 
الأوامر والتواهسي) ولم یسق من الكتاب سوى بضعة أجزاء 
ولكن لا يكن تفسیر ظهور هذء الغرفة على اصاس هذا الحادث 
الشخصى : فمن الواضح أن اليهودية كانت تواحه تيا ذكريا 
ا انتشار الاسلام ۰ وكان عنیها أن تستجیب له . 
وکان عنان بن داود هثل أولى هده الاستجابات ٠‏ لمعه 
سعيدبن يوسف الفيومي . ات اسم الیهودیه اخاخامسه 
ومحددها. 

وحجرالزاوية في فكر عنان بن داود هو العودة إلى النص 
المقدس الکتوب نفسه , أي العهد القدیم ۰ مستخدماً طريقة لقیاس 
التي استقاها من الفق» الإسلامي ؛ وخصوصاً من فكر الإمام ابي 
ع کب أنه رفض الشريعة الشفوية التي نعير عن الحلولية 
اللهودية . وقد بل ابن داود 0 
مئل الزواج وشعائر السبت - دمع ل : 
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ناسين بسن موسسی النهساوندي (منتصف القرن القاسخ الميلادي! 
Benjamin Ben Moses Nahawand’‏ 
عالم قرانی عاش في فارس والعراق . ویعد (مع عنان بن 
داود) موصس الت القرائي . وهو صاحب مصطلح #قرائي؛ 
وكان النهاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلرم ا الدينية 
والدنيوية كما أنه حدّد عقائد القرائين ٠‏ ويذل جهداً كبيرأ في تطهير 
الفكر الديني من أبة اتجاهات لخلع صفات بشرية على الإله . ولذاء 
فقد أصر على قوله بأن الشريعة لم توح إلى موسى مباشرة وانا 
ُوحيّت إليه من خلال ملاك . وأصر على أن الاله لم یلق العالم 
ماشرة وإنما خلقه من خلال ملاك أيضاً (وقد رفض القراءون رأيه 
هذا) . ورغم تأكيده أهمية النص القدس . کما هو الحال مع 
القرائين . فإنه لم يمانم في الاستفادة من الشريعة الشفوية (أي 
تفاسير امحاخامات) دون أن يخلع علیها أية قداسة . وقد وضع 
النهاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية . ومن أهمها شروح العهد 


القدیم إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى . 


ابو یوسسف بعقوب القر قسانی ١التصف‏ الول من القرن العاشر الميلادي) 
1تكاورال) Yusuf Y aqub‏ نم 

عالم قراني استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في 
عصره . وکان على إلام كبير بالتراث الحاخامي . وأهم كتبه كتاب 
الانوار وللراتب (بالع بیة) + وهو مصنف فى القوانين القرائية » آما 
اكناب الثاني فهو كتاب الرياض وا لاتق » وهو تعليق على 
الأجزاه التي لا تناول الشرائع في العهد القديم . وهو . في جميع 
كتابانه : يحكم عقله ویستند إلى قواعد التفسير التى وضعها العلماء 
القراءون من قبله . 


۱۸۷۱-۱۷۸۱۱ (براهام فيركوقيتش‎ 
Abraham Firkovich 

عالم قراني روسي يولندي المولد ء بذل جهوداً كبيرة لشصل 
اليهرد القراتن عن البهرد الحاخامي: : فهاجم اليهودية الحاحامية 
والحسبدية هجرماً لاذعا . و قد قدم فيركوفيتش مذكرة عام ۱۸۲۵ 
إلى الحكرمة الروسية الفيصرية بين فيها أن القراتین یتسمون بالنشاط 
والإنتاجية . على عکس اليهود الحاخاميين الذ 
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ین يتسمون في رأيه 


؟ البهردية والإسلو, 
بالكسل والطفيلية . وقد اقترح في المذكرة أن تقوم الحكومة ق 
حبجر ی ی للخدرة الخرمة بير 
توقفهم عن الاشتراك في عمليات التهريب > وح یم شبن 
على الاشتغال بالزراعة (وقد كان القراءون في شبه جزيرة القر, 
يشتغلون بكل المهن ۰ ومنها الزراعة ۰ كما كانوا يمتلكون مزر 
تبع). وقدبین كير کون في در ااه ان الق ان فاجررارر 
فلسطین بعد انقسام مملكة سليمان ۰ وأنهم اسشوطنوا القرم رز 
القدم؛ وأن قببلة امخزر تهودت على أيديهم . وقد قام بجمع العدير 
من المخطوطات العبرية في فلسطين (وربما مصر) ۰ كما استشهر 
بالاكتشافات الأثرية » وخصوصاً شواهد القبور اليهودية , لتك 
قوله . ونشر فيركوفيتش آراءه عام ۱۸۷۲ ۰ وقد تقبلها كثير مر 
المؤرخين اليهود في عصره . ولكن يعض العلماء یرون أن 
فيركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأیید وجهة نظره , ولا 
تزال هذه القضية خلافية . 
ونع مجموعتا فيركوفيتش بالمكتبة العامة في سانت بطرسبرج 
أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم . 


الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 
(Judazation of Islam)‏ ۱5۲۵۵۱۲۷۵۱ 

7 سرائیلیات" هي مجموعة من القصص والتفسيرات 
لقصص وأحكام القرآن . ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً 
وأساطير آبطالها شخصیات من العهد القدیم ورد ذکرهم في القرآن : 
وتفترض الاسرائیلیات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم 
وقصص القرآن » وأن إبراهيم » الذي ذکر في التوراة هو نفسه سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) الذي ذُكر في القرآن . ولا كان القرآن لم يذكر 
قصص الأنبياء كاملة فان كتاب الإسرائيليات يلجأون » في 
تفاسيرهم . إلى ملء الشغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية . 
وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد ۰ مثل : السیح الخلّص (المهدي 
المتتظر) . وآخر الأيام » وعذاب القبر » واسم الإله الأعظم . ويتسم 
معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولى المتطرف (الذي يتناقض بشكل 
حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمرار 
الكامل » ومحاولة ملء كل الفراغات » هي من سمات الانساق 
الحلولية التي لا تقبل جود أية مساحات داخل نسق فضفاض . 

ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليا 
إلى الملمين وأسباب استکثارهم من روايتها أن العرب لم يكونرا 
أهل کتاب أو علم . وإنما غلبت علیهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا 


ل 
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إلى معرفة شي* . ما نتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب الکونات 
ويدء المخليقة وأسرار الوجود » فانما يسألون عنه أهل الکتاب قبلهم . 
ویستفیدون منهم > وهم أهل التوراة من الیهود . وهم أنفسهم كانوا 
اهل بادية منهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الکتاب » ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية . فلما 
أسلموا بقوا على ما كان عندهم . 

وتساهل المفسرون وملاوا كتب التفسير بهذه المنقولات . 
وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم 
(الحفني) . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرفة 
أصل الأشياء » مالاها الفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة 
العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن 
التوحيد أو تيل إلى الحلولية ولذا تود ملء كل الثغرات . 

ويضرب ال حفني مثلاً على ذلك : أسماء أصحاب الكهف . 
ولون كلبهم » وعددهم » وعصا موسى من أي الشجر كانت . 
وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ۰ ونوع الشجرة التي کلّم 
الله منها موسی ‏ وكلها تفاصیل روائية » لا فائدة من معرفتها ‏ 
ولکن العقل الشعبي يود دائماً الاحاطة باكفاصیل الادية إذ یجد 
صعوبة غير عادية في التجرید وتجاوز الادة . والوقف الاسلامي من 
هذا واضح فقد ورد في القرآن (کما یبین الدکتور الحفني) أن ثمة 
أموراً آبهمها الله . ولا فائدة من تعیینها تعود على الکلفین في دینهم 
ولا دنیاهم » وبقي الاختلاف عنهم في ذلك جائزاً (' سیقولون ثلاثة 
رابعهم کلبهم » ویقولون خمسة سادسهم کلبهم » رجماً بالغيب . 
ریقولون سبعة وثامنهم کلبهم » قل ربي اعلم بعدتهم . ما یعلمهم 
لا قلیل ۰ فلا تمار فیهم إلا مراءً ظاهرآً ولا تستفت فیهم أحدا' 
[الکهف ۲۲]) . 

دخل الکثیر من الا سرائیلیات إلى کتب التفسیر الإسلامية عن 
طريق اليهود الذین اعتنقوا الاسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الاحبار . ولکن. بعد فترة » لم ید الیهود الذین أسلموا وحدهم 
مصدر الاسرائیلیات فكثير من الفسرین السلمین کانوا یعودون 
بأنفسهم إلى الکتب الدينية اليهودية » أو الفلکلور البهودي لتفسیر 
لقصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج ولد قصصاً 
وتفسبرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن الخطاب 
الغنرصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسبر في 
كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات 
مي في جوهرها ۰ فلكلور يهودي تجح في أن يصبح جزءاً من 
العقائد الدينية اليهودية الرسمية , والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو 


۱ وین نذهب إلى أن شخصيات العهد القدير تختلف 
اي س تھا وسلوكها عن مثلتها اي تحمل الاسماء تنسها فى ال أن 


ال E‏ 
کر ۰ 0 ۰ ١‏ ۳۹9 : : 
دمن نم ٠‏ ماد إبراهيم الذي درد ذكره في التوراة يتم ع. 
سيدا إبراهيم (عليه اللا 8 


۱ 9 م) الذي ترد فعسته في الضرآن الكرم 
3 ۱ .فان | ۱ 5 2 a‏ 2 - 
إن اسم لول خلافاً الثاني يرد هنا مجرهاً من لفظ «سيدنا») 


کید اللسه بسن صبا (القرن السايع المملادي) 
Abdallah Ibn Saha‏ 


ويسعى ايضا این السوداء ۰ هو عر یهد دی مر آها عسفهاه 

في اليمن . وقد ادعى اين سب بعد موت الرسول (صلى الله عليه 
أن ۱ ۱ ' 75 د ۰ 

وسلم) ان لرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الاشیح الذي مر 


مرة أخرى ٠‏ فكان بقول : العجب من يزع أن عیسی برجم . 
ویکاب برجوع ea‏ . وقد أيد رأيه بية من القرآن : "إن الذي 
فرض عليك القرال لرادك إلى معاد' (النصص ۸3) ومن ثم فزن 
محمداً أحق بالرجوع من عیسی . وقال أيضاً إن في التوراة أن * لكل 
نبي وصياً » وان علياً (زوج ابنة الرسول صلی الله عليه وسلم) هو 
ر ولذا فعلي هو خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم النبیین * ٠‏ بل 
يقال انه لما بويع علي قام إليه ابن سيأفقال له : "آنت خلقت 
الأرض وبطت الرزق' . 
وقد ذهب عبد الله بن سبا إلى القول بالتناسخ . وبحب 
قوله. فان روح الرسول (صلی الله علیه وسلم) لم ت مع محمد یل 
استمرت حية تتعافب في ذريته ۰ فروح الله التي تبعت الحيأة في 
الرسل تحمل بعد وفاة أحدهم إلى آخر ١‏ وأن روح التبوة بصفة 
خاصة انتقلت إلى علي واسنمرت في عانلته > ومن ثم فعلي ليس 
مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سيقوء ٠‏ وهو ليس في مستوی 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصين بينه وبين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وأخذا الخلافة بغير وجه حق ۰ لا هي 
«الروح القدسية» نجسدت فيه وهو وريث الرسالة ۰ ومن ثم فهو بعد 
وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للامة ۰ تلل الامة التي يجب أن 
یکون على !مامتها مثل حي لله ۱ وقد استطاع ابن سبأ تکوین خلايا 
سرية فى عدید من الأمصار الاسلامية التي مر بها (الحمجاز والبعصرة 
الكو ا و وجرت بیه وبین أعضاء هذه لدي 
و 
تن وحاك ابن سباالمؤامرات ووضع SS Sass‏ 
ويعد مقتل علي رضي الله عنه عام 5۹ أنكر عبد الله أن عليا قد 
ثيل . زاعما أن من فل هو في واقع لام 
زه فيه الجزء الالهي وأنه هو الذي يجئ 


شيطان يشبه علياً وأن علا 
فى الحاب > وأن الرعد 


rrr 
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الجزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 

صرته والبرق سوطه ‏ و۳ E‏ 

'السلام عليك يا أمير الژمنن 

فبملاها عدلاً كما مانت جوز 

وقد ی ابن سبأ الطائفة السبنية التي تقول بألوهية علي . 
ويقال للسبدية لیات لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيرات 
نفوسهم في الغَلّس (فبيل انبلاج النهار) . ويقال إن عبد الله بن سب 

ا لاجد عل ري نله ع)مع جساعتهرقلاله اند 
الله» فأحرقهم بالنار . فجعلوا يقولون : 'الآن صح عندنا أنه الله 
لأنه لا پعذب بالنار إلا رب النار" - 

وقد انشغل المؤرخون السلمون (في الماضي والحاضر) بقضية 
هل كان عبد الله بن سبأ شخصية حفيقية وجدت فعلاً أم شخصية 
مُحْمْلَقَة . وهي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأهمية 
ولكنها كرك المألة الأساسية » أي بنية أفكار ابن سبأ (وهي أقكار 
كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سبأ 
نفه). ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي إليه : ينتشر كثير من الأفكار 
الروماتتيكية وتتبناها جماعات من الناس في أنحاء العالم دون أن 
ام اور على كات هیام رسمه رود سین نی 
الغرب . وحتى دون أن يعرفرا بوجود شيء ب يمى«الحركة 
الروماتتيكية"' . والواقع أن القضية هي بنية هذه الأفكار ومدى 
تأثيرها في سلوكهم ومدى تأثیرهم فيمن حولهم بعد حملهم هذه 
الأفكار . وهكذا . أما فضية الأصول والتأثير والتأثر. وهل اطلع 
هؤلاء بالفعل على النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية الغربية 
ام لا فهي قضبة ثانوية رغم أهميتها . وخصوصاً أن كثيراً من 
الأفكار الإنانية تتوالد من داخل العقل الإنسانى . دون حاجة لتأثير 
خارجي . والأفكار الحلولية (التي تشكل الإطار الذي تتحرك داخله 
المنظومة السبیة) أمر كامن في تجارب الانسان الاولی . 

ويمكن القول بان الم تى الفكري الذي ینب إلى اسم بن سباً 

نسل حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور : 

-١‏ فهر نسق يفترض الحلول الدائم وله في الطبيعة والتاريخ ۰ ولذا 
فالرعد هر ر صوت علي و والبرق سوطه . فالإله یتجسد في الطبيعة . 
كما أن ثمة إياناً بأن , روح الإله نتتقل من رسول إلى آخر ولابد أن 
يكون هناك إمام هو مثل حي (جسد - - حلول) للإله في الشاريخ . 
ویلاحظ أنه في الانساق الحلولية . ٠‏ لابد أن يكون هناك تسد دانم 
رستمر للوله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ ۰ حتى يظل الإله 
دائماً متجسداً في الزمان والکان كامناً فيهما لا مسجاوزا أو مفارقاً 


لهما 5 والإله ٠‏ في هذه المنظومة 3 جزه لا يتجزأمن الطبيعة 


۲ السهودية دا( سازم 


والتاریخ ويرد إليهما لملء كل الفراغات والجالات والثغرات بحن 
يعمل الزمبان بالمكان في وحندة و جود روسية ا ی لول ر 
الألوهية سوى الاسم . 

۲ - ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين, 
وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح الجال الذي یتفاعل في 
الانسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الاله فيي 
الإنان. وبإمكان الانسان أن يخطىء ويصيب فيها (فهو ح” 
الارادة) . بدلا من ذلك يطرح النسق السبئي ال حلولي فكرة نها 
التاريخ . كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصى 
ووجود الإنسان الفرد . 

۳ يكن أن يتحقق الحلول الالهي في شخص بدرجة مركزة بحيث 
يصبح هذا الشخص إلهاً لا يموت ۰ وهذه هي صفات علي (رضي 
الله عته) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول الالهي عب 
التاريخ . 

؛ - پلاحظ أن الحلول الالهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس؛ 
فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في 
عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر 
عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدی من خلالها التقوی . والنظم 
الحلولية نظم عضوية » والإنسان الذي يتمتع با حلول يتجاوز الخبر 
والشر . وهذه صفات موجودة في النسق السبئي . ولم تذكر المصادر 
التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبتین وما إذا كانوا قد انغمسوافي 
مارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في 
أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية . 

۵ - المنظومة الحلولية تسم بعدم النضج المعرفي ۰ فهي تلحو تحر 
اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة ٠‏ فالإمام سیملا الدنيا عدا 
بعد أن امتلات جوراً ٠‏ أي أن كل الثغرات ستسد ويظهر عالم واضح 
عضوي مصمت . لا ثغرات فيه » عالم متأيقن تماماً ٠‏ السبب مرتبط 
تماماً فيه بالنتيجة . آما من الناحية التفسية فالانسان الحلولي يرفض 
الحدود ویفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (نسبة إلى 
الرحم)؛ ومن ثم يرفض أن یکبح جماح غرائزه بل يرفض الوت ٠‏ 
الحد الأكبر الفروض على الانسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنساد 
بالاله الواحد . ویتبدی هذا أيضاً في النظومة السبئية حيث نرفض 
فكرة الموت بالنسبة لعلي (رضي الله عنه) ولن يرث الروح الإلهية : 
فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الازلية في الدنيا ٠‏ 
آي سيصبحون آلهة . بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية لعلي 


۳۳ 


ب , إلعالث : الفرق الدينية اليهردية 


(رضی الله عنه) ۰ كنقطة للحلول الإلهي ٠‏ هو بحث عن نقطة 
ن ووة (غنوصبة) طاهرة تمامأ لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض , 
زنئطة الو حدة الحقة للوجود . 
٠‏ _ تفترض النظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال 
الحلول الإلهي الستمر . وهذه الرؤية هي التي أدت إلى ظهور 
الاسرائیلیات في الإسلام حيث افترض بعض الفسرین وجود 
استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن . وکما آشرنا من 
فبل» تستند النظومة السبشية إلى مقدمات وردت في التوراة 
ا عخلص منها نتائج إسلامية ۰ فكأن ثمة استمراراً بين التوراة 
والقرآن وبين الإسلام واليهودية . 

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة » وهی 
منظومة کان لها تایموها وتأثر بها العدبدون . وقد ظهرت هذه النظومة 
باشکال أخرى بين جماعات آخری لها آسماء أخرى ۰ ومن نم یکون 
هذا الانشفال التطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حد ما . 

ویکننا الآن أن نسأل : ما مصدر هذه الحلولية ؟ وما جذورها 
التاريخية وربا البيئية ؟ ولام جابة عن هذا السوال » قد نحتاج إلى 
بحث مکثف . ویکن أن نذهب هنا إلى أن المنظومة ذات أصول 
ينية » ولعل المؤرخين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ يمنياً كانوا يشيرون 
إلى هذا . وفي هذه الحالة » لابد أن ندرس بتعمق أنماط اليهودية 
التي كانت منتشرة آنذاك في جنوب الجزيرة العربية . ومدی 
اختلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية المجاورة ۰ وهو أمر 
متوقع تماماً لسبیین : أولهما أن يهودية الجزيرة العربية كانت منعزلة 
إلى حد کبیر عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو 
بابل . كما أن الط الكل اليس تددن انتقرار تير من الات 
والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر (وهذه طبيعة 
یر الجبلية كما هو الحال في الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز) . 
ويلاحظ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الرقت ‏ والفکر الحلولي 
سمة أساسية في العبادات الفارسية . ولعلتا لو اکتشفنا قوة الطبقه 
الحلولية داخل اليهودية الوجودة فى البمن لأمكننا إلعَاء مزید من 
الضوء على الإسرائيليات وعلى تطور اليهودية نقسها. 

والواقع أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية 
نشابه يئير التساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست مجرد 
حركة ظهرت في زمان ومكان معینین (الشرق الأدنى في القرن الأول 
البلادي) وإنما هي رؤية كامنة في داخل الإنسان وتظهر في كثير من 
اخضارات وتعبر عن فشل الإنسان في تجاوز الوئنية والحواس › كما 


تعجر عن الرغبة في الذوبان فى السيولة الكونية الأولية للوصول إلى 


۲ البهردية والإسلام 


عالم الو احدية 2 
۱ الواحدية كرت . حیث لا حدود ولا هوية , را 
خلاقيةاء نفسة وا ۲ 1 
يه او تيه ء. ولا ولعل هذا الخطات 
۱ کې به بين ح که معا الكةتقات 
في المرن السادس الميلادي في الجن بر ة الی لە شات 
0 1 ۱ 1 7 ف 
لم (سلامي وحركة مثل البهانية نشأت في إيران فى القرن العار. 
عشر وانتشرت منها في أنحء العالم المختلفة . 1 2 


مستولية من أي نوع . 


الغتوصي الكامن هو الذي يف الا 


كب الآحبسار ١‏ ؟ )1٤۷-‏ 
Kaah 2۱-۲‏ 
اكعب الأحبار؛ هو أبو اسحق ۰ كعب بن مانع الحميري 5 
واصله من يهود اليمن (حيث كانت اليهودية تحشر هناك فى زم 
معاصر للدعرة الإسلامية) ٠‏ وقد أدرك الجاهلية وأسلم في فعرة 
اخلافة الراشد: . ب «كعب الأحبار؛ من باب التعظيم تقدي ا 
لعلمه بكتب الأنبياء وأخبار الماضين . ۹ 
ويحتل كعب الأحبار مكانة مهمة بين الممسرين الأوائل بصفته 
يهودياً . وفن كان يرجع (بعد إسلامه) إلى التوراة والتعاليم 
الإسرائيلية في دراسته للإسلام : لذلك فإن كثيراً من المصادر 
الدارسة للتفسير والعلوم الإسلامية تتشكك في مروياته ومقولاته 
التي جاءت بالإمرائثيليات . 
ويتهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة فتل عمر بن 
الخطاب. ثانى الخلفاء الراشدين . وصياغته لها في صورة نبوءة 
إسرائيلية ۱ وترجع بعض اس اثیلیات ٠‏ وخوت و الفسهر 
وفي مباحث النبوءات وذكر الأتبياء الابقين . إلى محاولة المفكرين 
الجاهلبين الذين أسلمو التوقيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندهم 
والتى كانت سنا بعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين العقائد 


الإسلامية الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


صموثمل بن عباس ۱۱۱۷۵-۱۱۲۵۱ 
Samuel Ibn Ahbas‏ 1 
ويعرف أيضاً باسم «ابن يحي المغربي؛ . مؤلف عربي وعا 
رياضيات وطبيعة ولد في بغداد وعاش في سوريا والعراق وإيراك ٠‏ 
كمؤلف بهودي وعالم طبيعة . وفي عام 1175 ۰ اعتنق 
اسلا في آثریجان وكتب كتيب بعنوان إفحام البهود ٠‏ دنب ؟ 
۷ : أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف لها سيرة ذا 
دای أل ال ی 


0 أفاف أ 
والسلام) جاءاه فى الناه وامر اه أن یعتنق الاسلام ولکنه اضاف اب 


حقق دوعا 


۳۳۵ 


5 اليهردية دسر 


كثيرة فى في العهد القديم نشوه سيرة الأنبياء وتسيء إليهم , ' دإلى أن ئ 
متي حب إلى O‏ تليق زمر وان يز 
الاله يندم على أفعاله . كما بين أن هناك من المقطوعات ما یر 7" 

دار ارس 10 E‏ 
الك ةو طا وهات ابن عباس التلمود والشريعة ارز 


المزء الشالث : الفرق الديبة اليهودية 
الرؤية لم تكن السبب الوحيد في تحوله إلى الإسلام ٠‏ فالسیب 
الحقيقي هو مجموعة من المقدمات العفلانية والنتائج المنطقية توصل 
إليها عمّل عالم رياضيات ٠‏ وأن الرؤية لم تكن سوى العنصر الحاسم 
الذي حدد زمن التحول إلى الإسلام . وقد حقق الكتيب والسيرة 
ذيوعاً کبیر أ واستخدمه المفكرون الإسلاميون في النقاش الدائر بين 


الل والیهود . ككل ويعطي تاريخاً مبسطأً لظهور التلمود والصلوات في الم 
ویدهب اب بن عباس في كتابه إلى أن نسخة العهد القديم التي اليهودي وتفسیرات قانون الطعام الباح شرعاً . كما یحدد ابن ی 

4 

وصلت إلينا هي تشویه للوحي الأصلي (الذي نزل على موسی عليه عدة مقطرعات في العهد القندم بری آنها مر دم الرسول ر 


السلام) ۰ فهي من وضع عزرا الذي كان من الکهان الهارونيين (أتباع (عليه الصلاة والسلام) . وقد ترجم كتيبه إلى اللاتينية وإلى عددم. 
هارون) المعادين لبيت داود الملكي . ويبين ابن عباس أن هناك قصصاً اللغات الأوربية . 


۳۳۹ 


الجزء العالث : الفرق الدينية اليهردية 


۳ 


اليهودية والسيحية 


تنصير اليهر دية - ابن الإله ‏ المسيح (ع 
اليهودي المسيحي رد (حصرسا تم 
آلکسندر - التبشیر بالبهو ديه والتپ 


تتم اليهوديسة 
Christianization of Judaism‏ 

اتنصير الیهودیة" مصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق 
اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً » وهي ظاهرة رصدها بشکل جزئی 
متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها 
الرکزية التفسيرية التي تستحقها . وابتداء . لابد أن نقرر أن 
«التنصير» المشار إليه عملية بنيوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل 
تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الکامنة وليس من الخارج . 
ولذا » فهي لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك . واغا 
تأخذ شكلاً أكثر جذرية . كما أن تنصير اليهودية لا يعنى أن اليهودية 
أت اد ار هت ا ااا 
واستوعبت بعض السمات البنيوية للمسيحية . ولکن اللمرة التهائية 
لهذه السملية هو شوه کل من ال هودية والمات السيحية التي 
ای ها 

وتعود ظاهرة تتصیر اليهودية إلى عدة عناصر : 
۱- ترکیب اليهودية الجيولوجي یساعد كثيراً على تقبله سمات 
وعناصر من الانساق الدينية الأخرى . 
۲- أصول المسيحية بهودية . فالسيدة مر العذراء عاشت ومانت 


يهودية › والسید السیح نفسه والحواريون کانوا في بداية الامر يهوداً 


یدورون في إطار الثقافة الآرامية الساندة . وقد بدأت المسيحية 
باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود آساساً ؛ ثم إلى كل الناس بعد 
ذلك » والمسيحية لم تجب البهودية وإنما آکملتها (علی حد قول 
السید المسيح) . 

۳- تبنت المسيحية التوراة (كتاب الیهود الفدّس) كثاباً مقس حتی 
بعد أن سمته العهد القدیم . برا ی a‏ 
وأصبحت الكنيسة نفسها تسى #إسرائيل الحقيقية" (باللاتينية : 
«إسرائيل فيروس ۳5 5,381 ؛) ۰ وأصبحت العودة إلى صهبون 
والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير 


والتهويد النهود والنهويد بودو سبايت - بوت ؟ 


ن فك رم) -تولیدوت يك و- تهويد المسيحية_العراث 


ر )الت 


حمر دويير داشر - يابلو الى اس حجار 5 


ی جوردوت 


الأخروي السيحي . وهناك بعض الفاهیم الششركة بين اليهودية 
والمسيحية مثل ابن الاله والاختيار . 
- من القرن الرابع عشر . عاشت غالبية يهود العالم فی العالم 
الغربي في تربة مسيحية . ولکن يهود المارانوهم آهم العناصر التى 
ساعدت على تنصير اليهودية حیث آشاعوا القبالاه ۰ وحصوصاً 
لبم اللوريانية ‏ اللي 0 ا 
الفكري والمسيحية 0 
ويجب ألاننى أن كثيرا من المارانو كانو! مسيحيين صادقن 
في ایانهم ۰ وفرضت علیهم ابیهردیه فرضابسیب باه محاكم 
التفتیش وعنصریتها . ولذا . فزنهم کانوا یفکرون من خلال إطار 
مسيحي كاثوليكي . وحتى أولتك انیهود ا مدخفون الذین احتفظوا 
يهوديتهم سرا 98 أصبح إطارهم المفاهيمي کائولیکیا 8 فهم ۰ على 
سير المشال ٠‏ بل إن بعض 
سعانرهم ارت العا المسيحية وتأثرت رؤيتهم لنماشيح برژیه 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد . بل استمر التأثر بالسيحية بين 


٠‏ كأنوا يؤمنون بالقديسة اسانت إستير 


يهود اليديشية . وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في المدن 
الكبرى» أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتلات يعيشون مع الفلاحين 
اللاف ١‏ جنا إلى جنب ء بعيداً عن قيضة المؤسسة الحاخامية ٠‏ 
فاصطبغ فکر هم الديني بصبغة فلکلو: رية سلافية أرثوذكية . 

ولفهم عملية تنصير اليهودية ٠‏ لايد أن نتناول قضية معالجة كل 
من السيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . 
فاللو جوس في السيحية ۰ هو ابن الله الذي ينزل ویتجسد لفترة 
زمنیه محددة ویصلب ویقوم ويترك التاريخ . ومن ثم ٠‏ فان الحلول 
شخصي مزقت ومته . آما اللوجوس في اليهودية ٠‏ فهر فهر الشعب 
البهودي ۰ مركز التاریخ والطبيعة » ولذا فاحلول جماعي ودائم 
ومتواصل ٠‏ , وتجّد المطلق في التاریخ مالة دائمة . وهذا الفارق 


۳۳۷ 


اطرء الثالث : الفرق الدينية اليهودية 
بن الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلافي المطلق والنسبي) هو الذي 
يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير البهودیه . ۱ 
ويتبنّى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني البهودي في 
زعم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس ۰ اما کالسیح عند 
السیحیین . ولعل تفسير راشي للاخنيار يأنه سر من الأسرار هر 
أيضاً تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادئة الصلب باعتبارها سرا من 
الأسرار الإلهبة التى يؤمن بها الانسان دون أن يتاءل عنها . لکن 
مغل هذه الأفكار يكن أن نُولّد داخل أي نسق ديني إياني دون تأثر 
بانساق دينية أخرى ۰ فتعيين بعض الافکار التي لا يمكن التساؤل 
عنها أو عر سببها مساألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد 
رضم ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه 
عن قول اخاخامات إن المشناه هي لوجوس خلت قبل الق (مع أنها 
تضم اجتهادات بعض الحاخامات اليهود) . 
وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات 
العصور الوسطى . فان الأمر يختلف تماما بعد هيمنة القبالاه . 
ويمكنا الآن أن نين بعض نقط التلاقي بين القبالاه وبعض العقائد 
المسيحية ‏ إن أهم مفاهيم القبّالاه (التجليات النورانية العشرة) هو 
صدى لفكرة السلت المسيحية . وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان 
المسيحيرن يؤمنون بشلاثة الهة فالقباليون يؤمنون بعشرة ء وإذا كانت 
المبيحية ترى آن الكنيسة جد المسيح وأن السيحي يشكل جزءاً من 
هذا جد فان القبالاه جعلت التجلى العاشر للاله جماعة 
يسرائيل! نفسها أو «كنيست يسرائيل» ۰" 
وفي هذه النجليات . جد أن التجلي الثالث هر الأب العلوي 
أو انسماوي (والعلة الذكرية الأولى) . أما التجلي الثاني . فهو الأم 
العلرية أو الماوية والعلة الأنشوية الأولى . وهمايتزاوجان 
ویتجباد التجلي السادس . وهذا صدى لفكرة ابن الإله وابن 
الإنسان . والتحلي السادس هو الملك والعريس ٠‏ وتربطه علاقة 
بالتجلي العاش (شخيناه) التعبير الأنشوي عن الاله والملكة 
اغرود 
وفي القبالاء اللرريانية . نجد أن آبا وأما يكونان التمط الأعلى 
للزواج الملقدس . ثم مد بعد ذلك «زعير آنبین» . أي «ذا الوجه 
القحصي » وانقیفاه زعیر» ١‏ أي «أنثى زعبر» (وهي مقابل التجلى 
العاشر) . 
رفي حادت تهشم الأوعية (شفیرات مکلیم) ونفي الشخیناه 
سدی خادتة الصلب . كما أن اصلاح الخلل الكوني (نیقون) فيه 
ایا صدى لبعث افسیح بعد الصلب . وهناك من يذهب إلى أن 


e 


الشخيناه هي أم الشعب اليهودي التي تشفع له عند الاله » وأنه 
الوسبط بين الاله والكون ۰ فهي إذن تشبه العذراء مریم في اللاهون 
الكاثوليكي . كما أن الشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل وجزء من 
جسد الاله » وهذا يشبه المفهوم المسيحي (الکائولیکي) للكنيسة . 

وقد انتشرت القبّالاه بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية, 
وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها 
حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الاله حل فيهم » أو 
أنهم هم أنفهم الإله . كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك 
اللذان تألها . وجعلا نفسيهما جزءا من الوث إلهي خاص ابتدعاه . 
السيحي يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد ۰ كما یتبدی في فكرة 
الخلاص الداخلي وفي الحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي یتبدی 
السبحية » هو تجسد الاله في ابنه الذي يصلّبٍ ۰ وهي فكرة مبئية 
على فكرة التناقض (بارادوكسا) وتقبلها » فالاله يصبح بشراً وهذا 
البشري يصلّب . والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيح عند 
الشبتانيين . وهو أن الاشیح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى 
الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ویعتنق المسيحية أو الإسلام أو 
يتظاهر بذلك » وارتداده شكل من أشكال الصلب » فكأن الاشیح 
المرتد المدنس هو المسيح الصلوب . ولكن ارتداده . مثل الصلب › 
مسألة غير حقيقية . فالمؤمنون يرون أن هذا هو عالم الظاهر والحس › 
والفارق بين الشبتانيين العتدلین والشبتانيين المتطرفين يتمثل في 
موقفهم من هذه الفكرة » فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان 
حتى يظهر الماشيح المرتد » أما المتطرفون فير ون أن الإيمان لا يكفي 
وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً . وبذلك ينزلون إلى عالم 
الدنس مثل الماشيح الرتد المدنّس . بل يرى بعض الدارسين أن 
الشبتانية تؤمن بثالوث هو : الإله الخفى (النور غير العاقل) ۰ وإله 
جماعه يسرائيل (النور العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أي 
تنویع آخر » كما يرون أن هذا الشليث صورة سوقية مشوهة للتثليث 
عند المسيحيين . 

ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث اله الكية : 
١‏ - الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في حقيدة القبّالية) . 
1- الاخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفثیریت أو الابن) . 
۳ «الام علماه؛ أو #العذراء بتولاها أو !هی ا 3 وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مرم . 


۳۳۸ 


الجرء الغالك : الفرق الدينية الیهردیه 


۳ اليهودية والمسيحية 


ااا ‌ةة٩ة٩ة۹ب‌بأةچث««سجبج‏ س 


والثالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث السيحي بعد 
تشويهها تماماً . ویتجلی أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الجسيدية 
التي يعتققد البعض أنها جوهر اليهودية ٠‏ أو اليهودية الخالصة ٠‏ بينما 
هي في واقع الامر متأثرة تماماً با مسيحية الأرنوذكسية السلافية ٠‏ 
رحصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور (التصارعین مع 
الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) . ید الجماعة 
الأخيرة آقرب الفرق إلى الحسيدية . فقد كان قادتها يعتقدون أن 
الروح القدس تحل في قائد الجماعة (تساديك) . ولذا فهو مسيح 
قادر على الإتيان بالعجزات . وكان التساديك يشبه القديس السيحي 
في مقدرته على الإتيان بالمعجزات »› كما كان نحمان البرتسلافي 
يستمع إلى اعترافات تابعیه > ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا 
على المغفرة . وكان بعض التساديك يقبلون من أتباعهم فدية أو 
خلاص النفس (بالعبرية : فيديون نيفيش) مقابل الخلاص الذي 
يعطونه لانباعهم . ولذا ‏ فإن يعض الدارسين یشبهون الفيديون 


نيفيش بصكوك الغفران . وكل تساديك أصبح مسيحاً » مرکزا 


للحلول الالهي ‏ له أرضه المقدسة التي لا ينافسه فيها أحد . وقد 
أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتسلاقي الذي 
أعلن أنه الماشيّح الوحيد (ویبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه . ولذالم 
یخلفه أحد). بل إن مصطلحاً مثل «الحمل بلا دنس" وهو مصطلح 
يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية . 
وجد طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي 
يعيشون بعیداً عن زو جاتهم باعتبار أن الاله شاء أن تحمل العذراء 
فحملت » وکذاالامر معهم . وهذا ما فعله بعل شیم طوف › 
فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن یتزوج من امرأة أخرى احتج 
ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من 
خلال الکلمة (اللوجوس) . وتظهر الفکرة تفسها في عنراء 
لادومیر» وهي تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وکان لها آتباعها . 
لکنهم انفضوا عنها بعد زواجها . 

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفکر الصوفي المسبحي 
(البروتستانتي) ومسألة تجسند الاله بشکل شخصي للمؤمن . ویظهر 
تنصر الخطاب الديني اليهودي تماما في خطاب الفیلسوف الصهيوني 
البرجماتي موراس کالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية . وأن 
ذكرياتهم وآمالهم ومخاوفهم وعقائدهم وموائيقهم تضفي على 
نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة . ويحول هذا 
البعد الصوفي المقدّس «المادة الفظة؛ التي تتكون منها حياة اليهرد 
البومية تحويلاً كاملاً ؛ يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة 


بالوجود الحق حين حول العشاء الرباني في فم الومن الحقيقي إلى 
اجسد المسيحة ۱ 

ویکن القول بان هذا هو تنصير اليهودية قي مرحلة حلولبة 
شحوب الاله . آما فى مرحلة وحدة الو جود و الا له (حلولیه 
بدون إله) ۰ فان الحصير یأخذ شكلاً مختلفاً . وقد ظهر مؤخ آما 
دي ۶عوت موت الاله" أو اما بعد أوشفيتس ٠‏ الذي تد عة 
القول بأن حادثة الإبادة التازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم 
الإنساني ٠‏ ولذا فعلى المرء ثقبله دون تساؤل باعتباره مرآ من الأسرا 
(بارادوكسا) . من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات 
العلمنة والا خاد داخل العقيدة اليهودية . ولكن یکت أن نلاحظ 
أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب قي 
الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجداً 
في شكل ابنه فیصلب فداء للبشر . وهي حادثة تجاوز الفهم 
الانساني ۰ وعلی الإنان تقبلها بکل تناقضاتها دون تساژل وهي 
التي تعطي مغزى للتاريخ لمكي یو لفكرين 
الدینین الیهود أن الاب ن آصبح الخ 
إلى هذا العالم قاضطهده ال عبر نی أن تمت حادثة الصلب علی بد 
النازيين ۰ فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة 


الأساسية في تاريخ اليهود الحديث . بل في تاريخ اليهود يأسره 


ويشكل هذا استمراراً للنمط التتصيري القديم تفه . وقد أخذ نقطة 
الحلول (ترول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر 
عبر التاريخ . وفي هذه الحالة . يكون ظهور الشعب اليهودي في 
التاريخ هو التزول . وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداء باروج 
من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلب . أما القيام فهو عودة الشعب 
اليهودي إلى فلسطین وقيام الدولة الصهيونية . 

وان تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من احدیث عن 
يهودية الفلاشاه ۰ قهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب 
على بعض الدارسين تسمیتها «يهودية' . فالفلاشاه لا يعرفون 
التلمود أو العبرية ویتعبدون با خعيزية لقة الكنيسة الإثيوبية المقدسة 
وتضم کتبهم المقدّسة مقتطفات من العهد الجديد ۰ ولا يوجد عندهم 
حاخامات وإغا قساوسة ورهبان . وهکذا . ولذا . لا عجب أن 
مندوب الوكالة اليهودية نصحهم (عام ۱۹۷۳) بأن یتتصروا حلا 
لشکلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً قي اللمانینیات مع تزاید 
حاجتها للمادة البشرية . كما قبلت الفلاشاه مورا من يعدهم . يقابل 
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۳۳۹ 


ار ء الثالث : الفر ق الديبة الیهو دية 
ابن اوه 
San of God‏ 
واین الاله" يقابلها #بن الرهیم» في العبرية ۰ وهي عبارة تشير 
إلى ما يلي : 


: 1/۳ كل البشر باعتبار أن الاله هو أب لكل الناس (تثنية‎ ١ 
. )۷ ۹۶ أشعياء‎ 
اعضاء جماعة يسرائيل الذين يشار إليهم في سفر الخروج‎ ۲ 
باعتبارهم اإسرائيل ابني البکر» (/۲۲) ۰ وفي سفر التثنية‎ 
باعتب‌ارهم «أولاد للرب إلهكم؛ (۰)۱/۱6 وفي سفر هوشع‎ 
باعتب‌ارهم اابناء الرب الحي؛ (۱۰/۱): وفي سفر أشعياء‎ 
E . فانك أنت آبونا‎ :)١١/5*( 
ملك الیهود (الماشيح) الذي ب يشار إليه بأنه ابن الاله , "قال لي‎ - ۳ 
ات شوج آنا اليوم ولدتك ' (مزامير ۷/۲) وكذلك (أخبار أول‎ 
. ٩ ولذا . كان أحد ألفاب شبتاي تسفي "ابن الاله البکر‎ . ۷ 
. ۱/۲ ۰7/۱ ؟ - الملائكة (تکرین ۲/۲ وأيوب‎ 
. ) الأتقياء والعادلین (في التر جمة السبعينية فقط‎ - 
. وفي بعض کتب الأبوكريفا الخفية‎ ٠ الاشیح . في الترجوم‎ - 
. وفي التمسيرات‎ 
. يشير فیلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله‎ -۷ 
. كان يشار إلى التوراة باعتبارها ابن الالد‎ -۸ 
كان يشار إلى المشناه باعتبارها #اللوجوس»؛ . أي «الکلمة» التی‎ -4 
. هي ابن الاله» في التراث المسيحى‎ 
يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم انتشارها هي‎ ٠ ومع هذا‎ 
مجرد حتبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة‎ 
داخل الم تسق الديتي البهردي . بل إن كثيراً من البهود . في العصور‎ 
الرسطى : فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن السیح ابن الإله . وقد‎ 
جاه في كثير من الردود الحاخامية على المسيحيين ۰ رفض لفكرة ابن‎ 
: الرب . ولذا جاء في مدر اش (تفسير) کتبه أحد الحاخامات يقول‎ 
لاني لا أب لى . وأنا‎ ٤ وا : أنا الأول (أشعياء‎ 
الأخي . لا آ لي؛ ولا اله غيري . لانني لا اين لي » . فالتوحيد‎ 
واحد من آمم الطبقات اجیرلوجية التي تراکمت داخل اليهودية‎ 
امح اي امداخ ل وفي کتابات يعض المفكرين‎ 
ولكن العكم ر كات رده‎ . 
تعب أعن شكل من أشكال الحلول ل المؤقت الشخصي غير المتكرر في‎ 
یر اريخ ذلك أن الإله پیا ل وبشكل مزقت في الزمان وفى إنسان‎ 
هينه لب ويقوم مر آخری) فان الفكر القيّالي يصل إلى درجة‎ 


لوب يقول 


ب .. 


۳ اليهودية والمسيح: 


أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا التبا 
ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله » وإنما هي الال 
تة العجل الذهبي الجديد . 

وقد جاء في سورة التوبة : « وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت التصاری المسيح ابن الله ۰ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل » (التوبة -۳۰) ۰ والعنی هنا أن بعض 
البهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله ۰ ونسب ذلك القول إلى 
اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد . 
فبقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا واحداً منها . وفلان 
يجالس السلاطين وهو لا يجالس إلا واحداً . ويقول الشهرستانی 
صاحب الملل والنحل : إن الصدوقین هم الذين قالوا ذلك من بين 
سائر اليهود . ولاندري مدى صحة ذلك ۰ ولکننا نعرف أن 
الصدوقيين أنكروا القيامة والبعث وخلود الروح . ويقول المقريزي : 
إن يهود فلسطين زعموا أن عزير ابن الله » وأنكر أكثر اليهود ذلك . 

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يعد هناك أثر للإيمان بعقيدة 
ابن الإله » وإن كان يشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الاله» » كما أن 
الشناه كان يشار إليها باعتبارها «اللوجوس؛ ۰ أي «الکلمة» التي هي 
«ابن الرب» في التراث المسيحي . 


السیج (عيسى بن مريم) 
Jesus‏ 

يشار إلى المسيح (عیسی بن مریم) بكلمة «یشو» العبرية » ویشار 
إليه في التلمود بوصفه «ابن العاهرة» ۰ كما یشار إلى أن باه جندي 
روماني حملت منه مرم العذراء سفاحا (أما كلمة «ماشيّح» » فإنها 

ا تشير إلى السیح الخلص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . 

ويشير التلم ود إلى أن صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة 
حاخامية (السنهدرین) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ٠‏ وعدم 
احترامه لسلطة الحاحامات . وکل الصادر الكلاسيكية اليهودية 
تحمل السئولية الكاملة عن ذلك . ولا يذكر الرومان بغاتاً في تلك 
الصادر . وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد السیح) وهي أكثر 
سوءآمن التلمود نفسه ونتهم السیح بأنَّه ساحر . 

وا سم السیح نفسه (یشو) اسم مقيت . ولکن يمسر على أله 
كلمة مركّبة من الحروف الاولی لكلمات أخرى (على نظام 
النوطيرفون) لعبارة معناها #ليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت 
الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة » فیقال «ناصر يشو ۰ وهي 
ناوي «ليفن اسم ناصر . ولتفن ذكراه» وهكذا . ولا تساوي 


۳:۰ 


بء الثالث : الفرق الدينية اليهودية 


۳ اليهودية و السيحية 


ج ل بت تج تا رسای 


ال پودية الحاخامية السيحية بالاسلام ۰ فهي تعتبر أن السبحية شرك 
ووئنية , ولکنها لا تری أن الاسلام كذلك 1 


نوليدوت يششو 
ردام ۷ ۲01600۱" 

«تولیدوت یشوا عبارة عبرية تعني احياة السیح» وهي عنوان 
كعاب كان متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب . ویقدم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد 
وحياة السیح ۱ وقد تداخلت عدة عناصر لتكون هذه الصورة من 
بينها بعض أقسام التلمود (سوطه أو الراة المشبوهة - السنهدرین) 
وبعض الفتاوی في عصر الفقهاء (جاژون) » وبعض العناصر 
الفلكلورية التشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية . ویقدم الکتاب 
أحياناً صورة ايجابية إلى حد ما للعذرا» مرم أم السیح » فهي من 
عائلة طيبة وتعود جذورها لبیت داود » آما أبو السیح فهو رجل 
شرير قام باغتصابها ثم هرب . 

وتّبین القصة أن السیح شخص یتمتم بذکاء عال ولکنه لا 
یحترم شیوخ البلد وحکماء‌ها . وهو یتمتع بقدرات عجائبية لانه 
سرق أحد الاسماء السرية للاله من الهیکل » ومع هذا یتجح أحد 
فقهاء الیهود في إبطال سره » وتوجد تفاصیل أخرى في الکتاب أكثر 
بشاعة وقبحاً . ۱ 

ویهدف الکتاب إلى تفریغ قصة السیح من أي معنی روحي : 
كما أنها حاول تفسير العجزات التي تدور حول السیح بطريقة 
تکشفهاوتتزع عنها اي سحر أو جلال أو هالات دينية . وهذا 
الکتاب يسبب كشيراً من الحرج للجماعات اليهودية حینما تكتشف 
السلطات أمره . ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن 
يسوع المشار إليه في الکتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا 
الاسم عاش قرنين قبل الميلاد . وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو 
على نطاق واسع في إسرائيل . 


تمو المسيحية 
Judaizalion of Christianty‏ 

هوید السیحیة» اصطلاح يشير إلى عملیات تحول بنيوية 
بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدّت في المسيحية 
البروتستانتية . وجوهر التهود انتقال الحلول الالهي من الكنيسة إلى 
الشعب . 

وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشار 


الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحبين والقبالاه المسيحية . (انظر 
أيضأ : «البروتستانتية والإصلاح الديني؟) . 


الثر اث اليهودي العسيحي 
Judeo-Chnstian Tradition‏ 

#الدراث اليهودي المسيحي» مصطلح ازداد شيوعاً في العالم 
الغربي في الآونة الأحيرة > وهو يعني أن ثمة تراثا مشت ركاً بين 
اليهودية والمسيحية . و آنهمایکونان كلا واحداً . وهو ادعاء له ما 
يسانده داخل الق الديني السیحي وان كان لا يعبر عن الصورة 
الكلية إذ أن مصطلح «التراث اليهودي السیحی ه يتجاهل حقائق دينية 
أساسية : 
١‏ هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث فى 
المسيحية والإيمان بوحدانية الاله في اليهودية . ا 
على موقف كلتا العقيدتين من جيم الإله وتصويرء وتشبيهه بالبشر . 
إذ أن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن نشیر إلى طبيعة اليهودية 
کت ركيب جيو لوجي تراكمي ) . ولذ! » فبرغم تأكيد التوحيد وعدم 
التشييه والتجسيم على مستوى من المستويات ۰ فان لمة سقوطاً في 
الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسیم والتشبيه 
إلى درجات متطرقة لا تعرفها المسيحية تفها . كما أن موقف 
اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشکل جوهري » فالمسيحية 
تؤمن بأن الانسان ساقط يبب الخطيئة الأولى . أما اليهودية . فلا 
تؤمن بالخطيئة الأولى . ولذا . فان أداء الشعاتر ۰ واتباع الأوامر 
والنواهي . كافيان لخلاص الإنان . 
۲- وثمة خلافات بين العقیدتین حول فكرة المسيح : فيينماترى 
البهودية السیح (أي الاشیح) باعتباره شخصية سياسية قومية سيقود 
شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة 
أخرى » فان المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية 
لا الشعب اليهودي وحسب . 
۳ تمد قضية صلب السبح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية . 
فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مديئة 
بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي ٠‏ أو الفعلي 
الذى يكتسب مكانة رمزية ويصيح بمنزلة الركيزة النهائية للنسق 
ولحظة التأسيس . وحادثة الصلب في الميحية هي هذه اللحظة . 
حين نزل ابن الإله إلى الارض وارتضى لنفسه أن يُصلّب » وكان 
فعله هذا الفداء الاکبر . ولحظة الصلب هذه ليست لحظة زمنية . 
رغم حدوئها في الزمان , ولا ترتبط بفترة تاريخية معينة رغم و فوعها 


۳۱ 


اجزء الكالث : الفرق الدينية الیهو دية 

فى الشاريخ ۰ فهي كونية » وفي احتفالات اطسمعة الحزيئة يحاول 
المسيحي المؤمن أن يستعيد ألم المسبح . هذه الواقعة الكونية التي لا 
كر أن تنافس واقعة أخرى ۱ واليهود عتصر أساسي في حادثة 
الصلب : فحاخاماتهم هم الذين حاكمرا المسيح وهم الذين اصروا 
على صلبه+ فهم قثلة الرب ؛ الذين يقتلونه دائماً . بإنكارهم إياه . 
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البنية الرمزية للو جدان السيحي > فان مثل هذه الحاولات لا تكلل 
بالتجاح نظراً لآن المجال الرمزي مجال (ستر اتيجي يتسم بقدر من 
بات . ولذا فكثي رما تنب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين 
يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز 
الرموز الميحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب . وقد نشب 
صراع حول أوشفيتس كان في جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها . 
فحادثة الإبادة . أصبحت في الوجدان اليهودي لا تختلف عن حادثة 
الصلب في الوجدان المسيحي . ولذا حين أقامت بعض الراهبات 
الکر ملیات ديراً في هذا المعتقل لإقامة الصلاة على الضحايا من أي 
عرق آو دين أو جنية اعترض عثلو أعضاء الجماعات اليهودية › 
لا هذا يعني فرض لحظة الصلب المسيحية . على لحظة الصلب 
اليهردية ! 

6 - ئمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد 
القديم . ولكنه مع هذا حل محله وتجاوزه . ومع أن الكنية لم 
تستبعد العهد القدیم (وقد كان مارسيون وبعض الغتوصيين يجاهرون 
بأن إله العهد القديم إله غيور . على حين أن إله العهد الجديد إله 
رحيم) ۰ فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) قد 
تحفقت من خلال المسيح وتم تجاوزها . وأن الرحمة الالهية والإيمان 
بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي . 
ومن ثم كان رفص الشعائر الخاصة بالطعام والختان التى تمك بها 
اليهرد . وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهردية دين الظاهر والتفسير 
ا حرفي درن إدراك العنی الداخلي آو الباطن . وأن الكنيسة هی 
يسرائيل فيروس : أي يسرائيل الحقيقية . وأنها يسرائيل البو 
(حب الروح) ٠أما‏ اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التى لا 
تدرك مغزی ,سنا .بالق هد دورهم ‏ وأصبحت 
المهودية دياتة متدنية بالنسبة إلى المسيحيين ۰ ووصف البهود بان 
شمب یحمل کتبا ذكية ولکنه لا يفقه معنی ما يحمل ۱ 

ټ۔ لاما أعادت الكئيسة تفسير المهد القديم بحيث اکسب 
مدلرلاً جديداً مختلفاً اما عن مدلوله عند البهود الذين استمروا في 
شرحه وتفسیره على طريقتهم ٠‏ وفهمه فهما حرفياً وحلوليا وقوميا . 


هه 


۳ اليهودية رالسیمم( 


ومن ثم اختلف النسق الديني البهودي عن النسق الديني المسيحي , 
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديئاً عالمياً بار 
الهداية فيه مفتوح للجمیع (ومذا آمر متوقم بعد أن خففت السیی] 
من حدة وتطرف الحلولية اليهودية بحصرها الحلول ال لهي في السیع 
واعتبار الكنيسة جسد المسيح) » على عکس اليهودية التي ظلت دیا 
حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع 
الحلول الالهي . ثم تَعمق الاختلاف بحیث أصبحت لل و 
رؤية مختلفة تماما عن رژية البهودية . 
1- وقد تبدى كل هذا في شکل صراع تاريخي حقيفي » فقد رفض 
البهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفض ونه . ويلوم الاب 
السیحیون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين 
الأولين من اضطهاد . وأنهم هم الذين كانوا بهیجون الرومان ضد 
المسيحيين ویلعنون المسيحيين في العابد اليهودية ٠‏ وأنهم هم 
المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . وهم يرون أن هدم 
الهيكل وتشتيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه 
من ذنوب (وتشكل معاداة اليهود » باعتبارهم قتلة الرب ۰ جزءاً 
أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى 
ورسم ومسرحيات) . 

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على 
اليهودية ٠‏ وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية . واستمر 
من تَسِقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبرون عن رأيهم » في 
كتب مثل التلمود والقبّالاه » يتحدثون عن المسيح والسیحیین بنبرة 
سلبية وعنصرية للغاية . 

وقد تحدد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب 
الشاهدء وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل 
إليهم » وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب . 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار . فاليهود في ضعفهم 
وذلتهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة . أي أن اليهود 
بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 

ومن ثم ۰ يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية 
علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد . ولكن مصطلح «التراث 
اليهودي المسيحي؛ يزداد مع هذا شيوعاً » وحصوصاً في الأوساط 
البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة . أما اليهود 
الأرئوذكس فيرفضونه . وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرف 
تعبيرا عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الديئية . ويمكن العودة 
إلى مداخل «القبالاه؛ حيث نبین أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية 


۳:۲ 
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استولی عليها نسق حلولي كموني ۰ عبر عن نفسه في بداية الأمر في 
رة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية 
(إسبينوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخیرا 
وة «البهودية الإصلاحية' وه البهودية الحافظه» وااليهودية 
0 (انظر أيضاً : «الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة 
اليهودية [أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر]؟) . وبإمكان القارئ أن 
يعود إلى مدخل «البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)ة 
رمدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث 
بین تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي . فبدلا من الفهوم 
الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومنته ترئه 
الكبسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث يتقل 
الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو 
حلول دائم ۰ وهف تفر رتاش کت : اکال نيوريه اه 
رفي الواقع فان تزاید قبول الصطلح يعبر أيضاً عن تزاید علمنة الدين 
فى الغرب (وثمة ترابط بين تزاید معدلات الحلولية ومعدلات 


العلمنة) بحيث يكن الوصول إلى صيغ توفيقية تفقد العقاند كثيراً 


من أبعادها وخصوصيتها » وهذا هو جوهر التسامح العلماني : أن 
ینخلی الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علماني ویتوحدوا 
في هوية علمانية واحدة . وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي 
المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي 
التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم 
الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل بالوحي (مع إسقاط أهمية 
الشعائر بسبب خصوصيتها) . ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها 
ما بطلّق عليه «عملية التهويد؛ (وقد استخدم ماركس كلمة «تهرید؛ 
بهذا المعنى حين تحدث عن انتشار الرأسمالية في المجتمع باعتباره 
عملية «نهوید» . فجعل كلمة "اليهودية» مرادقة لكلمة 
ال رأسمالیةه) . 

وفي الوقت الحاضر تختلف الواقف السيحية من الصهيونية 
بإسرائيل وتتباين » وان كانت كلها تيل الآن نحو قبول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بها . وتوجد نزعة صهيونية / معادية لليهود 
نسري في عقاند بعض الکنانس البروتستانتية المتطرفة (انظر : #شهود 
بموه*- «المورمون» ‏ «فرسان الهيكل؛) . وحتى عام ١974‏ كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسئولون عن دم عيسى . 
ا ی دحي الوا اه رن مشر 
على مذابح اليهود وإبادتهم على أيدي هتلر . وبالتدریج اختلف 
مرفف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية في ديسمبر 


۴ اليهودية والمسيحية 


4 . ومع هذا يؤكد المنحدئون باسم الفاتيكان بان الاعتراف 
بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقاند المسيحية . 
الارن اد اخص وس النته ۱ 
to 6) ۱۸‏ مات و Apostasy {especally‏ 

«الارنداد؛ بالعبرية مینوت» من كلمة مین* الني تعني كُثْرِ» 
و'زندفة؛ مصطلح يطلقه أتباع أي دی ن على من يترا ك هنا الدين . ولا 
يتحدث العهد القديم قط عن ¿ أشخاص 5 الداع اليهودية (عبادة 
يسرائيل) ٠‏ ونما يتحدث عن سقوط الشعب . أو قطاعات كبيرة 
منه . في الوئنيه (حادثة العجل الذهیی والحوادث الأخرى المشابهة 
قي تاریخ الللرل العبرایین) . وقد کان معظم جهد الالبیاه موجهاً 
للحرب فد هذا الابتعاد عن التوحید > أي السقوط في الشرك 
والوئية والارنداد عن عبادة يهوه . 

ويلاحظ أن الارتداد» هنا كان يحمل آحیاناً معنى الخياتة 
الفومية باعتبار أن كل إله كان مقصورا على شعب واحد بعينه ويحل 
فيه . ولم يطبق مصطلح الارتداد* في اليهودية إلا ابتداء من العصر 
الهيلني . فقا SS‏ 
تماما ولم يكن الكتاب القدس قدت تدوينه بأكمنه . ومع هذا 
يجب أن نشیر إلى عذة سمات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالا غير 
مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعياً : 

- البهودية . کنسق ديني ۰ له طابع جيوئوجي تراكمي نتعايش 

داحله طبقات متاينة . وقد كان الصدوقيون ينكرون البعث حتی آخر 
العصر الهيليني . وهم القيادة الكهنوتية . وقد ظلت الافکار اليهودية 
الاخووية غیر مستقرة بصورة غیر محددة ۱ 
۲- لم تُحدد اليهودية العقاند الأساسية اللزمة لبهودي . ولم تضع 
اصولا للدین . ولعل أول محاونة جادة هي محاولة موسی بن 
ميمون في القرن الحادي عشر ٠‏ رمي محاولة تقبلتها البهودية 
وحولنها إلى طبقة جيولوجية أخرى تراكمت على ما قبلها من 
طقات؛ دون أن تلفي ما قبلها ودون أن تمنع تكون طبقات أخرى 
بعدها . 
۳- عرقت الشريعة اليهودية البهو 
وان ارتد البهودي عن دینه فإنه يظل يهودياً . 

لذاء ظل اصطلاح امرند" غير مستقر . ومع هذا . پلاحظ أن 
المصطلح بدأ ينو يشوائر ابداء من العصر الهيليني . ولكنه ظل ذا بعد 
إثني , بمعنى أن الرتد ليس من ترك دينه وإغا من ترك قومه . وهدا 
الإطار الحلولي ٠‏ حيث يحل الاله في الشعب تماما ١‏ 


ليهودي بانه « من ولد لام يهودية ' . 


أمر مفهوم في 


۳:۳ 
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المطلقة . ولذا . فاننا نحد اعتنقوا الاسلام . كما نعتقد أن الحركة القرائية لعبت دوراً أساسياً فى 
۱ هذا الاتجاه ) إذ صبغت اليهودية ببعض السمات الإسلامية إلى ی 
دم ترح زر علی اضطهاد السلوفيين ما . وهو اتجاه تعمق على الستوی الفكري في کتابات موسى بر 

فب البلاد) عتارم مر دين حر ضر ا ا وي 
تام فى الواقع نان العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين ميمون حين طرح اصو ليهودية بشكل يجعلها تختلف ٠‏ في كثير 

د . ۶ ۰ ۳ / ۳ 

8 1 2 : النيانة القومبة (ولعل استخدام لفظ من أساسياتها . عن أصول الدين الإسلامي . وقد حاول ابنه من 
يعي سي او فى القاهرة) أن يصبغ الشعائر اليهودية بالصبغة الإسلامة ,أ 
بعده (فى القاهرة) أن يصبغ | ثر اليهودية ر بغة الإسلامية وان 


5 5 3 3ا ل ٠‏ الل ۰ 

»العبری بمعنى «المرتدين؟ للإشارة للإسر سل سس 

ایر دم 5 ۰ ۴ ۱ و ۶ ۰ ۰ 5 3 5 ۰ ۰ Sl‏ 

یهاجر ون من أرض اليعاد هو بعث لهذا العنی) ۰ ومن المعروف أن یقربها من الشعائر الإسلامية ' وفي تاريخ المسلمين 6 هناك حالات 


إشارة رى إلى مریم (من بيت بیلجا) التي ارتدت وتزوجت أحد الما رات واكك فى اراك اللاولة اسايية 0 هاومع 
مرظفى القصم الملكى . وحينما دخل السلوقيون الهيكل دخلت انتقال مر كز اليهودية إلى آوربا المسيحية . 


ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر 
إشارة إلى البهود المتأغر قين في أيام أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني 


معهم وخربت المذبح بيدها « لأن الاله هجر شعبه» . ومن الواضح أما علاقة اليهودية بالسيحية ۰ فهي علاقة متوترة للغاية » وثمة 
أن موقف مر من الاله موقف عملي وثني . ومن أشهر المرتدين عناصر مشتركة كثيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدخل تنص 
تاییریوس يوليوس آلکسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار اليهودية؛ . وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من 


القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم الرتدین العالم الديني أليشاه 2 اليهود قد تأغرقت وبعدت عن المركز الديني في القدس بهيكلها . 
بن أبوياه ٠‏ الذي أصبح . فيما بعد (في كتابات ليلينبلوم وغيره من كما أن اليهود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتها 
دعاة التوير ) . الكنيسة ككتاب مقدس . وقد أشارت الترجمة السبعينية إلى يهوه 

ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام » اختلف الوضع تماماً : باعتباره رب العالمين ۰ أي أنها ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي . 
إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة وكان التفكير الديني اليهودي قد بدأ يتتخلص من كثير من حدوده 
توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طور مفهوم اللوجوس (الذي تبنته 


الطبيعة والتاريخ التجاوزة لهما . المسيحية فيما بعد وأصبح جزءاً من ثالوثها) . 
وقد أسلم عدد من بهود الجزيرة العربية ٠‏ مثل : عبد الله ين ويبدو أن الحمى المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهرد 


سلام » وعبد الله بن سبأ . وكعب الاحبار . ويبدو أن أعداداً كبيرة في فلسطين . وهي الحم التي اندلعت على هيئة التمرد اليهودي 
من اليهرد . وخصوصا في العراق . اعتنقت الإسلام » ویقال إن الأول ضد روما وانتهی بتحطيم الهيكل عام ۷۰ ميلادية فكان بمثابة 
كشيرا من الإسرائيليات دخلت الإسلام من خلالهم . وقد حكم ضربة قاضية لليهودية . ولكل هذه الأسباب » تنصر كثير من 
علاقة الإسلام باليهود مفهوم أهل الذمة الذي لا يحرم الدعوة إلى اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو 
الإسلام ينهم ٠‏ وان كان يحرم فرض الإسلام عليهم عنوة . وتیب 20 يهودية مسيحية . بمعنى أنها كانت جماعات من اليهود تؤمن 
ملاحظة أن انتقال اليهردي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن یشکل ‏ بالمسيح عيسى بن مریم ؛ مثل الاببونیین » كما كانت ترى أن السیح 
صعربة بالغة في الماضي . لأن العنصر الترحيدي في اليهردية كان لا نبي وليس الكريستوس أو الماشيّح . وكان بعضهم يرى أنه الماشيح؛ 
يزال قويا . ولذلك فان الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه » على 2 ولكنهم رفضوا الاعتراف بألوهيته وبنوته للرب كما أنكروا مفهوم 
نات الرموز المسيحية (الصليب والتثليث) ۰ وخصوصاً أن لحم التثلیث رأن الشريعة اليهودية قدتم نسخها . وقد ظلت هذه الفرق 
اتتیر + رمز الدنس عند البهود . محرم في الاسلام . ولايساوي ‏ قائمة إلى آن انفصلت غ ماعن اليهودية : وخحصوصأبعد أن آدخل 
الشرخ اليهودي بين اليهودي الذي يعتنق الاسلام والبهردي الذي 
بت ليسم إذ يضع الأول في منزلة أعلى باعتبار أنه لم يشرك 
أما المسيحية فقد وصفها بأنها شكل من أشكال الش ك . ورغم عدم 
دجود إحصاءات أو دراسات في الموضوع ٠‏ فإننا نميل إلى القول بان 
عدم نزايد عدد يهود العالم الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين »نهم 


الحاخامات في الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه - وهي أهم أجزاء 
الصلاة اليهودية) الدعاء الثاني عشر الذ. يشير إلى المينيم (الكفرة) 
ويلعنهم . وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء منم المسيحيين اليهود 
من المشاركة في الصلاة . والواقع أنه لا يمكن تفسير نقصان عدد 
البهود في العالم من سبعة ملايين في القرن الأول الميلادي إلى أقل 


۳ 


شش 


الجرء العالث . الفر ق الدينية الیهو دية 
رن رون في بداية العصور الوسعلى (في الغرب) إلا بتنصر أعداد 
هائلة منهم . 

وقد بلورت الكئيسة موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي 
يقرر أن التنصر لاد أن يتم بكامل حرية اليهودي . ولذا . فحينما 
یز تحدث مذابح تؤدي إلى تنصر بعض اليهود ١‏ فإن السلطات 
كانت تسمح لهم بالعودة إلى دينهم . ومع هذا » كانت هناك أعداد 
كبيرة من اليهود تتنصر مع بدايات العصور الوسطی لأسباب عدة : 
روحية (مثل الإعجاب بالمسيحية) ١‏ ومادية (مثل الرغبة في الثروة أو 
راك الاجتماعي أو النوف من السلطة) . ولا توجد إحصاءات 
عن عدد التنتصرین » ولکن يبدو أن آعداد المننصرين في إسبانيا 
المسيحية كانت عالية للغاية > خصوصاً بين أعضاء النخبة . والواقع 
أن يهود إسبانيا تنصروا بكامل حريتهم ۰ نظراً لأنهم كانوا مندمجين 
أصلاً فى المحيط الحضاري الإسباني الكائوليکي ‏ ونظراً لتاكل 
ارد ين اعضاء النخبة . بل ذهب بعض الحاخامات إلى القول 
بان طرد البهود من إسبانيا هو عقاب لهم على ترکهم للدين وعلى 
ارتداد نخبتهم . وقد ظهرت العقيدة الاسترجاعية في عصر النهضة 
والإصلاح الديني . وهي عقيدة تذهب إلى أن ا لخلاص لن يتم إلا 
بجمع شمل اليهود في فلسطين يعودتهم إليهاء ثم تتصیرهم . 
وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة . وهذايفر ابهام 
الوقف البروتستانتي من اليهود حيث ينحو منحى صهيونياً ریتخذ 
موقفا معادياً لليهود في آن واحد . وقد قام يهود المارانو بدور حاسم 
في عملية تنصير اليهودية. فقد أشاعوا القبّالاه (وخصوصاً الق لاه 
اللوريانية) المنأثرة بالمسيحية لدرجة أن أتباع أبي العافية تنصروا 
لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية. كما أن كثيراً منهم 
كانوا مسیحیین صادقين في إيانهم » وفرضت عليهم اليهودية فرضاً 
بسبب غباء محاكم التفتيش وعنصریتها . ولذاء فإنهم كاتوا يفكرون 
من خلال إطار مسيحي كاثوليكي . وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين 
احتفظوا بيهوديتهم سرا أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكياً. فهم. 
على سبيل الثال ٠‏ کانوا یژمنون بالقديسة «سانت إستير» ۰ بل إن بعض 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية . وقد تأثر كثير من يهود اليديشية 
باجو السيحي السلافي الصوفي حولهم ٠‏ وبخاصة هؤلاء الذين كانوا 
يعيشون بعي دأ عن مراكز الدراسات التلمودية في الدن الكبرى . 

وكان كشير من المرتدين عن اليهودية یتحولون إلى أعداء 
رسن لدینهم ولبني جلدتهم » فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم 
ليكشفون لهم مواطن التعصب في العقيدة اليهودية التي یحرص 
البهود على إخفائها . 1 ١‏ 


۳ اليهودية والمسيحية 


هكذاكان وضع اليهودية حتى ظهرت الحركات 
الشبتانية . وأهمها من منظور هذا المدخل الحركة الفرانكية التى كان 
لها نالونها الراضح وایانها بانتجسد . وقد انتهی الأمر باعضاء 
هذه الحركة إلى أن تصروا بشکل جماعي ودخلوا الكنية 
الكاثوليكية . 

ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير . غير الوقف في أوريا . 
فلم يعد هناك ضغط مباشر على اليهود لیتتصروا ۰ ولكن ظهر نوع 
اخر من الضغط هو التامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قر 
دلت مرحلة أزمنها وتكلست . فلم ند تزود اليهودي بالإجابات 
عن الأئلة الكونية التي تواجهه . كما لم يكن بوسعها أن تشفى 
غليله الديني . كما أن تأكيدها على الشعاتر . جعل من الصعب على 
كثير من اليهود أن يقيموا هذه الشعائر ويحتفظوا بانسانیتهم فى آن 
واحد . ومن ناحية آخری ‏ فإن ثراء الحضارة الغربية . ناما لله 
الفقر الحضاري الشديد داخل اخیتو » جعل متها نقطة جذب قوية . 
وقد بدأت ٠‏ داخل اليهودية في ألمانيا . حركة إصلاح على غط 
حركة الاصلاح انديني البروتناتتي . فعدلت عض الشعائر : 
وألغي بعضها الآخر . ولكن تما غات هده العملة هم نو 
سوى هيكل جاف من العقائد العامة لا يختلف في كثير من أساسياته 
عن العقائد المسيحية الأساسية . ويمكن أن نضيف إلى كل هنا دافع 
الرغبة في الحراك الاجتماعي . فالتنصر (علی حد قول هايني) ندكرة 
الدخول إلى اخضار: الغربیه . ولهذا . فان كثيرا من أعضء النخبة 
و القیادات اليهودية کانوا قد اندمجوا في محیطهم الحضاري الغربي . 
ولکل هذا . كان من التوقع أن يتنصر البهود بأعداد كيرة . وهذا ما 
حدث بالفعل . حيث یذکر جرایتر أن نصف يهود برلين قد تتصروا 
فى أواخر القرن الثامن عشر . ولحل نعرف أن أعضاء أسرة موسی 
مندلسون تتصروا جميعاً ٠‏ وتنصر كثير س أعضاء أسرة فرایدلندر 
(الذي افترح اا لليهود) . وقد بدا هرتزل آحلامه 
الصهيونبة ٠‏ في تخليص آوربا من يهودها ؛ بافتراح تنصیرهم كما 
تتصر معظم آولاده . ومن آهم الیهود الذين تنصروا : هايني ۰ ووالد 
کارل مارکس ء ووالد بنجامین دزرائيلي . كما تنصر کثیر من يهود 
روسیا . وحصوصاً هزلاء الذين تم تجنیدهم في سن مبكرة . وكا 
من المنوقم أن يزيد عدد التنصرین > لکن ظهرر او ای 
أوقف هذه العملية لان اليهودي الذي يتنصر يمكنه أن يهرب من 
هويته ويغيرها حسب التعريف الديني SSE ٠‏ 
الاننماء مسألة ميراث عرقي ٠‏ وبالتالي تصبح الهوية مسالة يبولوجية 
ولا يجدي فيها التنصر فتيلا . 
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دب ء العالث : الفرق الدينية اليهودية 
وفيما يلى . احصاء بعدد المتنصرين في القرن التاسع عجر 
والبانغ ۴ ۰+ 


ويميل کثیر من الدارسین إلى القول بأن هذا العدد آقل من العدد 
الحقيقي ببب صعوبة جمع الاحصاءات الدقيقة بالنسبة لوضوع 
مثل هذا . فالختصر یفضل ألا یجاهر بموقفه لاعتبارات اجتماعية 
عديدة . ولعل أصدق مثل على هذا ما حدث للوزير الإسرائيلي 
موشيه أرينز حینما مات آخوه في ولاية کونتیکت في الولايات 
التحدة . ققد ذهب ليحضر جنازته ‏ فإذا به يكتشف أنه كان تنصر . 
فامتتع أريئز عن حضور جنازته (هذا هر المرقف اليهودي التقليدي . 
وفي أحيان أخرى . كانت تام مراسم الدفن للمتهود فور تهوده) . 
وابتداء من القرن التاسع عشر ۰ كان كثير من اليهود التنصرین 
یدخلون في الدین اخدید ولا يشغلون بالهم بالعقيدة القديمة . ولکن 
البعضر الآخر كان يتخذ موقفاً متحيزاً ۰ ما مع دينهم القديم أو 
ضده. ولكن يبدو أن النمط الأول كان هو الاغلب . 
رمن خط التحیزین ضد الدين القديم ۰ فلهلم مار الذي فام 
بك مصطلح «معاداة السامیة» الغربي . أي ١معاداة‏ اليهود؟ . 
ويقال إن كشيراً من أعداء اليهود . ومنهم آیخمان وهتلر ۰ تجري 
في عروقهم دماء يهودية . لكن العداء لا يتخذ بالضرورة مثل هذا 
الشكل الشرس ٠‏ فالروائي الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية 
يسبب فكرة الشعب اليهردي ٠‏ ودعا اليهود إلى التنصر ليصبحوا 
أقراداً بدلاً من أن يظلوا شم . أما الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) 
اليهردي الذي تنصر وأصبح راهباً كانوليكياً ٠‏ فقد أصر على انتماثه 
للشعب اليهردي رطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه 
رفض) . ويطبيعة الحال : فان المرتدين يثيرون قضية الهرية بكل 
ومع هذا . فإن البهود التتصرین والمرتدين قد ینقلون معهم . 
ريشكل ضير واع . أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة 
محددة إطارا مع فيا كامناً . وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا 
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وکافکا وفروید . بل حدت الشيء نفسه مع مارکس بنزعته الشیحان: 
(تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وأدخلرا 
الإسرائيليات) . 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي ۰ لم يعد بر 
الضروري اعتناق دين ما ۰ وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض بهرديه 
دون أن یعتنق ديناً خر ۰ على طريقة إسبينوزا ۰ ومن هنا تأتي زيار 
عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهرد 
التتصرین. وحالياً يتنصر اليهود » في الغالب » بسیب الزواج 
المختلط . كما أن بعض اليهود . تمن يكابدون عطشاً دينياً ویشعرون 
بأزمة المعنى » يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية (كما 
حدث فى حالة سكرتيرة هايدجر التي اعتنقت المسيحية وأصبحت 
راهبة وأحرقها لنازیون بيب إفانها الديني) . وقد طرحت الکنان 
المسيحية إطاراً جديداً یسهل على البهود عملية التنصر . فأصبح 
بإمكان البهودي أن یتتصر دون الایان بالوهية السیح (فيمكنهم 
اعتباره الاشیح) . ولعل هذا سر نجاح جماعة الموحداينة 
(با لا محليزية : یونیتریان ۱۱0[12700) ۰ وهي جماعة مسيحية ربوبية 
تژمن بوجود الاله الواحد المتجاوز دون تثلیث ‏ ولا تهتم بالشعاثر 
ولا بالوحي . وهناك جماعة ندعی #اليهود من أجل السیح» ۰ وهي 
من أنشط الجماعات التبشيرية السيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية 
بين اليهود بهذه الطريقة . 

ویبدو أن هناك بعداً مسيحياً قوياً في يهودية الفلاشاه ؛ فهم 
يتعبدون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا) ولديهم 
رهبان » كما أن حاخاماتهم یسمون اقسیم» (صيغة جمع عبرية 
لكلمة "قسيس») ۰ وكذلك يضم كتابهم القدس أجزاءً من العهد 
الجديد . ولذا . فقد نصحهم مندوب الوكالة اليهودية عام ۱۹۷۳ بأن 
يحلوا مسألتهم اليهودية عن طريق التنصر ! وقد تنصرت أعداد كبيرة 
منهم منذ القرن التاسع عشر ٠‏ ویسمی المتنصرون «الفلاشاه موراه؟ . 

وقد كان التنصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في 
ا ماضي ١‏ وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب 
اليهودي في الوقت الحاضر . لكن أهميته قد تناقصت بسبب تزايد 
معدلات العلمئة . 


١‏ ج32 سسا 
Conversion to Christianty‏ 
انظر : «التبشير باليهودية والتهود والتهويده_«الارتداد 
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۳ اليهودية والمسيحية 
يل ا جک نے 


Niclolas Donin 
عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكاديميات في‎ 
از ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرائية ورفضه الشريعة‎ 
(سفوية . تنصر وانضم للرهبان الفرنسيسكان ثم كتب قائمة تضم‎ 
رة وثلاثين انهاماً ضد التلمود كان من أهمها أن التلمرديين‎ 
. يزهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكشر آهمية من الشريعة المكتوبة‎ 
وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه مليء‎ 
حقيقية) . وفي‎ ١ بالهجوم القبيح على المسيح ومريم (وكلها « اتهامات‎ 
عام ۰ عقدت إحدى المناظرات الأساسية عن التلمود بإيعاز من‎ 
دونين حضرها هو نفسه كما حضرها اثنان من أساتذته في الا كاديية التي‎ 

طرد منها ٠‏ وكانت نتيجة الناظرة أن صدر أمر بحرق التلمود . 

ويبدو أن دونين كان عقلانياً غير عنصري في هجومه على 
البهودية . ولذاء وانطلاقاً من رؤيته العقلانية هذه » نشر عام 
84 أي بعد تنصره » كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبان 
لاسكا 


اشر من بورجوس (١17؟١1--11١)‏ 
Abner of 05‏ 

طبيب بهودي من مدينة بورجوس في إسبانيا . دبت الشكوك 
في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهود ۰ وفي حالة النفی التي 
يعيشون فيها . ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب 
الدينية اليهودية ولا في كتب الفلاسفة المسلمين ۰ فانصرف إلى 
دراسة العهد الجديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو في سن 
الخمسين . کتب عدة کتب يُفصح فيها عن آرائه الجديدة ۰ ويبين 
رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القدیم التي سادت في 
عصره . وقد طرح آبنر . بدلا من كل هذا : عقيدة التجسد المسيحية 
والثالوث . وهاجم آبنر التلمود بشراسة واتهم البهود بانهم یأخذون 
موقفاً معادياً من الأغيار . وقد تُرجمت کتاباته إلى اللغة 
القشطالية . 


بابلسو دي سسانتا مار یا (۱۸۳۵-۱۳۵۰) 
Pablo de ۵ Muriu‏ 


أسقف وعالم لاهوت مسيحي . اسمه الأصلي سولومون . 
لد لاسرة هاليفي اليهودية المعروفة التي جاء منها بعض كبار الممولين 
دملتزمي الضرائب في مملكة قشطالة . 


كان سولومون هاليفي راصع ام لام بالفقه اليهودي وبالتلسفة 
الإسلامية ویأعمال الفلاسفة من أعضاء الجماعة اليهودية فى شبه 
جزيرة أيبريا ٠‏ كما كان مطلعاً على كثير من الأعمال اللاهوتية 
السيحية . 

دبت الشکوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التى 
كانت قد هيمنت على عقول كثير من الملققفين من أعضاء الجماعة 
اليهودية في عصره . فاعتنق المسيحية وغیر اسمه إلى بابلو دى سانا 
ماريا : ولعل تنصره احنجاج على مادية الفلسفة الرشدية . وقد 
تنصر معه أبناؤه الأربعة وابته واخوته الثلاثة وزوجته . وقد كتب 
خطاباً يشرح فيه الأسباب التي أدت إلى تنصره ین فيه أنه حينما 
على أن عیسی هو الماشيح . 

ساقر بابلو إلى باریس عام ۱۳۹۶ حيث رسم قسيساً ونال 
حظوة البابا بندیکت الثامن . ثم بدأ بعد ذلك حملته ضد اليهود 
فحاول أن يقنع ملك أراجون بأن يصدر قوانين معادية لهم . وقد 


بوروجوس من عام ۱۸۱۵ حتى وفاته . 


سول السوي / بس نار دراش ۱۱۸۵۲-۱۷۹۱۱ 
Paul-Louis-Bemard Drach‏ 

فقیه فرنسي يهودي وزوج ابنة حاخام فرنا الاکبر . تشر عدة 
کتب دينية يهردية ٠‏ ولکنه تنصر عام ۱۸۲۳ في احتتال مهيب ۰ 
الأمر الذي سب الكثير من الحزن لأعضاء اخماعة اليهودية في 
فرنا . عمل أستاذاً للعبرية واشترك قي ترجمة العهد القدم وكتب 
عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة . كتب ععدة کتب يحاول 
فا ر الا ات ال أت إلى اعتناقه المسيحية . وقد نشأ أطفاله 
مسيحيين بل أصبحوا من رجال الدين المسيحي . 


)۱۸۳۹-۱۷۹۸( ادوارد جانسز‎ 
Edward Gans 

مزرخ وعالم قانون ألماني بهودي . درس ا2 في جامعتي 
برلين وهایدلیرج حيث تأثر بهيجل . عين محاضراً في جامعة برلين 
عام ۰ حيث ذاع صيته كمحاضر . طالب بأن تتخلی اليهودية 
عن نزعتها الاعتزالية وتميزها وأن تندمج في الحضارة الأوربية 
المعاصرة . مس عام ۱۸۱۹ بالاشتراك مع ليوبولد زونز جماعة 
الثقافة وعلم اليهودية التي كانت مهمتها نشر مل حركة الاستنارة بين 
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الجزء النالك : الفرق الديتية البهودية 


انشباب اليهودي a‏ ل سم 
الجمعية عام ۱۸۲1 وتنصر جانز في العام التالي و 
الك على مل الاستنارة وعلى علم البهودية) . عبن أستاذاً في 
ا ن عام ۱۸۳۹ حيث طر ر الر زية الهيجلية الخاصة بالسيادة 
المطلقة للدولة وعفهوم الحاكم كتجسيد لفهرم الدولة . 

ا إلى أن الحضارة الأوربية مزیج من أحسن 
العناصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمليحة : 
ولجائز دراسات عديدة في القانون ٠‏ با أنه حرر محاضرات هیجل 
عن القانون ٠‏ , 

لكن تنصر مفكر ديني يهودي وعضو في النخية الفكرية 
اليهودية لم يكن حدثاً استنانیاً في القرن التاسع عشر . فكل أولاد 
مندلون_على سبيل المثال تنصروا . وهذا یمود ولا شك » في 
بعض جوانبه . إلى الإغراءات المادية المختلفة . من حقیق حراك 
اجتماعی إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين . 
ولكن الاغراءات كانت هناك دائماً عبر التاریخ ٠ ٠‏ ولذا فهي لا تصلح 
وحدها تسیر الزيادة الذهلة لعدد اللمنصرين بين أعضاء النخبة 
اليهودية المثقفة . ولعل أزمة اليهودية الحاخامية قد لعبت دوراً أساسياً 
في ذلك » كما أن هيمنة مث حركة الاستنارة كانت العنصر الحاسم . 
قحركةالامتنارة تنظر إلى الانسان باعتباره #الانسان على وجه 
العموم' أو «الإنان الامي» أو «الإنسان الطبيعى' . وهو ما يعنى 
ضرور: تصفية کل اختصوصیات . ۱ ١‏ 

ا الحقيقي للتحرر 
والانعتاق والدخرل إلى الحضارة الغربية هو التنصر . وقد كان هايني 
محتقا حين ا . لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي 

كان على اليهردي التنصر أن يژم. ن بها في القرن التاسع عشر كانت 

مسيحية و جدانية تمت علمتها من الداخل ۰ كما أن الاعان بها كان لا 
يلقي على المؤمن بها أبة أعباء شعائرية . ولذاء مع نهاية القرن 
٠‏ تزايدت نة التتصرین ين الراغبين في دخول الحضارة 
العريه . ومع بداية القرن العشرین . أصبحت عملية التنصر غير 
دات موضوخ ٠‏ ذلك باعتبار أن امحضارة الغربية نفسها تراجعت فيها 
السيحية حتی في صيغتها العلمانية . وأصبحت تأشیرة الدخول الیها 
هي التخلي عن أية هوية دينية أو إثنية . فیکون اليهودي إنساناً على 
وجه الممرم . الشمرة الحشيقية لعصر الاستنارة ولسنوات عملبات 
العلمنة والترشيد في إطار الطبيعة/ المادة . 


- ` 


ق 


۳ اليهودية والمسر 


سو لومون الکسسندر (۱۸40-۱۷۹۹) 
Solomon Alexander‏ 

أول أسقف أنجليكاني في القدس . ولد لعائلة بهودن 
أرئوذكسية في ألمانيا ء وهاجر إلى إنجلترا حيث عمل بعض الوفت 
كذابح شرعي (شوحيط) ومرتل (حزان) 1 ولكنه بعد أن انم 
بالإرساليات المسيحية ۰ تنصر عام ۱۸۲۵ ثم انخرط في سلك 
الكنيسة عام ۱۸۲۷ فاسع چ جو اتيش ایی 
إلى المانيا ثم عین أستاذاً للغة العبرية من عام ۱۸۳۲ حتى عام ۱۸4۱ 
في جامعة لندن . 

یمد القضاء علی مشروع محمد علي التهضوي ‏ تاد 
أسقفيتين في فلسطين : واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألمانية 
لوثرية » نظراً للأهمية الإستراتيجية لفلسطين . وقد عین الكسندر 
أسقفاً للاسقفية الأنجليكانية في القدس حيث بدأ نشاطه التبشيري 
وتفرع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر (التي مات فيها أثناء 
إحدى زياراته لها) . 


التبشسسیز باليهودية والتغلود والتهويد 
Proselytizing. Conversion to Judasim, and 8‏ 

#التتهود» هو اعتناق اليهودية بشکل طوعي دون قسر » أما 
«التهریده فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية . 
و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية 
مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد 
جوانبها . فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً . 
نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي . ومع هذا ء هناك 
حالات كثيرة في العصور القديمة والحديئة تهودت فيها أعداد كبيرة 
دن لانن كي هی او > أوتم تهويدهم عنوة . والتهريد 
والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً . 

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعدهء مرحله 
تبشيرية » نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل . وقد تهودث 
أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض التوسط » كما تهود أعضاء 
الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية . وقد كان التهود أحد أهم 
الاسباب التي ادت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح یفوق عدد 

وقد قام هيركانوس وأريسطوبولوس . وهم من ملوك الأسرة 


۳۸ 


بج الغالث , الفرق الدينبة الیهو دية 


ری ونة , (في ۱۰۳-۱۳۰ ق.م) بفرض اليهودية على الأدرميين 
ولى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المثقفين في روما 
ما وخخلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي اننهت 
بظهور | حة . وقد استمر التبشير باليهردية في العصور الوسطى 
السيحية حتى بعد أن أصدر الامبراطور قسطنطين قراراً بنعه عام 
ام . وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين 
نې دوا من بينهم أحد كبار رجال الدين السيحي في فرنسا وآخر 

في إنجاترا . كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة 

من أتباعهم يعد دليلاً آخر ٠:‏ 

وقد تهود بعض الارانو بعد خروجهم من إسبانيا . لا لأنهم 

کانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت 
تبدي تسامحاً مع البهود ولا ثبدي مثله تجاه الكاثوليك ۰ الأمر الذي 
حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . 
وفي العصر الحديث » يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانین) في 
GN‏ 
(وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المُختلّط . أي 
یبنی دين أعضاء الأغلبية) . 
التهود في العصر الحديث في الاوساط اليهودية 
الارئوذکسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه ۰ فإن أجاب بأن 
السبب هو الزواج » يُرقّض طلبه لأن هذا لا ید سبباً كافياً . ثم 
يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي 
يعاني دائماً » فان أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مصراً على 
التهود ٠‏ فإنه يقبّل في الجماعة الدينية اليهودية ويختن إذا كان ذكراً . 
وعلى المنهود أو المنهودة أخذ حمام طقوسي (مکفاه) أمام ثلاثة 
حاخامات » وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتهودات ۰ 
حيث يتعين عليهن خلم ملابسهن لهذا الغرض . ثم يعلن المنهود أنه 
بقبل نير المتسفوت (الأوامر والنواهي) » أي أن يعيش حسب شرائع 
التوراة . ویطلّب بعض الحاخامات التشددین من طالب التهود أن 
يبص على صليب أو كنيسة » غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً 
من الشريعة وهي آخذة في الاختفاء . ولايلتزم الحاخامات 
لاصلاحیون والحافظون بهه رات رة كف بالنسبة الیهم أن 
ستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاریخ اليهودي؛ 
على سبیل المشال » كما أن انان لیس محتماً على الذک ور 
تسب رژینهم . ولا یتبم المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا 


يزكدرن ضرورة أن يقرأ اشهود بعض التصوص الدينيه المهمة 
ریدرسها . 


وتبدأ مراسم 


۳:۹ 


۴ اليهودية والسيحية 


ود يطلق على التهود الآن فى الو لایات 


المتحدة عبارة ابپودي باخشياره؛ ( ی ر باي تشویس 6 رط مهز) 
ويوجد في الولایات الشحدة في الوقت ت اخاضر ۰۵ الف 
مسهود . 

ویحه ى للمتهود- - حسب الشريعة اليهودية - أن يتزوج من أية 
بهودیه , ولک ن لا يماح لشهودة أن تتزوج مر ن کاهن مغلا ٠‏ کمالا 
یک شن وود د كا ی أن يعين قاضياً في 


فجن 
محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحبانا : وبح إحدى 


الصياغات الدينية المتطرفة 7 تعد المرأة المنهودة زونه (أي عاهرة) حتى 
نهاية حياتها . وهي صيغ متشددة لا تتمسك بها اليهودية الإصلاحية 


أو اليهودية المحافظة . 

ويلاحظ التزايد النبي لطالي التهود بسبب الزواج المختلط . 
ولكن هؤلاء يتهودون في انغالب على يد حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنهم حاخامات . ويالتالي لا 
يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم . وتتفجر هله القضية حینما 
يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى 
الأرثوذكية قضية اتمانهم البهودي . وتطال المؤسة 
الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصيح 
اليهودي من ولد لام يهودية أو تهود حسب الشريعة . أي على يد 
حاخام أرئوذكسي . ولكن تبني ذلك انتعریف يسقط انتماء آلاف من 
يهود الولايات المتحدة !! كما أنه يجعل البهود 
الاصلاحیین والمحافظين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا) . يهوداً 
من الدرجة الشانیه . ومن هنا. فقد افترحت وزارة الداخلية 


ام ائم ٠‏ ادت الاس الدينة 
۰ ابا فيو نی 553 e‏ 


لى العقيدة اليهودية . 


الاسرائيلية » الواقعة تحت نفوذ الأحزاب الدينية ۰ أن يكتّب لفظ 
«متهودة؟ فى بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بشوشانا ميلار وهي 
أمريكية متهودة على المذهب الإصلاحي . وقد رفضت المحكمة 
العلا الطلب ٠‏ فرضخت الوزارة في نهاية الأمر وقامت يتجيلها 
يهودية . وطلب من يهود الفلاشاء وبني إسرائيل » وكوشين من 3 
وي ا ل 1 

سم التهود بالنسبة إليهم . وقد عرض التهود على بقایا يهود 
YY‏ ط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقد لوحظ أن 
کنیرا من المهاجرين السوفییت من مدعي اليهودية بقبلون التهود ۰ 
ومن ذلك اختان . من أجل اواك الاجتماعي الذي سيحققونه في 
إسرائيل إل م اعتبارهم يهوداً . 


بط ء الثالث : الفرق الدينية الیهو دية 


to Judasim. and Judazing‏ ممتكع كوه 


انظ : «البشیر باليهودية والتهود والتهوید" . 


المعازر بسودو القرن القاسع الميلادي! 
Eleazar Bodo‏ 

متهود فرنسي . وکان من کبار رجال الدین السيحي ومن اسرة 
أرستقراطية . كان يعمم في قصر لويس التقي ۰ ویقال إنه کال 
ال لقسيس الذي كان يعترف له الإمبراطور وأ سقفاً في الكنيسة 
الكانوليكية . وترك يودو القصر عام ۸۳۸ بزعم أنه ذاهب إلى روما 
للحج . ولكنه بدلا من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتهود 
وتختن وأطلق عليه اسم إليعازر وتز ج فتاة يهودية في سرقسطة ٠‏ ثم 
ذهب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن يقنع أميرها بأن يفرض 
على رعاياه إما الإملام أو الهودية . وقد تبادل بودو الرسائل مع 
باولو ألفارو-أحد كبار رجال الدين السيحي في إسبانيا ‏ وبين في 
خطابات له أن المسيحية تحتوي على عقائد و مارسات وشعائر كثيرة 
التغسارب ١‏ على عكس وحدةا لعقيدة والشعائر التي تتسم بها 
اليهردية . كما أشار إلى جشم رجال الدین | لمسيحيين . وقد كتب 
مسيحيو إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة الإمبراطورية 
الكارولنجية طالبين استدعاء هذا المرتد حتى یختفوا من حدة الضغط 


الذي يسببه وجوده بينهم . 


بو هسان سسمایت ۱۹۸۲۱ - ۱۷۰۱) 
Spaeth‏ ممدزأدهل 
متهود ألماني وابن صانع أحذية كاثوليكي . وفع تحت تأثیر 

الحركات البروتاتية بعض الوقت ولكنه عاد مرة أخرى 
للكائ ليكية . وحيث انه لم يجد الهدوء الروحی الذي ینشده ‏ بدأ 
۳ في مؤلغات الصوفي جیکوب بومه و ككانات بعض الجماعات 
المسيحية الني ترفض السلیث (مثل السوسییانز). وقد لاحظ التطابق 
الدهش بين تعالیم بومه والقبالاء اللوريانية . وبعد فترة من التأمل 
والغرص في الذات . قرر أن يتهود ويسمي نفسه «موزيس 
جيرمانيكوس' . أي «موسی الألماني؛ . وتخْمّن في آمستردام عام 
۱1۹۷ نم تزوج من امرأة يهودية من فرانكفورت . 

۱ داقع سبایت عن نهوده في كتيب دبجه خصيصاً لهذا الفرض . 
رهد ذهب سبایت في کتابانه إلى أن البابوية أساس الفساد ۰ والی أن 
المؤسسة الكهنرتية ليست أصيلة في ا مسيحية بل تم اختلاقها في أيام 


هق 


قسطنطين الأكبر ؛ وإلى أن الشهداء المسبحيين الارائل کانوا في راقع 
الأمر يهوداً يدافمون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من 
معلمي الشريعة (هالاخاه) . وقد أكد سبايت أن المسيحية ليست 
سوى شكل مشوه للمبادئ الإإسكاتولوجية التي انتشرت في فترة 
الهيكل الثاني (في القرن الأول الميلادي) . وفي النهاية ٠‏ بين 
سبایت أن يسرائيل وليس عیسی ۰ هي خادم لاله الصلوب (الذي 
يعاني) . 


فالنتایسن بوتوكسي (؟ - ۱۷۱۹) 
Valentine Potocki‏ 

كونت بولندي من آسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليهودية . 
وقصة نهوده آقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة التاريخية . 
كان بوتو کې صديقاً لشاب آرستقراطي آخر یسمی زاریبا . وینما 
كان الشابان في حانة في باريس » لاحظا أن صاحبها اليهودي 
العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شدید . فطلبا منه أن یعلمهما مبادی 
اليهودية » وأقسما أنه لو آقنعهما باليهودية لتركا السيحية . وقد نسی 
زاریبا القسم . آما بوتوكي فقد قضی بعض الوقت في روما للدراسة 
ثم ذهب إلى آمستردام حیث تهود . وحینما سمع زاربا بالخبر » 
تَذَكر هو الاخر قسمه فاخذ آسرته وتهود ثم استقر في فلسطین . 
وذات مرة » زجر بوتوكي طف آزعج الصلین من الیهود . فتضایق 
أبو الطفل وآخبر السلطات أن بوتوكي مرتد » وهو ما أدى إلى 
القبض عليه ومحاکمته وحرقه في عيد الاسابیم عند قلعة فلنا » وقد 
ظل يردد الشماع اليهودية وأن الاله واحد حتی لفظ آخر آنفاسه . 
وفام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من صبعه ودفنها في الدافن 
اليهودية فنبتت منها شجرة باسقة آصبحت مزاراً يهودياً . ولا توجد 
أية قرائن تاريخية على صدق هذه الرواية . 

ويحتفل يهود فلنا بذکری موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش 
وزيارة قبره . 


)۱۷۹۳-۱۷۵۱( حورج جوردون‎ 
George Gordon 

نبیل إنحليزي بروتستانتي . ولد في لندن وكان والده دوقاً . 
حدم في الجيش والبحرية البريطانية . وفي عام ۰۱۷۷۶ دخل 
البر مان وكان رئيساً لجماعة «العصبة البروتستانتية الوحدة؟ التي 
قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي منح الأهلية 
للكائوليك . كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك 


۳۵۰ 


. الفرق الدينية اليهودية 


الجزء الغالث 


قد ودم جوردون للمحاكمة بتهمة الخيانة ٠‏ ولكن تمت 
تلك ی 
تبرنته ٠‏ 3 ا 
0 بي و یی 
إل ونستانتية في إنجلترا فحرمته من عضویتها عام ۱۷۸۲ ۱ 
ورغم أن جوردون كان شدید التعصب للبروتستانتية . إلا أنه 
| يذكر عام ۱۷۸۷ في اعتناق اليهودية ۰ وأقدم على ذلك بالفعل 
1 ۷ فتم ختانه وأطال لحيته وارتدی ثياب اليهود الارئوذکس 
واتخذ اسم إسرائيل بار أبراهام . والواقع أنه مثلما كان متعصباً في 
روتستانتیته ۰ كان كذلك متعصباً في يهوديته حيث كان شديد 
رن على مارسة الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين 


ضوح 


۴ اليهودية والسيحية 
الخاصة بالمأكل والملبس والمظهر . كما رقض مخالطة أي یهودی غير 
ملترم بقوانين دینه . وفي عام ۰۱۷۸۸ حکم على جوردون اتن 
بتهمة القذف بعد أن هاجم كلا من اخکومة البريطانية وملكة فنا 
التي انتقد سلو کها الا حلافي والسيامي . وفي الجن . | 
جوردون في التزامه الشدید بشرانع اليهودية ٠.‏ وکان يشترك کل 
سبت (مع مجموعة من الیهود الب ولندیین) فى اقامة الصلاء . وقد 
اكتسب جوردون شهرة واسعة . و أقدم الکنیرون على زیارنه فى 
سجنه من بينهم بعض كبار القوم في عصره فكان يقيم لهم المآدب 
والحفلات داخل السجن . وقد توفي جوردون فى الجن ورقضت 
الجماعة اليهودية في لندن دفنه قي مققايرها . 2 فى مشابر عائلته 
البروتستانتية . 


مم 
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سيدية : تاریخ - ۸۱ بدية والحلولية ‏ التساديك (الصديق)-بعل شیم طوف - دوف بير - 
1 ك اللجانك مناحم البراتسلافي - جیکوب جوزیف تسفي هاکوهین - ليفي اسحق بن ماثیر 


الب دشینی ‏ عذراء لادر مير 


زلان شنباء‌ور - لوبافیتش - مناحم مندل اللوبافيتشي - شلیرسون (أسرة) - شنیر سون - حركة الوسار - 
العار ون ( جم)- أثر ۱۱ بدية فى الوجدان اليهودي العاصر ‏ اخسيدية والصهيونية 


تفه 
Hasid‏ 

احسید كلمة وردت في العهد القدم وتشير إلى *الر جل التقي 
الابت على إخلاصه للاله وإيمانه به؟ . وقد استخدمت هذه الكلمة 
د الحشموني كانت 
تسم باخماس الدینی والتقوی (القرن الثاني قبل الیلاد) > نم 
امشخدمت للاشارة إلى الحركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في 
الفرن الشاني عشر . ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة 
اخسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الشامن عشر . وهذا هو 
الاستخدام الشائع في الوقت الحالي . 


بعد ذلك للإشارة إلى جماعات من مؤيدي التمر 


الحسسيدية : نازخ 
Hassıdism : Hiswry‏ 


«الحسيدية' بالعب یة يدوت و هو مصطلح مشتن من 

42 5 8 3 له 
تخلمه العب ية « ح دا : اي انتی ٩‏ . ويتحد الصطلح للوشا 0 
- ر 
1 مک ٠ e‏ و 8 
ی عدة فرش دينبة في العصور القديمة والوسطی ‏ ولکنه يستخدم 
في العصر اخدیث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التى 
اسسها وتزعمها بعل شیم طوف . وبدأت الحركة فى 


جنوب بولندا 
وفری اوكرانيا في القرن الثامن عشر . وخصوصاً فى مقاطعة بودوليا 


التي طهر ت فیهااخ كةالفرانكية كما ظهرت فیهافرق ميحية 
حلرلية ذات طابع غنرصي متمردة على الكنيسة الأرثوزكية 
الروسية (مثل اندوخوبور واخليستي والسکوبستی) . وقد کانت 
4 الف‌طعة تابعة لتر كيا في نهاية القرن السابع خن ٠‏ وانتشرت 
احسیدیه منها إلى وسط بولندا ولیتوانیا وروسيا البیضاء ثم المناطق 
الشرقية من الا میر اطورية النمساوية المجرية : جاليشيا ٠‏ وبوکوفینا 


ودراتلفاي ٠‏ وصلوفاکیا . فالمج ورومانیا . ولكن أقصى تركيز لها 


ةشر 


كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها . وقد انتشرن 
الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار 
والريفيين والوكلاء الزراعبين » ثم انتشرت في الدن الكبيرة حنى 
أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 
۵ ه بل يقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك ۰ إلى 
سجانب أنها عقيدة أغلبية يهود اليديشية . ویلاحظ أن الحركة الحسيدية 
لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين الیهود . لان 
الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً ٠‏ كما أن أولادهم كانوالا 
يدرسون إلا التوراة » بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم . 
ولهذا . فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية . 
وبالتالي » وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة . كماأن 
الأحزاب الاشتراكية والثورية بجحت في ضمهم إلى صفوفها . 
ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة ؛ 
فاخماهیر البهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شدید 
بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي . إذ طرد كثير من يهود 
الأرندا . وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة . الامر الذي زاد 
من عدد ا منسولين واللصوص والتعطلین . وبقال إن عشر أرباب 
العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية - أساساً- 
من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب الحال 
الصغيرة . وكانت هذه الجماهير فى خوف دائم بعد هجمات 
شميلنکي ۰ وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق . كما كانت 
نشعر بالاحباط العمیق » بعد فشل دعوة شبتاي تسفي و تحوله إلى 
الاسلام . وهي مشاعر زادت من حدتها السحولات الاقتصاديا 
والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا آذ » هذه 
التحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمود 
له يقوم باستغلال اليهود لهساب الحكومة البولندية والنبلاء 


oY 


الجرء 


ىالل ؛ الفرق الدينية اليهودية 


بو زندبين . و ساب موظفي القهال من الیهود الذين كانوا يشترون 
رداص . وفد صاحب هذا الوضع تدني الحياة الشقافية والدينية 
رال الجيتو والشتتل إلى درجة كبيرة » وصار البهود یمیشون في 
به عزلة عن العالم ٠‏ > بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن 
ری ى . وعلى أية حال ۰ كانت اليهودية الحاخامية قد تحولت إلى 
عقيدة شكلية › > تافهة وجافة؛ خالية من المضمون الروحي 


۱ والعاطفي» تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بالعنی الروحي لها . 


ويلاحظ أن القبالاء كانت قد أحكمت هیمنتها علی الفکر 
الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية . والفک كر القبالي الحلولي 
قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة . 
ومن الفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية » بعد أن عاشوا بين 
فلاحى أوكرانيا وشرق أوربا لمنات السنین ٠»‏ بعيداً عن السسات 
الحاخامية في المدن الكبرى والدن الملكية » تأثروا بقولکلور فلاحي 
شرق أوربا ۰ وبمعتقداتهم الشعبية الدينية » وبوضعهم الحضاري 
المندنى بشكل عام . ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالشراث الديني 
امي وعدوينا در بك مها مت رو 
ل ۵5۸0۱۳۵ من فعل #اراسكول ۷۲۵5۱0۱ يمعنى #ینشق1) 
في روسيا وأوكرانيا . فالقرنان السابع عشر 00 عشر شهدا 
ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة . مثل : الدوخوبو 
(التصارعون مع الروح ٠‏ وكان بينهم مدام بلافاتسكي) والخليستي 
(من يضربون أنفسهم بالسياط) والسترانيكي (الهائمون على 
وجوههم) (كان راسبوتين عضواً في هاتين الجماعتين) والسكوبتسي 
(الخصيون) » والولوکانی (شاربو اللبن) ۰ وغيرهم . وكان عدد 
اعضاء هذه امسات كيرا إلن در جة غير غادية حیث كان یصل إن 
خمس عدد السکان حسب التقدیرات الرسمية والی نحو نصفهم 
حسب التقدیرات الأخری . وکان اتباع هذه الفرق يتبعون آشکالا 
حلولية متطرفة . فالسكوبتسي (علی سبیل الثال) طالبوا بالا حجام 
عن الجماع الجنسي ۰ ولكنهم کانوا یقومون في الوقت نفسه بتنظیم 
اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر . وقيادات هذه 
الجماعات كانوا كمون باسنا غريبة مثل : #السیح؛ أو «النبي' أو 
۳ م الإله» : فقد كانوا یژمنون بأن القيادة هي تجسيد لاله ٠ ٠‏ تماما مثل 
لب ۱ 

وأقرب الجماعات السيحية النشقة إلى الحسيدية هي جماعات 
الخليستي . وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صلب السیح؛ 
غل جسده في القبر . أما البعث » فهو هبوط الروح القدس بحيث 


»#الحيدية 
حل في 
فادرون على الاتيان بالملعجزات ٠‏ يحل فيهم الاله . والواقع أن 


مسيح اخر هم قائد الجماعة ١‏ ولدا ۰ فان فادتهم مسحاء 


مغهوم التساديك في الحسيدية قريب جداً من هذا . فالتاديك هم 
القائد الذي يحل فيه الاله ٠‏ وعادة مايتم توارث اخئول . ولذا ۱ 
فإننا نجد أن قيادات الخليستي يكوتر؛ ن أسرا حاكمة يتبع کل واحدة 
منها مجموعة من الاتباع ٠‏ وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً . بل 
إن السمائل في التفاصيل كان بصل إلى درجة مدهشة » فكان 
الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل 
العذراء خملت . وهذا هو موقف بعل شيم طوف . برغم أن فكرة 
لحمل بلا دنس» أبعد ما تكون عن اليهودية . فعتدما مانت زوجته 
وعُرض عليه أن ينزوج من امرأة أخرى . احتح ورفض وقال إنه لم 
یی‌اشر زوجنه قط. وان ابنه هرش قدولدس حلال الكلمة 
(اللوجوس) . 

وکان دانیال الکوسترومي (۰ ۰۰۰ ۵4 ص- ن آهم زعماء 
الخليتي . وقد ولد اينه (ال روحي) بعد أن يلغت آمه من العمر مائه 
عام . وكذلك بعل شيم طوف ۰ ققد ولد ۰ لد . حب الأساطير التي 
ميوت و ام د أن نخ ان الع اة عام واد 
اخليستي يرتدون ثياباً ييضاء في أعيادهم . وكذلك الحسيديون . 
وقد كان الخليتي يعدون آتفسهم . من خلال الغناء والر قص . 
خلول روح السیح فيهم ٠‏ وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً . 
وا مضمون الفكري الاجتماعي نكل من الخليستي والحسيديين 
مضمون شعبي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام - 

وفي هذا المناخ ٠‏ ظهر النراويش الذين یجملون اسم بعل 
شیم ۰ أي مید الاصم» 5 وهم أفر اد كانت الجماهير البائة تتصور 
آنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية » ورادة الإله . ٠‏ وطرد 
الارواح الشريرة من أجاد اذرضی ۰ كما آنهم کانوا يتمون بالتدفق 
العاطفى الذي افتقدته الجماهير في الحاحامات . وظهرت الحسيدية 
بحلوليتها المتطرفة وبريقها اخاص ورموزها الشعبية الثرية التي تروي 
عطثر الجساهير البهودية الفقيرة التي كان يخيم علیها التخلف . 

وقد تبدت هذه الأفكار الحلولية التطرفة في التصادم الحاد بين 
الحسدييئن والمؤسة الحا خاخامية (متنجدیم) ٠.‏ وهو تصادم كان حتميا ٠‏ 
باعتبار أن الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي 
اسسّبعدت من جاتب المؤسسة الحاخامية والقهال . و کانت اخسيدية 
تحاول أن تحقق لهم فسطأ ولو ضئيلاً من الحرية ومن المشاركة في 
اتلد وا تیه في جانب من أهم جوانبها ۰ محاولة لكر 
احتکار المؤسسة التلمودية لللطة الدينية ٠‏ ومحاولة لحل مشكلة 


Tor 


اجره الثالت القرق الدينية البهردية 


المعنى ‏ وقد انعکس هذا التصادم ٠‏ على الستوی الفكري ۰ حين فام 
ال ديون بالتقلیل من شأن الدراسة التلمودية او التوراة . 
فاذا كان الهدف من الحسياة ليس الدراسة وإغا التأمل في الله 
والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرق ۰ فان ES GE‏ 
لاد أن تستغرق وقتاً طوبلاً ٠‏ وهو سا لا يدرك للإنسان اي وقت 
لمراسة الشوراة على الطريقة الحاخامية القديمة . كما أن التراصل 
لباشر مم الاله يطرح إمكانية أمام اليهود العاديين . من لا بتلقون 
تعلیما تلمودیاً . لأن یحققوا الوصول والالتصاق (دیفیقوت) . بل 
إن اححهل : في اطار التجربة الو جودية الباشرة » بصبح ميزة کبری . 
وهدف التجربة الدينية هو الفرح والنشوة . وهو اعادة تعریف 
ناتج بة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية) كوسيلة للوصول إلى ال له » 
بدلا من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانیة) » فالاله (حسب 
تصور بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت 
من قلب فرح . ومن تم » يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم 
العقلي . وقد قلب الحسيديون الامور رأساعلی عقب . إذ تبنوا 
الشکر ة اللوريانة الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل » 
وخصوصاً التادة الساديك . وقد ذهب الحسيديون إلى أنه لا بو جد 
ملك دون شعب . وبالشالي ۰ فإن ملك اليهود في حاجة إليهم . 
ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي . 
وقد بجحت الحسيدية في تحمیق قدر من الاستقلال عن المؤسسة 
الحاخامية ۰ فاتبعت بعض التقاليد السفاردية فى الشعائر (رما تحت 
تأت التبا لاه اللوريانية ذات الأصول السفار 5 كما أدخلوا بعض 
التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر 
السيطرة على تجارة اللحم) . وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصة 
وطريقة عبادتهم . ولذلك حولت الحركة من يهودية حسيدية إلى 
يهودية تاديكية (نة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه 
والاله) . وقد أصبح هذا مفهوماً محوریاً فى الفكر الحسيدى . وكان 
اخسیدیون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (لنقليص 
سلطان المؤسة الحاخامية) كلما كان ذلك بوسعهم . والتساديك 
نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والانتماء لأتباعه 
متجاو زا المزسات التلمودية . 
وقد مولت الحسيدية (النساديكية) إلى بيروقراطية دينية لها 
مصاشها الخاصة . واستولت على القهال في كثير من الاحبان . 
ولكنها لم تدخس أية إصلاحات اجتماعية . بل كان القهال أحياناً 
يزيد الضرانب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه . 
وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها . 


شه 


4 الحسسسيدرز 


ولذاء فقد انقسمت ال حركة إلى فرق متعددة . فبعض هذه الفرق ای 
اه صوفياً عاطفياً محضاً ٠‏ في حين اجه بعضها الآخر , مثر 
حركة حبد » اتجاهاً صوفیاً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبّالا, 
والتلمود . كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة . زار 
من هذا الانقسام . وأثناء الحرب النابليونية ضد روسيا . أيد بعض 
اين ارس زوس ذا انون و لكاو بوشن اناما تا ددر 
ضد روسيا . بل تجسست لحسابه . وقد حاولت المؤسسة الحاخامية 
القضاء على الحسيدية » فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يقال 
لهم المتنجديم قراراً بطرد اليهود من حظيرة الدين ۰ وحرق كتاباتهم 
كلها . وعدم التزاوج بهم . وكان من أهم الشخصيات الحاخامية 
التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إلياهو (فقيه فلنا) . ومع هذاء 
ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية الحا خامية , 
فقد وحدوا صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومثل 
الاستنارة والتنوير والنزعات الثورية بين اليهود . ولما كان القهال قد 
تداعى كإطار تنظيمي . فان الحسيدية استطاعت أن تحل محله كإطار 
تنظيمي جديد . ولذاء فان الحسيدية لم تتشر جغرافياً وحسب . بل 
انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً . 

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير 
الزعماء التساديك للكتاب المقدّس ۰ وتعاليمهم وأقوالهم ٠‏ وقصص 
الأفعال العجائبية التي أتوا بها . ومن أشهر القادة التساديك شيناءور 
زلان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف) . 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة ٠‏ 
وكذلك عقائدها وقصصها . وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال . 

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق 
أوربا. وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة » مع انتقال 
يهود اليديشية إليها . منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر » لكن 
جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في 
التساديك . وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالية 
الاولی » لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة 
وليامزبرج . وأهم الجماعات الحسيدية ي : جماعة لوبافيتش 
(حبد) » وجماعة الساتمار ٠‏ وبراتسار ف وتشرنوبيل » ولا تزال 
توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيوئية . ويوجد مركزاد 
أساسيان للحسيدية فى الوقت الحاضر : أحدهما في الولايات 
المتحدة والآخر في إسرائيل . 
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6 الحسيدية و الحلولیب‎ 
Hussidism and Pantheism 

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التر کیب 
الجبولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والارض والاله . وكثيراً 
ما كانت هذه الحلولية تتبدى في شكل حر كات مشيحانية كان آخرها 
الحركة الشبتانية . ومع هذا ء فإن الحسيدية قد حددت هذه الأفكار 
وعمقتها بطريقتين : فقد أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية 
وأكسبتها أبعاداً جديدة من خلال القبالاه اللوريانية التي تشكل 
الإطار النظري الكامن للحسيدية . فالقبالاه اللوريانية لا ترکز على 
حادثة تم الأوعية (شفيرات هكليم) وحسب ٠‏ وإنما تركز أيضاً 
على بعر الشرارات الإلهية (نیتسوتسوت) 5 أي وجود الإله في كل 
مكان . ويظهر هذا في تأكيد بعل شيم طوف وجود الاله ١‏ أو 
الشرارات الإلهية. فعلاً في النبات والحيوانات ١‏ وفي أي فعل 
إنساني » بل في الخير والشر نفسيهما . ويرى الحسيديون أن العالم 
بمنزلة ثوب الإله » صّدر عنه ولكنه جزء منه : تماما مثل محارة 
الحيوان البحري المعروف بالحلزون » قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ 
منه . وا لحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الاله هو كل شيء وماعدا 
ذلك وهم وباطل ۰ أي أن الحسيدية تعبیر عن الحلولية في مرحلة 
وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود الادیة الا 
في تسمية البدا الواحد أو القوة الکامنة في المادة الدافعة لها . اذ 
یسمیها دعاة وحدة الوجود الروحية «الاله» » آما دعاة وحدة الو جود 
المادية فیسمونها «قوانين المادة والحركة؛ . 

وقد استفادت الحركة الحسيدية کذلك من القبالاه اللوريانية في 
نزعتها الكونية . ولکن إذا كانت القبّالاه اللوريانية تحصر اهتمامها 
في الکون والاعتبارات الكونية ‏ فان المحسيدية تربط بين الحقيقة 
النفسية والحقيقة الكونية » كما آنها حولت التأملات اليتاقيزيقية إلى 
تأملات نفسية » وحولت القبالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم 
وطرق إصلاحه (تيقون) إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية . 
ولذا, فان الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته . وفي 
هذه الأعماق » یستطیم الانسان أن يرتفع ويتسامى على حدود 
الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد 
سواه (الواحدية الكونية) . ولم تعد وسيلة الوصول إلى الإله هي 
التفكير العقلاني الجاف . وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء 
الروح والئية الصادقة . 

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية › أو وحدة 
الوجود » نتائج فكرية عديدة . نجملها فيما يلي : 


-١‏ يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الانسان ليس فهم أو تغيير 
الكون وإنما الالتتصاق بالاله والتوحد معه وبارادته الستقلة 
(دیفیقوت) . وبتأكيد أن الإله هو كل شيء + لا يصبح هناك مجال 
لممارسة الارادة الانسانیه ولا مجال للحزن أو الأسا: . ولذا . جد أن 
الحسيديين يرفضون ثنائية الوقف الديني التقليدي (وهی مختلفة عن 
النوية) ويحلون محلها واحدية صوفية عمياء . والواقع أن رفضهم 
هذه الثنانية إنكار ضمني لوجود الإله . هذا الوجود الذي يمترض 
وجود قطبين متعارضين ؛ التاريخ والاله ء الانسان والخالق . 
الأرض والماء . وهکنا . 

۲ ویلاحظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخفف عن الیهودی 
إحاسه بوطاء وجوده في المنفى . والغهوم الحاخامي التقليدي یزکد 
أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين هو عقاب E‏ مااقتر فوه 
من ذنوب . وقد كان هذا الاحساس بالذنب ثقيلاً. فجاءت 
الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر . فالشر ان هو إلا اختفاء الخير 
وتشويهه . بل إن الشر ليس إلا جرا للوصول إلى الخير ؛ ويمكن 
تعديل الشر ليصبح خيراً . وقد ولّدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال 
القبول لدى اليهود لوضعهم البائس والرضا عنه » وخفغت من حدة 
التطلعات المشيحانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع 
واحکومات ‏ كما حقفها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلا من 
التفكير فى الكون . 

ET ۳‏ بأن عبادة الاله يحب أن تم بكز الطرى . كما 
يجب أن نخدمه بكل شكل : بالجسد والروح معا مادام أنه إله غير 
مقارق » لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ . كامن في كل شيء ۰ حتى في 
مذاق الطعام وتدخين التبغ وفي العلاقات الجنسية والتجارية . وقد 
قال أحد زعماء الحيدية إن على المرء أن يشتهي کل الأشياء المادية . 
ومنها الرأة > حتى يصل إلى ذروة الروحانية . فالمرح الجسدي عند 
الحسيديين . يؤدي إلى الفرح الروحي » والحسيدية تؤمن بروحانية 
المادة لأن الروح لبت إلا شكلاً من أشكال المادة . بل إن العبادة 
والخلاص بالجد يصلان إلى حد عبادة الاله من خلال العلاقات 
الحنة . ومثل هذا الوقف كامن في أية رؤية حلولية متطرفة » حيث 
تلتقی و حدة الو جود الروحية بو حدة الوجود المادية ۱ 

1 وتتعکس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب 
عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل ١‏ يقابله كره عميق للأغيار . 
ولذلك ٠‏ لم يكن مفر من أن بخرج الحيديون من بين الأغيار 
المانَّينَ » وبلاد الأغيار الدنسة : ليستقروا في الأرض الطاهرة 
المقدسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد . وعا دعم 
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هذا الشوق إلى صهیون ۰ تفاقم وضع بهو تا د 
التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا . 

وتأثير الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح ؛ فقد نشات 
الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتتبدى نقط التشابه 
في صدورهما عن القبّالاء ه اللوريانية ۰ وفي الدعوة إلى المنعة 
ال رقي اعتبار هذه المدمة طريقاً إلى الخير (عفوداه 
بجشمیوت. أي 'الخلاص بالجسد؛) . وفي تسامحهما في تنفيذ 
الشريعة . وفى مفهومهما المتساهل إزاء الشر ۰ ورؤيتهما لإمكانية 
اعلاء الشر اق وصو افر من الخير داخل الأفكار الشريرة؛ 
ثم هي إمكانية الوصول إلى اشير مس خلال الشر . كمايأخذ 
الحسيديون بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم . ولكنهم . بدلا من 
التركيز على حادثة هشم الاوعية وسجن الشرارات ۰ يؤكدون 
رجود الإله في كل الوجود . 

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في آنها ظلت ۰ في نهاية 
الأمرء داخل إطار من الشريعة بقلل الأوامر والنواهي . 
فالحيديون قللوا . على سبيل الخال . من أهمية دراسة التوراة ‏ 
ولكنهم لم ینکر وا تعاليمها . وقد انسحبوا من العابد اليهودية 
القائمة. لكنهم أسوا معابدهم الخاصة التي كانوا يمارسون فيها 
صلواتهم . وهاجموا الحا خامات وطردوهم » ولكنهم أحلوا 
التساديك محل الحاخام . ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازي . 
ولكنهم تبنوا بدلا منه كتاب الصلوات السفاردي . ورفضوا طريقة 
الحم الشرعي الان + ولكتوم أحلوا محلها طريقة آخری للذیح . 
والأهم من كل هذا أنهم رفضوا تماماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن 
الماشيح فد وصل بالفعل (ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة 
الفعلية) . كما أن الممارسات الجنسية ظلت فى أضيق الحدود . 
وأخذت شكل طترس ورقصات وشطحات » أكثر من كونها 
تمارصات فعلية . 

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت 
الفكرة المشيحانية ندور حول شخص الاشیح الواحد : شبتاي تسفي 
أوفرانك . أما الحسيدية . فقد آصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحده 
وأصيح هناك عدد من الشحاء الصغار . يظهرون في ش خصية 
التساديك ۰ وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول لا ي » وهو ما قلل 
م ن ترکزه وقلل بالتالي من تفج الحسيدية . كما أن النزعة المشيحانية 
عبرت عن نصسها في النفس الانسانية لا في الواة قع الخارجي . 
رجملت الف, بالخ جار لسكا إلج درن Uy‏ 
كات علی احسيدي أن يخوم ری الاك لاس ی 


شا 


تحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدين 
رؤية أبوكاليبسية تَحدث بغتة عن طريق تدخل الإله في التاريخ , 
فالشيحانية الحسيدية تدرجية » وقد حولت المشيحانية إلى حرکن 
بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل ٠‏ بقيادة عدد كبير مر 
التساديك ۰ ولا تتوقع أية تحولات فجائية (وقد تأثر الفكر الصهیونی 
بهذه الفكرة) . 


التساديك (الصدیق) 
Tzaddik‏ 

#تساديك" كلمة عبرية معناها *الر جل الصالح» أو «الصدیق» . 
وتعتبر كلمة ربىة ۰ اسما آخر للتساديك ومعناها «السید؛ . كما 
كان یدعی أحياناً «ادموره > وهي اختصار للكلمات «آدونینو؛ 
وامورینوه و«رابينو» » أي «سيدنا؟ وهأستاذنا" و«معلمنا؟ . ويعتبر 
هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على 
الزسسة الدينية » وعلی القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير 
الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . 
ومن المعروف أن منصب الحاخام » مع منتصف القرن الثامن عشر . 
كان يباع ویشتّری ۰ وتتحکم فيه الأقلية الثرية . وقد تحدت الحسيدية 
المؤسة الحاخامية » وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة 
مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 

والتساديك » حسب التصور الحسيدي التأثر بتصورات القبالاه 
اللوريانية » تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية . فهو أولأً 
شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الاله : وهو 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) ۰ أي أنه جزء من الإله . 
بل هو أحد العمد التي تستند إليها الدنيا » وهو أساس العالم 
(يسود). وأكشر من ذلك . فان العالم خلق من أجله . وكماهر 
المحال دائماً مع الحلولية > ينتهي بها الأمر إلى تعادل بين الإله 
ومخلوقاته . ثم إلى ترجيح كفة الخلوقات على حساب الإله ؛ 
فالتساديك شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله 
وتتوحد معه . ولذا فقد کان الحسيديون يقولون دائماً : ٠‏ لقد تحدث 
التساديك توراة " ۰ أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الاله ؛ 
ولذا فان من یعارضه يجدف في الإله . 

ولکن الحسيديين یدینون بالفهوم اللورياني للشرارات الا لهبه 
(نیتسوتسوت) وضرورة استعادتها بعد تهشم الأوعية (شفیرات 
هكليم) . والواقم أن مهمة التساديك هی تحریر هذه الشرارات 
الإلهية الحميرسة اى ری ال نف ومن ما کات ساسته إن 
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* الم دية 


تيحص حا بويع يوي ی م و ا 


إإاديك . بل إن الاله يحتاج إليه في آمر آخر » وهو الوصول إلى 
الاس , فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الارض بالسماء. 
ومهمة التساديك هي آن یقوم بقيادة جماعته ۰ وأن يربط بينها 
وین السماء ۰ فهو قادر على التأمل الصوفي الذي يقربه من الإله 
ویو حده معه , وبذا فانه بصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوفاته : 
وهو ان لم يقم بهذه المهمة فلا معنی لوجوده . ولکن إذا كان 
الساديك حلقة الوصل ۰ فان الجماهير تحتاج إليه احتیاج الاله إليه . 
فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة ۰ ویحضر لها الحياة من السماء . كما 
أنه يوصل روح الاله إليهاء وهو قادر على الالتصاق بالاله 
(ديفيقوت) » ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماه هي 
الأخرى من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تعمق هذا الفهرم حتى 
أصبح الایبان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجائبية . ويعد 
هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليهودية التي ترفض الوساطة 
والكهانة > على الاقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية 
التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات ۰ فاليهودية الحسيدية تدعو إلى 
تقديس التساديك ۰ فهو يشبه القديسين السیحیین . وهنا يظهر أثر 


المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين » وخصوصاً 


فرقة الخليستي التي كان يرأسها مشحاء » تحل فيهم الروح القدس ۰ 
فليست تعاليم التساديك هي التي تهم وإغا أفعاله . فكل قعل من 
أفعاله » مهما كان تافهاً » معباً با لمعتى . 

لكل هذا » يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وقد جاء 
TT‏ 0 
الحياة والموت تفوق قدرة الاله نفسه . إذ یکنه أن يتدخل لديه 
ويجعله يرجئ قراره بشأن موت فرد ما . وقد ورد في أحد الكتب 
الحسيدية أن مجموعة من الحسيديين كانوا فى طريقهم بحرا إلى 
فلسطين . حين هبت عاصفة هددت السفيتة . وحيئذ جمع 
التساديك كل رعاياه » وأمسك مخطوط التوراة » وقال للإله 'إذا 
كان قد تقرر في محكمة الأعالى أن نقضى نحينا » فإننا نعلم » 
باعتبارنا محكمة الجماعة المقدسة آننا لا نوافق على هذا القرار” 
وقال الجميع «أمين» . فتوففت العاصفة . وكان بعض القادة 
النساديك يلومون الاله على أي أذى يحل بهم . ويتناقشون معه 
بوت عال . وتعود قدرات التساديك هذه حب التصور 
الحسيدي_ إلى صفاء روحه وشفافيتها التي كه من الوصول إلى 
تلك العوالم (سفیروت) التى لا توجد فيها آية قرارات أو حدود » 
لان الرحمة وحدها هي التي تسود فيها . 

ولكن لم به يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه 


Tov 


الإعجازية التي لم تمتح لعظماء اليهود في الاضي ؟ ولم يتمتع وحده 
بهذه الشفافية وهذه اللقدرات ؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي 
بوجد الآن في المنفى . ولذلك . يحل الاله في أب ي إنسان متواضع 
شأنه في هذا شأن الملك المساف ر الذي يمكنه أن بحط رحاله في أي 
منزل مهمابلة ع تواضعه . وعلى العكسى من هنا . فلو أن الملك كان 
في عاصمته . فإنه لن بنزل إلا في قصره وحده . وفي الماضي . كان 
الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى 
الروح الإلهية . ولکن الشخیناه الآن في المفى . ونذلك يحل الإله 
في أية روح خالية من الذنوب ٠‏ أي أن التساديك أصبح تيد الإله. 
ومن ثم وسيلة البهودي المنفي للوصول إلى الإله . إنها إذن ا حلولية 
اليهودية في المنفى . وبدلاً من أن يحل الاله فى أرض انیعاد ویتکون 
الشالوث الخدرلي “الإله .«الأرش . الشسعب ۰ یحل الاله في 
التاديك ۰ ویظا لشالوث علی 0 طفیف (الإله _ 
التساديك -الشعب في ال نمی ) . ویلاحظ هنا انتشابه القوي بين 
المسيحية والحيدية قي أن الحلول الإلهي یتقل من الشعب إلى 
شخص واحد هو ۱ ۱ 
النظومة الحسيدية . 
ومهما بلغ التساديك من سمو روحي ۰ فليس بإمكانه ۰ ما دام 
یقوم بأفعاله وحده ‏ تغير نظام العالم أو الاصراع بالخلاص . فهو 
کماتدم ؛ لم يكن منفصلاً عن جماعته . ولذا فان سموه الروحي 
عدي الجدوى بل قد يأني ذلك بأئر عكي . فهو حینما یتسامی ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا هکنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي 
وصلها). فان السماء ستحكم عليهم يقسوة ودون رحمة + ولنا 
سيلحق بهم الأذى تيجة تقوى التساديك . ولهذا ۰ فلكي یحقق 
لشعبه إمكانية الالتصاق بالإنه من خلاله دون أن یلحق بهم الأذى . 
عليه أن يتزل من صموه ال لروحي حتى يرتفع بالناس ٠‏ ويقود أتباعه 
إلى النور القدس ۰ فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع . ولکته 
في الوقت نفه منتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بان المفهوم 
الحسيدي الخاص ایریداه لتسورخ هعالياء ؛ ۰ أي «الهبوط من أجل 
الصمود أو #التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة» هو ترجمة 
حسيدية معندلة لتصور الشبناني للماشيح الفاسد ظاهراً الطاهر 
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لسانة ای افتقدوها في عالم تعر التحديث والعلمانية والثورة ٠‏ 
ا الحاخخام البعيد عنهم ؛ المنغلق على دراساته التلمودية » 
ا ا القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات . 
و کان الریدون یسافرون یوم السبت إلى بيت التساديك لیسمعوا 
مراعظه . ولأتنسوا بمشورته ٠‏ وأحياناً لم یکونرا یزورنه إلا ثلاث 
دراش ستويا: وكان التساديك یعیش على معوناتهم . فمن فرط 
حبهم له ٠‏ كانوا يساعدونه مالياً » وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد 
عليهم مالباً . أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي 
وانعاطفي . فكان يقف الحصل أو الجابي (بالعبرية : الجباي) على 
ا 5 اسم المريد ويدون احتياجاته الروحية والمالية » ويقوم 
التساديك بإسداء النصح له . ويعطيه السيجيلوت أو الصيغة الصوفية 
التي تضمن له اننجاح . وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها 
لكل المناسبات والأمراض (وكما هر واضح ۰ فإن البحث عن 
الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم 
الحلولية). وبعد الزيارة . یوم الرید باعطاء الحصل بعض الال 
(بالعبرية : فيديون) . من أجل الخلاص الروحي وهي اخمتصار 
«فيديرن نیقیشی ۰٩‏ أي #قدية أو خلاص النفس» . ويرى أحد 
الزرخین اليهود أن هذه العادة تشه من بعض الوجوه صکوك 
انغفران المسيحية في العصر الوسيط . وکان التساديك یلبس الابیضص 
مثل فیادات اححماعات المسيحية کالد و خوبور واخليستي وغیرهما . 
وكان يبدأ في تفسير تعالیمه لمريديه بعد أن یتناول وجبة الطعام . 
ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة . 
وبعد انتهاء طقس تنارل وجية الطعام ؛ يتوم المريدون بالرقص 
والغناء . وکان التساديك یشارکهم هذا الطقس أيضاً . وحینما وت 
انتساديك . كان یدقن في ضریح فاخر بحج إليه الریدون . ويال إن 
بعض المريدين کانوا یقومون بالادلاء باعترافاتهم آمامه على طريقة 
الكناني المسيحية . 
وكان بعض القادة التساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحية 

باللفس ٠‏ وکانوا يزكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الاخلاقي 
واتروحي . ولکن بعضهم الاخر آثری ثراء فاحشاً آدی إلى ظهور 
عوامل الانحلال بینهم في نهاية الأمر . مثال ذلك حفيد بعل شيم 
طرف الذي كان يعيش مثل النبلاء البولنديين ويمتلك مهرجاً داخل 
بلاطه . وكان يطارد آي تساديك حسيدي آخر بدخل منطقته . وكان 
بعفس القادة التساديك یتجولو ل في عربات تجرها عدة أحصنة مثل 
نبلاء البولنديين (رمثل جيكوب فرانك من قبلهم) . وقد حول 


ف 


هذا التوارث القاعدة فيما بعد . الأمر الذي يعكس التأثر بال: 
الإقطاعية البولندية الساندة . وبهذا » أصبحت القداسة ل 
الکهنوت » مسالة داخلية تورث . ولکن الحسيديين یفسرون من 
الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (کما هو الحال مرة أخرى مع 
الاشیح) . ولکن توارث القداسة هو في واقع الامر سمة أساسية فر 
الأنساق الحلولية . 


)۱۷۹۱۰-۱۷۰۰( سعل شيم طوف‎ 
Baal Shem Tov 

ابعل شيم طوف" هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعارز , 
وكان يدعى أيضاً ابشط» ۰ وهي الا حرف الأولى من اسمه . وابعل 
شيم؟ عبارة عبرية تعني سید الاسم" أو «الذي تملك ناصية الاسم؛ , 
والاسم هنا هو اسم الاله (الغنوص) ۰ فمن امتلك ناصيته (أي نطق 
به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادرا على 
التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم 
مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملك ناصية الاسم » وبالتالى 
قدرتهم علی الانبان بالمجزات . وکان بعل شیم طوف (مؤتس 
الحركة الحسيدية) أحد هو لاء » ومعنی اسمه ذو السمعة الطية» أو 
«صاحب السيرة العطرة» ۰ ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة 
الإتيان بالمعجزات فهو يعني "الذي يعرف اسم الإله؟ . 

ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف ٠‏ إذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة » ووصفّت حياته بأنها سلسلة 
من الا خذات ابافارقه و اترات دو كانت روخ تسد شرارة الا 
الخلّص نفسه (الشرارات الالهیة) . وحسبما جاء فیما نشر عنه بعد 
رفاته ؛ فانه ولد لابوین فقيرين في جنوب بولندا » وقد تیتم في 
العشرینیات من عمره » ذهب إلى الغابات ‏ واشتغل بالاعمال 
اليدوية 3 وبدأ دراسة القبّالاه وو أنه لم يدرس التلمود دراسه 
كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضى » شاه 
في هذا شأن فثة الدراويش من بعل شيم ۱ ومع أنه لم يتلق التعايم 
الحاخامي اللازم ۰ فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ 
الشعبيين (مجیدے) فد زاد زيادة كبيرة بسب فف اليهوديه 
الحاخامية . وكان اليهود العادون له يشيرون إلى كله وغبائه وفشله 
في إمجاز أي شي» عهد به إليه » ولذا فقد فصل من كل الوظائف التي 
التحق يها . آما الریدون » فکانوا يرددون أن بعل شيم طوف كاذ 
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د كثرة النوم لأنه كان ینتظر الوحي ال لهي! وکان سلوکه الجنسي 
مثار النقاش » فأعداژه یشیرون إلى كثرة النسوة اللائي كن یصحبنه . 
يكن يبدو أن سلوکه الجنسي يشبه » من بعض الوجوه » سلوك 
واي تفي الذي كان يتأرجح بين الاباحية والشذوذ أحياناً 
والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى . فقد جاء على سبيل المثال في 
كاب مدائح بعل شيم طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة 
أربعة عشر عاماً » وأنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة 
(لوجوس) . وقد تواترت قصة أخرى عنه مفادها أن فتاة حملت من 
بعل شيم طوف من خلال دعائه : وكل هذه القصص تبين أثر الفكر 
الديني السيحي » وخصوصاً جماعة السكويتسي (الخصیین) التي 
نادت بالامتناع عن ممارسة ا لجنس ٠‏ وقالت إنه لو آراد الاله أن تحمل 
عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس . 

ویبدو أنه تأثر ببيثته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية 
اليهودية ٠‏ فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل . كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت (وقد كان أعداؤه يتهمونه بأنه كان يدخن شيئاً 
غير الطباق) . كما كان یتسم بخشونة الطبع » شأنه في هذا شأن 
الفلاحين السلاف » وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير 
والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح . كما كان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك 
المنطقة . وقد استقر بعل شيم طوف سنة ۱۷۰ في بلدة مودزيبوز 
حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة 
النفسية والجسدية . وقد كانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية . 
وبخاصة القبّالاه » غير أنه أضاف إليها الكثير من القلکلور الديني 
السيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . 
وتنلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام 
والالتصاق بالإله (ديفيقوت) بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل 
إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل شيء . أما وسيلة 
الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبّعد نهائياً عن الحزن 
والخوف اللذين يفدان القلب . وأن يصلي الإنسان بإخلاص 
وتمان ومرح ونشوة . صلاةً حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد 
وتسمو بها إلى السماء . ویلاحظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم 
الحاخامية الشكلية الجافة التى كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر 
والنواهي بدفة شديدة . وقد كان لتساليم بعل شيم طوف هذه تأثير 
اي ۰ وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود . 

ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ما عدا بضعة 
خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً 


4 الخجسيدية 


من مونه ٠‏ في ثمانينيات القرن الشامن عشر ٠‏ وظهرت القصص ں التي 
كانت تتداول عنه عام ۱۸۱6 
والتصص 


. ومن آهم الکتب عن أقواله وافعاله 
#صص التي نسجت حوله کتاب مدائح بعل شیم طوف . واخدیر 
بالذكر أن أقواله , وتعالیمه قد ساهمت في فصل يهود اليديشية عن 
واقعهم التاريخي . وهذا ما جعلهم أكثر نب للأفكار الصهيونية . 
كما تان بأفكار ٠‏ كثير من المفكرين الصهاينة . وخصوصاً الفيلس ف 
الو جودي الصهيوني مارتی بویر . ۱ 


۱۷۷۲-۱۷۰۵۱ دوف بسر (واعظ مسجیریك)‎ 
Dov Ber (The Maggid) of ۹۵۵ 

ویعرف أيضاً باسم #هامجید» » أي «الواعظ الحجول؛ . وهو 
المؤسس الحقيقي للحركة الحسيدية وخليفة بعل شيم طوف ء تلقى 
تعليماً دينياً نقليدياً في إحدى المدارس التنمودية العلا . ثم بدأ يعمل 
واعظا متجولا إلى أن وصل إلى مدينة ميجيريك في مقاطعة فولونيا 
التي أصبحت واحداً من أهم مراكز الحركة اخسيدية . ویقال إنه 
أصبح من الزهاد الأمر الذي أثر في صحته . وذهب يبحث عن دواء 
لدائه عند بعل شيم طوف مومس الحركة الحسيدية الذي ذاع صيته 
كأحد الموآسين . وقد قال دوف بير ٠‏ إن بعل شيم طوف كشف له لغة 
الطير والأشجار . وأسرار القديسين والتجدات الربانية ٠‏ وأنه بين 
له کتابات الملائكة وشرح له المغزى الكامن في حروف الأبجدية 
العبرية ؛ . وعندما مات بعل شيم طوف عام ۱۷۲۰ ۰ اصبح دوف 
بير زعيم الحركة عام ١777‏ رغم معارضة جيكوب جوزيف له . 
ورغم أنه كان مريضاً قعيداً في الغراث ٠‏ ورغم أنه لم يكن رجلا 
شعبياً مثل بعل شيم طوف . ولعله تجح في أن يصبح زعيم الحركة 
لأن شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه فاموا بقدیسه . فكان 
مقعم يزورء ليرى كيف یلیس حذاءه ويربط زباطه . فكأن كل فعل 
یقوم به » مهما ضؤلت قيمته ء له معناه . وقد نقل دوف بير مرکز 
الحيدية من يودوليا إلى فولونيا . الأمر الذي سهل عملية انتشارهاء 
كما قام بحركة تبشيرية بين طبقات جديدة وفي مناطق جديدة في 
پولندا بأسرها . ولذا یعتبر نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة 
وعقيدة . وتحت قيادته . انششرت الحسيدية في أوكرانيا وليتوانيا 
وبوزنان وتّجدم رت في وسط بولندا ۰ ومن ثم تحولت إلى أهم حوكة 
شعبية بين يهود اليديشية ٠‏ ويقال إن سلوكه الشخصي هو الذي أدى 
إلى ظهور مؤسسة التساديك بشكل عملي » رغم أنه لم يكن له 
إسهامات نظرية في هذا الجال . وقد أصبح أتباعه زعماء الحركة 
الحسيدية . 
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ولا شك في أن دراسته لأتلمود ساعدته كشيراً على صباغة 
العقدة الحسيدية بطريقة تشکل تحدياً للمؤسسة التلمودية وت 
ا دين یتبنون الشعانر اللوريانية (الفاردية) » وغير بعض 
تفاصیل الذبح الشرعي , وبذلك جعل جماهیره غير خاضعه 
للقيادات الحاخامية التلمودية التقليدية التي حکمت في الجماهير من 
خلال الشعاثر . وخصوصاً الذبح الشرعي . وقد شجع دوف بير 
الشباب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تجريتهم الدينية بشكل 
عاطفي وعباشر : مبتعدین بذلك عن الطقرس الجامدة الخالية من 
الروح التي تفرضها ال سسة التلمودية . والعبادة عند أتباعه كانت 
تأخذ شكل رقص وشطحات . وقد اتهمته المؤسسة الحاخامية بالكفر 
والحلوئية . فصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا فلعه 
الأرتوذكسية . 
ونسق دوف بير نسق حلولي غنوصي واحدي وصل إلى 
مرحلة وحدة الوجود ‏ فالعالم هر الا له «رلا يوجد مكان لا يشغله 
الإله» . فالتجليات الربانية التي تبدى من خلال كل الكائنات والتي 
تملا الفراغات والشفرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال 
التأمل الداحلي أمراً مكنا . والتساديك من ثم هو الانسان الذي 
يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله . والهدف من وجود الإنسان هو أن 
يلغي الوجود المدعين للواقع الذي يكتسب تعینه من خلال الحدود 
الفروضة عليه ويعود إلى حالة الآيين (العدم) وهي حالة اللا تحدد 
التي تسبى الخلمق («الإله خلق الوجود من العدم وهو يخلق العدم من 
الوجود؛) . فالعدم (وحالة السيولة الرحميّة الكوئية_الحالة 
الروحانية النامة اللا إنسانية) هي نقطة البدء الأولى ونقطة العودة 
النهائية ٠‏ فرجود الانسان في هذا الكون عملية عذاب وسقوط فى 
الحدود (کما هو ال حال دائماً في الأنساق الغنوصية) . بل إن الحالة 
الإنسانية نفسها هي حالة خلل ۰ إذ أنها حالة تُفرض فيها حدود على 
الانسان . لكل هذا. ۳۳ مرحلة الرجود هذه مرحلة مؤقتة تسیق 
الم حلة النهائية ٠‏ ومرحلة العدم التي تتفی فيها الحدود ٠‏ وهي الحالة 
التي يسعى إليها كل إنسان . سقط في هذا الكون . وقد نزلت الروح 
من الأعا لي حتى ترتفع بالوجود المادي الحدود من خلال تسامیها 
الروحي الذي ا حدود له . وهي يذلك تستعيد حالة الوحدة التامة 
(حالة وحدة الوجود) واتتفاء امحدود . عندئذ تصبح الصلاة » بل 
كل الشعائر (رمز الحدود الفروضة على الانسان ووسياته لاظهار 
طاعته للاله) . ٠‏ تصيح (داخل الإطار الحلولي) الطريقة التى يفقد بها 


الإنسان ذاتيته ويتجاوز حدوده فيلتصق بالإله ويصبح جزءاً منه مله . بل 
اد كلام مثل هذا الانسان 


A 


(الدي پنجح في جاوز حدوده) يتحول من 


1 اسه یز 


كونه كلاماً عادياً إلى كلام إلهي مقدس . بل إن عملية العبادة بأسرى 
تفقد حدودها وهويتها ؛ فأي فعل يأتي به الإنسان هو شكل مر 
أشكال العبادة . 

وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية ۰ ليس هناك وجور 
حقيقي للشر . فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة ۰ وما يبدو منها شرا ۱ 
إن هو إلا حلقة في السلسلة . ومن هنا ظهرت فكرة *عفودا 
بجاشیموت؟ » أي «الخلاص بالجسد» كوسيلة لجمع الشرارات 
الإلهية (نيتسوتسوت) » وهي فكرة تعني أن أفعال الإنسان » مهما , 
ندنت وتدنت ۰ هي وسيلة للالتصاق بالإله (ديفيموت) وعون اله 
على استعادة وحدته . ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الأفكار 
قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله 
يتراجع قليلاً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسب , 
وأن على اليهودي أن يراعي الشعائر بدقة بالغة . وقد ذهب إلى أن 
القداسة من خلال الجسد (والدنس) أمر صعب على البشر العادین ‏ 
ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين (فهم وحدهم الذين 
يمكنهم تجاوز مقولات الخير والشر كأبطال نيتشه) 

وقد آعاد دوف بير تفسير مفهوم الانکماش (تسيم تسوم) . 
فتخلی عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى أنه عملية انكماش في 
ذات الإله » إذ يذهب بدلا من ذلك إلى أن التسيم تسوم إنما هو في 
واقع الأمر زيادة في التجليات . ويختلف معنى التسيم تسوم حسب ' 
زاوية الرؤية والإدراك ۰ فزاوية العطي غير زاوية اي ۰ فهي شكل 
من أشكال التجلي والعرفة التي تفرض على الإله أن یتبدی حسب 
قوانين العقل . فانکماش الضوء يشبه تَبِدَي الفكر من خلال الصوت 
والكلام . وبذا » ينجح دوف بير في أن يستعد عن فكرة الکارنة 
الكودية الموجودة في مركز المنظومة اللوريانية » فلا يصبح حادث 
تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) كارثة داخل الذات الإلهبة وإثما 
واقعة تهدف إلى إشاعة النور » تماماً مثل الترزي الذي يقطع ليحيك؛ 
ومن ثم يتم تقديم حادثة تشم الأوعية من خلال مصطلحات نفسية 
مثل "القلب الكليم» ۰ وهو أمر لا يحدث فى الذات الإلهية وإغا في 
حياة الانسان . وحیث إن الكارثة الكونية انتقلت من الاله والكون 
إلى الانسان ۰ فإن اللسق یتخلص بالتالي من أي نزوع نحو التفجر 
الشيحاني . فالحياة عملية حلاص روحية مستمرة . ولم تعد حادثة 
تاريخية قومية واحدة . وعلی کل ۰ فإن: ثل هذا الانتقال ليس أمراً 

صعبأ داخل الأنساق الحلولية التي تلفي كل الغنائیات والتعددية ؛ 
وفي القبالاه جد أن الميكروكوزم (الانسان) هو الماكروكوذم 
(الكون). ولذا فالاتدقال من الخارج إلى الداخل (والعكس) أمر 


۳۹۰ 


لجز رارك : الفرق الدينية ال 
اجزه 


للغاية وأصبح الصراع بين شیر والشب ر يتم في الجال الفردي 
اسبح إصلاح ح الخلل الكوني عملية فردية ۰ وتیقون آدم قدمون 
رس لاح آدم القدي أو الرمز الکامل للإنسان) مرتبط تماما بالادم 

ي ن (أي آدم السفلي أو التحتي) د هذا من آهم اسهامات 
إو دبة التي استوعبت النزعة الشيحانية داخل النفس البهودية 
ومنعتها من التفجرات التي تؤدي إلى كوارث ۰ كما حدث في حالة 
دای تافی وغیره من شاه ء المخلصين الدجالين . ولكتها . مع 
وم منت لها الاستمرار في حالة کمون »ی آن حانت ا 
لناريخية » فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية . 

ولم يترك دوف بير أي کتب ۰ ومع هذا فقد استخلص نسقه 
الفكري والعقائدي من تفسیراته للعهد القديم والتلمود . وقد 
معت بعض آقواله في کتاب بعنوان ليقوطي آمارم (مجموعة 
الأقوال) » و ماجید دفاراف لیعقوف (الذي یخبر یعقوب آقواله) . 


)۱۷۸۷-۱۷۱۷( ایميلسيك الليجانسكي‎ 
Elimelech of Lyzhansk 

تساديك حسيدي » من تلامیذ دوف بير » وأحد مؤسسي 
رکة ا في جالیشیا . تجول هو وأخوه في جالیشیا وغیرها 
من الاماکن ۰ باعتبار أن تجوالهما هذا تعبیر عن تجوال الشخيناه 
(التجلي الأنثوي للحضرة الالهیة) . وبعد موت دوف بير ٠‏ استقر 


إلبميليك في لیجانسك في جاليشيا التي أصبحت من ثم مركزاً 


للحسيدية وأسس بلاطه فيها . 

وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيدي : فهو 
أهم من الملائكة . بل هو قادر على التأثير في الأعالي » وعلى حد 
رل ادك مان وا ن نک نولمو اران 
النساديك ر يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي . والتساديك یخوضص 
را ی إلى التصاقه هو والجماعة بالاله والصمود إلى المطلق . 
ات ع و ارصن في الاجر وكين اراك يعبت ني 
السماء 

ی ا 
اسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني (تيقون) والسقوط من أجل 
اشيطان . والسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني عملبة طوعية . 
التساديك یعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته » ولذا فعليه أن 
4 إلى مستواها ليصعد بها . آما السقوط من أجل الشيطان ۰ فهو 
ار نلقاثي وتعبير عن قوی داخل التساديك وداخل جماعته . ومهما 


كا 
"مر ؛ فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي يتحول 


ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله هو 


۳۱ 


1 الخحيدية 


6 
ا س 5 

نس إلى مقدصس . وسقوط الساديك ومقدرته على ارتکاب 
TT‏ الس 
بنشه ویجما 


ا ون تال ا ي يدعم 
لقداسة . والتغلب ۰ ردبد ٠‏ کما آن ه یه 
الادة تكون بتقبلها ماما : ي أن لناتية الخير وال ر بقضي عليها بأن 
يتحول الشر إلى خير اب وهای ل بجی. لاشیح . وهي 
اللحظة التي سيعود فيها ارد اا 

و ر إليميليك فكر حلم لي متطرف يظهر فيه التساديك باعتباره 
mT‏ إلى ما يشيه التعویذة السحرية التى 
تؤثر في الإرادة الإلهية . كما أن أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته 
وتأخذ شكل محاولة محو الثنائية الأخلافية . ویقال ان حياته 
الشخصية كانت مليئة بالسقطات الأخلاقية الحعددة . ولكن داخل 
الإطار الحلولي » لا يكن تسمية السقطات الأخلاقية اسقطات! . 
فما هي إلا آلية من الیات الصعود وجزء لا يتجزاأ من اج ر النهائي . 
ون آهم مولفانه ترف الیمیلیخ نيط اليميليك) . و ليقوطي 
شوشانیم (متتطفات ال هور) . 


۱۱۸۱۱-۱۷۷۲۱ ماحم البراتسسلاقى‎ 
Menahem of Bratslav 

تساديك حسيدي في يودوليا , وأوكرانيا ومؤسس فرقة 
براتسلاف الحسيدية » وهو حميد بع اه 
وحفيد أحد القادة الصوفین (قبل ظهور اخسیدیة) من ناحية الاب ۱ 
وقد كانت أمه معروفة بأنها «من علکتهم الروح القدسةه . نز وج 
مناحم في سن مبكرة ونشأ في بيت حميه + دافم 
: ثم انتقل إلى مقاطعة كيف بعد أن تزوج حموه للمرة الثانية . زار 
سطین في بداية حياته وعاد عندما وصلت حملة لبون على مصر 
إلى فلسطین . وقد انهم منذ مطلع حياته بان تعاليمه ذات طابع 
شبتانی فرانكي » بل اتهمه بعض القادة الحسيديين بان سلوكه إباحي 
دعر واتهمهم هوبأتهم من أي و 550 

كان مناحم البراتسلافي يدعي أنه استمر 
المفكرين اليهود التصوفین تبدأ بشمعود بره حاى وتنتهي ببعل شيم 
طوف مروراً بإسحق لوريا . وهو محق تماماً نیما يقول وان كان فد 
قام بلورة بعض يعض الأفكار الحلولية في أنساقهم الفكرية ودفعه' إلى 
ا وعذا ما آثار ذعر کذیر من القیادات احسیلیه : 
۱ الايد سوف (اللامتناهي) 


اخزه الدالث : الفرق الدينية البهردية 


وحل فيه كله 5 من ضمنه عالم الشر و الحارة 


لنى خلق العا 
و الانسان في حمأة الرذيلة » فإنه 


(قلیبوت) . ولذا ؛ حینما يعرص 
حدما سيجد الاله . وهو یفسر مفهوم الانکماش (تسیم تسوم) 
تيرايو خد بين الشر والخير , فالانکماش يؤدي إلى انسحاب الا له 
من ذاته بل إلى اختفانه (شحوب الإله وموته) ۰ ومن ثم يؤدي إلى 
خلق فراغ . ولكن الفراغ في الأعالي يعني ٠‏ في واقع الأمرء 
الامتلاء الارضي ۱ 5 الحلول الالهي في كل كائنات الكون . 
والانکماش يزدي إلى ظهور الفراغ ۰ والفراغ قد یطرح على 
الإنسان بعض الأسئلة النهائية ويولد الشك في نفسه . ولکن هناك 
سؤالا آخر ينبع من تحطّم الاوعية (شفيرات هكليم) . وحسب هذه 
النظرية . فان الانكماش أدى إلى ظهور المحارة ٠‏ وهذه الحارة هي 
الدراسات العلمانية . مصدر الشك والهرطقة . فالاسئلة الكبرى 
تأني عن الفراغ ٠‏ ثم من خلال الممت . ولذا ؛ فان الإجابة عنها لا 
تکون إلا «بالصمت القدس (وهي من عبارات جيكوب فرانك 
الأثيرة) . وانصمت المقدس هر الإيمان الأعمى » الذي يتجاوز 
الشك تماما ويصل إلى الجرهر الالهي . وهو أمر غير متاح للإنسان 
إلا بأن يعبد الإله بطريفة مباشرة ماذجة . ولذا . عارض مناحم 
دراسة الفلسفة . فالإيهان یتدی حينما يتهي العقل . وحالة المنفى 
مستمرة بيب ضعف الإيمان . فالخلاص إن هو إلا حسم كل 
التتاقضات والشكوك . ولكن السقوط فى الشك ليس أمراً سيئاً 
ام فالغوط شرط من شروط الصعو 2 
وتشکل الأرض عنصراً أساسياً في نسى مناحم الذي يذهب 
إلى أن الانسان الذي يعرف كيف يتكيف مع إيقاع الکون يمكنه أن 
يشقذذاته من خلاله : ومن ثم يكشف الإله له نفه من خلال 
المراحل الختلفة في الطبيعة فيستطيع الانسان الالتصاق به . وأرض 
اصراتیل تعطی الانسان البهردي الفرصة لهذا الالتصاق بالاله . 
وکاز مناحم يدعي أنه أصبح أعظم القادة التساديك لأن جو آرض 
إسرائيل قد منحه الحكمة . 
وحتى الآن . لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية 
والقبالية الختنفه : ولكن تطرفه الشبتاني يظهر في مفهرم التساديك 
عنده ٠‏ وهو مغهرم متأثر بالأجواء السيحية من حوله . فقد أكد 
مناحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره ایح . وكان يذهب 
صلی شكس الحسييديين) إلى أنه لا یوجد سوی تساديك واحد وان 
7 ۰ بل کان يذهب إلى أنه هو الماشيح ابن داود والاشیح ابن يوسف 
"اي یمد كل ما يحدث في الأرض والعوالم السماوية , القادر 


على إن بهدي أتباعه وأن يحول صلراتهم وأدعيتهم حتى تصبح أداة 


4 ای 


للخلاص . ولذا لابد أن یسافر له آتباعه حتی یستمعوا إلى الكلى: 
من فمه . ومن العروف أن أتباع أي تساديك حسيدي كانوا یزورون 
بشكل دائم خلال العام (كل یوم سبت عادة) » آما أتباع مناحم فكانرا 
لايزورونه سوى ثلاث مرات كل عام (رأس السنة > وعيد الندشين 
؛ وعيد الأسابيع) » وكانت آهم الناسبات هي رأس السنة ٠‏ وهرزر 
هذا يشبه الإله الحال (الذي يراه أتباعه) والاله المفارق (فهم لابرون 
الا ثلاث مرات) . وبالفعل . كان مناحم يعلّم أتباعه أن التسادیلن 
الاشیح (مناحم نفسه) يقلد الاله في أفعاله ۱ باعتباره تجسد الكلمة . 
بل إنه يعلّم الاله كيف یتعامل مع شعبه ۰ فالتساديك الاشیح ليس 
واسطة بين الشعب والاله بل هو أيضاً واسطة بين الاله والشمب . 
فکأنه هو (ولیس الاله أو الشعب) مركز الکون ۰ ولذا فالتواصل مه 
بساعد على الاسراع بعملية إصلاح الخلل الكوني (تیّون) التي يقوم 
بها الیهود . 

وکان أتباع مناحم یقومون بالاعتراف بين يديه (علی عاد: 
السیحین) وبهذا کانوا یطرحون عليه ذنوبهم باعتباره التساديك 
(الاشیح) الذي كان يصف الطرق الناسبة للندم » أي أنه كماتقدم 
قادر على غفران الذنوب ۰ ولکن الخير والشر هنا جزء من منظومة 
حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر . 

والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إلهاً ٠‏ وهو يصور لهم أنه 
سوف يعيش إلى الابد ؛ سواء كان يعيش على الأرض أو في 
مقبرته. ولذا » أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا خليغة له من بعده 
«لانني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري؟ . 
وهذه أقوال تشبه أقوال المسيح لحواريبه . ولعل هذا الجانب من فكره 
هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية » إذ أن التساديك قد تحول حرفياً إلى 
إله (بل تذهب بعض المراجع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل) . 

وقد كانت حياة مناحم مليئة بالماسي إذ مات ابنه (الذي كان 
يتصور أنه سیخلفه في المشيحانية) ثم ماتت زوجته » وأصیب هو 
بالسل » بل إن مديئة براتسلاف نفسها احترقت وفيها منزله ؛ فاضطر 
إلى الانتقال إلى مدينة أخرى ومنزل آخر . وقد فسر فشله هذا بأن 
جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته المشيحانية . 

ويمكن القول بأن مناحم هو النقطة التي تظهر فيها العلاقة 
البنبوية الوثيقة بين الشبتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرى ؛ 
وأنهما مجرد تجليين مختلفين لفس الحلولية في مرحلة وحدة 
الوجود. وان كان يكن القول بان فكر مناحم يبين أثر التربة المسبحية 
السلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واحد . ماشبّح ينزل كإله 
للبشر ويأخذ خطاياهم ثم يقوم . أي أنه حلول شخص مؤقت مته 


۳۹ 


الجزء الغالث ؛ الفر ق الدينية اليهودية 


الطريفة البهودیه ٠‏ 

وقد قام یشان سترنهارتز » تلميذ مناحم وسكرتيره وتلمیذه . 

0 تعالیم مناحم والأقاصيص التي تروی عنه . ومن بين هذه 

الک ب حايبي موران (۱۸۲) (حياة موران ‏ معلمنا الراب 
مناحم) . كما توجد عدة کتب خفية کتبها نحمان من بينها سیفر 
هانسراف (الكتاب المحروق) حيث طلب متاحم نشه أن حرق ۰ 
و سیفر هاجانوز (الکتاب الخفي) وهو کتاب لن يفسره إلا الاشیح . 
وهناك کذلك مجیلات هایسترام الذي يلعب فيه مناحم دور السیح 
بن يوسف والسیح بن داود . 

ولم یحقق اتجاه مناحم الحسيدي شيوعاً كبيراً إبان حياته » فلم 
تكن حركته تضم سوق بعض الفقراء وصغار التجار . وبعد موته . 
قام تلميذه نيان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم (من تولکین) 
بقيادة الحركة بعد موت نیشان » وبدأت الفرقة في الانتشار والشيوع 
واستمرت في الوجود إلى ما يعد اندلاع الشورة البلشفية . ويوجد 
الآن فرع للحركة في إسرائيل . 


جيكوب جوزيف تسفي هاکو هين ۱؟ -۱۸۱۰) 
Jacob Joseph 2۷۱‏ 

أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد منظريها الأوائل » رقع تحت 
تأثير بعل شيم طوف عام ۱۷۱ ۰ ولكنه لم يخلفه بعد موته . يعّد 
مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب يوسف (کتاب تاريخ يعقوب يوسف) 
)۷۸٠١(‏ الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف أول 
كتاب نظري عن الحسيدية : سواء فى محاولته تعريف فلفة 
امحسيدية أو في هجومه على السسة انلا خامية وعشلیها ‏ 

وتعالیم جيكوب جوزیف حلولية وصلت مرحلة وحدة 
الرجود » فالاله موجود في کل شيء . ولا يمكن تجاوز الشر إلا 
بالقول بان الخير والشر متزجان تماماً . وهدف الانسان في الوجود 
الا لتصاق بالاله وهو أمر لا يكن أن يحققه الا عن طريق الفرح . 
وصلاة المرء يجب أن تکون ممتزجة بالفرح ۰ ولکنها في حد ذاتها لا 
جدي فتيلاً إذ أن التساديك هو وحده القادر على أن يغير الإرادة 
الإلهية . 

والجماعة تشبه الكيان العضوي ٠‏ فهناك العامة من جهة وهناك 
العالم أو التساديك من جهة أخرى . فالعامة هم القدم أما التساديك 
فهو الرأس والعيون » والعامة هم الجسد أما التساديك فهو الحياة 
دالروح . ولذا . فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد معه لابد أن 


۳۹۳ 


1 الحسيدية 


تنم يشكل عضوي جماعي ۱ ولكن التساديك هو الستول ع. آن 
يبذل جهده للسيطرة على الجسد . وعليه أن ينزل من عليائه ليؤثر في 
العامة . ولكن لا يكنه التأثير فيهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا 
بأن يصبح مثلهم فيرتكب الرذائل من أجل تنفيذ مهمته . وحيث إن 
الإنسان اليهودي العادي لا یکنه فراءة التوراة يسيب جهله . وهو 
ليس مسئولا عن هذا الامر » فإنالإله سيغغر له ذنوبه شريطة أن 
یتحد والإله من خلال التساديك . فالتساديك وسيلته الوحيدة 
للخلاص ٠‏ وهو الذي يعرف التوراة الظاهرة (نوراة ا خلق) والتوراة 
الباطنة (توراة الفيض والتجليات) . ولذا . فان على اليهودى أن 
يؤمن بالتاديك إيمانأ أعمى ء دون تفکیسر اوفك فى خر 
التساديك في إلحياة . حتى لو كان فاسدا أو فاسقاً : لأن کر أقعاله 
تتم من أجل السماء ! 

ورجل المادة (البهودي العادي) عليه أن یعون انتساديك مالیا 
حتی یتسنی له أن يكرس کل وفته لدراسة التورا: وانصلا: . وقد 
هاجم جیکوب جوزیف الحاخامات الذين أكدوا آهمية دراسة التوراة 
وأهملوا الجوانب الأخرى من الحياء الدينية (مثل محاولة الالتصاق 
بالإله) . فبیّن أنهم مرتزفة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في 
الجدل المجدب . بل صفهه بأنهم « شياطين يهودية ماوية 
للشیطان. تنزع نحو الشر . دراستهم للتوراة تهدف إلى تضخيم 
الذات وتعظيمها » . 

ومن أعمال جيكوب جوزيف الأخرى بن بورات يوسف 
(يوسف كرمة مشمرة) (۱۷۸۱) وهو شرح فبالي لسفر التكوين . وله 
أيضاً تعليتات على سفر اللاويين والاعداد . وقد نشر ابنه اعماله . 


۱۱۸۱۰-۱۷۱۰۱ ليفي اسسحق بن مائير البيردسُسيفي‎ 
Levi Isasc Ben Meir of Berdichev 

تساديك حسيدي من أهم شخصیات الجيل الثالث من القيادات 
الحسيدية . تمرف إلى بعل شيم طوف وتتلمذ على يد دوف بير 
وأصبح من آهم تلاميذء . عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح يعد 
ذلك تساديك . وقد أخذ موقفاً متشدداً للغاية من التنجدیم ۰ ولکنهم 
طاردوه من مکان لآخر فاضطر إلى أن يترك وظیفته كحاخام في 
زيلخوف ثم في منسك 3 

وفكر ليفي فكر حلولي متطرف يدور داخل نطاق الدائرة 
الحلو لية المغلقة الثلائية (الإله - الشعب - الارض) في مرحلة وحدة 
فالإله داخل هذا الإطار جزء لا يتجزأ من الشعب 
( 


الورجود . : 
الیهودی ١‏ منفی معه ویتجول معه ۰ والعالم بأسره (الارض و السماء 


بير الثالت . الفرق الدينية البهودية 


لم يخلقه يخلقه الاله إلا من أجل هذا الشعب البهردي .بل إن الإله يأخذ في 
ب رتل سحل اراد اسان هرد وخصوصاً 
ات اديك . فهر القناة الم صلة بين الإله والشعب ومر كز الکون . 
وداخل هذا الاطار ء اشتهر ليفي ! اسحق بأنه من أكثر الدافعین 
عن . الشعب البهودي ضد الا له . فقد ورد عنه أنه فال : " اسمم يا 
اهنا . إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد اليهرد ۰ فنحن القادة 
التاديك لن ننغذ أوامرك ۱" . وفي مرة أخرى ؛ قال موجها كلامه 
للوله : "إن الشمب يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشکو 
من جماعة بسرائیل " . ومن أشهر القصص عنه أنه استدعى الإله 
مرءفی محكمة دينية ليفسر هذا العذاب الذي يلحقه بشعبه المختار 
ولاذا يطلب من شعبه الكثير دائماً . 
وليفي إسحق دفع الأطروحات الحلولية إلى نهايتها المنطقية 
(الكوميدية) وهى تحول التساديك إلى ما يشبه الاله » وهو ما يبين 
الجذور الشبتانية والفرانكية للحسيدية . 


عنراء اد مسر (۱۹۰۵-۱۸۱۵) 
Virgin of ۳‏ 

اعذراء لادومیر» هي فتاة تُدعى حنه بربر ماخر . كانت على 
إلمام كامل بالتراث التلمودي ۰ كثيرة الصلاة ۰ فاتشرت عنها 
انات اع شخ نفد نه و اها اك رو کانت ف 
ثرجل تحب . ولكنها بعد وفاة أمها . ألم بها المرض وقيل إن روحها 
صعدت إلى السماء . حيث تلقت روحا جديدة أكثر سمواً . وبعد 
دا دی دي ٠‏ وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر 
التي لا يمح الا للذکور بإقامتهاء ومنها ارتداء شال الصلاء 
وتمائمها . وينت بیتاً للعبادة » وکانت تقدم الواعظ للناس من غرفة 
مجاور: یحج الیها الالاف‌ بسیب 
معجزاتها . وتجمع حرلها مجموعة من الحسيديين . کانوا یمرفون 


0 وذاعت تهرتهنا »ویدار 


باسم #حسيديو عذراء لادومير» . وقد كانت عذراء لادومير ترفض 
الزواج . ولكنها في نهاية الأمر تزوجت مرتين (اسمياً) ثم طلقّت . 
فعقدت شعبيتها وهاجرت إلى فلطين . 

ومن الواضح أن حادثة عذراء لادومير تعبر عن تغلغل الرموز 
اکن اي . فقکرة العذ, راء التي تقوم بدور فيادي ليست 
ا كما بلاحظ أل حم ي 

عي كانت تزمن با حمل بلا دنس . ولكن الواقعة تعبر أيضاً عن 
ترايد معدلات العلمنة . وأثر فکر الاستتارة وتحرير المرأة آو ریا 
التمركر حول الأنثى 


اسر وجماعات وحركات حسسددية 
Hussidic Dynasties, Groups, and Movements‏ 

بعد أن مرت الحركة الحسيدية بمرحلتها الأولى الشعبوية (والى 
كانت تعممّز بوجود قيادات كاريزمية قوية) بدأت تتحول إلى 
مؤسسات روتينية . وبا أن القداسة في المنظومات الحلولية بت 
توارئها ) فقد تم توارث القداسة المتركزة في التساديك باعتباره موضم 
ا لول والکمون من خلال أحد آبنائه » وتکونت الاسر الحاكمة 
الحسيدية. ومن آهم الاسر الحاكمة أسرة جیدا خوف وأسرة 
شنیررسون . كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي آقرب إلى 
الاسر في ترابطها منها إلى شيء آخر ۰ وينتمي أعضاء الجماعة إلى 
مديئة أو منطقة واحدة وبين هذه الجماعات جماعة جور وسبكا 
وفيشنيتس ورورين . أما الحركات الحسيدية فمن أهمها حركة حبد 
وحركة الموسار . 


جيدا خوف (اسرة) 
Zhidachov Dynasty‏ 

أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش أيختشتاين (۱۷۸۵- 
١‏ الذي درس القبّالاء في شبابه وتأثر ببعض القادة التساديك 
الحسيديين ٠‏ كما حاول أن يعمق من التيار اللورياني في الحسيدية 
ذاهباً إلى أن الحسيدية لا يمكن فهمها دون دراسة القبّالاه اللوريانية . 
وقد اتسم تلامیذه بولائهم الكامل والواضح للقبالاه اللوريانية . 
وکان بين أتباعه إيزاك أيزيك (5 ۱۸۰ ۱۸۷۲) الذي کتب بعض 
الاعمال الحسيدية التى تستند إلى أسس قبّالية وتشكل حلقة وصل 
بين القالاه eT‏ 


حد (حركة) 
Habad‏ 

« حبد؛» اختصار للكلمات العبرية الللاث : احوخحماه! 
و"بيناه» وادعت! ۰ أي «الحكمةة و«الفهم» و«المعرفة» . وهي أعلى 
درجات التجلیات النورانية العشرة (سفیروت) . وحبد حركة 
حسيدية آسسها شنیاءور زلان في روسيا البیضاء في قرية لوبافیتش 
(ولذا يشار إليها أحياناً على أنها «حركة لوبافیتش حم » ویشار إلى قائد 
الحركة على أنه «اللوبافيتشر ربي؟ أي «حاخام لوبافيتش؛) . ويكمن 
الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية ا معروفة في أنها أقل 
عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفیتها وحلوليتها ۰ فالتجليات العاطفية 
جاءت بعد التجليات الفكرية . كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم 


۳۹ 


الجزء العالث . الفرق الدينية اليهودية 


| دية المتطرفة مثل ' التسامي عن طریق الغوص في الرذيلة ' ۱ 
والنست الفكري عند حبد نسق حلولي قبالي . 

وقد طور شنياءور زلان فكرة الانكماش (تسيم تسوم) فذهب 
إلى أن الإله لا ینکمش داخل نفسه . ونا یتواری وحسب . حتى 
يدو العالم وكأنه منفصل عنه ۰ ولكن الأمر ليس كذلك . ومن 
ىول التأمل لكل سلسلة المخلوقات ۰ كما وردت في القبالاه . 
يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الاين سوف . 
ومن ثم » فهويقوم بعملية التوحيدمنأسفل. أي أنه د 
الاصلاح الكوني من خلال عقله . فالذات الإلهية في توحدها ليس 
لها وجود خارج حالة الانسان العقلية . ویقال إن شیناء‌ور زلان قد 
قال وهو على فراش الوت إنه لم یعد یری غرفة أو أثاثاً . واغا 
الطاقة الإلهية وحسب ۰ وهي الحقيقة الحقة . وقال أيضاً : "من 
الاله ؟ إنه ما ندركه . وما الدنيا ؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك . 
وما الروح ؟ هي أداة الإدراك' . ويتردد في كتابات حبد عبارة 
حسيدية هي ابیطول هایش» أي «نفي الوجود» » وهي تعني أن 
العالم المادي ليس له وجود حقيقي ١‏ وأن هذا العالم هو الاله » وأن 
الحضور الالهي يحل في مادته » كما تعني أيضاً أن على الإنان أن 
يفني ذانه في الذات الإلهية تماماً . ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل 
يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف . ووفقاً لنسق حبد ‏ فإن 
الانسان له روحان : إحداهما الروح الإلهية (نيفيش إلوهيت) » 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية (نیفیش ها بیهیمیت) . والانسان 
هو میکروکوزم ۰ أي غوذج مصغر للعالم » وهو أيضاً حلبة صراع 
لقوی الخير والشر التي تتصارع في الکون (ولکن الشر هو السترا 
أحرا أو الجانب الآخر للاله » حسبما جاء في القبالاه) . ویوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين » وهو المحارة التي التصقت بها 
الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبّالية . وتنقسم أرواح البشر . 
وفقا لدرجة تجلي القوى الالهية (سفیروت) فیها » فالارواح العليا 
سد القیم الثلاث العلیا . أي : الحكمة والفهم والعرفة . كما آنها 
تصف بشدة القوی العاطفية . آما الارواح البهيمية ‏ فتتبع 
لشهوات . واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات 
من جهة ٠‏ والقوی العقلية من جهة أخرى . وبقدوره أن يسيطر على 
رغبانه الشريرة من خلال الحكمة والفهم والعرفة ٠‏ وبإمكان الاتسان 
ان يصل إلى خشية الاله من خلال التأمل في صفاته » الامر الذي 
يقوده إلى حبه والالتصاق به والتوحد معه (ديفيقوت) . وقد ركزت 
حركة حبد على التوراة والتأمل العقلى » ولهذا فان أول مدرسة 
تلمودية (يشيفا) حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة . وقد أكدت حبد 


+ المسيدية 


أهمية الأوامر والنواهي . ولکنها عارضت التطرف فى 

وإذا كان هذا هو الامر بالنسبة إلى البهودي العادي . فإنه لیس 
كذلك بالنسبة إلى التساديك . إذ أن الصراع داخل ذاته لا ينسم بهذه 
الفو: ٠‏ ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات ويسرعة ۰ إلا أنه لا یتسم 
بصغات خارقة » ولا ينح البركة مثلما هو الحال في بغية الدارس 
ابوت فهر معلّم في القام الأول . وإذا كان سریدوء يريدون 
النجاح في الحياة الدنيا ٠‏ فعليهم (على عكس ما يحدث في الدارس 
الحسبدية الأخسرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك . 
ولهذا. فقد أسقط أتباع مدرسة حبد استخدام كلمة #تاديك: 
وعادوا إلى استخدام کلمه «حاخام» 1 

ويذهب شيناءور زلان في كتاب هاتائیا (دمتور حركة حبد) 
إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطاتية تماما وخالية من اخیر وأن 
ثمة اختلافاً جوهرباً بين اليهودي وغير اليهودي . ولهذا يختلف 
اجنين البهودي عن الحتبن غير اليهودي . ووجود الأغيار فى العانم 
أمر عارضی ء فقد خلقوا من أجل خدمة الیهود . وهذا متسق تام مع 
القبالاء التي جعلت اليهودي ركيزة للكون . 

وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في 
الوقت الحالي الحاخام لوبافیتش في نيويورك (في كراون هایتس في 
بروكلين) . وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزائيتها نحو مائة مليون 
دولار (ويقدرها البعض بلماغائة مليون دولار) ويبلغ أتباعها ۱۳۰ 
ألف (۳۰ ألف في بروكلين و١٠٠‏ ألف في أنحاء العالم) . ویتال إن 
عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين ٠‏ وهو رقم مالغ 
فيه . وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملاین الكتب بعدة لغاث 
ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات 
والوثائق اليهودية . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها . وقد بدأت 
الحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكرانيا . ويتبعها الاف 
الذين يعملون في كشير من دول العالم التي توجد فيها جماعات 
يهودية - 

ولحبد فرع في إسرائيل » ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية . 
ویلاحظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة . وقد قالت 
المت ألوني عضو الکنیست ان الجماعة و 
المتصرية قبل غزو لبنان ۰ وطلیت إلى الأطباء والمرضات ألا 
بعال جوا جر حى 0 ٠‏ ي eT‏ 

ومن أهم أتباع حبد انان من رز اسف بي 


زلان شازار و أفرام كاتزير . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة 


"10 


اخزه نالك ۰ الفر ق الدينية البهودیه 
أتباع حيد , ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يشل 
. التتجدي اللبتوانین (الليتفاك) اللذین يمثلهم 
عدن ا فار ا . وقد سئل الحاخام إليعازر شاخ ٠‏ الأب 
نروحي لهذا الحزب ‏ عن أقرب عقيدة لليهودية + فقل ‏ : احد؟ ٠‏ 
أى آنها لا تمي إلى البهودية أساساً من . وجهة نظره ۰ وقال إن أتباع 
حبد قوم لا يختلفون عن آكلي لحم الخنزير . ويرى شاخ أن زعيم 
حبد (شنیرسون) عنده تطلعات مشيحانية مهرطقه . 
ومرقف حبد من الصهیونیه هو موقف دعاة الصهيونية الإثنية 

الديبة (انظر الباب العنون "الصهيونية الإثنية 
ایا ی وی و موب 
تعجيل بالنهاية ٠‏ ورفض یه الإله ثم تدريجياً بدأ يتغير الوقف 
بن ل انيز من تست امنا وتا 
أصبحت حركة حبد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية 
الصهيونية (على عکس حركة ناطوري كارتا) . 


۳ 


که الدینب12) . وهو 


زلسان شسناءور ۱۷۱ ۱۸۱۳-۱۷) 
۲ 221۳2۶ 

مؤسس حر كة حبد المتشرعة من الحسيدية وتلمیذ دوف بير . 
انضم إلى الحركة الجسيدية » وهو في سن العشرین » وأصبح 
منظرها الأساسي . واشترك في المناقشة المريرة مع المتنجديم . وقد 
قبضت عليه السلطات الر وسية ٠‏ بعد أن اتهمه أعداؤه من اليهود 
الحاخاميين بأنه يتآمر ضد الدولة ‏ ولكن آقرج عنه حينما ثبت أن 
التهم الموجبة ضده باطلة . وقد هرب زلمان شیناءور زلمان حينما 
قامت القوات الفرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا . ومن أهم 
كته كناب هاتانيا . وهو كتاب حركة حبد الأساسي ٠‏ ويضم 
تفسيرات للقبالاه . وقد صلم ر اباب في طعت !1 بلی باسم 
اقوطي إماريم (متطفات من الحكم) (۱۷۹1) » ولکن وضعت 
على انقلاف كلمة *تانياء وهي الكلمة الأولی في النص ۰ وهی كلمة 
آرامية تعني «معلّم؛ ۰ وغرف الكتاب بهذا الاسم دوق عاو نی 
زلمان أن يخنف من حدة اخلولية اللوريانية بعض الشيه بإدخال عنصر 
عقلي . ولكن رزيته تظل . مع هذا . حلولية انعزالية متعالية . 


Lubavitch 


الان ا ٠‏ لاال ار ا ۰ ال 


٤‏ اليد 


في نيويورك » يدعى حاخام لوبافیتش (باليديشية : لوبافیزدر 
ربي) . 


(۱۸77 - ۱۷۸۹( ما خم لدل اللويافينشسسي‎ 
Menahem Mendel of Lubavitch (Schneersohn Dynasty) 

حاخام حسيدي 5 وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل 
مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبّالاه في سن الثالثة 
عشرة . خلف ابن شنياءور زلمان في رئاسة الحركة وأعلن أنه لش 
تعاليم زلمان في أحد أحلامه بعد موته ودونها هي وبعض أفكاره في 
كتاب مى ايقوطي توراة . وقد أصبحت أسرة شنیرسون الأسرة 
الحاكمة لحركة حبد . 


شنز سیون (اسسرة) 
Schneersohn Family‏ 

أسرة حسيدية شهيرة ٠‏ ترأس أعضاؤها جماعة حبد » وهم من 
نسل الحاخام مناحم مندل لوبافيتش حش الذي ترعم الحركة بعد وفاة زلان 
شنياءور » مؤسس الحركة . 


)19914-1907( مناحسم مندل شنيرسسون‎ 
Menahem Mendel Schneersohn 

حاخام حسيدي » وزعيم حركة حبد لوبافیتش › 
أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبالية » وهو من نسل 
شنياءور زلان مؤسس حركة حبد » ومن أسرتها الحاكمة . در 
الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقی تعليماً دينياً في 


وشخصیه 


مرحلة متأخرة من حياته ۰ ثم تزوج من ابنة پوسف إسحق شنیرسول 
(زعيم حركة حبد) » وصار من العروف أنه سیخلف حماه في رئاسة 
الحركة . وبالفعل قام حموه بتعلیمه واعداده للاضطلاع بدوره 
القبادي و أطلعه على الخطو طات التی کتبها قواد حبد السابقود 
والتي لم تُكشّف لأتباع الحركة (کما جاء في الوسوعة اليهودية) . 
وقد درس شنیرسون الفلسفة فى السوربون » كما درس الهندسة 
الكهربائية » وعَيْن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى 
الولايات المتحدة . وفي عام 146٠‏ . خلف مناحم شنیرسون حماه 
في قيادة الحركة » وهو من موقعه هذا يتحكم في مثات المعاهد 
التربوية في أنحاء العالم » كما يأتي لمكتبه المئات يبحثون عن حل إما 
مشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات 
اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل . 


۳۹1 


و 
ایل في كل ارتس يسرائيل ويعارصن أي تنازل عن الارض ١‏ 
ره يرجه ند رال يسبب زايد مات ی لها 
برص ما في القطاع التعليمي » بل إنه ليصنف دولة إسرائيل 
5 ها جزءاً من النفی . كما أنه يثير قضية الهوية اليهودية من آونة 
احری , ومن وجهة نظره أن اليهودي هو من هود حسب الشريعة . 
ی على يد حاخام آرئوذکسي . وتقوم حركة لوبافيتش تحت فيادته 
بحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد التي يشبعها أسطول يمى 
«مدرعات المنسفاه؛ أو «مدرعات الأوامر والنواهي* . ويوجد دعاة 
للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهرد وحسب ٠‏ لانهم 
لابقومون بالتبشير بين الأغيار ؛ فهذا مناف للعقيدة اليهودية كما 
و وتقوم الحركة بنشر عشرات الكتب والمؤلفات . ولم يقم 


شئيرسون بزيارة أي مكان في العالم » ومنه إسرائيل . وهو يرفض. 


أي حوار مع الأديان الأخرى . وقد بدأ أتباعه يرون فيه أنه الماشيح . 
نقد أعطى إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد (قرب تل أبيب) . 
وقد رأى الجميع في هذا أنه المخلّص » فهو قد صرح بأنه لن يذهب 
إلى إسرائيل إلا حظة الخلاص . ولذاء بدأ أتباعه يرددون : «نريد 
لاشیح الان» ثم يضيفون كلمة «ممش» العبرية والتي تعني «واقعياً؛ 
ولكنها تضم أيضاً الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنیرسون . 
كما بدأ بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له باعتباره الاشیح . وقد 
صرح الحاخام إليعازر شاخ 0 الزعيم الروحي لحزب ديجيل هاتوراه 
(الناوی للحسيديين) بأن شنیرسون مجنون وغير طبيعي وأنه السیح 
لاجال : وهدد بطرده من حظيرة الدین (حیریم) . وقد مات 
شنیرسون دون أن يصل العصر الشيحاني . 

لم يخلّف شنیرسون مولفات عديدة » ومن أهم مزلفاته تعلیق 
على هجاداه (عيد الفصح) . ولکن كثيراً من خطبه باليديشية 
ترجمت إلى العبرية وظهرت في حوالي ۰ مجلداً . كما رک ۱۳ 
مجلداً من خطاباته . 


حركسة الموسسار 
Movement‏ ريون زيل 

"حرکه الوسارا حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا 
الأرثوذكس لتشجیع الیهود على دراسة الادب الأخلاقي التقليدي 
(موسار) ولتهذيب الذات . وقد أسسها إسرائيل سالانتر ٠‏ وعد 
رکه جز ءامن البعث الرومانسي في الغرب ۰ فقد أكدت الجوانب 
العاطفية والر وحية في الدراسة الذينية (مقابل الدراسة العقلية) . 


٤‏ الحسيدية 


دأ دى سؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تصصم الانسان من 
لشرور ۰ ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأما ۳ 


أدب الى وسار . ۰ وقد 
عدلت متاه- 


ج الدارس التلمودية العليا (یشیفا) بحیت أصبحت 
تضم نصف ساعة مخصصاً لقراء: أ دب الموسار . ویجب ألا يفهم 


۱۱ 
من هد ل حركةالموسار ركانت حركة تجديد واصلاح بل هي 


بالأحرى حركة استمرا ر للترات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر 
حيوية عليه . وكان ١‏ 


المحافظين . 


اصرائیل صالانشر (موسس اج كة) من غلاة 


المعار ضون (متنجذیم) 
Milnagpedim‏ 
«متتجدیم) كلمة عبرية معناها 'المعارضون؛ ۰ أطلقها 

الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم . 
أما مؤسسة الحاخامات ۰ فقد عارضت اخسيدية لعد أسباب أهمها : 
۱- وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية. 
ولذلك فقد رأي التتجدی أن الفهوم اخسبدي لاله ينفي عنه أي تسام 
أو تجاوز . 
۲ موقف الحسيدية من الشر » وقد قال الحيديون إن الشر غي 
موجود . فالشر نقه قد التصقت به الشرارات الا لهية ۰ وهي رؤية 
حلولية تتنافی تماما مع التمييز ب بين الخير والشر 
۳- ویرتبط بهذا اعتراض المنجديم على دور E‏ الشفاعة 
عند الإله وفى الوساطة بينه وبين المخلوقات . وقي تمتعه بقوق 
خارقة . زل هذه الافکار متسقة مع القکر اخلولي . 
٤‏ - وقد اعترض التنجدي أيضاً على أن الحسيديين آهملوا دراسة 
التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود الیهود . 
وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفي للعبادة ٠‏ 
بل يهملون العبادة تقها ٠‏ وأتهم يهملون مضمون الصلوات 
ویحولونها إلى تكأة أو وسيلة لدوليد حالة من الشطحة الصوفية 
ویذمب التتجدى إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون ۰ والرقصات 
3 يؤدونها . أمر غير لاتق تماما 

IT‏ المتتجديم أيضاً على التعديلات الشهائرية المختلفة التي 
a E‏ لح واس ضير من الاستفلال عن 
الملؤسسة الحاخامية . ومن * هده الشعديلات تبني فصل القبالاء 
السفاردي الذي كان يؤكد تب الماشيّح . والتعديل الذي أدخل 
على الذبح الشرعي . وبطبيعة ا حال ء فقد وجد الحاخامات أن قيام 
المسيدين بتأسیس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل 


۳۷ 


احمر ۶ العالث : الفرق الدينية الیهو دیة 


ا ا 001 
للحسيدية . وفي الوافع ۰ فاد ربعهم ب : 
متطقی للغاية . فکلتاهما تنبعان من القبّالاه اللوريانية » وکلتاهما 
تدوران حول الوضوعات المشيحانية نفها . 

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام ۱۷۷۲ ۰ 
أصدرت للحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لقهال فلنا . وبوافقه 
الحاخام إلياهو زلمان (فقيه قلنا) » قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة 
الدين (حيريم) . وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في 
بو لندا وجاليشيا الشرقيه ٠‏ طالب من كل الحاخامات أن يتخذوا 
خطوات ممائلة . ورداً على هذاء قام أعضاء القيادة الحسيدية 
بالهجوم الشديد على علم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة 
ووصفوهم بأنهم حولوا التوراة إلى مجرد معول ۰ وأداة يحصلون 
عن طريقها على المكانة الااجتماعية والربح المادي ٠‏ وانعزلوا عن 
الجماهير وانشغلوا بالتفسيرات التي تتبع غط البيلبول الذي لا فائدة 
ترجی من ورائه . فنشر الحاخامات حظراً آخر يمنعون فيه اعضاء 
الجماعة اليهودية من التعامل مع الحسيديين . أو الزواج من أبنائهم 
وبناتهم . أو حتى دفن موتاهم . وكان فتيه فلنا قائد هذه الحملة . 
وحينما حاول زئان شنياءور مقابلته ۰ قوبلت محاولته بالرفض . 
وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا (1747) ۰ هاجمه الحاخام 
إنياهو باعتبارء كتاباً يصدر عن رؤية حلولية . وحینما مات الحاخام 
إلياهو بعد ذلك يعام احتفل بعض الحسيديين سرا باللاسبة » فقررت 


حینما 


قبادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم . وفي اجتماع سري ۰ قرروا أن 
یدعوا الدوله الروسية. التي كانت قد ضمت لیتوانیالتوها 3 
للتدخل في معركتهم . وانهموا شنیاء‌ور زلان بالقيام بأعمال تخريبية 
وجمع الامرال لاهداف مشبوهة . فقبض عليه . وأرسل مکبلا 
بالأغلال إلى سانت بطر سبرج حيث سجن عدة أشهر 5 ثم آفرج عنه 
بعد أن تبعت براءته ٠‏ ولکنه وضع تحت الراقبة . وقد قام الحسيديون 
ره الصاح صاعين بعد عام واحد . وأدت وشايتهم لدى الدولة إلى 
الفبض على بعض القبادات الحاخامية . وقد جاء دور المتنجدم مرة 
اخری عام ۰ واتهمرا الحسيديين بأنهم جماعة ! لا تخاف الا 
الاله ولا تخاف الإازنان؛. أي أنهم لا یخاف ون من السلطة 
الروسية. ناعید الفبض على شنياءور زلمان ۰ وأحضر إلى العاصمة 
حيت سرامن اخرى وأفرج عنه , ولم يتوقف الصراع المرير إلا 
بعد 0 اجب القيصرية التي أعطت الحسيديين الى (عام 
٩‏ في آن يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة الحاخامة ٠‏ 
وقد ساخد على فص الاشتباك تقسيم بولندا لان المقاطعات ا 


ل 


ضمت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها اساسا من 
المنتجديم . 

ومع هذاء فلا يرال المبراع دارا حتی الان 5 وله أصدازه فى 
الكيان الصهيوني . ویبدو آن حزب ديجيل هاتوراه يشل المتنجد, 
والنخبة الليتوانية (الليتفاك) في مواجهة حبد والحسيديين الذين 
يمثلهم حزب أجودات إسرائيل . وقد سنل الحاخمام شاخ ٠‏ لزع 
الروحي لديجيل هاتوراه . عن أقرب الديانات إلى اليهودية . فقال: 
حبد . وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً . 


اثر الحسيدية في الوجدان اليهؤدي المعاصسر 
Impact of Hassidism on the Contemporary‏ 
Jewish 0‏ 


رت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي 
المعاصر تأثيراً قوياً » ففرويد العالم النفساني النمساوي اليهودي 
كان مهتماً بالحسيدية القبالية . ومن هنا كانت نظرياته في الجنس › 
وفي علاقة الذات بالكون . كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيدية 
أيضاً. ويظهر تأثيرها واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته 
التي توصف بأنها حسيدية جدیدة» لأن الإله حسب هذه الفلسفة لا 
يحل في مخلوقاته ویزثر فيها وحسب . بل إن مخلوقاته تؤثر فيه 
بذورها ردا كي كل فا هماد ی ند لاله گنرد كنا أن 
بوبر كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة ؛ أو 
شعباً عضورياً (فولك) ۰ فهذا هو وذجه للشعب اليهودي . 
والتساديك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي . 

ومع هذا . يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا 
يتصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتأكل النظومات الديية 
الختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد 
معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية 
والمادية والواحدية الكونية حيث تَمّحى ثنائيات الخير والشر ويظهر 
التساديك الحسيدي أو ا ١‏ قيادات كاريزمية تجسد 
الإرادة الكونية » وتقف وراء الخير والشر ۰ تعيش في بساطة وتلقائية 
ونشوة ٠‏ فکل ما تقوم به مقدس . 


الحسيديسة والصهيونية 
Hassidism and Zionism‏ 

من العروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في 
بيئة حسيدية » أو تعرفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير واغ : 
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٤£‏ الحسدية 


يي 2 ج ن ي ت ب ۰ 


بل إن الصهيونية ضرب من « الحسيدية اللادينية ' أو الحسيدية داخل 
(طار حلولية بدون إله ووحدة الوجود الادية . والدارس المدقق 
یکتشف أن ثمة تشابهاً بين الحسيدية والصهيونية ۰ فالجماهير التى 
انبعت كلا من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع طبتي متشابه ؛ 
أي جماهير توجد خارج التشكيلات الر أسمالية القومية بسبب 
الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام الارندا . 
لذلك » نجد أن جماهير الحسيدية . شأنها شأن جماهير الصهيونية . 
تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشکل البراث الذي 
سيمارسون فيه شيئاً من السلطة . كما قامت الحسيدية باضعاف انتماء 
يهود البديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم ٠.‏ وهذه نتيجة طبيعية 
لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً للعقيدة 
الصهيونية . كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة 
تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم . 
وفی الحقيقة . فقد كانت الهجرة الحسيدية التي تعبر عن النزعة 
هل فا ی نید اش رت 

والصهيونية » مثل الحسيدية » حركة مشيحانية تهرب من 
حدود الواقع التاريخي الرکب إلى حالة من النشوة الصوفية ٠‏ تأخذ 
شکل أوهام عفائدية عن أرض الیعاد التي تنتظر اليهود . ویعتقد 
المفكر النيتشوي الصهيوني بوبر أنه لا يكن بعث اليهودية دون 
الحماس الحسيدي ٠‏ بل يرى أن الرواد الصهاينة قد بعشواهذا 
ااتماس . 

ولکن الحسيدية تظل ؛ في نهاية الامر » حرکة صوفية حلولية 
واعية بأنها حركة صوفية » ولذا فان غیبیتها منطقية داخل إطارها . 
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ولا تتجاوز آفعالها ٠‏ النابعة من المشيحاتية الباطنية ۰ نطاق الفرد 
المؤمن بها وأفعاله الخاصة . آما سلو که العام فقد ظل خاضعاً إلى حدٌ 
كبير ایس الجتمع . ولدا . ظل حب صهيون بالسبة إلى هذه 
الجماهير د ل لا بتطلب الهجرة الفعلية . أما 
الصهيونية . فهي حركة علمانية . ذات طابع عملي حرفي . كما أن 
الفكرة الصهيونية لا تتصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنا 
لى سلوكه السياصي . ولكي تتحقق الصهيونية . لابد أن تتجاوز 
حدودها الذاتية لنبتلع فلسطین : وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول 
حب صهیون إلى استعمار استيطاني . معا لا شك فيه أنالحسيدية 
قد ساهمت في إعداد بعفی قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل 
الأفكار الصهيونية العلمانية الغيية . عن طريق عزلها عن اخضارات 
التي كانت تعيش فیها . وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية 
التي لا تتطلب آي قدر من اعمال العقل أو الغهم أو الممارسة . ولكن 
هذا لا يعني أن الجسيدية مسولهة عن ظهور المهيوية . فكل ما 
هناك أنها خلقت مناخا فكرياً ودينيا مواتياً لظهورها . 

ومما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة 
الصهيونية وأسسو جراد ري بعداحاء 
الدونة ٠‏ بل قبل ذلك ۰ أ ياندون الثاط الصهيوني ۰ وهم 
ا ل I‏ 


احزب أجودات إ 


و«الحدود المقدسة؛ و هاخدود التاريخية لإرتس يرائيل' . ولكن 
هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة » من بينها جماعة ساغار (ناطوري كارتا) . (انظر الباب 
لمعنون «الصهيونية الإئنية الدينية») . 
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المهودية الإصلاحية : تاريخ 
Reform Judaism :History‏ 
«اليهودية الإصلاحية' فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في 
متصف القرن التاسع عشر في آلانیا . وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
انعالم . وخصوصا الولایات المدحدة . وهي Ee‏ أيضاً «اليهودية 
الليبرالية» و االبهر دية التقدمية+ . وهذه الصطلحات ليست مت ادفة 
غاماً . إذيستخدم آحیانا مصطلح #اليهودية اللبرالیةه للاشارة إلى 
اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث . كما 
استخدم الصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية آسسها كلود 
مونتعيوري في انحلتراعام ۱۹۰۱ ۰ وکانت متطرفة فى محاولاتها 
الا صلاحية . آما مصطلح «اليهودية التقدمیة» فهو مصطلح عام يشير 
إلى انتیارات الا صلاحية كافة . 
وظهور اخرکات الإصلاحية في البهودية یمود إلى أزمة 
اليهودية اخاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا 
قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع 
الأرضاع اخدیدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداء من الشورة 
التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدها . ثم واجهت أزمة 
حادة مع تصاعاء معدلات العلمنة . وقد أدى سقوط الجيتو ۰ ثم 
حركة الاعتاق السياصي إلى تصعيد حدة هذه الازمة » إذ عرضت 
الدولة القرمية الخديئة الاعتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون 
كسارهم الكابل ليا وجده : وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً 
وامتصاديا وثقافيا ولغويا ٠‏ وهوما كان يتعارض وبشكل حاد مع 
اليهودية ي التي عرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً . 
واحياناً عرقياً « وجعلت الانتماء اليهردي ذا طابع قومي . وقد 
0 اليهرد إلى نداء الدولة القومية الحديثة ٠‏ وظهرت بينهم 
رکه آتویر اليهردية . والدعوة للاندماج ۰ واليهودية الاصلاحية 


ل 


جزء من هذه الاستجابة . وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر 
موسى مندلسون . ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الافکار 
والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد کل من 
الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي) . 

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف 
الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة » فأخذوا في إدخال بعض 
التعديلات ذات الطابع الجمالي > من بينها تحويل المعبد من مكان 
لتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى 
والورع . وبدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم » وتغيّر 
موضوعهاء فبدلا من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة ٠‏ 
أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي . واختزلت 
الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من 
الابتهالات والأدعية . واستخدم الارغن والجوقة . وقد قام إسرائيل 
جيكوبسون بأول محاولة لام صلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 
۰ ثم في بيته عام ۱۸۱۵ ۰ ثم افتتح أول معبد إصلاحي في 
هامبورج عام ۱۸۱۸ . 

وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي 
وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسة الدينية . ولذا » لم تثر ردة 
فعل حادة عند التقلیدین برغم اعتراضهم على كثير منها » ولكن 
التغيرات بدأت تکتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة 
نفسها . ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعإ » وهو ما أدى في نهابة 
الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف 
الارثرذکس فيها بيهودية الآخرين . وقد اکتسبت حركة الإصلاح 
الديني دفعة قوية في لائینیات القرن الماضي حين ظهر لفیف من 
الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدياً ؛ 
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وتعليماً دنيوياً في الوقت نفسه ع وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الحدة 
على اليهودية (ذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمردية 
العليا . حتى ذلك الوقت » تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . 
ولکن ؛ مع نهاية الفرن الشامن عشر ٠‏ فتحت حكومات فرنا 
والنمسا وروسیا مدارس ذات مناهج مختلطه دینیه ودنيوية . وقد 
النف هژلاء الشبان حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح ١‏ 
فا أبراهام جايجر > وصمويل هولدهام وكاوفمان كولر > الدين 
یرجم إليهم الفضل في وضع آسس اليهودية الاصلاحية . وتحولت 
مسألة تحديث الدین البهودي أو اصلاحه إلى قضية أساسية في 
الأرساظ السهودية ؛ ثم تبلورت الامور كرا جن دعت انرشن 
برسلاو الفکر اليهودي الإصلاحي جایجر لیکون حاخاما لها 
(۱۸۳۹) . وحینما شرت الطبعة الثانية من کتاب صلوات اليهودية 
الاصلاحية عام ۱ رای الارثرذکس أن الوضع أصبح لا 
یحتمل الانتظار » و خصوصاً أن جایجر كان من کبار دعاة مدرسة 
نقد العهد القدیم ومن مؤسسي علم اليهودية . ورغم أن حركة النقد 
هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من 
صلع الانسان » فان اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية 
لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية 
علی الشروع الا صلاحي ۱ 

وحتی یتمکن الا صلاحیون من طرح سائر القضايا وبلورة 
مواقف بشأنها » عقدوا عده مؤتمرات اصلاحية في ألمانيا (ثم بعد 
ذلك في الولایات المتحدة) توصلت إلى صیاغات محددء (وقد خرج 
زکریا فرانکل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التبار الحافظ) . 
وقد ترففت اليهودية الا صلاحية عن التطور الفكري في آلانبا 
نفسهاء ولکنها تحولت إلى تيار قري ورئيسي بين اليهود في الولایات 
المنحدة حين تَمَبِلها الهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع 
لامريکي . وكانوا يبحثون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم 
الجديد. وقدوجدهؤلاءالمهاجرون في اليهوديةالإصلاحية 
ضالتهم . وتبعنهم آعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت: 
مع حلول عام ۱۸۸۸ . کل المعابد اليهودية في الولايات الشحدة 
(والبالغ عددها ۲۰۰) إصلاحية » باستناء ۱۲ معبداً . 

ومن أهم مفكري البهردية الإصلاحية في الولايات المتحدة 
ديفيد أينهورن . ولكن أكبر الفکرین هو إسحق ماير وايز الذي أسس 
اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام ۱۸۷۳ ۰ وكلية الاتحاد انعبري 
عام A‏ > والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام ۱۸۸۹ . 
ويعد مزتر بتسبرج الإصلاحي 5 الذي عقد عام ۱۸۸۵ ٠‏ أهم نقطة 
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في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذأصدر فراراته الشهيمة التى غت 
عن الإجماع الإصلاحي . وبلورت منطلقات الحركة . وقد انتقلت 
اليه دية الإصلاحية إلى الجر حيت يطلق عليها مصطلح #نیولوج». 

ونوجد معابد إصلاحية في حوالی ۲۹ دولة تابعة للاتحاد 
العالمي لليهردية التشقدمية ٠‏ وییلغ عذد أتباء الشركة حوالي ۱/۵ 
مليون - لكن الولايات الححدة لا مزال المركر الأساسي الذي يضم 
معظم أعضاء هذه الفرقة . وتوجد ۸٩۸‏ إبراشية يهود إصلاحية فى 
الولاياث المنحدة . ويشكل الإصلاحيون ۰ 24۳ من كل يهود أمريكا 
المتمين إلى إحدى الغرق اليهودية (مقابل ۸۳۳ محافظين و78 
و۸۲ لا علاقة بهم أى فرقة دينية آرئوذکس) ومع هذا تذکر أحد 
المراجع أن عدد اليهود الإملاحيين مليون و۳۰۰ ألف . ويلاحظ 
ارتفاع نسبة الزواج المختلط ينهم أكثر من ارتعاعها بين أعضاء الفرق 
الأخرى . وإن كانت النسبة بين اليهود غير المتمين ديياً أعلى كثيراً . 
وید الود الارن أك اعات يروتاد رهظ أنه 
في الآونة الأحيرة ٠‏ مع ازدياد تشدد اليهودية الإصلاحية وازدياد 
التاهل من جانب اليهودية المحافظة . تناقعصت المسافة ينهما وبدأت 
الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج . وهذا الاندماح 
توافق عليه قيادات القريقين ولا مانم فيه . ويقابل هذا تباعد مستمر 
عن اليهودية الارئوذکسية . وقد صرح اخاخام ملتون بولين رئيس 
المجلى اخاخامی فى أمريكا بان التباعد ين الارئوذکس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيى من جهة أخرى أحد في الترايد حتى أنه هو 
نفه تحداث عن وجود يهوديتين متقلتين , 

ومن التنظيمات اليهودية الإصلاحبة : المؤتمر المركزي 
للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل احاخاعات الإصلاحيين ٠١‏ 
واتحاد الأبرشيات العيرانية الأمريكية الذي يفم العابد الإصلاحية 
وكلية الاتحاد العبری (المعهد اليهودي للدين ) وهو معهد اصلا حي 
لتخريج الحاخامات ۰ كما أن هناك اتحاداً عالميا لليهودية الإصلاحية 
هو الاتحاد العامي لليهودية التقدمية . 

وفد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهيا 
يهردياً . وبالفعل . توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في 
موسكو . ويمكن أن تفع انتشار اليهودية الإصلاحية لانها صبغة 
مخقفة سهلة من العقيدة البنهودية تناسب تماماً بهود روسيا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء عن بودون التمسك بيهوديتهم واظهارها والاعلان 
عنها حتی يتنى لهم الهجر: إلى إمرائيل . ولکنهم ۰ كباحئين عن 
اللذة . لا بریدون في الوقت نفسه أن یدقموا أي ثمن عن طریق 
ارجاء اكمء أو كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر . واليهودية 


از ء التالث : الفرق الدينية اليهودية 
الإصلاحية تمقق لهم كل هذاء فهي نتكيف بسرع؟ مع روح 


العصر . و کل عصر . 


البصودية الإصلاحية : الفسكر الديني 
Judaism ‘Religious Thouet‏ ات 

۱ تشترك كز من الحركة اليهودية الاصلاحية واليهودية المحافظة 
في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الالهي في الشعب اليهردي 
وفی مؤسساته القومية . نمثل هدا الحلول يجعا ل متهم شعباً مقدماً 
ملتفاً حول ننه . يشير إلى ذانه دون الإشارة إلى شيء خارجه ٠‏ 
وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي . البني على الإرادة 
الذائية للأقليات . وهو آمر مفهوم حينما کال اليهرد بضطلعون يدور 
الجماعة الوظيغية التي تعزل تفسهاعن المجتمع لتلعب دورها 
المحايد . ولكن ٠‏ مع ظهور الدولة الفومية التي ترى نفسها مطلقاً 
فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن 
تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد . ولذا ‏ كان على 
أعضاء الجماعات اليهودية آن يتعاملرا بشكل أو باخر مع الحلولية 
ایهردیه التقليدية ٠‏ ركان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة الطلقة مع إصرارها على أن 
يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالو لاء . 
وقد حاولت اليهودية الا صلاحبه واليهودية المحافظة حل إشكالية 
الشعب انقدس عن طريق بني الحل الغربي للمشكلة وهو أن 
يكرا د اخلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الانسان أو في 
التاريخ : بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير غير 
متجارزة لها . وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو 
الغيبيات العلمانية . ولكن الذي يهمنا هو الطلق الدنيوي الذي 
یسمی ال رو لت في أوريا 
(#روح الکان أو د روح العصر :أو #روح الشعب 
التي حا محل الاله . و 


لعا أو ۵ روج الامةه) 
بينما آم- ن الاصلاحیون بردح العصر (بالألمانية : 
نايت جایست 50 ٠‏ أن المحافظون بروح الشعب العضوی 
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(ترلك 
وهده العصياعة م. ن اخلولية تلغي الاله كنقطة متجاوزة , 
فمصدر القداسة كامن في المادة . وبالنسبة لليهودية الإصلاحية . 
فهي توسم نطاق ق نقطة الحلول بحيث يصبح الطلق (روح العصر) 
إطا, رأ يضم كلا من اليهود والأغيار . وبذلك تكون اليهودية 
الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر ی 
وتخلص من انار ر الحلولية الحادة والمجامدة التي كانت تدور فى فلكي 


A 
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اليهودية الحساخامية والتي عزلت البهود عن مجتمعاتهم و جملر 
معتقداتهم الدينية عبثأ ينوءون بحمله ‏ وجعلت این 
المطلق الجديد (الدولة العلمانية الحديثة) ممستحيلا > ویک 
القول بأن جوهر مشروع البهودية الإصلاحية هو محاولة زع 
القداسة عن كثير من العتقدات الدينية البهودية ووضعها في إطار 
تاريخي › وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر 
من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي ومرتبط بهما . وهي ععملية 
نجم عنها تضییق نطاق المطلق والمقدس وتوسيع نطاق النسبي حيئ 
يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية المشاركة في الإيمان بالمطلقات 
القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة . ولذا . عدل 
الإصلاحيون فكرة التوراة » - بالنسبة لهم مجرد نصوص 
أوحى الإله بها للعبرانین الأولين ۰ ولذا يجب احترامها كرؤى 
عميقة » ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة . فشمة فرق 
بين الوحي والإلهام ۰ ذ أن الإلهام ليس خالصاً أو صافياً. 
فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية 
لكل هذا : يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي. 
أو الإلهام من آونة إلى أخرى » وأن يُنفّذ منه ما هو مکن في لحظته 
التاريخية . وبهذا . يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحقء 
طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة . وعندما تتغير 
الأوضاع . يجب أن ينسخ القانون » حتى وان كان الاله صاحبه 
ومشرعه . أي أن الشريعة فقدت سلطتها الالزامية الطلقة وأصبحت 
روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية . وللعهد القديم . على 
سبيل المثال . جانبان : أحدهما مقدس والآخر دنيوي . وقد سقطت 
فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل . وسقط مع هذه العملية كل ماله 
علاقة بالهيكل أو الدولة . وبقي الجزء التدس أو الطلق وحده . 
وبطبيعة الحال . لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية 
(التعبير الستمر عن ا حلول الالهي) . وحاول الإصلاحيون كذلك 
تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقى على خاب الحانت الشعائري او 
القرباني ٠.‏ فهم يرون أن لجرو خاي تدور في إطار الشعائر 
المرنبطة بالدولة اليهودية والهيكل . و التي لم تمد لها أية فعالية أو شرعية 
. كماتم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي والتي 
تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الام الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية 
النسبية أو التاريخانية . التي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى 
التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية التقليدية ء السمة 
الأساسية للتبارات الليبرالية والثورية فى الفكر الدينى اليهودي) . 

ومع هذا فان اليهودية الإصلاحية » في محاولتها تطوير 
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اليهودية . انتهى بها الامر إلى أن خلعت النسبية على كل العقاند 
وزعت القداسة عن كل شيء : أي أنها في محاولتها إدخال عنصم 
النسبية الانسانية والتهرب من الحلولية ٠‏ سقطت في نسبية تاريخية 
كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقاند تقريباً . آي أنها 
هريت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية . وقل 
شه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي . 
ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق 
ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه يفسر نقط التشابه ولا يقر 
نقط الاختلاف . ونحن نرى أن الحلولية . حینما تصل إلى مرحلة 
وحدة الوجود الروحية » تتحول عادة إلى حلولية بدون إله أو وحدة 
وجود مادية . ولعل شيئاً من هذا القبيل قد حدث داخل اليهودية . 
وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل 
الإله فى العالم (الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجود له خارجها . 
ومع هذا يظل يحمل اسم الإله » ويصبح كل مافي العالم تجلياً 
للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الا له 
رسن بعد ذلك «قوانین الحركة" أو #روح العصر؛ وخلاقه » وهذه 
هي مرحلة موت الا له . ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مر حلة 
انتقالية بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في 
الستينيات ومرحلة وحدة الوجود المادية ٠‏ هذه الر حله الانتقالية 
مني بزحل شو الال فيوس خؤة اهما ولكله دى د 
خلال عدد كبير من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر) : ولذا ۰ 
نجد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي 
(الربوبية) ۰ فهي تؤمن بوجود قوة عظمی تعبر عن شيء باهت 
شاحب غير شخصى تطلق عليه كلمة «الرب" ۰ كما أنها تنكر سلطة 
التلمود » بل والتوراة نفسها ء وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة 
من المؤتمرات والبيانات التي تتم الوافتة عليها بالتصويت 
والانتخابات بالطرق الديموقراطية . 

وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي ۰ يمكننا أن 
ننظر إلى التعديلات التى أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية . على 
العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الديئية > ومن آهمهم آیر اهام جایجر 
(زعيم الجناح العتدل) الذي يشار إليه عادة بلفظة «التقدمي؟ وديفيد 
فرايد لندر (زعيم الجناح الشوري) الذي يشار إليه أحياناً بصفة 
"للييرالي" . وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي 
البهودي . وجعلوا لغة الصلاة الألانية (ثم الانحليزية والولايات 
کو لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والکان) ۰ وأبطلوا کل 
الفوارق بين الكهنة واللاوین وبقية البهود . وأدخلوا الموسيقى 
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اناه الجماعية » كما سمحوا باختلاط الجنسين فى الصلوات . 
ومتعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام تمائم الصلاة (تفیلی) . 
ولقد تأتروافي ذلك بالصلوات البروتستانتية . وقام بعض 
الإصلاحيين ببناء بيت المعبادة أطلقوا عليه اسم الهيكل ه١‏ . وكانث 
تلك أول مرة يستخلام فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يطلق إلا على 
الهیکل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن الإصلاحبين بتسميتهم 
معبدهم هذه السمية الجديدة . کانوا يحاولون تعميق ولاء البهودی 
إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون تقل الحلول الإلهي من مكان 
سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام . وعلى 
المستوى الفكري . أعاد الإصلاحيون تغسير اليهودية على أساس 
عقلي . وأعادوا دراسة العهد القديم على سس علمية (فانعقل أو 
العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوییة) ‏ 
ونادوا بان الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهی التسمية الأثيرة 
لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى . كما رک 
الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتورا: . وكذّلك الجوهر 
الااخلاقي لبعض جواتب التلمود . مهملين التحریات المختلفة التي 
ينص فلن القانون اليهودي . وخصوصا القوانين المتعلقة بالطعام 
والکهانة . وقد سمحوا (مؤخراً) بترميم حاخامات إناث . وأتكروا 
فكرة البعث والجتة والنار . وأحلوا محلها فک ء خلود الروح . وقد 
أسقطوا معظم شعائر السبت : وهم لا يحتفلون به في الوقت اخاضر 
في يوم السبت تفه واغا يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في 
الأسبوع للاجتماع . وتأخد الشعائر في هذه الحالة شكل صلاء 
قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب ۰ بل حل بعض الكلمات 
المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي روح العصر . ويقوم أحد 
المتحدثين بإئقاء محاضرة في أي موضو وينشدون التشيد الوطني 
لإسرائيل (هاتيكفاء) . وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرقاً . 
ولذا حد أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشواذ جنياً كيهود ثم 
رمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات ۰ وأسّت للشواذ جنسياً 
معابد إصلاحية معترفاً بها من قبل المؤسة الإصلاحية . ولعل هذا 
تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله ‏ وحلولية ما بعد 
الحدائة حيث تتساوی كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا 
تتحدث عن يهود أو آغبار واغا تتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه 
یختفی تدريجياً بعد شحوب الإله وموته ٠‏ 

وقد كك الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديائة 
اليهودية . فمثلاًنادى جايجر يحذف جمیع ارات إلى 
حصو صية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته واخلاقه 


بء العالث : الفرق الدينبة اليه دی 


۷ 3 ۳ - اله ۳ تشع الختا 
وأديه . مطالبا بالتخلي عن ی ی 00 5 
كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة ۰ مع | نهاد 
أخلاقية عالمية جديدة . فجعلوا الشعب اليهودي شعبا يحمل رسالته 
الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها . 
كما يزكد الاصلاحیون أيضاً أن اليهود شتتوا في أطراف الارض 
لیحققرا رسالتهم بين البشر ۰ وأن اللفي وسيلة لتقريبهم من الا خرین 
ولیس لعزلهم عنهم . ۲ ۳ 
راضفی الاصللاحیون على فكرة العودة والاشیح طابعا انسانه 
إذ رقض عشلوهم ٠‏ في مزر بنسبرج ٠‏ فكرة العودة الشخصية 
للماشیح الخلص . و أحلوا محلها فكرة العصر الشيحاني ۰ وهي 
فكرة تربط بين العفيدة الشیحانية وروح العصر . فالعصر الشيحاني 
هو العصر الذي سیحل فيه السلام والکمال ويأتي الخلاص إلى كل 
التقدم العلمی واحضاري . فالفكرة الشيحانية هنا فصلت ناما عن 
الكشم ب البهودي وعن شخص الاشیح وارتبطت بکل البشر وبالعلم 


احديث 8 


اليهودية التقدميسة 
Progressive Judaism‏ 

«اليهردية التقدمية» مصطلح پستخدم للاشارة إلى كل 
الاتهاهات اليهودية الإصلاحية . وعادةً ما يُستخدم مصطلح 
«تقدمي» بديلاً لصطلح «اصلاحي* خارج الولايات المتحدة . 


اليهودية اللسير السة 
Liberal Judaism‏ 
بدأت احركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا فى السنوات الأولى 
من الشرن العشرين تيجة اخهود المشتركة لليلى E‏ (۱۸۷۲- 
۳ و کلود مونتيفيوري (۱۹۳۸-۱۸۵۱) حين أسسا الاتحاد 
الديني الیو دي (۱۹۰۲) . وتتطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية 
الإصلاحية لم نصا بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا 
الحيقية . وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الاصلاحات 
حى لا تظل عبتأ على البهود . 
«ننعه الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هی الانسان 
(واحنیا جانه النفسية) لا العقيدة الدينية (نالعهد القدیم في تصورها 
اجنهاد بشري ولیس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم 
۱ مجر الشخصي وه الوعي الستتیر* . وجعلت من حق کل بهردي 


A 


م البهردية الإصلدي 


أن يدرس العقائد والمارسات اليهودية ٠‏ ثم يختار ما يحلو له منها, 
إذ أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها, 
ويحدد مكوناتها (ولابد أن الاله سيسدد خطاه بطريقة ما) » أي أنى 
عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن 
الأوامر والنواهي (متسفوت) مسألة اختيارية » قد يحتاج لها بعض 
الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي ۰ ولكن الآخرين قد لا يحتاجون 
لها على الإطلاق . فالطعام الباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك » أما من يودون تحقيق هذا 
الانضباط بطريقة أخرى . فهم في حل من أمرهم . و کلاهمال 
شرعيته من وجهة النظر الليبرالية . 

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من 
يهردية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرضت نفسها 
على اتباع هذه الفرقة . فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات 
في المعابد الإصلاحية فیجلس الرجال والنساء سویاً ٠‏ ويجلس 
اال مرن غا لزان إن أرادوا م کا اش الل اریت 
الطقوس مثل النفخ في البوق (شوفار) في رأس السنة والصيام في 
يوم الغفران (يوم کیبور) وأكل خبز الاتساه غير الخمر في عبد 
الفصح . ویلاحظ أن الشعاثر التي اختارها اليهود اللیبرالیون ذات 
طابع احتفالي . ولا تتطلب مشقة كبيرة ۰ كما يكن تطویعها لفق 
مع إيقاع العصر . فبالنسبة لشعائر السبت لا يمتنع اليهودي الليبرالي 
عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع . ولكن حتى هذه الشموع يمكنه أن 
يوفدها بعد غروب الشمس . وليس قبله كما تنص الشريعة ‏ إن 
وجد أن الالتزام بالشريعة سيسبب له ضيقاً . 

وقد أسقط الليبراليون صوم التاسع من آب وغيره من أيام 
الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع (شفوعوت) عيداً حيث إنهم لا 
يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء . وتذهب اليهودية 
الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لام يهودية أو لأب يهودي أو ربي 
تربية يهودية . 


انیولوج 
۱۷۱۵۵08۵ 

انیولوج» هو الاسم العرفي (غير الرسمی) الذي كان يُطلق 
على أعضاء الجماعة اليهودية في الجر واللتمین إلى اليهودية 
الإصلاحية . وقد ظهرت الاتجاهات الاصلاحية بين الجماعات 
اليهودية في المجر في أوائل القرن التاسع عشر والتي واجهت 
مساعيها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرئوذكسية . وبعد 


۳۷ 
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إن ريح يهود الجر حقوقهم المدنية كاملة عام ۱۸۱۷ ۰ قدم زعماء 
طائفة النيولوج في مدينة بست ۰ التي كانت مد مركز أقوى تب 
يولوجي في الجر » مذكرة إلى وزير میم والشئون الديية الجري 
ران الهيكل التنظيمي للجماعة البهودية المجرية مقترحين عقد مؤتمر 
لمغلي يهود الجر دون إشراك الحاخامات ۰ وذلك تفادياً لتتفجر 
المدل حول المسائل العقائدية . وكذلك منعاً لتدخلهم في الشئون 
التى تتعدى وظائفهم ومهامهم . وقد أصبح هذه الاتجاه » وهو اعياه 
عارضه الأرثوذكس وكذلك بعض النيولوجيين . إحدى الرکاتز 
الأساسية في تنظيم الطائفة النيولوجية وتجمعاتها . وقد سمح 
للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتمر . وفي الانتخابات التي جرت 
داخل الجماعة » حقق النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا 
على 6 , 01/ مقابل ۵ , ۸6۲ للارئوذکس . وفي نهاية عام 14574 . 
تم افتناح المؤتمر اليهودي العام الذي كانت قضيته الأساسية مناقشة 
الهيكل التنظيمي للجماعة . وقد سادت الوغر خلافات حادة وجدل 
عنيف » وخخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة اليهودية في 
الجر ٠‏ إذ أن النيولوجيين قد اعتبروا الجماعة ه جماعة تعمل على 
تلبية الاحتياجات الدينية " فی حين أصر الأرئوذكس على اعتبارها 
' جماعة من أتباع العقيدة الموسوية احاخامية والأوامر التي تم وضعها 
وتصنیفها في الشو لحان عاروخ ' . ومن القضايا الأخرى التي أثارت 
الخلاف » المدرسة اللاهوتية للحاخامات التي كان من المزمع إقامتها 
بتمويل صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف 
الثاني من أموال الغرامة التي فُرضت على يهود الجر في أعقاب ثورة 
۸ . وفي النهاية . انسحب ثمانية وأربعون مندوباً آرئوذکسیا 
من المؤتمر » وتم التصدیق على قرارات المؤتمر . وقد تجح الارئوذکس 
فيما بعد في تنظيم إطار خاص بهم ۰ وذلك بعد حصولهم على 
تصريح بذلك من الإمبراطور 

وقد سعى النيولوجيون إلى توحيد الطائقتين النيولوجية 
والأرثوذكسية ولكن دون جدوى . ومع ذلك » كان لسعيهم في هذا 
الاتجاه أثر في عدم تطبيقهم أية إصلاحات راديكالية في الطقوس 
الدينية وتنیهم توجهاً محافظاً . وإلى جائب ذلك ۰ ظل هناك 
خلاف داخل المعسكر اليولوجى نفه .ء فمنذ عام ۱۸٤۸‏ سعى 
بعض أعضاء الطائفة إلى امسن تابن > ولكن المخاوف 
داخل الطائفة من أن تتسبب هذه الخطوة في إحداث انشقاق نهاتي 
بين الجماعة اليهودية . آدت إلى حصولها على أمر من السلطات 
بتصفية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام A0۲‏ , وفي عام 
٠. 84‏ حاولت ممجموعة أخرى تأسيس جماعة إصلاحية ولكن 


۳۷۵ 


۵ اليهودية الاصلاحية 


المكتب القومي للنيولوجيين مين دحل مرة أخرى لمنعهم - أما بعد الخرب 
العالمية الاولی ٠‏ فقد شکلت الطائفة النيولوجية نقطة جذب ليهود 
المجر الذين تباعدوا ماما عن العقيدة اليهودية ولكنهم لم يجدوا قبولاً 
بعد داخل المجتمع المجري المحيط . وخلال الفترء التي عاش فيها 
يهود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية (15414-1978) . نشطت 
الطائفة النيولوجية . وخصوصا قي الجالات التعليمية ولخي ية 
کما انضمت انهم بعفی المناصر الصهيونيةبعد ایا 
الثانية . ولکن هذا التطور لم يسم ر حيث تم منع اننشاط الصهيوني 
عام 1143 . وفي عام ۱۹۵۰ ۰ ترحيد الطائغتين ال 
والارئوذکسية بقرار من النظام الشيوعى . 


ليولوجية 


الماقسرات الحاخابية 
Rabbınıcal Conierences‏ 

«المؤتمرات الحاخامية؛ هي مجموعة من الو ترات التى عقدت 
في انانیا > في منتصف القرن التاسم عشر : لمحاولة التصدي 
نلمشاکل الناجمة عن التحديث واعتاق البهود وتائط اخیتو 
تام معدلات العلمنة . وكنهاأمور أت إلى تفاقم ازمة 
اليهودية . وقد عمد آبراهام جایجر مرا عام ۱۸۳۷ في وایسبادن 
لناقشة آراته في الإصلاح الديني . ولكنه لم یتوصل إلى أية نائج 
عملية . وعقدت بعد ذلك المؤتمرات التي صاغت متطلقات اليهودية 
الاصلاحية : 
۱- مزغر برونزويك (۱۹-۱۲ يونيه عام )۱۸٤‏ . وقد حضره ۲۸ 
حاخاما معظمهم من ۱ صلاحین . من ينهم جايجر وهر لد هلیم . 
ته إلغاء صلاء كل النذور : وتأكيد أن البهود 


يعيثول فيه أوطانهم وبلاد آبائهم . ووافی 


وكان صمن قرارات 
يعتسرون البلاد الى 
المؤثمر على انزواج المختلط شريطة أن يكون الل يهودياً . 

۲- مور فرانکفورت (۲۸-۱5 يوليه عام ۲۱۸۶۵ . وقد حضره 
۸ حاخاماً يمثلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة . وقد بدات 
الا ختلافات بين التقلیدیین والاصلاحیین تظهر ثم تتضح ۰ فتم 
الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة ؛ ولکن الغريقين 
اختلفا حول حجم الجزء العبري . وقد نجح الفریق ال صلاحي في 
فرض موقفه » کب نحم في اتخاد قراز ر بشأن إلغاء الادعية الخاصة 
باستعادة العبادة القربانية , الامر الذي أدى إلى انسحاب زكري 
فرائكل وأتباعه . وقد وافق المؤتمر على إدخال الارغن قي المعبد 


اليهودي 1 


۳- مؤتمر برسلاو (۲۸-۱۳ يوليه عام 1 ۱۸4) ۲ وقد حضره ۳۷ 


لخر الثالث : الفرق الدينية اليهردية 
7 0 1 2 و ۰ ۰ ۰ 1 35 
2 ۳ وى ۱ ۰ ۱ فر 
و من حدتها 3 بالذات بالنسبة إلى الجنود ولو ۳ 
03 ۶ هو ور ال 
العموميين» وألغى البوم الثاني في الاعياد . وحاول المؤتمر ن يعد 
طريقة الان د تحفق وقواعد الصحة الحديثة ¢ وابطلت بعضص 
عادات علد اليهرد ۰ مثل تمزيق اللایس ٠‏ واحلوس على الارض 
اعلانا للحداه . وإطلاق اللحية . وقد زادت قرارات المؤتمر من حدة 
ا لاف + إذ أن العقلیدین اعتبروها قرارات متطرفة في حين اعتبرها 
الاصلاحيون اللوريون محافظة أكثر من اللازم . وقد توقفت 
المؤتمرات بعد ذلك في ألمانيا » ولكنها استمرت في الولايات المتحدة 
التى أصبحت أهم مرك لليهودية الإصلاحية . 
6 - مؤتمر فيلادلفيا(1-7 نوفمبر عام ۱۸۱۹) . وقد حضره ۱۲ 
حاخاماً إصلاحياً . وانّخذت قرارات بضرورة إنهاء بقايا التفرقة بين 
الكهنة واليهود العاديين ۰ وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم » وقبول 
الشتات ٠‏ أي انتشار الجماعات اليهودية قى العالم ۰ لا باعتباره عقاباً 
على أن تكون الصلاة بلعة الوطن . 
5 موغر بتسبرج (18-11 توقمبر عام (\AAO‏ ۰ وقد حضره ۱۸ 
حاخاماً إصلاحياً . وهو المؤتمر الذي أصدر قرارات بتسبرج الشهيرة 
التي أصبحت تشكل إطار اليهودية الإصلاحية . وقدرفضت 
القرارات الشعائر الاحتفالية التى لم يعد لها معنى أخلاقى . وكذلك 
فکرة عودة اليهرد إلى فلطين واستعادة العبادة القربانية » وأكدت 
القرارات الاعان بخلود الروح (مقابل فكرة البعث) والدعوة إلى حل 
القضايا اللاجتماعية على أساس من العدل والتقوى . وقد أشارت 
انقرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح اليهودية أو قرائينها ینم 
من أن تتم احتفالات نهاية الأسبوع يوم الأحد بدلاً من السبت (إذا 
رأث الجماعة ذلك) . 
وقدم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور 
أربعة أعرام من مؤتمر بتسبرج . وهو المؤتمر المركزي للحاخامات 
لامریکین ٠‏ والذي يعقد اجتماعاته شتا .كماتم تا يارت 
خاخامات الفرق الأخرى . وهي نعقد اجتماعات سنوية تناقش كل 
ما قد يظهر من أسئلة وقضايا دينية . 


امسر المر كري للحاضامات الم ل یکسن 
Rabhixs‏ مد ممم Central Conference of‏ 

منظمة تضم الحاخحامات الإصلاحيين في الولايات الحدة 
وكنداأسها إسحق ماير رایز عام ۱۸۸۹ 


شا ی 


۳ وقد ساهمت هلو 


كر 


6 اليهودية الإصلاحيز 


المنظمة في إعداد كتب صلوات للجماعات اليهودية التى تر 
البهودية الإصلاحية ۰ وهي كتب تتسم باختفاء النزعة القومية والبير 
عن استخدام اللغة العبرية . وكان المؤتمر في بادئ الامر محايدا بل 
معادياً للصهيونية . وفي الثلاثينيات ٠‏ بدأ المؤتمر يغير اتجاهه » ویتیزز 
موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية . حتى أعلن برنامج 
كولومبوس عام ۱۹٤١‏ الذي أكد أن من واجب كل يهودي أن يساهم 
في تعمير فلسطين » لا كملجأ للمحتاجين وحسب بل کمرکز 
لليهودية في العالم . وقد انعكس هذا الاتجاه الفكري الجديد على 
التعديلات القومية التي أدخلت على کتب الصلو ات التي أصدرها 
المؤتمر مؤخراً . ولايزال المؤتمر يطالب بفصل الدين عن الدولة في 
الولايات التحدة وإسرائيل . والمؤتر يعقد اجتماعاً سنوياً . 


اتاد ال دز شسستات العسيرية الامزيشة 
Unian of American ۳۱۵۵۲۵۲۷ ۹‏ 

أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناتي بولاية آرهایو 
الأمريكية عام ۱۸۷۳ ۰ وهو هيئة يهودية إصلاحية . وقد كان هذا 
الاتحاد يضم عند تأسيسه ۲۸ معبداً يهودياً . وفي عام ۱۹۲۷ ۰ كان 
يضم 1۵۰ فرعاً » بعضوية تزيد على المليون عضو » ووصل عددهم 
في ۱۹۸۰ إلى نحو ۷۳۰ فرعا . وقد انتقل المقر الرئيسي إلى 
نيويورك عام ۱۹۵۱ . وتم تأسيس كلية الاتحاد اليهودي عام ۱۸۷۵ 
نحت إشراف الاتحاد . 

والأقسام الأساسية للاتحاد ٠‏ والتي تم تنظيمها بالاشتراك مع 
المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين : هي : قسم التربية ٠‏ وقسم 
الوسائل السمعية والبصرية ۰ وقسم إدارة المعابد اليهودية » وقسم 
الأبرشيات الجديدة . وقسم الإعلان » وقسم خدمات العابد ؛ 
وقسم العلاقات مع الأديان الأخرى . وقد قم الاتحاد إلى ١1‏ 
منطقة لكل منها مدير ومجلس اقليمي . ويدير الاتحاد الجلس 
التمثيلي الذي ينعقد على شکل مؤتمر كل سنتين » وهناك مجلس 
فرمي للأوصياء ۱ والاحاد جزء من الاتحاد العا مى لليهودية التقدمية؛ 
ويصدر الاتحاد منشورات من بينها مجلة اليهودية الأمريكية ومجلة 
العلم اليهودي : 


کلیس الاتحساد القسبري . المعهد اليه .دي للديسن 
College-Jewish Institute of Religion‏ ومزونا Hebrew‏ 

ممهد ديني يهودي أسسه (سحق ماير وایز عام ۱۸۳۷۵ في 
سنسناني بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في 
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الولايات المتحدة ٠‏ ودفعها إلى الأمام . وقد أسس ستیفی وايز المعهد 
البهودي للدين في نيويورك عام ١94557‏ لتحقيق الاهداف نفسها . 
واتحدت الدرستان عام ۱۹۵۰ تحت اسم كلية الاتحاد العبري ‏ العهد 
الیهودي للدین . وکان من بين رزسانها : ستیفن وايز ٠‏ واسحق 
وايزء وکولر کوفمان . ویتخرج في هذه الدرسة الموحدة نحو ۳۰ 
حاخاماً فى السئة بعد حمس سنوات دراسية . وقد خرجت مدرمة 
سنناتي ما يربو على ستمائة حاخام . وقد خرجت مدرسة نيويورك 
أكثر من مائتين وخمسين حاخاماً . ونغطي مدرسة سنسناتی مساحة 
ناوي ۱۸ هکتاراً تقریباً . وتحتوي مكتبتهاعلى ۱۶۰,۰۰۰ 
کاب و۰ ۳,۰۰ مخطوط . و ۲,۰۰۰ مخطوط للموسيقى . وهی 
تنشر کتاباً سنوياً ودراسات في الببلیو جرافیا وأخبار الکتب . ۳ 
سنة ۱۹6۷ ء آسست المدرسة الأرشيف اليهودي الأمريكي . الذي 
يهدف إلى تطوير دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة . ويتبع 
العهد كذلك متحف لبعض القتنیات المهمة من وجهة النظر 
اليهودية. وتشمل المدرسة التي مرها نيويورك مدرسة الاتحاد 
اليهودي للتربية لإعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل بالتعليم 
الديني اليهودي » كما تضم مدرسة الاحاد اليهودي للموسيقى 
الدينية التي تدرب المرتلين بعد أربع سنوات من الدراسة . وتضم 
مكتبتها ما يزيد على ۵۰,۰۰۰ کتاب . ولكلية الاتحاد اليهودي عركز 


ال نخساد العسالمي للمهوديسة التقدمية 
World Union for Progressive ۲‏ 

منظمة أسُست في لندن عام ۱۹۲١‏ للتنسیق بين مجموعات 
اليهود الإصلاحيين ولتأسیس مراكز جديدة لليهودية الإصلاحية . 
ويعقد الاتحاد مؤتمرا عالمياً لمناقشة موضوع بعینه . وقد سس الاتحاد 
في سنة ۱۹۵0 مرکزاً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في باريس 
للحاخامات التقدميين الإصلاحيين . وتتبع الاتحاد مؤسسات في ۱۸ 
بلدا ٠‏ كما يتبعه نحو مليونى عضو . ولقدت الاعتراف بالاحاد 
كمنظمة استشارية غير حكومية في الأم التحدة واليونكو . 


)۱۸۳۱-۱۷۵۰( دیفیسد فرایدلانسدر‎ 
David Freidlander 
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صبحت نموذجاً للمدارس العلمائية اليهودية . حارب فرايدلائدر 
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ليحصل أعضاء اخماعات اليهودية على حقو فهم المدنية في بروسيا . 

وبعد موت صديقه الحميم مندلسون . تولى زعامة حركة التنویو 

اليهودية . وكان أول بهردي يتخب لجلس مدينة برلين عام ۱۸۰۹ . 
وقد كان ف ایدلاندر يهدف إلى اندماج اليهود بشكل کامل في الام 
التي یعیشود بين ظهرانيها . ولذلك فإنه كان یطالب اليهود بالتخلى 
عن التلمود وبعض الشعائر اليهودية التي تعوق هذا الاندماج ۰ کما 
طالبهم باتخاذ الالانية ٠‏ لا العبرية ولا اليديشية . لغة لهم . بل إنه 
كان أحد المفكر. ين اليهود القلائل الذي ن نادوا بات‌خلي عن عقيدة 
الماشيح التي تسیبت في عزل البهود عن العالم غيم دي وكان 

فرايدلاند, ندر يرى أن المسألة اليهودية في شرق أوريا لا يكن حلها الا 

عر ن طريق الا صلاحات التي تؤدي إا ا کا اعنوت 
فرایدلاندر في خطاب له عن استعداد عدد كبير من يهود برئين لان 
يتقبلوا المسيحية إذا لم یب منهم الإيمان بعقائد تننافى مع العقل 
(مثل عقيدة الابن) . 


اضر اتیل جیکویسون ۱۸۲۸-۱۷۳۱۸۱) 
Israe) 7‏ 
رائد انيهودية الاصلاحية . كان جیکوبسون رئيس الجلس 
زدیا فک ومالك کر کب عامج کار ت 
0 من أجل اصلاح انتعلیم اليهودي و طقوس انعبد البهودي . 
لس فيزن في مقاطعة یدرس کرد 
اليهود والميحيين عام ۱۸۰۱ . وفی عام ۰ .2 هيا بته لیکون معبداً 
بهو دیا إصلاحياً على غرار الكنائس البروتستانتية . ا ١‏ 
وكانت تُلقَى فيه العظات بالالمانية . وبی أول معبد إصلاحي في 
هامبو رج عام ۱۸۱۸ . كما نشر كاباً جديداً للصلوات . 


)18481-١7947( لسویوله زونسز‎ 
Leopald 7 

عالم آلاني . مزسس علم البهودية » وأول من استخدم الناهج 
الأدبية والتاريخية الحديشة في دراسه الکتابات البهودية . و کان زونز 
يؤمن بأن اصلاح البهودية يجب أن یحتفظ با پسمی "الهوية البهودية 
الناريخية الأساسية» . وهي هوية لا تخذ شكلاً جامداً . واغا هي 
قوة حيوية متطورة . وفي كتابه احادیث البهود الديئية . حاول أن 
يرهن على هذه النظرية ۰ فبين أن البهردية تواءمت دائماً مع 
متطلیات الزمان والمكان » ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليها لم يغير 


جوهرهأ نفسه . والواقع أن موقفه لا يختلف في أساسباته عن موقف 


جر الثالك : الفرق الدينية اليهودية 


ال هودية الحافظة . وبالفعل . , ده يقف موقفاً وسطياً معتدلا في 
المعركة الدائرة بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الأرئوذكسية . 

صمویل هواد هايم ۱۱۸۰-۱۸۰۹۱ 

Samuel Holdheım 

زعيم اليهودية الا صلا حیه . تلقیتعلیمً تقليديا ٠‏ وترأس منذ 

عام ۷ اخماعة الا صلاحيه في برلين ود . هولدهايم من أشد 
الإصلاحيين تطرفاً ونورية . ففد كان يؤمن إيماناً عمیفاً بفکرة 
التقدم . وندا فقد طالب بأن تتكيف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في 
المجتمعات الغربية الحديثة بإدحال تغيرات أساسية تنادي بالاحتفال 
بيوم السبت في يوم الاحد ٠‏ كما طالب بالسماح لبعض الفثات 
بالعمل فيه . وإلغاء اليوم الثاني من الأعياد . وعدم التمسك 
بالخعان. وذلك على اعتبار أن الجوانب الشعائرية انتهت بسشوط 
الهيكل والكومنولث اليهودي . ولذاء ينبغي التخلي عن كل ما له 
علاقة بالهيكل أو بالدولة اليهودية القديمة . 


لومون فور لسر 480461 18483-1) 
ععطاعع ۱ Solomon‏ 

حاخام ومفكر د ألماني يهردي + وأحد فادة حر که اليهودية 
الإصلاحية . اشترك في المؤتمرات الحاخامية المختلفة التي تناولت 
قضية البهودية في العصر الحديث . وكتب عدة دراسات عن فلسفة 
الديز ن ٠‏ وید مؤلفه ديانة القكر (1841) أهم مؤلفاته التي يصف 
فيها اليهودية ببنها ليست ديانة طبيعية (أي متمركزة حول الطبيعة) 
وأغا ديانة فكر عالمية ترى أن الاله يتجاوز الطبيعة . وأنه الحقيقة 
المطلقة ومصدر القيم . ويقصد فورستشر بالفکر التحقق التاريخى 
الواعي للمطلق . واذا كانت الديانة عموماً هي طموح الإنسان لان 
یکون له عالمه اضاص من القیم ٠‏ فان ديانة الفکر هي طموحه 
شجسید المثال الا خلاقي الطلق . والامة اليهودية هي التي ي تقوم بهذه 
العملية . فهي تجيد للمطلق ذ في التاریخ . فهي التي بدأت 
بالترحيد . با iN‏ 
اليهردية نستخدمهما للقضاء ء على دیانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن 
اخخالق لا كمبدأ مطل ن متجاوز للطبيعة وإنما كسبدأ طبيعي . 

یلم فر, رمتشر إلى أن الترحيد في الإسلام وا مسيحية ليس 
کاملا كما هر اخال مع اليهودية ٠‏ اما ر توحید مختلط تمتزج فيه 
1 | . ۳1 
لحناصر الرئنية بالعناصر التوحيدية . وبذا تظل الامة اليهودية التعییر 
الوحید الصافي عن المطلق . 


۵ اليهودية الإصلاحيز 


والصطلح الذي يستخدمه فورمستشر هو اخطاب الا انی 
الرومانتيكي . وقد وظف للتعبیر عن بعض وهات رن 
في التراث القبّالي الحلولي الذي جعل الامة اليهودية جز ءا من لول 
يوجد في العالم ويتركز فيه الغرض الإلهي . ولذا . فان حدین 
فورمستشر عن التوحيد يتنافى اما لا مع التراث الديني اليهودي 
الذي تسري فيه الحلولية » وإنما مع خطابه الحلولي المتطرف نفسه . 


)۱۸۷۹-۱۸۰۹( ديفيسد آینهورن‎ 
David Einhorn 

حاخام يهودي إصلاحي من صل آلاني . عرف بآراثه الثورية, 
فطالب بادخال اللغة الالانية في الصلاة » وأنكر آية سلطة مقدّسة 
للتلمود . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ۱۸۵۵ ۰ وهو العام الذي 
عقد فيه إسحق وايز مؤتمر الحاخامات في کلیفلاند ۰ والذي اتخذ 
قرارات إصلاحية معتدله تهدف إلى خلق نوع من الوحلة بين 
الاتجاهات الاصلاحية المختلفة . وقد اعتبر أينهورن هذا خيانة للاتجاه 
الا صلاحی . فهاجم قرارات المؤتمر 
وبين وايز . وقد شرح آینهورن آفکاره في مجلته التي كانت تصدر 
بالألمانية )١18775-1457(‏ ۰ وفي كتاب الصلوات الذي ألفه (وكان 


3 و بذا بدأت العداوة المريرة بينه 


يعد كتاباً جديداً تماماً لا علاقة له بكتب الصلوات المعروفة) . 


هاجم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات ال متحدة ودعاة 
الحفاظ عليها . فاضطر إلى الفرار عام ۱۸١١‏ من بلتيمور ٠‏ ومنها 
إلى نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير . وقد كان له 
تأثير واضح على مقررات مؤتمر فيلادلفيا الحاخامي عام 1879 ۰ كما 
أن أفكاره تركت أثراً عمیقاً في اليهودية الإصلاحية من خلال زوج 
ابتته كاوفمان كولر . واضع مقررات مؤتمر بتسبرج . كما أن کناب 
الصلوات الذي وضعه ترك أثراً واضحاً فى کتاب الصلوات الذي 
تبته الحركة الإصلاحية في الولايات المتحدة . 


ابر | هسام جانجسر (۱۸۷۱-۱۸۱۰) 
Abrahan Oeiger‏ 

عالم يهودي ألاني ‏ ترعم الحركة اليهودية الاصلاحية في 
ألانيا. حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قبلبة وأكثر 
عالمية من المفاهيم السائدة في عصره ٠‏ ودعا إلى عقد أول مؤثر 
للحاخامات الإصلاحيين عام ۱۸۳۷ ۰ وأسس في برلين مدرس 
لدراسة علم البهودية » واستمر في التدريس فيها حتى وفاته . 

وقد ذهب جايجر إلى أن اليهودية دين له رسالة عالمية شامل 


TYA 


ا العالث : الفرق الدينية اليهودية 


وليست مقصورة على شعب من الشعوب . ولذلك . فقدركز 
مجومه على فكرة الختان » وقوانين الطعام . وعلى عقيدة الشعب 
يمنا وعلی تصور أن المهود یکونون شعباً عالیا : وعلی 
ارت‌خدام العبرية في العبد اليهودي . كما هاجم کل الفاهيم ذات 
النزعة الدينية الخصوصية . ومع هذا ء كان جایجر یحاول قدر 
استطاعته ‏ على عکس هولدهايم » أن تکون التغیبرات اصلاحية 
ولت ثورية » وأن تکون لها سوابق تاريخية ‏ وأن تکون ذات 
جذور فى التراث (ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية القدية 
ارد . وتظهر روحه الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره 
عام ۱۸۵۶ حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض الميعاد 
وفكرة الاختبار . ومن أهم آعماله ۰ بعض الدراسات التاريخية 
الخاصة بتطوراليهودية والعهد القديم وترجماته » كما كتب دراسة في 
أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي . 


)۱۹۰۰-۱۸۱۹( احق ماسر وايز‎ 
Isaac Mayer Wise 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . وأهم 
مزسسیها . ولد في بوهیمیا بتشیکوسلوفاکیا . وتأثر بأفكار حركة 
الاستنارة الفرنسية . هاجر إلى الولايات السحدة عام ۱۸41 ۰ وعند 
وصوله أصبح حاخاماً في مدينة أولباني في ولاية نيويورك حيث 
أدخل كثيراً من الإصلاحات على الصلاة اليهودية » مثل السماح 
بالاختلاط بين الجنسين ۰ كما أدخل آغاني الجوقة ‏ ثم قبل وايز 
منصب حا خام في سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية عام ۱۸۵4 
وبقي فيها بقية حياته . وبعد وصوله مباشرة » بدأ في نشر مجلة 
الإسرائيلي التي عرفت فيما بعد باسم الإسرائيلي الأمريكي ٠‏ 
وكانت تصدر ملحقاً بالألائية . 

وفي عام ۱۸۵۵ ۰ تجح في عقد موقر لزعماء اليهودية 
الأمريكية ٠‏ ومن بينهم الأرثوذكس ۰ بهدف إقامة سلطة دينية » أو 
مجلس ديني موحد . ولكن الحاولة فشلت لأن الأرثوذكس لم 
يشغوا في نواياه . آما الإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم وضوحه . 
وفد حاول وايز مرة أخرى أن يحتفظ بالوحدة في صفوف يهود 
أمريكا فش ر عام ١8051‏ كتاب صلاة بعنوان منهاج أمريكي ٠‏ ولكنه 
رفض أيضاً من الطرفين . وأثناء الحرب الاهلية . أخذ وايز موقفاً 
مالثا لدعاة الحفاظ على مؤسسة العبودية . وقد ساهم في إقامة 
مؤسسات اليهودية الإصلاحية › وخحصوصا كلية الاتحاد العبري 
() )الي عبن رئیساً لها حتی وقاتة . 


د الیهو دية الإعصلاحية 


ومع هذا : يكلو أن جذور البهودية الإصلاحية قي أمريكا تعود 


إلى عدوه أبنهورن » فمقررات موه ر بتسبرج كانت من صنع کاو فمان 
كولر زوج ابنة أينهر, رن » كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي بتر 


إلى کتاب الصلوات الذء ي وضعه أبنهورن لا إلى كتاب وايز . 


صمویل همرس ۱۸۸۹-۱۸۱۵۱) 


Hırsch‏ نطو 


حاخام ومؤلف آفاني يهودي . وأحد أعلام حركة اليهودية 
الإصلاحية . للتى تعلیمه في ابا حیث عمل فیها حاخاماً عاد 
۱ و لکه اقط ر إلى الاستقالة يعد عامین بت انار 
الا صلاحية المتطرفة . وقد عينه ملك هولندا حاخاماً أكب لدوقية 
لوکسمبورج ٠‏ فاستمر في عمله لمدة عشرين عاماً (وقد انتهز عيرض 
هذه الق صه وکتب عدء دراسات علمية واشترك فى عدید من 
لمؤتمرات الحاخامية حيث دافم عن الإصلاح الديني) . وفي عام 
۲ انتقل هيرش إلى الولايات انشحدة لیعمل حاخاماً لأبرشية 
اليهود الإصلاحيين في فلادلفيا وترأس امو عر الحاخامي الذي عقد 
فى هذه المدينة عام ١1855‏ . والذي وضع مبادی اليهوددية 
الإصلاحية. كما أمس أول فرع لجماعة الأليانر في الولايات 
المتحدة . وكتابه فلسفة دين اليهود (حسبما جاء ف في الموسوعة التقدية 
للفلسفة الیهودیة) يظهر فيه بشكل طام ر منهج عل وغایته من 
التفلسف حيث يقول إن قوام فلسغة الدين حوبل الوعي الديني إلى 
حقيقة فلفية . لكن هيرش يختلف مع هیجل في نقدیه للحفيفة 
الديية حيث يجعلها صنواً للحقيقة الفلفية . 

ويرى عيرش أن الإنان لايعي نفه كذات الا عندما يعي 
حريته ٠‏ ونظل هذه الحرية تصوراً لا يتحقق إلا في حالة الإيمان بالإله 
من حلال ديانة مترلة . فإذا عَقّد لواء السيادة لطبيعته وحواسه على 
تفكيره وقلبه ۰ فإنه یفقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة لطبيعته . 
وهذا ما حدث في الديانات الوثتية التي جعلت الطبيعة الطلقة مبدأ . 
بعكس الديانات المتزلة التي أضفت كرامة على الإنسان وجعلته 

مسئولا ومن ثم حراً » وليس الإله فيها إلا واهب وهريد هذه الخرية . 
هو يريد للإنان أن یکون حرا لاه رید أ بكرن ستولا . وكلما 
رهت الديانة الإله ‏ جعلت صورته أكثر كمالا باعتباره واهب هذه 
الحرية وباعتباره مريداً لها . ولذلك , كانت السيحية ۰ حسب راق 
هيرش ء ديانة متوسطة بين اليهودية والوثنية لان المسيحبة والوثنية لا 
تهعلان الإله مبدأ للحرية (وإن كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل 
من الوثنية) . وفد كانت المسيحية في بداية ظهور اللسیح نسخة من 


۳۷۹ 


نره القالث : الفرق الديتية اليهو دية 


۲ ۹ ۰ و [/ | ل ۰ 
انیچو دید أو كانت البهودية تفسها ۰ ولکن تعالیم بلس لرسو 
7 1 ۰ ۰ 0 |(“ راع دت بين 
وما أوخله من أفكار غرية على هذه الديانة هي 4 0 
20 2 3 ۱ 
الديانتين ٠‏ ومن ثم فلو اسمّبعد ما أقحمه بولس الرسول ۶ 
الميحية لعادت المسيحية ديانة توحيدية ورافداً من روافد اليهوديه . 
وز دل على صدق اليهردية من استمرار شعبها في الوجود حتى 
0< 0 
الآنء فاستى ار هذا الشعب معجزة إلهية . وقد كان الاله يظهر 
١‏ چ 
نفه لشعه من خلال أنبيائه ومعجزاته بهم وليم ۰ وهو الان يظهر 
نفه من خلال معجزة واحدة هي مشيئته الني تحققت بأن جعل 
انشعب اليهودي يمر رغم كل شيء 5 ورغم أن هيرش أحد دعاة 
الإصلاح الديني والاندماج ١‏ الا ان مقولاته التحليلية الا ساسیه 
(نفوق الى الدینی اليهودي - استمرار الشعب اليهودي كمعجزة 
إلهبة) مقولات صهيونبة تماما بل إنها مقولات حلولية أبعد ما تكون 
عن التوحيد . ولعل هذه المقرلاات الكامنة هي التي تفر صهينه 
اليهودية الإصلاحية نفسها فيما بعد حتى أصبح لها مثلون في الحركة 
الصهيونية وإسرائيل . 


)۱٩ ۲۳۱-۱۸۸ ۳( كولمسسان کولس(‎ 
Kaufmann Kohler 


آحد زعماء البيردية الإصلاحية . ولد وتلقّی دراسته في 
آنانیا: ثم استقر في الولايات المتحدة عام ۱۸۱۹ . وعمل حاخاماً 
للجماعة الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عين رئيساً لكلية 
الاتحاد العبريي عام ۱۹۰۳ ۰ وظل في هذا المنصب ثمانية عشر عاماً . 
وکان كولر الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي حيث تم 
بني قراراته الإصلاحية الشهيرة . كان كولر كاتباً كثير الانتاج في 
حقلي النلغة واللاهرت . وكان معارضاً قوياً للصهيونية . وقد 
أسهم في نطور اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . وكان يَعَد 
العالم الإصلاحي الأساسي . اشترك في تحرير الترجمة اليهودية 
الأمريكية للعهد القديم . رفي الوسوعة اليهودية (القدية التي 
صدرت في أوائل هذا القرن) . وله دراسة متهجية تاريخية للاهوت 
اليهردي تعد من أهم آعمانه ۱ 


كسلود بونتفيسوري (۱۹۳۸-۱۸0۸) 
۵۵ عثموات 


عالم دين يهردي وحميد السير مونتفيوري وإسحق ليون 
جولذ سميك . نلقی تعليمة في أكفورد (حيث تأثر بتعاليم المفى 
الي الي السيحي بتياميس جودیت) » ثم في مدرسة علم اليهودية في 


ذل 


۵ اليهودية الإصلاحية 


برلین » حتى يصبح حاخاماً إصلاحياً . إلا أنه وجد نفسه غير 
متعاطف مع اليهودية الإصلاحية ۰ فلم يتقبل النصب وتعرف إلى 
إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جويش كوارترلي 
ریفیو عام ۱۸۸۸ . وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة 
العبرانيين القدامي » ونشرت هذه الحاضرات في العام نفسه تحت 
عنوان محاضرات عن أصل الدین وتطوره كما تتبدی في عقيدة 
[سرائیل القديمة . 

عر مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية (وهي الصیاغة 
المتطرفة لليهودية الإصلاحية) ۰ وأسّس مع ليلي مونتاجو الاتحاد 
الديني اليهودي (۱۹۰۲) الذي تطور ليصبح الاتحاد الليبرالي 
اليهودي . وكان مونتميوري رئيس العبد اليهودي الليبرالي في لندن 
۰)۱٩۱۱(‏ وانتخب رئيساً للاتحاد الدولي لليهودية التقدمية 
(۱۹۲). وظل في هذا المنصب حتى وفاته . كما أسس مونتفيوري 
مع العالم الكاثوليكي البارون فون هيوجل جماعة لندن لدراسة 
الدين . وهي جماعة من العلماء كانوا يجتمعون بشكل دوري لماقشة 
أبحائهم في الدين . وقد توجه مونتفيوري للقضايا التي یثیرها نقد 
العهد القديم > فذهب إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت با لا يقبل 
الك أن أسفار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي آنها ليست 
موحى بهاء ولكن هذا لا يعني التخلي عن الشريعة وعن فكرة 
القانون لان الإنسان يكتشف القانون داخله » والوحي يكشف له ما 
بداخله . أي أن الفرد يصبح المرجعية والمنطلق . وبالفعل نجد أن 
اليهودية الليبرالية تحاول تكييف العقيدة اليهودية وتطویعها لتناسب 
احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية . ولذا حاول مونتفيوري أن 
یطور اليهودية حتى تظهر ' يهودية جديدة تتخلص من عقاند 
الاضي ٠‏ ومع هذا تتمسك بالأخلاق النبيلة ' . وكان مونتفيوري 
يرى أن البهودية الليبرالية تهدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أل 
تقلل من أهمية العناصر العرقية والقومية في اليهودية . وتصدر 
مونتفيوري عن إييان بالإله الواحد » ويرى أن الممهوم اليهودي لاله 
وعلاقته بالانسان وعلاقة الدين بالأخلاق قريب للغاية من المفهوم 
السيحي ٠‏ قريب ولكنه ليس مترادفاً معه . ويتحدد تيز اليهودية في 
أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ ومنزه عنهما في آن واحد . ومع 
هذا كان مونتفيوري ييل كثيراً إلى العقيدة المسيحية . وكانت دراسانه 
في مجملها تهدف إلى تعميق فهم المسيحيين للتراث اليهودي وتعميل 
فهم اليهود لتعاليم السیح . بل يبدو أنه كان يتطلع إلى اليوم الذي 
نظهر فيه عقيدة جديدة تضم الجوانب الإيجابية في كل من السیحبا 
واليهودية والديانات الأخرى . بل إن مونتفيوري كان يرى أن ثمه 
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جرانب إيجابية في الا خلاقیات المسيحية غير موجودة في 
إإاحلاقات اليهودية وأن ثمة عنصراً صوفياً بوجد في الاناجیل لا 
بو جد في العهد القديم . وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن 
معا . ولذا . عارض مونتفيوري أية محاولة لوضم العهد الجديد 
على قدم المساواة مع العهد القديم أو قراءة أجزاء من العهد الجديد في 
الصلوات اليهودية . وقد هاجمه احاد هعام بعنف ببب أفكاره 
زى لأن الأخلاقيات اليهودية التي تصدر عن العدل (في رأي آحاد 
هعام) نتناقض تماماً مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة ٠‏ ومن 
الستحیل أن یعتنق الشخص الواحد الرأيين ویژمن بالنسقين . 

أما قیما یتصل بوققه من الصهيونية ۰ فان کلود مونتفیوري 
يذهب إلى أن اليهودية هي ساسا انتماء ديني ولیست انتماء قومياً 
سباسياً . فالدين ٠‏ في تصوره » آمر في غاية الخطورة والاهمية . 
حيث إنه يملأ حياة الشتغلین به فلا يترك لهم أي وقت للاشتغال باي 
شىء آخر » سياسياً كان أو قوميأء وبذا أصبح اليهود ' تملكة من 
الكهنة ' . وهذا الاصطلاح الأخير له معنى روحي ديني وحسب ؛ 
فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد . 
وعلاوة على هذا . يرى مونتفيوري أن رؤية اليهودية العالمية الشاملة 
جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصر أو 
جنس لنفسه . ولذا فقدت الأمة التي تؤمن بها هويتها كأمة (بالعنی 
السياسي) وتحولت إلى جماعة دينية . وقد دعم هذا الاتجاه إيمان 
اليهود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا يتحيز لشعب على حساب 
الآخر . لكل هذا . عارض مونتفيوري بشدة كلاً من الصهيونية 
ووعد بلفور . ولمونتفيوري مؤلفات عدة من أهمها الخطوط 
الأساسية لليهودية الليبرالية )۱٩۲۰(‏ ۰ و العهد القديم ومابعده 
۳ / » و مختارات حاخامية (۱۹۳۸) . 


ابوچسین بورویتز (1971- ) 


Eugene Borowitz 
حاخام ومفکر ديني إصلاحي . ولد في نيويورك ۰ وکان ابنأ‎ 
لرظف في أحد مصانع اللابس . "۳ في جامعة أوهايو وكلية‎ 
الاتحاد العبري . وحصل على الدکتوراه في التربية من جامعة‎ 

كرلومبيا . 

عمل بورویتز حاخاماً فى عدد من الدن الأمريكية من بينها 
نيريررك > كماعمل خا اماق البحرية الأمركية ۱ من آهم 
مؤلفاته لاهرت يهودي جديد یولد )١1414(‏ حيث يلخص الرائف 
اللاهوتية اليهودية الأساسية فى العصر الحديث . أما كتابه القناع 


© اليهودبة الإصلاحية 
الذي يلبسه الیهود 4/۹۳۳۸ فهر يسار 


الأقلعة 


ل ما یتصور پورویتز أنه 
التي یر تدیها یهود أمريكا ویتاول الکتاب قضایا ۰ متا : 


الاندماج عو کره البهردي لنغفه > وصفهوم الشعب الیهودی . 
وعلاقة يهود الولايات المنحدة بالتقاليد الدينية اليهودية . ويتكون 
كاه اليهودية الإصلاحية اليوم )91/40 )١‏ من ثلاثة أجزاء ٠وهو‏ 
يتناول الأفكار والممارسات الأساسية لليهودية الإعصلاحية ء ويؤيد 
بورویتز في هذا الكتاب الاتياه التصاعد فى صنرف اليهودية 
الإصلاحية نحو ني الصهبونية والعودة إلى عارسة بعفى الشعائر 
اليهودية باعتبارها سيلا لتقوية الهوية . ويقوم بورويتر بتحرير مجلة 
شماع التي تعبر عن أفكار اليهودية الإصلاحية . 

وينزع بورويتز نزوعا حلم لیا منطرفاً (داخل إطار اخلولية بدون 
إله) . فهو یری أن ثمة توحدأ ما بين الإله واندونة الصهيونية . ومن 
هنا . فقد صرح بان حرب عام ۱۹۲۷ كانت حرباً لا تتهدد الذولة 
ااج 


0 


الکسندر شسندلسر (۱۹۲۵- ا 


Alexandırr Schındler 


عیونخ + وهاجر من ألمانيا عام ۱۹۳۲ إلى الولابات الححدة . خدم 
مع القوات الأمريكية في آورب أثناء الحرب العالية الثانية . واستمر 
فى دراسته الجامعية بعدها . ثم درس في كلبة الاتحاد العبري ورسم 
حاخاماً عام ١507‏ . وقد عي حاخاماً لعبد إيمانويل في نيويورك . 
وشغل عدة مناصب قيادية في المؤسسات اليهودية والصهيونية . 
ويحاول شندلر أن يسترجع تليهردية الإصلاحية بعض الشعائر ٠‏ 
وشيئاً من الحس الديني الذي استبعدء مؤسسو الحركة بتأثير القلسغة 
العقلاتية . 

تخب شتدلر ریسا لوقررؤساء النظمات اليهودية الامريکية 
الكبرى عام ۱۹۷5 . وهو بهذا ۰ یعتبر أول يهودي اصلاحي يشغل 
هذا المختصب . وقد بقى شندلر في هذا اللصب حنی عام ۱۹۷۸ ۱ 
وابان فترة رئاسته ۰ تعاون مع بيجين وقدم له المشورة أثناء مياحثات 
امي دة وموقف شندلر هو موقف الصهاينة الذين یژیدود 

ET‏ الس عرو الها 
8 ۹ الكامل للدولة الصهيونية ‏ 
فط . وهو موقف يتسم ایض باس 
ورفض النقد العلني لها . ومع هذا ؛ فان الصهاينة السو طینیون 
ا 
فى أوطائهم . ولذاء فحیتما اتضح دور إسرائيل في مدابح صا 
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وشائيلا ٠‏ . حاول شندئر أن يعبر عن القلق المنزايد بين يهود آمریکا 
ببب سلوكها . ولكن بیجین آخبره بأن اليهردي الحق يؤيد إسر سرائیل 
دون أي تردد أو تساژل ؛ . قيتخذ منها موقف المؤمن . ولعل هذاما 
جعل شندلر رصح ناهد الامریکین * أصبحواء إلى حا كير 
جماعة تسيطر عليها قضية واحدة هي سرائيل ٠‏ والدولة أصبحت 


۱ 
معبدهم . ورئيس وزرائها حاخامهم . وأصحت القضايا الداخلية 


والدولية تقاس قياس مدى نفعها أو ضررها لاسرائیل » . وقد 
انضم شندلر إلى حلقة دراسية تضم الحاخام جرشون کوهین (زعيم 
البهودية المحافظة) وترى أن يهود أمريكا ككل یکنهم الاحتفاظ 
باتمامهم بإسرائيل . وأن يصوغوا في الوقت نفسه مصيرهم 
التق دود أن يتقبلوا بالضرورة مفهوم مركزية إسرائيل في حياة 
الدیاسبو را (اخماعات اليهودية خارج إسرائيل) . وبعد الانتفاضة » 
تشجع شندلر وعبر عن حرج يهود الولایات الشحدة 5 الشدید از اء 
ملوك إسراثيل ۰ وطالبها بالتفاهم مع الفلسطیتین . 


البهودية الإصلاحية والصهيونية 
Reform Judaism and Zionism‏ 

كان من النطتي أن تعادي اليهودية الإأصلاحية (بنزعتها 
الاندماجیة) اخرکه الصهيونية (في نزعتها القومية الشيحانية ٠‏ وفي 
جیدها للجیتر ارد وفي حفاظها علی التطاق الضیق 
لنحلرلبة اليهودية التقلیدیة) . وقد عقّد الإصلاحيون عدداً من 
المؤتمرات للتعيير عن رفضهم للصهيونية . كما آنهم رفضوا وعد 
بلغور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب 
اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية 
متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتتمون إليه . 

وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمناً طویلا فى الولايات المتحدة . 
ولکن البهود قي الغرب جزء لا یتجز امن الصالح الاقتصادية 
E EF‏ لبلادهم . ومن محیطها التاريخي والحضاري . وهذه 
البلاد في مجموعها تشجع الشروع الصهيوني . ولذا . لم يكن 
المکن أن تستمر الفک : أو لین الإصلاحية في ماس اون 
الإمبريالي العربي المالی للصهيونية . وعلی كل . فان البهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصم ر النقطة المرجعية وال رکیزة النهائية . 
وال ميريالية جزء أساسي من ن روح العصر في الغرب . ولكل هذا . 
نعد آن ذ اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية . 
وأخذت في تعدیل رزینها بشکل یتواءم مع الرؤية الصهيونية . 
وبا 

اشمل ا 
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الصهيونية » وإلى فكرة الأرض المقدسة » فجاء في قرار مزر 
و و ع ل وی بو 
ره 
نیوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن یتخلرا 
عن الدفاع عن الا خلاقیات الإنسانية العالية ۰ ودون أن یجدوا أي 
تناقض بين الوقفین » أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقفين : الانعزالی 
والعالي دون تساؤل ۰ وهم في هذا یقتربون من الصهيونة الشقافية , 
ومن صهيونية الجماعات البهودية (أي الصهيونية التوطينية) في 
است‌خدامها مقیاسین مختلفین : آحدهما یجعل اليهودية قومية 
بالنسبة للمستوطنین الصهاينة والاسرائیلیین » والآخر یجعلها ديأ 
وتراثاً روحياً باللسبة للمنفبین الذین لا یریدون مغادرة اللفی بسبب 
سعادتهم البالغة به ! 

وقد تزاید النفوذ الصهيوني داخل معسکر البهودية الإصلاحية 
إلى درجة أن الاتحاد العالي لليهودية التقدمية (أي الاصلاحیة) عقد 
مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 
۱۹۸ > وذلك عقب عدوان ۱۹۱۷ وفي غمرة الحماس القومي 
الذي اکتسح يهود العالم نتيجة للانتصار ال سرائيلي . وقد تزایدت 
أيضاً العناصر القومية في الشعاثر الاصلاحية (حیث تتلی الآن بعض 
الصلوات بالعبریذ) ۰ كما أن الإصلاحيين ینفخون في البوق 
(شوفار) في العبد في عيد رأس الستة وأدخلوا بعض العناصر 
الترائية على الصلوات الأخرى . وبدأت اليهودية الإصلاحية : 
ابتداء من منتصف السبمینیات ۰ تساهم بشکل واضح في الحركة 
الصهاينة الإصلاحيين فى آمریکا) . وقد انضم الاحاد العالي 
لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالية عام ۱۹۷۲ 
وانضمت أرتسيئو (الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعتبارها 
ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها . وفي 
عام ۱۹۷۱ ۰ عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التى أعادت صياغة 
العقيدة اليهودية في سان فرانسیسکو . ویلاحظ في قراراته أنها حث 
على استمرار الاتجاه نحو تعميق البعد القومي . فالحقيقة الأساسبه 
في حياة البهود » حسب قرارات المؤتمر ٠‏ هي الإبادة النازية » الأمر 
الذي يدل على الاتجاه نحو تفبل لاهوت موت الاله ولاهوت ما بعد 
آرشفیتس . وقد بدأت اليپودية الاصلاحية تتجه نحو محاو وله 
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الالتنزام ببحض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان . ومع هذا أعيد 
زمر یف اليهودي بحيث يصح ' من ولد لاب يهودي أو أم يهودية ' ۰ 
یم الزواج المختلط شرط أن يكون الأبناء بهرداً . وقد أدخلت كل 
۳1 التعديلات ببب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء) . 
وقدصدرء في عام ۵۱۹۷۵ کتاب اصلاحي جدید للصلوات 
ين بوابات الصلاة . وهو كتاب تتبدى فيه الاجاهات الصهيونية 
لسابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام ۱۹۶۱ . 

وفي عام ۱۹۸۸ أصدرت آرتسینو بياناً يحدد موقفها من 
الم پيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولکنها أكدت 
أبضاً التعددية في حياة اليهود > وهي تعددية لا تستبعد العلمانية . 
ولذا فهى تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية ٠.‏ وطالب 
بان حکومة |سرانیل بان تبتعد سن القمع الديني والعلف السياسي. 
ردانع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي 
الاسرائيلي . مبتي علی الضمانات والتنازلات المبادلة . 

وقد أسّست أولى الابرشیات الاصلاحية في فلسطین عام 
1 في حيفا وتل أبيب والقدس . وفي عام ۱۹۳۹ ۰ أسُست 
مدرسة ليو بابك في حيفا » وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية 
في فلسطين (إسرائيل) . وعد معبد ها إيل الذي سس عام ١104‏ 
أقدم العابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام ۱۹۲۳ 
أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقدتم توسيعها عام 
۷ ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهردية التقدمية 
ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات 
إصلاحيين ٠‏ وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة 
عام ۱۹۸۰ . وبلغ عددهم ۲۰ عام ۱۹۹۲ . وکل حاخامات 
اسرائیل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات 


ر 


ف 
كت 


4 اليهردية الا صلاحية 


التقدمين ۰ ولا بقل حاخامات اسر ائیل الاصلاحی ن تى يف 


اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات المنحدة الاملاحون . 
ویوجد فرع لكلية الاتعاد العبرية في اتر وقد اقل ال : 
الرنيسي للاتحاد العالي لليهودية التقدمية إلى انقدس عام ۱۹۲۲ 
وفي ام ۱۹۸۰ ۰ ۶ تاسیس حرکا لشباب یر ا سا 
الصهيونية في القدس وتتبعها عشرة فروع ٠‏ ونشع الفرع الإسرائيلي 
حركة الكشافة الإسرائيلية . ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين فى 
إسرائيل عن عشرین ألف . 

ولا تعترف المؤمة الدينية الأرئوذكسية في إسرائيل باليهودية 
الإصلاحية » ولا بحاخاماتها . ولا بالزيجات التى یعقدونها . ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بها . فهم يجعلونها سهلة يسيرة على 
عكس طقوس التهود الارئوذکية . وتثار هذه القضية من آونة إلى 
أخرى . حينما يطرح قاتون العودة لنقاش ۰ فهو القانون الذي 
يتغمن محاوله تعريف الهوية اليهودية إذ تحاولالمؤسسة 
الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يتبعد اليهود الذين نهودوا على يد 
الحاخامات الإصلاحيين . ويدعو زعمء اليهودية الإصلاحية إلى أن 
تكون الساعدات الي تخصص للم سات الاصلاحية في إسرائيل 
متناسبة مع حجم تبرعات الیهود الإصلاحيين . إذ أن معظم 
التبرعات يدفعها يهود غير آرئوذکس . ومع هذا يصب معظمها في 
المؤسسات الأرلوذكية . وقد بدأ بعفر زعمء اليهودية 
الاصلاحية. مثل ال في محاولة از حتعاط عسافه 
بينهم وبين الدوئة الصهيونية » وخصوصاً بعد حادئة بولارد ويعد 
الانتقاضة . وهم يؤكدون مركزية الدیاسبورا (اخماعات البهودية 
خارج فلسطین) مقابل مركزية إسرائيل ۰ كما يحاولون تغليب 
الجانب الديني على الجانب القومي . 
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5" اليهودية الأرثوذ كس 


اخر ء التالت : الفرق الدينية الیهو دیه 


ال هودية الأرئوذكية :تاريخ اليهودية الأرئوذكسبة : الفکر الديني - 
الأرئ ذکسبة الجديدة ‏ حريديم ‏ اتحاد الحاخامات الارئوذکس في أمريكا وكندا 
المحلم الحاحامى فى أمريكا ‏ اتحاد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية في آمریکا - 
هیر ش هبلدشايمر - ریفیل - سولوفابتشيك - اليهودية الأرئوذكسية والصهيونية 


المهودية الا توذکسیة : تاريخ 
۷ اياف 

«اليهودية الأرئوذكسية' ویشار إليها باعتبارها "الاصولية 
اليهودية * حینما تطبق داخل الدولة الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية 
فرقة دينية بهودية حديئة ظهرت في أواتل القرن التاسم عشر ؛ 
وجاءت کرد فعل للتبارت التنويرية والاصلاحية بين البهود . وتعتبر 
الأرئورؤذكسية الامتداد الحديث للبهودية الحاخامية التلمودية . 
ومصطلح *آرئوذک ٠‏ مصطلح مسيحي يعني الاعتقاد الصحيح" . 
وقد ان تلم لأول مرة قي إحدى الجلات الالمانية عام ۰۱۷۹۵ 
للاشارة إلى اليهود التمسکین بالشريمة . وقد تزعم الحركة اليهودية 
الحاخاء سمسون هیرش . 

وئعة اختلاف بين الارئوذکس في شرق آوربا ء والأرثوذكس 
في أنانيا وغرب أوريا . إذيعارض الفريق الأول کل البدع 
والتجديدات . سواء في الزي أو في النظام التعليمي ٠‏ في حين نی 
الفريى الثاني سياسة الحفاظ على نط الحياة التقليدية ٠‏ ولكنه يقبل مع 
هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام . ولذا یشار إليهم ب 
“الأرنوذكس الجمدد؛ . ويعد الحسيديون من اليهود الأرثوذکس 
التطرفین . كما أن فک رهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور . 

وقد هاجرت اليهردية الأرثوذكسية مع المهاجرين من يهود 
اليديشية من شرق أوربا (من شحلات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا 
یتحدنود إلا اليديشية . والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة 
ااا 

وحینما حضر هؤلاء إلى آمریکا. و جدوا أن اليهردية السائدة 
فيها هي اليهردية الصلاحية نتاج حركة الاستنارة. والتی يسيطر 
عليها العنصم الالاني ۱ 


اليديشية.فأ 


مس الارئوذکس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام 


۸ اه متا 0 EA‏ 
واهم مؤسساتها العلمية جاییة يشيماه. وقد كانت نتبع 


الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس ٠‏ إذ أن ال پودب 
الأرثوذكسية ترلي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى 

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية ۰ فهناك اقی 
للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد . وهو اتحاد الحاخامات 
الأرثوذكس في أمريكا وكندا (۱۹۰۲) . آما الحا خ امات الذير 
درسوافي أمريكاء فقد أسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عاء 
۳ . ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أز 
أصبحوا من أهم أجنحة الارئوذکسية » بعد الحرب العالية الثانية . 
وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في آمریکا » ويضم كل 
العابد الأرثوذكسية . 

ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرئوذكس ۰ ورغم عزلة 
أعداد كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية . فإنهم يواجهون کثیرا 
من المشاكل التي يواجهها أعضاء الجتمع الاستهلاكي من انصراف 
عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يسمى الجنس العرضي أو السريع ؛ 
اي الذي لا يستند إلى حب » ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في 
شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار والثبات ۰ فضلا عن 
تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين . 

ویلاحظ أن عدد اليهود الأرثوذكس فى الولايات المنحدة 
EEE Sse‏ 
إصلاحيون ومحافظون وتجديديون » و1 ۲/ لا علاقة لهم بأية فرقة 
يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام 
۲ . ومع هذا أوردت إحدى الراجع غير اليهودية أن عددهم هر 
ملیون ٠‏ وهو رقم مبالغ فيه . ويبلغ عدد الأبراشيات البهودا 
الأرثوذكسية ۱۲۰۰ آبراشية . 

والارئوذکس لا یزمنون بالتبشیر بين الأغيار . ولکن عددهم ؛ 
مع هذا ٠‏ لا یتناقص (علی خلاف الإصلاحيين والحافظین) بسب 
خصويتهم المرتفعة ؛ وبسبب انخفاض معدلات الزواج المختلط 
بینهم واقبالهم على الزواج في سن مبکرة . 


۳۸ 


¡ الجزء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


١‏ اليهودية الأرنوذكسية 


البمودية الا ر توذ کسسبة : الفكسر السديتي 


Orthodox Judaism :Religious Thought 
ینطلق هيرش والارئوذکس من نقطة ثبات مبتافيزيقية تفع‎ 
حارج نطاق الطبيعة > وهي أن الاله آوحی إلى موسی التوراة فوق‎ 
جبل سیناء » وتمثل هذه النقطة بالنسبء إليهم حقيقة لا يكن‎ 
مناقشتها أو الجدال فيها . وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وابت‎ 
يلغي أي معنى آخر يختلف عنها > فهي ركيزة النسق الأساسية‎ 

ومرجعيته المتجاوزة . 
الور ر الأرثوذكس . كلام الإله كتبها حرفاً 
:رف وأوحى بها إلى موسی ‏ وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيانه بان 
ألله خلق العالم من العدم ۰ والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم 
.لا كيف كتب التوراة وأوحاها » أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . 
بوهناك في صفوف الارئوذکس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في 
التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن 
التوراة منزّلة من الإله » ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة , قيمها 
خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولولا التوراة لما تحقق وجود 
جماعة يسرائيل » وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب القدس 
إلى أن يأتي وحي جديد . وقد نادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو 
التبديل أو التطوير » لأن عقل الانسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على 
ما آرسله الاله » ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية . 
ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي 
التي أوحي بها الإله مباشرة . وثمة إجماع على أن أسغار موسى 
الخمسة مرسلة من الإله ٠‏ وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتيا 
أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل 
كتب الشريعة الشفوية 
وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً 
حرفیاً » ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم 
الادي ٠‏ ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقاتق 
تاريخية ء وانغا فلسفة تاريخ (ولذا نحد أن هناك من الارئوذکس من 
يصر على أن عمر الارض هو كما ورد في العهد القديم الحاخام 
مناحم شنير سون) . ولكن هناك من لا يجد أية صعربة في قيول 
الحقائق العلمية (الحاخام مناحم منديل كاشير) . 
أما فيما يتصل بالاجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من 
الارئوذکس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة » ولكن هناك فريق 
يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية 
ليس أزلياً . 


ولكن الأرنوذكس لا یزمنون بالشوراة وحدها باعتبارها 
ن الكنف الإلبي ٠‏ وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) 
الشفوية . وبكل كتب اليهودية الحاخامية . مثل التلمود والشو لحان 
عاروخ بل وكتب القبالاء . أو على الاقل التنسیرات القبّالة . وهي 
التفمیرات التي همشت النم ی التوراني باعتبار أن الشريعة الشغوية 
مجعل الاجتهاد البشري (اخاخامي) أكث أهمية والزاماً من النص 
الالهی . 

ويعتقد الارتوذکس اعتقاداً حرفیاً بصحه العقاند البهودية 
اخلولية . مثل : TS‏ وبالعودة إلى 
فلسطین . وبأن الیهود هم ال تالخ ر الذي يجب أن يعيش 
منعز لأ عن الناس لتحفیق بالك هکت ا ا ا وك 
أن الأرئوذكى يعارضون أية أنشطة تبشيرية . فالاختيار هو نتيجة 
للحلول الالهي : ومن ثم فهو آمر یتوارث . ومن هنا . تمسك 
اليهودية الأرثوذكبة بالتعریف اخاخامي لليهودي باعتبار أنه من 
ولد لام يهودية أو تهود حب الشريعة أي على يد حاخام 
آرئوذکسي . وتعبر اخلولية عن تفها دائماً من خلال تزايد فرط في 
الشعائر التي تفصل الشعب انقدس عن الأغيار . واليهودية 
الأرثوذكية تؤمن بأن الأوامر والنواهي ملزمة لليهودي الذي يجب 
أن يعيد صياغة حیاته بحيث تجد هذه الا وام ر والنواهي : رهي في 
إيمانها هذا لا تقبل أي تيز بين انشرانم الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة 
العو و ی وین ٠‏ فعض 
الارئوذكس يعالبون بعدم تغييم عير 
به لم هش ولا eS‏ بعقی العرق 
الار و ذكسية يحلقن شعورهن ماما عند الزواج و ويلبسن شعراً 
مستعارا بدلاً منه . وهناك من يستخدمون العبرية في صلواتهم » ولا 


یسمحون باختلاط الحنسين في العبادات . 
ويحاول الارئوذکس 
الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية 
الحقيقى دون أن تشوبه شوائب . ولكن هذا الموقف یتفاوت فهناك 
من يبفض غير الارئوذکس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع 
عنهم . ولكن ثمة نقاط التفاء كثيرة بين اليهودية الأرئوذكسية 
والبهودية المحافظة . فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
اليهود وتاريخهم . وان كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة . 
ویعود هذا إلى أن کاتیهما تصدران عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيوتوجي اليهودي؛ ی SD‏ سمي 
ومع هذا ۰ يمكن التميز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الحافظة 
من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى ٠‏ + باعتبارهما تعيران 


TAO 


بر التالت . الفرق الديتية البهودية 


الروحية (الاله الأرض - الشعب) بحیث نجد أن الإله یکون في 
ار کر أحياناً وفي الهامش أحياتاً أخرى . نحد أن اليهودية الإصلاحية 
وان هودية المحافظة تعبر ان عن مرحلة بداية شحوب الاله ثم موته 
ففى إطار اليهودية للحافظة . جحد أن الاله قد شحب أو نلاشی ماما 
وأصبح لا وجود له خارح التاريخ اليهودي ٠‏ أما اليهودية الإصلاحية 
فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الانساني وفي فكرة التقدم . 
ومن هنا نحد أن الرقف مختلف من التوراة والشريعة الشفوية 
والشعائر . ومع شحوب الإله واختفائه . يصبح التمسك 
بالشعائر آم | لا ضرورة له على الاطلاقٌ أو تكون له قيمة رمزية 


ال رتؤذكسية الجديدة 
)0 

«الأرنوذكسية اخدیدة* مصطلح يطلى على الفرف اليهودية 
الارئوذکسية المعندلة ۰ والتي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكية 
الدينية والأخلاقية ۰ ولکتها ا موقفا وسطاً فى بعض الائل 


التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن وقص السوالف . 


خر اسدیم 
۳۳ 


«حريديم» أصبحت من الکلمات المألوفة في الخطاب البومی 
في اسر انیل وهي عادة تعني بساطه ايهودي آرئوذکی» أو ا 
مترمت دینبا؛ وكثيراً ما نستخدم الکلمة في الصحانة الإسرائيلية 
ا بهد؛ المعنى . ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها الحدد) إلى البهود 
اللندينين من شرق آوربا الذين برتدون أزياء يهود شرق أوربا (العطف 
الطويس الأسود والقبعة السوداء ويضيفون له الطالیت) ویرسلون 
ذفونهم إلى صدورهم وتتدلى على آذانهم خصلات من الشعر 
اض ٠‏ وهم لا ینحدئون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة 
مقدسة) ويعصلرن التحدت باليديشية . وتتميّز عائلات الحريدي بزيادة 
عندها لان لا ارول دي النا . ولذا ناعدادهم تتراید ال 
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اراد الحساخامات الارتودكس في امريكا و کسند! 
دلهه‌د) لعن Unıon of Orthodox Rahhıs uf U.S.A‏ 
متضمة تضم معظم اخاخامات الارثرذکس 


TT‏ : ۰ وندافع عن قیم 
اليهردية الأرنوذكية . أ 


مسست عام ۱۹۰۲ ۰ ومقرها الاساسی 


A 


> اليهودية الارئوذ کي 


نيويورك . وهي تضم أساساً الحاخخامات المغالين في التقليدية . علر 
عکس تنظيم الجلس الحاخامي في آمریکا . 


المخلسس الضاضامي في امريكا 
Rabbinical Council of America‏ 

منظمة تأسست عام ۱۹۲۳ ۰ تضم احاخامات الارئوذکس 
الذين تلقوا تعلیمهم في الولایات التحدة . وبالتالی ۰ فان أعضاءها 
شرت انيم أكثر غر رامین أعضاء اتحاد الحاخامات الأرثوذكس فى 
الولايات المتحدة وكندا . 


اناد ال بز شسمات السعددية الا رتوذكسية في امريكسا 
۵ أن Union of Orthodox Jewish Congregations‏ 

هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكسية ٠‏ تم تأسيسها عام 
4 . وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشرات ٠‏ ويتبعه قسم خاص 
لإصدار شهادات الكاشروت . أي الطعام الباح شرعياً ٠‏ وهي 
شهادات للمطاعم ومحلاات الطعام المختلفة التي تتبع الشريعة . 


)۱۸۸۸-۱۸۰۸( سمسون هبرش‎ 
Samson Hirsch 

حاخام آلاني . وقائد الحركة اليهودية الأرئوذكسية . تَلقَّى 
تعليماً دينيأ كاملاً ودرس التلمود مع والده . وكان من أوائل الثائرين 
ضداليهودية الاصلاحية . أصبح عام ۱۸۵۱ حاخام الجماعة 
الأرثوذكسية في فرانکفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة 
الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية » وإلى 
إفراغها من محتواها . وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة 
العلمانية؟ . 

وقد كان هيرش یری أن البهود شعب ۰ ولكن قوميتهم مختلفة 
عن القوميات الأخرى ۰ فقوميتهم دينية ٠‏ وعليهم انتظار الماشيّح 
الذي سیحولهم إلى شعب كامل . وفي انتظار مقدم الماشيّح . عليهم 
إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها فى التوراة » وذلك حتى 
یعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم وتّوحُّد الذات الإلهية . 
حسبما جاء في كتب القبالاه . وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس 
بان ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة _منفصلة . وأن برفضوا 
التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى . أو الاختلاط بها ۰ إذا هي 
رفضت مثلهم وعقائدهم . وقد ضْمّن هيرش كتابه تسعة عشر خطابا 
عن اليهودية معظم أفكاره . والكتاب دفاع عن اليهودية ضد 
الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث . وحسب 


۳۸۱ 


الجرء الدالت : الفرق الدينية اليهودية 


5 البهودية الأروذكسية 


ی س ص هس سا ی 


تصور هبرش » فان البهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب 
حباته نفسه على أنه خأّق ليخدم الإله » وأنه لا يجد سعادته إلا في 
تحقيق ذلك الهدف . ومن هنا » فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني 
البهودي تتمثل في أن دعاته يقللون من واجبات اليهودية وأعبائها من 
أجل راحة اليهودي ٠‏ بدلا من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية . 
فالطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية . 

ویلاحظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية . فإذا 
كان على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة مقدم الماشيّح . والا بسقط 
فى خطيئة التعجيل بالنهاية » فان هذا يعني أنه لا يملك أن يقرر العودة 
إلى أرض الميعاد متى شاء ذلك ۰ كما أنه إذا كان الإطار المرجعى هو 
اليهودية » بأعبائها الأخلاقية » وليس راحة اليهود أو سعادتهم , 
فعلى اليهودي أن يقبل المنفى باعتباره تکلیفاً إلهياً . وعليه ألا يحاول 
تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة نفه ولن حوله . 
وبالفعل ۰ يُلاحَظ أن الفکر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً 
للصهيونية وبكل شراسة ۰ ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى 
انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسها » ولم يبق سوى قلة 
أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا » محتفظة بموقفهاالمعادي 
للصهيونية . وعلى كل ۰ فهذا أمر متوقع تماماً ببب الإطار الحلولي 
الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية . 
والدولة الصهيونية ‏ حسب هذه الرؤية هي أهم هذه المؤمسات . 


اسسرائیل هماد شايمر (۱۸۹۹-۱۸۲۰) 
۲ ۵ ۱5۳۵۱ 

عالم يهودي ألاني . عمل حاخاماً من ۱۸۵۱ حتی وفاته . 
وکان من آشد معارضي اليهودية الاصلاحية . ولهذا السبب : آسس 
عام ۱۸۷۳ الكلية اللاهوتية الحاخامية في برلین التي فام بادارتها . 
وهو عد من مؤسسى اليهودية الأرثوذكسية في شكها العتدل الذي 
یطلق عليه «الأرئوذكسية الجديدة» . 


)۱۹1۰-۱۸۸۵( برنسارد ريفسل‎ 
Bernard Revel 

عالم يهودي ولد في ليتوانيا ودرس فيهاء ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة عام ١107‏ حيث استكمل دراسته وأسس أول 
مدرسة ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية : 
وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاً أول كلية جامعية شم 
الدراستينء وكان أول رئيس لها . وقد اختير ريفيل رئيساً شرفیا 
لاتحاد الحاخامات الأرثوذكس في الولايات التحدة وکندا . وتناولت 


دراساته الفرقة القراتية 5 ويوسيفوص ۰ وتظور ات ره ۰ وس 
ریفیل من أهم مزسسي المذهب الأرثوذكي في الولايات التحدة . 


) -۱٩۰۳۱ جوزيف سولوفاييشيك‎ 
Joseph Soloveitchik 

قائداليهوديةالأرئوذككية في الولايات المتحدة . وأهم 
مفكريها. ولد في بولندا . وقضى طفولته في روسيا البيضاء مع 
آبه ودرس التلمود والشريعة . ثم دخل جامعة برلين » حيث 
حصل منها على درجه الدکتوراه عام ۱۹۳۱ ۰ وکتب رمالة عن 
نظریات هرمان كوهين في المعرفة والیتافیزیقا . هاجر إلى الو لایات 
التحدة عام ۱۹۳۲ ۰ وأصبح حاخاماً للأبرشية الارئوذکسية في 
بوسطن . ثم أصبح أستاذاً للذرمات التلمودية في جامعة يشيفاه . 
ثم ترأس لحتة الشريعة الشابعة للمجلس الحاخامى فى أمريكا . 
ويسيب منصبه هذا . أصبح سولوفايتشيك من أهم الشخصيات في 
المؤسسة الأرثوذكسية في الولايات المتحدة . ومن الناحية السياسية . 
يحمي سولوفايتشيك إلى حركة المزراحي » وكان رئيا فخرياً لها 
عام 1947 . وفي عام ۱۹۵۹ . عرقت عليه الدولة الصهيونية أن 
يشغل منصب الحاخام الإشكنازي الأكبر ولكنه رفض العرض . 


و 


الس الى 


ویعد سولوفايتشيك قائد الجناح المعتدل داخل اليهودية 
الارئوذکسیه بلا منازع . وقد ترك آثره العمیق من خلال 
میحاضراته . ویقال إن الحاضرات السنوية التي كان یلقیها في جامعة 
بشیفاه كان يحضرها ال لاف . وكانت تمد آهم الناسبات الأكاديية 
بالنسبة إلى اليهرد الارئوذکس . 

وسولوفايتشيك مقل في النشر . وأهم مزلفاته هو إيشي 
مالاخاه (أي ر جال الهالاخاء) ۰ الذي حدد فيه موقفه اللاهوتي . 
وعبر فيه عن آرائه الأرثوذكية الحلولية التي تجعل الإنان اليهودي 
موضع القداسة , فاليهودي حين يعيش حب الشريعة ٠‏ يصبح سيد 
نفسهء وسيد التبارات التي تسري في حياته : وتصبح حباته 
مقدّسة. ويدخل الإله واليهودي في علاقة تعافدية (ميثاقية) . هذه 
العلاقة تربط الاله بشكل وثيق (شخصي) يشبه علاقة شخص 
بشخص آخر . ۱ 

ومع هذا یلاحظ أن سولوفايتشيك بحاول محاصرة الحلولية 
إلى حد ما والتقلیل من حدتها وهو ینطلق من المقولة الارتوذکسية 
القائلة بأن السوراة موحی بها كلها من الاله ولذا فكل ما فيها له 
معنى . وهو يقارن بين التوراة وعالم الل والأفكار الأفلاطونية حي 
أرسلت التوراة (المثائية) للناس كي يطبقوها على حياتهم ۰ برغم انها 
معجاوزة لهذه الحياة . ويه سولوفايتشيك الشريعة بالصيغ 


TAY 


افر ء الخالت ف الفرق الدينية الیهو دية 


الرياضية؛ فکما أن العالم الرياضي بحاول أن بطور نظرية متماسكة 
لها منطقها الداخلي التماسك ۰ يقر من خلالها معطيات الواقع 
المادية امتتاثرة ویربطها بعضها ببعض ۰ > فان "رجل الشريعة " عنده هو 
التوراة التي تضفي القداسة على کل الحياة الإنسانية وتعطيها معنی 
واتجاهاً . وسرلوقايتشيك لا يسقط تماما في الحلولية التي تخلع 
انقداسة على كل شيء . بل إنه يذهب إلى أن الشريعة لا ترى شيئاً 
مقدماً في حد ذاته ٠‏ فزيمان البهردي هو الذي يخلع على الأشياء 
القدامة . والواقع أن لفاتف التوراة ليست مقدّسة في حد ذاتها ؛ 
وإغا هي كذلك حين يباركها الخطاط الكاتب ۰ كما أن الهيكل بكل 
ملحقاته . يظل غير مقدس إلى أن يكرسه اليهود . ويضرب 
سولوفايتشيك مثلاً آخر ٠»‏ فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء . 
ومع هذا فلا يوجد فيها أثر للققداسة ۰ في حين نید أن ما يُسمى «جبل 
الهيكل؛ الذي کرسه إبراهيم بصعوده عليه للإله أصبح مقدساً واختير 
لیکرن مرقع الهيكل وظل مقدساً مدى الزمان . 

001 
ومع هذا فهي تؤثر في كل أوجه الحباة . واستجابة الإنسان لتحدي 
الشريعة الا لهية لا تتمثل في یاه الأعمى وتقبله للأوامر الإلهية 
وحسب واغافي محاولته أن یدخل مضبونامتجاوزاً في حياته 
ورؤاه. وهو مضمون يصله من خلال كلمة الاله ا موحى بها . ونتيجة 
كل هذا ازدواجية لا يكن أن تزول . فالتجربة الدينية الحقة تتمثل فى 
تفیل مجموعة من المتناقضات لا يكن التوفيق بینها : تأکید لت 
وإنكارها . والوعي المتزامن بالزمني والأزلي ٠‏ والتصادم بين الجبر 
واضریه . وحب الاله وخشیته في أن واحد ۰ والإيمان بتجاوزه 
وکمونه ! 

آما فیما یتصل بالأفکار الأخروية والتشورية فيذهب 
سولوفايتشيك إلى أن الانسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو یتخیل 
الآخرة أو البعث ۰ ولكن يمكن أن نؤسس إياننا بهما انطلاقاً من 
نا بان الله عادل ورحيم . وأنه ينيب ويعاقب ويشمل برحمته 
هؤلاء الذين بحتاجون لرحمته من الموتى . 

وقد كتب سولرفايتشيك دراسات أخرى تنارل فيها بعض 
الشاكل الناجمة عن ظهور دولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود 


الا رتردکی 
وفدعاء رض سولوقاينشيك الحوار الذي اقترحته الكنيسة 
الكاثوليكية للتف یب بين الأديان . . وتقبلت البهودية الأرثوذكية 


مرفقه . ی أصبح موفتها الر سمي ۱ 


١ اليهردية الأرثوذ كين‎ ٦ 


اليهودية الارثوذكسية والصهيونية 
Orthodox Judaism and Zionism‏ 

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماما 
للصهيونية . فالإيمان بالعودة الشخصية للماشیح يعني الانتظار فى 
صبر وأناة إلى أن يأذن الاله بالعودة . وعلى المؤمن الحق أن بقبل 
النفی » إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو کجزء من التكليف الإلهي , 
وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية (دحيكات هاکتس) . وقد كانت 
الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمر . ولكن هذه 
الأرثوذكسية تمت صهينتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس . 
وخصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي) . وكانت متتالية 
الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 

۱ نفي - انتظار - عودة الشعب 
آما الآن ١‏ فان التتالية الجديدة القترحة هي : نفي -عودة آعداد 


من الیه ود للتمهید لوصول الاشیح-عودة الماشيح مع بقية الشعب . 


ومن هنا ‏ تمت صهينة الارئوذکسية ٠‏ ولم يبق سوی فریق 
الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل 
صهينتها . وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباً » فالرؤية الحلولية؛ 
في إحدى مراحلها . تخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا 
تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا 
بالنهاية . وعلى کل ۰ فان المنظومة القبالية التي يؤمن بها الارئوذکس 
عل توس اتات الآليية واک الها مه یبال الهو وم 
إقامتهم الشعائر ! 

ایرو و کی ا ا 
الارئوذکسية في |سرائیل ومؤسساتها » فهم الفريق الوحيد المعترف 
به في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في 
جمعية أجودات إسرائيل » أو في حر كة مزراحي . والأولى لا تؤيد 
الصهيونية وغير مُمثّلة في المنظمة الصهيونية العالية ۰ ومع هذا فلها 
أحزابها في إسرائيل ٠‏ وعتلوها في الكنيست . أما حركة المزراحي ؛ 
فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف النقاب 
مؤخمراً عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي › 
وأنه دفع نفقات مؤزتمر الزراحي الأول من جيبه . ومن أهم 
الشخصيات اليهودية الارئوذکسية » سولوفايتشيك رئيس شرف 
حركة مزراحي ۰ وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة 
إسرائيل له دلالات أخروية عميقة . 

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل ؛ 
فهي تسیطر على دار احاخامية الرئيسية ۰ وعلى وزارة الشئون 


TAA 


بچرء الغالث : الفرق الديدية البهودية 
٩‏ اليهودية الأرثوذكسية 


الدينية» وعلى الا 5 اقيق سمه و 
۱ ۱ 0-7 0 : مزراحي ٠‏ و ل تا الما | لی> 

و سا وهي أحزا 9 رجات( ان و ادو سا سن 

س ۰ و ی ب غارس تتناسب بأية حال ۱ ِ ج . ومن اهم هذه التنار 5 5 
. > ذلك لأن الح مع اججامها الدولة حم الآن بال : ١‏ زلات ۰ عدم اعتراف 
المقيقية , وذلك لان الحزب الحاكم يدخلها الانتلافات الوزارية التي a‏ لطة . أو الزيحات التى لم يشرف 

- 5 عقدهعا حاحامات أ.ث ذ > ويد ص 

ت ارنودکس . 


عقوم 


۳۸۹ 


۷ البهردية المحافظ 


الجزء العالث : الفرق الدينية البهردية 


اليهودية المحافظة 


ماسو ر ني - 


معد أمربكا الموسحّد كلية اللاهوت اليهودية ‏ الجمعية الأمريكية للحاخامات ‏ رابويورت - 


نرانكز ‏ ليزر ‏ -موریه - كوهوت شختر ‏ أدلر - جنزبرج - فنکلشتاین - لیبرمان - هیشیل - آجوس - 
کوهین ‏ الیهودیة الحافظة والصهيونية ‏ البه ودية التجديدية ‏ کابلان - مجلس المعابد في آمریکا 


النهفودية المحافقة : ناريح 
Conservative Judaism History‏ 

«اليهودية الحافظة! فرفة دينية يهودية حديثة نشأت في 
الولايات الحدة ‏ أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین؛ 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر 
الحديث في العالم الجديد رهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في 
العالم . وأهم مفكريها سولومون شختر . ولكن جذور الحركة 
نعود ۰ مع هذا . إلى مایسمی #علم اليهودية» وأقطابها هم : 
نحمان كروكمال . وزكريا فرانکل › وهنريش جرايتس + 
وسولومون رابوبورت ٠‏ وكلهم من المفكرين اليهرد الأوربيين في 
القرن الشاسع عشر . واليهودية الحافظة جزء من الفكر الرومانسي 
انعريي ۰ وخصوصاً الألماني . وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى 
فرقة دينية محددة العالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام واطار تنظيمي 
یصم آبر شبات وحاخامات . يمون أننهم «محافظن؛ . 
ویسمیهم الاخحرون كذلك . فالفکرون الحافظرن یختلفون نیما 
بینهم حول آمور مبدنبة مثل الوحي وفکرة الاله . كما یختلفون بشأن 
ا الشمان یه ۰ ولم پنجحوا في التوصل إلى برنامج ره 
مرحد. وهم ير نضون ذلك بحجة أنهم ورئه اليهودية الحاخامية 
ككل . وبالتالي فلابد آن نترك الأمور لتطور بشكل عضوي طبیعی . 
وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى الأفكار الرومائسية 
الأماسية . 
5 ومع هذا . قإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التى 
شکل ٠‏ على مستوی من المستويات ٠‏ رد فعل لليهودية الإصلاحية 
"کش من کونها رد فعل لليهودية الأرئوذكسية . فقد اکسحت 
اليهودية الا صلاحية يهرد الرلایات التحدة ابتداء من متصف القرن 
التاسع حتی أنه . مع حلول عام ۱۸۸۱ ۰ كانت كل العابد اليهردية 


(البالة ت 
(البالغ عددها مانتي معبد) معابد إصلاحية باستناه اثنى عشر معبداً. 


وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ۱۸۸۵ قراراته الإصلاحية الشاملة التي 
آعلن فبها أن کثیرآمن الطقوس » ومن ذلك الطقوس الخاصة 
بالطعام » مسائل نسبية يكن الاستغناء عنها . 

وکان هناك شخصیات كثيرة معارضة للاتجاه الا صلاحي ؛ 
وخصوصاً في صيغته التطرفة ؛ بینهم اسحق لیزر وألکسندر 
کوهوت . وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مور بتسبرج . 
وهاجم الفکر الاصلاحي کاوفمان کولر » وطالب بانشاء مدرسة 
حاخامية لدراسة المارسات التاريخية للبهودية . وقد قام ساباتو 
موریه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام ۱۸۸۷) التي أصبحت 
المنبر الأساسي للفکر الحافظ ۰ ویعد هذا التاریخ تاريخ ميلاد 
اليهودية الحافظة ۰ حصوصا وقد اعاد شختر تنظیمها عام ۱۹۰۲ . 
ثم عم تأسیس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي 
الدرسة . وتشکّل هذه الجمعية . مع معبد آمریکا الوحد عام 
۳ وكلية اللاهوت اليهودية » آهم عناصر الهیکل التنظيمي 
لليهودية الحافظة . وقد أضيف إلى كل ذلك كلية البهودية في لوس 
اجلوس . ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة 
الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها ۰ فهي التي تحدد 
العاییر لأتباع اليهودية المحافظة وتفسر لهم الشريعة ۰ وهي عملية 
مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة . 

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسى هو احفاظ على 
استمرارية ارات البهودی:: باعتباره ال هر اماما عدا لض 
العبادات والعقائد فهو يظهر بشکل عضوي وتلقائی متجدد . ومن 
هنا ٠‏ فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية الحافظة ؛ 
فهي ترى أن اليهودية حضارة یشکل الدين جزءاً منها وحسب . 
ويبدو أن حاييم كابلان ٠‏ مؤسس المدرسة التجديدية » يارس في 
الوقت الحاضر تأثیراً عميقاً في اليهودية المحافظة . ففي عام 1944 ؛ 
أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي . كما أعيد تحديد معايير الجلس 
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الحاحامي وبدأ تي معايير تختلف كديرا عن معايبر شختر مؤسس 
اليهودية الحافظة > حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة 
فى الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ 
بدأت اليهودية الحافظة تتخذ كثيراً من الواقف التي لا تختلف كثيراً 
عن مواقف البهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من 
البهردية التجديدية . ولكن احتجاجاً على هذه الاتهاهات المنط فة 
ظلهرت فرقة جديدة تُسمى اتحاد اليهودية التقليدية (۱۹۸6) تحاول 
قَدْر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو 
اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها ا 
الخاصة لتخريج الحاخامات عام ۱۹۹۰ . وقد صدر عام ۱۹۸۸ 
كتاب بعنوان إيميت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية 
المحافظة وهو كتاب من 4٠‏ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية 
المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية » وهو مجرد 
قول . لان رر ارده الان يذ ملق مار له كينها الك 
مع ما حولها وخضوعها المستمر له . كما أكدت الوثيقة أهمية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية 
المراكز» أي أهمية الدياسبورا في ذاتها . 


للاهوتية 


وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم » وخصوصاً 


في أمريكا اللاتينية . ولكنها . مع هذا » تظل أساساً حركة أمريكية» 
ويبلغ عددهم الآن ۸۳۳ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ۸۳۰ 
إصلاحيون و٩۸‏ أرثوذكس وا ۲/ لا علاقة لهم بأية فرقة دينية) ومع 
هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ۲ مليون ويبلغ عدد 
الأبراشيات المحافظة ۸۰۰ أبراشية . ومعظم اليهود المحافظين يأتون 
من بين صفوف الیهود الأمريكين الذين أتوا من خلفيات دينية 
أرثوذكسية . ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة . وبهذا 
المعنى » فان اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال 
من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو 
حتى الإلحادية . وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني ٠‏ 
ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوربا . وهکن 
القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية 
الأرربية وأصبحوا أمريكيين » ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ 
بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في الجتمع الأمريكي ) على الأقل 
لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة . وحب 
تعبير أحد الدارسين فان المساقة الزمنية بين اليهودية المحافظة 
دالبهودية الإصلاحية عشرة أعوام ۰ ثم تلحق الأولى بالثانية . وقد 
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أخذ الإ صلاحیون ۰ في ال ونة الأخيرة ٠‏ في التشدد بشأن بعض 
الشعائ ر الدينية في حين أذ الحافظون في التساهل في كثبر منها ۰ 
فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام . ولذا . فقد بدات السافة 
بين الفريقين في التناقص . واندمج کشیر من الأبرشيات المحافظة 
والإصلاحية . وقد لاحظ اخاخام ملتون بولين (رئيس المجلس 
امحاخامي في أمريكا) أن نمة فجوة ٠‏ بين الأرئوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيين من جهة آخری . وأنها آخنة فى التزايد 
حتی أنهم أصبحوا یشکلون بهردیتین مختلفتين . ۱ 

ومن أهم مفكري اليهودية للحافظة في الولایات المتحدة : 
لويس جنزبرج . ولويس فنکلشتاین . وشاؤول لايرمان. 
وجیکوب أجوس ۰ وجرسون كوهين . 


الیشودیسه المحاقظفضسة : الفکسسز الدينسي 
Conservatrve Judaism:Religious Thought‏ 
EE‏ رد قعل لليهودية الإصلاحية . فان 
يوش کا ااا كينا ٠‏ قهما يهدفان إلى حل إشكالية 
خلول الإلهى في الشعب اليهودي ومؤماته القومية . والصيغة 
ی یو با 6 ی يقر الى 
ذاته. وهو آمر لا يكن أن تقبله الدوئة القومية الحديثة التي تجعل 
نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي - 
العلم موضع الإطلاق واد لكر سای ديه الإصلاحية 
واليهودية الحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة نلبهودية عن طريق 


ثمة عنصرا 


تبني مطل دنيوي می «الروح » (بالألمانية رس ری 
لكلمة «روح' ۰ فیقال في الغكر الاوربي الرومانسي مثلاً : *روح 
العصر' أو "روح الکان» أو #روح الشعب؟ أو «روح الامة» والناخ 

شيء يعبر عن الاله أو يحل محله . وقد آمن الإصلاحيون بروح 
العصر (تسایت جايست) » وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي 
(فولك) ۰ وهي روح تبات عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهفا 
الطرح لا بتعارض كثيراً مع العقد الا جتماعي الأمريكي الذي یسمح 
للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هویتها ما دام هذا لا يتعارض 

مع المطلق الأكبر » مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها) . ولكن 
1 الذكر ء بين اليهودية الإصلاحية واليهودية 
الحافظة يتبدّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية . 
فبينما قام الاصلاحیون باتباع النموذح الاندماجي , قام الحافظون 
بسحدیث البهودية عن طريق تي اللموذج الشعبي ۰ اي تقديس 
الفولك وتاريخه وترائه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي) . 
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للحافظون [ذن يودون إحداث تغيير دود الإخلال بروح 
الفولك البهودي ٠‏ . فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول 
الذي بنسفي الحفاظ عليه . وهذء الرغبة في التغيير مع الیل إلى 
الحافظة تسمان كل أفكارهم . فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم 
يأك الشعب الیهودي قد نطور عبر تاريحه ٠‏ وبأن اليهودية لم ی 
ی . وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح 
العصر ۰ ولهذا فهي ليست مجموعة ابتة من العقائد وإنما هي نراث 
اخذ في التطور التاريخي الدائم . ومن هنا كان اطلاق اسم اليهودية 
التاريخية» على هذه الدرسة وحصوصا في آوربا . ویری الحافظون 
آن دراسة اليهودية بشکل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو تطور 
ايجايي يساعد اليهود على فهم أننهم » کمایساهم في جعل 
اليهودية لقا دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي . ومع هذا . فقد 
وقفت اليهودية المحاقظة ضد التبار اليهودي الإصلاحي . قنادى 
زكري فرانكل ۰ شأنه في هذا شأن هيرش الأرئوذكسي وشأن 
الصهاينة . بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابعاً لا من خارج 
الروح اليهودية وإنما من اعماته . آي من روح الشعب العضوي 
(المطلق الجديد) . ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن 
التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا 
مات یمان ماف ده ی ورغم أنهم رأوا 
أيضاً أن الدراث الديني اليهودي لیس مرسلاً من الاله . فانهم لم 
تخنواموقفاً نقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل 
الإصلاحيون . لأنهما كلاهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبقريته . 
وقد اقرح المحافظون . وبالذات الحاخام الصهيوني شختر عدم ترك 
لامور في آيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسیر الشريعة کیفما 
شاهوا + ودعا إلى وجوب أن يقوم متکلمون یشلون الشعب اليهودي 
وينطقرن باسم الجماعة . وتحاو ل هذه الجماعة التي تمثل کل أو 
عسوم إسرائيل (بالعيرية : كلال یسرالیل) آن تکتشف اليهودية 
ید امه اك راث والتقاليد والأدب اليهردي . 
وتطييقاً لهذا الوقف الوسط بين اليهردية الاصلاحية 
والأرثوذكسية . یزسن المحافظون بأن الامل في العودة إلى صهيون 
فكرة أثيرة لدو ى اليهودي لابد من الحافظة علیها . ومع هذا . لا 


يتنافى هذا الامل تان حال ٠‏ مع الو و لا ء للوطن الذي يعيش فيه 


اببهودتي . وهم لا يمنون بالعودة الفعلبة رالشخصبة لماش 
ويط حون بدلا منها فکر العصر الشيحاني الذي سيتحقة ن بالتدريج . 
ویصح تأسی. و تسم e‏ و 


۷ اليهودية ویر 


اليهودية بالعبرية › وان كانوا لا يانعون في أن تتلى باللغة المحلية إن 
لزم الأمر . ویو کد الحافظرن أن الشريعة ملزمة لليهودي , ۰ دبالتالر 
ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية ؛ فمثل اليهودية المليا ین 
تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن اليهودية تدور حول الأرر” 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين الیهود مر 
جهه ۰ وبينهم وبين الإله من جهة أخرى . ولکن » مع هذا . اا 
تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحیث تترك مجالا للتغيير والتعدرن 
الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث ۰ وعلی سد 
حاجة الانان اليهودي الحديث . ولذا . لابد أن تتسم عملية تفر 
الشريعة بقدر عال من الابداغ . ویتضح هذا الوقف في أنهم لا 
يمانعون في إدخال بعض التعدیلات على الشعاثر الدينية (فیقیمون 
مور ترتع > ولکنهم یسم حون باختلاط الجنسين 
(رأصبحت النساء جزءاً من النصاب [منیان] الطلوب لافامة صلا 
الجماعة). بل یسم حون بأن تکون هناك من الاناث حاخامات 
ومنشدات (حزان) . وقد أبقوا على النتان وقوائین الطعام . وان 
كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات علیها . وهم يقيمون الصلوات 
بشال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفیلّین) . 

ورغم ماثل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والحافظة 
فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح 
وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية . فكلتاهما تدور 
في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود 
(کما فعلت اليهودية الإصلاحية) . ولذا . نجد أن كلا من اليهودية 
المحافظة واليهودية الأرثوذكة تؤمنان بالشالوث الحلولي : الإله (أو 
التوراة) . والشعب . والارض . وعلى حين يؤكد الارثرذکس 
أهمية الإله والوحى والتوراة ٠‏ نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب 
وترانه وتاريخه . أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر 
الشالوث الحلولي على حساب عنصر آخر . ويضفي كلا الفريقين 
هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم » وهي قداسة يرجعها 
الارثوذکس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو 
إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك الني 
یتحدث عنها الفكر الرومانسي الألماني) . ويصبح الدين اليهودي 
فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن هوبته الإثنية وسر بقائه » كما أنه 
يكتسب أهميته بمقدار مساهمته فى فا على هذا الشعب المقدس: 

وقد عادت اليهودية المحافظة ٠‏ بتحويلها الشعب إلى مصدر 
للوطلاق وموضع للقداسة . إلى واحدة من أهم الطبقات في 
التركيب الجيولوجي البهودي . وهي الطبقة الحلولية التي أذت إلى 
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واقع أن الإله لم یتمتع قط بالمركزية التي ینمتع بها داخل الانساق 
الدينية الترحيدية ۰ فهو يمتزج بالشعب والارض ويتساوى معهما . 
ويل الكفة داخخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على 
حاب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة . 
وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود ١‏ ويظهر داخل اليهودية 
لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة 
إسرائيل «الکائولیکیة» العالمية ۰ والإصرار على الحفاظ على استمرار 
التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية . فهذا هو الجوهر . 
آما ما عدا ذلك من عبادات وعقاند . فانه یظهر بشکل عضوي 
وتلقائي متجدد . 


اليهودية التاريخية 
Historical Judaism‏ 

«اليهودية التاریخیه» مصطلح مرادف لصطلح «اليهودية 
المحافظة» أدخله زكريا فرانکل حين دعا إلى ثوابت " اليهودية 
التاريخية " قاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبغي على الإصلاح 
الديني أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لانها تعبير عن جوهر الروح 
اليهودية ٠‏ وهو جوهر أزلي لا لأن الإله خلقه بل لأنه تجاوز الزمان 
من خلال ممارسات اليهود عبر التاريخ . 


اتحساد البهوديسة التقليدية 
Union of Traditional Judaism‏ 

فرقة يهودية جديدة خر جت على اليهودية الحافظة عام ۱۹۸۶ 
بعد أن صرح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت اليه ودية توش نم 
أصبح من المکن ترسیمهم حاخامات عند تخر جهن . وقد احتفظت 
الفرقة بانتمائها لليهودية الحافظة بعض الوقت وسمت نفسها اتحاد 
اليهردية المحافظة التقليدية ثم شکلت لجنة البحث في الشريعة التي 
تعد تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعايير التابعة لليهودية المحافظة . 
وبعد قلبل؛ استقلت الفرقة عن اليهودية المحافظة وأسست كلية خاصة 
بها لتخريج الحاخامات وسمّت نفها باسمها الحالي . وقد جاء هذا في 
أعقاب قيام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريح الحاخامات 
التجدیدین . وهذا يعنى أن هناك تساقطاً في صفوف اليهودية الحافظه 
لصالح کل من اليسار (التجديدي) واليمين (التقليدي) . 


۳۹۳ 


۷ الليهودية المحافظة 
ماسورني 
Masorli‏ 
اماسورتي» كلمة عبرية تعني «محافظ» أو «تفليدي؛ (من كلمة 
«موسار؛ أي «تقالِده) و عن للاشارة إلى اليهرد الحافظین . 
وخصوصاداخل إسرائيل . وشرجم الکلمه إلى العرپية بكلمة 
«محافظ؛ أو «تقلیدی) . ولذا ٠‏ فحين نرد هنه الكلمة فى أحد 
التصوص العربية ۰ يظن القاری العربي أن هنا اليهودي الذي يقال له 
«تقليدي' بتمسك بالشعائر وباهداف دينه » ولكنه في الواقع يهودي 
إثني يتمك ببعض الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها 
ت عن الذات القومية وروح الشعب (فولك) . وهو في هذا 
مختلف عن اليهود العلمانین الذي برفضون كل التقاليد ويرون آنها 
تعوفهم عن التقدم واللحای بركاب الحضارة اخديثة . ولکنه رغم 
اختلافه عن اليهود العلمانین الا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً 
من المنظور الديني . فالشعاثر بالنسبة له ليست جز ءآ من نسق ديني 
أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن > واغا هي فلکلور يمتع به نفه. 
ولهذا . فرغم أن المعنى المعجمي للفظ «ماسورتي» هو «محافظ؛ أو 
«تقليدي؟ . فان مجاله الدلالي مختلف اما عن كلمة «محافظ؛ أو 


تقلا ي' فى أية لغة أخرى أو أي سياق حضاري او ديني آخر . 


معب امريكا الوص 
United Synagogue of America‏ 

تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية الحافظة » أسه سولومون 
شختر عام ۱۹۱۳ ۰ ویتبعه نحو ۸۳۰ معبداً في كل من الولایات 
المنحدة وکندا . ویوجه التنظیم الأبرشيات التابعة له وفروعها . 
ولتحقيق هذا الغرض ۰ آقام المهد فسماً للتريية اليهودية وقماً 
لأنشطة الشباب ومعهداً قومياً لندراسات اليهودية للکبار ۰ كما آقام 
جنة للعمل الاجتماعي وقسما للموسيقى ولجنة للطعام الشرعي . 
ويرتبط هذا التنظيم یکل من جمعية الحاخامات وجمعية المرتلين 
وجمعية المربين والجمعية القومية لأمناء المعابد ٠‏ ومن ضمن ذلك 
الرابطة القومية النسائية التابعة لها » وغيرها من الروابط . 


كليسة اللا هسوت اليهودية 
Jewısh Theological Seminary‏ 

معهد دینی عال تم تأسیسه عام ۱۸۸۲ في نیویورك لاعداد 
احاخامات . وقد تراسه عام ۲ سولومون شختر الذي بلور 
اتجاهه العقائدی بحیث آصبح العصب الاساسي لليهودية الحافظة . 


ار ء اثالث : الفرق الدينية الیهو دية 


وهر لايزال كذلك حتى الوقت الحالي . وبعد وفاة شختر تبعه في 
رئاسة الكلية كلمن سیروس أدلر ولويس فنكلشتاين على التوالي . 
وینبع الكلية معهد لتدريب المنشدين الدينيين ومركز طلابي في 
القدس . وتشرف الكلية على ا محف البهودي في نيويورك » ولها 
مكتة تحوي ۲۰۰ آلف كتاب وعشرة آلاف مخطوط 


الجمعية ال مريکية للحاخامات 
Rabhinical Assemhly of America‏ 

تجمع يضم ما يربو على ٠٠١‏ حاخام محافظ في الولایات 
المحدة الأمريكة وكندا ۸۰/ منهم من خريجي كلية اللاهوت 
البهودية . وقد نظمت الجمعية سنة ۱۹۰۰ لتكون جمعية لخريجي 
هذه الكلية . ولكن أعيد تنظيمها عام ۱۹6۰ باسم «جمعية 
اخاخامات» . وفي سنة ۱۹٤١‏ ۰ نشرت الجمعية بالتعاون مع معبد 
أمريكا ار حد كتاب صلوات السبت والأعياد . وتنشر الجمعية مجلة 
ربع منوية هي اليهودية للحافظة . وکتاباً سنوياً يضم تفاصيل 
مؤّتمرها . أما اللجنة التابعة للجمعية . والخاصة بالشريعة اليهودية 


رالعاییر الدينية ۰ فتد أصدرت عدداً من الفتارى 0 


Solomar Rapoport 
أحد رواد علم اليهردية واليهودية المحاقظة . ولد فى جاليشيا‎ 
ودرس العلوم الدينبة والدنيوية في عصره . وقد استفادرابوبورت‎ 
معرفت التقنيدية والدنيوية في دراساته الداريخية فتَخصّص فى فترة‎ 
الفقهاء (جاءونيم) . وكان صديقاً للحمان كروكمال وحاييم لوتساتو‎ 
رلبوبولد زوتر . عمل رابوبورت حاخاماً في جاليشيا وبراغ حيث‎ 
هاجمه الحسيديون والأرثوذكس بسبب دراساته وموففه النقدي من‎ 

اليهودية . 
وقد خارض رابوبورت اليهودية الإصلاحية لتجاهلها التراث 
اليهردي فته في التلمود . كما عارض قرارات المؤتمرات 
OT‏ : 
E‏ الإصلاحية . وكتب يبين أنها ستؤدي إلى انقسام 
اليهردية. وأنأي اصلاح لابد آن يتم لا بيد الانسان وإ نما بمرور 
الزمن ٠‏ فهر وحده الذي اكتسح كثيراً من العادات البالية وسيفعل 
ذلك مره أخرى . ووضح رابویورت آن اخاخامات کانوا یدخلون 
الا یه ر ی قو انم ۲ 
عبر لتاريخ تعديلات على قواتين الزواج والطلاق والطعام ١‏ رأنهم 
کانو | چرمون بدلك لعلمهم التام بان الشعب الیهودی باس ه ساحز 


| ۳ کار 
بهنه التمديللات > کماکانوا يعلمون أن وحدة الیهود لا یتهددها 


A 


۷ اليسهردية امحافي 


الخطر من قريب أو بعيد بسبب هذه التمدیلات . والواقم ان 
رابوبورت يشبه فرانکل في هذا الضمار ؛ فکلاهما يضح الاجمام 
الشعبي (کلال يسرائيل أو روح الشعب) مقیاساً للإصلاح الدینی , 
ومقياساً لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية . فالشوابت او 
المطلقات . أي العناصر التي خلع عليها الشعب القداسة ۰ لا يمكن 
وقد بدأ رابوبورت في نشر موسوعة عن التلمود ولكنه لم 
يكملها » وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية . 


)۱۸۷۵-۱۸۰۱( زكزيافرائكسل‎ 
Zacharias Frankel 

عالم ديني بهودي . وقد كان أول حاخام من بوهيميا تلق 
تعلیماً علمانياً لان التعليم البهودي كان تعلیماً دينياً صرفاً . أصبح 
حاخاماً أكبر في درسدن عام 1877 ۰ ورئيس كلية لاهوتية في 
برسلاو عام ۱۸۵۶ . حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالعرفة 
الغربية ٠‏ وأن یطور اليهودية دون إخلال ما تصور أنه جوهرها 
التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد 
انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر ۰ وكان 
السبب الباشر لانسحابه هو عدم موافقته على حذف الإشارات إلى 
صهيون ٠‏ وتغبير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يعاش 
في كنفه (الألمانية في حالته) . 

وقد انطلق فرانکل في قراره هذا ما أسماه «ثوابت اليهودية 
التاريخية» . ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها البهودية 
وترعرعت . وهي التربة الوحيدة التي يكن أن تستمر وتزدهر فيها 
في المستقبل . ويعترف فرانكل بان العبرية ليست مكوناً أصلياً في 
اليهودية فهما قد ارتبطتا أثناء مارسة اليهودية في التاريخ . ولكنه 
یری أن هذا الارتباط ٠‏ برغم أنه تم في الزمان . فانه قد تجاوزه بحيث 
أصبح مطلقاً لا زمانياً . وهكذا ٠‏ فإن العبرية التي كانت مجرد أداة 
عبرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهراً . أي واحداً 
من الشوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به . 
والواقع أن الشوابت عند فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمد 
مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية » ويصبح معيار تَقبل 
أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة واغا مدى الأهمية 
التي خلعها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة 
البهودية . فالعبرية تکتسب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد 
الشرابت من هذا النظور . وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في 


۳۹ 


الجرء الیالت : الفرق الدينية الیهر دية 


التركيب الجيولوجي اليهردي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة 
الحلول التي یکمن فيها الإله والتي تحل محل الإله كمصدر للقداسة . 

وتعود رژية فرانکل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية 
البهودية . ولکنها تشبه أيضاً رؤية الفکرین الرومانتیکیی الالان 
الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي (فولك) ۰ ونظروا إلى 
حضارة کل شعب على أنه کیان عضوي مقدس يعبر عن روح 
الشعب ٠‏ وهذه هي المفاهيم التي تبتتها الحركة النازية فيما بعد . 

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ » مثل سولومون شختر 
ولويس جنزبرج > بأفكار فرانکل . ومن أهم مؤلفاته طريق الشناه 
(۱۸۵۹) » وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم . والترجمة 
السبعينية ۰ والتلمود . 


اسحق لسزر (1474-14:57) 


Isaac ۲ 


دنيوياً قبل أن یهاجر إلى الولایات المنحدة عام ۱۸۲4 . عمل منشداً 


(حزان) من عام ۱۸۲۹ في فيلادلفيا ؛ وقام يترجمة العهد القديم إلى 
الإيجليزية » وأعد كتب الصلوات . وهو یمد الاب الروحي لليهودية 
الحافظة . وقدأ تهتم بالشئون اليهودية عام 
۳ كما أسس آول دار نشر للکتب اليهودية ٠‏ وکتب أول کاب 
لتعليم العبرية للاطفال » ألحق به نصوصاً . كما اسس أول مدرسة 
انوية لتعليم العبرية عام 1844 ۰ وأسس أيضاً أول منظمة دفاع 
يهودية تمثل اليهود (هيئة المندوبين الإسرائيليين الأمريكيين) » وأول 
كلية لإعداد الحاخامات عام ۱۸7۷ (وقد تخرج فيها اول أربعة 
حاخامات أمريكيين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة) . 


سس أول جريدة : 


)۱۸۹۷-۱۸۲۳( ساباتو موریسه‎ 
Sabato Morais 

حاخام أمريكي . ولد في إيطاليا وتعلّم فیها ‏ ثم هاجر إلى 
إنجلترا ومنها إلى الولايات المتحدة )۱۸١١(‏ حيث عمل منشدا 
(حزان) في فیلادلفیا محل إسحق ليزر . 

ولا يتسم موريه باي عمق أو أصالة في التفكير ؛ ولكن أهميته 
نعود إلى حشده القوات المحافظة بين يهود أمريكا ضد الاجاه 
الإصلاحي . وقد تعاون ساباتو مع الحاخام إسحق وايز ٠‏ ولكن 
فرارات مؤتمر بتسبرج عام ۱۸۸۵ أقنعته بضرورة تأسيس تيار وسط 
بين الأرئوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج 


۷ اليهودية احافظة 


الحاخامات الحافظن > ان ی كلية اللاهر ت البهودية عام ۱,۸۹۲ u‏ 


وقد ظا ل وت لهذء »الكلية حنی موته . ديعل هذا ای ريخ ناريخ ميلاد 
اليهودية المحافظة . 


ااکمستدر کو هوت ۱۱۸۹۱-۱۸۱۳۱ 
Alexander Kohut‏ 
حاخام محافظ . ولد في الجر ٠‏ ودرس في جامعة ليبزج . 

وأصبح حاخاماً في ألمانيا عام ۱۸۱۷ . كان مكريراً لؤتمر الوجهاء 
اليهود الذي عقد في بودابست عام ٠ ١8148‏ وناقش القضايا 
الاساسية التي كانت تواجه يهود اليديشية في شرق آوربا آنذاك . 
وعين في البرلمان المجري ممثلاً لليهود في أوائل الثمانينيات ٠‏ ولکنه 
هاجر إلى الولايات المتحدة عام ۱۸۸۵ حيث أصبح حاخاماً في 
نيويورك . وقد أصبح كوهوت من أكير مهاجمي خركة اليهودية 
الإصلاحية » وخصوصاً مغررات مؤتر بتسبرج . ولعب كوهوت 
دوراً مهما في تأسيس كلية اللاهوت البهودية . وأهم مؤلفاته نعلاق 
الآباء (۱۸۸۵) ۰ ومعجم من ثمانية أجزاء للمصطلحات التلمودية . 


۱۱۹۱۵-۱۸۱۷۱ سولومون نتر‎ 
Solomon Schechter 

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية الحافظة . ولد في 
رومانيا حيث تلقی العلوم اليهر 
فيينا فتعمق فى الدراسات اليهودية . ثم انتقل إلى إنجلترا عام 
۰ حيث عن محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة 
كاميردج . وسافر إلى القاهرة عام ۱۸۹2 ورجع منها بعد عام حاملا 
عديداً من الخطوطات اليهودية التي عشر عليها في جنيزاه المعبد 
اليهودي القديم في الفسطاط . ثم انتقل إلى آمریکا لي رأس الكلية 
اللاهوتية اليهودية . 

وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين و وقومية معأ » فإنه 
لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوره من علمانية قادة 
الحركة من آشباه البهود . على حد تعبيره . وكان تصوره للوطن 
القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل ٠‏ 
وقد قابل آحاد هعام » وأصبح صديقاً شخصياً له . ولكنه اضطر في 
النهاية (عام ٠6‏ )إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن 
الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج ٠‏ 
كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي البهودي إلى درجة لم يتنبه 
إليها الصهاينة اللادينيون أتفسهم بوي تعر شيطلا أكثر من أي 


دية التقليدية » وواصل دراسته فى 


۳۹۵ 


بء العالث : الفرق الدينبة الیهو دية 


شخص آخر عن إدخال 000 ع تباب 
الو لايات المتحدة . وقد عارض 
رى أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لها . وقد 
ساهم في تأسيس معهد التخنيون في حيفا . وبعد الحرب العالمية 
الأولى عبر عن أمله في أن ينتصر الحلفاء ء على الأتراك ليستولوا على 
فلطين . لانه كان يؤمن بأن إنجلترا " الوطن الإنجيلي الفعم بالا مان 
والروح العملية ' ستفهم آماني الشعب اليهودي . 

ومن اللاحظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من 
التاریخ والوحي ورؤية مارتن بوبر لهما (وذلك رغم اختلاف 
مصطلحیما الديني رالفلسفي) . ويعود هذا . في الواقع ؛ إلى 
الاطار الحلولي الشترك . فشختر يرى أن الوحي الالهي (أو ما يقابل 
ات الأزلة درت قوع عا نت من خلال ارات ناوا 
العهد القدیم ليس کتاباً مقدساً فحسب بل هو کتاب تاريخ يهودي (أو 
هو سجل الحوار على حد قرول بوبر) » وهو ليس آکثر الاشیاء آهمية 
في حياة اليهود وانما هو واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية 
عن نفسها . ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد 
القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي آخر (تاريخ الشعب اليهودي) 
حتى الشعب اليهودي نفه ۰ ففي تاريخ هذا الشعب يكنا أن 
نعشر على المادة اخام لأي لاهوت يهودي . وترجیح كفة المخلوق 
على كفة الخالق مط كامن في الفاسفات الحلولية . 

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية 
التاريخية ٠‏ ترجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم 
التي يحكم بها على ننه . وفي هذا الإطار » تنتفي فكر فكرة الحكم 
على الذات ٠‏ ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها : وهي 
عبادة بالعنی الحرفي للكلمة . لان الروح المقدّسة قد حلت في 
التاريخ بحيث أصبح التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) 
مقدماً لايقا ل التفاش . وبذا ٠‏ يصبح حق اليهود في أرض الميعاد 
حأ مطلقاً وتصبح الاحكام الصهيونية لا, ا 

وللحاخام شختر مؤلفات عدة . من بينها كتاب بعض نواحي 
اللاهرت الحاخامي ٠‏ ومجمرعة مقالات في ثلاثة مجلدات شرت 
بعنوان دراسات في اليهودية . كما حقّق شختر العديد من النتصوص 
GG‏ یب 
الجموعة باسمه امجموعة مخطوطات شختر 


۷ اليهردية المحافظة 


)۱۹4۰-۱۸۲۳( سیروس ادلر‎ 
Cyrus Adler 

مفکر بهودي أمريكي من أصل الماني . نشا في جو ديني ذي 
توجه تقليدي » ثم تخصص في الدراسات السامية وأصبح أستان 
لهذه المادة في جامعة فيلادلفيا . 

با دن ناسین الجحماعة اليهودية للنشر في أمريكا (۱۸۸۸). 
كما أسس الجمعية التاريخية اليهودية الأمريكية (۱۸۹۲) ۰ وأصبع 
رئيساً لها مدة عشرين سنة . قام بتحرير الکتاب السنوي ليهود آمریکا 
(الأجزاء السبعة الأولى من عام ۱۸۹۹ حتى عام ۱۹۰۵) ۰ وكان 
أحد محرري الموسوعة اليهودية (القديمة)(١99١-1905١).‏ وقد 
لعب أدلر دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية تحت رئاسة 
شختر ؛ وأصبح رئيساً لها بعد موت شختر منذ عام ۱۹۲۶ . وكان 
أحد مؤسسي المعبد الأمريكي الوحد ۰ ورئيساً له . كما كان أحد 
مؤسسي اللجنة اليهودية الأمريكية » ثم رئيساً لها منذ عام ۱۹۲۹ . 
وبرغم معارضته للصهيونية . فإنه اشترك في الوكالة اليهودية . 

وتضح توجهه اليهودي المحافظ في كل آنشطته التي ترى 
اليهودية تراثا تاريخياً متطوراً » وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت 
اليهردية وفي معارضته الصهيونية وتعاونه معها في أن واحد . 


)۱۹۵۳-۱۸۷۳( لويسس چستزیرج‎ 
Louis Ginzburg 

عالم تلمودي » وأحد قادة اليهودية الحافظة . ولد في ليتوانيا 
من أسرة فقيه فلنا الذي أنَّر فى تفكيره » وأكمل دراسته الجامعية في 
ألمانيا والتمساعام ۱۸۹۸ ١‏ هاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم 
بالتدريس في كلية الاحاد العبري » ثم انضم إلى هيئة محرري 
الوسوعة اليهودية (القدية) . تعد القالات التي کتبها لهذه 
الوسوعة من أهم الدراسات في مجالها . انضم عام ۱۹۰۳ إلى كلية 
اللاهوت اليهودية . وظل في منصبه هذا حتی وفاته . 

وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاریخ اليهودي 
والحضارة اليهودية لا يكن فهمهما دون معرفة كاملة بالشريعة » أي 
أنه يرى أن هناك تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهودي ۰ وهذا 
هو الوضوع الأساسي في اليهودية المحافظة . من أهم دراسانه 
أساطير اليهود (في سبعة أجزاء) حيث جمع كثيراً من الاساطير 
والقصص (اجاداه) وصاغ منها تاريخاً متواصلاً يستند إلى حياة الا با 
وأبطال اليهود وأنبيائهم . كما كتب دراسات عن مرحلة الفقهاه 
(جاءونیم) وعن التلمود البابلي ۱ 


۳۹۹ 


الجزء الال : الفرق الدينية البهردية 


لويس فتكلسشتاين (۱۹۹۱-۱۸۹۵) 
Louis Finkelstein‏ 
حاخام أمريكي ‏ وأحد قادة حركة اليهودية الحافظة . حصل 
على الدکتوراه من جامعة کولومبیا عام ۱۹۱۸ ٠‏ ورسم حاخاماً في 
كلية اللاهوت اليهودية عام ۱۹۱۹ ۰ ثم عَيّن حاخاماً في إحدى 
الابرشیات في نیویورك ۰ وکان في الوقت نفسه یدرس التلموه . 
وفى عام ۱۹۲4 ۰ بدأ یدرس اللاهوت حتی آصبح أستاذاً لهذ الادة 
منذ عام ۱۹۳۱ . وعین رئيساً لكلية اللاهوت منذ عام 1۹1۰ . 
وبع فتكلشتاين مثلاً للتيار الحافظ داخل اليهودية للحافظة . 
ومن آهم كتبه البهود : تاریخهم وحضارتهم ودینهم )۱۹4٩(‏ وهو 
فى ثلاثة أجزاء » وکتابه عن الفریسیین (۱۹۳۸) وهو من جزأين . 


شساؤول لیبر مان (۱۹۸۳-۱۸۹۸) 
Saul Lieberman‏ 

عَالم تلمودي » وأحد أقطاب اليهودية المحافظة . ولد في 
روسیا » ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الدينية وفي جامعة 
كييف بعدها . استوطن فلسطين عام ۱۹6۸ ۰ ودرس التلمود في 
الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية آخری » ثم انتقل إلى الولایات 
التحدة لیدرس في معهد الدراسات اللاهوتية . وله دراسات عديدة 
بالعبرية في التلمود » كما أن له مؤلفين بالانحليزية عن الحضارة 
اليونانية في فلسطين في العصر الهيليني . 


)۱۹۷۲-۱۹۰۷( ابراهسام میشیل‎ 
Abraham Heschel 

فبلسوف ديني يهودي . ولد في بولندا لأسرة حسيدية » وتلقی 
تعليماً تقليدياً في التلمود والقبالاه ۰ ثم انتقل إلى ألمانيا والتحق 
بجامعة برلين حيث حصل على الدكتوراه » وتعرف أثناء هذه الفترة 
إلى مارتن بوبر . قام النازيون بترحيله في أكتوبر ۱۹۳۸ ۰ مع غيره 
من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى ألمانيا » فقام بالتدريس 
بعض الوقت في بولندا » ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات 
التحدة حيث قام بالتدريس عام ١15٠‏ في كلية اللاهوت البهودية . 
وقد تأثر هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتية » فحاول في مؤلفاته أن 
بقدم لاهوتاً يهودياً ينطلق من الاعتماد على المصادر التقليدية للا جابة 
عن الاسئلة الحديثة . ویری هيشيل أن اللیبر الية والفکر الديني الحق 
۷ یتفقان » فالليبرالية خضم كل شيء للنقد ١‏ وتری أن الانسان 
فادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى الخلاص (وهذه مقولات 


۳۹۹ 


کابلان والبهودية الإصلاحية إلى حد ما) . آما هيشيل . فیری 
ضرورة أن يعتمد الإنسان على فوة خارجية . قالعقل الانساني يعجز 
عن الإحاطة بالتجرية الدينية تماما . والقدس لا يمكن أن یرد بشکا 
كامل إلى مقولات فكرية أو تحليلية إنسانية . ولكن كيف يتأتى 
للإنسان أن يعمل إلى هذه القداسة ريد ر كيا ¢ بری هیشیل أن تة 
عناصر في الواقع الانساني كامنة فيه ويمكنها أن تقود الانسان إلى 
الإله من بينها الإحساس بالدهشة والسمو ٠‏ ولكنه يصر على أن الاله 
بختلف بشكل جوهري عن الحلولية اليهودية التي تسري في الفكر 
الديني اليهردي بشکل عام) . 

وانطلاقا من تعاريفه هذء . بری هیشیل أن الشريعة ملزمة 
لليهودي . وأن الأعمال الخيرة مشاركة فى الفداسة الإلهية . ويظهر 
إصرار هيشيل على أن انتجربة الدينية ذاتية ومو ضوعية في تعريفه 
تلاوامر والنواهي ٠‏ فهي بالنسبة إليه دعاء أو صلاة على شكل فعل . 
ف هش على فكرة الاختیار . ولکنه يرى أن الاختیار مسئولله 
ملقاء على عانی الیهود + وليت علامه من علامات التعرف . 
والاختيار لا يشير إلى خاصيه موجوده ني الشعب وإنما إلى نوع 


العلاقة مع ال له ۰ قالاختیار علاقة مع الحقيقة اهاه ۰ وعلی الهود 


ومع هدا » تبدت الطيقة اخلولية (داخل التر کیب احيولوجي 
البهودي) في إصرار هیشیل على أن نمة نيزا خاصا لليهودي ۰ فهو 
إنسان عليه أن يكون أكثر من إنسان ٠‏ وكي بصبح البهود شعباً عليهم 
أن يصبحوا أكثر من شعب . بل إنه يرى أن العهد بين الشعب وال له 
يتضمن استجاية متبادلة بینهما ومتوازية لان الإله يحتاج إلى الإتان 
کی یحقق أهدافه في هذا العالم . وعذه إحدى القولات الأساسية 
للغمّالاه التى درسها هيشيل . وقد وصفت فلسفته بأنها حسيدية 
: كتب هيشيل عدة مؤلفات ٠‏ من أهمهاالانبياهء 
.)١1936(‏ والإاتانمنهو؟(1476):رإسرائيل: صدى 
الأزلية )١953(‏ . 
وقد كان لهیشیل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المدنية 
في الستينيات ؛ أصيح خلاله بطلاً من أبطال اليار اليهردي 
الأمريكي . وهو رغم ارتباطه باليهودية الحافظة > لاتشعل الدولة 
الصهيونية حيزاً من تفكيره الديني أو السياسي . ولعل هذا یقسر عدم 
اشتراكه فى النشاط الصهيوني , وهو أمر ينسق على كل حال عع 
معظم أطروحاته ‏ وحصوصا إصراره على الجانب الذاتيللتجربة 
الدينية ومحاولته في الوقت تفه ألا يسقط في الحلولية : 


جديدة . وقد 5د 


مجر ء شالت : الغرق الدينية الیهردية 


سکوب اوس (1947-1911) 
Agus‏ 12000 

حاخام بهردی محافظ . ولد في بولندا وتعلم فيها : اکتا 
فى کل من إسرائيل والولایات الشحدة . وبعد آن عمل حاخاماً 
لعض الوقت » عیّن أيضاً أستاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية 
لللحاخامات . وهو يمثل التيار الليبرالي داخل اليهودية المحافظة . من 
آهم اعماله . معنی التاریخ اليهودي (۱۹۳) وهو من جزءین ۰ 
والحوار والوروث (۱۹۱۹) . 


جرسون كو هم ۱۹۹۱-۱۹۲۱۱) 
Gerson Cohen‏ 

أحد زعماء اليهودية الحافظة . وهو مزرخ يهودي ولد في 
يوبورك وتخرج في كلية اللاهوت اليهودية : حیث تخصص في 
التاریخ اليهودي . وعمل أميناً لمكتبة الكلية بعد تخرجه ۰ ودرس 
التاريخ والتلمود . وأصبح أستاذا لادة التاريخ > وترك الدرسة عام 
۷ لبخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة 
کولومیا . ثم عاد إلى كلية اللاهوت بعد عامين . وفي عام ۱۹۷۲ ۰ 
عین مدیر للكلية . وقد صرح للنساء بالانضمام للكلية » وهو ما 
أدى إلى حدوث انقام في صفوف اليهودية المحافظة . ومن بين أهم 
أعماله تحقیته لكتاب ابن داود سیفر هقبالاء (۱۹۱۷) . وآخر أعماله 
هي دراصات في تنوع الثقاقات الحاخامية (۱۹۹۳) . 

وقد بدأ جرسون . في الآونة الأخيرة » يشعر بأن الفكر الدينى 
السهودي يؤكد مركزية إسرائيل في حياة الدیاسبورا (احماعات 
اليهودية ني العالم) ويقلل من أهمية هذه الجماعات . ولذا . فقد 
شكل حلقة دراسية هو والحاخام آلکسندر شندلر (زعيم اليهودية 
الإصلاحية) تنطلق من الایان بان يهود أمريكا ككل يمكنهم المحافظة 
على اهتمامهم باصر ائیا ل وصياغة مصيرهم المستقل في آن واحد دون 


. 


آن ینحوا اس مسرائيل مركزية في حياتهم . 
اليهوديسة المحافظة والصميونيسة 
اکن Conservative Judaism and‏ 
لابد آن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في 
إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية . ولكننا . رغم ذلك . نری أن 
الشک ر الصهيوني بشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة , 


فکلاهما يتبنى مغرلات اليهردية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها 
ذل منهما على طريقته . فبينما يؤكد الارئوذکس الاصول المقدّسة 


ل 


المهودية المحافظة 


الربانية للتراث اليهودي ؛ يرى المحافظون أنه تراث مقدس . وله 
يعنون كثيراً بصدر القداسة . وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ 
الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ القدس » 0 
الحافظرن يتحدئون عن تاريخ يهودي لا يختلف كشي رأ عن التاریغ 
القدس . وبينما يصر الأرئوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هر 
القومية البهودية وعلی أن القومية هي الدین ۰ یحاول المحافظون 
تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها بعض الشيء بالحديث عن 
الروح المقدّسة للشعب » وجعلها مصدر القداسة بدلا من الإله . 
وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية 
الائية . وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر . 
وهكذاء فإننا نجد أن اليهودية الحافظة هي الحلولية اليهودية 
التقليدية» بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي. 
وهذا هو جوهر الصهيونية آیضاً . 

وقد ارتبطت اليهودية الحافظه بالصهیونیه منذ البدایه » ویکننا 
أن نعد الصهيونية الثقافية » التي كان يدعو لها آحادهعام » ضرباً من 
فت رۇ ت الهثردية الخافطه ( رکا تمدردية كابلا وخر ار وی 
وبالفعل » تبنت اليهودية الحافظة رؤية آحاد هعام للجماعات 
اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص 
بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها) ۰ وطالبت 
باحترامها واحترام ترائها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين 
هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب › فهر 
تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية » فهو موضع الحلول الالهي ؛ 
كما أن الدين اليهردي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن 
تداخل المقدّس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني) . 

ولعل ذلك التقابل الواضح بين اليهودية الحافظة والصهيونية 
واضح تماماًفي موقف زكريا فرانكل وبن جوريون ما يسمى 
«التراث اليهودي» . ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير 
الديني عن روح الامة اليهودية » وهو بمنزلة إجماعها الشعبي العام . 
ولذا ٠‏ يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
آرضي ٠‏ فمادام القانون يعبّر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب 
أن يبقى ساري الفعول . ويشبه هذا الوقف ۰ في كثير من الوجوه ؛ 
موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه 
نج اليهود أرض كنعان ۰ فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه 
الواقعة حقيقة حقيقة إلهية أم لا ۰ فالمهم هو أن تظل هذه الأسطورة مغروسة 
في الوجدان اليهودي . ولذا يجب أن تبقى سارية الفعول حتى بعد 
أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها آي مصدر 
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إلهى . وقد بدأت اليهودية الحافظة تلعب دوراً تنظيمياً تشیطاً داخل 
الحركة الصهيونية » وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة 
مر کاز (احتصار عبارة «موفمنت تو ري آفیرم کونسر قاتیف زايونيزم 
Movement to Reaffirm Conservative Zionism‏ « أي !حر که اعادة 
تأكيد الصهيونية الحافظة!) . 

وقد أصدرت الجمعية الا مريكية للحاخامات قراراً للمعاید 
البهودية الحافظة بالانضمام إلى النظمة الصهيونية العالية بشکل 
جماعی ‏ ویلاحظ أن البهودية الحافظة بدأت تحقق نمجاحاً ملحوظاً 
في إسرائيل في الوقت الحاضر . وقد آسست أول آبرشية محافظة في 
فلسطين عام ۱۹۳۹ . ولكن حتى أوائل السبعينيات ٠‏ لم يكن في 
إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة . ومركز للطلية اليهود 
الامریکین ‏ نيفيه شختر » وهو يعد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت 
اليهودية . ولکن » بعد ذلك التاریخ » بدأت محاولات جادة 
لترسیم نطاق الحركة لیشمل التجمم الصهيوني كله . وباعت 
الحاولات بالفشل حتی أوائل الشمانینیات . حين ظهرت حركة 
ماسورتي (أي التقلیدیة) التي أسست عام 6 ۱۹۸ معاهدها الاساسية 
ومنها السهد العالي للدراسات اليهودية الذي يعد الدارسین 
الاسرائیلین ليعملوا حاخامات محافظین » وحركة نوام الشبابية 
ومعسکرات صيفية ومدارس وکیبوتس وموشاف وفرق نحال . 
ویتکون هیکل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد اسرائیل التحدة 
ویضم قیادات الابرشیات ۰ ومجمع إسرائيل الحاخامي ویضم 
حوالي ۱۰۰ حاخامي ماسورتي . ویبلغ عدد اعضاء الحركة حوالي 
عشرة آلاف . ویوجد الان نحو أربعين أبرشية محافظة . كما نجبحت 
الحركة في تأسیس مدارس تالي » وهي مدارس تعکس آیدیولوجیا 
الحركة . ولا تتلقی هذه الدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية 
بسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية بها . 

وقد أصدرت حركة ماسورتي بیاناً رسمياً عام ۱۹۸٩‏ يحدد 
موقفها . وبعد عامين . أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولا 
يعكس اهتمامات الحركة فى الولايات المتحدة . وقد لوحظ وجود 
اختلافات مهمة بين ما جاء فى هذا البيان وموقف حركة الاسورني ؛ 
وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين بهود العالم . 

ولاتعترق المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل 
باحاخامات المحافظين . كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو 
مراسم الطلاق التي يقيمونها . وعلاوة على ذلك ؛ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تعدل قائون العودة فتضيف عبارة « من تهود حب 
الشريعة ؛ . أي على يد حاخام أرثوذكي » وهو ما يعني استيعاد 
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الخاخامات المحافظين . وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر 
الناس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة ح رکة ماسورتى 
58 : 
المهودية التجديدية 
Reconstructionism‏ 

#البهودية التجدیدیة» مذهب ديني يهودي حديث بشبه في كثير 
من الوجوه اليهودية المحافظة » أسسسها الحاخام مردخاي كابلان عام 
7 في الولايات التحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية . 
وقد اکتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً 
عام ۱۹۳4 ۰ حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي التفت حولها 
مجموعة من المفكرين اليهود . منهم : ملتون 558 ٠‏ وايوجين 
کون . وزوح ابته إيرا إيزنشتاين . ورغم أن اليهودية التجديدية 
حاولت أن تظل ۰ من ناحية الأساس . اتجاهاً دينياً وحسب ۰ فإنها 
تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية » فنشر كابلان الهاجاداه الجديدة عام 
0١‏ . كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه . وقد أصبح 
إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام ۱۹۵۹ ۰ كما أصبحت الحركة فرقة 
دينية بمعنى الكلمة عام ٠ ١574‏ حينماتم تأسيس الكلية الحاخامية 
التجديدية في فلادلعياً لتخریج حاخامات تابعين للحركة . ويوجد 
داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان : المؤسة التجديدية 
نفهاء ونضم البهود التجديدين ٠‏ ثم هناك اتحاد الأبرشيات 
التجديدية والجماعات الصغيرة (حفروت) » وهي كلمة عبرية معناها 
الحرفي «ارتباط؟ ۰ وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من 
اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا 
بالضرورة جدیدین . ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل 
أسبوع » أو مرة کل أسبوعين للتعبد ولتبادل الافکار ۱ 

و تحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدین اليهودي 
تلائم أوضاع الامریکین الذين يعيشرن داخل sk‏ علماتية 
که . وقدتأثر موسسها بافکار الفیلسوف الامريكي جون 
دیری . وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيان بأن اعتاق السهود 
وضع فرید تماماً في تجربتهم التاريخية . علیهم التکیف معه ۰ وعلی 
البهودية أن يُعدّل هويتها بشکل يتفق مع العطیات الجديدة . ولم تكن 
مهمة كابلان عسيرة كما فد يبدو لاول وهلة ء ذلك لان اليهودية 
و تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبمّات الختلقه 
لمناقضة , والمتعايشة جنباً إلى جنب ٠‏ ب بسح شرع على أي تن 
دینی مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرده . والواقع أن 
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کابلان : شانه مان كثير من القکرین الدینین البهود . وخصوصا 
التركيب الجيولو جي ٠‏ لذا فهو يؤمن, 2 
ولا علی التاريخ ولا على العلم الوضعي ٠‏ إنما هو كامن فيها 
ویلاحظ أن الإله عادة ما یلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي 
ويتوحد معها ویذوب فيها ٠‏ فيشحب ثم يختفي تماماً إلا اسما 
ويظهر الانسان متميّراً إلى أن يحل محل الاله تماما . وهكذا تتحول 
الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
المادية أو حلوئية بدون اله . وهي مرحلة العلمانية . وهذاهوما 
يحدث فى فلفة كابلان ۰ فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها ٠‏ إذ أن 
الان فت ی القدرات مايؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده 
دون عون خارجي ۰ كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما 
یجعل هند العملية عكنة . والاله داخل هذا الاطار المنغلق على نفسه 
لیس كائناً اسمی خلق العالم وتَحكم فيه . وانغا هو مجرد عملية 
كونية تقترن في الواقم بذلك اخانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة 
الاجتماعيةء وهو القرة التي تدفع نحو اخلاص ٠وهو‏ التقدم 
العلمي . ولذاء فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة 
شاحبة باهتة ١‏ فان ما بقي منه هو في واقع الامر الاسم وحسب . 
ولذاء فليس من الستغرب أن ينكر تماما فكرة الوحي الرباني وفكرة 
البعث والآخرة في صياغتهما اليهردية . والواقع أن فكرة الرب التي 
يطرحها کابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله 
ومخلوفاته . فهر بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو 
العادلات الرياضية (ولا يختلف كثيراً لاعن إله إسبينوزا الذي 
ينرحد نمام مع الطبيعة وفرانینها . ولا عن إله الربوبيين الذي یذوب 
تماما في العقل المادي وقوانين التطور) . 

وبشحرب فكرة الإله ثم اختفائها ۰ تظهر فكرة الشعب عنصراً 
أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جنيثية 
في فكر اليهودية الحافظة ٠‏ فهي هنا تصبح واضحة صريحة . فأكثر 
الاشياء قداسة في نست کابلان هو اليهود وترائهم وليس دينهم . 
داندین اختراخ إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي 
(فولك) . يشبه في هذا المجال اللغة والفلكلور ۰ ولا يوجد فارق 
كير بين التوراة والکتب الأخرى للشعب ۰ فکلها متجات حضارية 
باتحم فيها الدين بالموروث الحضاري . واليهودية نفسها عبادة شعية 
أوقرمية ٠‏ أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الاعياد 


الشعة الححلشة ۰ وهكذا يشحب الدین مثلما شحب الاله من فبل ۰ 
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وهكذا يختفي الدين مثلما اختفی الاله من قبل حتى یبرز عنصر 
واحد هو الشعب اليهودي وروحه الطلقة الازلية . 

ویری کابلان أن وجود الیهود يسبق ماهیتهم . ولذا ‏ فان 
اليهود (هذا الوجود التاريخي التطور) آهم من اليهودية (هذا النسن 
الديني الذي یتسم بشيء من الثبات) واليهودية إنما وجدت من أجل 
اليهود ولم يوجد اليهود من أجل البهودية » وهذا على خلاف الرؤية 
الارئوذکسية التي تری أن اليهودي قد اختیر لیضطلع بوظيفة مقدسة 
تجعل وجوده الدنيوي أمراً ثانویاً . والقاسم الشترك الاعظم بين 
الیهود لیس عقاندهم › ولا مارساتهم الدينية ۰ ولا حتی آهدافهم 
الخلقية . وإغما حضارتهم الشعبية الدينية » وهي حضارة یدفعها الاله 
بالتدریج نحو العلا والسمو . ولکن العلا والسمو هنا لا يكتسبان 
مفهوما أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما 
اليهودي إلا الآن وهنا » وهما يعبران عن نفسيهما في رغبة اليهودي 
في البقاء » أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة 
أخلاقية أو إنسانية وانغا قيمة البقاء » وهي قيمة طبيعية يشترك فيها 
الانسان مع الحيوان (فکأن يهودية كابلان التجديدية كانت تحوي 
داخلها لاهوت موت الإله ولاهوت البقاء الذي ظهر في 
الستينيات). ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة 
أخلاقية وإنغا هي صفة الاستمرار والبقاء > وهذه مصطلحات تتواتر في 
اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء . من كل هذا . 
يكن القول بأن محور الحياة اليهودية هو الشعب اليهودي ۰ ويصبح 
معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك . أو ممارسة هذه 
الشعائر أو تلك . وإغا مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه . ویصبح من 
غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدین ‏ أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة 
بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم » وإغا هو إيمان ببقاء 
الشعب وترائه القومي . وفي هذا الاطار » عرف كابلان الشعائر 
والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة 
رتطور الفرد ٠‏ فاليهودية في خدمة الیهود وکل فرديقرر لنفسه ما 
سیمارسه من طقوس . ولکنه ١‏ نظراً لاهانه الشدید پروح الشعب 
وأهمية الفلکلور ۰ آوحی بضرورة الحفاظ على نوع من آنواع الاتزان ٠‏ 

وما يفعله كابلان هو أنه يستخدم الخطاب الديني ليعبر عن رؤيه 
حلولية علمائية تنكر الحياة الآخرة وتمجد الذات الإثنية » وتخلم على 
الأشياء اليهودية قداسة يخلعها الفكر التوحيدي على الإله وحده 
وعلى كلمته ۰ ويخلعها الفكر النازي (مثلاً) على الشعب الاألاني 
وأرضه » ويخلعها الفكر الماركسى على الطبقة العاملة أو الحتمية 
التاريخية أو القوانين الادية . ۱ 
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وتجديدية کابلان تشبه من جرانب عدة اليهودية الحافظة أو 
التاريخية في تأکیدها آهمية التراث البهودي الديني ٠‏ وفي تقدیسها 
له دون أن تشغل نفسها بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان 
روح الشعب . وعلى أية حال ۰ فان كابلان ۰ مثل بوبر ومثل كثير 
من المفكرين الدينيين البهود ۰ يرى أن ثمة توازناً وتعادلا وامتزاجا 
وحواراً بين الإله والشعب ومن ثم لا يهم مصدر القداسة . ومع 
هذاء فان اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهودية الحافظة ٠‏ فهى 
قد تخلصت من كل الترسبات الدينية العالقة بالنسى الدينى المحافظ . 
وغلبت العنصر الدنيوي اما + بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلا 
للاله » بل أصبحت هي نفسها الإله ! 

وفكرة المطلق الدنيوي (الروح واسم مضاف لها) فكرة أساسية 
في اليهودية الإصلاحية التي تحاول أن تعكس «روح العصر» : وفي 
اليهودية المحافظة التي تعکس روح الشعب اليهودي» > وهي كذلك 
في اليهودية التجديدية » إلا أن روح الشعب هنا يلاحظ أنها تصبح 
روح الشعب اليهودي في الولايات المتحدة . أي روح الشعب 
اليهودي الأمريكي . ویبدو أن إله كابلان يعبر عن مشيثته ويفقد 
نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من أي مجتمع آخر لين 
من قبیل الصادفة بالطبع أن هذا الجتمع يضم آکبر تجمع يهودي في في 
العالم . ولأن المجتمع الديموقراطي هو الجتمع الشالي ۰ فان 
اليهودي الامریکی يمكنه أن برتبط بمجتمعه الديموقراطي الجديد 
فخوراً بارتباطه لأنه يعيش في حضارتين منسجمتين . 

ويمكن التعبير عن كل هذا بالقول بان کابلان قد وسع نطاق 
المطلق ونقطة الحلول بحيث لم تعد مقصورة على الشعب اليهودي 
وترائه وحسب وإنما اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وترائه 
الديموقراطي أيضاً » وبذا فإن قداسة الأمريكيين اليهود جزء من 
قداسة الشعب الأمريكي بعامة . ولذاء نمد أن كابلان يعتبر وثائق 
التاريخ الأمريكي كتبأ دينية مقدّسة » تماماً كما أن العهد القديم كتاب 
تاريخ يهودي مقدس . وانطلاقاً من هذا الإيمان بقداسة الولايات 
المتحدة ‏ يرفض كابلان فكرة الاختبار التقليدية التي تُميز بين الشعب 
البهودي القدس والشعوب الأخرى (كالشعب الأمريكي) التي 
يعيش بين ظهرانيها . ويمكن القول بأن اليهودية التجديدية هي النقطة 
التي يحد أن اليهودية تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية إلى 
عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباجات دينية . واليهودية 
التجديدية تشبه في كثير من النواحي العقيدة الموحدانية (االيحية) . 

ويرى كابلان أن العهد الذي وحد بين اليهود في الماضي يجب 
أن يوحّد في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويهود العالم . كما يرى 
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كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يمكنها أن تستمر دون أن 
تكون لها دولة فيها أغلبية يهودية تمثل الر كر لكل الجماعات اليهودية 
في العالم ٠‏ ولذلك فقد نادی بتعمير آرض إسرائيل باعتبارها الوطن 
القومي للحضارة اليهودية . وهو يتف في نهاية الامر مع الصهاينة 
في إنكار أن الاله هو مصدر القداسة ٠‏ فمصدرها اخقيقي بالنسبة له 
هر التاریج اليهودي والامة اليهودية . وهو ما يؤدي إلى تداخل 
وماج الدنيوي والقدس ۰ والقومي والديني . وإذا کان کابلان 
صهيوناً . ٠‏ فهو صهيوني خارجي توطيني يقبل الصهيونية إطاراً 
ورؤية ولکته يرفض الاستيطان في قلطين هدفاً نها لكل اليهود . 
وإن كان لا يمانع في الساهمة فى توطين الآأخرين وفى التحدث عن 
إمرائيل في حباة‌اليهود . وير رعق انان امسن ميات 
(الدياسبورا) ومرکزینها وضرورة شفاط على تاها 
ا أي أنه يغتر ض تشطتين نلحلول أي مطلقين : إسرائيل 
الشعب اليهودي خارجها . ولأن أي نسق فلغي لا يمكنه أن 
ينعايش بهولة مع مطلقين ومركزين ۰ فقد 
اليهودية عن نها (خارج إسرائيل ) من خلال حياء يهودية عضوية ۰ 
الوحدة الأساسية فيها مكونة من المؤسات التعليمية والمعهد 
اليهودي . والمنظمة الصهيرنية . وتنتخب كل جماعة صغيرة القيادة 
التى ستدير شئونها والتي تقوم بعملية ربط الجماعات اليهودية في 
العالم بالدولة الصهيونية . ولن بصبح العب: اليهودي ١‏ من هذا 
النظور . معبداً للصلاة وحسب واا مركز اجتماعي يعبر عن كل 
جوانب حياة الیهود . كما طالب كابلان الام المنحدة بأن تعترف 
باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني خاص . 
ويضم كتاب کابلان اليهودية كمدئية (۱۹۳۶) الافکار 
الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو ۷۵ ألف عضو في ۱51 
أبرشية . لكن مجلس معايد أمريكا الذي يضم ثلين عن كل الفرق 
الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضويته ۰ أي أنه لايعترف بها كفرقة ديية . وهذا یمود إلى معارضة 
اليهود الأرئوذكس عن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل الجلس . 
وقد صرح اخاخام إيزيدور إينشتاين يأن اليهودية التجديدية يتبعها 
معابد يهودية لها حاخامات » ولكنها لبت ديناً على الاطلاق (وهذا 
هو نفه ما يقوله الأرئوذكس عن المحافظين والإصلاحيين) . 
ومع هذا . تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية 
فى الولايات الحدة عميق إلى أبعد حد > يمد قكره من أهم 
رات ناهد لح التي تضم أغلية هود الولايات امتحدة 
الذين يعرفون انتماءهم تعريفاً دينياً . كما ترك كابلان أثرأ عميقاً في 


اقترح أن تعبر الحياة 
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الفکر التربوي البهودي . وقد تحقفت روية کابلان إلى حد بعید ٠‏ 
فاليهودية آخذة في الاختفاه باعتبارها دیناً ٠‏ وبدأت نحل محلها 
ال ار أي أن الیپود حلوا محل اليهودية . ویجار 
حاخامات الو لابات المتحدة بالشكوى من أن المعبد اليهودي قد تحول 
إلى مركز اجتماعي . والی فرع للمنظمة الصهيونية العالمية؛ »كما أنهم 
يرون أن الیهود يؤمنون بالدولة الصهيونية أولاً وقبل كل شيء ۱ أي 
أن اليهودية تحولت إلى مارسة إثنبة لا بربطها راب بالعقائد الدينية . 
وقد حدث تطور كير في البهودية التجديدية بظهور كتاب 
رتس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام | آرمز جرين فلتبحث عن 
وجهي ‏ رلتتفوه ره باسمي (۱۹۹۲) ویعد الکتاب محاولة لتجاوز 
العقلانية المادية الباردة التي تسم کتابات کابلان واليهودية التجديدية 
بعامة ويذهب اخاخام جرین إلى أن ال حداث التي وردت في العهد 
القدیم صور مجازية للتعیر عن الحقيقة ٠‏ تضرب بجذورها بعيداً عن 
المح وطالب برؤية غير ازدواجية (واحدیه) تمحو التميز التقليدي 
بين المادي والإلهي . فالاله والعالم صيغتان مختلفتان تعبّران عن 
كائن واحد . وأتكر أن الاله عنده أ ي مخطط أو هدف أو غاية للعالم 
أو أن الإله يعبر عن تفسه في التاريخ . فالإله شيء نشعر به نحن من 
خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة ۰ والوحي لا يأتي 
من عل ۰ واغا هو يشبه الإلهام الفني الذي ینبم من الروح الإنسانية . 
ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا سلوكاً 
محدداً وأشكالاً محددة من العبادة . آما الماشيّح فهو الذات الانسانية 
النمتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذات 
الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الاله . 
ويبلغ عدد اليهود النجديديين ۸۲ من يهود أمريكا 


مرتخسلي کایسلان ۱۹۸۳-۱۸۸۱۱) 

Mordeca Kaplan 
آمريکي . ولد في‎ eS ل‎ 
تابا ۰ وتلشى تعليماً ۲ رثوذکسیا في الولایات افخ ۰ ولکنه‎ 


۷ الیهودیة احافنل 


انصرف عن الارئوذکسية » وانجذب نحو آفکار أكثر تحرراً . ین 
سولومون شختر عميداً لعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية , 
فظل یدرس فیها من عام ۱۹۰۹ حتی عام ۱۹۲۳ . وأسس كابلان 
عام ۱۹۳۳ جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبر عن أفكار, 
الفلسفية . وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية 
الخاصة التي تُعرّف باسم الدرسة التجديدية الدينية اليهودية . أر 
البهودية التجديدية » منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعم 
التفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعية 
الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام 
هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو وجودية) . 
ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهردية 
التى كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحركياتها وقوائينها 
ار الذي عمل من الك شدای ماه القوانين في عملية التغيير 
بشکل أكشر نشاطاً ووعياً حتی يتسنى تعدیل الشريعة نفسها 
والمارسات بل حتی مقاييس العقيدة نفسها ٠‏ وذلك لتتلاءم مع 
قانوة رار 

ومن أهم أعمال کابلان ترجمته لبعض آعمال حاییم لوتساتو. 
ودراسته في فکر هرمان كوهين » وکتاب اليهودية كمدنية ( ۰۱۹۳ 
و معنی الاله في الدین اليهودي الحديث . و الستقبل البهودي 
الأمريكي . وقد ترك کابلان أثراً عميقاً في البهودية الحافظة » وفي 
الفكر التربوي اليهودي بشكل عام . 


مجلس امعان فى امريكسا 
E Council of America‏ 

مجلس المعابد في آمریکا هيئة أسّست عام 1317 یمثل فیها 
مختلف الفرق اليهودية في الولايات الم حدة (الارئوذکس 
والحافظین والإصلاحيين -ولكنها تستبعد التجديديين) . وهي هيئة 
تنظم التعاون بين الفرق الشلاث » كما تحاول التصدي للانطة 
التبشيرية المسيحية بين اليهود والتحيز الديني ضدهم : 
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۸ 


تجديد اليهودية وعلمنتها 


علمنة اليهودية - بايك - ہوبر -روزنز فایج - لف 


عاسشسةاسهوديمة 
Secularization of Judaism‏ 

«علمنة اليهودية؛ مصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة 
النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانین وشبه العلمانيين ۰ حتى تتكيف اليهودية تماما مع العلمانية 
(بعقلانیتها أو لا عقلانيتها المادية) ۰ وتصبح كل منطلقات اليهودية 
الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني . 

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية. لابد أن ندرس 
العلاقة بين الحلولية والعلمانية. والحلولية هي تداخل عناصر الشالوث 
الحلولي(الإله ‏ الإنسان ‏ الطبيعة). إذ يحل الاله تدريجياً في الانسان 
والطبيعة حتی يلتصق بهما ويتوحد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم 
(مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الاله). ثم يقط الاسم نفسه 
(مرحلة وحدة الوجودالمادية والواحدية المادية الكونيةوموت 
الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي الرحلة التي تختفي فيها تماما المساحة 
بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والسبي وبين الانساني والطبيعي وتمحي 
كل الثنائيات والخصوصيات»ء وتصبح كل الامور مقدسة متساوية ومن ثم 
نسبية » ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة . 

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها) » عن 
وعي أو عن غير وعى » على يد المفكرين الدینین اليهود الذين 
اسقطرا كثيرا من العتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي 
تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد 
حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية 
(الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة 
علمانية . ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أن يستخدم المفكرون الذين 
يقومون بعملية العلمنة الملمطلحات والمفردات الدينية نفسها التي 
استخدمها الفکرون الدینیون التقليديون . 

ويمكن القول بأن اليهودية . كنسق ديني ٠‏ كانت مرشحة 
للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها : 
١‏ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد 
من التناقضات . 


١ -‏ 
لس لدنم بج ار 
س اس ۰ عر 


7 الطبقة الحلولية القوية داخل هذا الترکیب ۰ والتي كانت فد 
اكتسحت معظم يهود اليديشية فى العالم . 
۳- اضطلاع الیهود توافت فراع اوه 
الجماعات عادة من حملة الفكر انعلمانی . 
4 ا اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن التاسع عشر فا 
وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات 
الثورة العلماتية الشاملة . 

وتاريخ الفكر الديني اليهردي منذ عصر النهضة في الغرب هو 
أيضاً تاريخ علمتة السق الديني اليهودي . ويمكن العودة للياب 
المعنون «إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوية: ولباب «إشكالية 
الحلولية الیهودیة» . كما يمكن العودة للمداخل التالیه : 
۱- إمبينوزاء باروخ؛ . وهو الفيلوف الذي تتحول على يديه 
الحلولية الدينية إلى الطبيعية المادية دون إسقاط الدياجات الدينية 
(الاله هر الطبيعة) . 
۲ «اليهودية الاصلاحیة» . وهي الفرقة التي قامت بزعادة صياغة 
اليهودية لتتفق مع زوح العصر (باعتبار أن العصر الحديث موضع 
الحلول) . 
* #البهودية المحافظة» . وهي الفرقة الديتية التي ترى أن اليهودية 
تعبير عن روح الشعب اليهودي وعن تأريخه 1 

وستتناول بقية مداخل هذا القم يعض المفكرين الدينيين 
اليهود الذين ساهموا في عملية العلمنة وكلهم فلا سفة يؤكدون 
العلاقة الحوارية (اخلولیة/ العضوية) بين الشعب اليهودي والخالق ؛ 
أي حلول الاله في الشعب والارض وفي آخر هذا القسم ستتناول 
اليهودية الليبرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حرکتین تدعیان 
أنهما «دینیتان» ولكنهما في واقع الأمر علمانیتان بشکل واضح . 
فالديياجة الديتية شاحبة » وفکرة الاله تتأرجح بين مر حلة شحوب 
الاله وموته الکلی بل اختفاء ظلاله الباقية في مرحلة ما بعد 
الحداثة) . تكلامنا مرجمیته التهانبه هي الدنیا أو التاریخ أو 
الطبيعة , ولذا فهما يحاولان تكبيف العقيدة لتتفق مع الدنيا (والدنيا 
فى حالة البهودية التجديدية هي الولايات المتحدة) > ولذا فهي تقوم 
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باعادة صياغة البهودية لنتفق, مع عفيدة التقدم ۰ ومع وضع يهود 
ریک باعتبارهم جزم عضوي من المجتمع الأمريكي . 
وقد أذّى تصاعد معدلات علمنة التسق الديني من الداخل إلى 
أن الجو أصيح مهيا ماما لاستلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
البهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل ١‏ 
حتى أصبحت الصهيونية مرادفة للبهودية وظهرت أشكال من 
البهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» وااليهودية 
الإلحادية' و«لاهرت موت الاله» (انظر المداخل اللمخاصة بکل 
مرضوع) . وماشابه ذلك من عقائد علمانية تمامأ تستخدم مفردات 
واصطلاحات وديباجات ديتية . 


)1905-١4075( اس بابسك‎ 
Lea Baeck 

مورخ وحاخام ليبرالي ألاني الأصل . درس في ألمانيا . 
رنصب حاخاماً هناك : وعمل حاخاماً في برلین منذ عام ۱۹۱۲ . 
واشتغل بالندريس في الدارس الدينية . كما عمل حاخاماً في الجيش 
الالماني آنناء اخرب العالمية الأولى . وانتخب رئيساً للهيثة التي ثل 
كل يهود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم . ورفض أن يغادر 
آلانیاه فأردع أحد معسکرات الاعتقال . 

يرى بايك في کتابه جوهر اليهودية (۱۹۰۵) أن اليهودية آسمی 
تعبير عن الأخلاق ٠‏ فهي ديانة من النمط الکلاسیکی : تتسم بالواقعية 
والتفاؤل اخلقي والالتزام العميق بحرية الانسان . ولذا فهو يرى أنها 
ديانه العقل الكلاسيكية . وذلك على خلاف المسيحية » فهى ديانة 
العراطف الرومانتيكية التي تحوي داخلها ا نحو 
تأكيد عنصر الرحمة الإلهية . والاتحاد الصوفى بالاله . وكذلك 
تاید أهحية الایان على حاب الأقعال ۰ الامر الذي آدی إلى عدم 
الا کتراث للکناح ضد الشر (أي أنه يصنف المسيحية باعتبارها عقيدة 
صوفیه تدور في اطار حلولي) . ویذهب بايك . أيضاً إلى أن 
البهردية ديانة عالية وشاملة في محتواها ودروسها الأخلاقية . ولم 
یقرن بايك اليه دية بالعنصر الاخلاقي وحسب . وفغا ذهب إلى أن 
الواجب اللامتناهي لتحقيق الخي ر ينبع من السر الذي هو الإله . 
رالانسان بردراکه السر الإلهي ١‏ يدرك أنه حل ي لهدف وغرض ولم 


برجد صدفة : وکا ر هذا يدل على أن بايك یحاول أن یفسر اليهودية 
بأنها ديانة توحيدية نعادي الحلولية 


1 


. ولكنه . ٠‏ مع هذا . يضيف أن 
التهودية رغم عاليتها ديانة خاصة ومرتبطة بأمة بعيتها في تعبيرها 
التاريخي عن نها . أي ي أنه تراجع عن العالمية الأخلاقية وسقط في 


۸ تجديد اليهودية وعلمسي 


الخصوصية العرقية أو العنصرية . ویظهر التراجع عن التوحید في 
تصور بايك في راقع أن إدراك الإنسان للوصية الإلهية يؤدي به إلى 
إدراك أن الاله یشوقع منه أن يقوم هو نفسه بالخلق » أي أن ر 
الخلوق خالقاً . كما أنه . مع إدراك الوصية الإلهية . 22 
توف منه أن يقوم هو نفسه بالخلق . 

وفي آخر كتبه هذا الشعب إسرائيل : معني الوجود 
اليهودي ۰ ينتقل من تعريف جوهر اليهودية إلى محاولة تحديد العنی 
الداخلي للدين اليهودي ١‏ فيجد أنها عملية بعث مستمرة تقوم 
یسرائیل خلالها بعادة صياغة وتطبیق آوامر الاله على حاضر دائم 
التغير . 

ویظهر في کتابات بايك الکثیر من الوضوعات الحلولية 
الصهيونية مثل : رسالة یسرائیل الخاصة ٠‏ ومركزية یسرائیل في 
عملية البعت التاريخي . ومع هذا » فان من غير العروف عله أنه 
اتخذ موقفاً صهيونياً صریحاً » بل له مواقف تناقض العقيدة 
الصهيونية صراحة . والبعد اليهودي في فکر بايك واضح تماماً » فهو 
مفکر ديني كان يعمل حاخاماً . ومع هذا ۰ فشمة تشابه عمیق بين 
فکره والفکر الألاني الرومانسي الذي یشکل الأرضية التي نبت فيها 
والاطار الذي یتحرك داخله . 


)۱۹۹۱۵-۱۸۷۸( مسارين بوسر‎ 
Martin Buber 

مفکر آلاني يهودي حلولي » متطرف في حلولیته وجودي 
النزعة . كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق 
ی علي سل . ومع هذا . فانه ید من 
أهم الفکرین الدینتین اليهود في القرن العشرین . وهو من دعاة 
التصوف اليهودي . ویعتبر بوبر أحد کبار مفسري العهد القليم ٠‏ 
وأحد آهم منكري الصهيونية ذات الدیپاجات الثقافية . 

ولد في فبينا » وأمضی صباه في جالیشیا عند جده حيث اتصل 
بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني 
(الصوفي) والفلسفي والسياسي . وانتقل إلى فبينا عام 1897 لمتابعة 
دراسته في جامعتها . وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية 
من ميونيخ) . انضم بوبر إلى جماعة قدیا الصهيونية في فيينا » ثم 
انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ۱۸۹۸ وعمل ريا 
لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهوينة . وبعد فترة 
فصيرة من التعاون مع هرتزل » اختلف الاثنان بسبب الحتلاف 
منطلقاتهما الفلسفية . واشترك في تأسيس ما یسم #العصبة 
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الديوقراطية؛ مع وايزمان الذي عارض هرتزل خلال المإتمر 
الصهيونى الخامس (۱۹۰۱) . ومع اندلاع الحرب العالية الأولى . 
اش 0 اللجنة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال 
الالانية في بولندا ء وقامت بالدعاية بين يهود اليديشية لضمهم 
للجانب الألاني ولتجنيدهم لحسابه . وفي عام ۱۹١١‏ ۰ أسس مجلة 
اليهودي التي كانت ند من أهم الجلات الفكرية اليهودية . والتي 
شرح پوبر على صفحاتها فلسفة ا حوار الحلولية الوجودية وموقفه 
الصهيوني . وقد اشترك بوير مع الفيلسوف اليهودي فرانز 
روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى الالانية في العشرینیات (ولكنه لم 
برغ منها إلا عام ۱۹۱۶) وهي ترجمة ذات طابع وجودي . وقد 
نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية . 

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق فى 
جامعة فرانكفورت في الفترة ۱۹۳۳-۲۶ ۰ وأسس معهد الدراسات 
اليهودية فيها . وقد صدر له عام ۱۹۲۳ أهم كتبه أنا وأنت الذي 
يحوي جوهر فلسفته الحوارية . وفي عام ۱٩۳۳‏ ۰ استولى النازيون 
على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي (فولك) ۰ ذلك المفهوم 
الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني ۰ وهو ما كان 
يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي 
الألماني . وقد عین بوبر مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار . أما 
هجرته إلى فلسطين ۰ فقد كانت عام ۱۹۳۸ حيث جرت محاولة 
لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية . ولكن المؤسة الأرئوذكية 
عارضت ذلك بشدة لأن بوبر » حسب تعريقها ء لا يؤمن باليهودية 
ومن ثم تم تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل 
المنتصب حتى عام ۱۹۵۱ . صدر أول كتب بوبر بالعبرية ؛ وهو 
العقيدة النبوية . عام ۱۹٤١‏ ۰ وقد طرح بوبر في هذا الكتاب أن 
وجود الإرادة الإلهية حقيقى تماماً مغل وجود بسرائیل ٠‏ وهو ما يعني 
المساواة بين الخالق (الإله) والخلوق (الشعب) . كما صدر له کتاب 
موسى عام 194١‏ . أما عام 1944 ء فقد شهد نشر کتابه طرق 
اليوتوبيا . وهو کتاب عو نطو ر الاشتراكية الطوباوية . وتبع ذلك 
نشر کتابیه نوعان من الایان (۰)۱۹0۱ و خوف الاله (۱۹۵۳) ۰ 
ویقارن الکتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان السيحي ‏ آما 
الثاني » وهو آخر أعمال بوبر المهمة » فيذهب فيه إلى أن الإله لم 
يمت أو أنه احتجب وحسب ! 

آسس بوبر كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين 
الهاجرین. وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج 
الهاجرین الجدد ء وخصوصا من البلاد الإسلامية : في نسيج 
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۸ حدید اليهودية وعلمتها 
لحر الصهيوني . وکان بوبر آول رئيس لأكاديية العلوء الطبيعية 
والانسانية في إسرائيل . 

وقد أسس بوبر مع يهودا ماجنیس جماعة إيحود التي كانت 
د بإقامة دولة صهبونية مزدوجة القومية . لكنه تعرّض لانتقاد 
شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلم جاتزة حوته من مدينة 
هامبورج ولاستئناف علافته باخياة الفكرية والثقافية الألاتبة (مم 
العلم أن هذا الموقف لا يتناقضى البتة مع منطلقاته الفكرية) . د 
منحه مجلس ناشري الكتب في ألانیا جانزة السلام عام ۱۹۵۳ 
واستقبله رئيس جمهورية آلانیا الاتحادية باعتباره واحداً من مغكري 
ألمانيا وقلاسفتها العائدين إلى وطنهم ! 

ومصادر العکر الديني والفلغي الياسى عند بوير ألمانية 
(مسيحية علمانیه) . فقد تأثر اتف ود الل 7 الألمان مايستر 
إيكهارت وجیکوب بیمه 802776 معدل . كما تأثر برؤية وحدة 
الوجود التي طرحاها ويإيمانهما الكامل بأن الإنان يمكنه أن یعود إلى 
التوازن من خلال اخدس والاستماع لصوت التجرية الداخلية 
والتوحد بالخالق . وقد تأثر كذلك بالفكر الرومانسي الالاني . 
وخصوصاً فكر فخته الذي أكد الحدس على حاب التأمل وميز بين 
الجماعة المترابطة بشكل عضوي (جمايتشافت) والجماعة المترابطة 
بشكل آلي (جیسیلشافت) . وأعلى من أهمية الشعب العضوي 
(فو لك) ۱ ویعد ته من آهم المفكرين الألمان الذين أثروا في بوبر ٠‏ 
شأنه فى هذا شأن معظم الفکرین البهود والصهاينة في ذلك الوقت ۰ 
فحعلّم عن نیتشه فکرة الارادة الستقلة عن أي حدود وظروف ۰ 
والإيمان بأهمية الفعل الغريزي الباشر مقابل التأمل والتدییر . 
والالتزام انعر والحسوس على حاب المجرد ء وتاکید الحياة 
والغريزة في مواجهة القیم التقليدية والمثاليات للجردة التي تخنق 
الحاة والغريزة . 

رقد ععن بت اف لاتداور )۱۹۱۹-۱۸۹٩(‏ تأثير فخته 
وفكرة الشعب العضوي وا ماع العضوية وربطه ما بالفکر 
الاشتراكى أو الجماعية بل بالاتجاهات الصوفية الحلولية ٠‏ وبهذا 
يكون لانداور قد ربط بين كل افکونات في النسق الفكري عند بوبر . 
وإلى جاتب المصادر الألمانية ۰ نار بوبر . شأنه شأن كتير من المفكرين 
الغربيين الرجودین ۽ بدوستویفکي ۰ E ae‏ في إحساسه 
بغربة الانسان في عالم خال من العنی . كما تأثْر بکیر کجارد ۰ الأب 
الروحى للوجودية الحديثة» الذي أكد أن العلاقة الحقة بين الاله 
والانسان لابد أن تكون مباشرة ودون ومطاء > وطالب الإتسان بأن 
يصبخ شخصاً واحداً کلیاً فريداً . 


الجرء الثالث ٠‏ الفرق الدينية اليهودية 
لح أن الصادر الفكرية (الديبء والفلسفیه) عند بوبر 
معظمها غير يهودية . لقد ظل بوبر . طلة حیاته » یجد الدراسات 
التلمودية جافة وعقيمة . وقد اکتشف الحسيدية باعتبارها تجربة 
صوفية وتعبيرآعن الصوت الداخلي من خلال مصادره الالمانية 
السيحية الصوفية . وفکر يوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف 
تتلاقی فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية ٠‏ فيصبح 
الإله والانسان والطبيعة كلاً عضوياً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية 
الحلولية فى فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة 
الشعب المضوی (فولك) التي تشمل أساس فكره السياسي 
والاجتماعى . ففكره السياسي هو نفه فكره الديني ۰ وفكره 
انديني هو تفه فكره السياسي ۰ وهذا أمر متوقع داخل منظومة 
فكرية لا تفرق بين الاله والانسان » أو بين الانسان والطبيعة ١‏ أو بين 
هذا انمالم والعالم الآخر » أو بين انتاریخ والوحي ٠‏ أو بين القومية 
رالدین ‏ 
تصدر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى 
قيها كل العتاصر الإنانية ثم الإلهية . فالإله هنا ليس له وجود 
حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإغا هو قوة كامنة في 
الأشياء ودافعة لها (ومن هنا أهمية الحوار الشفوي » وتفضيله على 
النص الکترب . فاخوار الشضوي . مثل الشريعة الشفوية فى 
اليهودية ٠.‏ تفتح الجال على مصراعيه لعمليات التأويل الباطنية ع 
يفرض اس العنی الذي یروق له . آما النص الکتوب فهو لا يعطي 
كلمة وحسب وإغا يعطي سياقاً وكلا دلالياً بحدد العنی) ۱ والانسان 
بدوره شريك لاله في عملية خلاص الكون . وحسب هذه 
ية بين الانسان وأخيه الإنسان شكل 
حوار . وهر حوار حشيقي إن كانت آطراف امحوار متساوية ضيف 
يجد كل طرف تفه قي الاخر . وهذا الحوار حوار حقیقی إن كان 
بين الآنا والأنت أو بين ذانين لهما أهمية واحدة . رلک الحوار 
يصبح زانفاً حينما يصبح آحد طرفيه أقوى من الآخر » فیحول 
محاوره!! 


التنسقة فان العلاقة السو 


لى موضوع أو أداة آم ر مجرد صي: يمتخدمه ويستغله 
ریحوسله لينفذ به أغراضه . وفي هذه ا حالة يتحول الحوار إلى علاقة 
بين الأنا والانت والهم (أو بين الذات والرضرع) . وهي علاقة قد 
شمر معرفه علمية موضوعية قد تکون مفيدة في حد ذاتها ولكنها 
۱ ليست كافية ولا تغنينا بأية حال عى ن علاقة أنا/ أنت الاساسية (ومع 
هذا یری یویر آد ثمة صلة جدلية بين العلاقتين أنا/ آنت وأنا/ هو) . 
وتسم علافتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسها > فالاله هو ما 
يميه برب . «الأنت الازلي» « وهو کیان ن لا يكنا أن نصل إليه من 
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خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد (أنا/ هو) ۰ وإنما من خلال علاقة ی 
تشبه علاقة أنا/ أنت » ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني 
جح أن ی هون اه مت . وحيث ان 
کل حوار لابد أن يژدي إلى فعل ۰ فالاله سیکشف لي آمره في لحظة 
الفعل » وسيكشفه لي أنا وحدي د يه 
الإنسان وإنما يوجد في كل «أنت إنساني» ۰ وهو مصدر تعينه . ولذا 
يكون لزاماً على الاتسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله زر 
ll‏ 
ليس شيئاً حدث في الزمان الغابر والاضي السحيق ٠‏ وانغا هو شيء 
متكرر يحدث دائماً وه الآن » وه هنا" . فيحل الاله في التاريخ 
حلولاً دائماً » وتصبح الأحداث التاريخية النسبية أحداثاً مقدسة . 
يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبن 
على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه » حين یسجه إلى الموضوع 
اليهودي ۰ يضيّق نطاق الحلولية تماماً . فبرغم الساواة الحلولية المبدثية 
التي انطلق منها . فان القداسة لا تعبر عن نفسها في جميع الأحوال 
بدرجة واحدة . ولذاء فقد يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر 
العادیین » أما في حالة الشعب اليهودي فان الحوار يتم بين الشعب 
ككل والإله من الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص الدائر بين 
إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد . فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من 
الامة اليهودية (الأنا الازلي) أن تصبح أمة مقدسة ؛ ملكة من الكهنة 
الإله هو ملکها الوحید . والجتمع الديني البهودي » حسب تصور 
بوبر » لا يمكنه العیش بدون قومية ۰ ولکن القومية الیهودیه ليست 
قومية عادية (علی عکس القرمیات الاخحری) . ولذا فانها لا تستطیع 
العيش بدون دين ۰ فالدین والقومية في حالة الیهود متزاوجان 
ملتحمان (کما هو الحال دائماً في النظومة الحلولية) . وإذا كان هناك 
(بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق (بمعنى أن 
القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ الأغيار) » فان الوضع مختلف 
تمامافي حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الاله فيه . ومن ثم يصبح 
التداخل بين المطلق والنسبي والمقدّس والمدنّس والازلي والزمني 
كاملاً . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمنته: 
كما تمت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من 
أشكال التعبير عن القومية العضوية . أي أن الدين يصبح فولكلور 
الشعب العضوي (فولك) ۰ ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقليات 
نتمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضوياً 
مقدساً منفصلاً . وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في 
أن النجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة 
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الدينبة في الاضي ٠‏ فهي تجعل العنصر الإلهي يسري في الحياة 
اليومية . 
وعند هذه النقطة التي يتحول فيها الدين إلى فلکلور . 
والجماعات اليهودية إلى شعب مقدس ۰ يمكننا أن نتناول الفکر 
السياسي القومي عند بوبر ورژیته الصهيونية . ویلاخظ أن الراجع 
الصهيونية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا الجانب من منظرمته 
المعرفية لاسباب مفهومة ۰ وان أشارت لها فهي تعرض لها من خلال 
دياجات صوفية لا تكشف عن التضمينات الوئنية والنازية 
والعنصرية الكامنة في فكره . وقد لاحظنا أن القداسة تحل فى 
الشعب وتاريخه . ولكن » كما هو الحال مع المنظومات الحلولية » 
لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى ينحقق 
الشالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه 
اليهودية المقدسة بحيث يرتبط الاله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولاً 
عضوياً . ولكن فكرة الاله تمر وتتراجع بحيث يتحول الاله إلى 
الرابطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) والارض (الترية) . عند 
هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية 
وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة 
الحديئة التي تدّعي الطلقية لنفسها فتضم الاراضي وتقضي على 
اللایین . إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر 
ديني وإغا من مفهوم الشعب العضوي (الوثني) . وقد بين بوبر في 
محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفعرة ۱۹۱۸-۱۹۰۹ ۰ 
والتي تركت أعمق الاثر في الشباب اليهودي في وسط أورباء أن 
ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية » أولهما الدم 
(أي العرق وا لخصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صفه باعتباره 
أعمق مستويات الوجود الانسانی ‏ وثانيهما البنية أو الطبيعة 
أو التربة » وهوأهم عنصر في تشكيل الذات القوميةء 
وهما معا يشكلان الوعي القومي البهودي (ومن ثم الحس الديني) 
أ والإحساس الغريزي الباشر لدی اليهود » والذي يتجاوز 
العناصر الاجتماعية والسياسية كافة » والذي لا علاقة له بأي إله 
متجاوز . 

ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العرقي الليتشوي كان الخطاب 
السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية » وخحصوصاً في ألمانيا التي 
نشا فيها بوبر وتشرب ثقافتها » فهو ابن عصره وبلده . وقد كانت 
الدراسات الالمانية التي تصدر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم 
تجذر البهود في وطن قومي ٠‏ وأنهم بدو رحل في صحراء جرداء ٠‏ 
ومن ثم فهم شعب مجدب على عكس الألان المتجذرين في أرضهم 


۸ دید اليهودية وعلمنتها 
١ 3‏ جوا ام النفسية والجسمائية وتعبر شخصیانهم 
المبدعة عن الغابات الالمانية الورقة الخضراء التي یلفها الغموض . 
م يرقض برب هذه نايم لشي الل بة رآ 
بل دافع عن الشعب العضوي اليهودي انطلاقاً منها . ولذا . فإنه 
يؤكد آن البهود لم یکونوا دائماً بدواً رحلاً لا آرض لهم بل كانوا فى 
المراحل الأولى من تاريخهم شعباً زراعياً ملتصقين بالطبيعة ومرتبطين 
بأرضهم لايختلفون عن الشعب العضوي الالمانى . ولنا فان 
برسمهم أن بصبحوا مرة أخرى في خصوية وإبداع الشعب الالماني . 
ويعشرف بوبر بان التماسك الداخني للروح اليهودية (أي الغريزة 
الطبيعية) قد ضعف ببب البعد عن الارضی . وهم یعیشون تحت 
سماء ليست سماء‌هم وعلی آرض يت أرضهم . بل إن بوبر یجعل 
مسالهة الارتباط بالترية النموذج التفسيري الاکبر في نسقه الفكري 
وفي فراءته تاریخ البهودية . وعلی هذا . فان البهود ببب بعدهم 
عن أرضهم آجدبوا دینیاً ‏ وبدلاً من الوحدة الصوقية العضوية (أي 
الحلولية) . وبدلا من التجنر في الأرغى . ضربوا بجذورهم في 
الشريعة والشعاثر والعقائد : ومن ثم تجمدت عفیدتهم الذي اي أن 
اعد عن الارض (لا الشریعة) هو انسیب في أزمة البهودي . 
والتمسك بالشريعة هو تعر عن هذه الأرّمة . ولکن . رغم هذاء 
ظلت شخصية اليهود كما هي شخصية شرقية اسيوية برانية تفضل 
الفعل والحركة على التوجه إلى داخل الذات والتأمل والاتشغال 
بالإدراك . بل إن النزعة المشيحانية إن هي إلا تعيير عن هذه العبقرية 
الآسيوية وعن التزوع نحو الحركة . وشغف البهود بالوسیقی إن هو 
إلا تعبير عن اخصائص البيولوجية نفه ٠‏ فالعنصر الأساسي في 
الموسيقى هو الزمن > والزمن يفترض الحركة (على عكس المكان 
الذي يفترض الثبات وعدم التحول) . 
ولْلاحظ أن بوبر حول اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من 
القيم إلى مجموعة من الخصائص الييولوجية ۰ فاليهود لا یزمنون 
بعقيدةوإغاهم جماعة يرتبطون برباط الدم . والواقع أن هذا 
التعريف لا یختلف من قريب أو بعيد عن التعريقات العرقية ا معادية 
لليهود والنى تفترض ثيات شخصيتهم رغم تغير الزمان والمكان (كما 
5 لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من 
ولد لام يهردبة) . وستلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق 
لذكره الغربى العرقي على بهود اليديشية . قالشرق إن هو إلا شرق 
اور (وآسيا هي بولندا) ؛ ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي 
عند بهو د اليديشية كان الغناء والر فص ٠‏ 
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نید أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتمات ؛ 
ايهف بر بر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الالاني 
واليهودى . فالألان هم الشعب العضوي الذي سيقود العالم ويسد 
الجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق 
(ولا ين بوير قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص هذه النتيجة) . 
إن الا مان عندهم مهارات الغرب ولكنهم لم ينسوا قط حكمة 
الشرق . كما أن الالمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليهرد (وبوبر نفسه 
شاهد على ذلك : كما أن اللغة اليديشية لغة معظم يهود العالم أنذاك 
شاهد قوي آخر) . بل يذهب بوير إلى أن الالمان أكثر الشعوب تأثرا 
ماليهودية من خلال العهد القديم (الذي ترجمه لوثر ترجمة ممتازة 
وحوله إلى أهم عمل كلاسيكي في اللغة الألمائية) ومن خلال 
مجموعة عن العبقريات اليهودية مثل إسبينوزا ولاسال وماركس . 
وبعد تأکید هذه العلاقة بين الألمان اليهود ؛ يتحول بوبر نحو 
اليهود ليكتشف اخسيدية باعتبارها أهم تجسيد للشخصية اليهودية 
الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) التي تنظم 
حياتها ووجودها حول أسطورة مقدسة لا يشاركها فيها أحد . ومن 
تم ٠‏ فان الحسيدية . حب تصور بوبر ١‏ استمرار لتقاليد الثورة في 
اليهودية : تقاليد الأمینن والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون 
والشريعة وتُعلى من شأن الفعل الباشر والغريزي . والحسيدية حركة 
متصوفة لا تتعد عن الدنيا . واغا تقترب منها ولذا فهي تصوف 
يترجم نفه إلى فعل : أي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية . وقد تى بوبر بالقائد المحرر والقائد الفنان 
الذي سيعلم الفولك . ووجد ضالته في التساديك الحسيدي فهو 
فيادة كاريزمية يدين له أتباعه يالولاء بدون نقاش » تماما مثلما كان 
النازيون يدينون للشوهرر . قيادتهم الكاريزمية (ولثلاحظ أن الأنا 
والأنت التي كانت تستند إلى علاقة حب . أصبحت هنا تستند إلى 
علاقة القرة؛ العلاقة الوحيدة الممكنة في المنظومة النيتشوية) . 
عند هذه الصو رة يمكن القول بان ملامح الجتمع الصهيوني قد 
اكتملت : جماعه عضوية تجسد القداسة تعيش بطريفة جماعية » 
ولکن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنها من 
التمامك العضوي احلولي ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة الیهود 
إلى صهیرن ليؤسسوا مجتمعاً مثالياً مقدساً تتداخل فيه ال 
اليد ٠‏ والدين والقومية ٠‏ والازلية والزمن ٠‏ والزمن والازلية . 
تماذج الديني والقومي والمطلق والنسبي هو ساس نقده لكل من 
هرترل والحسيدية ٠‏ فهرتزل كان ينوي تأسيس مجتمع صهيونى 
سياسي حل المسألة البهردية في وجهيها السياسي والافتصادي دون 
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أن يتو جه إلى العناصر الأزلية في القومية اليهودية . أما الحسيدية , 
فرغم رؤيتها الحلولية التي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القومي 
لم يكن واضحاً في الفكر الحسيدي ؛ بل كانت علاقة الحسبديين 
بفلسطين علاقة عارضة » ولم تعبر عن نفسها في شكل رغبة في 
التحرر القومي » كما لم تترجم نفسها إلى تطلع إلى أن يقرر الشعب 
البهودي إرادته ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدسة وقومية . 
وقد كان الحسيديون من دعاة (الروحية) ۰ وكان هرتزل من دعا 
(المادية) ۰ على حين أن الوحدة المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة 
وجود واحدة (روحية مادية) تتجسد في المجتمع الصهيوني 
العضوي . 

ويرى بوبر أن هذا المجتمع لو حقق » فسیصبح الیهود مرة 
أخرى أمة مقدسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالية بسبب 
تاریخهم الفرید وشخصیتهم الفذة ؛ إذ سیلتحم الوحي القدس 
بالتاریخ مرة آخری . والواقع أن أمة الكهنة والقدیسین (العضوية 
الحلولية) التي تعمل على هدي الرژی الشيحانية تزداد آهمية في 
القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة غربية/ شرقية . ولهذاء 
فبإمكانها أن تكون بمنزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة . وفي 
كل هذاء يعود بوبر للرؤية اليهودية الحلولية القديمة الخاصة بمركزية 
اليهود في العالم والتاریخ (وهي مركزية عرقية أضفتها الشعوب 
والديانات القديمة كافة على نفسها) . 

ودعنا تلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في 
جوهرها ء إذ أن الانا اليهودي يتجاوز الأنت الإلهي ٠‏ أو يمتزجان 
معأ . وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله ويمسثل لارادته » يمتزج الانسان 
بالإله بحيث يطوع أحدهما الآخر وتصبح أفعال الشعب اليهودي 
تعبيرأعن وحي دائم ٠‏ ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي 
الذي هو صوت الإله . 

لكن هذه الحوارية الدائرية العضوية الحلولية هي في جوهرها 
منطق استبعادي » قهي تعطي حقوقاً مطلقة لمن يوجد داخل دائرة 
القداسة وتهدر حقوق من يقع خارجها . وهي تستبعد . على 
سبيل المثال » الجماعات اليهودية خارج فلسطين حيث وصفهم بوبر؛ 
على طريقة بنسكر والنازین ‏ بأنهم مجموعة من الاشباح الشئومه 
الذين لا وطن لهم » ولذا فلا مكان لهم داخل المجتمع العضوي 
الجديد (وهذا يعني أنهم > باعتبارهم أ؟ باحاً. محكوم عليهم 
بالموت . الأمر الذي تكفلت به النازية فيما بعد) . أما المجموعة 
الثانية التي تستبعدها القومية العضوية فهي العرب . 

وهنا نجد أن الموقف متناقض أكثر من كونه مرکباً . وعلى سبيل 
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یال , فان بوبر یری » كما أسلفنا ؛ أن التجربة الدينية الحقة تأخذ 
كل حوار بين طرفين متعادلين » وهو تعادل مکن يسبب حلول 
الخالق في المخلوق ٠‏ واختلاط الوحي بالتاريخ › وهو ما يعني خلع 
القداسة على أفعال اليهود التاريخية . وخصوصاً أن تجربتهم الدينية 
جماعية (بینما نحد أن السولية الأخلاقية هي . في نهاية الامر ء 
مسدولية فردية) . وإذا أضفنا إلى هذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة 
بإعلاء الإرادة » والرابطة المطلقة بين الدم اليهودي والتربة 
الفلسطينية». فإن مصير العرب قد أصبح واضحاً وهو الطرد أو 
الإبادة . وهذا هو منطق الرؤية الحلولية ولكن ثمة تیارا آخر فى 
فلسفة بوبر » هو ما يمكن تسميته بالتيار الأخلاقي ١‏ لا ينبع من 
النظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آلي براني . ويحاول 
بوبر أن يربط عضوياً بين هذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية 
فیتقد المحاولات الصهيونية الرامية إلى تحويل اليهود إلى أمة مثل 
الام كافة تهدف إلى البقاء وحسب وتتسم بالأنانية والاعتداد 
الأجوف بالذات . مقابل مايسميه «الإنسانية العبریة» : وهی 
التمسك بالقیم الا خلاقية اليهودية والإيان بوحدة واحدة تفصل 
الصواب عن الخطأ والحقيقة عن الکذب فصلاً حاسماً » أي بضرورة 
الحكم على الحياة والسلوك السياسي من منظور آخلاقي . 

والواقع أن هذین التيارين المتناقضين (اللذين یسودان أيضاً في 
كتابات آحاد هعام) هما سر تخبط بوبر في موقفه من العرب . فهو 
يكتب إلى غاندي مدافعاً عن الاستيلاء الصهيوني على الأرض 
التاطعة مست‌شدماً آسلوبه احلولی الصوفي بعري لغاندي آن 
حق العرب في الارض ليس مطلقاً » فالارض هي للإله يعيرها للقاخ 
الذي آقام عليها » ولکن الاله بانتظار ما سيفعل بها ۰ فان لم یغلحها 
هذا الفاع فان هذا ولا شك سیفتح الجال آمام المستوطتين الصهاینه 
في القرن العشرین . ولکل هذا نادی بوبر بالدولة البهودية . ولکنه 
بعد عام ١444‏ ۰ بعد طرد العرب وتشریدهم » صرح بأنه لا يوجد 
أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء اليهود الذين يدافعون عما سماه 
"القومية اليهودية الأنانية» » كما لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق 
العرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية تمح للعرب 
والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين . ولعل التناقض العميق في 
موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان یدافع طول حياته عن حقوق 
العرب ويعيش في الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس 
رفض أن يعيده لأصحابه . 

ولم تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أورباء كما لم 
تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في الخارج أو في فلسطين قبل 
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ار بعد اعلان الدولة . ,قدت کے تا > 1 
و بعد اعلان لدولة . وقد ترکت كتاياته أثرأً عميقاً في اللاهرت 


المسيحي البروتستانتي . 


فسرانسز روزنز فایسح ۱۱۹۳۹-۱۸۸۲۱ 
4 مام عون ] Franz‏ 
فيلسوف اي يهودق ناسر هرجش 

يتلق اي تعليم ديني . كان على وشك أن یتتصر عام ۱٩۱۳‏ ۰ ولكنه 
غير رأيه في آخر لحظة . ووجد أن بإمكانه التعبير عن نطلعاته الدينية 
من خلال اليهودية ۰ فبقي في برلين حيث تشأت علاقة حميمة بينه 
وبين هرمان كرهين . 

فضى روزنزفايج معظم سنوات الحرب الأولى في الجبيش 
الالاني حيث بدا أهم أعماله التي تناول الفكر الدينى » وهو کتاب 
نجمة الخلاص الذي تشر عام ۱٩۲۱‏ . وقد ازداد اهتمام 500 
بالتعليم اليهودي . فأسس مدرسة في فراتكفورت تهدف إلى تعليم 
اليهود المندمجين الهامشيين الباحئی عن جذورهم الدينية . وقد 
جذبت المدرسة مجموعة من الشبان الذين أصبحوا من كبار المفكرين 
اليهود فيما بعد . مثل : جير شوم شوليم ١‏ وليو ستراوس ٠‏ وإريك 
فروم . وقد أصيب روزنزفايج بشلل في أواخر حياته » ولکنه استعر 
مع هذا في التأليف ٠‏ فكتب مجموعة من المقالات المهمة وترجم 
قصائد يهودا اللاوي وعلق عليها . وبدأ مع مارتن بوير في إعداد 
ترجمة جديدة للكتاب المقدس بالأمانية . 

وإذا كان هرمان كوهين يثبه صوسی بن میمون ۰ فإن 
روزنزفايج يشبه يهودا اللاوي . فكتابه نجمة الحلاص ليس مجرد 
كتاب فى الفلفة . وإنما هو رحلة روحية من الفلسفة إلى اللاهوت . 
ويتوجه روزتزفايج بالنقد إلى الفلسفة لمحاولتها رد العالم إلى جوهر 
واحد مثل الوعى على وجه العموم ٠‏ فهذا يتنافى مع التجربة التعینه 
للانسان ۰ وكل ما تستطیم الفلفة آن تنجزه هو إدراك ثلائة جواهر 
مستقلة منفصلة : العالم والإنان والخالق . لكل طبیعته الخاصة . 
کل جوهر عتلاني بشکل جزء ومع طی لايمكن رد إلى شيء 
خارجه . هذه الجواهر هي ه ما قبل العالم ‏ » ولايد أن تنشأ علاقة 
ماتيا استناداً إلى مفاهيم تتجلب من خارج عالم التأمل 
اتف وهنا سا يقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلسعه + فهر 
له الصلة بين أجزاء العالم والانسان والخالق المختلفة من 
خلال الوقائع الملعجزة العجاتبية الشلاث : الخلق ۰ والوحي ٠»‏ 
أن العلاقة بين الخالق والعالم 


۲ الخلاص . ويرى روزنزفایج 
الانسان والعالم 


بهرء الخالث : الفرق الدينية البهودية 
إمكانات موجودة دائماً . وأهم أبعاد الوجود أو 
عاصرء مو الوحي ‏ فمن لاله يخاطب الخالق الإنسان في لحظات 
الحب . فیهدم الحواجز التي تسيب عزلة الانسان ووحدته . وكل ما 

يعطيه الخالق للإنسان هو الحضور . ولكن تجربة الحب الإلهي تأخذ 
ل . والعنصر الشاني (الخلق) 
يعنى اعتماد كل الکاتنات في هذا العالم على القوة الحية للخالق . 
أما العنصر التالت (الخلاص) فيعني أن يتوجه من يشعر بالوحي نحو 
الآخر » ومن خلال الخلاص تنبدد العزلة التي تفرق بين البشر ۰ فمن 
حب الخالق للإنان بظهر حب الانسان لأخيه الاتسان لأن الإنسان 
من خلق الاله . ومسار التاريخ تعبير عن أن الخلاص يتخلل العالم 
من خلال آفعال الب حتى تشيع الروح في الدنيا ويتم توحيد العالم 
والاتسان والخالق . 

ویلاحظ أن روزنزفايج يقترب هنا من القبالاء اللوريانية 
بحلوليتها الني من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كونية تشمل 
العالم والانسان ۰ وهي هنا تأخذ شکل نجمة داود (يحمة اخلاص) . 


(الخلاتص) هی 


وقد قيل عن رؤية روزنزفايج إنها رؤية وجودية ٠‏ لأنها تؤكد 
أهمية التجربة المتعيئة التي له عکن أن ر إلى أي شیء خارجها وتری 
أن الفلسغة لابد أن تبدأ في تجربة بشرية فردية 0 ؛ في الوجود لا 
الاهية . ويؤكد روزنزفایج أيضاً أن التجربة متجذرة في موقف المفكر 
الفردي المنعين . وآن ما يهم الانسان ليس الأفكار القلسفية المجردة 
وإثما الاعات التي لا يكن البرهنة عليها إلا من خلال الحياة 
الحقيقية . وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر 
اليهودية . فاذا كان أساس الوحي هر حب الإله للانسان فان 
مضمونه هو الوصايا ‏ ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل 
برصاياء . والوصايا لست فوانين . لأن القوانين (الشريعة) أساسها 
الفسر . فهي ليست مجرد مبادی فلسفية ۰ وقد عاشت الوصايا فى 
ضمير الإنسان تجرية خاصة تواصل من خلالها الإنسان والخالق / 
ومن هنا . فقد أصر روزنزفایج على ضرورة أن يشعر الانسان 
بالتانون داخله بحيث يتحول القانون إلى وصية ؛ 
ووفقآ لروزتزفايج ٠‏ فإن اليهودية والمسيحية (كلتيهما) 
00 لكل أصالتها ٠‏ وهما تشكلان قناتن تصب من 
نهما الأزلية في مجرى الزمان . لکن اليهودية هي الحياة الأزلية 
اي اط ل . وفي القوي اليهردي الديني . 
ركذلك صلرات اليهرد ۰ بحتفی بإيقاع الخلق - الوحي - الخلاص. 
وهر ما يزدي إلى وضه مع اليهود خارج التاريخ . فشمة قناة توصل بين 
ارون با ١‏ 0 


۸ 


ردي ببشر بخلاص 


۸ حدید اليهودية علمنتها 


اشمیم (وهنا نشعر مرة أخرى بأثر القبالاه اللوريانية) . کماان 
الأرض اليهودية المقدّسةء واللغة اليهودية المقدسة ۰ والشورا: 
المقدّسةء منفصلة عن تتالي الزمان . وكذلك ۰ فان اليهودي يدخر 
الیثاق مع الرب بالمولد . ولذا فان استمرار اليهودية لا یتوقف على 
تهود الأغيار ٠‏ فمهمة الیهود آن « یکونوا یهوداً لا أن يبشروا 
باليهودية . فكأن البهودية خاصية أنطولوجية لصيقة بالجوهر 
اليهودي» وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي . أما المسيحية 
فتقف على طرف النقيض من ذلك . فهي دائماً «في الطریق» المؤدي 
من مجيء السیح في الرة الأولى إلى مجيئه مرة ثانية . وهي ذات 
طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف . فكل مسيحي ينتقل من حالة 
الطبيعة والوثئية إلى السيحية من خلال الإيمان الديني والتعميد (لا 
المولد) » ومن ثم فان التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية (وهي 
مسألة مستحيلة داخل الإطار الحلولي اليهودي) . وكما لاحظ 
روزنزفايج أيضاً » فان المسيحي يحتاج إلى وسيط لیدخل في علاقة 
مع الإله أما اليهودي فلا يحتاج إلى مثل هذه الوساطة . وإذا أردنا 
تفسير هذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية » فیمکننا أن نقول إن 
الشعب اليهودي جزء من الإله بسبب الحلول الالهي فيه . ولذا فهو 
شعب مقدس بطبيعته » لا یحتاج إلى وسيط . أما السيحي فهو من 
البشر العادین ‏ خال من القداسة ویتطلم إليها ۰ ولذا فهو يحتاج إلى 
کهنوت تترکز فيه القداسة لیکون بمنزلة الطریق بين الخالق والخلوق . 

ومما یجدر ذکره ء أن روزنزفایج یختلف هنا عن كثير من 
الفکرین الدينيين اليهود مثل : هرمان كوهين ۰ وليوبايك اللذين کانا 
بعقدان القارنة بين الديانتين لیبینا مدى التقارب بينهما . أما 
روزنزفايج ٠‏ فيعنى بإبراز أوجه الخلافات العقاندية والوجودية 
يمنا وتأكيد تفرد البهودي في علاقته مع الخالق > ووجود اليهود 
خارج التاريخ . وهي أبعاد أساسية في بنية الفكر الحلولي 
والصهيوني . ومع هذا » رفض روزنزفايج الصهيونية لأنها تقوض 
دعائم الطبيعة الروحية غير السياسية للشعب اليهودي ٠‏ أي أنها 
رض تدر ٠‏ كما آنها تجعل الخلاص مسألة سياسية لا قضية 
أخروية . وعلى عكس الصهايئة » يؤمن روزنزفايج بأن شتات 
الیهود آمر ضروري لتطور الشعب اليهودي في الستقبل . وقد وقف 
روزنزفایج موقف العارض من كل من اليهودية الأرثوذكسية 
واليهودية الاصلاحية ‏ فالاولی حولت العقيدة البهودية إلى قشرة 
شعائرية خارجية خالية من العنی ۰ آما الشانية فأسقطت كثيراً من 
الجوانب الأساسية في العقيدة اليهودية حتی تقربها من المسيحية 
البروتستانتية » ومن ثم أفقدت اليهودية ما ییزها ۱ 


۱۰ 


الجزء انالك : الفرق الدينية اليهردية 


ابمانويل لفسيناس (۱۹۹۲-۱۹۰۵) 


Emanuelle Levinas 
فيلسوف فرنسي يهودي . ولد في لیتوانیا ودرس الروسية‎ 
والعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة ستراسبورج التي كان یعلم‎ 
فيها كل من هوسرل ومارتن هايدجر . درس في دار المعلمين‎ 
اليهودية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية أخرى . ومصادر‎ 

فكر لفيناس عديدة » فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط ويرجسون . 

وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وجوجول أثراً عميقاً 
فيه . ولكنه كان يرى أن أعمقهم آثراً فيه دوستويفکي ‏ وخصوصاً 
رؤيته للمسئولية نحو الآخر . ولکن المصدر الاساسي لفكره أعمال 
هوسرل الفلسفية » وقد كتب رسالته للدکتوراه عن نظريته فى 
الحدس (صدرت في کتاب عام ۱۹۳۰) ۰ وكان من أوائل المفكرين 
الذين عرفوا القّراء الفرنسيين بهايدجر . ولا شك في أن دراسته 
للتلمود ولأعمال بوبر وروزنزفایج ساهمت في صياغة وجدانه . 

ينتمي لفيناس إلى هذا الجيل من الفلاسفة الذين يمكن أن يُطلق 
عليهم اسم «الفلاسفة غير الفلسفیین» . وهم مجموعة من الفلاسفة 
الذين يرفضون الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ويثيرون الأسثلة التي 
يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها . ويقف هؤلاء 
الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته «من طاليس لهيجل؟ ۰ 
وهو مشروع يهدف (حسب تصورهم) إلى معرفة كل شيء وإدخال 
كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية ١‏ وهذا المشروع يودي بالذات 
الإنسانية الفردية من خلال هيمنة الوضوع المادي المجرد (الأشياء 
والحقائق المادية والملوضوعية) أو هيمنة الموضوع الروحي الجرد 
(حتمية التاريخ وعالم الماهيات والجواهر والروح المطلقة) . ويصل 
هذا الشروع إلى ذروته في المنظومة الهيجلية بشموليتها الصارمة ٠‏ 
حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع التاريخ ۰ وحيث لا يفلت شيء 
من نطاقها . كما ترجم هذا المشروع نفسه إلى مدارس فلسفية 
مختلفة. مثل الوضعية والبنيوية » تبدو كما لو كانت متناقضة ولكنها 
في واقع الامر تتسم جميعاً بالنزوع نحو الكلية والشمول والرغبة في 
إدخال كل الظواهر داخل نطاق السببية . وقد هاجم لفيناس هذه 
الهيجلية في سياق هجومه على البنيوية التي وصفها بأنها «انتصار 
العقل النظري» ۰ ولذا فهي نتسم بعدم الاكتراث والحياد والهجوم 
على الذات الإنسانية . 

ويمكن القول بأن هذا هو الموضوع الاساسي في فلسفة 
لفيناس : كيف يكن أن ندرك الجزء المتعيّن (الموجود) وندرك الكل 
الجرد (الوجود) دون أن پُستوعّب الجزء في الكل ودون أن تذوب 


٤1١ 


ال ۱۳ 
a‏ في الوجود . ویری لفیناس 


: أن هذه هى المشكلة 
الأساسية عند هایدجر . فقد أعطى أولوية ۱ 


جود على الموجودات. 
١‏ هو ما يعني أن الوجود أكثر جوهرية من الموجودات . بل يعني أيضاً 
ل الوجود لا تتحدد علاقته بالآخر إلا من خلال فكرة الوجود 
الجردة اللاشخصية . وید لفيناس لهایدجر لا يختلف كثيراً عن 
قول الوجوديين بأن الوجود يسيبق الماهية » فالوجود فى اخطاب 
الوجودي هو الموجود التعین 1 والماهية هي الوجود المجرد ١‏ 

وحتی نشهم فلسفة لفیناس ۰ قد يكون من انيد أن نعرض 
لتعريفه لصطلحي «آنطولوجیا» واميتافيزيقاء . فالانطونوجیا فى 
تصورء هيجلية بطبیعتها . ترد الإنسان والوجودات المتعيّة والتوعة 
إلى الوجود المجرد أو إلى الکلیات التجاوزة للموجودات . ویضم 
لشیناس ۰ مقابل هذا . الیتافیزیقا (حسب تعریفه) وهی ما لا يكن 
التفكير فيه من خلال الانطولوجیا . وهو تعریف سلبى غامض . 
ولكن لفيناس یوضحه حين يقول ان الیتافیزیقا هي التطلع نحو 
اللانهاني الذي لا يمكن أن برد إلى ما هو غیره والذي لا يذوب في أبة 
كلية تاريخية كانت أم إلهية . والرغبة اليتافيزيقية الحقة والأصيلة هي 
وق يا الاي فيضو ولا مک ايده بالط + والدى قات 
من نطاق المنطق لأنه خارج نطاق الفكر . والفکر هنا يعني ما يلي : 
التوازن والتوازي بين الفكرة والشيء . ويين العقل والوجود_ما 
يكن تمثيله وإلمَاء الضوء عليه _ما يكن معر فته . 

إن الميتافيزيقا قي داخل هذا الإطار هي تَطْلّم نحو المطلق ات ۰ 
#ما لیس بوجود؟ (یسمیه لفيناس «آذر ذان بينج ۶ ‘other than‏ أو 
«أذروايز ذان بيينج than being‏ عوتممعطين») . وهو لهذا ات ۱ 
یکن امتیعابه فيما هو غيره . أي أنه وحدة نهائية لا يمكن أن ترد إلى 
وحدة أخرى سواء أكانت أعلى أم أدنى مرتية منها . ويي لغيناس أن 
الیتافیزیقا (بالمعنى التقليدي) فد نقيم عبرا واضحاً بين الإنسان الفرد 
المتعين (الموجود) والآخر (الفريدالمتعين -الموجود أيضاً) » ولكن 
التمیز مرحلي ومزفت لان الأزا والآخر في الإطار التقليدي ينحلان 
فى نهاية الأمر في كيان واحد . ومن ثم فان التحدد أو التعين 
الخارجى (بالإتجليزية : إكستيربوريتي yاen0riاe)‏ الذي يسم 
الآخرية الحقيقية يضيع ويختفي ويتم استيعاب الأخر في الكل 
للجرد . ولذا نحد ‏ في الا طار التقليدي ٠‏ آن الأنطولوجيا تسیل 
ليتافيزيقا »ما كما يسبق الكل المجره از تمن » وكما یبن 
الوجود الموجودات . 26 

إن اليتافيزيقي الحقيقي (اللانهاني - ما ليس بوجود) بای 
فى الذات ولا في الموضوع . وهنا نود أن نشير إلى أن کشیرامن 


دخز ء العالث : الفرق الدينية البهو دية 


الفلغات الفر بية بعد نبششه (الذي نسف تماما ثائية الذات والوضوع 
و تاد الذات على حساب الوضوع) تحاول أن تجد الحل لا في الذاني 
ولافى الوضرعي ‏ وإغا في نقطة تقع بينهما . هذه التقطة يكن 
تسميتها بفنقات تيار الحباة؛ وهو مصطلح مشتن من ديموقريطوس 
(«إرادة القوة» عند نیتشه _ «وثبة الحياة؛ عند برجسون - «عالم الحياة' 
[لستز قلت)] عند هوسرل وهابرماس) والعبارات كلها تعني العالم 
المعاش والواقع الموضوعي كما تجربه الذات . وهو عادة يشير إلى 
تلك النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوع أو تذوب فيها الذات في 
المرضوع ۰ ومن ثم فلا يوجد فيها لا ذات ولا موضوع › ٠‏ فهي نقطة 
صيرورة كمونية كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل . 
تتتمى محاولة لفيناس لهذا التیار ٠‏ وان كان يحاول قدر 
استطاعته ألا يقط في حظة الذربان هذه ويحتفظ بقدر معقول من 
التماسك والصلابة . ویتصور لفیناس 
والعلاقة معه . فالإنسان كموجود متعين يمكنه أن یتجاوز الوجود الكلي 
للجرد من خلال علاقة فريدة تجعله يخرج من ذاتيته الضيقة دون أن 


أنه وجد ضالته في مفهوم الآخر 


بفقده! ويدرك ذانية الآخر باعتبارها ذاتية وموجوداً متعيناً لا يمكن أن 
برد إلى الوجود المجرد ١‏ فهي ذاتية مر جودة فيما وراء الكل ٠‏ ولذا ليس 
بإمكان الفكر (بالمعنى الذي حددناه من قبل) الإحاطة بها . 
وآخرية الآخر تتبدی بشكل خاص في وجهه . فالوجه هو 
التعبير عن التفرد وعن جوهر الاخر الانساني الفردي . الكامن 
اى . ومن ثم يضع لفیناس الوجه [الأصيل] ضد الواجهة 
[الزائمة ]) ٠‏ كما يضع الوجه الخاص مقابل نور الااستتارة العام . إن 
الإنسان حينما يدخل في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه 
سیکشف أن هدا الوجه هو اللامتناهي وأنه سر » بل تجل إلهى » لا 
یستطیم الكل ابتلاعه . والآخم ر بهذا المعنى ۰ يشبه الاله في كشير من 
صفاته . ويمكن القول بان لشینام ى ٠‏ بمعنى من المعاني » يتمي إلى ما 
يُسمى الاهرت مرت الاله» الذي يتلخص في البحث عن منظومات 
معرفية وأخلاقية في عالم لا إله فيه ٠‏ وإن كان لفيناس يؤكد أن غياب 
الإله لا يعني بالضرورة أنه غير موجود . 
ولان الاخر هر اللامتتاهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي بقع 
حارج نطاق الرجود : د الع توت ای یت 
الاسکاتم ولوجي (اخر الایام) الذي يشكل انقطاعاً كاملاً وتحطیماً لاية 
کلیات مج دة متجاوزة . ولکته إسكاتولوجي لا علاقة له بالادیان 
الحاوية . فلاهرت هذه الديانات خاضم للانطرلو جیا ٠‏ وهو إن لم 


و الاريك ی جل 
إلى الكلية الالهية 


4 


یه) فإنه يؤدي 


۸ تجديد اليهودية وعلمسي 


والعلاقة مع الآخرء والوصول إلى آخریته الحقة » لين 
التحاماً عاطفباً وإغا علاقة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام 
والسئولية » أي ااا و و ا 
اللامتناهي منظومة أخلاقية كاملة . والرغبة اليتافيزيقية الحقة نحر 
الا خر هی رغبة لا تتشوق للعودة ٠‏ هذا يعني من منظور لفیناس أن 
هذه الرغبة الحنقة تفغرض أن على الإنسان أن پستبعد أن يكون 
معاصراً لإنجازاته ٠‏ فعليه أن يعمل دون أن يدخل بالضرورة «أرض 
الیعاد» . أي أن لفيناس . بضربة واحدة » يحل مشكلة الأخلاقيات 
في مجتمع علماني > فبدلاً من الأنانية والدفاع عن المصلحة 
الشخصية والرؤية الهوبزية الداروينية حيث يصبح الإنسان ذثباً لاخ 
الإنان . يطرح لفيناس المواجهة مع الا خر وإدراكه بشكل 
ميتافيزيقي (غير أنطولوجي) باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة 
الأخلاقية . فمن خلال مثل هذه المواجهة يمارس الإنسان إحساساً 
عميقاً بالمسئولية تجاه الآخر ۰ أي من خلال إدراكه له ككيان متعين 
متفرد له وجه فريد (ولا ندري كيف يكن القفز بهذه البساطة من 
المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخلاقية ومن الإدراك إلى القيم) . 
ولتوضيح وجهة نظره . يقارن لفيناس بين إبراهيم ويوليسيس › 
فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولا ينوي العودة . أما 
يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو نقطة محددة . فإبراهيم مسافر دائم 
لا يهمه إن كان معاصراً لإتحازاته آم لا ۰ أما يوليسيس فهو عائد دائم 
يصر على إنجاز السعادة في حياته ! (ولكن هل يمكن تَصور إبراهيم - 
السافر الدائم هذا بدون إله ؟ إن لم يكن هناك إله وأمر إلهي فالسفر 
الدائم حماقة دائمة وحركة بلا معنى في المكان) . ويبدوان 
الیتافیزیقا الحقة (حسب تعريف لفيناس) لا تولّد أخلاقاً وحسب › 
وإنغا هي نفسها الأخلاق . فلفيناس يعرف الا خلاق بأنها سابقة على 
الأنطولوجيا (شأنها في هذا شأن الیتافیزیقا) وبأنها ليست مجرد 
قواعد وإغا هي العلاقة مع الأصل . بل هي نفسها الأصل الذي 
يسبق كل الأصول وهي القَبلی والأولي ۰۰0۵07 هي «الميتا؛ في 
الميتافيزيقا . فون اثاوراء امقيس ۱ 
وتُصّف الموسوعة اليهودية (الجودايكا) لفيناس باعتباره يهودياً 
بالعنی الديني ۰ بل تذهب إلى أنه يهودي آرئوذکسي . وهو آمر 
يصعب تفسيره إلا داخل إطار حلولي كموني : 00000 
لفيناس تنبع من تأمل وجه الآخر اللانهائى الذي يتحدى الكل ٠‏ أ 
أن البشري يقوم مقام الالهي في هذه المنظومة 7 
مع النظومات الحلولية . تتساقط كل التمييزات وتضيق البانوراما 
لعتحول إلى وثنية شوفيية ۰ الامر الذي يتضح في خطاب لفيناس 


1۲ 


الجز , إلعالث ؛ الفرق الدينية اليهودية 


بودي ؛ وهو خطاب يعطي لكل المصطلحات بعداً يهوديا ماما 
ریآنه في هذا شأن بوبر الذي يتكلم عن اانا والأنت في الفلسفة 
الحوارية , ثم نکتشف أن اليهودي والشعب اليهردي [الأنا الأزلية !] 
بوجد في المركز ويدخل الإله في علاقة خاصة مع اليهود الذين 
یتحول تاريخهم إلى وحي » ويصبح الوحي بالنسبة لهم عقیدة) . 

بحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن ييز بين العنصر الهبلینی 
(بوليسيس) والعنصر اليهودي (العبري) (إبراهيم) . وهو يرى أن 
الخطاب الهيليني ييل دائماً نحو التجسد ٠‏ والإهان داخل الإطار 
الهيليني يأخذ شكل محاولة التواصل مع التجسد (وهي محاولة 
حرا فر . أما الخطاب اليهودي (العبري) ۰ فهو شكل من 
أشكال الإيمان الناضج الذي يأخذ شكل علاقة بين ن أرواح من خلال 
وساطة الکتاب المقدّّس الذي يؤكد لنا وجود الاله بيننا دون تجد . 
فالروحي الحقيقي نشعر به لا من خلال تجسده وإنما من خلال غيابه . 
ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وهي «أن يحب اليهودي 
التوراة (الشریعة - القانون) أكثر من الإله ٠‏ وهي عبارة تصدم الآذان 
التي تدور في إطار توحيدي ولکنها مفهومة ماما داخل اطار 
حلولي . ورغم رفض لفیناس للتجسد ء إلا أن الکتاب نتفه 
یکتسب أبعاداً تجسدية (تماماً كما أن العلاقة مع الآخر تکتسب کل 
أبعاد الإله) . وكما أن الآخر يحل محل الاله . في سياق فلسغة 
لفيناس العامة » فان التوراة تحل محله فى سياق فلسفته الدينية 
اليهودية . ۱ 

ویذهب لفیناس إلى أن الكتاب المقدّس هدية ولیس رسالة ؛ 
هو دعوة للحوار ولیس مجرد آطروحات . والهدية تتطلب من 
الاخر استجابة ‏ آما الرسالة فهي غير شخصية (تشبه فکرة الكل 
الجرد) . والتوراة ليست هدية وحسب وإغا نص مفتوح يكن 
تفسيره . وکما هو ال حال في النظومات الحلولية > یتراجم النص 
لیظهر المفسر الذي يفرض المعنى عليه . ولفيناس . بهذا » متسق 
اما مع تقاليد الشريعة الشفوية » أي التفسير الذي يُفترض أنه أعطي 
لوسی عند سیناء مع الشريعة المكتوبة (التوراة) والذي توارثه 
الحاخامات الفسرون عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرهم (التلمود) 
أكثر أهمية من التوراة وأكثر أهمية من الإله . وهكذا ترجح كفة 
الحاخامات على كفة الإله من خلال فكرة النص المفتوح . 

وماذا عن الشعب اليهردي ؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في 
التلمود عن شخص طلب المغفرة من آخر ولكن هذا الاخير رفض 
طلبه لمدة ة ثلاثة عشر عاماً . يقول لفيناس في مجال شرح هده 
الأمثولة : بإمكان اليهود أن يعفواعن بعض الألمان ولكن هناك نا 


1۳ 


۸ ندید البهودية رعلمنتها 


من الصعب العفو عنهم (أي أن خطیتهم مطلغة) . نمثلا يصعب 
العفو عن هایدجر لأنه قبل أن يعما ل في وظيغة في الجامعات الألانة 


نناه حکم : أخر يقبا 
وآخر ب يرفض . وقد بي ن لغيناس أن الإحساس بالآخر e‏ 
نقصه إلى إحساس عميق بالسئولية تجاهه . ولکنه . ٠‏ مع هذا . يتحفظ 
على هذا بقوله إن الانسان لابد أن يفضل الآخر القریب (الزوجة 
والابن) على الآخر الغريب . أى ي أن يفضل الآخر اليهودي على 
الآخر غير البهودي (يتلاعب لنيتاس ى بالكلمات العبرية : أ اح" أي 
و ۲ واآحره أي ي «آخر ؛ hs‏ 
هو الاخ الذي يشعر الانسان نحوه بالآخرية أي بالمسنولية) . وعذه 


النازي ولم يقر بدنبه » أي أ أن ماك أخرين 


طريقة مصقولة للغاية وحدائية (حيث إنها تتضمن لعب بالألفاظ 
وبعلاقة الدال بالمدلول) للتعبير عن ثنائية اليهود أو الشعب المختار 
مقايل الآخر الآخر . أي الأغيار . وبالشعل . نجد أن الشعب 
اليهودي له مكانة خاصة فى الكون . ا 
يعني مزيداً من المثولية . ولکنه یحمل أيضا معنى الانفصال واتمیز 
(وهذا لا یختلف كثيرآع ن الرؤية اليهودية اخلولة القدیة) . والواقع 
أن رؤية لغیناس حلولية . رغم كل حدیثه عن الاخر . فالواجهة بين 
الاله والانسان ( حب قوله) مألة مسيحية ۰ آما بانسبة لليهود 
فالسأله لعب بين ثلاثة : أ . هدا الصرف الثالث 
هو الاله الاوی للانسان (اليهودي ') . 

داخل هذا الاطار : يدأ لفیناس في اکتشاف خصوصية 


a ۵ ۷‏ 
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0 ۶ 


او أنت وطرف ثالث 


البهودیه وعیزها : فالانسان الغربي يبحث عن اخرية حتى أصبح 
العصر الحديث عالا لا قانون له . معادياً للانسان . خالیاً ماما من 
السئولية (أحريوت) . أما اليهودية ٠‏ فيي على النقبض من ذلك ٠‏ 
م ا ی 1 
الوا ايه . واليهودية -حسب تصوره- ا 
استحالة رد الإنان إلى ماهر ون تن غا قوق الاتسان على 
الكون (فاليهودية بهذا المعنى ديانة لا أنطولوجية ٠‏ ديانة ميتافيزيفية 
۱ الى TS‏ ۱ ا“ 
أخلاقة حب معجم لفيناس) . والانسان البهودي یکتشف الإنسان 
لط ١‏ 
فيلا بعة » ویصل إلى فكرة ة الر جود حينما يرى وجه لانسال 
أ الم تاد 
العاري .ومن ثم » فإ یو مي مان والحرية التي ی 
بها هي حرية : ا 
ری دصر له ليث مد 
: إن ايهو دية > هذه الابدیولوجبا 
روحية عامة واغا هي إنسانية 


ومره 
ادف مع ان انب ۰ لا نعلي إنسانية 


نير ء الشالث : القرق الديية البهو دیة 


محددة تأخذ شكل أمة . والبهودية ليت أيديولوجيا مثالية تعيش 
SS‏ 


للأنساء . فهي قدر ومئولية الشعب اليهودي الختار ٠‏ الذي یتبدی 


في الدولة الصهيونية التي تستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي 
ده من جدید يميد آن بسقط کل ضيه . هذه الدولة تقف شاهدا 

على إرادة البهرد وعلی رغبتهم في أن یعرضوا آنفسهم للخطر وأن 
يضحوا بأنف هم لیضطلعوا مسئوليتهم ٠‏ , أي أن الدولة الصهيونية 
تجسيد للحرية التي نستند إلى المسثولية . واحلم الصهيوني يُصدر عن 
طلم مؤمن متجذر ثابت غير محتمل یمود إلى مصادر الوحي 
نقهاء وهر صدى لأعلى التوقعات . وهكذا نعود للوثنية الحلولية 
القدية . حيث تصبح الدولة (التي تقتل الأطفال ولا تكترث بالآخر 
الآخر) م وضع الحلول الالهي . بل تعود جذورها إلى الوحي 
الإلهي ! 

وقد عرف لفیناس مهمته الفلسفية بأنها تعريف العصر الحديث 
بالتلمود . وأن هذا أيضاً هو جوهر الصهيونية ٠.‏ فهى الدولة التى 
تضطلع بهذه الهمة بشکل متعین . ۱ ۱ 


مها 


۸ حدید اليهردية وعا 5 


ومن آهم مؤلفات لفیناس من الوجود إلى الموجود )4٤۷(‏ , 
والزمان والاخحر (۱۹۸۸) ۰ و في اکتشاف الوجود مع هوسرل 
وهایدجر  )۱۹۲۹(‏ و الكلي واللامتناهي (۱۹۱۱) ۰ و حرية ص 
(۱۹۱۳) » و أربع محاضرات تلمسودية (۱۹7۸) ۰ و الانسان 
والانسان ال خر (۱۹۷۲) و ما وراء الآية (۱۹۸۲) . ۱ 


شمويل تریجانسو (۱۹۸۸- ) 
Shmouel ۵‏ 

عالم اجتماع ومفکر فرنسي يهودي » ولد في الجزائر 
یحاضر في علم الا جتماع في جامعة مونبیبه ورئیس مركز الدراسات 
اليهودية التابعة للأليانس » ویقوم بتحریر مجلة باردیس . ویعد مر 
أهم المفكرين الدينيين اليهودالجدد في فرنساء وهو يرى أن 
ثمة إمكانية للعشور على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات 
اليهودية بالعودة لروح اليهودية السماردية . وله دراسات عديدة من 
أهمها المسألة اليهودية الجديدة (۱۹۷۹) و الجمهورية واليهود 
.)١985(‏ 


وك 
o‏ 


ا 


الجزء اریانت : الفرق الدينية اليهردية 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الحدائة 


4 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
وما بعد الحداثة ١‏ 


اليهودية واعضاء الجماعات اليهودية رما بعد اخدائة ‏ التبادل الاحتياري بين اليهودية وأعف 
اليهودية وما بعد الحداثة_الهر من وطيقا المهرطقة أو التفكيكية الى 
الهر منيوطيقا الهر طقة والمنقفون اليهود بعض مصطلحات ما بعد الحدائة 
الجماعات اليهودية ‏ الدال التجاوز والمدلول المنجاوز ‏ 


الصغرى والقصة الکبری-الاخت رجلاف-الاثر -تاثر 
الكبرى أو الأصلية ‏ التمركز حول المنطوق_العمل والنص - شولیم - دریدا-یلوم ‏ الصهيونية وم بعد اخدالة 


اليهودية واعصاء الحماعات المهودية وما بعد الحداثة 
Judaism. Members of Jewish Communities, and‏ 
Post-Modermism‏ 


لوحظ أن كشيراً من دعاة ما بعد الحدائة إما يهود أو من أصل 
يهودي (جاك دريدا- إدمون جابيس - هارولد بلوم . . . إلخ) . وقد 
أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية ٠‏ وفي کثیر من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

وسنتناول في مداخل هذا الباب جذور ما بعد الحداثة في 
العقيدة اليهودية . وفي وضع اليهود في الحضارة الغرية . 
وفكر بعض دعاة ما بعد الحداثة من اليهود . أماأثر مابعد 
الحدائة في العقيدة اليهودية فسندرسه في القسم العنون *لاهرت 
موت الاله» . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تزدي في نهاية الامر 
دفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الانساني عن 
الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذا ما 
یسمی «التحييد؛ الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات 
محايدة لا يربطها رابط فیتفکك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة . 
رتتأکل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنکر على الإنسان 
القدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة الادة والحركة فيقط في 
فبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل ۰ ثم 
نسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة ؛ 
أي نسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية ؛ فهي عملية 
تفكيك كاملة . وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه مرجعية 
دمعیاریه (حتى لو كانت مادیة) إلى عالم متفکك بلا مر جعیه او 


ل ۵ " 
احضور ‏ الثاتية_ التمر ز حول اللوجوس ‏ التصص 


۰ الجماعات 
ودية - آلیات الهرمنيوطيقا الهر طفة - 
وعلافتها باليهودية وبأعضاء 


اف 


المعنى ‏ الهوة (آبوريا) - الکتابة/ القراءة الكتابة 


معيارية . هو الانتقال من عصر التحديث والحدائة (العلب) إلى 
عصر ما يعد الخداثة (الائل) . 

والعلمانية الشاملة شكل من أشكال اخلولية الكمونية . 
ونذهب إلى القول بأن المحالية التماذجية العلمانية تبدأ بحلول مركز 
الكون في الكون نمسه . ورغم حلوله في الکون إلا أنه يظل مصدر 
تماسك الكون ويمكن أن يتم التجاوز باسمه . وفي هذا الإطار يحاول 
الإنان أن يستمد معياريته من الطبيعة . وهذه هي مرحلة التحديث 
البطولية والثانية الصلبة . ولكن درجات اخلول تزداد تدريجياً 
ويتوزع المركز الكامن في أكثر من عنصر واحد حتى تصيح كل 
عناصر الواقع مرضع الحلول والكمون فتصبح كل الأشياء مقدسة . 
ویتساوی القدس والمدنّس . والطلق والنسبي ١‏ ويختفي المركز 
وتصبح كل الأمور نسبية . وهذء مرحلة وحدة الوجود ا مادية الكاملة 
وما بعد اخدائه . 

ويمكننا أن نصف ما بعد الحدائة بأنها حالة من التعددية المفرطة 
التي تؤدي إلى اختاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة 
او ج ا متجاوز تقانون الخركة (المادية او 
التأريخية) » فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية ٠‏ بل 

تز مه نسانبة المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهانية) . 

Ee ۳‏ 8 وينفصل الدال عن المدلول 
وتسد ۰ بن ۳ ۱ 
وتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما یطلّق عليه در قص 
الدوال»» وتختفي فكرة الكل تماما . وما يعد الحدائة تعبیر عن 
اننال الفكر الغربي من مرحلة الثنائبة الصلبة إلى مرحلة الحلولية 
الكموئية الكاملة والسيولة حيث يختفي المركز تماما . 


يلب 


الجرء الثالث : الفرق الدينية اليهودية 


الجماعات اليهودية وما بعد 


انتسلال الاختياري بين البهودية وأعضاء 
نالك 


Elective Affinity between Judaism and Memhen of Jewish 
Communities and Post- Modernism 


بری بعض دعاة ما بعد الحدائة (من أعضاء ء الجماعات اليهودية 
وهو ر البهود) أن ثمة عناصر في البهودية وفي وضع أعضا 
بو ل 206 ۱۳ 
وش وه ی . وفي بقية هذا اللدخل سنورد 
تر ER‏ عنها ممطلحاتهم . . ولکتنا نستخدم أحباناً 
ممتي ردان | ولتوضيح أبعادها الفلسفية 
الکامته . 
ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 
-١‏ نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهردية تضم عدداً من العقائد غير 
الشجانسة والتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن 
«يهو دي ملحد؛ داخل إطار العقيدة اليهردية) . ولذا فنحن نستخدم 
عبارة اليهودية كش ركيب جيولوجي تراكمي* لصف هذا الوضع . 
قالتركيب الیو لوجي یتسم بانه يتكون من طبقات جامدة مستقلة › 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى ٠‏ ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
ولدا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضها البعض » ولكنها 
لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة الأخرى . وقدأشار 
الفيلسوف اسبینوزا . حين طرد من حظيرة الدين البهودي » إلى أن 
مجلس السنهدرین ۰ أعلى سلطة دينية يهودية في عصر السیح وهو 
الذي قام عحاکمته . كان يسيطر عليه فریقان دینیان : الصدوقیون 
والفریسیون . وبینما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو الیوم 
الآخر كان الشریق الثاني يؤمن بهما . ومع هذا تعايشا وتقاسما 
السلطة الدينية . فكأن البهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة 
محددة . ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين 
۲- تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة 
هي الشريعة الکتوبة . بة ٠‏ ولكنها ليست الشريعة الوحيدة . إذيؤ 
بستی شرع نویه ون لاله اطق کلم 
الشريعنين . الکتوبة والشنهية . ٠‏ لوسی في جبل سیناء . وقد 
ترارث كل اليهاد الأولى ٠‏ آما الثانية فقد توارئها ا لحاحامات » 
والتفسيرات الحاخخامية التي دونت في التلمود هي هذه الشريعة 
الشغوية . وتذهب العقيدة البهردية (في شكلها الحاخامي) إلى أن 
انش یعتم ن متساوینان في الأهمية › ٠‏ بل إن الشريعة الشغوية أكثر 


۸ 


اليهود بان هناك ما يسمى 


٩‏ المهردية واليهرد وما بعد الحرانن 


أهسية من الشريعة المكتوبة وتجبها . كل هذا يعني أن الشابت مر 
المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية › كما تعني أن الدال الإلهي الرارو 
في العهد القديم لا یتحدد مسدلوله إلا من خلال تفسیران 
الحاخامات» وهي تفسيرات متغيرة . 
سيظرة التق القبالي الحلولي على الفكر الديني البهودي حنى 
وصل إلى رجلة و وس وت وهر يعني أن كر 
الكلمات تصبح إما مقدسة ومتأيقنة تماما أو عاجزة تماماً عن الإفصاح 
بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية » فالتجربة الحلولية الكاملة تع 
من نفسها بالصمت كنا أن اخلول الكامل هو اشا مرحلة سقوط 
العيارية . 
- انتشار الاسلوب الاراني في التفكير بين بعض قطاعات 
الجماعات اليهودية في الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر . والارانو 
هم يهود شبه جزيرة آیبریا الذین آبطنوا البهودية وادعو الكائوليكية 
وأظهروها . وجوهر الارانية أن يقول الانسان شيئاً وهو يعني عکسه 
تماما . ومماله دلالته أن اسبینوزا ودریدا وجابیس كلهم یشمون 
للتراث السفاردي الذي دخل فيه مکون ماراني قوي . 
۵- توجد مدارس يهودية في التفسیر تفترض أن العنی الباطني غير 
النظور للعهد التدیم أكثر دلالة من العنی الظاهري . وحیث ان العنی 
الباطني في بطن الفسر ۰ فان هذا یفتح الباب على مصراعیه لنسبية لا 
نهاية لها ولا معبارية کاملة . 
۲ - توجد مدارس للتفسیر تری أن هم التوراة يشبه الجماع مع 
عارية . ولعل هذا يشبه من , ل م 
وعن أن اللغة الحقيقية هى الصيحات الجنسية أو صيحات الألم ذات 
القطع الو احد ‏ إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصبح الدال مدلولا . 
۷- ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاه الصوفي 
الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهیم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات 
هكليم والتسیم تسوم والتيقرن . وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل 
عملية الخلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد » وهو ما يعني 
أن العالم في حالة صيرورة دائمة . 
4- زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية » وزادت من ثم 
اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة » وهي مذاهب علاقتها بالبهودية 
الحاخامية واهية للغاية وئسمي نفسها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع 
هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم ۰ الأمر الذي 
يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة . 

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم 


الجزء الشالث. : الفرق الديتية اليهردية 


(أي في الحضارة الغربية) ۰ وهو الوضع الذي أدى إلى زيادة وجود 
استعداد اختياري عندهم لتبني فكر ما یمد الحداثة وإلى إسهامهم 
في فقد آورد بعض مؤرخي ما بعد الحدالة بشأنه العناصر التالية : 

- النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود . والنفى هو نج بة 
اقتلاع ثم إحلال (بالإنجليزية : ديسبليسمنت ۴/2:27۵1::) . فقد 
أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهم . كما 
تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهردي يعيش في بلاد الأغيار 
وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر لیس 
كذلك . فهو فيها وليس منها . فهر الغريب المقيم أ المقيم الغريب : 
الحاضر الغائب . وهو كذلك المتجول الدائم يحلم دانسا بأرض 
الميعاد ٠‏ وعلى وشك العودة دائما . ولكنه لا يعود. فهو يعيش نی 
اللفی الدائم ولكن المنفى ليس جنفی لأنه من اختيار الإنان : نهو 
فى حالة صيرورة ولا معيارية ۰ الدال المنفصل خن المدلول أو الدال 
الذي له مدلو لات متعددة بشکل مفرط ۱ 
۳ اليهود في العالم السيحي هم فتلة السیح ٠‏ ولذاقهم شعب 
منبوذ » ولکن اليهود في الوقت تفه شعب شاهد على عظمة 
الكتيسة ولذا لابد من حمایته . وهو يعيش في المجتعع انسيحي 
الذي يحميه ولکنه برفض التجسد فهو لا یزال في انتظار الاشیح 
رغم أن السیح من وجهة نظر المسيحيين قد جاء وصلب ثم قام . 
ور شیب متا کم يقر ل اا نوي لكيه دافم شب 
منبوذ . وهو شعب ینسب له الأغيار والعادون للبهرد قوى عجائبية 
(الشر ‏ السحر) ولکنه في واقع الامر لا سلطة له . وکل هذا یجعل 

من الصعب على أعضاء هذا الشعب تبني مر جعية ثابته أو معیاریه 
واحدة . والیهود بهذا یصب‌حون دالا بدون مدلول . 
۳- يشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة ٠‏ ولکنه في 
راقع الأمر مفتقد تماماً للهوية ٠‏ فهو يزداد اندماجاً في الحضارة 
الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومن الفارقات أن 
إسرائيل قامت للدفاع عن الهوية البهردية ولكنها أصبحت الألية 
الكبرى لطمس معالم هذه الهوية . ومن ثم : فن العودة التي كان 
الفترض فيِها أن تکون نقطة التحفق والحضرر انکامل . 
أصبحت لحظة الغياب الكامل . وهو ما يعني اختلاط الدئر ات 
وتعددها., 
4- ومما زاد من زعزعة ما يمى «الهوية اليهودية» تزابد تعريفات 
اليهردي . فهر يكن أن يكون اصلاحیاً أو محافظاً او تجديديا 
وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي ی واليهودي المتهود 
واليهودي بالاختيار . وقد عرف اليهودي بانه امن يصفه الناس 


1¥ 


4 المهودية واليهود وما بعد اخدائة 


أنه ګړلك»> - وهر في تعر یف انحر سي“ ن يتسعر فى قرارة ننه أنه 


. ولعل وال ا لام ن السهودي ؟المضروح بحدة في 
الده e‏ » هو تعبير عن هذا انخها ل الحاد بين الدال والمدلول 


وامت‌حاله الت ريف بسیب سقوط الدال في فبضة الصیر ور rE‏ 


لهر بسيو تلسیقا ادهر طقسة او التفكيكية اليهودية 
اناعم ملكم حيطا ددعل 7 ججاب‌مهها۱ Herctical‏ 

"لیر منيوطيقا ا مهرطقة؛ يكن آد لمي «الضكيكية انیپودیده 
او «لتفویفیة اميهودية٠‏ و'الهرصيوطيفا» فرع من فروع اللاهوت 
يختصر تشيم لتصوص جیوه تن ۰ رمزیا عمق برکز على 
اجات الروحي وقد استعير المصطلح للعلوم الااسایه وأصبح 
يعسي عم سيم اللنصوص راتظلواهر الإلسابية انذي ير کر عنى تيد 
الجاع واف بوني نطلل اع 
تتواتر فى دة أعمال حداية . وخصوصا کتایت سوران هاندلان 
(الكاتة 4 الامر يكية اسهم دیه الشلحصعة في محر اعضاه اخماعات 
اليه ديه في الغرب) 1 EET‏ العيارة الإشارة نحاوله بعضى 
المهرطقين (من المشقغين انبهود) تحطيم النص المشدّس وتفكيكه (لا 
تفسیره) ورغم أنها محاولة تقويغية إلا انها نتلسی لباس 
الهرعو طيقا التقليدية وتستخده اليانها . 

وق لته لابق اف غلاقة الس الق بالتبيهر 
(اخای‌می) داخل اصار العشید: ایهودیه . کی هیر 


كشي من جوا سه عى حلافه النص امعدس بانتعسير في ۱ لديا 


بات 
التوحيديةالأخرى ونلخحص صوزاد هانشتن آراء بعس دار مي 
ظاهرة الهرمنيوطيقا اللهرطفة بيو أنهم 


ان الخصارة 


أماسية 


و 


۾ ید هبوت إلى 
ا حض ره مكاية و لد فهی حض د ارة رویه : اصوره 
فيها. ولذاء فهي حضارة نحترم الأيقونات بكل ما تتسم به من تحدد 
. وهی حضارة أ علا طونية في جوهرها تحترم التبات 
أسامية : عالم الث (الجر دة 


د بات ووضرح 


هران + 


وتعى له وتنظر نلعانم في (صار تائيه 


أ اکآ غر الملجوس) 


وهل هي ثائية العفرن والحسه 
والليحية العرية ا لنتتائید اليونانية في الإدراك ورؤية 
0 والشاية . مهي حضارة متم کزة حول اللوجومی/ الکلعة التي 
وز عالم الماد للحوير رالتي تشكل نقطة بات مطلقه في 
التغیر وج جوس هو 0 ا الذي یزود 


انتار 57 أ سب 


الها" لم بای کر وينقذء من السقو 
يعطي !١‏ 7 رة حدوداً لها لبي ا مح اوتكتب 


اخزء الثالث : الفرق الدينية البهو دية 


اللغة فعالتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر . واللوجوس ۰ رغم 
لافار تاره , إلا أنه يتجد فيه للحظات فيصبح الدال 
مدلولا . وهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياة 
نیح بأسرها . من هذا المنظرر › هي بحث عن هذه اللحظة 
ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق . ولدا : تصبح 
الکلمات (التاريخية ‏ النسبية - الزمانية) شكلاً من آشکال النفي من 
الحضور الإلهي واغتراباً عن الجوهر الإلهي وعن الحضور المطلق . 
وتصبح التعددية اللغوية احدی علامات السقوط . ولذا . فان 
الکتاب القدّمی يشعل مکانة ثانوية باللسبة للوجوس في المسيحية 
الكاثرلكية بل إن الجاز نتفه (الذي يعني انفصال الدال عن 
الدلول نيا) یصبح شکلاً من أشكال النفي ۰ وتصبح كل 
النموص البشرية حديثاً عن هذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا 
غياب ! 
نكل هذا . تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معتی 
ثابت. فهناك التفسير الكاثوليكي وهو تفسير رمزي يتم من خلال 
وسائط رمزية ولكته يحاول أن بصل إلى معنى محدد ثابت (يستند 
إلى لحظة التجد) وراء الدوال . وقد يبدو أن نظرية التفسير 
البروتستانتية مختلفه ۰ فهي ترفض التفسير الرمزي وتطالب بالعودة 
إلى التص + إلى كلمة الاله التي تتجاوز التقسیر ؛ إلى الكلمة المطلقة 
بقدر الامکان . وذلك بهدف الوصول إلى المعنى المحدد الشابت 
الأصلي الذي بستند إلى لحظة التجسد ! فالتفسيران يختلفان فى 
الآلية ولکنهما يتقان في النهاية . فكل الکلمات و 
خلال اللرجوس ٠‏ أي الدال/ المدلول المحجاوز الذي يوقف لعب 
الدوال ويعطي معنى واحداً نهائياً للنص . وثمة عودة . في نهاية 
الأمر وفي التحليا الأخير ٠‏ إلى المعنى الشابت . وهكذا . رغم 
أهمية التنسير ۰ يظل النص القدس (الوحي الإلهي) أكثر أهمية من 
ع سا ی الحال في كل العقائد التوحيدية . 
شف اليهودية (من منظور آر اء المفكرين اليهود وغير اليهود من 
دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية 
ليست حضارة مکانبذ وإنما حضارة زمانية > فالارتباط بالمكان 
(الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي . فالمكان ليس مكانه حيث 
يعيش في الزمان متجولاً . والزمان تفه يتم إلغاؤه تقريباً ٠‏ فالزمان 
لہ ر زمانه لان البهودي يعي ن في بداية الزمان وفي نهايته دون أن 
يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى التهاية . ومع هذا ۰ بل 
ارس العنص, . الأساسي والحاسم بالنسبة لل دية . ولاتشغل 
المم, رة حیزا أساسياً في الم جدان ١١‏ بهردي ولا تحظى الأبقونة بکد" 


٩‏ اليهردية واليهود وما بعد الحدالة 


من الاحترام » بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض للحظة التجسد 
والنبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا . فان الیهودی 
يعيش في عالم الاشارات الزمانية التاريخانية المختلطة . لا يحاول 
تجاوزها ويصبح هو حامل لوائها . ولان النفي بالنسبة لليهودي ليس 
حالة موقتة یتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية . ولان 
اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة ۰ أي دون حنين 
للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان . لكل 
هذا يصبح الانقطاع الستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها . ولذاء 
فهو یقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الشابتة 
لتجاوز اغترابه . كما أنه لا يحاول تجاوز عالم الصيرورة . أي أنه 
يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية 
والنهاية » وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب » وتصبح 
التعددية اللغوية أمراً مقبولا تماماً فتفسد اللغة وينطلق لعب الدوال 
خارج أية حدود أو قيود أو سدود . وكما قالت سوزان هاندلان . 
فإ تفل التعدديذ اللغوية هو محاولة لفرض الشرك (أي تعدد الآلهة) 
بدلا من التوحید . 


آليات الهر مني وطسيقا المعرطقتة 


Mechanisms of Heretical Hermeneutics 

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا الهر طقة أو التفكيكية 
اليهودية من خلال حطوتين أساسيتين : 
١‏ - رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده 
ویتداخل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله بأي معنى 
يشاء المفسر » ومن ثم فهو يصبح نصا مفتوحاً . 
۲- عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها 
العنی الحقيقى . 
- عملية فتح النص : 

يمكن وصف عملية فتح التص من خلال التقاط التالية : 
أ) بالنسبة للبهودي . لا يأخذ الحضور الالهي في التاريخ شکل 
تجسد مباشر في لحظة ۰ فهو يوجد في نص مقدس موحی به من 
الإله. والنض ٠‏ اللوجرس . وهو ترکر القوة الإلهية » يحتوي على 
كل شيء . ولذا . جاء في التراث الديني اابهودي أن خلق التوراة 
يسبق خلق العالم ‏ بل إن الإله استخدمي في خلق العالم . 
ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبح . بذلك . نقطة الشبات 
والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقدس نفسه » فهو 
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ليس کتاباً نهائياً ٠‏ كما ينضح من ٩‏ مصادرء ' التعددة . وهناك کذلك 
مشكلة الأصول ؛ فالتراث اليهودي لم يحسم قط مسألة هل الترراة 
بأسرها كلمات الإله الوحی بها ام أجزاء منها وحسب ؟ وهل 
أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو . أم أن الاله خطها 
بنفسه ء أم أعطاها لموسى في حضور الشعب ؟ لكل هذا . نجد أن 
الحضور الالهي في النص اليهودي القدس ليس حضوراً مطلقا ابا 
كاملاً وإغا مجرد أثر أو صدى . 

ج) والتوراة . علاوة على هذا . كتاب مشفّر لا کن فهمه بشکل 
مباشر . ولذا ٠‏ حینما أعطيت التوراة لموسى ۰ أعطيت له معها آليات 
التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . 
والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقى للنص 
القدس » كماهو الحال في التفسيرات المسيحية . وإغا 000 
مكمل للوحي الإلهي الأصلي وبالتالي يتداخل النص المقدس 
والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة . 

د) والعلاقة بين النص القدس (الثابت) والتفسيرات (المتغيرة) علاقة 
كناية (بالإنجليزية : ميتونومي 10600۳0177) وهي في اللغات الغربية 
صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلا من شيء آخر 
متصل به اتصالاً معيّاً ‏ كما تقول «جهزوا الأشرعة» أي «جهزوا 
السفن» فتحل كلمة «الشراع» محل كلمة #السفینة» وهذا ما يحدث 
في اليهودية إذ نجحد أن التفسير متصل بالنص المقدس ويحل محله . 
ه) والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة » فكل تير يشير 
إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة 
الاخترجلاف) . فان كان ثمة تناص بين النص القدس والتفسير فهو 
حالة تناص بين كل التفسیرات . وهكذا . يظهر التلمود كتاباً 
للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدس » 
ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية + فهو مطلق غير 
مطلق . ثابت متغيّر . إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب . 
و) وهکذا تدخل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى في داخل 
اللوجوس نفسه . ولذا ء فاننا نحد جاك دريدا يسخر من المفسرين 
الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى 
على الا طلاق) . فهم میحیون بالعنی التماذجي وغير قادرين على 
أن يعيشوا التوتر الناجم عن الغیاب داخل الحضور والحضور داخل 
الغیاب . وقد شبّه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود التفسير 
الحاخحامي بأنه مثل الأنثى المعوجة اللينة التي تغوي الحقيقة المستقيمة 
الصلبة الثابتة فتضيع الحقيقة (الجردة المعقولة) ونظهر الحقائق 
التعددة المتغيرة الملحسوسة . 
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ز) وتتعمق الصيرورة . فغي داخل هنا الإطار يصبح الف (أي من 
يفك شفرة النص المد ر) آهم من التص نفسه . ولذا فان عبارة دلا 
يوجد شيء حارج النص؛ نعني في واقع الأمر لا يوجد شي» حارج 
الفسر/ الحاخام . هذا القاری وی ماوقا بش رتل 


وهموت التص وم ولد الحاخام : ولکن اخانحام قد بنط عم الهو ى 
وقد ینافقی نعسه ‏ > كما أنه لا يوجد حاخام واحد واغا عدة 
حاخامات : وهکذار تهيمن التعددية الذ طه . 


ا ری لصوو ف قبع و 
الابقة . جاء قي ي التلمود أن اخاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
الحاخامات بشأن فضية فقهية E‏ ن لهم آن الشريمة 
المكتوبة تتفق مع رأيه ‏ بل أتى ببعض المعجزات لیبین أنه مؤيد من 
الاله . ابو ا اليعازر الشريعة 
تتغى معي ١‏ فلیبرهن النهر عنی ذلك» . وبالفعل ۰ جری النهر فى 
عكر اجاهه . سثم اطداخام آلیعازر 
م نالحدل مع اخاخامات وقال «إن كانت الشریعه تفق معي . 
فليأت الب هان من الماء؟ 
يقول : «لاذا تحاجون الحاخاء أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة 
تتفق معه فى كل الأمور ؟» . فرد أحد الحاخامات ٠إنه‏ [أي المعنى 
واج الك E E‏ . وأكد الحاخام للاله أن التوراة قد 
ات ارب فو سد وی الآمر ٠‏ ومن ثم فإن الحاخامات لا 
يعيرون الصوت الإلهي أي انتباه . ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما 
يؤيد قوله > وهنا ضحك الإله وقال : #لقد هزمني أبنائي . لقد 


1 «ان > كانتت 


و بعد مجمه عه م - انیج ات ۰ 
م " تا داس 


. وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء 


هزمني أبنائي' (بابا متا 268 أ» وة26ب). 

إن إلا الم متها وول حم ف روعاة مابعد 
الحدائة من أعضاء الجماعات اليهودية وغیرهم) لیس شيا في النص 
واغا فى العقل الخاخامي وهو قلب كامل للأوضاع . 
۲- تحميل النص القدس بالهرطقة : 

ولكن ثمة خطوة أخرى أكشر عمقاً وراديكالية من الخطوة 
الابقة التى تحول الهر منبوطيقا اليهودية إلى هر متيوطيقا مهرطقة 
رهي إعطاء النص المقدس مضموناً مهرطقاً بعد فشحه . وهي عملية 

تتم أيضاً على عدة حطوات : 

| ) لم يهاجم المغسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر 
كما يفعل الهر طقو لقء ن عادةٌ . واغا لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل 
الااتفاف . فاعلن أن النص القدس مصدر الشرعية ؛ بل أعلن 
إيمانه الكامل به وأنه يتحرك داخخل إطار التقالد الأرثوذكية 


اليهوديه . 


غرم الثانث : الغوق الدينية اليهردية 

#) اكب الق يلك شرعية وقداسة ۰ أي باعتباره مفسر النص 
صاصب الشرعبة و القداسة - 

جا بدأالمفسر يأتي بتعسیرات حاخامية یفر ضها على التص 
غرضاً ‏ 

د) نحولت هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسیرات باطنية غنوصية 
ها كانت هذه التفسیرات هامشية ثم أخدت تتحرك تدريجياً نحو 
اک 

و ) استرلی التفسير انير طق على النص تماما وأصبحت الهر طقة هي 
الجوهر ٠‏ أي آصبحت نون . والکفر هر ال یان . 
والعنرص هو التوحيد ٠‏ وانلامعنی هر العنی : 

و قد و ردت هد القعة في أحد آعما 

الهر مني حیت المهرطقة رمنتالیتها . تدخل الشهرد (الدتسه) العبد 
وتشر ب آخاه تنس مر الکنوس الا . یحدت هذا مر:بعد 
اعریی . ونداء ويعد مرور فترة من الوقت ۰ یتوقم الئاس وصول 
من الطقوس 


عمال کافکا مرصحة جوهر 


المهود إلى أن تصبح الفهود (المدلة) جرءاً لا يتجرأ 
(المقسسة) . 

تری صوزان هاندنان أن هذا وصف دفي لما قام به الثقفون 
هروس ماه الو مرها ليور + تيد سل اليكز تعات 
درنسة التوراة ودرامة شعائر الهيكل محل تقدم القرابين . ولكن 
اليهود . بسبب غربتهم ونفيهم رتعالرعم ۰ یفومون بالهجوم على 
التعص لمتحه فيقوم الهم د (اخاخامات) بدخول المعبد (النص) 
عور اه م من الكشوس المقدسة (النصر) ١‏ وبالتدريج يصبح 
عير د (لحاحامات واصحاب التشير ات المهرطقة الدين كائرا مغتصین 
تتشسير المهرطق یصبح هر الشريعة . 
رمکذا يتم الاسيلاء على الكاب المت ں بدعری تغسیره . 

«یری الادب | الم نسي اليه ردي ما بعد الحدائي إدموند جابیس 
أل ا ا 
الوصاي العنش بسب عضبه من عبادة الشعب للعجل الذهبى 
تلفي الوصا العمشر الجديدة ۷7۳ 
حضور! غیاب . ۰ شريعه غانبة؛ موجودة . ویری جاپیس أن الشريعة 
الشغوية . أي التفيرات الحاخايية . نشأت في ١‏ شقوق التي نعست 
عن خیم الرحايا العشر كالأعشاب والطحالي 0 
لمزروعة التي تابي بل . بذلك + فقد تحولت يسراتيل بأسرها إلى 
وم 0 5 ۵« واصیی واجبها مر کید 

مهم منیو غا الي 


لمعیف) جزها مد ؛ شعاتردء أي أن الد 


٠‏ أي 
سبح اليهردي ٠‏ النجول المنبوذ ٠‏ عثل 


۵ 


يتسنى له أن يحل محله . آي آنها 


٩‏ اليهودية والیهرد وما بعد الحدائ 


الأعشاب التي ظهرت في الشقوق SOS ٠‏ 
التحتية المللمة و ی و 


وص أعداء 


العرمنيوطسيقا المعرطقة والمثقفون البجسود 
وأعساعء|زعاما Jewish‏ لضن Heretical PHermeneulics‏ 

الهر منبوطیتا المهرطقة (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من 
أعضاء الجماعات اليهودية وغیرهم) تعبیر عن رغبة الیهود فى 
الانتقام لأنفسهم بسب ما حاف بهم من کوارث تاريخية وبسيب حالة 
النفي والتبعدر التي يعيشونها وعملية الاحلال التي فُرضت علیهم . 
إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليوناني السيحي الذي يزعم 
أن العالم يدور حول اللوجو س وحول نقطة ثبات نهائية » و لکن هذا 
العالم الذي يبحث عن اللبات قام باقتلاع البهود وفرض عليهم اللفي 
والتحول والصيرورة . ولذا » فهم ردأ على ذلك ۰ یفرضون على 
التص القدس *التفسیر " و«سوء القراءة" التعمد . الذي هو في واقع 
الامر تفكيك وتقویض له وفرض الصیرورة عليه . ولکن التفسیر 
الهر طق » رغم هرطقته ‏ يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتی 
۱ مؤامرة نتم من الداخل باسم 
التفسیر » وهي في واقع الامر تقويض : إنها فرض اللامعنی باعتباره 
المعنى ‏ وفرضى الظلام باعتبارد النور + وفرض الهر طقه باعتیارها 


الشريعة : انها عملية قلب کامل للمعنی تنم بهدوء ومن خلال الخديعة . 


رلکن الهر منيوطيقا الهر طقة لم تكن مقصورة على الکتاب 
ادس اليحي/ اليهودي إذ قام اليهود يتوجيه الهر مبوطیقا الهر طقة 
إلى عالم الأغيار الدنیوی أيضاً واستخدمواالخديعة نفسها على 
الطريقة الارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما ييطن . وهذاما 
یغعله اليهود ؛ فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم یقومون 
بعملية تفسير للتراث الإنساني » لا أكثر ولا أقل . ولكنهم في واقع 
الامر يقومون يعملية تقویض جذرية : الهدف منها البقاء الفكري 
لايهود وتحفيق شيء من الهيمتة . 

والثتفون البهود الحدئون - حسب هذه الروية - ينتمون إلى 
تقالید الهر منیوطیقا الهرطتة . فهم يقعون خارج التراث الغربي 
(للدمركز حول اللوچرس) یحاولون تحطیمه (مارکس والجتمع - 
فروید والذات البشرية - دریدا والغلسفة - بلوم والادب) ۰ فهم 
ايضا يغوصون في ظلمات النقس البشرية ویصلون إلى عناصر 
الهرطقة المكبوتة التي تتحدى العيارية القائمة ۰ فیقومون باکتشافها 
ربلررتپا ودفعها نحو الرکز . وكما أن العالم فام بنفي البهود 
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وإحلال شعب آخر محلهم ٠‏ فإنهم يقومون بإحلال النص الهر طق 
محل النص القدس : وهم پذلك يحولون الخارجي إلى دا خلى 
والعكس بالعكس . فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة فى 
الذات الإنسانية ۰ ويقوم دريدا . سيد التفویضیی . بتحطيم ركائز 
النلقة الغربية . ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي 
يرتكز على المسيحية وین ار ب الأزلية الدائرة بين الشعر اء . وما 
يفعله هؤلاء الهر طقون هو أنهم یفضون على النصوص الأعلية 
(اللقلسة_الأبوية السلطوية الشابتة) ٠ومن‏ خلال تثسيرها. 
يقرمون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من إسارها 
وهم يديئون بالولاء للتقاليد الخغية التي یجعلونها التقاليد الحقيقية 
ویصبح التفسير الظلم هو الى ۱ 

وتری سوزان هاندلان أن تقالید الهر منیوطیقا الهر طقة لم تعد 
مقصورة على المثقفين اليهود » فهتاك في كل آنحاء العالم «منققون 
یهود؟ بالعنی الجازي جعلرا همهم فح النصوص القدسة عن طریق 
إعلان أن النص القدس صامت يكن أن يبحمل آي ا 
المفسرء ثم قاموا باعادة تفسيرها وتحميلها معنی مهرطقاً حتى يود 
الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التتبيه إليه أن كلمات مثل 
افوضى" واظلام" و"انقطاعه و«عدمیة» لا تحمل أ ي معنی سلبي و 
قدحي في معجم سوزان هاندلان) . 

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تشیشهم تام وتجعلهم قوة فريدة 


من قوى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققم! قليلاً 


لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا يتمون إلى تقاليد يهودية وإغا إلى تقاليد 
غربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية 
الحديئة هی فى جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه 
الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها . لم يكن هناك يُد من نفسير 
الإنسان في إطار طبيعى/ مادي : فأصبح جرءاً لا تجزامن 
الطبيعة/ المادة برد في كليته إلبها » فيتحول من كائن إنساني متجاوز 
للطبيعة/ المادة إلى كائن مادي يکن تفكيكه إلى عناصره المادية 
الأولية . وهذا هو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن 
الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا 
ذئب لأخيه الانسان . وجاليلو » ومن بعده نيرتن ؛ كانا 
مسيحيين؛ . وأنكرا على الإتان أية مركزية . وجاء داروين غبر 
اليهودي » قبل فروید «البهودي» ۰ واكتشف الظلمات في الطبيعة 
وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من 
غير اليهود تمن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ » وقامو' لا 
بتطبیتها وحسب وإما بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المتقعبن 


١ 


٩‏ الهودية رالهمد وما بعد الحدائة 


من أعضاء الجماعات اله اسهم دية غر ن رفوا هده الرابة التفكيكية 


العدمية ما ل اريك فروم) . وعکدا فزن تمالید الشكيك التق 
الم طح ی ۰ هي تقاليد راسخة في الحضاء رة العلمائية الغ بية 1 
يسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل 


.يقي 


هذه الاعسارات ویجعلرن اله منیه عليقا المهرطقة ظاهرة بهم دیه . 
وهم في هذا لا يختلفون کتیرا عن رؤية بروتوکولات حکماء صهیون 
التي نجعلل اليهود قوة من قوى الظلاء و الدما, ات 
مألة و احن, ري بين المقز اتهبلتی و العقا 


لعا انعبراني عي 


ري الغربي . ولكن رغم عنصاية سوزان 
۱ دارسي ظاهرة عا بعد الحدائة بين الفگرین - 
فإنهم قد وضحوا إحدى السمات الأساسية للإنجازات العكرية 
للمثققين اليهوء م دعاة ها بعد الحداثة . 


نقض مصطلحات ما نقد الحداتة وعلاتنها بالسصودية ويآ عط 
الجماعات اليهودية 
and ۲۳۵۱۲ ۳۵۱۵۸۱۱۵۵ fo Judaism‏ موك 1 Per-hfndermst‏ مويك 
Jewish 42۱۲۳۳۲۷۵۲۸۵‏ إن !۱16۲ and‏ 
تتم الصطلحات التي يتخدمهادعاةهابعداختائة 
بالصعوبة البالغة . ونکت صعوبة ناجمة عن التضخيم الذي لا میزز 
له . آي انون حالة نورم لاتر کیب . ویتضع بق بساطة هذه 
المصطلحات حینما يدرك المرء أساسها اشاسفي . ومع فه اصر لها قي 
العقيدة اليهودية تاغم فى عملة النبسيط والتوضيح هذه . 
وستتاول فى بقبة هذه المداخل بعض المصطلحات الأساسية التي 
يتخدمها دعاة ما بعد الحداثة . و معفم هد: انصطلحات تدور حول 


ذكرة النص والقر اء ١‏ 


السذال المتجساوز والمسدلول المتجساوز 
Significd‏ لد عع انوع أك Trankcendental‏ 

«المدلول المنجارز» هو الر كيزة الاساسية لكل الدوال ويقف 
ا ل فهو «غير ملوث ؛بهنا اللف . وهر لیس 
جزءآم: اللفة ال لبی تحاول أن توقف لعب اندوال و وا لاقيتها 
وانقصالها عن امدنو لات ۱ 

وكازالن «المدلول التجاوز ؛ أحياناً بأنه «الإله؛ و«روح العالم' 

وا ماده و«الحضور المطلق؛ ودانلوجوس» . ووجود مدلول متجاوز 

(مفارق) هو الطر عة الو حيدة لكي نخرح من عالم اخس والكمبون 
والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ما لا نهاية » ونحرز النجاور 


احخز > اللالت - الغفرق الدبنية اليهودية 


عه ار اك 
النمركزة حول اللوجوس :+ 
الدلالات : هو الإله في المنظومات الديتية . وهو الكل المادي الثابت 
الاوز فی النظومات الادية . ونشیر البه أيضاً بانه «الطلق 
الملمانی؛ . وهر الذي يضمن علاقة الدال بالدلرل . وتتسم 
العقلانية المادية بوجود مركز قيها » مركز مادي (الإنسان الطبيعي- 
الطیعة/ المادة) ولكنه مركز (مبدأ واحد) يعطي النسق صلابة . 
وقد بین نينشه الميتافيزيقا الكامنة في فكرة المركز والكل والمعنى 
الشجاوز نلصيرورة : وبين أنه رغم موت الإله فان ظلاله لا تزال 
جائمة . وتبدّی فى مثل هذه الأفكار . ولذا طالب بمحو ظلال الإله 
من خلال سرب هذه الأفكار وتقویضها عن طريق ضَرْبٍ الدال 
المنجاوز (المركز ‏ الكل) بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز 
ولا کلیات ولا معنى . وهذاما ترمي ما بعد الحداثة إلى إنجازه ٠‏ فهي 
تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال تماما 
من المدلول . وكما يقول دريدا قإن الدال هو المحوس والمدلول هو 
المعقول . وان ظلت ثنائية الدال والمدلول فائمة فان هذا يعني أن 
هناك عالم الدال المحسوس غائص في عالم الصيرورة ولكن يقف 
إلى جواره عالم آخر . معقول وغير محسوس » عالم الدلول الذي 
سيفلت بذئك من فبغة الصيرورة . وقد عبر دريدا عن هذه الثناثية 
بفوله إن المدلول العقول يتجه بوجهه نحو الله ۰ أي إلى عالم الثبات 
والیتافیزبقا . وما بعد الحداثة تحاول أن توقف هذه السلسلة التى تبدأ 
بالثناشة وتنتهي عند الله , ۱ 
وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل في اليهودية . 
فالحاخام الممسر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن تفسيراته 
التي لم تفلت من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله (الدلول 
التجاوز) . ثم تتجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعثرة كلمة الاله 
انشابتة وتصبح بدیلا لها ء وبذلك بسقط كل شىء فى قبضة 
الصيرورة ویصبح العالم بلا مدلول متجاوز . وتساوی كل الأمور 
ونتصیح نيه لا معنی لها . 


اتحصوز 
Presence‏ 

#اخضور ٠‏ سن الكلمة الفر نسیه بريزانس 5 . وهو 
مصطلح استخدمه هاید جر وأشاعه دریدا . و٩اخضور‏ هو ما لا 
ستل وجرده (حضوره) إلى شيء إلا ننسه والحقيقة هى التمییز 
بين الحضور والغياب ٠‏ ورغم جدة الصطلح ٠‏ فهو مر ادف لكلمات 


A 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد ادال 


أخرى فى الفلسفة الغربية مثل «اللوجوس» (اللوجوس في القبالا, 
اسم الاله الاعظم - أكبر ترکیز للحضور الالهي) ۰ و"لاصل؛ 
و«الأساس النهاني» و#الركيزة النهائية"و«الممدأ الواحد . الکلو 
والنهائي > الروحي أو الادي» وهالرکز واالاساس القبلى؛ 
و«الأولى» و«الميتافيزيقا» و«المطلق» و «عالم المثل؟ و«الكليات الثابت 
ا لتجاوزة» والدلول السجاوز) . وقد ذکر دریدا نفسه بعض 
المرادفات الأخرى ؛ مثل : «الجوهر»و«الحقيقة؛و'«الوجرده 
و«الغرض»؛ ۰ وعرفه بأنه الأساس الصلب الشابت لأي نسق 
فلسفي . 

و«احضوره مقولة أولية قبلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات 
مع الموضوع > وهو مکتف بذاته ومصدر للوحدة والتناسق والعنی 
فى الظواهر ۰ وهو يتجاوز الانسان وواقعه المحسوس ٠‏ ویتجاوز 
التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة ؛ أي أن الحضور يژدي 
إلى ظهور ثنائية احاضر/ الغائب أو ثنائية التجاوز/ الكامن التي هي 
تعبير عن ثنائية أولية (ثنائية الخالق/ المخلوق) . وتنتج عن هذه الثنائية 
ثنائيات أخرى . مثل : الذكر/ الاشی-الانسان/ الطبيعة 
القدس/ المانْس -الثابت/ المتحول . ومن خلال الحضورا . يكن 
تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليها وتقرير ما هو كلي 
وجزئي » وماهو مركزي وهامشي . 

ويرى دريدا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاء 
(لاختر جلاف) الذي يؤدي إلى عدم تحدد أي معنى وإلى لعب لا 
متناه للدوال والنصوص ۰ فالعنی دائماً حاضر/ غائب ( تحت 
الممحاة)؛ وهو ما ينجم عنه انفصال الدال عن الدلول . ولا يمكن أن 
یتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود 
المدلول المتجاوز (الحضور) ۰ وهو النقطة المرجعية النهائية التي توجد 
خارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة . وهي نقطة يدركها الوعي 
مباشرة . ذلك لأنه معطی مباشر للذات بلا وسيط دلالي . ولا 
أساس مطلق > حارج النظام اللغوي والدلالي ٠‏ فهو لا يشكل جزءاً 
منه ولا یستند إلى سلسلة الدوال » بل إن النسق اللغوى هو الذي 
يستند إليه ٠‏ أي أن وجوده يسبق وجود اللغة . وبهذا العنی ‏ فإن أية 
لغة إنسانية (من منظور دريدا) هي لغة أفلاطونية تفترض وجود عالم 
ثابت يسبق عالم الصيرورة (المدلول التجاوز/ الاله) يضمن الثبات 
والمعنى . وهذا يعني أن النظام الدلالي ثانوي بالنسبة للمدلول 
(بسبب أسبقية المدلول التجاوز على كل الظواهر) ويمكن الاستغناء 
عنه . فهو يساعد على التذكر أو على التعبير الموجز عن الافکار ؛ 
ولكنه في واقع الأمر يقف عائقاً بين الذات والوضوع . 


۲ 


الجرء الغالث : الفرق الدينية اليهردية 


والشروع ما بعد الحدائي هو مشروع الحلولية والکمونية 
الکاملة ومحاولة تأسيس وعي انساني کامل دون أساس الهي أو 
حتى |نساني أو مادي + عالم من الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا 
مطلقات ولا أي مدلول متجاوز . وهذا يعني ضرورة سوت الاله 
والطلقات حتی یصبح اللعب الحر للدوال مكنا وحتى تنتهی النزعة 
الدينية (مركزية الانسان التي تستند إلى وجود الإله) والتزعة 
الإنسانية (مركزية الانسان التي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية 
على الطبيعة) . وبذاء نصل إلى النهاية الحقيقية لكل أنواع الميتافيزيقا 
سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية ٠‏ ولأي نظام قلسفى 
یمتمد على أساس أو مبدأ أول أو أرضية يؤسس عليها التراتب 
الهرمي . ومن ثم ٠‏ لابد من فك المبدأ الأول والأساس الشابت 
للوجود الانساني » ولابد من محو الأصول تماماً . للوصول إلى 
نقطة بلا أصل ۰ نقطة حلولية . أصولها كامنة فيها ماما بحيث لا 
يفلت أي شيء من قبضة الصیرورة وهي نهاية يرى دريدا أنها لن 
نوصل إلى العدم ولا إلى الغياب (عكس الحضور) . فوجود الغياب 
شكل من أشكال الوجود يستدعي الحضور ء ولذا لابد من الوصول 
إلى نقطة ليس فيها حضور أو غیاب ‏ نقطة بيئية مثل الاخترجلاف 
وهو ليس حضوراً ولا غياباً. 

ونقطة اللاحضور واللاغياب (نقطة الصيرورة الكاملة) مقهوم 
أساسي في اليهودية . فالاله في اليهودية ليس بشراً ولكنه ذو سمات 
بشرية » وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نسبي لأنه 
مقصور على اليهود . دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ ۰ بل يحل 
في الشعب اليهودي والتاریخ اليهودي . وفي القبالاه التراث 
الصوفي الحلولي اليهودي » هو الأين سوف (الذي لا مشیل له) 
ولكنه هو أيضاً الآيين (اللاشيء) . والکلمتان . كمايشير 
القبالیون مكونتان من الحروف والاصوات نفسپا تقرياً . فكأن 
الاله لا هو هذا ولا ذاك ولا هو بالغياب ولا هو بالحضور . 

وقصة الخلق في الب لاه قد ولّدت منها كثير من مفاهیم ما بعد 
الحداثة وبخاصة مفهوم الحضور/ الغياب هذا . ويبدأ خلق العالم في 
القبّالاه اتيج من أي الانکماش ‏ وهي تعني أن الإله خلق 
العالم بان انکمش فى ذاته وانسحب من المادة الاصلية . وبعد ذلك 
بدأ یوزع الاله ذاته النورانية في أوعية , ولکنهاناءت يحملها 
فتهشمت في حادثة يُطلّق عليها تهشنم الأوعية (شفيرات هكليم) : 
وقد نتج عن هذا تبعثر الشرارات الإلهية واختلاطها بالمادة الكونية 
الرديثة . وقد شبّهت هذه الحادثة بهدم هيكل القدس ونفي الیهود 
وتبعترهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم . وبعد تهشم 


رف 


4 البهودية واليهود وما بعد الحداثة 


الاو عة ۰1 - 0 
(دوعیه نأني عملية التیقون . آي ال صلاح الکونی إذ یبدا الاله فى 
جمع شتات ذاته إ! ی أن تکتمل . ولكنه ل. ن یعسل الاله إل مسر حلة 
۱ لوح دة واتکاما أل هاه إلا جاع دةاليهوه . قفالالههنا 
حاضر/ غاب ومطلق/ نسبي . وثايت/ متغبر . ومتجاوز/ 
حال. وكل غير تكامل . 

والنمط نفسه يوجد في مفهرم الث ريعة الشفوية ۰ أي الت 
الحاخامي » ذلك أن قواعد التفسی ب یقت ض ا ا ر 
جبل میتاء مع ال ۷۰ 
لتفسير الحاخامي المستمر 
ع ر التاريخ 3 ولدا نمي ایصا حالة حضور وغياب ويم جاب 
ابی حادنه ع ارس ارف اا کل ی ف رن 
من الشعب أعيادته العجل الذهبى . وما بين لحظة حطیم الوصایا 
الء 9 ر وإعطاء موسى النخة الثانية . ثمة حاله من اخضور 


ريعة المكتوية . فالثابت . أي الشريعة المكترية 
يكن أن یکتمل وجوده دون التغیر > أي الح 


والغياب. فالشريعة غائبة/ حاضرة وحاضرة/ غائية . والوصايا 
العشر عدة نسخ كلها مختلقة ۰ فهي من ثم حاضرة/ غاتبة أيضاً . 

بل إن البهودي نفه تجسید لهدا احضور/ الب . فهو منفي 
أرق لكت مد ارت فظن العودة!! E‏ 
صاحب اصول : راسخۀ ونکنه متجول لا حذودنه : وهو تحت دانم 
عن جذوره ویعلم مسبف أنه نن یجدها . ویقال إنه صاحب هوية 
ولکنه في واقع الامر صاحب هویات لا هوية واحدة . فهوأيضاً 
الطلق/ اللي . الخاضر/ انغاتب . 
انتنية 
Dualism‏ 

يرى أتصار م بعد اخدائه أن كل النضم العر فية مبنية على أصل 
ثابت (اخضور) تج عته : الفكر/ الواقع 

والکتوب/التطوقی و اخقیقی/ ال اتف والإنسان/ الطبيعة : وتعطي 

أسبقية للعنصر الاو ول على الثاني . فالشنائیات المتعارضة هي الطريقة 
التى نقدم بها آية أيديولوجيا رؤيتها ' للواقع . فكل رؤية ترسم حدوداً 
واضحة بين ما هو مقبول وما هو مفروض ٠‏ وبين المركز والهامش ۰ 
وین الذات والوضوع , وبين الداخل والخارج ٠‏ وبين الصواب 
والخطأ . وبين العنی واللامعنى ء وبين العتز ل واججنوك « وبين 
الطح والعمق ٠‏ ,وین احلال واخرام ٠‏ وبين المفدس والمدتس ء 
والزمني وین , الدال والدلول . ویکن أن يتمر النظام 
الشنائية قائمة > ولا يكن أن تقوم للثنائية 
الاصل ‏ لحظة البدء-المدنول 


ائات متعارضة مثل 


وبين الأزلي 


فى العمل مادامت هد 
قائمة بدون الحضور (اللوجوس- 


اخبزء العافت العرق الدينية البهو دية 


آی. ار ثنائة داخا النظام ویتجاوزها 
كجاوز ) ٠‏ فهو لبر جزءآ من أية ثنائية داخل 3 2 
ا ىو 
له (ونحر 
ARR 8 ۰ 5‏ 2 هذ الینانشه لکنها 
EE‏ رم ل به و 
تايه فضغاضة تكاملبة) . 
ومر أهم اللناسات واخ ل أي تسه ز فلفي ناله 
الانان / الطبيعة التي جع الانسان نك آنه مختلف عن ۱ لطبيعة 
تسبز عنها وأنه یس له مايائله في عالم الطبیعه ۰ فهي ثنائية 
راديكالية . ومز تم ۰ فان الإنسان یکتشف أن الحالة الانسانية حالة 
متمردة على النظام الطبيعي/ المادي ۰ فیشعر الانسان بکینونته وهویته 
۾ حدوده ومقدرته على التجارز 1 فیبدا بالتفكير في أصوله الربانیه ۱ 
وهدا التفکی ۰ إن لم يواكبه ایان حقيقي بالاله ء يؤدي إلى 
العدمية. إذ أن ذكرى الاصل الرباني تعذب الانسان - ومن هنا ؛ 
للأصل ١‏ وان ألغى الأعا وألغيت الثناتيات تساقط النظام تماماً 
وسادت الراحدبة الاللة وتداخلت اخدود والهويات والأشياء (أى 
تظه الحالة ال حمية التى لا حدود لها) . ولداء يجعل النقد 
التفكيكي همه هدم التنائيات وتوضيح اتفصالها الكامل أو التحامها 
حالة الواحدية السائلة والرحمية . وان ظلت هناك ثنائيات فهى 
النائيات متداحلة بام ى فيا القطان ولا تمتع قط لعب الدوال 
و تص الم . 
وما دک ناه عر الحضو والغیاب بنطبق أيضاً على الثتائية ٠‏ 
فالت. اث الذيني آليهر هي . بتأکیدء حالة ا حضور/ الغياب هذه : يح 
الشانيات تام وكا أنراع اخلولية لمحو أية ثنائیات حینما تصل إلى 
مرحلة وحدة الوجود ٠‏ حيث لا یبقی الا جوهر واحد . 
التمركز حول اللوجوس 
۱-۹ 
ا خرن “ ترجمة لکلمه الرجوست يك 
الع وباه لح نة من کلمتی الى «كلمة*أو 
*حشسور؛ او عتا ٤‏ رتیل لاله ام *المبدأً الثابت الواحد» وكلمة 
ست مراارلا دل على ای کے - 4 . 
ویری ددیدا أن الغك, الضربی فکر متسركز حول اللوجوس 
(فعى ايده كانث الكل ` 
لخي DE‏ فالله جوس هي الااصل وکل شيء 
بستد الیها ٠‏ ولا یسنطیع أحد آن بخ بخ ج من نطاق اللرج ر 


جوم EUS J‏ بمعنى 
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٩‏ اليهودية رالبهود وما بعد الحرين 


واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللو جوس ۰ وبداية الانسر 
الخربي متمركزة حول اللوجوس . والانساق الم رکزة حول 
لرجوس تدي لها العالية والشمول وندعي أن نقطة مر 
موجودة 2 خارجها » وأنها تستمد معقوليتها ومعياريتها من هز, 
النقطة . كما أن مفهوم الغائية والعلية يستند إلى هذا الأصل الثات, 
والتراتب الهرمي والمنظومات الأخلاقية والثنائيات الأنطولوج 
والمعرفية والأخلاقية (معقول/ غيم غير معقول - خي ر/ شرير) كلها 
تتند إليه . ولكن ء بمعنى من المعائي » يرى أنصار ما بعد الحداثة ان 
الفكر الانساني كله متمركز حول لوجوش ما (بمعنى العقل والمركز 
والمبدأ الأساسي الثابت) » فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت 
خارج عنه » ولذلك فان كل الفكر الاتساني (ربانياً كان آم إلحادي) 
ميتافيزيقي (ملوث بالميتافيزيقا) لا يتعامل مع الصيرورة الحسية 
المباشرة . 

ويهاجم أنصار ما بعد الحداثة التمركز حول اللوجوس › 
فيطرح دريدا مفهوم الا ختر جلاف والتناص والكتابة الأصلية والآثر 
والهوة (أبوريا) ورقص الدوال والتمرکز حول المنطوق والنص 
المفتوح . وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت من خلال محو 
الشنائیات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود 
الاتز لاقية . 

والتمركز حول اللوجوس . في التراث اليهودي . حالة 
متحیلة توجد في الاضي السحیق حینما كان يهوه يحل في الشعب 
ویقوده في البادية ویدخل معه في علاقة حوارية مباشرة . كما يوجد 
التمرکز حول اللوجوس في نهاية التاریخ في اللحظة المشيحانية حين 
یجمع الاله شعبه البعشر ويح فيه ویقوده مرة آخری إلى أرض 
الیعاد ليود العالم . آما ما بين اللحظتين . وهو التاریخ باسره : 
فإن الاله غائب واللوجوس غير موجود لا يمكن التمر کز حوله (علی 
عکس ما یتصوره السیحیون) ۰ فهي حالة تبعشر وتشتت وصیرور 
عبثية كاملة . وهذا هو المجال البحئي لأتصار ما بعد الحدائة . وقد 
تطور اللاهوت اليهودي تدريجياً ليصبح لاهوتاً بلا مرکز ولا 
لوجوس » وهو ما یسمی «لاهوت موت الاله؛ 1 


القصص الصفسری والقصة الکسبری 
Narrative‏ اك Snutll Narratives und‏ 

«التصص الصغری؟ و#القصة الکبری» مصطلحان من فلسفة 
ما بعد الخذدائة . وهی ء كالمعتاد . لا تشول شيعأ جديداً واا نقرل 
القضايا القدية بطريقة متضخمه متورهة تخبى أكثر مما تکشف , وما 


Yé 


الجزء العالث : الشبرق الدينية البهردية 


بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدينية وحسب ب انما معادية 
للمنظو مات الانسانية الا خحادية أيضاً . ويتضح هذا في استخدامهم 
كلمة «قصه۱ ۰ فكلمة اقصة؟ بدیل لكلمة «رویة» أو 'نظرية» أ 
«نموذج؟ > وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة 0 
بالعام والحالة بالنظرية والغرد بالجتمع . 

ودعاة ما بعد الحدالة يعادون التصص الكبرى (النظ يات 
الكبرى والرؤى العامة والتماذج) ويرون أنه . منذ عصر النهضة 
والاستنارة ٠‏ تحاو ل المنظومة المعرقية الغربية الحديثة الترصل إلى 
نظرية (قصة عظمى) تضم كل النظريات (القصص) الصغرى 
وتتجاوزها . ووصفهم هذا وصف للملسفات الادية التي تطرح رؤية 
نادية للکون ترتکز إلى مطلق کامن في المادة (العقل ‏ الروح الطلقة - 
البرولیتاریا) و تفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل 
والجزء . وهو وصف جید لفلسفة التاریخ المادية بکل حتمياتها 
وإيمانها بأنها تفسر كل شيء ورد كل الأبنبة الفوقية إلى بناء تحني 
واحد يرد بدوره إلى عنصر مادي واحد 5 ا 
السببية . ۱ 

ولکن الامر لا یتوقف عند هذا . فقد وصفت ما بعد الحداثة 
بطريقة متورمة بأنها فلسفة ضد التصص ذات الترعة الكلية 
الترانسندنتالية (المتجاوزة) المتمركزة حول اللو جوس (بالا نجليزية : 
أجينست لوجوستتريك توتالیزغ ترانسندتال میتاناراتبفز ادطندود 
lolulising ۱۵۱ metanarralives‏ تاودا ات ليا 
قلسفة معادية للقصص الكلية التي تستند إلى لوجوس (مرکز) 

متجاوز للصیرورة الادية ٠‏ أي آنها ببساطة شديدة ضد أية نظرية كلية 
تشير إلى عالم متجاوز لعالم الجزئيات الحسوسة المباشرة . 

ويسعخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة ٠قصة‏ بدلاً من كلمة 
«رؤية' أو انظرية» لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة » فهي 
إذن نسبية ولا نشير إلى ما هو خارجها (تماماً مثل النظام اللغوي) . 
ولا شك في أن E‏ انان القصة 
(الخاصة) هو من قبيل العبت . إذ لا يكن التعميم من الخاص . فكل 
النظريات قصص ‏ ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية غير ممكنة؛ 
والمعرفة أمر غير وارد » ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام ۰ ولا 
توجد نظرية للكون . ولا توجد حدود إنسائية شاملة ومشتركة ؛ 
ولكن توجد جزر من الحتمية والحرية . والمعرفة كلها مرتبطة بمواقع 
محلية مختلفة داحل إطار لغوي وتفسيري نخاص : ولا يبقى أمامنا 
سوى القصص الصغرى التي لا تتجاوز شرعبتها ذاتها. فهي 
(كالنظام اللغوي) مغلقة على نفسها تماماً وتمنح صاحبها بقيناً خاصا 


٩‏ اليهردية رالیهرد رما نعد الحدالة 


عاليا ولكنها لا تيب ى. ن أية أسئلة کب + ی نهائية أو كلية . وهي قصة 
لا تتطلب أية شب عبة م. ن فصة كبرى فمطلقها (مركزها) كامن فيها . 
مرتبط بالآن لخا ی والهتا الناصة ٠‏ مرتبط بالموئف المادي الباشر 
(الزماني الکا: ني) الذي لا علاقة له بانتاريخ الاکبر أو الطلقات المالة 
أو الانسانية الشت ركة . وتفترض القصة العظمى وجود الکلیات 
التجاوزة للسیاق الحسي الباشر مث الا نسانية انشت که ووحدة الحق 
و وحدة الحقيفة ولا تتغير بتغير السیاق . آما القصة ا لصغرى ۰ فهي 
مرتبطة تام الارتباط بسياقها ٠‏ فتغترضي المطلق الحا ص الذي بذک رنا 
بالحلوليات الكمونية الوثنية والوثنيا ا 
برؤيه عالمية ولا أخلاقيات عالمية ولا إنسانية مشتركة كة ١‏ والتي تذكرنا 
كذلك بالقوميات العقوية . ويا جركة النازية والصهيونية وجوش 
ايمونيم ٠‏ فهي جمیعا تدور في إطار قعص صغرى یوم بها 
أصحابها ويتمدون قداستهم منها : ویستبعدون الآخر بالخ ورة إذ 
لا توجد قصة إتسانية عظمی تضم الجميع و وکن الاحتکام لها . وعن 
ثم » يكن القول بان القصة الصغری ی تن 
أو أية کلیات توجد وراء التجربة الحسية المباشرة 
أو تقف خلف دواعة الصي ورة 
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آي تجاوز أو أي نبات 


والقعة الصغرى قصة الشعب المختار الذي یمن بأن الإله غير 
مغارق له . يكن فى وسطه : و يتحد به . وهم تعاملونه معاملة التد 
لنده ؛ فاون ن غوف را : ویعصون أوامرء باطة 
شديدة وفي نهاية الأمر يعحدث احاخامات بدلا منه : 0 
پاتون بقصة كبرى . ٠‏ وإغا بقصص حاحامه متعلدء مختلقة . إلى أن 
مر ی اليهودية الحافظة التي ثعلي الذات اليهودية وتجعلها المركز 
خقیقی للمنظومة اليهردية ؛ NE‏ ية . وفی نهاية 
7 ا ت الهو دية الانسانية قاليهودية الالحادية فلاهوت موت 
الاله . 


الناء 


الا خسترحلاف 
La ۱۱۲۲۵۱۱۵۲‏ 

/الاختر جلاف كلمة قمنا ينحتها من کلمتي «اختلاف١‏ 
ور جاء۷ ۰ على غرار كلمة دلا ديفيرانس 0۱11670006 ١ا‏ التي نحتها 
دريدا من الكلمة الفرنسية بیان عمنی «أخرة أو «أرجا: 
‘difference,‏ يمعنى «اختلاف! . 

و بلط أن الفرق بين «ديقر انس هال ٠٠٠‏ (الكلمة التي 
نحتها دریدا) وكلمة dile‏ بمعنى «الاختلاف؛ لیس في النطق 
واغا فى الكثابة ۰ ففاری النطق رين هت و 8۵۳6۱ ضعیف للغاية 


دز ۽ النالث : القرق الدينية الیهو دية 
ویکاد لایبین للسمم . وتحشوي الكلمة على معتی الاختلاف (في 
الکان) ومعنى الار جاء (في الزمان) ۳ 
ویری التفکیکیون أن المعنى يتولّد من خلال اختلاف دال عن 
ار ٠‏ فكل دال متمیّ عن الدوال الأخرى . ومع هذا . E‏ 
واتصال بين الدوال . فكل دال یتحدد معناه داخل شبكة العلاقات 
مع الدوال الا خری . لکن معنی کل دال لا يوجد بشکل کامل في ايه 
لحظة (قهودائماً غائب رغم حضوره) إذ أن كل دال مرتبط بمعنى 
الدال الذي جاء قبله والذي جاء بعده » ووجوده نفسه يستند إلى 
احتلافه تسوب ذه ميمه شال مثلاً بالبحث عن معنى كلمة 
فى القاموس فان آردت أن تعرف معنی كلمة «فطة» فسیتحدد معناها 
من خلال اختلافها مع كلمتي *نطة» وابطة» . كما أن القاموس 
سيخبرنا أن «القطة حیو ان" فسنذهب لكلمة «حيوان؟ لنعرف معناها 
وهناك سنعرف أنه "كائن ذو أربعة أرجل» فسننظر لعنی كلمتي *کائن» 
و«أرجل» إلى ما لا نهاية ٠‏ أي أن دائرة الهر منيوطيقا هنا دائرة مفرغة لا 
تؤدي إلى نهاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى تفسير آخر . وهذا يعني 
أن مدلول أي دال مُعلّقَ ومؤجل إلى مالا نهاية . وهو ما يؤدي إلى 
لعب الدوال اللامتناهي (ولا يكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول 
المنجاوز . أي الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال) . 
والاخت رجلاف ليس هوية أو اساسا أو جوهراً أو أصلاً وانغا هو 
قوة كامنة وحالة في اللغة نفسها يحركها من داخلها فيفصل الدال عن 
المدلول . ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عالم المدلولات 
ويخلى الهوة (أبوريا) ٠‏ ومن ثم تصبح اللغة قوة لا يمكن التحكم 
فيها . ولان الاخترجلاف كامن في اللغة ۰ فليس بإمكان أي شيء 
أن يهرب منه . فهو مثل الصيرورة داخل النسق اللغوي . وسيلة 
الإنسان الوحيدة للتعامل مع الراقع والتواصل مع بقية البشر ۱ 
والاخترجلاف يحل محل مفهوم البنية عند البنیویین » ولکنها 
البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة . فالاخترجلاف لا يعرف 
الثنانية ولا التجاوز ولا الغائية ٠‏ فهو مجرد منها جميعاً . فالحضور 
الوحيد بالنسبة له هو عملية لا متناهية في الزمان والمكان ولا يعرف 
الزمان أو الکان . والاختر جلاف - كما أسلنتا 5 شع على ماش 
الا ختلاف في المكان والإرجاء في الزمان . فهو لا يستقر فيهما أبداً 
ولا يكن أن يصبح هر هو . والاخترجلاف » على حلاف البنية ؛ لا 
يعرف آي مركز ٠‏ ومن ثم لا یو جد أي ترانب هرمي من أي نوع ۱ 
والاخشرجلاف لا يشاكل العقل الانساني بل یتجاوزه 
دع وعيه . وهو على عكس البنية ليس مفهوماً ٠‏ فهو شيء لا يفكر 
فيه المره واغا يحادث له . أويحادث للنص (ولذا فان النص يكشف 
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٩‏ اليهودية واليهرد وما بعد المران 


لنا شین عن طبيعة المعنى/ اللامعنى التي لا يكن صياغتها على و 
أطروحة) . 

الاخترجلاف » إذن » عكس الحضور والغياب ۰ بل يسبقهن 
(ولذا سمي أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يمكن معرفته), 
وهو لا وعي اللغة والأصل الذي لا يمكن معرفته أو إدراك كنهه . 
وهو آلية تقويض العنی والحقيقة والأصل الشابت الشجاوز للن 
والإنسان » وهو تأكيد أولوية اللغة على الانسان . 

الاخترجلاف ۰ إذن ۰ هو استيعاب المطلق في الصيرورة . فهر 
الطلق/ النسبي ۲ وهو المبدأالمادي الواحد الذي يسري في الکون . 
وهو القوة الدافعة له الکامنة فيه والتي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده 
وتوحده » وهو النظام الضروري والكلي للاشیاء ۰ نظام ليس فقط 
فوق الطبيعة ولکنه نظام فوق الانسان أيضاً » إنه مطلق علماني جدید 
فى عصر الادية احديدة أو اللاعقلانية الادية حيث تغوص کل 
الأشياء في دوامة الصیرورة ۱ 

ومفهوم الاختر جلاف فيه آثار كثيرة من الفاهیم القبالية مثل 
«إين سوف» ‏ أي الذي لا نظیر له" ۰ ومفهوم «شفیرات هکلیم» . 
أي «تیشم الأوعية؛ > وعملية «تيقون». أي الإصلاح" » وکلها 
عمليات مستمرة بلا نهاية في عالمنا هذا ولا تتوقف الا في نهاية 
التاريخ : وثمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسها 
على الشريعة المكتوبة الموحى بها من الاله » والشريعة الشفوية 
عملیه اختر جلافية لا تنتهي . ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين 
يودون الوصول إلى معنى نهائي (فهم مسیحیون بالمعنى النماذجي) 
غير قادرين على أن يميشوا في التوتر الناجم عن الغياب داخل 
الحضور وعن الحضور داخل الغياب . ويرى أن اليهودية والقراءة 
هما شيء واحد » هما الانتظار الارجاء نفسه ؛ الاختر جلاف نفسه ! 
التوقع نفسه والامل نفسه الذي لا يتحقق بدا . 
الانسر 
Trace‏ 

«الاثر" ترجمة لكلمة تريس :۵۵" الانحليزية » وهومن 
المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والرتبط تمام الارتباط فهرم 
الاخترجلاف . والاخمترجلاف هو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لها 
والقوضة للدلالة . ویبین دريدا أن معنى الكلمة (دلالتها) ليس 
كامناً فنيهاء فهي لا جوهر لها وإنما یتسحدد من خلال 
الاخنرجلاف. أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب 
المدلولات الاخری . فحضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غياب 


١ 


الجرء الشالث : الفرق الدينية الیهر دیة 


الدوال والدلولات الا خری . ولکن ۰ رغم غياب الدوال الأخرى , 
فان الدال الحاضر يستدعيها عن غير وعي . ولذا ٠‏ فإنني حینما أفكر 
في الدال المائل أمامي وأركز عليه . ٠‏ أفكر عن غير وعي في الدوال 
الاحری . وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنها 
سواء وردت قبله أم وردت بعده . ومعنى الدال غاتب عنه دائ 
ولیس له حضور كامل قط ٠‏ فهو جزء من شيكة العلاقات الدلالية 
(غائب/ حاضر) . ومن خلال عملية الاخترجلاف عبر السنین ‏ 
يحدث تراكم للآثار . ويبدو هذا السراکم وكأنه العنی الشابت 
والستقر للکلمات ۰ ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك ا تة 
وهم- أثر ۲ وتعني عبارة سو راتير 02107 مء الغفرئنية 
(بالإنجليزية : آندر إريشر ناک 10001 ) « نحت الممحاة» أن الكلمة 
التي نظن أنها محيت وزالت ترك وراءها أثراً لا يزول ويمارس 
وظيفته أو آثاراً من وظيفته . 

والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماما . ذلك لان كل كلمة 
تحتوي أثراً من الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحقة . 
ولذا يفيض المعنى عن إرادة الكاتب وعن حدود النص : وبنا يحل 
الاثر محل الحضور ويمحي الأصل تماماً إذ لا يبقى من الاصل سرى 
الاثر » فالاثر هو الاصل الذي لم يبدأ شيئاً . فهو أصل بلا أصل ٠‏ 
ومن ثم فان الانسان يجد نفسه بلا أصل رباني أو (نساني ولا بیقی 
أمامه سوی الصیرورة الثابتة (التي تشبه النفي الأزلي لليهودي) . 
ولذا » فإن القاری لن يجد ساسا قوياً یستند إليه وينزلق لذلك في 
دوامة الصيرورة . وإذا كانت الحقيقة هي القدرة على التمییز بين 
الحضور والغياب ٠‏ فان الحقيقة (بذلك) تغيب ۰ والأثر يلقي بظلاله 
على كل شيء ۰ وهذا يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل 
رالدلول المتجاوز الذي يقم خارج نطاق الحسية المباشرة والنص ٠‏ 
كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنى . فالمعنى متنافقی غير 
محدد ولا يكن التوصل إليه . وهذا لا یختلف كثيرأعن مفهوم 
الشريعة الشفوية حيث حل التفسیر محل الأصل رالنص القدس ولم 
ببق منه سوى أثر . كما أن التفسيرات نفسها تتلاحق بحيث يجب 
بعضها البعض ولا يبقى سوى صدى ء أثر لعملبة التفسير نفسها 
والتي أعطبت آلباتها لموسى مع الشريعة المكتوبة (التوراة) ۰ أي اك 
الشوراة من البداية جاءت ومعها التفسير الذي لا يقل عنها قداسة . 
وبرغم كل هذا » فنحن لا غلك سوى تكرار استخدام الکلمات ١‏ 
ولذا . فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها (الآثار المتراكمة) وهر 
الذي يهدمها , والتكرار من ثم هو فقدان دائم للبراءة والطهر : 
ولكن ليس أمامنا سوى التكرار » ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني 


٩‏ البهودية والیهود وما بعد اخدانة 


(نقول) شيا( بالفعل _دائماً - کدلث) مختلفا عما تود أن نو صله 


(نعنبه ‏ نقوله) ونفهم شيشا نالعا ٠‏ وما نصل إليه مه معنى هو نتاج 
لعب لامتناه للدوال ون الكلمات ليست بريتة ٠‏ ولان العنى وقع 
في فبضة لعب الدوال ورقص ن الغيم ٠‏ د فرر درينا (مقتضا أذ ر هايدجر) 
أنه لايد أن يخل ی له اخاصة . زاعما أنه كلما بحت كلمات جديدة 


فان البتافيزيغا تستوعبها ويصبح لها معى ثابت 


تاثسر المعنسى 
0 

عبارة اتتاتر المعنى» هي ترجمتنا لكلمة «دي سمي يشن 
ما کمک التي ينخدمها دريدا في مقام كلمة #دلالة4 . 
والکلمه من فعل ادیسمییت 11و13 هی یم بنك او ینشر 
اخیوب؟ . وا معروف أن أحد مقاطه لع الكلمة اسيمين ۱5۳ تعني 
«يثر؛ أو «سائل الى ي . والمعنى اب‌شر للكلمة عد دريدا هو «يثر 
انسی ؛ ومع عدا . قزن لنكلمة عدة مستويات : 
۱ - معنی اننص محر ومبعثر فيه کبضور تشر في كل الانی‌هات : 
وم ثم لا یکی الامساث به + تشتیت انعنی + نب حر لامتناه لاکیر 
۲ اعد حي سم ۱۱4 3۳۶ 


9 ى آنها رف اثر الدلاله وحب . 


۳- نمی المعنى 
وهذا ا مفهوم لا یختنف عر الضاهيم الخسری مثل «الأئر؛ 
و فالنسخة؟ وهالاحشر جلاف» . وكليف محارلات تهدف إلى أن 


ٍِ یفوص كل شي * في دوامة الصيرورة ٠‏ حتی یعقد کل شي» هويته 
وحدوده . وت مر ا 

في التراث انقباني . وهو مرتبط بممهوم انشعب اليهودي انشنت في 
عالم بدون مركز ۰ . فتناثر المسى هو نشتيته في كل النص بلا مركز ٠‏ 
فكأن ا معنى انتناثر هو الشعب المفي . واجتماع الشعب مرة أخرى 
من خلال عملية الإصلاح (يقون)هو عملية احضور (الإلهي) 
الكامل والعودة خالة البيروما ما (حالة الامتلاه الأولى) . 


الهوة ١‏ أبوريا! 
م۸ 

«أبوريا؛ كلمة بونانية تعني «الهوة التي لا قرار لها . والهوة 
(أبوريا) عکس احضور الکامل أو الاساس الذي نطمئن إليه ۰ أو 
على وجه الدقة هي ما ينجاوز ثتائية الحضور والغياب . وإذا كان 


(¥ 
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الحضور هر الحقيقة والعبات والتجاوز والعلاقة بين الدال والدلول 
والتحامهما . فالهوة هي الصيرورة الكاملة التي لا یقلت من 
تبضتها شيء : فهي دليل على أن الواقع متغيّر بشكل دائم . ولا 
هرب من التفیر > فحتى التغير نقسه (شكله ‏ طريقته ‏ نمطه) متغير . 
والهوة دلیل على أن اللغة و لا يكن التحکم فيها . 
إن الهوة هى أحد أسماء المطلق/ النسبي ما بعد الحدائي . وقد 
وصفها درید بأنها المحدد غير الحدد ؛ والتناهي غير التناهي » 
والحضور/ كغياب وفي لغة أكثر صرفية وإشراقية وبلاهة ٠‏ وصفها 
في کتابه علم الكتابة (الجراماتولوجي) بأنها ' طريقة التفكير في عالم 
المحقبل الذي لا مفر منه : والذي یعلن عن نقسه في الوفت اخاضر 
متحاوزا انغلاق المعرفة . . . انیا هي التي ستفصم الوعي تمامأ عن 
المعيارية الائدة . . . ولا يكن الإعلان عنها وتقديمها إلا باعتبارها 
شكلاً من أشكال الوحشية ' . أما في الكتاية والاختلاف فإنه يشير 
إلبها باعتبارها ' الشيء الذي لا يكن تسميته ۰ النوع الذي لا نوع له 
. . الشکل الذي لا شکل له . . رؤية الوحشية المخيفة' . وهذا 
خلیط من آسماه لاله (شیم هامفوراش لین سوف- آین) رالفاهيم 
القبالية (شخيئاه السم داء) . 
والهوة (آبوریا) مرتبطة اما بالترعة الر حمية وفقدان احدود 
والسئولية والهرية . فهي تشر إلى عالم لا يوجد فيه أي ثبات ولا 
برجد فيه أي توق لثبات . ولن تکون هناك عودة للمیت‌افیزیفا 
والتم کز حول اللوجوس ولا حتی ما هر حلف البتافیزیقا (ميتا 
میتافیزیقا) . فهو دائماً بقاء في براءة الصيرورة ٠‏ في عالم من 
الاشارات بلا خطأ . ولا یکنها أن تخطی لأنها لا تشير إلى أية 
حقيقة. فالإشارات بلا أصل (وهذا يعنى قى الخطاب ما بعد 
الحسدائي . أن أصلها مادي في عالم الصيرورة . وأن الإنسان إنسان 
طبيعي/ مادي) . فهر عالم ' تصاحبه ضحكة ما" و "رقصة ماه 
۰ تأكيد فرح للعب العالم ونسیان نشيط للوجود (نيتشه في أصل 
الأخلاق) ٠‏ فهر لعب بلا آمن » لعبة الصدفة المطلقة حيث يستسلم 
الإنسان إلى اللامحدود . فالمستقبل غير مغلق وهو خطر کامل . 
والهوة هي النقطة الني نفصل فقبها ساسلة الدلالات عه 
سلسلة المدلولات ‏ ويبدأ اتزلاق الدوال وتبدا عملية الاخ جلاف 
وتا المعنى . والدلالات هي التي تین الهوة ولكنها هي ایض المي 
تخبلا . وسبب الاخترجلاف هو الهرة (أبوريا) » فوجودها ينع أن 
يتطابق 0 وأي مدلول ويظل العنی سختلفا ومر جنا دائماً . وكل 
التصرص خري داخلها هذه الهرة أو نقطة الفراغ أو تحوي عنصا 


قير اه ۳ 1 ۰ ۰ 
منطقي لا يستطيع النص أن یسسوخبه ١‏ فهو تنافضی داحل الح 
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غیر محسق هعه . ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحت عن هذه الى : 
ویسك بهاء وقد شبهها أحد الدارسین بانها مثل الشیط الذی ون 
أمسك به الناقد وجذبه انهدم البناء تماما أو هي حجر الاساس ا 
جدار ما (حجر مُنکّك) إن جذبه الناقد نهدم البناء باسره ويلاحظ 1 
السألة ليست «تفکیکا) (دیکنستراکشن 0101 كما یدای ن 
واغا هو تقويض ا (ديستر اکشن 0650۳:۸۰۱۱0۱) . ومع هذاء بفرل 
التفکیکیون |نهم لم یهدموا البناء وإنما پبینون أنه مفكك وحسب , 
وأن البنية التماسکة التي تظهر لعيوننا ليست سوی وهم إذ آنها لا 
أساس لها . فالتفكيكيون لا يفككون لأن كل شيء مفكّك متفکك 
من تلقاء نفسهء أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك ! 


الكناسة/ الفسراءة 
Wriling/ Reading‏ 

«الكتابة/ القراءة" هي إحدى الثنائيات المتعارضة التي روج لها 
البنیویون . وقد تطور الممهوم على بد أنصار ما بعد الحداثة (أنصار ما 
بعد البنيوية) . والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي 
على معنى ثابت ولا يدعو لمشاركة القاری في عملية إنتاج المعنى . 
فهو متمرکز حول فكرة (صدى للوجوس . أي الكلمة المطلقة . 
فالقراءة صدى للتمرکز حول اللوجوس) . أي أن النص هنا قد 
أفلت من قبضة الصيرورة . هذا على عكس الكتابة ٠‏ فهى منظومة 
من الشوانم التي تنطوي علیها تفاعلات نصية متفتحة داتماً علی 
التفسیر . قهي حمالة لمعان لا تکف عن التولد ۰ وعلی نحو يؤكد 
إسهام القاری في إنتاج الدلالة . فالتص الکتوب نص یدخل عالم 
التناص والصیرورة . 

وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة 
قاماً » مثل اليهودي . فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقع ؛ 
حلم العودة إلى صهیون وحلم كتابة أجمل قصيدة . فالحلم الفصل 
عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خار جها . 
وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو 
أرض محددة أو وطن دالم 5 فهم دائماً ليسوا هنا واغا هناك ٠‏ على 
وشك التحقق ولا یتحققون . ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض 
واغا الكلمة (ديوان الشاعر وكتاب اليهودي المقدّس) لكن 
النصوص التي ینتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة ؛ 
شكل من آشکال الكلام المنفي ۰ كلام ليس له معنى نهساني : 
فالقصيدة تقع في قبضة الاختر جلاف الدائم والنص القدس يقع في 
قبضه التفسيرات التي لا تنتهي . وكما أن الشاعر يخلق وطنه س 
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سول الکتابة ۰ فإن البهودي یفعل الشيء نفسه ۰ فهو یفرض على 
يخثار الشاعر ولکنه هو الذي يلدها ٠‏ والاله هو الذي اختار اليهود 
ولکنه لا يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من خلال اليهرد . فصعوية 
إن یکون الإنسان يهوديا هي نفسها صعوبة الكتابة (علی حد قول 


دريدا) 


الكتابة الكبرى او الاصلية 
Archi-Ecriture; Proto-Writing‏ 

«الكتابة الکیری" أو «الكتابة الأصلية» أو «الكتابة بشكل عام؛ 
ترجمة لصطلح ابتک ه دریدا ۰ وهو «آرشي | كر تيبر ۵۳۰1-۲۲2 
وهي کلمة فرنسية مر کبة ثرجمت إلى الا مجليزية بلفظة ابروتو رایتنج 
writing‏ ۵ بمعنى *الکتابة الأصلية أو الأوليةه . و«أوريجينال 
نت اكب| ۷۵۲۱81۳۸۱ معنى «النص الأصلى' کان کل 
۷ الفر نسية تعني أخياناً اسخریبتشر لام |> أي ا[ م 
المدّس» . وکل هذا الاسهال اللفظي مرتبط بإحدى الثنائيات التي 
يود دریدا محوها ۰ وهي ثثانية النطوق الکتوب وآسبقية الأول على 
الثاني > أي أسبقية الفكر على اللغة ومن ثم إفلاته من قيضة 
الصيرورة والاختر جلاف : ولکن لابد من أن تقلب الامور رأساً 
على عقب حتى يمكن ١‏ |ثبات؟ آسبقية اللغة على العکر ۰ وحتی يقع 
كل شيء في قيضهة الاخترجلاف والصيرورة والجحركة الدائمة ‏ 
ولذاء يقرر دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي او 
أولي يوجد فى عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال ومدلول 
ویسجاوز القسمة المبعذلة إلى كلام وكتابة . وبذا ؛ فان الكلمة 
النطوفة التي يسفوه بها الإنسان هي في واقع الامر صدى لتص 

رلا يوجد أي دليل أو سند تاريخي لإثيات هذه النظرية ٠‏ 
ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباتها . وهذا يعود إلى انه 
بحاول أن بزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام ۰ فهو عنصر إنساني 
واضح متعين له بنية وقصد ووعي ء وهو يشير إلى راقع موضوعي 
بنحدث عنه . فالمدتحدث كيان يصعب تفكيكه ۰ فهو ذات تشير إلى 
موضوع ۰ توجد فكرة فى عقله ومن ثم فان و جوده تأكيد للحضور 
رالتمركز حول اللو جوس : أما مفهوم الكتابة الأصلية الموجردة 
و ۲ ۱ . ما ۲ ۲ ا 
ات ۰ فهو یزیح السحدث تامأ ومن نم ينهي وم 
محضور ۰ 

رلا شك في أن أسطورة الكتابة الکبری أو الاصلية هي محاوله 
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؟ اليهردية واليهود وما يعد ادال 
7 000 لان ير فض الرؤية ات و حيدية للخلق . ۳ أن الله علق 
دم وعلمه الأسماء كا (المعرفة ‏ العقلى ‏ اللوجوس) ٠‏ ويث النور 
محسوساً ٠‏ وانطلاقاً من هذا نطق آدم 
9 ۱ ۱ ۳ لهي رؤية متمركزة حول اللوجوس . 
۱ دريدا قيرى ضرور: أن يدفع بكل شي« في دوامة الصيرورة . 
تکل نص يحيلك إلى نص ار وكل النموعی دی لهنا النص 
الأصلي الذي لم ولن يقرأء أحد (يذكرنا بتوراةالقیضی الاش اوي 
الخفية في القبالاء اللوريانية المكتوية بحبر ایض لا يراه أحد 8 
اصحاب الفتوص والعرفان) . 


في صدرء . نو رأ محقولاً ولس 
دسمی الحيوانات والنباتات 


التمركز حول المنطوق 
۳( 

"الم رکز حول الضوق) ترجمة لكلمة *فوتوستريك 
phen‏ مز کلمه سونو ۱270 معنی اصوت؟واستر 
لتا يمعنى لمركزا . وهي إحدى ام شکالیات الملسغية التي 
يطرحها دريدا وهي مرتبطة تمام الارتباط بهجومه على الافکار 
الكليةء وبفكرة الحقيقة واخضور . يمحاولة دفع كل شيء في قبضة 

ويرى دريدا أن الحضارة الغرية (ب الفكر الإناني) عتمركزة 
حول اللوجوس (مطلق ما متجاوز للتفاصيل الحسية المباشرة يقع 
خارج شبكة لعب الدوال) يمكن ترتیب الواقع في إطاره . يأخد هنا 
الترئيب شكلاً هرمياً داخله لناثياث متعارضة . وداخل الثنائية نفسها 
نمة أسبقبة أو أؤ قصلية لاحد طرفيه . ويرى دريبا أن تراث الحضارة 
الغرية الفكرى يقوم على ثنائبة المنطوق/ المكنوب ٠‏ وان النعنوق له 
أولوية وأسبقية على المكدوب ؛ أي أن اللغة المنطوقة في مرتية أعلى 
من اللغة المكترية , بت يمك اعتبار اللخة المكتوية تابعة للقة المنطوقة . 
زة وكأنها إشكالية أكاديمية خاصة بعلماء 
ولکتنا سنجد أن الأمر أبعد ما 


وقد تبدو هده ا(شکا 
يكون عن ذلك ۰ فهر مرتبط تام الارتباط برغبة دربدا في انکار أيه 
ا اا وأي ثبات وأية كلبات وذلك حتى تسود الصيرورة 
الكاملة والحسية واخریه 5 فلكلام النطوق يصدر عن جا حي 
عقل مفکر بشكل مباشر وذات مستقلة حرة وشخص كسك ب ا 
١‏ :. , فان لم تفهم مايقوله فأنت تطلب 
منه ایضاحا فيجيبك ٠‏ وبوسعه آن ید مايقول أو يتحفظ عليه ٠‏ 
۳ ۱ الإفصاح عنه . والكلام المنطوق يعترض أن 


:الك معت داخله لم يتم ۱ 
بو ) في وعي الناطق ۽ وعو ما 


ار ء ادال : الفرق الديتية البهو دية 
ال ا 
يى أن المعنى له أسبقية على الكلام ۰ وأنه مفصل عن النظام 

الدلالى از وأنه قد هرب من الصيرورة المتمثلة في رقص الدوال ؛ 
ال هي إلا اة (امعنى في بعلن الشاعر قبل أن يتحول إلى 
تميدة) . والشخص الحي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين 
العنی الذي في عقله واللغة التي ينطقها . 

إن الكلام المنطوق تنطق به ذات إنائية متماسكة تتحدث عن 
أفكاء ر متقرة في الذهن ۰ فكأن هناك ذاتاً مستقرة ةوموضوعاً 
مسحقرماً. والنطوق . بذلك . بشير إلى الأصل (الحضور 
الل تخس )نشکا شاشر وبدون وساطة ‏ فهو أقرب إليه وهو أكثر 
قرباً من نقطة اخضور من الکتوب وأكثر شفاقية . 

هذا علو عکس الکلام الکتوب ۰ فکانبه غائب بعید لا یتفاعل 
مع المتلقين بشكل مباشر . والنص الکترب یفترض فيه أنه تعییر غير 
مباشر يصل إنى المتلقى من خلال القلم والمطبعة والأوراق . فاذا لم 
يفهم المتلقي ما جاء فيه » فلا يمكنه الاستفسار عن معناه من الكاتب» 
فالتص المكتوب متفصل عن کانبه » تب على الورق وأصبح نصاً 
يحكن تداوله وإعادة طبعه وتفسيره ٠‏ ويمكن استخدامه بطری لا کن 
أن نطرأ للاتسان الذي كتبه على بال . وبهذا . فإن المكتوب لا يشير 
إلى اخضور وإما يعبر عنه وحسب . فهو منفصل عنه . الكتابة . 
بهذا ء تسرق من الانسان وجوده » فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر 
بعداً عن اللرجرس ۰ ولذا فان التراث الغربي (وأي نظام متمركز 
حول اللرجرس) يفضل النطوق على الکتوب . وأي تفضيل 
للمنطوق على المكتوب هو تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن 
المبتافيزيقا المتعالية المرتبطة بذلك . 

وليب هناك ك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن ركز الحضارة 
الحو حول التطوق . ٠‏ فهي شأنها شأن معظم الحضارات الأخرى 
نعطي مكانة أعلى لما بسمى في علم الأنثروبولوجيا «التراث السامی؛ 
أو التراث الراقي؛ أو «التراث الاعلی» (بالإنجليزية : هاي تراديشان 
متف ت!) وهو التراث المكتوب للارستقر اطیة > مقابل «التراث 
الأدنى) أو *التراث الشعيي: ۲ (بالإنجليزية : لوتراديشن »ها 
م2 وهر التر اث الشعبي الشفهي . كما أن معظم الحضارات 
الكبرى تدور حول نصوص مقدسة مكتوبة . يحاول البشر تولید 
معان منها یکنهم من خلالها ضبط مارسانهم اليومية وتقییمها . 
راخضارة الغربية ية أصبحت تدور . بعد سقوط الوثنية الرومانية على 
رجاس + حول العهدین القدیم والجديد (الکتاب المقدّس ) . فهم 
أه| ل تناب (حسب التعبير الإسلامي) . 


A 


٩‏ اليهردية واليهرد وما بعد ادان 


ولذا » فیجب أن نری هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد ار تن 
المكتوب باعتباره جزها من ترسانته الفكرية التي يطورها ال ۳ 
اللوجوس باعتباره ساسا فلسفياً وباعتباره مرکا ومصدراً للمعقول 
والمعيارية والثبات ٠‏ هو هجوم على ما يسميه «المدلول التجاوز؛ 
(الإله الكل السجاوز) الذي يمكن أن يوقف لعب الدوال والذي 
يدركه الإنسان مباشرة من خلال تجربته الإنسانية الباشرة . 

إن المنطوق هو صدى كلمة ال له المعقولة التي يدركها ويعقلها 
الرء مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة » واستناداً لانسانت 
المشتركة مع الآخرين » وهي ليست تجربة مادية محسوسة . والمنطوق 
من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في فؤاد الانسان . فهر 
يشير إلى أصول الانسان الربانية . ومايحل محل المنطوق ليس 
المكتوب » كما يدعي دريدا ٠‏ فنحن نعرف أن الکتوب والدون أكثر 
ثباتاً وتركيباً من المنطوق . والحضارات المركبة - كما أسلفنا - تعتمد 
دائماً على نص مقدس مكتوب یتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة 
حياتهم الفردية المتغيرة . وما يحل محل المنطوق هو ما يسميه دريدا 
«النص» . والنص هو نص مكتوب فد علاقته بكاتبه . ولذا فانه. 
رغم ثباته » مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومؤلفه 
قده مات » وانفصل عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة 
على الصفحهة يكن أن يفعل بها الناقد ما يريد لأنها دخلت شبكة 
الدوال والصيرورة » فكل كلمة تشير إلى كلمة أخرى ؛ وكل نص 
يشير إلى نص آخر » وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها 
مدلول متجاوز . والهجوم هنا هو هجوم على عالم ما قبل اللغة ؛ 
عالم الإيمان الذي يحتوي على المماهيم الكلية » وهو هجوم على أي 
نص (مكتوباً كان أم منطوقاً) مادام متمركزاً حول اللوجوس 
والأصل والمبدأ ٠‏ وعلى ما يقترن به من مفهوم الغائية والعلم . 
ويمكن هنا » أن نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو فقدانه حدوده 
وهويته . وهنا يصبح الشابت متحولاً والكل جزئياً والمطلق نسبيا . 
وبدلاً من المؤلف يظهر صاحب الإرادة » وبدلا من النص الذي ينقل 
للقارئ معنى كامناً في عقل المؤلف يظهر الفسر الذي يستولي على 
النص ليولد منه ما يشاء من معان . 

وهذا ٠‏ في واقع الأمرء صدى لثنائية الشريعة المكتوبة 
والشريعة الشفهية في العقيدة اليهودية . فالشريعة المكتوبة هي التوراة 
التي أرسلها الإله . كلامها واضح وبإمكان من يود أن يفهمها أن 
يفعل » وأن يفسرها دون أن يخل بمعناها » ويمكن الاحتكام لها . 
ومن هنا . طور الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حينما 
أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فرق سيناء » أعطاه أيضاً الشريعة 


ع 


الجزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 


الشفهية (المنطوقة) التي يتوارثها الحاخامات ۰ وتفسیرات الحاخامات 
هى هذه الشريعة الشفهية . وهي تفسيرات لا تنتهي عبر الأجيال , 
فهى حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفرض الحاخام/ الفسر 
إرادته على النص » حتى أن التفسير (التلمود) أصبح يجب الاصل 
(التوراة) وحلت إرادة المفسر (الحاخام) محل إرادة المؤلف (الاله) . 
وقد تدهور الامر مع التراث القبالي (الذي تأثر به کلیر من أنصار ما 
بعد الحداثة) إذ أصبح هناك التصور القائل بأن التوراة المكتوبة 
المتداولة غير التوراة الباطنية التي لا يراها إلا المفسر القبالي ۰ ومن هنا 
يكون الفرق بين توارة الخلق وتوراة الغيض ۰ ورغم أن التفنسيرات 
الحاخامية يطلّق عليها تعبير #شريعة شفهية» . إلا أنها تعادل في واقع 
الأمر مايسميه دريدا «النص! (الکتوب) ۰ أي الكلام الذي دحل 
عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدى حدوده 
وأصبح خاضعاً لإرادة الحاخام/ المفسر . آما التوراة المكتوية فهي 
المنطوق المتمركز حول اللوجوس » وهي ما يشار إليه بكلمة «العمل؛ 
الذي له حدود واضحة . 

القضية ۰ إذن » ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب . بل هي 
قضية المرجعية واللامرجعية › والکترب هنا تعني ما لا حدود ولا 
مرجعية له ! كما تعني تأكيد أن الإشارة تسيق المعنى وأن اللغة تسبق 
الواقع (وأن المادة تسبق الوعي وأن القوة تسبق الحقيقة وأن الحاخام 
والشعب اليهودي يسبقان الاله » وأن المسألة مألة إرادة القوة 
والمفسر/ امحاخام) وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء . 


العمل والنسص 
Work and ۱‏ 

بطلق أنصار ما بعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنی 
ومركز كلمة اعمل» (بالإنجليزية : ويرك :0*) ۰ مقابل النص 
الذي لا وه ولا مركو .:والسمل فى رر > تس بان 
متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على معنی الغائية . وهو 
بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحن ثباتاً وقاسکا ومن نم 
جاوزا . 

وقد تصاعدت النسبية المعرفية » فازداد إحساس الفنان بتفرده 
وغربته وبعدم اكتراث التلقين وبذل جهوداً غير عادية لكي يخلق 
مسافة بين العمل الفني والواقع الششیی . ولذا يبدأ النص في 
الاستقلال عن الواقع اد الکاتب إحساساً بذاتيته . ولذا ؛ داك 
معاني التصوص تختلط بل يرسل کل نص أكشر من رسالة ؛ كما أن 
كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة فیت‌خذ أشكالاً فريدة ويتزايد 


۳1 


؟ اليهردية راليهرد وما بعد اخدائة 


|[ ۰ ۷ 3 
لنجريب . ورغم كل هذا ٠‏ فان نمة محاولة مأساوية ملهاوية عة 
رسال رسالة ذات معنى . 1 


والناقد . هى الآ ۰ب نفلایا 1 0 
و !ار يزداد انغلاقا على نفسه فینظر إلى ال 


ماش ع ریعرله عن الوافع وعن المؤلف ویلتهمه ٠‏ ولدا فانه لا نهمه 
۱ ۹۳ 3 التارر 5 3 أو ا[ 3 


ولا يهمه قصد الزلف أو وعيه . ومع 
هذا . تستمر محاولة الناقد في التفسير والاجتهاد والوصول إلى 
مه الإنسانية الكامنة في العمل الغني التي قد تساعد الانسان على 
تجاوز واقعه رغم استحالة التجاوز . 

وفي عصر ما بعد الحدالة (وما بعد البنبوية) تتغیر الصورة تماما 
إذ سقط انکلیات والشوابت . وکل شيء . وصمن ذلك النص ١‏ فى 
عالم الصيرورة الذي لا مركز له . والنص تفه يشبه دوامة 
العصيرورة . فالتص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه يتحيا الاتعای 
على معنى أو معيار متجاوز . ولذا . فزن هناك معاني بعدد القراء . 
فهي مجرد مجال عشوائي للعب الدوال ورقصها والشفرات 
التداخلة. فهي معان لا يربطها مركز واحد وليست مستقرة ؛ إلى أن 
يتبدد العنی ویصبح البحت عنه نوعا من العبث النقدي . ريؤدي هذا 
إلى حالة من اليولة هار اختقاء اخقيغة و نعدد العاني . 

وتذهب سوزان هاندلان إلى أن التعددية عند دریدا هي محاولة 
لتقل الشرك إلى عالم الكتابة . وانکار إمكائية التجاوز . بحيث يحل 
تعدد المعنى محل تعدد الآلهة . وتصبح تعددية العنی إنكاراً للمعنی 
وإنكاراً للتواصا بين البشر . أي أن تعندية العنی هي في وافع الامر 
إنكار نقدرة الانسان على التجاوز وإتكار لشاهرة الإنان نمها . 

وكلما ازدادت تعددية النعى : تعذر بر استحال الوصول إلى 
«اصل » » سواء أكان صرت المؤلف أم مضموناً يحاكي الواقع أم 
حتيقة فلفية . وان كانت هناك حقيقة ماه فهي في داخل النص 
ولست خارجه . ولا يوجد شيء خارح النص . ولكن . إذا كان لا 
0 حارج للنص فلا داخل له أيضاً . فليس هاك مضمون محدد 
(وهذا تعر عن محاولة أنصار ما بعد الحدائة لإلغاء الثنائية : ثنائية 
الداخل والخارج) . والتص . في هذاء مثل الجتمع الاستهلا كي ٠‏ 
قنحن تحب لنستهلك ونستهلك انتج » ولا يوجد شيء خارج حلقة 
الانتاج والاستهلاك ولا بوجد شيء داخلها أيضاء فهي لا 
نودی إلى تسف (مکانی ات الانسان وإغا تزدي إلى مسزید من 


الامتهلاك . 5 ۱ 
لا بر جد شىء أكيد في النص سوی الحجز والفراغات بين 


روف الکتوية بالحبر + فالنص أسود على أبيض (بالإجليزية : 


اولك أون بلانك مہا ده اعذاط) 1 مجرد حير على ورف + شسيء 


يلاد 


الجر ع الدللث : الفرق الدبية المهودية 
PET‏ ؛ علامات بين اشار ات صماء ء بینها فر اغات صماء ل" 
شىء حارج نذسها ولکنها لا حدود لها . فلب الدلالات 
۱ مر ۲ 
الصفحة وفي نهایتها مثلاً . 
وعبارة #حبر على ورق» تحمل كل تضمینات السطحية كما هو 
في العبارة العربية ٠‏ مع فارق أن ما بعد الحداثي يقبل هذا ؟ 
ايجابية إد يرى فيها حرية وأيما حرية . 
والاحتر جلاف هو العنصر الأساسي داخل النص ء آما التناص 
نهو العنصر الأسامي خارجه . فالعنی داخل النص بسقط في شبكة 
الصیرور: من خلال الاحترجلاف : ويقط النص ككل في 
الصيرورة من خلال التناص . فالتناص هو الاخنرجلاف على 
متوى النصوص . فكل نص یقف بين نصين . واحد قبله وواحد 
بعند : وه رن مس فی‌مابعده ۰ وفي کل 
تن كك ااشاعك ایو انش ها 


وعنى النتصوص ر التي تأتي بعدها ۰ فكل نص هو أئر أو صدى لكل 


اللصرص الأخم ر کی ا 


ازج رضن الأحرى حتى يمد الت هيت وبص. 
+ ای د خر ريلتحم بالتسوص الاخریی (تماما كما تفیضی اللغة 


2 نا = = 


مجرد وفع 3 


داخل النص بتساتفی في العنی لا یستوعب داخل حدود التص 
شتسه غاب مكل الذات التي تفشد نماسکها فتلتحم بالذوات 
الأخرى). كل هذا بعني أن النص يوجد في کل النصوص الأخرى 
من خلال آناره الك تي یت کها ولکنه لا يوجد بشکل کامل د في آي 
مکان. فهو اف سان > إن حالة التساصی هذه حالة ا 
رحمية . 

والتدص يعني تضاؤل قيمة النصص المعرفية أو الأخلاقية . واذا 
كان المجاز لا يشير الى الحقيغة واغا بخنها ۰ وإذا كانت الصورة 
المجازية لا تمه باللعافية مثلما أن اللغة ليست وسيلة أو شکله 
« إا غایه ومشضمون . فهذا يعن ي أن الصو رالمجازية تصبح مقاهيم 
والفاهيم تصبح صو رأ مجاز یه وتصبح النصو ص مجموعة من اخیل 
وص (فلسفية أو (خباریة) إلى 
ن الخاص لا یزدء ي إلى تداعل کل التصوص 
ET‏ كا ل النصرص 52 ن كل الانواغ . 


ومع انختشاء حدود النتص وتعدديته ) ومع تزاید انشتاحه . 


النص, 


عرص ادية .أ 


راغت امکانه لنش يرات : وقد عرف النص ما بعد احداد نی بانه ال 


تم نید الت ۳ ات اي «نکاد؛ أو "مناسبة؛ أو #حیز » بارس فیه الناقد 


ر . واناقه هو الفاری القوي الذي يعيد إنتاج النص ویعمل على 
بخلچه جسب الى راصهات ت التي يراها 


A 


٩‏ اليهودية واليهرد رما بعد الحدان 


والقراءة هي أحد الجيوب الا خيرة التي لم تحتلها الحضار: 
الاستهلاكية بعد . ومن هنا الا صرار على الحرية الكاملة في القرام: 
وعلی لذة القراء: باعتبارها لذة جنسية ؛ مارسه كاملة للصيرورة دون 
وسائط ودون قبود ‏ وإحساساً كاملا بالارادة (فالناقد هو سوبر مان 
نبتشه) . فهو الذي یفرض العنی ۰ ولذا فهو حر تماما ٠‏ حتی في ان 
يتحت لغة خاصة به . وما يسيطر هنا هو تموذج صراعي . فاللز 
تصارع ضد من يستخدمها وتهزمه » وبدلاً من أن تكو أداة للتعبير 
تصبح عانقاً . والناقد يضطر إلى قتل الادیب والتص ليفر ض معناه . 
والناقد هنا یشبه تماماً الحاخام الفسر في النظومة القبالية الذي يفرض 
أي معنى يشاء على التوراة . وذلك من خلال الجماتريا وأشكال 
التفسير الأخرى . وإرادة الحاخام هي أثر يجري فرضه على التوراة , 
انش القى بط سه طون اه تجب للم الآلين ول تخل 
ومن ثم حل التلمود (وهو کتاب تفسیر التور ا2) محل التوراة نفسها 
والنص . كما أسلفنا > مجرد فراع تلعب داخله الدلالات . 
ويمكن للناقد أن ينزلق فيه كما يشاء . ويمارس أقصى حرية تيكن أن 


يتمتع بها الانسان في عصر ما بعد الحداثة ٠‏ وهي لذة التغكيك الني 
ین من حلالها أن النص يتول ما لا يعني » ويعنى ما لا يقول ۰ حتى 


نصل إلى الهوة (أبوريا) : الطريق المسدود والتناقضات التي لا يكن 
أن نُحسّم . والأبوريا هي الحقيقة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها . 
ولكن إذا كانت الحقيقة حقيقة الوحيدة هي الهاوية ٠‏ فان مهمة الناقد هي ال 
یتح النص المنغلق على الهوة . وهو انغلاق وهمي على أية حال . 
وهي هوة للمعاني المختلفة المر جأة التي تقودنا إلى نقطة تليها تحنوي 
على معان أخرى مختلفة مرجأة أيضاً . وهكذا نظن أننا ستصل إليها 
ولكننا لا نصل إليها أبدأ . 

ولكن حتى الناقد نفسه أسير النص اللغوي وشبكة الدلالات ۰ 
ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه , ذلك لأن 
الكلمات لا تقول ما يعنيه هو واغا ما تعنيه هى . فكلماته واقعة في 
شبکه الصیر ورة ولعب الدلالات ‏ ولذا فکل ا هن [ساءة رة 
(با لا جليزية : میس ریا ج (misreadiny‏ . وهذه هي القراءة الوحيدة 
المکتة . فاللغة لا توصل » وکلنا واقعون في شبكة الصيرورة ؛ لا 
غلك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير . 

وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة (لا المنطوقة) ؛ 
فالنص الکتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه ٠‏ ویسنطیع 
الناقد أن یتلتاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض أجزائه التي لم 
يقم المؤلف نفسه بالربط بينها (أي أن القاری يصبح هو الكاتب) . 
وهر یری علامات غير مقصودة وأصداء وآثارا للنصوص الأخرى . 


TY 


الجاء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


فالقراءة تعکس ذات القاری وتستبعد ذات الکاتب (مرة أخرى 1 
الصراع بين الاله/ الكاتب والحاخام/ القاری المفس ) . ومن هنا 
شيل م الکتوب على المنطوق : والنصوص ذات اخصائص 
الكمابية (الحركية المنفتحة التي ترقص فيها الدوال والتى لا مرک لها 
لا اساس) على النتصوص ذات الخصائص ال راتية (الساكنة اخاماة 
زات الهیکل الثابت من القيم التي تخطاها الزمن . أي التي افلت 
من قبضة الصيرورة والتي يرتبط فيها الدال بالمدلول) . 

كل هذا يعني 5 في واقع الأمر ۰ موت المؤلف ثم موت 
القارئ» وأخيراً موت النتص 
امرأة لعوبأ في يد الناقد . وکال 01 هذه المرأة اللعوب ستقود 
مثلي الوعي الإنساني واحتمال التفسی) فى هوة 


لیقع جثة 4 هامده أو حيو انأ أعجم أو 


الناقد (آخر 
الصی ورة ! 

ولقد أعطانا دریدا مشلاً للنص ما بعد الحداثى الشالی . وهر 
عبارة کتبها نیتشه بكر بدا کلمتین «نسبت مظلتي؛ ش 
منفتح تماما » فليس له سباق تاريخي . فقد مُقد مثل هذا السیاق 
للابد ولا نعرف قصد الولف ٠‏ ولا يكن تحدید استجابة العاری له . 
ولأن الژلف نفسه قد مات » قانه لن يشرح لنا الناسبة ولا القصد . 
ولذا فان النص متحرر من القصد ومن الکلام الشغوي . فهو نص 
مکتوب . ویرفض دریدا كذلك أن ترآ العبارة قراءة فروبدية 
(فالمظلة وهي مغلقة يكن أن تکون القضيب وان فتحت يكن أن 
تکون عضو التأنيث . والنسيان هو عملية الإخصاء . وفتح المظلة هر 
عملية الاقتحام الجنسي . ۰ . إلخ) ولکن دريدا پرفض ال 
الفرويادي لا لأنه تعسف وتأويل مبتسر ء. بل لأن هذا يعني فرض 
كن نا رف قينا ا ا لاقم ریقف عفد 
له ؛ إشارة بلا شيء يشار إليه ؛ دال بلا مدلول ؛ کلمات بلا قصد : 
جمل بلا وعي ؛ ظاهر أو باطن بلا أصل (رباني) . هذا هو لعب 
الدلالات الحقيقى فهى دلالات تستعصي على كل تفسير ۰ ولذا 
ستظل بلا معنى تستفز المفسر وتثير أعصابه . 

وقد يمكن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناها ولا بنقص عن أية 
جملة آخری . ولكن العبارة لا يكن أن تر كنا وشأئنا. فلعب 
الدوال سيغوينا لنقوم بعملية التفسیر . ونحن لا لك أي تفسير + 
اي آننا نحن ن أنفسنا نسقط في الهوة > وهي المنطقة بن الذات 
والرضوع التي لا هي بالذات ولا بالوضوع ولا هي بالحفيقي ولا 
بالزائف + عالم صیرورة حيث لا حدود ولا هوية وإغا سيولة 
نصوصية مريحة تشبه الر حم قبل الیلاد والنضج ونشبه ادم وهر 
بعد طين لم ینفخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الاسماء كلها 


هذانى 


Err 


٩‏ الیهودبة واليهود وما بعد الحدائة 


وثمة تبادل اختياري ب ن الى 


جهه ری ,ة النعص 


ودية اخاخامية ووضع البهود من 


التش 


انص القدس 


مابعد ا 

دين جهة آخعری اسورد 
تفسي أ على آلنص 

مه العم ال 

ي 


سمس یه ا 


نم تاس 


ها عدي . ولیپردي اتح ! ل امغترب ليس أه عضمو محلد 
٠ 2‏ 


فهاك اليهردي الارئو سي و جیه ييو دى الملحد 


. وقد عرف اليهودى 
بائه دمن eT‏ ن كذلك؛ كما عرف بأله «م 


ن یشعرم في قرارة 


شه بدلك» ۰ تعنديةاتى ریضات 


تعني امه لا يوجد بهردو ۰ 


فاليهودي مثل الس ر ما بعد اجداتي و ا في النولة 


۱ 9 
ليهودية : من یه دي ۴ عو کل شی »,لا یت لد 


انش طه - 
ص 


۱ 
ج ے ا هم مه و 


ا 
ہے س ۰ .= اما لي یج 


س 


ا ال سيقن 
ديه عي النقطه التي حطم 
شيها موسی الوصا العش ر وله يكن قد نمتى امنسخه ا-حديدة بعذ . 
ا ر؛ غاب + شايعة 


غائية/ موجودة . ویری جاسس از ۱ 


ل اليهودي [اتخستته ان 


0 وى التي نتجت عن تحضيم الوصايا العشم ۰ 


الخامية) نشا في الشت 2 
فهر كالأعثاب و الطحالب التى تقتل النائدت ۱ 


خر شسوم نولیم 14910 - ۱۱۹۸۲ 


Jcrshum Scholem 


مؤرخ يهردي 


0 
نتب لاء وفك رموزها حتى ارت اسمه به لاما . ولد شوليه في 
ألمانيا لأس ة يجودية مدمجة وفد تمرد على عده الثقافة الاندماجية 
وانچه نحو حر کات الشاب الصهيولية نحت تاثير مارتن بوبر . ولکنه 
اختلق معه أثناء الحرب العالية الأولى إذ يبدو أن بوبر أبد الخرب ۰ 


ولكن شوليم تى موقف جماعة داعية للسلام رافصة للحرب برئاسة 


جرستف لانداور . ونکی موقف شوه كان فا ينبع من أي حب 

لاسام أو أي عداء تلحر بت وا کی ی : موقف انعرالي يرى أن البهود 
1 ۱ 

أمة عضوية لا علاقة نه بأوربا أو بحروبها وأن عليهم أن بچ جر ور إلى 


4 
فنطصین EE‏ ا أن ن لحلاف یله وین بو لر نم 


ع جوهر لبور كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية 
الفلفة والرياضيات في بادی الا مر 
ial 2 5‏ > 
رر أن بتخصص في نله فتعلم قراءة التصوعر اس و 
رسالة عن کتاب الباعير نال عتها درجة الدكتور راء من جامعه ميو سح 
العا م التالي ٠١‏ , هاجر شولم إلى فلسطرن حيث 


. ولكنه 
وقد درس شوليم 7 


عام ۲۳ . وفي 


نز الدالت ٠‏ الفرق الدينية الیهو دية 


عي في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً 
رش يها إلى أن قاصد عام 113 بعد أ جك ا ر رر 
اساسا للدراسة ومكوناً أسامياً في تفكير كشير من المفك, 
GS‏ 
كان كثير من المفكرين من ۰ أعضاء الحماعات اليهو دية » انطلاقاً 

عن مكل عضت الاستثارة › يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية 
ترود الإنان بقوانين عامة لا علاقة لها بالعواطف المشبوبة أو 
الشطحات الصوقية . ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم 

(فهر من دعاة العداء الامتارة) إذ دهب إلى أن الغنوصية هي الجوهر 
الحقيقى لبهودية وأن الصوفية (القبالاه) هي القوة الحيوية الحشيقية 
في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية 
وتست الشریعه . 

وینحب شولیم (متبعا الایقاع الثلائي الهبجلي) إلى أن کل 

الأديان تمر بثلاث مراحل تاريخية : الرحلة الأسطورية حيث یکون 
الانسان في علاقة مباشرة مع الاله (مرحلة الواحدية الکونية الوثنية 
في مصطلحنا) ٠‏ ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حیث يتم اعطاء 
انوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير التص المقدس وأداء الشعائر 
من خلال انزسات الدينية . ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث 
یحاون الانساد المؤمن أن بستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة 
الخائق بالمخلوق في المرحلة الأولى . , 
ال حله الثانيه . 


نهد أن عمدتو ست ته 


وة الواضح أن شوليم فق أن جوهر التاريخ هو الأسطورة 5 
فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مزسسیاً ثم يحاول العودة إليها 
(أي أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة 
العردة إليها) . 

ویذهب جیر شوم شولم !! لى أن القبالاه إن هي | الا نظام فكري 

ى المظلمة الخغية . وان المتصوفة اليهود 
توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متليساً لباساً توحيدياً . وأن 
هده الصبقة الغترصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل 
إلى جرب فر نا(عب إيطاليا ليا وألمانيا) حيث ظهرت بشكل مبدئي في 
کاب الياهي بر نم بدأت الموضوعات الغنوصية في التبلور وعبّرت عن 
نشسها في القبالاه والحسركات الشبتانية نم هيمنت تماماً على 
اليهرديه . 

ولكن كيف تمكنت القوى الخنوصية المظلمة الخفية من انحاز 

تب تسولي أن البشاية كنت هناك انا دال التو 


احاحابية 5 


A 


حم ون ر تع عن الغو 


لحن المنضرمة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية م 
ا 23 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الدان 


الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت ران 
الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس 
ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له), 
فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفتح النص هو فتح الباب على 
مصراعیه للنسبية والعدمية . وبدأت الهرطقات تدخل عالم 
اللفسیر. کما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية ۱ 
وبالتدریج ۰ تزایدت الهرطقات و أخذت شکل البّالاه و 
القبّالاه لم تكن غريبة تماما عن التراث ٠‏ فالقبالاه تعني التقالید (رغم 
أنها تقالید مضادة) . وهكذا هيمنت القبالاه على اليهودية وأصبحت 
الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية 
الحاخامية من جذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين العصور 
الوسعلى والعصر الحديث وأنها إرهاص لظهور العلمانية . ولم يكن 
فكر حركة الاستنارة وا حسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية 
ومن ثم فان ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل 
التقاليد اليهودية الدينية ولم يكن مجرد نتيجة لقوى خارجية . 

ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي 
القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت 
طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارئة مثل الحركات 
الشبتانية إن فشلت في تحييد القوى العدمية . وفي محاولته وضع 
موقفه موضع التنفيذ . انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم 
شبتانية جماعة جوش إيمونيم ٠‏ فكأن شوليم يظهر حماسه للشبتانية 
في الاضي كقوة بعث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع 
التاريخي المعاصر . 

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن 
أزمة بعض المثقفين العلمانیین من أصل يهودي الذين نشأوا في بيئة 
اندماجية وفقدواالإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة 
الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية 
ورموزها ۰ فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي 
وتحن له في الوقت نفه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس 
لها مضمون ديني توحيدي . وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص 
اليهودي . فقد بين أن الغنوص (التاريخ اا*ساد المظلم) هو التاريخ 
العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الورطقة إلى الشريعة . 

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها . فالصهاينة يودود 
الانسلاخ من يهودية التفی ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قوميه 
عضوية (على الطريقة الغربية الالمانية) فنظروا للتاریخ اليهودي 


(Té 
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رقرروا عدم قبوله في كليته ۰ وبدلا من ذلك عادوا للم حلة 
الم انیت أي قبل ظهور الانبیاء وظهور اليهودية حيث كان الٍ ليهود لا 
ان ران وشا ركان فت لیم لا خلنة رسد 
إرادته بعد . ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهر ااي 
جر هر لاما فل نانوی یی را 
الحركة الصهیرنبه دولة تبعث هذا التاریخ الضاد . وهکذا تحرل 
الهرطقة إلى الشريعة في شکل دولة تزعم أنها ليست دولة بعض 
اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية ! 

من أهم مؤلفات شوليم امس 
اليهودي (۱۹۱۱) حيث يبين أن كتاب الزوهار لم يكتّب في العم 
القديمة (کما كان هو نفسه یظن) واغا کب فى القرن شالت عش . 
ومن مؤلفاته الأخرى الفکرة الشيحانية في البهودية ومقالات آخری 
(۱۹۷۱) . كما کتب شولیم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى 
القدس (۱۹۸۱) . 


) -۱۹۳۰( جاك دربدا‎ 
Jacques Derrida 

فیلسرف فرنسي ۰ دی من اصل سفاردي ‏ تمه متظوت 
الفلسفية (إن صحت تسمیتها کذلك) قمة (أو هوة) السيولة الشاملة 
والادية الجديدة واللاعقلانية الادية . وهو آهم فلاسفة التفكيكية 
ومابعدالحداثة . ولد باسم جاكي في بلدة البیار (قرب احزاثر 
العاصمة) . وترك الجزائر عام ۱۹6٩‏ لاداء الخدمة العسکرية ولم 
بعد لها قط بعد ذلك (وهو يدعي في تصربحاته الصحفية أنه ترك 
الجزائر لأنه كان قد سئم الحياة في الجيب الاستيطاني) . كان دريدا قد 
عقد العزم أن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم ۰ لكنه لم يكمل 
مشروعه هذا . وكتب شيئاً من الشعر في صباه . ومع أنه فشل في 
امتحان البكالوريا في صيف ۱۹٤۷‏ ۰ إلا أنه أكمل دراسته الجامعية 
في السوربون وهارفارد . وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام 
۷ ضد ديجول . وصدر كتابه الأول أصل الهندسة (عام 
۲۳ وهو عن هوسرل ع ولكن أول كتبه المهمة هو الكتابة 
والاختلاف (۱۹۱۷) . ویتسم دریدا وقته بين باریس حیث یدرس 
في مسعهد الدراسات العليا للعلوم الا جتماعیه IE ۷۲] ٩.‏ 
والولایات التحدة حيث یدرس في جامعة ييل . 

خرج دریدا من تحت عباءة نبتشه (الذي مات برض سري) ؛ 
وتأثر في الخنمسينيات بوجودية سارتر وهایدجر (وتفکیکیته) ؛ 
دببنيوية ليفي شتراوس في الستینیات . كما تأثر بهيجلية جال 


مغ 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الحدالة 


هيبوليت ٠‏ وبفرويدية جاك لاان 


۰ وتانشک الدت ١‏ 
الغر نسي إعمانويا ل لیفیناس ۲ 7 E‏ 


5 ۱ ۰ 
تعر درینا! ی مستبم ط' ن فرنسي أخى ر في احرائر هو لويس 
سي (في دار العلمم ن العلبا) الذي گا نله اک 


۱ اواك بر في د ريلا . 
والتوسیر هر الغيلى: ف الدى حاون ان ن ابطهر " انم مة الا, > ر کسسیه 

م 
أية أثار انسانیه غ _ عادية لتصبح علما كاملا , يسقط الدات الان 


وك 0 5 


لتوسير زوجته عام ۱۹۸۰ بأن خنقئ 
مرا العقلية لممجانین الخطر ).كما 


مسا ل فوکوہ : أهم استم 2 


ووضع: 


في مسمنشتی للا 
تعرف دریدا کذلك إلى ستمرار لفلسعة الو 
ره راو کارت تک ریا ته (وف ی : ء شاد 
جنا ۰ سادي مازوكي . حاول الانتحار عدة مر ات ومات بالاید. 
عام ۱۹۸۱) . ۳۹ 

قامت أخت دریدا (حسب روایته) بحبسه وه ر صبي في 
صندء : جحي کی على نع مر ل: حيث مكث هنال ( حب 
قوله) «الدهر کله» . وأثاء ذلك . تصور ر أنه مات وذهب إلى عا 
آخر اسن با عكار ی الني كان بقل 
وا 


والتشتت ومغردات الحلولية الواحدية البهو دیة) . 


يا نم يعاد جمع آعضاء ف: جه (باستء ققضیه) (العد 
اسا تس . 5 


ومن الواضح أن دريدا مهتم . منذ أن بدا بنشر أعماله . 
بمشاكل الاصل والبنية والثنائيات و کیف تحنم الأعمال وعلاقة كا 
هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة وا موضوعية العلمية والمعنى . وكان 
اهتمامه الأكبر هو نفي الیتافیر یک راعبارها تك می آشکای الشبت 
لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى ممهوم الطبيعة البشرية . وهدا 
أصر الاتسان غير المادي (أي أصله الالهی) الامر 
) و أخير ا المطلق 


بدورء يشير إلى 

الذى يؤدى إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس 

(لوجوسر) . وكان دریدا يرى أن اخل الوحيد لهذا الوضع هو أن 

يسقط كل شيء في قبضة الصيره e‏ لان 

بات أو تجار ز أو معنی وبهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس 
بالعدم ثفة. 

آلقی در يدا بحثاً في مزشر عقد في جامعة جونز هویکتز عام 

15 لتوضيح القلسة البنيوية للجمهور ر الأمريكي . وامزغر هو 

نقطة ميلاه الشفكيكية وما بعد الحداثة (وقد ظهر في العام ته كاب 

تاج ضدا أن أن التفكيك قد بدأ يتحول إلى 

1 وس و وی ابو . وود : بين دريدا أن البيوية 

0 ل حل في سس طوية من نبويات مختلفة مستهدة لأ 

إن هي | 


زرد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز 8 أصل ثاء لکن 


سس 


بغر التالث : الفرق الدينية البهو دية 

هذا المر کز لير تحدید اتجاه البنبة أو توازنها أو تنظيمها وإغا الهدف 
منه وضع حدود لعب البنية . فمركز البنية «يمح بلعب عناصرها 
الأ اة . ولکن داخا | انشکل الكلي الشابت الذي له مركز وله 
معنى ء فهو لعب یصل إلى نقطة بهائبة عند مدلول متجاوز! ٠‏ 
«وحتى اليوم . بالاحظ أن مفهوم بنية لیس لها أي 
مركز (أو أصل) هو أمر لا يكن حتى التفكير فيه» . ودریدا كعادته لا 


ويقول ترید! . 
يقول الصدی ۰ فما يت هله هر أنه یاخذ جزءا من ٠١‏ خشیقه نم يه بصخمه 
ویجعل من هذا اخر ء الحفيقة كلها | . والحقيقة أن عالم السغسطائيس 


زاندین ا من ألفي منةاهر عالم بلا مركز ۰ عالم 


3 ۰ 00 8 ۱ 
من الصی ورة الكامسة وعدم التراصل . وكذلك عالم القبالاه 
اللوريانية . وش مز الجر كات السحائية ية الشيوعية الحلولية فهو 


ا حرق قفو بحبو ول قار طا وان قار لامرك له کت ان 
الإنحار الغنسعي الأساسي لنيتشه هو أنه نه الإنسان الغربي إلى أن 
اختماء انر كز حتمية فلعية بعد مرت الإله (أي في إطار الفلغة 
اذدیة) . ومع هذاء يمكن القول بان دريدا أول من جعل برنامجه 
العنسعي يدور حول هذه الفکر و نشکا ل منهجي صار م 

ن دریدا أن نمة ناداتا عند اللإنان عن أرضى تاسه يتقف 
عليها خارج لعب الدوال الذي لا يكن أن يتقف الا من خلال 
دلول انتجوز الرباني (الذي هو أيضاً «میتافیزیقا احضورا 
و تاریخ انملسته الف بية هر البحت عن 
الاصل . سواه أكان دیب ام مادیاً . تتصل إلى قصة کبری متمركزة 


حون اللوجورس وحول المنطوق ٠‏ أي أن الفلفة الغربية تتعاما دائماً 


لاعن ا ۱ i‏ 5 
و ے > داعب ام - 


الر اف ی خلال نسي مغل : بل أنه يرى أنه 3 في أكثر الفلسنات 
امربیه مادیه وسیید . يظل هناك انیبان ما بالكل المادى التجاوز ذی 


العی (احضر, ٩‏ . واستتاداًالی هذا الحضور ینم تأسیس منظومات 
معرقيه و اخلافیه وجمانية تتم بشيء من الثبات وتشلت من فبضة 
۰ اي أن اخطات الفلسغی ي الغربي ظل ملرثاً ی 


!لحت ي ن امعمی وحن الات 


اسب ورة 


دام بع على وقد ق ر دریدا أن 


3 5 : ۲ ۲ 
اک ر في د اه الدي لا یخن النغکے ر فيه وهو أن يتطلق. 


تملسوف . م. ن لاان بعنم وجود اصل من أي نوع » ومن ثم 


ستع کا ل قيء بشخخل كاما ل في هوة الصیرورة (آبوریا) وتتم التسوية 


بن كز الأشياء من خلال متاهیم ,مسثل‌الاختر حلاف 
( بای الأرجاء) . 


وملا خط الق ری أن د دریدا (ودعاة ما بعد الحداثة) پست‌خدمون 


ممطلحات قلی: تبدو جديدة . فهناك مصطلح مثل ١النسة‏ 
الک ىهلا ي النظرية العامة) و«| 


A 


اقصص الصغری» وهالتمرکز حول 


٩‏ البهودية والیهود وما بعد اغدان 


اللوجوس» و«التمركز حول المنطوق" و "الابوریا» و"الاخترجلاف». 
وهي مصطلحات تدعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجد: , 
فهى تعبّر عن أفكار ومفاهيم عدمية . فقد يكون المنطوق نف 
جديداً. ولكن المفهوم وراء الصطلح قديم قدم الفلسفة البوئان 
القديمة والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في العهد الفدیم (انظر 
المداخل الخاصة بكل مصطلح في هذا القسم) . 

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم 
الأنطولوجيا الغربية اللاهوئية (بالانجليزية : آونطوئیولو 
نوه امعطامامن) باس ها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة ار 
الاساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز ٠‏ ولذا فهو عالم 
بلا أصل رباني : بل بلا أصل على الاطلاق ۰ ولذا لا توجد فيه 
لنانيات من أي نوع ؛ الدوال ملتحمة فيه تماما بالدلول » ولذا لا 
توجد لغة ۰ وان وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الحسد يجسد 
العتی فلا ينفصل الدال عن المدلول . والتصوص تتداخل بعضها مع 
بعض . ولا يكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في 
مقابل الواقع ۰ كذلك لا يكن الحديث عن نص مقابل معنى النص . 
إذلا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء » فكل نص 
يحيل إلى اخر إلى ما لا نهاية . وبذا يكون قد تم إنهاء الميتافيزيقا . 
وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينما تصبح 
منهجاً لقراءة التصوص . ولإنجاز هدقه العدمي » يتجه دريدا نحو 
أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي ۰ أي علاقة الدال بالمدلول ؛ 
ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر . أو أن العلاقة بينهما واهية 
للغاية . وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا 
من خلال ما يُسمى «المدلول التجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي) ٠‏ 
فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول التجاوز وإثبات تناقضه وكذلك 
إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن 
هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في التصوص › 
وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يكن حَلمه . وأن تماسك 
النص واتساقه أمر زائف فهو عادة تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب 
النص ٠‏ وليس له أي أساس عقلاني عام . ومع هذا . يرى دريدا أن 
التناقض يظل قائماً فعالاً . ولذا فعادة ما يؤدي بالمؤلف إلى إضافة 
عناصر هي عکس العنی القصود قاماً :وهو ما یجعل اللص (أدياً 
كان آم فلسفياً) یتجاوز حدود العنی التی يضعها للفسه والاتساق 
الذي يفترضه وتظهر فيه الشغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي 
لا کن حسمه . 

وبهذه الطريقة . يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغربية 


الجر الثالث : الفرق الدينية اليهودية 


من أفلاطون إلى هيجل ٠‏ > كما يحلل بعض النصوص الفلسفية 
د شتراوس إلى لاكان ویشوم بتفكيكها . وهر بهذا 
بحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها . 
والمشروع الفلسفي عند دريدا موجه ضد الإنسانية وضد علاقة 
إلدال بالمدلول » ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا حدود نظامها 
الإشاري لا يشير إلى شيء ۰ لغة متأيقنة ماما لا يوجد فيها أثر للاله 
او المعنى أو أية مرجعية 5 وقد وجد ضالته فيما أسماه أنطوان أرئو 
(۱۹6۲-۱۸۹۵) «الشعر اللفظي» وهو شعر مبني على مجاورة 
اصرات لا دلالة لها إلا أن تركيباتها النبرية نصنع حالات شعرية آو 
مکذا كان الظن . وفيما يلي مثل من هذا الشعر اللفظلي الايقوني : 
«آوبیدانا/ ناکومیف/ تاودیدانا/ تاوكوميف_ ناسيدانو/ نا کرمیف/ 
تاركوميف/ ناكومي١‏ ۰ وتنتهي القصيدة باصوات أخرى | (ومن 
الأمورالتي قد يكون لها بعض الدلالة أن أنطوان آرتو قد آودع 
مصحة عقلية في مقتبل حياته) . 
وأسلوب دريدا أمر جديد كل الجدة في الخطاب الفلسفي 
الغربي » يتسم بكونه طنیناً وجعجة بلا طحن . وإن أخرج طنيتاً فهو 
تقليد مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطاتيون من قدي الأزل ولا 


يخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية . وحتى نعطي 
القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شعر 
أرتو اللفظي . ينوه دريدا بهذا «الشعر الرائم» لأنه لا يمثل لغة 
محاكاتية ولا خلق أسماء . بل يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم 
تولد فيها الكلمة بعد والتي لم یعد فيها التمفصل [الكلامي] هر 
الصرخة . ولا يشكل الخطاب بعد » اللحظة التي يكون فيها التكرار 
أو الترديد . ومعه اللغة بعامة . مستحيلاً تقريباً : انفصال المنهوم 
والصوت . المدلول والدال . النقش والكتاب . حرية الترجمة 
والذات . حركة التأويل » اختلاف الروح والجسد ء السيد والعبد . 
الإله والانسان » المؤلف والمثل . إنه العشية السابقة لأصل 
اللغات». وكل هذا الصخب يعنى أنها لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء 
كلها . أي لغة آدم قبل أن ینفخ فيه الإله من روحه ء أي لغة آدم حين 
كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلهي غير قادر على الحديث (فوعبه لم 
یظهر بعد) ولكنه قادر على الس كالحيوان وإصدار أصوات أخرى 
مرتبطة بالااستجابات الحسية المختلفة . 

ويمكن أن نشير مرة آعری إلى أنطوان أرتو ولكن باعتبارء 
بزسس امسرح القسوة0 . وقد كتب دريدا دراسة عنه في الکتابه 
والاختلاف ۰ كما حور بالاشتراك (مع آخر) كتاباً عن رسوم أ تو 
(1487) وكتب مقدمته . ومسرح القسوة هو مسرح بحاول أن يقلد 


{Tv 


0-11 ا 


۹ الیهه دیة « الیهو د م ها رعل اللرداتة 


ال | 
ح البداني > صسواء فی ي الرفية التي ینبم منها او م ي شکله الفى 
ا E‏ ا ۱ 
زو 4 ح اخدیث يتوج از لی ححا ل انال وإلى مسمعه 
و بتسيره وحست ‏ وآنه بوجد فصا 


ل حاد بين انض وال اف وي: 
ww‏ د م سو 
١ 5 ۰ |‏ 1-3 
e‏ لواحيو 


را ار ۱ و 3 9 
رد ویاخد اسع امسرحي شکار نض محدد له مؤلف 
محلد E‏ 


خله . بلذا . 


رب ضرو رة فیام مسرح یکن ال 
) امتأيقن ' TE‏ و مسرح یتوجه إلى كيان الانسان 
لا توجد فيه فواصل بين ادال الد ل اميت مه 

ا 


والوافه . ویامکان | 
لك 0 


حمپچور آن یشا: رك في امسرحية الم . ي التككون من 


ملابس ورقص ل رو سی ۾ وا تشعل تن ات 

محدودا. ویقرب أر نو مثلا عل ی ذلك سح جزیرغ باي . 
سا 

بجد دریدا أن هذا سیاق عنام لع چ اشكالةالأعال 


والمدلو ل المتجاور فیقرر أن > اد د القت 2 
یا وا 


او له من المم له 
9 س 3 
فانشهد المسرحي يظل لاهوتب م دام أنه میسن عنيه الکلام أو إرادة 
الکلام وما دام أنه هيمن عب مخطط ( حوس ) ا یقیم في الموخه 
31 
السرحي إلا أنه يوجهه ويحكمه من لتساك . 5 ل ارح هوتب نات ا 
بغيت لته حمل ۰ حتفو ات ات اتود ۰ عاضر الاه : مد نکب 
ره 00000 ۳ 


ومفاصلء . یله عن طريق نوات . عجر ج وگنن مر دب 


کک 


زین تلود شخصیات هی نمسي ا اتوم سوک تمثيل 
اخالی . 
ونذا . کي يتحرر السرح ۰ عليه أن يتعصل ی الکلام 
یت و ناد 


. عبيد يؤدون (ينذون بوفاء) مخصطات را 
الخالص وعن الأدب و ر ات وف الال م !ا 
الاح اج الم حو إلى حريته اخلاقه والموّسة!. 

ار وی وی القار ی شيض مح 


رل ها ذ! كان eT‏ کف 
, وهدا طيعاً عي 


. الكلنات 


فدريدا يقول مثلاً : "إن المسرح يهيمن عليه الکلام 
دقفيق : فأ طالب يدرس Re‏ 
007 الأداء الذي ينضمن عناصر آحری غير التصر الکتوب - 
ناا المؤلف قد يكون مجازياً في علافته بالنص مثل الإله في 
اق ار الصور 
يلون النص يعر قون أنه مجرد تمثبل ترام ۳۹ ۳ 
زوا عیدًیزدون مخططات «السيد" الإلهية لهية . وان حرر انسرح من 
اش ناما . فلن تعود للإخراج المسرحي حرکت . إذ أنه (كما یقول 
دريدا) لن تکون هناك حاجة إلى إخراج مرحي ء أي أن مشروع 


ل حسما 


المجاز رة لها أحدود زان الممثلين 


وت 


الجرء الثالث ٠‏ الفرق الدبنية الیهر دية 


ارتو يؤدي إلى نفي السرح (وبالفعل > عبر هو عن نفسه عدة 9 
اه[ خض نش | ٠‏ فكأن ما يسىى إليه هو اسقاط 
ا أعى حدود . وهو بعلم تماماً أن اسقاط الحدود ۰ هو دوبان 
الل ال ب . وفي الوافع . اذا كان هناك إله/ مؤلف 
بالى هذه ۰ فالسرح هناك جزء 


الهرية و هر 
فى تصاً ما ٠‏ فهر نص مر حیه جر ر 
بر الغا الدينية التي ۇدى > ولذالاتو جد مسر حيات وإغا 
مسر حية/ صلاة ۰ وهي إن كانت لا محتاج إلى مخرج فلأن الجميع 
يعرف دوره في هذه المسرحية الذيتية . إن كل ما يفعله دریدا هو أن 
یحول أرنو إلى تكأة بصدر مر خلالها مادیته السائلة الجديدة . يقول 
دريدا : “الجسد باننسبة لأرتو قد سرق منه » سرقه الآخر : النص 
الواحد العظيم اليل > واسمه (الاله) : مکانه هو فتحة صغيرة- 
فتحة الیلاد واللبرز - وهی الفئحة التي تشير إليها كل الفتحات 
الأخرى . وک‌نها تشير إلى أصلها» . وفي لغة غنوصية واضحة 
بغون : ٠‏ إن تاریخ الإله الصانع عو تاريخ الحد الذي طارد جسدي 
الني ولد وأسقط نفسه على جسدي وولد من خلال تمزيق جسدي 
واحتفظ بقطعة منه حتى يتظاهر أنه آنا . فالإله هر . إذن . علّم على 
ما يحرعتا من طبيعتنا . من ميلادنا . ولذا فهر (دائما) يكون قد 
تحدث فنا یک ۱ . 

وعلی أية حال ۰ فان الاله الصانع لا بخلق » فهو ليس الحياة 
انما هو صاع الأعمال (بالقريية : آوفر معانون) والناورات 
(بالفرئسية : مال أوفر ٣es‏ uuردص)‏ : فهو اللص المحتال المزيف 
ال اتف المغتعب بخلاف الفنان المبدع . وهو الكائن الصانم ٠‏ وهر 
کیان الصانع الشیطان . «أنا الاله والاله هو الشیطان" . . ویر بط 
دریدا الكينونة باب از (كما فعل نيتشه من قبل) لأنه يجب أن یکون 
للنسان عقل كي ینبرز . فالجسد الحض لا يمكن أن یتبرز . وقد شه 
ته یانیراز . كما شبه كتابته بآنها براز على الصفحة . 

تمه شيء طن لي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه هو 
تمسه في واحدة من أسخف عبارانه وأكثرها طفولية «ماليس 
بالشكيكية ؟ كل شيء بطبيعة الخال . ما التفكيكية ؟ لا شىء بطبيعة 
الخال ¢ "What 15211 is not ° Everything of courw ' W hal‏ 
Jeconstuction ° Nong of URE‏ 5¡ . ومعتى هذه العبار ات 


انضا. شة . EF EI‏ 5 
نشار شه هر أن التفكيكية أمر فارغ : لاشي» ! وهي عبارة تشبه 


احجيات الأطثال . التي كنا نتفئن فیها فى طفولتنا . ولكن اللعب 
e, OT‏ ا 2 5 3 
الطنوئي مقبول حينما نکن اطفالا . آما حينما نكون فلاسفة . 
حم وابتعا۔وا ع ندي الام ودفء عر فة 
احصانه ووقعت علیهم همسثرلیه التفكي 


4 


.رجالا ناج غادوراال 


بوعي . قإن الأمر جد 


٩‏ اليهودية واليهرد وما بعد المدان 


مختلف . وسخافة دریدا تظهر بوضوح في تعليقه على اسمه إذ بقرل 
إنه ولد باسم جاكي وغیره إلى جاك ؛ اي أنه غیره دون أن یس 
منه تماما فاسمه الثاني الحديد يحمل ١‏ آثر " اسمه الاول 4 فالأول 
هو الثاني > تماماً كما أن الثاني هو الأول . وكيف كان ذلك ؟ يجبي 
دريدا على ذلك بقوله : "الاسم آشبه بعلامة الختان » إشارة متا 
من الآخرين نتصاع لها بسلبية كاملة » ولا يمكنها أن تفارق الجسده , 
ولكن الاسم قد يكون مثل الختان في بعض الاوجه ٠‏ ولکنه ليس مل 
في كل الأوجه ٠‏ ولذا فان المجاز لا يكن أن يدفع إلى نهايته المنطفية 
الوحكية .ولعتو دریدا فل ذلك لافتاد اللید.. 

ودریدا ؛ الولم بالسيولة ۰ مولع باللعب بالالفاظ بلا هوار 
ودائماً . فبطبيعة الحال » یوجد اصطلاح «الاخترجلاف؛ 
(بالفرئية: لادية رانس (la di eran:‏ > وهو من کلمستی 
«الاختلاف١‏ واالارجاء» . وهناك كلمة أخرى هي سير کوسفشر 
۷۵۲ وهي من كلمتي سیر کمو سیشن ۱0۱۲۵۲1615101 آي 
«الختان؟ و «کونفشن ۱6۵8۲255100 ای االاعتر اف" ۰ ونترجمها بكلمة 
«الختائعراف» . وهو یتلاعب بکلمات مثل "ايمين ۲۲۵" معنی 
#بکارة/ جماع" واهیمن ۱۷۳۳6 بمعنى انشید؛ . وكلمة «مارج 
ع بمعنی اهامشا تتداخل مح کلمت «مارك ۱0۳0۱۵ أي 
«علامة» ۰ وتتداخل كلتاهما مع كلمة «مارش :۷۱۵۲۳0 أي سیر . 
ومن هذا يستنتج أو يخبرنا أن الهامش علامة فهو يساهم في مسبرة 
النص . ویتلاعب باسم الفيلسوف هیجل ‏ فهو "إيجيل' 
بالفرنسیة ولكن الكلمة "إيجل ؛ تعني «نسر؛ > وقد وجد اللاعب 
الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول : إن هیجل یستمد فوته 
الإمبراطورية والتاريخية من اسمه" . والمعرفة المطلقة (بالفرنسية : 
سافوار اكول (savoir ahsolu‏ تصبح سا sa‏ التي توحي بأنها 
الاید لا وهي كذلك الکلمة الالانية «شتورم أيتايلونجين 
«“Sturmabteilungen‏ أي "فوات العاصمة النازیة . ولا شك في أن 
هذا جزء من لعب الدوال الذي يتحدث عنه دريدا » ولکن إذا كال 
هیجل إمبراطورياً ٠‏ فهو على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤها » أما 
دريدا فهو ينصب شباكه حولنا لننزلن » أو هكذا يظن ٠‏ إذ أن هناك 
دائماً من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض 
الوقت ولكنها لا يكن أن تحل محل الحقيقة » ولذا فهي ليست مقبولة 
طيلة الوقت . ونحن نضحك على النكتة ما دامت في الهامش 
وليست أساساً للرؤية > وخصوصاإن كانت النكتة ثقيلة الظل مثل 
كلمات دريدا . 


ویصنف دریدا نفسه أحياناً كيهودي . بل یوقع بعض مقالات 


۸ 


, اعالث : الفرق الدينية الیهودية 


کل هرب ریدا ۸ Re‏ أي «الحاخام رضا؛ . أو ارب دريا 


5-9 (,(۱» أي «الحاخام دریسا» . وهو يرى أن وظيفته كيهودي 
في الحضارة الغربية المسيحية أن يفكك الأنوطوئيولوجي 
الانطولوجيا) أي الأنطولوجيا التي تستند إلى الاصل الإلهي ٠‏ فهر 
ى أن ثنائية الإنسان والطبيعة (وأية ثنائيات أخرى) تفترض وجود 
عالم متراتب هرمياً يستند إلى لوجوس/ مركز يشير إلى إله متجاوز . 
ويرى دريدا أنه ٠‏ بکونه يهودياً ٠‏ مرشح أكثر من یره لأن بقوم بهذه 
الهمة العدمية التفكيكية فتجربة الشتات اليهودي والرحيل الدائم 
تخو مكان آخر دون حلم بالعودة ی دون حنين للمعنى والحقيقة) 
هو رفض عميق للشبات واليتافيزيقاولاي شكل من أشكال 
الطمأنينة . ولكي ينجز هدفه ١‏ قرر دريدا أن يهاجم الکتابة المتمركزة 
حول اللوجوس التي ورئتها الحضارة الغربية المسيحية من الآباء 
السیحیین . وقد قرر أن يواجه هذا بمفهوم آخر للكتابة یتفق مه 
الفهوم اليهودي للكتابة الذي يتلخص في أن الکتاب المقدّس ليس 
هو الحيز الذي تحل فيه الكلمة . وهو يشير إلى فيلسوف يهودي 
آحر. معلمه إيمانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر 
التي تسبب عدم الاتساق في الیتافیزیقا الغربية . ويذهب دريدا إلى 
أن الیتافیزیتا الغربية تعتمد على تهديد خارجي لتحتفظ بتماسکها . 
وهذا التهدید هو اليهودي . ولذا فان القتضاء على معاداة اليهود 
يتطلب القضاء على الميتافيزيقا الغربية . وفي كتابه جرس الموت كداة) 
الذي كنب على هيئة عمودين : العمود الأول في الیسار عن هيجل 
والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر ؛ فبینما 
يؤكد هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية 
السوية بين ذكر وأنثى » يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي . آما المؤلف (أي 
دريدا نفسه) » فهو اليهودي الذي يقف بین شكلين من أشكال معاداة 
اليهود (الالاني والفرنسي) . وهو ٠‏ في كتاباته الأخر 
عن الهولوكوست وعن كتاب إستير وعن العملاقة بين اللغة 
والدياسبورا ويعطي محاضرات عن |سبینوزا وهرمان كوهين . 

وفي مقال له عن إدمون جابيس . يتحدث دريدا عن صعوبة أن 
تكون يهودياً » تلك الصعوبة التى تشبه صعوبة الكتابة " قاليهودية 
والكتابة هما الشىء نفسه . الانتظار نفه ء الأمل نفسهء عملية 
إفراغ الشخصية نفها (بالإنجليز ية : ديبليشن 050!۵0)" . ولكن 
البهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية ؟ للإجابة 
عن هذا السؤال یحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة . إن دريدا 
عضو في جماعة وظيفية استبطانية هی جماعة الستو طن الفرنسيين 
البيض الذين کانوا مرتبطين عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الام 


ی » تحدث 


1۳4۹ 


٩‏ اليهردية واليهود وما بعد الحداثة 


اح حماس ون ابر كانت جزءا لا زام 


بة الفرنسية ٠‏ وقد منح يهود الجزائر جمبعاً اس 
ار ١‏ بها يكون البهردي الجزائري الذي أصبح 
جزءأ من الجساعة الاستيطانية خا یارس الاقتلاع والهامشية 
متم ن ؟ مرة لكلونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الا 
ویعیش عليها في وسط عربي . ومرة أ 
بلد عربي 


ولد شتا تا 


ری مب ن أصحابها 
حری ياغتباء برد لهو دبأ نشا في 
٠‏ حول ولاءه إلى مغتصبي البلد الذي 
ولاشك في اناسفا رديته ساعمت في عملية 


. ولکنه . ومم هذا 


تهميشه. فالیهه ود السف, رد كائرا يتمتعون بمركزية ثقافية بين أعضاء 


ادنا ٠‏ وكانوا أر ست اطيتها الثقافية . ,نک عسلة 
۱ ۳ رة 2 a‏ 
الطر د والنضی واتتشتت (بالاتجليرية ديرن ۸ 0) 


۱ 3 2 ۰ 1 :۳ ۰ 5 2 
والسائر وانشعد نتبعثر التي ندک نا تا العنی وبع نه فی اص ادرت مهم 


بشكل عميق . وكانت لهذا آثاره في الق لاء النوريانية (الني وصم 
اسسها يهودي سفاردي أخر هوام حي لوريا) . كما يلاحظ أن 
التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفارد هي تجربة المارانو (من 
كلمة ؛مرائي١ ٠‏ وهم يهود لبه جزير ة أب : با الذین ابطوا اليهودية 
وأظهروا الکاتو لد ليكية) الديئ نا كنت یھو دیتهم | = لتكة واختشت ۰ 


ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تما في مختلف التقاليد 


الديتية والثقافية التي يتحرك فيه ۰ فهر لا يوه ن بالكاثوليكيه ولا 
يعرف الهم پودیه (یهردی غير یهودي على حذ قوله) . وعو لأ يعرف 
لاالختانوز ( ااعت اف وت اف E‏ تست ۲ تن 


«الختانعراف؟ ۰ فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه یفشد الكانوليكية 
حدودها وهويتها ویفقد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها . إن 
هامشية دريدا جعلته مرشح لأن یکون فيلوف التفكيك الا ول ٠‏ 
فهو تفه انسان مفكك تماما : فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري ۰ 
ولکنه عضو في جماعة امتیطانیه فرنیه . وهر بهردي 
سفاردي لا يتمي إلى التبا ر الأساسي لليهودية ٠‏ وهو لا يؤمن بهذه 
کک نها الاحتر يشير إليها تاتف وان 
نهاك ا الفرنسي 

ي اليهودي السمار ردى هو هن الحألة ٠‏ فهو لیس فرنسیا و 


وهو جزاتري 
ترام ولکنه مع هدا يشي 


ولا 


جرائر 


القلسعه . 5 
وغني عن القول أن دريدا لا بقدم فلسفة يهودية ٠‏ ولا ۶ 


1 أفكا 
همذ فته الا فى مياق تاريخ الفلغة الغربية . ورعم و جود افکار 
تفكيكية ی رایمه حدائية فى مداوس التفسير البهودية (الني اطلع 
ما ربدا وتار بها فهو تلمية ليفناس) إلا أنه يظل مفكرأ خر 


بولا بهودياً ولا سفاردیا كما أن مشروعه الُلفى هو إنهاء 


بخ العالث ٠‏ الفررق الديسية الیهو دیه 


مالمر جة الأول ۰ ولا تشکل يهوديئه سوی عنصر مساعد في نصعيا 
تفكيكيته . ولدریدا العدید من المؤئفات والكتب ۰ آهمها : الور 
والظواهر (۱۹۷۰) .و تتاثر العی (۱۹۷۲) .و في علم الكتابة 
(جراماتولوجي) (۱۹۷۲) .و هوامش الفلسقة (۱۹۷۲) ۰ و جرس 
للوت مسا (۱۹۷4) ۰ ء عن التبرة والرژیه (الاب و کالب یة) التي تم 
تبنيهافي الفلسفة (۱۹۸۲) . و جرامافون آولیس (۱۹۸۷) . وقد 
صدَر نه مؤخراً كتاب أطياف ماركس (۱۹۹۵) . 


فارواه يلوم ۱۹۳۰۱ - ) 
Harold ۵‏ 

ناقد آدبی آمريکي يهودي ركد في نيويورك . رن الأدب 
الانخيري ف اقفن و سل ۱۱۹۵۵ وهر حلوای وارز 
غنوصية قبالية واعية ماما بغنوصيتها وعدميتها . نشر في الستيئيات 
ثلاث دراسات تدور حول الشعر الروماتتيكي الإيجليزي . هي 
تيللي وصياغة الأمطورة (۱۹۵۹) ٠‏ والجماعةالرؤياوية 
(۱۹۲۱): و رؤى (أبوكالييس) بليك )١1577(‏ . 

وقد استخدم بلوم في هذه الدرامات مقولات تخليلية مستقاة 
إما عن القبالاه أو من فلسفة بوب (الحلولية الحسيدية الجديدة) . 
ويذهب بلوء إلى أن الشعراء الرومانسيين الانجلیز كانوا پرموث إلى 
محویل الطبعة من موضوع إلى ذات من خلال رؤية أسطورية للواقع 


الطبيعة ٠‏ وهي ليست علاقة آلية (الأنا 


فیدخلون في علاقة حب مع 
مع انهو ) واغا عللاقة متعبنة مباشرة (الأنا مع الأنت) حيث يصبح 
الآخر (أي الطبيعة) كياناً حياً مفعماً بالحياة . تماما مثل الانسان : 
فهي لذلك علاقة حوارية يتساوى فيها الإنسان مع الطبيعة ويظهر 
الإنان الطبيعي (أو الإنسان/ الطبيعة) وتنضخم الأنا الانسانية لنسم 
الطبيعة ب ميا ٠‏ ولکنها في الوقت نقسه تذوب فى الطبيعة حيث 
يصيح حناك كيان واحد تري فبه الروح القدبة ۳ دلك أن 
اشالرث «خلولي يكتمل نماما في شعر كبار الشعراء الرومانتیکین . 
و أهم الشعراء على ال طلاق هو شيللي : فصوته -في تصور بلوم - 
مكل صرت آنبیاء العهد القدیم بعد أن ينخلوا عن الر وية الشو حيدية 
التي تفنرض اتفصال الإنسان عن الطبيعة . وتفترض وجود مساحة 
ب اخالق والمخلوق . لیصبحوا أنبياء حلم ليين لا يتلق ن الكلمة 
الانهية لابلاغها وانغا ینرحدون بها ثم بصبحون ا لها : 
ع نهم هر صوت الإله ا والطبيعة) . وقد قدم بلوم تحليلاً كاملا 
خسن بليك باعتباره نسقا نوما . وفي السبعبنیات > صدر لبلوم 
عيددرلسات - هي يمستس (۱۹۷۰) , و قلق الساثر (۱۹۷۳) 1 


لك 


٩‏ اليهردية واليهود وما بعد ادال 


وخحريطة إساءة القراءة (۱۹۷۵) ۰ و القبالاه والتقد )٠۹۷(‏ , 
ولشعر والكبت )١1977(‏ . كما نشر رواية بعنوان هرب لوسيفر : 
فانتازیا غتوصية (۱۹۷۹) . 

ولفهم نقد بلوم ۰ لابد أن نفهم منظومته الغنوصية الصراعية 
التي تضرب بجذورها في کل من الغنوص اليهودي القدیم والغنوص 
العلماني الحديث . وتعود هذه الرژية الصراعية إلى عالم 
الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان والطبيعة وحيث 
يصبح الإنسان ذباً لأخيه الإنسان . ولكن هذه الرؤية تعبر عن نپا 
في ديباجات غنوصية مثل أصحاب الغنوص الروحائيين (النيرما) 
الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني . وحتى یتفلب 
الغنوصي على غربته ٠‏ فإنه يؤكد اتصاله بالجوهر الإلهي . بل إنه 
يبين أحياناً آنه هو نفسه الاله . فهو خالق وليس مخلوقاً . وهذاهر 
ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نيتشه : "إن كان هناك إله ۰ فماذا 
أكون أنا إذن ؟» فالانسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس خالقاً . أنه 
إنسان وليس إلهأء أنه لم يخلق نقسه بنفسه وأن له أصلاً ربائياً فإنه 
يشعر بالاغتراب » وخصوصاً أنه فذف به في عالم ليس من صنعه . 
ولذا . لابد أن يئور الإنسان فینکر أصله الرباني ويمحوه تماما ليصبح 
هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والعبد » وليس أمامه 
سوى أن يعيد خلق العالم في صورته . وبذلك يصبح العالم المخلوق 
من خلقه هو . ويصبح الإنسان خالقاً لفسه ولعالمه . وإحدى الحيل 
الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن العالم صيرورة كاملة ونسبية 
كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والتنتيجة والخالق 
والخلوق وكل ثنائية تدل على وجود أصل يسبق النسخة › 
فالصيرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يكن 
الاهابة بها ولذا لا يبقى إلا الصراع اللانهائي في إطار الصيرورة 
الازلية . 

هذه التظومة الغنوصية تکتسب أبعاداً بهودية في کتابات بلوم ٠‏ 
فتجربة اليهود الأساسية هي کار ة اللفی حين ینفصل الیهود عن 
أصلهم النوراني فيتم نفیهم من صهیون ويُقدّف بهم في عالم 
الأغيار. وکارثة النفی هى کارثة «حلال» (بالإنجليزية : 
الك شك ل + من كلمة #دیسبلیس عع ناذالا 
الإنجليزية التي تعني ایشردا وايزيح" وابحل محل )١‏ إذتم نشرید 
اليهرد وإزاحتهم من مكانهم وإحلالة ب آخر محلهم . ولم یی 
أمام البهود سوی البکاء آمام حائط البتی . واليهرد . هؤلاء المنفيول 
الازلیون . هم رمز التجوال الازلي والصيرورة الأزلية (علی عکس 
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۳ ورت العهد القديم تفسیرآرمزیا مستقرأ) . وفي مقابل الکن 2 
رانا المفعمة بالدلالة » يوجد حائط المبكى (بقية الهیکل) ۰ أي 
إن مجرد شظايا ١‏ بقايا معلى ؟ دال دون مدلول ١‏ أو دال ات ا 

ره 2 


وقد عمق انفصال الدال عن الدلول عند الشعب اليهردي ؛ 
نهنا الشعب الختار أصبح الشعب النبوذ » وهذا الشعب صاحب 
الهوية أصبح بلا هوية . وهذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة العالم 
اسیح مسلوب الإرادة والسلطة . وبدلا من أرض الميعاد النهائة . 
توجد أرض النفی والتجوال الأزلية ؛ وبدلا من دال له مدلول 
راع » أصبحت هناك رموز شظايا ليس لها معتی (على عكس 
التجسد المسيحي حيث يلتصق الدال بالدلول ویصبح الدال مدلولا 
ويصبح تجسد المسيح ابن الإله هو ما يعطي معنى لفوضى التاريخ) 5 

ولهذا السبب ء أصبح اليهود قوى الظلام والإحلال 
رالتقویض في العالم . وقد لجأوا لاستراتيجية الهرمنيوطيقا الهر طَة 
التى تتلخص ببساطة في أن الهرطقات الإلحادية دخلت التراث 
الديني من خلال التفسيرات الحاخامية الغنوصية التي اكتسبت 
برك ف حالة الال ثم تدریجياً آصبحت التفیرات الغتوصبة 
هي نفسها التراث وحلت محل الکتاب القدس وتداخل القدس 
والانس تماماً . إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبیر عن الصراع الاکر بين 
البهود والقوى التي نفتهم وشردتهم وأحلت شعباً محلهم . وتعبير 
عن انتقامهم من عدوهم الهیلینی المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور 
حول اللوجوس ‏ ولذا فقد جعلوا همهم ضرب اللوجوس عن 
طریق تبني اللامعنی والتغير وانفصال الدال عن المدلول . 

وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندلان 
بت ها ره باهذ (سقربوي حواري ا 
لارومان بحفنة فضة (ومع هذا لم تهدأ روحه فرقضه الرومان) . كما 
شبيته بیهودا الحشموني (المكابي) الذي دخل معبد النقد الادبي لبطهرء 
من السيحية ومن رغبتها المحمومة في الاتحاد بالخالق وقي الثبات . 

تقارن هاندلان بين بلوم وتقاد (مسيحيين) مثل إلبوت وفراي 
بزسون بالسجسد حيث یظهر السیح في التاریخ فینهی الشاریخ 
أبمردي . ولکن تجسد السیح هو لا تاريخ . هو ثبات وتُوقف ۰ هو 
اللوجوس الذي دی إلى ظهور الفكر الغربي الاونطوئيولوجي ٠‏ 
دد المسضور في التاريخ ونقطة الشبات التي تفلت من قبضة 
الصيرورة ٠‏ وانطلاقاً من أرضيتهما المسيحية » يرى إليوت و فراي أن 
"مرب من الذات (النسبية - المتغيرة- الضيقة) يتم عن طريقه فهم 
"ید والاتنماء إليها أو عن طریق ما سماه فراي * النمط الأولي ' 


٩‏ اليهردية واليهود رما بعد الحجدائة 


0 . اما بالنسبة لليهودي بلوم . فان 
ت يتم عن طريق فتح النص . 


> 1 
كتب بلوم در اسة بعنه 


وان أجون (الصراع) وهي محاولة م. 
يه الغ بية , ویدهب بلوم في هده الدراسة 


(وهو شكل من أشكال ال لتجد) 


الهرب مب الز 
ب من 


جانبه اجعة النظرية اننقد 


و ۳ ۱ و 5 
إلى ال النسى الا +يي حله عسراع بين الشعراء فيصا بهم 
الشع اء والنقاد ٠‏ وبين النص ۱ 


والمفسر » حيث يحلول كل متصارع آن 

يؤكد إرادته ویلیها على الآخر ( يحو الآخر) . والقراءة النقدية غكإ 
١ 2 ۱ ۱ ۱ ۲ ۱‏ 5 3 3 

من أشكال الصراع الستمر (نماما مثل فرانين الحركة المادية . قالعالم 


صیرور: مطلقه وکل شيء بستط فيها) . أا النص نفسه فليس له 
ععتی محدد ۰ فهو صامت (کما يفول الباطنیون) ومن ثم لا تم جد 
فرا»: دفیقه وفراءة غير دقيقة . فالقراءة أمر مستحیل لأن القراء: 
تغسير ٠‏ والتفسير یفترض وجود مركز ومعنی محدد ومعبارية له 
نسقط في قبضة الصیروزة ونص ابت مستقر وأصل ثابت للنص 
ولکن ٠‏ في واقع الامر » لا بوجد نص في انه ولا نوجد قصيدة فى 
ذاتها » ولا وجد سوی نصوص متداخلة (بالإتجليزية : إتدرتكست 
 ) ۲‏ ولا يو جد ماهو داخل النعی وماهر خارجه - ولا 
یوجد سوی هقر تسیر ه هو رؤيته للنص . ولذا فان ما بوجد هو 
عبارة عن سوء فراءة لیس إلا . ومعنی القصيدة لا يوجد في بطن 
التصيدة و لا فى بطی الشاعر واغا فى بطن الناقد أو ۳ إرادته إن أردنا 
توخى الدقة » والفعل النقدي فعل نينشوي صراعي يتضمن فرض 
الارادة . ومعنی القصيدة . بهذا العنی : هو قصيدة أخرى . فلا مغر 
من الذاتية الكاملة ولا مغر من إساءة القراءة . ولهدا ۰ ركز يلوم على 
الناقد صاحب الإرادة النيتشوية (الدي يشبه الحاخام مئل الشريعة 
الشغوية التى نحل محل الشريعة المكتوبة) . وما يوجد هوء إذن ۰ 
إساءة قراءة ۰ قد تکون قوية أو ضعيفة . ولكنها فوية كانت أم ضعيفة 
إساءة قراءة ليس إلا . 

وتممد الرؤية الصراعية لنتجاور الصراع ین كد والنص 
اتصبح صراعاً بين الشاعر والشاعر . فكل نص قدي ينكل م ر 
E‏ > فهو حاضر/ خاتب ۰ ومهمة الشاعر البدع ان 
ب 4 5 1 أصل لانت ؛ وتتحدد درجة الإيدا کدی 
ا ۰ 8 ار لأى أصول ۰ أي 3 
الأسلاف بل من اي ابر 7 د 3 
الإنسانية . هو عملية تأله ء فالإله وحدء 
صراعية عديدة في کتابات بلوم قهو 
الإله (في صورة ملاك) نصیع 
ایل (وهي كلمة معناها 


الافلات من أثر 
عو إنكار الأصول الربانية أو 
هو الذي لا أصل له . وثمة صور 
بعبر إلى واقعة صراع بعقوب ا 
بعقوب الإله/ اللاك ولدا فانه سمي ايسر 


«يصارع الاله أو «صرح الإله») 1 


سسس 


بخرم الغالت : الفرق الدبنية البهردية 

كما جد بلوم شيطان جون ملتون (في ملحمة الفسردوس 
المقود) ان الشيطان في حالة غير ة من الاله (الأصول) بسیب مقدرة 
الآله على الخلق وعجزه هر . فالشبطان هو الغتوصي الحقيقي الذي 
يصر على أنه قديم وليس مخلوقاً . ٠‏ تماماً مثل الاله نفسه وقادر على 
الخلق مثله . والشيطان يرفض تجسد السیح الحظة التجسد تشكل 


لحظة ثبات في الصيرورة التاريخية) . ولآن الشيطان يود تأكيد 


مقدرته على الخلق . فإنه يعزوج من الرذيلة متحدياً الاله فتلد له 
الرذيلة بای «الموت؟ ٠‏ هو القصيدة الوحيدة التي يسمح له الإله 
بنظمها . فالشيطان هو متال الشاعر القوي الذي یصارع الا له وياتي 
بوحى بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله تماما . 

وتشبه هاندئان اليهودي بشيطان الشاعر جون ملتون في 


ملحمته الفردرس المفقود. فهر أيضاً ير فض التجسد . وعلاقه 
القالاه بالتوراة تشه علافه الشيطان بالاله ٠‏ فالقالاه ع تمحو العنی 
الإلهي وتأني بالعنی الغنوصي البديل . وكمايرفض الشیطان 


اللوجوس (رمز الثبات ومصدر اليقين) . يرفض اليهودي ي المسيح 
(اللرجوس) . فهو يعيش في المنفى الدائم في حالة الارجاء 
والاختلاف (الاخترجلاف) وفي حالة تفسير مستمرة لا ننتهي للنص 
اص و بت و وی 
وال الستمر لللص هو ليهودي للتغلب على غربته 
وهي استراتیجیت التقويضبة 0 من الأغيار فيأخذ تصوصهم 
ا اا وير بحل مداه لاماي ع توصي عا 
فكأنه انتم مما حل به من إحلال . ۱ 

والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع الأب . فالأب هو 
الذي ينحنا اخياة . فان قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم 
بلا أصز « لا تبات . بلا مركز ولا مطلقات . 

وهنا يشير بلوم إلى أسطورة أو ديب (في الصطلح الفرويدي) 
حیث یدح( ا رت تین أن 
ره . ویژکد بلرم دانماً (مثله مثل كثير من 
بعد اخذانة) أن ره فى الفعل أو أن الرغبة هي الحرك . 
قال رغبة تتجاوز اخدود ونتجاوز التاريخ والزمان والمكان » هى 
الذانية الكاملة والنسبية والصیرور ذ . لكل هذا . جد أن الوضوعات 
اساسا قاتا مراد والمراجعة والانقطاع 
والتغسير ات التفكيكية والاحلال . ویری بلوم أن آلیات دنام عر 


اللات هي آشکال بلاعية سماها في البداية بأسماء يونانية . فهتاك : 
دیامن  )۱۱۱۵۳۵‏ أي 


دعا ما ر 


ي الإنجراف . وتيسيرا ۲5:09 . آی الاكتمال 


7 e 
والتناقض + و لکرس ولد‎ 


هق 


أي السعي إلى الانقطاع عن 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الخدانن 


الشاعر الابق ۰ والديمنة 206۳02۲2۸0 (من «دیون یی 
«الشبطان) ٠‏ وهي الشيطنة ٠‏ ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هزر 
المصطلحات وأحل محلها مصطلحات من القبالاه مثل تهشم الاوی: 
(شفيرات هکلیم) والانکماش (تسیم تسوم) والإصلاح (تیقون) . 

ویثبر مفهوم التسیم تسوم على وجه الخنصوص اهتمام بلوم ۱ 
فالخلق » حسب الأسطورة اللوريانية ؛ تم من خلال عملية انکماش 
أي غیاب . ولکن هذا الغياب الا لهي ضروري للحضور الالهی . 
فكأن الغیاب والحضور یتداخلان . والحضور الإلهي ليس كاملا فهر 
عملية مسحمرة عبر التاريخ ۰ هو نقعلة غياب وحضور . وبهذا. 
يكون التسيم تسوم تعبيراً عن المفارقة (أيروني (100) . كمايربط 
بلوم بين حادثة تهشم الأوعية ونفي اليهود فتهشم الاوعية آدی إلى 
تنائر الأشعة الإلهية واختلاطها بمادة الكون الرديثة . وهذا هو نفسه 
نفي اليهود وتنائرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار » كما أن 
اليهود بعد نفيهم تم إحلال شعب آخر محلهم . ثم يربط بلوم بين هذا 
كله والكناية حيث يحل الكل محل الجزء . 

وبجسارة غير عادية . ورغم عدم معرفته اللغات القدية . 
كتب بلوم مققالاً عن المصدر اليهوي للعهد القديم بين فيه أن يهوه الذي 
يشار إليه فى هذا المصدر ليس له أدنى علاقة باله العهد القديم ككل . 
راك مرت ای راد بل ماقرا تاه ای فى 
السن تنظر إلى يهوه باعتبارها أماً تنظر إلى ابتها الذي بدأ يشب عن 
الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الخضب بشكل شاذ . ومن 
الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن 
ترد كل شىء إلى الأنثى وتبين أن أصول الانسان ليست إلهية واغا 
و ل افر 

ولايركز نقد بلوم الأدبي على النص وإنا ی كز على أهم قارئ 
للنص وهو قارئ یتسم بالقوة : : أي الناقد 2 ا 
وكاتب النص يموت ویتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية على 
الكلمات التي أمامه » ومن ثم يذوب النص المكتوب في صوت الناقد 
(الذي يصبح اللوجوس في العملية الأدبية) . ولذا » يصبح النقد 
الادبي مناسبة أو تكأة للناقد لأن يطلق صوته وكأنه كاهن حلولي 
يتصور أن الإله قد تلبّسه وأن اللوجوس حل فيه فأصبح هو نفسه 
اللوجوس . ویلاحظ أن السيولة الحلولية هنا تؤدي إلى انشبال 
الصطلحات وتغیرها من عمل إلى عمل > فالصطلحات البوبرية 
التي استخدمت في المرحلة الاولی أسقطت في المرحلة الثانية حيث 
حلت محلها مصطلحات من القبّالاه اللوريانية ثم من الفكر 
الغنرصي وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى ‏ ولکن الثابت في كل 


7غ 


اجره الدالث . الفرق الدينية البهودية 


رزه الصيرورة . وعلى كل » فان هذه صفة أساسية في النقد 
الأدبى الحديث لعصر ما بعد الحداثة في الغرب حيث يتسم كل شيء 
بر لة بعد غياب اليقين المعرفي والأخلاقي . ومن ثم ۰ فلا یکن 
المديث عن بلوم باعتباره ناقدا یهو دیا ٠‏ فهو ناقد علماني غربي من 
ما بعد الحدائة وقد أصبحت القبالاه نفسها جزءاً من 


نفاد عصر 
الثر إن الفكري الغربي بحيث لا يوجد فارق كير بين القبالاه 
۱ بحبة والقبالاه اليهودية . 

وقد صدر لبلوم مؤخراً کتاب العقيدة الأمريكية : ظهور الامة 
ما بعل المسيحية (۱۹۹۳) يذهب فيه إلى أن الامریکین یژمنون بعقيدة 
۲ إحدة ذات بنية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وترى أنها قدية 
ولتت مخلوقة . والحرية في هذا الا طار هي الخلاص الغنوصي . 
أى الاتصال الأبدي بالخالى والعودة إلى حاله الامتلاء الاولی 
(بليروما) . ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تعد مسيحية رغم 
استخدامها الصطلحات المسيحية . وأهم تجليات هذه العقيدة شيه 
السبحية هي المورمونية وشهود يهوه . ويرى بلوم أن الطوائف 
السيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبم هذا الإطار 


الغنوصي الأمريكي . 


الصهيونية وما بعد الحدائة 
Zionism and ۲۵۵۹۱‏ 

حاولنا في المداخل السابقة أن نکتشف الصلة بين ما بعد الخدائة 
من جهة . واليهودية واليهود من جهة أخرى . من خلال محاولة 
الوصول إلى البعد المعرفي للظاهرة «العرفي» (*الكلي والنهاني») 
دمن ثم طورنا مقولات مغل الحلول مقابل التجاوز ‏ والصيرورة 
مقابل الثبات » والتبعثر مقابل الكلية والتكامل . 

ويمكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها 
وريئة بعض جوانب التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة . 

والصهيونية ٠‏ في جوهرها » حركة فكرية وسياسية غربية ٠‏ أي 
نها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل » ولذا قشمة 
علافة بنبوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحدائة » شأنها في هذا شأن 
معظم الحركات الفكرية السايسية الغربية . بل إنه يمكننا القول بأن 
كثب رأ من مقولات ما بعد الحداثة ٠‏ كحركة فلسفية متبلورة : كانت 
د تبدت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة . ويمكن أن 
لوجز هذه المقولات فيما يلي : 

-١‏ تقوم الصهيونية بتفکيك كل من اليهودي والعربي + فكلاهما لا 

مع بأية مطلقية . وكلاهما ليس له قيمة ة تذکر في حد ذاته : 


"يودي ٠‏ شأنه شان الحربي . شخص لا جذور ل 


أ و 


3 اليهودية واليهود وما بعد اطداية 


٠‏ ومن ثم یکن 


نغله 
ببساطه من مکان ای ر ۰ ویک ن آن تفرضص عليه هوية جدید 


ثیصه | ۱ 

3 ح اليهودي الستوط. ن الصهب ن ي ويصبع العربي اللاجى. 
لفلسطين ي ٠‏ والتسبح فلسطم د إسرائيل بل ويصبح ال وطن , العربی 
اة 

السوق الشرة ف أوسطية ! فکان علاقة الدان بالمدلول ف ی لطاب 
الصهي ن ب مسألة هشة عرضية . قابلة نتخیر ۰ اي آن الدلون ها 
سقط تماما في قبضة 


فبضه انصی و رة . ريطم ن الشيء نفه على الل 
۱ 


يولي ٠‏ فهر يدعي أنه مشروخ يهردي ولکه يهدف إلى نو 
يهودية المتنى (أي اليهودية عبر تاريخها) والی محو اليهود عن طرين 
تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغي, را فهو دال دون مدنو' ل أو دال 
مدلوله عکسه - ولا يخشدف الامر كشيرأ على مستوى الع :+ 

ج سستها الصهيونية هي دو 4 : نز عم انها يهودية ولكن ٠‏ 
مع هذا . ! ليس لها مضمون يهودي . a‏ أك الدون علمة 
ی الالو وتتهدد الهويات ال ليهودية الدینبه والانه 4 

۳ - الصهيرئية ۰ مثل ما بعد اخدانة . نة تماما تام ن بالعیرور: 
الکاملة . وانطلاقاً من هذه الميرورة . وإنكار الکلیات والح 
والحقيقة » يستخدم العنف ' الوضع القائم لصالح صاحب 
السلاح القوي . 

۳ یتبدی هذا الإيمان بالصیرورة في بر جمانية الصهيوية (وم بعد 
اخدانه عي ل ل عا رار 

اقا او ات ار ل تخل ی a‏ 
مرحلة لأخرى حتی يتسنى لها خدمة الصالح الغرية بكفاءة عالية . 


٤‏ - انطلاقاً من هذا الإيمان بالصيرورة ٠‏ تذهب ما بعد اخدائة إلى اله 


لا توجد نغرية (قصة) کیری تنيع من اتات ا ف ركة . ولدا لا يبنى 
سوى قصص صغرى نيس برمكان البشر جميع جميعاً أن يشاركوا فيها . 
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كما أن الصهيونية هى أيديولوجية انقصص انصغری التي لا تزمن 
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نقصة إنانية کبری ء فالصهيوي يؤسس نظريته في اخقرى لهوديء 
فى فلسطین انطلاق مین ی بت ا 


ان ارط أ 
آي آنه یدور في نطاق قصته الصفری . وحيث اد از 


بفلسطن وو جودهم فيها یقع خارج رح نطاق هد: القصه 
0ه 
الها لطر ا ي نودي إلى امد . فما بعد الحداثة تطرح 
> “طلقا 0 
تصورا للحقيقة باعتباد e‏ | کاملا" ۳۳ 


ضور ۱ زا فک ة اليهودي اخالص 
رهذا E‏ عن طرح 


9 فلا‎ ٠ 


بعد اخدانه تسماك بالتائیات 


tr 


٩‏ البهردية رالیهرد وما بعد اطدایز 


10 أن الدولة اليهودية الخالصة ستعيد صباغة البهودي لم 
مغل الأغيار وتسود الواحدية. أ ي أنه تم الاتتقال من لتعارض الكامر 
إلى التمائل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية . 


2 العلل - الشرق الدينية الیهو دیه 


(للطلقة) کمعبار وحيد للهوية اليهودية . وحيث إن مثل هذا اليهردي 
في عه 0 


/ 
ORO 


رب الثالث , الفرق الدينية الیهو دید 
الباب 


| 
اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير 


اليهودية في عصر ما بعد اخدائة -لاهوت موت الاله 


جرینبرج - روبنشتاین - فاكنهايم - بر کر یت 


المهوديسة في عصسر مابعدالحدائة 
Jucliism in the Aue ol Pou. Mudemisn‏ 

بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون الحلولية والعلمانية» 
لجد تعريفنا للحداثة . أي باعتبارها إنكاراً لاي یقن معرفى أو 
اغلاق وتعبيراً عن تصاعد معدلات العلمنة بل عن اكتمال المنظومة 
العلمانية التحديثية التتويرية . 
بهودية عصر ما بعد ادا . 


والاهوت موت الا لد هر لاهوت 


اموت بو الإله 
of God Theology‏ لاثما 

كلمة «لاهوت! تشير إلى التأمل النهجي في العقاند الدينية 
وعلى هذا . فإنالحديث عن الاهوت موت الاله" ينطوي على 
تنافض أساسي . ومع هذا . شاعت العبارة في الخطاب الديني 
الغربي . وخصوصاً في عقد الستينيات . وعبارة «موت الإله؟ في 
حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك 
بنشه . ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس ده تسرغ 
انتراض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه . 

واحدیث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي ٠‏ 
الله راحد أخد لم یلد ولم يؤلد ولم يكن له کف وا آحد . وفي 
السيحية (ورغم حادثة الصلب) فان الاله مو جود من الأزل إلى 
وال متشه شال ال التو حبدية داخل التر کیب 
اجبولوجي اليهردي . ولكن ٠‏ في إطار حلولي . یصبح الحديث عن 
الات الرله آمرأ منطقیاً ء فالحلول الالهی يأخذ درجات منتهاها وحدة 
مود حيث ینس (یسل) الال تماما في الطبيعة وفي آحداث 
“لبخ وبترحد مع الانسان ومع مخلوقاته وبصبح کامناً فیهما . 
لگ مه وحدة ال جود هي تفسها الط إلى عع لاله نها 
e‏ للسادة . ویتوحد الجوهر الرباني مع الجوهر الادي 
“ جوهر واحد .ى اا 


و شحب ثم یرت ۰ وت 


لال كواهول ل- لا هوت التحرير واسكو العا زدو؛ 
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-لامرت ف بعد ا 


۰ البهودية بن لاهوت موت الإله 


ولاهوت السحرير 


و فيتس لام وت البقاء هلسوم ‏ 


TT 


لا و جود له خارح اجره ر المادي ٠‏ ولاهرت مرت الاله هو فکر ديتي 


مسيحي ويهودي ظیر في عقد الستينيت في انعالم الغ 
يهمنا هنا فى هده الدر امه مش والتبار الیهو دي دا 
ويمكن القول بأن اهوت م , 


ري : وها 
خله . 


کمونه مادیه 


ت ال له هو حل لیه 
حلولية يمرت فيي ال + تمامأ(وحدة وجود مادية) وا مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في امادة والناريخ محله . وینطلق لاهوت موت 
الإله عند اليهود من فک رة قداسة التاریخ ايهودي التابعة م كداسة 
الشعب اليهودى وم ن مركزيته الكونية . وهي قداسة تشما ما يعقوم 
به هذا الشعب : من أفعال . ومايقع له م : أحداث . وأى الأحداث 
اقوفت ادا اید سف والخروج ملها. 
والبى البابلی والعوءة منه . نم سقوط اليكل الت 00 
آهم ماوق لليهر د على الا طلای هو ال بادة ال ا 
vw 0‏ 
وهذه الابادة ل ت فلا ! ارنکته اخضا. رة الف بیه ضد ملاین | لخير 
(من يهود ویو للدین وغجر ومعوتی وعجاتز) . واغاهی جریه 
0 

ارتک ت قد البهود وحسب . وعحكد! ینظر ای الإياد دة باعتبارها 
حادثة تاريخية تجد الم المغلق . وهي رعيية لدرجة ة أنها تتفي 
ن كان الإله موجوداً فيجب ألا تلو فيه لاله تخلى عر الشعب 


. وهي آخیرا تنفي وجود الإله . 
وحتى ! 1 
اليهو دي . بل ان عدء احادنة تكاد تكون حدت ينب حارج التاریخ ۰ 
فهي عدم تام . وهی مدلول متجاور د لا کن أن يدل عليه دال ؛ فهو و 

ذاته ولا يكن فهمه إلا بالعودة : ٍلیه خارج أي سياق . ويمكن 


١‏ اصیحت دايا أ ومدلولاً في آن واحد ء 


مر جعية 


Es 
فهى تشبه الأبقونة . ولذا . فالفهم غير عکن ولا یکن سوق‎ 


التدكر 

كما جاء خرو هود بعد العبودية في مصر 
السبي في بابل ۰ . جاءت وقغة الشعب لع البهودي ومقاومته لا يتهد 
۱ اتات حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة . ولنا أن 
و۱۳ لاهوت موت الإله : عبودية/ خروج 


اثيل ‏ إبادة/ بقاء الشعب ۰ وهي 
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باه حظ الثنائية الصلبة التي تسم 


l= ۳‏ 2 | 
سبي/ عودة- شتات/ استقلال سر 


اناب الثالت : الفرگ الديية البهودیة 


ثناية صلبة تأخذ شكل حر كة دائرية متكررة (ویتسم التقكير الخلولي 
e‏ 
والائه) . ٠‏ ولکن هده 
۳ الذات القومية محل الإله تماماً . أي أن الشعب اليپودي 
استوعب في ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون 

و الکلمة المقدسة (لو جوس ) والغرضر الإلهي (تيلوس) معأ وفي أن 
واحد . ودا او الشمب البهردي للإبادة بمنزلة تنفيذ 
الأوامر والتواهي (متسفوت) في التراث القبالي؛ فهده القاومه هي 
التى تقوم بعملية إصلاح الخلل الكوني (تیقون) . وهي عملیه یفوم 
الإنه من خلالها باستعادة وحدته التي فقدها E‏ بت 
الأوعية (شغيرات هكيليم) . وكلما قاوم اليهودي ۰ زادت عملية 
الإصلاح تسارع واكتملت استعادة الاله لوحدته . ومن ثم . فان 
ای ب و لا یدش رف 
العبية . ویو کد العنی من خلال مقاومته ۰ أو هو بمنزلة امسر الذي 
بصل بين الاله والتاریخ (علی حد قول آرثر کوهین) . وکل هذا 
یتضمن فكرة حلرلية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الاله وأن 
هذا الاله لا یتجاوز تاريخ هذا الشعب وإغا يتجلى ویحل ویذوب فيه 
اما ويخفي | 

وإذاكانت الحرية الکبری هي القناء . فالفضيلة الکبری هي 

المشاومهة واليقاء . وكل هذا یجده ظهور دوله ام راثيل کدوله دات 
إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء . وتثبت أن 
الشمب اليه‌ودي ي يبت دور ا انشاهد کسا تری 
السيحية . ولا أن يكون شعبا شهيداً كما تتصور اليهودية الحاخامية 
التي ت تری أن الیهود تم اختیارهم لیکونوا شعباً من الشهداء والقدیسین 
والأنبياء والكهنة لا سيادة له . عاجز لا يشارك في السلطة (وهو 
الذور الذي يرى دعاة لاهرت مرت الإله أنه دی بالی ه ود إلى 


الاستلام للإرهاب النازي ٠‏ وعبر عن نفسه فى اشتراك القيادات 


ميادة تعبر عن 


اليهودية في الجالس اليهردية التي أسسها النازيون والتى قامت 
تلم البهرد إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهبونية تقف على 
الطرف النقيض من هذا كله . فهي تمل مشكلة العجز اليهردي 
اناجم عن انعدام السيادة وعدم الشار كه في السلطة . فاص رائيل دولة 
دات سيادة ولها مسلطةء, وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن 
الإرادة اليهودية المتقلة . وإسرائيا ل هي الشيء < الإيجابي الذي ظهر 
من رماد آوشفت. ل + وهي (باعتبارها رمز ز بقاء الشعب) تشكل هزية 
للمدم مألهحل (ملذزا دا ر إلى لا هرت موت الاله بأنه لاهوت 


البقاه» والاهرت ما بعد او رعشیتس؟) . بل إن ٍسرانیل هی حقاً 
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۳ اليهودية بين لاهوت موت الإله زد مرت السحرير 


الوسبلة الكبرى لعملية الإصادح الكوني (تیفون) . فمن خلال مزر 
الدولة یعلن الطلق عن نفسه ویستعاد الحضور الالهي داخل التاریخ 
(علی حد قول الحاخام إليعازر بر کوفتس) . قبتاء یاو 
هو بقاء الاله » واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الاله . ولذ 
فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله ٠‏ ومن 
يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روبنشتاين) , 
وقد صرح الحاخام ایو جين بورویتز أحد مفكري لاهوت موت الال 
بأن الدولة المهيونية ابان حرب ۱۹۱۷ لم تكن وحدها الهدد: 
بالخطر . بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه . 

ويمكننا الآن أن نتتقل من عالم المعرفة والتاریخ إلى عالم 
الشعائر والأخلاق . فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب 
اليهودي ٠‏ وهذاالبقاء هو نهاية في ذاته > واخفاظ على الدولة 
وبقانها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن 
أنفسهم دفاعاً عن الاله ۴) . ومن ثم نحد أن لاهوت موت الاله يؤدي 
إلى ظهور أخلاقيات داروينية » أي أخلاقيات هي في جوهرها لا 
أخلاقيات . إذ آنها لا تحاكم إسرائيل بأية مقابيس أخلاقية . واغا 
تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهردي 
هو : تذکر الإبادة وما حل بهم > ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية 
سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي » بأية طريقة ودون الالتزام بأية 
ثم E‏ 

أما الشعائر » فهى تكتسب أبعاداً جديدة تماماً . فان كان تذكر 
الذات (اليهودية) و اجباً أخلاقياً > فان کتابات اليهود من أمثال إيلي 
فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة » ویعتبر متحف مثل 
متحف بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا في إسرائيل) مستودعا 
للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدسة . والأوامر والنواهي 
تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات 
الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليهودية والكنيست 
وجيش إسرائيل . وقد مجح اليهود » في حوارهم مع المسيحيين ۰ في 
أن یجعلوا E e NS‏ 
في شأنها حوار . كما لا يمكن مناقشة أفعالها . 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا 
للوبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متآثر بحادة 
الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) ۰ فالمسيحهر 
اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصآب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذًا 
هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي) . أما في اليهودية » فالشعب 
هو اللوجوس الذي يعيش بين الام رتم رض للشتات والعذاب 
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ارا الصلب في حالة الابادة النازية . وكما أن حادثة الصلب لابد 
إن ُقبل كما هي في الوجدان المسيحي ٠‏ فإن لاهوت موت الاله 
اليهردي بتطلب من الیهود والاغیار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سرا 
من الأسرار . وکما أن السیح يقوم بعد الصلب ۰ فان الشعب یبتی 
رید الابادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية ! اي أن الحلول 
ايحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دانم ومستمر . 

ولا شك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين . سم اء أكان 
الاسلام أم السیحیه أم حتی اليهودية الحاخامية . وهو بالغعل يصدم 
أسماع کثیر من الحاخامات الذين قاموا بتکفیر اصحابه . ولکن 
الثر کیب الجيولوجي للعقيدة اليهودية یجعل و جود سوابق لمل هذه 
الافکار أمرآً مكنا . ففكرة الاصلاح (تیقون) في القبالاء اللوريانية 
قلح البهود مر 2 ية كونية وتجعل وجود الاله أو وحدته مرهوناً 
بوجودهم . والقبالاه لم تكن هرطقات انوية هامشية وإنما كانت 
العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها . 

ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود 
المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي تماما . إذ 
يختفى الإله تماما ويمهوت وتموت معه شعائره وكتبه المقدسة ليحل 
محله إله جديد هو الدولة الصهيونية . وتظهر شعائر جديدة هي 
الدفاع عن الدولة وتذكر الشعب البهودي . آما الکتب المقدسة فهي 
سجلات هذه الذاكرة . 

وکثیر من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير 
من هذا النوع ۰ ویخلع الاتباع القداسة على أنفسهم . ویلاحظ 
كذلك أن احر کات الفاشية تخلم القداسة على نقسها وعلی تاریخها 
وتعلن نهاية التاریخ . ومع هذا ء فانها تتحرك داخل التاریخ لاغتبال 
الاطفال والاستیلاء على الارض . هذا ما فعله النازیون » وهذاما 
بفعله الصهايئة . ولاهوت موت الاله ينجز ذلك أيضاً . لکنه 
يحتوي داخله على تناقض أساسي . فهو يصر على أن يخلع المطلقية 
على اليهرد ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يكن النقاش في 
معناها ‏ والدولة الصهيونية لا يمكن نقدهاأوالحوار بشأنها 
وهكذا) . ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ 
ديصر على المشاركة في السلطة ٠‏ مع أن من یتصف بالمطلقية يقف 
خارج التاریخ . أما من يشارك فى السلطة ويستخدمها فهو يقف 
داخله . ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية 
الكمونية خينما تتحول إلى نظام حکم . 

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق 
الدبني البهردي » فهو شكل حاد من حالات وتن الذات القومية 
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التي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق خر : الدوزة. 
رهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تحن 

من یزمن بها أية أعباء أخلاقية . بل تعطيه العديد من المرايا . وا , 
الوحید هر البقاء . ولکن البقاء باي شرط ا ۱ 


لعن یت «اغا هر حاله 
سم بها كل المخلوقات البيولء جية < لا فرق فى ذلك بين الانساد 


والحيوان الأعجم والنيات الذي لا يتحرك . فهذء هی أخلاقيات 
النظام الادي الراحدي الذي یتظم كلا من الانسان والماحة. 


ميراث عصر الاتنارة 5 


وهدا هو 


ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته. 
وكذلك إدراكنا لتانجه المعرفية والأخلاقية . يفر لنا شیناً من 
الموقف الصهيو ني وال سراتيلي تجاه العرب ۰ فإذا كانت الذات 
القومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو یقع 
خارج الدائرة اللقدسة . ویکننا آن نقول إن لاهوت موت الإله هو 
النى الكامن وراء الخطاب السياسي الإسراتيلي بكل علی‌یته 
وبريقه وعلمه وقونه . 1 

إن لآهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي 
یسیطر في الوقت اخالي على الحضارة الغربية ۰ اي نسق ما بعد 
الحداثة (التى يشار إليها أيضا بالتفكيكية أو ما بعد البنیویة) وهو شكل 
من أشكال العدمية الكاملة التي لا تتکر وجود الإله وحسب . واغا 
تنكر أية مركزية للإنان . بل تنکر فكرة الطبيعة البشرية نقسها . 
وهی لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب ونا الحقيقة في أساسها دلا 
ی فک 2 القيمة الديتية أو الأخلاقية . وغا على فكرة القيمة 
تفسها ء أي آنها تتکر قيمة القيمة . 

ومن آهم منكري لاهوت موت الا له إرفنج جرينبرج وریتشارد 
رویتشاین وإميل لود فج د 


هوت ما بکد (وشقسنص 
Pos-Auschwitz Theology‏ 

عبارة «لاهوت ما بعد أوشفيتس» تستحدم للإشارة إلى التفکیر 
الدينى اليهودي الذي ظهر منذ أوائل انستينبات 5 والذي یتوقف عند 
حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضفي علبها الركزية . وعادة ما يتم 
الربط يبن ظهور دولة إسرائيل وحادثة الإبادة حيث تظهر الإيادة 
سار ها العتصر السلبي على حبن أن إعلان استقلال إسرائيل هو 
اه الإيجابي في هذه الدراما الكونة . ولاهوت ما بعد 
أوشفيتس هو مسمی آخر للاهوت موت الإله , (انظر : «لاهوت 
موت الاله۱) . 
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لامجب السسقاء 
Theology‏ 30۳۷۱۵۱ 

«لاهوت البقاء؛ عبارة تُطلؤ على لاهوت موت الإله والدي 
يمر أبضا هلاهوت ا داوق ة: 


اتي هلمسوم (۱۹۲۳-۱۹۱۸) 
Evy Hillesurm‏ 
مغكرة دينية هولندية يهودية . حصلت على الدكتوراه في 
القانون من جامعة أمستردام وات في دراسة اللغات السلافية 
حتى غزا النازيون هولندا . ولدت |تي لأسرة يهودية مندمجة مع أن 
آمها كانت من يهود انيديشبة . نشطت لفترة في القضايا السياسية ٠‏ 
ولكها تركتها وركزت على العمل الأدبي 5 وقدتأثات هلسوم 
يأعمال دوستويفسكي وريلكه والكتاب المقدس (العهد القديم والعهد 
الحديد) . وقد عملت بعض الوقت في أحد الجالس اليهودية التي 
اسسها النازيون لإدارة شنون الجماعات اليهودية ولترحيل اليهود إلى 
معکرات الاعتقال والإبادة . وقد نقلت هلسوم إلى أحد 
اميك بح تا بر انب دور 
معسکرات الاعتقال . وقد رفغت أن تتخلی عن عملها حتی حینما 
سنحت نها الفرصة . وقد رخلت إلى آوشفیتی حيث فتلت عام 
۳ . 
ينطلر فکر هلسرم من حادثة الابادة النازية لبهود آوربا وغیاب 
الاله أو مونه وعجزه . بل إنهها تسأل : إذا كان الاله عاج آ ولا 
یستعیم مساعدة شعبه اليهردي . هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ 
وهذا هو بانضبط مفهوم الاصلاح الكوني (نيقون) القبالي . والواقع 
الإنسان ينفسه 
درن انتظار أبة عدانة ودون أن يكن أي كره لقاتله . وقد صف 
كرد الديني 3 مسيحي متأثر لا بحادثة الخروج اليهودية وإغا 
دهع السیحب . وبالفعل . نجد أن كتاباتها مليئة بإشارات 


ان يومياتها منينة بالإشارات إلى ضرورة أن یذ 


إلى العهد اخديد . بز يبدو أن رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية مسيحية. 
فالشعب اليهودي هر الذي يتم صليه وكانه حمل الإله الرديع ودمه 
النازف شهادة على وجود الاله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس فى 
العتف مرة أحرى . ولذا ۰ فإننا نجد أنها لا تهتم كثيراً بإشكالية عجر 
الشعب اليهودي بسبب عدم مشاركه في الساطة . وهی الإشكالية 
التي يهشم بها دعاة لاهوت موت الاله و بقاء الشعب الیهودی . ويقاء 
الشعب ليس الطلق أو حجر ليذ اس له .وضو 

صي في الشابانه هو اليهود كشاهد ولیس اليهود کشت له 
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سيادة . وقد ظهرت طبعة لأعمالها الكاملة بالهو لندية عام ۱۹۸7 
والواقع أن كتابات هلسوم ۰ شأنها شأن كتابات شيستوف وأعمال 
اال تیه قضية الهوية اليهودية . فإذا كانت الشطة لمعيه 
لهلسوم هي المسيحية ٠‏ وإذا كان خطابها الديني مسیحیاً. فباي معنى 
من المعاني يكن الحديث عن يهوديتها . 


) -۱۹۳۳( إرفنج جرينيرج‎ 
Irving GOreenberk 

حاخام أمريكي يو صف بأنه أرثوذكسي وبأنه مغکر تربوي 
أمريكي يهردي . ولد في بروكلين » وعمل في جامعة پرانديز كمدير 
لجماعة هليل الطلابية وكمحاضر : ثم عمل أستاذاً للتاريخ في 
جامعة يشيفا . 

وینطلق فكر جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين 
والحداثة من خلال واقعة الابادة . فاليهودية والمسيحية فى رأيه 
مجع كان ره ادا ان یا موف ا 
بتجرید اليهود من السلطة وتحویلهم إلى شعب شاهد وبتوليدها كرهاً 
عميقاً تجا اليهود لدی المسيحيين » واليهودية الحاخامية بتقبلها العجز 
بسبب عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نهاتية لن تنتهي الا 
بمقدم الاشیح . فالبهود . حسب تصور اليهودية الحاخامية > شعب 
مختار من الكهنة والأنبياء والشهداء . 

رلکن الحل لا یکمن في الامجاه إلى العلم ۰ فالحضارة الحديثة 
التي نقلت الولاء من إله التاریخ والوحي إلى إله العلم والانسان لم 
تزد إلى سعادة الانسان واغا إلى الابادة . والجتمم الحديث بکل 
آلياته وامکاناته هو الذي جعل الابادة أمراً مكنا . بل إن كلا من 
المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً عابرا وتقاعست 
عن راجب تحدیها بالخروج عن الصمت . أي أن جرینبرج يرفض أن 
ينسب أية مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني . 

وحلا لهذ المشكلة + یفترح جریلبرج أمراً جديداً تماماً فبدلاً من 
الحديث عن الایان والااد . علینا أن نتتحدث عن لظات من 
الإيمان ولحظات من الإلحاد » وعلينا أن نتقبل كلاً من حظات الإيمان 
ولحظات الإلحاد . وبذا تتخلص من الثنائية التقليدية التي تضع 
الإيمان مقابل الاحاد . وفي هذا تقبل للتعددية الحقة حيث لا يوجد 
مركز دائم وإنما هناك مراكز متعددة متنقلة متغيرة تماماً كعلاقة الدال 
بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحدائة (فهي علاقة مؤقتا 
غير نهائية) . وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل مستمر بين لحظات 
الإيمان و خظات الا اد ٠‏ وهو ما یسمیه جرینبرج «جدلية القدس او 
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«وجدلية آرشفیتس» . فالقدس نرمز إلى لحظة الا مان بالاله والشعب 
ا الامل » آما آوشفیتس فترمز إلى الاغتراب عن الاله 
رالناس وتبعث على القنوط . ورغم إصرار جرینبرج على عدم 
تفضيل الإيمان على الا خاد » ورغم سعيه إلى نفي فكرة المركز . إلا 
أنه یری أن المؤمن هو من يارس عدداً من لحظات الإيمان والامل 
يفوق عدد لحظات الالحاد واليأس . 

ویقدم جرینبرج تاریخاً لليهودية هو تطبیق لنظرية اختفاء المركز 
هذه » فتاریخ اليهودية يعبّر عن ظاهرة اختفاء الاله تدریجیا . 
ولائبات نظریته هذهء یسم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل : 

الرحلة الاولی » مرحلة العهد القديم : وهي الرحلة التی 
بدأت با حدیث الباشر بين الر له وموسی ثم حدیث الإله للشعب من 
خلال الكهنة والانبیاء . والشعب في هذه الرحلة كل لا یتجرا . 
وتأخذ الشماثر شکل العبادة القربانية في الهیکل التي كان يشرف 
علبها الكهنة . والخطايا في هذه الرحلة جماعية ۰ كما أن التوبة 
والندم جماعیان . 

المرحلة الشانية » مرحلة التلمود واليهودية احاحامية أو 
التلمودية : وهي الرحلة التي لا یتحدث فیها الاله مباشرة للشعب ؛ 
وإنمايتم الحوار من خلال الحاخامات الذین یدرسون کتاب الاله من 
خلال التفسیرات التي وضعها الممسرون الاوائل ۰ أي یدرسون 
التلمود . وتأخذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت 
قيادة الحاخام » وتصبح الخطيئة فردية » وكذلك التوبة . ویلاحظ في 
هذه المرحلة بداية التراجع النسبي للإله (قياساً إلى المرحلة السابقة) . 

المرحلة الشالئة » مر حلة الإبادة وأوشفیتس ودولة إسرائيل : 
وهي المرحلة التي يختفي فيها الاله تمامأ وتصبح الدولة الصهيونية 
هي المطلق . إذ كان الاله في المعسكرات يقول للبشر أوقفوا المذبحة 
ولكنها لم تتوقف » ولم يستجب أحد . ومع هذا جاءت الاستجابة 
في شكل دولة إسرائيل . فكأن الإله قد حل تماما في التاربخ 
واصمد؛ مع الشعب إلى إسرائيل ۰ ومن ثم فان هذه المرحلة تتم 
بغياب الإله وحضور إسرائيل . 

والتحول الذي حَدَثْ هو تحول من العجز يسبب عدم المشاركة 
في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة ۰ وهو أمر لا 
تم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم ٠‏ وإنما يحدث لجميع 
اهود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في اللوبي الصهيرني 
والمؤسسات الصهيونية الاخری :1 فكأن حالة النفي تنتهي فعلياً 
ماد بالنسبة إلى المستوطنين وتنتهي نفسباًبالنسبة إلى يهود العالم . 
ا بقاء الشعب اليهودي متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطین 
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والجماعات اليهودية في العالم » وتأكيد سيادة البهود سواه في 


إسرائيل أو في خارجها. آمر مطلق لا یجوز احوار بان ا 
يقف ضد تعبير إسرائيل عن مسيادتها يكون مثل من ينكر واقعة 
الخروج من مصر ۰ ومن ثم فإنه يكون کمن ارتکب خخطيئة دينية 
تام تؤدى إلى الطرد من حظيسرة الدين . ولا يمكن الحكم على 
إسرائيل بالمقاييس العادية . فبقاؤها مطلق . وهم ما يعطيها الق فى 
أن نستخدم أحيانا أساليب غير أخلاقية لضمان البغاء . وعلى سيل 
الشال ۰ يكن الحديث عن حق العرب في تقریر المصير شريطة ألا 
يؤدي هذا إلى تهديد وجود إسرائيل وبقاتها . قکأن جرينبرج يدعو 
إلى تمحور حلولي وئتي حول الذات . ۲ 

والشيء نفه ینطبق على الجماعة اليهودية فى الولابات التحدة 
ای ار الجر إن ساسا 
(التمحور الوئئي حول الذات مرة أخرى) ذات إرادة مستقلة . تتطهر 
رژیتها تماماً من كل من الليبرالية والعالية . بحيث يركز البهود لا على 
الأصدقاء الدائمين وانغا على الصالح الدائمة ۰ ويصبحون ملمين 
مامأ بموازين القوى وكيفية توظيفها لصالح اليهود وحدهم ولصالح 
الدولة الصهيونية أيضاً . وبدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا 
لخففيى أسلحتها أو للانسحاب من مناطق مثل فيتنام مثلاً ء انطلاقاً 
من قيم أخلاقية مطلقة . لابد أن يدرك اليهود أن قرة إسرائيل تستند 
إلى قوة الولايات المتحدة . كما أن إدراك العرب واليهود لهذا الوضع 
يشكل مفتاح السلام في الشرق الاوسط . 

ولكن إذا كان العهد القديم كتاب المرحلة الأولى وإذا كان 
التلمود کتاب المرحلة الثانية . قدا كتب هذه المرحلة المقدسة ؟ إنها 
التصوص التي تذکر الشعب اليهودي بالابدة وبضرورة البقاء (ومن 
هنا نجد أن جرينبرج يعتبر كتابات إيلي فيزيل . على مبيل المثال ۰ 
كتابات مقدّسة إذ يدور معظمها حول الابادة) . وإذا كان الهيكل هو 
المؤسسة الأساسية في المرحلة الأولى ؛ والمعبد اليهودي مؤسسة 
ال حلة الا فما مؤسسات الر حنة الثالغة ؟ المؤسسات الجديدة 
یت الهیکل او العبد : وإنماهي الزات الصهيونية : 
لكنبست؛ وجيش الدفاع الإسرائيلي . والكيبوتس ٠‏ وابجماعات 
الإسرائيلية . ومؤسات الجباية اليهودية . والنصب التذکاري 
الاسرائيلي (ياد فاشیم) ۰ بل إن بيت ا E‏ 
الدیاسبورا) في إسرائيل لیس مجرد متحف تس 
لقصة و 00 0 في ۱ TS‏ 
و ي تا ا ٠‏ تعبير عن تأكيد أن 
(اللوبي الصهيوني) ۰ و۳ ب ا مور 


دیاب توالت : الفرق الدينية الیهودبة 
الدبامبورا تقف إنى جانب الظاهرة المقدّسة (إسرائيل) بدعمها 
اميا ومالياً . 
واذا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر 
الأولى » والحاتخام هو الذي يشرف في الرحلة اانية ٠‏ فلابد أن 
تكو ن النخبة الصهيونة القائدة (السياسية والسکریة) هي المشرف 
على إقامة شعائر المرحلة الشالثة . وبالفعل E ٠‏ 
أن كثيراً من البهود يعتقدون أن اسر اثيل هي معبدهم اليهردي 5 وأن 
رئيس وزرائها هو الخاخام الأكبر أو الكاهن الأعظم . 
ويضيف جریتبرج أشباء كثيرة عن القيم الأخلاقية ٠‏ فيصرح 
بان الإبادة ينبغي ألا تصبح مبرراً لليهود لان ینسبوا للا خرین كل 
الشرور وأن يتجاهلوا عمليات الإبادة التي لحقت بالا خرین . 
ولکن» رغم هذه الديباجات الأخلافية ٠‏ فان موقف جرینبرج يظل 
برجماتاً عملباً ٠.‏ فهو لا يتحدث عن التزام الدولة الصهيونية بالقيم 
المطلقة وإغا تحدث عن تحالفاتها العملية لتأكيد السيادة اليهودية . 
ویلاحظ أن فكر جريتبرج ينبع من غط ما بعد الحداثة ۰ يكم إبكار 
لأية مطلقات أو مركز ۰ وإيمان باستحالة جاوز حدود التاریخ وتصور 
لتطور اثتاریخ باعتباره نعييراً عن الاختفاء التدريجي لاله التجاوز 
حتی يصبح التاریخ مسطحاً تماماً . دالا بلا مدلول أو إجراءات بلا 


الر حلة 


معنى ٠أو‏ معنى بلا اجراءات » صيرورة كاملة یفرضص یمرج 
داخلها مطلتاته المكتفية بذاتها كالسيادة اليهودية التى لا تقبل الحوارء 
فهي دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل الدوال . 


) -1۹۲۸( زینسارد روبتشناین‎ 
Richard Rubınsien 

أحد مشکري لاهوت موت الاله . كان يدرس فى كلية الاتحاد 
العبراني ليصبح حاخاماً إصلاحياً ؛ ولكنه حينما سمع عن الإبادة 
النازية خد يهود أوريا وجد أن موقف اليهودية الإصلاحية المعادى 
للصهبونية موقف خاطی تام فرسّم حاخاماً محافظاً عام ۱۹۵۲ 
في كلية اللاهوت اليهودية 5 وحصل روبنشتاین على الدکتوراه عام 
۰ ححيث كانت رسالته عن الوجدان الديني تحليلاً نفسياً للأجاداه 
يوضح فيها مخاوف حاخامات اليهود سن اشکالية العجز الیهودی 
بسبب العدام السلطة والسيادة بعد هدم الهيكل 

صاخ ر ويبتنشتايب- اسان اعرد مون لالدو شا 
أوشفيتس )١1511(‏ الذي يطرح فيه السؤال التالي : إذا كان إله 
التاریخ مرجوداً . تیف يستطيع ار اذن أن یف اا ا 
ل 7 ن عبه للخار ؟ بر 


۸ 


تس روبشتاین ٠‏ الك 


لفکرة التي يذهب إليها بعض 


۱۰ اليهودية بين لاهرت مرت الإله و لاهوت ال 5 


البهود الارثوذکس القائلة بأن الشعب هو أداة الإله ٠‏ ومن ثم فإن 
إبادته ذات مغزى إلهي ۰ كما أنها قد تكون عقاباً للشعب على 
انحرافه عن الشريعة والوصایا والتواهي . 

ولتفسير واقعة الإبادة ٠‏ يستخادم روبنشتاین نموذجين 


۱ 
۱ 
۱ 


تفسیریین: احدهما يَغلب عليه الطابع الديني الحلولي ٠‏ والآخر ‏ 


علمي تاريخي بوجه عام . ولنبدأ بالنموذج الديني الحلولي . یری 
روبنشتاين أن الاله أوهم الشعب اليهودي أنه شهب مختار ۰ وهو ما 
ساهم في استسلام اليهود للأحداث من حولهم ۰ وود في نفرسهم 
اليقين بأن الإله سيحفظهم وسط الدمار . بل إن العذاب والشتات , 
حسب هذا التصور . هي علامات الاختيار » الأمر الذي زاد سلبية 
البهود فنسوا المقاومة . إذ كانت آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فتر: 
التمرد الحشموني . وقد هزم اليهود وأصبح الفریسیون (الذين 
اختارهم الرومان) قادة اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام ؛ 
وأصبح العجز وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية 
الحاخامية . لقد بدأت حالة الدياسبورا (أي وجود اليهود في المنفى) 
بالهزيمة العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام 
والخضوع واستوعبوها وعاشوا داخل نطاقها ۰ أي أن سر استمرارهم 
یکمن في خضوعهم وخنوعهم . وظهرت شخصية الوسيط 
(شتدلان) الذي يقوم بالترسط لدى الحاكم باسم اليهود ویفدم له 
الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع اليهود ويعطيه الرشاوى 
نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه . واستمرت هذه 
التقاليد حتى العصر الحديث في الجالس اليهودية في آوربا التي 
كانت تقوم بدور الوسيط بين الجماعات اليهودية والسلطات النازية 
إبان الحرب العالية الثانية . وقد تعاونت هذه المجالس مع النازین 
ونفذت أوامرهم وتولت قيادة الجماعات اليهودية بما يكفل تعاونها 
مع الجلادين » ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معسكرات 
الاعتقال . وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في منم المقاومة 
المسلحة. وكل ما فعله النازيون هو استخدام القيادة الموجودة 
بالفعل. وكان خضوع اليهود رد فعل آلياً » فيما عدا حوادث مقاومة 
متفرقة أهمها انتفاضة جيتو وارسو عام ١441‏ ۰ ولكن هذه الحوادث 
تمثل الاستثناء » إذ لم يقاوم معظم اليهود الذين اعتادوا النضوع . 
هذا هو التفسیر الديني عند روبنشتاء. . أما التفسير التاريخي 
الزمني » فيذهب إلي أن الاله خلق آد ‏ نيحكم الطبيعة » ولكن 
التاريخ الإنساني الذي بدأ بادم تزايد فيه الترشيد البيروقراطي ٠‏ وهر 
اجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية التي تنزع السحر 
عن الطبيعة » ومع هيسنة البير وقراطية النازية التي تحيّد العواطف 


۱9۰ 


ا و و و و و ل سا ۳ 


ایاب الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


الإنسانية » أي أن الطبيعة والانسان یصبحان مادة محضة وهو ما 
يعني موت الإله الذي يحرك الطبيعة والتاريخ بخ يمنحهما العنی . ويتم 
هذا في وفت توجد فيه قطاعات كبيرة من السكان لا فائدة من 
وجودها . ومن ثم ٠‏ فان الثازية تعد معلماً أساسياً في الحضارة 
الغربية ‏ إذ یصبح بمقدور الدولة (بادة املاین بشكل منظم . وسن 
هذا السرض لفکر روبنشتاین » نجد أن ما سقط لیس الفکر الدینی 
وحسب وإغا الفکر العلماني أيضاً ۰ ولذا لا یوجد سوی فراغ 
وعدم» وعالم لا دلالة له ولا معنی ولا مرکز . كله غياب بلا 
حضورء كله سطح بلا تجاوز أو مسل . 

ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم القدس : الأم 
آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتهمهم . والتاريخ الإنساني دورات 
متکررة ؛ لا بعث فيه ولا آخرة » فالحياة تقع بين قوسي اللسیان . 
وما الاشیح سوى الوت ‏ وذروة التاريخ الانساني العبثي هي انتصار 
التكنولوجيا والبيروقراطية النازية . 

. وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة 
الإلهية » لا باعتبارها عقيدة دينية وإغا باعتبارها الطريقة الخاصة التي 
يواجه بها اليهود الاسئلة النهائية للحياة بكل أزماتها . ا 
ليست نسقاً دينياً » وإنما هي تركيبة فكرية (أسطورية) ذات فاعلية 
نفسية تمك اليهود من عملية المواجهة هذه . 

وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية 
للوجود الطبيعي . ولذا يدعو روبنشتاين اليهودي أن يعود إلى 
أولويات الطبيعة . ومن ثم يصبح معنى المشيحانية الحقيقي هو 
#إعلان نهاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات الطبيعة المتكررة؟ . 
والخلاص النهاني لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإغاغزو 
التاریخ من خلال الطبيعة والعودة إلى الأصول الكونية » وعلى 
الانسان أن يُعيد اکتشاف قداسة حياته الجسدية ويرفض تماماً محاولة 
تجاوزها : فيجب عليه أن یستسلم لجسمانيته ویتمتع بها . 
والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله 
اللاهرت اليهودي عن الأرض والطبيعة . والصهيونية بهذا العنی 
تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية 
التجدد الذاتي من خلال الطبيعة . 

ومن ثم ۰ فيجب التأكيد على ما يُسمّى طقوس الانتقال (من 
مرحلة عسمرية إلى مرحلة أخرى) » ويجب الاحتفال بها بع 
الاحتفاظ بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها . ويجب أن تتناقل 
الأجيال التراث الیهودی دون تغيير أو تبدیل ۰ بل يجب تأكيد 
ا جرانب القربانية في اليهودية على حساب الجوانب العقيدية (يسميها 


101 


١١ 


اليهودية بن لاهرت موت الإله ولاهوت الت‌صریر 


روبنشتاين 'البنيوية؛) لان القرایین (حتى لو كانت شكلية أ 
لفظية) ترجه عده 


واسمية أو 
وانیه الشعب وتقلل مر ن إحساسه بالذنب . وهله 
عودة كاملة للحلولية الوثنية القعدعة وید فا اه تب عن 
الحلولية بدون اله حيث يقوم ال نسان بكل الشعاثر بهدف العلاج 
النشسي (ثيرائي (۱۲) ۰ وبهذا يتحرل العائج النفسي إلى کاهن 
عبادة جديدة : يحل فيها محا 


كان الأمر كذلك > فليس من الغريب أن تكون الصهب نة | انقی تعبير 


ل الاله الدء ی توحد بالإنسان ومات ٠‏ وإذا 


عن العقيدة اليهودية ٠‏ داخل هذه المنظومة ٠‏ ومن ثم فان تأییدها هو 
جوهر اخل الذي يقدمه روبنشتاين . 

مجح روبنشتاین في أن بفرن الصهبونية بالعقيدة اليه دية ۰ بل 
وفي أن يعود باليهودية إلى العبادة القربانية للركزية الوثنية . كما 
جحل الشعانر الدينية وسيلة للتغريغ اللفسی بدلا من أن تكون 
حركات جسمانية يقوم يها الر ء طاعة لاله وأملاً في أن يدل على 
حياته قدرأ من E‏ و و تیم تیه : 
ورغم تطرف أطروحة روبنشتاین . فإنها تعر عن شيء جوهرى في 
النسق اليهودي ۰ خصوصاً البهودية احفظة التي تری البهودية را 
عن الشعب العضوي اليهودي . 

ونشر روینشتاین کتاباً آخر عام ۱۹۷۵ بعنوان مكر التاريخ بدأ 
ینظر فيه إلى الإبادة باعتبارها مجرد برامج تذار بطريقة بير وقراطية 
ترشيدية تهدف إلى التخلص من الفائض السکانی الناجم عن 
الانفجار السكاني في العالم : ویری روبنششاین آن به ود المالم 


کرم غل و کت یر ام أبوا 5 


) -1917( امسیل فاكتهايم‎ 
Emıl Fackenheim 

مفکر دیتی يهودي من کندا ٠‏ واحد دعاء لاهوت موت الإله . 
ولد فى آلانیا ؛ وتم ترسیمه حاخاماً فیها عام ۱۹۳۹ » ثم هاجر إلى 
کندا حيث درس الفلسفة في جامعة تورنتو وحصل على درجه 
الدکتوراه عام ٠ ١445‏ وعمل أستاذاً قيهاء ثم هاجر إلى إسرائيل 
عام ١44‏ حيث يعمل أستاذاً للفلغة في الجامعة العبرية . 

بدأ فاكنهام حياته الفكرية الدينية بالتر كيز على الوجود 
الانساني باعتباره النقطة التي تؤدي إلى الإله » حيث ينظر الإنسان 
في ذانه وينتظر الکشف الالهي (وهذء صيغة حلولية مخقفة » فرغم 
أن الاله داخل الإنسان إلا أنه متجاوز له) . وير فاكنهام بين الفلسقة 
العلماتية والعقيدة الديتية ء فَالمَلمَة العلمانية تعامل مع ماهر 
واضح ومحدد وقابل للتفسير ؛ أما العقيدة الدينية فتنعامل مع 


ایب العالث : الفرق الدبنية الیهودیه 


التهائي ء ومع ما لا يكن الافصاح عته : الإله . وقد بتصور الر» ٠‏ 
انطلاقاً من هذه الأطروحات ٠‏ أن قلفة فاکنهام اکتسیت مرکزاً 
متجاوزا للحركة التاريخية والمادة الطبيعية ٠ ٠‏ ولکننا تحد أن النزعة 
الحلولية عميقة متجذرة ؛ ولهذا لا یتجاوز الإله الانسان وإغا يحل 
فيه تماماً وتصبح العلاقة بين الخالق والمخلوق حوارية وفي النهاية 5 
فان علاقة الشعب اليهودي بالاله تشكل مركز علاقة الاله بالبشر . 
رالتاريخ اليهودي الذي يجسد الهوية البهودية هو الجال 
الدنيوي الزمني الذي يفصح فيه الخالق عن نفسه . فالتاريخ اليهردي 
تجسيد لكل من الارادة (الهوية) اليهودية والإرادة الالهية ‏ وهذا 
الترادف كامن في الخطاب الحلولي . 
ولهذا دان الهوية البهودية هي حجر الزاوية في الفكر 
الدیتی عند فاكنهايم . فهر ينطلق من رفض ميراث عصر الاستنارة 
والإعتاق » وكذلك من رفض فلسفة إسبينوزا . فهذه الفلسفات 
طلبت من اليهودي أن يصبح إنساناً بشکل عام » وأن يطرح عن 
كاهله يهوديته ويكتسب هرية جديدة نتفق مع معاییر الحضارة الغربية 
الحديثة . ولكن هذه احضارة وفلستتها العلمانية أثببت فشلها . ففي 
أحضانها نشأت النازية وتمت الابادة » وقد وقف اليهود عاجزين تماماً 
ببب عدم المشاركة في السلطة وانعدام اليادة . ولهذا فقدت 
احضارة الغريية العلمائية مشروعيتها ولم يعد بوسعها أن تطلب من 
اليهرد شيا . ومن هنا يرفض فاکنهايم اليهودية الإصلاحية أيضاً التى 
تحاول أن تعید صياغة اليهردية ما يتفق مع فک ر الاستنارة . ۱ 
ج فاکنهای عا ی استعداد لَقْ الفکر الصوفي 
خنولی الیهو ده تي الذي يدافع عن ا الو ا اها ا 
دعام كييك ی أنه یرفض مغكراً مثل روزنزفايج الذي 
دعا اليهرد إلى أن یصب‌حوا كياناً فريداً موجوداً خارج التاريخ لا 
E‏ و د والقوة السياسية . وهو يرفض هذا للسبب 
نمه الذي من أجله رفض اليديل الغربي : ذلك أنه يؤدي إلى العجز 
ببب عدم المشار ركة في السلطة . 
تا من هذه الاطرو حات الحلرلية الأساسية يقدم فاکنهام 
فلسقته الدينية . فالإله يعبر عن نتسه في التاریخ اليهودي من خلال 
أحداث مههمة ودالة > مثل : الخروج من مصر ونزول التوراة في 
سياء . وسقوط الهيكل . وهذه الأحداث هي . ٠‏ في الواقع . ۰ 
احداث قريدة تبدأ عصوراً جديدة وتغير سار اناري انی لاب 
من وقفوع هذه لا حدات ٠‏ إلا من خلالها » وهي نلقي على عاق 
اسرد والبشر جميعاً واجبات جديدة . وهذه الحوادث هي التي یز 


بين الفترات الاصيلة التي تعبر عن الحوهر ال ليهردي والهوية اليهودية 


۸ 


٠‏ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت السحرير 


وبين الفترات غير الأصيلة التي ينحرف فيها اليهودي عن جرهره , 
ويرى فاكنهايم أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث . فهى : 
للاستمرار ولأية علاقة بالاضي » وهي النقطة التي انقطعت فيي 
العلاقة بين الاله والبشر وثبت فيها عجز اليهود الكامل . 

إن شكل اس ستجابة اليهود للأحداث یجعا منهم إما يهوراً 
حقيقيين أو يهوداً زائفين . فاليهودي الأصيل الحقيقي هو الذي يدرك 
مغزى الحدث ۰ فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث 
یفرض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة تماماً من المعنى ومجردة 
من أي أمل ۰ واذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهودي » فان 
المدرك الوعي بما يميه فاكنهايم «الأمر الإلهي الجديد؛ ؛ الامر أو 
الوصية (متسفاه) رقم 5١14‏ ۰ وهي «عام يسرائيل حي» » أي اشعمب 


إسرائيل حي (باق)" . وبوسم اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر 


والنواهي الابقة كافة » ولكن لا يمكنه تجاهل هذه الوصية على وجه 
التحديد » فبعد الإبادة تغير كل شيء . 

ولكن كيف د یحقق اليهود البقاء ؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلياً 
يمكنهم التقهقر إليه . حيث يمكنهم أن يدركوا معنى النازية باعتبارها 
محاولة التضاء على الحياة والهوية اليهودية والعقل الانساني 
(ولئلاحظ هنا الترادف بين «اليهودي؛ و«الإنساني؛) . وهم . هناك 
في هذا الحيز . يشعرون بمقدرةعلى المقاومة » وهي مقدرة من 
الإله : إله التاريخ اليهودي . ومقدرة اليهود على المقاومة تعني أن 
التاريخ اليهردي يستمر . حتى أثناء الإبادة » من خلال أفعال المقاومة 
التي تقوم مقام التسفاه » أي تنفيذ الأوامر والنواهي الکبری التي 
كانت تقرب المسافة بين اليهودي والإله حتى يتم التوحد الكامل 
بينهما وينصلح الخلل الكوني (تيقون) . وانطلاقاً من هذا » يصبح 
واجب اليهود الدينى الأساسى هو القاومة والبقاء : والا أصبح 
النصر من نصيب هتلر . وهذا ما بُطلق عليه أيضاً «لاهوت البقاء؛ ؛ 
فالبقاء هو التيقون . 

ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني ؟ تتضح الإجابة 
على هذا السؤال في تعريف فاكنهايم لأهم آليات إصلاح الخلل 
الكوني أو الدولة الصهيونية التى هاجر إليها مائة ألف من بقوا بعد 
الإبادة . فإنشاء الدولة الصهيو نة لا يقل أهمية عن حادثة الابادة ؛ 
والإيمان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليهودي 
الحقيقي واليهودي الزائف . فإسرائيل مطلق جدید ‏ وهي أيضاً 
المكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن یسبروا عن هويتهم 
البهودية . وهي تحل مشكلة العجز اليهودي الذي سبّب هذا الانقطاغ 


fo 
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بن الإله والجنس البشري » وتسمح لليهود بالمشاركة مرة أخرى في 
العملية التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة و سيادة . وحينما 
بهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استقلال إسرائيل ۰ فإن سکان 
کیبوتس ياد موردخاي هم الذين یقومون بالدفاع عنها. وهو 
كوتس يتتصب فيه تمثال لأحد فادة ثوار جيتو وارسو . زل 
فاکنهام انه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة (طالیت) 
وهو ينحني آمام سنكي جندي نازي وبجوارها صورة لجندي 
إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حائط المبكى . وهذا هو الإصلاح 
(تيقون) بعينه » الذي سيستمر مادام أحد الباقين أحياء بعد 
أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حانط المبكى ثم یمود 
للكيبوتس ليؤدي عمله . والصلوات التي تقيمها دار الحاخامية 
الكبرى في إسرائيل هي التي ستضع الدولة الصهيونية على بداية فجر 
اخلاص . 

أما خارج:إسرائيل ۰ فيتلخص التيقون فيما يلي : 
۱- الإصرار على احتكار اليهود . واليهود وحدهم . للإبادة 
النازية » فهم وحدهم الضحية . 
١‏ - تأیید دولة إسرائيل بلا شروط ٠‏ والصعود للدولة هو ضرب من 
ضروب الندم ؛ والإقامة فيها مشاركة في عملية إصلاح الخلل الكوني . 

ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنهايم » فهو مجرد تحديث لكل 
أفكار الحلولية اليهودية » وخصوصا القبالاء اللوريانية التي تصنل إلى 
درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ . 
وتجعل القيم الأخلاقية غير ذات موضوع . ومن ثم یصبح الطلق 
الديني الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل ۰ والفعل 
الأخلاقي السليم الوحيد هو تأييدها دون تساؤل » حتى لو أتت بكل 
الأفعال الإرهابية الممكنة . 

ومن أهم أعمال فاكنهام : البمد الديني في فكر هيجل 
() و وجود الاله في التاريخ (۱۹۷۰) ۰ و العودة اليهودية 
إلى التاريخ (۱۹۷۸) . و الکتاب القدس اليهودي بعد الإبادة 
.)1١991١(‏ 


الیعازر يركو فيتس (۱۹۹۲-۱۹۰۸) 
۷5 2:6 (8 

حاخام ومفکر ديني يهودي : ولد في ترانسلفانیا > وعمل 
حاخاماً في برلین » ثم في لیدز (إنجلترا) . وبعد ذلك » سافر إلى 
استرالیا ومنها إلى الولايات التحدة حيث استقر فیها وقام بالتدريس 
في كلية لاهوتية يهودية في شیکاغو . 


tor 


۰ السهودية بين لاهوت سوت الإله ولاهوت التحرير 


تناولت دراسته الاولی نحو بهودية تاريخية (۱۹۸۳) النوتر بين 
الصهيونية والتقالید البهردية الدينية ۰ ثم کتب بعد ذلك عدة دراسات 
من بینها الإله والإنسان والعاریخ (۱۹۵4) ٠٠‏ نقد بهودي لقلسفة 
مارتن بوبر (۱۹۱۲) واليهودية : حضرية أم حميرة (۱۹7۵) . وهذا 
الکتاب الاخیر رد على الذرخ أر تولد توينبي . 

وقد تناولت آعماله الأخيرة الد لاله الديية للابادة النازية 


یه 


ليهرد 
الغرب . ومن لم فهو يتمي إلى ما يسمى «لاهوت الإبادة؛ : 
د کہ فرتم 


.26 .> ما 


وری 
آن استجابة الیهود للإبادة لابد أن تشبه اصتجابة أيوب لا 


ی به من محن ۰ فیجب ان يؤمن الیهود بالاله لان ابوس آمی به . 


فالاله كان مختبتاً في آوشفیتس » ولكنه کان موجوداً رغم اختبائه ؛ 
وهر إله مختبى يرسل الخلاص للناس ۰ وفي هوة العدم یظل 
مخلصاً لإسرائيل . 


وتظهر أفكاره هذه في کتابانه الأخيرة : الاهان بيع دالإبادة 
النازية (۱۹۷۳) ۰ و الأزمة والإيمان )۱۹۷١(‏ . و معالإلهفي 
جهنم (۱۹۷۹) . 


آرئسر کو هس ۱۹۸۷-۱۹۳۸۱) 
Anhur Cohen‏ 

رواني آمريکي وناشر ومزرخ للقتون وعالم لاهوت يهودي . 
ولد في تیویورك ۰ وتلقی دراسته العلا في مدرسه اللاهوت العلا 
في بورك > وقد آسی نونداي برس عام ۱۹۵۱ وميريديان بوکس 
عام ۱۹۵ . كما آسس عام ۱۹۰ دار نشر اکس ليريس وعمل فيها 
محرراً حتى عام ۱۹۷4 . وکلها من دورانتشر المهمة في الولایات 
المتحدة . وكتب كوهين العديد من المقاللات عن موضوعات يهودية 
شتی » كما كتب عدة روايات في موضوعات يهودية وغير يهودية . 
وأهم دراساته هي اليهودي الطبيعي واليهودي غير الطبيعي الخرافي 
(عام ۲ ويذهه فيها إلى أن الفكر والوجدان اليهودي (مند 
عصر التنویر ) ینظران للبهودی باعتباره ظاهرء انسانیه عادية 
مر تبطة اما باهتماماته الاجتماعية والسباسية الباشرة ۰ وقد أدى هذا 
الوقف إلى إهمال ما يميه کوهین اليهردي الخرافي' ۰ أي بهودي 
الیثاق الواعي هسئولیته عن ضرورة تأكيد تجاوز الطبيعة والمادة . 
رمهمة اللاهوت اليهودي هي تأكيد البهودي الخرافي 5 أي اليهودي 
الذى بتجاوز الطببعة والتاریخ , وکأنه لا علاقة له بهذء الدنیا و 
الزمان . ويرى كوهين أن البهودية مهددة بالفناء إن لم تشم هذه 
العملة:. والامر الذي زاد من الحاجة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود 


حيث رضت كثيراً من دعائم الإيمان لدى اليهود ؛ وهذا الوضوع 


ایب ائتالث : الفرق الديبة اليهودية 


يجيد صدا: و 
0 ۰ 
لی أن نق كوهين نس حلولي متطرف بضع اليهود وحدهم داخل 
داز ة القداسة . بل إن كوهين یجعل البهودي مركز ا لول الم لهي : 


زا اللاهوت السيحي : مع الفارق » قبینما حصر 
ل ۱۳0 
فهو حلول مؤقت ومحدد) فان كوهين یجعل البهودي (ومن ثم کل 
ا ميهود) موضع الحلرل . ۱ ۱ 
ویطالب كرهين بإعادة تأسيس اليهودية وهي مهمة صعبه 
ببب الإبادة النازية ولكن عدم القيام بهذه المهمة ي ترك اليهودية 
تسقط فى قبضة الإيمال الأعمى والمشاعر البدائية . ويبين کوهین في 
كتابه الشيء الرهيب : تفسير لاهوتي للهولوكوست أن الاحتماء 
بيهردية بدائية بجع من المستحيل استعادة اليهودية كدين متجاوز 
للطبيعة . 
وئيس هناك جديد في آراء كوهين ٠‏ فهي إعادة إنتاج لكثير من 
أقكار القبّالاء اللرريانية . ولكن خطورتها تنبع من آنها ۰ بتأكيدها 
خرافية البهود وعجانبيتهم . تنكر إنسانيتهم . إذ أن الاتجاه نحو 
تقدیس البهود يعني إنكار أنهم بشر . وهذا ما ینعله المعادون 
لليهود . وهنا مكل آخر لتلاقي الفكر النازي والفکر الصهيوني . 
فکلاهما فكر مشيحاني علماني . 
وتوجد أصداء لهذه الرضوعات في روایات كوهين : سنوات 
اللجار (۱3۱۷) ۰ و في أيام سيمون ستیرن (۱۹۷۳) ٠‏ و بطل في 
أيامه (۱5۷) - و سرقات (۱۹۸۰) ۰ و امرأة عظيمة (۱۹۸۳) . 


وحرر ارثر کوهین مع بول مندیس قور كتاياً بعنران الفکر الديني 


1 )۱4۸۷( اليهردي العاصر‎ 
Liberatica Theulcgy 

هرت اتحرير' ١‏ ی رکه دينية في العا! لم الغربي السيحي 
شهرت في صعوف المسيحيين الكاثرليك , والبروتستانت ابتداء من 


أوائر الستینیات ٠.‏ لکن آط : روحاتها تحددت وتبلورت في منتصف 
اسیعییات . وتصدر الحركة عن الاییان بان العقيدة ة الدينية هي في 
جوهرها رازية نورية للواقع تری أن الا یان الديني لا يعبر عن نسه 
من خلال إفامة الشعان نر الدينية وحسب ‏ وإنما أيضاً من خلال الدفاع 
ناك والمساواة الا جتماعية وحفوق الاقلیات والضطهدین 

قد الا تکار ات العا لعالمية وقرى الرجعية والطغيان العالی . أي أنه 


A 


۰ اليهردية بين لاهرت موت الإله ولاهوت ال 


موقف ديني يزدي إلى تبني ما يُسمى «قيم التجریر؟ (ومن من 
التسمية) و لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسا 
الديبة القائمة باعتبارها مؤسسات تم استیعابها في المؤسسان 
اخاکمة. سواء الحلية الرجعية آو العالية الامبريالية ؛ ولهذ آصبیر 
هذه المؤسسات . من منظور دعاة لا هوت التحرير ۰ امتداداً للسلط 
توظّف الدین والشعاتر الديئية في خدمة مؤسسات الطفیان والظلم . 

وکما هو الحال دائماً » تأثر الفکر الديني اليهودي بلاهون 
التحرير السيحي . وکما آدت حركة الاصلاح الديني إلى ظهور 
اليهودية الإصلاحية کف ادرت الحركة العادية للاستنارة بتأکیدها 
روح الشعب وروح الارض إلى ظهور اليهودية المحافظة . وكما دی 
ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية ممائلة في 
اليهودية . فان ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له 
صداه فى صفوف أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن ۰ كما هو الحال 
دانم + عد اه مرضلة ت ته دون العوت الس راك 
لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من 
ا 00 
موت الإله في صيغته اليهودية . ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا - 
هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية) » وعودة 
إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ 
القومي . لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب ؛ 
تاريخ يستبعد الآخرين » أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني 
اليسرائيلي . ويدور تاريخ اليهود القدس حول الأحداث التي تفع 
لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها . ويرى دعاة 
لاهوت موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن أهم فعل هو 
ظهور دولة إسرائيل . والإبادة- حسب لاهوت موت الإله حدث 
مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الاله وغيابه . ولكن هذا 
الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس 
دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء 
وعلى مقدرته على التخلص من عجزه . ومن ثم . فان إسرائيل 
تصبح ‏ بالنسبة لدعاة لاهوت موت الاله - القيمة المطلقة التي يصبح 
بقازها بأي نمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي . 

وینطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية 
الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم . فالابادة 
النازية حدث تاريخي مهم ولا شك . ولكنها ليست البداية والنهاية 
في حياة البهود » كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 


0ه 
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لالم فد حدئت تحولات جوهرية لليهود . ومن ثم فلابد من 
ابيز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها . فيهود الدياسبورا 
س معظمهم الآن في سلام في الولايات المنحدة . وهي يلد لا 
زیرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمییزاً ضدهم . وقد حقق 
لبهود فيها قدرأ عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج ٠‏ والمنغى لم 
ی غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت 
التحرير) يتتجاهل هذه الحقائق ویضع اليهود داخل قالب جامد : دور 
الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه . ولذا فإن لاحوت 
التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المتميزة في الوقت ال حالي والني 
تبعل الإبادة حديثاً ملاً معاداً لا علاقة له بالواقع ۰ وإنما يذكرهم أيفاً 
بف حايا الإبادة الآخرين ؛ بل ويذكرهم بضحاياهم . أي 
الفلسطيئيين (فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود) . 

والشيء نفسه ينطبق على دولة (سرائیل ٠١‏ فهي جماعة بهردية 
مهمة » ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة) » ولا هي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة . وهي 
ليست مضطهدة مهددة بالإبادة » وإغماهي دولة مسلحة تحرك 
جيوشها لتضرب جیرانها وبعض سکانها » أي أن وضع الدولة » 
مثله مغل وضع يهود العالم » قد تغيّر . ولكن الأمر لا يتوقف عند 
هذا اد ۰ بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا 
براءتهما مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية » ومع اندلاع الانتفاضة 
التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت 
اليهودي . فلم تعد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من 
عجزهم وفي تأكيد إرادتهم » وانغا أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف . بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوففاً على موت 
الأطفال الفلسطينيين ۰ أي إبادتهم ! وإذا كان لاهوت موت الإله 
يصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال 
اليهود المذبوحين . فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود 
بالسؤال نفسه : إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوتها ء 
فماذا عن عذاب الفلسطينيين ؟ لكل هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل 
البهود أو عن الهوية اليهودية إلا فى ضوء هذا التحول التاريخي . 
وقد عرفت الإبادة اليهود بأنهم أمن ايحي متا غ لكن الانتفاضة 
تطرح أسئلة جديدة : إذا كان اليهود يَعْرفونَ من كانوا بعد أن حفرت 
الإبادة في وجدانهم » فهل يَعْرفون ماذا اصبحوا بعد أن قامت 
الانتفاضة وکسرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال ؟ إن من الطبيعي 
أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربلینکا 1 ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا 
صابرا وشاتيلا . 


00 


۱۰ الی پم دية بن لاهوت موت الاله ولاهوت الحح ب 


7 على مستوی قراءة الشاريخ 
الهرية. اما على المسشوى الأخلاقي ٠‏ فان الدولة لم تعد مطلقاً بعد 
قك ا اخلولية الوثنية . فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست 
مطلقا . فما المطلى إذن ؟ يؤكد اهوت التحرير أن المطلق الرحيد هو 
م الاخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهردي (الذي 
يعرفونه تعريغا انسانیا عالميأ) . ونذا . فان بقاء الدولة لیم آم 1 
كافياً. والتخلص من العجز لا يجب التساؤلات الأخلاقية 4 


١‏ وعلى مستوى تسريف 


بحصل على السيادة ييكنه أن يستخدمها في الحير أو البطش 
وبا لمحل ٠‏ فان السيادة ليت ميزة خالصة وإنمالها مخاطرها . وى. 
ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خی أو شريراً ٠‏ ومن يُكلّف 
بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها . ولنا . يقرر لاهوت التحرير 
أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق صمائرهم . ولذا فعليهم 
الانتزام بالقيم الأخلاقية وحدها . وإذا تحركوا فعليهم أن یتحر کوا لا 
لتأكيد أعمية إسرائيل والدفاع عن بقاتها ۰ وإتما لتأكيد القيم الأخلاقية 
المطلقة . ولن يتم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) من خلال الدولة 
وانغا من خلال الأفعال الأخلاقية اخيرء . ويجب على الیهود أن 
یقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإغا ضد ذبح 
أي أطغال : وضمنهم الأطفال الفلطينيون . ويجب على اليهود أن 
يلجأوا لكل شيء : وضمن ذلك العصیان المدني . لوضع القیم 
الأخلاقية المطلقة موصع التنفيذ 

يلاح أن الإيقاع العام للقكر الدبني ود لايزال كما 
كان منذ بدايته ۰ فقد كان هناك دائماً دعاة الوثية أو انقرمب؛ أو 
الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يَصدرون عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجى التراكمى البهودي . وكان هتاك دعاة الاخلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء 5 الحاخحامات) الذين يدورون في 
نطاق الإطار التوحيدي . كما أن انسوتر بين لاعوت موت الإله 
ولاهوت التحرير هو نفسه التوثر القديم بعد أن تصاعدت حدته 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن آصیح الخطاب الونني 7 
ملا وأكثر الماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته . ویدو أن 
لح مامه 
لب هودية الذي يوفر لكل ورين إمكايه ال + 
وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية . 

1 قد تصاعدت حدة لاهوت التحرير مع تصاعد ی 
اا فالاتفاضة عي التي ات آمام توت 9 1 
الصهيونية ليست مطلقاً وان التاريخ البهودي ليس مقددسا وال رر 
زل بین لبست أرض ميعاد تتنظر سكانها (فهي ليست سوى أرص 
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مأهولة بسکانها الذین يحيون ويموتون ویحبون ويجاهدول) ٠‏ 
ویلاحظ فى الحوار اليهودي المسيحي ؛ > أن المحاورين اليهود كانوا 
يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً ديباً ٠‏ ثم 
أخذوا یتازلون عن هذا الطلب . ومن أهم مفكري لاهرت التحرير 


آرثر واسكو ومارك اليس . 


آرنسر واسکو(۱۹۳۳- ا 
Arthur Waskow‏ 

مفکر ديني أمريكي بهردي ۱ ولد في بلتیمور > وعمل بعض 
الوقت کم اعد لأحد أعضاء الكو نجرس الأمريكي » ثم انخرط في 
الستينيات في حركة الحقوق الدنية وحركة السلام المعادية حرب 
ام سيك ده ی العلهائن 
لاتجاهه السياسي ويتبني اليهودية كعقيدة ورؤية للكون ١‏ ولذا فهو 
اه العائدين (بعلي تشوبفاه) إلى العقيدة اليهودية . ولكنه 
بدلا من الانغلاق علیها . والسقوط في الحلولية الوثنية ٠‏ نادی بأن 
اليهودية الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات ۰ وإلى الساهمة في بناه 
العالم حتى يصبح العالم مکاناً صالحاً لا لليهود رحسب واغا لغير 
اهود كذلك . وهو يرى أن الابادة النازية وإسرائيل ليست حقائق 
نهائه » وإئما هي حقاتى تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية ۰ ومن 
ثم فإنه لا يضفي على أي منها قيمة مطلقة ولا يجعل أياً منها المرجعية 
النهانية والوحيدة لفكره . أي أنه يرفض لاهوت موت الإله . ولذا 
قإنه . حتى بعد أن أصبح من العائدين لدينهم ٠‏ لم يتخل عن مواقفه 
السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة العنصرية والحرب » بل استمر 
فيها. وحاول واسکو اکتشاف عناصر داخل العقيدة اليهودية ندعم 
موفشه ‏ فافترح اعادة بعث شعائر سنة الیوبیل (وهي الستة التي يتم 
فيهااعتاق العیید وترزیع الار اد ضي الزراعیة) بعد أن تعطی هذه 
الشعاثر مضموناً عصرياً > فعلى سبيل المثال . يكن أن يعطى الفقر اء 


قرو ضا دون فوائد . 


وواسکو عشر في کیر 0 الجمعيات اليهو دية التی تاخ موقفاً 
غير صهيوني من إسرائيل ۰ فلا تری أن إسرائيل مركز الیهود 


۰ | ۳ له - ت الاله ِ 8 
۱ اليهودية بين لاهوت مرت ار ولاهوت السحرير 


واليهودية » وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية » وتطال 
الدولة الصهيونية بالالتزام بالقیم الأخلاقية اليهودية . ومن هز, 
احمعیات جماعة بريرا » وجماعة الاجندة اليهودية الجديدة 5 
اعبار واسكو من أهم دعاة لاهوت التحرر داخل العقيدة اليهودية . 
وله عدة مؤلفات من أهمها وهذه الشرارات الإلهية (۱۹۸۳), 
ويساهم واسكو في تحرير مجلات يهودية مثل مجلة تيقون . 


العائدون ابعلی تشوباه) 
۵ 9۱20۱ 

«العائدون» هو الترجمة العربية للمصطلح الم ري «بعلي 

تشوباه» . وهالعائدون» اصطلاح بطلق على اليهود العلمانین الذین 

ترکوا تراثهم الديني وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون 
في نهاية الأمر إلى حظيرة الدين ۰ ومعظمهم من يهود الولايات 
المتحدة من سكان الضواحی أعضاء الطبقة الوسطی الذين رفضوا 
القيم البورجوازية ای وانضموا إلى الحركات الداعية لوقف 
الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية . وهم من 
المؤمنين بأن الحضارة الحديثة حضارة خالية من المعنى » وأن الرفاهية 
التي تأتي بها لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة . والطريق بالنسبة إلى 
هؤلاء ليس هو العبادات الحديدة . واغا العودة إلى العقيدة اليهودية 
وإعادة اکتشافها . وکثیرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة 
علمانية ٠‏ وهم في هذا یحذون حذو نیشان بیرنباوم الفکر الديني 
الارئوذکسي . 

وینضم بعض هؤلاء إلى معاهد دينية» ویعیدون صياغة حياتهم 
حسبما تتطلب الشريعة اليهودية » ویتبنون القيم الا خلاقية التي يحض 
علی ها دينهم . والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل 
کذلك. وهي ظاهرة تعبر عن أزمة العلمانية في العالم . والفکر 
اليهودي الأمريكي آرثر واسکو . شأنه شأن کشیر من الشباب 
اليهودي الذي اشترك في حرکات التمرد اليسارية في الستبنیات ؛ 
ا هدوف شما عات دا ادنار ادت 
العائدين . 


جزء 
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العبادات الجديدة 


العبادات الحديدة في العالم الف ري - الما 
واليهودية ٠‏ وأعضاء اخماعات اليهودية هر ملد 


عسونية : تاريخ رعقائد 


اماصو: به 


- البهائية ال مو حدانية جماعة 


الحضارة الأخلاقية -أدلر ‏ - اليهودية المنمركزة حول الأنثى ‏ ف يرا ا 
تت 0 دنه 


الشذود احنسي - -يهودية الطعام - العاب التوراة (توراه ار 


العبادات الجديدة في العالم القربي 
New Cults in the Western World‏ 

«العبادات الجديدة؟ حركات شبه دينية . لها شعائر مركبة 
وتنظيم مغلق ٠‏ يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
علیهم . وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة 
بسيطة تفر الكون والظواهر كافة ۰ حيث يتطلب الانتماء إلى 
هذه العقيدة الولاء الكامل . ومن أكثر الظواهر التي تتهدد 
اليهودية المعاصرة » إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه 
العبادات الحديدة » وخصوصاًبعد أن خا أتباع هذه العادات 
عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن 
أسلو ب حياة الإنسان العادي في الجتمعات التي يعيشون في 
كنفها . ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال 
على ۸۳ من سكان الولايات التحدة ‏ فان من الملاحظ أن حوالي 
۸۵۰-۰ من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود » كما أن 
كثيرأ من قباداتها منهم . ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه 
في الولايات اللنحدة . ومن أهم هذه الجماعات في الولايات 
المنحدة الجماعة البوذية من طراز الزن (0۰/ من مجموع أتباعها 
في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية 
(14/ من جملة أتباع الجماعة في الولايات التحدة من اليهود) . 
وهناك أيضاً كيسة التوحيد (يونيفيكشان تشیرش 00۱662007 
(Church‏ رجماعات الإمكائية الإنسانية مثل است 851 وينبوع 
ا حياة . ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهانية من هذه العبادات 
الجديدة . وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى 
وانتظم في صفوفها كثير من أعضاء الجماعة اليهودية . كما نشطت 
جماعات تبشيرية مسيحية ذات دیباجات يهوديه ة (جماعات 
"السیحیون العبرانیون») تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة . 
رمن آهم هذه الجماعات » جماعة «يهود من أجل السیح التي 


{oV 


یرویکس) 


ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا مسیحین ويهوداً في أن واحد . بل 
إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوع ليهودتهم . وهولاء اشر ود 
يجيدون استخدام الرموز اليهودية . مثى : اخبز غير المخمر . واللغة 
العبرية. وتجمه داود ۰ وشمعدان المينور اء . وهم یشیرون إلى اليح 
ومريم بأسمائهم العبرية («یهوشاو» ٠‏ و«مريام؛) ٠‏ ویسمون اليح 
«لاشیح» . كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز 
اليهودية؛ ففي عيد الفصح . على سبيل الشال . نجد أرغفة خبز 
الفطير الثلالة (مسوت) هي الثالوث المسيحي . 
(أفيكر مان) وعظمة احمل فير مزان للميح المصلوب . والنبیذ هو دمه 


آما نصف الرغیف 


. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأييد دولة اسرائیز تایبدا اعمی ٠‏ ولکنهم 
يضعون هذا التأيد في سياق مسيحي . ویبسو أن ثمة إقبالا شدیداً من 
عاب داك مرح من مهم ۳9 ٠‏ بل يقال إن عدد الذين 
تنصروا من خلال هذه الجمعية یصل إلى لائين ألف يهودي . 

وقد وصل نشاط هذء العبادات إلى إمرائيل ذاتها . فعبارة (ني 
ام 271 (اختصار لعبارة «ترانسندتتال مديتيشان اقلعمدمه؟ 
Meditation‏ أي دين الكسامي) قد جذبت آلاف الإسرائيلين ٠‏ 


کت اعة هاری کشا 
ولها مستوطنة رز ره «می‌جدالیم . ن حم ريه 
تنوي تشد کیبونس 
۶ . ره ۰ 1 1 5 ۲ ۱ ۱ 5 ۱ ١‏ 5 ۰ 
وییدو أن إقبال البهود والأسراثبدين على اتعبادات حدید؛ فر مر 


عن ضعف العقيدة الیهر لیهو دیه وعن ٠‏ رايد الإخساس بالاغترات تبجة لتزايد 
مید الات الترشيد والعلمنة وتأكل ا سرة كمؤمة وسيطة . والعيادات 
الحديد: تحل محل العقيدة والاصرة في الوفت نفه . وتقوم بعملية 
الو اطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع . . كما يقيل كثير من الشباب 
الردي على المبادات الجديدة . لتأكيدها الزهد :نمی تعبير أ عن احتجاجهم 
على النجاح المادي الذي حتقه أهاليهم باندساجهم في الخضرة ّْ 
البو رجوازية الغربية ٠‏ نهر في تصورهم جاح خىل من المعنى رالمضمود 
لت a‏ ایا سب الي كي 
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ولعل تركيب اليهودية الجيولرجي التراكمي من من أهم أسباب 


افبان الات البهودی على العبادات الحديدة ٠‏ فاليهودية تحوي 
ضقات مختلفة محاقضة متجاورة متعايشة لا تفاعل بینها في حين 
تسم العبادات الحديدة بأنها قاطعة محددة والانتماء البها يعني 
کتساب هوية واضحة . كما أن اليهردي الذي ینضم إلى عبادة 
حديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في ترائه البهودي (فعبادة الشيطان 
لت أمراً بعيداً عن التضحية لعزازيل) . ومعظم هذه العیادات تعر 
عن الخلولية اما من . خلال وحدة الو جود المادية أو الحلولية بدون اله ‏ 
أي الخلولية التي ي یتوحد فیها الخالق تماما مع الوجود المادي ٠‏ فيصبح 
المطلق كامناً في المادة أو في ذات الانسان . واليهودية باعتبارها تركيباً 
جبولوجياً حوي طبقة حلولية قوية تولد لدى اعضاء الجماعات 
اليهردية قابلية للانخراط فى صنوف هذه العبادات اجديدة . ومن آهم 
الامرر الأخرى التی ی ساعدت على انضمام اليهرد إلى هذه الجماعات ٠‏ 
بخاصة جماعات الیحین العيراتيين . أنها لا تطلب من البهودي أن 
بتخلی عن اتتمائه أو هريته الدينة الإثنية . الأمر الذي یجعل الامر 
مسهلأعلى الكثير من اليهود . ومن الحقائق الإحصاتية التي قد تكون لها 
علاقة بموضرع العبادات الجديدة أن نة أعضاء الجماعات اليهودية في 
الجمعيات السرية فو العالم هو نحو 1۳۰ . 

ع الاسونية والبهائية والوحدانية واليهودية المتمركزة 
ليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) 
۱ ات ی (رغم آن المراجع التي اطلعنا عليها لا 
نعستنها متا هذا التصنيف) . 


RA 


الماسونية :نار يخ وعفالستد 
Freemasonery :History Ind Doctnnmes‏ 

کلمه «ماسونية؛ من الكلمة الإنجليزية امیسون 0112508 التي 
0[ . لكن الخطأ شاع » ولا مفر لنا من 
اعتمادد ومسا ته . وهي تعني البناء» ٠‏ ثم تضاف كلمة «فري ٩۲۳۵‏ 
يمعنى حرا رتعني «البناء ار . وقد اختلف المنسرون في تعريف 


آمل كلمة «حر» ٠‏ فیقال إنها نسبة إلى #فري ستون 51075 ۱۳۳۵۵ 


أي ١الحجر‏ الال : وقد ورد في مخطوطات العصور الوسطى 
نینیه عيارة اامکالستور لابیدو م لیب رزروم Sculptor Lapidum‏ 
۱1 أ تي اناحت الأحجار اج ٠ ٩‏ ولک. ن بعض التشیرات 


نذهب إلى أن د كلسة احر؛ تبيء لتمييز ال افري ميسونه ۰ أي «البناء 


الماه ) 
هرا في مشابل ال «راف آور رو میسون a50‏ لام u (nugh or‏ 


أي *البناء النام غير اد رب؛ . ولمة راء تي ثالث يذهب إلى أن ال 


4 


۱ العبادات الجديرز 


«فري میسون» ۰ عضو في نقابة البنائين » ولذا فهو «حر؛ أي أن مر 
حقه مارسة مهنته في البلدية التي ينبعها بعد أن یکون قد لش 
التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة #فري" ما تشير إلى 
أن البنائين لم يكونوا ملزمین بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها 
والارتباط بها ٠‏ وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى أخر 
داخل المجتمع الإقطاعي . وان صدق هذا التفسير ۰ فهذا يعنى أن 
البنائین كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كان 
يعّدون عنصراً حرأ هکنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد كان هذا حت 
مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . 

وتُعرف الاسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية 
والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم ۰ والتي تضم 
البنائين الأحرار والبثاثين المقبولين أو المنتسبين » أي الأعضاء 0 
يمارسون حرفة البتاء . 

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع » فإننا سنکتشف في التو 
أنه تعريف غير كاف البتة ۰ إذ أن الماسونية ٠‏ مثل اليهودية ٠‏ تركيب 
7 تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 
الجيولوجية التي د تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو 
تمازج . ورغم اختلاف الطبقات » فانها تظل متعايشة ومتجاورة 
ومتزامنة داخل الاطار نفسه . ومن ثم ۰ فرغم أنه توجد كلمة واحدة 
أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة ‏ فان الماسونية 
في واقع الامر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماما لا تنتظمها 
وحدة . ومشكلة التعريف » أي تعريف ۰ أنه يستخدم صيغة المفرد . 
ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس » ويفترض 
وجود مدلول واحد للدال . 

وقد قيل فى محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل 
الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميّزها . أول هذه العناصر هو 
وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات » وهي : 
أ) التلمیذ أو الصبي (اللتحق أو اتدرب) . 
ب) زمیل الهنة أو الصنعة (الرفیق) . 
ج) البناء الاعظم أو الاستاذ (بمعنى آستاذ في الصنعة) . 

وقد أضيفت إلى هذه الدر جات الثلاث الاساسية در جة رابعه 
آخری آساسية هي «القوس القدس الاعظم" » ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلائین درجة أخرى فى بعض الحافل (كما هو الحال في 
الطقس الاسكتلندي القديم) ۱ ویصل آحیاناً عدد الدرجات إلى 
بضعة آلاف . 


وما دمنا نتحدث عن أشكال التنظیم ف ک. أن نضیف هنا أن 


۰۸ 


ع العالث : الفرق الدينية البهودية 


من رموز الاسونية : الثلث ۰ والفرجار . والسطرة » والقص , 
والرافعة ٠‏ واللجمة الخماسية ؛ والأرقام ۳ وه و۷ (وهي رموز 
رطقوس تساعد على اكتشاف النور) . والوحدة الأساسية في 
امات الاسونية هي الحفل ار الورشة . ویحق لعل سبی: 
راسونین أن يشكلرا محفلا . والحفل يمكن أن يضم خمسین 
وضوا. وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يومأ . 
شر ه المتدربون والعرفاء والمعلمون . آما ذوو الرتب الاعلی 
فيجتمعون على حدة ۰ في ورشات "التجويد؛ . ویفترض في 
الشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباساً معا : فهم يضعون في 
ایدیهم قفازات بيضاء » ويزينون صدورهم بشريط عريض . 
ویربطون على خصورهم مازر صغيرة . وقد برتدون وبا سود 
طويلاً › أو بزة قاتمة اللون » أو اسموکینج) هش فا اسان 
محفلهم . وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع . 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد الحافل 
الكبرى . ففي فرنسا » على سبیل المثال » خمسة محافل أساسية 
كبرى » وهي : محفل الشرق الكبير » ومحفل فرنسا الكبير . 
والحفل الوطني الفرنسي الكبير . والاحاد الفرنسي للحقوق 
الإنسانية » ومحفل فرنسا الكبير للنساء . وتعقد المحافل الكبرى 
جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم انحازه ورسم خطط 
العمل للمستقبل . وبعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس 
رالرموز » يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس 

أما العنصر الثاني الذي يقال إنه ييز الماسونية عن غيرها من 
الحركات ۰ فهو الإيمان بالحرية والساواة والانسانية . ولكن كثيراً من 
المحافل اتخذت مواقف عنصرية » فالمحافل الألمانية والإسكندنافية 
رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليهاء 
والحافل الامريکية رفضت انضمام الزنوج . كما لم تنجح المحافل 
الاسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة . فأثناء الحرب العالمية 
الأولى » على سبيل المثال » استبعدت الحاقل البريطانية الأعضاء 
النحدرين عن أصل الماني أو غساوي أو مجري أو تركي . 

ما العنصر الثالث ۰ وهو العنصر الربوبي ٠‏ أي الإيمان بالخالق 
باون حاجة إلى وحي . فإن محفل الشرق الاعظم في فرنسا رفض 
هذا الحد الادنی تماماً عام ۱۸۷۷ > وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه 
مرففه من هذه القضية » وتم تأكيد «التقوى الطبيعية» بدلأ من «الإيمان 
حف" » أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسسة 
على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني . 


٤0۹ 


1 العبادات الجديدة 


د حنی نصل إلى تعريف دقيق مركب . فلابد أن 
0 هذه الخاصية التراكمية ال حيو نوجية ٠‏ فندرس الطبغات 
وي في تراكمها الواحدة فرق الاخحری » والتى اوش فى نهاية 
لامر إلى ظهور الاسونيات المختلفة وصفاتها التتوعة . ويب أن 
تؤكد اشداء اننا يجب أن نزم اخحذر في حدید ووو التعسيم 
والتخصيص . فرغم أن الماسونية ح کة بدات في أوربا (في العالم 
الغربي) إلا أنها انتشرت في العالم بأسره . ورغم اتعشارها هذا إلا 
أنها لم تصبح حركة عالمية. إذ لا يوجد مط واحد للتطور ۰ 
فالماسونية في الغرب مختلفة عنها فى العال 'لثالث 
مختلغة عنها في أمريكا اللاتينية د 


و جما 
المح لختلغة خدمت دو 


نأخذ فى 


٠‏ وهي في ایطالیا 


صنبین أن الخركات الماسونية 
لها ولذا مامت الحركات ااسونية البريطانية بحدت 
الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية الغرنسية بخدمة 
الاستعمار الفرنسي (ولذا نشب صراع بين اخ ركتين ) 

تعود جدور الماسونية إلى جماعات آو تقابات اخرفین فى 
العصور الوسطی الإقطاعية فى الغرب . وهی جماعات كانت منظمة 
تنظيماً صارماً شبه ديني ۰ فكان لكل تقابة طقو سيا اخاصة ورمورها 
الخفية وقسمها الري وأسرار المهنة التي تحاول كر جماعة اخفاظ 
عليها . وهذء كلها أدوات لها وظبغة اجتماعية شديدة الأهمية إذ 
أنه ٠‏ مع غياب المؤسات التعليمية . كان يتم نرريث المعلومات . 
والخبرات المختلفة الخيوية اللازمة لاستمرار امجتمع : من حلال 
نقابات الحرفيين . وبدون هذه العملية . لم يكن المجتمع ليحقق أي 
استمرار . وکانت جماعات ا 52 قوی اجماعات اخرفية ٠‏ 
ذلك أن العصور الوسطی كانت العصر الذهبي لبناء الکاتدرائیات 
والأديرة والقایر . وكان البتاءون يعيشون على أجرهم وحده » على 


۱ 


عكس الخرفيين الآخحرين ٠‏ محل الناجين واحدادین الدين كايو 


یتتاضون من زبائلهم مقابلاً عبنياً من خلال نظام المفايضة ۰ أي أن 
البنانن (مثل أعضاء الجماعات اليهودية) كنوا جزءا من اقتصاد نفدي 
فى مجتمع زراعي . کما آن الندائين کانو! آحرارا تماما في حرکتهم . 
حماعه بعینها نأش الناء فکان عله الانتقال ص مکان إلى اخر بحثا 
عن عمل . ولذاء يكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات 

0 0 
إطارا تنظيميا يتلاءم مع حر كبتهم ۰ فالنقايا 0 - 
لوف كانت ملائمة للحرفین الثابتين . أما بالنسبة للبتانين ٠‏ 7 
34 ۰ . هنا كانت ٩‏ ة البناء 

لايد من ابتداع اطار حركي خاص يهم ١‏ ان | فکر 
الذى يقال له بالإنجليزية : »لودج عهتهاء أي «اللحفل' . والمحفل هو 


هزه انالك : الغرق الديتبة البهر دية 


ر الطين أو مادة بناء أخرى تسهل إزالتها بعد 
او عملية البناء . وکان الحفل هو الکان الذي يلتفي فيه 
الناءون حيث يتبادلون العلومات ۰ ویعبرون عن شكواهم وضيقهم 
ر ارال العمل . ويتبادلوة الأخباربل اشروبات + كنا كا 
برسمیم النوم في الحفل رقت الظهیرة . EN‏ 
. البنائين يذهب إلى الحغل لقابلة أبناء حرفته ۰ ومن هنا 
ظهرت قکرة السرية والرمزية ۰ إذ كان لابد أن ی رصل هؤلاء 
اعادو ل مه شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع 
صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها . وقد اخذت 
انشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة في المصافحة وإشارات 
بالاینی الهدف منها أن يتمكن البناء من التفرفة بين أبناء حرفته 
اختیتیر الذين تلقوا التدريب اللازم ویتمون إلى نقابة الحرفيين 
وبين الدخلاء على الحرفة . وقد الشزم البناءون بمجموعة من 
انراجبات ضمها ما یسمی #کتب الواجبات» أو کب التعليمات أو 
الدساتیر . ومن آهمها مخطرط ریجیوس الذي يعود إلى عام 
۰ . وتذکر کب الواجبات أن البناء يتعين عليه مساعدة زملائه 
وعدم ذمهم . رعليه تعلیم المبتدئين منهم . كما أن عليه عدم إيواء 
الدخلاء . وتتحدث كتب الراجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأمضورية خرفة البناه التي يرجعونها إلى مصر وإلى بناء ميكل 
سليمان . وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة 
الخوجين؛ + وهم أربعة بنائين مسيحيين فتلهم الرومان وأصبحوا 
شهداء . ومن ثم فقد كان هؤلاء قديسي الینائن . 
وفد طلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة فى 
الغرب هي القرن السادس عشر . وهر أيضاً عصر الإصلاح الديني . 
حين توفعت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرهامن البانی الدينية 
الكانرليكبة . ولکن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التى 
قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة 
مركزية. ومن نم بدأت الدعائم التي تستند لها نقابات البنائين في 
الامتزاز . شأنها في هذا شأن کثیر من الجماعات الحرفية والژسسات 
الإقطاعية الأخرى ويدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو 
جماعات تصامن تحاول أن توفر لأعضائي بعض الطمأنينة اللفسية 
وشیا من الامن الاقتصادي . ومع تناقص العمضرية ٠‏ بدأت 
النشابات تفیل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد 
اللازمة . ومن هنا بدأ لشمییز بين البنائين العاملين أو الأحرار . أي 
الدين یمملون بالحرفة فعلاً ء والبنائين اللقبولين أو الرمزيين . 
هرت الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية النى 


A 


۱ ۱ العبادات الجدیدر 


حلت محل الاسونية الفعلية : بحیث تحول البناء وأدواته من ونزن 
إلى رمز . ولکن البناء (وأدواته) لم يكن الصدر الوحید للرمور 
الاسونية » فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله ٠‏ وهو يعتبر الا 
الأول . وهيكله رمز الكمال الذي يطمح كل البنائين أو الماسون إن 
يصلوا إليه . ويبدو أن بعض رموز الملكية القدسة في الدولة العبرانة 
وجدت طريقها إلى الشعائر والرموز الماسونية . وكانت هناك رموز 
مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي انتشرت فى 
أوربا في العصور الوسطى ٠‏ والتي يعود أصل معظمها إلى حروب 
الفرنحة والاستعمار الاستيطاني للفريمة في فلسطين ۰ مثل جماءة 
فرسان الهيكل (الداوية) وجماعة فرسان الإسعاف (الإسبتارية) 
وغيرهما . كما يحتل يوحنا المعمدان ويوحنا الرسول مكاناً خاصاً 
لديهم » وقد أسلفنا الاشارة إلى الأربعة المتوجين . 

وقد يكون من المفيد (أو لعله من الطريف) أن نتوقف قليلاً عند 
أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية وفكرها حسب بعض 
مؤرخيها » ونعني بذلك نسبتها إلى بعض الجماعات الإسلامية (أو 
شبه الإسلامية) ۰ مثل : الدروز » والطائفة الإسماعيلية » وجماعة 
الحشاشين . ويرى هؤلاء المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت 
بعض أفكارها ورموزها وطريقة تنظيمها من هذه الجماعات . فشيخ 
الجبل . رئيس جماعة الحشاشين » الذي يسك كل الخيوط بيديه لا 
يختلف کشیرا عن رئيس المحفل ۰ وطريقة العمل السرية وتجنيد 
الأعضاء الجدد وفكرة الدرجات التي تتبعها الحركة الماسونية لا 
تختلف كثيراً عن طريقة العمل والتجنيد في هذه الجماعات . بل 
تذهب بعض الراجم إلى أن جماعة فرسان الهيكل التي اتخذت 
الحركة الاسونية كشيراً من رموزها رموزاً لها هي في الواقع الأصل 
الحقيقي للحركة الماسونية ٠‏ وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا نشاطهم 
في فلسطين إبان حروب الفرنجة . ثم اتتقل نشاطهم إلى أوربا 
واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنجة في فلسطين . هؤلاء الفرسان 
هم في واقع الامر مسلمون أو متأثرون بالفكر الديني الإسلامي ؛ 
كانوا يحاولون من خلال تنظيمهم السري/ العلني أن يسيطروا على 
العالم السيحي . ومن المعروف أن جماعة فرسان الهيكل كانت 
تکون شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة 
من المحاربين/ الرهبان (الذين تأثروا بفكرة الجهاد الإسلامية) 
ومجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ذات النفوذ القوي . وقدتم 
ضرب فرسان الهيكل في فرنسا وفي كل أنحاء أوربا وقدموا لمحاكم 
التفتيش . وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول 
بألوهية السیح وتأثرهم العميق بالفكر الديني الإسلامي وتبشيرهم 


٠ 
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به وقد اعترف بعض الفرسان بالتهم الوجهة ة إليهم . ویبدو أن 
نرسان الهيكل تأثروا بالفکر الإسلامي أو ال الإسلامية إبان 
وجودهم في الشرق الاوسط الاسلامي ۰ كينا آنهم تعاووابالفعل 
۳ جماعة الحشاشين ودبروا معهم بعض المؤامرات . مهما كان الامر 
وإن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن بعض فرسان الهیکل قدموا إلى 
اکتلندا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أن تم 
یه وقد استطردنا في الحديث عند فرسان الهيكل والإسلام 
لین مدی تشابك أصول الاسونية وترکیبیتها . 

وقد اختلطت فلسفة البنائين بالفلسفة الهر مسية السائدة فى 
عصر النهضة في إنجلترا » وهي فلسفة غنوصية ذات طابع آفلاطونی 
حدیث ارتبطت بهرمیس تریسمیجیستوس ۰ وهو شخصية رمزية 
اساسية في الفکر الغنوصي حیث كان يعد نبياً قبل السيحية » وکان 
بعد رسول الآلهة للبشر ويحمل المعرفة الخفية الباطنية (الغنوص) . 
كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة الروزيكر وشيانية (بالإنجليزية : 
روزيكروشيان 3050۳15120] نسبة إلى روز ۲05۵ بمعنى وردة وكروس 
0 أي صلیب) التي ورد آول ذکر لها في القرن السابع عشر ۰ 
وهي جماعة غنوصية تدعي آنها تملك الحكمة الخفية عند القدماء . 
وقد آدی تداخل رموز البنائین وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية 
والروزیکرو شيانية » إلى أن سقطت اما القيمة الوظيفية لحرفة 
البناء. كما سقطت آدواتها (الفرجار والذراع والبوصلة والثلك 
والثزر والزولة) واکتسبت قيمة رمزية » فتحول ميزان البنائین (علی 
سبیل الشال) إلى رمز العدالة » وتحول الفادن (وهو خبط رفيع في 
طرفه قطعة من الرصاص تمتّحن به استقامة الجدار) إلى رمز استقامة 
الحياة وأفعال الانسان . 

وهکذا تشکلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي 
ضمت رموزاً من الدیانات الصرية القديمة » كما ضمت کلمات 
عبرية بتأثیر من القبّالاه التي دخل الاسونية كثير من أفكارها . 
رالوافع أن اختلاط فکر البنائین بالفلسفة الهرمسية و الر وزیکروشيانية 
یو . فهذه الفلسفات » برغم شکلها 
الصوفي > کانت جزءاً من الشورة العلمانية الشاملة الکبری التي 
تفجرت في الغرب في القرن السادس عشر » والتي كانت تهدف إلى 
إزاحة الخالق من الكون أو وضعه فى مكان هامشي ووضع الإنسان 
في الرکز بدلا منه » على أن يقوم الانسان بالتحكم الكامل في الكون 
عن طريق اكتشاف قوانين الطبيعة الهندسية والآلية . وهي › بهذا . 
نو صية جديدة تهدف إلى التحكم في الكون ؛ لا من خلال المعرفة 
الخفية و نما من خلال الصيغ العلمية . وعلی كل ؛ كانت العرفة 
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١‏ العادات اجديدة 


الخفية تاخذ . الا 


حيان . شكا مړ یز ذه 
المعادلات الجبر كل سج داحبه فرب إلى 


٠ E‏ كان الوجدان الشعبي يرى أن مثال 
الغتوصية هر الد کت ر فاومتم س 


ل الذي باع , روحه للشطان 
المعرفة الكاملة في سيل 


. وفاوستوس هو بطل التفكي ر العنمي واد كنك 
النزعة الضاوستية التي نسم | الفكر العلمي والشو شوري . وربما تكون 
مركزية رموز آلات البناء تعبيراً اخراص الهندسي والآني الکامن 
في الماسونية . وع ن رغبة التحكم فى كل من الذات الانسانية والكون 
من خلال ب صيم رياضية (ولعل اه مایم الس امور 
وطموحه نحو لغة رياضية هندسية دقيقة مقارية ذات دلالة عمبقة) . 
لا يكن . إذن ۰ فهمالماسونية إلا بوضعهافى هنا السياق 
الفكري . وکما يعرف دارسو تاريخ أوزيا . تيقل ليوز فكر عصر 
النهضة ولد نکر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي . 
والعلمائية (الشاملة) عي : نزع القداسة عن العا (الإؤنان والطيعة) 
والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيمية 
والإنانية كافة وإنكار أي 56 واه لما أمكن التحكم فى الكون 
(الإنان والطبيعة) وتوظيفه وامتخدامه وتحويله إلى مادة 
استعمالية . وقد انعکس هذا في فكرة الإنان انطيعي (العقلاني) آو 
الامي . . وهو انسان عام لا يتميز عن أي انسان آخر . صغاته 
الأساسية عامة أما صفاته الخاصة ذ 
إن أعمل عقله بالقدر الكافي آتو روصل 


فلا أهمية لها . وعو اتا ال عقلاني 
إلى اختقانق تشه التي ل 
إليها الآخرون يغضى اننظر عن الزماك والمكان . ومن ثمء فباعکان 
هذا الانسان أن يصل إلى فكرة اخانق بعقله بدون حاجة إلى وحي 
إلهى أو معجرّات ٠‏ أي دون الخاحة الی 2ین مرکا ۰ أي أن الإنسان 
الطبيعى العقلانى العالی (الأمي) يمكنه أن يتوصل بعقله إلى ام يمان 
ويمكن القول بان الدين الطبيعي : أو #الربوبية» كما كانت 
تُدعَى ار منخنض من العلسة أو تعبير عن علمانية 
٠ 3‏ فهي 7 ۳ ا آو لك الذ لدين , فقدوا إيمانهم بالدين 
ند لیم زاون غر ارول مزع ای مه 
١‏ 
الخالق تماماً , أي أنهم بشر جردوا العالم من الدين نید 
با 
ناکرا فیس هته 
ا و لي 
! أن 
عقیدته :لا علیالوحي وف 20 


عن اي غيب ٠‏ أي منفصلة عن الا ف 
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فلسفة علمانية 


الدينة المأنوفة للشکیر . فالربوبية + في راقع الأمر ؛ 
كه ایا دیش ۳۳ دياجات دينية ۰ للدفاع عن العقل المادي 
الحضی . وعن الرؤية التجريبية المادية . ومن ثم » فهي وسيلة من 
وسائل علمنة العقل الإنسائي . 
فى هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني ١‏ ولدت الاسونية : 
وقد تاسیس أربعة محافل متفرقة في إنجلنرا في القرن الح كر 
جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام ۱۷۱۷ مع بدايات عصر 
العثل وحركة الاستنارة . ويُعّد هذا الداريخ هو تاريخ بدء الحركة 
المأسونية . وقد سمح لليهود بالالتحاق بها عام ۱۷۳۲ . ودخلت 
اخركة الماسونية فرنا عام ۱۷۲۵ ۰ وإيطاليا وألمانيا عام ۱۷۳۳ . 
وان أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي نقابلها » ولنسمها 
«الاسونية العقلانية؟ أو «الاسونية الربوبیة» ۰ لقلنا إنها تنادي بتوحيد 
كل اشر من خلال انعقل ۰ كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ 
بالخالق خحشية الفوضى الفلسغية الشاملة . 
ونذا . فقد جاء في تعريف الماسوني أنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق 
الديني الذي يواقق عليه جميع البشره . وهذاهو الإيمان بالخالق أو 
الكائن الأممى (مهندس الكون الأعظم) . أو الإيمان با لجوهر 
العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه . وبوسع العضو أن 
يحتفظ لنفه بأية آراء دينية خاصة أخرى » على أن يعلن تسامحه مع 
الا دیان وایانه بأبوة الرب رأخوة البشر وخلود الروح . وقد جاء في 
الاستور الماسوني لعاء ۱۷۳۳ الصادر فى |نجلترا أن الاسونی الا 
يمكن أن يكون کاف آغبیا أو فاسقاً غير 00 وعليه أن ا 
السلطات الدنية ولا يشترك في الحركات السياسية . ومن أهداف 
الماسونية الأسامية ما يسمى البقظة الأخلاقية عن طريق العلم؛ وهي 
عبارة قد ندو بريثة ولکنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال 
متلبسة دییاجات أخلاقية وروحية . وتدعو الماسونية إلى مجموعة 
من الصقات العامة التي لا تغير كثيراً من هذه البنية الفكرية الحتية , 
فهِي ندعو إلى وحدة البشر على أساس الاخاء والحبة والماواة , 
والعون الشترك وخدمة الغير وحن معاملتهم . وحب الجماعة 
وتبادل المصالح والتحلي بالفضائل المدنية » أى الفضائل التي یتسم 
بها الواطی الذي يشمي إلى الدولة القومية (مقابل الفضائل الدينية 
ادى الإنان المتدين الذي ينتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة منزلة) . 
كما تقس الاسرنية الملكية الخاصة 


. وليس للماسونية هدف نهائى 
جلد و وان ١‏ 


كان مه هدف فهر عام غير محدد ٠‏ وهو أن یکون 
العالم في النهاية في اتحاد أخري وإلهي (ولعلنا ثلاحظ هنا النموذ 
اخلولي الراحدي الكامن) . 1 
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۱۱ العبادان دید 


ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربويية هي مساسونية الف 
المركنتالي والدولة المطلقة » وماسونية الطبقات الأرستفراطية ار 
احتضتت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدري 
وتوظفها لصالح الدولة القومية الطلقة دون أن تسلمها صر لجان 
الحكم والقيادة . وقد اكتشف الإنسان الغربي (منذ عصر نهضى ٠‏ 
بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف الإطار 
المسيحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية) أن الطلز 
الوحيد في الإطار العلماني الشامل هو الدولة وأن مصلحتها العل 
هي المطلق الأخلاقي الأسمى . وهذه الفلسفة علمائية شاملة تضم 
الخالق والغيب في موضع هامشي » وهذا ما تنجزه الماسونية الربوبية 
وتعلمن الانسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع 
لارادة الدولة بدلا من إرادة الخالق . داخل إطار عقلانى هادي 
يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه . والدولة المطلقة إطار يضم كل 
الطبقات تحت قيادة هذه الملكية الطلقة أو تلك . أو أية ملكية أخرى 
فى مواجهة الكنيسة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطانها 
الاتنوق وس لا قن أن اعتضاء الا قراط امس 
الحركات الماسونية » فقد انضم إليها ملكا بروسيا فريدريك الثاني 
وفريدريك الشالث ۰ وملوك شبه جزيرة إسكندنافيا ٠‏ وملك النمسا 
جوزيف الثاني » ونابليون وأفراد عائلته ٠‏ وأعضاء الطبقة الوسطی 
الذين يطمحون إلى شيء من الحراك الاجتماعي . ويمكن تفسير 
انضمام أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى 
الجماعات الاسونية من المنظور نفسه . وكان كثير من يطلق عليهم 
«مثقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» من الماسونيين . كما يكن أن نذكر 
من أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين (الموسوعيين) ٠‏ 
وفخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارت ‏ وأعضاء الجمعية الملكية 
في إنجلترا ٠‏ وجورج واشنطن. وماتزيني وغاريبالدي . 

وعشية الشورة الفرنسية » كان يوجد في فرنسا نحو حمسمانة 
محفل ماسوني . كما يُقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية 
العمومية في فرنسا . عشية الشورة . كانوا من الماسونيين . ولكن 
يجب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك الرحلة لم 
يكونوا من غلاة الشوريين (الجمهوريين) بل كانوا من دعاة الإصلاح 
بلا ثورة . ولذلك ‏ فقد هاجر كثير منهم من فرنسا بعد تصاعد حمى 
لشورة » او سقطت رژوس بعضهم ضحایا اند اوري (ویکن آن 
نخص بالذکر مارا ودانتون میرابو ولاقاییت باعتبارهم من قادة الثور؛ 
الفرنسية من الاسونین) . 

ویکن القول بأن الاسونیین کانوا من أعضاء طبقات أو فئات 
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هامشية تود أن تحقق شيا من الحراك والمركزية . أو کانوا أعضاء 
ہا ین أو فئات هامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً 
ر. الحراك من خلال الانضمام إلى تجمع أكبر ٠‏ أو كانوا من أعضاء 

١‏ ۸ ستقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفوها 
لصالحهم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة . وربا يعرد شيوع 
لاسونية في القرن الشامن عشر إلى سببين أساسيين : أولهما . شيو 
الفلسفات العقلانية المعادية للكنيسة والطبقات الإقطاعية . ولكن 
هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية » فقد كانت تعبر عن 
مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن رؤيتها التجارية المادية 
العلمائية الشاملة للكون » بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها أو 
علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل ذلك . أما السیب الثاني : 
فهو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية » الامر الذي لعب دوراً حيوياً 
في زيادة مقدرتها التعبوية على مستوى كل الطبقات . وقد كانت 
تقوم بتجنيد أعضائها من الطبقات كافة . ولكنها 
كانت في الوقت نفسه أرستقراطية يترأسها الملك وأعضاء النخبة » 
وتأخذ شكلاً هرمياً جامداً . وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخوة 
والساواة » ولكنها كانت في الوقت نفسه محافظة تدعو إلى عدم 
التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية . 
وكانت الماسونية في تلك المرحلة حركة إيانية ربوبية » ولكنها كانت 
تحوي داخلها كل معالم التفكير الا حادي الذي بسقط الإله تماما . 
وكانت عقلانية ذات رموز صوفية ٠‏ وتضم أفكاراً عالمية ومحلية . 
وربما جعلتها هذه الصيغة الإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتجعلها 
واحدة من آهم مؤسسات العلمنة في العالم » فهي تستخدم 
ديباجات دينية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية . 

ولكن الماسوئية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي 
والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفئا نسق عالي واحد ينطبق على 
المأسونيين في كل زمان ومكان) . فقد كانت ألمانية في ألمانيا › 
وإنجليزية في إنجلترا ۰ وفرنسية في فرنسا . ولذا » فقد تغيرت هي 
نفسها مع تغیر أوربا . كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى 
ومعدلات العلمانية والالحاد قد انعكس على الفكر الماموني 
وتنظيماته » فاكتسب كثير من المحافل الماسونية مضموناً ثورياً ؛ 
رخصوصاً في البلاد الكاثوليكية والارئوذکسية » وأصبحت الاداة 
الكبرى في ارب ضد الکنيسة ‏ وفي المطالبة بفصل الدين عن 
الدولة . هذا على عکس الحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية 
حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي . 

وفي هذا الإطار الجديد . ظهرت الماسونية الثانية التي تتخد 
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۱ العبادات الجديدة 


موققا إلحادياً أكشر صراحة . وبدلاً ی- ن العقلانية الربويية شبه المادية 
١‏ 0 
لتي تستخدم دیباجات أخلاقية وروی: ۰ تسقط الاسونية تدريجياً 
كا ل هذه الديباجات وتدور تماما في إطار العقلانية المادية الكاماة . 


فقرر محفا ل الشرق الا عظم في فرنسا عام ۱۸۷۷ استبعاد n‏ 
إيمانية من الفک ر الاسوني . وظه.ت محانا ل دات طابع وري مئل 
النورانيين (إليوميناتي) في بافاريا . وقيلها الار 
وكانت المحافل الماسونية في روسيا القبصر 
ثورية » وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين مر ن الماسونيين . 


ویلاحظ أن الاسونية الثانية ۰ وهي ثورية اخا 


رييست في فرنسا : 


به 2 الا ربو توذكسية) خلايا 


دیه » تحشر في 
البلاد الكائ لوليكية والارئوذکسة . 5 ي البلاد التي توجد فیها كنيسة 
فوية تقف ضد الفلسغات العقلاتية البورجوازية والثورية العمالية . 

كما یلاحظ أن الحافا ل المامسونية في هذه البلاد ٠‏ كما هرا حال في 
أمريكا اللاتينية . تتسم بثوريتها وعدائها للكبة والكهنوت . كما 
تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل انعلم الاساس 
الوحيد للقيمة والأخلاق . فالتفدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال 
التقدم العلمي . والغعة الإنانية ككل هي نهضة علمية (ولهنا 
لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا 
والعالم الثالث أعضاء في الحافل الاسر نیة) . كما أن الك . 
بدورها ء تتاصب الحركة الاسونية العداء . ويمرور الزمن . أصبحت 
الحافل الماسونية تضم ۰ من ناحية الأساس ۰ عتاصر البور جوازية 
والطبقة الوسطی » ولم يعد ینضم إليها أي مفکرین ؛ كما اختقی 
منها کذلك أعضاء الأرستقراطية . ویرغم كل هذا . فان عضوية 
الحافل الاسونية ظلت (من ناحية الأماس) مقصورة على العناصر 
البو رجوازية العتدلة التي ترفنض الدحول في أية مقامرات سياسية ٠‏ 
والتي تود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكتها لا ترید مواجهة 
العائج الفلسفية الناجمة عن ذلك ۰ ور ربا یفسر هذا سر تصدي 
البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياها . وتصدي هتلر 


وموسوليني أيضاً لها وتجريمهما الجمعيات الاسونیه . قفالبلاشمة 


والفاشبون والنازیون راديكاليود ٠‏ واذا كان البلاشغة راديكاليين 


عقلانيين مادین فالفاشیود و والنازیون رادیکالیون لا عمقلا يرد 
ماديون؛ ويطمحون إلى التحکم الکامل في الدولة و و جماهیر‌ها : 
ولذا فالاعتدال أو التراخي الماسوني یشکل نحدياً لسلطتهم . كما أن 
الجيب الماسوني كان بتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية ٠‏ فهو يمثل 
جماعة مصالح لها شعاثرها وطقوسها . والدول العلمانية الشمولية 
المطلقة لا صحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها . 


قد انتشرت الماسونية في البلاد البرونستانتية للأن اليروتستاتتية 
و 
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۱ العبادات الجديدة 


شكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية > كما أن معدلات 
الملمائية مرتفعة فيها . فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية 
بسب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة » وبسبب 
انخر اط الطبقة الحاكمة فى صفوف الاسونية . وقد انتشرت الماسونية 
مع اتساع الامبراطورية الإنجلير ية . فانتقلت إلى الو لایات ون 
وأمترائيا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من الستعمرات او 
للحميات . وقد احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داخل 
التشكيل البروتتانتي : 
ولكن المسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي 

انتشرت في الستعمرات : إذ أن الصراع الإمبريالي على العالم 
انعکس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية » فكان کل 
محقل ماسوني بخدم مصلحة بلد ویتله . تاماً كما حدث صراع بين 
ارين الیروتستانت والميشرين الكائوليك الذین کانوا لون 
مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصیات المهمة في العالم 
العربي أرادت أن تتفيد من هذا الصراع . وخصوصاً أن أعضاء هذه 
المحافل كانوا من الأجانب ذري الحقوق والامتيازات الخاصة 

الممصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخر طون في هذه الحافل 
بغية توظینها في خدمة أهدافهم > وحتی يتمتعرا بالمزايا الممنوحة 
لهم . وكان من بين هزلاء الشيخ جمال الدين الأقغاني والشيخ 
محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات 

الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيني وغاريالدي وغيرهماعمن 
حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة . ولا أن نلاحظ أن 
الأفغاني قد اکتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر . وتّوصّل إلى 
الاس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني » ومن ثم ناهض 
هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين . أما عبد القادر الجزائري 
فلا توجد تناصيل حول علاقته بالماسونية » وإن كان قد حاول إيجاد 
أطر تنظيمية وتأسيسية حركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات 
الماسونية . وقد انضم إلى اخرکة الماسونية أحد أبناء محمد على باشا 
وكانت له مطالب في عرش مصر . وقد كان أستاذاً اعظم لحفل 
التسرق الاعظم الصري . وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة 
امالكة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصیات آخری ۰ مثل 
سعد زعنول ويوسف وهبي . ولکن ارتباط آمثالهما بالحركة الاسونية 
كان واهیاً للغابة ولا يعدو فبرلهم ذکر اسمانهم ضمن قائمة الاعضاء أو 
حضور اجتما: يعقد على شرفهم دون أي إدراك من جانبهم 
التضمينات الفلسفية وراء الفكر الاسوني . كما أن الحركة الماسونية 
لت في مصر وغيرها ضعيفة تضم في صفوفها الاجاب أساماً . 


ریکننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما : نفوذ الماسونية 
السياسي والاقتصادي » وسرية تنظيماتهما . وهما عنصران 
مترابطان تام الترابط . فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية , 
متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية » وتخضع فيها الحركات 
السياسية والاجتماعية كافة للمراقبه . والا لا أمكنها تسيير دفد 
الحكم. ولا یکن في احقيقة تصور وجود حرکات ضخمة لها : 
فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة 
الرشيدة » فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل 


من المکن أن تُشْكل استثناء منه . لكن هذا لا يمنع » بطبيعة الحال » 
من تسل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بش>' 
أو بآخر . من خلال شبكة اتصالاتها . في الاحتيال أو الاعم 
الإجرامية . وهذا هو بالضبط ما تفعله . على سبیل المثال » عصاب 
المافيا (الجريمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة » 
تستأجر كبار المحامين وتشتري القضاة وتجند ضباط الشرطة ..١١‏ 
تقوم بتوظيف الجهاز الذي أسس لمكافحتها والقضاء عليها لتنفيد 
أهدافها الإجرامية . وكل هذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية 
للاستيلاء على العالم . وكذلك الجماعات الماسونية ۰ فهي إذا ما 
تحولت إلى قوة ضغط (لوبي) ۰ فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط 
الأخر ى داخل النظام السياسي والاقتصادي . وإن أخذ نشاطها 
شکلاً تأمرياً أو إجرامياً في بلد ما ۰ فلا يصح تعميم مثل هذه الوقانه 
وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوی العالم بأسره . 

وقد وضقت الولایات المححدة بأنها ديموقراطية جماعات 
الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
التي تعمل داخل النظام ۰ فهذا هو المتوقم منها. وهذا هو «قانون 
اللعبة" . ولا يمكن فى هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو 
ع و اا ا يكت لالتحال ا 
بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً لضعف 
جهاز الدولة المركزي . ولكن . بحسب ماهو متوافر لدينا من 
معلومات . لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في بد اللوبي 
الماسوني . ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل 
الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول » وقد بدأوا في 
السيطرة على بعض المؤسسات الالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار . كما أن الاسونية تلعب دوراً تأمريا ملحوظاً في 
بلد مثل تركيا . حيث يارس بقايا يهود الدوغه نشاطهم من خلال 
محافلها . وهي جزء لا يتجزأ من المؤسسة العلمانية هناك بل 


a 
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سكل عمودها الفقري . ویقال إن الاسونية لها أيضاً دور متمیز في 
يلد مثل المملكة الاردنية الهاشمیه . 

ريد حفط أن رجال الشرطة في إمجلترا وكثير من يعملون في 
الزات الامنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة 
أعضاء فى الحافل الماسونية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من 
أعضاء جهاز الشرطة هن یتمون إلى محافل ماسونية أن یعلنوا 
ذلك؛ لأنه لو حظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يوظفون القوانين 
والاجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم . 

ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم ٠‏ بل 
ختلف ت تركيب الحركة من بلد إلى آخر ۰ فلا توجد على سبيل المثال 
طة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في 
55 الدولتین انعکس على شکل تر کیب الشركة الاسوتية ۰ علی 
:اس الوضع في إتجلترا وفرنسا : حيث توجد حكومة مركزية قوية 
.ريل ثم محفل مركزي قوي . 

أما بالنسبة إلى سرية المحافل . فهذا آمر مركب أيضاًء. 
فالجمعيات الماسونية سرية بعنی أن طقوسها وبعض الإشارات 
الاخری فيها سرية ‏ ومن ينضم إلى الحركة يقسم على ألا یکشفها 
(وهذا ميراث العصور الوسطى) . ولا تسمح الحركة الماسونية لاي 
شخص بالانضمام إليها . وإغايتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية 
'حد الأعضاء العاملين . والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن 
اشير من اللوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات . كما أن الحافل 
خفي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من 
.لائهم. وما عدا ذلك ۰ فلا يوجد أي شيء سري . إذ يتم تأسيس 


المحافل الماسونية بموافقة السلطات ۰ و کل اجتماعاتها معروفة سلفا 


لدی هذه السلطات » كما أن أعضاء الحافل معروفون في أغلب 
الأحيان لدی الحكومة . والحافل الماسونية لا تخفي وجودها ار 
اهدانها أو عمليا . وحيئما صدر قانون حظر الجمعيات السریه في 
|تجلتراعام ۱۷۹۸ . استنیّت الحافل الماسونية من ذلك . وبإمكان أي 
باحث أن يطالع الل ل 
من المحافل الماسونية تقدم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية . 
ولكن ٠‏ مع هذا » تضطر يعض المحافل الماسونية إلى إخفاء 
أسماء ء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب 
فيها هذه الحافل دوراً انقلابياً . ولابد أن نضيف هنا أن المحافل 
الملسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة 
الشتون الاجتماعية نظراً لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من 
سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس . ورغم أن هذا هو رآينا ۰ إلا أننا 
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نود أن ننبه ال ی أن موذجنا الف 


الى ادث 8 والم 


۱ 
+ فانع دون تفسیره ا سےا ل اشال . ى ن المعروف أن 
عددا کے أ را من روساء اخمهر رید م و 
2 
راسمل ن) كائوا من الاس 


الثورة الف نسية me‏ 


هناك شخصيات مهمه في كي 45 


اا الواع أن 
رامن اک تومات اتغریبة (في الك 
3 الک کرمات الشرقية (في الم کر الاشتراكي) كانم 
ي المحافل الماسونية ٠‏ ولکی عضو يتف نطل 00 3 
ای بعض | لجرائم تشي إلى وجودشكة م ٠‏ ولکن 
الوصول إلى الحقائق مازال في حاجه إلى مزيد مى البحت الذ؟ 
وا موضوعي (ویکن : آن ول ان" لشيء تفش عن توادي الروتارى 
والليود اش بخان حولها لغط شديد في مصم وغيرها ا 
العالم الإسلامي . دون آن تكون هناك شواهد منعيئة : تشكل اساسا 
مثل هذا اللغط) . 
والآن يبلغ عدد انامونين في العانم نحو 25 مليوناً . منیم 
أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومنیون في إتجلترا . فزذا أضفن 
عدد الماسوببين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجدوب أفريقي. 
فنتا نجد أن الماسونية متشرة اساسا في اه له ترجه 
و خصوصا الامتيطانية ‏ وهدا آم سوت اف وت اسامأفي 
E‏ و قد عد ع در كاه امه 
والفكرية المعاصرة . كالصهيونية والعلمانية والنازية . وقد لوحظ 
فو العلم بشكز ملحوظ (ولذا. فقد 
تكون الأرقام التى أتيا بها غير دكيمّة . وقد ورد في أحد المصاتر أن 
العدد الآن لا يتجاوز ذلاثة ملاون) . 


۱ ف . ااه ۶ 2 ۱ 
و اباصرسه جر ء ص شیر 


ترا اف علد اماس به" ۱ 


وی لے 


E‏ زأبارء 
احضاري الغربي بدات مع بذایات 


, قت ال سے ےا کہ » 
الظاهرة العلمائية الکیری وهی نعد تعبيرا عنها. و«الماسونية الأولى 
5 


(ماسونية عصر اللکیات الطلقة) تعبیر عن المراحل الأ ولى تلعلمانیه: 
ماما كسا أن ١‏ لامو یه الثانية عير عن تصاعد معدلات العلمنة. و یکتا 


أن نے ل كذنك بان الاسونية فقدت دورها الثوري بوصفها احدی 


ال با 


أهداف ا العالم 
الت وهاو مضمود زا آخر . ود تفعل ۰ ت الصافل 
ونان سس ٠‏ لهم مصلحة 
ل اطارا یال داحله الأعفاء اخدمات ۰ شأنها في هذا 


ات تم 


EE AS 


e 


لتى 
قار کش 0 


ویک أن تطلق على هذا الضرب من ن الماسونية اسم 
أما في الولایات التحدة ء فقد بدأت تظهر محالل * ات طا بع 


يقال لها متشدمه - 


71 ٠ العالثة‎ ةينوساملا١‎ 


اخز ء التالت. . القرق الدينبة الیهودیه 


اجشساعی ترفيهي ۰ وهي محافل لبس لها وضع مقان داخل 
التتظيمت الاسونية ۰ وان كان كثير من أعضائها من الماسونيين . 
رس هذه للحافل ' الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي " ۰ 
قال لهم #اطرمیون» ۰ و«الطريفة الصرفية لاتبیاء المملكة المسحورة 
الملشمين؟ . وبدأت يعفر هذه المحافل تسمح لناء بالانضمام الیها: 
كما أت محافل لباز والفتيات . وتمنع الحافل ا ماسو بية البريطانية 
أعضاءها من الالتحاق بای مر محاف الترفيه هذه ٠‏ إذ تعد نوعاً من 
الايتذال . وهذا النوع مر الماسونية السوقية او الماسونية المتأمركة أو 


ساب ية عصر الاسجهلاك وما بعد الحدائة هي «الماسونية الرابعة» . 


الممسونية و اليهودية واعضاء الجماعسات الیهودیة 
Cumrmunıues‏ فاحل and Judaism and‏ امن ۳۲۵۵۲۱۵6 

قديكون مر الهم جدا . حين نحاول تحديد علاقة الماسونية 
بانهود واليهودية : أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات 
انیهودية الخاضعين ر كيات احضارات المختلفة التي ینتمون إليها 
والييودية کنسق ديني أو حتى تر کیب جيولوجي . وقد يقول قائل 
إن للاسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة 
باعتباره حر كة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة باخالق تأخذ 
شکل الانیان به وعبادنه ۰ آما الاخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم 
علاقة الإنان بالإنسان لا بالخالق . ومن ثم قالماسونية تتعامل مع 
رقعة من الم جرد الأناني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين . 
ولکن كلا من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر . فالدين 
هو یمان الإنسان بالاله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى 
سفوك وانی علاقة بين الانسان والانسان . ولكن الدين ليس فقط 
عبادات واٍغا معاملات أيضاً . والأخلاق يدورها ليست مجرد 
مجموعة من القم اعد الخارجية التي تحدد سلوك الانسان تجاه أخيه 
الإنسانء واعا هي مجمرعه من القراعد تستند إلى معنى داحلی 
بعتمه على رؤية للکون . ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق ۱ 
مكلك التداحل بن اماص نیه والدين . 

وقد بیاآد المأسونية بدأت كدعرة ربوبية » فهى نسق فكرى 
ديني متكامال بستند إلى العفل (المادي) وحسب ء لا إلى العقل 
والخيب معا يحدد علاقة الانسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق 
انعرفة . وهي نرح أها م نابعبها طرق الخلاص وتتكفل بتعليم 
ما يديها الدوك الأسمى ٠‏ وتزودهم یاساس فلسفي للاخلاق التى 
يمول بها . قصلاً هن أن اجنماعانها تبدأ وتتهی بصلاة . ولذا . 

نان لايد أن تصظدم الاس نبة E‏ | ۲ 


ھ 


۱ العبادات الجديدة 


الكاثوليكية ۰ والبروتستائئية ٠‏ واليهودية الأرثوذكسية وريئة اليهودية 
الحاخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً 
للماسونية ۰ فقد أعلن البايا کلمنت الثاني عشر عام ۱۷۳۸ أن 
الماسونية کنبسة (أي ديانة) وثنية غير مقدسة (وهو في تصورنا وصف 
دقیق لها) . ولم يسمح للکائوليك بالانضمام إليها . أما الكنائس 
البروتستانتية . فبعضها فقط ناصبهاالعداء . أما اليهودية 
الأرثوذكسية:. فهي تحرم على اليهود الانضمام إلى الحافل 
الاجر يه وجري پنضم الیها خارجاً علی الدین» هذا علی خلاف 
الصیغ اليهودية الخنفة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنبین فیما بعد . 

ویکننا الآن أن نتناول علاقة الاسونية بأعضاء الجماعات 
اليهودية . وسوف تکون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً . 
وکما أشرناء تشكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى 
العفل . وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة . ولكنها لا 
تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية . ولذا كان بإمكان كل 
أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد 
كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقرآن وکتابات 
كو نفوشيوس ككتب مقدسة) . 

وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد 
بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية الأمر . فالفکر 
القبالي كان قد حل محل التلموة وقوض اليهودية من الداخل . كما 
آن شبتاي تسفي من جهة . وإسبينوزا من جهة آخری » كانا قد شنا 
هجرمهما الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليهودية من 
ناحيتي اليمين واليسار . وكان يهود البلاط والعنصر السفاردي فد 
حلاً محل القيادة الحاخامية التقليدية . كل هذا . جعل الثورة 
العلمانية تترك أعمق الأثر فى بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
کانوا قد بدأوا یضیقون ذرعاً باليهودية وأخذوا يبحثون عن مخرج 
لهم منها . فظهرت بینهم حركة التنویر واليهودية الإصلاحية . وقد 
حل بعضهم ازمته بأن تَنصر . ولکن الانتقال إلى العسکر السيحي 
آمر صعب من الناحية الضمونية والتعبيرية » فعقيدة مغل التثليث ؛ 
او وم كل المي اور س الب کف من الهوة تلا 

وقد حلت الاسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذین اغتربوا عن 
بهردیتهم . والذین ازدادت معدلات العلمنه بينهم ۰ والذین كانوا 
يريدون الاندماج في مجتمع الاغبار ولکنهم لا بریدون التنصر . 
وکان ظهور الحركة الاسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدا 
يفتح ذراعيه لهم . واصبحت الحافل الماسونية الأرضية الروحية 


والفعلية التي يكن أن يلتفي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع فطاعات 


٦ 


دب الغالث الفرف الديدية اليهردية 


رچتمم الأغلبية. وقد كانت هذه الا ضية تتسم بفسط معقول من 
امياد فرغم وجود رموز ذات اصل مسيحي , ومع أن الفکر الماسوني 
| حتفظ ببعض الافكار المسيحية . فد كانت هناك رموز ذات مضمون 
عنلاني عام (رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة . وماذا يكن أن 
يكون أكثر حياداً من آدوات الهندسة التي یستخدمها البناء ؟ بل كانت 
هناك رموز يهودية أيضاً : سلیمان والهیکل وكلمات عبرية . كما 
كانت هناك رموز كونية عامة يكن أن يشارك أعضاء الجماعات 
البهودية فيها . ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن سطلرباً منهم 
اعتناق دين جديدأو رفض دینهم القّديم ۰ فكل ما كان مطلوياً منهم 
هو إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا 
الغيب . ولذاء انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفغوف الماسونية . 
ویلاحظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد . إذ أن 
معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي . ثم بدأت 
تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى ترايدت بينها 
معدلات العلمنة . مثل : آتباع اليهودية الاصلاحية ‏ وبقایا العناصر 
الشبتانية » والیهود الذي تأثروا بالقبالاه. ولذا . يجب أن نو کد أن 
اعضاء الجماعات الیهو دية الذین انضموا إلى الحافل بأعداد متزايدة 
فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم . وانغا بالرغم منها . بل 
إن انخراطهم في الحافل الاسونية هثل بالتسبة لبعض الیهود صياغة 
دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هویتهم الدينية بدون 
إحساس بالحرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق . 

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية . وخصوصاً في إنجلترا 
حيث التحقوا بالحركة عام ۱۷۳۲ وان زلف سان 
يهردي عام ۱۷۹۳ . أما في فرنسا ء فقد أصبح السياسي الفرنسي 
البهودي أدولف كريبيه (1879) البثاء الأعظم للمحفل الأكبر على 
الطريقة الاسكتلندية . وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل ال سونية 
التي كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى المعادون للكنيسة 
لكائوليكية . ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلاد ؛ ففي شبه 
جزيرة إسكندنافيا . وكذلك فى ألانيا . ظلت مشاركة الیهود في 
الحركة الماسونية مسألة خخلافية ٠‏ وقد سمح (حتى عام ۱۸۷۰) لعدد 
صغير جداً من اليهود بالاتخراط في سلك الحركة . وكان بعض 
الحافل یقبل اليهود ولكن داخل إطار آلاني مسيحي . قمحفل 
الاخحوة الاسیویین 1 الذي سس في فيينا خلال عامي ۱۷۸۰ 
وا۱۷۸ ۰ كان ضمن طقوسه أكل لحم الخنزير باللین . وکساهو 
معروف . فان لحم الخنزير محرم على الیهود . وكذلك فإن خلط 
اللحم باللین محرم علیهم أيضاً . 


1۷ 


۱ العبادات الهديدة 


0 و مد 
في ألمانيا 
كأعفا 


اید إقبالا 


هود على الانخراط في الحافل الماسونية 
ار اك ی ن الماسونيه: الالان تطالى ب نموا اله د 


* في اخر کة . لک ن هذه الدعوة لم تنل تأبيد رغامة الحركة 4 


وقد تحول بعضى يهود الان !! لى الاسونية آنناء رحلانهم فى اتحلشرا 


وهولندا ٠‏ رحصوصافي ي فرنسا مابعد الشورة ۱ وات 


ألمانيا نفسها محافل 0 فرسیه ومحافل عاد, رة ف نسية . وآ به د 
فرانكمة 


ررت عام ۸ N°‏ محل «الغجر انوليد» بد ريح من 2 
الشرق الأعظم 


رادت من عداء الاسوین ۱ لألمان ليه د 0 هرت د 


.ول “شك في أن مثا عذء '؛ خی فا الغرنية الیپودیه 


ماس یه ت تعد ايرد بشکل حاص 7 ونکن بعضص التغفن 
a ۱۳۹ ۰‏ یه . ۰ ۱ ۲ 0 

الماسونيين الألمان كأمدا ۹ تلا سب اه العالن 5 ا حتجاج على اسبعاد 

ا ی ام و 

والولايات المتحدة 


حیرفت رت محافل اجه ٩‏ 


ئي قر E‏ 


الیهودیه . وقد كانت محاا ل بروسب هي لاستلتء الوحيد حيث 
رت مع السپعینیات تسح 
بدخول انبهود زوارا نم أعف 
ولک الموجة انعتصریه التي صاحبت الچجمه ا ۵ مب يالية على 
۵ اکت اه را يأ ها وأحدت اشکالا عدیده من ببها معاداء 


o‏ أدبيات معاداة انیهود با" ريع ين أيهود ایاسونین 


وتذهب إلى ال تفه ادن سس و الم یه ن لسیطر: على العالم ۰ 


جک ابا محا كمه د ز یکی سس 


ا س کک 


دد أيص في البروتوكولات . وقد كان 


الربط بين الیهود واناسویه ن ا ر انز اوية في الدعاية اساریه 


سے ا 


ولتخريب المجتمعات . وقد ترددت همذ ' 
كما أن هذا الموضوع نفه يتردد 
: إلى كريبيه باعشبارء 


.= 
ريون یشیم ون دام 


ا 


انضاد: نليهود . حيث کل ا 
البثاء »اعضم ومزسس خا بانس ود . 
ا زا وجود 
له . وح ماتوافر لديا من وثائق . ليست هناك هيئة مركزية 
عالية تضم كل الحا الاسونية . كما اهوم ماد 
للماسونية وماسونيين معادين ليهو لليهود واليهودية . ولکن ثمة علاقة 
فعلية بين الاسونین وأعصاء الجماعات اليهودية تشر انخراط 


المحافز الماسونية يمكن إيجازها في النقاط 


بنیویه و 
الیهود بأعداد كبيرة في 
العلاث التالية : 

۱ من العروف أن الماسوبيين معادون للكتية والكهنرت . وهذء 
نقطه لقاء بينهم وین أعضاء الجماعات البهودية الدين فتدوا إيمابهم 
الديني ‏ وهم الآن أغلبية يهود العالم . ويتصور هؤلاء أن المجتمعات 


بجر ء الشالث الفرق الديسية اليهودية 
العلمانية تضمن لهم آمنهم و حقوفهم > ومن ثم بنخرطون بأعداد 
كبيرة في المحافل الماسونية . وهذه الظاهر: يكن ن رصدها في آمریکا 
اللاتينية بيسما یصعب رصدها في فرنا وامجلترا ٠‏ على سبيل المثال ء 
لأن الكاثوليكية في آم ریک اللاتيبة لا تزال الا طار الرجعي 
للمجتمم ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً 
مثل الحافل الاسونية - آماقي انجلترا وفرنسا . فان العلمانیه 
آصبحت الدین الر سمي للدولة . ومن ثم تفقد الحافل الماسونية 
قيمتها الوظيفية والرمزية . 
۴ تضم الحافل الاسونية أعداداً كبيرة من العناصر الالية والتجاریه 
والمهنية . كما أن التر کیب الوظيفي والهتي لبهود العالم یجعل 
أغلبيتهم الاحفة من هذه القطاعات ۰ إذ لا یوجد بينهم عمال أو 
قلاحون . ومن ثم تزداد تستهم في المحافل الماسونية . 
۳ الحركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن 
إنان عصر الاستنارة هو انسان آمي) . وقد كان أعضاء الجماعات 
اليهودية أعضاء فى جماعات وظيفية وسبطة تقلل من الولاء للوطن 
وتجعل الو لاء تاش الوظيفية أو المصالح المالية . كما أن فترة 
ظهور الماسونية هي أيضاً الفتر: التي بدأ فيها يهود اليديشية في الهجرة 
يأعداد هائلة إلى كل أطراف العالم . والعناصر الهاجرة ليس لها 
. لكل هذا . تجحت المحافل الاسونية في اجتذاب 
بعض أعضاء الحماعات اليهودية ف ايدت معدلات العلمنة وضعف 
الاتتماء القومي . ولع في ترك اليهود فى القطاعات الالية 
والتجارية مايغب وجودهم بأعداد كبيرة في الحافز الماسونية . 
وحينما يربط امعادون لليهود بينهم وبين الحركة الاسونية . فإنهم 
محقون في ذلك تماماً إذأن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في 
المحافا ل الماسونية عادة ما تكون أعلى كثيراً من : نسبتهم إلى عدد 
اا وميا حبني را و 
خفية . والامر كله لا يعدو أن يكرن ظاهرة اجتماعية . فالخلل ليس 
في الوصف واغا في التنسیر . 


ولاء قرمي قوي 


وقد اترك بعض أعضاء اخماعات اليهودية في تأسیس الحركة 
الاسونية في الولايات التحدة . وثمة دلائل تشير إلى أنه كان یو جد 
أربعة يهرد بين مؤسي أول محفل ماسوني عام ۱۷۳4 في الولايات 
التحدة (سافانا في ولاية جورجيا) . ولقد انْبِعَت الطقوس الاسونية 
في وضع حجر أسام eT‏ 
كارونينا) عام ۱۷۹۳ . واستم. وجود اليهود البارز في الحافل 
الاسونية في القر a‏ . وقد كتب محفل نيويورك إلى 
محفل برلی الأساسي يشكو من ن رفض الحافل الالمانية أن تقبل 


فر 


۱ العبادات الجديرخ 


أعضاء الحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن 
الماسونية الأمريكية . مثل كل المؤسسات الأمريكية ۰ تتسم بأنهالم 
تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء . 
وقد تبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس 
الاسونية السرية » ولكنها أسقطتها بعد فترة . 

أما في فلسطين . فقد تأسست محافل ماسونية بين المرب 
(المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية » بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلا 
منة ۱۹۷۰ ۰ تضم ثلاثة آلاف وخمسمانة عضو من الیهود 
والمسيحيين والسلمین . 

وقد قامت بعض الحافل الاسونية العربية بنقد الصهيونية 
واشترك بعض القیادات الاسونية في القاومة ضد الاستیطان 
الصهيوني . وعکس ذلك صحیح آیضا ٠‏ إذرفضت بعض الحافل 
الاسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي . 


افر ایسم هیر شقیلد (۱۸۲۰-۱۷۵۵) 
Ephraim Hirshfeld‏ 

آلاني يهودي وماسوني ولد باسم جوزیف هرشیل دار مستاد . 
درس الطب في ستراسبورج » كما تلقی تعليماً تقلیدیاً . عمل من 
۱۳۷۹ حتی ۱۷۸۱ معلماً في منزل ديفيد فرایدلاندر . وکان یتردد 
على متزل موسی مندلسون ویدور في أوساط الستشمرین الألمان . 
التقی عام ۱۷۸۲ بمؤسس إحدى الحركات الاسونية ذات الاتجاه 
النيوصوفي والتي كانت تضم في صفوفها رهباناً مسيحبين و 
أعضاء الأرستقراطية . وكان دوبروشكا (أحد قيادات الحركة 
الفرانكية) من مؤسسي هذا المحفل ۰ وقد أدخل في الأدبيات 
الاسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني . وكان الممول الألاني 
اليهودي هانز إيكر فون إيكهوفن من ضمن مؤسسي هذا المحفل ٠‏ 
وقد فتح أبوابه آمام المولین اليهود الآخرين الذين كانوا يودون 
الماح في الح اي . ومما له دلالته أن هذه الخطوة كانت 
تعد ثورية > فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت یعترضون 
على السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إلى محافلهم . 
وقام بعضهم بشن الهجوم العنيف على ه.. شفیلد . ولكنه مجح في 
نهاية الامر في الانضمام بل أصبح سك رنيراً لإيكهوفن واتخذ اسم 
مارکوس بن بیناه . وبعد ذهاب دوبروشكا ۰ احتل هیر شفیلد دورا 
قيادياً في المحفل ۰ ثم عاش في فیینا حتی عام ۱۷۸١‏ (حیث اتخذ 
اسم هيرشفيلد) ثم انتقل إلى شلیسنج عام ۱۷۹۱ بعد أن أصبحت 


1A۸ 


الجزه إلعالك : الفرق الدينية اليهو دية 


مقر التنظيم الماسوني الذي كان ينتمي إليه : وقد طرد هیرشفیلد من 
التنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكهوفن وقبض عليه لعدة 
هور ولكنه أفرج عنه . عكف هيرشفيلد على ترجمة الاعمال 
الصوفية لهذا التنظيم حتى بدا أنها من أصل عبري أو آرامي 

وبعد أن عاش فترة قصيرة في ستراسبور جنم قد 
دوبروشکا ٠‏ قضى بقیه ة حياته متنقلاً بین فرانکفورت ودافینباخ ۰ 
واحتفظ بعلاقات وثيقة باعضاء الحركة الفرانكية . وقد حاول 
هیر شفیلد أن یزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار صوفي حلولی 
الى (وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازه) . وقد نشر هو 
وأخوه تفسيراً ليوصوفياً قبّالياً للفقرات الاولی من سفر التکوین . و کان 
پنوی إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القدم 1 

وتشير حياة هیرشفیلد إلى مدى الترابط والتداخل بين حرکات 
مثل الفرانكية والاسونية والاستنارة . ولا يكن إدراك هذه الوحدة إلا 
من خلال غوذج الحلولية حين يحل الخالق في الخلوق فتسقط اخدود 
ويصبح عقل الإنسان (أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه) المعيار الوحيد . 

وتن رة الفكرية أيضاً أن الحلولية الكمونية هي الإطار 
الذي تلتقی فيه المسيحية باليهودية ويتحللان لیصبحا نسقاً واحداً 
يسمى الآن «التراث اليهودي المسيحي» وهو في واقع الأمر ليس 


يهودياً ولا مسيحياً . 


البهائية 
Bahaism‏ 

«البهائیة» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري 
(۱۸۱۷ -۱۸۹۲) الذي كان یلّب ب «بهاء الله» . وتعود جذور هذه 
العقيدة إلى البابية التي أُسسّست عام ١814‏ على ید میرزا على محمد 
الشيرازي الذي نشأ في وسط باطتي متصوف وأعلن أنه الباب 
(الطريق إلى الله) . وذهبت البابية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً 
سيرسله الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من 
أشكال العقيدة ذ ا ؛ ومن عقيدة الامام الخفي 
الذي سیظهر لیجدد العقیدة ويقود المؤمنين 

وقد انتشرت البابية رغم تنفيذ حکم ال عدام في 
۱۸5۰ وقتل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه ۱ وقد قام البابیون 
بمحاولة اغتیال الشاه + فثفی قائدهم آنذاك میرزا حن علي إلى 
بغداد عام ۱۸۵۳ . وفي عام ۱۸۱۳ ۰ آعلن میرزا أنه رسول الله 
الذي تنبا به الباب . واعلن عن رسالته بخطابات آرسلها إلى حکام 
كل من : ابران وترکیا وروسیا وبروسیا والنمسا وإنجلترا . واعترف 


الباب عام 


5 العبادات اجدیدة 


به أء غلبية البابيين الذی أ 
بين الذي آصب‌حوا یسمود «البهانیین» وفي مير :| 


حسين إلى عكا في فلسطين . ونومي عام ۱۸۹۲ حيث نی ل قبره في 
بهجي (أني ي الحديقة بالغارسیة) إلى أقدس مزارات البهاتين 
خلفه في قيادة الجماعة البهانية أكير آبنائه عباس ETT‏ 
عبد البهاء TS ١۸٤ ٤(‏ 
لتعاليمه . وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لین ر تعالیم الدين 
الجديد من عام ۱۹۱۰ إلى عام ۱٩۱۳‏ . وعين کب ر أحفادء شوجي 
آفندي رباني (۱۸۹۱ - ۱۹۵۷) خليفة له ومفراً لتعاليمه . وقد 
انتشرت تعالیم البهانية في اتحاء العالم . 
وکتب البهائية المقدسة هي کتابات 
والغارسية . مضافاً إليها الغ 


بهاء الله التي کتبت بالعربية 
يرات التي وضعها عبد البهاء وشوجی 
أقندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على الماثة منها الكت اب 
الأقدس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته . و كتاب 
الإيقان . وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح 
الباركة . و كتاب الإشراقات والبشارات . و كتاب الاساس 
الأعظم. وله قصيدة أسماها ورقائية . 

وجوهر البهائه هو الإيمان باخلول الكامل . و بوحدة الوجود 
أي توحد اخالق مع مخلوقته . فالخالق جوهر واحد ليس له آسماء 
ولا صفات يمكن أن تصغه ولا أفعال ۰ ولا يكن الوصول إليه (ولا 
توجد أدلة على و جوده أو غيابه مثل الإله ا خفي في الفكر القبالي أو 
الباطني الغنوصي) ۰ وهو إلى حدما يشبه القواتين الطبيعية غير 
الشخصية التی 9 علاقة لها بالأناق الأخلاقية (کما هو الحال مم 
مفهوم الإله عند إسبينوزا) . واخالق واحد ليس له شريك في القوة 
والقدرة وهو الذي خلت الكون . ولكن هذا الكون لیس شيئاً آخر 
سوى تل للخالق ٠‏ بل إنه هو ذاته الخالق (أي أن الخالق ومخلوقاته 
مادة واحدة لا تفصل ولا تتجزأ) . وقد نُخصت هذه الحلولية في 
e‏ : «الحق با مخلوقاتي أنکم 

۰ . والهائية. في هذا . لا تختلف كثيرآعن غلاء التصوفه 
0 ۰ ولا عن ن الفکر البّالي أو الغتوصي . حيث لا توجد أية 
مافة أو ئغرةبين اخالق والمخلوق ۰ بل ثمة اتحاد وحلول واحدیه 
(على حلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى آن الله قريب من 
عبادء ولكنه ليس کمثله شيء ء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد 
ولکته لا يجري في عر وقنا ولا تدركه الابصار) . 

ولكن . إذا كان الخالق هو مخلوفاته ٠‏ فالحقيقة الدينية تصبح 
حقيقة نسبية وليست مطلقة لان كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها 
لفحة من القداسة . والحقيقة تعبر عن نفهامن خلال الزمان 


اخزء اصالت ٠‏ الفرق الدينية البهردية 


وداخله. ولا یختلف غيلي الرب في أي شيء عن نجلیه في أي شيء 
لغتر . قتصبح كل الامور مقدسة + ومن ثم تصبح كل الا سور 
متادية ‏ وفی نهاية الأمر . تصبح كل الأمور نسبية ٠‏ أي أن المطلق 
لشحاوز يخنفي في حظة الشحام الخالق بالخلوق - وقد شاء الخالق 
زوان كان يصعب في هنا السياق أن نتتحدث عن «مشيتة الالىق فهو 
لا جاور مخلوقاته) أن يتجلى من خلال رسله ۰ مثل : براهما ‏ 
ويوذا. وزرادشت › وكونفوشيوس . وإبراهيم . وموسى 
وعیسی : ومحسد (عليه الصلاة والسلام) ٠١‏ وتضم القائمة الباب ثم 
بهاء الله الذي تظهر مر خلاله صمات اخالق بشكل أوضح وأجلى 
ما كانت عليه . بل انه داحل الاطار اخلولي يكون بهاء الله هو ذاته 
اخالق . ومن ثم رجه البهائيرن سهام نقدهم إلى الفكرة الإسلامية 
الخاصة بأن محمياً (صلی الله عليه وسلم) خاتم المرسلين ۰ فغي 
رایهم أن كل عصر یحتاح إلى تجل الهي . ونمه ابه عسيق هنا بين 
بتبة اليهائية وه اليهردية اخاخامیه ء فكلتاهما تؤكد استم ار الوحي 
الالهي في التاريخ الانساني او استمرار الحلول الالهي (في 
أخحاخامات حب الى اليهودي ٠‏ زفي بهاء الله حب النسق 
انبهانی) . وهو تشابه سنلاحظه في جوانب أخرى من النسقین 
الذينيين . كما یلا خظ أن هذا التشابه يزداد ا بين البهائية 
والقيالاه. وعی المنظور البهائى . فان جرهر کل الأديان واحد . ومع 
هدا : فإن كل دين له سماته الخاصة الني نجيب حاجة کل زمان 
ومکان و تغل مع المتوى اخضاري السائد . وحيث إن الخالق يكشف 
عن تفه بشکر تدريجي ء فإن كل دين مسیحل محله دين آخر . ومن 
دك العقيدة الببائية مها ولك ذلك ل يدم قبل آلف عام . 
ولك مهمة الادیان فى هذا السياق هی خخلق وحدة شاملة بين 
ال یاد تسا مع مرور الزمن . هابراهيم قام بتوحيد قبيلة » 
وموسى فاه ترحيد لعب . ومحمد (غليه الصلاء والسلام) قام 
سين امن اننا اليح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحفيق قداسة 
النرد. وفد تحققت بالفعل مهمة كل جل إلهي . ولكن هذا لا يكفى 
بد ان احضارة- في هذا التصور -وصات إلى مرحلة أصبحت معها 
وحلةالوؤنان (وبالدالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية . وهذه 
مهسة بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة 
البشرية باجممها . رخال العالم قد تلم الانسان من خلال حه لد 
والإنان آنا امخلرقات جميعا خلقه الإله ليعرفه ويعبده . وهذا 
أمزيصعب فهنمه في إطار حلولي . فالخالق هو المخلوق ٠‏ ومن ثم اء 
بجا عبد الخلوی اخالق فإنه يعبد نفسه أو يعد قوة خفیة لا يكن 


الموحول الها تةق ال ITE ٠‏ 
لوصو لها بشیه فوانین الض‌عد . ونمد تذبذب حاد ومتطرف هناء 
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۱ العبادات الهديرن 


بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة . يسم كل الأنساق 
الحلولية . ففي اليهردية نجد أن الشعب يتوحد تماما مع الخالق . ومن 
ثم تصبح إرادة الشعب ص إرادة الخالق . بل إن الخالق یحتاج إلى 
الشعب لتكامله . ولكن هذا الشعب لا إرادة له لانه اداة في يد الخال . 

ويز البهانبون بين حمة أنواع من الأرواح : الحيوالية , 
والنباتية » والبشرية » وكلها أرواح زائلة فانية (ولذا يذهب بعض 
دارسي البهائية إلى القول بأنها لا تؤمن بخلود الروح) ۰ وروح 
الایان (وهي وحدها التي تمنح الروح البشرية الخلود) . ثم أخيراً 
الروح القدس (وهي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث 
يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً) . والواقع أن هذه الهرمية لا 
تختلف کثیرا عن هرمية المنظومتين الغنوصية والقبالية . ویبدو أن 
الروح البشرية . كالخالق ٠‏ ليست لها حدود واضحة ء إذ أن هذه 
الروح بعد أن تنفصل عن الجسد قد تحل في شخص آخر وتأخذ شكلاً 
آخر من الوجود . وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف 
الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية . اما 
كما هو الخال في القبالاه ۱ 

ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار » فهما مجرد رموز لعلاقة 
الروح بالخالق ليس إلا ۰ فالقرب من الخالق هو الجنة والبعد عنه هو 
النار الني تؤدي إلى الفناء الكامل للروح . لكن الإيمان في تصورهم 
هر الذي يضمن (كما أسافنا) الخلود » والخلود يعني استمرار الرحلة 
نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به . وفي داخل هذا النسق الحلولي؛ 
لا يكن أن يكون هناك مجال للشواب أو العقاب أو البعث . ولا 
يوجد في البهائية كهنة أو قرابين » فهم يشكلون ما يكن تسميته 
بالتیوقر اطبة الديموقراطية التى تتمثل فى هيئتين حاكمتين : إحداهما 
إدارية والأخرى تعليمية . أما الهيثة الادارية > فتتکون من المجالس 
الروحية القومية . وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص 
(التي يمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهائیین) » وبيت العدل 
العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو 
إلى ذلك التغيرات الدنيوية . فيمكنها أن تلغى القوانين التي وردت 
في الکتاب الأقدس و آن تصوغ انان ابا وی ٠‏ ثم هناك 
الهينة التعليمية (رهي الأخرى مكونة من بناء هرمی من الجالس 
والقادة) ‏ ویتم انتخاب اعضاء المجالس الإدارية عن طرق الأعضاء . 
ریعتیر الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة » وما الناخب سوى أداة 
ا خالق ٠‏ ومن ثم لا یکون العضو المنتخب مسئولا أمام ناخبیه . 

ويصلي البهاتيون يومياً (قباتهم القدس) . وبرغم أنه يفتْرض 
عدم وجود آماکن عامة للعبادة » فان الکتاب الأقدس قد آرصی 


۷۰ 


۳5۹ . الفرق الديية الیهر دية 
١‏ 


ید معايد ی «مشرق الأذكار» ٠‏ وهو بناء من تسعة جوانب 
وي فة مكونة من تسمة أقسام وهي مفتوحة لكل أعضاء الديانات 
5 . ويصوم البهائيون شهراً بهائيأ (۱۹ يوماً) كصيام المسلمين 
(بتهي بعيد النبروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجتمعورن في 
بداية كل شهر بهاني ٠‏ . ولهم قوانين خاصة بالميراث . فالعلم يرث 

جز ءا من ثروة البهائي ويتساو وى الرجل بالمرأة في كل شيء . وقد 
یلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا . والتقويم البهائي يتكون من 
ىة عشر شهراً » والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً » ويبدأ العام 
البهائي في ۲۱ مارس أول أيام الربيع . ومن ناحية أخمرى . فإن 
القوي البهائي يشبه التقويم الفارسي . 

ویحتل الرقم 14 مكانة خاصة في الفكر البهائي . والبهائية . 
في هذاء تشبه تراث القجالاه والججماتريا الذي ركز على القيمة 
العددية للحروف » فشحسّب القيمة الرقمية للكلمات وتستخلص 
منها النتائج التي يريد أن يصل إليها الفسر (وهذه سمة متكررة أيضاً 
فى الأنساق الحلولية التي تدرك الكون من خلال نسق هندسي 
حب )اقفر ل ال تن إن عد د سروف العا( اللغائر ين 
الرحيم) ۱۹ ٠‏ وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية ١9‏ (و 5 , الألف 
اح -4 . د=٤)‏ . ويستخرج البهائيون من الرقم ۱۹ براهين 
ودلائل على أشياء عديدة . 

ويصعب حساب عدد البهائيين في العالم ۰ ویقال إنه يتراوح 
بين ملیون ونصف ومليونين ؛ وكان يوجد عام ۱۹۸۵ نحو ۱۳ 
مجلساً روحياً قومياً يتبعها 1 ۲۷,۸۸ مجلساً محلياً في ۳4۰ بلدة 
مختلفة . وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من ۷۰۰ لغة . وقي هذه 
الأيام ؛ تحقق العقيدة البهائية انتشاراً سریعاً في أفريقيا والهند وفيتنام 
حيث يصل عدد البهائيين إلى مئات الالوف . ويتحول عدد كبير من 
الهنود وسكان أ ريكا اللاتينية الأصليين إلى البهائية . ففي یرو 
ربوليفيا » على سبيل المثال . توجد قرى بأكملها بهائية ٠‏ وفد اعتنق 
ملك سموا 52:08 العقيدة البهائية . ويمكن تفسير انتشار البهائية 
باعتباره تعبيراً عن ضعف کیر من الاطر الدينية التقليدية ٠‏ وتعبيراً 
عن تزايا. معدلات العلمانية » إذ تؤدي هذه العملية إلى أن قطاعات 
كبيرة من المجتمع تفقد الإيمان بعقيدتها التقليدية » ولكنها لا يمكنها 
التخلي عن الدين اما أو عن فكرة الخالق . والواقع أن رغبتهم 
العامة في الإيمان تُشبعها هذه العقيدة التى تستخدم الخطاب الديي 
درك إشارة إلى عقيدة محددة أو طقوس محددة ‏ وهو عادةً خطاب 
حلولي واحدي یحو كل الثنائيات وأشكال التنوع إذ يتم اختزال 
الواقع إلى مستوى واحد ويتم رده إلى مبدأ واحد . وهو الاله الخال 
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الا دي لا یختلف عن کم انم ل المادة الكامنة فيها . وم. 


ديني 0 E‏ ن نم فهو خطات 


ی فعلا | 

إذ أن الخالق باه ۾ قاد اا 
ف و عا 1 نا 
مه مجردة غير شخصية مثل ف انم ن الطبيعة 


و ذكرة انتقدم , 
والبهاثية ٠‏ في ها ۰ تسه ا روه والما 


سونيه واليهودية اتجديدية 
وب الثورة الإسلامية في إير يران ٠‏ كان يوجد ۳۰۰ ألف به 

في إيران يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشمها بالتجا, 00 
والأمن . - واستقاد نظام ا! 
الاح | 


اتنله زلےہ' 1 ۱ 
رای ۰ کانو یدیرول عن سسه ةالأمن فى ار ال ۰ 1 كاك 


5 5ه 


الشاء مپ. ن وجودهم . وقد تعاون البهائيون مع 
۰ ۴ هم 
أتشطة اخری . وقد حرم نشاطهم بعد قباه او رخ الإسلامية فى اران . 
وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليه 
ينا أن ثمة تمائلاً بنبوياً بين البهائية واليهودية فى جانبها الحلونر . 
ولعل هذا هو السر في أن البهائية تجتذب ۱ راه البهود الذين : 
يعتنقون العقيدة البهائه . ففي إيران . مهد العقبدة ‏ تُبنى كثير من 
أعضاء الجماعة ال ليهودية البهائیه ٠‏ وهو ما جعل احاخامات یحاربون 
ضدها بشراسة 00 


البهه دیه : فقد 


واا آن بود الو لایا 
إلى الماسونية والعبادات 


يزال هفا موقف اليهودية الأرلوذكية منها . 
ت المتحدة فى الوقت احانی بتجهون أبضاً 
الخديدة والعقائد الغتوصية باعداد كييرة . 
وان كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة . ومع هدا ه فمن 
العروف أن البهائية اصبح لها أتباع كثيرون في منطقة کالبغورنب 
الى روقة بوجود کنافه يهودية عالية قیبا ۱ 
ا 


با عر نانيك س 


والأمر لیس مؤامرة بهائية ضه البهوديه ٠‏ ف 
نسقين عقيديين یستجیان [لاحتياجات نفسها م ويجيبان عن الأسئلة 
نفسها بالطريمة السهلة نعسها . وعا بسهل عملية اعتناق اليهود 
للبهائية أن ثمة تعاطفاً بسري في العقيدة البهانية نحو البهودية والدولة 
الصهيونية . فقد كا: ن عباس أفندي بر ی أن ن الخلاص مرتبط بعودة 
اليهود إلى آرض م دين 
اليهود فى فلسطه ن بحققونه في عهدء دلبل و خی 
عظمة دررته الإلهية . وفي کتاب القاوضات ورد ما يلي : "انت 
تلاحظ وترى آن طوانف الیهود ينون إلى الأرض المقدمة من أطراف 
العالم ‏ ويمتلكون ال موی والأراضي و ويسكنون ویزدادون یوماً بعد 
أراضي فلسطین سكن لهؤلاء' . وهو بذلك 


جح 
يوم حتى لعج ا يندا هاا ب 


قد أخذ العقيدة : الألغية ال روتستاتية وأعطا 
لايونيه ۱۹6۸ , كتب أشوجي أفندي رباني ۰ زعيم 
ار 
تجمم اليهود في * 
ل" 


وي 
الحركة البهائية انشذ ۰ إلى بن 
أجل ر فاعية الدولة الجديدة مثير 
من العر وف أن مر کز 


أ إلى 


عقيدتهم؟ . 


خر ء الغالث . الفرق الدينية البهودية 


أعدت نه بناية ضخمة في حيفا علی جبل الکرمل في أبريل 
۸۴ والذی يديره تسعة بهائيى يتم انتخابهم . وقامت الجماعة 
البهائية باعداد قصر ضخم في حیفا حتی يكون مزارأ لكل بهاني 
انمالم . 
ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهانین یزیدون الصهيونية 
وإسرائيل . فالجماعات البهائية ندين بالعقيدة نفسهاء ولكن 
اتجاهاتها الياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية 
والتاريخية . وما ينطبق على البهائية ينطبق على كل الادیان ۰ فيوجد 
مشلا مسيحيون صهيونيون في آوربا يؤيدون إسرائيل » وتری بعض 
الفرق الميحية انصهيونية في أمريكا أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود 
ی صهيون . ويجدرت أن نذکر هنا أن البهانین العرب يؤكدون 
أنهم بدیتون بالولاء إلى وطنهم العربي وحسب . وقد يكون في هذا 
بعض الصدق . أو لعله من باب التقية (أي الإيمان بشيء وإظهار 
شىء آخر) . والباب مازال مفتوحاً لاجتهاد المجتهدين 


الوحد انس 3 

Unitarianism 

«الموحذائية» عقيدة مسيحية تکر عقيدة التثليث ولاهوت 
المسيح (أي كونه إلهاً أو ابن الإله) . وهي نتاج حركة الاستنارة 
والعقلانة . ویک ال | ل بأنها شكل من أشكال الربوبية 5 أي صيغة 
شبه عنمانية للمسيحية . ولذا فان آتباع هذه العتيدة لا یعتبرونها 
عفيدة واا مج د اسلوب في الحياة ! 
وعقيدة الموحدائية تاج بعضی التيارات داخل المسيحية نفسها . 

وأونى هذه العشائد الإيهان بان سقوط الانسان لم يكن كاملا وأنه 
يحوي داخله حناصر من اخیر . ومن ثم فهو قادر على ات من 
أجل اخلاص والرصول إليه من خلال جهده وأعماله الخيرة . و 
حارب القدیب ی أوغطين ضد یلاجیوس ۰ راب اي 
(المدوفي عام ۲۰ م) الذي ركز اهتمامه على إمكانيات الخير الکامنة 
داخا ال سمس الشرية وفي إمكانية حلاص الفرد السيحي . أما 
العنعر الداني فهر رفض النثلیت ۰ كما فعل ۳ 
سیب فیت مس الذي لم يرفق ن عشاند التثلیث وحسب بل رفض مقولة 
احسل بلا دنس . وأكد آن عقيدة التغليث لا أسام ى لها في الکتاب 
اقدص وان ن الأباء الأواتل لا يعرفون هذه التمیزات وأن مصدرها هو 
الرفطائيون اليونان . ومثل هذه الأفكار شجعهتا حركة الاستنارة 
التي هاجم مغكروها فک ة الدثليك وأكدوا أن الإنسان (لأنه كائن 
طيعي) لا يحري داخله شرآ فهر خير بطبيعته . 


A 


۱ العبادات الجدیدن 


وقد كانت عقيدة الوحدانية في بدايتها حركة دينية عقلان: 
جافة » ويمكن تلخيص مبادنها الأساسية فيما يلي : 

١‏ - يؤكد الموحدانيون أبوة الإله بدلا من مقدرته ء فالإله أب لكل 
ال . وهو يكاد يكون مبدأ عاماً مجرداً کامناً في الطبيعة والإنسان 
غير مفارق لهما › أي أن الوحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية . 
۳ - ينكر الوحدانیون التشلیث ولاهوت (ألوهية) السیح (مقابل 
الناسوت) ۰ فالسیح ليس ابن الإله وإغا هو بشر + مجرد قائد عظیم, 
وصلبه هو الثمن الذي یدفعه أي قائد عظیم دفاعاً عن مثله . 

۳- الکتاب المقدس کتاب کتبه بشر ومن ثم فهو ليس کتاباً معصوماً 
ولا يقرأ باعتباره كتاباً مقدساً وإغا باعتباره کتاب موعظة . 

4 - خلّن الاله الانسان في صورته ‏ ولذا فان الانسان يشارك في 
الخير الالهی . ولا توجد خطيئة عميقة ولا توجد خطيئة أولى ۰ بل 
إن الخطيئة هي خطأ خلاقي ضد البشر ولیست خطيئة ضد الإله . 
ولا یوجد شر مطلق أو حلاص مطلق وإنما یوجد بشر یتطورون 
یحققون الخلاص بالتدریج من خلال آعمالهم وشخصياتهم . يدأ 
نطورهم مع میلادهم ولا يتوقف بعد موتهم . وفكرة التطور 
اللانهاني لكل البشر فكرة ة ساسية في عقيدة الموحدانيين . وقد آمن 
الموحدانيون بأخوة كل البشر ومساواتهم الكاملة . 

۵ - القوة الأخلاقية العظمى في العالم هي الل الذي يضربه عظماء 
لرجال : السیح ا ودا توجد حاجة إلى کنيسة تحتکر طرق 
الخلاص . فالكنيسة إن هي الا مجموعة من المؤسسات الا جتماعبه 
لا توجد وراءها كنيسة روحية + كما يدعي اللاهوت السيحي في 
إحدى صوره . كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط هذا العالم 
بالعالم الآخر . ولذا . فان شعائر التعميد وعشاء الإله هي مجرد 
طقوس تذكر الإنسان بما حدث في حياة المسيح دون تحولات أو 
آسرار . ولذا . قامت بعض الكنائس المواحدانية بإلغاء كل هذه 
الشعائر لأنها تدکُر الرء بالمفاهيم اللاهوتية . 

ولب دير اويا ا Sl‏ 
مسيحية . وهم محقون تماما في ذلك إذ أنها عقيدة أنكرت کثیرا من 
العقائد المسيحية الأساسية . بل يكن القول بأنها عقيدة شبه علمائية 
أو تكاد تقترب من العبادات الجديدة » إذ لا توجد فيها فكرة الإله 
الفارق المتجاوز للانسان والطبيعة . فالإله قد حل في مخلوقاته 
وتوحد معها وشحب اما وتحول إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة 
والضرورة التي لا شخصية ولا وعي لها . وأصبحت کل الأمور 
متساوية ونسبية (وقد لخص أحد المفكرين المسيحيين موقف 
الوحدانین من الاله بقوله إنهم يؤمنون «بأنه يوجد إله واحد على 
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: الفرف الدينية الیهو دية 


اجن الغالث 
لامر وأنهم «يصلون لمن يهمه الأمر؟) . ويمكن القول بان فكرة 
لاله الواحد السجاوز يكن آن نختمي عن طريقين : أن يزداد الاله 
را الواحد) في حلوله واقترابه حتی يتحول الحلول والکمون إلى 
وحدة وجود روحية ثم ا تخرب وف إلى الخالق في 
ردلوفانه وحسب , وهذا هو النمط الأكثر شيوعاً . ولكن هناك غطاً 
آخر وهو إن الاله (المبدأ الواحد) هذه القوة اللامتعينة الدافعة للمادة, 
اإكامنة فيها التي تضبط جوهرها > تزداد تجريداً ومفارقة 
للمخلوقات . وهنا يظهر في البداية إله كالفن الذي لا يسبر له غور ٠‏ 
رالذي بختار دون منطق واضح . وتزداد درجة التجريد والمفارقة إلى 
أن تصل حد التعطيل ويصبح الإله مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به (اله 
الغنوصبين مثلاً) » أي أن الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى 
تؤدي إلى الوحدانية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث 
يوجد الإله القريب البعيد : ليس کمثله شيء وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد) . 

وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات 
الوسطی » وخصوصاً العناصر المحافظة والثرية » وأصبحت معظم 
کنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه . فقد أعفتهم الكنيسة من 
الفیام بأية شعائر وأنهت عملية البحث المضنية داخل الذات الائمة 
والمحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخلاص وهما عملية ومحاولة 
انسمت بهما العقيدة الكالفنية التى سادت بين المستوطنين البيض الذين 
سموا «البیوریتان» > أي الل ؛ إذأكدت الموحدانية للذات 
الانسانية أن ا حلاص متبسر وأن النعمة حلت . كما أن الإيان بالتطور 
الستمر قد أعطى إحساساً إمبريالياً عمیقاً لتجار بوسطن ۰ إذ كان هذا 
يعني أن بوسعهم التحرك بصورة دائمة وغزو العالم بشكل مستمر وأن 
بوسعهم أيضاً أن يراكموا الثروة أبداً ويقدموا الشکر لله على النعمة 
الإلهية والاختبار . 

والكئيسة الموحدانية . كما أسلفنا . تعبير عن حلولية مرحلة 
رحدة الوجود . ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف 
(وكادت العبادة تكون مثل البحث العلمي والبحث الصارم 
عن البراهين) . ولذاء قام وليام أليري تشانینج بإدخال عنصر 
من العاطفة فانتقل بالعبادة من النموذج الآلي العقلاني الجاف 
إلى النموذج العضوي العاطفى .ء إذ قرر أن الاله محب للبشر 
بلك العالم بأسره ۰ كما قور أن وجود (حلول) هذا الإله في كل 
المشر والطبيعة يب مقدسين وأن العبادة الحقيقية للإله تكمن 
ي اهسار حسن النية للب شر 1 أي أن الاله قد شحب ناما ثم 
جفی . 


جع 


١١‏ العبادات الجديدة 


وح که 


عسجديليه 


۱ الحضارة الاخلاقية تبه الموحدانية اليهودية الى 

ب كثير من النواحي . ويلاحظ اک الو تین ۳ 
عضاء الشرائح العليا من الطبقة الوسطی الذين يودون تحقيق الانتماء 
الكامل للمجتمم الأمريكي ٠‏ ینضمون لهذه الكنيسة (ماماً متلا 
تنضم أعداد أخرى من اليهو د للحركة الماسونية والعا 


ورا بشكل اک بعد أن «تطورت» الكتات 
المرحدانية و حولت شعائرها إلى أي شىء يتر ره أعضاء الك 
فيمكنهم لاقامة الشعائر ال حدانية أن 


دات الخديدة) . 


یحضر وا فصائد شعرية 
بشراونها ٠‏ وبوسعهم أن يلعبوا أية لعبة نحلو لهم (ومن ذلك حل 
الكلمات المتقاطعة) تعبيرا عن إيانهم الدینی! وقد آوردت الصحی 
الأمريكية مخ أن إحدى العاملات في و لبلی أرادت أن تؤدى 
صلاتها الموحدانية بالطريقة التي تروق لها تعر عى ذاتها الحفيقية . 
فوجدت أن الطريقة اشلی هي خلم ملاببها أماء المصلين كما تفعل 
في محل عملها بحكم وظیقتها . وقد قبل راعي الكية ذلك وإن 
كان قد على على هذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية بعض 
الشيء : ولكنه حضر الصلاة الراقصة من أولها إلى آخرها . ويبلغ 
عدد المواحدانيين حوالي ال ات ويبدو أن كشيراً من أعضاء 


النخية الحاكمة فى الولايات المتحدة من انو حدانین . 


جماعة الحضارة الآخلاقية 
Society for Ethical Culure‏ 
حماعه آسها قلیکس أدلر عام AV٦‏ اجتذيت عدداً لا باس به 
من المشقفين الأمريكيين (وخحصوصا اليهرد) الذين کانوا قد بداوا 
نالفو کته امد الشعائر والعقائد اندينية البهودية ولكن لم يكن 
ازل ع. العقدة الدينة تماما ولذا كانت الجمعية 
بوسعهم بعد التخلي عن لعقيدة الذي 7 ۱ 

۲ مناسة ماما لهم . و تتطلو الجمعية مر الإيان بوجرد 
بنزعتها الربوبية مناسبة ناما لهم . وتنطلز جمعية م ار 3 
اة ما سمته «الحق ١‏ وتطوره في كل مجالات 
اللاك . وقد اعحمت الجمعية باخانب اتربوي ٠‏ فاسست حضانه 
. كما أن الجمعية رکزت 


اناه عامه وبضرورة در 


للأطفال استخدمت وسانل تقدمية في التربیه 
نشاطها على الجهود الاجتماعية مثل الکناح ضد الفساد في الحكومة 


ومحاولة اصلاح الساکن . ۱ 
ورغم عدم أصالة فكر أدلر , الا أن أهميته تکمن في أنه يعطينا 


3 7 لاله تدريجيا 


من عقيدة تزمن بالإله الحجاوز إلى عقيدة يتوارى ف 3 
۱ كان يؤمن بها والده) إلى عقيدة ربوبيه دو 


(البهردية الإصلاحية التي ۱ 
له (الحضارة الأحلاقية) إلى عقيدة دود اله ودود مطلقات ودود 


tyr 


طز ء العالث : الغرق الدينية اليهودية 


اسلاق (الصيبونية) الي عقيدة عدمية مدمرة (لاهوت موت 
اااله ۲ . وبطسعة الجال ۰ . يمكن اعتبار أدلر بهودیاً ویک تصنیف فکره 
, حماعة الحضارة الأخلاقية على أنه من العبادات الجديدة . 


۱۹۳۳-۱۸۵۱۱ فنیکی تدلر‎ 
Felix Aller 

فیلسوف يهودي آمريکي وتربوي ومزسس حركة الحضارة 
الأخلاقية وكد في المانيا و وهاجر إلى نيويورك وهو بعد في السادسه 
حينما مین أبوه . أحد رواد اليهودية الإصلاحية . حاخاماً لعبد 
إيمانر ‏ ريل الاصلاحي 

درس آدلر في جامعة كولومبيا وقي جامعات برلين وهایدلبرج 
وفي مدرصة علم اليهودية (في ألمانيا) حيث درس الأدب الکتوب 
بالمب ية اف الکانطية وتفد العهد القدیم . وقد بدأت بعض 
از جاهات الاصلاحية حية تأخذ شکلاً متطرفأ في فكره . فقد بدأ ی کد 
اخانب العقلي في الدين وامكاية معرقة الخال ل عن طریق العقل 
وحسب . وبدأ يرقض الجوائب الجمانية والشعاثریه في اليهودية » 
وآية اتجاهات ذات طابع بهودي "۳ 5 آي أنه اتجه اتجاهاً عقلياً 
أخلاقياً ربوبياً . حتی أنه كان يلقي مواعظ في العابد لا رد فیها كلمة 
اله . 


em‏ في هدا العيلر ف الامریکی ل 


العقلة؛ ُوحدايية وأصيح ترانسد MS‏ 


لنضيعة (كان ر 


جه اش( الروح الكلية "أوفرسول Over-‏ 
لنان5ة؟) و عشدرة الإنان على معرفة الخير والحى بنفسه دون حاجة 
لوحي إلهي أو میتافیزیقا . وقد تأثر أدلر بإمرسون ولانجه وکانط 
والأخلاقيات (دون العتا عائد) المسيحية (1> ي أنه أصبح نسخة يهودية 
من ام سون) - 

وقد رفض ادل فک فكرة الاله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه 
رح فکرة | لعنص لعنصر الأخلافي الر کب الذي یتکون من ذواتنا الداخلية 
و ٍ نه یزمن بأن كل إنسان يحوي داخله «طبيعة نبيلة 
مامية» ت د أن تحقز ٠‏ ولكا إنسان فرديته . ولكن العلاقة الانسانة 
احفة هي اي ناضد هذه الطبيعة علببعه النبيلة الكامنة فينا على التحتق 
في حالم اخارسجي . وكان ادل يؤمن بان إدراك هذه الطبيعة 
١‏ ف الام ل بعضهم ببعض . وهذا 
ار دراك ات ايد سیتحتل في للجتمع الديرق اطي والعلمي الحديث 4 
رمن لم فالانسان لا 


تیل سيت ايد كلما ازدادت علاقة 


ای ا ه E‏ 
5 يحتاج الى مع يفل في الآخرة ولا يحتاج إلى 
ميشاديازيفا ٠‏ ولا يحناج إلى آبة مؤسسات أو عقاند أو شمائ دينة ٠‏ 


A 


۱ العبادات الجدرر 


وقد استفاد أدلر ما سماه ارسالة الأنبياء الاخلاقیة» ولكنه رز 
النظر مة العقائدية اليهودية . قوز پر علی الم اي ر 
الخصرصية . 

ولا يوجد شيء جدید أو أصيل في فکر أدلر فهو تطبيق لفكر 
حركة الاستنارة في عالم الدين والأخملاق الذي يتر جم نفس ار 
منظومه ربوبية يو جد داخلها إله شاحب أو مطلق أخلاقي غير 
منجاوز . 

وقد کتب آدلر عدة مژلفات آهمها العقيدة والفعل (۱۸۷۷) , 
وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة (۱۹۱۸) ۰ واعادة تجدید 
المثل الاعلی الروحي (؛ ۱۹۳) . 


اليهودية التمر کزة حول الانثى 
Feminist Judaism‏ 

كلمة "فيمنست اءا« ٠٠»‏ الإنجليزية في تَصورنا مختلفة تام 
عن عبارة اوينز لت اون موفمنت ۱06۲۵۱۱0۵0 Women's‏ 
0۱ . قالعبارة الاخيرة » يكن التعبير عنها بعبارة «حركة 
تحرير المرأة" أما الأولى فنحن نؤثر التعییر عنها بعبارة احركة التمركز 
OE‏ 
«اليهودية المتمركزة حول الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال) . 
وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع 
المرأة و في المجتمع . وييكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين : 
حركات تحرير المرأة » وحركات التمركز حول الأنثى . والحركات 
الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في 
الجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى 
الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما یتدم من عمل . 
وعادة ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية (حق 
المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة) ء أو الاجتماعية (حق المرأة 
في الطلاق وفي حضانة الأطفال) . أو الاقتصادية (مساوة المرأة 
بالرجل في الاجور) . ويرغم أن حركات تحرير المرأة تصدرعن 
مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً مستقالاً بذاتها لا باعتبارها اما 
رعضوأفي آسر:) > فان حرکات تحرير الرأة تدور في اطار بعض 
القیم الاجتماعية الستقرة ۰ وتقَبل الفهب م التقليدي لدور المرأة في 
الجتمع والفهوم التقليدي للطبيعة البشرية 

أماحركات التمركز حول الأنثى فهى رؤية معرفية 
أنثر وبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا ٠‏ فهي 
تصدر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا 
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ير اثالث , الفرق الدينية اليهودية 
اطره 


من هيمئة الذكر على الأنثى ۰ وهي هيمنة نمت إثر معركة أو 

من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت 
5 مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات . 

رن الآلهة | إناثاً » وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة: 

۳ رة ناسا (التي تشبه نهود الانات وعضو 
انع ثم سيطر الذکور وأسسوا مجتمعاً مبنیاً على الصراع 
والسلاح (الذي يشبه عضو التذکیر) وعلى الغزو (الذي يشبه اقتحام 
الذكر للانشی) . وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاریخ . يطرح دعاة 
التمركز حول الانثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل 
ىء ؛ التاريخ واللغة والرموز » بل الطبيعة البشرية نفسها. 
فالتاريخ في نصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية » ولايد 
أن بعاد السرد من وجهة نظر آنشوية » والرموز التي فرضها الذكو 
لابد أن تضاف إليها رموز آنشوية . واللغات . ا 
صيغة النذكير على صيغة التأنیث ‏ لابد أن يعاد بناؤها بحيث 
نستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنشوية . وهذا البرنامج 
الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري 
ننسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات 
تاريخية وأعمال فنية » فهذا التحقق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف 
عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه ! 

إن ما نادی به حركة التمركز حول الأنئى يختلف اما عما 
تنادي به حركة تحرير المرأة . فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير 
الرأة » ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما یطرح من مطالب لضمان 
تحقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تتحول الاختلافات بين الجتسين 
إلى أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما (وكأن 
لمرأة تعادل الرجل الأسود في النظومة العنصرية الغربية البيضاء) . 
لمكن أن يتنى المجتمع الإنساني بذكوره وإنائه برنامجاً للإصلاح في 
هذا الاتجاه . ومن الممكن أن يؤيد الرجال والنساء ذلك . أما حركة 
التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال » فالر جل باعتبارء 
:ل که أن بشعر مشاعر امرأة » كما أنه نب يحمل وزر هذا 

تاريخ الا كبرو ر 4 ی من شین . ولا یوجد برنامج 
سلاج دافا رحد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة 
التاريخ والرموز واللغات . 

دفي نُصورنا أن الرؤية الكامئة وراء حركة التمرکز حول الأنثى 
0 يه تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون 
امه ى مستوى واحد » فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ 
في کیان واحد و تیا ول أن تصل | إلى عالم جدید تامأ تساوی فيه 


Vo 


١‏ العبادات الجدبلة 


دکر ٠‏ عا a‏ 
ور 
الإنسانية والطبيعية عل 


إن تحمق هذا ال ط يتم عند نقطة 


أرضية واحدةوشسحي فر ي فیها كار الثثاتيات بر 


الصفر حين تصبح کا ل الكائنات شب 
واحداً > وما تعترف حركة تحرير 


والمر 0 ۰ وتحاول ألا يكون هتاك تفاوت اقتصادي أو 
هذا الاختلافی ٠‏ فان حركة التمركز حول الا 


یر ال أة : بالاحشلاقات ين الجر 
إنساني نتيجة 


شی لا د ترففى الضاوت 
رحسب وفا ترفض الاختلاف نفسه . ويينما تعترف حركة تحرير 


الرأة بان هذا الاختلاف يؤدي إلى احتلاف في توزيع او د وتأمل 
الا پنجم عن هذا الاختلاف ظلم أ و تفاوت اجتماعي . فان حركة 
التم کر ز حول الانشی ترفض تو زيع الأدما دار وتطالب بأن يصح الذكور 
آباء وأمهات ٠‏ وآن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهات . بل إن 
الأمر يمند ليشمل الاحاسیس تفسها . فالمرأة يجب أن تشعر مثل 


الرجل > والرجل يجب أن يشعر مشا المرأة . ويد الأمرلرؤية 


الإنان للإله . فحركة التمرکر حول الأنثى ترى أن كل التاریخ يدور 

9 ۳ اصح ت 88 - E f‏ 
حول مركز وهذاالمركز هو الرجل + عضو التذكير . اللطة . 
الاله الذكر . ويجب أن يحل ي ء محاید بحيث بنظر 


٠‏ أو 
تقط كل اخدود 


لاله باعتباره ذکرآ وی . أو ذكرا ثم أنتى . أو ذكراً في أنثى 
ذكر ولا أنئى (وهه هي مرحلة ما بعد اخدائة حين 
ويضمر الرکز ثم يختفي) . 

والمقغا, Ey‏ 
یتح عنها حالة ن وازدواجية صلبة . وتظهر 
الازدواجبة الصلبة فى تأكيد حركة التسركز حول الأنثى أن ما 
تحس به نی لا یکن أن بحس به انذكر ؛ ومن ثم فالتجربة 
التاريخية للانشی مغايرة تماماً للنجر ية التاريخية للذكر . أما 
TT‏ 

ححمانصل إلى هذه الرحلة . فإننا لا نسحدت عن برنامج 
5 نامج تفكيكي تختفي فيه كل المقولات 
مدا :إلان/طبيعة. .إنان/ حبوان ؛ 
كرا ھی وبخخفي الوك ا يوي مستحيلاً . 


الأرض ۰ بام كاك 


درم أن ماع بالق لا جوز ا : 


الأشی بالنسيه 
نهو الأرض اسهم الط وهو الاشی ! 
الأنثى هر الطبقة العاملة بالنسبة للفکر 
رت العم كز حول 


۱ . وهذا الطلق 


*. مه مه ديام 
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0000 السحاق ۰ وعبادة 


از ء التالث : الفر ق الدينية اليهودية 


اسان هو الذي يحرك التاريخ ويساوي بين كل الکائنات ويسويها 
الو احدة بالأخرى . ۱ 

ريدو أن الا البهردية كانت مرشحة أكثر من غیرها لان 
فرط و قرف رات فر المرأة ثم حركات التمركز حول 
الأنتى في الغرب لأسباب عديدة ؛ من بينها : 

١‏ ارتفاع معدلات العلمنة بين الاناث اليهوديات في الغرب بنسبة 

تفوق مشبلتها لا بين أعضاء ء المجتمع وحسب وإغا بين الذكور راليهود 
اهم ول اد إلى أن الى اليهودية كانت لا تتلقى تعليماً 
ديتاً. كما أنها كانت غير ملزمة بأداء كثير من الشعائر الدینیه 
الیپودیة) . 

۲ لابد أن القك ر الحلولي اليهودي ولد لدى الإناث اليهوديات 
قابلية عالية للخاية لمر نرعة اللم كر حول الأنلى والدعوة إليها . 
ویلاحظ أن مقولة بهود/ أغيار تقابل تماماً مقولة آنلی/ ذکر . كما أن 
التمركز حول الأنثى بشبه التمركز حول الهوية اليهودية . ورؤية 
تاريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد (للیهود وللاناث) ؛ هو 
الآخر . عنصر مشترك . ويشترك الفريقان في البرنامج التفكيكي 
العدمى . 

س حركة تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب إلى عصر التنوير في ألانيا : حيث عبرت عن نفسها في 
ظاهرة صالونات النساء الألمانيات اليهوديات ۰ مثل راحيل 
فازنهاجن . دفي ظهرر أدييات يهوديات مثل إما لازاروس > ونساء 
یهودیات في الحباة العامة مثل روزا لوکسمبرج (في الحركة الشیوعية) 
وهنریتیا سيزولد (في الحركة الصهيونية) مت 0 
عن حركة ممتقلة لتحرير المرأة اليهودية أمر صعب إن لم يكن 
متحيلاً ٠‏ ذ أن حركة تحري ر المرأة هي مسألة متعلقة بحقوق الرأة فى 
المجتمع ۰ وهو آمر يقع داخل رقعة الحياة الدنية العامة (وكفاح المر : 
برد للحصول على حقوقها لا يختاف في الواقع عن كفا 
انساه غير الیهودیات ۰ بل هو جزء عضوي منه) . وقد ترکت حركة 
تحرير المرأة أثرها في الزسسات الدينبة اليهودية التي بدأت تفتح 
أ بوابها للناء . وبدات اليهودية الإصلاحية والمحافظة تحث الا 
اليهوديات على المشاركة في الصلوات التي تقام في العابد اليهودية 
التي لا بنفصل فيها الجنسان . كما أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات 

سن التكليف الديني (بت متسفاه) على غرار احتفال البرمتسفاه . أي 
بلرغ الصبيان هذا السن . 

آما حركة التمر کز حول الانلی ٠‏ فهي آمر مختلف تماما . فهده 
ا حركة ٠‏ كماأسلفتا. ٠‏ ليست مسالة حقوق ‏ وإفا هي قراءة 


A 


"۱ العیادان اطدیرز 


للتاریخ؛ وموقف من اللغة والرموز والجسد . دمن ثم يکن الحدين 
عن حركة بهودية للتمرکز حول الانشی ترکت أثراً جذر ریا فی 
الجماعات اليهودية وفي العقيدة 5 اليهودية ٠‏ ولّدت يهودية مشمركر: 
حول الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديد: , 
تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الجر كة لإعادة بناء اليهردية 
بط بش ي ي الإناث وتفي بحاجاتهن الانشوية الخاصة . وهز, 
العناصر مجموعة من الاساطیر الشعبية والافکار الوثنية التي تراکمت 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي (مثل أسطورة لیلیت) » وهر 
ترکیب جعل دعاة اليهودية التمرکزة حول الأنثى قادرین على توليد 
نسقهم من داخل النسق الديني نفسه ٠‏ ذلك لان هذا التركيب يحوي 
كل شيء تقريباً ١‏ كما أنه يولّد قابلية عالية لليهودية للتغير حسب 
الأوضاع والملابسات التاريخية . وقد وصفت جوديت بلاسکو ‏ 
إحدى مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة 
بأنها تسعی إلى توسيع نطاق التوراة » ومن ثم فهي تثير الشكوك 
بشأن نهائية النص التوراتي ومطلقيته » فهي يهودية معادية للمطلق 
الديني المتجاوز للطبيعة والانسان » وتطرح بدلا منه نسقاً يتغير بتغير 
الملايسات التاريخية والرغبات البشرية » الجماعية والفردية . وهي 
في هذا لا تختلف كثيراً عن لاهوت موت الإله > حين يموت الاله 
ويصبح الطلق الوحيد هو حادث الإبادة النازية ليهود أوربا وإنشاء 
الدولة الصهيونية . وقد صرحت إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة 
النظر في وضع المرأة في سياق العقيدة اليهودية أمر جوهري يشبه 
إعادة دراسة المسألة اليهودية في سياق التاريخ العام . 

وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت حر كة التمركز 
حول الأنشى اليهودية إذ رسّمت سالى برايساند حاخاماً في يونيه 
۲ . وفي عام ۱۹۷۳ توافت ان وال ف غل أن مسبت 
اللساء ضمن النصاب (منیان) اللازم لاقامة الصلاة في العبد ؛ كما 
سمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد » وهذه آمور كانت مقصور: 
على الذكور البالفین . ثم وافقت اليهودية الحافظة على ترسیم 
الا ئاث کحاخامات محافظات فى ۰۱۹۸۵ و کمنشدات (حزان) عام 
۱۹۸۷ ۰ وقد اتسم النطاق بطبيعة الحال لیشمل كل الشعائر . 

وقد أسست بعض النساء الامریکیات الیهودیات من الدافعات 
عن التمركز حول الانثی جماعة «نساء الحائط؛ التي تطالب بحل 
تلاوة التوراة أمام حانط المبكى . وارتداء شال الصلاة (طالیت) وهو 
حق مقصور على الرجال . كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية 
التمرکزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة (طالیت) حريية ذات لوك 
وردي وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر حريمية مثل الدانتلا ۰ ونانم 


1۷٦ 


از إلعالك : الفرق الدينية الیهو دبة 


ي لاة (تیفلین) مزينة بالشرانط (وإن كان بعضهن يرفضن الشیلان 
رالطاقبات والتمائم لانها ذکورية آکشر من اللازم ودک رهن 
بابائهن !)۰ ومنذ عام ۱۹۸۳ ۰ بدأت يعض العابد البهردية غير 
الأرئوذكسية بتعديل الصلوات حتى تنم الاشارة إلى الآباء 
(باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 

وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره 
زیا فيُشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنثی في آن واحد . حتى تتحفق 
الساواة التامة بين الجنسين | فیقال على سبيل المثال ' إن الخالق هو 
الذي/ هي التي » وضع/ وضعت . . . إلخ" ۰ بل يشار إليه أحياناً 
بالژنث وحسب» فهو «ملكة الدنياء. و«سيدة الكون» و «الشخیناه؛ 
كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى يستخدمن كلمات لا 
جنس لها (بالا محليزية : أن جندرد 0086006750) مثل : افریند 
۵ (صدیق) و١كومبانيون‏ ۲۵0۲0020107 (رفیق) وکو کریتو 
0-۲ (المشارك في الخلق) . وهذا الاسم الأخير يدل على 
الجذور الحلولية لليهودية المتمركزة حول الأنثى . فالتراث القبالي 
يرى أن الإنسان شريك للإله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح 
الخلل الكوني (تیقون) التي يستعيد بها الإله وجوده ووحدته . لا 
يمكن أن تتم إلا من خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي . 

كما تحاول الحركة اليهودية المدمركزة حول الأنتى تطهير 
امخطاب الديني تماماً من أية صور مجازية قد یفهم منها الانقسام إلى 
ذكر وأنثى مثل صورتي الزواج والزفاف المجازيتين التواترتین في 
العهد القديم . ولعل من أهم التغييرات في عالم الرموز ظهور يليت 
(نسبة إلى الليل والظلمة) يديلاً لحواء : وهي حسب الأساطير 
التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء > وقد تمردت على وضعها 
كأنثى (فرفضت مسألة أنها تنام تحت الرجل لا فوقه |) کما تمردت 
على الاله . وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء المتزوجات بأن تقتل 
الأطفال المولودين . فليليت ليست عكس حواء وحسب ۰ بل هي 
عكس الأنوثة والأمومة والحالة البشرية نفسهاء فهى شخصية 
تفكيكية من الطراز الأول تمي إلى عالم ما بعد الحدائة الذي لا 
يوجد فيه مركز ولا معنى (وقد صدرت عام ١9157‏ مجلة ليليت لتعبر 
عن فكر حركة التمر كز حول الانشی أسستها سوزان وابدمان شنايدر 
إحدى أهم مفكرات الحركة) . 

ومن التعديلات الأخرى التي أدحلت على العبادة البهردية ٠‏ 
۱ الاحتفال بعيد اروش هحوديش؛ ۰ أي «عيد القمر الجديد؛ باعتباره 
عمد أندوياً . وتشیر بعض مفکرات الحركة اليهودية للتمرکز حول 
| الا إلى علاقة القمر بالعادة الشهرية . وإلى أن في التلمود عبارة 


1۷۷ 


تقول إن القمر مبصیح يوماً فا 
أنه إشارات إلى ا 
اختلاف ينهم 


يأ للشمس ۰ ويفس, کل هذا على 
الطلقة بين الز > كر والانتی واخمتماء اي 
۰ وبقيم دعاة ح رکه الم ر کز حول الانتی احتقالات 
خاصة بالعادة الشهرية والاجهاص والولادة . وقد وصفت احداهن 
۱ 4 

الاحتقال باللخاض ب ويجاب الطفمل وقالت إنها عثرت عليه في کتاب 
يسمى سيفر هاتشيي (وفد ذكره أحد الحاخامات ليحذر أعضاء 
الجماعة اليهودية م ن الاتغماس في الخرافات الشعبية الونیة) 5 
ويأخذ الطفس الشكا ل التالي : 


رس ماد لنت ا أتع الغرفة التي تملس فيها 
الا :الو مت ك علو دي 3 : اده رح اه يدون 
ليليت ۰ ثم تک على الاب ' سما لاله ملالكة هم : مسانونی 
وسامن جالیف)؛ نم تحضر صدیقات الاشی المي صتلف ویجلسن في 
دائرة حولها وهکنا . 


وماتسوني ومامتجالرف (رأممائه هي أيضاً ماشي ر 


وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنتى هاجداه لعيد النصح 
خاصة بالناء (وكتبتها الأمريكية إستير بروند والإسراتيلية نعومي 
نیمرود) . ويبدأ الا حتفال بعيد الفصح بالساء جالسات على الأرض 
وقد فرش آمامهن مغر شا وتوجه الأسئلة لأربع بات . بدلا من 
أريعة أولاد . 


كت كتب مدراش خاصة متمر كزة حول الانتی . وقد أدخلت 


أما كأس النبي إلينهو فيصبح كأسر الكاهة مریم . وقد 
الحركة یف تعدیلات عديدة دات طابع سطحي بعضه يكاد يكود 
كوميدياً . فمثلاً هناك احتفال يمو ۱ ا نك لاسن 
ابريت ميلاء (الحثان)١‏ تتلی فيه صلاة خاصة تؤكد كد آهمية الامهات : 
و هو :للبت له حواه وزوجة بوح وسارة ورفقه وليئة 
وراحيل . ویقام احتفال التشليخ (بعد عيد رأس النة) حيث تقو 
الناء برئقاء حطاباهن في اناء وتال النساء طعاماًمستديرا 
( فعا" ری والأنوئة . ويشهلن شموعاً يوم السبت على 
أن وضع الشموع في طب طب ملي ء بالماء حتى تشبه القمر . وتجمع 
a‏ جهن 13 ی 
الأنثى 
ل ا ا 
(نعاخامات) خن الناء الحافيات أيضاًء وتوجد الأن مدرسة 
تلمودية عليا (بشیفا) نسمح بالتحاق الشو ور و ۲ 
| ديه و حر 

و أكشر من أن تکون 
د عو ا ۳۱ 7 
استمراراً للهودية 


يآ ددا 


المع العللت : الفرق الدينية الیهودبه 
EN‏ د EEE‏ 
الر و حبة التاجمه عن ۳ یه ۳ . 
قال لها امتقدمة؟ . 
وحركة التمرکز حول الأنثى تشبه تماما في بنیتها الحركة 
الصهيونية التي تذهب إلى أن الاغبار لا یکنهم أن یشعروا بشمور 
البهرد . وهم یحملون وزر ناريخ قام باضطهاد الیهود جیلا بعد 
حيل. والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا بهدف إلى تحسيى أحوال 
اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإغا هو برنامج تفكيكي 
يطالب بسحب اليهرد من مجتمعات الأغيار (مثلما تسحب المرأة في 
المنضومة المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال) . 
ولنا أن نقول الشىء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما 
یحدت فى حالة ی المنمركرة حول الأنثى لیس اصلاحا دينياً 
يهدف إلى تطوبر بعض الشعائر حتى بتمکن اليهودي من أن يصبح 
إناناً عصرياً ۰ واغا هو عملية تفكيك للدین تغیر هويته و ملامحه 
وتوجهه حتی يصبح من العسير تسميته ديناً على الاطلاق ؟ فإذا كان 
النص القدس نصا زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية 
اتفاقية . وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا . فما الفرق 
بون التص القدس ومجلة نیوزويك ملا ؟ 
لقد دخل الانسان الغربي عالم ما بعد الحداثة : وهو عالم 
حلوني وثني دائري عبثي (مثل «صمت الحملان؟) عالم يحكمه إله 
مجنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة 
قيمية. فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم 
مفكرات حركة التمركر حول الأنثى : بتي فريدان ٠‏ واریکا يوج 
(وكلتاهم أمريكية يهردية) . 


يعسي فريسدلن (۱4۲۱- ١‏ 
Betty ۳۳۱۵20‏ 
كانبة أمريكية ٠‏ واحدی زعیمات حركة التمرکز حول الأنثى 
في الرلایات الت‌حنة . ولدت عام ۱۹۱ في ولاية الينوي باسم 
نعرمي جولدشتاين > ودرست علم النفس يكلية سمیث بولاية 
هاساضوستس (وهي كلية للنساء فقط) . وتخرجت عام ۱۹۶۲ 
تستکمل بعدها دراستها العليا في جامعة بي ركلي بكاليفورنيا ثم 
عملت لعدة سنوات محللة ننية وباحة . 
تفرغت بعد زواجها عام ۱۹:۷ لتربية آبنانها الثلالة . وفي عام 
۱۹۳ + شرت کتابها الشهير السر الانشوي الذي يعد أبرز أدبيات 
حرکه التمركد حول الانتی في الولا یات المتحدة في الستینیات التی 


A 


۱ العبادات الجديرة 


تعد بتي فريدان أبرز رائداتها والکتاب يركز على قضية المساواز 
ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ویدعو إلى تحقيق المرأة لذاتها من 
خلال التعليم والعمل . وفي الواقع ۰ فإن هذا الکتاب كان منز 
المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفت و 
طويلة ۰ إلا أن بتي فريدان نفسها عادت (عام ۱۹۸۱) فنشرت کتان 
الطور الشاني الذي غيرت فيه كثيراً من آرائها وهاجمت فيه كثيرأ من 
آفکار التمركز حول الأنثى وانتقدت مفهوم الساواة المطلقة بين الرجل 
والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خصوصيتها كامرأة 
وأكدت أهمية دعم دور المرأة كأم وزوجة وتأكيد حقها فى الحرية 
والاختيار في إطار الحفاظ على مؤسسة الاسرة ‏ كما دعت إلى ر 
الإجهاض كواحد من الحقوق الإنسانية للمرأة لا كدعوة للانحلال 
الأخلاقي . كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهنمام 
بالحقوق الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية 
وعلى حرية الشذوذ الجنسي » وهو ما استثار ضدها التيارات 
الراديكالية في الحركة الأمريكية المتمركزة حول الأنثى التي اتهمتها 
بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمركز حول الأنثى . 

وعلى المستوى الحركي تعد يتن فريدان من أنشط العناصر 
النسائية الأمريكية في عقدي الستينيات والسبعينيات . حيث أسست 
النظمة القومية للنساء (ناو /21013) عام ١977‏ ورأستها حتى عام 
۷۰ وهو العام نفسه الذي قادت فيه مظاهرة تضم ٩۰‏ ألف امرأة 
للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل » كما 
شاركت في تأسيس المؤتمر السياسي النسائي القومي عام ۱۹۷۱ ۰ وفي 
تأسيس بنك النساء ۱۹۷۳ ۰ والمجلس العالي للمرأة ۱۹۷۳ . وكذلك 
5 كاتا امك ابرز الشخصيات التي دافعت عن مشروع فانود 
الساواة الكاملة بين الجنسين الذي طرح في عهد الرئيس ريجان 
والمعروف باسم إيرا E۸۸‏ . 

وا فريك ان موود متخ را ون فدات جر که محري ارا 
في الولايات المتحدة . إذ يلاحظ أن عدداً كبيراً منهن إما يهوديات ٠‏ 
أوذوي أصول يهودية . ويمكن القول بأن هذا يعود مركب من 
الأسباب منها ما يلى : 
۱- پلاخظ تصاعد معدلات العلمتة بین بهود الولایات اعد 
لکونهم عناصر مهاجرة جديدة لا تحمل آعباء تاريخية أو دينية ؛ 
وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية و جدت أن بامکانها أن تحقق الحراك 
الاجتماعي من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلماني ومن 
خلال تاكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة . 
۲- لعل الخلفية الحلولية (القبّالية) لكثير من هله القيادات 


EVA 


الجزء العالكف : الفرق الديية الیهو دية 


قد ساهم في دفعهم نحو تبني مواقف جذرية متطرفة ٠‏ قالحلولية 
راحادیتها العطرفة لا تعترف بأية حدود أو تقسيمات أو اختلافات أو 
ثثائيات . 
م _ پلاحظ أن الاسرة اليهودية في الولایات التحدة الأمريكبة كانت 
مر بقدر عال من التماسك حتی أوائل الستینیات ٠‏ ولکنها احذت 
فى التأكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامن ۰ وقد أدى هذا إلى 
غربة عدد كبير من النساء اليهوديات وإلى إحساسهن بالاضطهاد 
داخل الاسرة . ولا شك في أن الدور المنميز الذي كانت تلعبه الأم 
البهودية في الاسرة اليهودية في شرق أوربا ثم في الجيلين الأول 
والشاني من المهاجرين وتأکل هذا الدور وتحوله إلى عب» على الام 
وعلی أبنائها . بسبب ظهور المؤسسات الحكومية التي تضطلع 
بوظائف الأم التقليدية » لاشك في أن هذا عمق هذه الغربة وبالتالي 
زاد من تطرف الثورة . 

وقد شارکت بتي فریدان في بعض الانشطة الب هودية . 
نشارکت عضواً في الجلة الدولية للشئون اليهودية . كما شارکت 
فى الحملة الصهيونية العادية للام التحدة والتي تتهم النظمة الدولية 
نها معاديةلليهودية . 


کاتسرین شسالییه (۱۹1۰- ) 
Catherine ۵ ۲‏ 

مؤلفة فرنسية » وإحدى مفکرات حركة التمرکز حول الأنثى . 
تلقت تعليماً كلاسيكياً واعادت العبرية تماماً وحصلت على 
الدكتوراه في الفلفة من جامعة باريس . وقد تأثرت تأثراً عميقاً 
بفكر المفكر الفرنسي البهودي عمانويل لفیناس » وطبقت بعض 
أفكاره في تفسيرها للنصوص القدسة اليهودية » ورفضت التمییز 
التقليدي بين العقل والإيمان » وحاولت أن تبيّن أن الكتاب القدس 
البهودي يمكنه أن يحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي ٠‏ وهي 
بذلك تحطم الحواجز التى تفصل بين الفلسفة والدين . 

وتذهب کاترین شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الانساني 
ليس مجرد التعبير عن الفكر العقلاني وإغا الإجابة على كلمة الإله 
حسب تعاليم التوراة . ولذا . فإنها ترفض في كتابها استمرار الشر 
40 ) الفصل بين الوجود وسبب الوجود » كما ترفض في كتابها 
الإيحاء مع الطبيعة (۱۹۸۹) فكرة أن ثمة انقساماً بين اليهودية 
دالطبيعة . فرغم أن النظام الكوني لا يمكنه أن يشكل مصدراً للقواعد 
الاخلاقية للسلوك ومعايير الأخخلاق ؛ إلا أن الطبيعة مع هذا لها 
دور تلعبه > فالطبيعة مثل الإنسان تتحرك نحو الخلاص (رفي 
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۱ ۱ العبادات الجديدة 
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بصبح اخلاص مسألة شنت نالف 

كناك كونية. 

والعلییعة) . 
رکما هو 


ورة تاريخية إنسانية . ولغا 
حيث لا فارق_في نهاية الامر بين الانسان 


الحال في كثير من المنظومات الحلرلة ٠‏ تصیح الأرض 
والأنثى هما الصدر وامركز . وتيين شالييه الدور ال ساسى الذى 
تلعبه الأمهات (ماتريارك) سارة ورفقه وراحيل وليثة . والدور 
الأساسي الذي لعبنه في تأمیس اليهودية . وهي في تفسيرها للكتب 
الغدسة تستخدم الأقوال القبالية والشعر الحديث والأسالب 
التلمودیة اتبرهی على وجهة نظر ها امتصلة بالامهات . ۱ 
والی جانب الکتابین السابقین ألّفت شالیب» الکتب التالية 
اليهودية والاخر (۱۹۸۲) ويتضح فيه آثر نفيناس ٠‏ و هيبة الأئى 
(۱۹۸۲) ۰ الامهات : سارة ورفقه وراحيل وليثة (۱۹۸۵) . 


ازیکا يونج ۱۹1۲۱- ) 
Jong‏ ۴۳6۵ 

روائية وشاعر: أمريكية . ولدت اسم ایریکا مان في نيويورك 
ودرست قى كلية برنارد التابعة جامعة کولومبیا ‏ وتخرجت عام 
۳ ثم التحقث بالجامعة نفسها للحصول على الاجستیر ۰ ثم 
انتقلت مع زوجها الذي كان يعمل قي الحيش الأمريكي إلى آلانیا 
وأقامت بهابدلرج في الفتر: من 14757 حتى 1479 ۰ وقد آنتهت 
هذه الزيجة وزيجتان أخريان بانفثل . وقد سجلت إيريكا یوخ 
دات فى کت به الشعر الدی أخذ یحمل ملامح الوعي بالذات 
الانشوية التفصلة . وفی عام ۱۹۷۱ » نشوت ديوانها الشعري الأول 
تحت عن ان قواكه وخضراوات الذي عکس موقف المرأة كفنانة . 
واستمرت فى ديوانها الثاني نصف حياة (۱۹۷۳ ) في نكريس النظرة 
لمر کزة حول الانتی لقضايا عديدة . ۱ 

وقد بدأت شهرتها كروائبة بعد ان نشرت روایه وتان 

۷ ۰ 1 2 اد ٠‏ 5 5 تک 

الطيران التي تصف فيها تجربتها في البحث عن القات وتحلل 
اإشكلات الفسية والجنسية لبطلة الرواية إيزادورا وع التي هي 
جوانب كشيرة منها الخلفية القكرية والترية اليهودية لإريكا بوج 
١‏ ۱ ۰ ل من له +۸۱۱ 2 

كزلك خت الکتاب فصلا عن حياتها في المانبا واثر ذلك في 

8 ¿ اة a a‏ انا ج الک 
وعيها اليهودي . وقد أذت الصراحة الجنسية للرواية إلى ! رة الكثير 
ا ٩‏ نشت روايتها الثانية كيف تلقلین 

مر الحدل . وفي عام ۷۷ 4 سس( را 2 


اخزء العالث : الفرق الدينية الیهو دية 


حياتك ٠‏ وهي تعد تكملة للرواية السابقة . وتعرض لتجربة إيزادورا 
الشهرة و الطلاق والعلاقات الجديدة . 

ثم صدر لها عام ۱۹۸۰ فاني : التاريخ الحقيقي لمغامرات فاني 
هاکابوت جونز وقد وصفت بأنها رواية مغامرات من القرن الثامن 
عشر وتصف الغامرات الجنسية لامرأة في القرن الشامن عشر . وقد 
نشرت إريكا يو آیضاًديراني شعر جذور الحي (۱۹۷۵) ۰ و على 
حافة الج (۱۹۷۹) . ونشرت رواية مغامرات وقبل (۱۹۸4) ۰ 
وسیرتیسیما : رواية من البندقية (۱۹۸۷) ۰ وهما تمان 
بالانفتاحية الجنسية نفسها . ولا تتمتع يوج بمكانة أدبية عالية » فهي 
من کاب الدر جة الثانية . أو الاب الشعبیین » وتعود شهرتها إلى 
أدبها الکشوف . وان كانت تحاول أن تمزج بين موضوع الهوية 
الانشوية انتفصلة والهرية اليهودية التفصلة حيث ترى أن البهودي 
(انواعى بذاته) والأنثى (الواعبة بذاتها) هما الشيء نفسه تقریباً . 
وسنت فان تجربتها کأننی يهودية في ألمانيا مجربة ذات دلالة خاصة . 


د 


الشذوذ الجمسي 
Hamosexuality‏ 
به العهد القدیم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين 
الذكور . وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام . آما التلمود » فهو 
يحرم العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث . ولا یوجد 
وصف تفصيلي خوادث جنسمثلیه في العهد القديم إلا في حادثة 
لوط (تکوین ۵/۱۹) + وفي قصة ينو بلیعال من بنيامين (قضاة 
14( 
ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري 
كان یتسم بالاحجام عن الشذوذ الجنسى . ولذاء فإننا نجد أن 
التلمود لا یشغل باله كثيرآً بالعلاقات الحسية الشاذة ٠‏ بل إن 
انشوخان عاروخ . وهر تلخیص للقوانین التلمودية ۰ یهمل ذک ها 
باعتبار آنها آمر مفروغ منه . ومما یجدر ذکره أن الراجهة بين اليهودية 
والهيلينية في الفرون الأخيرة قبل الميلاد ٠‏ التي تزامنت مع تأغرق 
أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين » ورغم 
الول الواضح في التراث الهيليني للشذوذ الجنسى . فان أعضاء 
اجماعات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه المارسة . ویبدو أن 
بعف الادباه السفارد . متأترین بتقالید الشمر العربي والتفزل 
بالغلمان . کتبوا 


عن حب أفراد من الجنس تفه . بل يبدو أن 
المار سات اجه 


Amo “° 2 |‏ اله 3 ۰ 5 
خادة كانت منتشرة بين السغارد قبل وبعد الطرد 
من إسبانيا حتی أن کلمتي «بهردي: واشادذ 2 أ 


A 


كانتا مترادفتن 


۱ ۱ العبادات الجديدة 


في شبه جزيرة أيبريا . كما أن التراث القبالي یری أن کل من الال 
رالانسان (قبل بعر الشرارات) مكونان من عناصر ذكورة ویو 
مختلطة دوي هذا تعبیر عن الواحدية الكونية الحلولية ورز 
للثنائيات . 

وقد تغيّر الوضع ماما في العصر الحديث مع تصاعد معدلان 
العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية ۰ فرئيس أول جماعة عا 
للشواذ جننسياً من الذكور هو ماجنوس هیرشفیلد (۱۸۹۸ 
۵ ) ومساعده كورت هيلر (۱۹۷۲-۱۸۸۵) ۰ وكلاهما كان 
ألمانياً يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل) . وكان 
هيلر هو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية 
حقوقها. ویلاحظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذرذ 
الجنسي . ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسية 
ا 

ولكن حتی لاتفسّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً یسط 
الأمور تبسيطاً مخلاً يجعل البهود مسئولین عن الشذوذ الجنسى . 
لابد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشکل متزاید وتطبیعه 
إحدى سمات الجتمعات العلمانية المتقدمة ۰ كما أنه نتيجة حتمية 
لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية 
الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية . وإذا 
كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ 
الجنسي ٠‏ فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في 
الهامش) ۰ وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية 
لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتياد آفاق جديدة 
سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك . ومهما يكن 
الامر » فان حركة الشذوذ الجنسي في العالم الغربي حققت تقدما 
ملحوظأ حتى أن قوانين معظم بلاد أوربا قد تغيرت ۰ فهي تسمح 
بالعلاقات الجنسية الشاذة الخاصة بين بالغين يدر کون ما يفعلونه 
ویقبلونه . وبدأت تصدر تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جنسياً 
كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق المتزوجين كافة من معاش 
حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبي الأطفال ! كما أن كثبراً 
من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل 
وتؤسس الآن کنانس للشواذ جنسياً » ويُرسسّم الشواذ جنسياً قساوسة 
ووعاظأ . وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب ٠‏ 
فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تحرمان الآن الشذوذ الجنسي : 
وقد مت أبضا مماید يهودنة لاشواذ جنا اورت حاخامات 
شواذ جنسياً من الجنسين . وهذا دليل آخر على أن الجماعات 


A’ 


۱ 


الجرء العالك : الفرق الدينية اليهودية 


ال هودية هي » في نهاية الامر ٠‏ ثمرة التغيرات الحضارية 
والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها . ومن 
إل خف بمكان التحدث هنا عن تاريخ بهودي مستقل؛ أو عن 
مسثولية اليهود عن الشر . 

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل 
اسرع منها بين السیحین » وهذا يعود إلى تركيب اليهودية 
الجبولوجي التراكمي التي تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة . كما 
أن تطور البهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء . بدلا من 
العقيدة الدينية » يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى 
مع القيم الا خلاقية أو الدينية . فالهوية الإثنية لا تفرض على 
صاحبها أي أعباء أخلاقية . وکما جاء في إحدى الدراسات » فان 
المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تکافح من أجل احصول على 
الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم آنف 
التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية الى 
استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة . ۱ 

والقانون العشماني الذي طبقته حكومة الانتداب » ومن بعدها 
الدولة الصهيونية » يحرم العلاقات الجنسية الشاذة . ومع هذا . كانت 
السلطات التتفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من 
التسامح ١‏ ولذا لم یقدم أحد قط للمحاکمة بتهمة المارسة الجنسية 
الشاذة . وفي عام ۱۹۸۸ ۰ آصدر الکنیست قانوناً بالغاء القانون الذي 
یجرم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة الیهود الارئوذکس) . 
ولا يعفى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية » ويكتقى بتقلهم إلى 
مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية . وتوجد في إسرائيل خلا ت 
جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية آسست عام ۱۹۷۶ . وبعد عام 
٠. ۸‏ ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية 
والإنجليزية . وفي يونيه ۰۱۹۹۱ عقد في تل أبيب المؤتمر الدولي 
الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والاناث والمخنثين (أي الذين يحوون 
عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد 
من الحريات للشواذ جنسياً . وقد صرحت يائيل ديان . ابنة موشيه 
ديان ٠‏ بأن العلاقة بين الملك داود ويونائان هي علاقة شاذة جنسياً . 
كما عرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة داود الملك بالطريقة 
نفسها وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا 
الوضوع . 


۱ العيادات الجديدة 


يهسودية الطعام 


۸۱ 


Culinary Judaism 


*يهردية الطعام» عبار # ستخدمها في هذه الوسوعة لنشیر إلى ما 
يسمى بالانجليزية !کي و ليناري جر دايزم 5۲0امقرژ 0 وترجمتها 
اخرفية ال ليهردية الطهریة» أو «يهودية الطبیخ» . والو اقم نم أن «يهودية 
الطعام؛ هي شكل من أشكال !! لبهردية الإثنية الا اليهودية . إذ أن 
بعض أعضاء الجماعة ال جهودية في ال ولایات اشحدة تنحصر يهوديتهم 
(كعقيدة وانتماء) في نوع الطعام الذي بل کدونه وفی طريقة طهره . وما 
بطلق, ؛ د عليه اصطلا- 0 مودي هو في الماد من أصل شرق 

آوربي يديشي (مثل البیجل و جیلت . والسمك الملح) . کماقد 
يراعى بعض قواتين الطعاه م الشرعي الاكلها) في عضر الناصیات 
وحسب (وليس طوال العام) . واليهودي الأمريكي . وهو عادةٌ من 
البهود الجدد ٠‏ يحرص على تناول مثل هذا العام وعلى ابح مثا هذه 
القواعد ویتصور آنه يؤكد ا انتماءء اليهودي بهذا الشكل . وأنه قد ب حد 
یهودی والاسلاف والأجداد 


مع الشعب الب ی 


٠‏ فتتاول ا الأطعمة لا يعدي أن يكون مجرد تا ل لأنواع من 
الأطعمة .وهو آأمر لاعلاقة له بأي نسي ديني أو أخلاقي E‏ 
بالنبوية الوت زواع تعریفها بشکل مرکب وشامل . 

ويهوديةالطعام تعبیر خر عن علمة السق الديني اليهردي 
وعن تحول اليهودية من عقيدة يلتزم بها اليهودي ویخضع لقواعدها 
إلى مجموعة من المارسات التي تهدف إلى تحقیل الهویه واشباع 
الذات وتحقيى المتعة ! 


العاب التور اة (توراه ایرویکس! 
Tora Aerobics‏ 

توراه ایرویکس» عبارة إنجليزية تعني مارسه السمرینات 
الرياضبية المعروفة بالإيروبيكس بمصاحة التوراة . ولذا أطلقنا علیها 
مصطلح «ألعاب التوراة» . وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة التي 
ظهرت في الولايات المنحدة » وصاحبها حاخام إصلاحي في لوغ 
أيلاند ٠‏ قرر أن یفوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتها وذلك 
بمصاحبة ةالتمرينات الرياضية العروفة بالایرویکس ضمن 
الاحتفالات التقليدية المصاحبة لعيد التصیب . وفي الواقع ۰ فإن 
عدم احتجاج أي من ال المؤسات الدينية اليهودية الإصلاحية المسئولة 
على هذء الدعة 5 الجديدة تین أن اليهودية تفسها بدأت تحول من 
الداخل إلى إحدى العبادات الحديدة التي فقدت الصلة تماماً باليهودية 
الحاخامية › وخصوصاً بعد الماح للشواذ جنسياً بالانضمام إلى 


اخرء فدالث . الفرق الدينبة الیهر دية 

الأبرشيات الإصلاحية المختلفة . بل وبعد السماح لهم بأن يرسم 
مهم حاخامات أيضا . رهذا آمر مُتوفع اما في مرحلة الحلولية 
البعبدين عن الأرض القدسة) الكيان المقدس الأساسي الذي يشكل 
الدينى من الداخل. ؛ بحيث لا يبقى فيه من الخارج سوى القشرة 
رالحارة . فألعاب التوراة تعيير عن أخلاقيات اللذة والمدعة حيث 


١١‏ العبادات الجديدة 


بصبح الهدف من الحياة تحقيق الذات وإمناعها والتعبير عن مب دأ اللزي 
خارج أية حدود أو قيود . وغني عن القول أن مثل هذه الاخلاقیان 
یقف على طرف النقيض من الوقف الديني الذي يصدر عن 
الاعتراف بأن الانسان له حدود وبأن الهدف من وجود الإنسان فى 
الأرض ليس إمتاع الذات وإنما تحقیق مثاليات آخلاقية تستند إلى أمر 
إلهي 


3 


والله اعلم . 


AY 


الغاهرة :۸ شارع سيويه المصرى ات ۱۰۱۳۴۹۹ فاگ 1۰۳۷۵۷ ۰۲۱) 
يروت ا ساب ۸۰۹٩‏ هاتف ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ کی ۲۰۱۱۸۹۷۷۱۵ 


اميتلا و۳ ۳۳۲ 


